
 إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع

 
 [مقدمة المحقق]

ن َ  حُمْ رحَّهعا  بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ مُحَمهدٌ رَسحولح اللَّهِ وَالهذِينَ مَعَهح أَشِدهاءح عَلَى الْكحفهارِ رححَْاءح بَ ي ْ هُحمْ ََرا
هُِمْ مِنْ  حُمْ فِ وحجحوُِ تَ غحونَ فَضْلً  مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانا  سِيما أثَرَِ السُّجحودِ ذلِكَ مَثَ لحهُحمْ فِ  سحجهدا  يَ ب ْ

نِْْيلِ ََّزَرعٍْ أَخْرَجَ شَطْأَهح فآَزَرهَح فاَسْتَ غْلَظَ فاَسْتَوى عَلى سحوقِهِ ي حعْجِبح  الزُّرهاعَ الت هوْراةِ وَمَثَ لحهُحمْ فِ الِْْ
هُحمْ مَغْفِرَة  وَأَجْرا  عَظِيما  ]الفتح: ليَِغِيظَ بِِِمح الْكحفهارَ وَعَدَ اللَّهح الهذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصه  الِحاتِ مِن ْ

29. ] 
 صدق اللَّه العظيم

 

 الُْداء
إلى صاحب الخلق العظيم.. والخلق القويم.. إلي سيدنا ومولانا مُمد، الفاَح لما أغلق.. والخاتم لما 

ه حقّ قدره ومقداره سبق ناصر الحق بالحق.. والهادي إلى صراط مستقيم.. وعلي آله وصحب
 العظيم.

ه العطرة، راجيا أن أنال به الشفاعة العظمى يوم  أُدي ُذا الجهُد المتواضع من عنايتي بسيَر
وحتى ذلك الحين، له مني  -إن َّنت أُلً لذلك -الفزع الأَّبر، آملً أن ألقاه علي الحوض

لما ذَّره الذاَّرون، صلًة وسلًما دائمين إلي يوم الدين، فِ َّل نفس، ولمحة، وطرفة عين، َّ
 وغفل عن ذَّره الغافلون.

 

 دعاء
لا أحوجك اللَّه إلي اقتضاء ثمن معروف أسديته، ولا ألجأك إلي قبض عوض عن جميل أوليته، ولا »

جعل يدك السفلي لمن َّانت عليه ُي العليا. وأعاذك من عز مفقود، وعيش مجهُود. وأحياك ما  
وف اك إذا َّانت الوفاة أصلح لك، بعد عمر مديد، وسموّ بعيد، وختم َّانت الحياة أجمل لك، وَ

بالحسنى عملك، وبلغك فِ الأولى أملك، وسدد فيهُا مضطربك، وأحسن فِ الأخرى منقلبك، 
 .1/ 1التقي المقريزيّ، )السلوك فِ معرفة دول الملوك( : « . إنه سميع قريب، جواد مجيب

 



 َقديم
تاذ الدَّتور مُمد جميل غازي ]إن الحمد للَّه نحمده، ونستعين به ونستغفره، * بقلم فضيلة الأس

ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهُده اللَّه فلً مضل له، ومن يضلل فلً ُادي 
 له. وأشهُد أن لا إله إلا وأن مُمدا عبد اللَّه ورسوله[ .

 أما بعد:
مي، عهُد إلي بمراجعة حققيقه، مههُيدا لْخراجه للدارسين فهُذا َّتاب من َّتب التراث الْسلً -

والباحثين من أبناء ُذه الأمة، والمنتفعين بعلمهُا وثقافتهُا، وُو واحد من الكتب التي منيت بما 
 مني بِا َّثير من َراثنا الفكري والحضاريّ من الْهمال والضياع والتشويه.

 عليه وسلّم من الأبناء والأحوال والحفدة إنه َّتاب: إمتاع الأسماع بما للرسول صلّى اللَّه  -
 والمتاع.

لمؤلفه: أحْد بن علي بن عبد القادر، أبي العباس الحسيني. العبيدي، َقي الدين المقريزي، رحْه 
.  اللَّه

ويعلم مؤرخو الفكر البشري، وراصدو خطو الحرَّة الثقافية الْنسانية علي أرض  -إنني أعلم
 لْسلًمي من ثراء، وقوة، وجدية، وقدرة علي الْعطاء، والْثراء، والزيادة.ما لهذا التراث ا -اللَّه 

مدى ما يعانيه ُذا التراث المجيد من ضياع وإهمال، علي الرغم من َّثرة  -أيضا -وإنني أعلم
المؤسسات القائمة علي نشره وإذاعته ُذه المؤسسات التي يعمل َّثير منهُا بدافع الكسب 

ولا يهُمهُا أن يخرج الكتاب علي الناس موثقا أو غير  -أي اعتبارالمادي قبل َّل شيء، وفوق 
 أو غير مُقق، بريئا من التحريف، أو يعتريه التحريف، فِ َّل صفحاَه وفقراَه. موثق، مُققا

لقد عانى التراث العربّي من ُذه المؤسسات الكثيرة، وما زال يعاني، وَّم َّنا نود أن َقوم ُيئة 
برنامج لأولويات نشر التراث، يكون ملزما لجميع الناشرين، بحيث لا يخرج الكتاب عليا لوضع 

الواحد فِ عدة طبعات فِ آن واحد!! فِ الوقت الّذي لا َري النور ألوف من المخطوطات!! 
وبحيث لا يخرج الكتاب علي الناس مُرفا، غير مقروء قراءة صحيحة، َلك مهُمة ُيئة عليا، 

لحت النيات، وقويت الرغبة فِ الخير، وأريد لهذه الأمة أن َسلك مسالك ننتظر أن َقوم، إن ص
 الصلًح والْصلًح.

وُذا الكتاب الّذي بين أيدينا، وأحد من آثار المقريزي العلمية، وجزء من َراثه الكبير. والمقريزي 
 له.مؤخر، أديب، فقيه، رواية، له أثر َّبير فِ نفسي، ونفوس الكثيرين من دراسيه وعارفِ فض

عرفت علي َّثير من أعماله التاريخية، والأدبية، والدينية، رأيته عالما جليلً، تأثر بمن  ولقد وقفت وَ
سبقوه، وأثر فيمن جاءوا بعده، وَّان لتأثره وتأثيره أثر َّبير فِ إنتاجه الثقافِ الّذي أربى علي 

هُم، ونهتم بتراثهُم وآرائهُم، مائتي مجلد!! إن المقريزي علم من الأعلًم الذين ينبغي أن نعني بدراست
أن أجد َّتب التراجم قد ُجرت الرجل ُجرا غير  -أثناء دراستي للرجل، ولحياَه -وقد آلمني



جميل، فلم َشر إليه إلا إشارات عابرة لا َكفي فِ َكوين فكرة عن الرجل، أو إلقاء ضوء علي 
ه، يجدون عناء شديدا فيما حياَه! الأمر الّذي يجعل الدارسين لحياة الرجل، والكاَبين لترجمت

يقصدون إليه، ويريدون له، فإنّهم ينقبون فيما َّتبه الرجل، لا فيما َّتب عنه، فما َّتبه َّثير، وما 
 َّتب عنه قليل، بل دون القليل!.

ن المقريزي معلم من معالم الكتابة التاريخية الْسلًمية، له آراؤه الصائبة، ورؤيته الواضحة، إ
راثه، َّان، وسيظل مثابة تهوي إليهُا عقول الدارسين،  ومنهُجه البين، وشخصيته المتميزة، وَ

والباحثين، ورواد المعرفة، مع أن الّذي طبع منه ونشر قليل وضئيل، إذا قيس بما لم يطبع ولم 
أن  -نحن الذين درسناه، وعرفناه، واستفدنا من علمه -ينشر. ولذا، فإن من حق المقريزي علينا

تراثه، نشرا، وإخراجا، حتى يكون متاحا، وميسرا للعلماء وطلًب العلم، حيثما َّانوا من نعني ب
. وقبل أن ارفع القلم عن ُذه المقدمة القصيرة، أمههُل لأنوه بالمجهُود المشكور الّذي قام  ارض اللَّه

 به الأخ المحقق:
كبير، المترامي الأستاذ الشيخ/ مُمد عبد الحميد النميسي، لقد عكف علي ُذا الكتاب ال

الأطراف، فِ السيرة، والخصائص، والشمائل، دارسا لفصوله، مُققا لأصوله، شارحا لغريبه، 
 مناقشا لآرائه مخرجا لنقوله، وقد أحسن فيما قصد إليه، فجزاه اللَّه عن العلم وأُله خير الجزاء.

مد للَّه الّذي بحمده وإنني إذ أنهي ُذه المقدمة، أرجو أن أَّون قد وفقت، فيما إليه قصدت والح
َتم الصالحات. ويا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اُدنا الصراط المستقيم، صراط الذين 

 أنعمت عليهُم غير المغضوب عليهُم ولا الضالين آمين.
دَّتور مُمد جميل غازي رئيس المرَّز الْسلًمي العام لدعاة التوحيد والسنة بمصر وَّبير الباحثين 

 الأعلى للثقافة ]سابقا[بالمجلس 

 

 ( [1َرجمة المقريزي ] )
 

 اسمه:
ُو أحْد بن علي بن عبد القادر بن مُمد بن إبراُيم َقي الدين المقريزي، ]بفتح الميم نسبة إلي 

 مُلة من بعلبكّ[ البعلي ثم المصري الفقيه المؤرخ الشافعيّ. -مقريز
__________ 

 يزي:( [ مصادر َرجمة المقر 1] )
 .127/ 5)ُدية العارفين للبغدادي( :  -



 وما بعدُا. 52/ 3، 23 -22/ 1)السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي( :  -
 بيروت. -دار الجيل -291/ 2)الدر الكامنة فِ أعيان المائة الثامنة لابن حجر( :  -
 لقاُرة.ا -المجلس الأعلى للشئون الْسلًمية -171/ 9)إنباء الغمر لابن حجر( :  -
)دراسات عن المقريزي( ، د. مُمد مصطفى زيادة، د. جمال الدين الشيال، فِ آخرين، ُيئة  -

 القاُرة. -الكتاب
( من سلسلة المؤرخين، عالم 6)المقريزي مؤرخا( : د. مُمد َّمال الدين عز الدين علي، رقم ) -

 القاُرة. -الكتب
الجراَّسة( : د. مُمد َّمال الدين عز علي  )أربعة مؤرخين، وأربعة مؤلفات من دولة الممالك -

 القاُرة. -ُيئة الكتاب -( من سلسلة تاريخ المصرين53رقم )
)الحسبة فِ مصر الْسلًمية من الفتح العربّي إلي نهاية العصر المملوَّي( : د. سهُام مصطفى  -

 ُيئة الكتاب القاُرة. -أبو زيد
ُيئة  -عبد الرزاق أحْد، دراسة عن الرشوة)البذل والبرطلة زمن سلًطين المماليك( : أحْد  -

 القاُرة. -الكتاب
فِ َراجم الأعيان المفيدة( : دراسة وحققيق د. مُمد   -)المقريزي وَّتابه درر العقود الفريدة -

 القاُرة. -عالم الكتب -َّمال الدين عز الدين علي
عليق د. مُمد أحْد )ضوء الساري فِ معرفة خبر مهيم الداريّ( للمقريزي: المقدمة، حققيق  - وَ

 عاشور.
عليق د. مُمد أحْد عاشور،  - )معرفة ما يجب لآل البيت النبوي للمقريزي( : المقدمة، حققيق وَ

 القاُرة. -ُو والّذي قبله، طبع دار الاعتصام

 

 مولده:
 م( بحارة برجوان، بقسم الجمالية، بمحافظة القاُرة، بمصر. 1364ُ  ) 766ولد سنة 

 
 شأَه:ن

 -نشأ المقريزي فِ أسرة معروفة بالاشتغال بالعلم فِ دمشق وبعلبكّ والقاُرة. وعبر عشرين سنة
شهُد المقريزي حوادث ذلك العصر الآفل من نافذَه  -ُي سنوات طفولته ومراُقته وشبابه

طفال الفكرية المصرية البعيدة عن شئون الدولة المملوَّية وأمرائهُا الذين جعلوا من السلًطين الأ
 وأشباه الأطفال وقتذاك، ستارا رقيقا شفافا ساذجا يعملون من ورائه لتحقيق مطامعهُم.

 



 ثقافته:
وفِ وسط َلك الحوادث الصاخبة المتقلبة، عكف الشاب أحْد المقريزي على الدراسة التقليدية 

ير، لأبناء طبقته، وُي دراسة علوم الدين وحفظ القرآن ومعرفة النحو ودراسة الفقه والتفس
قويم البلدان، والأدب، والحساب.  والحديث، وبعض العلوم الأخرى مثلي التاريخ، وَ

 
 مصادر ثقافته:

 َرجع مصادر ثقافة المقريزي إلي:
أنه َّان يملك مكتبة َّبيرة ضخمة َضم العديد من الكتب فِ مختلف أنواع العلم والمعرفة  -1

ة من المراجع التي أشارت فِ مؤلفاَه إلي أنه المتداولة فِ عصره، والدليل واضح فِ الكثرة الكثير 
 رجع إليهُا وأخذ عنهُا.

أنه ولى وظائف َّثيرة مختلفة، مكنته من التعرف علي دولاب العمل وَّيف يدار، وعلي  -2
 مختلف النظم الْدارية والمالية، وعلي أحوال الشعب الاجتماعية والاقتصادية.

مان يعتمدان أصلً علي الجرح والتعديل، والنقد اشتغاله بعلمي الحديث والتاريخ، وهما عل -3
 والتحليل، والتثبت من َّل قول، أو رواية أو حقيقة علمية.

 

 شخصية المقريزي:
أودع المقريزي فِ صفحة العنوان من َّتاب ]السلوك لمعرفة دول الملوك[ ، شيئا من صفاَه 

 ، وَّأنما يخاطب نفسه:الشخصية، حيث يقول بعد َّتابة اسم الكتاب واسمه ُو
]لا أحوجك اللَّه إلي اقتضاء ثمن معروف أسديته، ولا ألجأك إلي قبض عوض عن جميل أوليته، ولا 

جعل يدك السفلي لمن َّانت عليه ُي العليا، وأعاذك من عز مفقود، وعيش مجهُود، وأحياك ما  
وفاك إذا َّانت الوفاة أصلح لك، بعد عمر مديد ، وسمو بعيد، وختم َّانت الحياة أجمل لك، وَ

بالحسنى عملك، وبلغك فِ الأولى أملك، وسدد فيهُا مضطربك، وأحسن فِ الأخرى منقلبك، 
 إنه سميع قريب، جواد منيب[ .

 
 الوظائف التي َولاُا المقريزي:

عليمه من ]أُل العلم والمعرفة[  التحق المقريزي بالخدمة الحكومية، بعد أن غدا بحكم طبقته وَ
خصصة لهذه الطبقة مهييزا لها عن طبقة ]أُل السيف[ وُم المماليك وحدُم، وُي التسمية الم

م من سكان البلًد المصرية والشامية جميعا.  دون غيُر
وأول عهُد المقريزي بالخدم الحكومية َّأبيه من قبله: ]ديوان الْنشاء بالقلعة[ ، وُو الديوان 



 -م موقعا 1388ل المقريزي الشاب سنة الّذي يقابله فِ العصر الحاضر ]وزارة الخارجية[ ، فعم
وُي وظيفة لا يبلغهُا وقتذاك سوى أصحاب الموُبة والمعرفة والتفوق فِ اللغة  -أي َّاَبا

عند قاضي قضاة  -أي قاضيا -والأدب والتاريخ. ثم َعين المقريزي نائبا من نواب الحكم
م دراسته، وحقوله عن الشافعية بسبب ما اشتهُر عنه من الحماسة للمذُب الشافعيّ منذ أيا

مذُب الحنفية الّذي نشأ فيه، ثم صار المقريزي إمام الجامع الحاَّم الفاطمي، وُي وظيفة فِ 
 ذلك العصر.

ولى المقريزي بعد ذلك وظيفة مدرس للحديث بالمدرسة المؤيدية، وُي وظيفة يقابلهُا فِ  وَ
 المصطلح الجامعي فِ العصر الحاضر ]أستاذ ذو َّرسي[ .

 

وربما َّان َعين أحْد المقريزي فِ َلك الوظيفة التعليمية بتوصية خاصة من أستاذه ]عبد  -
 الرحْن بن خلدون[ لدى صديقه ]السلطان برقوق[ .

م مُتسبا  1398ثم انتقل المقريزي من التدريس إلي الحسبة حين عينه ]السلطان برقوق[ سنة 
ئرة الْدارة والاختلًط بمختلف طبقات المجتمع، للقاُرة والوجه البحري، فانتقل بذلك من دا

ذلك أن وظيفة المحتسب التي يقابلهُا فِ الوقت الحاضر عدة وظائف وزارية شملت وقت ذاك 
النظر فِ الأسعار الجارية، وأحوال النقود، وضبط الموازين والمكاييل والمقاييس، ومراقبة الآداب 

نظيم حرَّة المرور ، مع الْشراف علي المدارس والمدرسين والطلًب، العامة ونظافة الشوارع، وَ
والعناية بالمساجد والحمامات والوَّالات، فضلً عن مراقبة أصحاب الصناعات الفنية من 

 الأطباء، والصيادلة، والمعلمين ]أي المهُندسين المعماريين[ .
لين، ويضاف إلي ُذه الواجبات الكثيرة الداخلة فِ اختصاص المحتسب أحوال الباعة الجائ

 والمتعيشين، والشحاذين، والمتعطلين الذين َّانوا خطرا دائما علي الأمن.
ويتضح من ضخامة ُذه الوظيفة ومسئوليتهُا أن أحْد بن علي المقريزي الّذي َعين عليهُا بأمر 

]السلطان برقوق[ ، لا بدّ أنه اشتهُر وقتذاك بالكفاية والدقة فِ الْدارة والأمانة فِ َطبيق 
 عية.الأحكام الشر 

غير أنه لم يلبث أن َنحى عن ُذه الوظيفة مرَين فِ عامين متتالين، إذ ضاق بمسئوليتهُا التي 
طلبت منه الجلوس فِ دَّة المحتسب ]بوابة -شغلت وقته ليلً ونهارا، وصرفته عن القراءة، وَ

وقيع عقوبات علي المخالفين، وإصدار -المتولي الحالية[  للفصل فِ شكاوى السوق والسوقة، وَ
الأوامر إلي العرفاء والأعوان والنقباء، مع العلم بأن وظيفة ]مُتسب القاُرة[ شملت الوجه 

 البحري َّله.
 



 مؤلفات المقريزي:
مؤلفات عديدة، فِ مجال التاريخ، والأنساب، والعقائد، والفقه،  -رحْه اللَّه  -َرك المقريزي

 والأدب، والعلوم البحتة، زادت علي

ئتي مجلدة َّبار فِ مكتبات العالم، أو المثبت عنواناَه لدى من َرجم له، أو اعتني بالفهُرسة نحو ما
 العامة للمؤلفات العربية، ويمكن إجمال مؤلفاَه علي النحو التالي:

 
 )اَعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء( : -1

العربّي، وحتى سقوطهُا فِ مصر، مترجما  أرخ فيه المقريزي للدولة الفاطمية منذ قيامهُا فِ المغرب
لخلفائهُا، مشيرا من خلًل َرجماتهم إلي الحوادث الواقعة فِ زمانهم، وقد انتظمتهُا عدة حوليات 

متتابعة، مقدما لترجماتهم بالحديث عن أولاد علي بن أبي طالب وأعقابِم، مع حققيق نسب الخلفاء 
العربّي، ومذيلً عليهُا بالتعريف برسوم دولتهُم فِ  الفاطميين، والتعريف بنشأة دولتهُم فِ المغرب

مصر، وما عابه الفقهُاء والمؤرخون عليهُم، فضلً عما صار إليه أمر أُليهُم وذويهُم، بعد سقوط 
 دولتهُم فِ مصر.

( ، فِ 1973( ، )1967نشره بالقاُرة المجلس الأعلى للشئون الْسلًمية، فيما بين سنتي )
 جمال الدين الشيال، والدَّتور مُمد حلمي عبد الهادي.ثلًثة أجزاء بتحقيق الدَّتور 

 
 )أخبار قبط مصر( : -2

 وُو فِ تاريخ الأقباط، مستخرج من َّتاب )المواعظ والاعتبار( .
 ( .1845( ، ونشره وستنفيلد بغوطا سنة )1824نشره هماَّر بأمستردام سنة )

 
 )الْخبار عن الأعذار( : -3

تاريخيا اجتماعيا، يدور حول ما يقام من ولائم فِ البناء عالج المقريزي من خلًله موضوعا 
 .22/ 2]الزواج[ ، والختان. ذَّره السخاوي فِ )الضوء اللًمع( : 

 
 )إزالة التعب والعناء فِ معرفة الحال فِ الغناء( : -4

 23/ 2، السخاوي فِ )الضوء اللًمع( : 398/ 1ذَّره ابن َغري بردي فِ )المنهُل الصافِ( : 

 



 ، ونسحة بالمكتبة الوطنية بباريس.564/ 7* منه نسخة فِ دار الكتب ]فهُرس الخديوية[ : 
 
 )الْشارة والْيماء فِ حل لغز الماء( : -5

وُو رسالة لطيفة الحجم، َّتبهُا المقريزي يوم الثلًثاء، لأربع عشر ليلة خلت من المحرم سنة 
ا من خلًلها معارفه الأدبية، واللغوية، م( علي سبيل التسلية، مستعرض 1420ُ ،  823)

والبلًغية، والفقهُية، والعلمية البحتة، وُي َدور حول حل ]َفسير[ لغز الماء. لكن يعيب ُذا 
المؤلف ما تخلل مادَه من التسليم ببعض الخرافات ومستغربات الحدوث، مع احتوائه علي بعض 

 المعاني المستغلقة، بعيدة المرمى، حقتاج إلى إيضاح.
* َوجد منه عدة نسخ خطية، فِ مسودَين، حقتفظ بِما مكتبة جامعة القاُرة، حقت رقمي 

ومنه نسخة فِ دار الكتب  -رحْه اللَّه  -( ضمن مجموع رسائل المقريزي26247( و )22075)
/ 4937، ونسخة فِ مكتبة نور العثمانية فِ استامبول برقم )12/ 3المصرية ]فهُرس الدار[ : 

015. ) 
 
 شارة والْعلًم ببناء الكعبة البيت الحرام( :)الْ -6

. منه نسخة خطية 26فِ )الذُب المسبوك( :  -رحْه اللَّه  -أو تاريخ بناء الكعبة* ذَّره المقريزيّ 
 ( .943( ، وليدن برقم )4805فِ دار الكتب الظاُرية بدمشق، وُي بخط المؤلف برقم )

 
 )إغاثة الأمة بكشف الغمة( : -7

 1405ُ ،  808من تأليفهُا فِ المحرم سنة ) -رحْه اللَّه  -ة الحجم، فرغ المقريزيّ وُي رسالة لطيف
، علي أثر المجاعات والكوارث الاقتصادية، التي 86، 43م( َّما ذَّره ُو فِ )إغاثة الأمة( : 

ُ ( عارضا من خلًلها لما حل بمصر من غلًء،  808ُ ( ، ) 796لحقت بمصر فيما بين عامين )
يب علي ه من مجاعات أو َّوارث مجيحة فيما قبل نشوء الْسلًم وبعده، حتى سنة ثمان وما َرَ

الْسلًمية منهُا عشرين، وردت  وثمانمائة للهُجرة، مُصيا منهُا ستا وعشرين حادثة، خصّ مصر
علي سبيل التمثيل لا الحصر وقد أشير من خلًلها إلي أن فيهُا ما ُو أشدّ وأنكى من المحن 

ة، معللً لهذه المحن بأسباب طبيعية، َّقصور جري النيل فِ مصر، وعدم نزول المطر فِ المعاصر 
 الشام، والعراق، والحجاز، وما يصيب الغلًل من الآفات وسمائم الرياح.

تحصر فِ أمور ثلًثة، ُي:  وأخرى غير طبيعية، َرجع إلى سوء َدبير ولاة الأمور، وَ
 دينية بالرشاء.ولاية الخطط السلطانية والمناصب ال -1
 غلًء إيجار الأطيان الزراعية علي مبلغ ما َغله الأرض من مُصول. -2
 رواج الفلوس النحاسية. -3



ولذا صرف جل  -رحْه اللَّه  -وفِ ُذا العامل الأخير يكمن لب المشكلة وحلهُا فِ رأي المقريزيّ 
 اُتمامه إليه، مستطردا منه إلي ثلًثة موضوعات، ُي:

طور سك العملة، وأثره فِ النظام النقدي فِ مصر.النقد الْسلًم -1  ي، وَ
راجع الدراُم المضروبة من الذُب  -2 نشأة الفلوس المضروبة من النحاس الأحْر فِ مصر، وَ

 لعدم ضربِا، وسبكهُا حليا.
 أسعار النقد ]ذُبا وفضة[ ، وبعض السلع الرئيسية من المحاصيل الزراعية. -3

من خلًل مادتها بكثير مما جاء  -رحْه اللَّه  -َسليم المقريزيّ  -َّذلك  -لكن شاب ُذه الرسالة
ه إلي نطق  فِ مصادره من المبالغات، أو مستغربات الحدوث، فِ مصر والشام. ومن ذلك إشارَ

 .-قرية من قرى دمشق بالشام -ثور جبة عسال
ة نور ، ونسخة خطية فِ مكتب36/ 5منه نسخة خطية فِ دار الكتب المصرية ]فهُرس الدار[ : 

 ( .1/ 4937العثمانية برقم )
م، بتحقيق الدَّتور مُمد مصطفى  1957، 2نشره فِ القاُرة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 

 زيادة، والدَّتور جمال الدين الشيال.

 )الْلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الْسلًم( : -8
ه فِ مكة سنة َسع وثلًثين  -رحْه اللَّه  -يُو رسالة لطيفة الحجم، َّتبهُا المقريز  أثناء مجاورَ

با لها علي مقدمة، وثلًثة فصول، وخامهة قصيرة جدا،  1436 -1435وثمانمائة ) م( ، مرَ
 اقتصر فيهُا علي الصلًة والتسليم.

( ، مكتبة نور العثمانية برقم 993( ، )992* منه نسخ خطية فِ: مكتبة جامعة ليدن برقم )
 ( ]فهُرس الدار[ :500، دار الكتب المصرية برقم ) (11/ 4937)
ُ ( . وظهُرت لهذا الكتاب طبعتان: نشره رينك،  841( مكتبة باريس، نسخة تاريخهُا )38/ 5)

 ُ ( . 1313م( ، نشر فِ القاُرة سنة ) 1790ليدن، سنة )
 
 )إمتاع الأسماع بما للرسول من الأنباء والأموال والحفدة والمتاع( : -9

لف مطول فِ سيرة الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، جمع مادَه من مصادر رئيسية وُو مؤ 
ومتعددة، مُررا فيه الخلًف حول َّثير من الوقائع، مع العناية بتحقيق الكثير من المسائل الفقهُية 

ه فيهُا سنتي )  1431ُ ( ) 834المتصلة بحوادث السيرة، حدّث به المقريزيّ فِ مكة، أثناء مجاورَ
 م( . 1436ُ ( ) 839) م( ،

( ، َّتبت فِ شوال سنة 1004َرَّيا برقم ) -َوجد منه نسخ خطية مُتفظ بِا فِ مكتبة َّوبريللي
( وُي فِ 66م( ، َّوبريللي زاده مُمد باشا َّتابخانه سند مُفوظ، صحيفة ) 1561ُ   839)



سم،  40* 27( ورقة، مقاسهُا 919جزء واحد ضخم، َقع فِ ستة أجزاء ضخمة، ضمت )
( تاريخ، 886سطرا، وعنهُا مصورتي: دار الكتب المصرية فِ القاُرة، برقم ) 35ومسطرتها نحو 

( تاريخ، لكن عدد صفحاتها َّما ُو 63ومعهُد إحياء المخطوطات العربية فِ القاُرة، برقم )
( ، وُي فِ ستة أجزاء، وُذه 1830( صفحة نسخة بمكتبة غوطا برقم )1839حقت يدي )

ُا فِ التحقيق، وُي ناقصة، وقد أنكر أمناء مكتبة غوطا أن َكون فِ ستة النسخة قد اعتمدنا
( ، وُي نسخة صغيرة ناقصة جدا، َّما َوجد نسخة 871أجزاء، نسخة فِ مكتبة ليدن، برقم )

الأول منه بتحقيق  ( طبع الجزء354أخرى فِ خزانة عموجة حسين باشا فِ الآستانة، برقم )
( ، علي نفقة السيدة قوت القلوب الدمر داشية. 1941د مُمد شاَّر، القاُرة )الأستاذ مُمو 

ثم طبع نفس الجزء مصورا علي الأوفست فِ دولة قطر بإشراف الشيخ عبد اللَّه الأنصاري. ثم 
ه دار الأنصار بالقاُرة ) ( ، ثم أعيد نشر 1981طبع الجزء الأول مرة أخرى بتحقيقنا، نشرَ

ه دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الكتاب َّاملً بالمقد مة والفهُارس فِ سبعة عشر مجلدا، نشرَ
(1998. ) 

 
 )الأوزان والأَّيال الشرعية( : -10

( ، دار 1014وُي رسالة فِ الموازين والمكاييل، منهُا نسخة خطية فِ: مكتبة ليدن، برقم )
 الكتب المصرية، ]فهُرس الخديوية[ :

(5 /186. ) 
ا َيكس، روست  م( . 1800م( ، ) 1797وك بألمانيا سنة )* نشرُ

 
 )البيان المفيد فِ الفرق بين التوحيد والتلحيد( : -11

، وُي بخط المؤلف، دار الكتب 188منه نسختان خطيتان فِ ليدن، ]فهُرس أمين المدني[ برقم 
، لكن جاء فِ فهُرس المخطوطات المصورة بمعهُد 565/ 7المصرية، ]فهُرس الخديوية[ : 

ت العربية بالقاُرة، أن ُذه المخطوطة َصنيف أحد علماء المائة الثامنة الهجرية، وأن المخطوطا
 ناسخهُا فقط، )فهُرس المخطوطات المصورة( : -رحْه اللَّه  -المقريزي

 .2، عمود 119/ 1
 

 )البيان والْعراب عما بأرض مصر من الأعراب( : -12
م( مشيرا من خلًلها  1437ُ   841سنة ) -رحْه اللَّه  -ُي رسالة لطيفة الحجم، َّتبهُا المقريزي

إلي القبائل العربية التي دخلت مصر مع الفتح العربّي، وأماَّن وجودُا فِ عصره، مقررا أن 
العرب الذين شهُدوا فتح مصر قد أبادُم الدُر، وجهُلت أَّثر أعقابِم، وقد بقيت من العرب 



رم، وسنيس، وجذام وبني بقايا بأرض مصر حضرت لديه ست عشرة قبيلة، وُي ثعلبة، وج
ُلًل، وبلى وجهُينة، وقريش، وَّنانة والأنصار، وعوف، وفزارة، ولواَه، ولخم، وحرام، وبني 

علي حروف المعجم، ولا علي أصول الأنساب: ]قحطانية وعدنانية[ ، أو  سليم، غير مرَب لها
 ل، وعلي غير نظام واضح.بحسب منازلهم فِ مصر، فأَت أشبه شيء بمذَّرات َّتبت علي عج

، مكتبة جامعة َّمبرج، 64/ 5* منه نسخة خطية فِ: دار الكتب المصرية ]فهُرس الدار[ : 
( ، المكتبة 975( ، مكتبة ليدن، برقم )10/ 4937( ، مكتبة نور العثمانية، برقم )157برقم )

 تاب طبعتان:( . ظهُرت لهذا الك910( ، مكتبة فينة برقم )1725الوطنية فِ باريس، برقم )
ُ ( ، ثم أعاد نشره مُققا  1334م( ، نشر فِ القاُرة سنة ) 1847نشره وستنفلد، غوطا سنة )

، مع دراسة عن تاريخ 1961سنة  1الدَّتور عبد الحميد عابدين، القاُرة، عالم الكتب، ط 
 العروبة فِ وادي النيل.

 
 يهُا( :)التاريخ الكبير المقفى فِ تاريخ أُل مصر والواردين عل -12

فيه لمشاُير أُل  -رحْه اللَّه  -ُو معجم تأريخي ضخم، أتي فِ ست عشرة مجلدة، َرجم المقريزي
مصر، فيما قبل الْسلًم وبعده حتى وقته، علي اختلًف طبقاتهم وأجناسهُم، ممن استقروا فيهُا، 

ا من البلدان ]ميتا مُنطا[ أو ]رأسا مقطوعة[ ، حيث يقول ] لما دخل أو حقولوا عنهُا إلي غيُر
والقائم  -ُذا -المعز لدين اللَّه أبو مهيم معد إلي القاُرة، َّان معه َوابيت آبائه: المنصور إسماعيل

ه فِ َّتابي  ، فدفنهُم بتربة القصر من القاُرة، فلذلك ذَّرَ أبي القاسم مُمد، والمهُدي عبيد اللَّه
قتل فِ المغرب، وطيف ُذا[ . )المقفى( : َّما َرجم لخلف بن جبير، أحد ثوار المغرب، وقد 

رحْه  -برأسه فِ القيروان، ثم حْلت إلي مصر فطيف بِا فِ القاُرة. )المقفى( ، أشار المقريزي
 بتحقيقنا. 266/ 12إلى ُذا الكتاب فِ )إمتاع الأسماع( :  -اللَّه 

ميونخ برقم  -رحْه اللَّه  -( ، بخط المؤلف2144* منه نسخة خطية فِ مكتبة باريس، برقم )
( ، تم نشره بتحقيق مُمد اليعلًوي، 1851( ، )1847( ، )1032، ليدن، بأرقام ) (957)

 .1987، سنة 1بيروت، الغرب الْسلًمي، ط 
 

 )تاريخ بناء الكعبة( : -13

منه نسخة خطية فِ: دار الكتب الظاُرية فِ دمشق، وُي بخط المؤلف، ونسخة فِ مكتبة ليدن، 
 ( .4805لظاُرية فِ دمشق، برقم )( ، نسخة با943برقم )

 
 )تجريد التوحيد المفيد( : -14



الْشارة  -رحْه اللَّه  -ُو مؤلف لطيف الحجم، يدور موضوعة حول علم التوحيد، أجمل المقريزي
إليه فِ مقدمته بقوله وبعد، فهُذا َّتاب جم الفوائد، بديع الفرائد، ينتفع به من أراد اللَّه والدار 

 ريد التوحيد المفيد، واللَّه أسأل العون علي العمل بمنه وَّرمه.الآخرة، سميته: تج
ه لم يأت مؤرخنا فيه بموضوع ديني َقليدي، وإنما أحاط فيه إلي جانب  وُذا المؤلف علي وجازَ

 ذلك بالتعريف بكثير من الفرق الْسلًمية، ذاَّرا من خلًلها مذاُبهُا وأدلتهُا، مناقشا لها.
( ، مكتبة البلدية 11/ 26247جامعة القاُرة، برقم )* منه نسخة خطية فِ مكتبة 

( ، مكتبة باريس 02/ 5937( فنون، ومكتبة نور عثمانية، برقم )6/ 99بالْسكندرية، برقم )
سما[ 01496، مكتبة جامعة برنستن ]مجموعة َّاريت[ برقم )012برقم  ( ، مكتبة ليدن ]ُوَ

 ( .993، برقم )
ُ ( ، ثم طبع فِ المطبعة المنيرية بالقاُرة، سنة  1343ة )وقد طبع ُذا الكتاب فِ القاُرة سن

 ُ ( بتحقيق طه الزيني. 1373)
 

 )التذَّرة( : -15
م ملخصه  -ُو مؤلف فِ التاريخ / 1أشار إليه ابن َغري بردي فِ )المنهُل الصافِ( :  -َّما يوُ

 ، غلي أنه َّمل منه ثمانون مجلدا.398
 

 )َراجم ملوك المغرب( : -16
 -رحْه اللَّه  -بعض َرجمات ملوك المغرب العربّي، وقد يكون مذَّرات جمعهُا المقريزياحتوى علي 

، بتحقيق 14/ 1من المصادر للًنتفاع بِا فِ بعض مؤلفاَه، مقدمة حققيق )اَعاظ الحنفاء( : 
 الدَّتور جمال الدين الشيال. فيه أخبار أبي حْو، وأخلًفه من ملوك َلمسان.

 
 ء، فِ َنقيح، أخبار الجلة الوزراء( :)َلقيح العقول والآرا -17

 .223/ 2، 443/ 1فِ )الخطط( :  -رحْه اللَّه  -َّره المقريزيذ 
 

ار من الروض المعصار( : -18  )جني الأزُ
( ، دار الكتب 1266( ، مكتبة فينه، برقم )6049منه نسخة خطية فِ مكتبة برلين، برقم )

 ُ ( . 841مكتبة باريس، نسخة تاريخهُا ) ،25/ 6المصرية، ]فهُرس الدار[ : 
 

 )حصول الْنعام والمير، فِ سؤال خامهة الخير( : -19



أن يختم له ولأخيه  -َعالى -ُي رسالة لطيفة الحجم، يدور موضوعهُا حول سؤال العبد ربه
لْحقِْنِي مناجيا ربه: ََ وَفهنِي محسْلِما  وَأَ  -عليه السلًم -المؤمن بخير، مستلهُما ذلك من قول يوسف

 [ .101بِالصهالِحِيَن ]يوسف: 
 

 )الخبر عن البشر( : -20
مدخلً لكتاب )إمتاع الأسماع( ، مؤرخا من خلًله  -رحْه اللَّه  -ُو مؤلف ضخم، جعله المقريزي

ا من سائر  للخليفة حتى ظهُور الْسلًم، ُادفا من وراء ذلك إلي التعريف بقبائل العرب، ومهييزُ
حقهُا من المحبة والْعظام، والتجلة والَّْرام لكونه صلّى اللَّه عليه وسلّم الأجناس، ليعرف لها 
 ُاشميا، قرشيا، عربيا.

عظيما، ومنته  -بما علمني وفهُمني -: ثم لما رأيت فضل اللَّه علي-رحْه اللَّه  -قال عنه المقريزي
مستقلً، جسيما، جعلته َّتابا  -بما رزقني من َّثرة الأشراف علي مقالات الخليقة -وطوله

 أ، مخطوطة َونس. 4لاَساعه وَّثرة فوائده، وشرف أوضاعه، وسميته: )الخبر عن البشر( : ورقة 
رجع أهمية ُذا الكتاب علي مادة رئيسية، َكشف  -فضلً عن ذلك -إلى احتوائه -َّذلك  -وَ

مسه لموضوع ))علم التاريخ(( ، وأقسامه، وإقراره بفوائده، وحق -رحْه اللَّه  -عن مفهُوم المقريزي
 للدفاع عنه.

، ونسخة فِ مكتبة أياصوفيا فِ الآستانة، َقع فِ 01080ومنه/ نسخة خطية فِ ليدن، برقم 
شمل الأجزاء 3341( حتى )3362ستة أجزاء متسلسلة، أرقام ) ]غير  6، 5، 4، 1( ، وَ

 .248، )دفتر فاَح َّتبخانه سي( : ص 202متسلسلة[ . )دفتر َّتب خانة أياصوفيا( : ص 

 

 )خلًصة التبر فِ َّتاب السر( : -21
 .63/ 2فِ )الخطط( :  -رحْه اللَّه  -أشار إليه المقريزي

 
 )درر العقود الفريدة فِ َراجم الأعيان المفيدة( : -22

أشار فِ مقدمته إلي دافعه لتأليفه، قائلً  -رحْه اللَّه  -ُو معجم فِ َرجمات أعيان عصر المقريزي
ُزت من سنى العمر الخمسين، حتى فقدت معظم الأصحاب والأقربين، فاشتد وبعد، فإنّي ما نا

م، وعوضتهُا عن  نغص عيشي من بعدُم، فعزيت النفس عن لقائهُم بتذَّارُ حزني لفقدُم، وَ
م، وأمليت ما حضرني من أنبائهُم فِ ُذا الكتاب وسميته )درر العقود  مشاُدتهم باستماع أخبارُ

 فيدة( .الفريدة فِ َراجم الأعيان الم
، ونسخة فِ الموصل، -رحْه اللَّه  -* له نسخة فِ مكتبة غوطا، المجلد الأول منهُا بخط المؤلف



ُ ( وعن ُذه النسخة الأخيرة تم نشر  878لدى الدَّتور مُمود الجليلي، فِ جزأين، تاريخهُما )
 1412بيروت سنة ) -بعالم الكتب -[ َرجمة556حيث يحتوي الكتاب علي ] -( َرجمة300)
م( ، بتحقيق الدَّتور مُمد َّمال الدين عز الدين علي، بعد َصديره بدراسة وافية  1992  ُ

 عن المؤلف والكتاب بشكل موسوعي يستحق التقدير.
 

 )الدرر المضيئة فِ تاريخ الدولة الْسلًمية( : -23
 .23/ 2( ، أشار إليه السخاوي فِ )الضوء اللًمع( : 365منه نسخة خطية فِ َّمبرج، برقم )

 
 )الذُب المسبوك فِ ذَّر من حج من الخلفاء والملوك( : -24

رسالة لطيفة الحجم يدور موضوعهُا حول التأريخ لمن حج من الخلفاء والملوك فِ خلًفته أو 
با  1438ُ   841من َصنيفهُا فِ ذي القعدة سنة ) -رحْه اللَّه  -ملكه، فرغ المقريزي م( ، مرَ

 لها علي مقدمة وثلًثة فصول وخامهة:

 

أما المقدمة، فقد أشار فيهُا إلي َسميته للكتاب، مهُديا إياه إلي شخصية َّبيرة فِ عصره،  -
 عزمت علي الحج، لم يفصح عن اسمهُا.

وأما الفصول، فقد أجمل فِ أولها الْشارة إلي ]حجة الوداع[ ، لكونه صلّى اللَّه عليه وسلّم ُو  -
يرا من خلًل ذلك إلي بعض شعائر الحج والعمرة، َّالقران، الّذي بين للناس معالم دينهُم، مش

 والتمتع، والهدي.
وجعل ثانيهُا من حج من الخلفاء فِ خلًفته، مترجما من خلًله بترجمات قصيرة لثلًثة عشر 

 خليفة، مؤرخا لحجهُم.
وجعل ثالثهُا للترجمة لثلًثة عشر ملكا أو سلطانا ممن حج فِ ملكه أو سلطنته، منذ انقسمت 

أحد سلًطين  -لًفة الْسلًمية إلي دويلًت يحكمهُا ملوك، وحتى عهُد الأشرف شعبانالخ
 مع التأريخ لحجهُم. -المماليك

وأما الخامهة، فقد أَت مقتضبة للغاية، َبين عن الفراغ من َّتابته، وانتهُاء مادَه، علي النحو  -
 التالي:

آب، وصلى اللَّه علي سيدنا مُمد ُو أعلم بالصواب، وإليه المرجع والم -سبحانه -" ... واللَّه 
 والحمد للَّه رب العالمين( . -وآله وصحبه وسلم

( ، مكتبة َّمبرج، 1771* منه له نسخة خطية فِ: مكتبة الاسكوريال ]فِ أسبانيا[ ، برقم )
 ( .4937/ 6( ، مكتبة نور عثمانية، برقم )443( ، )442برقم )



 
 )رسالة فِ حرص النفوس علي الذَّر( : -26

ُادفا من خلًلها إلي الترغيب فِ عمل الخير،  -رحْه اللَّه  -سالة لطيفة الحجم، أنشأُا المقريزير 
 مقدما لموضوعه بقوله:

".. وبعد فهُذه مقالة لطيفة، وحقفة سنية شريفة، فِ حرص النفوس الفاضلة علي بقاء الذَّر، 
ونا بالزلفى إلي يوم الدين بمنه أن يجعل لنا ثناء حسنا فِ الصالحين، وأن يحب -َعالى -أسأل اللَّه 
 وَّرمه( .

متبعا ذلك بموضوع الكتاب، وقد أشار من خلًل مادَه إلي أن البقاء من أعظم وأحسن صفات 
فِ حين ليس للعبد من نفسه إلا العدم، والفاضل ُو الّذي يحرص علي بقاء ذَّره  -َعالى -اللَّه 

 دائما، علي النحو الوارد فِ القرآن الكريم

 

 [ .84وَاجْعَلْ لي لِسانَ صِدْقٍ فِ الْآخِريِنَ ]الشعراء:  -عليه السلًم -علي لسان إبراُيم
* منه نسخة خطية فِ: خزانة ولي الدين فِ الآستانة، ضمن مجموع خطي يشمل خمس عشرة 

فة ( راجع دفتر َّتابخانه. ولي الدين، صحي3195برقم ) -رحْه اللَّه  -رسالة َّلهُا للمقريزي
( . وقد نشره فِ القاُرة الخانْي سنة 26247/ 11( ، مكتبة جامعة القاُرة برقم )195)
 ( بتحقيق الدَّتور جمال الدين الشيال.1955)

* منه نسخة خطية فِ خزانة ولي الدين فِ الآستانة، وقد جاء فِ )تاريخ آداب اللغة العربية( 
ة لطيفة فِ حرص النفوس الفاضلة علي ، أن اسم ُذا المخطوط: )مقال187/ 3لجورجي زيدان: 

 بقاء الذَّر( ، وأنه مُفوظ فِ المتحف البريطاني فِ لندن.
 

 )السلوك فِ معرفة دول الملوك( : -27
، المكتبة الظاُرية بدمشق، 129/ 5منه نسخة خطية فِ: دار الكتب المصرية ]فهُرس الدار[ : 

تبة بني جامع ]ضمن المكتبة ( ، مك1137( ، مكتبة َّوبريللي برقم )7304مجلد رقم )
( ، 2223) 166/ 1( ، مكتبة باَنا فِ الهند، برقم 887السليمانية فِ استامبول[ ، برقم )

( ، مكتبة 1728( ، )1726( ، مكتبة باريس، برقم )1621( ، )1620مكتبة غوطا، برقم )
( ، 4102رقم )( ، مكتبة جستربتي فِ دبلن، ]فيهُا المجلد الثامن منه[ ب725/ 5الفاَيكان، )

 ( .480مكتبة المتحف البريطاني، الذيل: )
 طبع ُذا الكتاب بكماله فِ القاُرة فِ أربعة أجزاء علي النحو التالي:

 ( .1939 -1934الجزء الأول فِ ثلًثة أقسام، بتحقيق مُمد زيادة ) -



 ( .1958 -1941الجزء الثاني فِ ثلًثة أقسام، بتحقيق مُمد زيادة ) -
 ( .1972 -1970الث فِ ثلًثة أقسام، بتحقيق سعيد عاشور )الجزء الث -
 ( .1973 -1972الجزء الرابع فِ ثلًثة أقسام، بتحقيق سعيد عاشور ) -
 

 )شارع النجاة( : -28

 

، إلي أنه يشتمل علي جميع ما اختلفت فيه البشر 23/ 2أشار السخاوي فِ )الضوء اللًمع( : 
وجيه الحق منهُا، ذَّره المقريزيمن أصول ديانتهُم وفرو  فِ  -رحْه اللَّه  -عهُا، مع أدلتهُا، وَ

 .7، 5)الذُب المسبوك( ، 
 

 )شذور العقود فِ ذَّر النقود( : -29
 رسالة لطيفة الحجم، انقسمت إلي مقدمة وخامهة، فيما بينهُا ثلًثة فصول.

وأنه « . النقود الْسلًمية نبذة لطيفة فِ أمور»أما المقدمة فقد أشار فيهُا إلى موضوع الكتاب:  -
أنشأه َلبية ]للأمر العالي[ الّذي يرجح أن يكون شخصية َّبيرة فِ بلًط المؤيد ]شيخ المحمودي[ 

. 
وأما الفصل الأول فقد جعله للحديث عن ]النقود القديمة[ ، التي َّانت علي وجه الدُر،  -

ط -وجعل الفصل الثاني للتعريف ب ]النقود الْسلًمية[ انشأتها وَ وجعل الفصل الثالث  -ورُ
للحديث عن ]النقود المصرية[ ، وُو فِ ُذه الفصول الثلًثة يشير إلى أنواع النقود، وأوزانها، 

ا.  وأعيرتها، وزيوفهُا، وما حدث فيهُا من التغيير والتبديل، علي اختلًف عصورُ
( ، 6024) ( ، مكتبة برلين، برقم4937* منه نسخة خطية فِ: مكتبة نور العثمانية، برقم )

( ، مكتبة الأسكوريال، 475( ، مكتبة َّمبرج، برقم )1013( ، )1012مكتبة ليدن، برقم )
 ( .1771برقم )

 وقد ظهُرت لهذا الكتاب طبعات مختلفة:
ا َيكسن فِ روستك ) -  م( . 1797نشرُ
ا أحْد فارس الشديقان، مطبعة الجوائب استامبول، ) -  ُ ( ، ضمن ثلًث رسائل. 1298نشرُ
ا ماير، الْسكندرية )نش -  ( .1933رُ
ا مُمد آل بحر العلوم، النجف ) - ( ثم َوالت طبعات لهذا الكتاب فِ النجف، 1938نشرُ

 ( .1967فكانت الخامسة سنة )



ا الأب أنستاس ماري الكرملي، ضمن َّتابه )النقود العربية وعلم النميات، القاُرة  - نشرُ
 م( . 1939)

 ري فِ معرفة خبر مهيم الداريّ( :)ضوء السا -30
رحْه  -رسالة لطيفة الحجم، يدور موضوعهُا حول صحابي جليل، ُو ]مهيم ابن أوس الداريّ[

وَّان نصرانيا، جاء الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورأى الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم  -اللَّه 
الجساسة والمسيخ الدجال[ ، فانفرد وأسلم، وروي الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم عنه حديث ]

ُو من دون الصحابة بذلك، وَّانت روايته صلّى اللَّه عليه وسلّم من باب رواية ]الفاضل عن 
من خلًل مادتها الحديث  -رحْه اللَّه  -المفضول، والمتبوع عن تابعه[ ، وقد استعرض المقريزي

سول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن أنساب الناس وأنساب العرب، وقدوم وفد الداريين علي ر 
عنه، وإقطاعه إياه قريتي ]جبرون وعينون[ ، ولم يكن  -عليه السلًم -وإسلًم مهيم، وحقديثه

فتحهُما حدث بعد!! وما َّان من أحوال مهيم فِ الجاُلية والْسلًم، معددا لمآثره، مؤرخا لوفاَه 
ية الهبة[ ، مناقشة فقهُية قضائية، بسنة أربعين للهُجرة، مناقشا من خلًل َلك الرسالة ]قض

 مختتما لها بالتعريف بما آل إليه مصير ]حبرون وعينون[ حتى وقته.
* له نسخة خطية فِ خزانة ولي الدين بالآستانة. تم طبع ُذا المخطوط حقت اسم )ضوء الساري 

رة وبيروت، فِ خبر مهيم الداريّ( ، بتحقيق الأستاذ مُمد أحْد عاشور، فِ دار الاعتصام بالقاُ
ُ ( ، اعتمادا علي نسختين خطيتين: الأولى منقولة من الخزانة الوليدية فِ  1392سنة )

ويدل علي ذلك الرقم الّذي بينه المحقق،  -لعلهُا نفس خزانة ولي الدين آنفة الذَّر -الآستانة
فِ فهُو نفس رقم المجموع الّذي منه )ضوء الساري( ، والأخرى منقولة عن المكتبة الأُلية 

 باريس.
 

 )الطرفة الغريبة فِ أخبار وادي حضرموت العجيبة( : -31
ه فيهُا سنة ) -رحْه اللَّه  -رسالة لطيفة الحجم، استفاد المقريزي  839مادتها فِ مكة، أثناء مجاورَ

م( من بعض القادمين عليه من أُل حضرموت، ابتدأُا بمقدمة موجزة، أشار فيهُا إلي  1436ُ  
 -شرفهُا اللَّه َعالى -وبعد، فهُذه جملة من اخبار وادي حضرموت، علقتهُا بمكة» ذلك قائلً:

أيام مجاورتي بِا فِ عام ]َسعة وثلًثين وثمانمائة[ ، حدثني بِا ثقات من قدم مكة من أُل 
 « .حضرموت

ثم أَبعهُا بوصف جغرافِ موجز لبلًد حضرموت، وما َردد فِ بعض المصادر من الاختلًف فِ 
ب ]حضرموت[ ، وما شهُرت به ُذه البلًد من مزروعات أو حيوان ]َّالماشية والْبل[ ، نس

مذيلً عليهُا بطائفة َّبيرة من الروايات الشفهُية، المتضمنة الكثير من الخرافات أو مستغربات 



 الحدوث، مما وثق مؤرخنا به، َّنحو قوله:
عادة فِ ظفار أنها مهطر ثلًثة وفِ جبال ظفار قوم يقال لهم القمر، أُل بادية، وقد جرت ال»

أشهُر متوالية ليلً ونهارا، مطرا غزيرا جدا فإذا أراد أحد أن يسافر فِ مدة المطر إلي جهُة من 
الجهُات، طلب واحدا من القمر، ودفع له مالا ليدفع عنه المطر، ثم سار معه والمطر نازل، فيصير 

 حدة، حتى يبلغ حيث يريد.عن يمينه وشماله ولا يصيبه ُو ولا أحْاله منه قطرة وا
/ 4937( ، مكتبة نور العثمانية، برقم )02/ 4118برقم ) -له نسخة خطية فِ مكتبة جستربتي

( ، معهُد المخطوطات 655( ، )654( ، مكتبة َّمبرج، برقم )810( ، مكتبة ليدن، برقم )4
طة ولي الدين ( ، المصورة عن مخطوطة )شستربتي( ، ومخطو 02/ 776العربية فِ الكويت، برقم )

ا ]نوسكوى[ مع 26247فِ مصورتها المحتفظ بِا لدى جامعة القاُرة، برقم ) ( ، وقد نشرُ
 ( .1866َرجمة لاَينية فِ بون سنة )

 
 )عجائب َيمور( : -32
 

 )عقد جواُر الأسفاط فِ أخبار مدينة الفسطاط( : -33
ضمنته ما وقفت »بقوله:  4/ 1ء( : فِ صدر َّتابه )اَعاظ الحنفا -رحْه اللَّه  -أشار إليه المقريزي
إليه من أحوال مدينة الفسطاط، منذ افتتح أرض مصر أصحاب  -سبحانه -عليه، وأرشدني اللَّه 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وصارت دار إسلًم، إلي أن قدمت جيوش الْمام المعز لدين اللَّه 
 َبه، أبي الحسين جوُر القائد الصقلي، فِ سنةأبي مهيم معد من بلًد المغرب، مع عبده وقائده وَّا

، َّما « ثمان وخمسين وثلًثمائة، ونزلت فِ شمالي الفسطاط بالمناخ، وأسس مدينة القاُرة، وحل بِا
 .28/ 1ذَّره أيضا فِ )السلوك( : 

الْسلًمي وقد اشتمل ُذا المؤلف علي فترة من تاريخ مصر الْسلًمية، امتدت فيما بين الفتحين 
 والفاطمي لها.

 
 )قرض سيرة المؤيد لابن ناُض( : -34

 .23/ 2ذَّره السخاوي فِ )الضوء اللًمع( : 
 

 )ما شاُده وسمعه مما لم ينقل فِ َّتاب( : -35
أو  -رحْه اللَّه  -يبدو أنه احتوى علي َّثير من النوادر التاريخية وغير التاريخية، مما عايشه المقريزي

ومن أعجب ما فيه أنه َّان فِ رمضان » ... و المدرك من قول السخاوي: أخبر به، علي النح
سعين وسبعمائة( مارا بين القصرين، فسمع العوام يتحدثون أن الظاُر برقوق  سنة )إحدى وَ



خرج من سجنه بالكرك، واجتمع عليه الناس. قال: فضبطت ذلك اليوم فكان َّذلك. )الضوء 
 .24 -25/ 2اللًمع( : 

 
 لفرائد ومنبع الفوائد( :)مجمع ا -36

ذَّره السخاوي، مشيرا إلي أنه يشتمل علمي على العقل والنقل، المحتوي علي فني الجد والهزل، 
 بلغت مجلداَه نحو المائة، بينما أشار ابن َغري بردي إلي أنه َّمل منه نحو ثمانين مجلدا َّالتذَّرة.

 .398/ 1، )المنهُل الصافِ( : 23/ 2)الضوء اللًمع( : 
 

 )مختصر الكامل فِ معرفة الضعفاء والمتروَّين من الرواة لابن عدي( : -37
ُ ( ، وُي  759مؤلف ُذا المختصر، َّتبهُا سنة ) -رحْه اللَّه  -* منه نسخة خطية بخط المقريزي

( ، وعنهُا مصورة معهُد إحياء المخطوطات العربية فِ 569فِ مكتبة مراد ملً باستامبول، برقم )
 311/ 11فِ )إمتاع الأسماع( :  -رحْه اللَّه  -( تاريخ. أشار إليه المقريزي456القاُرة، برقم )

 بتحقيقنا.
 

 )معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق علي من عداُم( : -38

رسالة لطيفة الحجم، يدور موضوعهُا حول ما يجب لآل البيت النبوي علي المسلمين من حبهُم 
ُ   841من تأليفهُا فِ ذي القعدة سنة ) -رحْه اللَّه  -مودتهم، فرغ المقريزيوإجلًلهم، ونصرتهم و 

با لها علي مقدمة، أشار فيهُا إلي دافعه إلي تأليفهُا قائلً: 1438  م( مرَ
وبعد فإنّي لما رأيت أَّثر الناس فِ حق آل البيت مقصرين، وعما لهم من الحق معرضين، » ... 

م مضيعين، وبمكانتهُم من ا جاُلين، أحببت أن أقيد فِ ذلك نبذة َدل علي  -َعالى -للَّه ولمقدارُ
رشد المتقي للَّه  م، وَ م ليقف عند حده، ويصدق بما  -َعالى -عظم مقدارُ علي جليل أقدارُ

 « .وعدُم اللَّه ومن به عليهُم من صادق وعده
ع ما َتبعهُا فصول خمسة، شارحة من خلًل أقوال أئمة اللغة والتفسير لخمس آيات قرآنية، م

 أَصل بِا من الأحاديث النبويةّ، عالج موضوعة من خلًلها، وُي قوله َعالى:
لَ الْبَ يْتِ وَيحطَهُِّرَّحمْ ََطْهُِيرا  ]الأحزاب:  - ُْ ُِبَ عَنْكحمح الرّجِْسَ أَ ا يحريِدح اللَّهح ليِحذْ  [ .33إِنمه
هُحمْ ذحريِّ هت حهُحمْ بإِِيمانٍ أَ  -  [ .21لْحقَْنا بِِِمْ ذحريِّ هتَ هُحمْ ]الطور: وَالهذِينَ آمَنحوا وَاَ هبَ عَت ْ
ا صالِحا  ]ا - زٌ لَهحما وَّانَ أبَحوهمح لكهُف: وَأَمها الجِْدارح فَكانَ لِغحلًمَيْنِ يتَِيمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وَّانَ حَقْتَهح ََّن ْ

82. ] 
تِهِمْ ]الرعد: جَنهاتح عَدْنٍ يَدْخحلحونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهُِِمْ وَأَزْواجِ  -  [ .23هُِمْ وَذحرِّياه



 [ .23قحلْ لا أَسْئَ لحكحمْ عَلَيْهِ أَجْرا  إِلاه الْمَوَدهةَ فِ الْقحرْبى ]الشورى:  -
دور   -التي أمده بِا شيوخه ورفقته -مختتما لهذه الرسالة بعدد من الرؤى والحكايات الشفهُية وَ

عظيم  هُم.َّلهُا حول الحث علي حب آل البيت النبوي وَ
م بالقاُرة  1973سنة  2( . طبع فِ دار الاعتصام، ط 890* منه نسخة خطية فِ فينه، برقم )

 وبيروت بتحقيق مُمد أحْد عاشور.
 

 )المقاصد السنية فِ معرفة الأجسام المعدنية( : -39
روية الأرض، من خلًله إلي َّ -رحْه اللَّه  -مؤلف علمي بحت يبحث فِ المعادن، أشار المقريزي

كويناتها، وصفاتها،  وحرَّتهُا، وإحاطة الماء باليابسة من سائر جهُاتها، والأجسام المتولدة عليهُا، وَ
 وأمكنة وجودُا، والقيمة العلمية والمادية والطبية لها.

( ، ومكتبة باريس، نسخة تاريخهُا 9/ 4937ومنه نسخة خطية فِ مكتبة نور عثمانية، برقم )
 ( .10/ 26247( ، مكتبة جامعة القاُرة، برقم )1082َّمبرج، برقم )ُ ( ، مكتبة   842)

 
 )منتخب التذَّرة فِ التاريخ( : -40

علي ذَّر العرب والفرس،  -رحْه اللَّه  -مؤلف فِ التاريخ الْسلًمي العام، اقتصر فيه المقريزي
م من الأمم المطيفة بِم فِ أطراف الأرض، اختصره من مؤلف أبسط منه سما ه )التذَّرة( دون غيُر

 ، فكان ما أودعه فِ ُذا المؤلف اللب منه.
( ، مكتبة باريس برقم 368/ 5* منه نسخة خطية فِ: دار الكتب المصرية، )فهُرس الدار( : )

( ، تاريخ عن مخطوطة 1658( عرب، ونسخة أخرى بدار الكتب المصرية، برقم )1514)
قع فِ نحو 1514مكتبة باريس ذات الرقم ) ورقة لطيفة الحجم، مزدوجة  166( عرب، وَ

ا، مسطرتها نحو أربعة عشر سطرا.  الصفحات، باستثناء أولها وآخرُ
 

 )المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر( : -41
رحْه  -م( ، انتقاه المقريزي 1159ُ   553م( ، ) 1047ُ   439يضم الفترة فيما بين سنتي )

 م( . 1411  ُ 814فِ ربيع الأول للآثار الشرقية سنة ) -اللَّه 
 ( بتحقيق أيمن فؤاد سيد.1981المعهُد الفرنسي للآثار الشرقية سنة ) -* طبع فِ القاُرة

 
 )المواعظ والاعتبار بذَّر الخطط والآثار( -42

عرف بخطط المقريزي:  وَ
 منهُا نسخة خطية فِ: دار الكتب المصرية، )فهُرس الخديوية( :



( 7004( ، )5697( ، )5696( ، )3437) ( ، المكتبة العمومية بدمشق، الأرقام162/ 1)
وب قبو سراي ط ( ، مكتبة3484( ، )3471، مكتبة أياصوفيا باستامبول، الأرقام )

( ، 4495( ، مكتبة مُمد الفاَح باستامبول برقم )2954( ، )2947باستامبول، الأرقام )
 ( ،.. وغير ذلك.4499)

، وقد أعادت مكتبة المثنى ببغداد طبعه بالأوفست، طبع ُ (  1270* طبع فِ مجلدين، بولاق )
ُ ( ، طبعت منه خمسة أجزاء بتحقيق  1326 -1324القاُرة ) -فِ أربعة أجزاء، مطبعة النيل

 ( ولم َتم.1927 -1911المستشرق الآثاري فييت، القاُرة )
 وظهُرت لهذا الكتاب طبعات جزئية، نذَّر منهُا:

 شارة إليه.أخبار قبط مصر، وقد سبقت الْ -
)القول الْبريزي للعلًمة المقريزي( ، نشره مينا إسكندر، وُو يتضمن تاريخ الأقباط  -

 نقلً عن )خطط المقريزي( . -وأحوالهم
 

 )نبذ تاريخية( : -43
من  -رحْه اللَّه  -ولكنه ملتقطات مما جمعه المقريزي -علي ما يبدو -ليس مؤلفا مستقلً

 المصادر، ليضمنه بعض مؤلفاَه.
( ورقة مقاسهُا 52( ، َقع فِ )259د/  2125منه نسخة خطية بمكتبة بلدية الْسكندرية برقم )

( 845سم( ، وعنهُا مصورة معهُد إحياء المخطوطات العربية فِ القاُرة برقم ) 16* 13نحو )
 تاريخ.

 
 )نحل عبر النحل( : -44

سل وشمع، مستلهُما منه رسالة لطيفة الحجم، يدور موضوعهُا حول النحل، وما يتخلف منه من ع
بت علي مقدمة وعشرة فصول وخامهة.  العبرة والعظة لبني الْنسان، وقد رَ

أما المقدمة فقد أشار فيهُا إلي موضوع الكتاب قائلً: )) ... وبعد، فهُذا قول وجيز فِ ذَّر 
ه -النحل، وما أودع فيه البارئ من غرائب الحكمة وعجائب الصنع، ليعتبر أولو  -جلت قدرَ

فقد اَصلت بعلوم: الحيوان، واللغة،  -صار، ويتذَّر أرباب الاعتبار(( وأما الفصولالأب
والتفسير، والحديث، والفقه، والطب، والبيطرة، والنبات، والاقتصاد، والتاريخ، والأدب، فيجمل 

ه، وألوانه، الحيوانية، ذاَّرا أسماء فيهُا الحديث عن النحل من الناحية -رحْه اللَّه  -المقريزي
وجامعه، ]مشتاره[  -وأحجامه، وصفاَه، وخلًياه، وآفاَه، وعلًجهُا، وعسله، وأنواعه وأصنافه

ار وأنوار، وما ينتجه من شمع، مفصحا  وآلاَه التي يستعين بِا فِ جمعه، وما يرعاه النحل من أزُ
القرآنية، عن مرَّزه الاقتصادي فِ مصر الْسلًمية، وما ورد فِ النحل والعسل من الآيات 



والأحاديث النبويةّ، وأقوال الحكماء، والفقهُاء والمفسرين، وما اَصل بالشمع من الحوادث 
التاريخية، سواء بالاستصباح ]الْضاءة[ به لدى الخلفاء، والسلًطين، والفقهُاء، أو باستخدامه فِ 

ى من القصور، والمواَّب السلطانية، وحفلًت العرس والزواج، أو بالختم به على َرَّات  الموَ
أولاد الخلفاء، مختتما بذلك بما أنشئ فِ ]الشمع[ من أشعار وأما الخامهة فقد أشار فيهُا إلى 

 انتهُاء مادة الكتاب باَّتماله، قائلً:
)) ... مهت بحمد اللَّه وعونه وحسن َوفيقه، وصلى اللَّه علي سيدنا مُمد، وعلي آله وصحبه، 

، سحبْحانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزهةِ عَمها يَصِفحونَ* وَسَلًمٌ عَلَى وسلم َسليما َّثيرا دائما إلي يوم الدين
 الْمحرْسَلِيَن* وَالْحمَْدح لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِيَن.

( ، 664( ، مكتبة َّمبرج، برقم )03/ 4937منه نسخة خطية فِ: مكتبة نور عثمانية برقم )
د طبع فِ القاُرة، مكتبة الخانْي، ( ، وق02/ 4118( ، مكتبة جستربتي فِ دبلن، برقم )923)

 ( بتحقيق د. جمال الدين الشيال.1946سنة )
 

 )النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني ُاشم( : -45
رسالة لطيفة الحجم، يدور موضوعهُا حول استئثار بني أمية وبني ُاشم بالخلًفة من دون ]علي 

من خلًلها إلى ما َّان من منافرة ومنافسة بين  -رحْه اللَّه  -بن أبي طالب[ وبنيه، أشار المقريزي
 بني أمية وبني ُاشم قبل الْسلًم وبعده.

، المكتبة الظاُرية بدمشق، 385/ 5* منه نسخة خطية فِ: دار الكتب المصرية، )فهُرس الدار( 
( ، ومكتبة ستر اسبورج، مكتبة ليدن، برقم 4937( ، مكتبة نور عثمانية، برقم )3731برقم )

 ( وقد طبع ُذا الكتاب مرَين:886، مكتبة فينة، برقم )( 885)

 

( ثم طبع عدة 1927( ، والثانية فِ القاُرة سنة )1888الأولى فِ ليدن، نشره فوس، سنة )
ا بدار المعارف ( بتحقيق الدَّتور حسن مؤنس. وقد أشار 1988سنة ) -القاُرة -طبعات آخرُ

 .355/ 12 )إمتاع الأسماع( : بتحقيقنا فِ -رحْه اللَّه  -إليه المقريزي
 

 )النحل وما فيه من غرائب الحكمة( : -46
/ 3منه نسخة خطية فِ مكتبة جامعة َّمبرج، راجع )تاريخ آداب اللغة العربية( جورجي زيدان، 

 .12، فقرة 178
 

 )نهاية الجمع لأخبار القراءات السبع( : -47



ولم أقف له علي مصدر  32/ 12متاع الأسماع( بتحقيقنا: فِ )إ -رحْه اللَّه  -أشار إليه المقريزي
 آخر يشير إلي نسخ منه مخطوطة أو مطبوعة.

فِ الكتابة التاريخية، نْد أنه قد ألح من  -رحْه اللَّه  -من ُذا العرض الموجز لمجهُودات المقريزي
 خلًلها علي التوَّيد علي ثلًث صفات امتاز بِا، وُي:

 لًمه[ .]مصريته[ و ]عروبته[ و ]إس
ا المختلفة، فيما قبل الْسلًم وبعده، حيث  أما مصريته، فتبدو فِ حقمسه للتأريخ لمصر فِ أطوارُ

وُو: )المواعظ  -منذ القدم وحتى وفاَه -أنشأ فيهُا مؤلفا مجملً، لتاريخهُا، وخططهُا، وعمرانها
لمصر الْسلًمية،  والاعتبار بذَّر الخطط والآثار( ، ثم عمد إلي َفصيل أَّثر، أجمل فيه بالتأريخ

منذ الفتح الْسلًمي لها وإلي قبيل وفاَه، فِ عدة مؤلفات متتابعة، وُي: )عقد جواُر الأسفاط( 
و )اَعاظ الحنفاء( و )السلوك( و )المقفى( وأما عروبته، فقد َّانت دافعا قويا لديه إلي إنشاء 

ملوك المغرب( و )الطرفة عدة مؤلفات، منهُا )الخبر عن البشر( و )البيان والْعراب( و )َراجم 
 الغريبة( .

فِ )إمتاع  -فضلً عن العاطفة الدينية الجياشة، المبثوثة فِ سائر مؤلفاَه -وأما إسلًمه، فيتبدى
ه، و )النزاع والتخاصم(  الأسماع( ، وقد جعله تاريخا مجملً للرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم وسيَر

 تذَّرة( و )منتخبهُا( و )الدرر المضيئة( و )الْمام( .وُو مبحث فِ الخلًفة، و )ال
ا. بل إن  ا وأمصارُ وقد جعل من ُذه المؤلفات تاريخا عاما للدولة الْسلًمية فِ مختلف أطوارُ

أَّثر رسائله ومؤلفاَه الموجزة، المفردة بالتأليف فِ موضوع بعينه، َنزع إلي أي من ُذه الصفات 
 الثلًث.

 

 ريف بكتاب إمتاع الأسماع)ب( التع
 

 الأصول الخطية للكتاب:
للحصول على أَّبر قدر من الأصول  -بعد َوفيق اللَّه َعالى -لقد بذلت ما وسعني من جهُد

أن وجدت نسختين خطيتين  -بفضل اللَّه َعالى -الخطية لكتاب )إمتاع الأسماع( ، وقد َيسر لي
 بالْضافة إلي الجزء المطبوع.

لى فقد رمزنا إليهُا بحرف )خ( والنسخة الثانية رمزنا إليهُا بحرف )ج( ، والجزء فأما النسخة الأو 
 المطبوع رمزنا إليه بحرف )ط( ، وفيما يلي وصف موجز لكل من ُذه الأصول:

 
 أولا: النسخة )خ( :



، وُي مما وقفه الوزير أبو العباس أحْد بن الوزير أبي 1004ُذه النسخة مُفوظة بترَّيا، ورقمهُا 
للَّه مُمد بن عثمان، وقد حصلنا علي صورة منهُا مسجلة علي الميكروفيلم من معهُد عبد ا

المخطوطات التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إحدى منظمات جامعة الدول العربية، 
وعلي صفحة العنوان من ُذه النسخة يوجد بعض التقريرات والملًحظات، يمكن الوقوف عليهُا 

 ور نماذج المخطوطات فِ الصفحات المقبلة بعد قليل.بمناظرة ص
 

 وصف النسخة )خ( :
ا فِ َسعة أجزاء علي النحو التالي: 1839َقع ُذه النسخة فِ   ورقة، قام المصور بتصويرُ

 الجزء الأول:
وُو من أول الكتاب إلي قوله: )فصل فِ ذَّر  215ويبدأ من الورقة الأولى، إلي الورقة رقم 

  صلّى اللَّه عليه وسلّم( .شمائل رسول اللَّه 
 الجزء الثاني:
، وأوله: )فصل فِ حسن عهُده صلّى اللَّه عليه وسلّم( إلى قوله: 440إلي الورقة  216من الورقة 

 )وأن اللَّه تجلى لموسى فِ سيناء( .
 الجزء الثالث:

 :، ويبدأ بقوله عن اليهُود651إلي الورقة رقم  441ن الورقة رقم م
( [ من َّتاب إمتاع 1)وُذه نبذة من غضب اللَّه عليهُم( ، إلي قوله: )َّمل الجزء الثاني ] )

 الأسماع بما للرسول من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع( .
 الجزء الرابع:

 ، ويبدأ بعد البسملة بقوله:864إلى الورقة رقم  652من الورقة رقم 
، إلى قوله «  عليه وسلّم ثلًثة بنين: القاسم وعبد اللَّه وإبراُيمأعلم أنه َّان لرسول اللَّه صلّى اللَّه »
وخرج البخاري فِ المناقب الحديث بمعناه، وذَّر نحوا منه فِ باب ُجرة النبي صلّى اللَّه عليه »

 « .وسلّم
 الجزء الخامس:
 فصل فِ ذَّر غزوات رسول اللَّه »، ويبدأ بقوله: 1059إلي الورقة رقم  865من الورقة رقم 

فصل فِ ذَّر من أقام عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم »إلى قوله: « صلّى اللَّه عليه وسلّم
 « .حد الزنا

 الجزء السادس:
 ، ويبدأ بقوله:1260إلي الورقة رقم  1060من الورقة رقم 



 لماعز بن جلوس ثم جلس فقال: استغفر اللَّه  -وُم -ثم جاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم»
 ،« مالك

وأوتي من البيان مثله، أي أذن له صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يبين ما فِ الكتاب، يعم »إلى قوله: 
ويخص، يزيد عليه ويشرح ما فِ الكتاب، فيكون فِ وجوب العمل به ولزوم قبوله َّالظاُر المتلو 

 « .من القرآن
 الجزء السابع:

 وقوله:»، ويبدأ بقوله: 1460إلي الورقة رقم  1261من الورقة 
يحذر بِذا القول من مخالفة السنن التي سنهُا مما ليس  -الحديث -يوشك رجل شبعان علي أريكته

 فقلت: لا والّذي بعثك»، إلى قوله: « فِ القرآن له ذَّر
__________ 

 ( [ سيزول ُذا اللبس عند الكلًم علي عدد أجزاء الكتاب.1] )

 

 سيفي علي عاَقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك، قال: بالحق، أضع
 « .أو لا أدلك علي خير من ذلك؟ َصبر حتى َلقاني

 الجزء الثامن:
فخرج البخاري من حديث شعيب عن »ويبدأ بقوله:  1660إلي الورقة  1461من الورقة رقم 

ري قال: َّان مُمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية من يستعفف يعفه »له: إلي قو « الزُ
، فرجعت وقلت: لا أسأله فلًنا أَّثر قومي مالا، واللَّه َعالى أعلم ، ومن يستغن يغنه اللَّه  « .اللَّه

 الجزء التاسع:
وأما إخباره صلّى اللَّه عليه وسلّم وابصة »ويبدأ بقوله:  1839إلي الورقة  1661من الورقة رقم 

وتم ُذا الكتاب البديع المثال، البعيد »، إلى قوله: « هالأسدي بما جاء يسأله عنه قبل أن يسأل
و المسمى بإمتاع الأسماع بما للرسول صلّى اللَّه  المنال، البعيد المقال، بتمام ُذا الجزء السادس وُ

 « .عليه وسلّم من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع
بكل سطر منهُا حوالي َسعة وحقتوي َّل ورقة من ورقات ُذه النسخة علي خمسة وثلًثين سطرا، 

عشر َّلمة َقريبا، وُي مكتوبة بخط واضح نسبيا، َّما أن أوائل الفصول أو رءوس الموضوعات 
مكتوبة بخط الثلث بحجم أَّبر بحيث يشغل السطر منهُا قدر ما يشغله الثلًثة أسطر من َفاصيل 

 الموضوع أو الخبر.
الملًيكة »ت فِ الناحية الْملًئية، مثل ومن الملًحظات الهامة عن ُذه النسخة: َسهُيل الهمزا

ُذا بالْضافة إلي َّتابة أسماء الأعلًم بخط أَّبر من الخط « الملًئكة وحينئذ»بدلا من « وحينئذ



الآخر، َّما أن الآيات القرآنية مكتوبة برواية ورش عن نافع ويتضح ذلك فِ الآيات التي يظهُر 
[ وفِ 6ثبتوا بدلا من فَ تَ بَ ي هنحوا* ]الحجرات: لاختلًفهُا عن رواية حفص أثر فِ الرسم، مثل: فت

 [ .15قوله َعالى فلً يخاف عقباُا بدلا من وَلا يَخافح عحقْباُا ]الشمس: 

 

 ثانيا: النسخة )ج(
، وُي مكتوبة بخط أصغر من 440وُذه النسخة مصورة عن النسخة المحفوظة بمكتبة غوطا برقم 

)خ( ، وحقتوى الورقة منهُا على َسعة عشر سطرا بكل سطر منهُا  الخط الّذي َّتبت به النسخة
حوالي سبعة عشر َّلمة َقريبا، ويبدو أن ُذه النشخة مقولة عن النسخة )خ( ، غير أن الناسخ  

َّتب أوائل الفصول ورءوس الموضوعات وأسماء الأعلًم بخطر َّبير وبمداد أحْد، بدليل أنه لم 
وغرافِ، وق  د قمنا باستكمالها من النسخة )خ( .يظهُر فِ التصوير الفوَ

نتهُي بقوله: بدأ ُذه النسخة )بفصل فِ موالي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم( ، وَ  وَ
)َّان صفوان بن المعطل بن ربيعة بن خزاعيّ بن مُارب بن مرة بن فالج بن ذَّوان بن ثعلبة بن 

 ط من متاع المسلمين حتى يأَيهُم به( .بِثة بن سليم الذَّوانيّ أبو عمرو، على ساقة العسكر يلتق
، 718الورقة الأولى منهُا َقابل فِ النسخة )خ( الورقة رقم  225وعدد ورقات ُذه النسخة 

 من النسخة )خ( . 943والأخيرة منهُا َلقى مع نهاية الورقة رقم 
 

 ثالثا: الجزء المطبوع:
لنسخة الخطية )خ( : من ( صفحة من القطع الكبير، يقابل فِ ا551ُذا الجزء عبارة عن )

( وقد رمزنا إليه بالحرف )ط( ، 179الصفحة الأولى وحتى السطر الثاني والعشرين من صفحة )
 -م، بدار التأليف 1941أي أنه أقل من َسع الكتاب الأصلي، وقد تم طبع ُذا الجزء عام 

مُمود مُمد  القاُرة، علي نفقة السيدة قوت القلوب الدمر داشية، بتحقيق الأستاذ المرحوم
 شاَّر.

ولم أهمل ُذا الجهُد الّذي قام به فضيلته، فلم يفتني الاستئناس بالجزء المطبوع، علي الرغم مما به 
 من ملًحظات نوُت عنهُا فِ مكانها.

ُذا بالْضافة إلي أنه اَّتفى بنهُاية السيرة النبويةّ، واتخذ من وفاة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نهاية 
 ون مراعاة التقسيم الأصلي للكتاب، سواء أجزاءللجزء الأول د

 



 المؤلف، أو أجزاء َصوير المخطوطة، َّما بيناه عند َّلًمنا عن ]عدد أجزاء الكتاب[ .
 

 عدد أجزاء الكتاب:
وُو َّتاب »عن َّتاب إمتاع الأسماع  166ص  1يقول )حاجي خليفة( فِ )َّشف الظنون( ج 

، وذلك ما نقله الناسخ علي صفحة العنوان من « فِ مكة نفيس فِ ست مجلدات حدث به
 النسخة )خ( .

وقد لاحظنا من خلًل الجزء المطبوع أن الصفحة من المخطوطة يتم طبعهُا فِ ثلًث صفحات من 
القطع الكبير، فلو قمنا بطبع الكتاب فِ ست مجلدات فإن المجلد الواحد قد يتجاوز الألف 

 يا.صفحة، وُذا أمر غير مقبول عمل
 

 اسم الكتاب والمؤلف:
ظهُر َّتاب إمتاع الأسماع فِ َّثير من َّتب التصانيف والمؤلفات بأَّثر من اسم، فضلً عن أن 

ُذا  »النسخة الخطية )ج( قد أثارت إشكالا علي صفحة العنوان منهُا حيث يقول ناسخهُا: 
نقل »فحة ذاتها: ويقول فِ زاوية أخرى من الص« َّتاب إمتاع الأسماع للشيخ َقي الدين المقريزي
ونقل الدميري أيضا أن الْمتاع »، وبخط آخر « العلقميّ أن َّتاب الْمتاع لأبي حيان التوحيدي

ه( أن »، وفِ موضع آخر من ذات الصفحة: « لأبي حيان لكن نقل الشمس الشامي فِ )سيَر
 « .)الْمتاع( للمقريزي

عن  167، 166بصفحة ودفعا لهذا الْشكال فإننا نذَّر ما أورده صاحب َّشف الظنون 
 المؤلفات المشابِة أو المقاربة فِ الاسم لكتاب الْمتاع للمقريزي، وُي:

لأبي العباس أحْد بن مُمد الخطيب القسطلًني الشافعيّ المتوفى  -)إمتاع الأسماع والأبصار(  -1
 ُ . 923سنة 

للشيخ َقي الدين  -اع( )إمتاع الأسماع فيما للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الحفدة والمت -2
وُو َّتاب نفيس فِ ستة مجلدات حدث »ُ ،  845أحْد بن علي المقريزي المؤرخ المتوفى سنة 

 « .به فِ مكة

 ُ . 380للشيخ أبي حيان علي بن مُمد التوحيدي المتوفى  -)الْمتاع والمؤانسة(  -3
لحافظ أبي الفضل أحْد بن علي بن حجر ل -)الْمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع(  -4

 ُ . 852العسقلًني المتوفى سنة 
لكمال الدين أبي الفضل جعفر بن َغلب الأدفوي الشافعيّ  -الامتاع فِ أحكام السماع -5

 ُ . 749المتوفى سنة 



ُذا بالْضافة إلي ما ذَّره البغدادي فِ الجزء الأول من )ُدية العارفين( ضمن مؤلفات المقريزي 
 باسم: )إمتاع الأسماع فيما للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الحفدة والأَباع( . 127ص 

والعمدة فِ َسمية ُذا الكتاب، ما ذَّره المقريزي نفسه فِ الصفحة الأولى والأخيرة من النسخة 
لّم فقد سميته إمتاع الأسماع بما للرسول صلّى اللَّه عليه وس»الخطية الكاملة للكتاب حيث يقول: 

 « .من الأنباء والأحوال والحفدة والمتاع

 منهُج المقريزيّ فِ جمع مادة َّتاب إمتاع الأسماع
اعتمد المقريزيّ فِ جمع مادة َّتاب إمتاع الأسماع على النقول من المصادر الصحيحة بدء من 

أحْد، وموطأ  الكتب الستة الصحيحة، وَّتاب المستدرك للحاَّم النيسابورىّ، ومسند الْمام
الْمام مالك، واعتمد فِ َسجيل الدلائل والمعجزات على َّتاب دلائل النبوة للبيهُقي، ودلائل 

النبوة لأبي نعيم، فضلً عن مؤلفاَه التي أشار إليهُا فِ )إمتاع الأسماع( ، وقام بحسم وشرح 
عالى رضى اللَّه  -المسائل الفقهُية العارضة فِ ثنايا الكتاب على مذُب الْمام الشافعيّ   َبارك وَ

 .-عنه
حريصا على التدرج فِ َدوين صحة الخبر أو الأثر مبتدئا بالأخبار والآثار ذات  -وَّان رحْه اللَّه 

الأسانيد العالية ثم ينتقل إلى ما دونها من درجات الصحة حيث يقول فِ بعض عناوين الفصول: 
 ]إن صح الخبر[ أو ]إن ثبتت الرواية[ ُذا بالنسبة للمتن.

ما بالنسية لسلسلة الرواة فإنه يدلي بدلوه جرحا أو َعديلً لرواة الحديث أو الأثر بقوله: ]قال وأ
مؤلفه[ ، وذلك بموضوعية شديدة وانحياز إلى الحق وقد ساعده على ذلك ثقافته الشمولية، 
، وفكره الموسوعيّ فِ علم الحديث ورجاله، َّما بينا ذلك فِ ]الوظائف التي َولاُا المقريزي[ 

فضلً على مؤلفاَه الجمة التي أشرنا إليهُا آنفا. رحْه اللَّه رحْة واسعة وجزاه عن السيرة النبويةّ 
 خير الجزاء.

 منهُج التحقيق
قمت بمقابلة النسخ المخطوطة والجزء المطبوع، مع اختيار النسخة )خ( َّأم، معالجا لما  -1

 ويب النص.وجدَه من َصحيف أو حقريف أو سقط، مع َص
قمت بتخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبويةّ، وعزو الأقوال الواردة إلى أصحابِا ما  -2

 استطعت إلى ذلك سبيلً.
قمت بشرح الألفاظ اللغوية الغامضة مبينا معناُا َسهُيلً للقارئ الكريم على استيعاب  -3

 رات َّتابه.المعنى، مع مراجعة المراجع التي أشار إليهُا المقريزي فِ فق
وضعت بعض العناوين الجانبية للموضوعات التي لم يرد لها عنوان فِ الأصل مع مراجعة  -4

 النصوص على مظانها من َّتب المغازي والسير والتواريخ.



عقبت على بعض المواضع بالقدر الّذي َدعو إلى الضرورة بما َقتضيه الأمانة العلمية،  -5
خل فِ مسار الكتاب، والخروج به عن أُدافه من َّثرة النقد وتجنبت الَّْثار من ذلك خشية التد

 والتزيد.
وبعد فإنني أقدم ُذا الجهُد المتواضع فِ خدمة السيرة النبويةّ للقارئ الكريم، فله غنمه، وعليّ 

عالى وإن َكن الأخرى فمن نفسي.  غرمه، فإن َّان ُناك َوفيق فمن اللَّه َبارك وَ
سِينا أَوْ أَخْطأَْنا ربَهنا وَلا حَقْمِلْ عَلَيْنا إِصْرا  ََّما حََْلْتَهح عَلَى الهذِينَ مِنْ قَ بْلِنا ربَهنا ربَهنا لا حَؤاخِذْنا إِنْ نَ 

لْنا ما لا طاقَةَ لنَا بِهِ وَاعْفح عَنها وَاغْفِرْ لنَا وَارْحَْْنا أنَْتَ مَوْلانا فاَنْصحرْنا عَلَى الْقَوْمِ  الْكافِريِنَ  وَلا حقحَمِّ
 ُ  مُمد عبد الحميد النميسي 1419القاُرة فِ ليلة القدر  -ق اللَّه العظيم حدائق الزيتونصد

 قدمة المؤلفم
ينِ، إِياه  كَ نَ عْبحدح بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ الْحمَْدح لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِيَن، الرهحْْنِ الرهحِيمِ، مالِكِ يَ وْمِ الدِّ

كَ نَسْتَعِينح، وصلى اللَّه على نبينا مُمد الّذي منّ به على عباده المؤمنين، إذ بعث فيهُم رسولا وَإِ  ياه
من أنفسهُم يتلو عليهُم آياَه ويزَّيهُم ويعلمهُم الكتاب والحكمة وإن َّانوا من قبل لفي ضلًل 

اَبعه من خزي الدنيا  مبين، وأرسله بالشرع العام، إلى جميع الأنام ليكون رحْة للعالمين، ونْاة لمن
وليكون فِ الآخرة من الفائزين، فبلّغ صلّى اللَّه عليه وسلّم الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، 

بط فِ سبيل اللَّه عز وجل  وَّشف الغمة، وأعد لجهُاد أعداء اللَّه َعالى الأسلحة والعتاد، وارَ
تارة، وندب لهم آونة من صحابته من رضيه المسوّمة الجياد، لمحاربة من حادّ اللَّه ورسوله بنفسه 

ون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد للَّه رب  لذلك واختاره، حتى ظهُر أمر اللَّه وُم َّارُ
 العالمين.

اللههُمّ صل عليه من نبي َّان يأَّل الطيبات من الطعام، وينكح المبرءات من العيوب والآثام، 
ار، ويصرفهُم فِ مهُنته ومهُماَه الجليلًت الأقدار، ويرَّب ويستخدم الموالي من الأرقاء والأحر 

( [ ، ويمشي منتعلً وحافيا من مسجده إلى نحو قباء ] 1البغلة الراَعة ويلبس الحبرة والقباء ] )
( [ ، ويدخر لأُله مما أفاء اللَّه عليه أقوات سنة َّاملة، ويجعلهُا حقت أيديهُم مُرزة حاصلة، 2)

ه وثوبه أُل ا لحاجة والمساَّين، ثقة منه بخير الرازقين، اللههُمّ وابعثه مقاما مُمودا يغبطه ويؤثر بقوَ
 الأولون والآخرون، وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومتبعيه إلى يوم الدين يا رب العالمين.

وبعد، فغير جميل بمن َصدر للتدريس والْفتاء، وجلس للحكم بين الناس وفصل القضاء، أن 
ه ورفيع منصبه، وما َّان له يجهُل من أحوال رسول ا للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ونسبه وجميل سيَر

( [ لمن صدقه وآمن به عن معرفته، ولا بد لكل من 3من الأمور الذاَية والعرضية ما لا غنى ] )
( [ عن ُذا 4اَسم بالعلم من درايته، فقد أدرَّنا وعاصرنا وصحبنا ورأينا َّثيرا منهُم ]وُم[ ] )

يم معرضون، ولهذا النوع الشريف من العلم تارَّون، وبه جاُلون، فجمعت فِ ُذا النبأ العظ



المختصر من أحوال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جملة أرجو أن َكون إن شاء اللَّه َّافية، ولمن 
 من -سبحانه -وفقه

__________ 
 أو القميص ويتمنطق عليه. ( [ الحبرة: برد يمان، مخطط. والقباء: ثوب يلبس فوق الثياب1] )
( [ قباء: ُي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة. )معجم البلدان، ج 2] )
 (342ص  4

 ( [ فِ )خ( غنا.. بالألف.3] )
 ( [ زيادة يقتضيهُا السياق.4] )

(1/3) 

 

غنمه، وعلى مؤلفه  داء الجهُل شافية، التقط َّتابا جامعا وبابا من أمهُات العلم مجموعا، َّان له
( [ ، مع َعرضه لمطاعن البغاة ولأغراض المنافسين، ومع 1غرمه، وَّان له نفعه، ]يحده[ ] )

( [ وحقكيمه فيه 3( [ على العقول الفارغة، ومعانيه على الجهُابذة ] )2عرضه عقله الكدود ] )
نباء والأحوال والحفدة إمتاع الأسماع بما للرسول من الأ»المتأولين والحسدة، ومع ذلك فقد سميته 

( [ العمل بالسنة، ومرافقة الذين 4صلّى اللَّه عليه وسلّم، واللَّه أسأل التوفيق لديمة ] )« والمتاع
 أنعم اللَّه عليهُم فِ بحبوحة الجنة، بمنه وَّرمه.

__________ 
ة وقد ( [ ُكذا بالأصل، والأولى حذفهُا ليستقيم السياق، أو لعلهُا )يجده( بالجيم المعجم1] )

 أصابِا َصحيف.
 ( .779ص  2( [ الكدود: الرجل لا ينال خيره إلا بعسر. )المعجم الوسيط ج 2] )
ص  1( [ الجهُابذة: جمع جهُباذ، وُو النقّاد الخبير بغوامض الأمور )المرجع السابق ج 3] )

141. ) 
حديث ( ، فِ 305ص  1( [ الدّيمة: المطر يطول زمانه فِ سكون )المرجع السابق ج 4] )

عائشة، وسئلت عن عمل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وعبادَه فقالت: َّان عمله ديمة 
 ( ، )البخاري فِ الصوم، باب ُل يخص شيئا من الأيام( .147ص  2)النهُاية لابن الأثير ج 
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 أسماؤه وَّناه وألقابه
 [ ، وأبو الأرامل:( 1ُو سيد ولد آدم أبو القاسم، وأبو إبراُيم، وأبو قثم ] )

( [ 4( [ ، والحاشر ] )3( [ وأحْد، والماحي ] )2)مُمد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم( ] )
 ( [ .6( [ ، والمقفي، ونبي الرحْة، ونبي التوبة، ونبي الملًحم ] )5، والعاقب ] )

 
 نسب أبيه

َّلًب بن مرة بن َّعب بن ابن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن ُاشم بن عبد مناف بن قصي بن  
( [ ، ابن مالك بن النضر بن َّنانة بن 7لؤيّ بن غالب بن فهُر. )وُو قريش على الصحيح( ] )

( [ ، النبي المصطفى، 8خزيمة بن مدرَّة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان ] )
المرسلين، صلّى اللَّه عليه والرسول المجتبى، خيرة رب العالمين، وخاتم النبيين، وإمام المتقين، وسيد 

 ( [ .9وسلّم ] )
__________ 

( [ القثم: بمعنى الْعطاء، يقال للرجل الجموع للخير قثوم وقثم )َلقيح فهُوم أُل الأثر 1] )
 ( .9لابن الجوزي ص 

 ( [ بياض فِ )خ( .2] )
 ( .105ص  1( [ وأما الماحي فإن اللَّه مُا به سيئات من اَبعه )ابن سعد ج 3] )
 ( [ فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد )المرجع السابق( .4] )
 ( [ وأما العاقب فإنه عقب الأنبياء. )المرجع السابق( .5] )
 ( [ يعني نبي القتال، وُو َّقوله الآخر:6] )

 ،« بعثت بالسيف»
( ، وسيأتي 240ص  4 والملحمة: الحرب وموضع القتال، جمع ملًحم )النهُاية لابن الأثير ج

 فصل خاص بأسمائه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
( [ وإلى فهُر جماع قريش، وما َّان فوق فهُر فليس يقال له قرشيّ، يقال له َّنانيّ )ابن 7] )

 ( .55ص  1سعد ج 
( [ وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراُيم بغير شك، غير أن أُل النسب يختلفون فِ الأسماء 8] )

ن وإسماعيل، وربما جرى منهُم فِ أَّثر الأسماء َصحيف أو اختلًف )َلقيح فهُوم أُل ما بين عدنا
 ( .8الأثر لابن الجوزي ص 

مُمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن »( [ ورد أن نسب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، أنه: 9] )
عتق بن قصيّ، وُو ُاشم بن عبد مناف، ومناف أعظم أصنامهُم، وبه سّمي عبد مناف، واسمه الم

مجمّع، واسمه زيد بن َّلًب ابن مرة بن َّعب بن لؤيّ بن غالب بن فهُر بن مالك بن النضر بن  



َّنانة بن خزيمة بن مدرَّة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدّ بن اليسع بن 
 الهميسع بن سلًمان بن حْل بن قيدار
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 نسب أمه
رة بن َّلًب ابن مرة أم رسول اللَّه )صلّى ا للَّه عليه وسلّم( آمنة بنت وُب بن عبد مناف بن زُ

( [ )وقيل عند الجمرة الكبرى، وقيل 2( [ ، حْلت به فِ شعب أبي طالب ] )1بن َّعب ] )
 ( [ ، وقيل حْلت به فِ أيام التشريق.3الوسطى( فِ ليلة رجب ليلة الجمعة ] )

 
 مولده صلّى اللَّه عليه وسلّم

صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة فِ دار عرفت بدار ابن يوسف، من شعب بني ُاشم، يوم  ولد مُمد
الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول، وقيل لليلتين خلتا منه، وقيل ولد فِ ثالثة، وقيل فِ 
عاشرة، وقيل فِ ثامنة، وقيل ولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من رمضان حين طلع الفجر، 

بذلك الزبير بن بكار، إلا أنه موافق لقوله: إن أمه صلّى اللَّه عليه وسلّم حْلت به أيام  وقد شذّ 
 التشريق، فيكون حْلهُا مدة َسعة أشهُر على

__________ 
] )( [ ابن إسماعيل بن إبراُيم بن آزر، وُو تاريح بن ناحور بن أسرع بن أرغوي بن والغ بن 

بن المتوشلح بن أخنوخ، وُو إدريس النبي، ابن يرد بن شالخ بن أرَّشد بن سام بن نوح بن لمك 
مهُلًييل بن قينان بن أنوش بن شيث، وُو ُبة اللَّه بن آدم المصطفى عليه السلًم وعلى جميع 
الأنبياء. فهُذا نسب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقد اختلف فِ أسماء الرجال من فوق عدنان، 

 « .وا، واللَّه أعلم بالصحيحفزاد بعضهُم، ونقص، وقدّموا، وأخّر 
 .36)التعريف فِ الأنساب والتنويه لذوي الأحساب( ص 

رة نسبا وشرفا. وُي يومئذ أفضل 1] ) ( [ ابن لؤيّ بن غالب بن فهُر، وُو يومئذ سيد بني زُ
 ( .292ص  1امرأة فِ قريش نسبا وموضعا )ابن ُشام ج 

ن آمنة بنت وُب أم رسول اللَّه صلّى اللَّه ( [ ويزعمون فيما يتحدث الناس واللَّه أعلم أ2] )
عليه وسلّم َّانت حقدث أنها أَيت حين حْلت برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقيل لها: إنك 

 قد حْلت بسيد ُذه الأمة، فإذا وقع على الأرض فقولي:
نور رأت أعيذه بالواحد من شر َّل حاسد، ثم سميه مُمدا. ورأت حين حْلت به أنه خرج منهُا 



 ( .293ص  1به قصور بصرى من أرض الشام. )ابن ُشام ج 
ومن طريق مُمد بن عمر عن علي بن زيد عن عبد اللَّه بن وُب بن زمعة عن أبيه عن عمته 

 قالت:
َّنا نسمع أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما حْلت به أمه آمنة بنت وُب َّانت َقول: ما 

وجدت له ثقلً َّما يجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي. وربما َّانت شعرت بأني حْلت به ولا 
َقول: وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال: ُل شعرت أنك حْلت؟ فكأني أقول: ما أدري! 

 ( .25ص  1فقال: إنك قد حْلت بسيد ُذه الأمة ونبيّهُا. )عيون الأثر ج 
( ، 23ص  1( ، )صفة الصفوة ج 98ص  1)ابن سعد ج « وذلك يوم الاثنين( [ »3] )

 ( .25ص  1)عيون الأثر ج 
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العادة الغالبة. وذلك عام الفيل، وقيل بعد قدوم الفيل مكة بخمسين يوما، وقيل بشهُر، وقيل 
بأربعين يوما، وقيل قدوم الفيل للنصف من المحرم قبل مولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

وقيل ولد بعد الفيل بثمانية وخمسين يوما، وقيل بعده بعشر سنين، وقيل بعده  بشهُرين إلا أياما،
بثلًثين عاما، وقيل قبل الفيل بخمس عشرة سنة، وقيل قبله بأربعين عاما، وقيل ولد يوم الفيل، 

وقيل ولد سنة ثلًث وعشرين للفيل، وقيل فِ صفر، وقيل يوم عاشوراء، وقيل فِ ربيع الآخر ] 
(1. ] ) 

اجح أنه ولد عام الفيل فِ الثانية والأربعين من ملك َّسرى أنوشروان ابن قباذ بن نيروز بن والر 
 يزدجرد بن بِرام جور بن يزدجرد الخشن بن بِرام بن سابور ابن سابور ذي الأَّتاف.

و عمرو ابن  وَّان على الحيرة يوم ولد صلّى اللَّه عليه وسلّم عمرو بن المنذر بن امرئ القيس وُ
ذلك قبل ولاية النعمان بن المنذر المعروف بأبي قابوس على الحيرة بنحو من سبع عشرة، ُند، و 

وُي سنة إحدى وثمانين وثمانمائة لغلبة الْسكندر بن فيلبس المجدوني على دارا، وُي سنة ألف 
وثلًثمائة وستة عشرة لابتداء ملك نصر، ووافق يوم مولده العشرين من نيسان، وولد بالغفر ] 

 من المنازل وُو مولد الأنبياء، ويقال َّان طالعة برج الأسد والقمر فيه. ( [2)
 

 صفة مولده صلّى اللَّه عليه وسلّم
رَّوا عليه جفنة َّبيرة فانفلقت عنه فلقتين، فكان ذلك من مبادئ أمارات النبوة فِ نفسه  وَ

 ( [ مقبوضة أصابع يده،3الكريمة، ويقال ولد مختونا، مسرورا ] )



__________ 
( [ اَفقوا على أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولد يوم الاثنين فِ شهُر ربيع الأول عام 1] )

الفيل. واختلفوا فيما مضى من ذلك الشهُر لولادَه على أربعة أقوال: أحدُا: أنه ولد لليلتين 
عشرة خلت منه.  خلتا منه، والثاني: لثمان خلون منه، والثالث: لعشر خلون منه، والرابع: لاثنتي

 ( .24ص  1)صفة الصفوة ج 
( [ الغفر: منزل للقمر ثلًثة أنْم صغار فِ برج السنبلة، وُي المنزل الخامس عشر من 2] )

( . قال َعالى: وَالْقَمَرَ قَدهرْناهح مَنازِلَ حَتىه عادَ  656ص  2منازل القمر )المعجم الوسيط ج 
 ََّالْعحرْجحونِ الْقَدِيِم.

 ( ./ يس39)آية 
( [ وقد اختلف فيه على ثلًثة أقوال: أحدُا: أنه ولد مختونا مسرورا، وروي فِ ذلك 3] )

وليس فيه حديث ثابت، وليس « الموضوعات»حديث لا يصح، ذَّره أبو الفرج بن الجوزي فِ 
ُذا من خواصه صلّى اللَّه عليه وسلّم فإن َّثيرا من الناس يولد مختونا. القول الثاني: أنه ختن 

 ى اللَّه عليه وسلّم يوم شقّ قلبه الملًئكة عند ظئرة حليمة.صلّ 
القول الثالث: أن جدّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه مُمدا. )زاد المعاد ج 

 ( .80ص  1
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« . ليكون لابني ُذا شأن»مشيرا بالسبابة َّالمسبح بِا، فأعجب ذلك جده عبد المطلب وقال: 
 جده ختنه يوم سابعه، وقيل: ختنه جبريل عليه السلًم، وختم حين وضع الخاتم. وقيل: إن

 
 مدة حْله صلّى اللَّه عليه وسلّم

 وَّانت مدة الحمل به َسعة أشهُر، وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية، وقيل:
 ( [ .2( [ عنه بكبش يوم سابعه، وسماه مُمدا ] )1سبعة، وقيل: ستة. وعقّ ] )

__________ 
ومعنى مختونا: أي مقطوع الختان، ومسرورا أي مقطوع السّرّة من بطن أمه )البداية والنهُاية  ] )( [

 ( .324ص  2ج 
 ( .616ص  2( [ عقّ عن ولده: ذبح ذبيحة يوم سبوعه )المعجم الوسيط ج 1] )
( [ فأخذه عبد المطلب فأدخله الكعبة وقام عندُا يدعو اللَّه ويشكر ما أعطاه، وروي أنه 2] )



 ال يومئذ:ق
 الحمد للَّه الّذي أعطاني ... ُذا الغلًم الطيب الأردان

 قد ساد فِ المهُد على الغلمان ... أعيذه باللَّه ذي الأرَّان
 حتى أراه بالغ البنيان ... أعيذه من شر ذي شنئان

 من حاسد مضطرب العيان
 ( وفِ رواية أخرى:26ص  1( ، )صفة الصفوة ج 103ص  1)ابن سعد ج 

  الّذي أعطاني ... ُذا الغلًم الطيب الأردانالحمد للَّه 
 قد ساد فِ المهُد على الغلمان ... أعيذه باللَّه ذي الأرَّان

 حين يكون بلغة الفتيان ... حتى أراه بالغ البنيان
 أعيذه من َّل ذي شنئان ... من حاسد مضطرب العنان

 ذي همة ليس له عينان ... حتى أراه دافع السان
 فِ القرآن ... فِ َّتب ثابتة المثاني أنت الّذي سميت

 أحْد مكتوب على البيان
ص  1( ، )ابن ُشام ج 184ص  1( ، )الروض الأنف ج 324ص  2)البداية والنهُاية ج 

296. ) 
والأردان: جمع ردن: والرّدن: مقدم َّم « حتى أرى منه رفيع الشان»وفِ ُامش البداية والنهُاية 

 26َّناية عن العفّة والنّقاء. والشنآن: البغضاء )ُامش ص القميص أو أسفله. وطيب الأردان:  
 ( مادة: شنأ.102ص  1صفة الصفوة( ، )لسان العرب ج  1من ج 

/ المائدة( ، وقال 2قال َعالى: وَلا يَجْرمَِنهكحمْ شَنَآنح قَ وْمٍ أَنْ صَدُّوَّحمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ )آية 
 َعالى:

 / المائدة( .8نح قَ وْمٍ عَلى أَلاه ََ عْدِلحوا )آية وَلا يَجْرمَِنهكحمْ شَنَآ
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 موت أبيه
بالمدينة،  -ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حْل فِ بطن أمه -ومات عبد اللَّه بن عبد المطلب

وقيل: بالأبواء بين مكة والمدينة، والأول ُو المشهُور، وقيل: مات بعد ولادَه بثمانية وعشرين 
 وقيل: بسبعة أشهُر، وقيل: بسنة، وقيل: بسنتين، وقيل: بشهُرين، والأول أثبت.يوما، 

 



ه فِ رضاعه  رضاعه وإخوَ
أبي »( [ مولاة 2« ] )ثويبة»( [ ، ثم أرضعته 1أرضعته أمه صلّى اللَّه عليه وسلّم سبعة أيام ] )

 «لهب
__________ 

 ( [ فِ )خ( أيام أمه، والصواب ما أثبتناه.1] )
وثويبة مولاة لأبي لهب، وَّان أبو لهب أعتقهُا، فأرضعت النبي صلّى اللَّه »ل عروة: ( [ قا2] )

عليه وسلّم، فلما مات أبو لهب، أريه بعض أُله بشرّ حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: 
ا ابن مندة فِ الصحابة، وقال: اختلف « . لم ألق بعدَّم غير أني سقيت ُذه بعتاقتي ثويبة ذَّرُ

لًمهُا، وقال أبو نعيم: لا نعلم أحدا ذَّر إسلًمهُا غيره، والّذي فِ السير أن النبي صلّى اللَّه فِ إس
عليه وسلّم َّان يكرمهُا، وَّانت َدخل عليه بعد ما َزوج خديجة، رضي اللَّه عنهُا، وَّان يرسل 

َّان أبو و »إليهُا الصلة من المدينة، إلى أن َّان بعد فتح خيبر، ماَت، ومات ابنهُا مسروح. قوله: 
ظاُره أن عتقه لها َّان قبل إرضاعهُا، والّذي « لهب أعتقهُا فأرضعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم

فِ السير يخالفه، وُو أن أبا لهب أعتقهُا قبل الهجرة، وذلك بعد الْرضاع بدُر طويل. وحكى 
وفتح  بضم الهمزة وَّسر الراء« أريه»السهُيليّ أيضا أن عتقهُا َّان قبل الْرضاع. قوله: 

بالرفع على أنه النائب عن الفاعل. وذَّر « بعض أُله»التحتانية، على البناء للمجهُول. قوله: 
السهُيليّ أن العباس قال: لما مات أبو لهب، رأيته فِ منامي بعد حول فِ شرّ حال فقال: ما 
 عليه لقيت بعدَّم راحة، إلا أن العذاب يخفف عني َّل يوم اثنين، قال: وذلك أن النبي صلّى اللَّه 

بكسر « بشرّ حيبة»وسلّم ولد يوم الاثنين، وَّانت بشّرت أبا لهب بمولده فأعتقهُا. قوله: 
ي  المهُملة، وسكون التحتانية، بعدُا موحّدة، أي سوء حال. وقال ابن فارس: أصلهُا الحوبة وُ

سنة شرح ال»المسكنة والحاجة، فالياء فِ حيبة، منقلبة عن واو لانكسار ما قبلهُا. ووقع فِ 
بفتح الخاء المعجمة، أي فِ حالة خائبة من َّل « المستملي»بفتح الحاء، ووقع عند « للبغوي

يروى بالمعجمة، ووجدَه فِ نسخة « : القرطبي»ُو َصحيف. وقال « : ابن الجوزي»خير، وقال 
بالجيم، ولا « المستملي»معتمدة بكسر المهُملة، وُو المعروف. وحكي فِ المشارق عن رواية 

لم ألق »أي بعد الموت، قوله: « ماذا لقيت؟»إلا َصحيفا، وُو َصحيف َّما قال. قوله: أظنه 
، « لم ألق بعدَّم رخاء»، َّذا فِ الأصول بحذف المفعول، وفِ رواية الْسماعيلي: « بعدَّم غير أني

ري:  ، قال ابن بطال: سقط المفعول « لم ألق بعدَّم راحة»وعند عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُ
َّذا فِ الأصول « غير أني سقيت فِ ُذه»واية البخاري، ولا يستقيم الكلًم إلا به. قوله: من ر 

بالحذف أيضا، ووقع فِ رواية عبد الرزاق المذَّورة، وأشار إلى النقرة التي حقت إبِامه، وفِ رواية 
بيهُقي فِ الْسماعيلي المذَّورة، وأشار إلى النقرة التي بين الْبِام والتي َليهُا من الأصابع. ولل

 ، وُي ذلك إشارة« يعني النقرة»الدلائل من طريق َّذا مثله بلفظ 
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( [ وَّانت أرضعت قبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 1أياما قلًئل ] )« مسروح»بلبن ابنهُا 
أبا »( [ ، وأرضعت بعد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 2« ] )حْزة بن عبد المطلب»عمه 
 ة بن عبدسلم

__________ 
« بعتقي»بفتح العين، وفِ رواية عبد الرزاق « بعتاقتي»] )( [ إلى حقارة ما سقي من ماء. قوله: 

 لأن المراد التخليص من الرق.« بإعتاقي»وُو أوجه، والوجه الأولى أن يقول: 
لظاُر وفِ الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح فِ الآخرة، ولكنه مخالف 

ثحورا  )آية  باء  مَن ْ َُ / الفرقان( ، 23القرآن، قال َعالى: وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلحوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهح 
 وأجيب:

أولا: بأن الخبر مرسل، أرسله عروة، ولم يذَّر من حدّثه به، وعلى َقدير أن يكون موصولا، 
رآُا لم يك إذ ذاك أسلم، فلً يحتج به.  فالذي فِ الخبر رؤيا منام، فلً حجة فيه، ولعلّ الّذي

 وثانيا:
على َقدير القبول، فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم مخصوصا من ذلك، 

 بدليل قصة أبي طالب َّما َقدم، أنه خفف عنه، فنقل من الغمرات إلى الضّحضاح.
أنهم لا يكون لهم التخلص من النار، ولا  وقال البيهُقي: ما ورد من بطلًن الخبر للكفار، فمعناه

كبوه من الجرائم،  دخول الجنة، ويجوز أن يخفف عنهُم من العذاب الّذي يستوجبونه على ما ارَ
 سوى الكفر بما عملوه من الخيرات.

وأما القاضي عياض فقال: انعقد الْجماع على أن الكفار لا َنفعهُم أعمالهم، ولا يثابون عليهُا 
 ف عذاب، وإن َّان بعضهُم أشد عذابا من بعض.بنعيم ولا تخفي

قلت: وُذا لا يرد الاحتمال الّذي ذَّره البيهُقي، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق بذنب 
 الكفر، وأما ذنب غير الكفر، فما المانع تخفيفه؟.

نا وقال القرطبي: ُذا التخفيف خاص بِذا، وبمن ورد النص فيه. وقال ابن المنير فِ الحاشية: ُ
قضيتان: إحداهما مُال، وُي اعتبار طاعة الكافر مع َّفره، لأن شرط الطاعة أن َقع بقصد 

 صحيح، وُذا مفقود من الكافر.
والثانية: إثابة الكافر على بعض الأعمال، َفضلً من اللَّه َعالى، وُذا لا يحيله العقل، فإذا َقرر 

ن يتفضل اللَّه عليه بما شاء، َّما َفضل على ذلك لم يكن عتق أبي لهب لثويبة قربة معتبرة، ويجوز أ
تمّة ُذا أن يقع التفضل المذَّور إَّراما  أبي طالب، والمتبع فِ ذلك التوقيف نفيا وإثباتا. قلت: وَ



  -174، 173ص  9لمن وقع من الكافر من البّر له ونحو ذلك. واللَّه أعلم. )فتح الباري ج 
 م، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب( .باب: وأمهُاَكم اللًتي أرضعنك -َّتاب النكاح

 « .قلًئل»وَّتب حقتهُا بخط آخر « دلائل»( [ فِ )خ( 1] )
( [ ُو حْزة بن عبد المطلب بن ُاشم بن عبد مناف بن قصي بن َّلًب، الْمام البطل 2] )

الشهُيد، عم الضرغام، أسد اللَّه أبو عمارة، وأبو يعلي القرشي الهاشمي، المكّي، ثم المدنيّ، البدريّ، 
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأخوه من الرضاعة.

قال ابن إسحاق: لما أسلم حْزة علمت قريش أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد عزّ وامتنع، 
 وأن حْزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما َّانوا ينالون منه.

ونسبه للطبرانّي  267/ 9، )الهيثمي( 52/ 2، )ابن الأثير( فِ أسد الغابة 129/ 2)ابن ُشام( 
 .193/ 3وقال: مرسل ورواَه ثقات، وأخرجه )الحاَّم( 

قال أبو إسحاق: عن حارثة بن مضرّب، عن علي قال: قال لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 ناد حْزة،
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[ ، حليمة بنت أبي  (2« ] )أم َّبشة»أرضعته « ثويبة»( [ ، ثم بعد رضاعه من 1« ] )الأسد
ذؤيب عبد اللَّه بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة بن قصية ابن نصر بن سعد بن 

( [ بن عبد العزى السعدي، وأرضعت معه 3بلبن زوجهُا الحارث ] )« بكر بن ُوازن السعدية
 ( [ بن الحارث بن عبد4أبا سفيان ] )»صلّى اللَّه عليه وسلّم ابن عمه 

__________ 
] )( [ فقلت: من ُو صاحب الجمل الأحْر؟ فقال حْزة: ُو عتبة بن ربيعة، فبارز يومئذ حْزة 

 عتبة فقتله.
الطبقة الأولى على السابقة فِ الْسلًم ممن شهُد بدرا، وأخرجه )الحاَّم( مطوّلا  8/ 3)ابن سعد( 

وُّاه ابن المديني، وصححه، وُو َّما قال. ولكن الذُبي قال: لم يخرجا لحارثة، وقد  194/ 3
وقد أخطأ رحْه اللَّه فِ نقله َوُية حارثة بن مضرب عن ابن المديني، فإنه لم يثبت عنه، وحارثة 
 وثقّه أحْد، وابن معين، وابن حبان، وروى حديثة أصحاب السّنن، والبخاري فِ الأدب المفرد.

بن مخزوم بن يقظة بن مرة ( [ ُو أبو سلمة بن عبد الأسد بن ُلًل بن عبد اللَّه بن عمر 1] )
بن َّعب، السيد الكبير، أخو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الرضاعة، وابن عمته برّة بنت 

عبد المطلب، وأحد السابقين الأولين، ُاجر إلى الحبشة، ثم ُاجر إلى المدينة، وشهُد بدرا، ومات 



ت عدة زوجته أم سلمة، َزوج بِا النبي بعدُا بأشهُر، وله أولاد صحابة، َّعمر وزينب، ولما انقض
صلّى اللَّه عليه وسلّم، وروت عن زوجهُا أبي سلمة القول عند المصيبة وَّانت َقول: من خير من 
أبي سلمة، وما ظنّت أن اللَّه يخلفهُا فِ مصابِا به بنظيره، فلما فتح عليهُا بسيد البشر، اغتبطت 

 ة، رضي اللَّه عنه.أيما اغتباط. مات َّهُلً فِ سنة ثلًث من الهجر 
/ 2، )حلية الأولياء( 107/ 5، )الجرح والتعديل( 239/ 3، )ابن سعد( 27/ 4)مسند أحْد( 

، 487رقم  251/ 5، )تهذيب التهُذيب( 360رقم  240/ 2، )تهذيب الأسماء واللغات( 3
 .4786رقم  152/ 4)الْصابة( 

ابر بن رزام بن ناصرة بن قصية بن ( [ ُي حليمة بنت عبد اللَّه بن الحارث بن شجنة بن ج2] )
سعد بن بكر ابن ُوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلًن بن مضر، )تهذيب 

 .729رقم  239/ 2الأسماء واللغات( 
( [ ُو الحارث بن عبد العزّى بن رفاعة بن ملًن بن ناصرة بن فصيّة بن سعد بن بكر، 3] )

 يكنى أبا ذؤيب.
 )المرجع السابق( .

( [ ُو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن ُاشم الهاشميّ، أخو نوفل وربيعة، َلقى 4) ]
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الطريق قبل أن يدخل مكة مسلما، فانزعج النبي صلّى اللَّه عليه 

لنّبّي صلّى وسلّم وأعرض عنه، لأنه بدت منه أمور فِ أذية النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فتذلل ل
اللَّه عليه وسلّم حتى رقّ له، ثم حسن إسلًمه، ولزم ُو والعباس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 يوم حنين إذ فرّ الناس، وأخذ بلجام البغلة، وثبت معه.
وَّان أخا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الرضاعة، أرضعتهُما حليمة، سماّه ُشام بن الكلبي، 

 ، وقالت طائفة: اسمه َّنيته، وإنما المغيرة أخوُم.« مغيرة» والزبير:
وقيل: َّان الذين يشبّهُون بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، جعفر، والحسن بن علي، وقثم بن 

 العباس، وأبو سفيان بن الحارث ]و
 يا بني ُاشم إياَّم»قد روى عنه ولده عبد الملك، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

)أبو نعيم عن عبد اللَّه « والصدقة، لا َعملوا عليهُا فإنّها لا َصلح لكم، وإنما ُي أوساخ الناس
 [ ،16534بن المغيرة الهاشمي، عن أبيه، وأَّثر من عرف من الصحابة( . )َّنز العمال( 

غرب وعبد اللَّه بن المغيرة من أُل مصر، يروي عن الثوري، روى عنه المقدام بن داود الرعينّي، ي
 وينفرد. قال ابن حبان فِ:

(1/11) 

 



، ثم فطمته صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد سنتين.« المطلب  أياما بلبن ابنهُا عبد اللَّه
وَّان حْزة بن عبد المطلب مسترضعا فِ بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

بي صلّى اللَّه عليه وسلّم من وجهُين، من وسلّم يوما وُو عند أمه حليمة، وَّان حْزة رضيع الن
 جهُة ثويبة ومن جهُة السعدية، وَّانت ابنتهُا الشيماء حقضنه معهُا.

وَّان أخوه من الرضاعة عبد اللَّه بن الحارث، وُو الّذي شرب مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 ( [ .2( [ بنت الحارث ] )1وسلّم، وأنيسة بنت الحارث، والشيماء وُي حذافة ] )

 
 مدة رضاعه

فأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم عند حليمة فِ بني سعد بن بكر بن ُوازن بن منصور بن عكرمة بن 
 ( [ .3خصفة بن قيس عيلًن نحوا من أربع سنين ] )

 
 شق صدره

 وشق فؤاده المقدس ُناك ومليء حكمة وإيمانا بعد أن أخرج حظّ الشيطان منه،
__________ 
( ، وقال العقيلي: يحدث بما لا أصل له، وقال ابن يونس: منكر 344ص  8 ] )( [ )الثقات ج

 ( .448ص  3الحديث )لسان الميزان ج 
 وَّان أبو سفيان من الشعراء، وفيه يقول حسان بن ثابت رضي اللَّه عنه:

 ألا أبلغ أبا سفيان عني ... مغلغلة، فقد برح الخفاء
 ذاك الجزاء ُجوت مُمّدا فأجبت عنه ... وعند اللَّه فِ

 والبيتان من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت، قالها يوم فتح مكة، مطلعهُا:
 عفت ذات الأصابع فالجواء ... إلى عذراء منزلها خلًء

بلغ ُذه القصيدة ثلًثين بيتا، والجواء وذات الأصابع موضعان بالشام، وعذراء على بريد من  وَ
 ة: الرسالة المكتوبة.دمشق، قتل بِا حجر بن عدي وأصحابه، والمغلغل

، 49ص  4، )ابن سعد( ج 85ص  5، )ابن ُشام( ج 71)ديوان حسان بن ثابت( ص 
 .10022رقم  179ص  7، )الْصابة( ج 3002رقم  1673ص  4)الاستيعاب( ج 

 .298ص  1ج « خذامة بكسر الخاء المنقوطة»( [ فِ ابن ُشام 1] )
 .83/ 1( [ )زاد المعاد( 2] )
ص  1الجوزي أن حليمة أعادَه إلى أمه بعد سنتين وشهُرين )صفة الصفوة ج ( [ ذَّر ابن 3] )
( )انظر َلقيح فهُوم أُل الأثر 132( وقال ابن قتيبة: )لبث فيهُم خمس سنين( )المعارف ص 63

 ( .13لابن الجوزي ص 
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قد ( [ فِ الصحيح: شق صدره صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلة المعراج، و 1وروى البخاري ] )
( [ . ويقال: إن جبريل عليه السلًم ختنه صلّى اللَّه عليه 2استشكله أبو مُمد بن حزم ] )

وسلّم لما طهُر قلبه الشريف. ثم ردَه حليمة بعد شق فؤاده إلى أمة آمنة وُو ابن خمس سنين 
 وشهُر، وقيل: ابن أربع سنين، وقيل: سنتين وشهُر.

 
 خروج آمنة وموتها

( [ وُي راجعة إلى مكة، وله 3دينة َزور أخواله بِا فماَت بالأبواء ] )ثم خرجت به آمنة إلى الم
صلّى اللَّه عليه وسلّم ست سنين وثلًثة أشهُر وعشرة أيام، وقيل: وعمره أربع سنين، وقيل: ثمانية 

 ( [ .4أعوام، والأول أثبت ] )
 

 َّفالة جده
ا يسره فيدنيه، حتى َّان فكفله بعد آمنة جده عبد المطلب بن ُاشم وَّان يرى من نشوئه م

صلّى اللَّه عليه وسلّم يدخل عليه إذا خلً وإذا نام وجلس على فراشه، فإذا أراد بنو عبد المطلب 
 ( [ .5منعه قال عبد المطلب: دعوا ابني، فإنه يؤنس ملكا ] )

__________ 
ص  2)مسلم( ج  -فِ باب الْسراء 327ص  2( [ حديث شق الصدر: )البخاري( ج 1] )

، ص 121ص  3)مسند أحْد( ج  -8ص  1)سنن الدارميّ( ج  -فِ باب الْسراء 216
 وصححه الذُبي فِ َلخيص المستدرك. 616ص  2)المستدرك للحاَّم( ج  -288، ص 149

( [ ُو علي بن أحْد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد 2] )
بن أمية بن عبد شمس، القرشيّ، الأندلسيّ، الْمام الفارسيّ، مولى زيد بن أبي سفيان بن حرب 

العلًمة، المحقق، المدقق، يكنى أبا مُمد، ويعرف بابن حزم، ولد بعد صلًة الصبح فِ آخر يوم 
وفِ بقريته، وُي من  383من شهُر رمضان سنة ثلًث وثمانية وثلًثمائة ) ُ ( بقرطبة بالأندلس، وَ
فِ شهُر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعمائة غرب الأندلس، على خليج البحر الأعظم، 

 ُ ( )الْحكام فِ أصول الأحكام( لابن حزم/ المقدمة. 457)
( [ الأبواء: بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة، قرية من أعمال الفرع من المدينة، بينهُا 3] )

 ( .102، 101ص  1وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلًثة وعشرون ميلً. )معجم البلدان ج 
 ( .81الأبواء: فِ الشمال عن الجحفة على ثمان فراسخ )َقويم البلدان ص 



( [ ماَت أم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وله ست سنين وقيل: أربع )تهذيب الأسماء 4] )
( وذَّر ابن ُشام: أنها َوفيت وله صلّى اللَّه عليه وسلّم ست سنين )ابن 24ص  1واللغات ج 

( 13( وقيل: َوفيت أمه وُو ابن أربع سنين )َلقيح فهُوم أُل الأثر ص 305ص  1ج  ُشام
. 

( وفِ ابن 118ص  1)ابن سعد ج « دعوا ابني إنه ليؤنس ملكا»( [ نص ابن سعد: 5] )
ص  2( و )ابن َّثير ج 306ص  1)ابن ُشام ج « دعوا ابني، فو اللَّه إن له لشأنا»ُشام: 

 ( )البداية282
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 دهرم
ورمد عليه السلًم فِ سنة سبع من مولده فخرج به عبد المطلب إلى راُب فعالجه وأعطاه ما 

ه ] )  ( [ .1يعالج به وبشّر بنبوَ
 

 حضانة أم أيمن وموت جده وَّفالة عمه
وحضنته بعد أمه أم أيمن برَّة الحبشية مولاة أبيه، حتى مات عبد المطلب وله صلّى اللَّه عليه 

( [ لأنه َّان أخا عبد اللَّه 2اني سنين، وقد أوصى به إلى ابنه أبي طالب ] )وسلّم من العمر ثم
 لأمه، فكفله عمه أبو طالب بن عبد المطلب وحاطه أتم حياطة.

 
 حليته وخلقه فِ صغره

( [ ويصبح صلّى اللَّه عليه وسلّم صقيلً دُينا 3وَّان بنو أبي طالب يصبحون غمصا رمصا ] )
ب يقرب إلى الصبيان َصبيحهُم أول البكرة فيجلسون وينهُبون، ويكف ( [ ، وَّان أبو طال4] )

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يده لا ينهُب معهُم، فلما رأى ذلك أبو طالب عزل له طعامه 
 على حدة.

وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يصبح فِ أَّثر أيامه فيأتي زمزم فيشرب منه شربة، فربما عرض عليه 
 ول: لا أريده، أنا شبعان.الغداء فيق

 
 مخرجه الأول إلى الشام

و صلّى اللَّه عليه وسلّم ابن اثنتي عشرة سنة وشهُرين وعشرة  وخرج به إلى الشام فِ تجارة وُ



__________ 
 « .دعوا ابني إنه يؤسس ملكا»] )( [ والنهُاية( 

ن مولده صلّى فِ وقائع السنة السابعة م 239ص  1( [ ذَّر صاحب )تاريخ الخميس( ج 1] )
ومن وقائع ُذه السنة ما روي أنه أصاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رمد »اللَّه عليه وسلّم: 

 شديد فعولج بمكة فلم يغن عنه، فقيل لعبد المطلب:
إن فِ ناحية عكاظ راُبا يعالج الأعين فرَّب إليه فناداه وديره مغلق فكان لا يجيبه، فتزلزل به 

أن يسقط عليه فخرج مبادرا، وقال: يا عبد المطلب، إن ُذا الغلًم نبي ُذه  ديره حتى خاف
 « .الأمة ولو لم أخرج إليك لخرّ ديري، وارجع به واحفظوه لا يغتاله بعض أُل الكتاب ثم عالج

والصحيح ما أثبتناه. فأبو طالب أخو عبد اللَّه لأبيه وأمه، راجع: « المطلب»( [ فِ )خ( 2] )
 .118ن قتيبة( ص )المعارف لاب

 ( .662ص  2( [ الغمص: ما سال من العين من رمص )المعجم الوسيط ج 3] )
 ( .327ص  1الرّمص: وسخ أبيض جامد يجتمع فِ موق العين )المرجع السابق ج 

 ( .120ص  1)ج « دُينا َّحيلً»، « رمصا شعثا»( [ فِ ابن سعد 4] )
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( [ ، وذلك فيما يقال لعشر خلون من ربيع 1ى ] )أيام، وقيل ابن َسع سنين فبلغ به بصر 
ه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما  الأول سنة ثلًث عشر للفيل. فرأى أبو طالب ومن معه من آيات نبوَ

 زاده فِ الوصاة به والحرص عليه: من َظليل الغمام له، وميل الشجرة بظلهُا عليه.
 

 خبر بحيرا الراُب
جس من عبد القيس( ، وأمر أبا طالب أن يرجع به لئلً َراه وبشر به بحيرا الراُب )واسمه سر 

ه، وُو لصغره غير واع إليهُا ولا متأُب لها،  اليهُود فيرمونه بسوء، فكانت ُذه أول بشرى بنبوَ
 ( [ .2وقيل: خرج مع عمه وله َسع سنين، والأول أثبت ] )

 
 أول أمره مع خديجة فِ التجارة

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بسوق حباشة، واشترى  ( [ قد رأى3وَّان حكيم بن حزام ] )
 ( [ وقدم مكة. فذلك حين أرسلت خديجة إلى رسول اللَّه 5( [ تهامة ] )4منه بزّا من بز ] )

__________ 



 ( .522ص  1( [ بصرى: بالشام من أعمال دمشق. )معجم البلدان ج 1] )
نزل َيماء، وُي واحة فِ شمالي جزيرة العرب )صفة وذَّر ابن الجوزي أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 ( .33ص  1الصفوة ج 
ابن  -( 35 -33ص  1( [ أورد ُذا الخبر بتمامه: ابن الجوزي فِ )صفوة الصفوة ج 2] )

 -( 279 -277ص  2الطبري )التاريخ ج  -( 322 -319ص  1ُشام )السيرة النبويةّ ج 
ص  1ابن سيد الناس )عيون الأثر ج  -( 349 -345ص  2ابن َّثير )البداية والنهُاية ج 

40- 43. ) 
( [ حكيم بن حزام بن خويلد، وُو ابن أخي خديجة، أسلم يوم الفتح وحسن إسلًمه، 3] )

وغزا حنينا والطائف، وَّان من أشراف قريش، وعقلًئهُا، ونبلًئهُا، وَّان الزبير ابن عمه، قال 
ية وستين فِ الْسلًم. قال الذُبي: لم يعش فِ عاش ستين سنة فِ الجاُل« : التاريخ»البخاري فِ 

الْسلًم إلا بضعا وأربعين سنة، باع دار الندوة من معاوية بمائة ألف، فقال له ابن الزبير: بعت 
مكرمة قريش، فقال: ذُبت المكارم يا ابن أخي إلا التقوى، إني اشتريت بِا دارا فِ الجنة، 

. مات سنة أرب ( حديثا، له فِ 40ع وخمسين، بلغ عدد مسندة )أشهُدَّم أني قد جعلتهُا للَّه
( ، )المعارف: 403 -401ص  4الصحيحين أربعة أحاديث متفق عليهُا. )مسند أحْد ج 

 ( ، )الجرح والتعديل:311
( ، )تهذيب 166/ 1( ، )تهذيب الأسماء واللغات: 485 -482/ 3( ، )المستدرك: 202/ 3

 .( 60/ 1( ، )شذرات الذُب: 447/ 2التهُذيب: 
 ( .54ص  1( [ البزّ: نوع من الثياب والسلًح. )المعجم الوسيط ج 4] )
( [ تهامة بالكسر، قال أبو المنذر: تهامة َساير البحر، منهُا مكة، قال: والحجاز ما حجز 5] )

 بين تهامة
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مهُا ( [ . وبعثت معه غل1ًصلّى اللَّه عليه وسلّم َدعوه أن يخرج فِ تجارة إلى سوق حباشة ] )
( [ وغيره مما فيهُا من التجارة، ورجعا إلى مكة فربحا 2ميسرة، فخرجا فابتاعا بزا من بز الجند ] )

 ربحا حسنا، ويقال إن أبا طالب َّلم خديجة حتى وَّلت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بتجارتها.
 

 مشارَّته السائب فِ التجارة
( [ بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، 3عابد ] )وَّان يشارك السائب بن أبي السائب صيفي بن 



 فلما َّان يوم الفتح جاءه فقال عليه السلًم: )مرحبا بأخي وشريكي، َّان لا يداري ولا يماري(
 ومعنى يداري: يشاحن ويخاصم صاحبه.

 
 رعيه الغنم

، وَّان بعد ذلك يرعى غنما لأُل مكة على قراريط، قيل: َّل شاة بقيراط، وقيل: قراريط موضع
 ( [ .4ولم يرد بذلك القراريط من الفضة ] )

 
 ( [5مشهُده حرب الفجار ] )

ا إلا يوم نخلة، وَّان يناول عمه  الزبير -وشهُد حرب الفجار الأيام سائرُ
__________ 
 ] )( [ والعروض.

ص  2قال الأصمعي: وإنما سمي الحجاز حجازا لأنه حجز بين تهامة ونْد. )معجم البلدان ج 
74. ) 
[ حباشة: بالضم والشين المعجمة، سوق من أسواق العرب فِ الجاُلية، ذَّره فِ حديث ( 1] )

ري قال: لما استوى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وبلغ أشدّه  عبد الرزاق عن معمر عن الزُ
ه خديجة إلى سوق حباشة.  وليس له مال َّثير استأجرَ

وأعمال اليمن فِ الْسلًم مقسومة » ... ني: ( [ الجند: بالتحريك، قال أبو سنان اليما2] )
 على ثلًثة ولاة:

و أعظمهُا، ووال على صنعاء ومخاليفهُا، وُو أوسطهُا، ووال على  فوال على الجند ومخاليفهُا، وُ
 ( .196ص  2)معجم البلدان ج « . حضرموت ومخاليفهُا، وُو أدناُا

 ( [ ُكذا فِ )خ( ، وفِ ابن ُشام:3] )
)ابن ُشام « ائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزومالس»قال ابن إسحاق: 

 ( .268ص  3ج 
( [4] ) 

عن النبي صلّى اللَّه عليه »روى البخاري فِ َّتاب )الْجارة( : باب رعي الغنم على قراريط: 
ا على وسلّم قال: ما بعث اللَّه نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، َّنت أرعاُ

 « .قراريط لأُل مكة
( وذَّره ابن ماجة بلفظ آخر، )صحيح سنن ابن ماجة للألباني 32ص  1)صحيح البخاري ج 

 ( .2149باب الصناعات حديث رقم  727ص  2ج 



َّنانة   -وإنما سّمي يوم الفجار بما استحل فيه ُذان الحيان»( [ الفجار بكسر الفاء، 5] )
 من -وعسقلًن
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( [ ، وقيل: 1النبل، وَّان عمره صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ عشرين سنة ] ) -طلببن عبد الم
 ( [ .2أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة ] )

 
 مخرجه الثاني إلى الشام فِ تجارة خديجة

بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن َّلًب ]ابن مرة بن   -ثم أجر نفسه من خديجة
ين بقلوصين ] ) -( [3ن فهُر[ ] )َّعب بن لؤيّ بن غالب ب ( [ . وخرج ثانيا إلى الشام 4سفرَ

لأربع عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة خمس وعشرين من  -فِ تجارة ومعه غلًمهُا ميسرة
ه ميسرة.  -وقد بلغ خمسا وعشرين سنة -الفيل حتى أَى بصرى فرآه نسطور الراُب وبشر بنبوَ

يه وسلّم ما بِره فأخبر سيدَه خديجة بما شاُد وبكلًم الراُب ورأى ميسرة من شأنه صلّى اللَّه عل
 ( [ ، فرغبت خديجة رضي اللَّه عنهُا إليه أن يتزوجهُا لما رجت فِ ذلك من الخير.5] )
 

 زواجه بخديجة
فتزوج بخديجة بعد ذلك بشهُرين وخمسة وعشرين يوما فِ عقب صفر ]و[ سنّه ست وعشرين، 

ى وعشرين سنة وقيل: ثلًثين، وقال ابن جريج: وله سبع ( [ سنّه إحد6)وقيل: َّانت ] )
وثلًثون سنة، وقال البرقي: سبع وعشرون سنة قد راُق الثلًثين، ولها من العمر أربعون سنة 

 وعمره خمس وعشرون سنة، وقيل:
 ( [ ، وقيل:8( [ ( على اثنتي عشرة أوقية ونش ] )7ثلًث وعشرون، والأول أثبت ] )

__________ 
والفجار بكسر »( ويقول السهُيليّ: 353ص  2)البداية والنهُاية ج « . المحارم بينهُم] )( [ 

الفاء بمعنى المفاجرة َّالقتال والمقاَلة، وذلك أنه َّان قتالا فِ الشهُر الحرام، ففجروا فيه جميعا، 
( 337 -322( ، )أيام العرب فِ الجاُلية: ص 209ص  1فسمي: الفجار )الروض الأنف ج 

. 
 ( .353ص  2ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية ج ( [ 1] )
 ( .324ص  1( [ ابن ُشام فِ )السيرة ج 2] )



 ( [ َكملة النسب من ابن ُشام.3] )
ا، ثم « من الْبل»( [ القلوص 4] ) الفتية المجتمعة الخلق، وذلك حين َرَّب إلى التاسعة من عمرُ

 ( .755ص  2)المعجم الوسيط ج « ُي ناقة
 .156ص  1بتمامه فِ )ابن سعد( ج ( [ الخبر 5] )
 ، والصحيح ما أثبتناه لأن السن مؤنثة.« َّان»( [ فِ )خ( 6] )
ص  1( ونحوه فِ )عيون الأثر ج 5ص  2)ج « خمسا وعشرين سنة»( [ فِ ابن ُشام 7] )
47. ) 
( 33ص  1( [ الأوقية جزء من اثني عشر جزءا من الرطل المصري )المعجم الوسيط ج 8] )

 أربعونالأوقية 

(1/17) 

 

( [ . وَّان الّذي سفر بينهُما نفيسة بنت منية أخت يعلي بن منية، وقيل: بل 1عشرون بكرة ] )
سفر بينهُما ميسرة، وقيل: بل مولاة مولّدة. وَّان الّذي زوّج خديجة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

بن عبد المطلب يخطب خديجة  وسلّم عمهُا عمرو بن أسد بن عبد العزى وقال: مُمد بن عبد اللَّه 
 ( [ .2ابنة خويلد! ُذا الفحل لا يقدح أنفه ] )

وقال الْمام أحْد: حدثنا أبو َّامل، حدثنا حْاد عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس، فيما 
يحسب حْاد: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذَّر خديجة وَّان أبوُا يرغب عن أن يزوجه، 

شرابا ودعت أباُا ونفرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة: إن فصنعت طعاما و 
( [ وألبسته، وَّذلك َّانوا يفعلون 3مُمد بن عبد اللَّه يخطبني فزوّجني إياه، فزوجهُا، فخلّقته ] )

بالآباء، فلما سري عنه سكره نظر فإذا ُو مخلق وعليه حلة فقال: ما شأني؟ ما ُذا؟! قالت: 
، فقال: أنا أزوج يتيم أبي طالب! لا لعمري، فقالت خديجة:زوجتني مُ  مد بن عبد اللَّه

 ألا َستحي! َريد أن َسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك َّنت سكران.
 ( [ .4فلم َزل به حتى رضي. وقد ردّ ُذا القول بأن أباُا َوفِ قبل الفجار ] )

 
 ( [5شهُوده حلف الفضول ] )

 يه وسلّم حلف الفضول مع عمومته فِ دار عبد اللَّه بن جدعان بن عمرووشهُد صلّى اللَّه عل
__________ 

 ( .353ص  6] )( [ درهما، والنش نصف أوقية، أو عشرون درهما )لسان العرب ج 



أي جميعا « جاءوا على بكرة أبيهُم»( [ البكر: الفتى من الْبل، والأنثى بكرة، وفِ المثل: 1] )
 ( .316ص  1( ، )جمهُرة الأمثال ج 67ص  1)المعجم الوسيط ج 

. وُذا المثل يضرب 212ص  1ج « ُو الفحل الّذي لا يقدع أنفه»( [ فِ الروض الأنف 2] )
( 395ص  2للشريف لا يردّ عن مصاُرة ومواصلة. والقدح: الكف )مجمع الأمثال للميداني ج 

 .4552المثل رقم 
 ( .252ص  1بالخلوق. )المعجم الوسيط ج ( [ خلّقه: ملّسه وسوّاه. وأتم خلقه وطيبه 3] )
المحفوظ عند أُل العلم أن أباُا خويلد بن أسد مات قبل الفجار، وأن عمهُا عمرو ( [ »4] )

( وذَّر نحوه ابن َّثير 133ص  1بن أسد زوّجهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، )ابن سعد ج 
( ، والطبري 213ص  1لروض الأنف ج ( والسهُيليّ فِ )ا361ص  2فِ )البداية والنهُاية ج 

 ( .282ص  2فِ )التاريخ ج 
( [ َّان حلف الفضول بعد الفجار، وذلك أن حرب الفجار َّانت فِ شعبان، وَّان حلف 5] )

ي »الفضول فِ ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة، وذَّر ابن قتيبة:  والفضول جمع فضل وُ
والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة، وَّانوا قد أسماء الذين حقالفوا وُم الفضيل بن شراعة، 

 َعاُدوا باللَّه ليكونن

(1/18) 

 

 ( [ بن مهيم بن مرة.1ابن َّعب ] )
 

 حقكيمه فِ أمر الحجر الأسود
وَّان اللَّه َعالى قد صانه وحْاه من صغره، وطهُّره وبرّأه من دنس الجاُلية ومن َّل عيب، ومنحه  

ه وصدق حديثه َّل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين  قومه إلا بالأمين، لما شاُدوا من طهُارَ
وأمانته، بحيث أنه لما بنيت الكعبة بعد ُدم قريش لها فِ سنة خمس وثلًثين، وقيل: سنة خمس 

وعشرين من عمره صلّى اللَّه عليه وسلّم وذلك قبل المبعث بخمس عشرة سنة وبعد الفجار 
سود، اشتجروا فيمن يضع الحجر موضعه، ووصلوا إلى موضع الحجر الأ -بخمس عشرة سنة

( [[ َّل قبيلة رفعه إلى موضعه، واستعدوا للقتال وحقالفوا على الموت، ومكثوا 2]فأرادت ] )
 على ذلك أربع ليال.

وُو أسنّ  -( [ حذيفة بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم3فأشار عليهُم أبو أمية ] )
 ما أول من يدخل من باب المسجد،أن يجعلوا بينهُم حك -قريش يومئذ



فكان أول من دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما رأوه قالوا: ُذا الأمين قد رضينا به، 
يقال إنه َّساء أبيض من متاع  -( [[ لي ثوبا، فأتي بثوب4وأخبروه الخبر، فقال: ]ُلموا ] )

لأسود فوضعه فيه بيده ثم قال: لتأخذ َّل فأخذ الحجر ا -الشام َّان له صلّى اللَّه عليه وسلّم
قبيلة بناحية من الثوب ثم أرفعوه جميعا، ففعلوا حتى بلغوا به موضعه فوضعه صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم بيده ثم بني عليه.
 ويقال: َّان الثوب الّذي وضع فيه الحجر للوليد بن المغيرة.

 
 أول ما بدئ به من النبوة

 باد، وَّرامته صلّى اللَّه عليه وسلّم بإرساله إلى العالمين، َّان أوّلا يرىولما أراد اللَّه رحْة الع
__________ 

 بتصرف( . 265، 264ص  1)ابن ُشام ج « ] )( [ يدا واحدة مع المظلوم على الظالم
( 264ص  1( [ ابن سعد بن َيم بن مرة بن َّعب بن لؤيّ )مهام النسب من ابن ُشام ج 1] )

. 
 راد.( [ فِ )خ( فأ2] )
 .19ص  2ج « أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه ... »( [ فِ ابن ُشام 3] )
( [ َّذا فِ )خ( وصحتهُا )ُلمّ( ، وُي َّلمة دعاء، أي َعال، وُي من أسماء الأفعال، 4] )

َلزم لفظا واحدا فِ َّل حالاتها عند الحجازيين: ]للواحد والاثنين والجماعة والذَّر والأنثى[ 
« ُلمّ إليّ ( : »19ص  2( والنصّ فِ )ابن ُشام ج 993، 992ص  2لوسيط ج )المعجم ا

 الأنعام: 150والآية 
لحمه شحهَُداءَّحمح،  َُ لحمه إِليَْنا، وانظر أيضا )بصائر ذوي  18قحلْ  َُ خْوانِهِمْ  الأحزاب: وَالْقائلِِيَن لِِْ

 .341ص  5التمييز فِ لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي( ج 

(1/19) 

 

ويعاين من آثار فضل اللَّه أشياء: فشق فِ صغره بطنه واستخرج ما فِ قلبه من الغل والدنس، 
فكان يعاين الأمر معاينة ثم َّان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه فقال: السلًم عليك يا 

. فكان يلتفت يمينا ويسارا فلً يرى أحدا ] )  ( [ .1رسول اللَّه
ثه وتخبر علماء َّل أمة قومهُا بذلك. ثم َّان لا يرى رؤيا إلا جاءت وَّانت الأمم َتحدث بمبع

( [ . فكان أول شيء رآه من النبوة فِ المنام بطنه طهُّر وغسل ثم أعيد  2مثل فلق الصبح ] )



 َّما َّان.
 

 حقنثه بحراء وبدء الوحي
مان، ( [ ذلك الز 3وحبّب إليه الخلًء فكان يخلو بغار حراء َّما َّان يفعل ذلك متعبدو ] )

( [ بحراء ومعه 4فيقيم فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى أُله فيتزود لمثلهُا يتحنث ] )
 ( [ فصرخ به: يا مُمد يا مُمد.5خديجة، فيقال: إنه أول ما رأى جبريل عليه السلًم بأجياد ] )

 
 بعثته

 من رمضان( [ يوم الاثنين لثمان عشرة خلت 7( [ الحق وُو بغار حراء ] )6ثم فجأة ] )
__________ 

حديث رقم  192ص  3( [ أخرج الترمذي نحوه فِ صحيح سنن الترمذي للألباني ج 1] )
 « .صحيح»وقال فِ آخره:  3885

 « .حسن صحيح»، وقال فِ آخره: 3893( [ المرجع السابق حديث رقم 2] )
المذَّر السالم  بألف بعد الواو، والمعروف عند أُل اللغة أن جمع« متعبدوا»( [ فِ )خ( 3] )

 حقذف منه ألف واو الجماعة إذا أضيف.
ص  1( [ حقنّث: َعبد، وفعل ما يخرج به الحنث، والحنث: الذنب )المعجم الوسيط ج 4] )

 « ( .( )وُذه اللفظة فِ )خ( : يتجنب201
( [ قال أبو القاسم الخوارزمي: أجياد موضع بمكة يلي الصفا، وُو أحد جبال مكة غربّي 5] )

 د الحرام.المسج
ا اللَّه لْسماعيل عليه السلًم )معجم  وقال الأصمعي: ُو الموضع الّذي َّانت به الخيل التي سخرُ

 ( .130ص  1البلدان ج 
أي جاءه بغتة على غير موعد َّما قال َعالى: وَما  « فجأه الحق وُو بغار حراء»( [ قوله: 6] )

 3/ القصص، )البداية والنهُاية ج 86 رَحَْْة  مِنْ ربَِّكَ آية َّحنْتَ ََ رْجحوا أَنْ ي حلْقى إِليَْكَ الْكِتابح إِلاه 
فجأه الأمر فجأ، وفجأة، »والتصويب من )المعجم الوسيط( : « فجئه»( ، وفِ )ط( 6ص 

 ( .674ص  2وفجاءة: بغته )ج 
( [ وحراء: يقصر ويمد، ويمنع ويصرف، وُو جبل بأعلى مكة على ثلًثة أميال منهُا عن 7] )

ر إلى منى، له قلة مشرقة على الكعبة منحنية، والغار فِ َلك الحنية. )معجم البلدان ج يسار الما
 ( .269ص  2
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وقيل: لأربع وعشرين ليلة مضت منه، وله من العمر أربعون سنة. وُذا مروي عن عبد اللَّه بن 
 ( [ ، ...1عباس ] )

__________ 
ة وفقيه العصر، وإمام التفسير، ابن عم رسول اللَّه ( [ ُو عبد اللَّه بن عباس، حبر الأمّ 1] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم: العباس ابن عبد المطلب شيبة بن ُاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن 
قصي بن َّلًب بن مرة بن َّعب ابن لؤيّ بن غالب بن فهُر القرشيّ الهاشميّ المكيّ الأمير رضي 

 اللَّه عنه.
عام الهجرة بثلًث سنين. صحب النبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم نحوا  مولده بشعب بني ُاشم، قبل

من ثلًثين شهُرا، وحدّث عنه بجملة صالحة، وعن عمر، وعليّ، ومعاذ، ووالده، وعبد الرحْن بن 
 عوف، وأبي سفيان صخر بن حرب، وأبي ذر، وأبّي بن َّعب، وزيد بن ثابت، وخلق.

وسعيد بن جبير، وطائفة. روى عنه ابنه عليّ، وابن أخيه وقرأ على أبّي، وزيد. قرأ عليه مجاُد، 
 عبد اللَّه بن معبد، ومواليه، عكرمة، ومقسم، وَّريب، وأنس بن مالك، وطاووس، وخلق سواُم.

 وَّان وسيما جميلً، مديد القامة، مهُيبا، َّامل العقل، ذَّيّ النفس، من رجال الكمال.
الفتح، وقد أسلم قبل ذلك، فإنه صحّ عنه أنه  انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة

 قال:
 َّنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان، وأمي من النساء.

عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مسح النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم رأسي، ودعا لي بالحكمة. قال 
 الزبير بن بكّار:

ن عباس ثلًث عشرة سنة. قال أبو سعيد بن يونس: َوفِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولاب
 غزا ابن عباس إفريقية مع ابن أبي سرح، وروى من أُل مصر خمسة عشر نفسا.

 ،« ضمني النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى صدره وقال: اللههُمّ علّمه الحكمة»قال ابن عباس: 
، وُو يؤيد من فسّر الحكمة ُنا  «علّمه الكتاب»والحكمة: الْصابة فِ غير النبوة، وفِ لفظ: 

 بالقرآن.
، وقيل: ما يشهُد  واختلف فِ المراد بالحكمة ُنا، فقيل: الْصابة فِ القول، وقيل: الفهُم عن اللَّه

العقل بصحته، وقيل: نور يفرق بين الْلهام والوسواس، وقيل: سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير 
 القرآن. ذلك. وَّان ابن عباس من أعلم الناس بتفسير

« ُو أعلم الناس بما أنزل اللَّه على مُمد»وروى أبو زرعة الدمشقيّ فِ تاريخه، عن ابن عمر قال: 
. 

وقال مجاُد: ما رأيت أحدا قطّ مثل ابن عبّاس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر ُذه الأمة. 



فرّ  د ومسندة ألف وستمائة وستون حديثا، وله من ذلك فِ الصحيحين خمسة وسبعون. وَ
فرّد مسلم بتسعة أحاديث. َوفِّ ابن عباس سنة ثمان أو سبع  البخاري له بمائة وعشرين حديثا، وَ

 وستين، وعاش إحدى وسبعين سنة.
، 26/ 1، التاريخ الصغير: 3/ 5، التاريخ الكبير: 359 -331/ 3* سير أعلًم النبلًء: 

، جمهُرة أنساب 314/ 1، حلية الأولياء: 533/ 3، المستدرك: 116/ 5الجرح والتعديل: 
، تهذيب الأسماء واللغات: 63/ 9، جامع الأصول: 173/ 1، تاريخ بغداد: 20، 19العرب: 

، تاريخ الصحابة: 69/ 2، خلًصة َذُيب الكمال: 64 -62/ 3، وفيات الأعيان: 274/ 1
باب ذَّر ابن  126، 125ص  7، فتح الباري: ج 40، أسماء الصحابة الرواة: 149، 148

 .3756ي اللَّه عنهُما، حديث رقم عباس رض
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 ( [ ، ...2( [ ، وقباث بن أشيم ] )1وجبير بن مطعم ] )
__________ 

( [ ُو جبر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيّ. شيخ قريش فِ زمانه، أبو 1] )
 وسلّم.مُمد، ويقال: أبو عديّ القرشيّ النوفليّ، ابن عم النبّي صلّى اللَّه عليه 

من الطلقاء الذين حسن إسلًمهُم. وقد قدم المدينة فِ فداء الأسارى من قومه، وَّان موصوفا 
 بالحلم ونبل الرأي َّأبيه.

وَّان أبوه ُو الّذي قام فِ نقض صحيفة القطيعة، وَّان يحنو على أُل الشّعب، ويصلهُم فِ 
 السر، ولذلك

ان المطعم بن عدي حيا، ثم َّلمني فِ ُؤلاء لو َّ»يقول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم بدر: 
 « .النّتنى لترَّتهُم له

وُو الّذي أجار النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين رجع من الطائف حتى طاف بعمرة، ثم َّان جبير 
 شريفا مطاعا، وله رواية أحاديث. ووفد على معاوية فِ أيامه.

 ك.َوفِ جبير بن مطعم سنة ثمان وخمسين على خلًف فِ ذل
، الجرح 485، المعارف: 223/ 2، التاريخ الكبير: 99 -95/ 3* سير أعلًم النبلًء: 

، مرآة 146/ 1، تهذيب الأسماء واللغات: 116، جمهُرة أنساب العرب: 512/ 2والتعديل: 
 الجنان:

، صحيح البخاري،  64/ 1، شذرات الذُب: 161/ 1، خلًصة َذُيب الكمال: 127/ 1



النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على الأسارى من غير أن يخمس، من  َّتاب الخمس، باب ما منّ 
ري، عن مُمد بن جبير، عن أبيه، أن النبي صلّى اللَّه عليه  طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُ

« لو َّان المطعم ابن عديّ حيا، ثم َّلمني فِ ُؤلاء النتنى لترَّتهُم له»وسلّم قال فِ أسارى بدر: 
( . وُو فِ )مسند الحميدي( رقم 299، 298ص  6فتح الباري ج ) 3139حديث رقم 

 .12ص  2ج  2338، وفِ )صحيح سنن أبي داود( للألباني رقم 558
( [ ُو قباث بن أشيم بن عامر بن الملوح بن يعمر وُو الشدّاخ بن عوف بن عامر بن 2] )

يهُا ذَّر، ثم أسلم بعد ليث بن بكر بن عبد مناة بن َّنانة، شهُد بدرا مع المشرَّين، وَّان له ف
ذلك، وشهُد مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بعض المشاُد، وَّان على مجنّبة أبي عبيدة بن الجراح 

 يوم اليرموك، ونزل الشام بعد ذلك.
روى عنه عامر بن زياد الليثي، وأبو الحويرث، فرواية عامر عنه مرفوعة فِ فضل صلًة الجماعة، 

حْن الدمشقيّ قال: حدثنا مُمد بن شعيب قال: أخبرني أبو خالد أخبرنا سليمان بن عبد الر 
الرّحبّي، يعني ثور بن يزيد، عن ابن سيف الكلًعي عن عبد الرحْن بن زياد عن قباث بن أشيم 

صلًة رجلين يؤمّ أحدهما صاحبه أزَّى عند اللَّه »الليثي أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 
ى، وصلًة أربعة يؤمهُم أحدُم أزَّى عند اللَّه من صلًة مائة َترى، قال ابن من صلًة ثمانية َتر 

 شعيب: فقلت لأبي خالد: ما َترى؟
 قال: متفرقين.

 وأما أبو الحويرث فإنه قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الكناني ثم الليثي:
لّم؟ فقال: رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يا قباث أنت أَّبر أم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وس

أَّبر مني وأنا أسنّ منه، ولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عام الفيل، ووقفت بي أمي على 
نبأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على رأس أربعين من الفيل  « .روث الفيل مُيلً أعقله، وَ

باث بن أشيم له صحبة. وأخرج أبو نعيم فِ )الدلائل( قصة قال البخاري وابن أبي حاتم: ق
 إسلًمه بعد الخندق مطولة، وفيهُا علم من أعلًم النبوة.

 أخرجه البخاري فِ التاريخ الكبير. وحديث أبي الحويرث، فأورده« : صلًة رجلين..»وحديث: 
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 ( [ ، ...2( [ ، وسعيد بن المسيب ] )1وعطاء ] )
__________ 

)( [ البيهُقي فِ )الدلائل( ، والترمذي فِ باب ما جاء فِ ميلًد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ] 



، ُذا حديث حسن غريب لا « ضعيف الْسناد»وقال عنه الألباني فِ ضعيف سنن الترمذي: 
 نعرفه إلا من حديث مُمد بن إسحاق.

، 217، 216/ 11ل: ، جامع الأصو 550/ 5، سنن الترمذي: 484* ضعيف سنن الترمذي: 
/ 7، طبقات ابن سعد: 143/ 1، الدلائل لأبي نعيم: 131/ 2، 79/ 1الدلائل للبيهُقي: 

لف والمختلف: 1303/ 3، الاستيعاب: 216، تاريخ الصحابة: 411 ، 1922/ 4، المؤَ
 .408، 407/ 5، الْصابة: 143/ 7، الجرح والتعديل: 192/ 7التاريخ الكبير: 

سار الهلًلّي أبو مُمد المدنيّ القاصّ، مولى ميمونة زوج النبي صلّى اللَّه ( [ ُو عطاء بن ي1] )
 عليه وسلّم، وُو أخو سليمان، وعبد الملك، وعبد اللَّه بن يسار.

روى عن معاذ بن جبل، وفِ سماعه منه نظر، وعن أبي ذر، وأبي الدرداء، وعبادة بن الصامت، 
أبي أيوب، وأبي قتادة، وأبي واقد الليثي، وأبي ُريرة، وزيد بن ثابت، ومعاوية بن الحكم السلمي، و 

وزيد بن خالد الجهُنّي، وعبد اللَّه بن عمرو، وعبد اللَّه بن عباس، وأبي رافع مولى النبي صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم، وعائشة، وعامر بن سعد بن أبي وقاص وُو من أقرانه، وجماعة.

أقرانه، ومُمد بن عمر بن عطاء، ومُمد بن عمرو روى عنه أبو سلمة بن عبد الرحْن، وُو من 
بن حلحلة، وُلًل بن علي، وزيد بن أسلم، وشريك بن أبي نمر، ومُمد بن أبي حرملة، وعمرو 

ابن دينار، ومُمد بن إبراُيم التيميّ، ويزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، وحبيب بن أبي ثابت، 
 وآخرون.وصفوان بن سليم، وعبد اللَّه بن مُمد بن عقيل، 

قال البخاريّ وابن سعد: سمع من ابن مسعود. وقال أبو حاتم: لم يسمع منه. وقال ابن معين، 
وأبو زرعة، والنسائي: ثقة. وقال ابن سعد: َّان ثقة، َّثير الحديث. روى الواقدي: أنه مات سنة 

ن علي ( ، وقال ابن سعد: وُو أشبه، وقال عمرو ب94ثلًث أو أربع ومائة، وقال غيره: سنه )
( سنة، جزم بذلك ابن يونس فِ تاريخ مصر، وذَّره 84( ، وُو ابن )103وغيره: مات سنة )

، وقدم مصر،  ابن حبّان فِ )الثقات( وقال: قدم الشام، فكان أُل الشام يكنونه بأبي عبد اللَّه
( ، 19فكان أُلهُا يكنونه بأبي يسار، وَّان صاحب قصص، وعبادة، وفضل، َّان مولده سنة )

ه بالْسكندرية.103سنة ) ومات  ( ، وَّان موَ
، 199/ 5، الثقات: 42، 41، طبقات الحفاظ: 459، المعارف: 353/ 7* العقد الفريد: 

، 461/ 6، التاريخ الكبير: 338/ 6، الجرح والتعديل: 449، 448/ 4سير أعلًم النبلًء: 
/ 2ب الكمال: ، خلًصة تهذي194/ 7، تهذيب التهُذيب: 335/ 1تهذيب الأسماء واللغات: 

 .214/ 1، مرآة الجنان: 125/ 1، شذرات الذُب: 232
( [ ُو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وُب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن 2] )

 يقظة، الْمام العلم، أبو مُمد القرشيّ المخزوميّ، عالم أُل المدينة، وسيّد التابعين فِ زمانه.
 ة عمر رضي اللَّه عنه، وقيل: لأربع مضين منهُا بالمدينة.ولد لسنتين مضتا من خلًف



رأى عمر، وسمع عثمان، وعليا، وزيد بن ثابت، وأبا موسى، وسعدا، وعائشة، وأبا ُريرة، وابن 
 عباس، ومُمد بن مسلمة، وأم سلمة، وخلقا سواُم. وقيل: إنه سمع من عمر.

 ذرّ وأبي الدرداء َّذلك، وبلًل  وروى عن أبّي بن َّعب مرسلً، وسعد بن عبادة َّذلك، وأبي
 َّذلك.
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__________ 
] )( [ وروايته عن عليّ، وسعد وعثمان، وأبي موسى، وعائشة، وأم شريك، وابن عمر، وأبي 

ُريرة، وابن عباس، وحكيم بن حزام، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبيه المسيّب، وأبي سعيد، فِ 
 « .الصحيحين»

، ومعاوية، وأم سلمة، فِ وروايته عن حسان بن ثاب ت، وصفوان بن أمية، ومعمر بن عبد اللَّه
 « .صحيح مسلم»

 « .صحيح البخاري»وروايته عن جبير بن مطعم، وجابر، وغيرهما فِ 
 « .السنن الأربعة»وروايته عن عمر، فِ 

وروى أيضا عن زيد بن ثابت، وسراقة بن مالك، وصهُيب، والضحاك بن سفيان، وعبد الرحْن 
 ، وُو مرسل.« السنن الأربعة»عثمان التّيميّ، وروايته عن عتّاب بن أسيد فِ ابن 

وأرسل عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وعن أبي بكر الصديق، وَّان زوج بنت أبي ُريرة، وأعلم 
 الناس بحديثه.

 قال الحافظ الذُبّي: وَّان ممنّ برّز فِ العلم والعمل، وقع لنا جملة من عالي حديثه.
خبرنا أبو المعالي أحْد بن إسحاق القرافِ، أنبأنا الفتح بن عبد اللَّه الكاَب، أنبأنا مُمد بن عمر أ

الشافعيّ، ومُمد بن أحْد الطرائفي، ومُمد بن علي بن الداية، قالوا: أنبأنا أبو جعفر مُمد بن 
ثلًث مائة، أنبأنا جعفر بن أحْد ابن المسلمة، أنبأنا عبيد اللَّه بن عبد الرحْن الزُّريّ سنة ثمانين و 

مُمد الفريابّي، حدثنا إبراُيم بن الحجّاج السّامي، حدثنا حْاد بن سلمة، عن داود بن أبي ُند، 
عن سعيد بن المسيّب، عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

أنهّ مسلم: من إذا حدّث َّذب، وإذا  ثلًث من َّنّ فيه فهُو منافق وإن صام وإن صلى، وزعم»
 « .وعد أخلف، وإذا ائتمن خان

ُذا صحيح عال، فيه دليل على أن ُذه الخصال من َّبار الذنوب، أخرجه مسلم فِ الْيمان، 
 باب خصال المنافق من َّبار الذنوب.



( فِ َّتاب الْيمان، باب بيان خصال المنافق، وُذا الحديث 110( ، )59أخرجه مسلم برقم )
مما عدّه جماعة من العلماء مشكلً، من حيث إن ُذه الخصال َوجد فِ المسلم المصدق الّذي 

ليس فيه شك، وقد أجمع العلماء على أن من َّان مصدقا بقلبه ولسانه، وفعل ُذه الخصال لا 
يحكم عليه بكفر، ولا ُو منافق يخلد فِ النار، فإن إخوة يوسف صلّى اللَّه عليه وسلّم جمعوا ُذه 

لخصال، وَّذا وجد لبعض السلف والعلماء بعض ُذا أو َّله، وُذا الحديث ليس فيه بحمد اللَّه ا
َعالى إشكال، ولكن اختلف العلماء فِ معناه، فالذي قاله المحققون والأَّثرون، وُو الصحيح 
المختار، أن معناه: أن ُذه الخصال نفاق، وصاحبهُا شبيه المنافقين فِ ُذه الخصال، ومتخلّق 

لًقهُم، فإن النفاق ُو إظهُار ما يبطن خلًفه، وُذا المعنى موجود فِ ُذه الخصال، ويكون بأخ
نفاقه فِ حق من حدّثه، ووعده، وائتمنه من الناس، لا أنه منافق فِ الْسلًم فيظهُره وُو يبطن 

الأسفل  الكفر، ولم يرد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بِذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين فِ الدرك
 من النار.

وعن عبد العزيز بن المختار، عن عليّ بن زيد، حدثني سعيد بن المسيّب بن حزن، أن جدّه حزنا 
قال: يا « ما اسمك؟ قال: حزن، قال: بل أنت سهُل»أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: 

، اسم سماّني به أبواي وعرفت به فِ الناس، فسكت عنه النبي ص لّى اللَّه عليه وسلّم، رسول اللَّه
 قال سعيد: فما زلنا َعرف الحزونة فينا أُل البيت.

 والحزن: ما غلظ من الأرض، وُو ضد السهُل، واستعمل فِ الخلق، يقال: فلًن حزون، أي
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__________ 
 ] )( [ فِ خلقه غلظة وقساوة.

 لحجة، وأماُذا حديث مرسل، ومراسيل سعيد مُتجّ بِا، لكن عليّ بن زيد ليس با
ما »الحديث فمروي بإسناد صحيح، متصل، ولفظه: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له: 

 ، فقال: لا أغيّر اسما سماّنيه أبي.« اسمك؟ قال: حزن، قال: أنت سهُل
 قال سعيد: فما زالت َلك الحزونة فينا بعد.

ه أن الأمر بتحسين الأسماء، أخرجه البخاري فِ الأدب، باب اسم الحزن، قال ابن بطال: في
فما »وبتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على الوجوب. وقال ابن التين: معنى قول ابن المسيب: 

، يريد امتناع التسهُيل فيما يريدونه. وقال الداوديّ: يريد الصعوبة فِ « زالت فينا الحزونة
 يكاد ينعدم منهُم، إلا أن أخلًقهُم، فقد ذَّر أُل النسب أن فِ ولده سوء خلق معروف فيهُم لا



.  سعيدا أفضى به ذلك إلى الغضب فِ اللَّه
 قال أحْد بن حنبل، وغير واحد: مرسلًت سعيد بن المسيّب صحاح.

ري، وآخرون، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيّب.  وقال قتادة، ومكحول، والزُ
وسع علما من ابن المسيّب، ُو عندي أجلّ وقال عليّ بن المديني: لا أعلم فِ التابعين أحدا أ

 التابعين.
 عبد الرحْن بن حرملة: سمعت ابن المسيّب يقول حججت أربعين حجّة.

 قال يحيى بن سعيد الأنصاري: َّان سعيد يكثر أن يقول فِ مجلسه: اللههُمّ سلّم سلّم.
الي فِ طلب الحديث معن: سمعت مالكا يقول: قال سعيد بن المسيّب: إن َّنت لأسير الأيام واللي

 الواحد.
أبو إسحاق الشيبانيّ: عن بكير بن الأخنس، عن سعيد بن المسيّب، قال: سمعت عمر على المنبر 

 وُو يقول: لا أجد أحدا جامع فلم يغتسل، أنزل أو لم ينزل، إلا عاقبته. رجاله ثقات.
ر فِ )تهذيب وفيه حجّة لم يقول إن سعيدا رأى عمر وسمع منه، وقد ذَّر الحافظ ابن حج

 التهُذيب( حديثا وقع له بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فيه َصريح سعيد بسماعه من عمر.
قال الواقدي: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر، وغيره من أصحابنا، قالوا: استعمل ابن الزّبير جابر ابن 

سعيد بن  الأسود بن عوف الزُّريّ على المدينة، فدعا الناس إلى البيعة لابن الزبير، فقال
المسيّب: لا، حتى يجتمع الناس، فضربه ستين سوطا، فبلغ ذلك ابن الزبير، فكتب إلى جابر 

 يلومه ويقول: ما لنا ولسعيد، دعه.
وَّان جابر بن الزبير قد َزوج الخامسة قبل انقضاء عدة الرابعة، فلما ضرب سعيد بن المسيب 

، وإنّك َزوجت الخامسة قبل صاح به سعيد والسياط تأخذه: واللَّه ما ربعّت على   َّتاب اللَّه
انقضاء عدة الرابعة، وما ُي إلا ليال فاصنع ما بدا لك، فسوف يأَيك ما َكره. فما مكث إلا 

 يسيرا حتى قتل ابن الزّبير.
عن أبي عيسى الخراساني: عن ابن المسيّب، قال: لا مهلئوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار 

 بط أعمالكم.من قلوبكم، لكيلً حق
أنبأنا أبو نعيم، حدثنا القطيعيّ، حدثنا عبد اللَّه بن أحْد، حدثنا الحسن بن عبد العزيز، قال:  

َّتب إلى ضمرة بن ربيعة عن إبراُيم بن عبد اللَّه الكناني، أن سعيد بن المسيّب زوّج ابنته 
 بدرهمين.

ذ ذلك عن أسماء بنت أبي بكر قال الواقديّ: َّان سعيد بن المسيّب من أعبر الناس للرؤيا، أخ
 الصديق، وأخذَه أسماء عن أبيهُا، ثم ساق الواقديّ عدة منامات، منهُا:

حدثنا عبد اللَّه بن جعفر، عن عبيد اللَّه بن عبد الرحْن بن السائب، قال رجل لابن المسيّب: إنه 
 رأى
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 .( [ ، وُو صحيح عند أُل السير والعلم بالأثر1وأنس بن مالك ] )
__________ 

] )( [ َّأنه يخوض النار، قال: لا مهوت حتى َرَّب البحر، ومهوت قتيلً. فرَّب البحر، وأشفى 
( 130على التهُلكة، وقتل يوم قديد. )وقديد موضع بين مكة والمدينة، فيه َّانت الوقعة سنة )

 بين أُل المدينة وبين أبي حْزه الخارجي، فقتل منهُم مقتلة عظيمة( .
ابن حرملة، قال: قال سعيد: لا َقولوا مصيحف، ولا مسيجد، ما َّان للَّه فهُو  العطاّف: عن

 عظيم حسن جميل.
الواقديّ: أنبأنا طلحة بن مُمد بن سعيد بن المسيّب، عن أبيه: قال سعيد بن المسيّب: قلة 

 العيال أحد اليسارين. وفِ لفظ آخر: أحد اليسارين.
ن المسيّب عن آية، فقال سعيد: لا أقول فِ القرآن مالك: عن يحيى بن سعيد قال: سئل سعيد ب

 شيئا. قال الذُبي: ولهذا قلّ ما نقل عنه فِ التفسير.
معاوية بن صالح: عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: أوصيت أُلي بثلًث: أن لا 

 َّم.يتبعني راجز ولا نار، وأن يعجلوا بي، فإن يكن لي عند اللَّه خير فهُو خير مما عند 
أخبرنا مُمد بن عمر، حدثني مُمد بن قيس الزيّات، عن زرعة بن عبد الرحْن، قال: قال سعيد 

بن المسيب: يا زرعة إني أشهُدك على ابني مُمد لا يؤذننّ بي أحدا، حسبي أربعة يحملونني إلى 
 ربي.

سعين وَّان يقال  لهذه مات سعيد بن المسيّب بالمدينة وُو بن خمس وسبعين سنة سنة أربع وَ
 السنة:

 سنة الفقهُاء، لكثرة من مات منهُم فيهُا.
، 437، المعارف: 511 -510/ 3، التاريخ الكبير: 143 -119/ 5* طبقات ابن سعد: 

 ، تهذيب الأسماء واللغات:175 -161/ 2، حلية الأولياء: 61 -59/ 4الجرح والتعديل: 
، طبقات 77 -74/ 4، تهذيب التهُذيب: 378 -375/ 2، وفيات الأعيان: 221 -219

 ، سير أعلًم النبلًء:391 -390/ 1، خلًصة َذُيب الكمال: 25الحفاظ: 
، البداية والنهُاية: 58 -57/ 2، صفة الصفوة: 102/ 1، شذرات الذُب: 246 -217/ 4
، تاريخ الطبري: 355/ 4، معجم البلدان: 187 -185/ 1، مرآة الجنان: 119 -117/ 9
 )مادة حزن( ، مسلم بشرح النووي: 117/ 13، لسان العرب: 393/ 7
( اسم 107باب ) 702/ 10َّتاب الْيمان باب خصال المنافق، فتح الباري   408 -406/ 2



 ( .9610الحزن حديث رقم )
( [ ُو أنس بن مالك بن النّضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم 1] )

دّث، راوية الْسلًم، أبو حْزة الأنصاريّ، بن عدي بن النجار، الْمام، المفتي، المقرئ، المح
لميذه،  الخزرجيّ، النّجاريّ، المدنيّ، خادم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقرابته من النساء، وَ

بعه، وآخر أصحابه موتا.  وَ
روى عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم علما جماّ، وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، ومعاذ، وأسيد بن 

ضير، وأبي طلحة، وأمه أم سليم بن ملحان، وخالته أم حرام، وزوجهُا عبادة بن الصامت، وأبي الح
 ذرّ، ومالك بن صعصعة، وأبي ُريرة، وفاطمة النبويةّ، وعدة.

وروى عنه خلق عظيم، منهُم: الحسن، وابن سيرين، والشّعبّي، وخلق َّثير، وبقي أصحابه الثقات 
 إلى ما بعد الخمسين ومائة.

أنس يقول: قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا  وَّان
 ابن عشرين، وَّنّ 
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__________ 
] )( [ أمّهُاتي يحثثنني على خدمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فصحب أنس رسول اللَّه 

َّمل الملًزمة منذ ُاجر، وإلى أن مات، وغزا معه غير صلّى اللَّه عليه وسلّم أتّم الصحبة، ولازمة أ
 مرة، وبايع حقت الشجرة.

ا صبيا، ما قاَل، بلى بقي فِ رحال الجيش،  لم يعدّه أصحاب المغازي فِ البدريين لكونه حضرُ
 فهُذا وجه الجمع.

سليم، يعني  قال أبو ُريرة: ما رأيت أحدا أشبه بصلًة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ابن أم
 أنسا. وقال أنس ابن سيرين: َّان أنس بن مالك أحسن الناس صلًة فِ الحضر والسّفر.

مسندة ألفان ومائتان وستة وثمانون، اَفّق له البخاري ومسلم على مائة وثمانين حديثا، وانفرد 
 ا.( حديث2286البخاري بثمانين حديثا. ومسلم بتسعين، وروى له الأربعة، وجملة مرويّاَه )

قال أنس رضي اللَّه عنه: خدمت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عشر سنين، فما ضربني، ولا 
 سبّني، ولا عبس فِ وجهُي، رواه الترمذي بأطول من ُذا.

 وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ أَّثر ماله وولده،
ولدي يتعادون على نحو من مائة اليوم، قال قال أنس: واللَّه إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد 



 بعضهُم: بلغ مائة وثلًث سنين.
ذَّر صلًح الدين الصّفديّ فِ )الوافِ( ، أن عليّ بن زيد بن جدعان قال: َّنت فِ دار الْمارة 

والحجّاج يعرض الناس أيام ابن الأشعث، فدخل أنس بن مالك، فلمّا دنا من الحجّاج قال 
 الحجّاج:

ل فِ الفتن، مرّة مع عليّ بن أبي طالب، ومرة مع ابن الزّبير، ومرة مع ابن الأشعث، يا خبثه! جوّا
واللَّه لأستأصلنّك َّما َستأصل الصمغة، ولأجرّدنّك َّما يجرّد الضّبّ! فقال له أنس: من يعني 
؟ قال: إيّاك أعني، أصمّ اللَّه سمعك! فاسترجع أنس وشغل عنه، فخرج أنس  الأمير، أصلحه اللَّه

َبعته وقلت: ما منعك أن تجيبه؟ فقال: واللَّه لولا أني ذَّرت َّثرة ولدي، وخشيته عليهُم، و 
 لأسمعته فِ مقامي ُذا ما لا يستحسن لأحد من بعدي.

وَّتب إلى عبد الملك: بسم اللَّه الرحْن الرحيم، لعبد الملك أمير المؤمنين من أنس بن مالك خادم 
وصاحبه. أما بعد، فإن الحجاج قال لي ُجرا من القول وأسمعني  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

نكرا، ولم أَّن لما قال أُلً، إنه قال لي َّذا وَّذا، وإني أقسمت. بخدمتي لرسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه وسلّم عشر سنين َّوامل: لولا صبية صغار ما باليت أيةّ قتلة قتلت، وو الله، لو أن اليهُود 

 رجلً خدم نبيهُم لأَّرموه! فخذ لي على يده، وأعني عليه، والسلًم.والنصارى أدرَّوا 
فلما قرأ عبد الملك الكتاب استشاط غضبا، وَّتب إلى الحجاج: أما بعد، فإنك عبد من ثقيف، 

طمحت بك الأمور، فعلوت فيهُا وطغيت، حتى عدوت قدرك، وتجاوزت طورك، يا ابن المستفرمة 
ولأخبطنّك خبطة، ولأرَّضنك رَّضة َودّ معهُا لو أنك  بعجم الزّبيب، لأغمزنك غمز الليث،

 رجعت فِ مخرجك من وجار أمك.
م الأبار بأيديهُم، ونقلهُم الحجارة على  أما َذَّر حال آبائك ومكاسبهُم بالطائف، وحفرُ

م؟  ظهُورُ
أم نسيت أجدادك فِ اللؤم والدناءة وخساسة الأصل، وقد بلغ أمير المؤمنين ما َّان منك إلى 

نس بن مالك خادم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم القريب، وصاحبه فِ المشهُد أبي حْزة أ
والمغيب، جرأة منك على اللَّه ورسوله، وأمير المؤمنين والمسلمين، وإقداما على أصحاب رسول 

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فعليك لعنة اللَّه من عبد أخفش العينين، أصكّ الرجلين، ممسوح 
ين، لقد هممت أن أبعث إليك من يسحبك ظهُرا لبطن حتى يأتي بك أباالجا  عرَ
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__________ 
 ] )( [ حْزة، فيحكم فيك بما يراه.

ولو علم أمير المؤمنين أنك اجترمت إليه جرما، أو انتهُكت له عرضا غير ما َّتب إليه، لفعل 
حقّه، وأَّرمه وأُله، ولا  ذلك بك. فإذا قرأت َّتابي ُذا، فكن له أطوع من نعله، واعرف

َقصرنّ فِ شيء من حوائجه، فو اللَّه لو أن اليهُود رأت رجلً خدم العزير، أو النّصارى رأت 
رجلً خدم المسيح، لوقّروه وعظّموه، فتبا لك، لقد اجترأت ونسيت العهُد، وإياك أن يبلغني 

بك عدوك، عنك خلًف ذلك، فأبعث إليك من يضربك بطنا لظهُر، ويهُتك سترك، ويشمت 
والقه فِ منزله متنصّلً إليه ليكتب إلّي برضاه عنك! ولِكحلِّ نَ بَإٍ محسْتَ قَرٌّ وَسَوْفَ ََ عْلَمحونَ وَّتب عبد 

الملك إلى أنس: لأبي حْزة أنس بن مالك، خادم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، من عبد 
ذَّرت فِ أمر الحجاج، وإني واللَّه ما الملك، سلًم عليك، أما بعد، فإنّي قرأت َّتابك وفهُمت ما 

سلطته عليك ولا على أمثالك. وقد َّتبت إليه ما يبلغك، فإن عاد لمثلهُا فعرّفني حتى أحلّ به 
 عقوبتي، وأذلهّ بسطوتي، والسلًم عليك.

ثم أرسل إلى إسماعيل بن عبد اللَّه بن أبي المهُاجر، ودفع إليه الكتابين، وقال: اذُب إلى أنس 
وابدأ بأنس، وقل له: أمير المؤمنين يسلم عليك ويقول لك: قد َّتبت إلى عبد بني  والحجاج،

ثقيف َّتابا إذا قرأه َّان أطوع لك من أمتك، واستعرض حوائجه، فرَّب إسماعيل البريد، فلما 
دفع الكتاب إلى الحجاج، جعل يقرأه ويتمعّر وجهُه، ويرشح عرقا، ويقول: يغفر اللَّه لأمير 

ال: نمضي إلى أنس، فقال له: على رسلك، ثم مضي إلى أنس وقال له: يا أبا حْزة، المؤمنين! ثم ق
 قد فعل أمير المؤمنين معك ما فعل، وُو يقرأ عليك السلًم، ويستعرض حوائجك.

فبكى أنس وقال: جزاه اللَّه خيرا، َّان أعرف بحقي، وأبرّ بي من الحجاج. قال: وقد عزم الحجاج 
 يت أن َتفضل عليه فأنت أولى بالتفضل.على المجيء إليك، فإن رأ

فقام أنس ودخل إلى الحجاج إليه واعتنقه وأجلسه على سريره، وقال: يا أبا حْزة، عجلت عليّ 
بالملًمة، وأغضبت أمير المؤمنين، وأخذ يعتذر إليه ويقول: قد علمت شعب أُل العراق، وما َّان 

فأردت أن يعلموا أني أسرع اليهُم  من ابنك مع ابن الجارود، ومن خروجك مع ابن الأشعث،
 بالعقوبة إذ قلت لمثلك ما قلت.

فقال أنس: ما شكوت حتى بلغ مني الجهُد، زعمت أننا الأشرار، واللَّه سماّنا الأنصار، وزعمت 
أننا أُل النفاق، ونحن الذين َبوّأنا الدار والْيمان، واللَّه يحكم بيننا وبينك، وما وَّلتك إلى أمير 

  حيث لم يكن لي به قوة، ولا آوي إلى رَّن شديد.المؤمنين إلا
 ودعا لعبد الملك وقال: إن رأيت خيرا حْدت، وإن رأيت شرّا صبرت، وباللَّه استعنت.

وَّتب الحجاج إلى عبد الملك: أما بعد، فأصلح اللَّه أمير المؤمنين وأبقاه، ولا أعدمناه، وصلني 
عييري بما َّان قبل ن زول النعمة بي من أمير المؤمنين، ويذَّر استطالتي الكتاب يذَّر فيه شتمي وَ



على أنس، جرأة مني على أمير المؤمنين، وغرّة مني بمعرفة سطواَه ونقماَه، وأمير المؤمنين أعزّه اللَّه 
فِ قرابته من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أحقّ من أقالني عثرتي، وعفا عن جريمتي، ولم يعجّل 

سكين روعتي، أقاله اللَّه العثرات: قد رأى إسماعيل بن أبي عقوبتي، ورأيه ا لعالي فِ َفريج َّربتي، وَ
 المهُاجر خضوعي لأنس، وإعظامي إيّاه.... واعتذر إليه اعتذارا َّثيرا.
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( [ ، وقيل: وعشرة أيام 1وقيل: بعث وله من العمر ثلًث وأربعون سنة، وقيل: أربعون ويوم ] )
( [ ، وقال ابن شهُاب: بعث على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة، 2وقيل: وشهُرين ] )

 فكان بين مبعثه وبين الفيل سبعون سنة.
 قال إبراُيم بن المنذر: ُذا وُم لا يشك فيه أحد من علمائنا، وذلك أن

__________ 
اللَّه  ] )( [ ولما قدم الحجاج العراق أرسل إلى أنس فقال: يا أبا حْزة، إنك قد صحبت رسول

ه ومنهُاجه، فهُذا خامهي، فليكن فِ يدك، فأرى  صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورأيت من عمله وسيَر
 برأيك، ولا أعمل شيئا إلا بأمرك.

فقال له أنس: أنا شيخ َّبير، قد ضعفت ورققت، وليس فِ اليوم ذاك. فقال: قد علمت، لفلًن 
بدينه وأمانته وعقله! قال ما فِ بنّي من أثق وفلًن، فأبالي أنا؟ فانظر إن َّان فِ بنيك ممنّ َثق 

 لك به! وَّثر الكلًم بينهُما.
وقال الحجاج يوما من جملة َّلًم: لقد عبت فما َرَّت شيئا، ولولا خدمتك لرسول اللَّه صلّى اللَّه 

عليه وسلّم وَّتاب أمير المؤمنين لكان لي ولك شأن من الشأن، فقال أنس: ُيهُات! إني لما 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم علمني َّلمات لا يضرّني معهُنّ عتوّ جباّر، فقال له خدمت رسول اللَّه 

الحجاج: يا عمّاه لو علمتنيهُنّ! فقال أنس: لست لذلك بأُل، فدسّ إليه الحجاج ابنه مُمدا، 
م، ومات الحجاج قبل أن يظفر بالكلمات.  ومعه مائتي ألف درُ

ين، وعشت حتى استحييت وقال أنس: دفنت من صلبي مائة ولد، وإنّ نخل ي ليثمر فِ السنة مرَ
 لأن -المغفرة -من أُلي وأنا أرجو الرابعة

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: اللههُمّ أَّثر ماله، وولده، وأطل عمره، واغفر له ذنبه، وبارك له 
 فيما أعطيته.

و فينزل الغيث، وقال ابن سعد: َّان يصلي حتى َتفطّر رجلًه دما، وَّان مجاب الدعوة، يدع
 وَّان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أُله وعياله وولده، فيختم بحضرتهم.



سعين للهُجرة. وفِّ على الصحيح سنة ثلًث وَ  بلغ مائة وثلًث سنين، وَ
من الفهُارس )فهُرس الوفيات( ، تهذيب  131، البداية والنهُاية: ص 182/ 1* مرآة الجنان: 

 ، خلًصة َذُيب الكمال:129 -126/ 1 ، الْصابة:331 -329/ 1التهُذيب: 
، 39، أسماء الصحابة الرواة: 4/ 3، الثقات: 101 -100/ 1، شذرات الذُب: 105/ 1

، الْعلًم 362 -361/ 1، صفة الصفوة: 29 -28، تاريخ الصحابة: 363َلقيح الفهُوم: 
 ، سير أعلًم النبلًء:416 -411/ 9، الوافِ بالوفيات: 51بوفيات الأعلًم: 

 ، التاريخ الصغير:27/ 2، التاريخ الكبير: 26 -17/ 7، طبقات ابن سعد: 406 -395/ 3
 ، الاستيعاب:573/ 3، المستدرك: 286/ 2، الجرح والتعديل: 308، المعارف: 209/ 1
 .127/ 1، تهذيب الأسماء واللغات: 88/ 9، جامع الأصول: 111 -109/ 1

 نائب الفاعل. والرفع أصح للعطف على« ويوما»( [ فِ )خ( 1] )
وفِ )البداية  216ص  1ج « أربعين سنة»( [ فِ ابن ُشام: نقلً عن ابن إسحاق 2] )

أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نزلت عليه النبوة وُو ابن أربعين سنة، فقرن »والنهُاية( 
ه إسرافيل ثلًث سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، ولم ينزل القرآن، فلما مض ت ثلًث بنبوَ

ه جبريل، فنزل القرآن على لسانه، )ج   ( .4ص  3سنين قرن بنبوَ
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رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولد عام الفيل لا يختلفون فِ ذلك، ونبّئ على رأس أربعين من 
( [ ولستّ عشرة سنة من 1الفيل، وذلك على رأس مائة وخمسين سنة من عام حجة الغدر ] )

ويقال: بل لعشرين سنة مضت من ملك َّسرى أبرويز بن ُرمز بن أنوشروان،  ملك أبرويز،
( [ الفارسيّ 2وعلى الحيرة إياس بن قبيصة الطائي عاملً للفرس على العرب ومعه النخيرجان ] )

 ( [ أبو مهُران.3على رأس سنتين وأربعة أشهُر من ملكهُما، وعلى اليمن يومئذ باذان ] )
 أول ما نزّل من القرآن

لم صلّى اللَّه عليه وسلّم من حينئذ أن اللَّه بعثه نبيا، وذلك أن جبريل عليه السلًم أتاه بغار فع
( [ حتى بلغ منه الجهُد ثم أرسله، فقال: اقرأ، 4حراء فقال له: اقرأ، قال: لست بقارئ، فغته ] )

 قال: لست بقارئ، فعل ذلك به ثلًث مرات ثم قال:
نْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْ رَأْ وَربَُّكَ الْأََّْرَمح* الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ* عَلهمَ اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِ  ي خَلَقَ* خَلَقَ الِْْ

نْسانَ ما لَمْ يَ عْلَمْ ] ) ( [ فرجع بِا صلّى اللَّه عليه وسلّم َرجف بوادره، فأخبر بذلك خديجة 5الِْْ
 وقالت:رضي اللَّه عنهُا وقال: قد خشيت على عقلي، فثبتته 



صدق الحديث، وحقمل الكل ] ) ( [ 6أبشر! َّلً واللَّه لا يخزيك اللَّه أبدا، إنك لتصل الرحم، وَ
عين على نوائب الدُر َصديقا منهُا له وإعانة  -فِ أوصاف أخر جميلة عددتها من أخلًقه -وَ

 على الحق، فهُي أول صدّيق له صلّى اللَّه عليه وسلّم.
( [ وقيل: ُي مدنية. وقيل: 7لقرآن: البسملة وفاحقة الكتاب ] )وقيل: أول ما أنزل عليه من ا

 لما فجأه الحق وأتاه جبريل قال له: يا مُمد، أنت يا رسول
__________ 

 ( [ َّذا فِ )خ( ولم يرد لها ذَّر فِ المراجع المعتمدة.1] )
 « .الحرجان»( [ فِ )خ( 2] )
 « .ُامش» 13)ط( ص « و باذامباذان، أ»وُو خطأ والصواب « ساذام»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ فِ المعجم الوسيط4] )

 « :فأخذني جبريل فغتني حتى بلغ مني الجهُد»
 ( .644ص  2أي ضغطني ضغطا شديدا )ج 

 على الْطلًق. أول ما نزل من القرآن( من سورة العلق وُي 5 -1( [ الآيات من )5] )
)التفسير الكبير « ه فلم ينبعث فيهوَّلّ فلًن عن الأمر إذا ثقل علي»( [ الكلّ: َقول: 6] )

 ( .86ص  20للفخر الرازيّ ج 
عن عطاء بن يسار، قال: أول سورة نزلت من القرآن: » ... ( [ ذَّر الطبري فِ َفسيره 7] )

 .252ص  30اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ ج 

(1/30) 

 

 ( [ .1اللَّه ] )
 عليه وسلّم ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهُر له برسالة وقيل: أول ما أَى جبريل النبّي صلّى اللَّه 

اللَّه يوم الاثنين لسبع عشر خلت من رمضان، فعلمه الوضوء والصلًة، وعلمه اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ 
 الهذِي خَلَقَ.

 
 فترة الوحي

كَ الهذِي خَلَقَ ورجع إلى والتحقيق أن جبريل عليه السلًم لما جاءه بغار حراء وأقرأه اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّ 
( [ الوحي، فاغتم لذلك وذُب 2خديجة، مكث ما شاء اللَّه أن يمكث لا يرى شيئا وفتر عنه ] )

مرارا ليتردى من رءوس الجبال شوقا منه إلى ما عاين أول مرة من حلًوة مشاُدة وحي اللَّه إليه. 



تين ونصفا، وفِ َفسير عبد اللَّه بن فقيل: إن فترة الوحي َّانت قريبا من سنتين، وقيل: َّانت سن
عباس َّانت أربعين يوما، وفِ َّتاب معاني القرآن للزجاج َّانت خمسة عشر يوما، وفِ َفسير 

 ( [ .3مقاَل ثلًثة أيام، ورجّحه بعضهُم وقال: ولعل ُذا ُو الأشبه بحاله عند ربه ] )
 

 َتابع الوحي وبدء الدعوة
على َّرسيّ، وثبته وبشره أنه رسول اللَّه حقا، فلما رآه  ثم َبدي له الملك بين السماء والأرض

 فرق منه،
 زمّلوني ...»وذُب إلى خديجة رضي اللَّه عنهُا فقال: 

 ،« دثرّوني ... 
رْ ] ) ْ* وَثيِابَكَ فَطَهُِّ * قحمْ فأَنَْذِرْ* وَربَهكَ فَكَبرِّ ( [ فكانت الحالة 4فأنزل اللَّه َعالى: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح

الأولى بغار حراء حالة نبوة وإيحاء، ثم أمره اللَّه َعالى فِ ُذه الآية أن ينذر قومه ويدعوُم إلى اللَّه 
عزّ وجلّ. فشمّر صلّى اللَّه عليه وسلّم عن ساق الاجتهُاد، وقام فِ طاعة اللَّه أتم قيام، يدعو إلى 

 اللَّه َعالى الصغير والكبير،
__________ 

 « .أنت رسول اللَّه »ولعلهُا ( [ ُكذا فِ )خ( 1] )
 والصحيح ما أثبتناه.« عن عنه»( [ فِ )خ( 2] )
حبس اللَّه عنه الوحي خمس : »513( [ فِ )َنوير المقياس من َفسير ابن عباس( ص 3] )

ص  3وفِ )البداية والنهُاية( ج « عشرة ليلة لترَّه الاستثناء، فقال المشرَّون: ودّعه ربه وقلًه
 وقد قال بعضهُم:» 17

 « .َّانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا
لما نزل عليه القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فعير بذلك، : »232ص  3وفِ َفسير الطبري ج 

: ما وَدهعَكَ ربَُّكَ وَما قَلى )  / الضحى(3فقال المشرَّون: ودّعه ربه وقلًه. فأنزل اللَّه
 / المدثر.4 -1( [ 4] )
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العبد، والرجال والنساء، والأسود والأحْر، فكان فيما قاله عروة بن الزبير، ومُمد بن والحر و 
( [ إلى أن  1شهُاب، ومُمد بن إسحاق: من حين أَت النبوّة وأنزل عليه اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ ] )

ا فيما أنزل عليه من قوله: فاَصْدعَْ بما َ حؤْمَرح  وَأَعْرِضْ عَنِ َّلّفه اللَّه الدعوة، وأمره بإظهُارُ



( 4( [ ، وَقحلْ إِنّيِ أَنَا النهذِيرح الْمحبِينح ] )3( [ وقوله: وَأنَْذِرْ عَشِيرَََكَ الْأَقْ رَبِيَن ] )2الْمحشْرَِِّيَن ] )
ثلًث سنين، لا يظهُر الدعوة إلا للمختصين به، منهُم خديجة وعلى وزيد وأبو بكر رضي اللَّه  -[

ا، وقيل: دعا مستخفيا أربع سنين ثم أعلن الدعاء وصدع عنهُم، فدعا ثلًث سنين مستخفي
 بالأمر.

 
 إسلًم خديجة

ويقال: إن اللَّه ابتعثه نبيا فِ يوم الاثنين لثمان مضين من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام 
 الفيل، وقد مضى من مولده صلّى اللَّه عليه وسلّم أربعون سنة ويوم.

لًم الوضوء والصلًة فِ يوم الثلًثاء وأقرأه اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي ويقال: علّمه جبريل عليه الس
، وعلمهُا الوضوء والصلًة 1خَلَقَ ] ) ا بما أَّرمه اللَّه ( [ فأَى خديجة رضي اللَّه عنهُا فأخبُر

 فصلت معه، فكانت أول خلق صلى معه.
 

 إسلًم أبي بكر
أبو بكر عبد اللَّه بن أبي »ائز قصب السبق: ثم استجاب له عباد اللَّه من َّل قبيلة، فكان ح

( [ بن غالب 5قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن َّعب بن سعد بن َيم بن مرة بن َّعب ] )
فآزره فِ دين اللَّه وصدقه فيما جاء به، ودعا معه إلى اللَّه على « القرشي التيمي رضي اللَّه عنه

 عة منهُم:.بصيرة، فاستجاب لأبي بكر رضي اللَّه عنه جما
__________ 

 / العلق.5 -1( [ 1] )
 / الحجر.94( [ 2] )
 / الشعراء.214( [ 3] )
 / الحجر.89( [ 4] )
 .167( [ ابن َّعب بن لؤيّ بن غالب بن فهُر بن مالك بن النّضر بن َّنانة )المعارف( ص 5] )
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 أوائل المسلمين
( [ القرشي 1بن عبد مناف بن قصي ] )عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس »

( 2طلحة بن عبيد اللَّه بن عثمان بن عمرو بن َّعب بن سعد بن َيم بن مرة ] )»، و « الأموي



رة بن  3سعد بن أبي وقاص مالك بن أُيب ] )»و « [ القرشي التيمي ( [ بن عبد مناف بن زُ
ري، و  ( [ 4عبد العزّى بن قصي ] ) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن»َّلًب القرشي الزُ

رة بن  5عبد الرحْن ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث ] )»، و « الأسدي ( [ بن زُ
ري فجاءُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى استجابوا له بالْسلًم « : َّلًب القرشي الزُ

 .وصلّوا، فصار المسلمون ثمانية نفر، أول من أسلم وصلى للَّه َعالى
 

 إسلًم علي وزيد الحبّ 
، فلم يشرك باللَّه قط، « علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن ُاشم القرشي الهاشمي»وأما 

وذلك أن اللَّه َعالى أراد به الخير فجعله فِ َّفالة ابن عمه سيد المرسلين مُمد صلّى اللَّه عليه 
ه وسلّم الوحي، وأخبر خديجة رضي اللَّه ( [ ، فعند ما أَى رسول اللَّه صلّى اللَّه علي6وسلّم ] )

زيد بن حارثة بن شراحيل ابن عبد العزى بن »عنهُا وصدقت، َّانت ُي وعلي بن أبي طالب، و 
( [ بن عامر بن عبد ودّ بن َّنانة بن عوف بن عذرة بن زيد اللًت بن رفيدة 7امرئ القيس ] )

 حب رسول« بن ثور بن َّلب بن وبرة الكلبي
__________ 

 .288ص  1( [ ابن قصي بن َّلًب بن مرة بن َّعب بن لؤيّ بن غالب )السهُيليّ( ج 1] )
 .289ص  1( [ ابن مرة بن َّعب بن لؤيّ )السهُيليّ( ج 2] )
رة بن َّلًب بن مرة بن َّعب « وُب»( [ فِ بعض َّتب السيرة: ابن 3] ) بن عبد مناف بن زُ

 بن لؤيّ.
 .288ص  1الزيادة من )السهُيليّ( ج 

ن قصي بن َّلًب بن مرة بن لؤيّ بن غالب بن فهُر بن مالك بن النضر بن َّنانة ( [ اب4] )
 .219)المعارف( ص 

رة بن َّلًب 5] ) ( [ ُكذا فِ )خ( وفِ )المعارف( ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زُ
 .235بن مرة بن َّعب بن لؤيّ بن غالب بن فهُر بن مالك بن النضر بن َّنانة. ص 

وُي زيادة من الناسخ اقتضى السياق « الوحي»َّلمة « سلم»قوله و ( [ فِ )خ( بعد 6] )
 حذفهُا.

( [ ابن امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ودّ بن عوف بن َّنانة بن بكر 7] )
ص  1بن عوف ابن عذرة بن زيد اللًت بن رفيدة بن ثور بن َّلب بن وبرة الكلبي )الْصابة( ج 

 د.فِ َرجمة أسامة بن زي 45
 2م  -1إمتاع الأسماع ج 



(1/33) 

 

يصلون معه. وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يخرج إلى الكعبة أول النهُار  -اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
ا ] ) ( [ قريش. وَّان إذا صلى فِ سائر اليوم 1فيصلي صلًة الضحى، وَّانت صلًة لا َنكرُ

 انه.بعد ذلك قعد علي أو زيد رضي اللَّه عنهُما يرصد
وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه إذا جاء وقت العصر َفرقوا فِ الشعاب فرادى ومثنى، 

وَّانوا يصلون الضحى والعصر، ثم نزلت الصلوات الخمس، وَّانت الصلًة رَّعتين رَّعتين قبل 
 الهجرة.

عند  -انفلم يحتج عليّ رضي اللَّه عنه أن يدعى، ولا َّان مشرَّا حتى يوحّد فيقال أسلم، بل َّ
عمره ثماني سنين، وقيل: سبع سنين، وقيل:  -ما أوحى اللَّه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

إحدى عشر سنة. وَّان مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ منزله بين أُله َّأحد أولاده يتبعه 
ه أُليّة الذبّ عن رسول اللَّه فِ جميع أحواله. وَّان أبو بكر رضي اللَّه عنه أول من أسلم ممن ل

 والحماية والمناصرة.
رك الهوى من الفريقين، وقد قال عمر مولى غفرة ]  ُذا ُو التحقيق فِ المسألة لمن أنصف وَ

( [ عن أول من أسلم، على بن أبي طالب أو أبو 3( [ : سئل مُمد بن َّعب ]القرظي[ ] )2)
! عليّ أولهما إسلًما ، وإنما اشتبه على الناس لأن عليا أول ما أسلم َّان بكر؟ فقال: سبحان اللَّه

يخفي إسلًمه من أبي طالب، وأسلم أبو بكر فأظهُر إسلًمه، فكان أبو بكر أول من أظهُر 
وَّذلك أسلمت خديجة وزيد بن حارثة ]  -إسلًمه، وَّان علي أولهما إسلًما، فاشتبه على الناس

(4. ] ) 
 

 إسلًم ورقة بن نوفل
ة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي وصدّق بما وجد من الوحي، ومهنى ثم أسلم القسّ ورق

 ( [ ، وذلك أول ما نزل الوحي.5أن لو َّان جذعا ] )
__________ 

ا.1] )  ( [ فِ )خ( لا ينكرُ
َرجمة رقم  471ص  7( [ فِ )تهذيب التهُذيب( : عمر بن عبد اللَّه المدني مولى غفرة ج 2] )

 .« عفرة»، وفِ )خ( 783
 420ص  9( [ مُمد بن َّعب بن سليم بن أسد القرظي، زيادة من )تهذيب التهُذيب( ج 3] )

 .689َرجمة رقم 



باب أول من أسلم، ونشأة علي بن أبي  285، 284ص  1( [ راجع )الروض الأنف( ج 4] )
 طالب.

 .113ص  1( [ الجذع من الرجال: الشاب الحدث. )المعجم الوسيط( ج 5] )
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 الأرقم إسلًم
( [ 1ودخل من شرح اللَّه صدره للإسلًم على بصيرة فأسلم الأرقم بن أبي الأرقم عبد مناف ] )

( [ وفِ 3( [ ، وقيل: بعد عشرة ] )2بن أسد بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم سابع سبعة ] )
فيهُا جماعة  داره َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم مستخفيا من قريش، وَّانت على الصفا، فأسلم 

 َّثيرة.
 

 إيذاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
وَّانت قريش لما بلغهُم ما أَّرم اللَّه به رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم من النبوة راعهُم ذلك وَّبر 

عليهُم، ولم ينكروا عليه شيئا من أمره حتى عاب آلهتهُم وسفّه أحلًمهُم، وذمّ آباءُم وأخبر أنهم 
عرضوا لمن آمن به.فِ النار، فأبغ  ضوه عند ذلك وعادوه، وَ

فأخذُم سفهُاء أُل مكة بالأذى والعقوبة، وصان اللَّه رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم بعمه أبي 
طالب، لأنه َّان شريفا فِ قومه مطاعا فيهُم، نبيلً بينهُم، لا يتجاسرون على مفاجأَه بشيء فِ 

يعلمون من مُبته له، وَّان من حكمة اللَّه َعالى بقاء أبي  أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما
 طالب على دين قومه لما فِ ذلك من المصلحة.

 
 إيذاء المسلمين

ُذا، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يدعو إلى اللَّه ليلً ونهارا وسرا وجهُارا، لا يصده عن ذلك 
ومة لائم. واشتد أذى المشرَّين على من آمن، وفتنوا صادّ، ولا يرده عنه رادّ، ولا يأخذه فِ اللَّه ل

جماعة منهُم، حتى إنهم َّانوا يضربونهم ويلقونهم فِ الحرّ، ويضعون الصخرة العظيمة على صدر 
أحدُم فِ الحر، وَّان أحدُم إذا أطلق لا يستطيع أن يجلس لشدة الألم. ويقولون لأحدُم وُو 

: اللًت إلهك من دون اللَّه  ا: نعم!، وحتى إن الجعل ليمرّ فيقولون: يعذب فِ اللَّه ؟ فيقول مكرُ
؟ فيقول: نعم!.  وُذا إلهك من دون اللَّه

 عمرو بن ُشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن»ومرّ الخبيث أبو جهُل: 



__________ 
 .43ص  1( [ فِ )خ( عبد مناة، والتصويب من )الْصابة( ج 1] )
 .52ص  3درك( ج ( [ ذَّره الحاَّم فِ )المست2] )
 .73َرجمة رقم  40ص  1( [ )الْصابة( ج 3] )
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أم عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن َّنانة بن قيس بن »بسميّة « مخزوم بن يقظة بن مرة
وُي َعذب فِ اللَّه ُي وزوجهُا ياسر بن عامر، وابنهُا عمار بن ياسر فطعنهُا « الحصين العبسيّ 

 ( [ .1)بحربة فِ فرجهُا فقتلهُا ] 
 

 الذين أعتقهُم أبو بكر من الموالي المعذبين
 ، وَّان أبو بكر رضي اللَّه عنه إذا مر بأحد الموالي وُو يعذب فِ اللَّه اشتراه من مواليه وأعتقه للَّه

( [ ، وعامر بن فهُيرة، وأم عبس، ويقال: أم عبيس فتاة بني 2فمن ُؤلاء: بلًل وأمه حْامة ] )
يس بن َّريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف( ، وزنيرة َيم بن مرة، )وُي أم عب

ا على وزن فعّيلة، وقيل: بفتح الزاي وسكون النون  شديد النون مع َّسرُ )زنّيرة بكسر الزاي وَ
( [ )بباء موحدة، قاله ابن ماَّولا( ، والنهُدية 3ثم باء موحدة مفتوحة( ، وسمية بنت خبّاط ] )

عدي َّان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يعذبِا على الْسلًم قبل أن وابنتهُا، وجارية لبني 
 يسلم.

حتى قال له أبوه أبو قحافة: يا بني أراك َعتق رقابا ضعافا، فلو أعتقت قوما جلدا يمنعونك! 
( [ فقال: نزلت فيه: وَسَيحجَن هب حهَُا الْأََْ قَى* 4فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: إني أريد ما أريد ] )

 ( [ إلى آخر السورة.5ذِي ي حؤْتي مالَهح يَ تَ زَّهى ] )اله 
 

 ُمّ قريش بقتله عند البيت
ُذا وقد اشتد مكر قريش برسول اللَّه وهموا بقتله، فعرضوا على قومه ديته حتى يقتلوه، فحماه 

طه من ذلك، فهُموا أن يقتلوه فِ الزحْة ] )  ( [ بقول6اللَّه برُ
__________ 

 .60ص  2)صفة الصفوة( ج « أول شهُيدة فِ الْسلًم»الجوزي أنها ( [ ذَّر ابن 1] )
 .67ص  2والصحيح ما أثبتناه من )ابن ُشام بشرح السهُيليّ( ج « حامة»( [ فِ )خ( 2] )



 وُو خطأ.« خباءة»( [ فِ )خ( 3] )
 .161ص  2ج « أريد ما أريد للَّه عز وجل»( [ فِ ابن ُشام 4] )
 رة الليل.من سو  18 -17( [ الآيتان 5] )
 1( [ َّان يوم الزحْة قبل الهجرة بقليل، يقول ابن سيد الناس فِ َّتاب )عيون الأثر( ج 6] )
ولما رأت قريش أن رسول اللَّه صلّى اللَّه »باب ذَّر يوم الزحْة نقلً عن ابن إسحاق  177ص 

م بغير بلدُم، ورأوا خروج أصحابه من  عليه وسلّم قد َّانت له شيعة وأصحاب من غيُر
المهُاجرين إليهُم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منعة فحزروا خروج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وسلّم إليهُم وعرفوا أنه قد أجمع لحربِم فاجتمعوا له فِ دار الندوة وُي دار قصي بن َّلًب ... 
. » 
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أيديهُم أن تخبط به أو قبائل قريش َّلهُا، وأحاطوا به وُو يطوف بالبيت ويصلى، حتى َّادت 
 َلتقي عليه، فصاح أبو بكر: أَقتلون رجلً أن يقول ربى اللَّه وقد جاءَّم بالبينات من ربكم؟

فقال: دعهُم يا أبا بكر، فو الّذي نفسي بيده، إني بعثت إليهُم بالذبح، فتفرجوا عنه. فكانت 
 تن.فتنة شديدة وزلزال شديد، فمن المسلمين من عصمه اللَّه ومنهُم من افت

 
 أول من جهُر بالقرآن ومن رجع عن الْسلًم

ويقال: أول من جهُر بالقرآن عبد اللَّه بن مسعود فضرب. ورجع عن الْسلًم خمسة وُم: أبو 
قيس بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاَّه بن المغيرة، والعاص بن منبه بن الحجاج، والحارث بن زمعة 

 بن الأسود، والوليد بن الوليد بن المغيرة.
 

 الهجرة الأولى إلى الحبشة
فلما اشتد البلًء أذن اللَّه لهم فِ الهجرة إلى الحبشة، فكان أول من خرج من مكة فارا بدينه إلى 

بعه الناس.  الحبشة: عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وَ
( [ ، منهُم الراَّب 1إلى الشعيبة ] )فخرج أحد عشر رجلً وأربع نسوة متسللين حتى انتهُوا 

والماشي، فوفّق لهم ساعة جاءوا سفينتين للتجار حْلوُم فيهُما إلى أرض الحبشة بنصف دينار. 
م حتى جاءوا البحر حيث رَّبوا فلم يدرَّوا منهُم أحدا، وذَّر أبو بكر  وخرجت قريش فِ آثارُ

عمة رسول اللَّه أول من ُاجر بن أبي شيبة فِ مصنفه: عن قبيصة بن ذؤيب أن أبا سلمة ابن 



 ( [ إلى أرض الحبشة.2بظعينته ] )
وقيل: أول من ُاجر إلى أرض الحبشة أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر 

بن مالك، وذلك فِ رجب سنة خمس من المبعث، وُي السنة الثانية من إظهُار الدعوة، فأقاموا 
سلمت، فعاد منهُم قوم وتخلف منهُم قوم. فلما قدم شعبان وشهُر رمضان وبلغهُم أن قريشا أ

 الذين قدموا إلى مكة بلغهُم
__________ 

( [ الشعيبة: مرفأ السفن من ساحل بحر الحجاز وُو َّان مرفأ مكة ومرسى سفنهُا قبل 1] )
 جدة.

 ( .351ص  3)معجم البلدان ج 
 ( .576ص  2الوسيط ج  ( [ الظعينة: الراحلة يرحقل عليهُا. والهودج. والزوجة )المعجم2] )
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أن إسلًم أُل مكة َّان باطلً، فدخلوا مكة فِ شوال سنة خمس من النبوة، وما منهُم من أحد 
 إلا بجوار أو مستخفيا.

بلغ  -وأقام المسلمون بمكة وُم فِ بلًء، فخرج جعفر بن أبي طالب رضي اللَّه عنه وجماعات
 م أصحمة النجاشي ملك الحبشة وأَّرمهُم.فآواُ -عددُم بمن خرج أولا اثنين وثلًثين

 
 بعثة قريش لْرجاع المسلمين من الحبشة

م عبد اللَّه بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عبد اللَّه بن  فلما علمت قريش بذلك بعثت فِ أثرُ
عمرو بن مخزوم، وعمرو بن العاص، بِدايا وحقف إلى النجاشي ليردُم عليهُم فأبى ذلك، فشفعوا 

واده فلم يجبهُم إلى ما طلبوا فوشوا إليه أن ُؤلاء يقولون فِ عيسى عليه السلًم قولا إليه بق
 عظيما: يقولون إنه عبد.

 فأحضر المسلمين إلى مجلسه وزعيمهُم جعفر فقال: ما َقولون فِ عيسى؟
( [ فلما فرغ أخذ النجاشيّ عودا من الأرض وقال: ما زاد 1فتلً عليه جعفر سورة َّهُيعص ] )

( [ بأرضي من سبّكم 2ما فِ الْنْيل ولا ُذا العود، ثم قال: اذُبوا فأنتم شيوم ] ) ُذا على
: لو أعطيتموني دبرا من ذُب )يعني جبلً من ذُب( ما سلمتهُم  غرّم، وقال لعمرو وعبد اللَّه

 ( [ .3إليكما. ثم أمر فردت عليهُما ُداياهما ورجعا بشرّ خيبة ] )
__________ 



  عليهُا السلًم.( [ أول سورة مريم1] )
 ( [ شيوم: َّلمة حبشية معناُا آمنون.2] )
ص  1( [ وقد أورد الحافظ أبو نعيم الأصبهُاني ُذا الخبر مفصلً فِ )دلائل النبوة( ج 3] )

 ( ، حيث قال:193حديث رقم ) 243
حدثنا سليمان بن أحْد قال: حدثنا مُمد بن عمر بن خالد الحراني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 

ن لهيعة قال: حدثنا أبو الأسود مُمد بن عبد الرحْن، عن عروة بن الزّبير فِ خروج جعفر بن اب
 أبي طالب وأصحابه إلى الحبشة، قال:

م عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي، وعمرو بن العاص السّهُميّ،  فبعثت قريش فِ آثارُ
لً، فقدما على النجاشيّ فدخلً عليه، وأمروهما أن يسرعا السّير حتى يسبقاُم إلى النجاشيّ، ففع

فقالا له: إن ُذا الرجل الّذي بين أظهُرنا، وأفسد فينا، َناولك ليفسد عليك دينك، وملكك 
نا بالمعروف، ويأمن  وأُل سلطانك، ونحن لك ناصحون، وأنت لنا عيبة صدق، تأتي إلى عشيَر

ر من أصحاب الرجل الّذي تاجرنا عندك فبعثنا قومنا إليك لننذرك فساد ملكك، وُؤلاء نف
 خرج فينا، ونخبرك بما نعرف من خلًفهُم
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__________ 
] )( [ الحق، أنهم لا يشهُدون أن عيسى بن مريم إلها، ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك، 

 فادفعهُم إلينا فلنكفيكهُم.
، وجعفر فلما قدم جعفر وأصحابه، وُم على ذلك من الحديث، وعمرو وعمارة عند النّجاشيّ 

وأصحابه على ذلك الحال، قال: فلما رأوا أن الرجلين قد سبقا ودخلً، صاح جعفر على الباب 
، فسمعهُا النجاشيّ، فأذن لهم، فلما دخلوا وعمرو وعمارة عند النجاشيّ،  يستأذن حزب اللَّه

 قال: أيّكم صاح عند الباب؟ فقال جعفر: أنا ُو، فأمره فعاد لها.
سليم أُل الْيمان، ولم يسجدوا له، فقال عمرو بن العاص وعمارة بن فلما دخلوا وسلّموا َ

الوليد: ألم نبين لك خبر القوم، فلما سمع النجاشيّ ذلك أقبل عليهُم، فقال: أخبروني أيهُا الرُّط 
 ما جاء بكم؟

وما شأنكم؟ ولم أَيتموني ولستم بتجار ولا سؤّال؟ وما نبيكم الّذي خرج؟ وأخبروني ما لكم؟ لم لا 
 حقيّوني َّما يحييني من أتاني من أُل بلدَّم؟ وأخبروني ما َقولون فِ عيسى ابن مريم؟

فقال: إنما َّلًمي ثلًث َّلمات، إن صدقت  -وَّان خطيب القوم -فقام جعفر بن أبي طالب



فصدقني، وإن َّذبت فكذّبني، فأمر أحدا من ُذين الرجلين فليتكلم ولينصت الآخر، قال 
 لنجاشيّ: أنت يا جعفر فتكلم قبله.عمرو: أنا أَكلم، قال ا

فقال جعفر: إنما َّلًمي ثلًث َّلمات، سل ُذا الرجل أعبيد نحن أبقنا من أربابنا؟ فقال 
 النجاشيّ:

أعبيد ُم يا عمرو؟ قال عمرو: بل أحرار َّرام، قال جعفر: سل ُذا الرجل ُل أُرقنا دما بغير 
 حقّه؟

بغير حقه؟ فقال: ولا قطرة واحدة من دم. ثم قال فادفعنا إلى أُل الدم. فقال: ُل أُرقوا دما 
 جعفر:

سل ُذا الرجل أخذنا أموال الناس بالباطل؟ فعندنا قضاء؟ فقال النجاشيّ: يا عمرو، إن َّان 
على ُؤلاء قنطار من ذُب فهُو عليّ. فقال عمرو: ولا قيراط، فقال النجاشي: ما َطالبونهم به؟ 

 ، وأمر واحد، فترَّوه ولزمناه.قال عمرو: فكنا نحن وُم على دين واحد
بعتم غيره؟  فقال النجاشيّ: ما ُذا الّذي َّنتم عليه فترَّتموه وَ

فقال جعفر: أما الّذي َّنا عليه فدين الشيطان، وأمر الشيطان، نكفر باللَّه ونعبد الحجارة، وأما 
إلى الذين من قبلنا،  الّذي نحن عليه فدين اللَّه عزّ وجلّ، نخبرك أن اللَّه بعث إلينا رسولا َّما بعث

فأتانا بالصدق والبر، ونهانا عن عبادة الأوثان، فصدّقناه وآمنا به واَبعناه، فلما فعلنا ذلك عادانا 
قومنا، وأرادوا قتل النبي الصادق، وردّنا فِ عبادة الأوثان، ففررنا إليك بديننا ودمائنا، ولو أقرّنا 

 قومنا لاستقررنا، فذلك خبرنا.
ية: فقد حيّيناك بتحية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، والّذي يحييّ به بعضنا وأما شأن التح

 بعضا،
 أخبرنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن حقية أُل الجنة السلًم

، وأن نعدلك به.  فحييناك بالسلًم، وأما السجود، فمعاذ اللَّه أن نسجد إلا للَّه
فإن اللَّه عزّ وجلّ أنزل فِ َّتابه على نبينا، أنه رسول قد خلت من وأما فِ شأن عيسى ابن مريم: 

ذا  قبله الرسل، ولدَه الصديقة العذراء البتول الحصان، وُو روح اللَّه وَّلمته ألقاُا إلى مريم، وُ
 شأن عيسى ابن مريم.

 فلما سمع النجاشيّ قول جعفر أخذ بيده عودا، ثم قال لمن حوله: صدق ُؤلاء النفر، وصدق
نبيّهُم، واللَّه ما يزيد عيسى ابن مريم على ما يقول ُذا الرجل ولا وزن ُذا العود، فقال لهم 

 النجاشيّ: امكثوا فإنكم
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وقد ذَّر مُمد بن إسحاق فيمن ُاجر إلى الحبشة أبا موسى الأشعري، وأنكر ذلك الواقدي 
وسى إنما ُاجر من اليمن إلى وغيره. وُذا ظاُر لا يخفى على من دون ابن إسحاق، فإن أبا م

الحبشة إلى عند جعفر، َّما ثبت فِ الصحيح وغيره. وقد قيل إن قريشا بعثت عمرو بن العاص 
 وعبد اللَّه بن أبي ربيعة بعد وقعة بدر، فلما

__________ 
، وأمر لهم بما يصلحهُم. -والسيوم: الآمنون -] )( [ سيوم  قد منعكم اللَّه

رس للكتاب الّذي أنزل على نبيكم؟ قالوا، جعفر، فقرأ عليهُم سورة فقال النجاشيّ: أيّكم أد
مريم )عليهُا السلًم( ، فلما سمعهُا عرف أنه الحق، وقال النجاشيّ: زدنا من ُذا الكلًم الطيب، 

ثم قرأ عليه سورة أخرى، فلما سمعهُا عرف الحق، وقال: صدقتم وصدق نبيكم صلّى اللَّه عليه 
يقون، امكثوا على اسم اللَّه وبرَّته، آمنين ممنوعين، وألقى عليهُم المحبّة من وسلّم، أنتم واللَّه صدّ 

 النجاشيّ.
فلما رأى ذلك عمارة بن الوليد وعمرو بن العاص سقط فِ أيديهُما، وألقى اللَّه بين عمرو وعمارة 

العداوة فِ مسيرهما قبل أن يقدما على النجاشيّ ليدرَّا حاجتهُما التي خرجا لها من طلب 
سلمين، فلما أخطأهما ذلك، رجعا بشرّ ما َّانا عليه من العداوة وسوء ذات البين، فمكر الم

عمرو بعمارة، فقال: يا عمارة، إنك رجل جميل وسيم، فأت امرأة النجاشيّ فتحدّث عندُا إذا 
خرج زوجهُا، َصيبهُا فتعيننا على النجاشيّ، فإنك َرى ما وقعنا فيه من أمرنا، لعلنا نهلك ُؤلاء 

ط.ال  رُ
فلما رأى ذلك عمارة انطلق حتى أَى امرأة النجاشيّ، فجلس إليهُا يحدثهُا، وخالف عمرو بن 
العاص إلى النجاشيّ فقال: إني لم أَّن أخونك فِ شيء علمته إذ أطلعت عليه، وإن صاحبي 

الّذي رأيت لا يتمالك عن الزنا إذا ُو قدر عليه، وإنه قد خالف إلى امرأَك، فأرسل النجاشيّ 
 امرأَه، فإذا ُو عندُا، فلما رأى ذلك أمر به فنفخ فِ إحليله سحر، ثم ألقى فِ جزيرة البحر إلى

ه، فرَّب أخوه، فانطلق معه  فعاد وحشيا مع الوحش، يرد ويصدر معهُا زمانا، حتى ذَّر لعشيَر
بنفر من قومه، فرصدوه حتى إذا ورد أوثقوه فوضعوه فِ سفينة ليخرجوا به، فلما فعلوا به ذلك 

 مات، وأقبل عمرو إلى مكة قد أُلك اللَّه صاحبه، ومنع حاجته.
ُذا الحديث مرسل، وفيه ابن لهيعة وُو صدوق، ولكنه خلط بعد احتراق َّتبه، ولكن أورده 

بسياقة أخرى فيهُا َقديم وتأخير وقال: رواه أحْد، ورجاله  27/ 6الهيثمي فِ )مجمع الزوائد( 
، 115/ 1صرّح بالسماع، وأخرجه أبو نعيم فِ )الحلية( رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد 

 .180 -179/ 2و )السيرة( 
وفِ ُذا الحديث من الفقه: الخروج عن الوطن وإن َّان الوطن مكة على فضلهُا، إذا َّان الخروج 
فرارا بالدين، وإن لم يكن إسلًم، فإن الأحباش َّانوا نصارى يعبدون المسيح ولا يقولون: ُو عبد 



 ،  وقد َبين ذلك فِ الحديث.اللَّه
ين الذين أثنى اللَّه عليهُم بالسبق، فقال: وَالسهابِقحونَ  وسّموا بِذه مهُاجرين، وُم أصحاب الهجرَ

ين.  الْأَوهلحونَ، وجاء فِ التفسير: أنهم الذين صلوا القبلتين، وُاجروا الهجرَ
 عليهُم بِذه الهجرة، وُم وقد قيل أيضا: ُم الذين شهُدوا بيعة الرضوان، فانظرا َّيف أثنى اللَّه 

قد خرجوا من بيت اللَّه الحرام إلى دار َّفر لما َّان فعلهُم ذلك احتياطا على دينهُم، ورجاء أن 
 يخلي بينهُم وبين عبادة ربِم، يذَّرونه آمنين مطمئنين.
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عمرو بن  ( [ ربيعة، بعث1سمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ببعث قريش عمرا وابن أبي ] )
أمية الضمريّ وَّتب معه إلى النجاشي، فقرأ َّتابه ثم دعا جعفر بن أبي طالب، فقرأ عليهُم سورة 

 مريم، فآمنوا.
 ُذا قول سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير. وقال أبو الأسود عن عروة:

رين إن بعثتهُم عمرو بن العاص َّانت عند خروج المهُاجرين إلى الحبشة، وَّان بين خروج المهُاج
ين، مرة  إلى الحبشة وبين وقعة بدر خمس سنين وأشهُر. وقيل: َّانت بعثتهُم عمرو بن العاص مرَ

 ( [ ومرة مع عبد اللَّه بن أبي ربيعة بن المغيرة، قاله أبو نعيم الحافظ.2مع عمارة بن الوليد ] )
 

 أعداء رسول اللَّه من قريش
، وَّفار قريش َظهُر حسده ُذا، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مقيم بم كة يدعو إلى اللَّه

ردّ من أراد الْسلًم عنه. ه وأذاه، وتخاصم وتجادل وَ بدي صفحتهُا فِ عداوَ  وَ
وَّان أشد قريش عداوة لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جيرانه، وُم: أبو جهُل بن ُشام بن 

ن عبد يغوث بن وُب بن عبد المغيرة، وعمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب، والأسود ب
رة وُو ابن خال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، والحارث بن قيس ابن عدي بن  مناف بن زُ
سعد بن سهُم السهُمي، والوليد بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، وأميّة وأبّى ابنا خلف 

، وأبو قيس بن الفاَّه بن بن وُب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن ُصيص ابن َّعب بن لؤيّ 
( [ ابن سعيد بن سهُم السّهُمي والد عمرو بن العاص، 3المغيرة، والعاص بن وائل بن ُاشم ] )

والنّضر بن الحارث بن علقمة ابن َّلدة بن عبد مناف بن عبد الدار، ومنبّه ونبيه ابنا الحجاج بن 
ُير بن أبي أمية حذيفة بن ( [ بن سهُم بن عمرو بن ُصيص، وز 4عامر بن حذيفة ابن سعيد ] )

( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، والعاص بن سعيد العاص بن 5المغيرة، وُو ابن عمة ] )



 أمية، وعدّى بن
__________ 

 « .ابن ربيعة»( [ فِ )خ( 1] )
 وُو خطأ.« بين الوليد»( [ فِ )ط( 2] )
ي رواية ابن إسحاق، وأوردُا« ُشام»( [ فِ )خ( 3] ) فِ « ُاشم»ابن حجر فِ )الْصابة(  وُ

 .5877َرجمة عمرو بن العاص رقم 
 « .وسعد»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ عاَكة بنت عبد المطلب.5] )
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( [ بن أسد بن عبد العزى، 1الحمراء الخزاعيّ، وأبو البختري العاص بن ُشام بن )الحارث( ] )
الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى، وابن وعقبة بن أبي معيط أبان بن أبي عمرو بن أمية، و 

( [ الهذلي، والحكم بن أبي العاص بن أمية، وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد 2الأصداء ] )
( [ أخو مطعم 3مناف، وشيبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف، )وطعيمة بن عديّ( ] )

( [ ، والحارث بن مالك )وقيل: 4) بن عديّ، والحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ]
( [ ابن عمرو بن الحارث )وُو غبشان( بن عبد 5عمرو، وُو ابن الطّلًطلة، وُي أمه( ] )

( [ ، وُبيرة 7( [ ، ورَّانة بن عبد يزيد بن ُاشم بن المطلب ] )6عمر بن بوىّ بن ملكان ] )
 بن أبي وُب المخزومي.

 صلّى اللَّه عليه وسلّم: أبو جهُل، وأبو لهب، وعقبة بن وَّان الذين َنتهُي إليهُم عداوة رسول اللَّه 
( [ ، وُبيرة بن أبي 9( [ . وَّان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ] )8أبي )معيط( ] )

وُب المخزومي، وعتبة وشيبة ابنا ربيعة، ذوي عداوة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، لكنهُم لم 
فلما أسلم حْزة بن عبد المطلب، عرفت قريش أن رسول اللَّه  يكونوا يفعلون َّما فعل ُؤلاء،

 صلّى اللَّه عليه وسلّم قد عزّ، وأن حْزة سيمنعه، فكفوا عن بعض ما َّانوا ينالون منه.
__________ 

أبو البختري بن ُاشم بن الحارث بن » 5ص  2( [ ما بين القوسين زيادة من ابن ُشام ج 1] )
 « .أسد

أبو البختري العاص بن »وفِ )خ( « أبو البختري بن ُاشم» 210 ص 1وفِ ابن سعد ج 
 « .ُشام



ص  1وفِ المرجع السابق ج « ابن الأصداء الهذلي» 9ص  3( [ ُكذا فِ ابن سعد ج 2] )
 وُو الّذي نطحته الأروى.« . ابن الأصدى الهذلي» 201

 ( [ زيادة من )ط( وُو من أصحاب يوم الزحْة.3] )
 َكرار من الناسخ.« أخو عدي ... إلى عبد مناف»بارة من قوله ( [ فِ )خ( الع4] )
 والصواب ما أثبتناه.« وقيل عمرو بن الطلًطلة بن عمرو»( [ فِ )خ( : 5] )
 « .اسمه الحارث بن عمرو بن قيس بن عيلًن بن مضر» 228ص  6( [ وفِ ابن سعد ج 6] )
 « .ابن عبد المطلب»( [ فِ )خ( 7] )
، ج 228، 211، 202، 201، 165ص  1وصوابه من ابن سعد ج ( [ سقط فِ )خ( 8] )
 وغير ذلك. 23، 13ص  2

)أبو سفيان  271ص  1( [ ابن عم النبي وأخوه من الرضاعة، وفِ طبقات ابن سعد ج 9] )
 بن حرب( .

وَّان المجاُرون بالظلم لرسول اللَّه صلّى » 110ص  1ج « عيون الأثر»وذَّر ابن سيد الناس فِ 
ه وسلّم ولكل من آمن به من بني ُاشم: عمه أبا لهب وابن عمه أبا سفيان بن الحارث، اللَّه علي

 ومن بني عبد شمس:
 « .عتبة وشيبة ابنا ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأبا سفيان بن حرب وابنه حنظلة ... 
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 إسلًم عمر بن الخطاب
بد اللَّه بن قرط ابن رزاح بن عديّ وأسلم عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رباح بن ع

بن َّعب القرشي العدوي رضي اللَّه عنه، ويقال: إنه أسلم بعد َسعة وأربعين رجلً وثلًث 
وعشرين امرأة، وقيل: أسلم بعد أربعين رجلً وإحدى عشرة امرأة، وقيل: أسلم بعد خمسة 

رجلً، وَّان إسلًمه بعد وأربعين رجلً وإحدى وعشرين امرأة، وقيل: أسلم بعد ثلًثة وثلًثين 
 ُجرة الحبشة، وَّان المسلمون لا يقدرون يصلون عند الكعبة.

 
 عزّ الْسلًم بعمر وحْزة

فلما أسلم عمر رضي اللَّه عنه قاَل قريشا حتى صلى عندُا، وصلى معه المسلمون، وقد قووا 
يقدرون أن يجهُروا بإسلًمه وإسلًم حْزة رضي اللَّه عنهُما، وجهُروا بالقرآن ولم يكونوا قبل ذلك 

 به، ففشا الْسلًم وَّثر المسلمون.



 
 أمر الصحيفة

وبلغ أُل مكة فعل النجاشي بالقادمين عليه وإَّرامهُم، فساء ذلك قريشا وائتمروا فِ أن يكتبوا 
بينهُم َّتابا يتعاقدون فيه ألا يناَّحوا بني ُاشم وبني المطلب ولا يبايعوُم ولا يكلموُم ولا 

 إليهُم مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم.يجالسوُم حتى يسلموا 
 وَّتبوا بذلك صحيفة وختموا عليهُا ثلًثة خواَيم، وعلقوُا فِ سقف الكعبة.

( [ 2( [ الحنظلية خالة أبي جهُل، ذَّره ابن سعد ] )1وقيل: بل َّانت عند أمّ الجلًس مخرّبة ] )
بن عكرمة بن عامر بن ، وعند ابن عقبة: َّانت عند ُشام بن عبد العزى. فيقال: َّتبهُا منصور 

ُشام عبد مناف، ويقال: النّضر بن الحارث، ويقال: بغيض بن عامر بن ُاشم بن عبد مناف بن 
 عبد الدار بن قصيّ، فدعا عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فشلت يده.

__________ 
 وُو خطأ والتصويب من )ابن سعد( .« مُرمة»( [ فِ )خ( 1] )
 .209ص  1قات الكبرى( ج ( [ )الطب2] )
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 انحياز بني ُاشم وبني المطلب إلى شعب أبي طالب
م ليلة ُلًل المحرم سنة سبع من النبوة إلا أبا  -وانحازت بنو ُاشم وبنو المطلب مؤمنهُم وَّافرُ

فصاروا فِ شعب أبي طالب مُصورين مضيقا  -لهب وولده. فإنّهم ظاُروا قريشا على بني ُاشم
( [ والمادة فكانوا لا 1التضييق نحوا من ثلًث سنين، وقد قطعوا عنهُم الميرة ] ) عليهُم أشد

( [ بن خويلد بن 2يخرجون إلا من موسم إلى موسم حتى بلغهُم الجهُد، وَّان حكيم بن حزام ] )
( [ الشّعب ثم 3أسد بن عبد العزى بن قصي تأَيه العير حقمل الحنطة من الشام فيقبلهُا ] )

ا ف  تدخل عليهُم فيأخذون ما عليهُا من الحنطة.يضرب أعجازُ
 

 الهجرة الثانية إلى الحبشة
إن َّان عمار بن ياسر  -ثم ُاجر المسلمون ثانيا إلى أرض الحبشة وعدتهم ثلًثة وثمانون رجلً

 ( [ وثماني عشرة امرأة.4] )-فيهُم
 

 نقض الصحيفة



ُشام ابن عمرو )بن  ثم سعى فِ نقض الصحيفة أقوام من قريش. وَّان أحسنهُم فِ ذلك بلًء
( [ بن الحارث بن حبيّب بن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ، مشى فِ 5ربيعة( ] )

ير بن أبي أمية، وإلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، وإلى أبي البحتري بن  ذلك إلى زُ
الفهُري ُو ( [ 6ُشام، وإلى زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد، وَّان سهُل بن بيضاء ] )

 الّذي مشى إليهُم حتى اجتمعوا
__________ 

 ( [ الميرة: ما يجلب من الطعام.1] )
 ( [ ابن أخي خديجة رضي اللَّه عنهُا.2] )
 ( [ أي يجعل وجوُهُا قبالة الشعب لتسلكه.3] )
أنه ُاجر إلى أرض الحبشة وصلى القبلتين وُو »( [ ذَّر ابن عبد البر فِ )الاستيعاب( : 4] )

 .226ص  8ج « هُاجرين الأولينمن الم
وفِ )خ( ، )ط(  250ص  10ج « ابن ربيعة بن الحارث بن حنيّف»( [ فِ )الْصابة( 5] )

 )ابن حبيّب( .
وابن عبد البر فِ  269ص  4ج  3513( [ ذَّره ابن حجر فِ )الْصابة( برقم 6] )

 .270ص  4ج  1080الاستيعاب برقم 
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عاُدوا ُناك على القيام فِ نقض 2الحجون ] ) ( [ خطم1عليه، واَعّدوا ] ) ( [ بأعلى مكة، وَ
وَّان « . باسمك اللههُمّ »الصحيفة، وما زالوا حتى شقوُا، فإذا الأرضة قد أَّلتهُا إلا ما َّان من 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد أخبر عمه أبا طالب بأن اللَّه قد أرسل على الصحيفة الأرضة 
 فيهُا إلا ذَّر اللَّه َعالى. فأَّلت جميع ما

وعن موسى بن عقبة عن الزُّري أن النبي قال لعمه: إن الأرضة لم َترك اسما للَّه إلا لحسته، وبقي 
 ( [ أو ظلم أو قطيعة رحم.3فيهُا ما َّان من )جور( ] )

ون فلما خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ومن معه من الشعب َّان له من العمر َسع وأربع
سنة، وَّان خروجهُم فِ السنة العاشرة، وقيل: مكثوا فِ الشعب سنتين، ويقال: إن رجوع من َّان 

 مهُاجرا بالحبشة إلى مكة َّان بعد الخروج من الشعب.
 

 موت خديجة وأبي طالب )عام الحزن(



ومات عقيب ذلك أبو طالب وخديجة، فمات أبو طالب أوّل ذي القعدة، وقيل: فِ نصف 
اللَّه من العمر َسع وأربعون سنة وثمانية أشهُر وأحد عشر يوما، وماَت خديجة شوال، ولرسول 

 رضي اللَّه عنهُا قبله بخمسة وثلًثين يوما، وقيل:
َّان بينهُما خمسة وخمسون يوما، وقيل: ثلًثة أيام، وقيل: َّان موتهما بعد الخروج من الشّعب 

 بثمانية أشهُر وأحد وعشرين يوما،
وقال: ما نالت « عام الحزن»ل اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بموتهما وسماّه فعظمت المصيبة على رسو 

ه حتى مات أبو طالب،  قريش مني شيئا أَّرُ
ه وأعمامه  ( [ .4)غير أبي طالب( ] ) -حاميا له ولا ذابا عنه -لأنه لم يكن فِ عشيَر

 
 خروجه إلى الطائف

ر من النبوة يلتمس من ثقيف النصر فخرج ومعه زيد بن حارثة إلى الطائف فِ شوال سنة عش
 لأنهم َّانوا أخواله، فكلّم سادتهم، وُم: عبد ياليل ومسعود

__________ 
 ( [ فِ )خ( )وأبعدوا( ، )اَعدوا( : َواعدوا.1] )
( [ الحجون: جبل بأعلى مكة عنده أُلهُا، وقال السكري: مكان من البيت على ميل 2] )

 .225ص  2ونصف. )معجم البلدان( ج 
 ( [ مكان ُذه الكلمة بياض بالأصل )خ( وما أثبتناه يتمم المعنى.3) ]

 ( [ زيادة يتم بِا المعنى.4] )
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وحبيب بنو عمر بن عمير، ودعاُم إلى نصره والقيام معه على من خالفه. فردّوا عليه ردا قبيحا، 
صلّى اللَّه عليه وسلّم وأغروا به سفاءُم، فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن رجلي رسول اللَّه 

لتدميان، وزيد يقيه بنفسه حتى لقد شجّ فِ رأسه شجاجا، فرجع عنهُم يريد مكة، حتى إذا َّان 
 ( [ قام يصلي من جوف الليل.1بنخلة ] )

 
 إسلًم النفر من جنّ نصيبين

من  بعد فراغه -فمر به من جن نصيبين اليمن سبعة نفر فاستمعوا إليه )وُو يقرأ القرآن ثم ولّوا
 إلى قومهُم منذرين، قد آمنوا فأجابوا. -( [2صلًَه( ] )



 
 إقامته بنخلة

 وأقام بخلة أياما،
فقال له زيد بن حارثة: َّيف َدخل عليهُم مكة وُم أخرجوك؟ فقال: يا زيد، إن اللَّه جاعل لما 

 َرى فرجا ومخرجا، وإن اللَّه ناصر دينه ومظهُر نبيه.
 صلّى اللَّه عليه وسلّم وله من العمر خمسون سنة وثلًثة أشهُر، ويقال: َّان إيمان الجن برسول اللَّه 

 وذَّر ابن إسحاق أن إسلًم الجن قبل الهجرة بثلًث سنين.
 

 عودَه إلى مكة فِ جوار المطعم بن عديّ 
ويقال: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما عاد من الطائف وانتهُى إلى حراء بعث رجلً من 

 طعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره.خزاعة إلى الم
 

 إسلًم الطفيل الدوسيّ ذي النور
، فأسلم )الطفيل( ]  ودخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مكة فأقام بِا وجعل يدعو إلى اللَّه

( [ بن فهُم الدوسيّ، ودعا له 4( [ بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم ] )3)
  صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يجعل اللَّه له آية، فجعل اللَّه له فِ وجهُهرسول اللَّه 

__________ 
 ( .277ص  5( [ واد بمكة )معجم البلدان ج 1] )
والصواب ما أثبتناه، راجع « فاستمعوا إليه بعد فراغه من صلواتهم إلى قومهُم»( [ فِ )خ( 2] )

 ( .29الأحقاف الآية  )عند َفسير سورة 30ص  26)َفسير الطبري( ج 
 ( [ بياض بالأصل )خ( .3] )
 .220ص  5ج  1274والتصويب من )الاستيعاب( رقم « سالم»( [ فِ )خ( 4] )
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، أخشى أن يقولوا ُذا مثلة، فدعا له فصار النور فِ سوطه، فهُو  نورا، فقال: يا رسول اللَّه
 المعروف بذي النور.

 
 إسلًم بيوت من دوس



، فأسلم بعضهُم، وأقام فِ بلًده حتى قدم على( ] ) ودعا الطفيل ( [ رسول 1قومه دوسا إلى اللَّه
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد فتح خيبر فِ نحو ثمانين بيتا.

 
 الْسراء والمعراج وفرض الصلوات

 -على الصحيح من قول صحابة -( [ برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بجسده2)ثم أسري( ] )
( [ 3من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راَّبا البراق صحبة جبريل عليه سلًم، فنزل ثم )أمّ( ] )

بالأنبياء عليهُم السلًم ببيت المقدس فصلى بِم. ثم عرج َلك الليلة من ُناك إلى السموات 
على  السبع ورأى بِا الأنبياء على منازلهم، ثم عرج إلى سدرة المنتهُى ورأى جبريل عليه السلًم

 ( [ عليه الصلوات الخمس َلك الليلة.4الصورة التي خلقه اللَّه بِا، وفرضت( ] )
وَّان الْسراء فِ قول مُمد بن شهُاب الزُّري قبل الهجرة بثلًث سنين، قيل: بسنة واحدة، 

سعة أشهُر، قيل: َّان الْسراء بين بيعتي الأنصار فِ  وقيل: وله من العمر إحدى وخمسون سنة وَ
يل: َّان بعد المبعث بخمسة عشر شهُرا، وقال الحربي: َّان ليلة سبعة وعشرين من ربيع العقبة، وق

 الآخر قبل الهجرة بسنة.
وعورض من قال: إنه َّان قبل الهجرة بسنة، بأن خديجة صلت معه بلً خلًف، وماَت قبل 
 الهجرة بثلًث سنين، والصلًة إنما فرضت ليلة الْسراء، وأجيب بأن صلًة خديجة َّانت غير

( [ أنه صلى ببيت المقدس رَّعتين قبل أن يعرج إلى السماء، 5المكتوبة، بدليل حديث مسلم ] )
 فتبين أن الصلًة َّانت مشروعة

__________ 
 .24ص  2( [ زيادة يقتضيهُا التصويب. انظر ابن ُشام ج 1] )
 ( [ بياض فِ )خ( والتكملة من )ط( .2] )
رواية الحسن » 33ص  2)ط( ، وانظر )ابن ُشام( ج ( [ بياض فِ )خ( ، وما أثبتناه من 3] )

 « .لحديث الْسراء
ص  2و )مسلم بشرح النووي( ج  39ص  2( [ بياض فِ )خ( وانظر )ابن ُشام( ج 4] )

238. 
 باب الْسراء وفرض الصلوات. 209ص  2( [ )صحيح مسلم بشرح النووي( ج 5] )
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ري: َّان بعد  فِ الجملة، َّما َّان قيام الليل واجبا قبل الْسراء بلً خلًف، وفِ رواية عن الزُ
 المبعث.

ومما يقوي قول الحربي أنه عين الليلة من الشهُر من السنة، فإذا َعارض خبران أحدهما فصّل 
 القصة والآخر أجملهُا، َرجحت رواية من فصّل بأنه أوعى لها.

فشا الْسلًم بمكة والقبائل،  وقال ابن إسحاق: أسري برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد
ويقال َّان ليلة السبت لسبع عشر خلت من رمضان، قبل الهجرة بثمانية عشر شهُرا، وُو 

صلّى اللَّه عليه وسلّم نائم فِ بيته ظهُرا. وقيل: َّان ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة 
( 1اء اثنتين وخمسين سنة ] )من شعب أبي طالب، وَّانت سنّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين الْسر 

. ] 
: إن الْسراء َّان بروحه صلّى -وقد حكي عن حذيفة وعائشة ومعاوية رضي اللَّه عنهُم -وقيل

اللَّه عليه وسلّم، وقيل: َّان بجسده إلى بيت المقدس، ومن ُناك إلى السموات بروحه. وقيل: 
 طالب، وفرضت الصلوات أسري به وُو نائم فِ الحجر، وقيل: َّان فِ بيت أم ُانئ بنت أبي

الخمس رَّعتين رَّعتين، وإنما َّانت قبل الْسراء صلًة بالعشي، ثم صارت صلًة بالغداة وصلًة 
 بالعشي رَّعتين رَّعتين.

فلم يرع برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس من صبيحة ليلة 
ثم صلى بقية الخمس فِ أوقاتها فصارت بعد  الْسراء فصلى به الظهُر، ولهذا سميت الأولى،

الْسراء خمسا رَّعتين رَّعتين حتى أمهت أربعا بعد الهجرة إلى المدينة بشهُر. وقد اختلف أُل 
العلم: ُل رأى مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم ربه ليلة الْسراء أم لا؟ فلما أصبح صلّى اللَّه عليه 

م بما أراه اللَّه   عز وجل من آياَه، فاشتد َكذيبهُم له وأذاُم إياه وسلّم فِ قومه بمكة أخبُر
م بقدوم عير يوم الأربعاء،  دّ جماعة ممن َّان أسلم وسألوه أمارة، فأخبُر واستضراؤُم عليه، وارَ
فلما َّان ذلك اليوم لم يقدموا حتى َّادت الشمس أن َغرب، فدعا اللَّه فحبس الشمس حتى 

 س الشمس إلا له ذلك اليوم وليوشع بن نون.قدموا َّما وصف، قال ابن إسحاق: ولم حقب
__________ 

فلما أَت له إحدى وخمسون : »108ص  1( [ ذَّر ابن الجوزي فِ )صفة الصفوة( ج 1] )
سعة أشهُر أسري به  « .سنة وَ
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 عرض نفسه على القبائل
 ( [ نفسه على القبائل أيام الموسم ودعاُم إلى الْسلًم، وُم:1)ثم عرض( ] )

عامر، وغسّان، وبنو فزارة، وبنو مرّة، وبنو حنيفة، وبنو سليم، وبنو عبس، وبنو نصر، وثعلبة  بنو
( [ ، وأبو 2بن عكابة، وَّندة، وَّلب، وبنو الحارث بن َّعب، وبنو عذرة، وقيس بن الخطيم ] )

 ال:( [ . وقد اقتص الواقدي أخبار ُذه القبائل قبيلة قبيلة، ويق3الحيسر أنس بن أبي رافع ] )
إنه صلّى اللَّه عليه وسلّم بدأ بكندة فدعاُم إلى الْسلًم، ثم أَى َّلبا، ثم بني حنيفة، ثم بني عامر، 

وجعل يقول: من رجل يحملني إلى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي، فإن قريشا قد منعوني أن 
 أبلغ رسالة ربي؟

َّذّاب! وَّان أحياء العرب يتحامونه   ُذا، وعمه أبو لهب وراءه يقول للناس: لا َسمعوا منه فإنه
لما يسمعون من قريش فيه: إنه َّاذب، إنه ساحر، إنه َّاُن، إنه شاعر!! أَّاذيب يقترفونه بِا 

حسدا من عند أنفسهُم وبغيا، فيصغي إليهُم من لا مهييز له من أحياء العرب. وأما الألباء فإنّهم 
فهُّموه  شهُدوا بأن ما يقوله حقّ وصدق، وأن قومه إذا سمعوا َّلًمه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَ

 يفترون عليه الكذب، فيسلمون.
 

 أول أمر الأنصار
أنهم َّانوا يسمعون من حلفائهُم بني قريظة  -وُم الأوس والخزرج -وَّان مما صنع اللَّه للأنصار

ربوا أن نبيا مبعوث فِ ُذا الزمان، ويتوعّدون الأوس والخزرج به إذا حا -يهُود المدينة -والنّضير
 فيقولون: إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم.

حقج البيت فيمن يحجه من العرب، فلما رأوا رسول اللَّه  -وُم الأوس والخزرج -وَّانت الأنصار
صلّى اللَّه عليه وسلّم يدعو الناس إلى اللَّه رأوا أمارات الصدق عليه لائحة، فقالوا: واللَّه ُذا 

 كم إليه.الّذي َوعّدَّم يهُود به فلً َسبقن
__________ 

 .50ص  2( [ بياض فِ )خ( ، والتكملة من ابن ُشام ج 1] )
 .150ص  8( [ فِ )خ( : الحطيم، والتصويب من ابن سعد ج 2] )
 « .أبو الحيسر أنس بن رافع: »54ص  2( [ فِ ابن ُشام ج 3] )
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 سويد بن الصامت
حبيب بن عمرو بن عوف بن مالك بن  ( [ بن خالد بن عطية بن1وَّان سويد بن الصامت ] )

الأوس الأوسي، وُو ابن خالة عبد المطلب بن ُاشم: أمه ليلى بنت عمرو من بني عديّ بن 
النجار، وُي خالة عبد المطلب بن ُاشم، قد قدم مكة فدعاه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

ينة فقتل فِ بعض حروبِم يوم بعاث ] وقرأ عليه القرآن، فلم يبعد منه ولم يجب، ثم قدم إلى المد
(2. ] ) 

 
 إسلًم إياس بن معاذ

فِ فتية من قومه بني عبد الأشهُل يطلبون « مكة»ثم قدم أبو الحيسر أنس، وقيل: بشر بن رافع 
الحلف من قريش على قومهُم من الخزرج، فأتاُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ودعاُم إلى 

 :-وَّان شابا حدثا -س بن معاذالْسلًم، فقال منهُم إيا
يا قوم واللَّه خير مما جئنا له، فضرب أبو الحيسر وجهُه وانتهُره فسكت. وقام رسول اللَّه صلّى اللَّه 

( [ 3عليه وسلّم، وانصرف القوم إلى المدينة ولم يتمّ لهم حلف، فمات إياس مسلما فيما يقال ] )
. 

 
 أصحاب العقبة الأولى

لّى اللَّه عليه وسلّم لقي عند العقبة من منى فِ الموسم ستة نفر، َّلهُم من ثم إن رسول اللَّه ص
الخزرج، وُم يحلقون رءوسهُم، فجلس إليهُم فدعاُم إلى اللَّه وقرأ عليهُم القرآن، فقال بعضهُم 

( [ به يهُود فلً َسبقنّكم إليه، فاستجابوا للَّه ولرسوله 4لبعض: إنه النبي الّذي َوعدَّم ] )
 قوا، وُم: أبو أمامة أسعد بن زرارة بنوآمنوا وصدّ 

__________ 
ابن » 41ص  5وفِ الْصابة ج « . ابن صامت» 52ص  2( [ فِ ابن ُشام ج 1] )

 وُو لم يعدّ من الصحابة لأنه لم يلق النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم مؤمنا.« الصامت
فِ الجاُلية )ابن  وُو َصحيف، ويوم بعاث: بين الأوس والخزرج« بغاث»( [ فِ )خ( 2] )

 .84 -73، )أيام العرب فِ الجاُلية( : ص 219ص  1سعد( ج 
ه أنهم لم يزالوا يسمعونه : »235ص  1( [ فِ )الاستيعاب( ج 3] ) فأخبرني من حضر عند موَ

يهُلل للَّه ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما َّانوا يشكون أنه مات مسلما، و )ابن ُشام( 
 .54ص  2ج 
 .55ص  2وما أثبتناه من )ابن ُشام( ج « يوعدَّم»فِ )خ( ( [ 4] )
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عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، وعوف بن الحارث بن رفاعة ابن الحارث 
بن سواد بن مالك بن غنم )ويقال له: عوف بن عفراء( ، ورافع ابن مالك بن العجلًن بن عمرو 

ر بن حديدة )ويقال: قطبة بن عمرو بن حديدة( بن عمرو بن بن عامر بن زريق، وقطبة بن عام
( [ بن حرام، وجابر 1سواد بن غنم بن َّعب بن سلمة بن الخزرج، وعقبة بن عامر بن نابي ] )

( [ بن النعمان بن سنان بن عبيد بن عديّ بن غنم بن َّعب بن سلمة، 2بن عبد اللَّه رياب ] )
 لى الخير.فدعاُم إلى الْسلًم فأسلموا مبادرة إ

 
 إسلًم الأنصار

ثم رجعوا إلى قومهُم بالمدينة فذَّروا لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ودعوُم إلى الْسلًم، 
 ففشا فيهُم، حتى لم َبق دار من دور الأنصار إلا وفيهُا ذَّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 
 أمر العقبة الثانية

منهُم َسعة من الخزرج، وُم: أسعد  - الموسم من الأنصار اثنا عشرفلما َّان العام المقبل وافى
بن زرارة، وعوف بن عفراء، ورافع بن مالك بن العجلًن، وقطبة بن عامر، ومعاذ بن الحارث بن 

رفاعة )أخو عوف بن عفراء( ، وذَّوان بن عبد القيس بن خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق، 
رم بن فهُر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن وعبادة بن الصامت ابن قيس بن أص

 عوف بن الخزرج، ويزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة )ويقال:
( [ ابن عمرو 3يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة من بني فران )بن بلي( ] )

 من الأوس، وُم:وثلًثة  -بن الحاف بن قضاعة وَّنيته أبو عبد الرحْن
 أبو الهيثم مالك بن التيهُان بن مالك بن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم )وَّان يقال

__________ 
عقبة بن عامر بن نابي بن »والتصويب من )ط( وفِ ابن ُشام: « ابن ثابي»( [ فِ )خ( : 1] )

 .57ص  2ج « زيد بن حرام
 .108ص  2من )الاستيعاب( ج  وما أثبتناه« رئاب»وفِ )ط( « رباب»( [ فِ )خ( 2] )
وما أثبتناه من )الاستيعاب( ج « بن بليّ »وفِ )ط( « من بني»( [ فِ )خ( ما بين القوسين 3] )
 .64ص  11
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لأبي الهيثم: ذو السيفين من أجل أنه َّان يتقلد بسيفين فِ الحرب( ، وعويم بن ساعدة بن عائش 
د بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف، والبراء بن بن قيس بن النعمان بن زيد بن أمية بن زي

 -( [ بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد ابن عدي بن غنم بن َّعب بن سلمة1معرور ] )
 فأسلموا.

 
 بيعة العقبة الثانية

وقد َّان معه صلّى اللَّه عليه وسلّم حينئذ أبو بكر وعلي رضي اللَّه عنهُما، فبايعوه عند العقبة 
( [ ، وذلك قبل أن يؤمر بالقتال فبعث معهُم رسول اللَّه صلّى 2بيعة النساء ] )على الْسلًم َّ

اللَّه عليه وسلّم مصعب بن عمير بن ُاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي القرشي 
( [ إلى 4( [ ، ويقال: وعبد اللَّه بن أم مكتوم، ليعلّما من أسلم القرآن ويدعوا ] )3العبدريّ ] )

.  اللَّه
 
 لًم بني عبد الأشهُلإس

فنزلا بالمدينة على أبي أمامة أسعد بن زرارة فخرج بِما إلى دار بني ظفر، واجتمع عليهُما رجال 
ممن أسلم، فأتاُم أسيد بن حضير الكتائب بن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ القيس بن زيد 

، وسعد بن معاذ بن عبد الأشهُل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس
بن النعمان بن امرئ القيس ابن زيد بن عبد الأشهُل، وهما سيّدا بني عبد الأشهُل. فدعاهما 

، فما أمسى فِ دار عبد الأشهُل  مصعب إلى الْسلًم فهُداهما اللَّه وأسلما، ودعيا قومهُما إلى اللَّه
ه تأخر إسلًمه إلى يوم فإن -إلا الأصيرم عمرو بن ثابت بن وقش -رجل ولا امرأة إلا وقد أسلموا

 أحد.
 

 أول المهُاجرين بالمدينة
 ويقال: أول من قدم من المهُاجرين المدينة مصعب بن عمير، ثم أَى بعده عمرو

__________ 
 .61ص  2وما أثبتناه من )ابن ُشام( ج « بن معر»( [ فِ )خ( 1] )
 من سورة الممتحنة. 12( [ بيعة النساء فِ الآية 2] )
ابن قصي بن  » 7996َرجمة رقم  208ص  9وفِ )الْصابة( ج « العبديّ » ( [ فِ )خ(3] )



 نسبة إلى عبد الدار.« َّلًب العبدري
 وُو خطأ من الناسخ، وما أثبتناه حق اللغة.« ليعلمان، ويدعوان»( [ فِ )خ( 4] )
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من دور ( [ . ولم يزل مصعب بن عمير يدعو إلى الْسلًم حتى لم يبق دار 1ابن أم مكتوم ] )
إلا بني أمية بن زيد )وخطمة( ووائل وواقف، فإنّهم تأخر  -الأنصار إلا وفيهُا عدّة مسلمون

 إسلًمهُم.
 

 أول من جّمع بالمسلمين
( 2وَّان مصعب يؤمّ بمن أسلم، وجمع بِم يوما وُم أربعون نفسا فِ ُزم حرة نقيع الخضمات ] )

 [ ، وبِذا جزم أبو مُمد بن حزم.
ن أول من جمع بِم أسعد بن زرارة، ثم عاد إلى مكة وأخبر رسول اللَّه صلّى وعند ابن إسحاق: أ

 اللَّه عليه وسلّم بمن أسلم، فسرّه ذلك.
 

 بيعة العقبة الأخيرة
ثم َّانت بيعة العقبة ثانيا وقد وافى الموسم خلق من الأنصار ما بين مشرك ومسلم، وزعيمهُم 

لا يشعر بِم أحد، واجتمعوا برسول اللَّه صلّى اللَّه البراء بن معرور. فتسلل منهُم جماعة مستخفين 
( [ رجلً 3عليه وسلّم فِ ذي الحجة وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة وُم ثلًثة وسبعون ] )

 ( [ وأسماء بنت عمر بن عدي بن نابي.4وامرأتان هما: أم عمارة نسيبة بنت َّعب بن عمرو ] )
ه وسلّم ومعه عمه العباس، وُو على دين قومه، وأبو بكر وعليّ وجاءُم رسول اللَّه صلّى اللَّه علي

رضي اللَّه عنهُما، فأوقف العباس عليا على فم الشّعب عينا له، وأوقف أبا بكر على فم الطريق 
كلم العباس أولا يتوثق لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]فقال: يا معشر  الآخر عينا له، وَ

حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن ُو على مثل رأينا فيه، وُو فِ عز الخزرج، إن مُمدا منا 
 ومنعة فِ بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز

__________ 
( [ عبد اللَّه بن أم مكتوم، وعمرو بن أم مكتوم: اسمان لشخص واحد، يقول ابن حجر فِ 1] )

، وأُل العراق وقال ابن سعد: أُل المدينة يقولون: » 83ص  7ج « الْصابة» اسمه عبد اللَّه
 « .يقولون: اسمه عمرو، واَفقوا على نسبه



 .58ص  2، والتصويب من )ابن ُشام( ج « بقيع الخضمات»( [ فِ )خ( 2] )
)َلقيح فهُوم أُل الأثر( ص « وقال ابن إسحاق: إنما شهُدُا سبعون رجلً وامرأتان( [ »3] )

423. 
« نسيبة بنت عمرو بن َّعب»وفِ )خ( « يبة بنت َّعبأم أبان نس»( [ فِ المرجع السابق 4] )

 « .أم عمارة» 63ص  2، وفِ )ابن ُشام( ج 
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إليكم واللحوق بكم، فإن َّنتم َرون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم، فمن الآن 
سول اللَّه فدعوه، فإنه فِ عز ومنعة من قومه وبلده. قالت الأنصار: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا ر 

( [ القرآن 1فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فتلً[ ] )
ورغبهُم فِ الْسلًم، وشرط عليهُم أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءُم. فأخذ البراء بن معرور بيد 

( [ ، فبايعنا 2منه أزرنا ] )رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: والّذي بعثك لنمنعك مما نمنع 
، فنحن واللَّه أُل الحرب. فاعترض الكلًم أبو الهيثم بن َيهُان فقال: يا رسول اللَّه  يا رسول اللَّه

( [ إن أظهُرك اللَّه أن َرجع إلى 3إننا بيننا وبنى الناس حبالا وإنا قاطعوُا، فهُل عسيت ] )
دعنا؟  قومك وَ

: أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم، وأحارب من حاربتم، فِ  فتبسم صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال
 َّلًم آخر.

كلم العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلًن بن زيد بن غنم بن سالم ابن عوف بن  وَ
عمرو بن عوف بن الخزرج، فأحسن ما شاء فِ شد العقد لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 ايعوه.فقالوا: ابسط يدك. فب
 

 أول من بايع
وَّان أوّلهم مبايعة أبو أمامة أسعد بن زرارة، وقيل: أو الهيثم بن التّيهُان، وقيل: البراء بن معرور، 

وقيل: إن العباس بن عبد المطلب ُو الّذي َّان يأخذ عليهُم البيعة. وَّانت بيعتهُم على أن 
م ] )يمنعوه صلّى اللَّه عليه وسلّم مما يمنعون منه نساءُم وأبناء  ( [ .4ُم وأزرُ

 
 أمر النقباء الاثني عشر

وأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم منهُم اثنى عشر نقيبا ُم: أسعد بن زرارة، وسعد بن الربيع بن عمرو 



ير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغرّ ] ) ( [ ، )وعبد اللَّه بن رواحة بن امرئ 5بن أبي زُ
 لقيس بن مالك بن ثعلبةالقيس بن ثعلبة بن عمرو بن امرئ ا

__________ 
 .63ص  2( [ ُذه التكملة ساقطة من )خ( وأَّملناُا من ابن ُشام ج 1] )
 ( [ الأزر: جمع إزار وُو الثوب، َّناية عن النساء َّالفراش، وقد َكون َّناية عن الأنفس.2] )
 ( [ يريدون بِا الشك، ورجاء أن لا يكون ذلك.3] )
 عن الأنفس.( [ الأزر ُنا: َّناية 4] )
 .65ص  2والتصويب من )ابن ُشام( ج « الأعز»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ ورافع بن مالك بن العجلًن، والبراء بن 1ابن َّعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج( ] )
معرور، وعبد اللَّه بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن َّعب بن غنم بن َّعب بن سلمة ] 

لد جابر بن عبد اللَّه وقد أسلم ليلتئذ( ، وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن ( [ )وُو وا2)
أبي سلمة )ويقال ابن أبي حزيمة( بن ثعلبة ابن طريف بن الخزرج بن ساعدة بن َّعب بن الخزرج، 

والمنذر بن عمرو بن خنيس ابن حارثة بن لوازن بن عبد ودّ بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن 
 ابن الخزرج، وعبادة بن الصامت، فهُؤلاء َسعة من الخزرج. ومن الأوس ثلًثة: ساعدة بن َّعب

( [ ابن َّعب 3أسيد بن الحضير، وسعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن َّعب بن النحاط ] )
( [ بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس، ورفاعة بن عبد 4بن حارثة بن غنم بن السّلم ] )

ن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف ابن عمرو بن عوف بن مالك ( [ ب5المنذر بن زنير ] )
( [ بن عبد المنذر( ، ويقال: بل الثالث من 6بن الأوس )وُو أبو لبابة، وقيل اسمه مبشر ] )

( [ ، وَّانت ُذه البيعة على حرب الأحْر والأسود ] 7الأوس: أبو الهيثم مالك بن التيّهُان ] )
(8، ] ) 

استأذنوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يميلوا على أُل منى بأسيافهُم، فلما مهت بيعتهُم 
 فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا وعادوا إلى المدينة.

 
 بدء الهجرة إلى المدينة

 واشتد الأذى على من بمكة من المسلمين فأذن لهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الهجرة
__________ 



 زيادة من المرجع السابق لتمام العدد وُو ساقط من )خ( .( [ 1] )
 ، والتصويب من المرجع السابق.« سليمة»( [ فِ )خ( 2] )
 والتصويب من المرجع السابق.« ابن الحارث»( [ فِ )خ( 3] )
 والتصويب من المرجع السابق.« ابن أسلم»( [ فِ )خ( 4] )
ص  3وفِ )الْصابة( ج « زنير»لمرجع السابق وفِ ا« زنبر»زنيرا، وفِ )ط( »( [ فِ )خ( 5] )

رفاعة بن زنبر بزاي ونون وموّحدة وزن جعفر. : »1952يقول ابن حجر فِ الترجمة رقم  282
ذَّره ابن ماَّولا. وقال: له صحبة. واستدرَّه ابن الأثير، وأنا أظن أنه رفاعة بن عبد المنذر بن 

 « .زنبر
رفاعة بن عبد المنذر.. أحد ما قيل فِ اسم » 1958فِ الترجمة رقم  284ص  3ويقول فِ ج 

 « .لبابة
 « .مبشر»، وفِ )ط( « بشر»( [ فِ )خ( 6] )
ومن الأوس رجلًن: أو الهيثم بن : »220ص  1( [ يقول ابن سعد فِ )الطبقات( ج 7] )

 « .التّ يّهُان من بليّ حليف فِ بني عبد الأشهُل، ومن بني عمرو بن عوف عويم بن ساعدة
 « .فأسلموا وبايعوا على بيعة النساء»المرجع السابق:  ( [ ف8ِ] )
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سللوا، )فيقال: إنه  1إلى المدينة، فبادروا إلى ذلك وتجهُزوا إلى المدينة فِ خفاء ] ) ( [ وستر وَ
م أَّثر من سنة( وجعلوا يترافدون ] ) ( [ بالمال والظهُر ويترافقون. وَّان 2َّان بين أولهم وآخرُ

( [ رجلً من قومه، فمنهُم من حفظ 3وحلفائهُم )يستودع دوره وماله( ] )من ُاجر من قريش 
( [ ُشام بن الحارث بن حبيب، فمدحه 4من أودعه، ومنهُم من باع، فممن حفظ وديعته ] )

 حسان.
 

 أوّل من ُاجر بعد العقبة الأخيرة
ر بن مخزوم ] وخرج أول الناس أبو سلمة عبد اللَّه بن عبد الأسد بن ُلًل بن عبد اللَّه بن عم

( [ ُند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن 6( [ ، ومعه امرأَه أم سلمة ] )5)
مخزوم، فاحتبست دونه ومنعت من اللحاق به، ثم ُاجرت بعد سنة، وقيل: بل ُاجر أبو سلمة 

ثم ُاجر ( [ 7رضي اللَّه عنه قبل العقبة الأخيرة. وقيل: أول من ُاجر مصعب بن عمير ] )
عمار بن ياسر، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وبلًل، ثم ُاجر عمر بن الخطاب فِ عشرين 



( [ حتى لم يبق بمكة إلا رسول 8راَّبا، ثم َلًحق المسلمون بالمدينة يخرجون من مكة أرسالا ] )
أقاما بأمره  -مااللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه عنهُ

ا. -لهما  وإلا من اعتقله المشرَّون َّرُ
 

 ائتمار قريش به صلّى اللَّه عليه وسلّم وخروجه واستخلًفه عليا
فحذرت قريش خروج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم واشتوروا بدار الندوة، وَّانوا خمسة عشر 

عليه بابا؟ أو يخرجوه من مكة؟ أو رجلً، وقيل: َّانوا مائة رجل، أيحسبوه فِ الحديد ويغلقوا 
 يقتلوه؟ ثم اَفقوا على قتله. ويسمى اليوم الّذي اجتمعوا

__________ 
 « .خفي»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ يترافدون: يتعاونون، والظّهُر: ما يرَّب.2] )
 « .درره»( [ ما بين القوسين زيادة يتم بِا المعنى، وفِ )خ( مكان ُذه الزيادة 3] )
 « .وداعته»)خ( ( [ فِ 4] )
 .80ص  2)ابن ُشام( ج « واسمه عبد اللَّه ( [ »5] )
 ( [ ثم ُي بعد ذلك أم المؤمنين زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.6] )
 .467( [ ذَّره ابن الجوزي فِ )َلقيح فهُوم أُل الأثر( ص 7] )
 ( [ جمع رسل بفتحتين، أي يتبع بعضهُم بعضا.8] )
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 ( [ ، فأعلمه اللَّه بذلك.1] ) فيه يوم الزحْة
فلما َّان العتمة اجتمعوا على باب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يرصدونه حتى ينام فيثبون 

عليه. فلما رآُم صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر عليا بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أن ينام على فراشه 
 يؤدي ما عنده من الودائع والأمانات ونحو ذلك.( [ ببرده الحضرميّ الأخضر، وأن 2ويتشح ] )

( [ وفيه 3فقام عليّ مقامه عليه السلًم وغطي ببرد أخضر، فكان أول من شرى نفسه ] )
( [ وخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم 4نزلت: وَمِنَ النهاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهح ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ ] )

 رءوسهُم وُو يتلو الآيات من: وأخذ حفنة من َراب وجعله على
م 5( [ إلى قوله: فَ هُحمْ لا ي حبْصِرحونَ ] )5يس* وَالْقحرْآنِ الْحكَِيمِ ] ) ( [ . فطمس اللَّه َعالى أبصارُ

فلم يروه، وانصرف. وُم ينظرون عليا فيقولون: إن مُمدا لنائم، حتى أصبحوا، فقام علي من 



 لى فِ ذلك:( [ ، فعرفوه. وأنزل اللَّه َعا6الفراش ] )
 ( [ ،7وَإِذْ يَمْكحرح بِكَ الهذِينَ ََّفَرحوا ليِ حثْبِتحوكَ أَوْ يَ قْت حلحوكَ أَوْ يخحْرجِحوكَ ] )

ط عليا رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: لا أدري،  وسأل أولئك الرُ
( [ 8عة ثم )دخلوا عليه( ] )أمرمهوه بالخروج فخرج، فضربوه وأخرجوه إلى المسجد فحبسوه سا

 فأدى أمانة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 ُجرة الرسول وأبي بكر
ولما خرج صلّى اللَّه عليه وسلّم أَى أبا بكر فأعلمه أنه يريد الهجرة. وقد جاء أنه أَى أبا بكر 

  الخروج،( [ وأمره أن يخرج من عنده، وأعلمه أن اللَّه قد أذن له ف9ِبالهاجرة ] )
؟ قال: الصحبة.  فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: الصحبة يا رسول اللَّه

 فبكى من
__________ 

 .177ص  1( [ راجع )عيون الأثر( ج 1] )
 أي يتغطى.« يتسجى»( [ َّذا فِ )خ( والصواب: 2] )
 ، وشرى نفسه أي باعهُا.« بنفسه»( [ فِ )خ( 3] )
 / البقرة.207( [ الآية 4] )
 / يس.9 -1الآيات من  ( [5] )
 ( [ فِ )خ( عن الفرس.6] )
 / الأنفال30( [ الآية 7] )
 « .ثم خلوا عنه»( [ َّذا فِ )خ( ولعلهُا 8] )
 .973ص  2( [ الهاجرة: نصف النهُار عند اشتداد الحر )المعجم الوسيط( ج 9] )
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عبد بن عديّ، ليدلهما على  الفرح. فاستأجر عبد اللَّه بن أريقط الليثي من بني الدّئل من بني
( [ فِ بيت أبي بكر، ومضيا إلى غار بجبل ثور، فلم يصعدا الغار 1الطريق. وخرجا من خوخة ] )

حتى قطرت قدما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دما، لم يتعود الحفية ولا الرعية ولا الشقوة ] 
 ( [ ، وعادت قدما أبي بكر َّأنهما صفوان.2)

ا فلم يدروا أين ذُبوا. وَّان عامر بن فهُيرة مولى أبي بكر يريح ] وعمّى اللَّه   على قريش خبُر



( [ عليهُما غنمه، وَّانت أسماء ابنة أبي بكر رضي اللَّه عنهُا حقمل لهما الزاد إلى الغار، وَّان 3)
 عبد اللَّه بن أبي بكر يتسمع لهما ما يقال عنهُما بمكة ثم يأَيهُما بذلك.

بهُما إلى ثور وما حوله، ومرّوا على باب الغار وحاذت أقدامهُم رسول اللَّه وجاءت قريش فِ طل
صلّى اللَّه عليه وسلّم وأبا بكر رضي اللَّه عنه، وقد نسج العنكبوت وعششت حْامتان على باب 

ََّفَرحوا ثانيَ اثْ نَيْنِ إِذْ الغار، وذلك تأويل قوله َعالى: إِلاه ََ نْصحرحوهح فَ قَدْ نَصَرَهح اللَّهح إِذْ أَخْرَجَهح الهذِينَ  
ا فِ الْغارِ إِذْ يَ قحولح لِصاحِبِهِ لا حَقْزَنْ إِنه اللَّهَ مَعَنا فأَنَْ زَلَ اللَّهح سَكِينَ تَهح عَلَيْهِ وَأيَهدَهح  بجحنحودٍ لَمْ ََ رَوُْا ]  همح

(4. ] ) 
، لو أن أحدُم نظر إلى موضع قدميه لرآنا.  وبكى أبو بكر رضي اللَّه عنه وقال: يا رسول اللَّه

 فقال له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين اللَّه ثالثهُما؟.
( [ بن عبد 6( [ َّرز بن علقمة بن ُلًل بن جريبة ] )5وعمّى اللَّه على قريش، وقد قفا ] )

( [ بن حليل بن حبشيّة أثر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى انتهُى إلى الغار، فرأى عليه 7نهم ] )
العنكبوت، فقال: ُا ُنا انقطع الأثر، فلم يهُتدوا إليهُما، ورجعوا فنادوا بأعلى مكة نسج 

 وأسفلهُا: من قتل مُمدا وأبا بكر فله مائة من الْبل.
ويقال: جعلوا لمن جاء بأحدهما أو قتله ديته، فلما مضت ثلًث لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

هُما، وقد سكن الطلب عنهُما ومعهُما بعيرهما، فأخذ رسول اللَّه وأبي بكر وهما فِ الغار أتاهما دليل
 صلّى اللَّه عليه وسلّم أحدهما من أبي بكر رضي اللَّه عنه بالثمن، وقد

__________ 
 ( [ باب صغير َّالنافذة.1] )
ص  1( [ الحفية: المشي بغير نعل، والرّعية: أرض فيهُا حجارة ناَئة )المعجم الوسيط( ج 2] )

356. 
 ( [ يريح الْبل والغنم: يردُا من العشي إلى مراحلهُا حيث تأوي ليلً.3)] 

 / التوبة.40( [ الآية 4] )
 ( [ قفا الأثر: َتبعه.5] )
 « .حرينة»( [ فِ )خ( 6] )
 والتصويب من )ط( .« فهُم»( [ فِ )خ( 7] )
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ى اللَّه عليه وسلّم منتظرا َّان أبو بكر قد أعدّهما قبل ذلك، وأعد جهُازه وجهُاز رسول اللَّه صلّ 
متى يأذن اللَّه لرسوله فِ الخروج، وعلف ناقتيه أربعة أشهُر، فرَّب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم الجدعاء.
وروي فِ حديث مرسل أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: مكثت مع صاحبي فِ الغار بضعة 

 الأراك( ،عشر يوما، ما لنا طعام إلا البرير )يعني 
وخرجا من الغار سحر ليلة الاثنين لأربع خلون من ربيع الأول، وقيل: أول يوم منه، وقيل: َّانت 

ه فِ صفر، وسنه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلًث وخمسون سنة على الصحيح، وقيل: خمس  ُجرَ
ار فِ وخمسون، وقيل: خمسون، ومعهُما سفرة أَت بِا أسماء ابنة أبي بكر. وَّان خروجه من الغ
الصبح، فصلى عليه السلًم بأصحابه جماعة، فكان صلّى اللَّه عليه وسلّم أول من )جمع 

( [ وساروا وقد أردف أبو بكر رضي اللَّه عنه عامر بن فهُيرة، 1بالمسلمين فِ صلًة الفجر( ] )
لعقبة وسار عبد اللَّه بن أريقط أمامهُما على راحلته حتى قالوا يوم الثلًثاء بقديد، وذلك بعد ا

( [ : بثلًثة أشهُر أو قريبا منهُا، وقال الليث: حدثني عقيل 2بشهُرين وليال. وقال الحاَّم ] )
( [ أنه قال: َّان بين ليلة العقبة وبين مهُاجرة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 3عن ابن شهُاب ] )

 ذي الحجة، وَّان وسلّم ثلًثة أشهُر أو قريب منهُا. َّانت بيعة الأنصار رسول اللَّه ليلة العقبة فِ
 عمره لما ُاجر ثلًث وخمسون سنة.

 
 خبر سراقة

ولما مروا بحيّ مدلج بصر بِم سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو ابن َيم بن مدلج ] 
 ( [ ، فرَّب جواده ليأخذُم، حتى إذا قرب من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم4)

__________ 
 أثبتناه من )ط( .( [ بياض فِ )خ( وما 1] )
 .625ص  2( [ المستدرك للحاَّم ج 2] )
ري: عالم الحجاز والشام، مات سنة )3] )  .41ُ ( )ط( ص  123( [ ُو: ابن شهُاب الزُ
: ابن مدلج، بن مرة، بن عبد مناة بن َّنانة الكناني المدلجي: 127ص  4( [ فِ الْصابة ج 4] )

 بع وعشرين وُو القائل مخاطبا لأبي جهُل:أسلم يوم الفتح، ومات فِ خلًفة عثمان سنة أر 
 أبا حكم واللَّه لو َّنت شاُدا ... لأمر جوادي إذ َسوخ قوائمه
ان فمن ذا يقاومه  علمت ولم َشكك بأن مُمدا ... رسول ببُر

 228ص  3وابن َّثير فِ البداية والنهُاية ج  233ص  2وذَّر السهُيليّ فِ الروض الأنف ج 
 الآَية بعدهما:البيتين السابقين بالزيادة 
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وسمع قراءَه ساخت يدا فرسه فِ الأرض إلى بطنهُا، وَّانت أرضا صلبه، وثار من حقتهُا مثل 
، ولك علي أن أراد عنك الطلب فدعا له، فتخلص  الدخان، فقال: ادع لي يا مُمد ليخلصني اللَّه

ال: يا مُمد، قد علمت فعاد يتبعهُم، فدعا عليه الثانية، فساخت قوائم فرسه أشد من الأول. فق
 أن ُذا من دعائك عليّ، فادع لي ولك عهُد اللَّه أن أردّ عنك الطلب، فدعا له فخلص،

وقرب من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: يا رسول اللَّه خذ سهُما من َّنانتي فإن إبلي بمكان  
عنه قال: َّيف بك يا  َّذا فخذ منهُا ما أحببت. فقال: لا حاجة لي فِ إبلك. فلما أراد أن يعود

 سراقة إذا سوّرت بسواري َّسرى! قال: َّسرى بن ُرمز! قال: نعم.
وسأل سراقة أن يكتب له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّتابا، فكتب له أبو بكر رضي اللَّه 

( [ ورجع يقول للناس: قد َّفيتم ما 1عنه، ويقال: بل َّتب له عامر بن فهُيرة، فِ أديم ] )
 ، ويرد عنهُم الطلب.ُاُنا

 
 إسلًم بريدة وقومه

ولقي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بريدة بن الحصيب الأسلمي فِ رَّب من قومه فيما بين 
( [ فأسلموا بعد ما دعاُم إليه، واعتذروا بقلة 2مكة والمدينة وُم يريدون موقع سحابة ] )

( [ بلبن فشربه وأبو بكر، 4[ وجاءوه ] ) (3اللبن معهُم وقالوا: مواشينا شصص، أي جافةّ ] )
 ودعا لهم بالبرَّة.

__________ 
] )( [ 

 عليك فكف القوم عني فإنني ... أخال لنا يوما ستبدي معالمه
 بأمر َود النصر فيه فإنّهم ... وإن جميع الناس طرا مسالمه

 وفِ رواية أخرى:
 هعليك بكف القوم عنه فإنني ... أرى أمره يوما ستبدو معالم
م ... بأن جميع الناس طرا يسالمه  بأمر يود الناس فيه بأسرُ

وقد قال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: َّيف بك إذا لبست سواري َّسرى؟ قال: فلما أَى 
 عمر بسواري َّسرى ومنطقته وتاجه: دعا سراقة فألبسه،

 بة بتصرف( .فقال سراقة: الحمد للَّه الّذي سلبهُما َّسرى بن ُرمز )من الْصا
 والصواب ما أثبتناه من الْصابة.« ابن عمرو بن مالك بن َيم»ونسبه فِ )خ( 



 ( [ الأديم: الجلد المدبوغ يكتب فيه.1] )
 « .لحاية»( [ فِ )خ( 2] )
 « .حانة»( [ فِ )خ( 3] )
 « .وجاءه أبو بكر بلبن»( [ فِ )خ( 4] )
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 خبر أم معبد
مي، فحمله صلّى اللَّه عليه وسلّم على جمل وبعث معه غلًما له ولقي أيضا أوس بن حجر الأسل

( [ ليؤديه إلى المدينة. ومرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بخيمتي 1يقال مسعود )بن ُنيدة( ] )
( [ بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام 2أم معبد عاَكة بنت خالد بن خليف ] )

( [ عندُا. وأراُا اللَّه َعالى من آيات 3مرو وُو أبو خزاعة، فقال ] )بن حبشية بن َّعب بن ع
ه فِ الشاة ما بِر عقلهُا. ويقال: إنها  -( [ فِ سنة مجدبة4وحلبهُا لبنا َّثيرا وُي حائل ] ) -نبوَ

( [ وبقي عندُا 5ذبحت لهم شاة وطبختهُا فأَّلوا منهُا، وسفّرتهم منهُا بما وسعته سفرتهم ] )
 أَّثر لحمهُا.

الت أم معبد: لقد بقيت الشاة التي مسح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضرعهُا إلى عام وق
( [ وغبوقا، وما فِ الأرض 6وَّنا نحلبهُا صبوحا ] ) -وُي سنة ثماني عشرة من الهجرة -الرمادة

 ( [ .7قليل ولا َّثير ] )
__________ 

 .98ص  2( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 1] )
ص  2ج  1603رقم « حبيش»، وذَّر ابن حجر فِ َرجمة أخيهُا « خفيف»)خ( ( [ فِ 2] )

 « .ابن خالد بن سعد منقذ بن ربيعة» 210
 ( [ من القيلولة، وُي النوم نصف النهُار.3] )
 وُو خطأ، والحائل التي لم حقمل سنتين فجفّ لبنهُا.« حافل»( [ فِ )خ( 4] )
ص  1ل فيه ُذا الطعام )المعجم الوسيط( ج ( [ السّفرة: طعام يصنع للمسافر وما يحم5] )

433. 
 .505ص  1( [ الصّبوح: شراب الصباح )المعجم الوسيط( ج 6] )

 .643ص  2والغبوق: ما يشرب بالعشي وما يحلب بالعشي )المرجع السابق( ج 
 :238، حديث رقم 337ص  2( [ وذَّر أبو نعيم فِ )دلائل النبوّة( ج 7] )



ثنا على بن عبد العزيز، وحدثنا أبي قال: حدثنا مُمد بن مُمد بن حدثنا سليمان بن أحْد حد
عقبة الشيبانيّ، ومُمد بن موسى الحلواني، وحدثنا أبو حامد بن جبلة، حدثنا مُمد بن إسحاق 

 السراج قال:
حدثنا مكرم بن مُرز الكعبي الخزاعي، قال: حدثني أبي مُرز بن مهُدي، عن ُشام عن أبيه 

 بن خالد صاحب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم:ُشام، عن جده حبيش 
أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين خرج من مكة، خرج منهُا مهُاجرا ُو وأبو بكر، ومولى 

أبي بكر عامر ابن فهُيرة، ودليلهُم الليثي عبد اللَّه بن أريقط، فمروا على خيمتي أم معبد الخزاعية، 
طعم، فسألوُا لحما ومهرا ليشتروا منهُا، فلم وَّانت برزة جلدة حقتبي بف ناء القبة، ثم َسقي وَ

 يصيبوا عندُا شيئا من ذلك، وَّان القوم مرملين مسنتين،
فنظر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى شاة فِ َّسر الخيمة، فقال: ما ُذه الشاة يا أم معبد؟ 

؟ قالت: ُي أجهُد من ذلك، قال: أفتأذنين قالت: شاة خلّفهُا الجهُد عن الغنم، قال: بِا من لبن
 لي أن أحلبهُا؟ قالت: بأبي أنت وأمي، نعم، إن رأيت بِا حلبا فاحلبهُا.
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__________ 
] )( [ فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فمسح ضرعهُا بيده، وسمى اللَّه عزّ وجلّ، ودعا لها 

ت، فدعا بإناء يريض الرُّط، فحلب فيهُا ثجا، حتى فِ شاتها، فتفاجّت عليه، ودرّت، واجترّ 
م صلّى اللَّه عليه  علًه البهُاء، ثم سقاُا حتى رويت، وسقي أصحابه حتى رووا، ثم شرب آخرُ

 وسلّم ثم أراضوا.
ثم حلب ثانيا بعد بدء، حتى ملأ الْناء، ثم غادره عندُا وبايعهُا، ثم ارحقلوا عنهُا، فقال: ما لبثت 

و معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوَّن ُزلا، مخهُنّ قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن إذ جاء زوجهُا أب
، إلا  عجب وقال: من أين لك ُذا؟ والشاة عازب حائل، ولا حلوبة فِ البيت، قالت: لا واللَّه

أنه مرّ بنا رجل مبارك، من حاله َّذا وَّذا، فقال: صفيه لي يا أمّ معبد، قالت: رأيت رجلً ظاُر 
، حسن الخلق، لم َعبه ثجلة، ولم َزر به صعلة، وسيم قسيم، فِ عينيه دعج، وفِ أشفاره الوضاءة

ه صهُل، وفِ عنقه سطح، وفِ لحيته َّثافة، أزجّ أقرن، إن صمت فعليه الوقار،  عطف، وفِ صوَ
وإن َكلم سماه وعلًه البهُاء، أجمل الناس وأبِاُم من بعيد، وأحلًه وأحسنه من قريب، حلو 

لا نذر ولا ُذر، َّأن منطقه خرزات نظم حقدّرن، ربعة، لا بائن من طول، ولا  المنطق، فصل
َقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، ُو انظر الثلًثة منظرا، وأحسنهُم قدرا، له رفقاء 



 يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر َبادروا إلى أمره، مُفود مُشود، لا عابس ولا معتد.
واللَّه صاحب قريش الّذي ذَّر لنا من أمره ما ذَّر بمكة، ولقد هممت أن قال أبو معبد: ُو 

أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلً. فأصبح صوت بمكة عاليا، يسمعون ولا يدرون من 
 صاحبه:

 جزى اللَّه ربّ الناس خير جزائه ... رفيقين قالا خيمتي أم معبد
 مسى رفيق مُمدهما نزلا بالهدى واُتدت به ... فقد فاز من أ

 فيال قصيّ ما زوى اللَّه عنهُم ... به من فعال لا تجازي وسؤدد
 ليهُن بني َّعب مقام فتاتهم ... ومقعدُا للمؤمنين بمرصد

 سلوا أختكم عن شاتها وإنائهُا ... فإنكم إن َسألوا الشاة َشهُد
 دعاُا بشاة حائل فتحلّبت ... عليه صريحا صرة الشاة مزبد

نا لديهُا ا رُ  لحالب ... يردد فِ مصدر ثم مورد فغادرُ
 فلما سمع حسّان بن ثابت الأنصاري الهاَف، شبّ يجاوب الهاَف وُو يقول:

 لقد خاب قوم زال عنهُم نبيّهُم ... وقدّس من يسري إليه ويغتدي
 َرحّل عن قوم فضلّت عقولهم ... وحلّ على قوم بنور مجدد

 الحق يرشدُداُم بعد الضلًلة ربِّم ... فأرشدُم، ومن يتبع 
 وُل يستوي ضلًّل قوم َسفّهُوا ... عمايتهُم، ُاد به َّل مهُتدي

 وقد نزلت منه على أُل يثرب ... رَّاب ُدى حلّت عليهُم بأسعد
 نبي يرى ما يرى الناس حوله ... ويتلو َّتاب اللَّه فِ َّلّ مسجد

 وإن قال فِ يوم مقالة غائب ... فتصديقهُا فِ اليوم أو فِ ضحى الغد
 كر سعادة جدّه ... بصحبته، من يسعد اللَّه يسعدليهُن أبا ب

 ليهُن بني َّعب مقام فتاتهم ... ومقعدُا للمؤمنين بمرصد
 .377 -376والأبيات باختلًف يسير فِ )ديوان حسان( ص 
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__________ 
] )( [ قال أبو أحْد بن بشر بن مُمد: حدثنا عبد بن وُب قال: بلغني أن أم معبد ُاجرت 

ولحقت برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورواه أبو أمية مُمد بن إبراُيم بن بشر بن وأسلمت 
 مُمد مثله:



 شرح غريب ُذا الحديث:
 البرزة من النساء: الجلدة، َظهُر للناس ويجلس إليهُا القوم.

 اعة.مرملين مسنتين: المرمل: الّذي قد نفد زاده، والمسنتين: ُم الذين أصابتهُم السّنة، وُي المج
قال أبو عبيد: إذا قال: يال فلًن: فذلك فِ الاستغاثة بالفتح، ويال المسلمين، وإذا أراد 

 التعجب والنداء قال: يال فلًن بالكسرة.
ا، وفيه لغتان: َّسر وَّسر، وقال بعضهُم: الكسر ُو فِ مقدمة الخيمة.  َّسر الخيمة: ُو مؤخرُ

 ب.فتفاجّت عليه: فرّجت رجليهُا َّما َفعل التي حقل
ه إذا شربوه. ط: أي ينهُنهُهُم مما يجتريهُم لكثرَ  بريض الرُ

 فحلب فيهُا ثجّا: يعني سيلً، وَّذلك َّل سيل، ومنه
قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد سئل عن الحج فقال: العجّ والثّجّ، فالعجّ: رفع الصوت بالتلبية، 

 والثجّ سيل دماء الهدي.
 ، والمعنى: شرب لبن صبّ على لبن.أراضوا: أصل ُذا فِ صبّ اللبن على اللبن

 غادره عندُا: َرَّه.
 يسوق أعنزا َساوَّن ُزلا: التّساوك المشي الضعيف.

 والشاة عازب: يعني قد عزبن عن البيت فخرجن إلى المرعى:
 الحيّل: التي ليست بحوامل، جمع حائل.

 ظاُر الوضاءة: يعني الجمال، والوضيء: الجميل.
 ه إضاءة ونور.والمتبلّج الوجه: الّذي في

 لم َعبه ثجلة: معناه عظم البطن، َقول: فليس ُو َّذلك.
 لم َزر به صعلة: َريد صغر الرأس، يقال: رجل صعل.

 وسيم قسيم: َّلًهما ُو الجمال.
 فِ عينيه دعج: ُو سواد الحدقة، يقال: رجل أدعج وامرأة دعجاء.

 فِ أشفاره عطف: وَّذلك َّل مستطيل مسترسل.
ه صهُل: وُو   شبيه بالبحح، وليس بالشديد منه، ولكنه حسن، وبذلك َوصف الظباء.فِ صوَ

 فِ عنقه سطع: ُو الطول، يقال منه: رجل أسطع وامرأة سطعاء، وُذا مما يمدح به الناس.
 والأزجّ: ُو المقوس الحاجبين، وأما الأقرن: فهُو الّذي التقى حاجباه بين عينيه.

 الهذر: الكثير، َقول قصد بين ذلك.منطقه لا نزر ولا ُذر: فالنزر: القليل، و 
 لا َقتحمه عين من قصر: َقول: لا َزدريه فتنبذه، ولكن َقبله وتهابه.

مُفود مُشود: فالمحفود: المخدوم، قال َعالى: بنَِيَن وَحَفَدَة ، ومُشود: ُو الّذي قد حشده 
 أصحابه، وحفّوا حوله، وأطافوا به صلّى اللَّه عليه وسلّم.



، من طرق َّلهُا عن حزام بن ُشام بسنده 9/ 3رجه الحاَّم فِ )المستدرك( وُذا الحديث أخ
 وقال:

 ُذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه، ثم ذَّر ما يستدل به على صحته وصدق رواَه.
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 مقدمه إلى المدينة
جه من وَّان المهُاجرون قد استبطئوا قدوم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وبلغ الأنصار مخر 

مكة وقصده إياُم، وَّانوا َّل يوم يخرجون إلى الحرة ينتظرونه فإذا اشتد الحر عليهُم رجعوا، فلما  
وافى  -الثاني عشر من ربيع الأول على رأس ثلًث عشرة سنة من المبعث -َّان يوم الاثنين

انب الحرة وقد ( [ ، ونزل إلى ج1رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة حين اشتد الضّحاء ] )
 عاد المهُاجرون والأنصار بعد ما انتظروه على عادتهم.

سعة أشهُر  فكان بين المبعث إلى أول يوم من المحرم الّذي َّانت الهجرة بعده اثنتا عشرة سنة وَ
 وعشرون يوما، وذلك ثلًث وخمسون سنة تامة من أول عام الفيل.

امن من ربيع الأول، وقيل: خرج من الغار يوم وقيل: قدم صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم الاثنين الث
الاثنين أول يوم من ربيع الأول ودخل المدينة يوم الجمعة لثنتى عشرة منه حين اشتد الضحاء، 
وقيل: دخل لهلًل ربيع الأول، وقيل: يوم الاثنين لليلتين خلتا منه، وقال ابن شهُاب للنصف 

اليوم العشرون من أيلول سنة ثلًث وثلًثين منه، وذلك سنة أربع وخمسين من عام الفيل، وُو 
سعمائة للإسكندر الأَّبر )وُو الرابع من َير ماه( ] )  ( [ .2وَ

 
ه  عمره يوم بعثته وُجرَ

وقيل: أقام صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة بعد المبعث عشر سنين، منهُا خمس سنين يخفي ما جاء به، 
ل: بعث وله خمس وأربعون سنة فأقام بمكة عشرا وخمس سنين يعلن بالدعاء إلى اللَّه َعالى. وقي

وفِ وُو ابن ثلًث وستين، وُذا قول شاذ.  وبالمدينة ثمانيا، وَ
ولم يختلفوا أنه بعث على رأس أربعين سنة من عمره، وأنه أقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين، 

د بن جبير، وعكرمة، وإنما اختلفوا فِ إقامته بمكة بعد ما أوحي إليه، وأصح ذلك ما رواه سعي
وعمرو بن دينار، وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي، عن ابن عباس أنه قال: مكث رسول اللَّه 

( [ ، ووافق ذلك ما رواه على بن الحسين عن أبيه 3صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلًث عشرة سنة ] )
 عن عليّ مثل ذلك، فإن أصح ما قيل: أنه َوفِ وُو ابن ثلًث وستين سنة.



__________ 
فع النهُار ويشتد وقد الشمس.1] )  ( [ الضحاء: يرَ
 ( [ َّذا فِ )خ( ولم أجدُا فيما عندي من مراجع.2] )
 .387ص  2( [ تاريخ الطبري ج 3] )
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 أول من رآه من أُل المدينة
( [ 1وَّان أول من بصر برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رجل من يهُود َّان على سطح أطم ] )

ه: يا بني قيلة ] ) ( [ ، ُذا جدَّم الّذي َنتظرون، فخرج الأنصار 2له فنادى بأعلى صوَ
بالمهُاجرين فِ سلًحهُم، فلقوه وُو مع أبي بكر فِ ظل نخلة، وحيّوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

( [ وأبو بكر 3] )وسلّم بتحية النبوة وقالوا: ارَّبا آمنين، فرَّب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
( [ نبي اللَّه 4رضي اللَّه عنه وحفوا حولهما بالسلًح، فقيل فِ المدينة: جاء نبّي اللَّه فاستشرفوا ] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم ينظرون إليه، وأقبل يسير حتى نزل على أبي القيس )َّلثوم( بن الهدم بن 
ابن عوف بن عمرو بن عوف بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن مالك 

 مالك بن الأوس الأنصاري، وقيل: بل نزل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت.
م لم يره بعد، فكان بعضهُم يظنه أبا بكر. حتى قام أبو بكر  فجاء المسلمون يسلمون عليه وأَّثرُ

وب، فتحقق الناس رضي اللَّه عنه حين اشتد الحر يظلل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بث
 حينئذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 
 إقامته بقباء

وأقام فِ بني عمرو بن عوف الاثنين والثلًثاء والأربعاء والخميس ثم خرج يوم الجمعة، ويقال: بل 
( [ فِ بني عمرو بن عوف ثلًثا وعشرين ليلة، ويقال: بل أقام بقباء أربع 5أقام )بقباء( ] )

 ، ويقال: خمسا، ويقال: أربعا، ويقال:عشرة ليلة
 ثلًثا فيما ذَّر الدولابي.

 
 إسلًم عبد اللَّه بن سلًم ومخيريق

 ( [6وأسس حينئذ مسجد قباء، وأتاه عبد اللَّه بن سلًم فأسلم )ثم أسلم( ] )
__________ 



فع.1] )  ( [ الأطم: الحصن أو البيت المرَ
 لهم. ( [ بنو قيلة: ُم الأنصار، وقيلة: جدة2] )
وُو خطأ من « فرَّب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بتحية النبوة وأبو بكر»( [ فِ )خ( 3] )

 الناسخ.
 ( [ الاستشراف: الخروج للقاء.4] )
 ( [ بياض فِ )خ( .5] )
 ( [ زيادة للسياق.6] )

 3م  -1إمتاع الأسماع ج 
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 ( [ .1مخيريق اليهُودي ] )
 

 خبر ناقة رسول اللَّه 
ورَّب بأمر اللَّه َعالى وسار على ناقته والناس معه عن يمينه وشماله قد حشدوا ولبسوا السلًح، 

فاع النهُار من يوم الجمعة،  وذلك ارَ
فجعل َّلما مر بقوم من الأنصار قالوا: ُلم يا رسول اللَّه إلى القوة والمنفعة والثروة، فيقول لهم 

  رواية: إنها مأمورة خلوا سبيلهُاخيرا، ويقول: دعوُا فإنّها مأمورة، وفِ
فلما أَى مسجد بني سالم جّمع بمن َّان معه من المسلمين، وُم إذ ذاك مائة، وقيل: َّانوا أربعين، 

 وخطبهُم، وُي أول جمعة أقامهُا صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الْسلًم.
 

 أول خطبة للرسول بالمدينة
، وأثنى عليه بما ُو أُله ثم قال: أما بعد أيهُا وَّانت أول خطبة خطبهُا أنه قام فيهُم فحمد اللَّه 

( [ أحدَّم ثم ليدعنّ غنمه ليس لها راع، ثم 2الناس، فقدموا لأنفسكم، َعلمن واللَّه ليصعقنّ ] )
ليس له َرجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأَك رسولي فبلغك؟ وآَيتك مالا  -ليقولنّ له ربه

( [ يمينا وشمالا فلً يرى شيئا، ثم لينظرن 3رنّ ] )وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ فلينظ
قدامه فلً يرى غير جهُنم، فمن استطاع أن يقي وجهُه من النار ولو بشقة من مهرة فليفعل، ومن 

 لم يجد فبكلمة طيبة فإن بِا تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.
 والسلًم على رسول اللَّه ورحْة اللَّه وبرَّاَه.



 
 لى أبي أيوب الأنصاريمنزله ع

 ثم رَّب ناقته فلم َزل سائرة به، وقد أرخى زمامهُا، حتى جاءت دار بني
__________ 

قال ابن إسحاق: وَّان حبرا عالما غنيا َّثير : »208ص  1( [ فِ )عيون الأثر( ج 1] )
 « .الأموال، وَّان يعرف صفة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بصفته وما يجد من علمه

وقال الواقدي: َّان مخيريق أحد بني النضير، حبرا عالما فآمن برسول اللَّه »وفِ المرجع السابق: 
 أي بساَين.« صلّى اللَّه عليه وسلّم وجعل ماله له وُو سبعة حوائط

 ( [ يعني يخر ميتا أو َّالميت.2] )
 .105ص  2( [ فِ )خ( فلينظر. والتصويب من )ابن ُشام( ج 3] )
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فبرَّت ثم نهضت وسارت قليلً ثم التفتت ورجعت فبرَّت فِ  -موضع مسجده الآن -جارالن
 موضعهُا الأول.

جعل ينخسهُا لتقوم  -وَّان من صالحي المسلمين -وقيل: إن جبّار بن صخر من بني سلمة
 منافسة لبني النجار أن ينزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عندُم فلم َقم، فنزل صلّى اللَّه 

( [ بن 1عليه وسلّم عنهُا، وحْل أبو أيوب خالد بن زيد بن َّليب بن ثعلبة بن عبد عوف ] )
غنم بن مالك بن النجار الأنصاري رحل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى منزله، وجاء أسعد 

 بن زرارة فأخذ بزمام راحلة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فكانت عنده.
 

 ُدي إليهأول ما أ
وأول ُدية أَته قصعة مثرودة خبزا وسمنا ولبنا جاءه بِا زيد بن ثابت من عند أمه، فأَّل 

( [ لحم. فأقام فِ بيت أبي أيوب 2وأصحابه. ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة وفيهُا عراق ] )
سبعة أشهُر، وما َّانت تخطئه جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد ابن زرارة َّل ليلة، وجعل بنو 

( [ مقامه فِ منزل أبي أيوب، وبعثت إليه أم زيد بن ثابت 3لنجار يتناوبون حْل الطعام إليه ] )ا
 بثردة مروّاة سمنا ولبنا، ونزل أسامة بن زيد مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ دار أبي أيوب.

 
 مسجده وحجره



 -( [ لسهُل وسهُيل ابني عمرو4واشترى صلّى اللَّه عليه وسلّم موضع مسجده وَّان مربدا ] )
بعشرة دنانير، وفِ الصحيح أن بني النجار بذلوه للَّه َعالى،  -وَّانا يتيمين فِ حجر أسعد بن زرارة

فبناه مسجده المعروف الآن بالمدينة. وبنى الحجر لأزواجه بجانب المسجد وجعلهُا َسعا: بعضهُا 
ه صلّى  مبني بحجارة قد رصّت، وسقفهُا من جريد مطين بطين، ولكل بيت حجرة، وَّانت حجرَ

 ( [ .5اللَّه عليه وسلّم أَّسية من شعر مربوطة فِ خشب من عرعر ] )
__________ 

 ، وما أثبتناه من )ط( .« عبد مناف»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ العراق: عظام عليهُا لحوم رقيقة طيبة.2] )
 ( [ فِ )خ( عليه.3] )
 يسمى )مربدا( . ( [ َّل مكان أو فناء حقبس فيه الْبل4] )
 .595ص  2( [ العرعر: جنس أشجار وجنبات من الصنوبريات )المعجم الوسيط( ج 5] )
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 منزل أبي بكر
ونزل أبو بكر رضي اللَّه عنه بالسّنح على خبيب بن إساف )ويقال: يساف( ابن عتبة بن عمرو 

[ الأنصاري، وقيل: على ( 1بن خديج بن عامر بن جشم بن الحارث بن الخزرج )بن الأوس( ] )
ير بن مالك بن امرئ القيس بن مالك الأغرّ.  خارجة بن زيد بن أبي زُ

 
 مقدم عليّ ومنزله

( [ بعد 2وقدم علي رضي اللَّه عنه من مكة للنصف من ربيع الأول ورسول اللَّه بقباء لم يرم ] )
ليه وسلّم الودائع التي  وقدم معه صهُيب. وذلك بعد ما أدى عليّ عن رسول اللَّه صلّى اللَّه ع
( [ قدماه، فاعتنقه النبي 3َّانت عنده، وبعد ما َّان يسير الليل ويمكن النهُار حتى َفطرت ] )

فل فِ يديه وأمرّهما على قدميه فلم  صلّى اللَّه عليه وسلّم وبكى رحْة لما بقدميه من الورم، وَ
 يشتكهُما بعد ذلك حتى قتل رضي اللَّه عنه.

 الهدم، وقيل: على امرأة، والراجح أنه نزل مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. ونزل على َّلثوم بن
 

 منزل عثمان
ونزل عثمان بن عفان برقية ابنة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ منزل سعد بن خيثمة، وَّان 



 صلّى اللَّه عليه وسلّم يأَيهُم ُنالك.
 

 بعثة زيد بن حارثة إلى مكة
 صلّى اللَّه عليه وسلّم زيد بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، ودفع إليهُما بعيرين وبعث رسول اللَّه 

م أخذُا من أبي بكر يشتريان بِا ما يحتاجان إليه.  وخمسمائة درُ
وبعث أبو بكر معهُما عبد اللَّه بن أريقط الديليّ ببعيرين أو ثلًثة، وَّتب إلى عبد اللَّه بن أبي بكر 

 وعائشة، وأسماء. فاشترى زيد أن يحمل أُله: أم رومان،
__________ 

 ( [ زيادة للإيضاح لأنه من الأوس لا من الخزرج.1] )
 ( [ من رام يريم: برح وفارق، وأَّثر ما يستعمل منفيا.2] )
 ( [ َشققت.3] )
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دما ( [ ، وقدم مكة فإذا طلحة بن عبيد اللَّه يريد الهجرة، فق1بالخمسمائة ثلًثة أبعرة بقديد ] )
المدينة على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بابنتيه: فاطمة، وأم َّلثوم، وبزوجته سودة بنت 

 زمعة، وبأسامة بن زيد، وأمه أم أيمن رضي اللَّه عنهُم.
( [ بِا عثمان رضي اللَّه عنهُا 2وَّانت رقية ابنة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد )ُاجر( ] )

أبو العاصي زوجته زينب بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وخرج مع زيد قبل ذلك. وحبس 
 وأبي رافع عبد اللَّه بن أبي بكر بعيال أبي بكر رضي اللَّه عنه.

 
 موادعة يهُود

( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من بالمدينة من يهُود، وَّتب بذلك َّتابا، وأسلم 3ووادع ] )
م عبد اللَّه   بن سلًم بن الحارث، وَّفر عامتهُم وُم ثلًث فرق: بنو قينقاع، وبنو النضير، حبُر

 وبنو قريظة.
 

 المؤاخاة بين المهُاجرين والأنصار
ه ثمانية أشهُر -وآخى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين المهُاجرين والأنصار  -وقد أَت لهجرَ

إرثا مقدّما على القرابة. وَّان الذين آخى بينهُم فكانوا يتوارثون بِذا الْخاء فِ ابتداء الْسلًم 



َسعين رجلً: خمسة وأربعين من المهُاجرين، وخمسة وأربعين من الأنصار، ويقال: خمسين من 
 ُؤلاء وخمسين من ُؤلاء، ويقال: إنه لم يبق من المهُاجرين أحد إلا آخى بينه وبين أنصاريّ.

«  بينهُم، فكانوا مائة وستة وثمانين رجلًوقد أحصيت جملة من آخى النبي»وقال ابن الجوزي: 
م فِ َّتاب التلقيح ] ) ( [ ، وَّانت المؤاخاة بعد مقدمه بخمسة أشهُر، وقيل: بثمانية 4ذَّرُ

 أشهُر.
 

 نسخ َوارث المؤاخاة وفرض الزَّاة
 ثم نسخ التوارث بالمؤاخاة بعد بدر. ونزل مهام الصلًة أربعا بعد شهُر من مقدم

__________ 
 .313ص  4د: موضع قرب مكة )معجم البلدان( ج ( [ قدي1] )
 ( [ مطموسة فِ )خ( .2] )
 « .وأودع»( [ فِ )خ( : 3] )
، أو « َلقيح فهُوم أُل الأثر فِ عيون التاريخ والسير»، واسمه « النقيج»( [ فِ )خ( : 4] )

 « .َلقيح فهُوم أُل الآثار فِ مختصر التاريخ والأخبار»
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اللَّه عليه وسلّم المدينة، فتمت صلًة المقيم أربعا بعد ما َّانت رَّعتين، وأقرت رسول اللَّه صلّى 
فِ ُذا التاريخ،   -رفقا بالمهُاجرين رضي اللَّه عنهُم -صلًة المسافر رَّعتين، وفرضت الزَّاة أيضا

 َّما ذَّره أبو مُمد بن حزم، وقال بعضهُم: إنه أعياه فرض الزَّاة متى َّان.
 

 إلى حجرهحقوله من بيت أبي أيوب 
وحقول صلّى اللَّه عليه وسلّم من منزل أبي أيوب رضي اللَّه عنه إلى حجره لما فرغت، بعد إقامته 

عنده سبعة أشهُر، وخط لأصحابه فِ َّل أرض ليس لأحد، وفيما وُبت له الأنصار من 
 ( [ نزلوا عنده.1بقباء على من ] ) -لم يمكنهُم البناء -خططهُا، وأقام قوم من المسلمين

 
 واجه عائشةز 

وبنى بعائشة رضي اللَّه عنهُا بعد مقدمه بتسعة أشهُر، وقيل: بثمانية أشهُر، وقيل: بثمانية عشر 
 ( [ .2شهُرا فِ يوم الأربعاء من شوال، وقيل: فِ ذي القعدة، بالسنح فِ بيت أبي )بكر( ] )



 
 الأذان للصلوات ومهام الصلًة

 ( [ ، وقيل:2الأذان للصلوات( ] )وأري عبد اللَّه بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه )
 َّان ذلك فِ السنة الثانية.

وبعد شهُر من مقدمه المدينة زيد فِ صلًة الحضر لاثنتي عشرة خلت من ربيع، قال الدولابي: يوم 
 الثلًثاء، وقال السهُيليّ: بعد الهجرة بعام أو نحوه.

 
 فرض القتال

كفلوا ولما استقر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالم دينة بين أظهُر الأنصار رضي اللَّه عنهُم وَ
عرضوا لهم من َّل  بنصره ومنعه من الأسود والأحْر، رمتهُم العرب قاطبة عن قوس واحدة وَ

 جانب.
__________ 

 « .ما»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ ساقطة من )خ( .2] )
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أحذِنَ لِلهذِينَ يحقاََ لحونَ بأَِنههحمْ ظحلِمحوا وَإِنه وَّان اللَّه عز وجل قد أذن للمسلمين فِ الجهُاد بقوله َعالى: 
مْ لَقَدِيرٌ ] ) ( [ ، فلما صاروا إلى المدينة، وَّانت لهم شوَّة وعضد، َّتب اللَّه 1اللَّهَ عَلى نَصْرُِِ

وَ َّحرْهٌ لَكحمْ وَعَسى أَنْ ََكْرَحُو  حُ حُوَ خَيْرٌ عليهُم الجهُاد بقوله سبحانه: َّحتِبَ عَلَيْكحمح الْقِتالح وَ ا شَيْئا  وَ
وَ شَرٌّ لَكحمْ وَاللَّهح يَ عْلَمح وَأنَْ تحمْ لا ََ عْلَمحونَ ] ) حُ بُّوا شَيْئا  وَ  ( [ .2لَكحمْ وَعَسى أَنْ حقحِ

 
 أول لواء عقد بعد فرض القتال

على رأس سبعة أشهُر من مقدمه إلى  -وَّان أول لواء عقده رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
لعمه حْزة بن عبد المطلب على ثلًثين راَّبا، شطرين: خمسة عشر من المهُاجرين،  -نةالمدي

( [ )وقيل: لم يبعث صلّى 3وخمسة عشر من الأنصار، إلى ساحل البحر من ناحية العيص ] )
اللَّه عليه وسلّم أحدا من الأنصار حتى غزا بنفسه إلى بدر، وذلك أنه ظن أنهم لن ينصروه إلا فِ 

 ( [ .4و الثبّت( ] )الدار، وُ
 



 سرية حْزة إلى سيف البحر
فبلغوا سيف البحر يعترضون عيرا لقريش قد جاءت من الشام َريد مكة، فيهُا أبو جهُل فِ 

( [ حتى 5ثلًثمائة راَّب. فالتقوا واصطفوا للقتال، فمشى بينهُم مجدي بن عمر )الجهُنّي( ] )
نه بمن معه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه انصرف الفريقان بغير قتال، وعاد حْزة رضي اللَّه ع

ط مجدي على 6وسلّم فأخبروه بما حجز بينهُم مجديّ، وأنهم رأوا منه نصفة ] ) ( [ . )وقدم رُ
ميمون  -ما علمت -النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فكساُم وذَّر مجدي بن عمرو فقال: إنه

 النقيبة مبارك الأمر، أو قال: رشيد الأمر( .
( [ بن حصين، ويقال ابن حصن بن يربوع بن 7لواء حْزة أبيض، يحمله أبو مرثد َّنّاز ] )وَّان 

 عمرو بن يربوع بن خرشة بن سعد بن طريف الغنوي.
__________ 

 / الحج.39( [ الآية 1] )
 « .خَيْرٌ لَكحمْ »/ البقرة، وفِ )خ( ، إلى قوله َعالى: 216( [ الآية 2] )
ص  4سليم به ماء ويقال له ذنبان العيص )معجم البلدان( ج ( [ موضع فِ بلًد بني 3] )

173. 
 ( [ الثبّت: الصحيح.4] )
 ( [ زيادة للإيضاح من )ط( .5] )
 ( [ إنصافا.6] )
وحامله أبو مرثد َّدّاز » 48( [ فِ )خ( )َّعاد( وفِ )ط( )َّناز( وفِ )َلقيح الفهُوم( ص 7] )

 .« بن الحصين الغنوي حليف حْزة بن عبد المطلب
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 سرية عبيدة بن الحارث إلى بطن رابغ
( [ وبعثه، وُو أسفل ثنية 1ثم عقد لواء أبيض لعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف ] )

( [ ، على رأس ثمانية أشهُر فِ شوال، فحمل اللواء مسطح بن أثاثة بن عباد بن 2المرة ] )
يش َّلهُم من المهُاجرين، فلقى مكرز بن المطلب بن عبد مناف، فخرج فِ ستين راَّبا من قر 

حفص، وقيل: عكرمة بن أبي جهُل، وقيل: أبا سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس 
 بن عبد مناف على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ، وأبو سفيان فِ مائتين.

 



 أول من رمى فِ الْسلًم بسهُم
 ( [ :3ص رضي اللَّه عنه ] )وَّان أول من رمى فِ الْسلًم بسهُم سعد بن أبي وقا

قدم أمام أصحابه وقد َرسوا عنه فرمى بما فِ َّنانته، وَّان فيهُا عشرون سهُما، ما  نثر َّنانته وَ
منهُا سهُم إلا ويجرح إنسانا أو دابة، ولم يكن بينهُم يومئذ إلا ُذا، لم يسلّوا سيفا. ثم انصرف َّل 

ابن الأسود الكندي، وعتبة بن غزوان. منهُما، وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين: المقداد 
 ( [ ُذا ُو أول لواء عقده رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.4وقيل: إن لواء عبيدة ] )

 
 سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار

( [ حْله أبو 6( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم لواء لسعد بن أبي وقاص إلى الخرار ] )5]ثم عقد[ ] )
بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة بن ثمامة بن مطرود بن عمرو بن سعد البهُراني معبد المقداد 

و المقداد بن الأسود، نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث بن وُب7] )  ( [ ]وُ
__________ 

ين وُو خطأ من الناسخ.« عبد مناف»( [ فِ )خ( 1] )  مكررة مرَ
وثنية المرة بأسفلهُا ماء الحجاز )معجم « وَّةالثنية فِ الأصل َّل عقبة فِ الجبل مسل( [ »2] )

 .85ص  2البلدان( ج 
 .465( [ )َلقيح الفهُوم( ص 3] )
 « .أبي عبيدة»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ بياض فِ )خ( .5] )
الخرّار: موضع بالحجاز : »350ص  2، وفِ )معجم البلدان( ج « الخرا»( [ فِ )خ( 6] )

 « .دية المدينة، وقيل: ماء بالمدينة، وقيل: موضع بخيبريقال: ُو قرب الجحفة، وقيل: واد من أو 
 .53( [ نسبة إلى البهُراء من غير قياس )ُامش ط( ص 7] )
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ابن عبد مناف لأنه َّان َبناه[ فخرج فِ ذي القعدة على رأس َسعة أشهُر فِ عشرين أو أحد 
فكانوا يكمنون النهُار وعشرين رجلً من المهُاجرين على أقدامهُم، وقيل: بل َّانوا ثمانية، 

( [ من الجحفة قريبا من خم، يريدون عير 1ويسيرون الليل حتى صبحوا صبح خمس الخرار ] )
 قريش ففاَتهُم.

وقد جعل الواقدي ُذه السرايا جميعهُا فِ السنة الأولى من الهجرة، وجعلهُا مُمد بن إسحاق فِ 



 .السنة الثانية، وجعل غزوة ودان بعد سرية سعد بن أبي وقاص
 

: ودان  الأبواء -غزوة رسول اللَّه
( [ وُو جبل بين مكة والمدينة، بينه وبين 2ثم غزا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]ودان[ ] )

الأبواء ستة أميال، فخرج فِ صفر على رأس أحد عشر شهُرا يعترض عيرا لقريش، واستخلف 
واء، فلم يلق َّيدا، فوادع بني ضمرة ]بن على المدينة سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه، فبلغ الأب

على ألا يكثروا  -( [ بن عمرو4( [ بن عبد مناة بن َّنانة مع سيدُم مخشي ] )3بكر[ ] )
( [ َّتابا ورجع، فكانت غيبيته خمس عشرة 5عليه ولا يعينوا عليه أحدا، وَّتب بينه وبينهُم ] )

اُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلة. ويقال لهذه أيضا: غزاة الأبواء، وُي أول غزاة غز 
 بنفسه. وَّان لواء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ُذه الغزاة أبيض يحمله حْزة رضي اللَّه عنه.

 
 زواج علي فاطمة بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

ن أبي طالب رضي اللَّه عنه وفِ صفر ُذا زوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ابن عمه علي ب
 بابنته فاطمة عليهُا السلًم.

 
 غزوة بواط

 ثم َّانت غزوة بواط من ناحية رضوى فِ ربيع الأول على رأس ثلًثة عشر
__________ 

ص  2وخم: واد بين مكة والمدينة عند الجحفة. )معجم البلدان( ج « الخزار»( [ فِ )خ( 1] )
389. 

 ( [ بياض فِ )خ( .2] )
 .170ص  2زيادة من )ابن ُشام( ج  ( [3] )
 والتصويب من المرجع السابق.« مجدي»( [ فِ )خ( 4] )
 « .وبينه»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ ، فخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم يعترض عيرا لقريش فيهُا أمية بن 1شهُرا ]من مهُاجره[ ] )
ى اللَّه عليه وسلّم مائتان من خلف ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة بعير. وخرج معه صلّ 



 أصحابه وحْل لواءه سعد بن أبي وقاص، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وقيل:
 السائب بن عثمان بن مظعون، ورجع ولم يلق َّيدا.

 
 غزوة سفوان، وُي بدر الأولى

( [ 2] ) ثم خرج صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ربيع الأول على رأس ثلًثة عشر شهُرا ]من مهُاجره[
حتى  -وقد أغار على سرح المدينة، وَّان يرعى بالجماء ونواحيهُا -فِ طلب َّرز بن جابر الفهُري

بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر ولم يدرَّه، وُي بدر الأولى. وَّان يحمل اللواء علي رضي 
ة بنحو عشر اللَّه عنه، واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، ويقال: َّانت سفوان بعد العشير 

 ليال.
 

 غزوة العشيرة
( [ فِ جمادى الآخرة، ويقال جمادى الأولى على رأس 3( [ العشيرة ] )2]ثم غزا غزوة[ ] )

( [ خرج صلّى اللَّه عليه وسلّم يعترض عيرا لقريش حين 4ستة عشر شهُرا ]من مهُاجره[ ] )
مائتا رجل، يتعقبون  ( [ إلى الشام، ومعه خمسون ومائة رجل، ويقال: خرج معه5أبدأت ] )

ثلًثين بعيرا، واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد، وحْل اللواء حْزة. وَّان قد جاءه 
( [ العير من مكة َريد الشام، قد جمعت قريش أموالها 6صلّى اللَّه عليه وسلّم الخبر بفصول ] )

 [ ببطن ينبع، فأقام بقية الشهُر( 7فِ َلك العير. فبلغ صلّى اللَّه عليه وسلّم ذا العشيرة ] )
__________ 

 .49( [ ساقطة من )خ( والتصويب من )َلقيح الفهُوم( ص 1] )
 ( [ بياض فِ )خ( .2] )
 50، وفِ )التلقيح( ص « ذي العشيرة» 12ص  1( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المغازي( ج 3] )

 « .ويقال بالسين« »ذات العشيرة»
قال فيهُا أيضا العسيرة والعسيراء، وفِ البخاري أن قتادة وي» 176ص  2ج « : ابن ُشام»وفِ 

 « .العشير»سئل عنهُا فقال: 
 .127ص  4معجم البلدان ج « من ناحية ينبع بين مكة والمدينة»والعشيرة 

 ( [ زيادة للإيضاح.4] )
ا.« أبدأت»والصواب « أبدت»( [ فِ )خ( 5] )  بمعنى خرجت من أرض غيُر
 / يوسف.94بمعنى خرج، قال َعالى: وَلَمها فَصَلَتِ الْعِيرح  ( [ الفصول: مصدر فصل6] )
 « .العشراء»( [ فِ )خ( 7] )
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 وليالي مما بعده، وصالح بني مدلج وحلفاءُم بني ضمرة، ورجع ولم يلق َّيدا.
 وُذه ُي العير التي خرج فِ طلبهُا صلّى اللَّه عليه وسلّم لما عادت وَّانت وقعة بدر.

 
 بن أبي طالب أبا َراب َكنية علي

 وفِ ُذه السفرة
َّنى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه أبا َراب، فِ قول بعضهُم، 
وقد مر به نائما َسفي عليه الريح التراب فقال: قم يا أبا َراب، ألا أخبرك بأشقى الناس أجمعين: 

فيخضب ُذه! ]يعني على رأسك فيخضب لحيتك عاقر الناقة، والّذي يضربك على ُذا 
بدمك[ وفِ صحيح البخاري: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وجده فِ المسجد نائما وقد 

 ( [ .2( [ التراب عن جنبه ويقول: قم أبا َراب ] )1َرب جنبه فجعل يمسح ] )
 

 سرية عبد اللَّه بن جحش إلى نخلة
ا عبد اللَّه   بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة ابن َّبير بن غنم بن ثم َّانت سرية أميُر

( 3دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي إلى بطن نخلة ]وُو بستان ابن عامر الّذي يقرب مكة[ ] )
 [ فِ رجب على رأس سبعة عشر شهُرا،

دعاه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين صلى العشاء فقال: واف مع الصبح معك سلًحك أبعثك 
 جهُا،و 

 قال:
فوافيت الصبح وعليّ سيفي وقوسي وجعبتي ومعي درقتي، فصلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 بالناس الصبح ثم انصرف، فيجدني قد سبقت واقفا عند بابه، وأجد نفرا من قريش،
 ( [ ، ثم4فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أبي بن َّعب فدخل عليه فأمره فكتب َّتابا ] )

 ( [ فقال: قد استعملتك على ُؤلاء النفر،5دعاني فأعطاني صحيفة من أديم خولاني ] )
__________ 

 « .حقت»( [ فِ )خ( 1] )
قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض أُل العلم: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ( [ »2] )

ه،  إنما سمى عليا أبا َراب: أنه َّان إذا عتب على فاطمة فِ شيء لم يكلمهُا ولم يقل لها شيء َكرُ
 .178ص  2)ابن ُشام( ج « إلا أنه يأخذ َرابا فيضعه على رأسه



 .278ص  5( [ )معجم البلدان( ج 3] )
 « .فأمره صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّتب َّتابا» 13ص  1( [ )المغازي( ج 4] )
لأديم منسوب إلى ، فلعل ا« وقرية قرب دمشق»، « خولان: من مخاليف اليمن( [ »5] )

 .407ص  2أحدهما )معجم البلدان( ج 
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 ( [ ، قلت:1فامض، حتى إذا سرت ليلتين فانشر َّتابي ثم امض لما أنت فيه ] )
( [ فانطلق عبد اللَّه فِ 3( [ رَّبة ] )2يا رسول اللَّه أي ناحية؟ قال: اسلك النجدية َؤم ] )

ل اثنين يتعاقبان بعيرا، حتى إذا َّان ببئر ابن ضميرة َّ  -وقيل: اثنى عشر من المهُاجرين -ثمانية
ن أحدا من  نشر الكتاب فإذا فيه: سر حتى تأتي بطن نخلة على اسم اللَّه وبرَّاَه، ولا َكرُ

أصحابك على المسير معك، وامض لأمري فيمن َبعك حتى تأتي بطن نخلة على اسم اللَّه وبرَّاَه: 
قالوا أجمعين: نحن سامعون مطيعون للَّه ولرسوله ولك،  فترصد بِا عير قريش. فلما قرأه عليهُم

.  فسر على برَّة اللَّه
فسار حتى جاء نخلة فوجد عيرا لقريش فيهُا عمرو بن الحضرميّ خارجا نحو العراق، والحكم بن  

َّيسان المخزومي، وعثمان بن عبد اللَّه بن المغيرة المخزومي، ونوفل بن عبد اللَّه بن المغيرة 
م، فحلق عكاشة ابن مُصن بن حرثان بن قيس المخزومي،  فهُابِم أصحاب العير، وأنكروا أمرُ

بن مرة بن َّبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي ]حلقه عامر بن ربيعة[ ثم وافى 
 ليطمئن القوم. فقال المشرَّون:

شاور المسلمون4لا بأس! قوم عمّار ] ) م ( [ ، فأمنوا وقيدوا رَّابِم وسرحوُا، وَ  -فِ أمرُ
( [ فقالوا: إن تأخرتم عن ُذا اليوم 5وَّان آخر يوم من رجب ويقال أول يوم من شعبان ] )

( [ فامتنعوا، وإن أصبتموُم ففي الشهُر الحرام. فغلب على الأمر الذين 6دخلوا الحرم ] )
بن ( [ بن عبد اللَّه ]بن عبد مناف بن عرين 7يريدون عرض الدنيا وقاَلوُم. فرمى واقد ] )

ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد ابن مناة بن مهيم التميمي اليربوعي الحنظليّ[ عمرو بن 
الحضرميّ فقتله. وشد القوم عليهُم، فأسروا عثمان بن عبد اللَّه بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن 

و، فدعاه رسول وَّان الّذي أسر الحكم بن َّيسان المقداد بن عمر  -مخزوم، وحكم ابن َّيسان
م نوفل بن عبد اللَّه بن  اللَّه إلى الْسلًم فأسلم وقتل ببئر معونة شهُيدا. وأعجزُ

__________ 
 « .ثم امض لما فيه» 13ص  1( [ )المغازي( ج 1] )



 ( [ َؤم: َقصد.2] )
 3ج « معجم البلدان»بين مكة والطائف « رَّية، ورَّبة»وفِ المغازي « رَّيه»( [ فِ )خ( 3] )
 .63ص 
 ( [ عمّار: معتمرون يريدون أداء العمرة.4] )
 14ص  1وفِ )المغازي( ج « آخر يوم من رجب» 114ص  2( [ فِ )الكامل( ج 5] )

وشكوا » 10ص  2وفِ )ابن سعد( ج « وَّان آخر يوم من رجب ويقال: آخر يوم من شعبان»
وذلك فِ آخر » 179ص  2وفِ )ابن ُشام( ج « فِ ذلك اليوم أُو من الشهُر الحرام أم لا؟

 « .يوم من رجب
 ( [ أي الأشهُر الحرم.6] )
 « .وافد»( [ فِ )خ( 7] )
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حتى قدموا على النبي صلّى اللَّه عليه  -وَّانت مُملة خمرا وأدما وزبيبا -واستاقوا العير -المغيرة
لّم العير وسلّم. فقالت قريش: قد استحل مُمد الشهُر الحرام. فأوقف النبي صلّى اللَّه عليه وس

 فلم يأخذ منهُا شيئا، وحبس الأسيرين،
كم بالقتال فِ الشهُر الحرام، فسقط ] ) ( [ فِ أيديهُم وظنوا أنهم قد 1وقال لأصحابه: ما أمرَ

 ُلكوا.
وبعثت قريش إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ فداء أصحابِم فقال: لن نفديهُما حتى يقدم 

( [ بن 2عتبة بن غزوان بن جابر بن وُب بن نسيب ] )صاحبانا، يعني سعد بن أبي وقاص، و 
 زيد بن مالك بن الحارث بن عوف ]بن الحارث[ بن مازن المازني، وَّانا زميلين،

( [ سليم( بعيرهما، فأقاما يومين يبغيانه فلم 4( [ )وُي ناحية معدن بني ] )3فضلّ ببجران ] )
 يشهُدا نخلة.

ى اللَّه عليه وسلّم حينئذ الأسيرين بأربعين أوقية لكل واحد، ثم قدما المدينة ففادى رسول اللَّه صلّ 
وَّان عبد اللَّه بن جحش قد قسم فِ رجوعه من نخلة أربعة أخماس ما غنم بين أصحابه، وعزل 

 الخمس لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 أول خمس وأول غنيمة وأول قتيل وأول أسير
وأول غنيمة، وأول قتيل وأول أسير َّان فِ الْسلًم ويقال: فكان أول خمس خّمس فِ الْسلًم، 



إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقف غنائم أُل نخلة حتى رجع من بدر فقسمهُا مع غنائم 
 ( [ .5أُل بدر، وأعطى َّل قوم حقهُم ] )

تالٍ فِيهِ قحلْ قِتالٌ فِيهِ ََّبِيٌر وَصَدٌّ وفِ ُذه الغزاة نزل قول اللَّه َعالى: يَسْئَ لحونَكَ عَنِ الشههُْرِ الْحرَامِ قِ 
نَةح أَ  لِهِ مِنْهح أََّْبَرح عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِت ْ ُْ َّْبَرح مِنَ الْقَتْلِ وَلا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَّحفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَامِ وَإِخْراجح أَ

وَ  يزَالحونَ يحقاَلِحونَكحمْ حَتىه يَ رحدُّوَّحمْ عَنْ دِينِكح  حُ مْ إِنِ اسْتَطاعحوا وَمَنْ يَ رََْدِدْ مِنْكحمْ عَنْ دِينِهِ فَ يَمحتْ وَ
مْ فِيهُا خالِدحونَ ] ) حُ نْيا وَالْآخِرَةِ وَأحولئِكَ أَصْحابح النهارِ  ( 6َّافِرٌ فأَحولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالهححمْ فِ الدُّ

. ] 
__________ 

 « ./ الأعراف149انظر الآية »على ما فعلوا ندموا « : سحقِطَ فِ أيَْدِيهُِمْ ( [ »1] )
 « .لسيب»( [ فِ )خ( 2] )
 « .بحران»( [ فِ )خ( 3] )
 « .ابن سليم»( [ فِ )خ( 4] )
 .11ص  2( [ )ابن سعد( ج 5] )
 / البقرة، وفِ )خ( إلى قوله َعالى: قِتالٌ فِيهِ ََّبِيٌر.217( [ الآية 6] )

(1/77) 

 

  صلّى اللَّه عليه وسلّم عمرو بن الحضرميّ، والصحيح أنه لم يده.( [ رسول اللَّه 1ويقال ودى ] )
 

 أول من سمي أمير المؤمنين فِ الْسلًم
 وفِ ُذه السرية سمي عبد اللَّه بن جحش أمير المؤمنين.

( [ عن 2وذَّر أبو بكر بن شيبة فِ مصنفه: حدثنا أبو أمامة، عن مجالد، عن زياد ابن علًقة ] )
ضي اللَّه عنه قال: لما قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة جاءت سعد بن أبي وقاص ر 

( [ وتأمنّا، فأوثق لهم ولم 3جهُينة فقالت: إنك قد نزلت بين أظهُرنا فأوثق لنا حتى نأمنك ] )
وأمرنا أن  -ولا نكون مائة -( [ فبعثنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ رجب4يسلموا ] )

على حي من َّنانة إلى جنب جهُينة. قال: فأغرنا عليهُم، وَّانوا َّثيرا فلجأنا إلى جهُينة  نغير
( [ وقالوا: لم َقاَلوا فِ الشهُر الحرام، فقال بعضنا لبعض: ما َرون؟ فقالوا: نأتي 5]فمنعونا[ ] )

 رسول اللَّه فنخبره، وقال بعضنا:
( [ ، 6 عير قريش ُذه فنصيبهُا ] )لا بل نقيم ُاُنا، وقلت أنا، فِ أناس معي: لا بل نأتي



 ( [7فانطلقنا إلى العير[ ] ) -من أخذ شيئا فهُو له -]وَّان الفيء إذ ذاك-فانطلقنا إلى العير
وانطلق أصحابنا إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبروه الخبر، فقام غضبان مُمرا وجهُه فقال: 

نما أُلك من َّان قبلكم الفرقة. لأبعثن ( [ من عندي جميعا وجئتم متفرقين! إ8أذُبتم ] )
 عليكم رجلً ليس بخيرَّم، أصبرَّم على الجوع والعطش.

 ( [ فِ الْسلًم.9فبعث علينا عبد اللَّه بن جحش الأسدي فكان أول أمير ]أمر[ ] )
 

 أول ما نسخ من الشريعة حقويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة
 يل: على رأس سبعة عشروفِ شعبان على رأس ستة عشر شهُرا، وق

__________ 
 .1022ص  2( [ وديه: أعطى ديته لوليه )المعجم الوسيط( ج 1] )
( [ حديث زياد عن سعد بن أبي وقاص حديث مرسل لأنه لم يدرك سعدا، وقد مات سنة 2] )

 .58وقد قارب المائة. )ُامش ط( ص  135
 « .حتى نأَيك» 178ص  1( [ فِ )المسند( ج 3] )
 « .فأسلموا»المرجع السابق ( [ 4] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.5] )
 « .فتقتطعهُا»( [ المرجع السابق 6] )
 ( [ زيادة للإيضاح من المرجع السابق.7] )
 والتصويب من )المسند( .« ذُبتم»( [ فِ )خ( 8] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.9] )
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قدس إلى الكعبة، فكان أول شيء نسخ من الشريعة ( [ ، حولت القبلة من بيت الم1شهُرا ] )
( [ ، وأول من صلى إليهُا أبو سعيد رافع، ويقال: الحارث، ويقال: أوس بن المعلى 2القبلة ] )

( [ . 3بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن خالد بن زيد بن ثعلبة الزرقيّ الأنصاري وصاحب له ] )
 لّم بالناس الظهُر إليهُا يومئذ.ثم صلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وس

ويقال حولت القبلة فِ يوم الاثنين النصف من رجب بعد زوال الشمس، قبل قتال بدر بشهُرين، 
( [ ، وقد صلى بأصحابه من صلًة 4ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مسجد بني سلمة ] )

حول الرجال مكان النساء الظهُر رَّعتين، فتحول فِ صلًَه واستقل الميزاب من الكعبة، و 



ويقال: صرفت فِ الظهُر من يوم « . مسجد القبلتين»والنساء مكان الرجال، فسمي المسجد 
 الثلًثاء للنصف من شعبان سنة اثنتين فِ منزل البراء بن معرور، وقيل: صرفت فِ صلًة الصبح.

 
 فرض صيام رمضان وزَّاة الفطر

قبل العيد بيومين، وقال ابن سعد: قبل فرض وفِ شعبان ُذا فرض صوم رمضان وزَّاة الفطر 
زَّاة الأموال، وقيل: إن الزَّاة فرضت فيهُا، وقيل: قبل الهجرة. وَّان المسلمون يصومون 

 عاشوراء، فلما فرض رمضان لم يؤمروا بصيام عاشوراء ولم ينهُوا عنه.
 

 غزوة بدر الكبرى
 فرق اللَّه  وفِ شهُر رمضان ُذا َّانت غزوة بدر، وُي الوقعة العظيمة التي

__________ 
( [ القول الأول ذَّره الطبري بسنده عن سعيد بن المسيب، والقول الثاني ذَّره أيضا 1] )

 بسنده عن البراء.
)ط. الشعب( وذَّر  533، 532، و )َفسير القرطبي( ص 3ص  2راجع )َفسير الطبري( ج 

 « .انية عشر شهُرافِ شعبان على رأس ثم» 252ص  3ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( ج 
 .534( [ راجع )َفسير القرطبي( ص 2] )
عباد بن نهيك بن إساف »أن  238ص  1( [ ذَّر ابن سيد الناس فِ )عيون الأثر( ج 3] )

« الشاعر بن عدي ابن زيد بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو النبيت بن مالك الأوس
لقبلتين فِ الظهُر رَّعتين إلى بيت المقدس ُو الّذي صلى مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ا»

م  ورَّعتين إلى الكعبة يوم صرفت القبلة، ثم أَى قومه بني حارثة وُم رَّوع فِ صلًة العصر فأخبُر
 بتحويل القبلة فاستداروا إلى الكعبة.

 « .بني سليمة»( [ فِ )خ( 4] )
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 أُله.َعالى فيهُا بين الحق والباطل، وأعز الْسلًم ودمغ الكفر و 
 

 ما فيهُا من دلائل النبوة
وجمعت الآيات الكثيرة والبراُين الشهُيرة: بتحقيق اللَّه ما وعدُم من إحدى الطائفتين، وما 



م به من ميلهُم إلى العير دون الجيش، ومجيء المطر عند الالتقاء، وَّان للمسلمين نعمة  أخبُر
ند من السماء حتى سمعوا أصواتهم حين وقوة، وعلى الكفار بلًء ونقمة، وإمداد اللَّه المؤمنين بج

قالوا: أقدم حيزوم، ورأوا الرءوس ساقطة من الكواُل من غير قطع ولا ضرب، وأثر السياط فِ 
أبي جهُل وغيره، ورمى الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم المشرَّين بالحصى والتراب حتى عمّت رميته 

قليل اللَّه المشرَّين فِ عيون المسلمين  ليزيل عنهُم الخوف ويشجعهُم على القتال، الجمع، وَ
وإشارة المصطفى صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى مصارع المشرَّين بقوله: ُذا مصرع فلًن، وُذا 

 مصرع فلًن، فرأى المسلمون ذلك على ما أشار إليه وذَّره،
وقوله عليه الصلًة والسلًم لعقبة بن أبي معيط: إن وجدَك خارج جبال مكة قتلتك صبرا ] 

 ( [ فحقق اللَّه ذلك،1)
وإخباره عمه العباس بما استودع أم الفضل من الذُب، فزالت عن العباس رضي اللَّه عنه الشبهُة 
ه، فازداد بصيرة ويقينا فِ أمره صلّى اللَّه عليه وسلّم، وحققيق اللَّه للمؤمنين  فِ صدقه وحقيقة نبوَ

 فِ ق حلحوبِكحمْ خَيْرا  ي حؤَِْكحمْ خَيْرا  ممها أحخِذَ مِنْكحمْ ( [ وعده إذ يقول: إِنْ يَ عْلَمِ اللَّهح 2]من الأسرى[ ] )
عشرين غلًما تجروا بماله، وإطلًع اللَّه َعالى  -( [ ، فأعطى العباس بدل عشرين أوقية3] )

رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم على ائتمار عمير ابن وُب وصفوان بن أمية بمكة على قتله عليه 
اللَّه من ذلك، وجعله سببا لْسلًم عمير بن وُب وعوده إلى مكة داعيا للإسلًم  السلًم فعصمه

... إلى غير ُذا من الآيات والمعجزات التي أعطاُا اللَّه َعالى لرسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم، 
وأراُا من معه من المؤمنين فزادتهم بصيرة ويقينا، ورد عين قتادة بعد ما سالت على حدقته، 

 َّان ذلك فِ وقعة أحد. فكانت غزوة بدر أَّرم المشاُد.  وقيل:
 

 أول الخروج إلى بدر
 وذلك أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما حقين انصراف العير التي خرج من أجلهُا إلى

__________ 
 .506ص  1( [ قتله صبرا: حبسه حتى مات )المعجم الوسيط( ج 1] )
 ( [ زيادة من )ط( .2] )
 / الأنفال.70[ من الآية  (3] )
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( [ حاضرا 1العشيرة وإقبالها من الشام، ندب أصحابه للخروج إلى العير وأمر من َّان ظهُره ] )
بالنهُوض، ولم يحتفل لها احتفالا َّبيرا، وَّان قد بعث طلحة بن عبيد اللَّه ابن عثمان بن عمرو بن  

د بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى َّعب بن سعد بن مهيم بن مرة القرشي التيمي، وسعي
بن رباح بن عبد اللَّه بن قرط بن رزاح بن عدي بن َّعب بن لؤيّ القرشي العدوي قبل خروجه 

( [ من أرض الحوراء ] 3( [ خبر العير فبلغا التجبار ] )2من المدينة بعشر ليال يتحسسان ] )
( [ عليهُما حتى مرت 6لهما وَّتم ] )( [ الجهُنّي فأجارهما وأنز 5( [ فنزلا على َّشد ] )4)

العير، ثم خرج بِما يخفرهما حتى أوردهما ذا المروة، فقدما المدينة ليخبرا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم خبر العدو فوجداه قد خرج. وَّان قد ندب المسلمين وخرج بمن معه يوم السبت الثاني 

]وقيل: خرج لثمان خلون من رمضان  عشر من رمضان بعد َسعة عشر شهُرا من مهُاجره،
وذلك بعد ما وجه طلحة بن عبد اللَّه وسعيد بن زيد بعشر ليال[ فخرج معه المهُاجرون وخرجت 

 الأنصار ولم يكن غزا بأحد منهُم قبل ذلك.
فنزل بالبقع ]ويقال لها بئر أبي عنبة، وُي على ميل من المدينة[ ، والتقيا على أربع مراحل من 

 بيوت السقيا، يوم الأحد لثنتي عشرة خلت من رمضان. المدينة، وُي
 

 عرض المقاَلة وردّ الصغار
 ( [ ، فرد عبد اللَّه بن عمرو، وأسامة بن7فضرب عسكره ُناك وعرض المقاَلة ] )

__________ 
 ( [ الظهُر: ما يرَّب.1] )
، وفِ « يتجسسان» 433ص  2وفِ )تاريخ الطبري( ج « . يتحسسان»( [ فِ )خ( 2] )

والتحسس بالحاء: أن َتسمع الأخبار بنفسك، والتجسس بالجيم: ُو  19ص  1)المغازي( ج 
 أن َفحص عنهُا بغيرك،

 .182ُامش ص  2)ابن ُشام( ج « لا تجسسوا ولا حقسسوا»وفِ الحديث: 
 .11ص  2( [ َّذا فِ )ط( وفِ )ابن سعد( ج 3] )
صمعي: ماء لبني نبهُان من طيِّئ قرب ( [ الحوراء: مرفأ سفن مصر إلى المدينة، وفِ قول الأ4] )

وفِ )المغازي(  316ص  2ماء يقال له القلب لبني ربيعة من بني نمير )معجم البلدان( ج 
 .19ص  1ج « بالنخبار»

 287وفِ الْصابة ج ص  19ص  1بالشين والدال )والمغازي( ج « َّشد»( [ فِ )خ( 5] )
 .7398بالسين المهُملة َرجمة رقم « َّسد»

 « .وَّتمه»فِ )خ( ( [ 6] )
 « .المقابلة»( [ فِ )خ( 7] )
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( [ ، والبراء 1زيد، ورافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري الخزرجي ] )
( [ بن حارثة بن الحارث بن الخزرج 2بن عازب بن حارث بن عدي بن جشم بن مجدعة ] )

حضير ابن سماك بن عتيك بن رافع بن امرئ  ( [ الحارثي، وأسيد بن3الأنصاري ]الأوسي[ ] )
القيس بن زيد بن عبد الأشهُل الأنصاري الأشهُلي، وزيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان 
بن مالك الأغرّ الأنصاري الخزرجي، وزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن 

م. وعرض عمير بن أبي وقاص عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري النجاري، ولم  يجزُ
 فاستصغره فقال: ارجع، فبكى، فأجازه. فقتل ببدر وُو ابن ست عشرة سنة.

وأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحابه أن يستقوا من بئر السقيا وشرب من مائهُا، وصلى عند بيوت 
 السقيا.

 
 دعاؤه لأُل المدينة وحقريم حرمهُا
لههُمّ إن إبراُيم عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأُل مكة، وإني ودعا يومئذ لأُل المدينة فقال: ال

م، اللههُمّ 4مُمد عبدك ونبيك أدعوك لأُل المدينة أن َبارك لهم فِ صاعهُم ومدُم ] ) ( [ وثمارُ
( [ ، اللههُمّ إني حرمت ما بين لابتيهُا َّما 5وحبب إلينا المدينة، واجعل ما بِا من الوباء بخم ] )

 مكة. حرم إبراُيم خليلك
 

 عيونه وخروج المسلمين إلى المشرَّين
وقدم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عدي بن أبي الزغباء سنان بن سبيع بن ثعلبة بن ربيعة 

 الجهُنّي، وبسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة بن عمرو بن سعد بن ذبيان
__________ 

رجم« وليس خزرجيّ « »أوسيّ »( [ رافع ُذا 1] )   36ص  3فِ الْصابة ج  1802ته رقم ، وَ
 َّما يلي:

رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو »
 « .بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسيّ الحارثي

 234ص  1ج « ولم يذَّر ابن الكلبي فِ نسبه مجدعة وُو أصوب»( [ قال فِ )الْصابة( 2] )
 .615َرجمة رقم 

 ( [ زيادة للإيضاح.3] )



 ( [ الصاع والمدّ من المكاييل.4] )
 ( [ خمّ: على ميلين من الجحفة.5] )
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 ( [ من بيوت السقيا.1الذبيانّي ]الجهُنّي[ ] )
واستخلف على المدينة وعلى الصلًة عبد اللَّه بن أم مكتوم، وراح عشية الأحد من بيوت 

ُم ثلًثمائة وخمسة، ويقال َّانت قريش ستة وثمانين رجلً، السقيا، وخرج المسلمون معه و 
والأنصار مائتين وسبعة وعشرين رجلً. وقيل: َّانت قريش ثلًثة وسبعين رجلً، والأنصار أربعين 

م.  ومائتي رجل، وتخلف عنه ثمانية ضرب لهم بسهُامهُم وأجورُ
سعيد المقبري، عن  ُذا الحديث رواه مُمد بن حرب، حدثنا الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي

عمرو بن سليم الزرقيّ، عن عاصم بن عمرو، عن علي ابن أبي طالب رضي اللَّه عنه، قال: 
خرجنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى إذا َّنا بالسقيا التي َّانت لسعد بن أبي وقاص 

فاستقبل القبلة ثم َّبر ثم قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ائتوني بوضوء، فلما َوضأ قام 
اللههُمّ إن إبراُيم عبدك وخليلك دعا لأُل مكة بالبرَّة، وأنا مُمد عبدك ورسولك أدعو لأُل 

 المدينة أن َبارك لهم فِ مدُم وصاعهُم مثل ما بارَّت لأُل مكة مع البرَّة برَّتين.
 

 قلة الظّهُر يوم بدر ودعاؤه للمقاَلة
فكان رسول اللَّه  -الاثنين والثلًثة والأربعة -نوا يتعاقبون الْبلوَّانت الْبل سبعين بعيرا، فكا

صلّى اللَّه عليه وسلّم، وعلي بن أبي طالب، ومرثد بن أبي مرثد، ويقال: زيد بن حارثة مكان مرثد 
 ( [ ، يتعاقبون بعيرا واحدا. وحْل سعد بن عبادة على عشرين جملً،2] )

اللههُمّ إنهم حفاة فاحْلهُم، »( [ من بيوت السّقيا: 3] ) وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم حين فصل
 ( [ فأغنهُم من فضلك،4وعراة فاَّسهُم، وجياع فأشبعهُم، وعالة ] )

فما رجع أحد منهُم يريد أن يرَّب إلا وجد ظهُرا، للرجل البعير والبعيران، واَّتسى من َّان 
 ى فاغتنى به َّل عائل.( [ ، وأصابوا فداء الأسر 5عاريا، وأصابوا طعاما من أزوادُم ] )

__________ 
 .24ص  1( [ َّذا فِ )المغازي( ج 1] )
 .24ص  1( [ َّذا فِ )المغازي( ج 2] )
 ( [ فصل: رحل.3] )



 ( [ العالة: جمع عائل وُو الفقير.4] )
 ( [ الأزواد: جمع زاد وُو الطعام.5] )
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 َعبئة الجيش وعدّه
( [ قيس بن أبي 1ه وسلّم على المشاة وُم فِ السّاقة ] )واستعمل رسول اللَّه صلّى اللَّه علي

صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول، وأمره حين فصل من السقيا أن يعدّ المسلمين، 
فوقف لهم عند بئر أبي عنبة فعدُم ثم أخبر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقدّم أمامه عينين له إلى 

وهما من جهُينة  -ا بسبس بن عمرو، وعدي بن أبي الزغباءالمشرَّين يأَيانه بخبر عدوه، وهم
فانتهُيا إلى ماء بدر فعلما الخبر، ورجعا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.  -حليفان للأنصار

وسلك من السقيا بطن العقيق حتى نزل حقت شجرة بالبطحاء، فقام أبو بكر رضي اللَّه عنه فبنى 
  صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأصبح يوم الاثنين ببطن ملل.مسجدا فصلى فيه رسول اللَّه 

و بتربان: يا سعد، انظر إلى الظبي ففوّق له بسهُم ] ) ( [ ، وقام 2وقال لسعد بن أبي وقاص، وُ
 صلّى اللَّه عليه وسلّم فوضع ذقنه بين منكبي سعد وأذنيه، ثم قال:

 ارم! اللههُمّ سدد رميته.
ظبي، فتبسم صلّى اللَّه عليه وسلّم، وخرج سعد يعدو فأخذه وبه فما أخطأ سهُم سعد عن نحر ال

( [ وحْله حتى نزل قريبا، فأمر به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقسم بين 3رمق فذَّاه ] )
 ( [ .4أصحابه ] )

 
 أفراس المسلمين ببدر

ابن ثعلبة البهُراني، وَّان معهُم فرسان، فرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي، وفرس للمقداد بن عمرو 
( [ إلا فرسان، ولا خلًف أن المقداد له فرس يقال 5ويقال: فرس للزبير، ولم ]يكن معهُم[ ] )

ا ] )« السّيل»، ويقال لفرس مرثد « سبحة»له   ( [ .6ولحقت قريش بالشام فِ عيُر
__________ 

 .464ص  1( [ الساقة: مؤخرة الجيش )المعجم الوسيط( ج 1] )
 ، واستغربه مُقق )ط( .« فأفوّق له بسهُم» 26ص  1)المغازي( ج ( [ فِ 2] )
 .314ص  1( [ الذَّاة: الذبح أو النحر )المعجم الوسيط( ج 3] )
، وقد قال مُقق )ط( أنه لم يجد ُذا الخبر 27، 26ص  1( [ الخبر بتمامه فِ )المغازي( ج 4] )



 فيما بين يديه من َّتب.
 .27ص  1)المغازي( ج « ولم يكن إلا فرسان»دي: ( [ زيادة للبيان، ونصّ الواق5] )
وحدثني بعض أُل العلم أنه َّان مع المسلمين يوم : »224ص  2( [ قال )ابن ُشام( ج 6] )

بدر من الخيل فرس مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وَّان يقال له السّيل، وفرس المقداد بن عمرو 
، « الزبير بن العوام وَّان يقال له اليعسوبالبهُراني، وَّان يقال له بعزجة، ويقال: سبحة، وفرس 

 « .ومع المشرَّين مائة فرس»
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 عير قريش وما فيهُا
وَّانت العير ألف بعير فيهُا أموال عظام، ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا إلا 

 بعثت به فِ العير، فيقال: إن فيهُا لخمسين ألف دينار، ويقال:
 -وُم منحدرون إلى مكة -( [1ن جذام بالزرقاء من ناحية معان ] )أقل. فأدرَّهُم رجل م

م فِ بدأتهم، وأنه َرَّه مقيما ينتظر  م أن مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم قد َّان عرض لعيُر فأخبُر
 رجعتهُم وقد حالف عليهُم أُل الطريق ووادعهُم.

 
 خوف أصحاب العير وإرسالهم إلى مكة يستنجدون

وَّانوا قد مروا به وُو  -، وبعثوا ضمضم بن عمرو حين فصلوا من الشامفخرجوا خائفين الرّصد
وأمره أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية أن  -بالساحل معه بكران فاستأجروه بعشرين مثقالا

م، وأمره أن يجدعّ ] ) ( [ بعيره إذا دخل مكة، ويحول رحلة 2يخبر قريشا أن مُمدا قد عرض لعيُر
( [ ، ويصيح: الغوث الغوث، ويقال: بعثوه من 2قبله ودبره ] ) ( [ ، ويشق قميصه من2] )

َبوك. وَّان فِ العير ثلًثون رجلً من قريش فيهُم عمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل فلم يرع أُل 
( [ ، قد عرض 3مكة إلا وضمضم يقول: يا معشر قريش، يا آل لؤيّ بن غالب، اللطيمة ] )

واللَّه ما أرى أن َدرَّوُا. وقد جدعّ أذني بعيره، وشق لها مُمد فِ أصحابه، الغوث الغوث، 
 قميصه، وحوّل رحله.

 
 تأُب قريش لنجدة العير

ا شيئا حتى نفروا على الصعب والذلول، وتجهُزوا فِ ثلًثة أيام، ويقال  فلم مهلك قريش من أمرُ
عدي،  فِ يومين، وأعان قويهُم ضعيفهُم. وقام سهُيل بن عمرو، وزمعة بن الأسود، وطعيمة بن



وحنظلة بن أبي سفيان، وعمرو بن أبي سفيان، يحضون الناس، فقال سهُيل: يا آل غالب، 
 أتارَّون أنتم مُمدا

__________ 
( [ الزرقاء: موضع بالشام بناحية معان، ... وُي أرض شبيب التبعي الحميري، )معجم 1] )

 .137ص  3البلدان( ج 
 َّله من عاداتهم فِ الْنذار بالشّر.( [ أي يقطع أذنيه إنذارا بالشّر، وُذا  2] )
 827ص  2( [ اللطيمة: عير حقمل المسك والبز وغيرهما للتجارة )المعجم الوسيط( ج 3] )

 « .اللطيمة اللطيمة» 258ص  3وفِ )البداية والنهُاية( ج 
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أراد ( [ من أُل يثرب يأخذون عيراَكم وأموالكم؟ من أراد مالا فهُذا مال، ومن 1والصباة ] )
( [ الصلت بأبيات، ومشى نوفل ابن معاوية الديليّ 2قوة فهُذه قوة. فمدحه أمية بن ]أبي[ ] )

إلى أُل القوة من قريش فكلمهُم فِ بذل النفقة والحملًن لمن خرج، فقال عبد اللَّه بن أبي ربيعة: 
 ُذه خمسمائة دينار فضعهُا حيث رأيت.

لًثمائة دينار قوّى بِا فِ السلًح والظهُر، وحْل وأخذ من حويطب بن عبد العزى مائتي دينار وث
طعيمة بن عدي على عشرين بعيرا وقواُم وخلفهُم فِ أُله بمعونة، وَّان لا يتخلف أحد من 

قريش إلا بعث مكانه بعيثا، ومشوا إلى أبي لهب فأبي أن يخرج أو يبعث أحدا، ويقال: إنه بعث 
فقال اخرج، وديني لك، فخرج عنه ]  -دين وَّان له عليه -مكانه العاص بن ُشام بن المغيرة

م[ ] )3)  ( [ .4( [ . ]وَّان الدين أربعة آلاف درُ
 

 استقسامهُم بالأزلام وَّراُية الخروج إلى بدر
( [ 5واستقسم أميّة بن خلف وعتبة وشيبة عند ُبل بالآمر والناُي من الأزلام فخرج القدح ] )

تى أزعجهُم أبو جهُل، واستقسم زمعة بن الأسود ( [ المقام ح6الناُي عن الخروج. وأجمعوا ] )
فخرج الناُي، وَّذلك خرج لعمير بن وُب، وخرج حكيم ابن حزام وُو َّاره لمسيره، وقد خرج 

( [ ، فكانت جزور 8( [ نحر أبو جهُل جزرا ] )7له القدح الناُي، فلما نزلوا مرّ الظهُران ] )
( [ يخذل 9أصابه من دمهُا. وأخذ عدّاس ] )منهُا بِا حياة فما بقي خباء من أخبية العسكر إلا 

 شيبة وعتبة ابني ربيعة
__________ 



غير مهُموز، َّقاضي وقضاة، فقد َّانت قريش َسمّى النبي صلّى اللَّه « صاب»( [ جمع 1] )
 عليه وسلّم الصابيء، والمسلمين الصباة.

 ( [ زيادة للبيان والتصويب.2] )
 .33ص  1( [ )المغازي( ج 3] )
 « .بتصرف» 430ص  2زيادة من تاريخ الطبري ج  ( [4] )
( [ القدح: قطعة من الخشب َّانت َستعمل فِ الميسر، الاستقسام ُو إطاعة ما يخرج فِ 5] )

 بتصرف. 717ص  2ُذه القداح من أمر أو نهي. )المعجم الوسيط( ج 
 ، وأجمعوا: عزموا.33ص  1ج « فأجمعوا»وفِ المغازي « أجمعوا»( [ فِ )خ( 6] )
ومرّ الظهُران: موضع على مرحلة من مكة )معجم البلدان( ج « من الظهُران»( [ فِ )خ( 7] )
 .104ص  5

ي الناقة المنحورة.8] )  ( [ جزر: جمع جزور، وُ
 ( [ ُو غلًم نصراني َّان لعتبة وشيبة ابنا ربيعة. والتخذيل: َثبيط الناصر عن النّصرة.9] )
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بن الحجاج. وأبى أمية بن خلف أن يخرج فأتاه عقبة ابن أبي معيط  عن الخروج، والعاصي بن منبّه
م من  وأبو جهُل فعنّفاه، فقال: ابتاعوا لي أفضل بعير فِ الوادي، فابتاعوا له جملً بثلًثمائة درُ

( [ . وما َّان أحد منهُم أَّره للخروج من الحارث بن 1نعم بني قشير فغنمه المسلمون ] )
 عامر.

 
 بنت عبد المطلبرؤيا ضمضم وعاَكة 

ورأى ضمضم بن عمرو أن وادي مكة يسيل دما من أسفله وأعلًه، ورأت عاَكة بنت عبد 
 ( [ . فكره أُل الرأي المسير2المطلب رؤياُا التي ذَّرت فِ َرجمتهُا ] )

__________ 
 .36ص  1)المغازي( ج « فصار فِ سهُم خبيب بن إساف( [ »1] )
ن ُاشم، عمّة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، َّانت زوج أبي ( [ ُي عاَكة بنت عبد المطلب ب2] )

أمية بن المغيرة والد أم سلمة زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورزقت منه عبد اللَّه وقريبة، 
 وغيرهما.

ا العقيلي فِ  قال أبو عمر: اختلف فِ إسلًمهُا، والأَّثر يأبون ذلك، وفِ َرجمة أروى: ذَّرُ



 َّر عاَكة.الصحابة، وَّذلك ذ 
ا ابن فتحون  وأما ابن إسحاق فذَّر أنه لم يسلم من عماَه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا صفية. وذَّرُ
صفه  فِ ذيل الاستيعاب، واستدل على إسلًمهُا بشعر لها مهدح فيه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وَ

 بالنّبوّة.
 هُا، ولا رواية لها.وقال الدارقطنّي فِ َّتاب الْخوة: لها شعر َذَّر فيه َصديق

ا فِ الصحابة: روت عنهُا أم َّلثوم بنت عقبة، ثم ساق من طريق  -وقال ابن مندة بعد ذَّرُ
ري، عن حْيد بن عبد الرحْن  مُمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحْن بن عوف، عن الزُ

ه فِ وقعة ابن عوف، عن أم َّلثوم بنت عقبة، عن عاَكة بنت عبد المطلب، قصة المنام الّذي رأَ
 بدر.

. وقال ابن سعد أسلمت عاَكة بمكة،  وذَّر الزبير بن بكار أنها شقيقة أبي طالب وعبد اللَّه
 وُاجرت إلى المدينة، وُي صاحبة الرؤيا المشهُورة فِ قصة بدر.

قال ابن إسحاق: فأخبرني من لا أتهم، عن عكرمة، عن ابن عباس، ويزيد بن رومان، عن عروة 
وقد رأت عاَكة بنت عبد المطلب، قبل قدوم ضمضم مكة بثلًث ليال، رؤيا  ابن الزبير، قالا:

أفزعتهُا، فبعثت إلى أخيهُا العباس بن عبد المطلب فقالت له: يا أخي، واللَّه لقد رأيت الليلة رؤيا 
أفظعتني، وتخوفت أن يدخل على قومك منه شرّ ومصيبة، فأَّتم عني ما أحدّثك به، فقال لها: 

ه: ألا وما رأيت؟ قالت : رأيت راَّبا أقبل على بعير له، وحتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوَ
 انفروا يا لغدر لمصارعكم فِ ثلًث، فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه.

فبينما ُم حوله مثل به بعيره على ظهُر الكعبة، صرخ بمثلهُا: ألا انفروا يا لغدر لمصارعكم فِ 
 ثلًث:

مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، فصرخ بمثلهُا، ثم أخذ صخرة فأرسلهُا، فأقبلت تهوي، حتى ثم 
 إذا َّانت بأسفل الجبل ارفضّت، فما بقي بيت من بيوت مكة، ولا دار إلا دخلتهُا منه فلقة.
قال العباس: واللَّه إن ُذه لرؤيا، وأنت فاَّتميهُا، ولا َذَّريهُا لأحد، ثم خرج العباس، فلقي 

ا الوليد لأبيه  -وَّان صديقا له -يد بن عتبة بن ربيعةالول ا له، واستكتمه إياُا، فذَّرُ فذَّرُ
 عتبة،
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ومشى بعضهُم إلى بعض، فكان من أبطئهُم عن ذلك الحارث بن عامر، وأمية ابن خلف وعتبة 
به، وشيبة ابنا ربيعة، وحكيم بن حزام، وأبو البختري، وعلي بن أمية بن خلف، والعاص بن من



حتى بكتهُم أبو جهُل بالجبن، وأعانه عقبة بن أبي معيط، والنّضر بن الحارث بن َّلدة، فأجمعوا 
 المسير.

 
 خروج قريش والمطعمون فِ طريقهُم

وخرجت قريش بالقيان والدّفاف يغنين فِ َّل منهُل وينحرون الجزر وُم َسعمائة وخمسون 
وسهُيل بن عمرو بن  -ن خلف، نحر َسعاوأمية ب -مقاَلً. وَّان المطعمون: أبو جهُل، نحر عشرا
ومنبه ونبيه ابنا  -وشيبة بن ربيعة، نحر عشرا -عبد شمس أخو بني عامر بن لؤيّ، نحر عشرا

وأبو البختري العاص بن ُشام بن  -والعباس بن عبد المطلب، نحر عشرا -الحجاج، نحرا عشرا
لقريش أبو جهُل بن ُشام  الحارث ابن أسد، نحر عشرا. وذَّر موسى بن عقبة أن أول من نحر

ثم نحر لهم سهُيل بن  -ثم نحر لهم صفوان بن أمية بعسفان َسع جزائر -بمرّ الظهُران، عشر جزائر
( [ فظلوا فيهُا وأقاموا 1ومضوا من قديد إلى مناة من البحر ] ) -عمرو بقديد، عشر جزائر

م عتبة بن ربيعة عشر ثم أصبحوا بالجحفة فنحر له -يوما، فنحر لهم شيبة بن ربيعة َسع جزائر
ثم نحر عباس بن  -( [ َسع جزائر2ثم أصبحوا بالأبواء فنحر لهم قيس بن قيس ] ) -جزائر

 عبد المطلب
__________ 

 ] )( [ ففشا الحديث بمكة حتى حقدثت به قريش فِ أنديتهُا.
 شرح غريب ُذا الحديث:

 مثل به بعيره: قام به.
حقريضا لهم، أي إن تخلفتم فأنتم غدر لقومكم، وفتحت  يا لغدر: بضم الغين والدال، جمع غدور،

لام الاستغاثة، لأن المنادي قد وقع موقع الاسم المضمر، ولذلك بني، فلما دخلت عليه لام 
 وُي لام الجرّ فتحت َّما َفتح لام الجرّ إذا دخلت على المضمرات. -الاستغاثة

م، ا  سمه: قبيس بن شالخ.أبي قبيس: اسم جبل، سّمي باسم رجل ُلك فيه من جرُ
 ارفضّت: َفتّتت.

، )ابن ُشام( ج 11778ص  4، )الاستيعاب( ج 11451َرجمة رقم  13ص  8)الْصابة ج 
 .154 -153ص  3

 ( [ مناة: صخرة َّانوا يعظمونها ويعبدونها.1] )
 .489ص  3( [ أخو سليم بن قيس )ذَّره ابن سعد( ج 2] )
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ثم نحر لهم أبو البختريّ على ماء بدر  -ن عامر بن نوفل َسعاثم نحر لهم الحارث ب -عشر جزائر
( [ الحرب فأَّلوا من 1ثم شغلتهُم ] ) -ونحر مقيس السهُمي على ماء بدر َسعا -عشر جزائر
 ( [ .2أزوادُم ] )

 
 عدة أفراسهُم وإبلهُم

َّما   وقادوا مائة فرس عليهُا مائة دارع سوى دروع فِ المشاة، وَّانت إبلهُم سبعمائة بعير، وُم
مْ بَطَرا  وَرِئاءَ النهاسِ وَيَصحدُّونَ عَنْ  ذَّر اللَّه َعالى عنهُم بقوله: وَلا ََكحونحوا ََّالهذِينَ خَرَجحوا مِنْ دِيارُِِ

يطٌ ] ) ( [ وأقبلوا فِ تجمل عظيم وحنق زائد على رسول اللَّه صلّى 3سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهح بما يَ عْمَلحونَ مُحِ
م، وقد أصابوا من قبل عمرو بن الحضرميّ اللَّه عليه وسلّ  م وأصحابه لما يريدون من أخذ عيُر

 والعير التي َّانت معه.
 

 وصول عير قريش إلى بدر
وأقبل أبو سفيان بالعير ومعهُا سبعون رجلً منهُم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاص، فكانت 

م ألف بعير حقمل المال، وقد خافوا خوفا شديدا حين دنوا من المدينة واستبطئوا ضمضم بن  عيُر
( [ ، فلما َّانت الليلة التي يصبحون فيهُا على ماء بدر، جعلت العير َقبل 4عمرو والنفير ] )

( [ من وراء بدر آخر ليلتهُم وُم على أن يصبّحوا بدرا 5وَّانوا باَوا ] ) -بوجوُهُا إلى ماء بدر
( [ ، وُي َرجع الحنين َزاور 6ل ] )فما انقادت لهم العير حتى ضربوُا بالعق -إن لم يعترض لهم

 وما -( [ إلى ماء بدر7] )
__________ 

 « .شغلهُم»( [ فِ )خ( 1] )
أسماء المطعمين من قريش فِ غزوة بدر: » 145( [ ذَّره ابن قتيبة فِ )المعارف( ص 2] )

و العباس بن عبد المطلب، وعتبة بن ربيعة، والحارث بن عامر بن نوفل، وطعيمة بن عديّ، وأب
البختري ابن ُشام، وحكيم بن حزام، والنضر بن الحارث بن َّلدة، وأبو جهُل بن ُشام، وأمية 

بن خلف، ومنبه ونبيه ابنا الحجاج، وسهُيل بن عمرو، فنزل فيهُم: إِنه الهذِينَ ََّفَرحوا ي حنْفِقحونَ 
/ 36نح عَلَيْهُِمْ حَسْرَة  ثمحه ي حغْلَبحونَ )من الآية أَمْوالَهحمْ ليَِصحدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَي حنْفِقحونَها ثمحه ََكحو 

 الأنفال( .
 / الأنفال، وفِ )خ( وَرِئاءَ النهاسِ الآية.47( [ آية 3] )
 .940ص  2( [ النفير: القوم ينفرون للقتال. )المعجم الوسيط( ج 4] )
 « .بتوا»( [ فِ )خ( 5] )
والعقل: جمع عقال، وُو  40ص  1ج  والتصويب من )المغازي(« العفل»( [ فِ )خ( 6] )



 الرباط الّذي َربط به قوائم الدابة.
عدل.« َزاودا»( [ فِ )خ( 7] ) زاور: أي مهيل بأعناقهُا وَ  ولعل الصواب ما أثبتناه. وَ
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وجعل أُل العير يقولون: ُذا شيء ما صنعته معنا منذ  -بِا إلى الماء حاجة، لقد شربت بالأمس
َلك الليلة الظلمة حتى ما يبصر أحد منهُم شيئا. فأصبح أبو سفيان ببدر قد  خرجنا، وغشيتهُم

رك بدرا يسارا 1َقدم العير وُو خائف من الرصد، فضرب وجه عيره فساحل بِا ] ) ( [ ، وَ
وانطلق سريعا، وأقبلت قريش من مكة ينزلون َّل منهُل، يطعمون الطعام من أتاُم وينحرون 

 يرجعا ثم مضيا وقد عنفهُما أبو جهُل.الجزر. وُمّ عتبة وشيبة أن 
 

 رؤيا جهُيم بن الصلت
فلما َّانوا بالجحفة رأى جهُيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف فِ منامه رجلً أقبل 

( [ بعير حتى وقف عليه فقال: قتل عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وزمعة 2على فرس معه ] )
البختري، وأبو الحكم، ونوفل بن خويلد، فِ رجال سماُم. بن الأسود، وأمية بن خلف، وأبو 

( [ إلى 3وأسر سهُيل بن عمرو، وفرّ الحارث بن ُشام، وقائل يقول: واللَّه إني لأظنكم ] )
( [ بعيره فأرسله فِ العسكر فما بقي خباء من أخبية 4مصارعكم، ثم رآه َّأنه ضرب فِ لبّة ] )

 العسكر إلا أصابه بعض دمه.
الرؤيا فِ العسكر، فقال أبو جهُل: ُذا نبّي آخر من بني المطلب: سيعلم غدا من  فشاعت ُذه

 المقتول، نحن أو مُمدا وأصحابه.
 

 نْاة عير قريش وإصرار النفير على البقاء ببدر
م: فلً  م أن قد نْت عيُر م بالرجوع، ويخبُر وأتاُم قيس بن امرئ القيس من أبي سفيان يأمرُ

ُل يثرب، فلً حاجة لكم فيما وراء ذلك، إنما خرجتم لتمنعوا العير ( [ أنفسكم أ5تجزروا ] )
. فعالج قريشا فأبت الرجوع وردوا القيان من الجحفة. وقال أبو جهُل:  وأموالكم، وقد نْاُا اللَّه

 لا واللَّه لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم
__________ 

 / الكهُف. أي مهيل.17اوَرح عَنْ ََّهُْفِهُِمْ من الآية ] )( [ قال َعالى: وَََ رَى الشهمْسَ إِذا طَلَعَتْ ََ تَز 
 ( [ أي قصد بِا الساحل.1] )



 « .ومعه»( [ فِ )ط( 2] )
 « .لا أظنكم»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ اللبة من عنق البعير فوق صدره ومنهُا يذبح.4] )
 ( [ أي لا تجعلوا أنفسكم ذبائح لأُل مكة.5] )
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عزف القيان علينا، فلن َزال العرب تهابنا  ثلًثا، ننحر الجزر، ونطعم الطعام، ونشرب الخمر، وَ
 -على َسعة أميال من عقبة عسفان -( [1أبدا. وعاد قيس إلى أبي سفيان وقد بلغ الهدّة ] )

( [ ،  2فأخبره بمضي قريش، فقال: وا قوماه!! ُذا عمل عمرو ابن ُشام ]يعني أبا جهُل[ ] )
 لناس فبغى، والبغي منقصة وشؤم، إن أصاب مُمد النفير ذللنا.َّره أن يرجع لأنه َرأس على ا

 
رة عن بدر  رجوع الأخنس ببني زُ

ورجع الأخنس بن شريق ]واسمه أبي بن شريق بن عمرو بن وُب بن علًج ابن أبي سلمة بن عبد 
رة من الأبواء ] ) بدرا فلم يشهُد  -وَّانوا نحو المائة وقيل ثلًثمائة -( [3العزى بن غيرة[ ببني زُ

رة إلا رجلًن هما عمّا مسلم ابن شهُاب بن عبد اللَّه ] ) ( [ وقتلً َّافرين، 4أحد من بني زُ
ويقال: إن الأخنس بن شريق خلً بأبي جهُل لما َراءى الجمعان فقال: أَرى مُمدا يكذب؟ فقال 

 أبو جهُل: َّيف يكذب على اللَّه وقد َّنا نسميه الأمين لأنه ما َّذب قط! ولكن إذا َّانت فِ
عبد مناف السقاية والرفادة والمشورة، ثم َكون فيهُم النبوة، فأي شيء بقي لنا؟ فحينئذ انخنس 

رة ] )  ( [ ورجعت بنو عدي قبل ذلك من مرّ الظهُران.5الأخنس ببني زُ
 

 الهاَف بمكة بنصر المسلمين
على وذَّر قاسم بن ثابت فِ َّتاب الدلائل أن قريشا حين َوجهُت إلى بدر مرّ ُاَف من الجن 

 ( [ :6مكة فِ اليوم الّذي أوقع بِم المسلمون وُو ينشد بأنفذ صوت ولا يرى شخصه ] )
__________ 

 .395ص  5( [ الهدّة بالتشديد: موضع بين مكة والطائف )معجم البلدان( ج 1] )
 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
و  438ص  2( ج ( [ َّذا فِ )خ( والصواب أنهم رجعوا من الجحفة. راجع )تاريخ الطبري3] )

 .45ص  1، ولم يذَّر من الأبواء إلا )الواقدي فِ المغازي( ج 14ص  2)ابن سعد( ج 



رة: »153( [ يقول ابن قتيبة فِ )المعارف( ص 4] ) قد خرجوا، فقام « وَّان قوم من زُ
فأشار عليهُم بالرجوع، فرجعوا ولم يشهُد  -وَّان حليفا لهم -فيهُم« الأخنس بن شريق الثقفي»

 « .هُم أحدبدرا من
رة»( [ فِ )خ( 5] )  وانخنس: تأخر مستخفيا فرجع.« بني زُ
 على ُذا النحو: 119ص  1( [ ُذه الأبيات فِ )المغازي للواقدي( ج 6] )
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 أزار الحنفيون بدرا وقيعة ... سينقض منهُا رَّن َّسرى وقيصرا
 أبادت رجالا من لؤيّ وأبرزت ... خرائد يضربن الترائب حسّرا

 يح من أمسى عدو مُمد ... لقد جار عن قصد الهدى وحقيرافيا و 
فقال قائلهُم: من الحنفيون؟ فقال: ُم مُمد وأصحابه، يزعمون أنهم على دين إبراُيم الحنيف، ثم 

 لم يلبثوا أن جاءُم الخبر اليقين.
 

 خبر الأعرابي بعرق الظبّية
( [ فجاء من تهامة 1بعرق الظبية ] ) وأصبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صبيحة أربع عشرة

، قال:  أعرابي فسئل عن أبي سفيان فقال: ما لي به علم، فقالوا له: َعال سلّم على رسول اللَّه
؟ قالوا: نعم، قال: فأيكم ُو؟ قالوا: ُذا،  وفيكم رسول اللَّه

؟ قال: نعم،  قال: أنت رسول اللَّه
 قال: فما فِ بطن ناقتي ُذه إن َّنت صادقا؟

ل سلمة بن سلًمة بن وقش: نكحتهُا فهُي حبلى منك، فكره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقا
مقالته وأعرض عنه. ثم سار صلّى اللَّه عليه وسلم حتى أَى الروحاء ليلة الأربعاء للنصف من 

ره لعن الكفرة.  رمضان، فصلى عند بئر الروحاء، ولما رفع رأسه من الرَّعة الأخيرة من وَ
 

 ؤه على أبي جهُل وزمعةدعا
وقال: اللههُمّ لا َفلتن أبا جهُل فرعون ُذه الأمة، اللههُمّ لا َفلتن زمعة بن الأسود، اللههُمّ وأسخن 
عين أبي زمعة بزمعة، اللههُمّ وأعم بصر أبي زمعة، اللههُمّ لا َفلتن سهُيلً، اللههُمّ أنج سلمة بن ُشام 

 منين.وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤ 
__________ 



] )( [ 
 أزار الحنفيون بدرا مصيبة ... سينقض منهُا رَّن َّسرا وقيصرا

ير وخيبرا  أرنت له صمّ الجبال وأفزعت ... قبائل ما بين الوَ
 أجازت جبال الأخشبين وجرّدت ... حرائر يضربن الترائب حسّرا

ير: موضع فِ ديار خزاعة )معجم ما استعجم( ص   .836الوَ
 .108ص  4الظبّية: بين مكة والمدينة )معجم البلدان( ج  ( [ عرق1] )
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 خروجه وأمره بالْفطار من الصوم
واستعمل صلّى اللَّه عليه وسلّم على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر ورده من الروحاء، وقدم 

 ( [ بالروحاء مسلما.1خبيب بن يساف ] )
أو يومين ثم نادى مناديه: يا معشر العصاة إني مفطر وخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم فصام يوما 

 فأفطروا، وذلك أنه قد قال لهم قبل ذلك:
 أفطروا فلم يفعلوا.

 
 خبر العير الّذي برك

وَّان رفاعة وخلًّد ابنا رافع بن مالك بن العجلًن بن عمرو بن عامر بن زريق الأنصاريان، وعبيد 
م وأعيا،بن زيد بن عامر بن العجلًن بن عمرو يتعاقب  ون بعيرا، حتى إذا َّانوا بالروحاء برك بعيُر

فمر بِم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالوا: يا رسول اللَّه برك علينا بكرنا، فدعا بماء فتمضمض 
وضأ فِ إناء ثم قال: افتحا فاه، ففعلً، ثم صبه فِ فيه ] ) ( [ ، ثم على رأسه وعنقه، ثم على 2وَ

م لينفر ] حارَّه وسنامه، ثم على  عجزه، ثم على ذنبه، ثم قال: ارَّبا، ومضى، فلحقاه وإن بكرُ
( [ بِم، حتى إذا َّانوا بالمصلى راجعين من بدر برك عليهُم فنحره خلًد، فقسم لحمه 3)

صدق به.  وَ
 

 المشورة قبل بدر
استشار ومضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى إذا َّان دوين بدر أتاه الخبر بمسير قريش، ف

الناس، فقام أبو بكر رضي اللَّه عنه فقال فأحسن، ثم قام عمر فقال فأحسن، ثم قال: يا رسول 
ا، واللَّه ما ذلت منذ عزت، واللَّه ما آمنت منذ َّفرت، واللَّه لا َسلم  ، إنها واللَّه قريش وعزُ اللَّه



ا أبدا ولتقاَلنك، فاتهب ] ) ثم قام المقداد بن عمرو ( [ لذلك أُبته، وأعدّ لذلك عدَه، 4عزُ
، امض لأمر اللَّه فنحن معك، واللَّه لا نقول لك َّما قالت بنو إسرائيل لنبيهُا:  فقال: يا رسول اللَّه

__________ 
 « .إساف»و « يساف( [ »1] )
 ( [ فِ فيه: فِ فمه.2] )
 « .ليغفر بِم»( [ فِ )خ( 3] )
 « .بفأته»وفِ )ط(  48ص  1( [ َّذا فِ )المغازي( ج 4] )

ثم قام عمر فقال »وقد أغفلت غالبية َّتب السيرة مقالة عمر ُذه ولم يزيدوا على قوله: 
 إلا الواقدي فِ )المغازي( َّما أثبتنا.« فأحسن
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نا قاعِدحونَ ] ) حُ َُبْ أنَْتَ وَربَُّكَ فَقاَِلً إِناه ُا ( [ ، ولكن اذُب أنت وربك فقاَلً إنا 1فاَذْ
( [ لسرنا، فقال 3لون، والّذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد ] )( [ مقا2َمعكما ] )

 له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خيرا، ودعا له بخير.
 

 مشورة الأنصار
 ثم

قال أشيروا عليّ أيهُا الناس، وإنما يريد الأنصار، وَّان يظنهُم لا ينصرونه إلا فِ الدار، لأنهم 
( [ سعد بن معاذ 5( [ مما يمنعون منه أنفسهُم وأولادُم، فقام ] )4)شرطوا له أن يمنعوه ] 

 رضي اللَّه عنه فقال: أنا أجيب عن الأنصار، َّأنك يا رسول اللَّه َريدنا! قال: أجل،
( [ فإنا قد آمنا 6قال: إنك عسى أن َكون قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك ]فِ غيره[ ] )

ق فأعطيناك مواثيقنا وعهُودنا على السمع والطاعة، بك وصدقناك، وشهُدنا أن ما جئت به ح
( [ ُذا البحر 7فامض يا نبي اللَّه لما أردت، فو الّذي بعثك بالحق لو استعرضت )بنا( ] )

( [ لخضناه معك ما بقي منا رجل، وصل من شئت واقطع من شئت، وخذ من 7)فخضته( ] )
َرَّت، والّذي نفسي بيده ما سلكت ُذا أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما 

( [ 8الطريق قط وما لي بِا من علم، وما نكره أن نلقى عدونا، إنا لصبر عند الحرب، صدق ] )
( [ أن سعد بن معاذ قال: 9عند اللقاء، لعل اللَّه يريك منا بعض ما َقر به عيناك. وفِ رواية ] )

منهُم، ولا أطوع لك منهُم، لهم رغبة فِ الجهُاد  إنا قد خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك



ونية، ولو ظنوا يا رسول اللَّه أنك ملًق عدوا ما تخلفوا، ولكن إنما ظنوا أنها العير، نبني لك عريشا 
( [ رواحلك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا اللَّه وأظهُرنا على عدونا  10فتكون فيه ونعد عندك ] )

 خرى جلست على رواحلك فلحقت من وراءنا.َّان ذلك ما أحببنا، وإن َكن الأ
 فقال له

__________ 
 / المائدة.24( [ اقتباس من الآية 1] )
 « .معكم»( [ فِ )خ( 2] )
ص  1( [ برك الغماد: موضع وراء مكة بخمس ليال، وقيل: بلد باليمن )معجم البلدان( ج 3] )

 « .أنها مدينة بالحبشة» 45ص  3وفِ )الروض الأنف( ج  399
 « .يمنعوُا»( [ فِ )خ( 4) ]

 « .فقال»( [ فِ )خ( 5] )
 وقال مُقق )ط( إنه لم يعرف صوابه!!. 48ص  1( [ َّذا فِ )خ( وفِ )المغازي( ج 6] )
 ( [ زيادة من )ابن ُشام( و )الواقدي( .7] )
 ( [ جمع صدق: وُو الثابت عند اللقاء.8] )
صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة عن فحدثني مُمد بن »( [ ُي رواية الواقدي، قال: 9] )

 « .مُمود بن لبيد
 « .ونعدّ لك رواحلك»( [ َّذا فِ )خ( و )ط( و )ابن ُشام( ، وفِ )المغازي( : 10] )
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 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم خيرا، وقال: أو يقضي اللَّه خيرا من ذلك يا سعد!.
 

 دلالته على مصارع المشرَّين يوم بدر
 سعد من المشورةفلما فرغ 

، فإن اللَّه قد وعدني إحدى الطائفتين،  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: سيروا على برَّة اللَّه
واللَّه لكأنّي انظر إلى مصارع القوم، ثم أراُم مصارعهُم يومئذ: ُذا مصرع فلًن، وُذا مصرع 

ل وأن العير َفلت، ورجوا النصر فلًن، فما عدا َّل رجل مصرعه، فعلم القوم أنهم يلًقون القتا
 لقول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 



 عقد الألوية
ومن يومئذ عقد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الألوية وُي ثلًثة: لواء يحمله مصعب بن عمير، 

( [ : إحداهما مع عليّ، والأخرى مع رجل من الأنصار، وأظهُر السلًح، 1ورايتان سوداوان ] )
 َّان خرج من المدينة على غير لواء معقود، وسار من الروحاء.و 

عجل ومعه قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر ] ) ( [ بن الخزرج ابن عمرو 2وَ
بن مالك بن الأوس الظفري، ويقال: بل َّان معه معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن 

( [ بن 3بن على ابن أسد بن ساردة بن يزيد ] )عدي بن َّعب بن عمرو بن أديّ بن سعد 
جشم بن الخزرج الأنصاري، وقيل: بل َّان معه عبد اللَّه بن َّعب بن عمرو بن عوف بن مبذول 

 بن عمرو بن غنم بن مازن
__________ 

، وأمر الأولوية ُنا على خلًف ما فِ َّتب السيرة، ففي « سوداوتان»( [ فِ )خ( 1] )
لواء  -َّان لواء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ الأعظم» :58ص  1)المغازي( ج 

المهُاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج من الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن 
قال ابن » 186ص  2وفِ )ابن ُشام( ج  51، ونحوه فِ )َلقيح فهُوم أُل الأثر( ص « معاذ

ن عمير ابن ُاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. قال ابن إسحاق: ودفع اللواء إلى مصعب ب
ُشام: وَّان أبيض. قال ابن إسحاق: وَّان أمام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رايتان 

« . سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب، يقال لها: العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار
 صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ الألوية، وَّان لواء وعقد رسول اللَّه : »51وفِ )َلقيح الفهُوم( ص 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أعظم، ولواء المهُاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع 
 « .الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ

تادة بن َرجمة ق 138ص  8وُو خطأ والتصويب من )الْصابة( ج « َّعب»( [ فِ )خ( 2] )
 .707النعمان برقم 

 .2416َرجمة رقم  104ص  10وما أثبتناه من )الاستيعاب( ج « زيد»( [ فِ )خ( 3] )
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 ابن النجار المازني.
 

 خبر سفيان الضمريّ 



 فلقي سفيان الضمريّ 
ى اللَّه فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: من الرجل؟ فقال: بل من أنتم؟ قال رسول اللَّه صلّ 

 عليه وسلّم: فأخبرنا ونخبرك، قال: وذاك بذاك؟ قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم:
 نعم. قال: فسلوا عما شئتم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أخبرنا عن قريش، فقال:

الوادي.  بلغني أنهم خرجوا يوم َّذا وَّذا من مكة، فإن َّان الّذي أخبرني صادقا فإنّهم بجنب ُذا
 قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: فأخبرنا عن مُمد وأصحابه، قال:

خبرت أنهم خرجوا من يثرب يوم َّذا وَّذا، فإن َّان الّذي أخبرني صادقا فإنّهم بجانب ُذا 
الوادي، قال الضمريّ: فمن أنتم؟ قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: نحن من ماء، وأشار بيده نحو 

( [ من ماء العراق؟ ثم انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 1راق، فقال )الضمريّ( ] )الع
 إلى أصحابه،

( [ من رمل، ومضى فلقيه بسبس 2ولا يعلم واحد من الفريقين بمنزل صاحبه، بينهُم قوز ] )
 وعدي بن أبي الزغباء فأخبراه خبر العير.

 
 خبر العيون وسقاء قريش

ى اللَّه عليه وسلّم أدنى بدر عشاء ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان، ونزل النبي صلّ 
( [ 3فبعث عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص وبسبس بن عمرو رضي اللَّه عنهُم يتحسسون ] )

 ( [4على الماء، وأشار لهم إلى ظريب ] )
 وقال أرجو أن تجدوا الخبر عند ُذا القليب الّذي يلي الظرب

( [ قريش فيهُا سقاؤُم، فأفلت 6( [ روايا ] )5دوا على َلك القليب ] )( [ فوج4] )
عامتهُم وفيهُم عجير، فجاء قريشا فقال: يا آل غالب، ُذا ابن أبي َّبشة وأصحابه قد أخذوا 

وا ذلك، والسماء مهطر  سقّاءَّم، فماء العسكر وَّرُ
__________ 

خلًف  50ص  1اقدي فِ )المغازي( ج ( [ زيادة للإيضاح وُذه الرواية مطابقة لرواية الو 1] )
 ما أثبته مُقق )ط( .

 .766ص  2( [ القوز: الكثيب العالي من الرمل )المعجم الوسيط( ج 2] )
 بالجيم.« يتجسسون»( [ فِ )خ( 3] )
( [ ظريب: َصغير ظرب: َّكتف، ما نتأ من الحجارة وحدّ طرفه، أو الجبل المنبسط أو 4] )

يب القاموس( ج   .120ص  3الصغير )َرَ
 ( [ القليب: البئر القديمة لا يعلم حافر لها.5] )
 ( [ الروايا من الْبل: حوامل الماء.6] )
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( [ يسار غلًم عبيدة بن سعيد بن العاص، وأسلم غلًم 1عليهُم، وأخذ َلك الليلة ]أبو[ ] )
عليه وسلّم وُو يصلي  منبه بن الحجاج، وأبو رافع غلًم أمية بن خلف، فأَى بِم النبي صلّى اللَّه 

م فضربوُم، 2فقالوا: )نحن( ] ) ( [ سقّاء قريش بعثونا نسقيهُم من الماء، فكره القوم خبُر
 فقالوا: نحن لأبي سفيان، ونحن فِ العير، فأمسكوا عنهُم.

فسلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: إن صدقوَّم ضربتموُم، وإن َّذبوَّم َرَّتموُم، ثم 
 م يسألهم، فأخبره أن قريشا خلف ُذا الكثيب.أقبل عليهُ

 
 عدة المشرَّين يوم بدر

 وأنهم ينحرون يوما عشرا ويوما َسعا، واعلموه بمن خرج من مكة،
فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: القوم بين الألف والتسعمائة، وقال: ُذه مكة قد ألقت ]إليكم[ ] 

 ( [ أفلًذ َّبدُا.3)
 

 المشورة فِ منزل الحرب
( [  4ستشار أصحابه فِ المنزل، فقال الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن )حرام بن( ] )وا

( [ القوم فإنّي 5َّعب بن غنم بن َّعب بن سلمة الأنصاري: انطلق بنا إلى أدنى ماء )إلى( ] )
نبني ( [ ، ثم 7( [ ، بِا قليب قد عرفت عذوبة مائه، وماء َّثير لا ينزح ] )6عالم بِا وبقلبهُا ] )

 ( [ ما سواُا من القلب.8عليهُا حوضا ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاَل ونغوّر ] )
 فقال: يا حباب، أشرت بالرأي، ونهض بمن معه فنزل على القليب ببدر،

وَّانت ليلة الجمعة السابع عشر من  -( [ شجرة ُناك9وبات َلك الليلة يصلي إلى جذم ] )
 وفعل ما أشار به الحباب. -رمضان

__________ 
 .189ص  2( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 1] )
 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
 ( [ زيادة لا بد منهُا.3] )
 ( [ زيادة من نسبه.4] )
 .15ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 5] )
 ( [ القلب: جمع قليب.6] )



وما  15ص  2ج « قد عرفت عذوبة مائه لا ينزح»( [ لا ينزح: لا ينفذ وفِ )ابن سعد( 7] )
 .53ص  1أثبتناه من )خ( و )ط( وُي رواية الواقدي فِ )المغازي( ج 

 53ص  1، وفِ )المغازي( ج « نعوّر» 15ص  2( [ نغوّر: نفسد، فِ )ابن سعد( ج 8] )
 « .نعوّر»، وفِ )ط( « نغوّر»

 ( [ جذم الشجرة: ما يبقى من جذعهُا بعد أن يقطع أعلًه.9] )
 4م  -1إمتاع الأسماع ج 
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 المطر يوم بدر
وبعث اللَّه السماء، فأصاب المسلمين ما لبّد الأرض ولم يمنع من السير، وأصاب قريشا من ذلك 

( [ ، وَّان مجيء المطر نعمة وقوة 1ما لم يقدروا أن يرحقلوا منه، وإنما بينهُم قوز من رمل ] )
 للمؤمنين، وبلًء ونقمة على المشرَّين.

 
 ينالنّعاس الّذي أصاب المسلم

( [ ذقنه 2وأصاب المسلمين َلك الليلة نعاس ألقي عليهُم فناموا حتى إن أحدُم ]َكون[ ] )
بين ثدييه وما يشعر حتى يقع على جنبه، واحتلم رفاعة بن رافع ابن مالك حتى اغتسل آخر 
فا الليل. وبعث صلّى اللَّه عليه وسلّم عمار بن ياسر وعبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنهُما فأطا

 ( [ .3بالقوم، ثم رجعا فأخبراه أن القوم مذعورين، وأن السماء َسحّ عليهُم ] )
 

 بناء عريش رسول اللَّه 
عريش من جريد. وقام سعد ابن معاذ  -لما نزل القليب -وبني لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

موضع الوقعة، وعرض على بابه متوشح السيف. ومشى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على 
على أصحابه مصارع رءوس الكفر من قريش مصرعا مصرعا، يقول: ُذا مصرع فلًن، و ]ُذا[ 

( [ مصرع فلًن، فما عدا واحد منهُم مضجعه الّذي حدّ له الرسول. وعدّل صلّى اللَّه 4] )
 عنه، عليه وسلّم الصفوف، ورجع إلى العريش فدخل صلّى اللَّه عليه وسلّم وأبو بكر رضي اللَّه 

وأصبح ببدر يوم الجمعة السابع عشر، وقيل: الثامن عشر من رمضان قبل أن َنزل قريش، 
 فطلعت قريش وُو يصفهُم، وقد أَرعوا حوضا.

ودفع رايته إلى مصعب بن عمير فتقدم حيث أمره النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يضعهُا، ووقف 



تقبل المغرب وجعل الشمس خلفه، وأقبل المشرَّون صلّى اللَّه عليه وسلّم ينظر إلى الصفوف فاس
( [ الشامية، ونزلوا بالعدوة 5فاستقبلوا الشمس، فنزل صلّى اللَّه عليه وسلّم بالعدوة ] )

 اليمانية. فجاء
__________ 

 .766ص  2( [ القوز: الكثيب العالي من الرمل )المعجم الوسيط( ج 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
يب القاموس( ج ( [ السّحّ 3] )  .527ص  2: الصّب والسيلًن من فوق )َرَ
 ( [ زيادة للسياق.4] )
 ( [ العدوة: شاطئ الوادي وجانبه الصلب.5] )
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رجل فقال: يا رسول اللَّه إني أرى أن َعلو الوادي، فإنّي أرى ريحا قد ُاجت من أعلى الوادي، 
 وإني أراُا بعثت بنصرك.

 وسلّم: قد صففت صفوفِ ووضعت رايتي، فلً أغير ذلك. ثم دعا ربه َعالى فقال صلّى اللَّه عليه
دَُّّحمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلًئِكَةِ محرْدِفِيَن ] ) ( [ 1فنزل عليه: إِذْ ََسْتَغِيثحونَ ربَهكحمْ فاَسْتَجابَ لَكحمْ أَنّيِ ممحِ

 يعني بعضهُم على إثر بعض.
 

 خبر سواد بن غزية
صلّى اللَّه عليه وسلّم الصفوف َقدم سواد بن غزية أمام الصف، فدفع النبّي ولما عدل رسول اللَّه 

صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بطنه فقال: استو يا سواد، فقال: أوجعتني والّذي بعثك بالحق أقدني ] 
 ( [ ، فكشف صلّى اللَّه عليه وسلّم عن بطنه وقال: استقد، فاعتنقه وقبّله. فقال:2)

صنعت؟ فقال: حضر من أمر اللَّه ما قد َرى، وخشيت القتل، فأردت أن ما حْلك على ما 
( [ وأن أعتنقك، وَّان صلّى 4( [ بك ]أن يمس جلدي جلدك[ ] )3أَّون آخر عهُدي ] )

 ( [ .5اللَّه عليه وسلّم يسوّى الصفوف وَّأنما يقوم بِا القداح ] )
 

 الريح التي بعثت والملًئكة
 أشد منهُا، ثم ُبت ريح ثالثة أشد منهُما:وجاءت ريح شديدة، ثم ُبت ريح 

فكانت الأولى جبريل عليه السلًم فِ ألف مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، والثانية ميكائيل 



ه. ويقال:  عليه السلًم فِ ألف عن ميمنته، والثالثة إسرافيل فِ ألف عن ميسرَ
خمسمائة من الملًئكة فِ الميمنة، جاء جبريل فِ ألف من الملًئكة فِ صور الرجال، وَّان فِ 

وميكائيل فِ خمسمائة من الميسرة، ووراءُم مدد من الملًئكة لم يقاَلوا، وُم الآلاف المذَّورون 
( [ ، وَّان إسرافيل وسط الصف لا يقاَل َّما يقاَل غيره من الملًئكة. 6فِ سورة آل عمران ] )

 وَّان الرجل يرى الملك على صورة رجل يعرفه،
__________ 

 / الأنفال.9( [ الآية 1] )
 ( [ أقدني: أعطني القود، وُو القصاص.2] )
 .271ص  3وما أثبتناه من )المغازي( ج « عهُد»( [ فِ )خ( 3] )
فأردت أن يكون آخر العهُد بك أن يمس جلدي » 447ص  2( [ فِ )تاريخ الطبري( ج 4] )

 .271ص  3ونحوه فِ )البداية والنهُاية( ج « جلدك
 لقداح: جمع قدح.( [ ا5] )
 آل عمران. 127إلى  123( [ الآيات من 6] )
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 ( [ ، وُذا معنى قوله َعالى:1وُو يثبته ويقول له: ما ُم بشيء، فكر عليهُم ] )
ََّفَرحوا الرُّعْبَ   إِذْ يحوحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلًئِكَةِ أَنّيِ مَعَكحمْ فَ ثَ بِّتحوا الهذِينَ آمَنحوا سَأحلْقِي فِ ق حلحوبِ الهذِينَ 

هُحمْ َّحله بنَانٍ ] ) ( [ ، وفِ مثل ُذا قال حسان رضي اللَّه 2فاَضْربِحوا فَ وْقَ الْأَعْناقِ وَاضْربِحوا مِن ْ
 عنه:

 ( [3ميكال معك وجبرئيل َّلًهما ... مدد لنصرك من عزيز قادر ] )
 

 ألوية بدر
أنه لم يكن على الميمنة والميسرة أحد،  ويقال َّان على الميمنة أبو بكر رضي اللَّه عنه، والثابت

مع مصعب ابن عمير،  -لواء المهُاجرين -وَّان لواء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الأعظم
 ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ.

لنضر بن الحارث، ( [ ، ولواء مع ا4ومع قريش ثلًثة ألوية: لواء مع أبي عزيز )بن عمير( ] )
 ولواء مع طلحة بن أبي طلحة.

 



 خطبته يوم بدر
وخطب صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنّي أحثكم على ما 

حثكم اللَّه عليه، وأنهاَّم عما نهاَّم عنه، فإن اللَّه عظيم شأنه، يأمر بالحق ويحب الصدق، ويعطي 
ه، على منازلهم عنده، به يذَّرون وبه يتفاضلون، وإنكم قد أصبحتم بمنزل الحق لا على الخير أُل

يقبل اللَّه فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجهُه، وإن الصبر فِ مواطن البأس مما يفرج اللَّه به الهمّ، 
درَّون النجاة فِ الآخرة، فيكم نبي اللَّه يحذرَّم ويأمرَّم، فاستحيوا اليوم  وينجي به من الغمّ، وَ

أن يطلع اللَّه عز وجل على شيء من أمرَّم يمقتكم عليه، فإن اللَّه يقول: لَمَقْتح اللَّهِ أََّْبَرح مِنْ 
( [ . انظروا الّذي أمرَّم به من َّتابه، وأراَّم من آياَه، وأعزَّم ]به[ ] 5مَقْتِكحمْ أنَْ فحسَكحمْ ] )

 ( [ بعد ذلة، فاستمسكوا به يرض به ربكم عنكم، وابلوا6)
__________ 

 ( [ الكرّ: الْقدام على العدوّ.1] )
 / الأنفال.12( [ فِ )خ( إلى قوله َعالى: الرُّعْبَ والآية 2] )
( [ فِ )خ( جبريل، ولم يرد ذَّر ُذا البيت فِ الأشعار التي قيلت فِ غزوة بدر ولا فِ َّتب 3] )

لابن قتيبة عند َرجمته لحسان السيرة ولا فِ ديوان حسان بن ثابت ولا فِ َّتاب الشعر والشعراء 
 بن ثابت.

 ( [ زيادة للإيضاح.4] )
 / غافر.10( [ من الآية 5] )
 ( [ زيادة للإيضاح.6] )
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ه، فإن وعده حق وقوله صدق  ربكم فِ ُذه المواطن أمرا َستوجبوا وعدَّم به من رحْته ومغفرَ
ه ألجأنا ظهُورنا، وبه اعتصمنا، وعليه َوَّلنا، وعقابه شديد. وإنما أنا وأنتم باللَّه الحي القيوم، إلي

 وإليه المصير، يغفر اللَّه لي وللمسلمين.
 

 دعاؤه على قريش
وَّان أول من طلع زمعة بن الأسود  -ولما رأى صلّى اللَّه عليه وسلّم قريشا َصوب من الوادي

 -على فرس له يتبعه ابنه، فاستجال بفرسه يريد أن يتبوأ للقوم منزلا
ني بالقتال، ووعدَني إحدى قال صلّ  ى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ إنك أنزلت عليّ الكتاب، وأمرَ



ا حقادك ] ) ( [ 1الطائفتين، وأنت لا تخلف الميعاد، اللههُمّ ُذه قريش قد أقبلت بخيلًئهُا وفخرُ
كذب رسولك، اللههُمّ فنصرك الّذي وعدَني، اللههُمّ أحنهُم الغداة ] )  ( [ .2وَ

 
 إلى قريش يعرض عليهُم الرجوع بعثة عمر

ولما نزل القوم بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه إليهُم يقول: 
( [ أليه من 3ارجعوا، فإنه إن يلي ُذا الأمر مني غيرَّم، أحب إلي من أن َلوه مني، ]وأن[ ] )

ال حكيم بن حزام: قد عرض نصفا ( [ أليه منكم، فق3غيرَّم أحب ]إلّي[ من ]أن[ ] )
( [ ، فقال أبو جهُل: واللَّه لا 4فاقبلوه، واللَّه لا َنصرون عليه بعد ما عرض من النصف ] )

( 5نرجع بعد أن أمكننا اللَّه منهُم، ]ولا نطلب أثرا بعد عين، ولا يعترض لعيرنا بعد ُذا أبدا[ ] )
. ] 
 

 النفر الذين شربوا من الحوض
 فأراد المسلمون طردُم -منهُم حكيم بن حزام -يش حتى وردوا الحوضوأقبل نفر من قر 

 فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: دعوُم، فوردوا الماء فشربوا، فما شرب منهُم أحد إلا قتل،
 ( [ .6إلا ما َّان من حكيم بن حزام نْا ] )

__________ 
 ( [ حاده: خالفه وعصاه ونازعه.1] )
 : أُلكه.( [ أحنهُم: من أحانه اللَّه 2] )
 ( [ زيادات يقتضيهُا السياق.3] )
 ( [ النّصف: الْنصاف وإعطاء الحق.4] )
 .61ص  1( [ زيادة من )المغازي( ج 5] )
نْا على فرس يقال له الوجيه، وأسلم بعد ذلك » 441ص  2( [ فِ )تاريخ الطبري( ج 6] )

 2وفِ )ابن ُشام( ج « م بدرفحسن إسلًمه، فكان إذا اجتهُد فِ يمينه قال: لا والّذي نْاني يو 
 « .لا والّذي نْاني من يوم بدر: »93ص 
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 بعثة عمير بن وُب لحرز المسلمين وما قاله لقريش
( [ 1وبعثت قريش عمير بن وُب بن خلف بن وُب بن حذافة بن الجمحيّ ليحرز ] )



( [ 2إن زادوا ]زادوا[ ] )المسلمين، فلما لم ير لهم مددا ولا َّمينا، رجع فقال: القوم ثلًثمائة 
قليلً، معهُم سبعون بعيرا وفرسان، ثم قال: يا معشر قريش! البلًيا حقمل المنايا، نواضح يثرب 

( [ إلا سيوفهُم، ألا َرون خرسا لا 3حقمل الموت الناقع، قوم ليست لهم منعة ولا ملجأ ] )
منهُم رجل حتى يقتل منكم  ( [ الأفاعي، واللَّه ما أرى أن يقتل4يتكلمون، يتلمظون َلمظ ] )

 رجلً، فإذا أصابوا منكم مثل عددُم فما خير فِ العيش بعد ذلك فروا رأيكم.
فبعثوا أبا سلمة الجشمي، فأطاف على المسلمين بفرسه، ثم رجع فقال: واللَّه ما رأيت جلدا ولا 

قوما مستميتين عدادا ولا حلقة ولا َّراعا، ولكني رأيت قوما لا يريدون أن يؤوبوا إلى أُليهُم، 
( [ الحصى حقت الحجف 6( [ العيون َّأنها ] )5ليست لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهُم، زرق ] )

 ( [ ، فروا رأيكم.7] )
 

 حكيم بن حزام يؤامر قريشا على الرجوع
( [ إلى 8فمشى حكيم بن حزام فِ الناس ليرجعوا فوافقه عتبة بن ربيعة، وأبي أبو جهُل وُبّ ] )

أخي المقتول بنخلة، وحثه على أخذه بأثر أخيه، فقام ثم حثا على استه التراب  عامر الحضرميّ 
 بعد ما اَّتشف وصرخ: وا عمراه! فأفسد على الناس الرأي الّذي رآه عتبة ودعاُم إليه.

 
 بدء القتال يوم بدر وأول من قتل

 ثم حرّش بين الناس، وحْل فناوش المسلمين وشبت الحرب. فخرج إليه مهُجع
__________ 

 ، ويحرز: بقدر العدد بالتخمين.« ليجوز»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة من )ط( ورواية )الواقدي( بغير ُذه الزيادة.2] )
 .63ص  1)والمغازي( ج  16ص  2( [ فِ )خ( مطموسة، وما أثبتناه من )ابن سعد( ج 3] )
 .( [ التلمظ: حقريك اللسان فِ الفم بعد الأَّل والتمطق بالشفتين4] )
 َكرار من الناسخ.« زرق زرق»( [ فِ )خ( 5] )
 « .َّأنهم»( [ فِ )خ( 6] )
( [ الحجف: جمع حجفة، وُي جلود يطارق بعضهُا ببعض حتى َغلظ فتكون درقة  7] )

 َّالدرع.
 « .ووُب»( [ فِ )خ( 8] )
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وَّان ( [ فقتله عامر، فكان مهُجع أول من استشهُد يوم بدر، 1مولى عمر ]بن الخطاب[ ] )
أول قتيل قتل من الأنصار حارثة بن سراقة قتله حبّان بن العرقة، ويقال: عمير بن الحمام قتله 

 خالد بن الأعلم العقيلي.
 

 مناشدة رسول اللَّه ربه
وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ العريش وأصحابه على صفوفهُم، فاضطجع فغشيه نوم 

 -غلبه
( [ فارموُم، ولا َسلوا السيوف حتى 2ا حتى أوذنكم، وإن َّثبوَّم ] )وَّان قد قال: لا َقاَلو 

 يغشوَّم
فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه قد دنا القوم، وقد نالوا منا، فاستيقظ صلّى اللَّه  -

 عليه وسلّم وُو رافع يديه يناشد ربه ما وعده من النصر
 يظهُر الشرك ولا يقم لك دين، ويقول: اللههُمّ إن َظهُر على ُذه العصابة

 وأبو بكر يقول: واللَّه لينصرنك اللَّه وليبيضن وجهُك. وقال عبد اللَّه بن رواحة:
، إني أشير عليك إن اللَّه أجلّ  -ورسول اللَّه أعظم وأعلم باللَّه من أن يشار عليه -يا رسول اللَّه

 وأعظم من أن ينشد وعده.
ه وسلّم: يا ابن رواحة، ألا أنشد اللَّه وعده، إن اللَّه لا يخلف فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه علي

 الميعاد.
 ولم يذَّر ابن إسحاق ولا الواقدي أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم قاَل،

وخرّج الفريابي، نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة، عن علي رضي اللَّه عنه قال: لما َّان يوم 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم، فما َّان منا أحد أقرب إلى المشرَّين بدر وحضر الناس، أمّنا رسول اللَّه 

 ( [ .3منه، وَّان أشد الناس بأسا ] )
 

 الأسود بن عبد الأسد: مقتله عند الحوض
: -حين دنا من الحوض -( [ المخزومي4فلما َزاحف الناس قال الأسود بن عبد الأسد ] )

نّ دونه، فشدّ حتى دنا منه، فاستقبله حْزة أعاُد اللَّه لأشربن من حوضهُم أو لأُدمنّه،  أو لأموَ
( [ قدمه، فزحف الأسود حتى وقع فِ الحوض فهُدمه برجله 5بن عبد المطلب فضربه فأطنّ ] )

 الصحيحة وشرب منه، وحْزة يتبعه
__________ 

 ( [ زيادة للإيضاح.1] )
 ( [ َّثب وأَّثب: إذا دنا من القوم وقاربِم.2] )



 .126ص  1د( ج ( [ )مسند أح3ْ] )
 « .الأسدي»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ أي ضربه ضربة سريعة بالسيف قطعت رجله، ويسمع للضربة طنين.5] )
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 فضربه فِ الحوض فقتله، فدنا بعضهُم من بعض وخرج عتبة، وشيبة والوليد، ودعوا إلى المبارزة.
 

ه ل  لمهُاجرينالمبارزة وخروج الأنصار وَّراُية رسول اللَّه ذلك ودعوَ
فخرج إليهُم ثلًثة من الأنصار فتيان وُم: معاذ ومعوّذ وعوف بنو عفراء، ويقال ثالثهُم عبد اللَّه 

لقي فيه  -( [ فاستحيا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّره أن يكون أول قتال1بن رواحة ] )
م ( [ ببني ع2فِ الأنصار، وأحب أن َكون الشوَّة ] ) -المسلمون المشرَّين مه وقومه، فأمرُ

 فرجعوا إلى مصافهُم،
( [ الأَّفاء من قومنا، فقال 3وقال لهم خيرا. ثم نادى منادي المشرَّين: يا مُمد، أخرج لنا ] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا بني ُاشم، قوموا فقاَلوا بحقكم الّذي بعث به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهُم 
.  ليطفئوا نور اللَّه

( [ . وَّان علي رضي اللَّه 4عبيدة بن الحارث بن المطلب، فمشوا إليهُم ] )فقام علي، وحْزة، و 
عنه معلما بصوفة بيضاء، فقال عتبة لابنه: قم يا وليد، فقام فقتله علي، ثم قام عتبة فقتله حْزة، 

ثم قام شيبة فقام إليه عبيدة فضربه شيبة فقطع ساقه، فكرّ حْزة وعلي فقتلً شيبة واحتملً 
 ( [ ُذه الآية:6( [ فنزلت فيهُما ] )5لصف ] )عبيدة إلى ا

 ُذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمحوا فِ رَبِِِّمْ فاَلهذِينَ ََّفَرحوا قحطِّعَتْ لَهحمْ ثيِابٌ مِنْ نارٍ يحصَبح 
__________ 

والثبت عندنا أنهم »إلا أنه استدرك ذلك بقوله:  68ص  1( [ وُي رواية )الواقدي( ج 1] )
 « .بنو عفراء

 أن ثالثهُم ابن رواحة. 445ص  2)تاريخ الطبري( ج وفِ 
 « .لبني» 68ص  1( [ فِ )المغازي( ج 2] )
 « .إلينا»وفِ )ط( « لنا»( [ فِ )خ( ، )المغازي( 3] )
ص  1ج « فمشوا إليهُم»وفِ )المغازي(  17ص  2ج « فمشوا إليه»( [ فِ )ابن سعد( 4] )
58. 



( [5] ) 
؟ قال: بلى،فلما أَوا به النبي صلى اللَّه »  عليه وسلم قال: ألست شهُيدا يا رسول اللَّه

 قال: لو رآني أبو طالب لعلم إننا أحق منه بقوله:
 «ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذُل عن أبنائنا والحلًئل

 .125ص  1)الكامل لابن الأثير( ج 
 :70ص  1وفِ )المغازي( ج 

 ونناضل َّذبتم وبيت اللَّه نخلي مُمدا ... ولما نطاعن دونه»
 ونسلمه حتى نصرع حوله ... ونذُل عن أبنائنا والحلًئل

 أي لا يبزي والمعنى لا يقهُر.« َّذبتم وبيت اللَّه نبزي مُمدا»وفِ )ابن ُشام( 
 « .ونزلت ُذه الآية» 70ص  1( [ فِ )المغازي( ج 6] )
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 ( [ .1مِنْ فَ وْقِ رحؤحسِهُِمح الْحمَِيمح ] )
 

 استفتاح أبي جهُل
ستفتح أبو جهُل يومئذ فقال: اللههُمّ أقطعنا للرحم، وأتانا بما لا يعلم، فأحنه الغداة. فأنزل اللَّه وا

تَ هُحوا فَ هُحوَ خَيْرٌ لَكحمْ وَإِنْ ََ عحودحوا نَ عحدْ وَلَنْ َ ح  غْنِيَ َعالى: إِنْ ََسْتَ فْتِححوا فَ قَدْ جاءَّحمح الْفَتْحح وَإِنْ ََ ن ْ
 ( [ . وقال يومئذ:2وَلَوْ ََّث حرَتْ وَأَنه اللَّهَ مَعَ الْمحؤْمِنِيَن ] )عَنْكحمْ فِئَ تحكحمْ شَيْئا  

 ما َنقم الحرب العوان مني ... بازل عامين حديث سنّي 
 ( [3لمثل ُذا ولدَني أمي ] )

 
 إبليس يذمر المشرَّين ثم نكوصه على عقبيه

صور إبليس فِ صورة سراقة )بن مالك( ] ) ( [ يذمر 4] )( [ ، بن جعشم )المدلجي( 4وَ
م أنه لا غالب لهم من الناس، فلما أبصر عدوّ اللَّه الملًئكة نكص على عقبيه  المشرَّين ويخبُر

( [ فتشبث به الحارث بن ُشام وُو يرى أنه 5وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا َرون ] )
رفع يديه سراقة، فضرب فِ صدر الحارث، فسقط، وانطلق إبليس لا يرى حتى وقع فِ البحر، ]و 

 ( [ .6وقال: يا رب، موعدك الّذي وعدَني[ ] )
__________ 



 / الحج وفِ )خ( إلى قوله َعالى فِ رَبِِِّمْ.19( [ الآية 1] )
 « [ .الآية»، « الفتح»/ الأنفال وفِ )خ( إلى قوله َعالى: ] 19( [ الآية 2] )
 « .موس منيما َنقم الحرب الش» 283ص  3( [ فِ )البداية والنهُاية( ج 3] )

 « .ما َنقم الحرب العوان مني» 200ص  2وفِ )ابن ُشام( ج 
ل فيهُا مرة بعد أخرى، والبازل من الْبل  والحرب العوان جمع عون: الحرب الشديدة التي قوَ

 الّذي خرج سنه فهُو فِ ذلك يصل لذروة مرحلة الشباب.
 ( [ زيادة من نسبه.4] )
وُي قوله َعالى: وَإِذْ زيَهنَ لَهحمح الشهيْطانح أَعْمالَهحمْ وَقالَ  / الأنفال،48( [ وذلك معنى الآية 5] )

 لا غالِبَ لَكحمح الْيَ وْمَ مِنَ النهاسِ وَإِنّيِ جارٌ لَكحمْ....
 .71ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 6] )
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 شعار المسلمين فِ القتال وإعلًمهُم
( [ وجعل صلّى اللَّه عليه وسلّم 1كلًم َّثير ] )وأقبل أبو جهُل يحض المشرَّين على القتال ب

يا بني عبيد »والأوس « يا بني عبد اللَّه »وشعار الخزرج « يا بني عبد الرحْن»شعار المهُاجرين 
 « .اللَّه 

 ( [2« ] )يا منصور أمت»ويقال: َّان شعار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
( [ ، فأعلموا بالصوف فِ 3ئكة قد سوّمت فسوّموا ] )وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن الملً

م وقلًنسهُم، وَّان أربعة يعلمون فِ الزحوف ] )  ( [ ،4مغافرُ
وعليّ معلما بصوفة بيضاء، والزبير »فكان حْزة معلما بريشة نعامة، وعلي معلما بريشة نعامة 

لق عليهُا عمائم وَّان يحدّث أن الملًئكة نزلت يوم بدر على خيل ب -معلما بعصابة صفراء
 وَّان أبو دجانة معلما بعصابة حْراء. -صفر

 
 خبر قتال الملًئكة يوم بدر

وقال سهُيل بن عمرو: ولقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض 
( [ ، لو َّنت 5معلمين، يقتلون ويأسرون، وقال أبو أسيد الساعدي ]بعد أن ذُب بصره[ ] )

( [ لأريتكم الشّعب الّذي خرجت منه الملًئكة. وَّان ] 5]ومعي بصري[ ] )معكم الآن ببدر 
( [ ابن عباس يحدّث عن رجل من بني غفار حدثه، قال: أقبلت أنا وابن عم لي يوم بدر حتى 6)



( [ ، فننتهُب 8( [ جبل ونحن مشرَّان ننتظر الوقعة على من َكون الدبرة ] )7أصعدنا فِ ] )
فسمعت فيهُا حْحمة الخيل »فِ الجبل إذ رأيت سحابة دنت منا  مع من ينتهُب، فبينا نحن

 وقعقعة الحديد، وسمعت قائلً يقول: أقدم حيزوم. فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات، وأما
__________ 

لا يغرنكم خذلان سراقة بن جعشم إياَّم فإنما َّان على »( [ من ُذا الكلًم الكثير: 1] )
ص  1من )المغازي( ج « سيعلم إذا رجعنا إلى مديد ما نصنع بقومه ميعاد من مُمد وأصحابه،

71. 
 201ص  2( [ فِ )ابن ُشام( ج 2] )

 « .أحد أحد»
هُِمْ من الآية 3] ) حُمْ فِ وحجحوُِ  / الفتح.29( [ أي اتخذوا سيما وُي العلًمة، قال َعالى: سِيما
دو، والقلًنس: جمع قلنسوة، والزحوف: جمع زحف وُو لقاء الع« . الرجوف»( [ فِ )خ( 4] )

 وُي مما يلبس فِ الرأس.
 ( [ زيادات للإيضاح.5] )
 وما أثبتناه من )ط( و )ابن ُشام( .« . فكان»( [ فِ )خ( 6] )
 .76ص  1( [ الخبر فِ )المغازي( ج 7] )
 « .الدائرة» 76ص  1( [ الدّبرة: الهزيمة. وفِ )المغازي( ج 8] )
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ماسكت واَبعت البصر حيث َذُب السحابة، فجاءت إلى النبي صلّى اللَّه أنا فكدت أُلك، فت
 عليه وسلّم وأصحابه، ثم رجعت وليس فيهُا شيء مما َّنت أسمع.

م الغفاريّ عن ابن عم له: بينا أنا وابن عم لي على ماء بدر فلما رأينا قلة من مع  -وقال أبو رُ
 إلى معسكر مُمد وأصحابه، فانطلقنا نحو قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا -مُمد وَّثرة قريش

المجنّبة اليسرى من أصحابه ونحن نقول: ُؤلاء ربع قريش. فبينما نحن نمشي فِ الميسرة إذ جاءت 
سحابة فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا إليهُا، فسمعنا أصوات الرجال والسلًح، وسمعنا رجلً يقول 

أخراَّم. فنزلوا على ميمنة رسول اللَّه صلّى اللَّه  لفرسه: أقدم حيزوم، وسمعناُم يقولون: رويدا َتامّ 
( [ فكانت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، 1عليه وسلّم ثم جاءت أخرى مثل ]ذلك[ ] )

فنظرنا إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه فإذا ُم الضّعف على قريش فمات ابن عمي، 
  عليه وسلّم وحسن إسلًمه.وأما أنا فتماسكت وأخبرت النبي صلّى اللَّه 



( [ فيه أصغر ولا أحقر 2وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما رئي الشيطان يوما ]ُو[ ] )
وما ذلك إلا لما يرى من َنزل الرحْة، وتجاوز اللَّه عن  -ولا أدحر ولا أغيظ منه فِ يوم عرفة

 إلا ما رئي يوم بدر، -الذنوب العظام
 وم بدر، قال: أما إنه قد رأى جبريل يزع الملًئكة.وقيل: ما رأى ي

وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: ُذا جبريل يسوق الريح َّأنه دحية الكلبي، إني نصرت 
 بالصّبا، وأُلكت عاد بالدّبور.

وقال عبد الرحْن بن عوف: رأيت يوم بدر رجلين، عن يمين النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أحدهما، 
اره أحدهما، يقاَلًن أشد القتال، ثم يليهُما ثالث من خلفه، ثم ربعهُما رابع أمامه. وعن وعن يس

 -يوم بدر -( [4( [ لم يدم َّلمهُما ] )3صهُيب: ما أدري َّم يد مقطوعة أو ضربة جائفة ] )
 قد رأيتهُا.

اللَّه  وعن أبي بردة بن نيار قال: جئت يوم بدر بثلًثة رءوس فوضعتهُم بين يدي رسول اللَّه صلّى
، أما رأسان فقتلتهُما، وأما الثالث فإنّي رأيت رجلً أبيض طويلً  عليه وسلّم فقلت: يا رسول اللَّه

( [ أمامه فأخذت رأسه، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ذاك فلًن من 5ضربه فتدُدى ] )
 الملًئكة.

ن الملك يتصور فِ وَّان ابن عباس يقول: لم َقاَل الملًئكة إلا يوم بدر. وعن ابن عباس: َّا
 صورة من

__________ 
 « .َلك» 77ص  1( [ فِ )المغازي( ج 1] )
 .77ص  1( [ زيادة من )المغازي( ج 2] )
 ( [ الجائفة: التي َبلغ الجوف.3] )
 ( [ الكلم: الجرح.4] )
 .143ص  2( [ َدُدي: َدحرج )النهُاية( ج 5] )

(1/107) 

 

د دنوت منهُم فسمعتهُم يقولون: لو حْلوا علينا ما ثبتنا، يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول: إني ق
عالى: إِذْ يحوحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلًئِكَةِ أَنّيِ مَعَكحمْ فَ ثَ بِّتحوا الهذِينَ  ليسوا بشيء. وذاك قول اللَّه َبارك وَ

 ( [ .1آمَنحوا ] )
( [ من 3اد ] )( [ بج2وعن حكيم بن حزام: لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص ] )



السماء قد سد الأفق، فإذا الوادي يسيل نملً، فوقع فِ نفسي أن ُذا شيء من السماء أيدّ به 
 مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، فما َّانت إلا الهزيمة، وُي الملًئكة.

 
 نهي الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم عن قتل بني ُاشم ورجال من قريش

 عليه وسلّم يومئذ عن قتل بني ُاشم، فقال: من لقي منكم أحدا من ونهى رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 بني ُاشم فلً يقتله.

 ونهى عن قتل العباس بن عبد المطلب، ونادى مناديه:
ا رجل من  من أسر أمّ حكيم بنت حزام فليخل سبيلهُا فإن رسول اللَّه قد أمنهُا. وَّان قد أسرُ

المنادي خلى سبيلهُا. ونهى أيضا عن قتل أبي ( [ فلما سمع 4الأنصار وَّتفهُا بذؤابتهُا ] )
( [ . ونهى عن قتل الحارث بن 5البختري فقتله أبو داود المازني، ويقال: قتله المجدّر بن ذياد ] )

عامر بن نوفل، فقتله خبيب بن يساف ولا يعرفه. ونهى عن قتل زمعة بن الأسود، فقتله ثابت بن 
 ( [ ولا يعرفه.6الجذع ] )

 
 اللَّه عليه وسلّم ثم رميه المشرَّين بالحصىدعاؤه صلّى 

 ولما التحم القتال َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رافعا يديه يسأل اللَّه النصر وما وعده.
وأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخذ من الحصا َّفا فرماُم بِا وقال: شاُت الوجوه، اللههُمّ ارعب 

 قلوبِم، وزلزل أقدامهُم.
م أعداء اللَّه لا يلوون على شيء، وألقوا دروعهُم، والمسلمون يقتلون ويأسرون، وما بقي فانهز 

منهُم أحد إلا امتلأ وجهُه وعيناه، ما يدري أين يتوجه، والملًئكة يقتلونهم، وذلك قوله َعالى: فَ لَمْ 
مْ وَلكِنه اللَّهَ قَ تَ لَهُحمْ   ََ قْت حلحوحُ

__________ 
 / الأنفال.12( [ آية 1] )

 .382ص  2( [ وادي بين مكة والمدينة فيه قرى ونخل )معجم البلدان( ج 2) ]
 .38ص  1( [ البجاد: َّساء مخطط )المعجم الوسيط( ج 3] )
 ( [ الذؤابة: الضفيرة من الشعر.4] )
 .80ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « زياد»( [ فِ )خ( 5] )
 .81ص  1زي( ج وما أثبتناه من )المغا« الجزع»( [ فِ )خ( 6] )
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يعٌ عَلِ   ( [ .1يمٌ ] )وَما رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلكِنه اللَّهَ رمَى وَليِ حبْلِيَ الْمحؤْمِنِيَن مِنْهح بَلًء  حَسَنا  إِنه اللَّهَ سمَِ
 

 أسر عقبة بن أبي معيط وقتله
فأمر النبّي صلّى اللَّه عليه  وجمح بعقبة بن أبي معيط فرسه، فأخذه عبد اللَّه بن سلمة العجلًنّي.

 وسلّم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنقه صبرا،
 وصدق اللَّه رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ قوله لعقبة: إن وجدَك خارج جبال مكة قتلتك صبرا

 أسر أمية بن خلف. 
إذا أمية بن خلف وابنه وبينا عبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه يجمع أدراعا بعد أن ولّى الناس 

عليّ، فأخذ يسوقهُما أمامه إذ بصر به بلًل فنادى يا معشر الأنصار، أمية بن خلف رأس 
الكفر، لا نْوت إن نْوت. فأقبلوا حتى طرح أمية على ظهُره، فقطع الحباب بن المنذر أرنبة أنفه، 

. وقتل الزبير بن وضربه خبيب بن يساف حتى قتله، وقتل عمار بن ياسر عليّ بن أمية بن خلف
( [ 2العوام عبيدة ابن سعيد بن العاص، وقتل أبو دجانة عاصم بن أبي عوف بن ضبيرة ] )

السهُمي، وقتل عليّ رضي اللَّه عنه عبد اللَّه بن المنذر بن أبي رفاعة، وحرملة بن عمرو وُو يراهما 
و يراهما أبا جهُل، ]وَّان أبو أبا جهُل. وقتل حْزة رضي اللَّه عنه أبا قيس بن الفاَّه بن المغيرة وُ

 جهُل فِ مثل الحرجة )وُو الشجر الملتف( والمشرَّون يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه[ .
 

 قتل أبي جهُل
 فصمد معاذ بن الجموح إلى أبي جهُل، وأبو جهُل يرتجز:
 ما َنقم الحرب العوان مني ... بازل عامين حديث سنّي 

 لمثل ُذا ولدَني أمّي
__________ 

 / الأنفال، وفِ )خ( إلى قوله َعالى: رمَى *.17( [ الآية 1] )
 ( [ ويقال: ابن صبيرة، بالصاد المهُملة.2] )
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فضربه فطرح رجله من الساق، فأقبل عليه عكرمة بن أبي جهُل فضربه على عاَقه فطرح يده من 
يهُا حتى قطعهُا. وضربه ( [ عل1العاَق، وبقيت الجلدة، فوضع/ معاذ عليهُا رجله ومهطى )بِا( ] )

مع معاذ معوّذ وعوف ابنا عفراء، فنفل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم معاذا سيف أبي جهُل 



 ودرعه.
ا أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يلتمس أبو جهُل فوجده عبد  ولما وضعت الحرب أوزارُ

ربه فقطع رأسه وأَى به بسلبة النبّي اللَّه بن مسعود فِ آخر رمق، فوضع رجله على عنقه وض
 صلّى اللَّه عليه وسلّم فسرّ به وقال: اللههُمّ قد أنْزت ما وعدَني فتمم علي نعمتك.

ويقال إن معاذا ومعوّذا ابني عفراء أثبتا أبا جهُل، وضرب ابن مسعود عنقه فِ آخر رمق، وقد 
 رأي فِ َّتفيه آثار السياط.

سلّم على مصرع ابني عفراء فقال: يرحم اللَّه ابني عفراء، فإنّهما قد فوقف النبي صلّى اللَّه عليه و 
، ومن قتله معهُما؟ قال:  شرَّا فِ قتل فرعون ُذه الأمة ورأس أئمة الكفر، فقيل: يا رسول اللَّه

 ( [ ابن مسعود.2الملًئكة، ودافة ] )
ار ابن صخر، ولقيه علي وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ اَّفني نوفل بن خويلد، فأسره جب

 فقتله، فقال عليه السلًم: الحمد للَّه الّذي أجاب دعوتي فيه.
وقتل علي أيضا العاص بن سعيد. وانقطع سيف عكاشة بن مُصن فأعطاه رسول اللَّه صلّى اللَّه 

عليه وسلّم عودا فإذا ُو سيف أبيض طويل، فقاَل به حتى ُزم اللَّه المشرَّين، فلم يزل عنده 
 ُلك.حتى 

وانكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش فأعطاه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قضيبا َّان فِ 
( [ فقال: اضرب به، فإذا سيف جيد، فلم يزل عنده حتى قتل 3يده من عراجين ابن طاب ] )

 يوم خيبر.
 

 فرق المسلمين
قتيلً فله َّذا، ومن أسر أسيرا فله  وقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لما َصافوا للقتال: من قتل 

 َّذا،
 ( [ َّان الناس ثلًث فرق: فرقة قامت عند4فلما انهزم ]المشرَّون[ ] )

__________ 
 ( [ زيادة يتم بِا المعنى.1] )
 مادة: دأف. 103ص  9( [ دافه: أجهُز عليه وحرّر قتله، )لسان العرب( ج 2] )
خل، وابن طاب: ضرب من النخل بالمدينة ( [ العراجين: جمع عرجون، وُي شماريخ الن3] )

 .92)ُامش ط( ص 
 ( [ زيادة يقتضيهُا السياق.4] )
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خيمة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأبو بكر معه فيهُا، وفرقة أغارت على النهُب َنهُب، وفرقة 
 طلبت العدو فأسروا وغنموا.

 
 كاختلًف المسلمين فِ الغنائم، وما نزل من القرآن فِ ذل

وَّان سعد بن معاذ ممن أقام على خيمة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ]فقال للنّبّي صلّى اللَّه عليه 
 ( [ :1وسلّم[ ] )

ادة فِ الأجر ولا جبن ] ) ( [ عن العدو، ولكن خفنا أن يرى ] 2ما منعنا أن نطلب العدو زُ
وقد أقام عند خيمتك  ( [ موضعك فتميل عليك خيل من خيل المشرَّين ورجال من رجالهم،3)

وجوه من المهُاجرين والأنصار ولم يشذّ أحد منهُم، والناس َّثير، ومتى َعط ُؤلاء لا يبقى 
 لأصحابك شيء، والأسرى والقتلى َّثير، والغنيمة قليلة.

( [ فرجع الناس 4فاختلفوا، فأنزل اللَّه َعالى: يَسْئَ لحونَكَ عَنِ الْأنَْفالِ قحلِ الْأنَْفالح لِلَّهِ وَالرهسحولِ ] )
ا غَنِمْتحمْ مِنْ شَيْءٍ فأََنه لِلَّهِ خمححسَهح  وليس لهم من الغنيمة شيء، ثم أنزل اللَّه َعالى وَاعْلَمحوا أَنمه

( [ فقسمه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. ويقال: لما اختلفوا فِ غنائم بدر أمر 5وَلِلرهسحولِ ] )
( [ َردّ فِ القسمة، فلم يبق منهُا شيء إلا ردّ، فظن أُل 6أن ] )صلّى اللَّه عليه وسلّم بِا 

( [ ثم أمر 7الشجاعة أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يخصهُم بِا دون أُل الضعف، ] )
 صلّى اللَّه عليه وسلّم أن َقسم بينهُم على سواء

، أَعطي فارس القوم الّذي يحميهُم مثل ما  َعطي الضعيف؟ فقال صلّى فقال سعد: يا رسول اللَّه
 اللَّه عليه وسلّم: ثكلتك أمك، وُل َنصرون إلا بضعفائكم؟

ونادى مناديه: من قتل قتيلً فله سلبه، وأمر بما وجد فِ العسكر وما أخذوا بغير قتال فقسمه 
بينهُم، ويقال: أمر أن َردّ الأسرى والأسلًب وما أخذوا فِ المغنم، ثم أقرع بينهُم، فِ الأسرى 

( [ الرجل نفسه فِ المبارزة، وما أخذوه من العسكر قسمه 8الأسلًب التي ينفل ] ) وقسم
 بينهُم. والثبت من ُذا: أن َّل ما جعله لهم فإنه سلّمه لهم، وما لم يجعل قسمه بينهُم.

__________ 
 ( [ زيادة يقتضيهُا السياق.1] )
ادة فِ الأجر ولا جبنا»ولعلهُا « جنبا»( [ فِ )خ( 2] )  « .زُ
 ( [ أي يخلو ممن يحرسه.3)] 

 ( [ أول سورة الأنفال.4] )
 / الأنفال.41( [ الآية 5] )
 « .بأن»( [ فِ )خ( 6] )



 .100ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 7] )
 « .لفتل»وفِ )خ( « نفّل»( [ فِ )الواقدي( 8] )
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ا وقسمتهُا  جمع الغنائم وقدرُ
 صلّى اللَّه عليه وسلّم عبد اللَّه بن َّعب بن عمرو وجمعت الغنائم واستعمل عليهُا رسول اللَّه 

( [ ، وقيل: بل استعمل عليهُا خباّب بن الأرتّ، وَّان فيهُا إبل 1المازنّي وقسمهُا بسير ] )
( [ وثياب، وَّانت السّهُمان على ثلًثمائة وسبعة عشر سهُما، والرجال 2ومتاع وأنطاع ] )

أربعة أسهُم، وثمانية نفر لم يحضروا ضرب لهم صلّى اللَّه ثلًثمائة وثلًثة عشر، والخيل فرسان لهم 
م: ثلًثة من المهُاجرين وُم: عثمان بن عفان خلّفه رسول اللَّه  -عليه وسلّم بسهُامهُم وأجورُ

وطلحة ابن عبيد اللَّه وسعيد  -صلّى اللَّه عليه وسلّم على ابنته رقية فماَت يوم قدم زيد بن حارثة
( [ 3بعثهُما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتحسسان العير َلقاء ] )بن زيد بن عمرو بن نفيل 

الحوراء، ومن الأنصار أبو لبابة بن عبد المنذر خلفه على المدينة، وعاصم بن عديّ، خلّفه على 
قباء وأُل العالية، والحارث بن حاطب أمره بأمر فِ بني عمرو بن عوف، وخوّات بن جبير َّسر 

[ ، والحارث بن الصّمّة َّسر بالروحاء. وروي أن سعد بن عبادة ضرب له  (4بالروحاء ] )
( [ وأجره، وضرب لسعد بن مالك الساعدي بسهُمه وأجره، وضرب لرجل من 5بسهُمه ] )

( [ ، وضرب أيضا لأربعة عشر رجلً 6الأنصار، ولرجل آخر، وُؤلاء الأربعة لم يجمع عليهُم ] )
 قتلوا ببدر.

( [ حْلوه للتجارة 7بوا مائة بعير وخمسين بعيرا، وَّان معهُم أدم َّثير ] )وَّانت الْبل التي أصا
( [ وَّانت الخيل التي غنمت عشرة أفراس، وأصابوا 8فغنمه المسلمون، وأصابوا قطيفة حْراء ] )

 سلًحا وظهُرا وجمل أبي جهُل فصار للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ولم يزل
__________ 

 .296ص  3له وثانيه: َّثيب بين المدينة وبدر )معجم البلدان( ج ( [ سير: بفتح أو 1] )
 .930ص  2( [ جمع نطع: بساط من الجلد )المعجم الوسيط( ج 2] )
وراء ذي المروة بينهُا وبينهُا ليلتان على « »بلغا الحوراء» 101ص  1( [ فِ )المغازي( ج 3] )

 « .يلًالساحل، وبين ذي المروة والمدينة ثمانية برد أو أَّثر قل
 .76ص  3)معجم البلدان( ج « من عمل الفرع على نحو من أربعين يوما»( [ الروحاء، 4] )
 و: »101ص  1( [ )المغازي( ج 5] )



قال صلّى اللَّه عليه وسلّم حين فرغ من القتال ببدر: لئن لم يكن شهُدُا سعد بن عبادة، لقد َّان 
 « .فيهُا راغبا

 « .الأربعة ليس بمجتمع عليهُم َّاجتماعهُم على الثمانية وُؤلاء»( [ فِ المرجع السابق: 6] )
 .10ص  1( [ الطعام خلطة بالْدام )المعجم الوسيط( ج 7] )
فقال بعضهُم: ما لنا لا نرى القطيفة؟ ما نرى رسول اللَّه » 102ص  1( [ فِ )المغازي( ج 8] )

 إلا أخذُا.
 / آل عمران.16إلى آخر الآية  فأنزل اللَّه عز وجلّ: وَما َّانَ لنَِبيٍّ أَنْ يَ غحله 
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( [ الحديبيّة. وَّان لرسول 2( [ عليه حتى ساقه فِ ُدي ] )1عنده يضرب فِ إبله ويغزو ] )
( [ من الغنيمة قبل أن يقسم منهُا شيء، فتنفّل سيفه ذا 3اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صفيّ ] )

 عليه وسلّم قد غزا إلى بدر بسيف وُبه له سعد بن الفقار وَّان لمنبّه بن الحجاج. وَّان صلّى اللَّه 
( [ مماليك حضروا بدرا ولم يسهُم 4عبادة يقال له العضب، ودرعه ذات الفضول وأحذى ] )

لهم، وُم ثلًثة: غلًم لحاطب بن أبي بلتعة، وغلًم لعبد الرحْن بن عوف، وغلًم لسعد بن معاذ، 
واستعمل صلّى اللَّه عليه وسلّم شقران غلًمه على ويقال: شهُد بدرا من الموالي عشرون رجلً. 

 الأسرى فأحذوه من َّل أسير، ما لو َّان حرا ما أصابه فِ المقسم.
 

 أسر سهُيل بن عمرو وفراره ثم يأسره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
عليه وأسر سهُيل بن عمرو ففرّ بالروحاء من مالك بن الدخشم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 وسلّم: من وجده فليقتله،
فوجده النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فلم يقتله، وأمر فربطت يداه إلى عنقه ثم قرنه إلى راحلته فلم 

 يرَّب خطوة حتى قدم المدينة.
( [ ، فلقيه عمر 5وأسر أبو بردة بن نيار رجلً يقال له معبد بن وُب من بني سعد بن ليث ] )

عنه قبل أن يتفرق الناس فقال: أَرون يا عمر أنكم قد غلبتم!! َّلً بن الخطاب رضي اللَّه 
واللًت والعزى. فقال عمر: عباد اللَّه المسلمين!! أَتكلم وأنت أسير فِ أيدينا! ثم أخذه من أبي 

 بردة فضرب عنقه، ويقال: إن أبا بردة قتله.
 

 أمر الأسرى يوم بدر



 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا أبا ولما أتي بالأسرى َّره ذلك سعد بن معاذ، فقال
__________ 

 « .يغزا»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الهدي: ما أُدي إلى بيت اللَّه الحرام لينحر.2] )
ص  1( [ الصفيّ: ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة قبل قسمتهُا )المعجم الوسيط( ج 3] )

518. 
 .163ص  1م الوسيط( ج وأحذاه: أعطاه )المعج« واحدا»( [ فِ )خ( 4] )
ص  2)وما أثبتناه( ، وفِ )ابن ُشام( ج  105ص  1( [ َّذا فِ )خ( وفِ )المغازي( ج 5] )

قال ابن إسحاق: ومعبد بن وُب، حليف لهم من بني َّلب بن عوف بن َّعب بن عامر » 256
 « .بن ليث
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 عمرو، َّأنه شقّ عليك الأسرى أن يؤسروا؟
، وأن فقال: نعم يا رسول اللَّه  ، َّانت أول وقعة التقينا فيهُا والمشرَّون، فأحببت أن يذلهم اللَّه

 نثخن فيهُم القتل.
 

 قتل النضر بن الحارث
( [ ، وقد سار 1وأسر المقداد بن الأسود النضر بن الحارث، فعرض على رسول اللَّه بالأثيل ] )

بي سفيان بن حرب، فقيل من بدر فقتله علي رضي اللَّه عنه بالسيف صبرا. وأسر عمرو ابن أ
( [ عمرا، فأصاب بمالي وولدي؟ 2لأبي سفيان: ألا َفدي عمرا! فقال: حنظلة قتل وأفتدي ] )

 لا أفعل، ولكن أنتظر حتى أصيب منهُم رجلً فأفديه.
 

 أسر المشرَّين سعد بن النعمان
را، ( [ بن أَّّال أحد بني عمرو بن عوف جاء معتم3فأصاب سعد بن النعمان ]بن زيد[ ] )

ه صدر ( [ أبو سفيان فأدرك سعدا 4فطلبهُما ] ) -وَّان معه المنذر بن عمرو -فلما قضى عمرَ
 فأسره وفاَه المنذر. ففي ذلك يقول ضرار بن الخطاب:

ه ... وَّان شفاء لو َدارَّت منذرا  َدارَّت سعدا عنوة فأسرَ
 وقال فِ ذلك أبو سفيان:



ط ابن أَّّال أجيبوا دعاءه ... َفاقدتم، لا   َسلموا السيد الكهُلًأرُ
م الكبلً ] )  ( [5فإن بني عمرو بن عوف أذلة ... لئن لم يفكّوا عن أسيُر

 ففادوه سعدا بابنه عمرو.
__________ 

( [ الأثيل: موضع قرب المدينة، وُناك عين ماء لجعفر بن أبي طالب بين بدر ووادي 1] )
 .94ص  1الصفراء )معجم البلدان( ج 

 « .ديهوأقت»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ زيادة من نسبه.3] )
 « .فطلبهُم»( [ فِ )خ( 4] )
 ُكذا: 133ص  2وفِ )ابن الأثير( ج  213ص  2( [ ُذان البيتان فِ )ابن ُشام( ج 5] )

ط ابن أَّال أجيبوا دعاءه ... َعاقدتم لا َسلموا السيد الكهُلً  أرُ
م الكبلً  فإن بني عمرو لئام أذلة ... لئن لم يفكوا عن أسيُر
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 مقالة عمر فِ سهُيل بن عمرو
، انزع ثنيته يدلع ]  ولما أسر سهُيل بن عمرو قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه

 ( [ لسانه فلً يقوم عليك خطيبا أبدا،1)
 ُه،فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا أمثّل به فيمثّل اللَّه بي وإن َّنت نبيا، ولعله يقوم مقاما لا َكر 

فقام سهُيل بن عمرو حين جاءه وفاة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بخطبة أبي بكر رضي اللَّه عنه 
 بمكة َّأنه َّان سمعهُا،

! يريد قول النبي صلّى اللَّه  فقال عمر رضي اللَّه عنه حين بلغه َّلًم سهُيل: أشهُد أنك رسول اللَّه
ه.  عليه وسلّم: لعله يقوم مقاما لا َكرُ

 
 ل اللَّه فِ أمر الأسرىتخيير رسو 

وَّان علي رضي اللَّه عنه يقول: أَى جبريل إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم بدر فخيره فِ 
الأسرى أن َضرب أعناقهُم أو يؤخذ منهُم الفداء. ويستشهُد منهُم فِ قابل عدتهم، فدعا رسول 

يل، فقالوا: بل نأخذ الفدية ( [ فقال ما أعلمه جبر 2اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحابه ] )
نستعين بِا ويستشهُد منا فيدخل الجنة. فقبل منهُم الفداء وقتل منهُم عدتهم بأحد. ولما حبس 



م،  الأسرى بعثوا إلى أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما ليكلما النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أمرُ
، ويليّن أن يمنّ عليهُم أو يفاديهُم، وأخذ فأخذ أبو بكر يكلم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فيهُم

عمر يحث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على ضرب أعناقهُم، فقبل صلّى اللَّه عليه وسلّم منهُم 
( [ الجمحيّ الشاعر وأعتقه بعد ما أعطى 3الفداء وأمّن أبا عزّة عمرو بن عبد اللَّه بن عثمان ] )

  يقاَله ولا يكثرّ عليه أبدا.النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ألا
 

 طرح قتلى بدر فِ القلب
( [ وطرحت القتلى فيهُا إلا أمية بن خلف فإنه  4وأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم بالقلب فعوّرت ] )

َّان مسمّنا فانتفخ، ولما أرادوا أن يلقوه َزايل ]لحمه فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: اَرَّوه[ ] 
(5. ] ) 

__________ 
 .293ص  1( [ دلع اللسان دلوعا: خرج من الفم واسترخى )المعجم الوسيط( ج 1] )
 « .وأصحابه»( [ فِ )ط( 2] )
أبا عزّة عمرو » 110ص  1وفِ )المغازي( ج « . عمر بن عبد اللَّه بن عمير»( [ فِ )خ( 3] )

 « .بن عبد اللَّه بن عمير الجمحيّ 
 « .أن نغور»( [ فِ المرجع السابق 4] )
فرق.5] ) زايل: َفكك لحمه وَ  ( [ زيادة من المرجع السابق، وَ
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 موقف رسول اللَّه على قتلى بدر وما قاله
 ثم

وقف عليهُم فناداُم: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهُل بن 
 ربي حقا؟ بئس القوم  ( [ ربكم حقا فإنّي قد وجدت ما وعدني1ُشام، ُل وجدتم ما وعدَّم ] )

َّنتم لنبيكم، َّذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاَلتموني ونصرني الناس! 
 ( [ : يا رسول اللَّه َنادي قوما قد ماَوا! قال: قد علموا أن ما وعدُم ربِّم حق.2قالوا ] )

عليه وسلّم على قتلى بدر وقال السدّي عن مقسم عن ابن عباس: وقف رسول اللَّه صلّى اللَّه 
( [ أمينا وَّذبتموني صادقا. ثم التفت 3فقال: جزاَّم للَّه عني من عصابة شرا، فقد خوّنتموني ] )

، 4إلى أبي جهُل فقال: ُذا أعتى على اللَّه من فرعون، إن فرعون لما أيقن ] ) ( [ بالهلكة وحّد اللَّه



 وإن ُذا لما أيقن بالهلكة دعا باللًت والعزّى.
ان انهزام القوم حين زالت الشمس، فأقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ببدر وأمر عبد اللَّه وَّ

بن َّعب ببعض الغنائم وحْلهُا، وندب نفرا من أصحابه أن يعينوه، ثم صلى العصر وراح فمرّ 
 ( [ يحرس6( [ قبل غروب الشمس فنزل وبات به. وَّان ذَّوان بن عبد قيس ] )5بالأثيّل ] )

المسلمين َلك الليلة حتى َّان آخر الليل ارحقل. فلما َّان بعرق الظبّية أمر عاصم بن ثابت ابن 
أبي الأقلح فضرب عنق عقبة بن أبي معيط، ويقال: بل أمر عليّ بن أبي طالب فضرب عنقه، 

 والأول أشهُر.
 

 قسمة الغنائم
نف لّ سيفه ذا الفقار وَّان لمنبّه ولما نزل بسير وُو شعب بالصّفراء قسم الغنائم بين أصحابه، وَ

( [ ، 7بن الحجّاج فكان صفيّه، وأخذ سهُمه مع المسلمين وفيه جمل أبي جهُل. وَّان مهُريا ] )
 فكان يغزو عليه ويضرب فِ لقاحه.

__________ 
 « .ما وعد»( [ فِ )خ( 1] )
 .112ص  1، وما أثبتناه من )المغازي( ج « قال»( [ فِ )خ( 2] )
 وما أثبتناه من )ط( .« خرنتموني»( [ فِ )خ( 3] )
 « .لمالها»( [ فِ )خ( 4] )
الأثيل واد طوله ثلًثة أميال وبينه وبين بدر ميلًن، : »117ص  1( [ يقول )الواقدي( ج 5] )

 « .فكأنه بات على أربعة أميال من بدر
 والتصويب من المرجع السابق.« ذَّوان بن قيس»( [ فِ )خ( 6] )
 .98ة بن حيوان، وُم قبيلة عظيمة َنسب إليهُا الْبل )ُامش ط( ص ( [ نسبة إلى مهُر 7] )
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وبالصفراء مات عبيدة بن الحارث رضي اللَّه عنه. واستقبل طلحة وسعيد بن زيد رسول اللَّه صلّى 
 ( [ ]فيما بين ملل والسيالة[ وُو منحدر من بدر يريد المدينة.1اللَّه عليه وسلّم بتربان ] )

 
 المدينة بنصر رسول اللَّه  بشرى أُل

( [ 2وقدم زيد بن حارثة وعبد اللَّه بن رواحة من الأثيل إلى المدينة فجاء يوم الأحد شدّ ] )



م، ثم  : يا معشر الأنصار، أبشروا بسلًمة رسول اللَّه وقتل المشرَّين وأسرُ الضحى فنادى عبد اللَّه
م. وقدم زيد بن حارثة على نا قة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم اَبّع دور الأنصار فبشرُ

القصواء يبشر أُل المدينة فلم يصدق المنافقون ذلك وشنّعوا، وقدم شقران بالأسرى وُم فِ 
، فقدم  لقى الناس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالرّوحاء يهُنئونه بفتح اللَّه الأصل سبعون. وَ

فّرا منصورا قد أعلى اللَّه َّلمته ومكّن له وأعزّ نصره، المدينة صلّى اللَّه عليه وسلّم مؤيدا مظ
ودخلهُا من ثنية الوداع فِ يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رمضان فتلقاه الولائد بالدفوف وُنّ 

 يقلن:
 طلع البدر علينا ... من ثنيات الوداع
 وجب الشكر علينا ... ما دعا للَّه داع

 
 إسلًم المنافقين

قعة بدر رقاب المشرَّين والمنافقين واليهُود، فلم يبق بالمدينة يهُودي ولا منافق إلا فأذلّ اللَّه بو 
 خضع عنقه.

( [ 3وأسلم حينئذ بشر َّثير من أُل المدينة، ومن ثم دخل عبد اللَّه بن أبّي بن سلول ] )
 ( [ .4وجماعته من المنافقين فِ دين الْسلًم َقيّة ] )

 
 نوح قريش على قتلًُا

ن، وجعل صفوانوناحت قريش   على قتلًُا بمكة شهُرا، وجزّ النساء شعورُ
__________ 

 « .بغرثا»( [ فِ )خ( 1] )
فع قبل الزوال.2] )  ( [ شد الضحى: حين يرَ
 ، وُو خطأ والصواب ما أثبتناه لأن سلول جدَه.« أبي بن سلول»( [ فِ )خ( 3] )
وإضمار الخلًف والمعاندة حذرا أو ، والتقية: إظهُار الصلح والاَفاق « مقيد»( [ فِ )خ( 4] )

 جبنا.
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ب بن خلف بن وُب الجمحيّ   -ابن أمية بن خلف بن وُب بن حذافة بن جمح لعمير بن وُ
إن قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يتحمل بدينه ويقوم بعياله، وحْله  -وُو المضرّب



 على بعير وجهُّزه.
 

 دينة لقتل رسول اللَّه ثم إسلًمه وعودَه إلى مكةخبر عمير بن وُب ومقدمه الم
فقدم عمير المدينة ودخل المسجد متقلدا سيفه يريد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأدخله 

 عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: ما أقدمك يا عمير؟ قال:
ل  قدمت فِ أسير عندَّم َقاربونا فيه، قال: فما بال السيف؟ قال: قبحهُا اللَّه من سيوف، وُ

 ( [ حين نزلت وُو فِ رقبتي. فقال:1أغنت من شيء؟ إنما أنسيته ] )
اصدق، ما أقدمك؟ قال: ما قدمت إلا فِ أسيري، قال: فما شرطت لصفوان ابن أمية فِ 

أن يقضي دينك ويعول الحجر؟ ففزع عمير، قال: ماذا شرطت له؟ قال: حقملت له بقتلي على 
 عيالك، واللَّه حائل بينك وبين ذلك. قال عمير:

أشهُد أنك رسول اللَّه وأنك صادق. وأسلم، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: علموا أخاَّم القرآن 
 وأطلقوا له أسيره،

 فعاد عمير إلى مكة يدعو الناس إلى الْسلًم، فأسلم معه بشر َّثير.
 

 ء أسرى قريشمقدم جبير بن مطعم فِ فدا
وقد جبير بن مطعم فِ فداء الأسرى، وقدم أربعة عشر من قريش، فجعل النبي صلّى اللَّه عليه 

م[ ] ) ( [ ، ومنهُم من 2وسلّم فداء الرجل أربعة آلاف إلى ثلًثة آلاف إلى ألفين إلى ألف ]درُ
 منّ عليه لأنه لا مال له.

 
 خبر زينب بنت رسول اللَّه فِ فداء زوجهُا

ينب بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ فداء زوجهُا أبي العاص بن الربيع بقلًدة لها  وبعثت ز 
 مع أخيه عمرو بن الربيع، -( [3َّانت لخديجة رضي اللَّه عنهُا من جزع ظفار ] )

__________ 
 « .نسيته»( [ فِ )خ( و )المغازي( 1] )
 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
 130ص  1ياض وسواد. وظفار: بلدة باليمن. وذَّر )الواقدي( ج ( [ الجزع: خرز فيه ب3] )

 أن ُذه
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ردّوا إليهُا متاعهُا  ا وَ فرقّ لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: إن رأيتم أن َطلقوا لها أسيُر
 فعلتم،

 عليه وسلّم على أبي قالوا: نعم، فأطلقوا أبا العاص وردّوا القلًدة إلى زينب. وأخذ النبي صلّى اللَّه 
العاص أن يخلي سبيل زينب فوعده ذلك. وَّان الّذي أسره عبد اللَّه بن جبير بن النعمان أخو 

خوّات بن جبير، وفكّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن السائب بن عبيد، وعبيد بن عمرو 
نه لا مال لهما، ولم يقدم بن علقمة بغير فدية، وقد أسرهما سلمة بن أسلم بن حريش الأشهُلي لأ

 لهما أحد.
 

 أسرى قريش وفداؤُم بتعليم الغلمان الكتابة
وَّان فِ الأسرى من يكتب، ولم يكن فِ الأنصار من يحسن الكتابة، وَّان منهُم من لا مال له، 

 فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلي سبيله.
( [ الْمام أحْد من 1عة من غلمان الأنصار. خرّج ] )فيومئذ َعلّم زيد بن ثابت الكتابة فِ جما

حديث عكرمة عن ابن عباس قال: َّان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل 
( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم فداءُم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة، قال: فجاء 2رسول اللَّه ] )

ك؟ قال ضربني معلمي، قال: الخبيث!! يطلب بذحل ( [ فقال ما شأن3غلًم يبكي إلى أبيه ] )
 ( [ بدر، واللَّه لا تأَيه أبدا. وقال عامر الشعبي:4] )

( [ أُل بدر أربعين أوقية، فمن لم يكن عنده علم عشرة من 5َّان فداء الأسرى ]من[ ] )
 ( [ علّم.5المسلمين، فكان زيد بن ثابت ]ممن[ ] )

 
 عدة من استشهُد يوم بدر

وم بدر من المسلمين أربعة عشر: ستة من المهُاجرين وثمانية من الأنصار، وقتل من واستشهُد ي
 المشرَّين سبعون وأسر سبعون، وقيل: أربعة وسبعون أحصي

__________ 
] )( [ القلًدة َّانت خديجة بنت خويلد أدخلتهُا بِا على أبي العاص حين بنى بِا، فلما رأى 

 القلًدة عرفهُا ورقّ لها، وذَّر خديجة ورحم عليهُا.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
 .247ص  1( [ )المسند( ج 1] )
 ، وُذا نصّ المسند.« النبي»( [ فِ )خ( 2] )
 « .قال»( [ فِ )خ( 3] )
ص  1، والذحل: الثأر أو العداوة والحقد )المعجم الوسيط( ج « يدخل»( [ فِ )خ( 4] )



309. 
 ( [ زيادة للسياق.5] )
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 ( [ .1نهُم َسعة وأربعون أسيرا ] )م
 

 قتل عصماء بنت مروان
وَّانت عصماء بنت مروان من بني أمية بن زيد حقت يزيد بن زيد بن حصن الخطميّ، وَّانت 

عيب الْسلًم وحقرض على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقالت شعرا ] ) ( [ 2َؤذي رسول اللَّه وَ
بن عامر بن خطمة ]واسمه عبد اللَّه بن جشم بن مالك  ، فنذر عمير بن عدي بن خرشة بن أمية

بن الأوس[ الخطميّ لئن ردّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من بدر إلى المدينة ليقتلنهُا. فلما 
رجع صلّى اللَّه عليه وسلّم من بدر جاءُا عمير ليلً حتى دخل عليهُا فِ بيتهُا ]وحولها نفر من 

ا، فجسهُا بيدهولدُا نيام، منهُم من َرض ونّحى الصبي عنهُا[  -وَّان ضرير البصر -عه فِ صدرُ
ا،3] ) ا حتى أنفذه من ظهُرُ  ( [ ووضع سيفه على صدرُ

وأَى فصلى الصبح مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. فلما انصرف نظر إليه وقال: أقتلت ابنة 
 ، فقال:مروان؟ قال: نعم يا رسول اللَّه ]قال: نصرت اللَّه ورسوله يا عمير

؟ فقال[ ] ) ( [ لا ينتطح فيهُا عنزان. فكانت ُذه 4ُل عليّ شيء من شأنها يا رسول اللَّه
الكلمة أول ما سمعت من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وقال لأصحابه: إذا أحببتم أن َنظروا 

لخطاب رضي اللَّه إلى رجل نصر اللَّه ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي، فقال عمر ابن ا
( [ فِ طاعة اللَّه فقال ]رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 5عنه: انظروا إلى ُذا الأعمى الّذي َشرّى ] )

 وسلّم[ : لا َقل الأعمى ولكنه البصير.
فلما رجع عمير وجد بينهُا فِ جماعة يدفنونها فقالوا: يا عمير، أنت قتلتهُا؟ قال: نعم، فكيدوني 

ون، فو الّذي نفسي بيده لو قلتم جميعا ما قالت لضربتكم بسيفي ُذا حتى جميعا ثم لا َنظر 
 أموت أو أقتلكم. فيومئذ ظهُر الْسلًم فِ بني خطمة، فمدح حسان عمير

__________ 
وعدة من قتل من المشرَّين يوم بدر خمسون : »155( [ ذَّر ابن قتيبة فِ )المعارف( ص 1] )

 « .رجلً وأسر أربعة وأربعين رجلً
 :172ص  1( [ ذَّر )الواقدي( ُذا الشعر فِ )المغازي( ج 2)] 



 فباست بني مالك والنّبيت ... وعوف وباست بني الخزرج
 أطعتم أتاويّ من غيرَّم ... فلً من مراد ولا مذحج

 َرجونه بعد قتل الرّءوس ... َّما يرتجى مرق المنضج
 ومراء ومذحج: قبيلتان من قبائل اليمن. -والأتاوي: الغريب

 .28ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 3)] 
 .173ص  1( [ زيادة من )المغازي( ج 4] )
( [5.  ( [ َشرّى: إذا شرى )أي باع( نفسه فِ سبيل اللَّه
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( [ ، وَّان قتل عصماء لخمس بقين من رمضان فرجع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 1ابن عدي ] )
 من بدر على رأس َسعة عشر شهُرا.

 
 زَّاة الفطر فرض

وقام رسول اللَّه قبل يوم الفطر بيومين خطيبا فعلّم الناس زَّاة الفطر، وخرج إلى المصلى يوم 
( [ بين يديه، وُي أول صلًة صلًُا فِ يوم 2الفطر فصلى بالناس صلًة الفطر والعنزة ] )

 العيد.
 

 قتل أبي عفك اليهُودي
ن شهُرا، وَّان شيخا من بني عمرو بن ثم َّان قتل أبي عفك اليهُودي فِ شوال على رأس عشري

( [ ، وَّان يحرّض على عداوة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 3عوف قد بلغ عشرين ومائة سنة ] )
( [ ، فنذر سالم بن عمير بن ثابت ابن النعمان بن أمية 4ولم يدخل فِ الْسلًم، وقال شعرا ] )

 دبن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري أح
__________ 

 :174ص  1( [ ُذه ُي الأبيات من )الواقدي( ج 1] )
 بني وائل وبني واقف ... وخطمة دون بني الخزرج

 متى ما دعت أختكم ويحهُا ... بعولتهُا والمنايا تجي
 فهُزّت فتى ماجدا عرقه ... َّريم المداخل والمخرج

 فضرّجهُا من نْيع الدماء ... قبيل الصباح ولم يحرج



  برد الجنان ... جذلان فِ نعمة المولجفأوردك اللَّه 
 ونْيع الدماء: ما َّان إلى السواد أو دم الجوف.

( [ العنزة: عصا قصيرة فِ سنان ولها زج فِ أسفلهُا، وُذه العنزة َّانت حقمل بين يدي 2] )
سول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّانت للزبير بن العوام قدم بِا من الحبشة فأخذُا منه ر 

 .103اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم )ُامش ط( ص 
 َكرار.« سنة سنة»( [ فِ )خ( 3] )
 وُو: 175ص  1( [ ذَّره )الواقدي( ج 4] )

 قد عشت حينا وما إن أرى ... من الناس دارا ولا مجمعا
 أجمّ عقولا وآتي إلي ... منيب سراعا إذا ما دعا

م راَّب ... حراما حلًلا لشتى  معا فسلّبهُم أمرُ
 فلو َّان بالملك صدّقتكم ... وبالنصر تابعتم َبّعا
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( [ ، حتى َّانت 2( [ من بني النجار ليقتلنّه أو يموت دونه، وطلب له غرة ] )1البكاءين ] )
( [ سالم 4فأقبل ] ) -( [ بالفناء فِ بني عمرو بن عوف3ونام )أبو عفك( ] ) -ليلة صائفة

 فوضع السيف على َّبده فقتله.
 

 غزوة بني قينقاع وإجلًؤُم
فِ شوال بعد بدر، وقيل: فِ  -أحد طوائف اليهُود بالمدينة -( [5ثم َّان إجلًء بني قينقاع ] )

وَّان سببهُا أن رسول اللَّه « . قرارة الكدر»صفر سنة ثلًث، وجعلهُا مُمد بن إسحاق بعد غزوة 
َّلهُا، وَّتب بينه وبينهُم َّتابا، وألحق    صلّى اللَّه عليه وسلّم لما قدم المدينة مهُاجرا وادعته يهُود

 َّل قوم بحلفائهُم، وجعل بينه وبينهُم أمانا، وشرط عليهُم شروطا منهُا: ألا يظاُروا عليه عدوا.
فلما قدم من بدر بغت يهُود، وقطعت ما َّان بينهُا وبين رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من 

: يا معشر يهُود، أسلموا قبل أن يوقع اللَّه ( [ وقال6العهُد، فجمعهُم ]بسوق بني قينقاع[ ] )
،  بكم مثل وقعة قريش، فو اللَّه إنكم لتعلمون أني رسول اللَّه

( [ وإنا واللَّه أصحاب 7فقالوا: يا مُمد لا يغرنك من لقيت، إنك قهُرت قوما أغمارا ] )
 الحرب، ولئن قاَلتنا لتعلمن أنك لم َقاَل مثلنا.

 



 سبب إجلًئهُم
جاءت امرأة رجل من الأنصار إلى  -من إظهُار العداوة ونبذ العهُد -ما ُم عليه فبينما ُم على

سوق بني قينقاع فجلست عند صائغ فِ حليّ لها، فجاء أحد بني قينقاع فحل درعهُا من ورائهُا 
بشوَّة وُي لا َشعر، فلما قامت بدت عورتها فضحكوا منهُا، فاَبعه رجل من المسلمين فقتله، 

نقاع وقتلوه، ونبذوا العهُد إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وحاربوا، وحقصنوا فاجتمع عليه بنو قي
 فِ حصنهُم. فأنزل اللَّه َعالى:

بُّ الْخائنِِيَن ] )  ( [8وَإِمها تَخافَنه مِنْ قَ وْمٍ خِيانةَ  فاَنْبِذْ إِليَْهُِمْ عَلى سَواءٍ إِنه اللَّهَ لا يححِ
 ( [ بني قينقاع9 أخاف ] )فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنا

 فسار إليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم السبت
__________ 

( [ البكاءون: ُم السبعة الذين نزل فيهُم قوله َعالى: وَلا عَلَى الهذِينَ إِذا ما أَََ وْكَ لتَِحْمِلَهُحمْ 1] )
لحكحمْ عَلَيْهِ ََ وَلهوْا وَ  أَعْي حن حهُحمْ ََفِيضح مِنَ الدهمْعِ حَزَنا  أَلاه يجَِدحوا ما ي حنْفِقحونَ الآية ق حلْتَ لا أَجِدح ما أَحِْْ

 / التوبة.92
 « .عزة»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
 « .أقبل»( [ فِ )خ( 4] )
 « .قينقا»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ زيادة للإيضاح.6] )
 ربة عنده.( [ أغمار: جمع غمر، وُو الجاُل الّذي لا تج7] )
 / الأنفال.58( [ الآية 8] )
 « .أخافه من»( [ فِ )خ( 9] )

(1/122) 

 

النصف من شوال بعد بدر ببضع وعشرين يوما، وُم سبعمائة مقاَل: منهُم ثلًثمائة متدرعّون 
بدروع الحديد، ولم يكن لهم حصون ولا معاقل، وإنما َّانوا تجارا وصاغة، وُم حلفاء لعبد اللَّه بن 

م خمس عشرة ليلة أبّي ب ن سلول، وَّانوا أشجع يهُود فكانوا أول من غدر من اليهُود، فحاصرُ
حتى نزلوا على حكم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأمر بِم فربطوا، واستعمل على رباطهُم 

وَّتافهُم المنذر بن قدامة السّلمي من بني غنم بن السّلم بن مالك بن الأوس، ثم خلّى عنهُم 



م أن يجلوا من المدينة، فأجلًُم مُمد بن مسلمة  بشفاعة عبد اللَّه بن أبي بن سلول، وأمرُ
الأنصاريّ، وقيل: عبادة بن الصامت، وقبض أموالهم، وأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من 

( [ وُي الكتوم والروحاء والبيضاء، وأخذ درعين: الصّغديةّ وفضة، 1سلًحهُم ثلًث قسيّ ] )
( [ ما 2ثة أسياف وثلًثة أرماح. ووجدوا فِ منازلهم سلًحا َّثيرا وآلة الصياغة، وخّمس ] )وثلً

( [ 3أصاب منهُم، وقسم ما بقي على أصحابه. وخرجوا بعد ثلًث فلحقوا بأذرعات ] )
بنسائهُم وذراريهُم، فلم يلبثوا إلا قليلً حتى ُلكوا، وقال الحاَّم: ُذه وبني النضير واحدة وربما 

 ( [ لا يتأمل.4على من ] )اشتبهُا 
واستخلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ غزوة بني قينقاع على المدينة أبا لبابة بن عبد 

 المنذر، وحْل لواءه حْزة بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه، وَّان أبيض، ولم َكن الرايات يومئذ.
 

 غزوة السّويق
صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم الأحد الخامس من ذي الحجة ثم َّانت غزوة السّويق، خرج رسول اللَّه 

على رأس اثنين وعشرين شهُرا فِ مائتين من المهُاجرين والأنصار، واستخلف على المدينة أبا لبابة 
( [ خمسة أيام. وذلك أن المشرَّين لما رجعوا إلى مكة من بدر حرّم 5بن عبد المنذر، فغاب ] )

تى يثأر من مُمد وأصحابه بمن أصيب من قومه، فخرج فِ أبو سفيان صخر بن حرب الدُّن ح
ليلً، ودخلوا على  -فِ طرف المدينة -مائتي راَّب، وقيل: فِ أربعين راَّبا، فجاءوا بني النضير

 سلًّم بن مشكم فسقى
__________ 

 ( [ جمع قوس.1] )
 ( [ أخذ خمس الغنيمة.2] )
ص  1بلقاء وعمان )معجم البلدان( ج ( [ أذرعات: بلد فِ أطراف الشام يجاور أرض ال3] )

130. 
 « .اشتبهُا ولا يتأمل»( [ فِ )خ( 4] )
 « .ففات»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ 1أبا سفيان خمرا وأخبره من أخبار النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وخرج ]أبو سفيان[ ] )
 -ُو معبد بن عمرووُذا الأنصاري  -سحرا، فوجد رجلً من الأنصار فِ حرث فقتله وأجيره



وحرّق بيتين بالعريض، وحرق حرثا لهم وذُب. فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بمن معه فِ 
يتخففون  -وُي عامة أزوادُم -( [2أثره، وجعل أبو سفيان وأصحابه يلقون جرب السويق ] )

م خوفا من الطلب، فجعل المسلمون يأخذونها. فسمّيت غزو   ة السويق لهذا.منهُا لسرعة سيُر
 

 أول عيد ضحى فيه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
وعاد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى المدينة. وصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلًة 

الأضحى بالمصلى، وضحى بشاة، وقيل: بشاَين، وضحّى معه ذوو اليسار. قال جابر ضحينا فِ 
 بع عشرة أضحية، وُو أول عيد ضحى فيه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.بني سلمة س

 
 َّتاب المعاقل والديات

 ( [ والديات، وَّانت معلّقة بسيفه.3وَّتب صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ُذه السنة المعاقل ] )
 

 زواج فاطمة بنت رسول اللَّه وغزوة قرارة الكدر
 عنهُما، على رأس اثنتين وعشرين شهُرا ثم َّانت غزوة ويقال: فيهُا بنى عليّ بفاطمة رضي اللَّه 

قرارة الكدر، ويقال: قرقرة بني سليم وغطفان، خرج إليهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
( [ ، 4للنصف من مُرم على رأس ثلًثة وعشرين شهُرا، ُذا قول مُمد بن عمر الواقدي ] )

 ( [ ابن حزم:5وقال ] )وقال ابن إسحاق: َّانت فِ شوال سنة اثنين. 
لم يقم منصرفة من بدر بالمدينة إلا سبعة أيام، ثم خرج يريد بني سليم وحْل لواءه عليّ بن أبي 

 طالب رضي اللَّه عنه، واستخلف على المدينة عبد اللَّه بن أم مكتوم.
 وذلك أنه بلغه أن بقرارة الكدر جمعا من غطفان وسليم، فأخذ عليهُم الطريق فلم

__________ 
 ( [ زيادة للإيضاح.1] )
( [ الجرب: جمع جراب، وُو وعاء يكون فيه الزاد، والسّويق: طعام يتخذ من الحنطة 2] )

 والشعير.
ا.3] )  ( [ المعاقل والديات: ما شرع اللَّه من العوض فِ الجنايات وغيُر
 .182ص  1( [ فِ )المغازي( ج 4] )
 « .ويقال»( [ فِ )خ( 5] )
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 المجال أحدا، فأرسل فِ أعلى الوادي نفرا من أصحابه واستقبلهُم فِ بطن الوادي فوجد يجد فِ
فعوا إلى المياه، 1رعاء ] ) ( [ فيهُا غلًم يقال له يسار، فسألهم، فأخبره يسار أن الناس ارَ

( [ يريد المدينة، فأدرَّه يسار وُو يصلي الصبح فصلى وراءه، 2فانصرف وقد ظفر بالنّعم ] )
به أنفس المسلمين لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقبله وأعتقه. وقدم المدينة، وقد وطابت 

وقسم باقيهُا، وقيل: بل أصاب   -وَّانت خمسمائة -غاب خمس عشرة ليلة، وأخذ خمس النعم
 َّل رجل منهُم سبعة أبعرة، وَّانوا مائتي رجل، وَّان قسمهُا بصرار على ثلًثة أميال من المدينة.

 
 تل َّعب بن الأشرفسرية ق

ثم َّان قتل َّعب بن الأشرف اليهُودي لأربع عشرة من شهُر ربيع الأول على رأس خمسة عشر 
( [ وذلك أنه َّان من بني نبهُان بن طيِّئ حليفا لبني قريظة، وأمه من بني النضير، 3شهُرا ] )

عليهُم َّفار قريش فِ  وَّان عدوّا للَّه ولرسوله يهُجو النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه، ويحرّض
( [ قريشا، وعاد إلى 4شعره، ثم خرج إلى مكة بعد بدر فجعل يرثي ]قتلى بدر ويحرّض[ ] )

 المدينة.
 

 سبب قتله
فِ إعلًنه الشرّ وقوله  -فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ اَّفني ابن الأشرف بما شئت

، وقال: من لي بابن الأشرف فقد آذاني.  -الأشعار فقال مُمد بن مسلمة: أنا به يا رسول اللَّه
 وأنا أقتله، قال: فافعل.

وأمره بمشاورة سعد بن معاذ، فاجتمع مُمد بن مسلمة ونفر من الأوس منهُم عباد بن بشر بن 
وقش بن رغبة بن زعورا ابن عبد الأشهُل، وأبو نائلة سلكان بن سلًمة والحارث بن أوس ]بن 

 ( [5بني حارثة[ ] ) معاذ، وأبو عبس بن جبر أحد
، نحن نقتله فأذن لنا فلنقل، قال: قولوا ] )  ( [ .6فقالوا: يا رسول اللَّه

 وَّان ُو ومُمد بن -فأتاه أبو نائلة وُو فِ نادي قومه
__________ 

 ( [ جمع راع.1] )
 « .بنعم»( [ فِ )خ( 2] )
 31ص  2( ج ومن )ابن سعد 184ص  1( [ َّذا بالأصل والصواب من )المغازي( ج 3] )

 خمسة وعشرين شهُرا من مهُاجر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.»
 ( [ زيادة للإيضاح.4] )



 .10ص  3( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 5] )
 ( [ قال يقول: َّناية عن بعض الكذب فِ الحديث.6] )
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ناشدا الأشعار حتى قام القوم، ف -مسلمة أخويه من الرضاعة  قال له:فتحدثا وَ
قطعت السبل  َّان قدوم ُذا الرجل علينا من البلًء، حاربتنا العرب، ورمتنا عن قوس واحدة، وَ

عنا حتى جهُدت الأنفس، وضاع العيال، فقال َّعب: قد َّنت أحدثك بِذا أن الأمر سيصير 
 إليه، قال أبو نائلة: ومعي رجال من أصحابي على مثل رأيي، وقد أردت أن آَيك بِا فنبتاع منك
نك ما يكون لك فيه ثقة، واَّتم عنا ما حدثتك من ذَّر مُمد، قال: لا أذَّر  طعاما ومهرا، ونرُ

 منه حرفا، لكن اصدقني، ما الّذي َريدون فِ أمره؟ قال: خذلانه والتنحي عنه، قال:
نونني! قال الحلقة ] ) ني، فماذا َرُ ( [ ، فرضي. وقام أبو نائلة من عنده على ميعاد. 1سررَ

 ابه فأجمعوا أن يأَوه إذا أمسى لميعاده،فأَى أصح
( [ ، وقال: امضوا 2وأخبروا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فمشى معهُم ووجهُهُم من البقيع ] )

 على برَّة اللَّه وعونه،
 -وذلك بعد أن صلوا العشاء فِ ليلة مقمرة مثل النهُار، فأَوا ابن الأشرف فهُتف به أبو نائلة

فوثب ونزل من حصنه إليهُم، فجعلوا يتحادثون ساعة، ثم  -( [3)وَّان حديث عهُد بعرس ] 
( [ ليتحادثوا بقية ليلتهُم، فأدخل أبو نائلة يده فِ رأس َّعب 4مشوا قبل شرج العجوز ] )

( [ رأسه فضربه 5وقال: ما أطيب عطرك ُذا!! ثم مشى ساعة وعاد لمثلهُا وأخذ بقرون ] )
( [ معه فِ سرة َّعب حتى انتهُى إلى 6غولا ] )الجماعة بأسيافهُم، ووضع مُمد بن مسلمة م

 عانته، فصاح صيحة أسمعت جميع آطام اليهُود، فأشعلوا نيرانهم.
وقد قام يصلي ليلته  -واحتز الجماعة رأس َّعب واحتملوه وأَوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

 فلحت الوجوه، فقالوا:فلما بلغوه َّبروا فكبّر صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم قال: أ -بالبقيع
. ورموا برأس َّعب بين يديه، فحمد اللَّه على قتله،  ووجهُك يا رسول اللَّه

فل على جرح الحارث بن أوس، وَّان قد جرح ببعض سيوف أصحابه فبرأ من وقته.  وَ
وأصبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الليلة التي قتل فيهُا ابن الأشرف فقال: من ظفرتم به 

 ن رجال يهُود فاقتلوه،م
 فخافت اليهُود فلم يطلع عظيم من عظمائهُم ولم ينطقوا،

__________ 



 ( [ الحلقة: السلًح عامة والدروع خاصة.1] )
 ( [ بقيع الغرقد بالمدينة.2] )
 ( [ يعني ابن الأشرف.3] )
 .334ص  3( [ شرج العجوز: موضع قرب المدينة. )معجم البلدان( ج 4] )
 رأسه. ( [ ضفائر5] )
( [ سيف دقيق قصير ماض يكون فِ جرف سوط يشده القاَل على وسطه ليغتال به 6] )

 الناس.
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 ( [ .1)وخافوا أن يبيّتوا َّما بيت ابن الأشرف( ] )
 

 مقتل ابن سنينة
( [ ، فعدا 2وَّان ابن سنينة من يهُود بني حارثة حليفا لحويصّة بن مسعود ]قد أسلم[ ] )

( [ على ابن سنينة فقتله، فجعل أخوه حويّصة 4[ مُيّصة ]بن مسعود[ ] )( 3]أخوه[ ] )
يضربه ويقول: أي عدو اللَّه أقتلته!! أما واللَّه لربّ شحم فِ بطنك من ماله، فقال مُيصة: 

( [[ واللَّه لو أمرني بقتلك الّذي أمرني بقتله لقتلتك ]قال: أو اللَّه لو أمرك مُمد 5]فقلت ] )
؟ قال: نعم، واللَّه لو أمرني بضرب عنقك لضربتهُا، قال: واللَّه إن دينا بلغ بك ُذا بقتلي لقتلتني

 ( [ .6لعجب، فأسلم حويّصة[ ] )
( [ ، فقال: إنه لو فر َّما فرّ 7فجاءت يهُود إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يشكون ذلك ] )

جانا بالشعر، ولم يفعل ُذا أحد غيره ممن ُو على مثل رأيه ما اغتيل، ولكنه نال منا الأذى وُ
 منكم إلا َّان السيف.

( [ بينهُم َّتابا ينتهُون إلى ما فيه، فكتبوا بينهُم وبينه َّتابا. 8ودعاُم أن يكتب ]بينه و[ ] )
 وحذرت يهُود وخافت وذلت من يوم قتل ابن الأشرف.

 
 غزوة ذي أمر بنجد

 اللَّه عليه وسلّم فِ يوم الخميس ( [ بنجد، خرج رسول اللَّه صلّى9ثم َّانت غزوة ذي أمر ] )
__________ 

 .190ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 1] )



 ( [ زيادة من المرجع السابق.2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
 ( [ زيادة للإيضاح.4] )
 .13ص  3( [ زيادة من ابن ُشام ج 5] )
يومئذ، فقال  فأسلم حويصة»وزاد:  192، 191ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 6] )

 يقول: -وُي ثبت، لم أر أحدا يدفعهُا -مُيّصة
 يلوم ابن أمي لو أمرت بقتله ... لطبقت ذفراه بأبيض قاضب

 حسام َّلون الملح أخلص صقله ... متى ما َصوبه فليس بكاذب
 وما سرّني أنّي قتلتك طائعا ... ولو أن لي ما بين بصرى ومأرب

 « .والذفرى: عظم ناَئ خلف الأذن»
 « .يشكو»( [ يعني فِ قتل ابن الأشرف، وفِ )خ( 7)] 

 ( [ زيادة للسياق.8] )
 « .ذي أمو»( [ فِ )خ( 9] )
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( [ ، وذَّر 1الثامن عشر من ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهُرا فِ قول الواقدي ] )
أفراس.  ابن إسحاق أنها َّانت فِ المحرم سنة ثلًث، ومعه أربعمائة وخمسون، فيهُم عدّة
من بني ثعلبة  -واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه. وذلك أنه بلغه أن جمعا

بذي أمر قد  -بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وبني مُارب بن خصفة بن قيس
بني  تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطرافه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فجمعهُم دعثور بن الحارث من

( [ رجلً منهُم بذي القصة يقال له 2مُارب. فأصاب )رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم( ] )
جبار من بني ثعلبة فأسلم، وسار معهُم يدلهم على عورات القوم حتى أُبطهُم من َّثيب، فهُربت 

ى اللَّه الأعراب فوق الجبال، فنزل صلّى اللَّه عليه وسلّم ذي أمر، فأصابِم مطر َّثير، فذُب صلّ 
عليه وسلّم لحاجته فأصابه المطر فبلّ ثوبه فنزعه ونشره على شجرة ليجف واضطجع حقتهُا 

 والأعراب َنظر إليه.
 

 خبر دعثور الّذي أراد قتل رسول اللَّه 
فبادر دعثور وأقبل مشتملً على السيف حتى قام على رأس النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالسيف 



. ودفع جبريل عليه السلًم فِ صدره مشهُورا وقال: يا مُمد،  من يمنعك مني اليوم؟ قال: اللَّه
 فوقع السيف من يده، فأخذه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقام به على رأسه فقال:

 من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، وأسلم،
وفيه  وحلف لا يكثرّ عليه جمعا أبدا ثم أدبر، فأعطاه سيفه. فأَى قومه ودعاُم إلى الْسلًم،
َُمه قَ وْمٌ أَنْ يَ بْسحطحوا إِليَْكحمْ أيَْدِ  يَ هُحمْ فَكَفه نزلت: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا اذَّحرحوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكحمْ إِذْ 

 عليه وسلّم إلى ( [ . وعاد صلّى اللَّه 3أيَْدِيَ هُحمْ عَنْكحمْ وَاَ هقحوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَّهلِ الْمحؤْمِنحونَ ] )
 المدينة فكانت غيبته أحد عشرة ليلة.

 
 زواج أم َّلثوم بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

وفِ ربيع الأول ُذا َزوج عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه بأم َّلثوم بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم، ودخل بِا فِ جمادى الآخرة، رضي اللَّه عنهُا.

__________ 
لقيح الفهُوم( ص  193ص  1( [ )المغازي( ج 1] ) ص  2وذَّر )الطبري( فِ تاريخه ج  54)وَ

ذَّر ُذا فِ أحداث « وُي غزوة ذي أمر، فأقام بنجد صفرا َّلّه أو قريبا من ذلك» 487
 السنة الثالثة من الهجرة.

 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
 « .لآيةعنكم ا»/ المائدة، وفِ )خ( 11( [ الآية 3] )

(1/128) 

 

 غزوة بني سليم بالفرع
( [ من ناحية الفرع، خرج صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 1ثم َّانت غزوة بني سليم ببحران ] )

السادس من جمادى الأولى على رأس سبعة وعشرين شهُرا فِ ثلًثمائة رجل، واستخلف على 
( [ 1حتى إذا َّان دون بحران ] )( [ السير، 2المدينة ابن أم مكتوم، ولم يظهُر وجهُا، فأغذ ] )

بليلة لقي رجلً من بني سليم فأخبره أن القوم افترقوا، فحبسه مع رجل وسار حتى ورد بحران ] 
( [ الرجل. فكانت غيبته 3( [ وليس بِا أحد، فأقام أياما ورجع ولم يلق َّيدا، وأرسل ] )1)

 ( [ .4عشر ليالي ] )
 

 سرية زيد بن حارثة إلى القردة



( 6وُي أول سرية خرج زيد )ابن حارثة( ] ) -( [5ت سرية زيد بن حارثة إلى القردة ] )ثم َّان
يريد صفوان بن أمية  -[ فيهُا أميرا، سار لهلًل جمادى الآخرة على رأس سبعة وعشرين شهُرا

وسلك على جهُة العراق يريد الشام بتجارة فيهُا أموال  -( [ عن الطريق7وقد نكب ] )
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يعترضهُا. فقدم نعيم بن مسعود الأشجعي  لقريش، خوفا من رسول

( [ يشرب، 8على َّنانة بن أبي الحقيق فِ بني النضير فشرب معه، ومعهُم سليط بن النعمان ] )
ولم َكن الخمر قد حرّمت، فذَّر نعيم خروج صفوان فِ عيره وما معهُم من الأموال، فخرج 

وأخبر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأرسل زيد بن حارثة فِ مائة  ( [ من ساعته9)سليط( ] )
راَّب فأصابوا العير وأفلت أعيان القوم. فقدموا بالعير فخمسهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم، فبلغ الخمس عشرين ألف
__________ 

 فِ َّل المواضع.« نْران»( [ فِ )خ( 1] )
 السير: أسرع.وأغذّ « أغد»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ أرسله: أطلقه.3] )
 .197ص  1( [ َّذا فِ )خ( وفِ )الواقدي( ليال ج 4] )
( [ القردة: بالتحريك، ماء أسفل مياه الثلبوت بنجد فِ الرّمّة لبني نعامة )معجم البلدان( 5] )
 .333ص  4ج 
 .492ص  2، ومن )الطبري( ج 197ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 6] )
 كب: عدل.( [ ن7] )
ُذا فِ الصحابة، وأنه لم يجد الخبر!! « سليط بن النعمان»( [ زعم مُقق )ط( أنه لم يجد 8] )

 ونقول:
، و )البداية والنهُاية لابن َّثير( 199 -198ص  1ُذا الخبر بتمامه فِ: )المغازي للواقدي( ج 

 .5 -4ص  4ج 
 ( [ زيادة للإيضاح.9] )

 .5م  1إمتاع الأسماع ج 

(1/129) 

 

م، وقسم ما بقي على أُل السرية، وَّان فيمن أسر فرات بن حيان ] )  ( [ فأسلم.1درُ
 



 زواج حفصة أم المؤمنين
( [ حفصة بنت عمر بن 2وفِ شعبان من ُذه السنة َزوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

 الخطاب رضي اللَّه عنهُما، وقال أبو عبيد: سنة اثنتين، ويقال: بعد أحد.
 
 واجه زينب أم المساَّينز 

زوج زينب أم المساَّين فِ رمضان قبل أحد بشهُر، وفِ نصف رمضان ولد الحسن بن على  وَ
 رضي اللَّه عنهُما.

 
 غزوة أحد

( [ ، 3ثم َّانت غزوة أحد يوم السبت لسبع خلون من شوال على رأس اثنين وثلًثين شهُرا ] )
انت للنصف منه، وعن مالك بن وقيل: َّانت لْحدى عشرة ليلة خلت من شوال، وقيل: َّ

أنس: َّانت بعد بدر بسنة، وعنه أيضا َّانت على أحد وثلًثين شهُرا من الهجرة، وُي وقعة 
م، وميز فيهُا المؤمنين والمنافقين.  امتحن اللَّه عز وجل فيهُا عباده المؤمنين واختبُر

 
 ما فيهُا من دلائل النبوة

 وَّان فيهُا من دلائل النبوة: حققيق
 صلّى الله عليه وسلّم لأمية بن خلف: بل أنا أقتلك، فقتله،قول النبي 

وردّ عين قتادة إلى موضعهُا بعد سقوطهُا، غسل الملًئكة لحنظلة وظهُور ذلك للأنصار، فرأوا الماء 
يقطر من رأسه رفعا للجنابة التي َّانت عليه، وما اعتراُم من النعاس مع قرب العدو منهُم وذلك 

 وه،خلًف عادة من انهزم من عد
__________ 

 ( [ ]و1] )
إن من الناس ناسا »قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم حنين حين أعطى المؤلفة قلوبِم: 

 .324)المعارف( ص « [ نكلهُم إلى إيمانهم منهُم الفرات بن حيان
 فِ أحداث السنة الثالثة. 499ص  2( [ ذَّره )الطبري( فِ التاريخ ج 2] )
، وابن سعد 499ص  2)والطبري( فِ التاريخ ج  199ص  2ية )الواقدي( ج ( [ فِ روا3] )

 .36ص  2فِ )الطبقات( ج 
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 واستخلف صلّى اللَّه عليه وسلّم على المدينة ابن أم مكتوم.
 

 سبب قتال أحد
وذلك أنه لما عاد المشرَّون من بدر إلى مكة وجدوا العير التي قدم بِا أبو سفيان بن حرب من 

لم يحرَّهُا ولا فرّقهُا فطابت أنفس أشرافهُم  -وَّذلك َّانوا يصنعون -شام موقوفة فِ دار الندوةال
أن يجهُزوا منهُا جيشا َّثيفا لقتال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وباعوُا. وَّانت ألف بعير، 

فنزل فيهُم  والمال خمسون ألف دينار، وَّانوا يربحون فِ الدينار دينارا، فأخرجوا منهُا أرباحهُم،
ََكحونح عَلَيْهُِمْ قول اللَّه َعالى: إِنه الهذِينَ ََّفَرحوا ي حنْفِقحونَ أَمْوالَهحمْ ليَِصحدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَي حنْفِقحونَها ثمحه 

 ( [ .1حَسْرَة  ثمحه ي حغْلَبحونَ وَالهذِينَ ََّفَرحوا إِلى جَهَُنهمَ يححْشَرحونَ ] )
 

 ر العرببعثة قريش َستنف
عمرو بن العاص وُبيرة بن أبي وُب، وابن الزّبعرى، وأبا عزّة عمرو بن عبد اللَّه  -وبعثوا

إلى العرب يستنفرونها، فألبوا  -الجمحيّ الّذي منّ عليه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم بدر
 العرب وجمعوُا.

 
 خروج قريش من مكة

وخرج نساء مكة ومعهُن  -خمس عشرة امرأةوُن  -( [2وخرجوا من مكة ومعهُم الظعّن ] )
الدفوف يبكين قتلى بدر وينحن عليهُم. وحشدت بنو َّنانة، وعقدوا ثلًثة ألوية، وخرجوا من 
مكة لخمس مضين من شوال فِ ثلًثة آلاف ]رجل فيهُم سبعمائة دارع، ومعهُم مائتا فرس[ ] 

 ( [ وثلًثة آلاف بعير وخمس عشرة امرأة.3)
 

 ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّمَّتاب العباس إلى رس
 وَّتب العباس بن عبد المطلب َّتابا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مع رجل من بني

__________ 
 « .ثم يغلبون الآية»/ الأنفال، وفِ )خ( 36( [ الآية 1] )
 ( [ جمع ظعينة، وُي المرأة َكون فِ ُودجهُا.2] )
، وقد أثبتناه بعد إعادة « ومائتي فرس وسبعمائة دارع»)خ( ( [ ما بين القوسين فِ 3] )

 السياق.
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 ( [ .1غفار يخبره بذلك، فقدم عليه وُو بقباء فقرأه عليه أبّي بن َّعب واستكتم أبيا ] )
( [ على سعد بن الربيع فأخبره بكتاب العباس 2ونزل ]رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

 ( [ .3 إني لأرجو أن يكون فِ ذلك خير ] )فقال: واللَّه 
وقد أرجفت اليهُود والمنافقون وشاع الخبر. وقدم عمرو بن سالم الخزاعي فِ نفر وقد فارقوا قريشا 

 من ذي طوى، فأخبر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الخبر وانصرفوا.
 

 خبر أبي عامر الفاسق
( [ إلى مكة وحرّض قريشا 4]من الأوس[ ] )وَّان أبو عامر الفاسق قد خرج فِ خمسين رجلً 

( [ بن صيفيّ 5واسم أبي عامر ُذا عبد عمرو ] ) -وسار معهُا وُو يعدُا أن قومه يؤازرونهم
با، فلما جاء الْسلًم خذل فلم يدخل فيه،  الراُب، وَّان رأس الأوس فِ الجاُلية، وَّان متُر

فدعا عليه، فخرج من المدينة إلى مكة، وهّمت وجاُر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالعداوة 
 قريش وُي بالأبواء أن َنبش قبر آمنة أم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم َّفهُم اللَّه عنه.

 
 بث العيون

أنسا ومؤنسا ابني فضالة ليلة الخميس عينين، فاعترضا  -وبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
عادا إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبراه. ونزل المشرَّون ظاُر ( [ ، و 6لقريش بالعقيق ] )

المدينة يوم الأربعاء فرعت إبلهُم آثار الحرث والزرع يوم الخميس ويوم الجمعة حتى لم يترَّوا 
خضراء. وبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الحباب بن المنذر بن الجموح فنظر إليهُم وعاد 

 وما معهُم، وقد حرز عددُم
فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا َذَّروا من شأنهم حرفا، حسبنا اللَّه ونعم الوَّيل، اللههُمّ بك أجول 

 وبك أصول.
 

 المناوشة قبل أحد
 وخرج سلمة بن سلًمة بن وقش يوم الجمعة فلقى عشرة أفراس طليعة فراشقهُم

__________ 
 « .ابنا»( [ فِ )خ( 1] )
 ضاح.( [ زيادة للإي2] )
 « .خيرا»( [ فِ )خ( 3] )
 .205ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 4] )



 « .عمرو بن صيني»( [ فِ )خ( 5] )
والعرب َقول لكل مسيل ماء شقّه السيل فِ الأرض فأنهره ووسعه، عقيق وفِ بلًد ( [ »6] )

عقيق بناحية  ، والمراد فِ ُذا الخبر ُو:« العرب أربعة أعقّة وُي أودية عادية شقّتهُا السيول
 .139 -138ص  4المدينة، )معجم البلدان( ج 
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م ما لقي، وباَت  بالنّبل والحجارة حتى انكشفوا عنه، وعدا إلى قومه بني عبد الأشهُل فأخبُر
وجوه الأوس والخزرج ليلة الجمعة لست مضين من شوال عليهُم السلًح فِ المسجد بباب النبي 

 ( [ المشرَّين، وحرست المدينة حتى أصبحوا.1ا من بيات ] )صلّى اللَّه عليه وسلّم خوف
 

 رؤيا رسول اللَّه وخطبته
ورأى صلّى اللَّه عليه وسلّم رؤيا، فلما أصبح يوم الجمعة واجتمع الناس خطب على المنبر فحمد 

يت  اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أيهُا الناس، إني رأيت فِ منامي رؤيا، رأيت َّأني فِ درع حصينة، ورأ
( [ ، ورأيت بقرا َذبح، ورأيت َّأني 3( [ من عند ظبته ] )2َّأن سيفي ذا الفقار انقصم ] )

، فما أولتهُا؟ قال:  مردف َّبشا. فقال الناس: يا رسول اللَّه
أما الدرع الحصينة فالمدينة، فامكثوا فيهُا، وأما انقصام سيفي من عند ظبته فمصيبة فِ نفسي، 

. وفِ وأما البقر المذبح فقتلى فِ  أصحابي، وأما أني مردف َّبشا فكبش الكتيبة نقتله إن شاء اللَّه
 رواية: وأما انقصام سيفي فقتل رجل من أُل بيتي. وقال:

 أشيروا عليّ.
 

 اختلًف المسلمين فِ الخروج إلى العدو
َّابر من ورأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ألا يخرج من المدينة فواقفه عبد اللَّه بن أبّي والأ

م، وقال عليه السلًم: امكثوا فِ المدينة واجعلوا النساء والذراري فِ  م وأنصارُ الصحابة مهُاجرُ
ورموا من فوق الصياصي  -فنحن أعلم بِا منهُم -الآطام، فإن دخل علينا قاَلناُم فِ الأزقة

 ( [ .4والآطام ] )
فقال فتيان أحداث لم يشهُدوا بدرا وَّانوا قد شبكوا المدينة بالبنيان من َّل ناحية فهُي َّالحصن، 

وطلبوا الشهُادة وأحبوا لقاء العدو: اخرج بنا إلى عدونا، وقال حْزة وسعد بن عبادة، والنعمان 
نا  بن مالك ابن ثعلبة، فِ طائفة من الأنصار: إنا نخشى يا رسول اللَّه أن يظن عدونا أنا َّرُ



 علينا، وقد َّنت يوم بدرالخروج إليهُم جبنا عن لقائهُم، فيكون ُذا جرأة منهُم 
__________ 

 ( [ البيات: أن يوقعوا بالناس ليلً.1] )
 ( [ انقصم: َكسر.2] )
 ( [ الظبة: حد السيف من قبل ذبابه وطرفه.3] )
والآطام: جمع  531ص  1( [ الصياصي: جمع صيصية وُي الحصن. )المعجم الوسيط( ج 4] )

فع )المرجع السابق( ج   .21ص  1أطم وُو البيت المرَ
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فِ ثلًثمائة رجل فظفّرك اللَّه عليهُم، ونحن اليوم بشر َّثير، قد َّنا نتمنى ُذا اليوم وندعو اللَّه به، 
 فساقه اللَّه إلينا فِ ساحتنا.

 
 َّراُية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم للخروج

وقد لبسوا السلًح. وقال حْزة: ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما يرى من إلحاحهُم َّاره، 
( [ بسيفي خارجا من 1والّذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم اليوم طعاما حتى أجالدُم ] )

كلم مالك ابن سنان والد أبي سعيد  المدينة، وَّان يوم الجمعة صائما ويوم السبت صائما. وَ
 الخروج للقتال. فلما الخدريّ، والنعمان بن مالك بن ثعلبة، وإياس بن أوس ابن عتيك، فِ معنى

م 2أبوا إلا ذلك صلى ] ) ( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الجمعة بالناس وقد وعظهُم وأمرُ
م أن لهم النصر ما صبروا، ففرح الناس بالشخوص ] ) ( [ إلى عدوُم، 3بالجد والجهُاد، وأخبُر

سلّم العصر بالناس وقد حشدوا، وَّره ذلك المخرج َّثير. ثم صلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
( [ ورفعوا النساء فِ الآطام: ودخل صلّى اللَّه عليه وسلّم بيته ومعه أبو 4وحضر أُل العوالي ] )

ه إلى منبره.  بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما فعمماه ولبساه. وقد صف الناس له ما بين حجرَ
 

 ليه وسلّم للخروجخبر ندامة المسلمين على استكراُهُم الرسول صلّى اللَّه ع
فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا للناس: قلتم لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما قلتم 

تموه على الخروج، والأمر ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه فما أمرَّم فافعلوه،  واستكرُ
رج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وما رأيتم فيه له ُوى أو رأي فأطيعوه، فبينا ُم على ذلك إذ خ

ا وحزم وسطهُا بمنطقة )من أدم( ] )5وسلّم قد لبس لأمته ] ) ( [ 6( [ ، ولبس الدرع فأظهُرُ



قلد السيف،  من حْائل سيف، واعتم وَ
كم  ، ما َّان لنا أن نخالفك، فاصنع ما بدا لك، فقال: قد دعوَ فقال الذين يلحون: يا رسول اللَّه

تم، ولا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعهُا حتى يحكم اللَّه بينه وبين أعدائه، إلى ُذا الحديث فأبي
كم به فاَبعوه، امضوا على اسم اللَّه فلكم  انظروا ما أمرَ

__________ 
 ( [ جالد بالسيف: ضرب بسرعة َّأنه يجلد بسوط.1] )
 « .صلى اللَّه »( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ الشخوص: الخروج.3] )
 .166ص  4لي: ضيعة بينهُا وبين المدينة أربعة ليال )معجم البلدان( ج ( [ العوا4] )
 ( [ اللأمة: أداة الحرب ولباسهُا.5] )
 « .حْائل سيف»( [ ما بين القوسين َّان فِ )خ( بعد قوله: 6] )
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 النصر ما صبرتم.
ن عدي بن وقيل بل ُو مُرز بن عامر بن مالك اب -( [1ووجد مالك بن عمرو النّجّاري ] )

قد مات، ووضعوه عند موضع الجنائز  -عامر بن غنم بن عدي النجار، وُو قول ابن الكلبي
 فصلّى عليه.

 
 الألوية يوم أحد

ثم دعا بثلًثة أرماح فعقد ثلًثة ألوية، فدفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير، ولواء الخزرج إلى 
ودفع لواء المهُاجرين إلى على بن أبي  -ويقال إلى سعد بن عبادة -حباب بن المنذر بن الجموح

 ( [ رضي اللَّه عنهُم.2طالب، ويقال: إلى مصعب بن عمير ] )
قلد القوس وأخذ قباءه ] ) ( [ بيده. والمسلمون عليهُم السلًح فيهُم مائة 3ثم رَّب فرسه وَ

والناس عن يمينه وشماله،  -سعد بن عبادة وسعد بن معاذ -دارع، وخرج السعدان أمامه يعدوان
 حتى انتهُى إلى رأس الثنية.

 
 َّتيبة عبد اللَّه بن أبي وحلفاؤه من يهُود

( [ فقال: ما 5( [ َّتيبة خشناء لها زجل ] )4]حتى إذا َّان بالشيخين التفت فنظر إلى[ ] )



 ُذه؟ فقالوا: ُؤلاء حلفاء عبد اللَّه بن أبي بن سلول من يهُود، فقال:
 لا نستنصر بأُل الشرك على أُل الشرك،

، والمشرَّون بحيث يرونه، فاستعدوا لحربه، -وهما أطمان -( [6فعسكر بالشيخين ] ) ومضى
 وُمّ بنو سلمة وبنو حارثة ألا يخرجوا إلى أحد ثم خرجا.

 
 خيل المسلمين

 وَّان المسلمون ألفا فيهُم مائة دارع، وفرسان: أحدهما لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
__________ 

 .214ص  1)الواقدي( ج ( [ وُو قول 1] )
 « .عمرو»( [ فِ )خ( 2] )
 « .وأخذ قناة بيده» 215ص  1( [ فِ )المغازي( ج 3] )
 .99ص  2وما أثبتناه من )ابن سعد( ج « رأى»( [ فِ )خ( مكان ما بين القوسين 4] )
 ( [ زجل: صوت وجلبة.5] )
 ان ُناك.( [ موضع سّمي َّذلك لأن شيخا وشيخة َّانا يجلسان عليه يتناجي6] )
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 والآخر لأبي بردة بن نيار.
 

 عرض الغلمان وردُّم عن القتال
وعرض عليه غلمان: عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد، والنعمان بن بشير، وزيد 

( [ ، وأسيد بن ظهُير، وعرابة بن أوس، وأبو 1بن أرقم، والبراء بن عازب )وعمرو بن حزم( ] )
( [ ، وسمرة بن جندب، ورافع بن خديج، 2دريّ، )وسعد بن حبتة الأنصاري( ] )سعيد الخ

 فردُّم، ثم أجاز رافع بن خديج لأنه رام،
فقال سمرة بن جندب لزوج أمه مري بن سنان: أجاز رسول اللَّه رافع بن خديج وردّني وأنا 

 أصرعه، فأعلم بذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال:
 ، فصرع سمرة رافعا فأجازه،َصارعا

 ونزل عبد اللَّه بن أبّي ناحية.
 



 الحرس والأدلاء
فلما فرغ العرض وغابت الشمس، أذّن بلًل بالمغرب، فصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
بأصحابه، ثم أذّن بالعشاء فصلى بِم، واستعمل على الحرس مُمد بن مسلمة فِ خمسين رجلً 

 يطوفون بالعسكر.
وقال حين صلى العشاء: من يحفظنا الليلة؟ فقام ذَّوان بن عبد قيس فلبس درعه وأخذ درقته، 

 فكان يطيف بالعسكر ليلته، ويقال:
( [  3بل َّان يحرس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم يفارقه. ونام صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى ] )

 َّان السحر قال:
 ( [ يخرجنا على القوم من َّثب؟4لى الطريق ]و[ ] )أين الأدلاء؟ من رجل يدلنا ع

فقال: أنا يا  -فقام أبو حثمة الحارثي، ويقال: أوس بن قيظي، ويقال: مُيصة، وأبو حثمة أثبت
.  رسول اللَّه

__________ 
 .18ص  3( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 1] )
 6ص  2)عيون الأثر( ج ( [ أغفله )الواقدي( و )ابن ُشام( ، وذَّر ابن سيد الناس فِ 2] )

بفتح الحاء المهُملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق تاء  -وسعد ابن حبته»
بفتح الحاء الموحدة وَّسر الحاء المهُملة  -جد أبي يوسف الفقيه وُو سعد بن بحير -التأنيث

)الاستيعاب( ج  وذَّره ابن عبد البر فِ« ابن معاوية حليف بني عمرو بن عوف -وسكون الياء
 .923َرجمة رقم  36ص  4

حتى إذا  »، وفِ )ابن ُشام( « فلما َّان فِ السحر» 217ص  1( [ فِ )الواقدي( ج 3] )
 « .َّان السحر

 .8ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 4] )
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 نبوءة رسول اللَّه بسل السيوف
ارثة، فذبّ فرس أبي بردة بن نيار فخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم فرَّب فرسه فسلك به فِ بني ح

 ( [ سيفه فسل سيفه،1بذنبه فأصاب َّلًّب ] )
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا صاحب السيف، شم شيفك، فإنّي إخال السيوف 

 ( [ .2ستسلّ فيكثر سلهُا ] )



فوق  ولبس من الشيخين درعا واحدة حتى انتهُى إلى أحد، فلبس درعا أخرى ومغفرا وبيضة
المغفر، ولما نهض صلّى اللَّه عليه وسلّم من الشيخين زحف المشرَّون على َعبئة، وقد رأس فيهُم 

م الذين قتلوا ببدر، ووافى عليه السلًم أحدا وقد حانت  أبو سفيان صخر بن حرب لعدم أَّابرُ
 الصلًة وُو يرى المشرَّين، فأذن بلًل وأقام، وصلى عليه السلًم بأصحابه الصبح صفوفا.

 
 انخزال ابن أبي ورجوعه

( [ ابن أبّي فِ َّتيبة وُو يقول: أيعصيني ويطيع الولدان؟ حتى عاد إلى المدينة ومعه 3وانخزل ] )
ثلًثمائة، فبقي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ سبعمائة، وذَّر له قوم من الأنصار أن يستعينوا 

 يه وسلّم من ذلك ومن أن يستعين بمشرك.( [ صلّى اللَّه عل4بحلفائهُم من يهُود فأبي ] )
 

 َعبئة جيش المسلمين
وصفّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحابه وجعل الرماة خمسين رجلً، عليهُم عبد اللَّه ابن 

( [ ، وجعل على 5جبير، ]ويقال: بل جعل عليهُم سعد بن أبي وقاص، وابن جبير أثبت[ ] )
 وام، وعلى الأخرى المنذر بن عمروإحدى المجنبتين الزبير بن الع

__________ 
كون فيهُا علًقته.1] )  ( [ َّلًّب السيف: المسمار أو الحلقة التي َكون فِ قائم السيف وَ
فهُي َّما  506ص  2، وأما رواية )الطبري( ج 218ص  1( [ ُذه رواية )الواقدي( ج 2] )

 ، فاستلّه،فذبّ فرس بذنبه، فأصاب َّلًب سيف»نقلهُا عن )ابن إسحاق( : 
لصاحب السيف: شم  -وَّان يحب الفأل ولا يعتاف -فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

: 151ص  2ورواية )ابن الأثير( فِ )الكامل( ج « . سيفك، فإنّي أرى السيوف ستسلّ اليوم
يه وذبّ فرس بذنبه فأصاب َّلًّب سيف صاحبه، فاستله، فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عل»

 « .وسلّم: سيوفكم، فإنّي أرى السيوف ستسلّ اليوم
 « .ارحقل»( [ انخزل: انقطع ثم انفرد ثم َراجع )ُامش ط( وفِ )المغازي( 3] )
 متعديا بنفسه أو بحرف جر.« أبى من ذلك»، « أبى ذلك»( [ َقول: 4] )
 وُذا حق موضعهُا.« الغنوي»( [ ما بين القوسين فِ )خ( بعد قوله 5] )
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 ( [ ، وجعل أحدا خلف ظهُره واستقبل المدينة.1الغنوي ] )
 

 َعبئة المشرَّين يوم أحد
وأقبل المشرَّون: على ميمنتهُم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهُل، ولهم مجنّبتان 

 -وَّانوا مائة -مائتا فارس، وعلى الخيل صفوان بن أمية، ويقال: عمرو ابن العاص، وعلى رماتهم
( [ ربيعة. ودفعوا لواءُم إلى طلحة بن أبي طلحة: واسمه عبد اللَّه بن عبد 2عبد اللَّه بن أبي ] )

 العزّى بن عثمان بن عبد الدار ابن قصيّ.
 

 َسوية صفوف المسلمين
ومشى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على رجليه يسوي الصفوف حتى َّأنما يقوّم بِا القداح، 

 خارجا قال: تأخر.إن رأى صدرا 
 فلما استوت دفع اللواء إلى مصعب ابن عمير فتقدم به بين يدي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 
 خطبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم أحد

ثم قام فخطب الناس فقال: يا أيهُا الناس: أوصيكم بما أوصاني اللَّه فِ َّتابه من العمل بطاعته 
ارمه. ثم إنكم بمنزل أجر وذخر لمن ذَّر الّذي عليه ثم وطّن نفسه له على الصبر والتناُي عن مُ

( [ ، قليل من يصبر عليه إلا من عزم 3واليقين والجدّ والنشاط، فإن جهُاد العدو شديد َّريه ] )
اللَّه له رشده، فإن اللَّه مع من أطاعه، وإن الشيطان مع من عصاه، فافتحوا أعمالكم بالصبر على 

. وعليكم بالذي أمرَّم به، فإنّي حريص على رشدَّم، وإن الج هُاد، والتمسوا بذلك ما وعدَّم اللَّه
الاختلًف والتنازع والتثبط من أمر العجز والضعف مما لا يحب اللَّه ولا يعطي عليه النصر ولا 

ورغب  ( [ أن من َّان على حرام فرّق اللَّه بينه وبينه4الظفر. يا أيهُا الناس: حدد فِ صدري ] )
 له عنه غفر اللَّه له ذنبه، ومن صلى عليّ صلى اللَّه عليه وملًئكته عشرا،

__________ 
 8219( [ لعله المنذر بن عمرو بن خنيس بن حارثة، ذَّره صاحب )الْصابة( َرجمة رقم 1] )
 « .الغنوي»، ولم أجده فِ ما عندي من َّتب السيرة أو الرجال باسم 285ص  9ج 
 .220ص  1والتصويب من )المغازي( ج « ابن ربيعة»( [ فِ )خ( 2] )
 « .شديد َّربه»( [ فِ نسخة من )المغازي( : 3] )
 ( [ حدد: أي قد امتنع بي ولزمني.4] )
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ه، ومن َّان  ومن أحسن من مسلم أو َّافر وقع أجره على اللَّه فِ عاجل دنياه أو آجل آخرَ
وم الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوَّا، ومن يؤمن باللَّه واليوم الآخر فعليه الجمعة ي

 ( [ استغنى اللَّه عنه، واللَّه غني حْيد.1استغنى عنهُا ] )
كم به، ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد  ما أعلم من عمل يقربكم إلى اللَّه إلا وقد أمرَ

لن مهوت نفس حتى َستوفِ أقصى رزقهُا، لا نهيتكم عنه، وإنه قد نفث فِ روعي الروح الأمين أنه 
ينقص منه شيء وإن أبطأ عنهُا، فاَقوا اللَّه ربكم، وأجملوا فِ طلب الرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه 

أن َطلبوه بمعصية ربكم، فإنه لا يقدر ما عنده إلا بطاعته. قد بين لكم الحلًل والحرام، غير أن 
، فمن َرَّهُا حفظ ( [ من الأمر لا يعلمه2ُبينهُما شبهُا ] ) ا َّثير من الناس إلا من عصم اللَّه

عرضه ودينه، ومن وقع فيهُا َّان َّالراعي إلى جنب الحمى أو شك أن يقع فيه، وليس ملك إلا 
( [ 3وله حْى، ألا وإن حْى اللَّه مُارمه. والمؤمن من المؤمنين َّالرأس من الجسد إذا اشتكى ] )

 سلًم عليكم.( [ ، وال4َداعى إليه سائر الجسد ] )
 

 أول من أنشب الحرب
وأول من أنشب الحرب أبو عامر. طلع فِ خمسين من قومه مع عبيد قريش فنادى: يا للأوس، 

 أنا أبو عامر، فقالوا: لا مرحبا بك ولا أُلً يا فاسق! فقال:
لقد أصاب قومي بعدي شر! فتراموا بالحجارة ساعة حتى ولّى. ودعا طلحة ابن أبي طلحة إلى 

ز فبرز له علي رضي اللَّه عنه فقتله، فكبر المسلمون وسرّ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بقتله: البرا
 فإنه ُو َّبش الكتيبة.

 
 نساء المشرَّين وغناؤُم

أمام صفوفهُم يضربن بالأَّبار والدّفاف والغرابيل،  -قبل التقاء الجمعين -وَّانت نساء المشرَّين
دنا القوم بعضهُم من بعض تأخر النساء وقمن خلف ثم يرجعن فيكن فِ مؤخر الصف، فإذا 

 الصفوف: فجعلن َّلما ولّى رجل حرضنه وذَّرنه
__________ 

 .222ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « استغنى عن اللَّه »( [ فِ )خ( 1] )
 .222ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « شبهُات»( [ فِ )خ( 2] )
 ة.مكرر « إذا اشتكى»( [ فِ )خ( 3] )
 .222ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « . جسده»( [ فِ )ط( 4] )
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 قتلًُم ببدر، ويقلن:
 ( [1نحن بنات طارق ... نمشي على النّمارق ] )

 إن َقبلوا نعانق ... أو َدبروا نفارق
 فراق غير وامق

أجول وأصول، وفيك أقاَل، وَّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا سمع قولهن قال: اللههُمّ إني بك 
 حسبي اللَّه ونعم الوَّيل،

قول:  ويقال: إن ُندا قامت فِ النسوة يضربن بالدفوف وَ
 ويهُا بني عبد الدار ... ويهُا حْاة الأديار

 ضربا بكل بتار
قول:  وَ

 نحن بنات طارق ... نمشي على النمارق
 ]إلى آخره..

النون، حكاه يعقوب: وُي الوسائد، وقد  النمارق، جمع نمرقة بضم النون والراء، وربما َّسرت
إنما أرادت بنات « : نحن بنات طارق»َسمى الطنفسة التي فوق الرحل نمرقة، ويقال فِ قولها: 

 الأمر الواضح المضيء َّإضاءة النجم، وذلك من قوله َعالى: وَالسهماءِ وَالطهارِقِ[ .
 

 خبر قزمان
ه نساء بني ظفر فأَى رسول اللَّه صلّى اللَّه ( [ يعرف بالشجاعة وقد تأخر2وَّان قزمان ] ) ، فعيَر

عليه وسلّم وُو يسوي الصفوف حتى انتهُى إلى الصف الأول، فكان أول من رمى من المسلمين 
 ( [3بسهُم، فجعل يرسل نبلً َّأنها الرماح، ويكت َّتيت ] )

__________ 
 510ص  2لطبري( ج وفِ )تاريخ ا« ونفرش النمارق» 9ص  2( [ فِ )عيون الأثر( ج 1] )

والنمارق: جمع نمرقة، وُي الوسادة الصغيرة، قال َعالى: وَنَمارِقح مَصْفحوفةٌَ « . ونبسط النمارق»
 :153ص  1/ الغاشية وأضاف ابن الأثير فِ )الكامل( ج 15آية 

 إيهُا بني عبد الدار ... إيهُا حْاة الديار»
 ضربا بكل بتار

وَّان قزمان من المنافقين، وَّان قد : »223ص  1ج ( [ يقول الواقدي فِ )المغازي( 2] )



 « .تخلف عن أحد، فلما أصبح عيّره نساء بني ظفر ... إلخ
( [ َّتّ يكتّ َّتيتا: دفع من صدره صوتا شديدا يكون من شدة الغيظ. وفِ اللغة: َّتّت 3] )

 القدر َّتيتا:
 .775ص  2صوَّت عند ابتداء غليانها )المعجم الوسيط( ج 
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لجمل، ثم فعل بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة، وأصابته جراحة فوقع، فناداه قتادة بن ا
النعمان، أبا الغيداق، ُنيئا لك الشهُادة! فقال: إني واللَّه ما قاَلت يا أبا عمرو على دين، ما 

( [ ، ثم حقامل على 2( [ أن َسير إلينا قريش حتى َطأ سعفنا ] )1قاَلت إلى على الحفاظ ] )
 يفه فقتل نفسه.س

 فذَّر للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: من أُل النار، إن اللَّه يؤيد ُذا الدين بالرجل الفاجر.
 

 خبر الرماة يوم أحد
ى من ورائنا،  قدم صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الرماة فقال: احْوا لنا ظهُورنا، فإنا نخاف أن نؤَ وَ

م فلً َفارقوا مكانكم، والزموا مكانكم لا َبرحوا منه، وإ ذا رأيتمونا نهزمهُم حتى ندخل عسكرُ
وإن رأيتمونا نقتل فلً َعينونا ولا َدافعوا عنا، اللههُمّ إني أشهُدك عليهُم. وأرشقوا خيلهُم بالنبل، 

 ( [ على النبل.3فإن الخيل لا َقدم ] )
لا فِ فرس أو رجل وَّان الرماة حقمي ظهُور المسلمين، ويرشقون خيل المشرَّين بالنبل فلً َقع إ

فتولي الخيل ُوارب. وشدّ المسلمون على َّتائب المشرَّين فجعلوا يضربون حتى اختلت 
 صفوفهُم.

 
 حْلة لواء المشرَّين ومصارعهُم

( [ فحمل عليه حْزة فقتله، 4]وحْل لواءُم بعد طلحة ابنه أبو شيبة عثمان بن طلحة[ ] )
بي وقاص فقتله. فحمله مسافع بن طلحة بن فحمله أخوه أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أ

أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فقتله. فحمله الحارث بن طلحة فرماه عاصم 
أن َشرب فِ  -وَّانت مع نساء المشرَّين -فقتله. فنذرت أمهُم سلًفة بنت سعد بن الشّهُيد

ول حْل لوائهُم عدّة، وَّلهُم قحف رأس عاصم الخمر، وجعلت لمن جاء به مائة من الْبل. ثم َدا
 يقتلون، وقال



__________ 
وفِ  185ص  1( [ الحفاظ: الذب عن المحارم والمنع عند الحروب )المعجم الوسيط( ج 1] )

 « .فو اللَّه ما قاَلت إلا عن أحساب قومي ولولا ذلك ما قاَلت» 34ص  3)ابن ُشام( ج 
 ( [ سعف النخيل، َّناية عن الزرع والأرض.2] )
 .225ص  1والتصويب من )الواقدي( ج « . لا َقوم»( [ فِ )خ( 3] )
ثم حْل لواءُم بعد : »226ص  1( [ َّذا فِ )خ( وُو خطأ، وصوابه فِ )المغازي( ج 4] )

 « .طلحة عثمان بن أبي طلحة، أبو شيبة
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 يوم أحد مع الزبير بن بكار: حدثني أبو الحسن الأثرم، عن أبي عبيدة، قال: َّان لواء المشرَّين
طلحة بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار فقتله عليّ ابن أبي طالب رضي اللَّه 

 ( [ :1عنه. وفِ ذلك يقول الحجاج بن علًط السّلميّ ثم البهُزي ]بزاي[ ] )
 للَّه أيّ مذبّب عن حرمة ... أعني ابن فاطمة المعمّ المخولا

 فترَّت طلحة للجبين مجدّلاجادت يداك لهم بعاجل طعنة ... 
 وشددت شدّة باسل فكشفتهُم ... بالجرّ إذ يهُوون أخول أخولا

 ( [ حتى ينهُل2ًوعللت سيفك بالدماء ولم َكن ... لتردّه حران ] )
قال: ثم أخذ اللواء بعد طلحة أخوه أبو سعد بن أبي طلحة فقتله سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه 

ان بن أبي طلحة وُو أبو شيبة، فقتله حْزة بن عبد المطلب رضي عنه، ثم أخذ اللواء أخوهما عثم
( [ بن أبي 3اللَّه عنه، ثم أخذ اللواء مسافر بن طلحة بن أبي طلحة، فقتله عاصم ]بن ثابت[ ] )

الأقلح، رماه فلما أحسّ بالموت دفع اللواء إلى أخيه الجلًس بن طلحة بن أبي طلحة فرماه أيضا 
[ ابن أبي الأقلح، فلما أحس الموت دفع اللواء إلى أخيه َّلًب بن ( [2عاصم ]بن ثابت ] )

( [ بني ظفر من الأنصار، ثم أخذ اللواء الحارث بن أبي طلحة 4طلحة فقتله قزمان عديد ] )
 فقتله قزمان،

__________ 
 .1618برقم  216 -214ص  2( [ َرجمته فِ )الْصابة( ج 1] )
وُذه الأبيات فِ ابن « لتردّه فِ الغمد حتى ينهُلً»سابق: ( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع ال2] )

 على ُذا النحو: 79ص  3ُشام ج 
 للَّه أي مذبب عن حرمة ... أعني ابن فاطمة المعم المخولا



 سبقت يداك له بعاجل طعنة ... َرَّت طليحة للجبين مجدلا
 وشدت شدة باسل فكشفتهُم ... بالجر إذ يهُون أخول أخولا

 ي.المذبب: الحام -
 الحرمة: ما يجب على الْنسان أن يدافع عنه. -
 ابن فاطمة: الْمام علي. -
 المعم المخول: َّريم الأعمام والأخوال. -
 الجر: أصل الجبل. -
 أخول أخولا: واحدا بعد واحد. -

 .227ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 3] )
 ة.( [ يقال فلًن عديد بني فلًن: أي يعد فيهُم وليس منهُم صليب4] )
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( [ بن ُاشم بن عبد مناف بن عبد الدار فقتله مصعب بن 1فأخذ اللواء ارطأة بن شرحبيل ] )
عمير بن ُاشم بن عبد مناف بن عبد الدار صاحب لواء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم 

ناف بن عبد قتل مصعب بن عمير. ثم أخذ لواء المشرَّين أبو يزيد بن عمير بن ُاشم ابن عبد م
( [ ابن ُاشم بن عبد مناف بن 2الدار فقتله قزمان أيضا. ثم أخذ اللواء القاسط بن شريح ] )

 عبد الدار فقتله قزمان أيضا. فذلك عشرة، وقيل:
غلًم لهم حبشي، فقالوا له: « صؤاب»سبعة من صليبتهُم مشرَّون قتلوا يوم أحد. ثم أخذ اللواء 

يّن من قبلك، ف3]لا[ ] ) قطعت يمينه فأخذ اللواء بشماله، فقطعت فالتزم القناة، وقال ( [ نؤَ
( [ : قضيت ما عليّ؟ قالوا: نعم، فرماه قزمان فقتله. ووقع اللواء فتفرق المشرَّون، 4] )

فأخذت اللواء عمرة بنت علقمة الحارثية، ]قال الكلبي: عمرة بنت الحارث بن الأسود بن عبد 
بن عبد مناة بن َّنانة[ فأقامته، فتراجع المشرَّون فقال حسان اللَّه بن عامر بن عوف بن الحارث 

 ابن ثابت رضي اللَّه عنه، يعير بني مخزوم بالفرار، ويذَّر صبر بني عبد الدار:
 صلي البأس منهُم إذ فررتم ... عصبة من بني قصي صميم

 عمرة حقمل اللواء وطارت ... فِ رعاع من القنا مخزوم
 .. إنما يحمل اللواء النجوملم َطق حْله الزعانف منهُم .

 ( [ :5وقال فِ صؤاب ] )
__________ 



. وفِ )ابن ُشام( ج 228ص  1، و )الواقدي( ج 41ص  2( [ َّذا فِ )ابن سعد( ج 1] )
 « .أرطاة عبد شرحبيل» 62ص  3

 .62ص  3والتصويب من )ابن ُشام( ج « القاسط ثم شرحبيل»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
 « .وقال: يا بني عبد الدار، ُل أعذرت؟» 228ص  1( [ فِ )المغازي( ج 4] )
 ُكذا: 372( [ ُذه الأبيات فِ ديوان حسان بن ثابت ص 5] )

 فخرتم باللواء وشر فخر ... لواء حين ردّ إلى صؤاب
 جعلتم فخرَّم فيه لعبد ... من الأم من يطا عفر التراب

 من أمر الصوابحسبتهُم والسفيه أخو ظنون ... وذلك ليس 
 بأن لقاءنا إذ حان يوم ... بمكة بيعكم حْر العياب

 أقر العين إن عصبت يداه ... وما إن َعصبان على خضاب
، باختلًف يسير 27ص  3)وابن ُشام( ج  514 -513ص  2ورواُا أيضا )الطبري( ج 

ا بيتا يروى لأبي خراش الهذلي وأنشدنيه له خلف الأحْر:  وقال: آخرُ
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 فخرتم باللواء وشرّ فخر ... لواء حين ردّ إلى صؤاب
 جعلتم فخرَّم فيه لعبد ... لألأم من مشى فوق التراب

 ( [ :1وقال فِ إقامة الحارثية اللواء، وفِ سياق الأحابيش معهُم ] )
 ( [ سيقت إلينا َّأنهم ... جداية شرك معلمات الحواجب2إذا عضل ] )

 حزناُم بالطعن من َّل جانبأقمنا لهم ضربا مبيرا منكلً ... و 
 ( [3ولولا لواء الحارثية أصبحوا ... يباعون فِ الأسواق بيع الجلًئب ] )

 وقال أبو عبيدة فيما سمع من علي:
 ( [ منكّلً ... وحزناَّم بالطعن من َّل جانب4أقمنا لكم ضربا طلخفا ] )

 
 عصيان الرماة ودولة الحرب على المسلمين

اللَّه عليه وسلّم فِ موطن قط ما ظفره وأصحابه يوم أحد حتى عصوا وما ظفر اللَّه نبيه صلّى 
نازعوا فِ الأمر. لقد قتل أصحاب اللواء، وانكشف المشرَّون  الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم وَ

منهُزمين لا يلوون، ونساؤُم يدعون بالويل بعد ضرب الدفاف والفرح، ولكن المسلمين أَوا من 



بعهُم المسلمون: يضعون السلًح فيهُم حيث شاءوا، قبل الرماة، فإن المشرَّين  لما انهزموا وَ
م، قال بعض الرماة لبعض:  ووقعوا ينتهُبون عسكرُ

م! 5لم ] ) ؤلاء إخوانكم ينتهُبون عسكرُ ( [ َقيمون ُاُنا فِ غير شيء؟ قد ُزم اللَّه العدوّ وُ
 فادخلوا عسكر المشرَّين فاغنموا مع إخوانكم.

أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لكم: احْوا ظهُورنا، ولا َبرحوا  فقال بعضهُم: ألم َعلموا
 مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلً َنصرونا، وإن غنمنا فلً َشرَّونا، احْوا ظهُورنا.

 فقال
__________ 

] )( [ 
 أقر العين أن عصبت يداُا ... وما إن َعصبان على خضاب

 حديث أحد.فِ أبيات له، يعني امرأَه، فِ غير 
 .172( [ انظر الديوان ص 1] )
( [ عضل: اسم قبيلة. والجداية: الصغير من ولد الظبي. شرك: موضع. انظر )ابن ُشام( 2] )
 .28ُامش ص  3ج 
 ( [ الجلًئب: ما يجلب إلى الأسواق ليباع فيهُا )المرجع السابق( .3] )
يب  بالحاء المهُملة.« طلحفا»( [ َّذا فِ )خ( و )ط( ولعلهُا 4] ) والطلحف: الشديد )َرَ

 .86ص  3القاموس( ج 
 « .لا»( [ فِ )خ( 5] )
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م عبد اللَّه ابن جبير إلا دون  الآخرون: لم يرد رسول اللَّه ُذا. وانطلقوا، فلم يبق منهُم مع أميُر
 العشرة، وذُبوا إلى عسكر المشرَّين ينتهُبون، وَّانت الريح أول النهُار صبا فصارت دبورا، وبينا
م: يا للعزى ]يا  المسلمون قد شغلوا بالنهُب والغنائم، إذ دخلت الخيول َنادي فرسانها بشعارُ

( [ ، ووضعوا فِ المسلمين السيوف وُم آمنون، وَّل منهُم فِ يده أو حضنه شيء 1لهبل[ ] )
رَّوا ما انتهُبوا، وخلوا من  فرق المسلمون فِ َّل وجه، وَ قد أخذه، فقتلوا فيهُم قتلً ذريعا، وَ

سروا، وَّرّ خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهُل فِ الخيل إلى موضع الرماة، فرماُم عبد اللَّه بن أ
( [ ، وَّانت الرماح قد شرعت فِ 2جبير بمن معه حتى قتل، فجردوه ومثل به أقبح المثل ] )

ه ] ) ه إلى عانته وخرجت حشوَ ه إلى خاصرَ ( [ . وجرح عامة من  3بطنه حتى خرقت ما بين سرَ



 ان معه، وانتقضت صفوف المسلمين.َّ
 

 قولهم إن مُمدا قتل، وانتقاض صفوف المسلمين
: إن مُمدا قد -وقد َصور فِ صورة جعال بن سراقة -( [4ونادى إبليس عند جبل عينين ] )

 ( [ .5قتل: ثلًث صرخات، فما َّانت دولة أسرع من دولة المشرَّين ] )
 

 بعضا اختلًط الأمر على المسلمين، فيقتل بعضهُم
واختلط المسلمون وصاروا يقتلون، ويضرب بعضهُم بعضا، ما يشعرون من العجلة والدُّش، 

( [ وما يدري، وضرب أبو 6وجرح أسيد بن حضير جرحين ضربه أحدهما أبو بردة ]بن نيار[ ] )
( [ أبا بردة ضربتين وما يشعر والتقت أسياف المسلمين على اليمان ]حسيل بن 7زعنة ] )

لا يعرفونه حين اختلطوا، وحذيفة يقول: أبي، أبي!! حتى قتل. فقال حذيفة: يغفر اللَّه جابر[ وُم 
 لكم وُو أرحم

__________ 
م يا للعزى»( [ فِ )خ( 1] )  « .إذ دخلت الخيول بالهبل َنادي فرسانها بشعارُ
 .854ص  2( [ المثلة: التنكيل والعقوبة )المعجم الوسيط( ج 2] )
 .177ص  1ع ما فِ البطن عدا الشحم )المرجع السابق( ج ( [ الحشوة: جمي3] )
 « .يوم عينين»( [ أحد جبال أحد، ويقال ليوم أحد: 4] )
 .304ص  1( [ الدّولة: الغلبة )المعجم الوسيط( ج 5] )
 .232ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 6] )
 .233ص  1وما أثبتناه من )الواقدي( ج « أبو رعنة»( [ فِ )خ( 7] )
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الراحْين. فزادَه عند رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خيرا، وأمر رسول اللَّه بديته أن تخرج، 
 فتصدق حذيفة بن اليمان بديته على المسلمين. ويقال: إن الّذي أصابه عتبة بن مسعود.

[ واحدة:  (1وأقبل الحباب بن المنذر بن الجموح يصيح: يا آل سلمة!، فأقبلوا إليه عنقا ] )
!! فيضرب يومئذ جبّار بن صخر فِ رأسه وما يدري، حتى أظهُروا الشعار بينهُم ]  لبيك داعي اللَّه

( [ فجعلوا يصيحون: أمت أمت! فكف بعضهُم عن بعض، وقتل مصعب بن عمير وبيده 2)
 اللواء، فقتله ابن قميئة واسمه عمرو، وقيل:



.  عبد اللَّه
 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّمَفرق المسلمون ثم البشرى بسلًمة 
فرق المسلمون فِ َّل وجه، وأصعدوا فِ الجبل لما نادى الشيطان: قتل مُمد! فكان أول من  وَ
م برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سالما َّعب بن مالك، فجعل يصيح ورسول اللَّه صلّى  بشرُ

وَّانت صفراء أو  -كت. ودعا بلأمة َّعباللَّه عليه وسلّم يشير إليه بإصبعه على فيه: أن اس
فلبسهُا ونزع لأمته فلبسهُا َّعب. وقاَل َّعب حتى جرح سبعة عشر جرحا لشدة قتاله.  -بعضهُا

 وصار أبو سفيان بن حرب يقول:
( [ َّما َفعل 3يا معشر قريش أيكم قتل مُمدا؟ فقال ابن قميئة: أنا قتلته! قال: نسوّرك ] )

صفح ( [ . 4الأعاجم بأبطالها ] ) وجعل يطوف بأبي عامر الفاسق فِ المعرك، ُل يرى مُمدا؟ وَ
القتلى فقال: ما نرى مصرع مُمد، َّذب ابن قميئة. ولقي خالد ابن الوليد فقال: ُل َبين 

عندك قتل مُمد؟ قال: رأيته قبل فِ نفر من أصحابه مصعدين فِ الجبل. قال ]أبو سفيان[ ] 
 ه قتله.( [ ُذا حق، َّذب ابن قميئة، زعم أن5)

__________ 
ص  2( [ العنق: الجماعة من الناس، يقال جاء الناس عنقا عنقا. )المعجم الوسيط( ج 1] )

632. 
 .234ص  1، والتصويب من )الواقدي( ج « منهُم»( [ فِ )خ( 2] )
 .462ص  1( [ نسوّرك: نلبسك السّوار )المعجم الوسيط( ج 3] )
 .236ص  1من )المغازي( ج والتصويب « . ببطلًنها»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ زيادة للإيضاح.5] )
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 نداء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المسلمين إليه
 -وقد انكشف الناس إلى الجبل وُم لا يلوون عليه -وجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

! فما عرّج   واحد عليه.يقول: إلّي يا فلًن، إلي يا فلًن، أنا رسول اللَّه
ُذا، والنبل يأَيه صلّى اللَّه عليه وسلّم من َّل ناحية وُو فِ وسطهُا واللَّه يصرفهُا عنه. وعبد اللَّه 

ريّ يقول: دلوني على مُمد فلً نْوت إن نْا! ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  بن شهُاب الزُ
 ( [ فقال له:1بن أمية ] ) إن جنبه ما معه أحد. ثم جاوزه عبد للَّه بن شهُاب فلقي صفوان



( [ ، فقد أمكنك اللَّه 3( [ ! ألم يمكنك أن َضرب مُمدا فتقطع ُذه الشأفة ] )2َرحت ] )
( [ أنه منا 4منه؟ قال: وُل رأيته؟ قال: نعم! إنه إلى جنبك، قال: واللَّه ما رأيته! أحلف ] )

 ممنوع، خرجنا أربعة َعاُدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك.
 

 المسلمين بعد الهزيمة أمر
( [ ، 5وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما انكشف المسلمون لم يبق معه إلا نفير ] )

فأحدق به أصحابه من المهُاجرين والأنصار، وانطلقوا به إلى الشعب وما للمسلمين لواء قائم ولا 
برة فِ الوادي يلتقون ويفترقون: ( [ مقبلة ومد6فئة ولا جمع، وإن َّتائب المشرَّين لتحوشهُم ] )

م واشتوروا ] ) ( [ فِ المدينة وفِ طلب 7ما يرون أحدا من الناس يردُم، ثم رجعوا نحو معسكرُ
المسلمين، فبينا ُم على ما ُم فيه إذ طلع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أصحابه: فكأنهم 

 لم يصبهُم شيء حين رأوه سالما.
 

 من المسلمين ما نال المشرَّون
ابتدره رجلًن من بني عبد  -لما قتل مصعب بن عمير وسقط اللواء من يده -وَّان ابن قميئة

الدار: سويبط بن حرملة وأبو الروم فأخذه أبو الروم فلم يزل فِ يده حتى دخل به المدينة حين 
 انصرف المسلمون. ويقال: بل دفعه رسول اللَّه 

__________ 
 .238ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « بن أمية بن شهُاب صفوان»( [ فِ )خ( 1] )
و دعاء من التّرح، وُو الحزن.« قرحت»( [ َرحت: فِ )خ( 2] )  ، والصواب ما أثبتناه، وُ
 .469ص  1( [ الشأفة: قرحة تخشن فتستأصل بالكي )المعجم الوسيط( ج 3] )
 .238ص  1ج « أحلف باللَّه »( [ فِ )المغازي( 4] )
 َصغير نفر. ( [5] )
 ( [ يأخذونهم من حواليهُم من َّل جانب.6] )
م، وتآمروا فِ المدينة وفِ طلبنا: »238ص  1( [ فِ )الواقدي( ج 7] )  « .نحو معسكرُ

(1/147) 

 

صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. واقتتل الفريقان على الاختلًط من 
م ]يا للعزى، يا آل ُبل[ ] )الصفوف، ونادى المشرَّون بش ( [ فأوجعوا فِ المسلمين قتلً 1عارُ



ذريعا، ونالوا من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما نالوا. ولم يزل صلّى اللَّه عليه وسلّم شبرا 
تفرق عنه مرة، وُو يرمي  واحدا بل وقف فِ وجه العدو، وأصحابه َثوب إليه مرة منهُم طائفة، وَ

 بحجر حتى حقاجزوا.عن قوسه أو 
 

 من ثبت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من المسلمين فِ أحد
( [ : سبعة من المهُاجرين ُم: أبو بكر، وعمر، وعبد الرحْن 2وثبت معه خمسة عشر رجلً ] )

، وأبو عبيدة بن  بن عوف، وعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد اللَّه
زبير بن العوام، ومن الأنصار سبعة: الحباب بن المنذر، وأبو دجانة، وعاصم بن ثابت، الجراح، وال

والحارث بن الصمة، وسهُل بن حنيف، وأسيد بن حضير، وسعد بن معاذ. ويقال: ثبت سعد بن 
 عبادة، ومُمد بن مسلمة: فيجعلونهما مكان أسيد بن حضير، وسعد بن معاذ.

 
 المبايعون على الموت

ئذ على الموت ثمانية: ثلًثة من المهُاجرين ُم: علي، والزبير، وطلحة، وخمسة من وبايعه يوم
الأنصار ُم: أبو دجانة، والحارث بن الصمة، وحباب بن المنذر، وعاصم بن ثابت، وسهُل بن 

حنيف، فلم يقتل منهُم أحد يومئذ، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يدعوُم فِ أخراُم ]حتى 
( [ ويقال: ثبت بين يديه يومئذ ثلًثون 3هُى منهُم إلى قريب من دون المهُراس[ ] )انتهُى من انت

( [ 4رجلً َّلهُم يقول: وجهُي دون وجهُك، ونفسي دون نفسك، وعليك السلًم غير مودعّ ] )
. 

__________ 
 ( [ زيادة من المرجع السابق.1] )
 240ص  1واقدي( ج ، و )ال42ص  2( [ َّذا فِ )خ( و )ط( ، ورواية )ابن سعد( ج 2] )

 « .أربعة عشر رجلً، سبعة من المهُاجرين وسبعة من الأنصار»
 ، والمهُراس: ماء بجبل أحد )انظر المرجع السابق( .240ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 3] )
 / الضحى.3( [ غير مودعّ: غير متروك، إشارة إلى قوله َعالى: ما وَدهعَكَ ربَُّكَ وَما قلَى آية 4] )
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 خبر المدافعين عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
( [ وخلص إليه، ذبّ عنه 1ويقال: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما لحمه القتال ] )



 مصعب ابن عمير، وأبو دجانة حتى َّثرت به الجراحة،
 ( [ نفسه؟2فجعل صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: من رجل يشري ] )

( 3ثب فتية من الأنصار خمسة، منهُم عمارة بن زيادة بن السكن فقاَل حتى أثبت وفاءت ] )فو 
.  [ فئة من المسلمين فقاَلوا حتى أجهُضوا أعداء اللَّه

فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم لعمارة بن زياد: أدن منّي، إلّي إلّي! حتى وسّده رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 حتى مات. -ة عشر جرحاوبه أربع -عليه وسلّم قدمه

( [ الناس ويحضهُم على القتال. وَّان رجال من 4وجعل صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ يذمّر ] )
 ( [ المسلمين بالرّمي، منهُم حبان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي،5المشرَّين قد أذلقوا ] )

 أبي وأمي. فجعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول لسعد بن أبي وقاص: إرم فداك
 

 خبر حبان بن العرقة وأم أيمن
فانكشف عنهُا  -وقد جاءت َسقي الجرحى -ورمى حبان بن العرقة بسهُم فأصاب ذيل أم أيمن

( [ فِ الضحك، فشق ذلك على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فدفع إلى سعد بن 6فاستغرب ] )
ه، أبي وقاص سهُما لا نصل له فقال: إرم، فوقع السهُم فِ نحر ح بّان فوقع مستلقيا وبدت عورَ

 فضحك صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى بدت نواجذه، ثم قال:
ك وسدد رميتك.7استقاد ] )  ( [ لها سعد! أجاب اللَّه دعوَ

ير ] ) ُو وحبان بن العرقة قد  -( [ الجشمي9أخو أبي سلمة ] ) -( [8وَّان مالك بن زُ
رمى سعد بن أبي وقاص مالكا أصاب السهُم عينه ( [ فِ المسلمين القتل بالنبل، ف10أَّثرا ] )

حتى خرج من قفاه فقتله، ورمى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ عن قوسه حتى صارت 
 شظايا فأخذُا قتادة بن النعمان فلم َزل عنده.

__________ 
 .240ص  1( [ َّذا فِ )المغازي( ج 1] )
 ( [ أي يبيع نفسه للموت.2] )
 جعت.( [ ر 3] )
 ( [ يحرض.4] )
 .314ص  1، وأذلق: أسرع فِ الرمي وأضعفوا )المعجم الوسيط( ج « أولقو»( [ فِ )خ( 5] )
 « .استغرت»( [ فِ )خ( 6] )
 ( [ أي انتصف.7] )
 « .أخا»( [ فِ )خ( 8] )



 .241ص  1ج « أبي أسامة»( [ َّذا فِ )خ( ، )ط( وفِ )الواقدي( 9] )
 « .أَّثروا»( [ فِ )خ( 10] )
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 خبر عين قتادة
وأصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته، فجاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
فأخذُا وردُا فعادت َّما َّانت، ولم َضرب عليه بعدُا. وَّان يقول بعد ما أسنّ: ُي أقوى 

 عينّي! وَّانت أحسنهُما.
 

ه صلّى اللَّه عليه وسلّم القتال  مباشرَ
كسرت سية ] )وبا  ( [ قوسه.1شر صلّى اللَّه عليه وسلّم القتال ورمى بالنبل حتى فنيت نبله، وَ

ره وبقيت فِ يده قطعة َكون شبرا فِ سية القوس،  وقبل ذلك ما انقطع وَ
ر ] ) ر، فقال مدّه 2فأخذ القوس عكاشة بن مُصن ليوَ ، لا يبلغ الوَ ( [ له فقال: يا رسول اللَّه

 يبلغ!
فو الّذي بعثه بالحق، لمددَه حتى بلغ وطويت منه ليتين أو ثلًثا على سية القوس،  قال عكاشة:

حتى  -وأبو طلحة يستره مترسا عنه -ثم أخذ صلّى اللَّه عليه وسلّم قوسه فما زال يرام القوم
 حقطمت القوس.

 
 خبر أبي طلحة

 -اللَّه عليه وسلّمبين يدي النبي صلّى  -وفيهُا خمسون سهُما -وَّان أبو طلحة قد نثر َّنانته
 -( [3وَّان راميا وَّان صيّتا ] )

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: صوت أبي طلحة فِ الجيش خير من أربعين رجلً، فلم يزل 
يرم بِا ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من خلفه بين رأسه ومنكبه ينظر إلى مواقع النّبل حتى 

ري دون نحرك جعلني اللَّه فداك. فإن َّان صلّى اللَّه عليه وسلّم ليأخذ فنيت نبله وُو يقول: نح
 العود من الأرض فيقول: ارم أبا طلحة! فيرمي بِا سهُما جيدا.

 
م المنحور  سبب َسميته أبا رُ

م الغفاريّ بسهُم فوقع فِ نحره، فبصق عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  ورمى يومئذ أبو رُ



 ي بعد ذلك المنحور.فبرأ، وسمّ 
__________ 

 ( [ سية القوس: طرفه.1] )
ا.2] ) رُ ر للقوس: يشدّ وَ  ( [ يوَ
 ( [ رفيع الصوت جهُيره.3] )
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 المتعاُدون من قريش على قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
عاقدوا على قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه  عليه وسلّم وعرفهُم وَّان أربعة من قريش قد َعاُدوا وَ

المشرَّون بذلك، وُم: عبد اللَّه بن شهُاب، وعتبة بن أبي وقاص، وعمرو بن قميئة، وأبي بن 
ير بن الحارث ابن أسد بن عبد العزى بن 1خلف ]وزاد بعضهُم ] ) ( [ وعبد اللَّه بن حْيد بن زُ

 قصي[ .
 

 أحد خبر ما أصاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الجراحة يوم
( [ 2ورمى عتبة يومئذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأربعة أحجار فكسر رباعيته، أشظى ] )

( [ فِ وجنته، وأصيبت 3باطنهُا اليمنى السفلى، وشج فِ وجنتيه حتى غاب حلق المغفر ] )
ا أبو عامر َّالخنادق يكيد بِا المسلمين، وَّا4رَّبتاه: جحشتا ] ) ن ( [ ، وَّانت حفر حفرُ

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم واقفا على بعضهُا ولا يشعر به. والثبت أن الّذي رمى وجنته 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم ابن قميئة، والّذي رمى شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص.

 -لنه( [ لئن رأيته لأقت5وُو يقول: دلوني على مُمد، فو الّذي يحلف به ] ) -وأقبل ابن قميئة
وَّان عليه درعان. فوقع  -( [ السيف6فعلًه بالسيف، ورماه عتبة بن أبي وقاص مع تجليل ] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الحفرة التي أمامه على جنبه فجحشت رَّبتاه، ولم يصنع سيف ابن قميئة 
ة يحمله من شيئا إلا وُن الضربة بثقل السيف فقد وقع لها صلّى اللَّه عليه وسلّم وانتهُض، وطلح

ورائه، وعليّ آخذ بيده حتى استوى قائما. ويقال: الّذي شج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 
جبهُته ابن شهُاب، والّذي أشظي رباعيته وأدمى شفتيه عتبة ابن أبي وقاص، والّذي دمّى وجنتيه 

جبهُته حتى أخضل  ( [ ف7ِحتى غاب الحلق فِ وجنته ابن قميئة وسال الدم من شجته التي ] )
 الدم لحيته صلّى اللَّه عليه وسلّم،

وَّان سالم مولى أبي حذيفة رضي اللَّه عنه يغسل الدم من وجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 



 وُو صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول:
__________ 

 .155 -154ص  2( [ ذَّره ابن الأثير فِ )الكامل( ج 1] )
: إحدى الأسنان الأربعة التي فِ مقدم الفم من أعلى وأسفل، وأشظى: َّسرت ( [ الرباعية2] )

 فصارت لها شظية.
 ( [ من أدوات الحرب لوقاية العنق والعاَقين.3] )
 ( [ جحشت الرَّبة: أصيب إصابة َّالخدش أو أشد.4] )
 ( [ َّناية عن اللًت والعزى، وُو من أيمان الشرك.5] )
 السيف: إذا علًّه. وجلل« حقليل»( [ فِ )خ( 6] )
 « .الّذي»( [ فِ )خ( 7] )
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 َّيف يفلح قوم فعلوا ُذا بنبيهُم؟ وُو يدعوُم إلى اللَّه عز وجل، فأنزل اللَّه َعالى:
بَِحمْ فإَِنههحمْ ظالِمحونَ ] )  ( [ وقال:1ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تحوبَ عَلَيْهُِمْ أَوْ ي حعَذِّ

، اشتد غضب اللَّه على قوم 3( [ على قوم دمّوا فا ] )2اللَّه ] ) اشتد غضب ( [ رسول اللَّه
، وقال: اللههُمّ لا يحولنّ الحول  ، اشتد غضب اللَّه على رجل قتله رسول اللَّه دمّوا وجه رسول اللَّه

 على أحد منهُم! فما حال الحول على أحد ممن رماه أو جرحه صلّى اللَّه عليه وسلّم:
عتبة، وقتل ابن قميئة فِ المعرَّة. ويقال بل رمي بسهُم فأصاب مصعب ابن عمير رضي فمات 

؟ فعمد إلى شاة يحتلبهُا فنطحته بقرنها  اللَّه عنه قتله، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما له أقمأه اللَّه
 وُو معتقلهُا فقتلته فوجد ميتا بين الجبال.
م أنه قتل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]وُو رجل من  وَّان عدو اللَّه قد رجع إلى قومه فأخبُر

ير4بني الأدرم ] ) حين رأى رسول اللَّه صلّى  -( [ من بني فهُر[ وأقبل عبد اللَّه بن حْيد بن زُ
ير! دلوني على  -اللَّه عليه وسلّم على َلك الحال يرَّض فرسه مقنعا فِ الحديد يقول: أنا ابن زُ

ن دونه. فقال له أبو دجانة: ُلم إلى من يقي نفس مُمد بنفسه. مُمد، فو اللَّه لأقتل نه أو لأموَ
 ( [ ثم علًه بالسيف فقتله،5وضرب فرسه عرقبهُا ] )

ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينظر إليه ويقول: اللههُمّ ارض عن أبي خرشة َّما أنا عنه راض، 
سلّم بظهُره، ونبل يقع فيه وُو لا يتحرك، رضي وَّان أبو دجانة قد َرّس عنه صلّى اللَّه عليه و 

 اللَّه عنه.



 
 نزع الحلق من وجنته صلّى اللَّه عليه وسلّم

ولما أصاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما أصاب أقبل أبو بكر رضي اللَّه عنه يسعى، فوافاه 
، وبدر ] ) ه حلقة المغفر فنزعهُا وسقط ( [ أبو عبيدة بن الجراح فأخذ بثنيت6طلحة بن عبيد اللَّه

( [[ 7على ظهُره وسقطت ثنيته، ثم أخذ الحلقة الأخرى ]فكان أبو عبيدة فِ الناس أثرم ] )
ويقال: إن الّذي نزع الحلقتين من وجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عقبة ابن وُب بن َّلدة، 

( [ . وقال غيره: 8اقدي ] )ويقال: أبو اليسر، وأثبت ذلك: عقبة بن وُب، فيما ذَّره الو 
 الصحيح أن أبا عبيدة بن الجراح وعقبة بن وُب

__________ 
 « .عليهُم الآية»/ آل عمران، وفِ )خ( 128( [ الآية 1] )
 « .غضب علي»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ أي فم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.3] )
 ( [ ُم بني َيم الأدرم.4] )
 بِا.( [ أي قطع عرقو 5] )
 ( [ بدر: أسرع.6] )
، والثرم ُو سقوط الثنية 247ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « وَّان أثرم»( [ فِ )خ( 7] )

يب القاموس( ج   .402ص  1أو انكسار السن من أصلهُا )َرَ
 .247ص  1( [ المغازي ج 8] )
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أُتم خلق. ولما نزعتا جعل الدم  عالجاُا حتى طارت ثنيتا أبي عبيدة فِ معالجته لهما، فكان أحسن
 ( [ ،1يسيل، فجعل مالك بن سنان ]وُو والد أبي سعيد الخدريّ[ يملج الدم بفيه ثم ازدرده ] )

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: من أحب أن ينظر إلى من خالط دمه دمي فلينظر إلى 
. فقال رسول اللَّه صلّى  مالك بن سنان. وقيل له: َشرب الدم؟ فقال نعم! أشرب دم رسول اللَّه

 اللَّه عليه وسلّم: من مسّ دمه دمي لم َصبه النار.
 

 مسح فاطمة الدم عن وجهُه صلّى اللَّه عليه وسلّم
وخرجت فاطمة عليهُا السلًم فِ نساء، فلما رأت الّذي بوجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 



ُب علي رضي اللَّه عنه يأتي بماء وقال لفاطمة: اعتنقته وجعلت مهسح الدم عن وجهُه، وذ
( [ فأراد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن 2أمسكي ُذا السيف غير ذميم فأَى بماء فِ مجنه ] )

هُا فقال: -وَّان قد عطش -يشرب منه  فلم يستطع، ووجد ريحا من الماء َّرُ
فاطمة عن أبيهُا الدم،  ( [ ، فمضمض منه فاه للدم الّذي فيه، وغسلت3ُذا ماء آجن ] )

ورأى صلّى اللَّه عليه وسلّم سيف علي مختضبا فقال: إن َّنت أحسنت القتال فقد أحسن عاصم 
 بن ثابت، والحارث بن الصمة، وسهُل بن حنيف، وسيف أبي دجانة غير مذموم.

 
 النساء يحملن الطعام ويسقين الجرحى

أربع عشرة امرأة منهُن فاطمة  وَّن قد جئن -وخرج مُمد بن مسلمة يطلب مع النساء ماء
ن، ويسقين الجرحى، ويداوينهُم ] ) ( [ . 4عليهُا السلًم، يحملن الطعام والشراب على ظهُورُ

ومنهُن أم سليم بنت ملحان، وعائشة أم المؤمنين رضي اللَّه عنهُا على ظهُورهما القرب، ومنهُن 
داوي الجرحى، ومنهُن أم أيمن َ فلم  -سقي الجرحىحْنة بنت جحش وَّانت َسقي العطشى وَ

يجد مُمد بن مسلمة عند النساء ماء. وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد عطش عطشا 
( [ ، فأَى بماء عذب فشرب منه 5شديدا، فذُب مُمد إلى قناة حتى استفى من حسي ] )

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ودعا له
__________ 

ص  4ازدرد: ابتلع، َقول ملج الصبي أمه إذا رضعهُا )النهُاية( ج  ( [ ملج: امتصّ ورضع،1] )
353. 

 ( [ المجن: الترس.2] )
 .26ص  1( [ الماء الآجن: الماء المتغير الطعم واللون )النهُاية( ج 3] )
 « .يداويهُن»( [ فِ )خ( : و 4] )
حجارة وفوقهُا  ( [ الحسي: حفيرة قريبة من القعر، قيل إنه لا يكون إلا فِ أرض أسفلهُا5] )

 رمل، فإذا

(1/153) 

 

 بخير. وجعل الدم لا ينقطع،
 وجعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: لن ينالوا منا مثلهُا حتى َستلموا الرَّن.

 



 دواء جرح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
نّ، أخذت وُي َغسله وعلي يصب الماء عليهُا بالمج -( [1فلما رأت فاطمة الدم لا يرقأ ] )

ه بصوفة  قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم، ويقال: داوَ
مُترقة. وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد يداوي الجرح فِ وجهُه بعظم بال حتى يذُب أثره. 

 ومكث يجد وُن ضربة ابن قميئة على عاَقه شهُرا أو أَّثر من شهُر.
 

 ى اللَّه عليه وسلّم أبي بن خلفقتل رسول اللَّه صلّ 
( [ دنا من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 2وأقبل يومئذ أبي بن خلف يرَّض فرسه حتى ]إذا[ ] )

 وسلّم اعترض له ناس من المسلمين ليقتلوه فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: استأخروا عنه!
( [ ُناك، فوقع عن 4لدرع فطعنه ] )( [ البيضة وا3وقام وحربته فِ يده فرماه بِا بين سابغة ] )

بالطريق، وفيه  -( [5لما ولوا ]قافلين[ ] ) -فرسه وَّسر ضلع من أضلًعه، فاحتملوه فمات
 ( [6نزلت: وَما رمََيْتَ إِذْ رمََيْتَ وَلكِنه اللَّهَ رمَى ] )

ندي فرسا وَّان أبّي بن خلف قدم المدينة فِ فداء ابنه وقد أسر يوم بدر، فقال: يا مُمد! إن ع
( [ من ذرة َّل يوم أقتلك عليهُا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: بل أنا 7أجلهُا فرقا ] )

. ويقال: قال ذلك بمكة فبلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّلمته  أقتلك عليهُا إن شاء اللَّه
 بالمدينة فقال:

. وَّان صلّى اللَّه   عليه وسلّم فِ القتال لا يلتفت وراءه، فكان يقول أنا أقتله عليهُا إن شاء اللَّه
 لأصحابه: إني أخشى أن يأتي أبّي بن خلف من خلفي فإذا رأيتموه فآذوني،

ه:  فإذا بأبّي يرَّض على فرسه، وقد رأى رسول اللَّه فعرفه، فجعل يصيح بأعلى صوَ
__________ 

 .387ص  1ه )النهُاية( ج ] )( [ أمطرت نشفهُا الرمل فإذا انتهُى إلى الحجارة أمسكت
 « .يرقى»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
( [ السابغ والسابغة والتسبغة: ما َوصل به من حلق الدروع فتستر العنق. )المعجم 3] )

 .414ص  1الوسيط( ج 
 ( [ فِ )خ( فقطعه.4] )
 ( [ زيادة للإيضاح.5] )
 / الأنفال.17( [ الآية 6] )
، والفرق: مكيال بالمدينة يسع ثلًثة 289ص  1ي أعلفهُا. )النهُاية( ج ( [ أجلهُا: أ7] )

يب القاموس( ج   .479ص  3آصع، )َرَ
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! ما َّنت صانعا حين يغشاك، فقد جاءك!  يا مُمد، لا نْوت إن نْوت! فقال القوم: يا رسول اللَّه
، فتناول صلّى اللَّه عليه وسلّم وإن شئت عطف عليه بعضنا. فأبى صلّى اللَّه عليه وسلّم، ودنا أبيّ 

( [  1الحربة من الحارث بن الصمة، ]ويقال: من الزبير بن العوام[ ، ثم انتفض ]بأصحابه[ ] )
ولم يكن أحد يشبه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذ  -َّما ينتفض البعير، فتطاير عنه أصحابه

ى فرسه، فجعل يخور َّما يخور الثور، ويقول ثم أخذ الحربة فطعنه بِا فِ عنقه وُو عل -جد الجد
له أصحابه: أبا عامر! واللَّه ما بك بأس، ولو َّان ُذا الّذي بك بعين أحدنا ما ضره! فيقول: لا 

( [ المجاز لماَوا أجمعون! أليس قال: 1واللًت والعزى، ولو َّان ُذا الّذي بي بأُل ]ذي[ ] )
 لأقتلنك؟

بي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ولحق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه فاحتملوه، وشغلهُم ذلك عن طلب الن
وسلّم بعظم أصحابه فِ الشعب. وقال عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنه: مات أبّي بن خلف ببطن 

إذا نار تأجج لي فهُبتهُا، فإذا رجل  -( [ من الليل2بعد ُويّ ] ) -رابغ، فإنّي لأسير ببطن رابغ
 يجذبِا يصيح: العطش! وإذا رجل يقول: يخرج منهُا فِ سلسلة

، ُذا أبّي بن خلف. فقلت: ألا سحقا ] ) ( [ ويقال: مات 3لا َسقه، فإن ُذا قتيل رسول اللَّه
( [ ويقال: لما َناول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الحربة من الزبير حْل أبّي على 4بسرف ] )

، فضرب مصعب وجه رسول اللَّه ليضربه، فاستقبله مصعب بن عمير يحو  ل بنفسه دون رسول اللَّه
أبّي، وأبصر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فرجة بين سابغة البيضة والدروع فطعنه ُناك، فوقع 

 وُو يخور.
 

 قتل عثمان بن عبد اللَّه المخزومي
ى اللَّه عليه وأقبل عثمان بن عبد اللَّه بن المغيرة المخزومي على فرس أبلق يريد رسول اللَّه صلّ 

وُو  -ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم موجه إلى الشّعب -( [ َّاملة5وسلّم، وعليه لأمة ] )
 يصيح: لا نْوت إن نْوت! فوقف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وعثر بعثمان فرسه فِ َلك

__________ 
 ( [ زيادة للإيضاح والسياق.1] )
. ورابغ موضع بين المدينة، 1002ص  2ن الليل )المعجم الوسيط( ج ( [ الهوى: الساعة م2] )

 .625ص  1والجحفة )معجم ما استعجم( ج 
 .420ص  1( [ سحقا: بعد أشد البعد وسحق اللَّه فلًنا أي أبعده، )المعجم الوسيط( ج 3] )



 .212ص  3( [ موضع على ستة أميال من مكة )معجم البلدان( ج 4] )
 3دوات الحرب َّلهُا من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع )المعجم الوسيط( ج ( [ اللأمة: أ5] )
 .810ص 
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( [ فأخذه المسلمون فعقروه. ومشى الحارث بن الصمة 1الحفرة فيقع، ويخرج الفرس عائرا ] )
إليه فاضطربا ساعة بسيفهُما، ثم ضربه الحارث على رجله فبرك، ودفف عليه وأخذ درعه ومغفره 

 -( [ سلب يومئذ غيره2ولم يسمع بأحد ] ) -وسيفه
 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: الحمد للَّه الّذي أحانه

( [ . وَّان عبد اللَّه بن جحش أسره ببطن نخلة، فافتدى من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 3] )
 وسلّم، وعاد إلى مكة حتى قدم فقتله اللَّه بأحد.

 
 ذبح عبيد بن حاجز
( [ عبيد بن حاجز العامري ]فأقبل[ يعدو فضرب الحارث ابن الصمة 4]ويرى مصرعه[ ] )

فجرحه على عاَقه، فاحتمله أصحابه. ووثب أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري إلى عبيد 
 ( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم.5فناوشه ساعة ثم ذبحه بالسيف ذبحا، ولحق برسول اللَّه ] )

 
 بالنبل عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سهُل بن حنيف ينضح

وَّان سهُل بن حنيف ينضح بالنبل عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال عليه السلًم: نبلو 
سهُلً فإنه سهُل. ونظر صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أبي الدرداء رضي اللَّه عنه والناس منهُزمون 

 فقال: نعم الفارس عويمر غير أفةّ
( [ . ويقال: لم يشهُد أبو الدرداء أحدا. ولقي أبو أسيرة بن الحارث بن علقمة رجلً 6] )

( [ حتى قتله أبو أسيرة، فأقبل خالد بن الوليد على فرس أدُم أغر فطعن 7فاختلفا ضربات ] )
 أبا أسيرة من خلفه: خرج الرمح من صدره فمات.

 
 قتال طلحة بن عبيد اللَّه 

حين انهزم عنه  -اللَّه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قتالا شديداوقاَل طلحة بن عبيد 
 وصار يذب بالسيف من بين -أصحابه وَّرّ المشرَّون فأحدقوا به من َّل ناحية



__________ 
 ( .141( [ عار الفرس: انفلت فذُب على وجهُه )ُامش )ط( ص 1] )
 « .بأخذ»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ أحانه: أُلكه.3] )

 .253ص  1( [ زيادة للسياق من )الواقدي( ج 4) ]
 « .رسول اللَّه »( [ فِ )خ( 5] )
 .21ص  1( [ أغير آفة: غير جبان )المعجم الوسيط( ج 6] )
 « .فِ ضرباَه»( [ فِ )خ( 7] )
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، وإن السيوف  يديه ومن ورائه وعن يمينه وعن شماله: يدور حوله يترس بنفسه حول رسول اللَّه
 اه، والنبل من َّل ناحية، وإن ُو إلا جنة بنفسه لرسول اللَّه حتى انكشفوا،لتغش

 فجعل صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول لطلحة: قد أوجب
 ( [ . وَّان طلحة أعظم الناس غناء عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ.1] )

ير الجشمي بسهُم يريد رسول اللَّه صلّى اللَّه   عليه وسلّم، فاَقى طلحة بيده عن ورمى مالك بن زُ
( [ ! فقال صلّى اللَّه 2وجهُه المقدس فأصاب خنصره فشل خنصره. وقال حين رماه: حس ] )

عليه وسلّم: لو قال بسم اللَّه لدخل الجنة والناس ينظرون! من أحب أن ينظر إلى رجل يمشى فِ 
،  طلحة ممن قضى نحبه. الدنيا وُو من أُل الجنة فلينظر إلى طلحة بن عبيد اللَّه

يقال له: شيبة بن  -ولما جال المسلمون َلك الجولة ثم َراجعوا، أقبل رجل من بني عامر بن لؤيّ 
( [ به، 3يصيح: دلوني على مُمد! فضرب طلحة عرقوب فرسه فاَّتسعت ] ) -مالك المضرّب

وُو مقبل  ثم طعن حدقته وقتله. وأصيب يومئذ طلحة فِ رأسه: ضربه رجل من المشرَّين ضربة
وأخرى وُو معرض عنه، فنزف الدم حتى غشي عليه، فنضح أبو بكر رضي اللَّه عنه الماء فِ 

؟ قال: خيرا، ُو أرسلني إليك. قال: الحمد للَّه َّل  وجهُه حتى أفاق، فقال: ما فعل رسول اللَّه
 ( [ .4مصيبة بعده جلل ] )

 
 قتال علي والحباب بن المنذر

عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ناحية، وأبو دجانة مالك  وَّان علي بن أبي طالب يذب
بن خرشة بن لوذان بن عبد ودّ بن ثعلبة الأنصاري يذب من ناحية، وسعد ابن أبي وقاص يذب 



فضرب به وقد  -طائفة. وانفرد علي بفرقة فيهُا عكرمة بن أبي جهُل، فدخل وسطهُم بالسيف
 م، ثمحتى أفضى إلى آخرُ -اشتملوا عليه

__________ 
 ( [ قد أوجب لنفسه الجنة.1] )
( [ حسّ: َّلمة يقولها الْنسان إذا أصابه ما مضّه وأحرقه غفلة َّالجمرة والضربة ونحوهما 2] )

 .385ص  1)النهُاية( ج 
ومعناُا:  255ص  1، وُي رواية الواقدي فِ )المغازي( ج « فانعكست»( [ فِ )خ( 3] )

ا، ورم  ت به إلى الأرض.سقطت من ناحية مؤخرُ
 ( [ جلل: ُينة قليلة.4] )

(1/157) 

 

َّرّ فيهُم ثانيا حتى رجع من حيث جاء. وَّان الحباب بن المنذر الجموح يحوش المشرَّين َّما 
حقاش الغنم، واشتملوا عليه حتى قيل قد قتل، ثم برز والسيف فِ يده وافترقوا عنه، وجعل يحمل 

 منه. وَّان يومئذ معلما بعصابة خضراء فِ مغفره.( [ 1على فرقة منهُم وإنهم ليهُربون ] )
 

 خبر عبد الرحْن بن أبي بكر وَّان مشرَّا
 وطلع يومئذ عبد الرحْن بن أبي بكر الصديق فقال: من يبارز؟ وارتجز فقال:

 ( [2لم يبق إلا شكة ويعبوب ... وصارم يقتل ضلًّل الشيب ] )
بو بكر رضي اللَّه عنه وُو يقول: أنا فنهُض إليه أ« وناشي يشرب أرحام الشيب»وفِ رواية: 

 ذلك الأشيب! ثم ارتجزه فقال:
 لم يبق إلا حسبي وديني ... وصارم َقضي به يميني

 فقال له عبد الرحْن: لولا أنك أبي لم أنصرف.
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأبي بكر رضي اللَّه عنه: شم شيفك، وارجع مكانك، 

 ومتعنا بنفسك.
 
 بر شماس بن عثمانخ

َّان شماس بن عثمان بن الشريد المخزومي لا يرمي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]ببصره[ ] 
( [ يمينا ولا شمالا إلا رآه فِ ذلك الوجه يذب بسيفه، حتى غشي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 3)



،  وسلّم فترس بنفسه دونه حتى قتل رحْه اللَّه
 صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما وجدت لشماس شبهُا إلا الجنةفذلك قول النبي 

( [4. ] ) 
__________ 

 .257ص  1، وما أثبتناه من )المغازي( ج « ليهُزموك»( [ فِ )خ( 1] )
ضمن أخبار  203ص  2( [ ذَّر الواقدي ُذا الخبر بغير الشعر، وذَّره )ابن ُشام( ج 2] )

 غزوة بدر، والبيت فِ )ابن ُشام( ُكذا:
 يبق غير شكة ويعبوب ... وصار يقتل ضلًل الشيبلم 

 « .إلا صارم»وفِ )خ( 
 والشكة: السلًح. واليعبوب: الفرس الكثير الجري.

 ( [ زيادة للسياق.3] )
 .147ص  1( [ الجنة: َّل ما وقى من سلًح وغيره )المعجم الوسيط( ج 4] )
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 أول من أقبل بعد الهزيمة
سلمين بعد التولية قيس بن مُرث، ]ويقال: قيس ابن الحارث بن عدي وَّان أول من أقبل من الم

بن جشم بن مجدعة بن حارثة[ مع طائفة من الأنصار، فصادفوا المشرَّين فدخلوا فِ حومتهُم، 
فما أفلت منهُم رجل حتى قتلوا، ولقد ضاربِم قيس حتى قتل نفرا فما قتلوه إلا بالرماح: نظموه، 

 ( [ وعشر ضربات فِ بطنه.1جافته ] ) ووجد به أربع عشرة ضربة قد
 

 خبر الداعين إلى القتال
وَّان عباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلًن بن زيد بن غنم بن سالم ابن عوف بن 

ير بن مالك ابن امرئ القيس بن مالك  عمرو بن عوف بن الخزرج، وخارجة بن زيد بن أبي زُ
لنعمان يرفعون أصواتهم، فيقول عباس: يا معشر الأغر، وأوس بن أرقم بن زيد بن قيس بن ا

( [ صبرتم. 2المسلمين! اللَّه ونبيكم! ُذا الّذي أصابكم بمعصية نبيكم، فيوعدَّم النصر فما ] )
ثم نزع مغفرة وخلع درعه وقال لخارجة بن زيد: ُل لك فيهُما؟ قال: لا، أنا أريد الّذي َريد. 

رنا عند ربنا إن أصيب رسول اللَّه ومنا عين َطرف؟ فخالطوا القوم جميعا، وعباس يقول: ما عذ
فيقول خارجة: لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة، فقتل سفيان بن عبد شمس السلمي عباسا، 



( [ خارجة الرماح، فجرح بضعة عشر جرحا، وأجهُز عليه صفوان بن أمية. وقتل 3وأخذت ] )
 ( [ أوس بن أرقم رضي اللَّه عنهُم.4] )
 

 وخبر السيف خبر أبي دجانة
 وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: من يأخذ ُذا السيف بحقه؟ قالوا: وما حقه؟

 قال: يضرب به العدو.
، فأعرض عنه. ثم عرضه بذلك الشرط، فقام الزبير  فقال عمر رضي اللَّه عنه: أنا يا رسول اللَّه

( [ فِ أنفسهُما. ثم عرضه الثالثة، فقال 5رضي اللَّه عنه، فقال: أنا، فأعرض عنه حتى وجدا ] )
 ذو المشهُرة أبو دجانة:

__________ 
 .147ص  1( [ جافته: أصابت جوفه )المرجع السابق( ج 1] )
 « .ما»( [ فِ )خ( 2] )
 « .وأخذ»( [ فِ )خ( 3] )
 « .وقيل»( [ فِ )خ( 4] )
 .1013ص  2( [ وجدا: غضبا )المعجم الوسيط( ج 5] )
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يا رسول اللَّه آخذه بحقه. فدفعه إليه، فصدق به حين لقي العدو، فأعطى السيف حقه، فما أنا 
قاَل أحد أفضل من قتاله. لقد َّان يضرب به حتى إذا َّلّ عليه شحذه على الحجارة، ثم يضرب 

به العدو حتى رده َّأنه منجل، وَّان حين أعطاه السيف لبس مشهُرة فأعلم بِا، وَّان قومه 
أنه إذا لبس َلك المشهُرة لم يبق فِ نفسه غاية. فخرج يمشي بين الصفين  -بلوا منه لما -يعلمون

 واختال فِ مشيته،
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين رآه: إن ُذه لمشية يبغضهُا اللَّه إلا فِ مثل ُذا 

 الموطن،
 ويقال: َّان يعلم رأسه بعصابة حْراء.

 
 خبر رشيد الفارسيّ 

( [ رجلً من المشرَّين قد ضرب سعدا مولى حاطب 1الفارسيّ مولى بني معاوية ] ) ولقي رشيد



( [ فقتله، فقال له 3( [ باثنتين، فضربه على عاَقه فقتله، فاعترض له أخوه يعدو ] )2جزله ] )
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أحسنت يا أبا عبد اللَّه وَّنّاه يومئذ ولا ولد له.

 
 بن ثابتخبر عمرو 

( [ بن ثابت بن وقش بن زغبة بن عبد الأشهُل الأنصاري شاَّا فِ الْسلًم 4وَّان عمرو ] )
حتى َّان يوم أحد فأسلم وقاَل حتى أثبت فوجد وُو بآخر رمق فقالوا: ما جاء بك؟ قال: 

الْسلًم! آمنت باللَّه ورسوله، ثم أخذت سيفي وحضرت، فرزقني اللَّه الشهُادة. ومات، فقال 
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنه لمن أُل الجنة.رسول 

 
 خبر مخيريق

وَّان مخيريق من أحبار يهُود، فقال يوم السبت: يا معشر يهُود! واللَّه إنكم لتعلمون أن مُمدا 
 لنبي، وأن نصره عليكم لحق! ثم أخذ سلًحه وحضر أحدا

__________ 
 .261ص  1ازي( ج وما أثبتناه من )المغ« بني معوفة»( [ فِ )خ( 1] )
 .261ص  1ج « ضربة جزلة»( [ فِ )المغازي( 2] )

 .121ص  1وجزله جزلا: أي قطعه )المعجم الوسيط( ج 
 « .وأقبل يعدو َّأنه َّلب» 261ص  1( [ فِ )المغازي( ج 3] )
 « .عمر»( [ فِ )خ( 4] )
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فأموالي لمحمد يضعهُا حيث مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقتل. وقال حين خرج: إن أحببت 
 أراد: فهُي عامة صدقات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 وقال فيه صلّى اللَّه عليه وسلّم: مخيريق خير يهُود.
 

 خبر عمرو بن الجموح وولده وما َّان من أمر امرأَه
 وخرج عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن َّعب بن غنم بن َّعب بن سلمة وُو أعرج، وُو

يقول: اللههُمّ لا َردني إلى أُلي!! فقتل شهُيدا، واستشهُد ابنه خلًد بن عمرو، وعبد اللَّه بن 
، 1عمرو بن حرام ]بن ثعلبة بن حرام الأنصاري الخزرجي[ ] ) ( [ ، أبو جابر بن عبد اللَّه



على بعير لها َريد بِم المدينة،  -زوجة عمرو بن الجموح -فحملتهُم ُند بنت عمرو بن حرام
 -وقد خرجت فِ نسوة َستروح الخبر، ولم يضرب الحجاب يومئذ -لقيتهُا عائشة رضي اللَّه عنهُاف

فقالت لها: عندك الخبر، فما وراءك؟ قالت: أما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فصالح، وَّل 
ينالوا خيرا، مصيبة بعده جلل، واتخذ اللَّه من المؤمنين شهُداء، وردّ اللَّه الذين َّفروا بغيظهُم لم 

 وَّفى اللَّه المؤمنين القتال، وَّان اللَّه قويا عزيزا. قالت عائشة: من ُؤلاء؟
قالت: أخي وابن أخي خلًد وزوجي عمرو بن الجموح، قالت: فأين َذُبين بِم؟ قالت: إلى 

م فيهُا، ثم قالت: حل ] ) ا فبرك، فقالت عائشة: لما عليه ] )2المدينة أقبُر ( 3( [ ، َزجر بعيُر
ه فقام ] ) ( [ 4[ ، قالت: ما ذاك به، لربما حْل ما يحمل البعيران، ولكني أراه لغير ذلك. وزجرَ

 فوجهُته راجعة إلى أحد فأسرع،
ه بذلك فقال: فإن الجمل مأمور، ُل قال شيئا ]  فرجعت إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبَر

 ( [ ؟5)
( [ وارزقني 7ل: اللههُمّ لا َردني إلى أُلي خزيان ] )( [ إن عمرا لما وجّهُه إلى أحد قا6قالت ] )

 الشهُادة! فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: فلذلك الجمل لا يمضي، إن منكم
__________ 

 ( [ زيادة من نسبه.1] )
يب القاموس( ج 2] )  .698ص  1( [ َّلمة لزجر الْبل )َرَ
 ( [ أي برك للذي عليه من الحمل.3] )
ولا معنى لها. ومناسبتهُا فِ رواية )الواقدي( « برك»، و « فقام»[ فِ )خ( بعد قولها:  (4] )

 .265ص  1ج « فقام، فلما وجهُت به إلى المدينة برك»
 عائد على الشهُيد.« قال»( [ الضمير فِ قوله: 5] )
 « .قال»( [ فِ )خ( 6] )
 عل الصواب ما أثبتناه.ول« خريا» 266ص  1، وفِ )الواقدي( ج « خربا»( [ فِ )خ( 7] )
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يا معشر الأنصار من لو أقسم على اللَّه لأبره: منهُم عمرو بن الجموح. يا ُند! ما زالت الملًئكة 
مظلمة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن. ثم مكث صلّى اللَّه عليه وسلّم 

م. ثم قال يا ُند! قد َرافقوا فِ الجنة، عم رو بن الجموح، وابنك خلًد، وأخوك عبد حتى قبُر
، ادع اللَّه أن يجعلني معهُم ] ) ، قالت: يا رسول اللَّه  ( [ .1اللَّه



 
 أول قتيل من المسلمين يوم أحد

: َّان أبي أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد، قتله سفيان بن عبد شمس  وقال جابر بن عبد اللَّه
 سول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل الهزيمة.أبو أبي الأعور السلميّ، فصلى عليه ر 

 
 خبر أم عمارة وقتالها يوم أحد

( [ بن مبذول بن عمرو بن غنم بن 2وَّانت أم عمارة ]نسيبة بنت َّعب بن عمرو بن عوف ] )
مازن بن النجار[ امرأة غزية بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول ]بن عمرو بن غنم بن مازن 

( [ لتسقي 4: قد شهُدت أحدا ُي وزوجهُا وابنهُا، ومعهُا شنّ ] )-( [3بن النجار[ ] )
حتى جرحت اثنى  -وُي حاجزة ثوبِا على وسطهُا -الجرحى. فقاَلت وأبلت بلًء حسنا يومئذ

عشر جرحا، بين طعنة برمح أو ضربة بسيف. وذلك أنها َّانت بين يدي رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 وحبيب ابنا زيد بن عاصم بن َّعب بن عمرو بن مبذول، وزوجهُا عليه وسلّم ُي وابناُا عبد اللَّه 

ذب عن رسول اللَّه  -غزية بن عمرو يذبون عنه، فلما انهزم المسلمون جعلت َباشر القتال وَ
رمي بالقوس. ولما أقبل ابن قميئة يريد النبي صلّى  -لعنه اللَّه  -صلّى اللَّه عليه وسلّم بالسيف، وَ

نت فيمن اعترض له، فضربِا على عاَقهُا ضربة صار لها فيما بعد ذلك غور اللَّه عليه وسلّم َّا
 أجوف، وضربته ُي ضربات.

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لمقام نسيبة بنت
__________ 

 « .عسى أن يجعلني معهُم»( [ فِ المرجع السابق 1] )
 وُو خطأ فِ نسبهُا.« خنساء« »عوف»( [ فِ )خ( مكان 2] )

 .257ص  13ج  1240وما أثبتناه من )الْصابة( َرجمة 
 ( .3590َرجمتهُا رقم ) 259ص  3( [ زيادة من )الاستيعاب( ج 3] )
 .496ص  1( [ يقال: شنّ الماء على الشراب، وشنت العين الدمع )المعجم الوسيط( ج 4] )

(1/162) 

 

لا شمالا إلا وأنا أراُا َقاَل دوني. َّعب اليوم خير من مقام فلًن وفلًن، وقال: ما التفتّ يمينا و 
وقال لابنهُا عبد اللَّه بن زيد: بارك اللَّه عليكم من أُل بيت، مقام أمك خير من مقام فلًن 

وفلًن، ومقام ربيبك ]يعني زوج أمه[ خير من مقام فلًن وفلًن، ومقامك خير من مقام فلًن 



( 1 أن نرافقك فِ الجنة، قال: اللههُمّ ] )وفلًن، رحْكم اللَّه أُل بيت، قالت أم عمارة: ادع اللَّه 
 [ اجعلهُم رفقائي فِ الجنة، قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا.

 
 «غسيل الملًئكة»خبر حنظلة 

( [ بن ضبيعة بن زيد بن 2وخرج حنظلة بن أبي عامر ]بن عمرو بن صيفي بن مالك بن أمية ] )
إلى رسول اللَّه  -وس[ ُو حنظلة الغسيل( [ عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأ3] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يسوي الصفوف بأحد، فلما انكشف المشرَّون ضرب فرس أبي 
( [[ الأرض وصاح، وحنظلة يريد ذبحه، فأدرَّه الأسود بن 4سفيان بن حرب فوقع ]على ] )

الرمح وقد أثبته ثم ( [ فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه، ومشى حنظلة إليه فِ 5شعوب ] )
 ضربه الثانية فقتله، ونْا أبو سفيان.

( [ عامر 6فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني رأيت الملًئكة َغسّل حنظلة بن ]أبي[ ] )
 بين السماء والأرض بماء المزن فِ صحاف الفضة.

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال أبو أسيد الساعدي: فذُبنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء. فلما أخبر 
ه أنه خرج وُو جنب.  بذلك أرسل إلى امرأَه فسألها، فأخبَر

 
 خبر ُند بنت عتبة

أول  -زوجة أبي سفيان بن حرب -وَّانت ُند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف
 من مثل بقتلى المسلمين، وأمرت نساء المشرَّين أن

__________ 
والصواب: ما أثبتناه، « أبو مالك بن الأوس اجعلهُم»ما نصه: « اللههُمّ » ( [ فِ )خ( مكان1] )

 .273ص  1وانظر )المغازي( ج 
 « .أمه»( [ فِ )خ( 2] )
 وُو خطأ، والتصويب من )ط( .« زيد بن مالك بن عوف»( [ فِ )خ( 3] )
 « .فوقع الأرض»( [ فِ )خ( 4] )
 60ص  3لكن فِ )ابن ُشام( ج ، و 273ص  1( [ َّذا فِ )خ( وفِ )الواقدي( ج 5] )

 . بنحوه158ص  2وفِ )الكامل( ج « . شداد ابن الأسود بن شعوب الليثي»
 « .بن عامر»( [ فِ )خ( 6] )
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 يمثلن بِم، فجدّعن الأنوف والآذان، فمثلن بالجميع إلا حنظلة الغسيل.
 

 أول من دخل المدينة بعد الهزيمة
تل. َفرق الناس، فمنهُم من ورد المدينة، فكان أول من دخلهُا ولما صاح إبليس: إن مُمدا قد ق

بِذا الخبر أبو عبادة سعد بن عثمان بن خلدة بن مخلد بن عامر ابن زريق الأنصاري، ثم ورد بعده 
رجال. فجعل النساء يقلن: عن رسول اللَّه َفرّون. وجعل ابن أم مكتوم يقول: عن رسول اللَّه 

لمّ سيفك!! َفرون!! وحثت أم أيمن فِ و  قول: ُاك المغزل، اغزل به، وُ جوه بعضهُم التراب وَ
 وقيل:

( [ أمية 2( [ . وأقبل ]أبو[ ] )1لم يجاوزوه ] ) -وَّانوا فِ سفحه -إن المسلمين لم يعدوا الجبل
بن أبي حذيفة بن المغيرة وُو يقول: يوم بيوم بدر. وقتل رجلً من المسلمين فضربه علي رضي 

 اللَّه عنه فقتله.
 ( [ . وقال أيضا:3وقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: أنا ابن العواَك ] )

 أنا النبي لا َّذب ... أنا ابن عبد المطلب
 

 خبر أنس بن النّضر
ومر أنس بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم ابن عدي بن 

 قعود فقال:بنفر من المسلمين  -وُو عم أنس بن مالك -النجار
وا على ما مات  ! قال: فما َصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموَ ما يقعدَّم؟ قالوا: قتل رسول اللَّه

عليه! ثم جالد بسيفه حتى قتل رضي اللَّه عنه، فوجد به سبعون ضربة، وما عرف حتى عرفته 
 أخته.

__________ 
 « .لم يجاوزه»( [ فِ )خ( 1] )
 3وما أثبتناه من )ابن ُشام( ج « أمية» 279ص  1ي( ج ( [ فِ )خ( ، وفِ )الواقد2] )

 ص.
( [ العواَك: جمع عاَكة: وُي التي َكثر من الطيب حتى حقمّر بشرتها. )المعجم الوسيط( 3] )
والعواَك: ثلًث نسوة َّن من : »180ص  3، وقال ابن الأثير فِ )النهُاية( ج 583ص  2ج 

ُن: عاَكة بنت ُلًل بن فالج بن ذَّوان، وُي أم عبد أمهُات النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: إحدا
 مناف بن قصي.

 والثانية: عاَكة بنت مرّة بن ُلًل بن فالج بن ذَّوان، وُي أم ُاشم بن عبد مناف.
والثالثة: عاَكة بنت الأوقص بن مرة بن ُلًل، وُي أم وُب أبي آمنة أم النبي صلّى اللَّه عليه 



 وسلّم.
 الثانية، والثانية عمة الثالثة. وبنو سليم َفخر بِذه الولادة.فالأولى من العواَك عمة 

(1/164) 

 

 خبر خارجة بن زيد
ه ثلًثة عشر جرحا،   ير وُو قاعد، فِ حشوَ ومرّ مالك بن الدّخشم على خارجة بن زيد أبي زُ

( [ َّان 1َّلهُا قد خلصت إلى مقتل فقال: أما علمت أن مُمدا قد قتل! فقال خارجة: فإن ] )
( [ ، فقاَل عن دينك. ومرّ على 2قد قتل فإن اللَّه حي لا يموت، لقد بلّغ ]مُمد[ ] )مُمد 

ير الأنصاري أحد النقباء وبه اثنا عشر جرحا َّلهُا خلص  -سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زُ
 فقال: -إلى مقتل

ك فإن علمت أن مُمدا قد قتل!! فقال سعد: أشهُد أن مُمدا قد بلغ رسالة ربه، فقاَل عن دين
 اللَّه حي لا يموت، وقال منافق: إن رسول اللَّه قد قتل فارجعوا إلى قومكم فإنّهم داخلوا البيوت.

 
 خبر ثابت بن الدحداحة وأصحابه: آخر من قتل يوم أحد

( [ )ويقال: ابن الدحداح( بن نعيم بن غنم بن إياس بن بكير 3وأقبل ثابت بن الدّحداحة ] )
قد سقط فِ أيديهُم فصاح: يا معشر الأنصار!! إلّي إلّي، أنا ثابت بن  ( [4والمسلمون أوزاع ] )

الدحداحة، إن َّان مُمد قد قتل فإن اللَّه حي لا يموت، فقاَلوا عن دينكم فإن اللَّه مظهُرَّم 
وناصرَّم. فنهُض إليه نفر من الأنصار فحمل بِم على َّتيبة فيهُا: خالد بن الوليد، وعمرو بن 

جهُل، وضرار بن الخطاب، فحمل عليه خالد بن الوليد بالرمح فقتله  العاص، وعكرمة بن أبي
 وقتل من َّان معه من الأنصار رضي اللَّه عنهُم، فيقال: إن ُؤلاء آخر من قتل من المسلمين.

 ووصل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الشّعب مع أصحابه فلم يكن ُناك قتال.
 

 خبر وحشي ومقتل حْزة
 ( [ بن عامر بن نوفل، ويقال: لجبير بن5عبدا لابنة الحارث ] )وَّان وحشي 

__________ 
 وُو أجود. 280ص  1وما أثبتناه رواية )الواقدي( ج « وإن»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
 « .الدحداج»و « الدحداجة»( [ فِ )خ( 3] )



 .1029ص  2وسيط( ج ( [ الأوزاع: الجماعات والضروب المتفرقون )المعجم ال4] )
 .285ص  1وما أثبتناه من )الواقدي( ج « الحرب»( [ فِ )خ( 5] )
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مطعم، فقالت له ابنة الحارث: إن أبي قتل يوم بدر، فإن قتلت أحد الثلًثة فأنت حر: إن قتلت 
م.  مُمدا، أو حْزة، أو عليا، فإنّي لا أرى فِ القوم َّفؤا لأبي غيُر

 عنه إلى صخرة، وقد اعترض له سباع بن عبد العزى )واسم عبد العزى فكمن لحمزة رضي اللَّه 
فاحتمله ورمى به وبرك عليه فشحطه  -وُو ابن أم أنمار -عمرو بن نضلة بن غبشان بن سليم( 

( [ الشاة. ثم قام حتى بلغ المسيل فزلت رجله عن جرف، فهُز وحشي حربته 1شحط ] )
فلحق بربه. فأتاه وحشي فشق بطنه وأخرج َّبده وضرب بِا خاصرة حْزة خرجت من مثانته 

 فجاء بِا إلى ُند بنت عتبة فقال لها:
( [ ! فقال: ُذه َّبد حْزة! فمضغتهُا ثم 2ماذا لي إن قتلت قاَل أبيك؟ قالت: سلبي ] )

لفظتهُا، ونزعت ثيابِا وحليهُا فأعطتهُا وحشيا، ووعدَه إذا جاء مكة أن َعطيه عشرة دنانير، 
راُا مصرع حْزة فقطعت مذاَّيره، وجدّعت أنفه وقطعت أذنيه، ثم جعلت وقامت معه حتى أ

 ( [ حتى قدمت بذلك مكة وَّبده معهُا.3مسكتين ومعضدين وخدمتين ] )
وفِ المسند للإمام أحْد قال: فنظروا فإذا حْزة قد بقرت بطنه، وأخذت ُند َّبده فلًَّتهُا فلم 

 عليه وسلّم: أَّلت منهُا شيئا؟َستطع أن تأَّلهُا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه 
( [ : إن اللَّه قد حرم 4قالوا: لا، قال: ما َّان اللَّه ليدخل من حْزة النار. وفِ رواية ابن سعد ] )

 على النار أن َذوق من لحم حْزة شيئا أبدا.
ويروى أن ُندا لما أخرجت َّبد حْزة لاَّتهُا فلم َستطع أن َسيغهُا فلفظتهُا، ثم علت على 

فصاحت بأعلى صوتها بما قالت من الشعر حين ظفروا بما أصابوا من أصحاب صخرة مشرفة 
 ( [ .5رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فهُجاُا حسان بن ثابت لما بلغه ذلك من قولها ] )

__________ 
 .474ص  1( [ شحط القتيل فِ الدم: اضطرب )المعجم الوسيط( ج 1] )
من سلًح وثياب ودابة، والمراد ُنا َّل ما مهلك من الحلي  ( [ السلب: َّل ما مع القتيل2] )

 والذُب وغيره.
 .441ص  1)المعجم الوسيط( ج 

 ( [ المسكة وجمعهُا المسك: السوار تجعله المرأة فِ يديهُا.3] )



والمعضدة والمعضد: الدملج يكون َّالسوار، تجعله على عضدُا بين الكتف والمرفق. والخدمة 
 .153ل تجعله فِ رجلهُا. ُامش )ط( ص وجمعهُا الخدم: الخلخا

 .13ص  3( [ )الطبقات الكبرى( ج 4] )
 ( [ قالت:5] )

 نحن جزيناَّم بيوم بدر ... والحرب بعد الحرب ذات سعر
 ما َّان عن عتبة لي من صبر ... ولا أخي وعمه وبكري

 شفيت نفسي وقضيت نذري ... شفيت وحشي غليل صدري
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 ى اللَّه عليه وسلّم على مقتل حْزةموقف رسول اللَّه صلّ 
وجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: ما فعل عمي؟ ويكرر ذلك، فخرج الحارث ابن 

الصمة فأبطأ، فخرج علي رضي اللَّه عنه فوجد حْزة رضي اللَّه عنه مقتولا، فأخبر النبي صلّى اللَّه 
وقفت موقفا أغيظ إلّي من ُذا! فطلعت عليه وسلّم فخرج يمشي حتى وقف عليه فقال: ما 

 ( [ رضي اللَّه عنهُا فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم:1صفية بنت عبد المطلب ] )
 ( [ أغن عني أمك. ُذا وحْزة يحفر له فقال: إن فِ الناس َكشفا.2]يا زبير[ ] )

،  فقالت: ما أنا بفاعلة حتى أرى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما رأَه قالت: يا رسول اللَّه
أين ابن أمي حْزة؟ قال: ُو فِ الناس، قالت: لا أرجع حتى انظر إليه. فجعل الزبير يجلسهُا حتى 

دفن حْزة رضي اللَّه عنه. وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لولا أن يحزن نساءنا لترَّناه 
 وحواصل الطير. ( [ حتى يحشر يوم القيامة من بطون السباع3للعافية ] )

 
 بكاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على حْزة

ويقال: لما أصيب حْزة رضي اللَّه عنه جاءت صفية بنت عبد المطلب َطلبه فحالت بينهُا وبينه 
 الأنصار، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: دعوُا، فجلست عنده،

__________ 
] )( [ 

 ... حتى َرم أعظمي فِ قبري فشكر وحشي عليّ عمري
 فأجابتهُا ُند بنت أثاثة بن عباد بن عبد المطلب فقالت:

 خزيت فِ بدر وبعد بدر ... يا بنت وقاع عظيم الكفر



ر  صبحك اللَّه غداة الفجر ... بالهاشميّين الطوال الزُ
 بكل قطاع حسام يفري ... حْزة ليثي وعليّ صقري

 منه ضواحي النّحرإذا رام شيب وأبوك غدري ... فخضبا 
 وندرك السوء فشرّ نذر

 .18ص  1)عيون الأثر( ج 
 فقال حسان:

 أشرت لكاع وَّان عادتها ... لؤما إذا أشرت مع الكفر
 .37 -36ص  3)ابن ُشام( ج 

 ( [ أخت حْزة، وعمة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأم الزبير بن العوام.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 .612ص  2ية: طلًب الرزق من الدواب والطير )المعجم الوسيط( ج ( [ العاف3] )
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( [ . وَّانت 1فجعلت إذا بكت بكى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وإذا نشجت نشج ] )
فاطمة عليهُا السلًم َبكي ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّلما بكت يبكي، وقال: لن أصاب 

قال: أبشرا! أتاني جبريل وأخبرني أن حْزة مكتوب فِ أُل السموات السبع: حْزة  بمثلك أبدا. ثم
 بن عبد المطلب أسد اللَّه وأسد رسوله.

 
 المثلة بحمزة

ورأى صلّى اللَّه عليه وسلّم به مثلً شديدا فأحزنه ذلك المثل، ثم قال: لئن فرت بقريش لأمثلن 
تحمْ بهِِ وَلئَِنْ صَبَرْتمحْ لَهحوَ خَيْرٌ بثلًثين منهُم، فنزلت ُذه الآية: وَإِنْ عاق َ  تحمْ فَعاقِبحوا بمثِْلِ ما عحوقِب ْ ب ْ

[ فلم يمثل بأحد ] )2لِلصهابِريِنَ ] )  ( [ ،3( [ ]فعفا رسول اللَّه
وجعل أبو قتادة الأنصاري يريد أن ينال من قريش، لما رأى من غم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وَّان  -ا مثل به، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يشير إليه أن اجلسوسلّم فِ قتل حْزة وم
 -قائما

، ثم قال: يا أبا قتادة: إن قريشا أُل أمانة، من  فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: احتسبتك عند اللَّه
( [ اللَّه لفيه، وعسى إن طالت بك مدة أن حققر عملك مع أعمالهم 4بغاُم العواثر َّبه ] )

، فقال أبو قتادة: واللَّه 5عالك مع فعالهم، لولا أن َبطر ] )وف ( [ قريش لأخبرتها بما لها عند اللَّه



يا رسول اللَّه ما غضبت إلا للَّه ولرسوله حين نالوا منه ما نالوا، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 صدقت، بئس القوم َّانوا لنبيهُم.

 
 مقتل عبد اللَّه بن جحش وخبره

( [ ابن غنم 6( [ بن صبرة بن مرة بن َّبير ] )6د اللَّه بن جحش بن رئاب بن يعمر ] )وقال عب
! إن ُؤلاء القوم قد نزلوا حيث 6بن دودان ] ) ( [ بن أسد بن خذيمة الأسدي: يا رسول اللَّه

 َرى، وقد سألت اللَّه فقلت: اللههُمّ إني أقسم عليك نلقى العدو غدا فيقتلونني ويبقرونني ويمثلون
 بي، فألقاك مقتولا قد صنع ُذا بي، فتقول:

 ( [ صنع بك ُذا؟ فأقول: فيك. وأنا أسألك أخرى: أن َلي َرَّتي من6فيم ] )
__________ 

 .921( [ نشج نشيجا: َردد البكاء فِ صدره من غير انتحاب )المرجع السابق( ص 1] )
 / النحل.126( [ الآية 2] )
 .290 ص 1( [ ُذه رواية )الواقدي( ج 3] )
 « .أَّبه»( [ فِ )خ( 4] )
ا.5] )  ( [ البطر: َقول بطر فلًن النعمة: استخفّهُا فكفرُ
 « .قيم»، « داود»، « ابن َّثير»، « رباب بن نعمان»( [ فِ )خ( 6] )

(1/168) 

 

( [ رضي اللَّه عنه فِ قبر 1بعدي. فقال: نعم. فخرج حتى قتل ومثل به. ودفن ُو وحْزة ] )
( [ مالا بخيبر، فأقبلت 2رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فاشترى لابنه ] ) واحد. وولي َرَّته

أخته حْنة بنت جحش. فقال لها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا حْن! احتسبي، قالت: من 
؟ قال: خالك حْزة، قالت: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، غفر اللَّه له ورحْه، ُنيئ ا له يا رسول اللَّه

؟ قال: أخوك، قالت: إنا للَّه وإنا إليه  الشهُادة! ثم قال لها: احتسبي، قالت: من يا رسول اللَّه
؟  راجعون، غفر اللَّه له ورحْه، ُنيئا له الشهُادة، ثم قال لها: احتسبي، قالت: من يا رسول اللَّه

قال صلّى اللَّه عليه قال: مصعب بن عمير، قالت وا حزناه!! وفِ رواية أنها قالت: وا عقراه!! ف
 ، وسلّم: إن للزوج من المرأة مكانا ما ُو لأحد! ثم قال لها: لم قلت ُذا؟ قالت: يا رسول اللَّه

 ذَّرت يتم بنيه فراعني.
فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لولده أن يحسن عليهُم الخلف، فتزوجت طلحة فولدت له 



ا. وَّانت حْنة خرجت يومئذ إلى أحد مع النساء مُمد بن طلحة، فكان أوصل الناس لولدُ
 يسقين الماء.

 
 طلوع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على أصحابه فِ الشّعب

وطلع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على أصحابه فِ الشّعب بين سعد بن عبادة وسعد بن 
وقد بدن  -( [3مشى يتكفأ َكفؤا[ ] ) معاذ يتكفأ فِ الدرع ]وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا

، فما صلى الظهُر يومئذ بأصحابه إلا  -وظاُر بين درعين وَّان يتوَّأ على طلحة بن عبيد اللَّه
فع عليهُا. ثم مضى  -حين انتهُى إلى الصخرة -جالسا. وقد حْله طلحة رضي اللَّه عنه حتى ارَ

ا فِ الشعب ظنا أنهم من المشرَّين، حتى إلى أصحابه ومعه النفر الذين ثبتوا معه، فلما رأوُم ولو 
جعل أبو دجانة يليح إليهُم بعمامة حْراء على رأسه فعرفوه، فرجعوا أو بعضهُم. وَّانوا الذين 

أربعة عشر: سبعة من  -وطلعوا وُو بينهُم إلى الشعب -ثبتوا معه صلّى اللَّه عليه وسلّم
 المهُاجرين وسبعة من الأنصار.

 
 ل اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّمسرور المسلمين بسلًمة رسو 

 فسروا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى َّأنهم لم َصبهُم فِ أنفسهُم مصيبة، وبينا ُم
__________ 

 ( [ حْزة: خال عبد اللَّه بن جحش.1] )
 .291ص  1ج « لأمه»( [ فِ )المغازي( 2] )
إذا مشى  » عليه وسلّم وذلك أنه َّان ( [ زيادة للبيان، وُي صفة مشية النبي صلّى اللَّه 3] )

صفة رسول اللَّه  156ص  1راجع )صفة الصفوة لابن الجوزي( ج « َّأنما ينحط من صبب
 من ُذا الكتاب. 213صلّى اللَّه عليه وسلّم وص 
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 على ذلك ردّ المشرَّون فإذا ُم فوقهُم، وإذا َّتائبهُم قد أقبلت،
سلّم يحضهُم على القتال، فعدوا إليهُم فانكشفوا، ورسول اللَّه صلّى فندبِم النبي صلّى اللَّه عليه و 

تحمْ اللَّه عليه وسلّم يقول: وَما مُحَمهدٌ إِلاه رَسحولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسحلح أَفإَِنْ ماتَ أَوْ قحتِلَ انْ قَلَب ْ 
قَلِبْ عَلى عَقِبَ يْهِ فَ لَنْ يَضح   ( [ .1ره اللَّهَ شَيْئا  وَسَيَجْزِي اللَّهح الشهاَِّريِنَ ] )عَلى أَعْقابِكحمْ وَمَنْ يَ ن ْ

 ( [ .2وأبو سفيان فِ سفح الجبل فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ليس لهم أن يعلونا فانكشفوا ] )



 
 خبر النّعاس

ا بِم ( [ لمن أرادُم، لم3وألقى اللَّه النعاس على من مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُم سلّم ] )
من الحزن فناموا ثم ُبوا من نومهُم َّأن لم َصبهُم قبل ذلك نكبة. وقال معتب ابن قشير، ويقال: 

بشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك ابن عوف بن عمرو بن عوف 
نَ وَلا ََ لْوحونَ الأنصاري: لو َّان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ُا ُنا! فأنزل اللَّه َعالى: إِذْ حَصْعِدحو 

( [ قال أبو اليسر َّعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم 4عَلى أَحَدٍ ]إلى آخر الآيات[ ] )
فِ أربعة عشر رجلً  -( [ بن سواد بن غنم بن َّعب بن سلمة الأنصاري: لقد رأيتني يومئذ5] )

س أمنة، فما منهُم إلا إلى جنب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد أصابنا النعا -من قومي
( [ لتناطح. ولقد رأيت سيف بشر بن البراء بن معرور 6رجل يغط غطيطا حتى إن الجحف ] )

سقط من يده وما يشعر به حتى أخذه بعد ما َثلم: وإن المشرَّين لتحتنا. وقال أبو طلحة زيد بن 
بن النجار  سهُل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة بن عدي ابن عمرو بن مالك

الأنصاري: ألقي علينا النعاس، فكنت أنعس حتى سقط سيفي من يدي. وَّان النعاس لم يصب 
( [ منافق يتكلم بما فِ نفسه، وإنما أصاب النعاس أُل 7أُل النفاق والشك يومئذ، فكل ] )

 اليقين والْيمان.
__________ 

 / آل عمران.144« الرسل الآية»( [ فِ )خ( 1] )
 .295ص  1، وما أثبتناه رواية )الواقدي( ج « ما انكشفوا»)خ( ( [ فِ 2] )
ص  1( [ السّلم: الاستسلًم والتسليم، والأسر من غير حرب )المعجم الوسيط( ج 3] )

446. 
 / آل عمران.155 -153( [ الآيات من 4] )
د َّعب بن عمرو بن عبا»وُو خطأ، ونسبه فِ )الْصابة( ُكذا: « ابن غزيه»( [ فِ )خ( 5] )

 .301ص  8ج  7416راجع )الْصابة( َرجمة رقم « بن سواد بن عنم الأنصاري أبو اليسر
 ( [ الجحف: َقول: جحف فلًن مع فلًن جحفا: مال.6] )
 .296ص  1وما أثبتناه من )المغازي( ج « وَّل»( [ فِ )خ( 7] )
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 خبر أبي سفيان ومقالته وردّ عمر
حرب الانصراف، وأقبل على فرس حتى أشرف على المسلمين فِ ولما حقاجزوا أراد أبو سفيان بن 

ه: أعل ُبل! ثم صاح: أين ابن أبي َّبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟  عرض الجبل فنادى بأعلى صوَ
( [ 1أين ابن الخطاب؟ يوم بيوم بدر، ألا إن الأيام دول، وإن الحرب سجال، وحنظلة بحنظلة ] )

، 
؟ فقال: بلى، فأجبه!فقال عمر رضي اللَّه عنه: أجيبه يا   رسول اللَّه

 فقال أبو سفيان: أعل ُبل! فقال عمر:
( [ عنهُا، ثم قال: أين ابن أبي  2اللَّه أعلى وأجل! فقال أبو سفيان: إنها قد أنعمت فعال ] )

 َّبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي اللَّه عنه:
، وُذا أبو بكر، وُذا عمر. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، ألا إن الأيام دول  ُذا رسول اللَّه

وإن الحرب سجال. فقال عمر: لا سواء! قتلًنا فِ الجنة وقتلًَّم فِ النار، قال أبو سفيان: إنكم 
لتقولون ذلك، لقد خبنا إذا وخسرنا! لنا العزى ولا عزى لكم! فقال عمر: اللَّه مولانا ولا مولى 

( [ عنهُا قم إلّي يا ابن الخطاب 2ا قد أنعمت يا ابن الخطاب فعال ] )لكم! قال أبو سفيان: إنه
أَّلمك، فقام عمر، فقال أبو سفيان: أنشدك بدينك، ُل قتلنا مُمدا؟ قال عمر: اللههُمّ لا، 

 وإنه ليسمع َّلًمك الآن، قال أنت عندي أصدق من ابن قميئة، ثم
ه: إنكم واجدون فِ قتلًَّم عن تا ومثلً، إلا أن ذلك لم يكن عن رأي قال أبو سفيان ورفع صوَ

ه ثم نادى: ألا إن موعدَّم 3سراَنا، أدرَّته حْية الجاُلية فقال: أما إذ ] ) ( [ َّان ذاك فلم نكرُ
( [ الصفراء على رأس الحول، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: قل نعم! فقال 4بدر ] )

 عمر رضي اللَّه عنه: نعم.
 

 ومخافة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مباغتة المدينة انصراف المشرَّين
 فانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذوا فِ الرحيل،

فأشفق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم والمسلمون من أن يغير المشرَّون على المدينة فتهُلك 
 الذراري والنساء، فبعث سعد

__________ 
 ، وحنظلة غسيل الملًئكة.( [ يريد حنظلة ولده1] )
وعال عنهُا: تجاف عنهُا ولا  297ص  1وما أثبتناه من )الواقدي( ج « فقال»( [ فِ )خ( 2] )

ا بسوء، يعني آلهتهُم. )النهُاية( ج   .294ص  3َذَّرُ
 « .إذا»( [ فِ )خ( 3] )
 « .بدرا الصفراء». أما فِ )ط( 197ص  1( [ َّذا فِ )خ( و )الواقدي( ج 4] )
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ابن أبي وقاص لينظر: إن رَّبوا الْبل وجنبوا الخيل فهُو الظعن، وإن رَّبوا الخيل وجنبوا الْبل 
 فهُي الغارة. ثم قال عليه السلًم: والّذي نفسي بيده لئن ساروا إليه لأسيرن إليهُم ثم لأناجزنهم،

نهب المدينة فذُب سعد يسعى إلى العقيق فإذا ُم قد رَّبوا الْبل وجنبوا الخيل، بعد ما َشاوروا 
فأشار عليهُم صفوان بن أمية ألا يفعلوا فإنّهم لا يدرون ما يغشاُم، فعاد فأخبر النبي صلّى اللَّه 

 عليه وسلّم.
 

 قدوم أبي سفيان مكة
ني وشفيت نفسي  وقدم أبو سفيان مكة فلم يصل إلى بيته حتى أَى ُبل فقال: قد أنعمت ونصرَ

 من مُمد وأصحابه، وحلق رأسه.
 

 دم إلى مكة بخبر أحدأول من ق
( [ أمية بن المغيرة 1فكان أول من قدم مكة بخبر أحد وانكشاف المشرَّين عبد اللَّه بن ]أبي[ ] )

فكره أن يأَيهُم بِزيمة أُلهُم، فقدم الطائف وأخبر أن أصحاب مُمد قد ظفروا وانهزمنا. ثم قدم 
م بمصاب المسلمين وقد سار أربعا على راحلته،  ووقف على الثنية التي َطل وحشيّ مكة فأخبُر

الحجون فنادى: يا معشر قريش! أبشروا، قد قتلنا أصحاب مُمد مقتلة لم يقتل مثلهُا فِ زحف 
 قط، وجرحنا مُمد فأثبتناه بالجراح، وقتل حْزة. فسرّوا بذلك.

 
 قتلى المسلمين وقتلى المشرَّين

م من الأنصار، ويقال: ( [ : أربعة من قريش و 2وقتل من المسلمين بأحد أربعة وسبعون ] ) سائرُ
 خمسة من قريش. وقتل من المشرَّين أربعة وعشرون،

( [ بن عبد اللَّه بن عمير بن وُب بن حذافة بن جمح، 3وأسر من المشرَّين أبو عزة عمرو ] )
ولم يؤسر منهُم غيره فقال: يا مُمد، منّ عليّ! فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن المؤمن 

ين، لا َرجع إلى مكة مهسح عارضيك َقول: خدعت ]وفِ رواية سحرت[ لا يلد  غ من جحر مرَ
ين، ثم أمر به عاصم بن ثابت فضرب عنقه،  مُمدا مرَ

 ويقال:
__________ 

 « .بن أمية»( [ فِ )خ( 1] )



 « .سبعون» 330ص  1( [ رواية )الواقدي( ج 2] )
 « .عمر»( [ فِ )خ( 3] )
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رَّوا أبا عزّة نائما مكانه  إن المشرَّين لما انصرفوا بحمراء الأسد فِ أول الليل ساعة، ثم حلوا وَ
فع النهُار، ولحقه المسلمون وُو مستنبه يتلدد، وَّان الّذي أخذه عاصم بن ثابت، فأمره  حتى ارَ

 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فضرب عنقه.
 

 حدصلًة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على شهُداء أ
 ولما انصرف المشرَّون أقبل المسلمون على أمواتهم،

فكان حْزة رضي اللَّه عنه فيمن أتي به أولا، فصلى عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: 
رأيت الملًئكة َغسله، لأن حْزة َّان جنبا ذلك اليوم. ولم يغسّل صلّى اللَّه عليه وسلّم الشهُداء، 

وجراحهُم، فإنه ليس أحد يجرح فِ سبيل اللَّه إلا جاء يوم القيامة جرحه وقال: لفوُم بدمائهُم 
 لونه لون الدم وريحه ريح مسك، ثم قال: ضعوُم، أنا الشهُيد على ُؤلاء يوم القيامة.

فكان حْزة أول من َّبّر عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم جمع إليه الشهُداء. فكان َّلما 
جنب حْزة فصلى عليه وعلى الشهُداء، حتى صلى عليه سبعين مرة، ويقال:   أتي بشهُيد وضع إلى

ى بتسعة آخرين  م فيصلي عليهُم ثم َرفع التسعة وحْزة مكانه، ويؤَ ى بتسعة وحْزة عاشرُ َّان يؤَ
فيوضعون إلى جنب حْزة فيصلي عليهُم حتى فعل ذلك سبع مرات. ويقال: َّبّر عليهُم َسعا 

 عليهُم.وسبعا وخمسا. وقيل: لم يصلّ 
( [ من حديث جابر وأنس وابن عباس رضي اللَّه عنهُم: وُو مذُب 1أخرجه أبو داود ] )

( [ : ألا يصلى على المقتول فِ المعرَّة. 2مالك، والليث بن سعد والشافعيّ، وأحْد، وداود ] )
 وقال فقهُاء الكوفة والبصرة والشام: يصلى عليهُم.

__________ 
حدثنا أحْد بن صالح، حدثنا : »3135حديث رقم  498ص  3( [ فِ سنن أبي داود ج 1] )

 ابن وُب، ...
وفِ َعليق « أن أنس بن مالك حدثهُم أن شهُداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهُم ولم يصلّ عليهُم

وقد ورد فِ الصلًة على قتلى أحد من المسلمين عدة أحاديث: منهُا »ابن القيم على أبي داود: 
بن عامر أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خرج يوما يصلي أُل  ما أخرجه الشيخان عن عقبة



أحد صلًَه على الميت، ومنهُا حديث أنس أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم صلى على حْزة، 
م حْزة، فيصلي  ى منهُم بتسعة عاشرُ ومنهُا حديث أبي مالك الغفاريّ قال: َّان قتلى أحد يؤَ

ى بتسعة، وحْزة مكانه، حتى صلى عليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه   عليه وسلّم ثم يحملون، ثم يؤَ
 عليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 .311ص  8وفِ )عون المعبود( ج 
قال الحافظ: والخلًف فِ الصلًة على قتيل الكفار مشهُور، قال الترمذي: قال بعضهُم: يصلى 

عضهُم لا يصلى عليه، وُو قول المدنيين على الشهُيد وُو قول الكوفيين وإسحاق، وقال ب
 والشافعيّ وأحْد.

 « .والحديث سكت عنه المنذري
ُ ]ُامش  270( [ صاحب مذُب مستقل، وأَباعه يعرفون بالظاُرية َوفى ببغداد سنة 2] )

 )ط( [ .
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 خبر دفن القتلى ودفن حْزة
حسنوا وادفنوا الاثنين والثلًثة فِ القبر. وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم للمسلمين، احفروا وأوسعوا وأ

م قرآنا فِ القبر، ولما واروا حْزة رضي اللَّه عنه أمر  م قرآنا، فكانوا يقدمون أَّثرُ وقدموا أَّثرُ
( [ 1رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ببردة مهدّ عليه وُو فِ القبر، فجعلت البردة إذا خّمروا ] )

وا رجليه ينكشف وجهُه، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: غطوا وجهُه، رأسه بدت قدماه، وإذا خّمر 
 ( [ . فبكى المسلمون وقالوا:2وجعل على رجليه الحرمل ] )

! عم رسول اللَّه لا نْد له ثوبا؟ فقال: َفتح الأرياف والأمصار فيخرج إليهُا الناس ثم  يا رسول اللَّه
ية ]الجردية التي ليس بِا شيء من ( [ جرد3يبعثون إلى أُليهُم، إنكم بأرض حجاز ] )

( [ والمدينة خير لهم لو َّانوا يعلمون. والّذي نفسي بيده لا يصبر أحد على 4الأشجار[ ] )
 لوائهُا وشدتها إلا َّنت له شفيعا أو شهُيدا يوم القيامة.

 
 مصعب بن عمير

ل: لقد رأيتك ( [ فقا5ومر صلّى اللَّه عليه وسلّم على مصعب بن عمير وُو مقتول فِ بردة ] )
 بمكة وما بِا أحد أرق حلة منك ولا أحن لمةّ منك، ثم أنت شعث الرأس فِ بردة. ثم أمر به فقبر.
وَّان َّثير من الناس حْلوا موتاُم إلى المدينة فدفنوُم، فنادى منادي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 



درَّه المنادي ولم يدفن، وُو وسلّم: ردّوا القتلى إلى مضاجعهُم. فلم يردّ أحد إلا رجل واحد أ
 شماس بن عثمان المخزوميّ.

 
 موقف المسلمين للثناء على اللَّه 

 ولما فرغ صلّى اللَّه عليه وسلّم من دفن أصحابه رَّب فرسه وخرج، والمسلمون حوله:
 ( [ سلمة وبني عبد الأشهُل ومعه أربع عشرة امرأة،6عامتهُم جرحى، ولا مثل لبني ] )

__________ 
 [ خمروا: غطّوا.( 1] )
 ( [ الحرمل: نبات صحراوي.2] )
 .218ص  2( [ الحجاز: سّمى بذلك لأنه يحتجز بالجبال، )معجم البلدان( ج 3] )
 .311ص  1( [ ُذه الزيادة من نص )الراقدي( ج 4] )
 .48ص  1( [ البردة: َّساء مخطط يلحف به. )المعجم الوسيط( ج 5] )
 .314ص  1وما أثبتاه عبارة )الواقدي( ج ، « ولا مثل نبي»( [ فِ )خ( 6] )
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 فلما َّانوا بأصل الحرة قال:
، فاصطف الرجال صفين خلفهُم النساء ثم دعا فقال: اللههُمّ لك الحمد   اصطفوا فنثني على اللَّه

َّله، اللههُمّ لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، 
دي لمن أضللت ولا مضل لمن ُديت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. اللههُمّ ولا ُا

إني أسألك النعيم المقيم الّذي لا يحول ولا يزول، اللههُمّ إني أسألك الأمن يوم الخوف، والغنى يوم 
. اللههُمّ حبب الفاقة، عائذا بك اللههُمّ من شر ما أعطيتنا وشرّ ما منعت منا. اللههُمّ َوفنا مسلمين

إلينا الْيمان وزينه فِ قلوبنا، وَّره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللههُمّ 
عذب َّفرة أُل الكتاب الذين يكذبون رسولك ويصدون عن سبيلك، اللههُمّ أنزل عليهُم 

 رجسك وعذابك إله الحق.
 آمين.

 
 إلى المدينةدخول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 وأقبل حتى طلع على بني عبد الأشهُل وُم يبكون على قتلًُم



 فقال: لكن حْزة لا بواَّي له:
 فخرج الناس ينظرون إلى سلًمته، فقالت أم عامر الأشهُلية:

( [ وجاءت أم سعد بن معاذ ]وُي َّبشة بنت رافع بن معاوية[ ] 1َّل مصيبة بعدك جلل ] )
د بن الأبجر، ]وُو خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج[ ] ( [ بن عبيد بن ثعلبة بن عبي2)
( [ َعدو نحو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد وقف على فرسه، وسعد ابن معاذ آخذ 2)

 بعنان الفرس،
: أمي، فقال: مرحبا بِا،  فقال سعد: يا رسول اللَّه

أما إذ رأيتك سالما فقد أشوت  فدنت حتى تأملت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقالت:
 ( [ .3المصيبة ] )

فعزاُا صلّى اللَّه عليه وسلّم بعمرو بن معاذ ابنهُا ثم قال: يا أم سعد: أبشري وبشّري أُليهُم أن 
وقد شفعوا فِ أُليهُم، قالت: رضينا  -وُم اثنى عشر رجلً -قتلًُم َرافقوا فِ الجنة جميعا

، ومن يبكي عليهُم بعد ُ  ذا؟ ثم قالت:برسول اللَّه
ادع يا رسول اللَّه لمن خلفوا. قال: اللههُمّ اذُب حزن قلوبِم، وأجبر مصيبتهُم، وأحسن الخلف 

على من خلفوا. ثم قال: خلّ أبا عمرو الدابة. فخلى سعد الفرس، فتبعه الناس فقال: يا أبا 
 عمرو، إن الجراح فِ أُل دارك فاشية، وليس منهُم مجروح

__________ 
 لل: ُيّنة، قال ابن ُشام: الجلل يكون من القليل ومن الكثير وُو ُاُنا من القليل.( [ ج1] )
 ( [ زيادة من النسب.2] )
 .502ص  1( [ أشوت المصيبة: قلت، والشوية: القليل من الكثير )المعجم الوسيط( ج 3] )
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ح المسك، فمن َّان مجروحا إلا يأتي يوم القيامة جرحه َّأغزر ما َّان: اللون لون الدم والريح ري
 فليقرّ فِ داره وليداو جرحه، ولا يبلغ معي بيتي، عزمة مني.

فنادى فيهُم سعد، عزمة من رسول اللَّه ألا يتبع رسول اللَّه جريح من بني عبد الأشهُل، فتخلف  
َّل مجروح. فباَوا يوقدون النيران ويداوون الجراح، وإن فيهُم لثلًثين جريحا، ومضى سعد مع 

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى جاء بيته فما نزل عن فرسه إلا حْلً، واَكأ على سعد بن  رسول
عبادة وسعد بن معاذ حتى دخل بيته، فلما أذّن بلًل بصلًة المغرب خرج على مثل َلك الحال 

 يتوَّأ على السعدين فصلى ثم عاد إلى بيته.



 
 خبر البكاء على حْزة

ه فساقهُن حتى لم َبق امرأة إلا جاء بِا إلى بيت رسول اللَّه صلّى ومضى سعد بن معاذ إلى نسائ
اللَّه عليه وسلّم، فبكين حْزة رضي اللَّه عنه بين المغرب والعشاء، والناس فِ المسجد يوقدون 

( [ بِا من الجراح. وأذّن بلًل رضي اللَّه عنه حين غاب الشفق فلم يخرج 1النيران يتكمدون ] )
اللَّه عليه وسلّم، فجلس بلًل عند بابه حتى ذُب ثلث الليل، ثم ناداه الصلًة  رسول اللَّه صلّى

،  يا رسول اللَّه
فهُب صلّى اللَّه عليه وسلّم من نومه وخرج، فإذا ُو أخف فِ مشيته منه حين دخل، وسمع 
البكاء فقال: ما ُذا؟ فقيل: نساء الأنصار يبكين على حْزة. فقال: رضي اللَّه عنكن وعن 

 دَّن، وأمر أن َرد النساء إلى منازلهن، فرجعن بعد ليل مع رجالهن.أولا
وصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم العشاء ثم رجع إلى بيته، وقد صفّ له الرجال ما بين بيته 

( [ 2إلى مصلًّه يمشي وحده حتى دخل، وباَت وجوه الأوس والخزرج على بابه يحرسونه فرقا ] )
ويقال: إن معاذ بن جبل رضي اللَّه عنه جاء بنساء بني سلمة، وجاء عبد اللَّه  من قريش أن َكر،

 ( [3بن رواحة رضي اللَّه عنه بنساء بلحارث ]بن الخزرج[ ] )
 فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما أردت ُذا! ونهاُن الغد عن النوح أشد النهُي.

 
 شماَة المنافقين

 لمنافقون يشمتون معه ويسرّون بما أصابوجعل عبد اللَّه بن أبّي بن سلول وا
__________ 

وضع على الورم أو موضع الوجع )المرجع السابق( ج 1] ) ص  2( [ الكمادة: خرقة َسخّن وَ
798. 

 ( [ فرقا: خوفا.2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
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ح قد بات يكوي وُو جري -المسلمين، ويظهُرون أقبح القول: فيقول ابن أبّي لابنه عبد اللَّه 
ما َّان خروج معه إلى ُذا الوجه برأي! عصاني مُمد وأطاع الولدان، واللَّه لكأنّي   -الجراحة بالنار

 ( [ وللمسلمين خير.1َّنت انظر إلى ُذا. فقال ابنه: الّذي صنع اللَّه لرسوله ] )



 
 ما قالت اليهُود والمنافقون شماَة بقتلى أحد

وا: ما مُمد إلا طالب ملك، ما أصيب ُكذا نبي قط! أصيب وأظهُرت اليهُود القول السيء فقال
فِ بدنه، وأصيب فِ أصحابه! وجعل المنافقون يخذّلون عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

أصحابه ويأمرونهم بالتفرق عنه، ويقولون: لو َّان من قتل منكم عندنا ما قتل. وسمع عمر بن 
ن، فمشى إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يستأذنه فِ الخطاب رضي اللَّه عنه ذلك فِ أماَّ

 قتل من سمع ذلك منه من يهُود والمنافقين.
فقال عليه السلًم: يا عمر، إن اللَّه مظهُر دينه ومعزّ نبيه، ولليهُود ذمة فلً أقتلهُم، قال: فهُؤلاء 

، وأني رسول !  المنافقون! قال: أليس يظهُرون شهُادة أن لا إله إلا اللَّه ؟ قال: بلى يا رسول اللَّه اللَّه
م، وأبدى اللَّه أضغانهم عن ُذه النكبة!  وإنما يفعلون ذلك َعوذا من السيف، فقد بان لنا أمرُ
فقال: نهيت عن قتل من قال لا إله إلا اللَّه وأن مُمدا رسول اللَّه يا ابن الخطاب، إن قريشا لن 

 ينالوا منا مثل ُذا اليوم حتى نستلم الرَّن.
 

 ما نزل من القرآن فِ غزوة أحد
لِكَ َ حبَ وِّئح الْمحؤْمِنِيَن مَقاعِدَ للِْقِتالِ من سورة  ُْ ونزل فِ غزوة أحد من قوله َعالى: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَ

ا ] ) ( [ ، وَّان قد نزل قبل أن يخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى حد قوله 2آل عمران إلى آخرُ
زَلِيَن )َعالى: إِذْ ََ قحولح لِلْ  دهَّحمْ ربَُّكحمْ بثَِلًثةَِ آلافٍ مِنَ الْمَلًئِكَةِ محن ْ ( 124محؤْمِنِيَن ألََنْ يَكْفِيَكحمْ أَنْ يمحِ

مْ ُذا يمحْدِدَّحمْ ربَُّكحمْ بخمَْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلًئِكَةِ  محسَوِّمِيَن  بلَى إِنْ ََصْبِرحوا وَََ ت هقحوا وَيأَْحَوَّحمْ مِنْ فَ وْرُِِ
زيِزِ ( وَما جَعَلَهح اللَّهح إِلاه بحشْرى لَكحمْ وَلتَِطْمَئِنه ق حلحوبحكحمْ بِهِ وَمَا النهصْرح إِلاه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَ 125)

( [ . فلم يصبروا وانكشفوا، فلم يمدّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بملك واحد 3الْحكَِيمِ ] )
 يوم أحد.

__________ 
 « .ولرسوله»فِ )خ(  ( [1] )
 ( [ قال ابن ُشام: ستون آية.2] )
( [ فِ )خ( َبدأ الآيات بقوله َعالى: إني ممدَّم بثلًثة آلاف ... وُكذا نص )الواقدي( ج 3] )
 ، وما أثبتناه أجود.320ص  1
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 خبر معاوية بن المغيرة وَّان ُو الّذي مثّل بحمزة
اص قد انهزم ومضى على وجهُه ونام قريبا من المدينة، فلما وَّان معاوية بن المغيرة بن أبي الع

 أصبح دخلهُا، وأَى عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، فلما رآه قال:
ويحك أُلكتني وأُلكت نفسك، وأدخله بيته. ثم سأل فيه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

ث فأدرَّه زيد بن حارثة وعمار فأجله ثلًثا فإن وجد بعدُن قتل. فجهُزه عثمان. وخرج بعد ثلً
 ( [ فرمياه حتى قتلًه، وَّان ُو الّذي مثّل بحمزة رضي اللَّه عنه.1بن ياسر بالجماء ] )

 
 غزوة حْراء الأسد

( [ يوم الأحد صبيحة أحد. وذلك أن عبد اللَّه ابن عمرو بن 2ثم َّانت غزوة حْراء الأسد ] )
 عليه وسلّم ليلة الأحد، وبلًل على الباب بعد ( [ أو فِ باب النبي صلّى اللَّه 3عوف المزني ] )

ما أذّن وُو ينتظر خروج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما خرج أخبره المزني أنه أقبل من أُله 
( [ ليرجعوا حتى 4حتى َّان بملل إذا قريش قد نزلوا، فسمع أبا سفيان وأصحابه يشتورون ] )

عليهُم. فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أبا بكر يستأصلوا من بقي، وصفوان يأبى ذلك 
، ولا يقتحمون على  وعمر رضي اللَّه عنهُما وذَّر لهما ذلك، فقالا: أطلب العدو يا رسول اللَّه

ومعه وجوه الأوس والخزرج، وقد باَوا فِ المسجد على  -الذرية، فلما صلى الصبح يوم الأحد
اللَّه يأمرَّم بطلب عدوَّم، ولا يخرج معنا إلا من شهُد القتال أمر بلًلا فنادى: إن رسول  -بابه

 بالأمس.
 

 خروج جرحى أحد للغزو
فخرج سعد بن معاذ إلى داره يأمر قومه بالمسير وَّلهُا جريح فقال: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 وبه سبع جراحات -وسلّم يأمرَّم أن َطلبوا عدوَّم. فقال أسيد بن حضير
__________ 

 ( [ الجماء: جبل بالمدينة، على ثلًثة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف.1) ]
( [ حْراء الأسد: موضع على ثمانية أميال من المدينة، إليه انتهُى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 2] )

 وسلّم يوم أحد فِ طلب المشرَّين.
 .301ص  2)معجم البلدان( ج 

ص  3وقد ذَّر )ابن ُشام( ج  334ص  2المغازي( ج ( [ ُذه رواية )الواقدي( فِ )3] )
، ذَّروا خلًف ذلك فِ أمر بدء 534ص  2و )الطبري( ج  164ص  2، و )الكامل( ج 44

 ُذه الغزوة.
 ( [ ُذه اللفظة عامية، وقد أَّثر )المقريزي( من استعمالها.4] )
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يعرّج على دواء، ولحق برسول اللَّه  سمعا وطاعة للَّه ولرسوله، وأخذ سلًحه ولم -يريد أن يداويهُا
صلّى اللَّه عليه وسلّم، وجاء سعد بن عبادة قومه، وجاء أبو قتادة إلى طائفة فبادروا جميعا. وخرج 

( [ ، وبخراش بن 1بالطفيل بن النعمان ثلًثة عشر جرحا ] ) -من بني سلمة أربعون جريحا
 -الصمة عشر جراحات

  عليه وسلّم فقال لما رآُم: اللههُمّ ارحم بني سلمة.حتى وافوا رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 

 اللواء
ودفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لواءه إلى أبي بكر، وقيل: لعليّ رضي اللَّه عنهُما، 

 واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأقام على حرسه عبّاد بن بشر.
 

 خبر عبد اللَّه ورافع ابني سهُل
 ورافع ابنا سهُل بن رافع بن عدي بن زيد بن أمية بن زيد الأنصاريان، رجعا من وَّان عبد اللَّه 

أحد وبِما جراح َّثيرة فخرجا يزحفان، فضعف رافع فحمله عبد اللَّه على ظهُره عقبة ومشى 
 ( [ .2عقبة ] )

كم مراَّب فدعا لهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما أَياه وقال: إن طالت بكم مدة َّانت ل
 من خيل وبغال وإبل، وليس ذلك بخير لكم،

، واستأذنه رجال لم يخرجوا أحدا فلم يأذن  ولم يخرج أحد لم يشهُد أحدا سوى جابر بن عبد اللَّه
 لهم.

 
 خروج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

عا بفرسه على باب ولما اجتمع الناس رَّع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رَّعتين فِ المسجد ود
 فرَّب، وإذا بطلحة رضي اللَّه عنه، فقال: -وعليه الدرع والمغفر -المسجد

وأقبل فقال له صلّى اللَّه عليه  -وبه َسع جراحات -يا طلحة، سلًحك. فأسرع ولبس سلًحه
لن ينالوا  -يا طلحة -وسلّم: أين َرى القوم الآن؟ قال: ُم بالسّيالة. قال: ذلك ظننت، أما إنهم

 منا مثل أمس حتى يفتح اللَّه مكة علينا.
__________ 

 « .جريحا»( [ فِ )خ( 1] )



فكان عبد اللَّه : »336 -335ص  1( [ العقبة: المرة بعد المرة، ونصّ )الواقدي( ج 2] )
 « .يحمله على ظهُره عقبة ويمشي الآخر عقبة
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 الطلًئع
( [ ونعمان 1سلم طليعة فِ آثار القوم ُم: سليط ] )وبعث صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلًثة نفر من أ

( [ 2ابنا سفيان بن خالد بن عوف بن دارم وآخر ]من أسلم من بني عوير، لم يسمّ لنا[ ] )
فقتلوا، ومضى صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد. وَّان عامة زادُم 

ه ثلًثين بعيرا حتى وافت الحمراء، وساق جزرا لينحر، التمر. وحّْل سعد بن عبادة رضي اللَّه عن
وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يأمر فِ النهُار فيجمع الحطب، فإذا أمسوا أمر أن َوقد النيران، 

فيوقد َّل رجل نارا، فقد أوقدوا خمسمائة نار حتى رئيت من مكان بعيد. وذُب ذَّر معسكر 
 مما َّبت اللَّه به عدوُم.المسلمين ونيرانهم فِ َّل وجه، فكان ذلك 

 
 خبر معبد الخزاعي وانصراف المشرَّين

]وُو يومئذ مشرك، وَّانت خزاعة سلما للنّبّي صلّى اللَّه عليه -ولقي معبد بن أبي معبد الخزاعي
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا مُمد، لقد عز علينا ما أصابك فِ  -( [3وسلّم[ ] )

حابك، ولوددنا أن اللَّه أعلى َّعبك، وأن المصيبة َّانت بغيرك، ثم مضى، نفسك وما أصاب أص
 فوجد أبا سفيان وقريشا بالروحاء وُم مجمعون على الرجوع:

م أن مُمدا وقومه وأصحابه قد َرَّهُم يتحرقون عليهُم ] ) ( [ مثل النيران، وأنهم فِ 4فأخبُر
سفيان مع نفر من عبد القيس مرّ بِم  طلبهُم، فانصرفوا سراعا خائفين من الطلب لهم. وبعث أبو

 ( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنهم أجمعوا الرجعة إليه،5يريدون المدينة أن يعلموا ] )
 فلما بلغوه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذلك قال: حسبنا اللَّه ونعم الوَّيل.

مْ إِيمانا   فنزل فِ ذلك قوله َعالى: الهذِينَ قالَ لَهحمح النهاسح إِنه  حُ مْ فَزادَ حُ النهاسَ قَدْ جَمَعحوا لَكحمْ فاَخْشَوْ
( [ ، وقوله َعالى: الهذِينَ اسْتَجابحوا لِلَّهِ وَالرهسحولِ مِنْ بَ عْدِ ما 6وَقالحوا حَسْب حنَا اللَّهح وَنعِْمَ الْوََِّيلح ] )

هُحمْ وَاَ هقَوْ  ( [ . وبعث معبد الخزاعي رجلً فأخبر 7ا أَجْرٌ عَظِيمٌ ] )أَصابَِحمح الْقَرْحح لِلهذِينَ أَحْسَنحوا مِن ْ
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بانصراف أبي

__________ 
 « .سليكا»( [ فِ )خ( 1] )



 .337( [ زيادة فِ المرجع السابق ص 2] )
 .338ص  1( [ زيادة للبيان من )الواقدي( ج 3] )
 اقدي( .وُو نص )الو « عليكم»( [ فِ )خ( 4] )
 « .وُو يعلم»( [ فِ )خ( 5] )
 / آل عمران.173وُي الآية « فاخشوُم الآية»( [ فِ )خ( 6] )
ص  1/ آل عمران، وفِ رواية )الواقدي( ج 172وُي الآية « . القرح الآية»( [ فِ )خ( 7] )
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 ثلًث.سفيان ومن معه خائفين، فانصرف صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى المدينة بعد 
 

 سرية أبي سلمة بن عبد الأسد إلى قطن
ثم َّانت سرية أبي سليمة بن عبد الأسد إلى قطن: وُو جبل بناحية فيد به ماء لبني أسد بن 

 خزيمة بنجد، وذلك فِ المحرم على رأس خمسة وثلًثين شهُرا:
رجل، وعقد له  دعاه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لهلًل المحرم واستعمله على خمسين ومائة

( [ بني أسد، وأن يغير عليهُم قبل أن َلًقي عليه جموعهُم، 1لواء، وأمره أن يرد أرض ] )
، فسار. وَّان الّذي ُيّج ُذا أن رجلً من طيِّئ يقال له الوليد بن  -وأوصاه ومن معه بتقوى اللَّه

ير بن طريف  -هُما قد سارا( [ خويلد َر2َّقدم المدينة، وأخبر أن طليحة وسلمة ابني ] ) -زُ
، فلما بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذلك،  -فِ قومهُما ومن أطاعهُما لحرب رسول اللَّه

بعث أبا سلمة. وخرج الطائي معه دليلً ونكّب بِم عن الطريق، وسار بِم ليلً ونهارا حتى انتهُوا 
( [ القوم فتفرقوا 3م ] )بعد أربع إلى قطن، فوجدوا سرحا فأخذوه وثلًثة رعاء مماليك، ونذر بِ

فِ َّل وجه، وورد أبو سلمة الماء وقد َفرقوا عنه، فبعث فِ طلب النّعم والشاء فأصابوا منهُا ولم 
يلقوا أحدا، فانحدروا إلى المدينة. وأعطى أبو سلمة الطائيّ الّذي دلهم رضاه من المغنم، ثم أخرج 

أخرج الخمس، وقسم ما بقي بين أصحابه فأقبلوا صفيا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عبدا، ثم 
بِا إلى المدينة. ويقال: َّان بين المسلمين وبين القوم قتال قتل فيه رجل من المشرَّين، واستشهُد 

 مسعود بن عروة.
 

 غزوة بئر معونة



 ( [ ، وقيل:4وُي ماء لبني عامر بن صعصعة ] ) -ثم َّانت غزوة بئر معونة
على رأس ستة وثلًثين شهُرا. وسببهُا أن عامر ابن مالك بن جعفر فِ صفر  -قرب حرة بني سليم

 أبا براء ملًعب، الأسنّة -بن َّلًب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
 قدم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأُدى له فرسين وراحلتين، فقال: لا أقبل

__________ 
يب الطبيعي لهما.  ] )( [ وردت الآيتان بالتَر

 « .أن برد الأرض»( [ فِ )خ( 1] )
 « .بنى»( [ فِ )خ( 2] )
 .912ص  1( [ نذر بالشيء نذرا: علمه فحذره )المعجم الوسيط( ج 3] )
 .302ص  1( [ راجع )معجم البلدان( ج 4] )
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 ُدية مشرك، وردهما،
شريفا، وقومي  وعرض عليه الْسلًم فلم يسلم ولم يبعد، وقال: يا مُمد، إني أرى أمرك ُذا حسنا

ك ويتبعوا أمرك، فإن ُم  خلفي، فلو أنك بعثت نفرا من أصحابك معي لرجوت أن يجيبوا دعوَ
 اَبعوك فما أعزى أمرك!

 فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني أخاف عليهُم أُل نْد.
 فقال عامر: لا تخف عليهُم، أنا لهم جار أن يعرض لهم أحد من أُل نْد.

 
 لى بئر معونةخبر القراء وخروجهُم إ

وَّان من الأنصار سبعون رجلً شببة، يسمون القراء، َّانوا إذا أمسوا أَوا ناحية المدينة فتدارسوا 
( [ استعذبوا من الماء وحطبوا من الحطب فجاءوا به إلى 1وصلّوا، حتى إذا َّان وجاء الصبح ] )

د، وأُل المسجد يظنون حجر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فكان أُلوُم يظنون أنهم فِ المسج
أنهم فِ أُليهُم، فبعثهُم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأمرّ عليهُم المنذر بن عمرو بن حنيس بن 

حارثة بن لوذان بن عبد ودّ بن زيد بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن َّعب بن الخزرج الأنصاري 
لب من بني سليم، حتى ]إذا[ ] الساعدي: أحد النقباء، وَّتب معه َّتابا. فساروا ودليلهُم المطّ 

م، وبعثوا فِ  -( [ َّانوا ببئر معونة وُو ماء من مياه بني سليم2) عسكروا بِا وسرّحوا ظهُرُ
سرحهُم الحارث بن الصّمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بن عامر، وُو مبذول، ابن مالك بن 



ن ناشرة بن َّعب بن جدي النجار، وعمرو بن أمية بن خويلد بن عبد اللَّه بن إياس بن عبيد اب
بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة ]جدي بضم الجيم وفتح الدال[ الضمريّ، وقدّموا حرام بن 

( [ بن عامر بن غنم بن مالك 3ملحان، وُو مالك بن خالد بن زيد ابن حرام بن جندب ] )
يل فِ رجال من بن النجار الأنصاري بكتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى عامر بن الطف

 بني عامر، فلم يقرءوا الكتاب.
 

 خبر عامر بن الطفيل ومقتل القراء
 -وَّان أبو براء بناحية نْد -ووثب عامر بن الطفيل على حرام فقتله، واستصرخ بني عامر فأبوا

 فنفروا معه -( [4عصية ورعلً ] ) -فاستصرخ قبائل من سليم
__________ 

 .( [ أول النهُار قبيل الفجر1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 « .جنيدب»( [ فِ )خ( 3] )
 « .ورعل»( [ فِ )خ( 4] )
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حتى وجدوا القراء فقاَلوُم، فقتلوا رضي اللَّه عنهُم إلا المنذر بن عمرو فإنّهم أمّنوه إن شاء، فأبى 
ث ]بن أن يقبل أمانهم حتى يأتي مقتل حرام، فلما أَى مصرعه قاَلهُم حتى قتل، وأقبل الحار 

( [ وعمرو بن أمية بالسرح والخيل واقفة، فقاَلهُم الحارث حتى قتل بعد ما قتل 1الصمة[ ] )
 منهُم عدة. وأعتق عامر بن الطفيل عمرو ابن أمية عن أمّه وجزّ ناصيته.

وَّان ممن قتل يومئذ عامر بن فهُيرة: طعنه جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر ابن َّلًب الكلًبّي 
! فأسلم جبار لما بالرمح ثم انتز  عه، فذُب بعامر فِ السماء حتى غاب عنه وُو يقول: فزت واللَّه

 رأى من أمر عامر.
 

 دعاء رسول اللَّه على أصحاب الغدر
( 2جاء معهُا فِ ليلة واحدة مصاب ]خبيب ابن عدي[ ] )»ولما بلغ رسول اللَّه خبر بئر معونة 

يقول: ُذا عمل أبي براء، قد َّنت لهذا  [ ومرثد بن أبي مرثد وبعث مُمد بن مسلمة، فجعل 
ا. ودعا على قتلتهُم بعد الرَّعة من الصبح فِ صبح َلك الليلة التي جاء الخبر فيهُا. فلما  َّارُ



قال: سمع اللَّه لمن حْده، قال: اللههُمّ اشدد وطأَك على مضر، اللههُمّ عليك ببني لحيان وزغب 
له، اللههُمّ عليك ببني لحيان وعضل والقارة، اللههُمّ ورعل وذَّوان، وعصيّة فإنّهم عصوا اللَّه ورسو 

 أنج الوليد ابن الوليد، وسلمة بن ُشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين.
. ثم سجد. فقال ذلك خمس عشرة ليلة، ويقال: أربعين يوما،  غفار غفر اللَّه لها، وأسلم سالمهُا اللَّه

 ( [ .3الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَ تحوبَ عَلَيْهُِمْ أَوْ ي حعَذِّبَِحمْ فإَِنههحمْ ظالِمحونَ ] )حتى نزلت: ليَْسَ لَكَ مِنَ 
 

 حزن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على القراء وما نزل فيهُم من القرآن
 فيهُم ولم يجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على قتلى ما وجد على قتلى بئر معونة، وأنزل اللَّه 

 ( [ أنا لقينا ربنا فرضي عنا4بلغوا قومنا ]عنا[ ] )»قرآنا نسخ بعد ما قرئ مدة 
__________ 

 ( [ زيادة للبيان.1] )
 .349ص  1، و )الواقدي( ج 53ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 2] )
 « .شيء الآية»/ آل عمران، وفِ )خ( 128( [ الآية 3] )
، وبدون ُذه الزيادة رواُا 53ص  2من )ابن سعد( ج ( [ ما بين القوسين زيادة 4] )

 .350ص  1)الواقدي( ج 
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 « .ورضينا عنه
 

 ُدية أبي براء إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
وأقبل أبو براء فبعث ابن أخيه لبيد بن ربيعة بفرس ُدية لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فرده 

ية مشرك، قال: فإنه قد بعث يستشفيك من وجع به ]وَّانت به الدبيلة[ ] وقال: لا أقبل ُد
( 2( [ فتناول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم مدرة من الأرض فتفل فيهُا ثم ناوله وقال: دفهُا ] )1)

 [ بماء ثم اسقهُا إياه.
بي براء ( [ عسل فلم يزل يلعقهُا حتى برأ، وشق على أ3ففعل فبرأ. ويقال: بعث إليه بعكة ] )

 ما فعل عامر بن الطفيل.
 

 مقتل المشرَّين



( [ 4وقدم عمرو بن أمية على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد ما لقي بصدور قناة ] )
رجلين من بني َّلًب قد قدما على رسول اللَّه فكساهما وأمنهُما، فقتلهُما للذي أصابت بنو 

 عامر من القراء.
عليه وسلّم: بئس ما صنعت! قتلت رجلين قد َّان لهما مني أمان وجوار!  فقال له النبي صلّى اللَّه 

 لأدينهُما.
 وأخرج ديتهُما دية حرّين مسلمين، فبعث بِا وبسلبهُما إلى عامر بن الطفيل.

 
 غزوة الرجيع )سرية مرثد بن أبي مرثد(

ر على ثم َّانت غزوة الرجيع: وُو ماء لهذيل بين مكة وعسفان بناحية الحجاز، وذلك فِ صف
رأس ستة وثلًثين شهُرا. وذلك أن بني لحيان جعلت فرائض لعضل والقارة ]رحم من بني الهون بن 

خزيمة بن مدرَّة إخوة بني أسد بن خزيمة[ على أن يقدموا على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
( [ 5لي ] )فيكلموه أن يخرج إليهُم نفرا يدعونهم إلى الْسلًم ليقتلوا من قتل سفيان بن نبيح الهذ

م على قريش بمكة، فقدم  ، ويبيعوا سائرُ
__________ 

يب القاموس( ج 1] )  .149ص  2( [ الدّبيلة على وزن جهُبنة: داء فِ الجوف )َرَ
 .173( [ داف الدواء: خلطه وأذابه بالماء ُامش )ط( ص 2] )
)النهُاية(  ( [ العكّة: وعاء من جلود مستدير يختص بالسمن والعسل، وُو بالسمن أخصّ 3] )
 .284ص  3ج 
 2، )وابن سعد( ج 351ص  1وما أثبتناه من )الواقدي( ج « بصدر قناء»( [ فِ )خ( 4] )
 .401ص  4، وقناة: واد بالمدينة، وأحد أوديتهُا الثلًثة )معجم البلدان( ج 53ص 
( [ ُذا ُو سبب سرية عبد اللَّه بن أنيس، وُي لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة 5] )

 ( .256وثلًثين شهُرا من مهُاجره صلّى اللَّه عليه وسلّم )انظر ص 
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، إن فينا إسلًما فاشيا، فابعث  سبعة نفر من عضل والقارة مقرّين بالْسلًم، فقالوا: يا رسول اللَّه
 معنا نفرا من أصحابك يقرئونا القرآن ويفقهُونا فِ الْسلًم.

 
 خروج مرثد وأصحابه إليهُم ومقتلهُم



ث معهُم ستة وقيل عشرة، وُو الأصح َّما وقع فِ َّتاب الجامع الصحيح للبخاريّ رحْه فبع
، وأمرّ عليهُم مرثد بن أبي مرثد الغنوي ]ويقال: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح[ فخرجوا حتى  اللَّه

 ( [ مائة فِ أيديهُم السيوف1لقيهُم ] ) -يقال له الرجيع، قريب من الهدّة -إذا َّانوا بماء لهذيل
فقاموا ليقاَلوُم، فقالوا: ما نريد قتالكم، ولا نريد إلا أن نصيب منكم من أُل مكة ثمنا، ولكم 
عهُد اللَّه وميثاقه لا نقتلكم، فاستأسر خبيب بن عدي الأنصاري، وزيد بن الدّثنّة بن معاوية بن 

ك البلويّ، وأبّي عبيد بن عامر بن بياضة الأنصاريّ البياضيّ وعبد اللَّه بن طارق بن عمرو بن مال
م.  أبو سليمان عاصم بن ثابت، ومرثد، وخالد بن أبي البكير، ومعتّب ابن عبيد: أن يقبلوا جوارُ

 
 خبر عاصم بن ثابت حْى الدّبر

ورماُم عاصم حتى فنيت نبله، ثم طاعنهُم حتى َّسر رمُه، ثم َّسر غمد سيفه، وقاَل حتى قتل. 
منه أحد إلا لدغت وجهُه، ثم بعث اللَّه فِ الليل ( [ فحمته، فلم يدن 2فبعث عليه الدبر ] )

 سيلً فاحتمله فذُب به فلم يقدروا عليه.
وذلك أنه َّان قد نذر ألا يمسّ مشرَّا ولا يمسّه مشرك. وَّانوا يريدون أن يجزوا رأسه ليذُبوا به: 

هُا ( [ الخمر، فإنّها نذرت إن أمكن3إلى سلًفة بنت سعد بن الشّهُيد لتشرب فِ قفة قحفة ] )
 اللَّه منه أن َفعل ذلك من أجل أنه قتل لها ابنين فِ يوم واحد.

 
 خبر الأسرى يوم الرجيع

 ( [ معتّبا، وخرجوا بخبيب بن عدي بن مالك بن عامر بن مالك بن4وقتلوا ] )
__________ 

 « .فلقيهُم»( [ فِ )خ( 1] )
 .269 ص 1( [ الدبر: جماعة من النحل والزّنابير )المعجم الوسيط( ج 2] )
 .716ص  2( [ القحفة: ما انفلق من الجمجمة )المرجع السابق( ج 3] )
 « .وقتل»( [ فِ )خ( 4] )
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مجدعة بن جحجبي بن َّلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وعبد اللَّه بن 
ده من رباطه وأخذ طارق، وزيد بن الدّثنّة، وُم موثقون بأوتار قسيّهُم، فنزع عبد اللَّه بن طارق ي

 سيفه، فقتلوه رجما بالحجارة وقبروه بمرّ الظهُران.



 
 خبر خبيب بن عدي بمكة

وقدموا مكة بخبيب وزيد فابتاع خبيبا حجير بن أبي إُاب بثمانين مثقالا ذُبا، ويقال: بخمسين 
ه ابنة ] )1فريضة ] ) َّان ( [ الحارث بن عامر بن نوفل بمائة من الْبل. ]و 2( [ ويقال: اشتَر

حجير بن أبي إُاب قد ابتاع خبيب بن عدي لزوج أخته عقبة ابن الحارث بن عامر بن نوفل، 
( [ واشترى زيدا صفوان بن أمية بخمسين فريضة ليقتله بأبيه. 3ليقتله بأبيه: قتل يوم بدر[ ] )

 ويقال: أنه شرك فيه أناس من قريش.
فأقام مُبوسا فِ بيت ماويةّ ]  -ملأنه َّان فِ ذي القعدة وُو شهُر حرا -وحبس حجير خبيبا

( [ ، مولاة بني عبد مناف، وحبس زيد عند نسطاس مولى صفوان ابن أمية، ويقال: عند قوم 4)
من بني جمح، فرأت ماوية خبيبا وُو يأَّل عنبا من قطف مثل رأس الرجل فِ يده، وما فِ 

، فأسلمت بعد ذلك ، وَّان يجهُر بالقرآن الأرض يومئذ حبة عنب، فعلمت أنه رزق رزقه اللَّه
بقتله، ما اَّترث  -بعد انسلًخ الأشهُر الحرم -فيسمعه النساء فيبكين، فلما أعلمته ماوية

( [ ، مولى بني الحارث بن عامر بن 5لذلك، وطلب حديدة فأَته بموسي مع ابنهُا أبي حسين ] )
 أمّكنوفل ابن عبد مناف بن قصي فقال له ممازحا له: وأبيك إنك لجريء! أما خشيت 

__________ 
( [ الفريضة: ما فرض فِ السائمة من الصدقة، ثم اَسع فيه حتى سمى البعير فريضة غير 1] )

يب القاموس( ج   .432ص  3و )النهُاية( ج  473ص  3الزَّاة، )َرَ
 .257ص  1، وما أثبتناه من )الواقدي( ج « اشتراه ابنه الحارث»( [ فِ )خ( 2] )
ومكانه فِ )خ( فهُو ُكذا، وَّان خبيب  357ص  1)الواقدي( ج ( [ ما بين القوسين من 3] )

وُذا خطأ َّله وفِ )ابن سعد( و « قد قتله عقبة ابن الحارث بن عامر بن نوفل فأرادوا قتله به
 7وُذا خطأ أيضا، بدليل ما قاله ابن حجر فِ )الْصابة( ج « لابن أخته»)الواقدي( أنه اشتراه 

 « .بن الحارث فِ خلًفة ابن الزبير مات عقبة» 5585َرجمة رقم  20ص 
 وُو أجود.« فِ بيت امرأة يقال لها ماويةّ»( [ فِ )الواقدي( 4] )
ُكذا قال مُقق )ط( ، وفِ )ابن « وُو خطأ« »أبي الحسن بن الحارث»( [ فِ )خ( 5] )

ص  2وفِ )ابن الأثير( ج « . قال ابن ُشام: ويقال إن الغلًم ابنهُا. »96ص  3ُشام( ج 
 .383، 382ص  7راجع )صحيح البخاري( ج « ندب صبي لها ... » 167
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غدري حين بعثت معك بحديدة، وأنتم َريدون قتلي؟ فقالت ماوية: يا خبيب، إنما أمنتك بأمان 
، فقال: ما َّنت لأقتله! ثم أخرجوه فِ الحديد إلى التنعيم ] ) ( [ ومعه النساء والصبيان 1اللَّه

 أُل مكة ومعه زيد بن الدّثنّة.والعبيد وجماعة من 
 

 مقتل خبيب
وَّان أول من سن الرَّعتين عند القتل ]  -فصلى خبيب رَّعتين أمههُما من غير أن يطول فيهُما

ثم قال: اللههُمّ أحصهُم عددا، واقتلهُم بددا، ولا َغادر منهُم أحدا. ثم أوثقوه رباطا  -( [2)
! واللَّه ما أحب أني رجعت عن وقالوا: ارجع عن الْسلًم ونخلي سبيلك. فقال: لا  إله إلا اللَّه

الْسلًم وأنّ لي ما فِ الأرض جميعا! قالوا: أفتحب أن مُمدا فِ مكانك وأنت جالس فِ بيتك؟ 
فقال: واللَّه ما أحب أن يشاك مُمد شوَّة وأنا جالس فِ بيتي. فجعلوا يقولون: يا خبيب ارجع! 

زى لئن لم َفعل لنقتلنك! قال: إن قتلي فِ اللَّه لقليل قال: لا أرجع أبدا. قالوا: أما واللًت والع
( [ ، فجعلوا وجهُه من حيث جاء، فقال: ما صرفكم وجهُي عن القبلة؟ ثم قال: اللههُمّ إني 3] )

 لا أريد إلا وجه عدو، اللههُمّ ليس ُاُنا أحد يبلغ رسولك عني السلًم فبلغه أنت عني السلًم،
: -( [4وُو جالس مع أصحابه وقد أخذَه غمية ] ) -عليه وسلّمفقال رسول اللَّه صلّى اللَّه 

، ثم قال: ُذا جبريل يقرئني من خبيب السلًم.  وعليه السلًم ورحْة اللَّه
فأعطوا َّل غلًم رمُا فطعنوه برماحهُم،  -وُم أربعون غلًما -ثم أحضروا أبناء من قتل ببدر

( [ وجهُه إلى الكعبة فقال: الحمد 5) فاضطرب على الخشبة، وقد رفعوه إليهُا. وانفلت فصار ]
واسمه عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن  -( [ فطعنه أبو سروعة6للَّه ] )
حتى أخرجهُا من ظهُره، فمكث ساعة يوحّد ويشهُد أن مُمدا رسول اللَّه ثم مات رضي  -قصيّ 

ولى قتل زيد نسطاس، وقد روي أن غزوة الرجيع َّا  نت قبلاللَّه عنه، وَ
__________ 

( [ التنعيم: موضع بمكة فِ الحلّ، وُو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة 1] )
 .49ص  2)معجم البلدان( ج 

( [ وَّذلك فعلهُما حجر ابن الأدبر حين قتله معاوية وقد صلى ُاَين الرَّعتين أيضا زيد 2] )
فصيل الخبرين فِ )الروض الأنف( ج بن حارثة مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ  ص  3م وَ

325. 
 « .لقتل»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ الغميية: َّالغشية.4] )
 .361ص  1وما أثبتناه من )الواقدي( ج « وصار»( [ فِ )خ( 5] )



الحمد للَّه الّذي جعل وجهُي نحو قبلته التي رضى لنفسه ولنبيه »( [ وفِ المرجع السابق: 6] )
 « .وللمؤمنين
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 بئر معونة.
 

 غزوة بني النضير
ثم َّانت غزوة بني النضير فِ ربيع الأول على رأس سبعة وثلًثين شهُرا من مهُاجر النبي صلّى اللَّه 

( [ سنة أربع، وروى عقيل ابن خالد وغيره عن 1عليه وسلّم، ويقال: َّانت فِ جمادى الأولى ] )
 بستة أشهُر.ابن شهُاب قال: َّانت غزوة بني النضير بعد بدر 

 
 سببهُا، وغدر اليهُود برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

سببهُا أن عمرو بن أمية الضمريّ لما قتل الرجلين من بني عامر خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
لأن بني النضير َّانوا حلفاء بني عامر، وَّان ذلك يوم  -وسلّم إلى بني النضير يستعين فِ ديتهُما

ط من المسلمين. ثم جاء بني النضير ومعه دون العشرة فص -السبت لى فِ مسجد قباء ومعه رُ
( [ فيجدُم فِ ناديهُم، فجلس يكلمهُم أن يعينوه فِ الكلًبيين اللذين قتلهُما 2من أصحابه ] )

عمرو بن أمية، فقالوا: نفعل، اجلس حتى نطعمك، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مستند إلى 
بعضهُم إلى بعض، وأشار عليهُم حيي بن أخطب أن يطرحوا عليه حجارة من فوق  بيت، فخلً

البيت الّذي ُو حقته فيقتلوه، فانتدب لذلك عمرو بن جحاش ليطرح عليه صخرة، وُيأ 
الصخرة ليرسلهُا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأشرف بِا، فجاء الوحي بما هّموا به، 

وسلّم سريعا َّأنه يريد حاجة ومضى إلى المدينة. فلما أبطأ لحق به فنهُض صلّى اللَّه عليه 
م بما همت به يهُود، وجاء مُمد  -( [ مُمد بن مسلمة3وقد بعث فِ طلب ] ) -أصحابه فأخبُر

 بن مسلمة فقال:
( [ أن اخرجوا من 4اذُب إلى يهُود بني النضير فقل لهم: ]إن رسول اللَّه أرسلني إليكم[ ] )

د نقضتم العهُد بما هممتم به من الغدر، وقد أجّلتهُم عشرا، فمن رئي بعد ذلك بلده، فإنكم ق
 ضربت عنقه.

 
 أمر إجلًء بني النضير



 ( [ بن5فأخذوا يتجهُزون فِ أيام، ثم بعث حيي بن أخطب مع أخيه جدي ] )
__________ 

 « .الأول»( [ فِ )خ( 1] )
 « .وأصحابه»( [ فِ )خ( 2] )
 « .طلبه»( [ فِ )خ( 3] )
 .366ص  1( [ زيادة من )الواقدي( ج 4] )
 « .حدى»( [ فِ )خ( 5] )
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أخطب إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنا لا نخرج، فليصنع ما بدا له. وقد غره عبد اللَّه بن أبي 
م ]من  بأن أرسل إليه سويدا وداعسا بأن يقيم بنو النضير ولا يخرجوا: فإن معي من قومي وغيُر

م دونكم.1عرب[ ] )ال ون من آخرُ  ( [ ألفين، يدخلون معكم فيموَ
 فلما بلّغ جدي رسالة أخيه حييّ َّبّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ومن معه وقال:

 حاربت يهُود.
 ونادى مناديه بالمسير إلى بني النضير.

 
م  مسير رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهُم وحصارُ

 صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أصحابه فصلى العصر بفضاء بني النضير وقد قاموا وسار رسول اللَّه 
( [ قريظة 3( [ حصونهم ومعهُم النبل والحجارة، ولم يأتهم ابن أبّي واعتزلتهُم ] )2على جدر ] )

فلم َعنهُم بسلًح ولا رجال، وجعلوا يرمون يومهُم بالنبل والحجارة حتى أمسوا، فلما صلى 
رجع إلى بيته فِ عشرة من  -وقد َتام أصحابه -صلّى اللَّه عليه وسلّم العشاء رسول اللَّه 

أصحابه، وعليه الدرع والمغفر وُو على فرس. واستعمل عليا رضي اللَّه عنه على العسكر، 
ويقال: بل استعمل أبا بكر رضي اللَّه عنه. وبات المسلمون مُاصريهُم يكبرون حتى أصبحوا. 

 عنه بالمدينة، فغدا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أصحابه الذين َّانوا وأذن بلًل رضي اللَّه 
 معه فصلى بالناس فِ فضاء بني خطمة، واستعمل على المدينة ابن أمّ مكتوم.

 
 قتال بني النضير

وحْلت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبة أدم أرسل بِا سعد بن عبادة، فضربِا بلًل 



فبلغ نبله القبة، فحولت  -من اليهُود -ا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فرمى عزوكودخلهُ
م ست ليال من ربيع  حيث لا يصلهُا النّبل. ولزم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الدّرع وظل مُاصرُ

بعض  الأول. وحينئذ حرّمت الخمر، على ما ذَّره أبو مُمد بن حزم. وفقد عليّ رضي اللَّه عنه فِ
 الليالي

 فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنه فِ بعض شأنكم! فعن قليل جاء برأس عزوك:
وقد َّمن له حتى خرج فِ نفر من اليهُود يطلب غرّة من المسلمين، وَّان شجاعا راميا، فشدّ 

 عليه عليّ رضي اللَّه عنه فقتله، وفرّ اليهُود، فبعث معه
__________ 

 .366ص  1لواقدي( ج ( [ زيادة من )ا1] )
 « .جذر»( [ فِ )خ( 2] )
 « .اعتزلهم»( [ فِ )خ( 3] )
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النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أبا دجانة وسهُل بن حنيف، فِ عشرة فأدرَّوا اليهُود الذين فروا من 
( [ . وَّان سعد بن 1علي رضي اللَّه عنه فقتلوُم، وأَوا برءوسهُم فطرحت فِ بعض البئار ] )

 دة رضي اللَّه عنه يحمل التمر إلى المسلمين.عبا
 

 حقريق نخلهُم وشرط إجلًئهُم
وأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالنخل فقطعت وحرّقت، واستعمل على ذلك أبا ليلى 

المازني وعبد اللَّه بن سلًم فشق على يهُود قطع النّخل، وبعث حيي بن أخطب إلى النبي صلّى 
 م بأنه يخرج ومن معه.اللَّه عليه وسلّ 

( [ ما حْلت 2فقال عليه السلًم: لا أقبله اليوم، ولكن اخرجوا منهُا ولكم ]دماؤَّم و[ ] )
 ( [ ،3الْبل إلا الحلقة ] )

فلم يقبل حييّ، وحالفت عليه طائفة ممن معه وأسلّم منهُم يامين بن عمير بن َّعب ]ابن عمّ 
لا فأحرزا أموالهما، ثم نزلت يهُود على أن ( [ وأبو سعد بن وُب ونز 4عمرو ابن جحاش[ ] )

 لهم ما حْلت الْبل إلا الحلقة، وجعل يامين لرجل من قيس عشرة دنانير.
ويقال: خمسة أوسق من مهر حتى قتل عمرو بن جحاش غيلة، فسرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم بقتله.



 
 َّيف َّان جلًؤُم

 أجلًُم وولي إخراجهُم مُمد ابن مسلمة. وَّانوا فِ وأقام على حصار يهُود خمسة عشر يوما حتى
م يخربون بيوتهم ]بأيديهُم[ ] ) ( [ مما يليهُم، والمسلمون يخربون مما يليهُم ويحرّقون، حتى 5حصارُ

وقع الصلح، جعلوا يحملون الخشب ويحملون النساء والذرية، وشقوا سوق المدينة والنساء فِ 
ن يضربن بالدفوف ويزمرن بالمزامير الهوادج عليهُنّ الحرير والديباج وحل ي الذُب والمعصفرات وُ

م يومئذ حييّ بن أخطب، وسلًّم بن أبي الحقيق -تجلدا وقد صف لهم الناس وُم يمرون،  -وَّبارُ
م بخيبر فدانت لهم، وذُبت طائفة منهُم إلى الشام، فكان  فكانوا على ستمائة بعير، فنزل أَّثرُ

م َّ حيي بن أخطب، وسلًم ابن أبي الحقيق، وحزن المنافقون ممن صار منهُم إلى خيبر أَّابرُ
 لخروجهُم أشد الحزن.

__________ 
 والبئار: جمع بئر.« البيار»( [ فِ )خ( 1] )
 .58ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 2] )
 ( [ الحلقة: السلًح َّله.3] )
رجمته فِ ، وُو خطأ، وما أثبتناه من سياق َ« َّعب بن عمرو بن جحاش»( [ فِ )خ( 4] )

 .9112برقم  333ص  10)الْصابة( ج 
 .58ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 5] )
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 أموال بني النضير
وقبض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الأموال والحلقة: فوجد خمسين درعا وخمسين بيضة ] 

 تخمّس ما أصبت. ( [ ، وثلًثمائة سيف وأربعين سيفا. وقال عمر رضي اللَّه عنه: ألا1)
بقوله: ما أَفاءَ اللَّهح عَلى  -فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا أجعل شيئا جعله اللَّه لي دون المؤمنين

لِ الْقحرى فلَِلههِ وَلِلرهسحولِ وَلِذِي الْقحرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساَِّيِن وَابْنِ السهبِيلِ ََّيْ لا ُْ يَكحونَ  رَسحولِهِ مِنْ أَ
 ( [ َّهُيئة ما وقع فيه السهُمان للمسلمين.2ة  بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكحمْ ] )دحولَ 

وَّانت بنو النضير من صفايا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جعلهُا حبسا لنوائبه، وَّان ينفق 
على أُله منهُا: َّانت خالصة له، فأعطى من أعطى منهُا، وحبس ما حبس، وَّان يزرع حقت 

( [ ، وما 3يدخل منهُا قوت أُله سنة من الشعير والتمر لأزواجه وبني المطلب ] )النخل، وَّان 



 فضل جعله فِ الكراع والسلًح.
 واستعمل على أموال بني النضير أبا رافع مولاه، وَّانت صدقاَه منهُا ومن أموال مخيريق.

 
 المهُاجرون والأنصار

ني عمرو بن عوف إلى المدينة حقول المهُاجرون وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما حقول من ب
فتنافست فيهُم الأنصار أن ينزلوا عليهُم حتى اقترعوا فيهُم السهُمان، فما نزل أحد من 
 المهُاجرين على أحد من الأنصار إلا بقرعة، فكان المهُاجرون فِ دور الأنصار وأموالهم.

 
 خبر قسمة أموال بني النضير على المهُاجرين دون الأنصار

ا غنم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بني النضير بعث ثابت بن قيس بن شماّس فدعا فلم
فحمد اللَّه وأثنى عليه، وذَّر الأنصار وما صنعوا بالمهُاجرين،  -الأوس والخزرج -الأنصار َّلهُا

 وإنزالهم إياُم فِ منازلهم، وأثرتهم على أنفسهُم، ثم
 رين ما أفاء اللَّه عليّ من بني النضير، وَّانقال: إن أحببت قسمت بينكم وبين المهُاج

__________ 
 ( [ البيضة، من أدوات الحرب.1] )
 « .القرى، الآية» ... / الحشر، وفِ )خ( 7( [ آية 2] )
 « .بنى عبد المطلب»( [ فِ )خ( 3] )
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م وخرجوا المهُاجرون على ما ُم عليه من السكنى فِ مساَّنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهُ
 من دورَّم.

، بل َقسمه للمهُاجرين، ويكونون فِ دورنا   فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ: يا رسول اللَّه
.  َّما َّانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول اللَّه

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار.
 عليه على المهُاجرين دون الأنصار إلا رجلين َّانا مُتاجين: سهُل بن حنيف بن وقسم ما أفاء اللَّه 

واُب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس )ويقال خنساء( بن عوف 
بن مالك بن الأوس الأنصاري، وأبو دجانة سماك بن خرشة بن لوذان بن عبد ودّ بن ثعلبة 

عاذ سيف ابن أبي الحقيق، وَّان سيفا له ذَّر. ووسّع صلّى اللَّه الأنصاري. وأعطى سعد بن م



 « .سورة الحشر»عليه وسلّم فِ الناس من أموال بني النضير، وأنزل اللَّه َعالى فِ بني النضير 
 ( [ مات عبد اللَّه بن عثمان عن رقية.1وفِ جمادى الأولى ] )

 
 زواج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأم سلمة

 وفِ شوال من ُذه السنة َزوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأم سلمة رضي اللَّه عنهُا.
 

 غزوة بدر الموعد
 ثم َّانت غزوة بدر الموعد لهلًل ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهُرا.

وسببهُا أن أبا سفيان بن حرب لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى: موعد بيننا وبينكم بدر 
وقد أمره رسول  -صفراء رأس الحول نلتقي فيه فنقتتل. فقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهال

.-اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  : نعم، إن شاء اللَّه
 

 سوق بدر الصفراء وَّراُية أبي سفيان الخروج إلى الموعد
  ثمان( [ الصفراء مجمعا للعرب فِ سوق يقام لهلًل ذي القعدة إلى2وَّانت بدر ] )

__________ 
 « .الأول»( [ فِ )خ( 1] )
)معجم « وبدر الموعد، وبدر القتال، وبدر الأولى، والثانية: َّلهُا موضع واحد( [ »2] )

 .358ص  1البلدان( ج 
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منه، فلما دنا الموعد َّره أبو سفيان الخروج وأحبّ ألا يوافِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
ان يظهُر أنه يريد الغزو فِ جمع َّثيف، فيبلغ أُل المدينة عنه أنه يجمع الجموع ويسير الموعد، وَّ

 فِ العرب، فتأُب المسلمون له.
 

 رسالة أبي سفيان نعيم بن مسعود لتخذيل المسلمين
( [ وقريشا بتهُيؤ المسلمين 2( [ نعيم بن مسعود الأشجعي مكة فأخبر أبا سفيان ] )1وقدم ] )

( [ جدبا، أعلمه أبو سفيان بأنه َّاره للخروج إلى لقاء المسلمين، واعتل 3ما ] )لحربِم. وَّان عا
بجدب الأرض. وجعل له عشرين فريضة َوضع حقت يد سهُيل بن عمرو، على أن يخذل المسلمين 



عن المسير لموعده وحْله على بعير. فقدم المدينة وأرجف بكثرة جموع أبي سفيان حتى رعّب ] 
و يطوف فيهُم حتى قذف الرعب فِ قلوب المسلمين ولم َبق لهم نية فِ ( [ المسلمين، و4ُ)

فبلغ ذلك رسول  -من ُذا الجمع -الخروج. واستبشر المنافقون واليهُود وقالوا: مُمد لا يغلب! 
 -اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى خشي ألا يخرج معه أحد. وجاءه أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما

، إن اللَّه مظهُر دينه ومعزّ نبيه، وقد وعدنا القوم موعدا،  -اوقد سمعا ما سمع وقالا: يا رسول اللَّه
 ولا نحب أن نتخلف فيرون أن ُذا جبن، فسر لموعدُم، فو اللَّه إن فِ ذلك لخيرة.

فسرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. ثم قال: والّذي نفسي بيده لأخرجنّ وإن لم يخرج معي 
 أحد.
اللَّه المسلمين وأذُب ما َّان رعبهُم الشيطان، وخرجوا بتجارات لهم إلى بدر فربحت ربحا   فبصّر
 َّثيرا.

 
 خروج المسلمين إلى بدر

واستخلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على المدينة عبد اللَّه بن رواحة، وسار فِ ألف 
ضي اللَّه عنه، فانتهُوا إلى بدر وخمسمائة، فيهُم عشرة أفراس، وحْل لواءه علي بن أبي طالب ر 

ليلة ُلًل ذي القعدة، وقام السّوق صبيحة الهلًل فأقاموا ثمانية أيام والسوق قائمة. وخرج أبو 
( [ ، ]وذلك أن أبا سفيان 5سفيان من مكة فِ ألفين معهُم خمسون فرسا ثم رجعوا من مجنة ] )

 بدا له الرجوع فقال: يا معشر قريش، ارجعوا
__________ 

 « .وقد»( [ فِ )خ( 1] )
 مكررة.« أخبر أبا سفيان»( [ فِ )خ( 2] )
 « .عامة»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ رعب: خوّف.4] )
( [ مجنّة: موضع على أميال يسيرة من مكة بناحية مر الظهُران واسم سوق للعرب )معجم 5] )

 .58ص  5البلدان( ج 
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يه الشجر ونشرب فيه اللبن، وإن عامكم ُذا فإنه لا يصلحنا إلا عام خصيب غيداق نرعى ف
يقولون: « . جيش السويق»عام جدب، فإنّي راجع فارجعوا. فرجع الناس، فسمّاُم أُل مكة: 



 ( [ .1إنما خرجتم َشربون السويق[ ] )
 

 خبر مجدي بن عمرو، وبني ضمرة
فِ سوقهُم،  [ والناس مجتمعون-ويقال: مخشيّ بن عمرو -وقام مجدي بن عمرو من بني ضمرة ]

والمسلمون أَّثر ذلك الموسم فقال: يا مُمد لقد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد، فما أعلمكم إلا 
 أُل الموسم!.

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما أخرجنا إلا موعد أبي سفيان وقتال عدونا، وإن شئت 
 قبل أن نبرح منزلنا ُذا.( [ 2مع ذلك نبذنا إليك وإلى قومك العهُد ثم جالدناَّم ] )
 فقال الضمريّ: بل نكف أيدينا عنكم ونتمسك بحلفك.

 
 معبد الخزاعي ينذر أُل مكة

إلى مكة،  -( [4بعد انقضاء الموسم ] ) -( [ معبد بن أبي معبد الخزاعي سريعا3وانطلق ] )
م بما قال رسول اللَّه صلّى اللَّه  وأخبر بكثرة المسلمين وأنهم أُل ذلك الموسم وأنهم ألفان، وأخبُر

( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 5عليه وسلّم للضمري. فأخذوا فِ الكيد والنفقة لقتال ] )
واستجلبوا من حولهم من العرب وجمعوا الأموال، وضربوا البعث على أُل مكة فلم يترك أحد 

 دق.منهُم إلا أن يأتي بمال، ولم يقبل من أحد أقل من أوقية لغزو الخن
مْ إِيمانا  وَقا حُ حُمْ فَزادَ لحوا وأنزل اللَّه َعالى: الهذِينَ قالَ لَهحمح النهاسح إِنه النهاسَ قَدْ جَمَعحوا لَكحمْ فاَخْشَوْ

 ( [ يعني نعيم بن مسعود.6حَسْب حنَا اللَّهح وَنعِْمَ الْوََِّيلح ] )
 ت غيبته عنهُا ست عشرة ليلة. وذَّروعاد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى المدينة فكان

__________ 
وغيرهما من   123ص  3ومن )ابن ُشام( ج  388ص  1( [ ُذه زيادة من )المغازي( ج 1] )

ويقال مخشى بأنه عام جدب وقام مجدي بن عمرو »، « مجنة»َّتب السيرة، وفِ )خ( بعد قوله 
 « .من بني ضمرة والناس مجتمعون

 والمجالدة: المضاربة بالسيف. «جالدناَّم»( [ فِ )خ( 2] )
 وُذه أجود.« فانطلق»( [ فِ )خ( 3] )
 « .المسوم»( [ فِ )خ( 4] )
ص  1وما أثبتناه من )الواقدي( ج « فأخذوا للكيد والنفقة للقتال ... »( [ فِ )خ( 5] )

389. 
 « .فاخشوُم»/ آل عمران، وفِ )خ( إلى قوله 113( [ آية 6] )
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 ( [ .1م أن بدر الموعد بعد ذات الرقاع ] )أبو مُمد بن حز 
 

 سرية عبد اللَّه بن عتيك لقتل أبي رافع اليهُودي، وسبب ذلك
ثم َّانت سرية عبد اللَّه بن عتيك إلى أبي رافع سلًّم بن أبي الحقيق حتى قتل سحر ليلة الاثنين 

 لأربع خلون من ذي الحجة على رأس ستة وأربعين شهُرا، وقيل:
ادى الأولى سنة ثلًث. وَّان سبب ذلك أن أبا رافع َّان قد أجلب فِ غطفان َّان قتله فِ جم

 -ومن حوله من مشرَّي العرب، وجعل لهم الجعل العظيم لحرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
فبعث صلّى اللَّه عليه وسلّم عبد اللَّه ابن  -( [2فإنه َّانت له رياسة قريظة بعد يوم بعاث ] )

ارث بن قيس بن ُيشة بن الحارث بن أمية بن زيد بن معاوية بن مالك بن عوف بن عتيك بن الح
 -وَّانت أمه بخيبر يهُودية أرضعته -( [3عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري ] )

وبعث معه أربعة ُم: عبد اللَّه بن أنيس، وأبو قتادة، والأسود بن الخزاعي، ومسعود بن سنان، 
م بقتله، ونهى عن قتل النساء والولدان، فانتهُوا إلى خيبر ونزلوا على أم عبد اللَّه ]ابن  وأمرُ

( [ حتى ُدأت الرّجل، 5فكمنوا ] ) -وقد َلقتهُم بتمر وخبز -( [ ليل4ًعتيك[ ] )
 واستفتحوا على أبي رافع.

 :-وَّان يرطن باليهُودية -فقالت امرأَه: ما شأنكم؟ فقال لها عبد اللَّه بن عتيك
فعلوه بأسيافهُم وقد صاحت  -وأبو رافع نائم -ع بِدية. ففتحت له فدخل بمن معهجئت أبا راف

المرأة، واَكأ عبد اللَّه بن أنيس بسيفه على بطنه حتى بلغ الفراش، وُلك. فنزولا، ونسي أبو 
( [ فانكفت رجله فاحتملوه. 6قتادة الأنصاري قوسه فرجع فأخذُا، ]فوقع من الدرجة[ ] )

 يهُود، فخرج منهُم أبو وقام الصّائح وأَت
__________ 

( [ وَّذلك أوردُا )ابن ُشام( بعد ذات الرقاع وأيضا )الطبري( فِ التاريخ و )ابن الأثير( 1] )
 فِ الكامل و )ابن َّثير( فِ البداية والنهُاية.

 « .بغاث»( [ فِ )خ( 2] )
( فِ )الاستيعاب( ( [ ُذا نسبه إلى الأوس، ولا شك أنه من الخزرج، يقول )ابن عبد البر3] )
ط الّذي قتلوا ابن أبي الحقيق خزرجيون، والذين قتلوا َّعب بن : »297ص  6ج  لأن الرُ

 « .الأشرف أوسيون، َّذا قال ابن إسحاق وغيره، ولم يختلفوا فِ ذلك
 ( [ زيادة للإيضاح.4] )



 « .فأَّمنوا»( [ فِ )خ( 5] )
. 102ص  3ة، يقول )ابن ُشام( ج ( [ زيادة للبيان: وقد اختلف فيمن وقع من الدرج6] )

 « .وَّان عبد اللَّه بن عتيك رجلً شيء البصر قال: فوقع من الدرجة ... إلخ»
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( [ الحارث فِ آثار القوم ومعه جمع، فنجاُم اللَّه منهُم. وقد َّمنوا يومين حتى سكن 1ذؤيب ] )
 الطلب،

ه وسلّم على المنبر، فقال: أفلحت الوجوه! فقالوا: ثم أقبلوا إلى المدينة ورسول اللَّه صلّى اللَّه علي
! قال: أقتلتموه؟ قالوا: نعم، َّلنا يدّعي قتله. وأروه أسيافهُم فقال:  أفلح وجهُك يا رسول اللَّه

 ُذا قتله، ُذا أثر الطعام فِ سيف عبد اللَّه ابن أنيس.
 ( [ .2)فكانت غيبتهُم عشرة أيام. ويقال: َّانت ُذه السرية فِ رمضان سنة ست ] 

 
 َعليم زيد بن ثابت َّتابة اليهُود

وفِ ُذه السنة الرابعة أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد ابن 
لوذان بن عمرو بن عوف بن غنم بن مالك النجار الأنصاريّ رضي اللَّه عنه أن يتعلم َّتاب 

 يهُود،
 وقال: لا آمن أن يبدلوا َّتابي.

 لليال خلون من شعبان. -فِ قول بعضهُم -الحسين بن علي رضي اللَّه عنهُما وولد
 

 غزوة ذات الرقاع
ثم َّانت غزوة ذات الرقاع: وسميّت بذلك لأنها َّانت عند جبل فيه بقع حْر وبيض وسود َّأنها 
 رقاع، وقيل: سميت بذلك لأنها رقعوا راياتهم، ويقال أيضا: ذات الرقاع شجرة بذلك الموقع يقال

لها ذات الرقاع. وأصح الأقوال ما رواه البخاري من طريق أبي موسى قال: خرجنا مع النبي ] 
فنقبت أقدامنا،  -ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه -( [4( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ غزاة ] )3)

( [ نلفّ على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات 5ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وَّنا ] )
 الرقاع لما َّنا

__________ 
 وُو الصواب.« . الحارث أبو زينب»، 393ص  1( [ َّذا فِ )خ( وفِ )الواقدي( ج 1] )



( [ ذَّر المؤلف سرية عبد اللَّه بن عتيك لقتل أبي رافع سلًّم بن أبي الحقيق، وجعلهُا فِ ذي 2] )
وُذا التاريخ من رواية  -أي فِ السنة الرابعة من الهجرة -الحجة على رأس ستة وأربعين شهُرا

موسى بن عقبة. ومقتل سلًّم بن أبي الحقيق َّان بعد غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب عند 
موسى بن عقبة، وعند ابن حزم َّانت سنة أربع، فهُذا تاريخ صحيح عند ابن عقبة يجعل الغزوة 

بن عقبة  والسرية فِ سنة أربع على التَريب، ولكن المقريزي أخذ تاريخ السرية من موسى
وصححه وأعتمده فجعله فِ سنة أربع، ثم جعل غزوة الأحزاب فِ سنة خمس، ولا أدري لم فصل 

من تاريخ موسى بن عقبة، وردّ الغزاة إلى سنة  -وُي السرية -ُذا الفصل بينهُما وصحح واحدة
 خمس من رواية غيره؟.

 .35ص  3ج  ، وما أثبتناه من رواية البخاري« مع رسول اللَّه »( [ فِ )خ( 3] )
 « .غزوة»( [ فِ )خ( 4] )
 « .فكنا»( [ فِ )خ( 5] )
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 ( [ .1نعصب من الخرق على أرجلنا ] )
 

 ما فيهُا من دلائل النبوة
وفِ ُذه الغزاة ظهُر من أعلًم النبوة: ظهُور برَّة الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أَّل أصحابه 

ق جمل جابر بعد تخلفه، وبرء الصبي مما َّان به، من ثلًث بيضات حتى شبعوا ولم َنقص، وسب
 ( [ وقصة الجمل لما برك يشكو.3( [ ، وقصة غورث ]بن الحارث[ ] )2وقصة الأشاءَين ] )

 
 الخروج إلى الغزوة

وخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلة السبت لعشر خلون من المحرم على رأس سبعة وأربعين 
( [ يوم الأحد لخمس بقين منه، وغاب خمس عشرة ليلة. وسببهُا أن 4شهُرا، وقدم صرار ] )

أخبر أن بني أنمار بن بغيض، وبني سعد  -( [ من نْد إلى المدينة5قدم يجلب له[ ] ) -]قادما
بن ثعلبة بن ذبيان بن بغيض، قد جمعوا لحرب المسلمين، فخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 

يل: ثمانمائة، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي اللَّه أربعمائة، وقيل: فِ سبعمائة، وق
عنه، وبثّ السرايا فِ طريقه فلم يروا أحدا، ثم قدم مُالّهم وقد ذُبوا إلى رءوس الجبال وأطلّوا 

 على المسلمين، فخاف الفريقان بعضهُم من بعض.



 
 صلًة الخوف

فكان أوّل ما صلًُا يومئذ، وقد خاف أن وصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلًة الخوف، 
يغيروا عليه وُم فِ الصلًة، فاستقبل القبلة وطائفة خلفه وطائفة مواجهُة للعدو، فصلى بالطائفة 

التي خلفه رَّعة وسجدَين ثم ثبت قائما فصلوا خلفه رَّعتين وسجدَين ثم سلموا، وجاءت 
 الطائفة الأخرى فصلى بِم رَّعة وسجدَين،

__________ 
تمه رواية البخاري: 1] ) وحدث أبو موسى بِذا، ثم َّره ذاك، قال: ما َّنت أصنع بأن »( [ وَ

 أذَّره، َّأنه َّره أن يكون شيء من عمله أفشاه.
يب القاموس( ج « الأشاَين»( [ فِ )خ( 2] )  1وأشاء النخل: صفاره، أو عامته، أشاءة )َرَ
 .151ص 
 ( [ زيادة للبيان.3] )
ص  3ثلًثة أميال من المدينة على طريق المدينة )معجم البلدان( ج  ( [ صرار: موضع على4] )

398. 
 ، والجلب: ما يجلب ليباع.« قدما قادما مجلب»( [ فِ )خ( 5] )
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والطائفة الأولى مقبلة على العدو، فلما صلى بِم رَّعة ثبت جالسا حتى أمهوا لأنفسهُم رَّعة 
 الواقدي وغيرهما من أُل السّير، وُو مشكل.وسجدَين ثم سلّم. ُكذا ذَّر ابن إسحاق و 

 
 حققيق القول فِ صلًة الخوف متى َّانت

فإنه قد جاء فِ رواية الشافعيّ وأحْد والنّسائيّ عن أبي سعيد: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم حبسه المشرَّون يوم الخندق عن الظهُر والعصر والمغرب والعشاء فصلًُن جمعا، وذلك 

ول صلًة الخوف. قالوا: وإنما نزلت صلًة الخوف بعسفان، َّما رواه أبو عيّاش الزّرقيّ قبل نز 
قال: َّنا مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بعسفان فصلى بنا الظهُر، وعلى المشرَّين يومئذ خالد 
بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهُم غفلة، ثم قالوا: إن لهم صلًة بعد ُذه ُي أحب إليهُم من 

بين الظهُر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا  -يعني صلًة الخوف -موالهم وأبنائهُم. فنزلتأ
 فرقتين، وذَّر الحديث.



 ( [ . وعن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال:1أخرجه الْمام أحْد وأبو داود والنسائي ] )
صر المشرَّين، فقال ( [ وعسفان مُا2َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نازلا بين ضجنان ] )

م، أجمعوا أمرَّم ثم ميلوا عليهُم ميلة  المشرَّون: إن لهؤلاء صلًة ُي أُم إليهُم من أبنائهُم وأبكارُ
واحدة. فجاء جبريل عليه السلًم فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، وذَّر الحديث. رواه النّسائيّ 

غزوة عسفان َّانت  ( [ وقال: حسن صحيح. وقد علم بلً خلًف أن3( [ والترمذي ] )1] )
بعد الخندق فاقتضى ُذا أن ذات الرقاع بعدُا بل بعد خيبر. ويؤيد ُذا أن أبا موسى الأشعري 

 وأبا ُريرة رضي اللَّه عنهُما شهُداُا:
أما أبو موسى الأشعري فإنه قدم بعد خيبر، وقد جاء فِ الصحيحين عنه: أنه شهُد غزوة ذات 

م الخرق لما نقبت، فسميت بذلك، وأما أبو ُريرة، فعن الرقاع، وأنهم َّانوا يلفّون على أرجلهُ
مروان بن الحكم أنه سأل أبا ُريرة: ُل صليت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلًة 

 الخوف؟ قال: نعم، قال: متى؟ قال: عام غزوة
__________ 

 حديث رقم 28ص  2. )أبو داود( ج 60، 59ص  4( [ )مسند الْمام أحْد( ج 1] )
1236. 

 .167ص  3. )سنن النسائي( ج 1224حديث رقم  104ص  4)عون المعبود( ج 
جبيل على بريد من مكة ... ، وقال الواقدي: ضجنان ومكة خمسة »( [ ضجنان: 2] )

 « .صحنان»وفِ )خ(  453ص  3)معجم البلدان( ج « وعشرون ميلً
 .122ص  4بق( ج وعسفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة )المرجع السا

 .561حديث رقم  393باب  39ص  2( [ )سنن الترمذي( ج 3] )
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( [ الْمام أحْد وأبو داود والنسائي. 1نْد، وذَّر صفة من صفات صلًة الخوف. أخرجه ] )
 وإنما جاء أبو ُريرة مسلما أيام خيبر.

 عليه وسلّم قبل نْد، فذَّر وَّذلك قال عبد اللَّه بن عمر، قال: غزوت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه 
( [ عبد اللَّه فِ القتال َّانت عام الخندق. وقد قال البخاري: إن 2صلًة الخوف. وإجازة ] )

 ( [ أبي موسى وإسلًم أبي ُريرة.3ذات الرقاع بعد خيبر، واستشهُد بقصة ] )
د قال بعض من وقال ابن إسحاق: إنها َّانت فِ جمادى الأولى بعد غزوة بني النضير بشهُرين، وق

 أرخّ: إن غزوة ذات الرقاع أَّثر من مرة، فواحدة َّانت قبل الخندق، وأخرى بعدُا.



وقد قيل: إن قصة جمل جابر وبيعه من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّانت فِ غزوة ذات 
 الرقاع. وفِ ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك َّان فِ غزوة َبوك.

 جعال بن سراقة بشيرا إلى المدينة بسلًمته وسلًمة المسلمين. وبعث صلّى اللَّه عليه وسلّم
 

 خبر الربيئة: عباد بن بشر وعمار بن ياسر
وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد أصاب فِ مُالهم نسوة منهُن جارية وضيئة َّان زوجهُا 

نة حلف زوجهُا ليطلبن مُمدا، يحبهُا، فلما انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم راجعا إلى المدي
 ولا يرجع إلى قومه حتى يصيب مُمدا، أو يهُريق فيهُم دما، أو يتخلص صاحبته.

فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مسيرة فِ عشية ذات ريح فنزل فِ شعب فقال: من 
 ( [ الليلة؟4رجل يكلأنا ] )

رسول اللَّه نكلؤك: وجعلت الريح لا َسكن، فقام عمار بن ياسر وعباد بن بشر فقالا: نحن يا 
 وجلسا على فم الشّعب. فقال أحدهما لصاحبه:

( [ 7( [ ؟ قال: ]بل[ ] )6( [ أحب إليك ]أن أَّفيكه، أوله أم آخره[ ] )5أي الليل ] )
 اَّفني

__________ 
 « .أرجه»( [ فِ )خ( 1] )
 « .وإجارة»( [ فِ )خ( 2] )
 « .بقضية»( [ فِ )خ( 3] )
( [ يكلأنا: يرعانا، وفِ التنزيل: قحلْ مَنْ يَكْلَؤحَّحمْ بِاللهيْلِ وَالنههُارِ مِنَ الرهحْْنِ )المعجم الوسيط( 4] )
 .793ص  2ج 
 « .الليلة»( [ فِ )خ( 5] )
 122ص  3( [ ما بين الأقواس لفظ مضطرب فِ )خ( والتصويب من )ابن ُشام( ج 6] )

 .397ص  1ج  ونحوه مع اختلًف يسير فِ )الواقدي(
 ( [ زيادة للسياق.7] )
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أوله. فنام عمار بن ياسر وقام عباد بن بشر يصلي، وأقبل عدو اللَّه يطلب غرّة وقد سكنت 
 الريح. فلما رأى سواده من قريب قال: يعلم اللَّه إن ُذا لربيئة القوم:



خر فوضعه فيه، فانتزعه ( [ ، ثم رماه بآ1ففوّق له سهُما فوضعه فيه، فانتزعه ]فوضعه[ ] )
فوضعه، ثم رماه الثالث فوضعه فيه. فلما غلبه الدم رَّع وسجد، ثم قال لصاحبه: اجلس فقد 

أَيت: فجلس عمار، فلما رأى الأعرابي أن عمارا قد قام علم أنهم قد نذروا به. فقال عمار: أي 
وُي سورة  -أخي؟ ما منعك أن َوقظني فِ أول سهُم رمى به؟ قال: َّنت فِ سورة أقرأُا

ت أن أقطعهُا حتى أفرغ منهُا. ولولا إني خشيت أن أضيع ثغرا أمرني به رسول  -الكهُف فكرُ
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما انصرفت ولو أَى على نفسي. ويقال: بل ُو عمارة بن حزم، 

 وأثبتهُما عباد بن بشر.
 

 خبر فرخ الطائر
حتى طرح نفسه فِ يد الّذي أخذ فرخه، فعجب  وجاء رجل بفرخ طائر، فأقبل أبواه، أو أحدهما

 الناس من ذلك،
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أَعجبون من ُذا الطائر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحْة 

 لفرخه! واللَّه لربكم أرحم بكم من ُذا الطائر بفرخه.
 

 خبر صاحب الثوب الخلق
ثوب منخرق فقال: أما له غير ُذا؟ قالوا: بلى يا رسول  ورأى صلّى اللَّه عليه وسلّم رجلً وعليه
، إن له ثوبين جديدين فِ العيبة ] ) ( [ ، فقال له: خذ ثوبيك. فأخذ ثوبيه فلبسهُما ثم أدبر 2اللَّه

فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: أليس ُذا أحسن؟ ما له ضرب اللَّه عنقه! فسمع ذلك الرجل، 
. فقال: فِ سبيل اللَّه يا رسول ! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: فِ سبيل اللَّه  اللَّه

.  فضربت عنقه بعد ذلك فِ سبيل اللَّه
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
 .639ص  2( [ العيبة: وعاء من خوص ونحوه. )المعجم الوسيط( ج 2] )
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 خبر البيضات
( [ نعام، فأمر 2ا فِ مفحص ] )( [ بن زيد الحارثي بثلًث بيضات وجد1ُوجاءه علبة ] )

جابر بن عبد اللَّه بعملهُا، فوثب فعملهُا وأَى بِا فِ قصعة، فأَّل صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه 



 منه بغير خبز، والبيض فِ القصعة َّما ُو، وقد أَّل منه عامتهُم.
 

 خبر غورث
ن فِ غزوة ذات ( [ ، وقيل: َّا3وقيل: إن حديث غورث بن الحارث َّان فِ ُذه الغزاة ] )

( [ عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه 4لما أخرجا فِ الصحيحين ] ) -الرقاع التي بعد الخندق
قال: أقبلنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى إذا َّنا بذات الرقاع، قال: َّنا إذا أَينا على 

وسيف  -م، قال: فجاء رجل من المشرَّينشجرة ظليلة َرَّناُا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 
( 5فأخذ سيف نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] ) -رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم معلّق بشجرة

 ( [ ،6[ فاخترطه ] )
فقال لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أتخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: اللَّه يمنعني 

 ( [ ! قال: فتهُدده أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأغمد السيف وعلّقه.7) منك ]
قال: فنودي بالصلًة فصلى بطائفة رَّعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى رَّعتين. قال: 

 فكانت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أربع رَّعات وللقوم رَّعتان. واللفظ لمسلم.
 

 لخمرحقريم ا
 قال البلًذريّ: وفِ سنة أربع من الهجرة حرّمت الخمر.

 
 غزوة دومة الجندل

 ثم َّانت غزوة دومة الجندل. خرج إليهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الخامس والعشرين
__________ 

 .319ص  1والتصويب من )الواقدي( ج « غلبة»( [ فِ )خ( 1] )
 لنعام والقطا من الأرض لتتخذ منه مجثما للبيض والفرخ.( [ المفحص: ما َفحصه ا2] )
 مكررة.« وقيل َّان فِ ُذه الغزوة»( [ فِ )خ( 3] )
 .129ص  6، صحيح مسلم: ج 36ص  3( [ صحيح البخاري: ج 4] )
 وُذا نص مسلم.« فأخذ السيف»( [ فِ )خ( 5] )
يب القاموس( ج 6] )  .39ص  2( [ اخترط السيف: استله )َرَ
 نص مسلم.« قال اللَّه »فِ )خ( ( [ 7] )
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من ربيع الأول على رأس َسعة وأربعين شهُرا فِ ألف من المسلمين، واستخلف على المدينة سباع 
 بن عرفطة الغفاريّ.

 
 سبب غزوة دومة الجندل

ف من وسببهُا أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أراد أن يدنو إلى أدنى الشّأم، وقيل له: إنها طر 
أفواه الشأم فلو دنوت لها َّان ذلك مما يفزع قيصر، وذَّر له أن بدومة الجندل جمعا َّثيرا من 

( [ من المدينة. فندب 2( [ ، وأنهم يظلمون من مرّ بِم، ويريدون أن يدنوا ] )1]الضافطة[ ] )
 ( [ ويكمن4( [ للسير، ونكّب عن طريقهُم، فكان يسير الليل ] )3الناس وسار مغذّا ] )

النهُار، ومعه دليل من بني عذرة يقال له: مذَّور. فلما َّان بينه وبين دومة الجندل يوم أو ليلة، 
( [ ، وفرّ باقيهُم، فتفرق أُل دومة 5ُجم على ماشيتهُم ]ورعاتهم فأصاب منهُا ما أصاب[ ] )

وبث سراياه،  لما بلغهُم الخبر، ونزل صلّى اللَّه عليه وسلّم بساحتهُم فلم يجد بِا أحدا، فأقام أياما
فعادت بإبل ولم يلق أحدا، وعاد إلى المدينة فِ العشرين من ربيع الآخر. ووادع فِ طريقه عيينة 

 بن حصن الفزاري.
 

 زواجه بأم سلمة ثم بزينب بنت جحش ونزول آية الحجاب
 وفِ ليال بقين من شوال َزوج أم سلمة، وقيل: َزوجهُا سنة اثنين بعد بدر، وقيل: قبل بدر.

 ي القعدة من ُذه السنة َزوج ابنة عمته زينب بنت جحش. وقيل:وفِ ذ
َزوجهُا سنة ثلًث، ويقال: سنة خمس، وقيل: َزوجهُا سنة ثلًث مع زينب أم المساَّين. ونزلت 

آية الحجاب. وفِ ُذه السنة أمر زيد بن ثابت بتعلم َّتاب اليهُود، وفيهُا رجم اليهُودي 
( [ المدينة. 6وصلى صلًة الخسوف. وزلزلت ] )واليهُودية، وفِ جمادى الآخرة خسف القمر 

 وسابق بين الخيل، وقيل: فِ سنة ست،
__________ 

، والضافطة من الناس، من يجلب الميرة والمتاع إلى 62ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 1] )
 المدن.

 « .يدلو»( [ فِ )خ( 2] )
 « .مفدا»( [ فِ )خ( 3] )
 « .بالليل»( [ فِ )خ( 4] )
 .62ص  2والتتمة من )ابن سعد( ج « فأصاب منهُا»[ فِ )خ( مكان ما بين القوسين  (5] )
 « .زلزل»( [ فِ )خ( 6] )
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 وجعل بينهُا سبقا ومُللً.
 

 «بني المصطلق»غزوة المريسيع 
ثم َّانت غزوة المريسيع، ويقال: غزوة بني المصطلق وُم بنو جذيمة بن َّعب ابن خزاعة، فجذيمة 

ق. والمريسيع ماء لخزاعة بينه وبين الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة ثمانية برد ] ُو المصطل
 ( [ . وَّانت فِ سنة ست من الهجرة، وقيل:1)

سنة خمس. خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان، واستخلف 
: استعمل أبا ذر، ويقال: نميلة بن عبد اللَّه الليثي، على المدينة زيد بن حارثة، وقال ابن ُشام

 ( [ ، وقيل:2]ودفع راية المهُاجرين إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه[ ] )
 إلى عمار بن ياسر، وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة.

 
 سببهُا

( [[ بن مالك بن جذيمة 3وسببهُا أن الحارث بن أبي ضرار بن حبيب ]بن الحارث بن عائد ] )
( [ بن َّعب بن خزاعة سيد بني المصطلق، جمع لحرب رسول اللَّه صلّى اللَّه 3]بن سعد[ ] )

( [ ليسيروا إليه، وَّانوا 5( [ َّبيرا، فتهُيّئوا ] )4عليه وسلّم من قومه ومن العرب ]جمعا[ ] )
م رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فبعث بريدة بن الحص يب بن ينزلون ناحية الفرع، فبلغ خبُر

عبد اللَّه بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح بن عدي بن سهُم ابن مازن بن الحارث بن 
يعلم علم ذلك، فأتاه  -سلًمان بن سلّم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسلمي

م خبر عدوُّم، فأسرعوا الخروج، وقادوا ثلًثين فرسا منهُا: عشرة  م. فندب الناس وأخبُر بخبُر
رين، وعشرون للأنصار، ولرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فرسان هما: لزاز والظّرب. للمهُاج

 وخرج َّثير من المنافقين ليصيبوا من عرض الدنيا ولقرب السفر عليهُم.
__________ 

يب القاموس( ج 1] ) . 244ص  1( [ يرد: جمع يريد، والبريد، فرسخان أو اثنا عشر ميلً )َرَ
 .15ف ذراع، والفرسخ: ثلًثة أميال )َقويم البلدان( ص والميل أربعة آلا

 ( [ ما بين القوسين مكرر فِ )خ( .2] )
 ( [ زيادة من النسب.3] )



 ( [ زيادة للسياق.4] )
 « .فتيانوا»( [ فِ )خ( 5] )
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 إسلًم رجل من عبد القيس
يس فأسلم، وسأل: أي الأعمال فلقي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ طريقه رجلً فِ طريقه من عبد الق

؟ فقال له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: الصلًة فِ أول وقتهُا.  أحب إلى اللَّه
 فكان بعد ذلك لا يؤخر الصلًة إلى الوقت الآخر.

 فأصاب عينا من المشرَّين فضرب عنقه بعد أن عرض عليه الْسلًم فأبي.
 

 الانتهُاء إلى المريسيع ولقاء العدو
اللَّه عليه وسلّم إلى المريسيع ]وُو ماء لخزاعة من ناحية قديد إلى الساحل[ وقد  وانتهُى صلّى

بلغ القوم مسير رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقتله عينهُم، فتفرق عن الحارث من َّان قد 
( [ العرب، وضرب له صلّى اللَّه عليه وسلّم قبة من أدم، وَّان معه 1اجتمع إليه من أفناء ] )

نسائه عائشة وأم سلمة رضي اللَّه عنهُما. فصف أصحابه وقد تهيأ الحارث للحرب، ونادى  من
عمر ابن الخطاب رضي اللَّه عنه فِ الناس: قولوا لا إله إلا اللَّه مهنعوا بِا أنفسكم وأموالكم. فأبوا 

ما أفلت ورموا بالنبل، فرمى المسلمون ساعة بالنبل ثم حْلوا على المشرَّين حْلة رجل واحد، ف
م، وسبيت النساء والذرية، وغنمت الْبل والشاء،  منهُم إنسان، وقتل منهُم عشرة وأسر سائرُ

ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد يقال له: ُشام بن صبابة، أصابه رجل من الأنصار من 
ط عبادة بن الصامت وُو يرى أنه من العدوّ ] )  ( [ ، فقتله خطأ.2رُ

 
 شعار المسلمين

م: يا منصور أمت أمت. وقيل: بل أغار عليهُم صلّى اللَّه عليه وسلّم وُم غارّون وَّان ش عارُ
 ونعمهُم َسقي على الماء. والحديث الأول أثبت.

وَّان من خبر الرجل الّذي قتل: أنه خرج ُشام بن صبابة فِ طلب العدو، فرجع فِ ريح شديدة 
ط عبادة بن الصامت يقال له أوس[ فقلت ه وُو يظنه مشرَّا، فأمر رسول اللَّه فوجد رجلً ]من رُ

صلّى اللَّه عليه وسلّم أن تخرج ديته، ]ويقال: قتله رجل من بني عمرو بن عوف[ فقدم أخوه 
مقيس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهُر يطلب دية أخيه، فأمر له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 



 بالدّية فقبضهُا، ثم عدا على قاَل أخيه
__________ 

 ( [ أخلًط من قبائل مختلفة.1] )
 « .العدد»( [ فِ )خ( 2] )
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دّ ولحق بقريش وقال شعرا، فأُدر صلّى اللَّه عليه وسلّم دمه، حتى قتله نميلة ]ابن  فقتله، ثم ارَ
 ( [ يوم الفتح.1عبد اللَّه الليثي[ ] )

 
 الأسرى والغنائم

، واستعمل عليهُم بريدة بن الحصيب، وأمر بما وجد وأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأسرى فكتّفوا
فِ رحالهم من متاع وسلًح فجمع، وسيقت النّعم والشاء، واستعمل عليهُا شقران: مولاه. 

( [ بن عبد 2مُمية ابن جزء ] ) -مقسم الخمس وسهُمان المسلمين -واستعمل على المقسم
ل اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يغوث بن عويج بن عمرو بن زبيد الأصغر الزبيدي، فأخرج رسو 

( [ ، وَّان يجمع إليه الأخماس. وَّانت 2الخمس من جميع المغنم فكان يليه مُمية بن جزء ] )
( [ بمعزل عن 3الصدقات على حدتها، أُل الفيء بمعزل عن الصدقة، ]وأُل الصدقة[ ] )

اليتيم نقل إلى الفيء الفيء. فكان يعطي من الصدقة اليتيم والمسكين والضعيف، فإذا احتلم 
وأخرج من الصدقة ووجب عليه الجهُاد، فإن َّره الجهُاد وأباه لم يعط من الصدقة شيئا، وخلى 

 بينه وبين أن يكتسب لنفسه.
 وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يمنع سائلً:

 ( [ :4فأتاه رجلًن يسألانه من الخمس فقال ] )
 حظّ فيهُا لغني ولا لقوي مكتسب.إن شئتما أعطيتكما منه، ولا 

 
 قسمة الغنائم

وفرّق السبي فصار فِ أيدي الرجال، وقسم المتاع والنعم والشاء، وعدلت الجزور بعشر من 
الغنم، وبيعت رثة المتاع فيمن يزيد، وأسهُم للفرس سهُمان ولصاحبه سهُما، وللراجل سهُما، 

 مائتي أُل بيت.وَّانت الْبل ألفي بعير وخمسة آلاف شاة، وَّان السّبي 
 



 خبر جويرية بنت الحارث وزواج رسول اللَّه بِا، وبرَّتهُا على أُلهُا
 وصارت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار فِ سهُم ثابت بن قيس بن شماس

__________ 
 ( [ زيادة البيان.1] )
 « .جز»( [ فِ )خ( 2] )
 « .بمعزل عن الصدقة بمعزل عن الفيء»( [ فِ )خ( 3] )
 « .وقال» )خ( ( [ ف4ِ] )
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 أو ابن له، فكاَبهُا على َسع أواق من ذُب،
 ، فبينا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على الماء إذ دخلت عليه َسأله فِ َّتابتهُا وقالت: يا رسول اللَّه

ه بما جرى لها واستعانته فِ َّتابتهُا، فقال: أو خير  شهُدت وانتسبت، وأخبَر إني امرأة مسلمة وَ
، أؤدي عنك َّتابتك وأَزوجك! قالت: نعم. فطلبهُا من ثابت فقال: ُي لك يا رسول من ذلك

.  اللَّه
زوجهُا، وخرج الخبر إلى الناس وقد اقتسموا رجال بني المصطلق  فأدى ما عليهُا وأعتقهُا وَ

وملكوُم ووطئوا نساءُم، فقالوا: أصهُار النبي! فأعتقوا ما بأيديهُم من ذلك السبي. وَّانت 
 اللَّه عنهُا عظيمة البرَّة على قومهُا.جويرية رضي 

 
 فداء أسرى بني المصطلق

ويقال: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جعل صداقهُا عتق َّل أسير من بني المصطلق، 
ويقال: جعل صداقهُا عتق أربعين من قومهُا، وقيل: َّان السبي: منهُم من منّ عليه رسول اللَّه 

فداء، ومنهُم من افتدى، وذلك بعد ما صار السبي فِ أيدي الرجال، صلّى اللَّه عليه وسلّم بغير 
م  فافتديت المرأة والذرية بست فرائض، وَّانوا قدموا المدينة ببعض السبي، فقدم عليهُم أُلوُ
فافتدوُم، فلم َبق امرأة من بني المصطلق إلا رجعت إلى قومهُا، قال الواقدي: وُذا الثبت. 

جويرية من ثابت بن قيس بما افتدى به امرأة من السبي ثم خطبهُا  وقيل: إن الحارث افتدى ابنته
( [ صلّى اللَّه عليه 1النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أبيهُا فأنكحهُا: وَّان اسمهُا برّة، فسماُا ] )

( [ . قال الواقدي: وأثبت ُذا عندنا حديث عائشة أن النبي صلّى اللَّه عليه 2وسلّم جويرية ] )
زوجهُا.وسلّم قضى   عنهُا َّتابتهُا وأعتقهُا وَ



 
 خبر العزل

وسئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ُذه الغزوة عن العزل فقال: ما عليكم أن لا َفعلوا؟ 
 ما من نسمة َّائنة يوم القيامة إلا وُي َّائنة.

لسوق: لعلك فقال رجل من اليهُود لأبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه، وقد خرج بجارية يبيعهُا فِ ا
( [ ؟ فقال: َّلً، إني َّنت أعزل عنهُا. فقال: َلك 3َريد بيعهُا وفِ بطنهُا منك سخلة ] )

 الموءودة الصغري!
 فلما أخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بذلك قال: َّذبت يهُود.

__________ 
 « .فسما»( [ فِ )خ( 1] )
 « .جويرة»( [ فِ )خ( 2] )
 الغنم، والمراد ُنا َّناية عن الحمل.( [ السخلة: وليدة 3] )

(1/206) 

 

 خبر جهُجاه وسنان على الماء
،  -وبينا المسلمون على ماء المريسيع إذ أقبل سنان بن وبر الجهُنيّ  وقيل: ُو سنان بن َيم اللَّه

ومعه فتيان من بني سالم يستقون. ]وعلى[  -حليف الأنصار -وُو من جهُينة بن سود بن أسلم
جمع من المهُاجرين والأنصار. فأدلى دلوه، وأدلى جهُجاه بن مسعود بن سعد بن ( [ الماء 1] )

 دلوه. -أجير عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه -حرام الغفاريّ 
 

 َنازعهُما واختلًف المهُاجرين والأنصار
نازعا، فضرب جهُجاه سنانا فسال الدم، فنادى: يا  فالتبست دلو سنان ودلو جهُجاه وَ

 ال، فهُرب جهُجاه وجعل ينادى فِ العسكر:للخزرج! وثارت الرج
يا لقريش! يا لكنانة! فأقبلت قريش وأقبلت الأوس والخزرج، وشهُروا السلًح حتى َّادت َكون 

 فتنة عظيمة، فقام رجال فِ الصلح فترك سنان حقه.
 

 حقريض عبد اللَّه بن أبّي وما َّان من مقالته فِ ذلك
ن المنافقين فغضب وقال: واللَّه ما رأيت َّاليوم مذلة! وَّان عبد اللَّه بن أبّي جالسا فِ عشرة م



ا لوجهُي ُذا، ولكن قد غلبوني. قد فعلوُا، قد نافرونا وَّاثرونا فِ بلدنا،  واللَّه إن َّنت لكارُ
سّمن َّلبك »( [ قريش ُذه إلا َّما قال القائل: 2وأنكروا منتنا، واللَّه ما صرنا وجلًبيب ] )

ني سأموت قبل أن أسمع ُاَفا يهُتف بما ُتف به جهُجاه وأنا حاضر ، واللَّه لقد ظننت أ« يأَّلك
( [ ، واللَّه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منهُا الأذلّ. ثم 3لا يكون لذلك مني غير ] )

أقبل على من حضر من قومه فقال: ُذا ما فعلتم بأنفسكم! أحللتموُم بلًدَّم، ونزلوا 
( 5أموالكم حتى استغنوا. أما واللَّه لو أمسكتم ]عنهُم ما[ ] ) ( [ ف4ِمنازلكم، وآسيتموُم ] )

 ( [ إلى غير بلًدَّم، ثم لم َرضوا ما فعلتم حتى جعلتم6[ بأيديكم لتحولوا ] )
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
م.2] )  ( [ َّان يحلو للمنافقين َسمية المهُاجرين بجلًبيب قريش َّناية عن فقرُ
، يريد لا يكون متى لهذا العدوان دفع أو َغيير أو « يكون ذلك متى غير لا»( [ فِ )خ( 3] )

 قصاص.
 ( [ من المساواة.4] )
 ( [ زيادة للبيان.5] )
 « .لعلوا»( [ فِ )خ( 6] )
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 ( [ ، فأيتمتم أولادَّم وقللتم وَّثروا.1( [ للمنايا فقتلتم دونهم ] )1أغراضا ] ) -أنفسكم
 

 سول اللَّه مقالة عبد اللَّه بن أبيّ إبلًغ زيد بن أرقم ر 
فحدّث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -وُو غلًم لم يبلغ أو قد بلغ -وَّان زيد بن أرقم حاضرا

 وسلّم بذلك، وعنده نفر من المهُاجرين والأنصار، فتغير وجهُه ثم قال:
، لقد سمعت منه. قال: لعله أخط أ سمعك! قال: لا يا يا غلًم، لعلك غضبت عليه؟ قال: لا واللَّه
. . قال: فلعله شبه عليك؟ قال: لا واللَّه لقد سمعت منه يا رسول اللَّه  نبي اللَّه

وشاع فِ العسكر ما قاله ابن أبّي، حتى ما َّان للناس حديث إلا ُو. وأنّب جماعة من الأنصار 
َعلموا أني َّاذب  : وإني لأرجو أن ينزل اللَّه على نبيه، حتى-فِ جملة َّلًم -زيد بن أرقم، فقال

! مر عباد بن بشر فليأَك برأسه.  أم غيري. وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه
 فكره ذلك



 وقال: لا يتحدث الناس أن مُمدا يقتل أصحابه.
( [ إلى رسول اللَّه صلّى 2وبلغ الخبر ابن أبّي، فحلف باللَّه ما قال من ذلك شيئا، ثم مشى ] )

 ليه وسلّم وحلف باللَّه ما قال.اللَّه ع
 

 رحيل رسول اللَّه بعد مقالة المنافقين
 وأسرع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عند ذلك السير، ورحل فِ ساعة لم يكن يرحقل فيهُا.
فأقبل عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه حتى جاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو فِ فِء 

! َّأنك َشتكي ظهُرك! فقال: 3غليم أسيود يغمز ظهُره ] )شجرة عنده  ( [ فقال: يا رسول اللَّه
، ائذن لي أن أضرب عنق ابن أبّي فِ 4َقحّمت بي الناقة ] ) ( [ الليلة. فقال عمر: يا رسول اللَّه

 مقالته. فقال: لا يتحدث الناس أن مُمدا قتل أصحابه.
 

 ن عبادةطلوع رسول اللَّه على العسكر ومقالة سعد ب
ويقال: لم يشعر أُل العسكر إلا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد طلع على راحلته وَّانوا فِ 

 حر شديد، وَّان لا يروح حتى يبرد، إلا أنه لما جاءه ابن أبّي رحل فِ َلك
__________ 

 « .دونه»، « أعراضا»( [ فِ )خ( 1] )
 مكررة.« مشى مشى»( [ فِ )خ( 2] )
الغمز باليد: النخس، وبالعين والجفن والحاجب: الْشارة، وبالرجل: السعي بالشر،  ( [3] )

 والغمازة:
يب القاموس( ج   .417ص  3الجارية الحسنة الغمز للأعضاء )َرَ

 2( [ َقحمت الدابة براَّبهُا: شردت به، وربما طوّحت به فِ وُده )المعجم الوسيط( ج 4] )
 .717ص 
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ل من لقيه سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه، ويقال: أسيد بن حضير. فقال: الساعة، فكان أوّ 
 خرجت يا رسول اللَّه فِ ساعة ما َّنت َروح فيهُا! قال:

 أو لم يبلغك ما قال صاحبكم ابن أبّي، زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزّ منهُا الأذلّ؟
! ارفق به، فو قال: فأنت يا رسول اللَّه تخرجه إن شئت، فهُو الأذل و  أنت الأعز، يا رسول اللَّه



اللَّه لقد جاء اللَّه بك وإن قومه لينظمون له الخرز، ما بقيت عليهُم إلا خرزة واحدة عند يوشع 
 اليهُودي ليتوجوه، فما يرى إلا قد سلبته ملكه.

 
 َصديق اللَّه خبر زيد بن أرقم

وزيد بن أرقم يعارضه براحلته يريد  -ذلك وبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يسير من يومه
 وجهُه،

إذ نزل عليه الوحي  -ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يستحث راحلته فهُو مغذّ فِ المسير
فع عن مقعده عن راحلته وُو يقول: 1فسرّي ] ) ( [ عنه، فأخذ بأذن زيد بن أرقم حتى ارَ
 ( [ أذنك يا غلًم وصدّق اللَّه حديثك!2وفت ] )

 ونزل فِ ابن أبّي:
 ( [ وَّان عبادة بن الصامت قبل ذلك قال لابن أبّي:3إِذا جاءَكَ الْمحنافِقحونَ ] )

ايت رسول اللَّه يستغفر لك، فلوى رأسه معرضا، فقال له عبادة: واللَّه لينزلنّ فِ لّي رأسك قرآن 
ى اللَّه عليه وسلّم من عشية راح رسول اللَّه صلّ  -يصلّى به. ومرّ عبادة بن الصامت بابن أبيّ 

فلم يسلّم عليه، ثم مرّ أوس بن خولّي فلم يسلّم عليه، فقال: إن  -المريسيع، وقد نزل فيه القرآن
( [ وبكّتاه بما صنع، وبما نزل القرآن إَّذابا 4ُذا الأمر قد مهالأمها عليه. فرجعا إليه فأنبّاه ] )

 لحديثه. فقال: لا أعود أبدا.
 

 عبد اللَّه بن أبي عن أبيه وخبره حديث عبد اللَّه بن
، إن َّنت َريد أن َقتل ] ) ( [ أبي 5وجاء ابنه عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبّي فقال: يا رسول اللَّه

 فيما بلغك عنه فمرني به، فو اللَّه لأحْلن إليك رأسه قبل أن َقوم
__________ 

 ( [ سرّى عنه: َّشف عنه.1] )
ه فِ أخباره عما سمع، وأوفى اللَّه بأذنه: أظهُر صدقه فِ إخباره ( [ وفت أذنه: ظهُر صدق2] )

 .1047ص  2عما سمعت أذنه )المعجم الوسيط( ج 
 ( [ سورة المنافقون َّلهُا.3] )
 « .فأنبأه»( [ فِ )خ( 4] )
 .421ص  2وما أثبتناه من )الواقدي( ج « يقتل»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ مني، 1( [ رجل أبرّ بوالده ] )1الخزرج ما َّان فيهُا ] ) من مجلسك ُذا. واللَّه لقد علمت
أن تأمر غيري فيقتله فلً َدعني نفسي أن انظر إلى قاَل أبي يمشي  -يا رسول اللَّه  -وإني لأخشى

 فِ الناس فأقتله فأدخل النار، وعفوك أفضل، ومنّك أعظم.
ا أمرت به، ولنحسنن صحبته ما َّان فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما أردت قتله، وم

 بين أظهُرنا.
! إن أبي َّانت ُذه البحيرة قد استقوا ] ) ( [ عليه ليتوجوه، فجاء اللَّه بك 2فقال: يا رسول اللَّه

( [ يذَّرونه أمورا قد غلب اللَّه عليهُا. وقال عبد 3فوضعه ورفعنا بك، ومعه قوم يطيفون به ] )
 اللَّه فِ ذلك شعرا.

 
 للَّه سير رسول ا

( [ أحد إلا لحاجة أو لصلًة، ورسول اللَّه صلّى 4ولما خرجوا من المريسيع قبل الزوال لم ينخ ] )
( [ حتى أصبحوا، ومدّوا يومهُم حتى 5اللَّه عليه وسلّم يستحث راحلته بالسوط فِ َراقيهُا ] )

 ( [ ، فنزل من الغد ماء يقال له:6انتصف النهُار، ثم راحوا مردين ] )
 بقعاء.

 
 الريح التي أنذرت بموت َّهُف المنافقين رفاعة بن التابوت

حتى أشفقوا منهُا،  -اشتدت إلى أن زالت الشمس ثم سكنت آخر النهُار -فأخذتهم ريح شديدة
وسألوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عنهُا، وخافوا أن يكون عيينة بن حصن خالف إلى 

 من حدث.المدينة، وقالوا: لم تهج ُذه الريح إلا 
( [ إلا عليه ملك 7فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ليس عليكم بأس منهُا، فما بالمدينة من نقب ] )

 يحرسه، وما َّان ليدخلهُا
__________ 

 « .بوالدي»، « ما َّان فيهُا ما َّان رجل»( [ فِ )خ( 1] )
م.2] )  ( [ البحيرة: َصغير بحرة وُي الأرض والبلدة، استقوا: أجمعوا أمرُ
 ( [ أطافوا به: أحاطوا به.3)] 

 « .ينح»( [ فِ )خ( 4] )
والتراقي جمع َرقوه، وُو عظم يصل بين ثغرة النحر والعاَق من « مراقيهُا»( [ فِ )خ( 5] )

اقِيَ وَقِيلَ مَنْ راقٍ   / القيامة.27، 26الجانبين، وفِ التنزيل ََّلًه إِذا بَ لَغَتِ التره
 1رجم الأرض بحوافره، فِ سيره وعدوه )المعجم الوسيط( ج  ( [ رد الفرس: رديا، ورديانا:6] )



 .340ص 
يب القاموس( ج 7] )  .421ص  4( [ النقب: الطريق إلى الجبل )َرَ
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 عدو حتى تأَوُا، ولكنه مات اليوم منافق عظيم النفاق بالمدينة: فلذلك عصفت الريح.
ه للمنافقين غيظا شديدا، وُو رفاعة بن زيد ( [ ]أحد بني قينقاع، 1بن التابوت ] ) وَّان موَ
( [ ، مات ذلك اليوم. وَّانت ُذه الريح 2وَّان عظيما من عظماء يهُود، وَّهُفا للمنافقين[ ] )

 أيضا بالمدينة حين دفن عدو اللَّه فسكنت.
 

ه  جزع المنافقين لموَ
 وقال عبادة بن الصامت يومئذ لابن أبّي: أبا حباب! مات خليلك. قال:

ه فتح للإسلًم وأُله! رفاعة بن زيد ] ) أي أخلًئي؟ ( [ بن التابوت، قال: يا 1قال: من موَ
ويلًه! َّان واللَّه وَّان وَّان، وجعل يذَّر. فقال له عبادة: اعتصمت واللَّه بالذّنب الأبتر! قال: 
ه؟ قال: رسول اللَّه أخبرنا الساعة أنه مات ُذه الساعة، فأسقط فِ  من خبّرك يا أبا الوليد بموَ

 يديه وانصرف َّئيبا حزينا. فلما دخلوا المدينة وجدوا عدو اللَّه مات فِ َلك الساعة.
 

 خبر ناقة رسول اللَّه التي فقدت، ومقالة المنافق
من بين الْبل وُي سارحة، فتطلبهُا  -القصواء -وفقدت ناقة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

( [ وَّان منافقا: أفلً يخبره اللَّه 3القينقاعي[ ] )المسلمون فِ َّل وجه، فقال زيد بن اللصيت ]
 بمكان ناقته! فأنكر القوم ذلك عليه، وأسمعوه َّل مكروه، وهموا به،

والمنافق  -فهُرب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم متعوذا به وقد جاءه الوحي بما قال، فقال
 للَّه وقال:: إن رجلً من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول ا-يسمع

 ، ألا يخبره اللَّه بمكانها؟ فلعمري أن مُمدا ليخبر بأعظم من شأن الناقة! ولا يعلم الغيب إلا اللَّه
وإن اللَّه قد أخبرني بمكانها، وأنها فِ ُذا الشعب: مقابلكم، قد َعلق زمامهُا بشجرة، فاعمدوا 

 عليه وسلّم.عمدُا. فذُبوا فأَوا بِا من حيث قال رسول اللَّه صلّى اللَّه 
__________ 

، وفِ 423ص  2وُي رواية الواقدي ج « زيد بن رفاعة بن النابوت»( [ فِ )خ( 1] )
 94ص  2، وفِ )عيون الأثر( ج « رفاعة بن زيد بن النابوت» 607ص  2)الطبري( ج 



 « .رفاعة بن زيد بن التابوت»
 ( [ زيادة من المراجع السابقة.2] )
 فِ )خ( اللصيب.( [ زيادة من نسبه، و 3] )
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 حْاية النقيع لخيل المسلمين
( [ َّثيرة، 2( [ رأى سعة وَّلأ وغدرا ] )1ولما مرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالنقيع ] )

فأمر حاطب بن أبي بلتعة أن يحفر به بئرا، وأمر بالنقيع أن يحمى، واستعمل عليه بلًل ابن 
؟ قال: أقم رجلً صيتاالحارث المزني، قال: وَّم أحْ على  -إذا طلع الفجر -ي منه يا رسول اللَّه

ه، فاحْه لخيل المسلمين وإبلهُم التي يغزون عليهُا. قال: يا رسول  ُذا الجبل فحيث انتهُى صوَ
، أفرأيت ما َّان من سوائم ] )  ( [ المسلمين؟ فقال:3اللَّه

اشية اليسيرة وُو يضعف عن لا يدخلهُا. قال: أرأيت المرأة والرجل الضعيف يكون له الم
 التحول؟ قال: دعه يرعى.

وسبّق صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ بين الخيل والْبل، فسبقت القصواء الْبل وعليهُا بلًل، وسبق 
 فرسه الظرب وعليه أبو أسيد الساعديّ.

 
 بدء حديث الْفك

لّم نزل منزلا ليس معه ( [ ، وذلك أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وس4وَّان حديث الْفك ] )
ماء، وسقط عقد عائشة رضي اللَّه عنهُا من عنقهُا، فأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم بالناس حتى 

( [ الناس وقالوا: حبستنا عائشة. فضاق بذلك أبو بكر رضي اللَّه عنه 5أصبحوا، وضجر ] )
 وعاَب عائشة عتابا شديدا.

 
 نزول آية التيمم

 ونزلت آية التيمم
ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: َّان من قبلكم لا يصلون إلا فِ بيعهُم وَّنائسهُم، فقال رس

 وجعلت لي الأرض طهُورا حيثما أدرَّتني الصلًة.
 ونزلت آية التيمم عند طلوع الفجر، فمسح المسلمون أيديهُم بالأرض، ثم مسحوا أيديهُم إلى

__________ 



إلى المدينة يسلكه العرب إلى مكة منه، وه نقيع  ( [ النقيع: من أودية الحجاز يدفع سيله1] )
 .301ص  5الخضمات )معجم البلدان( ج 

ا السيل )المعجم الوسيط( ج 2] ) و القطعة من الماء يغادرُ ص  2( [ غدر: جمع غدير، وُ
645. 

 ( [ السوائم: جمع سائمة، وُي الْبل الراعية.3] )
و الأمر الّذي لا ( [ الْفك: أبلغ ما يكون من الكذب والافترا4] ) ء، وقيل ُو البهُتان وُ

َشعر به حتى يفاجأك، وأصله الكذب بكونه إفكا لأن المعروف من حال عائشة خلًف ذلك 
 .172ص  23)التفسير الكبير للفخر الرازيّ( ج 

 « .ضحى»( [ فِ )خ( 5] )
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 وسلّم بين الصلًَين فِ سفره. المناَّب ظهُرا وبطنا. وَّانوا يجمعون مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
 

 مسابقة رسول اللَّه عائشة
 ( [ طيبا ذا أراك،1ثم صاروا ونزلوا حوضا دمثا ] )

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا عائشة! ُل لك فِ السباق؟ قالت: نعم! فتحزّمت 
ى اللَّه عليه وسلّم عائشة ثيابِا، وفعل ذلك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم استبقا، فسبق صلّ 

رضي اللَّه عنهُا، فقال: ُذه بتلك السبقة التي َّنت سبقتني. وَّان جاء إلى منزل أبي بكر رضي 
ا، فسبقته.  اللَّه عنه، ومع عائشة شيء فقال: ُلميه! فأبت وسعت، وسعى فِ أثرُ
َّانت مع خرّج أبو داود من حديث ُشام بن عروة عن أبيه، وعن أبي سلمة عن عائشة أنها  

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ سفر: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حْلت اللحم سابقته 
( [ . وخرجه أبو حبان به ولفظه: سابقني النبي صلّى 2فسبقني، فقال: ُذه بتلك السبقة ] )

قني اللحم سابقني النبي صلّى اللَّه عل يه وسلّم فسبقني، اللَّه عليه وسلّم فسبقته فلبثنا حتى إذا أرُ
 فقال: ُذه بتلك. وَّانت ُذه الغزوة قبل أن يضرب الحجاب.

 
 تخلف عائشة ومجيء صفوان وحديث الْفك

( [ ورجل آخر، وَّانت َقعد فِ ُودج ] 3وَّان يرحل بعير عائشة رضي اللَّه عنهُا أبو مويهُبة ] )
وساروا وقد ذُبت  -هُنلخفة النساء يومئذ من قلة أَّل -( [ ، فحمل الهودج وُو يظنهُا فيه4)



( [ فانسل من عنقهُا ولا 5عائشة لحاجتهُا وتجاوزت العسكر، وفِ عنقهُا عقد من جزع ظفار ] )
َدري به، فرجعت َلتمسه حتى وجدَه، ثم عادت وليس فِ العسكر أحد، فاضطجعت ونامت، 

( [ بن 6( [ بن خزاعيّ بن مُارب بن مرّة بن فالج ] )6فجاء صفوان بن المعطل ابن ربيضة ] )
 ذَّوان بن ثعلبة بن بِثة

__________ 
يب القاموس( ج 1] )  .209ص  2( [ دمث المكان وغيره: سهُل ولان )َرَ
 .2578الحديث رقم  65ص  3( [ سنن أبي داود ج 2] )
 وما أثبتناه من )ط( .« موُبة» 427ص  2وفِ )الواقدي( ج « مويهُية»( [ فِ )خ( 3] )
يب القاموس( ج  ( [ الهودج: مرَّب للنساء،4] )  .543ص  4)َرَ
( [ ظفار: مدينة باليمن قرب صنعاء وُي التي ينسب إليهُا الجذع الظفاري )أي الخرز( 5] )

 « .أظفار»وفِ )خ(  60ص  4)معجم البلدان( ج 
َرجمة  142ص  5ونسبه فِ )الاستيعاب( ج « . ربيضة»، فِ )ط( « فاَح»( [ فِ )خ( 6] )

 :1223رقم 
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فاسترجع لما رآُا،  -( [1وَّان فِ السّاقة ] ) -يم السلمي ثم الذَّواني أبو عمروابن سل
( [ وجهُهُا بملحفتهُا. فلم يكلمهُا، وأناخ بعيره وولى عنهُا حتى رَّبت، 2فاستيقظت وخمرت ] )

م عبد اللَّه بن أبّي بن سلول -وقاد بِا حتى أَى العسكر. فقال أصحاب الْفك ما قالوا،  -وَّبيُر
ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فتغير لعائشة وُي لا َشعر، حتى أعلمتهُا أم حتى بلغ 

م بن المطلب بن عبد مناف ابن قصي، وَّانت أمهُا خالة أبي بكر رضي اللَّه  مسطح ابنة أبي رُ
عنه. فأَت أبويهُا لتستيقن الخبر، فوجدت عندهما العلم بما قاله أُل الْفك. فبكت ليلتهُا حتى 

 .أصبحت
 

 استشارة رسول صلّى اللَّه عليه وسلّم اللَّه أصحابه فِ فراق عائشة
واستشار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عليا وأسامة فِ فراق عائشة. فقال أسامة: ُذا الباطل 

 والكذب، ولا نعلم إلا خيرا.
ا.وقال عليّ: لم يضيق اللَّه عليك، والنساء َّثير، وقد أحلّ اللَّه لك وأطا  ب، فطلقهُا وأنكح غيُر

وخلً صلّى اللَّه عليه وسلّم ببريرة وسألها فقالت: ُي أطيب من طيب الذُب، واللَّه ما أعلم 



عليهُا إلا خيرا، واللَّه يا رسول اللَّه لئن َّانت على غير ذلك ليخبرنك اللَّه بذلك، ألا إنها جارية 
ينب بنت جحش فقالت: حاشى سمعي َرقد عن العجين حتى تأتي الشاة فتأَّل عجينهُا. وسأل ز 

وبصري، ما علمت إلا خيرا، واللَّه ما أَّلمهُا، وإني لمهُاجرتها، وما َّنت أقول إلا الحق. وسأل أم 
 أيمن فقالت: حاشى سمعي وبصري أن أَّون علمت أو ظننت بِا قط إلا خيرا.

 
 خطبة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أمر الْفك واختلًف الأوس والخزرج

 ثم صعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: من يعذرني ممن يؤذيني فِ أُلي؟
ويقولون لرجل، واللَّه ما علمت على ذلك الرجل إلا خيرا، وما َّان يدخل بيتا من بيوتي إلا معي، 

 ويقولون عليه غير الحق!
 فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك

__________ 
بن ربيعة بن خزاعيّ بن مُارب بن مرّة بن فالج بن ذَّوان بن ثعلبة صفوان بن المعطل ] )( [ »

 « .بن بِثة بن سليم السّلمى ثم الذَّوانّي، يكنى أبا عمرو
 .464ص  1( [ الساقة: مؤخرة الجيش )المعجم الوسيط( ج 1] )
 ( [ خّمرت: غطت.2] )
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، إن يك من الأوس آَيك برأسه، وإن يك  من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك يمضي منه يا رسول اللَّه
، لا َقتله ولا َقدر ] ) -وقد غضب منه -لك. فقام سعد بن عبادة ( 1فقال: َّذبت لعمر اللَّه

[ على قتله. فقال أسيد بن حضير: َّذبت، واللَّه ليقتلنه وأنفك راغم. وَّادت َكون فتنة، فأشار 
والخزرج أن اسكتوا، ونزل عن المنبر، فهُدّأُم  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بيده إلى الأوس

 وخفضهُم حتى انصرفوا.
 

 دخول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على عائشة وحديثهُما
فتشهُد ثم قال: أما بعد  -وقد مكث شهُرا قبل ذلك لا يوحى إليه فِ شأنها -ودخل على عائشة

، وإن َّنت ألممت بشيء مما يقول  يا عائشة، فإنه بلغني َّذا وَّذا، فإن َّنت بريئة يبرئك اللَّه
 الناس فاستغفري اللَّه عز وجل، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى اللَّه تاب اللَّه عليه.

. قال: واللَّه ما أدري ما أقول وما أجيب به عنك! فقالت  فقالت لأبيهُا: أجب عني رسول اللَّه



ما أجيب به. فقالت: إني واللَّه قد علمت أنكم سمعتم لأمهُا: أجيبي عني. فقالت: واللَّه ما أدري 
( [ لا َصدقوني، 2بِذا الحديث، فوقع فِ أنفسكم فصدقتم به! فلئن قلت لكم إني بريئة ] )

ولئن اعترفت لكم بأمر يعلم اللَّه أني منه بريئة لتصدقنني، وإني واللَّه ما أجد لي مثلً إلا أبا يوسف 
يلٌ  ( [ ، فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: ما 3وَاللَّهح الْمحسْتَعانح عَلى ما ََصِفحونَ ] )إذ يقول: فَصَبْرٌ جمَِ

أعلم أُل بيت من العرب دخل عليهُم ما دخل على آل أبي بكر، واللَّه ما قيل لنا ُذا فِ 
، فيقال لنا فِ الْسلًم! وأقبل عليهُا مغضبا فبكت.4الجاُلية حيث لا نعبد ] )  ( [ اللَّه

 
 قرآن ببراءة عائشةنزول ال

( [ بثوبه، وجمعت وسادة من 5فغشي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما َّان يغشاه وسجى ] )
أدم حقت رأسه، ثم َّشف عن وجهُه وُو يضحك ويمسح جبينه وقال: يا عائشة، إن اللَّه قد أنزل 

فْكِ عحصْبَ  حُوَ خَيْرٌ براءَك. فأنزل اللَّه َعالى: إِنه الهذِينَ جاؤح بِالِْْ ةٌ مِنْكحمْ لا حَقْسَبحوهح شَرًّا لَكحمْ بَلْ 
هُحمْ مَا اَّْتَسَبَ مِنَ الِْْثمِْ وَالهذِي  لَكحمْ لِكحلِّ امْرِئٍ مِن ْ

__________ 
 « .يقتله ولا يقدر»( [ فِ )خ( 1] )
 « .برية»( [ فِ )خ( 2] )
 / يوسف.18( [ آية 3] )
 « .لا يعبد»( [ فِ )خ( 4] )
 سجى: غطى.( [ 5] )
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هُحمْ لَهح عَذابٌ عَظِيمٌ ] ) ( [ فخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الناس مسرورا، فصعد 1ََ وَلىه َِّبْرهَح مِن ْ
لً على الناس ما نزل عليه فِ براءة عائشة رضي اللَّه عنهُا. ويقال: َّان نزول براءة عائشة  المنبر وَ

 سبع وثلًثين ليلة.رضي اللَّه عنهُا بعد قدومهُم المدينة ب
 

 أصحاب الْفك
وَّان الذين خاضوا فِ الْفك مع ابن أبّي: مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحْنة بنت 
( [ 2جحش. فضربِم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الحد. قال الواقدي: وقيل: لم يضربِم ] )

 ، وُو أثبت.



 
  الأوس والخزرجإصلًح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين

ومكث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أياما، ثم أخذ بيد سعد بن معاذ فِ نفر حتى دخل على 
سعد بن عبادة ومن معه، فتحدثوا ساعة، وقرب لهم سعد بن عبادة طعاما فأصابوا منه وانصرفوا. 

نزل سعد بن معاذ، فمكث أياما، ثم أخذ بيد سعد بن عبادة ونفر معه، فانطلق به حتى دخل م
( [ ، ثم خرجوا، فذُب 3فتحدثوا ساعة، وقرب لهم سعد بن معاذ طعاما، فأصابوا ]منه[ ] )

 من أنفسهُم ما َّانا َقاولا من ذلك القول.
__________ 

 « .عحصْبَةٌ مِنْكحمْ »/ النور وفِ )خ( إلى قوله: 11( [ آية 1] )
نبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحاب الْفك، قال الماوردي وغيره: اختلفوا ُل حدّ ال( [ »2] )

على قولين: أحدهما أنه لم يحد أحدا من أصحاب الْفك لأن الحدود إنما َقام بإقرار أو بينة، ولم 
م  « .يتعبده اللَّه أن يقيمهُا بإخباره عنهُا، َّما لم يتعبده بقتل المنافقين، وقد أخبره بكفرُ

اللَّه عز وجل يقول: وَالهذِينَ يَ رْمحونَ الْمححْصَناتِ ثمحه قلت: وُذا فاسد مخالف لنص القرآن، فإن »
مْ ثَمانِيَن جَلْدَة .  لَمْ يأَْحَوا بأَِرْبَ عَةِ شحهَُداءَ أي على صدق قولهم فاَجْلِدحوحُ

والقول الثاني: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حد أُل الْفك: عبد اللَّه بن أبي ومسطح بن »
 بت وحْنة بنت جحش، وفِ ذلك قال شاعر من المسلمين:أثاثه، وحسان بن ثا

 لقد ذاق حسان الّذي َّان أُله ... وحْنة إذ قالوا ُجيرا ومسطح
 وابن سلول ذاق فِ الحد خزيه ... َّما خاض فِ إفك من القول يفصح

قلت: المشهُور من الأخبار والمعروف عند العلماء أن الّذي حدّ حسان ومسطح وحْنة ولم »
 .4592راجع )الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( ص « عبد اللَّه بن أبيّ  يسمع بحد

 ( [ زيادة للسياق.3] )

(1/216) 

 

 مقالة عبد اللَّه بن أبّي فِ جعيل بن سراقة
وَّان عبد اللَّه بن أبي بن سلول ]وسلول أمه، وإنما ُو أبّي بن مالك بن الحارث ابن عبيد بن 

وذَّر جعيل ابن سراقة الغفاريّ. ويقال:  -الخزرج[ لما قال مالك بن سالم بن غنم بن عمرو بن
الضمريّ، وجهُجاه بن مسعود، ويقال: ابن سعيد ابن حرام بن غفار الغفاريّ، وَّانا من فقراء 

ا؟ واللَّه لقد   -المهُاجرين قال: ومثل ُذين يكثّرا على قومي، وقد أنزلنا مُمدا فِ ذروة َّنانة وعزُ



  يتكلم، فصار اليوم يتكلم!.َّان جعيل يرضى أن يسكت فلً
 

 مقالته فِ صفوان
( 1فِ صفوان بن المعطل بن ربيعة بن الخزاعي بن مُارب ابن مرة بن فالج ] ) -ثم َّان من َّلًمه

ما َّان، ورميه بالْفك. قال حسان  -( [ بن سليم السلميّ 1[ بن ذَّوان بن ثعلبة بن بِثة ] )
مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك بن النجار  بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد

 الأنصاري رضي اللَّه عنه:
 ( [2أمسى الجلًبيب قد عزّوا وقد َّثروا ... وابن الفريعة أمسى بيضة البلد ] )

 وفِ أبيات أخر.
 

 خبر صفوان بن المعطل فِ ضرب حسان بن ثابت
 فقال: إلى جعيل بن سراقة -بعد ما قدموا المدينة -فجاء صفوان بن المعطل

انطلق بنا نضرب حسان، فو اللَّه ما أراد غيرك وغيري، ولنحن أقرب إلى رسول اللَّه منه، فأبي 
جعيل أن يذُب إلا بأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وخرج صفوان مصلتا بالسيف، حتى 

ت بن ضرب حسان بن ثابت فِ نادي قومه. فوثب الأنصار فأوثقوه رباطا، وولي ذلك منه ثاب
ير[ ] )  ( [ بن مالك بن3قيس بن شماس ]بن زُ

__________ 
 .1223، وسبق َصويب نسبه من الاستيعاب حقت رقم « بِنة»، « فألح»( [ فِ )خ( 1] )
 « .أمسى الخلًبيس قد عزّوا وقد َّثروا: »160( [ وفِ )ديوان حسان( ص 2] )
 ( [ زيادة من نسبه.3] )
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فمرّ به عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان ابن عمرو بن  -غر الأنصاريامرئ القيس بن مالك الأ
 ( [ فخلّى عنه.1عبد عوف بن غنم بن مالك بن النجار الأنصاري ] )

وجاء به وبحسان إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال حسان: يا رسول اللَّه شهُر علي 
 راني إلا ميتا من جراحاتي!السيف فِ نادي قومي، ثم ضربني لأن أموت ولا أ

غيظ صلّى اللَّه عليه  فقال ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ لصفوان: ولم ضربته وحْلت السلًح عليه؟ وَ
 وسلّم. فقال:



، آذاني وُجاني وسفه عليّ ] )  ( [ وحسدني على الْسلًم! فقال لحسان:2يا رسول اللَّه
 أسفهُت على قوم أسلموا؟.

 
 سعد فِ إطلًقه حبس صفوان وما َّان من أمر

ثم قال: احبسوا صفوان، فإن مات حسان فاقتلوه به. فخرجوا بصفوان، وبلغ ذلك سعد بن 
عبادة، فأقبل على قومه من الخزرج فقال: عمدتم إلى رجل من قوم رسول اللَّه َؤذونه، وتهجونه 

شتمونه، فغضب لما قيل له، ثم أسرمهوه أقبح الأسر ورسول اللَّه بين أظ هُرَّم؟ قالوا: بالشعر، وَ
فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمرنا بحبسه وقال: إن مات صاحبكم فاقتلوه. قال سعد: 
واللَّه إن أحب الأمرين إلى رسول اللَّه العفو، ولكن رسول اللَّه قد قضى لكم بالحق، وإن رسول 

ما َّان لي من حق فهُو لك. اللَّه ليحب أن يترك صفوان، واللَّه لا أبرح حتى يطلق. فقال حسان: 
( [ وقال: عجبا لكم! ما رأيت َّاليوم! إن 3وأَى قومه، فغضب قيس بن سعد ]بن عبادة[ ] )

حسان قد َرك حقه وتأبون أنتم؟ ما ظننت أحدا من الخزرج يردّ أبا ثابت فِ أمر يهُواه: فاستحيا 
ثم خرج به إلى المسجد القوم وأطلقوا صفوان من الوثاق، فذُب به سعد إلى بيته فكساه حلة، 

 ليصلي فيه،
! قال: من َّساه؟  فرآه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: صفوان؟ قالوا: نعم يا رسول اللَّه

 قالوا: سعد ابن عبادة. قال: َّساه اللَّه من ثياب الجنة.
 

 عفو حسان عن حقه قبل صفوان
 ثم

،َّلّم حسان حتى أقبل فِ قومه إلى رسول اللَّه صلّ   ى اللَّه عليه وسلّم وقال: يا رسول اللَّه
__________ 

« بن النجار الأنصاري»إلى قوله « فمر به عمارة ... »َّرر الناسخ من قوله »( [ فِ )خ( 1] )
 .436ص  2ج « ثم جاء به وبثابت»وفِ )الواقدي( « وجاء به وثابت»، و )خ( بعده 

 ( [ من السفاُة.2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
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 َّل حق لي قبل صفوان بن معطل فهُو لك. قال: أحسنت وقبلت ذلك.
( [ وُي بيرحا، وسيرين أخت مارية. وأعطاه سعد بن عبادة 1وأعطى حسان أرضا براحا ] )

 ( [ مالا َّثيرا، عوضا بما عفا من حقه.2حائطا َّان يجدّ ] )
اللَّه عليه وسلّم فقال: يا  أرسل إليه رسول اللَّه صلّى -لما حبس صفوان -ويروى أن حسان

 حسان أحسن فيما أصابك.
! فأعطاه بيرحا ] )  ( [ عوضا.4( [ وسيرين ] )3فقال: ُو لك يا رسول اللَّه

 
 خبر عبد اللَّه بن رواحة، وطروق أُله ليلً حتى رابه ما رابه

انتهُيا إلى وادي  وَّان جابر بن عبد اللَّه رفيق عبد اللَّه بن رواحة فِ غزوة المريسيع، فأقبلً حتى
العقيق فِ وسط الليل، والناس معرّسون، فتقدم ابن رواحة إلى المدينة فطرق أُله، فإذا مع امرأَه 

إنسان طويل. فظن أنه رجل، وندم على َقدّمه، واقتحم البيت رافعا سيفه يريد أن يضربِما، ثم 
، فمن ُذا؟ قالت: ُي فكر وادَّر، فغمز امرأَه برجله فاستيقظت وصاحت، فقال: أنا عبد اللَّه 

( [ فدعوتها مهشّطني فباَت عندي. فبات وأصبح. فخرج 6( [ سمعنا بقدومكم ] )5رحيلة ] )
( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو سائر بين أبي بكر الصديق، وبشير بن سعد 7يلقى ] )

 نصاري رضي اللَّه عنهُما،بن ثعلبة ابن خلًس بن زيد بن مالك بن ثعلبة بن َّعب بن الخزرج الأ
فالتفت صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى بشير فقال: يا أبا النعمان، إن وجه عبد اللَّه ليخبرك أنه َّره 

طروق أُله. فلما انتهُى إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم: خبرك

__________ 
 « .أبرحاأرض »( [ فِ )خ( 1] )
 .109ص  1( [ جد النخل: قطع ثمره )المعجم الوسيط( ج 2] )
 « .براحا»( [ فِ )خ( 3] )
 2( [ أخت مارية القبطية أم إبراُيم ولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وفِ )المغازي( ج 4] )
 وما بعدُا. 438ص 

دة بن عبد اللَّه بن زمعة الأسدي وحدثني سعيد بن أبي زيد الأنصاري قال: حدثني من سمع أبا عبي
يخبر أنه سمع حْزة بن عبد اللَّه بن عمر أنه سمع عائشة رضي اللَّه عنهُا َقول: سمعت رسول اللَّه 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: حسان حجاز بين المؤمنين والمنافقين، لا يحبه منافق ولا يبغضه مؤمن
 . وقال حسان يمدح عائشة رضي اللَّه عنهُا:

صبح غرثى من لحوم الغوافل  حصان رزان لا َزنّ بريبة ... وَ
 فإن َّان ما قد جاء عنى قلته ... فلً رفعت سوطي إلّي أناملي



والغرثى: الجائعة، والغوافل: جمع غافلة والمعنى أنها َّافة عن أعراض الناس. )ديوان حسان بن 
 باختلًف يسير. 228ثابت( ص 

 ( [ اسم امرأة َّانت معهُا.5] )
 « .نقدمكم»( [ فِ )خ( 6) ]

 « .َلقى»( [ فِ )خ( 7] )
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 يا ابن رواحة!.
 

 النهُي عن طروق النساء ليلً
 فأخبره،

فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا َطرقوا النساء ليلً. فكان ذلك أول ما نهى عنه رسول اللَّه صلّى 
 اللَّه عليه وسلّم.

 ن المريسيع إلى المدينة لهلًل رمضان، فغاب شهُرا إلا ليلتين.وَّان قدومه صلّى اللَّه عليه وسلّم م
 

 الخلًف فِ تاريخ غزوة بني المصطلق
إلى أنها َّانت فِ شعبان سنة  -َّما َقدم  -َنبيه: قد اختلف فِ غزوة المريسيع. فذُب الواقديّ 

خمس، وقال ابن إسحاق: فِ شعبان من السنة السادسة، وصححه جماعة. وفيه إشكال، فإنه 
وقع فِ الصحيحين وغيرهما أن المقاول لسعد ابن عبادة سعد بن معاذ، َّما َقدم عند خطبة 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بسبب أُل الْفك.
ولا يختلف أحد فِ أن سعد بن معاذ مات إثر قريظة، وقد َّان عقب الخندق، وُي فِ سنة خمس 

ماء الآثار أنه فِ غزوة بني المصطلق ُذه، على الصحيح، ثم حديث الْفك لا يشك أحد من عل
فيما حكاه  -وُي غزوة المريسيع، وقد اختلف الناس فِ الجواب عن ُذا. فقال موسى بن عقبة

إن غزوة المريسيع َّانت فِ سنة أربع، وُذا خلًف الجمهُور. ثم فِ  -( [1البخاري عنه ] )
ولا خلًف أن الحجاب « . لحجابوذلك بعد ما نزل ا»الحديث ما ينفي ما قال، لأنها قالت: 

نزل صبيحة دخول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بزينب بنت جحش، وقد سأل صلّى اللَّه 
وُي »قالت عائشة: « أحْي سمعي وبصري»عليه وسلّم زينب عن شأن عائشة فِ ذلك فقالت: 

ر علماء الأخبار أن َزويجه وقد ذَّ« . التي َّانت َساميني من أزواج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم



صلّى اللَّه عليه وسلّم بزينب َّان فِ ذي القعدة سنة خمس، فبطل ما قال موسى بن عقبة، ولم 
ينحل الْشكال. وقال ابن إسحاق: إن المريسيع َّانت فِ سنة ست، وذَّر فيهُا حديث الْفك، 

ري، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ]بن عتبة[ ] ) ( [ ، عن عائشة، فذَّر 2إلا أنه قال عن الزُ
 ،« أنا أعذرك منه»قال: فقام أسيد بن الحضير فقال:  -الحديث

__________ 
 .37ص  3( [ صحيح البخاري ج 1] )
 .187ص  3( [ زيادة للبيان من )ابن ُشام( ج 2] )
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 ولم يذَّر سعد بن معاذ.
فِ مرجع الناس من غزوة بني ( [ أحْد بن سعيد بن حزم: و 1قال الحافظ أبو مُمد علي بن ] )

المصطلق قال أُل الْفك ما قالوا، وأنزل اللَّه َعالى فِ ذلك من براءة عائشة رضي اللَّه عنهُا ما 
أنزل. وقد روينا من طرق صحاح أن سعد بن معاذ َّانت له فِ شيء من ذلك مراجعة مع سعد 

فتح بني قريظة بلً شك،  ( [ ، لأن سعد ابن معاذ مات إثر2بن عبادة. وُذا عندنا وُم ] )
وفتح بني قريظة فِ آخر ذي القعدة من السنة الرابعة من الهجرة، وغزوة بني المصطلق فِ شعبان 

ه، وَّانت المقاولة بين الرجلين المذَّورين بعد  -من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهُر من موَ
ري، عن عبيد الرجوع من غزوة بني المصطلق بأزيد من خمسين ليلة. وذَّر ابن  إسحاق، عن الزُ

، وغيره: أن المقاول لسعد بن عبادة إنما َّان أسيد بن الحضير، وُذا ُو  اللَّه بن عبد اللَّه
 ( [ منه أحد من بني آدم.3الصحيح، والوُم لم يعر ] )

 واللَّه أعلم.
 

 غزوة الخندق
سمى الأحزاب. وُي الغزاة التي ابتلى اللَّه س بحانه فيهُا عباده المؤمنين ثم َّانت غزوة الخندق: وَ

وزلزلهم، وثبت الْيمان فِ قلوب أوليائه، وأظهُر ما َّان يبطنه أُل النفاق وفضحهُم وقرّعهُم. ثم 
أنزل َعالى نصره ونصر عبده، وُزم الأحزاب، وأعز جنده، ورد الكفرة بغيظهُم، ووقى المؤمنين 

ل جعلهُم المغلوبين، وجعل حزبه شر َّيدُم، وحرم عليهُم شرعا وقدرا أن يغزو المؤمنين بعدُا، ب
 ُم الغالبين بمنّه وفضله.

 



 بدؤُا
ا: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عسكر يوم الثلًثاء لثمان مضت من ذي  وَّان من خبُر

القعدة سنة خمس، وقيل: َّانت فِ شوال منهُا، وقال موسى بن عقبة: َّانت فِ سنة أربع، 
اوصححه ابن حزم. وقال ابن إسحاق   فِ شوّال سنة خمس، وذَّرُ

__________ 
 « .باب»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الوُم بالتحرك: الغلط.2] )
 والمعنى: لم يخل ولم يبرأ.« يصر»( [ فِ )خ( 3] )
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 ( [ . واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم.1البخاري قبل غزوة ذات الرقاع ] )
 

 سببهُا
سلّم لما أجلى بني النضير ساروا إلى خيبر، وبِا من يهُود قوم وسبب ذلك أنه صلّى اللَّه عليه و 

أُل عدد وجلد، وليست لهم من البيوت والأحساب ما لبني النضير فخرج ]سلًم ابن أبي 
( [ حيي بن أخطب، وَّنانة بن أبي الحقيق، وُوذة بن قيس الوائلي من 2الحقيق، و[ ] )

شر رجلً إلى مكة يدعون قريشا وأَباعهُا إلى ( [ . فِ بضعة ع3الأوس، وأبو عامر الراُب ] )
حرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. فقالوا لقريش: نحن معكم حتى نستأصل مُمدا، جئنا 

ذَّروا أحقادُم ببدر، فقال أبو سفيان:  ه وقتاله. فنشطت قريش لذلك، وَ لنحالفكم على عداوَ
 اوة مُمد.مرحبا وأُلً: أحبّ الناس إلينا من أعاننا على عد

 
 َعاُد بطون قريش عند الكعبة على قتال المسلمين

عاقدوا ( [ 4وقد ألصقوا أَّبادُم ] ) -وأخرج خمسين رجلً من بطون قريش َّلهُا وحقالفوا وَ
ا : ألا يخذل بعضهُم بعضا، ولتكونن َّلمتهُم واحدة على مُمد -بالكعبة، وُم بينهُا وبين أستارُ

يا معشر يهُود، أنتم أُل الكتاب الأول والعلم، أخبرونا  ما بقي منهُم رجل. ثم قال أبو سفيان:
( [ نحن ومُمد، أديننا خير أم دين مُمد؟ فنحن عمار البيت، 5عما أصبحنا ]نختلف[ فيه ] )

 وننحر الكوم ونسقي الحجيج، ونعبد الأصنام!.
__________ 



 .30ص  3( [ صحيح البخاري ج 1] )
، وُذا الّذي عليه أَّثر الرواة، ولكن المقريزي 127ص  3( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 2] )

قدّم مقتل أبي رافع سلًم بن أبي الحقيق على غزوة الأحزاب فعلى ُذا التقديم ليس يصحّ أن 
يذَّر سلًم بن أبي الحقيق فِ عداد أصحاب الأحزاب، لأن مقتله عند المقريزي فِ سنة أربع، 

 .270ص  3ج وَّانت الغزوة فِ سنة خمس، راجع )زاد المعاد( 
 « .أبو عمار الوائلي» 127ص  3( [ َّذا فِ )خ( ، ومكانه فِ )ابن ُشام( ج 3] )
 وُذه عادتهم فِ إعظام اليمين.« أَّابدُم»( [ فِ )خ( 4] )
، وما 442ص  2وُو نص )الواقدي( ج « أخبرونا عما أصبحنا فيه ومُمد»( [ فِ )خ( 5] )

 وما بين القوسين زيادة منه. 127ص  3أثبتناه أجود، وُو نص )ابن ُشام( ج 

(1/222) 

 

 خبر اليهُود فِ نصرة المشرَّين
قومون على السقاية،  فقالت يهُود: اللههُمّ أنتم أولى بالحق منه، إنكم لتعظمون ُذا البيت، وَ

عبدون ما َّان عليه آباؤَّم، فأنتم أولى بالحق منه. نحرون البدن، وَ  وَ
لَمْ ََ رَ إِلَى الهذِينَ أحوحَوا نَصِيبا  مِنَ الْكِتابِ ي حؤْمِنحونَ بِالْجبِْتِ ( [ : أَ 1فأنزل اللَّه َعالى فِ ذلك ] )

. دى مِنَ الهذِينَ آمَنحوا سَبِيلً  ُْ  وَالطهاغحوتِ وَيَ قحولحونَ لِلهذِينَ ََّفَرحوا ُؤحلاءِ أَ
 

 الخروج إلى القتال
 سنة إن ُم نصروُم. واَعدوا لوقت وقتوه، وخرجت يهُود إلى غطفان، وجعلت لهم ثمر خيبر

ا، وألبوا ] ) ( [ ومن 3( [ أحابيشهُم ] )2وتجهُزت قريش، وسيرت َدعو العرب إلى نصرُ
 َبعهُم.

 
 الأحزاب ومنازلهم

وأَت يهُود بني سليم فوعدوُم السير معهُم، ولم يكن أحد أسرع إلى ذلك من عيينة بن حصن 
ارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث ( [ بن لوذان بن فز 4بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية ] )

 ( [ الفزاريّ.5بن غطفان ]ويقال له ابن اللقيطة: يعني لا َعرف له أم[ ] )
 وخرجت قريش ومن َبعهُا من أحابيشهُا فِ أربعة آلاف، وعقدوا اللواء فِ

__________ 



/ 55ة إلى آخر الآي 51/ النساء، والآيات التي نزلت فِ شأنهم من أول الآية 51( [ الآية 1] )
 النساء.

 .115، 114راجع أسباب النزول للواحدي ص 
 « .واللبوا»( [ فِ )خ( 2] )
و جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك، يقال به سميت أحابيش قريش، 3] ) ( [ نسبة إلى حبشىّ، وُ

: إنا ليد  وذلك أن بني المصطلق وبني الهون بن خزيمة اجتمعوا عنده وحالفوا قريشا وحقالفوا باللَّه
ص  2احدة على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار، وما رسا حبشي مكانه )معجم البلدان( ج و 

247. 
 « .جوثة»( [ فِ )خ( 4] )
أن اللقيطة ُي أم . »218( [ َّذا فِ )خ( وُو خطأ، وصوابه: من ُامش )ط( ص 5] )

بن نضيرة بنت عصيم بن مروان بن وُب »حصن بن حذيفة بن بدر وإخوانه وُم خمسة، واسمهُا 
، يقال فِ خبر َلقيبهُا باللقيطة أخبار، أجودُا أن « بغيض بن مالك بن سعد بن عديّ بن فزارة

حذيفة بن بدر التقطهُا فِ جوار قد أضربِن السنة الجدب، فضمهُا إليه، ثم أعجبته فخطبهُا إلى 
 « .أبيهُا فتزوجهُا
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م ثلًثمائة فرس، وَّان معهُم ألف دار الندوة، وحْله عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وقادوا معهُ
بعير وخمسمائة بعير. ولاقتهُم سليم بمر الظهُران فِ سبعمائة، يقودُم سفيان بن عبد شمس 

( [ أبو أبي الأعور السّلمي الّذي َّان مع معاوية بن أبي 1]حليف حرب بن أمية وُو[ ] )
وقائدُا طليحة سفيان بصفين. وَّان أبو سفيان بن حرب قائد جيش قريش. وخرجت بنو أسد 

 بن خويلد الأسدي.
وخرجت بنو فزارة فِ ألف يقودُم عيينة بن حصن. وخرجت أشجع فِ أربعمائة يقودُم مسعود 

بن رحيلة بن عائذ بن مالك بن حبيب بن نبيح بن ثعلبة بن قنفذ ابن خلًوة بن سبيع بن بكر 
[ ]وقال ابن ( 3( [ بن غطفان بن سعد بن قيس ابن عيلًن ] )2بن أشجع بن ريث ] )

( [ بن عبد اللَّه بن ُلًل بن 4إسحاق: ُو مسعر بن رحيلة بن نويرة بن طريف بن سحمة ] )
( [ بن أبي 5خلًدة بن أشجع[ . وخرجت بنو مرّة فِ أربعمائة يقودُم الحارث ]بن عوف[ ] )

( [ بن ذبيان بن بغيض بن 5حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ ابن مرة بن عوف ]بن سعد[ ] )
 ريث بن غطفان،:



وقيل: لم يحضر بنو مرّة. وَّانوا جميعا عشرة آلاف، ]وأقبلت قريش فِ أحابيشهُا ومن َبعهُا من 
( [ حتى نزلت وادي العقيق، ونزلت غطفان بجانب أحد ومعهُا ثلًثمائة فرس 6بني َّنانة[ ] )

لا ما حْلت ( [ وادي العقيق، ولم تجد لخيلهُا ُناك شيئا إ7فسرحت قريش رَّابِا فِ عضاة ] )
و الذرة، وسرّحت غطفان إبلهُا إلى الغابة فِ أثلهُا وطرفائهُا ] ) ( [ . وَّان الناس 8من علفهُا، وُ

قد حصدوا زرعهُم قبل ذلك بشهُر، وأدخلوا حصادُم وأَبانهم. وَّادت خيل غطفان وإبلهُا 
 تهلك من الهزال، وَّانت المدينة إذ ذاك جديبة.

__________ 
 .66ص  2)ابن سعد( ج  ( [ زيادة البيان من1] )
 « .أيث»( [ فِ )خ( 2] )
 « .غيلًن»( [ فِ )خ( 3] )
 .128ص  3( [ فِ )خ( )سمحة( والتصويب من )ابن ُشام( ج 4] )
 ( [ زيادة من نسبه.5] )
 بتصرف. 131ص  3( [ زيادة للسياق )ابن ُشام( ج 6] )
 .128ص  3( [ العضاة: َّل شجر له شوك. )المعجم الوسيط( ج 7] )

( [ الأثل: شجر من الفصيلة الطرفاوية طويل مستقيم يعمّر جيد الخشب َّثير الأغصان 8) ]
. والطرفاء: جنس من النبات منه أشجار وجنبات من الفصيلة 6ص  1)المعجم الوسيط( ج 

 .555ص  2الطرفاوية ومنه الأثل )المرجع السابق( ج 
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حين بلغه خبر خروج الأحزاب وإشارة سلمان بحفر مشورة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
 الخندق

فِ أربع  -وَّانت خزاعة عند ما خرجت من مكة: أَى رَّبهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
م: أيبرز من المدينة، أم يكون  -ليال م خبر عدوُم، وشاورُ حتى أخبروه، فندب الناس وأخبُر

 بل وراءُم؟ فاختلفوا.فيهُا ويخندق عليهُا، أم يكون قريبا والج
( [ 1ويريد ] ) -وَّان سلمان الفارسيّ يرى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يهُم بالمقام بالمدينة

فأشار بالخندق فأعجبهُم ذلك، وذَّروا  -أن يترَّهُم حتى يردوا ثم يحاربِم على المدينة وفِ طرقهُا
م رسول اللَّه   صلّى اللَّه عليه وسلّم بالجد، ووعدُم يوم أحد، فأحبوا الثبات فِ المدينة. وأمرُ

م بالطاعة.  النصر إن ُم صبروا واَقوا، وأمرُ



 
 خبر حفر الخندق

( [ 2فارتاد موضعا ينزله، وجعل سلعا ] ) -ومعه عدة من المهُاجرين والأنصار -ورَّب فرسا له
ُم، ( [ الخندق لينشطهُم، وندب الناس وخبّرُم بدنو عدو 3خلف ظهُره وعمل فِ ]حفر[ ] )

( [ وعسكر بِم إلى سفح سلع، فتبادر المسلمون فِ العمل، 4وعيّن حفر الخندق فِ المراد ] )
، للحفر فِ -( [5من مساحي وَّرازين ومكاَل ] ) -وقد استعاروا من بني قريظة آلة َّثيرة

الخندق. ووَّل صلّى اللَّه عليه وسلّم بكل جانب من الخندق قوما يحفرونه. وَّان الشباب ينقلون 
التراب، ويخرج المهُاجرون والأنصار فِ نقل التراب وعلى رءوسهُم المكاَل، ويرجعون بِا بعد إلقاء 

 التراب منهُا وقد ملئوُا حجارة من جبل سلع: وُي أعظم سلًحهُم، يرمون بِا.
 ( [ ،6وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحمل التراب فِ المكاَل والقوم يرتجزون ] )

  صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول:ورسول اللَّه 
 ُذا الجمال لا جمال خيبر ... ُذا أبر ربنا وأطهُر

__________ 
 والأقرب للمعنى ما أثبتناه.« يدبر»، « يريد»( [ ُذا الحرف فِ )خ( يقرأ ما بين 1] )
 .236ص  3( [ سلع جبل قرب المدينة )معجم البلدان( ج 2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
 « .المزاد»فِ )خ( ( [ 4] )
 ( [ المساحي والكرازين والمكاَل: المجارف والفؤوس والقفف.5] )
 ( [ َرتجزون: يترنمون بالرّجز من أوزان الشعر.6] )
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 أخبار المسلمين يوم حفر الخندق
نافس الناس فِ سلمان الفارسيّ، فقال  وجعل المسلمون إذا رأوا من الرجل فتورا ضحكوا منه، وَ

ه ]  -وَّان قويا عارفا يحفر الخنادق -هُاجرون: سلمان مناالم وقالت الأنصار: ُو منا ونحن آخرَ
(1. ] ) 

 فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: سلمان منا أُل البيت.
 ( [3( [ قيس بن أبي صعصعة فلبط به ] )2ولقد َّان يعمل عمل عشرة رجال حتى عانة ] )

يتوضّأ وليغتسل به، ويكفأ الْناء خلفه، ففعل فكأنما حلّ من فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: مروه فل



عقال. وجعل لسلمان خمس أذرع طولا وخمسا فِ الأرض ففرغهُا وحده وُو يقول: اللههُمّ لا 
 عيش إلا عيش الآخرة. وحفر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وحْل التراب على ظهُره.

النهُدي: أنه عليه السلًم حين ضرب فِ الخندق  وفِ حديث سليمان التيمي، عن أبي عثمان
 قال:

 بسم اللَّه وبه ُدينا ... ولو عبدنا غيره شقينا
 ( [4حبذا ربا وحبذا دينا ] )

 وَّان بنو سلمة فِ ناحية يحفرون ويرتجزون،
فعزم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على َّعب ابن مالك ألا يقول شيئا، وعزم على حسان بن 

وقال: لا يغضب أحد مما قاله صاحبه، لا يريد بذلك سوءا، إلا ما قال َّعب وحسان  ثابت،
 ( [ .5فإنّهما يجدان ذلك ] )

__________ 
ه»( [ فِ )خ( 1] ) ه: آخر من نزل بِم بعد طوافه البلًد.« إخوَ  ، وآخرَ
 .641ص  2( [ عانة: أصابه بالعين من الحسد )المعجم الوسيط( ج 2] )
 .813ه: سقط على الأرض من قيام )المرجع السابق( ص ( [ لبط ب3] )
ُذا َّلًم لم أجده فيما بين يدي من أصول الكتب، ولا أدري ما ( : »2( [ قال مُقق )4] )
 ونقول:« ُو

 ما نصه: 97، ص 96ص  4روى ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( ج 
ده( عن أبي عثمان عن سلمان وقال البيهُقي فِ الدلائل: أخبرنا على بن أحْد بن عبدان )بسن»

 أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضرب فِ الخندق وقال:
 بسم اللَّه وبه ُدينا ... ولو عبدنا غيره شقينا

 يا حبذا ربا وحبذا دينا
 قال: وُذا حديث غريب من ُذا الوجه.

 ( [ قال مُقق )ط( :5] )
 ونقول:« هُذا خبر ناقص مضطرب، ولم أعرف أصله ولا َّيف ساق»

حدثني أيوب بن النعمان عن أبيه عن »ما نصه:  447ص  2روى )الواقدي( فِ )المغازي( ج 
 جده، عن َّعب بن مالك
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سميته عمرا  َغيير اسم جعيل وَ
وَّان ذميما قبيحا، وَّان يعمل فِ الخندق، فغير رسول اللَّه »وَّان جعيل بن سراقة رجلً صالحا 

 اسمه يومئذ وسماه عمرا، وجعل المسلمون يرتجزون ويقولون: صلّى اللَّه عليه وسلّم
 سماه من بعد جعيل عمرا ... وَّان للبائس يوما ظهُرا

 
 سبب النهُي عن أن يروعّ المسلم أو يؤخذ سلًحه

وَّان زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاريّ فيمن ينقل التراب، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 لغلًم!.وسلّم: أما إنه نعم ا

 -وَّان القرّ شديدا -وغلبته عيناه فنام فِ الخندق
فأخذ عمارة بن حزم سلًحه وُو لا يشعر، فلما قام فزع. فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم: يا أبا رقاد! نمت حتى ذُب سلًحك! ثم قال: من له علم بسلًح ُذا الغلًم؟ فقال 

، ُو عندي. ف ( [ 1قال: فرده عليه. ونهى أن يروع المسلم، و ]لا[ ] )عمارة: يا رسول اللَّه
 ( [ لاعبا.1يؤخذ متاعه ]جادا ولا[ ] )

ولم يتأخر عن العمل فِ الخندق أحد من المسلمين، وَّان أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما ينقلًن 
يتفرقان فِ  وَّانا لا -لعجلة المسلمين -( [ لم يجدا مكاَل2التراب فِ ثيابِما من العجلة، إذ ] )

 عمل ولا مسير ولا منزل.
 وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ُو يعمل فِ الخندق:

 اللههُمّ لولا أنت ما اُتدينا ... ولا َصدقنا ولا صلينا
__________ 

ناحية فعزم رسول اللَّه صلّى اللَّه  -بني سلمة -] )( [ قال: جعلنا يوم الخندق نرتجز ونحفر، وَّنا
وسلّم عليّ ألا أقول شيئا فقلت: ُل عزم على غيري؟ قالوا: حسان بن ثابت قال: فعرفت  عليه

أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إنما نهانا لوحدنا له وقلته على غيرنا، فما َكلمت بحرف حتى 
ال صاحبه، فرغنا من الخندق. وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: لا يغضب أحد مما ق

 « .لا يريد بذلك سوءا، إلا ما قال َّعب وحسّان، فإنّهما يجدان ذلك
 والظاُر لنا أن المقريزي قد اختصر رواية الواقدي اختصارا أخلّ بمعناُا، واللَّه َعالى أعلم.

، ونص 2874عند َرجمة زيد بن ثابت رقم  42ص  4( [ زيادة للسياق من )الْصابة( ج 1] )
ونهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يروعّ المسلم أو يؤخذ : »448 ص 2)الواقدي( ج 

 والقرّ: البرد.« متاعه لاعبا جادا
 « .أي لا يأخذ على سبيل الهزل ثم يحبسه، فيصير ذلك جدا: »245ص  1قال فِ )النهُاية( ج 

 « .إذا»( [ فِ )خ( 2] )
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 ( [1إن لاقينا[ ] )]فأنزلن سكينة علينا ... وثبت الأقدام 
 ( [1]إن الأولى قد بغوا علينا ... وإن أرادوا فتنة أبينا[ ] )

 يردد ذلك.
 

 خبر نبوءَه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الفتوح يوم حفر الخندق
( [ الحجر، فضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 2وضرب بالكرزين فصادف حجرا فصل ] )

ى بِم من المشرق فِ الكبول ]  وسلّم، فقيل: ممّ َضحك يا رسول ؟ قال: أضحك من قوم يؤَ اللَّه
ون.3)  ( [ ، يساقون إلى الجنة وُم َّارُ

وضرب عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بالمعول فصادف حجرا صلدا، فأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه 
ذُبت برقة عليه وسلّم منه المعول فضرب ضربة فذُبت أوّلها برقة إلى اليمن، ثم ضرب أخرى ف

 إلى الشام، ثم ضرب أخرى فذُبت برقة نحو المشرق، وَّسر الحجر عند الثالثة،
فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني رأيت فِ الأولى قصور اليمن، ثم رأيت فِ الثانية قصور الشام، 

 ورأيت فِ الثالثة قصر َّسرى الأبيض بالمدائن.
لحق إن ُذه لصفته! وأشهُد أنك رسول وجعل يصفه لسلمان فقال: صدقت! والّذي بعثك با

.  اللَّه
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُذه فتوح يفتحهُا اللَّه عليكم بعدي، يا سلمان لتفتحن 

ظهُرون على الشأم ولا ينازعكم أحد، ولتفتحن اليمن،  الشام ويهُرب ُرقل إلى أقصى مملكته، وَ
 َّسرى بعده.  ولتفتحن ُذا المشرق ويهُرب َّسرى فلً يكون

 ولما َّمل الخندق صارت المدينة َّالحصن، ورفع المسلمون النساء والصبيان فِ الآطام.
 

 البرَّة فِ طعام جابر
( 4ورأى جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحفر، ورآه خميصا ] )

ا ما رأى من خمص رسول اللَّه   صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: واللَّه ما عندنا [ ، فأَى امرأَه فأخبُر
 شيء إلا ُذه الشاة ومدّ من شعير، قال: فاطحني وأصلحي. فطبخوا بعضهُا، وشووا

__________ 
 .32ص  3( [ زيادة من )البخاري( ج 1] )
 .520ص  1( [ صلّ الحجر: صوّت صوتا ذا رنين )المعجم الوسيط( ج 2] )



 .774ص  2: وُو القيد من أي شيء َّان، )المرجع السابق( ج ( [ الكبول: جمع َّبل3] )
 ( [ يقال: خمص الجوع فلًنا: أضعفه وأدخل بطنه فِ جوفه فهُو خميص.4] )
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! قد  بعضهُا، وخبزوا الشعير، ثم أَى جابر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه
 من أصحابك. صنعت لك طعاما، فأت أنت ومن أحببت

فشبّك صلّى اللَّه عليه وسلّم أصابعه بين أصابع جابر ثم قال: أجيبوا جابرا يدعوَّم. فأقبلوا معه، 
 فقال جابر فِ نفسه: واللَّه إنها الفضيحة!.

ا فقالت: أنت دعوتهم أو ُو؟ فقال: بل ُو دعاُم! قالت: دعهُم فهُو أعلم.  وأَى المرأة فأخبُر
للَّه عليه وسلّم وأمر أصحابه، وَّانوا فرقا: عشرة عشرة. ثم قال لجابر: وأقبل رسول اللَّه صلّى ا

 اغرفوا وغطوا البرمة، وأخرجوا من التنور الخبز ثم غطوه.
( [ نقصت شيئا، ويخرجون 1ففعلوا وجعلوا يغرفون ويغطون البرمة ثم يفتحونها فما يرونها ] )

 ( [ .2وا حتى شبعوا، وأَّل جابر وأُله ] )الخبز من التنور ويغطونه فما يرونه ينقص شيئا، فأَّل
 

 عرض الغلمان وإجازتهم
 وعرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الغلمان وُو يحفر الخندق، فأجاز من أجاز وردّ من ردّ.

( [ ] ( [ ، وزيد بن ثابت، والبراء 3( [ بن عمر ]بن الخطاب[ ] )2فكان ممن أجاز: ]عبد اللَّه
نهُم إلا ابن خمس عشرة سنة. وَّان الغلمان الذين لم يبلغوا يعملون معه ثم ابن عازب، وما م

م ] )  ( [ فرجعوا إلى أُليهُم.4أمرُ
 

 عدة المسلمين يوم الخندق
وَّان المسلمون يومئذ ثلًثة آلاف، وزعم ابن إسحاق أنه إنما َّان فِ سبعمائة، وُذا غلط. وقال 

فِ ثلًثة آلاف، وقد قيل: فِ َسعمائة فقط، وُو  -يعني فِ الخندق -ابن حزم: وخرج رسول اللَّه 
 ( [ .5الصحيح الّذي لا شك فيه، والأول وُم ] )

 
 اجتهُاد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ العمل يوم الخندق

ومن شدة اجتهُاده صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ العمل: َّان يضرب مرة بالمعول ومرة بالمسحاة يغرف 
 رة يحمل التراب فِ المكتل، وبلغ يوما منه التعب مبلغا فجلس، ثم اَكأبِا التراب، وم



__________ 
 « .يروُا»( [ فِ )خ( 1] )
ه صلّى اللَّه عليه وسلّم  302ص  8( [ راجع )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد( ج 2] ) باب معجزَ

 فِ الطعام وبرَّته فيه.
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
 « .أمر بِم»( [ فِ )خ( 4] )
وخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه : »271ص  3( [ يقول ابن القيم فِ )زاد المعاد( ج 5] )

وقال ذلك « وسلّم فِ ثلًثة آلاف من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه، وبالخندق أمامهُم
 .570ص  2أيضا )الطبري( ج 
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 عنهُما على رأسه يمنعان الناس من على حجر بشقه الأيسر فنام، فقام أبو بكر وعمر رضي اللَّه 
 أن يمروا به فينبّهُوه، ثم فزع ووثب فقال:

أفلً أفزعتموني! وأخذ الكرزين يضرب به وُو يقول: اللههُمّ إن العيش عيش الآخرة، فاغفر 
 ( [ .2( [ والمهُاجرة، اللههُمّ العن عضلً والقارة، فهُم َّلفوني أنقل الحجارة ] )1للأنصار ] )
 الخندق فِ ستة أيام.وفرغ حفر 

 
 مواقف المسلمين

وعسكر فجعل سلعا خلف ظهُره والخندق أمامه. ودفع لواء المهُاجرين إلى زيد ابن حارثة، ولواء 
الأنصار إلى سعد بن عبادة. وضرب له قبة من أدم. وعاقب بين ثلًث من نسائه، وَّانت عائشة 

 لآطام.أياما، ثم أم سلمة، ثم زينب بنت جحش، وبقية نسائه فِ ا
 

 خبر حيي بن أخطب وأبي سفيان
: إن قومي قريظة -لأبي سفيان بن حرب ولقريش فِ مسيره معهُم -وَّان حيي بن أخطب يقول

معكم، وُم أُل حلقة وافرة، وُم سبعمائة مقاَل وخمسون مقاَلً. فلما دنوا قال له أبو سفيان: 
 ائت قومك حتى ينقضوا العهُد الّذي بينهُم وبين مُمد.

 
  قريظةعهُد بني



وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين قدم المدينة صالح قريظة والنضير  -فأَى بني قريظة
( 3ومن معهُم من يهُود ألا يكونوا معه ولا عليه، ويقال: صالحهُم على أن ينصروه ممن دهمه ] )

 فأَى -( [ الأولى التي بين الأوس والخزرج4[ ، ويقيموا على معاقلهُم ] )
__________ 

 « .لي الأنصار»( [ فِ )خ( 1] )
( [ يقول مُقق )ط( : ُكذا روى! وقد روى الثقات، ولم يذَّر ُذا الكلًم من قوله: 2] )

 اللههُمّ العن ...»
 ، وُو َّلًم ُالك ليس بشيء. ونقول:« إلخ

ذَّره )ابن  «قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ العن عضلً والقارة، فهُم َّلفوني أنقل الحجارة( 
 ُكذا: 394ص  7حجر( فِ )فتح الباري( ج 

 والعن عضلً والقارة ... ُم َّلفونا نقل الحجارة
 .4332برقم  228ص  4وذَّره أيضا فِ )المطالب العالية( ج 

 وما أثبتناه من )ط( . 454ص  2وُي رواية )الواقدي( ج « دهمه منهُم»( [ فِ )خ( 3] )
يب ( [ معاقلهُم الأولى: أي الديا4] ) ت التي َّانت فِ الجاُلية، أو على مراَب آبائهُم )َرَ

 .287ص  3القاموس( ج 
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ت قريظة دخول حيي 1َّعب بن أسد، وَّان صاحب عقد بني قريظة وعهُدُا ] ) ( [ ، فكرُ
م، فإنه يحب الرئاسة والشرف عليهُم، وَّان يشبّه بأبي جهُل فِ قريش ] ) ( 2بن أخطب إلى دارُ

 ( [ بن سموأل أول الناس، فقال له حيي:3] )[ . فلقيه عزّال 
قد جئتك بما َستريح به من مُمد، ُذه قريش قد دخلت وادي العقيق، وغطفان بالزغابة! فقال 

( [ : جئتنا واللَّه بذل الدُر! فقال: لا َقل ُذا! ثم أَى َّعب بن أسد فقال له: إنك 3عزال ] )
هُم، فارجع عنا! فما زال به حيي حتى لان ( [ قومك حتى أُلكت4امرؤ مشئوم، وقد شأمت ] )

( [ 5له ونقض العهُد، وشقوا الكتاب الّذي َّتب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم )بينه و( ] )
وُم: الزبير ابن باطا، ونبّاش بن قيس، وعزال بن سموأل، وعقبة بن  -بينهُم، واستدعى رؤساؤُم

( [ الأمر لما أراد اللَّه بِم 6العهُد، فلحمه ] )وأعلمهُم بما فعل من نقض  -زيد، وَّعب ابن زيد
 من ُلًَّهُم.

 



 نقض بني قريظة العهُد ومجاُرتهم بالعداوة
والمسلمون على خندقهُم يتناوبونه، معهُم بضع  -فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ قبته، 
 إذ -وثلًثون فرسا، والفرسان يطوفون على الخندق

، بلغني أن بني قريظة قد نقضت العهُد جاء عمر بن الخطاب رض ي اللَّه عنه فقال: يا رسول اللَّه
 وحاربت. فاشتد ذلك على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: حسبنا اللَّه ونعم الوَّيل.

 
) سميته )حواريّ رسول اللَّه  بعثة الزبير بن العوام لاستطلًع خبر بني قريظة وَ

( 7ي اللَّه عنه إليهُم لينظر. فعاد بأنهم يصلحون حصونهم، ويدربّون ] )وبعث الزبير بن العوام رض
 [ طرقهُم وقد جمعوا ماشيتهُم،

 فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن لكل نبي
__________ 

 وُو َكرار لا معنى له.« حي بن أخظب»( [ فِ )خ( فِ ُذا المكان 1] )
وله فِ قريش » 455ص  2الواقدي( ج ( [ فِ )خ( َّان يشبه فِ قريش بأبي جهُل، وفِ )2] )

 وما أثبتناه من )ط( .« شبه أبو جهُل ابن ُشام
 «غزال»( [ فِ )خ( 3] )
 «شوم، وقد شمت»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ زيادة لا بدّ منهُا.5] )
 .819ص  2( [ فِ )خ( )لجمة( ولحمة الأمر: أحكمه )المعجم الوسيط( ج 6] )
وُو باب السكة « الدّرب»لجرأة على الأمر أو من وُي ا« الدّربة»( [ قد َكون من 7] )

يب القاموس ج   .164، 163ص  2الواسع )َرَ
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 ( [ الزبير.1حواريا، وإن حواري ] )
ثم بعث سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وأسيد ابن حضير لينظروا ما بلغه عن بني قريظة، 

( [ يفت ذلك فِ عضد المسلمين 2 ] )أن يلحنوا له ]أي يلغزوا[ لئلً -إن َّان حقا -وأوصاُم
( [ 3عليهُم لعائن ] ) -ويورث وُنا، فوجدوُم مجاُرين بالعداوة والغدر، فتسابوا، ونال اليهُود

 من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فسبهُم سعد بن معاذ وانصرفوا عنهُم. -اللَّه 
م بأصحاب فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما وراءَّم؟ قال وا: عضل والقارة! ]يعنون غدرُ



 الرجيع[ . فكبّر صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: أبشروا بنصر اللَّه وعونه.
 

 رعب المسلمين يوم الأحزاب
وانتهُى الخبر إلى المسلمين، فاشتدّ الخوف وعظم البلًء، ونْم النفاق وفشل الناس: وَّانوا َّما 

نْ فَ وْقِكحمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكحمْ وَإِذْ زاغَتِ الْأبَْصارح وَبَ لَغَتِ الْقحلحوبح قال اللَّه َعالى: إِذْ جاؤحَّحمْ مِ 
حُنالِكَ ابْ تحلِيَ الْمحؤْمِنحونَ وَزحلْزلِحوا زلِْزالا  شَدِيدا  ] )  ( [ .4الْحنَاجِرَ وَََظحنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنحونَا 

 
 مقالة المنافقين

كلم قوم بكلًم قبيح، فقال مع ( [ )ويقال له: ابن بشر، ويقال له: ابن 5تّب بن قشير ] )وَ
( [ العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن 6بشير( بن حليل )ويقال: ابن مليل( بن زيد بن ] )

( [ َّنوز  7عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري: يعدنا مُمد )أن نأَّل( ] )
 جته! ما وعدنا اللَّه ورسوله إلا غرورا!.َّسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذُب لحا

__________ 
 « .حوارييّ »( [ فِ )خ( 1] )
 « .لئن لا»( [ فِ )خ( 2] )
أنها تجمع على  879: 829ص  2( [ لعله يقصد جهُنم لعنة، وفِ )المعجم الوسيط( ج 3] )

 لعان، ولعنات.
 . «الحناجر»الأحزاب، وفِ )خ( إلى قوله َعالى  11 -10( [ آية 4] )
 .459ص  2والتصويب من )الواقدي( ج « قريش»( [ فِ )خ( 5] )
وُو خطأ، فإن مليلً « مجد الأزعر العطاف»ما نصه: « ابن مليل»( [ فِ )خ( بعد قوله 6] )

 ُذا ُو أخو الأزعر، وَّلًهما زيد بن العطاف.
وفِ )خ( بدون ُذه الزيادة وُي رواية  123ص  2( [ ُذه رواية )ابن ُشام( ج 7] )

 .549)الواقدي( ص 
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 من أخبار يهُود يوم الأحزاب
وهمت بنو قريظة أن يغيروا على المدينة ليلً، وبعث حيي بن أخطب إلى قريش أن يأَيه منهُم ألف 
رجل ومن غطفان ألف، فيغيروا بِم، فجاء الخبر بذلك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فعظم 



م بن حريش بن عدي بن مجدعة ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن البلًء. وبعث سلمة بن أسل
فِ مائتي رجل، وزيد بن حارثة فِ ثلًثمائة رجل يحرسون  -عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري

المدينة ويظهُرون التكبير، ومعهُم خيل المسلمين، وَّانوا يبيتون بالخندق خائفين، فإذا أصبحوا 
ري بالمدينة من بني قريظة أشد من الخوف من قريش وغطفان إلا أمنوا. وَّان الخوف على الذرا

أن اللَّه ردّ بني قريظة عن المدينة بأنها َّانت حقرس. وبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خوات 
ابن جبير بن النعمان بن أمية بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس 

( [ لهم، فحمله رجل منهُم وقد أخذه النوم، فأمكنه 1لبني قريظة فكمن ] )الأنصاري لينظر غرة 
اللَّه من الرجل وقتله ولحق بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأخبره. وخرج نباش بن قيس فِ عشرة من 

اليهُود يريد المدينة، ففطن بِم نفر من أصحاب سلمة ابن أسلم فرموُم حتى ُزموُم، ومر 
 أطاف بحصون يهُود فخافوه، وظنوا أنه البيات.سلمة فيمن معه ف

 
نا عورة  بنو حارثة الذين قالوا إن بيوَ

وبعث بنو حارثة بأوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري إلى رسول اللَّه 
نا عورة، وليس فِ دار من دور الأنصار مثل دارنا، ليس  صلّى اللَّه عليه وسلّم يقولون: إن بيوَ

نا وبين غطفان أحد يردُّم عنّا، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا فنمنع ذرارينا ونساءنا. فأذن لهم بين
 صلّى اللَّه عليه وسلّم. فبلغ سعد بن معاذ ذلك فقال:

! لا تأذن لهم؟ إنا واللَّه ما أصابنا وإياُم شدّة قطّ إلا صنعوا ُكذا.  يا رسول اللَّه
( [ بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعة شهُد 2] ) فردُم. وقال ابن الكلبي: وأبو مليل

نا عورة»بدرا، وُو الّذي قال:   يوم الخندق. وقال ابن عبد البر:« بيوَ
__________ 

 « .فأَّمن»( [ فِ )خ( 1] )
حيث  1077َرجمة رقم  3ص  12والتصويب من )الْصابة( ج « وابن مليل»( [ فِ )خ( 2] )

الّذي بعده، وقع فيه َصحيف وحقريف وجوّز ابن فتحون أن وأنا أخشى أن يكون ُو »يقول: 
 ُو: أبو مليل الأزعر.« والّذي بعده« »يكون ُو الّذي بعده
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 ( [ .1أبو مليل سليك بن الأعزّ ] )
 



 حراسة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلمة يخافهُا من الخندق
فإذا آذاه ( [ »2تلف إلى ثلمة فِ الخندق يحرسهُا ] )وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يخ

البرد دخل قبته فأدفأَه عائشة رضي اللَّه عنهُا فِ حضنهُا، فإذا دفِء خرج إلى َلك الثلمة يحرسهُا 
 ويقول:

ما أخشى على الناس إلا منهُا، فبينا ُو ليلة فِ حضن عائشة قد دفِء وُو يقول: ليت رجلً 
سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: عليك صالحا يحرسني الليلة، فجاء 

بِذه الثلمة فاحرسهُا، ونام، وقام صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلته فِ قبته يصلي، ثم خرج فقال: ُذه 
خيل المشرَّين َطيف بالخندق! ثم نادى: يا عباد ابن بشر، قال: لبيك! قال: معك أحد؟ قال: 

 حول قبتك.نعم، أنا فِ نفر 
فبعثه يطيف بالخندق، وأعلمه بخيل َطيف بِم. ثم قال: اللههُمّ ادفع عنا شرُّم وانصرنا عليهُم، 

 واغلبهُم لا يغلبهُم غيرك.
 

 نوبة المشرَّين عند الخندق
وَّان المشرَّون يتناوبون بينهُم: فيغدو أبو سفيان بن حرب فِ أصحابه يوما، ويغدو خالد بن 

بن العاص يوما، ويغدو ُبيرة بن أبي وُب يوما، ويغدو عكرمة بن أبي الوليد يوما، ويغدو عمرو 
جهُل يوما، ويغدو ضرار بن الخطاب الفهُري يوما، فلً يزالون يجيلون خيلهُم، ويتفرقون مرة 

ويجتمعون مرة أخرى، ويناوشون المسلمين، ويقدمون رماتهم فيرمون، وإذا أبو سفيان فِ خيل 
 ُم المسلمون حتى رجعوا.يطيفون بمضيق من الخندق، فرما

 
 طلب المشرَّين مضيقا من الخندق وردُم

وَّان عباد بن بشر ألزم الناس لقبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحرسهُا. وَّان أسيد بن 
حضير يحرس فِ جماعة، فإذا عمرو بن العاص فِ نحو المائة يريدون العبور من الخندق، فرماُم 

يتناوبون الحراسة، وَّانوا فِ قرّ شديد وجوع. وَّان عمرو بن العاص  حتى ولوا، وَّان المسلمون
 وخالد بن الوليد َّثيرا ما يطلبان غرة، ومضيقا

__________ 
 « .ابن الأغر» 3186َرجمة رقم  154ص  12( [ )الاستيعاب( )لابن عبد البر( ج 1] )
. فِ )خ( 99ص  1ج ( [ الثلمة: الموضع الّذي قد انثلم أي انشق )المعجم الوسيط( 2] )

 « .ويحرسهُا»
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 من الخندق يقتحمانه، فكانت للمسلمين معهُما وقائع فِ َلك الليالي.
 

 شعار المهُاجرين
. وجاء فِ بعض الليالي عمرو بن عبد ]بن أبي القيس[ ] ) ( 1وَّان شعار المهُاجرين: يا خيل اللَّه

نويرة بن طريف بن سحمة بن عبد اللَّه  ( [ بن2[ فِ خيل المشرَّين، ومعه مسعود بن رخيلة ] )
بن ُلًل بن خلًوة بن أشجع بن ريث بن غطفان فِ خيل غطفان، فرماُم المسلمون. ولبس 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم درعه ومغفره، ورَّب فرسه وخرج، فصرفهُم اللَّه وقد َّثرت فيهُم 
رار بن الخطاب وعيينة بن حصن فِ عدة الجراحة، فرجع صلّى اللَّه عليه وسلّم ونام، وإذا بض

 فرَّب عليه السلًم بسلًحه ثانيا، فرماُم المسلمون حتى ولوا وفيهُم جراحات َّثيرة.
 

 الخوف يوم الخندق وشدة البلًء
المريسيع وخيبر، وَّنا  -فيهُا قتال وخوف -قالت أم سلمة رضي اللَّه عنهُا: شهُدت معه مشاُد

يكن من ذلك أَعب لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولا لم  -بالحديبية، وفِ الفتح، وحنين
أخوف عندنا من الخندق. وذلك أن المسلمين َّانوا فِ مثل الحرجة، وأن قريظة لا نأمنهُا على 

الذراري: فالمدينة حقرس حتى الصباح، نسمع َكبير المسلمين فيهُا حتى يصبحوا خوفا، حتى ردُم 
( [ . وقال مُمد بن مسلمة وغيره: َّان ليلنا بالخندق نهارا، وَّان 3) اللَّه بغيظهُم لم ينالوا خيرا ]

المشرَّون يتناوبون بينهُم، فيغدو أبو سفيان بن حرب فِ أصحابه يوما، ويغدو خالد بن الوليد 
( [ يوما، ويغدو عكرمة بن 4يوما، ويغدو عمرو بن العاص يوما، ويغدو ُبيرة بن أبي وُب ] )

 ار بن الخطاب يوما، حتى عظم البلًء وخاف الناس خوفا شديدا.أبي جهُل يوما، ويغدو ضر 
 

 رماة المشرَّين
 وَّان معهُم رماة يقدمونهم إذا غدوا، متفرقين أو مجتمعين بين أيديهُم، وُم:

__________ 
 ( [ فِ )خ( )وخيله(1] )
 )مسعود بن رخية( . 467ص  2( [ وفِ )المغازي( ج 2] )
 ( [ فِ )خ( )لن(3] )
 )خ( )ابن أبي لهب( وُو خطأ مُض. ( [ ف4ِ] )
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حبّان بن العرقة وأبو أسامة الجشمي فِ آخرين، فتناوشوا بالنبل ساعة، وُم جميعا فِ وجه واحد 
 وجاه قبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورسول اللَّه قائم بسلًحه على فرسه.

 
 إصابة سعد بن معاذ وُي الْصابة التي قتلته

( [ وقال: خذُا وأنا ابن 1حبان بن العرقة سعد بن معاذ بسهُم فأصاب أَّحله ] ) فرمى
 العرقة!

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: عرّق اللَّه وجهُه فِ النار،
 ويقال: بل رماه أبو أسامة الجشمي.

 
 اقتحام المشرَّين مضيقا من الخندق وقتالهم وردُم

غدو جميعا، وجاءوا يريدون مضيقا يقحمون خيلهُم إلى النبي صلّى ثم أجمع رؤساء المشرَّين أن ي
 اللَّه عليه وسلّم حتى أَوا مكانا ضيقا أغفله المسلمون فلم َدخله خيولهم.

وعبره عكرمة بن أبي جهُل، ونوفل بن عبد اللَّه المخزومي، وضرار بن الخطاب ]ُو ضرار بن 
ن حبيب بن عمرو ابن شيبان بن مُارب ] الخطاب بن مرداس بن َّبير بن عمرو آَّل السّقب ب

 -( [ بن فهُر بن مالك الفهُري، أسلم يوم الفتح[ ، وُبيرة بن أبي وُب، وعمرو بن عبد2)
م وراء الخندق، فدعا عمرو بن عبد إلى البراز وَّان قد بلغ َسعين سنة، وحرم  -وقام سائرُ

 -الدُن حتى يثأر بمحمد وأصحابه
  عليه وسلّم عليا رضي اللَّه عنه سيفه وعمّمه وقال: اللههُمّ أعنه عليه!فأعطى رسول اللَّه صلّى اللَّه 

( [ وعمرو فارسا، فسخر به عمرو، ودنا منه عليّ، فلم يكن بأسرع 3فخرج له وُو راجل ] )
من أن قتله علي، فولى أصحابه الأدبار. وسقط نوفل بن عبد اللَّه عن فرسه فِ الخندق، فرمي 

مرّ عمر بن الخطاب والزبير فِ إثر القوم فناوشوُم ساعة، وسقطت درع بالحجارة حتى قتل. و 
 ُبيرة بن أبي وُب، فأخذُا الزبير رضي اللَّه عنه.

__________ 
، وقال سعد رضي 778ص  3( [ الأَّحل: وريد فِ وسط الذراع )المعجم الوسيط( ج 1] )

 اللَّه عنه حينئذ
 وت إذا حان الأجللبّث قليلً يشهُد الهيجا حْل ... لا بأس بالم

 469ص  2، وفِ )الواقدي( ج 136ص  3، )ابن ُشام( ج 2ص  2راجع: )عيون الأثر( ج 
 ).. ما أحسن الموت إذا حان الأجل( ، وحْل: وُو حْل بن سعدانة بن حارثة الكلبي.



 ( [ فِ )خ( )مجار( .2] )
 ( [ راجل: على رجليه، بغير فرس أو دابة.3] )
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 مينَعبئة المسل
ثم وافى المشرَّون سحرا، وعبأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحابه، فقاَلوا يومهُم إلى ُويّ 

من الليل: وما يقدر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من 
 موضعهُم.

 
 تخلف المسلمين عن الصلًة يوم الخندق

 لّم على صلًة ظهُر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء،وما قدر صلّى اللَّه عليه وس
، ما صلينا! فيقول: ولا أنا ما صليت! حتى َّشف اللَّه  فجعل أصحابه يقولون: يا رسول اللَّه

 المشرَّين، ورجع َّل من الفريقين إلى منزله.
وعليهُا  -وأقام أسيد بن حضير فِ مائتين على شفير الخندق، فكرت خيل للمشرَّين يطلبون غرة

فناوشهُم ساعة، فزرق وحشيّ الطفيل بن النعمان ]وقيل: الطفيل بن مالك بن  -د بن الوليدخال
( [ فقتله َّما قتل حْزة رضي اللَّه عنه 2( [ بن خنساء الأنصاري بمزراقه ] )1النعمان[ ] )

 بأحد.
 

 إقامة الصلًة التي شغلوا عنهُا
بته أمر بلًلا فأذن وأقام للظهُر، وأقام بعد فلما صار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى موضع ق

لكل صلًة إقامة، فصلى َّل صلًة َّأحسن ما َّان يصليهُا فِ وقتهُا، وذلك قبل أن َنزل صلًة 
الخوف، وذلك قوله َعالى: حافِظحوا عَلَى الصهلَواتِ وَالصهلًةِ الْوحسْطى وَقحومحوا لِلَّهِ قانتِِيَن* فإَِنْ خِفْتحمْ 

تحمْ فاَذَّحرحوا اللَّهَ ََّما عَلهمَكحمْ ما لَمْ ََكحونحوا ََ عْلَمحونَ ] )فَرجِالا  أَوْ   ( [ .3رحَّْبانا  فإَِذا أَمِن ْ
 وقال يومئذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: شغلنا المشرَّون عن صلًة الوسطى: صلًة

__________ 
يل بن مالك بن النعمان الطف» 1275َرجمة رقم  231ص  5( [ قال فِ )الْستيعاب( ج 1] )

 بن خنساء.
وقيل: الطفيل بن النعمان ابن خنساء الأنصاري السلمي، من بني سلمة، شهُد العقبة، وشهُد 



بدرا، وأحد، وجرح بأحد ثلًثة عشر جرحا، وعاش حتى شهُد الخندق وقتل يوم الخندق شهُيدا، 
لنعمان بن الخنساء، وذَّر موسى بن عقبة فِ البدريين: الطفيل بن ا« »قتله وحشي ابن حرب

 « .والطفيل بن مالك بن خنساء، رجلين
 .392ص  1( [ المزراق: الرمح القصير )المعجم الوسيط( ج 2] )
قبل أن َنزل صلًة الخوف فرجالا أو رَّبانا »/ البقرة، وفِ )خ( 239، 238( [ الآيتان 3] )

. » ... 
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م نارا.  العصر، ملأ اللَّه أجوافهُم وقبورُ
حديث جابر: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إنما شغل يومئذ عن صلًة العصر. وفِ وفِ 

 حديث أبي سعيد وعبد اللَّه بن مسعود:
أنه شغل يومئذ عن أربع صلوات: الظهُر والعصر والمغرب والعشاء. وفِ مرسل سعيد بن 

نهم حوصروا فِ الخندق المسيّب: أنه شغل عن الظهُر والعصر. فاحتمل أن يكون َّله صحيحا، لأ
 وشغلوا بالأحزاب أياما.

وُو حديث ثابت من طرق عنه، أن »ومثل حديث جابر فِ ذلك حديث علي رضي اللَّه عنه: 
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: شغلونا عن صلًة الوسطى صلًة العصر حتى غربت الشمس، 

 نارا. -أو بيوتهم -ملأ اللَّه قلوبِم وبطونهم
 

 شرَّين جيفة نوفل بن عبد اللَّه طلب الم
م،  : يشترونها، وأعطوا فيهُا عشرة آلاف درُ وأرسلت بنو مخزوم يطلبون جيفة نوفل بن عبد اللَّه

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنما ُي جيفة حْار! وَّره ثمنه، فخلّى بينهُم وبينه. وفِ 
فأبى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: خذوه،  رواية: أن أبا سفيان بعث بديته مائة من الْبل،

 فإنه خبيث الدية خبيث الجثة.
 

 اقتتال الطليعتين من المسلمين
ولا يشعر بعضهُم ببعض، ولا يظنون إلا أنهم  -وخرجت طليعتان من المسلمين ليلً فالتقيا

فكف بعضهُم  ،« حم لا ينصرون»فكانت بينهُم جراحة وقتل، ثم نادوا بشعار الْسلًم:  -العدو
 عن بعض، وجاءوا،



، ومن قتل منكم فإنه شهُيد.  فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: جراحكم فِ سبيل اللَّه
م.  فكانوا بعد ذلك إذا دنا المسلمون بعضهُم من بعض نادوا بشعارُ

 
 خبر الفتى الّذي ذُب إلى أُله

 وَّان رجال يستأذنون أن يطلعوا إلى أُليهُم،
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني أخاف عليكم من قريظة. فإذا ألحوا يقول: من ذُب  فيقول رسول

 منكم فليأخذ سلًحه.
وَّان فتى حديث عهُد بعرس، فأخذ سلًحه وذُب، فإذا امرأَه قائمة بين البابين، فهُيأ لها الرمح 

 ليطعنهُا فقالت: اَّفف حتى َرى ما فِ بيتك! فإذا بحية على فراشه،
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 فرَّز فيهُا رمُه فاضطربت، وخر الفتى ميتا،
: إن بالمدينة جناّ قد أسلموا فإذا رأيتم -لما أخبر بذلك -فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

 ( [ ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما ُو شيطان.1منهُم شيئا فآذنوه ثلًثة أيام ] )
 

 جوع المسلمين وخبر البرَّة فِ الطعام
َّان المسلمون قد أصابِم مجاعة شديدة، وَّان أُلوُم يبعثون إليهُم بما قدروا عليه، فأرسلت و 

عمرة ابنة رواحة ابنتهُا بجفنة مهر عجوة فِ ثوبِا إلى زوجهُا بشير ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري، 
 -وإلى أخيهُا عبد اللَّه بن رواحة

صحابه فقال: َعالي يا بنية! ما ُذا معك؟ فوجدت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جالسا فِ أ
ه، فأخذه فِ َّفيه ونثره على ثوب بسط له، وقال لجعال بن سراقة: اصرخ، يا أُل الخندق  فأخبَر

 أن ُلم إلى الغداء:
فاجتمعوا عليه يأَّلون منه حتى صدر أُل الخندق وإنه ليفيض من أطراف الثوب. وأرسلت أم 

( [ إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 4قبعة فيهُا حيس ] )( [ ب3( [ الأشهُلية ] )2متعب ] )
 وسلّم وُو فِ قبته مع أم سلمة، فأَّلت حاجتهُا، ثم خرج بالقعبة فنادى مناديه:

 ُلم إلى عشائه! فأَّل أُل الخندق حتى نهلوا وُي َّما ُي.
 

 موادعة عيينة بن حصن ثم نقض ذلك



 ن بضع عشرة ليلة حتى اشتد الكرب،وأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه مُصوري
 وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ إني أنشدك عهُدك ووعدك، اللههُمّ إنك إن َشأ لا َعبد.

أن يجعل لهما ثلث مهر  -وهما رئيسا غطفان -وأرسل إلى عيينة بن حصن، والحارث بن عوف
إلا الثلث، فرضيا. وجاءا فِ عشرة المدينة ويرجعان بمن معهُما، فطلبا نصف التمر، فأبى عليهُما 

من قومهُما حتى َقارب الأمر، وأحضرت الصحيفة والدواة ليكتب عثمان بن عفان رضي اللَّه 
 وعباد بن بشر قائم على -عنه الصلح

__________ 
حيث ذَّر ُذا الخبر  272 -268ص  1( [ راجع: )الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( ج 1] )

 بتمامه.
 « .أم عامر الأشهُلية» )خ( ، )ط( ، وفِ )الواقدي( ( [ َّذا ف2ِ] )
 « .لم أجد لها َرجمة ولا خبرا»( [ قال مُقق )ط( 3] )

رجمتهُا فِ )الْصابة( ج  3576برقم  247ص  3والخبر بسنده ومهامه فِ )الاستيعاب( ج   3وَ
 .477، 476ص  2، والخبر بسنده ومهامه فِ )المغازي( ج 1368برقم  243ص 
يب القاموس( ج ( [ ا4] )  .654ص  3لقعبة: حقة مطبقة للسويق )َرَ

والحيس: مهر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر من نواه وربما يجعل فيه سويق )المرجع 
 .479ص  1السابق( ج 
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، فأقبل أسيد بن حضير، وعيينة مادّ -رأس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مقنع فِ الحديد
( [ ، اقبض رجليك، أمهد رجليك بين يدي رسول اللَّه 1، فقال له: يا عين الهجرس ] )رجليه

صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ واللَّه لولا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأنفذت حضنيك بالرمح! ثم 
 قال:

ك فو اللَّه لا يا رسول اللَّه صلى اللَّه عليك، إن َّان أمرا من السماء فامض له، وإن َّان غير ذل
نعطيهُم إلا السيف، متى طمعتم بِذا منا؟ فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سعد بن معاذ 

( [ : إن َّان ُذا أمرا من السماء فامض له، وإن 2وسعد بن عبادة فاستشارهما خفية، فقالا ] )
ي فما لهم عندنا إلا َّان أمرا لم َؤمر فيه ولك فيه ُوى فسمع وطاعة، وإن َّان إنما ُو الرأ

 السيف.
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة فقلت 



 أرضيهُم ولا أقاَلهُم.
، واللَّه إن َّانوا ليأَّلون العلهُز ] ) ( [ فِ الجاُلية من الجهُد، ما طمعوا بِذا 3فقالا: يا رسول اللَّه

بشراء أو قرى! فحين أتانا اللَّه بك وأَّرمنا بك، وُدانا بك، نعطي منا قط: أن يأخذوا ثمرة إلا 
 الدنية! لا نعطيهُم أبدا إلا السيف.

فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: شق الكتاب. فشقه سعد، فقام عيينة والحارث، فقال صلّى اللَّه عليه 
ه.  وسلّم: ارجعوا، بيننا السيف: رافعا صوَ

 
 فِ تخذيل الأحزابخبر نعيم بن مسعود الأشجعي 

وَّان نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة الأشجعي صديقا لبني قريظة، وقدم مع قومه 
( [ ، فقذف اللَّه فِ قلبه 5( [ وُلك الخف والكراع ] )4من الأحزاب حين أجدب الجناب ] )

ل الناس: وأذن له أن الْسلًم. فأَى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليلً فأسلم، فأمره أن يخذّ 
( [ . فتوجه إلى بني قريظة، وأشار عليهُم ألا يقاَلوا مع قريش وغطفان حتى يأخذوا 6يقول ] )

نا من أشرافهُم فقبلوا رأيه، واستكتمهُم مجيئه إليهُم. ثم جاء إلى أبي سفيان فِ رجال  منهُم رُ
( 7مدا بأنهم يأخذون ] )قريش، وأعلمهُم أن قريظة قد ندمت على ما َّان منهُا، وأنهم راسلوا مُ

 [ من أشراف قريش وغطفان
__________ 

( [ الهجرس: القرد والثعلب، أو ولده، والدب، ويقال: فلًن ُجرس: لئيم )المعجم 1] )
 .973ص  2الوسيط( ج 

 ( [ فِ )خ( )فقال( .2] )
 سليم. ( [ العلهُز: طعام من الدم والوبر َّان يتخذ فِ المجاعة، ونبات ينبت فِ بلًد بني3] )

يب القاموس( ج   .304، 303ص  3)َرَ
 .480ص  2( [ فِ )خ( )أحدب الحباب( وما أثبتناه من )المغازي( ج 4] )
 ( [ َّناية عن ُلًك الأفعال.5] )
 ( [ أي يقول ما يشاء فِ الحيلة والخدعة.6] )
 ( [ فِ )خ( )يأخذوا( .7] )

(1/240) 

 



م، ويكونون ( [ إليه ليضرب أع1سبعين رجلً يسلمونهم ] ) ناقهُم، حتى يرد بني النضير إلى ديارُ
ن، وسألهم َّتمان أمره ثم  معه حتى يردوا قريشا عنه، وأشار عليهُم ألا يجيبوا قريظة إلى إعطاء الرُ
نا،  م أن يدفعوا إليهُم رُ جاء إلى غطفان وأعلمهُم عن بني قريظة بما أعلم به قريشا عنهُم، وحذرُ

وأل إلى قريش بأن الثواء قال طال ولم يصنعوا شيئا، والرأي ( [ ابن سم2فأرسلت يهُود عزال ] )
أن يتواعدوا على يوم َزحف فيه قريش وغطفان وُم، ولكنهُم لا يخرجون لذلك معهُم حتى 

رَّتمونا. فلم  ون رجعتم وَ ائن من أشرافهُم، فإنّهم يخافون: إن أصابكم ما َكرُ يرسلوا إليهُم برُ
بني قريظة وقال لهم: إني عند أبي سفيان وقد جاءه رسولكم يرجعوا إليهُم بجواب. وجاء نعيم إلى 

( [ ما 3يطلب منه الرُّان فلم يرد عليه شيئا، فلما ولى رسولكم قال: لو طلبوا مني عناقا ] )
ن، فإنكم إن لم َقاَلوا مُمدا نتهُا! فلً َقاَلوا معه حتى تأخذوا الرُ  -وانصرف أبو سفيان -رُ

 َكونوا على موادعتكم الأولى.
فلما َّانت ليلة السبت بعث أبو سفيان بعكرمة بن أبي جهُل إلى بني قريظة أن يخرجوا غدا 

ليناجزوا مُمدا جميعا، فقالوا: إن غدا السبت، لا نقاَل فيه ولا نعمل عملً، وإنا مع ذلك لا 
انا من رجالكم لئلً َبرحوا، فإنا نخشى إن أصابتكم الحرب أن َشمّروا  نقاَل معكم حتى َعطونا رُ
دعونا إلى مُمد، ولا طاقة لنا به. فتحققت قريش صدق ما قال لهم نعيم: وأرسلت  إلى بلًدَّم وَ

غطفان إلى بني قريظة بمسعود بن رخيلة فِ رجال بمثل ما راسلهُم أبو سفيان، فأجابوُم بمثل ] 
خر ( [ ما أجابوا به عكرمة، فتحققت غطفان وبنو قريظة ما قاله نعيم، ويئس َّل منهُم من الآ4)

م.  واختلف أمرُ
 

 اختلًف الأحزاب
وأخذ أبو سفيان ومن معه يلومون حيي بن أخطب، فأَى بني قريظة فلم يجد منهُم موافقة له، 

 وأبوا أن يقاَلوا مع قريش حتى يأخذوا سبعين رجلً من قريش
__________ 

 ( [ فِ )خ( )يسلموُم( .1] )
 ( [ فِ )خ( )غزال( .2] )
ن أولاد المعيز والغنم من حين الولادة إلى مهام الحول )المعجم الوسيط( ( [ العناق: الأنثى م3] )
 .632ص  2ج 
 ( [ فِ )خ( )ماما( مكررة.4] )
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انا عندُم.  وغطفان رُ
 

 دعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على الأحزاب وُبوب الريح عليهُم
على الأحزاب فقال: اللههُمّ منزّل الكتاب، سريع وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد دعا 

 الحساب، اُزم الأحزاب، اللههُمّ اُزمهُم.
وَّان دعاؤه عليهُم يوم الاثنين ويوم الثلًثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له بين الظهُر والعصر يوم 

حتى ما الأربعاء، فعرف السرور فِ وجهُه، فلما َّان ليلة السبت، بعث اللَّه الريح على الأحزاب 
يكاد أحدُم يهُتدي لموضع رحله، ولا يقرّ لهم قدر ولا بناء. وقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وسلّم يصلي إلى أن ذُب ثلث الليل. وَّذلك فعل ليلة قتل َّعب بن الأشرف. وَّان صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم إذا حزبه الأمر أَّثر من الصلًة.

 
فرق الأحزاب ورجوعهُم  خبر الريح وَ

م فِ ليلة  وبعث حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه لينظر ما فعل القوم وما يقولون. فدخل عسكرُ
شديدة البرد فإذا ُم مصطلون على نار لهم والريح لا َقر لهم قدرا ولا بناء، وُم يشتورون ] 

ة ] ( [ فِ الرحيل حتى ارحقلوا. وأقام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد فِ مائتي فارس جريد1)
م النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 2) ( [ . ثم ذُب حذيفة إلى غطفان فوجدُم قد ارحقلوا، فأخبُر

 ( [ .3بذلك. فلما َّان السحر لحق عمرو وخالد بقريش، ولحقت َّل قبيلة بمحلتهُا ] )
 

 مدة حصار الخندق
 فكانت مدة حصار الخندق خمسة عشر يوما، وقيل: عشرين يوما، وقيل:

ر. وأصبح صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد رحيل الأحزاب، فأذن للمسلمين فِ قريبا من شهُ
 الانصراف، فلحقوا بمنازلهم.

 
 َّتاب أبي سفيان إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ورد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

 سمك اللههُمّ. فإنّي أحلفبا»وَّتب أبو سفيان إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّتابا فيه: 
__________ 

 ( [ ُذه اللفظة عامية، واللغة فيهُا )يتشاورون( .1] )
 .116ص  1( [ جريدة: خيل لا رجّالة فيهُا )المعجم الوسيط( ج 2] )
 ( [ المحلة: منزل القوم.3] )
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تى نستأصلكم ] ( [ أبدا ح1باللًت والعزى، لقد سرت إليك فِ جمعنا وإنا نريد ألا نعود ] )
ت لقاءنا، وجعلت مضايق وخنادق، فليت شعري من علّمك ُذا؟ فإن 2) ( [ ، فرأيتك قد َّرُ

وبعث به مع أبي أسامة الجشميّ، فقرأه أبّي بن َّعب على « نرجع عنك فلكم منا يوم َّيوم أحد
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ قبته،

أبي سفيان بن حرب. أما بعد، فقديما غرك باللَّه الغرور. أما  من مُمد رسول اللَّه إلى»وَّتب إليه: 
فذلك أمر يحول  -أنك سرت إلينا فِ جمعكم، وأنك لا َريد أن َعود حتى َستأصلنا -ما ذَّرت

اللَّه بينك وبينه، ويجعل لنا العاقبة حتى لا َذَّر اللًت والعزى. وأما قولك: من علمك الّذي 
ألهمني لما أراد من غيظك وغيظ أصحابك، وليأَيّن عليك يوم  صنعنا من الخندق؟ فإن اللَّه 

َدافعني بالراح، وليأَين عليك يوم أَّسر فيه اللًت والعزى وإساف ونائلة وُبل، حتى أذَّرك 
 ذلك.

( [ وأنا فِ عير 3ولقد علمت أني لقيت أصحابك ناجيا ] )»ويقال: َّان فِ َّتاب أبي سفيان: 
، ورضوا منا بمدافعتنا بالراح، ثم أقبلت فِ عير قريش حتى لقريش فما خص أصحابك منا شعره

كم فِ عقر دارَّم،  -فلم َلقنا -لقيت قومي فأوقعت بقومي ولم أشهُدُا من وقعة، ثم غزوَ
ك فِ جمعنا يوم أحد، فكانت وقعتنا فيكم مثل  فقتلت وحرقت ]يعني غزوة السويق[ . ثم غزوَ

ومن تألب إلينا يوم الخندق، فلزمتم الصياصي وخندقتم وقعتكم بنا ببدر. ثم سرنا إليكم فِ جمعنا 
 « .الخنادق

 
 ما نزل من القرآن فِ شأن الخندق

فِ شأن الخندق يذَّر نعمته وَّفايته عدوُم، بعد سوء الظن منهُم، ومقالة من  -وأنزل اللَّه َعالى
اللَّهِ عَلَيْكحمْ إِذْ جاءََْكحمْ جحنحودٌ  قوله عز وجل: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا اذَّحرحوا نعِْمَةَ  -َكلم بالنفاق

 ( [ .4فأََرْسَلْنا عَلَيْهُِمْ رِيحا  وَجحنحودا  لَمْ ََ رَوُْا وَّانَ اللَّهح بما ََ عْمَلحونَ بَصِيرا  ] )
__________ 

 وما أثبتناُا من )ط( . 492ص  2وُي رواية )الواقدي( ج « ألا نعود إليك»( [ فِ )خ( 1] )
 « ( .نستأصلك»وفِ )الواقدي « نستأصلهُم»)خ(  ( [ ف2ِ] )
 ( [ فِ )خ( )باسا( .3] )
 « .لم َروُا، الآيات»/ الأحزاب، 27إلى  1( [ الآيات من 4] )
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 ذَّر من قتل من المسلمين
وقتل من المسلمين يومئذ ستة نفر، ثلًثة من بني الأشهُل ُم: سعد بن معاذ، وأنس بن أوس بن 

وعبد اللَّه بن سهُل، واثنان من بني جشم ابن الخزرج ثم من بني سلمة هما: عتيك بن عمرو، 
( [ ، وواحد من بني النجار ثم من بني دينار ]ُو[ ] 1الطفيل بن النعمان، وثعلبة بن عتمة ] )

 ( [ فقتله.3( [ : َّعب بن زيد، أصابه سهُم غرب ] )2)
 

 من قتل من الكفار
م ] ) ( [ : منبّه بن عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار 4وقتل من المشرَّين ثلًثة نفرُ

أصابه سهُم فمات منه بمكة، ونوفل بن عبد اللَّه بن المغيرة بن مخزوم، وعمرو بن عبد ودّ قتله 
 علي رضي اللَّه عنه. ولم َغز َّفار قريش المسلمين بعد الخندق.

 
 غزوة بني قريظة

للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم الأربعاء لسبع خلون ثم َّانت غزوة بني قريظة: خرج إليهُم رسول ا
ا خمسا وعشرين ليلة،  من ذي الحجة سنة خمس، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وحصرُ

 وقيل: خمسة عشر يوما، وقيل: شهُرا.
 

 سببهُا
للَّه وسبب ذلك أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما رجع من الخندق دخل بيت عائشة رضي ا

( [ فاغتسل ودعا بالمجمرة ليتخبر، وقد صلى الظهُر، فأتاه جبريل عليه السلًم وقت 5عنهُا ] )
فوقف عند موضع الجنائز  -على بغلة عليهُا رحالة، عليهُا قطيفة، وعلى ثناياه النقع -الظهُر

 ( [ من مُارب. فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم6فنادى: عذيرك ] )
__________ 

ابن » 155ص  3وُي رواية )الواقدي( ، وفِ )ابن ُشام( ج « غنمة»( [ فِ )خ( 1] )
 غنيمة(

 ( [ زيادة للسياق.2] )
( [ قال ابن ُشام: سهُم غرب، بإضافة وغير إضافة، وُو الّذي لا يعرف من أين جاء ولا 3] )

بن فِ شأن َّعب بن زيد. وقتله ضرار  496ص  2من أين رمى به ويقول )الواقدي( ج 



 « .الخطاب
عثمان بن » 496ص  2، وفِ )الواقدي( ج 155ص  3( [ ُكذا فِ )ابن ُشام( ج 4] )
 « .منبه
 « .عنه»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ أي ُات من ينصرك.6] )
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فزعا، فقال: ألا أراك وضعت اللأمة ولم َضعهُا الملًئكة بعد؟ لقد طردناُم إلى حْراء الأسد، إن 
َسير إلى بني قريظة، فإنّي عامد إليهُم فمزلزل بِم حصونهم. ]ويقال: جاءه على اللَّه يأمرك أن 

 ( [ .1فرس أبلق[ ] )
 

 الخروج إلى قريظة
فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عليا رضي اللَّه عنه فدفع إليه لواءه، وَّان اللواء على حاله 

  عنه فأذن فِ الناس:لم يحل من مرجعه من الخندق، وبعث بلًلا رضي اللَّه 
 إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يأمرَّم ألا َصلوا العصر إلا فِ بني قريظة.

 وعن قتادة قال: بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ مناديا، يا خيل اللَّه ارَّبي.
قلد الترس، ورَّب فرسه.  ولبس الدرع والمغفر والبيضة، وأخذ قناة بيده، وَ

وحف به أصحابه وقد لبسوا السلًح ورَّبوا الخيل وَّانت ستة وثلًثين فرسا، وَّانت له صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم ثلًثة أفراس معه.

( [ . وسار فمر بنفر من بني 2وقيل: خرج صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو راَّب على حْار عري ] )
الوا: نعم! دحية الكلبي، مر على النجار قد صفوا وعليهُم السلًح، فقال: ُل مر بكم أحد؟ ق

بغلة عليهُا رحالة، عليهُا قطيفة من إستبرق، فأمرنا بلبس السلًح، فأخذنا سلًحنا وصففنا، 
 وقال لنا: ُذا رسول اللَّه يطلع عليكم الآن! فقال: ذلك جبريل.

 
 وصول علي إلى حصن بني قريظة وسفاُة يهُود

من المهُاجرين والأنصار، وغرز الراية عند أصل وانتهُى إلى بني قريظة، وقد سبق عليّ فِ نفر 
الحصن، فاستقبلهُم يهُود يشتمون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأزواجه، فسكت المسلمون 
وقالوا: السيف بيننا وبينكم. فلما رأى عليّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رجع إليه، وأمر أبا 



 قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء.
 

 مسيره صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهُم وما قاله
 وسار صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى يهُود، وقال يومئذ: الحرب خدعة.

وا جوعا، إنما أنتم بمنزلة  ! لا نبرح حصنكم حتى مهوَ قدمه أسيد بن حضير فقال: يا أعداء اللَّه وَ
 ثعلب

__________ 
 .497ص  2( [ ذَّره )الواقدي( ج 1] )
 عرى: لا سرج عليه. ( [2] )
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 فِ جحر. قالوا: يا ابن الحضير، نحن مواليك دون الخزرج! وخاروا. فقال:
 ( [ .1لا عهُد بيني وبينكم ولا إلّ ] )

 ودنا صلّى اللَّه عليه وسلّم منهُم وقد َرس عنه أصحابه. فقال:
: ما فعلنا! ويقولون: يا أبا يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطواغيت! أَشتموني؟ فجعلوا يحلفون

 القاسم ما َّنت جهُولا!.
 

 َقدم الرماة وبدء المراماة
قدمت الرماة من المسلمين،  وَ

 وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، َقدم فارمهُم.
سه فرماُم والمسلمون ساعة، ويهُود َراميهُم، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم واقف على فر 

 فيمن معه. ثم انصرفوا إلى منازلهم، وباَوا وقد بعث إليهُم سعد بن عبادة بأحْال مهر فأَّلوا،
و يأَّل منه: نعم الطعام التمر.  وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم وُ

واجتمع المسلمون عنده عشاء، ومنهُم من صلى ومنهُم من لم يصلّ حتى جاء بني قريظة، فما 
 عاب على أحد من الفريقين.

 
 َعبئة المسلمين حول الحصن

ثم غدا سحرا وقدّم الرماة وعبأ أصحابه، فأحاطوا بحصون يهُود وراموُم بالنّبل والحجارة وُم 



 يرمون من حصونهم حتى أمسوا، فباَوا حول الحصون.
 

 مفاوضة يهُود للصلح
نزلت عليه بنو فنزل نبّاش بن قيس وَّلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: على أن ينزلوا على ما 

النضير: له الأموال والحلقة، ويحقن دماءُم، ويخرجون من المدينة بالنساء والذراري، ولهم ما 
حْلت الْبل إلا الحلقة. فأبى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا أن ينزلوا عن حكمه، وعاد 

 نبّاش إليهُم بذلك.
 

 مشورة َّعب بن أسد اليهُودي
ه، فلم فأشار عليهُم َّعب بن أ م بما عندُم من العلم بنبوَ سد بأن يدخلوا فِ الْسلًم، وذَّرُ

 يقبلوا رأيه. فأشار عليهُم أن يقتلوا أبناءُم ونساءُم ثم يخرجوا
__________ 

 / التوبة.8( [ الْل: العهُد والقرابة قال َعالى لا يَ رْق حبحوا فِيكحمْ إِلاًّ وَلا ذِمهة  1] )
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ا أو يظفروا، فأبوا ذلك. فأشار عليهُم أن يخرجوا ليلة السبت والمسلمون فيقاَلوا حتى يقتلو 
 آمنون فيبيتونهم فقالوا: لا نحل السبت. واختلفوا وندموا على ما صنعوا.

 
 ذَّر من أسلم من يهُود بني قريظة

( [ ، وأسد بن عبيد، وأسلموا. وأمنوا على 1ونزل منهُم ]ثعلبة بن سعيه، وأسيد بن سعيه[ ] )
م أنفسهُ م وأُليهُم وأموالهم، ونزل عمرو بن سعدى، ]وَّان أبى أن يدخل مع بني قريظة فِ غدرُ

برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقال: لا أغدر بمحمد أبدا. فبات فِ مسجد رسول اللَّه صلّى 
ن أوثق ( [ فلم يدر أين ُو! وقيل: ]إنه َّا2اللَّه عليه وسلّم بالمدينة َلك الليلة، ثم ذُب[ ] )

برمة فيمن أوثق من بني قريظة حين نزلوا على حكم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأصبحت 
 ( [ .3رمته ملقاة ولا يدرى أين ذُب![ ] )

 
 خبر أبي لبابة فِ مشورة اليهُود

فلما اشتد عليهُم الحصار طلبوا أبا لبابة بن عبد المنذر، فدخل عليهُم فقالوا له: ما َرى؟ إن 



والناس  -مدا أبى إلا أن ننزل عن حكمه! قال: فانزلوا. وأومأ إلى حلقه، وُو الذبح. ثم نزلمُ
 وقد ندم على ما َّان منه. -ينتظرونه

بط فِ المسجد إلى سارية،  فمر على وجهُه حتى ارَ
، وبلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما صنع وذُابه، فقال: دعوه حتى يحدث اللَّه فيه ما يشاء

 ( [ لم يأَني وذُب فدعوه.4ولو جاءني استغفرت له، وأما إذ ] )
وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد استعمله على  -فكان َّذلك خمس عشرة ليلة، 

نْ يَ تحوبَ القتال، وأنزل فيه: وَآخَرحونَ اعْتَرفَحوا بِذحنحوبِِِمْ خَلَطحوا عَمَلً  صالِحا  وَآخَرَ سَيِّئا  عَسَى اللَّهح أَ 
 ( [ .5عَلَيْهُِمْ إِنه اللَّهَ غَفحورٌ رحَِيمٌ ] )

__________ 
 503ص  2وُو خطأ، وصوبه من )الواقدي( ج « ثعلبة بن أسيد ابنا سعيد»( [ فِ )خ( 1] )

قال » 144ص  3وفِ )ابن ُشام( ج « : ثعلبة وأسيد ابنا سعية، وأسد بن عبيد عمهُم»ُكذا: 
بن سعية، وأسيد ابن سعية، وأسد بن عبيد، وُم نفر من بني ُدل،  ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة

 « .ليسوا من بني قريظة ولا النضير، نسبهُم فوق ذلك. ُم بنو عم القوم
( [ فِ )خ( ونزل عمرو بن سعدي فلم يدري أين ُو، وسياقه مضطرب فاستوفيناه من 2] )

 )المرجع السابق( ذات الجزء والصفحة.
 -144ص  3ومهام السياق من المرجع السابق. ج « ل وجدت رمتهوقي»( [ فِ )خ( 3] )

145. 
 « .إذا»( [ فِ )خ( 4] )
 « .يتوب عليهُم، الآية» ... / التوبة، وفِ )خ( 102( [ 5] )
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( [ 1تحمْ ََ عْلَمحونَ ] )ويقال نزلت: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا لا تَخحونحوا اللَّهَ وَالرهسحولَ وَتَخحونحوا أَماناَِكحمْ وَأنَ ْ 
. 

ويقال نزلت فيه: يا أيَ ُّهَُا الرهسحولح لا يَحْزحنْكَ الهذِينَ يحسارعِحونَ فِ الْكحفْرِ مِنَ الهذِينَ قالحوا آمَنها 
هُِمْ وَلَمْ َ حؤْمِنْ ق حلحوبِححمْ ] ) ُِ  ( [ . والأول أثبت.2بأَِفْوا

 
 وما وجد عندُمنزول بني قريظة على حكم رسول اللَّه وَّتافهُم 

وجعل  -ثم نزلت يهُود على حكم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأمر بأسراُم فكتفوا رباطا



ونّحوا ناحية، وأخرج النساء والذرية من الحصون فكانوا ناحية،  -على َّتافهُم مُمد بن مسلمة
الحلقة والأثاث واستعمل عليهُم عبد اللَّه بن سلًم. وجمعت أمتعتهُم وما وجد فِ حصونهم من 

والثياب، فوجد فيهُا ألف وخمسمائة سيف، وثلًثمائة درع، وألفا رمح، وألف وخمسمائة َرس 
وجحفة، وأثاث َّبير وآنية َّثيرة، وخمر وجرار سكر، فهُريق ذلك َّله ولم يخمس. ووجد من 

 الجمال النواضح عدة، ومن الماشية شيء َّثير، فجمع ذلك َّله.
 

 يظةطلب الأوس حلفاءُم بني قر 
وطلب الأوس من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يهُب لهم بني قريظة فإنّهم حلفاؤُم، َّما 

 ( [ قينقاع حلفاءه.3وُب لابن أبّي ]بني[ ] )
 

 حقكيم سعد بن معاذ فِ بني قريظة
 فقال:

 أما َرضون أن يكون الحكم فيهُم إلى رجل منكم؟ قالوا: بلى! قال:
 فذلك إلى سعد بن معاذ.

 وسعد يومئذ فِ المسجد فِ خيمة رفيدة، ويقال:
لم 4َّعيبة ] ) ( [ بنت سعد بن سعد بن َّعب بن عبد الأسلمية، وَّانت َداوي الجرحى، وَ

قوم على الضائع الّذي لا أحد له، وَّان لها خيمة فِ المسجد، وَّان رسول اللَّه صلّى  الشعث، وَ
 . فخرجتاللَّه عليه وسلّم جعل سعد بن معاذ فيهُا منذ جرح

__________ 
 « .والرسول، الآية» ... / الأنفال وفِ )خ( 27( [ 1] )
 بأفواُهُم، الآية.» ... / المائدة وفِ )خ( 41( [ 2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
 « .َّفيتة»( [ فِ )خ( 4] )
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 قد ولاك الأوس فحملوه على حْار. وجعلوا وُم حوله يقولون له: يا أبا عمرو! إن رسول اللَّه 
أمر مواليك لتحسن فيهُم فأحسن، فقد رأيت ابن أبي وما صنع من حلفائه، وأَّثروا فِ ُذا 

وشبهُه، وُو لا يتكلم، ثم قال: قد آن لسعد ألا تأخذه فِ اللَّه لومة لائم. فقال الضحاك بن 



و خليفة بن ثعلبة بن عدي بن َّعب بن عبد الأشهُل الأنصاري: وا قوماه! وقال غيره منهُم نح
 ذلك. ثم رجع إلى الأوس فنعى لهم قريظة.

فلما جاء سعد إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم والناس حوله قال: قوموا إلى سيدَّم! فقاموا 
قوموا »له على أرجلهُم صفين يحييه َّل منهُم. ]ويقال: إنما عني صلّى اللَّه عليه وسلّم بقوله: 

 الأنصار دون قريش[ .« لسيدَّم
 لأوس الذين حضروا:وقالت ا

يا أبا عمرو! إن رسول اللَّه قد ولّاك فأحسن فيهُم، واذَّر بلًءُم عندك. فقال سعد: أَرضون 
بحكمي لبني قريظة؟ قالوا: نعم، فأخذ عليهُم عهُد اللَّه وميثاقه أن الحكم ما حكم، ثم قال: فإنّي 

سبى النساء والذرية، و   َقسم الأموال.أحكم فيهُم أن يقتل من جرت عليه المواسي، وَ
 ( [ .1فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لقد حكمت بحكم اللَّه من فوق سبع أرقعة ] )

 
 خبر بني قريظة بعد حكم سعد وما جرى فِ قتلهُم

فأمر بالسبي فسيقوا إلى دار أسامة بن زيد، والنساء والذرية إلى دار ابنة الحارث، وقد اختلف فِ 
( [ بن حبيب بن عبد شمس، وَّانت 2بنت الحارث بن َّريز بن ]ربيعة[ ] ) اسمهُا، فقيل: َّيّسة

حقت مسيلمة الكذاب، ثم خلف عليهُا عبد اللَّه بن عامر بن َّريز، وأمر بأحْال التمر فنثرت 
( [ . وأمر بالسلًح والأثاث والمتاع والثياب 3على بني قريظة، فباَوا يكدمونها َّدم الحمر ] )

( [ ُناك َرعى الشجر، ثم غدا صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى 4م فترَّت ] )فحمل، وبالْبل والغن
المدينة فِ يوم الخميس السابع من ذي الحجة والأسرى معه، وأَى إلى السوق، فأمر بخدود 

 ( [ ،5فخدت ] )
__________ 

 ( [ والأرقعة السموات.1] )
 ( [ زيادة من نسب عبد اللَّه بن عامر بن َّريز.2] )
 والحمر: جمع حْار. 78ص  2الكدم: أثر العضّ )المعجم الوسيط( ج  ( [3] )
 « .فبرَّت»( [ فِ )خ( 4] )
 .220ص(  1( [ الخدود: جمع خد: َّالأخدود وُو الحفرة )المعجم الوسيط( ج 5] )
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( [ برجال بني قريظة فكانوا 1وحفر فيهُا ُو وأصحابه، وجلس ومعه علية أصحابه، ودعا ] )
 أرسالا َضرب أعناقهُم.يخرجون 

 
 مقالة حيي بن أخطب عند قتله

ولما جيء بعدو اللَّه حيي بن أخطب ]بن سعيه بن ثعلبة بن عبيد بن َّعب ابن الخزرج بن أبي 
حبيب بن النضير بن ناخوم من بني إسرائيل من سبط لاوي ابن يعقوب، ثم من ولد ُارون بن 

قال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ألم يمكّن ( [ ، 2عمران أخي موسى صلى اللَّه عليه[ ] )
؟ فقال: بلى!  اللَّه منك يا عدو اللَّه

ك، ولقد التمست العزّ فِ مظانهّ، وأبى اللَّه إلا أن يمكّنك مني،  واللَّه ما لمت نفسي فِ عداوَ
ناس! لا بأس قلقلت َّلّ مقلقل، ولكنه من يخذل اللَّه يخذل. ثم أقبل على الناس فقال: أيهُا ال

، قدر وَّتاب، ملحمة َّتبت على بني إسرائيل! فأمر فضربت عنقه.  بأمر اللَّه
 

 أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالْحسان إلى الأسرى
( [ نباش 4( [ بن سموأل، ونباش بن قيس، فضربت أعناقهُما، وقد جابذ ] )3ثم أَى بعزّال ] )

 ه فأرعفه،الّذي جاء به، حتى قاَله ودق أنف
فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم للذي جاء به: لم صنعت به ُذا؟ أما َّان السيف َّفاية! ثم قال: 
م، وقيّلوُم واسقوُم، لا تجمعوا عليهُم حر الشمس وحرّ السلًح. وَّان يوما  أحسنوا إسارُ

سلّم فقتل من صائفا، فقيّلوُم وسقوُم وأطعموُم، فلما أبردوا راح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
 بقي منهُم.

 
 إسلًم رفاعة بن سموأل

 وسألت أم المنذر سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد بن مالك بن عدي
__________ 

 « .دعي»( [ فِ )خ( 1] )
بنرية بن عمرو بن »( [ فِ )خ( فِ مكان ما بين القوسين فِ نسب حي بنت أخطب: 2] )

ن أشرس بن سهُيت بن السكون وفيه خلط َّثير، الحارث بن وائل بن راشدة بن جزيلة بن نْم ب
وانظر أيضا  3405َرجمة صفية بنت حي رقم  62ص  13وما أثبتناه من )الاستيعاب( ج 

 .647رقم  14ص  13َرجمتهُا فِ )الْصابة( ج 
 « .يغزل»( [ فِ )خ( 3] )



يب القاموس( ج4] )  2 ( [ جابذ: من الجبذ وُو الجذب. وليس مقلوبة، بل لغة صحيحة )َرَ
 .517ص 
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ابن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ رفعة بن 
 سموأل فقال: ُو لك؟ فأسلم.

 
 َّراُة بعض الأوس قتل قريظة، ثم َفريق الأسرى فِ الأوس

، إن الأوس  ت قتل بني قريظة وجاء سعد بن عبادة والحباب بن المنذر فقالا: يا رسول اللَّه قد َّرُ
 . ه فلً أرضاه اللَّه ه من الأوس أحد فيه خير، فمن َّرُ لمكان حلفهُم. فقال سعد بن معاذ: ما َّرُ
، لا َبقيّن دار من دور الأوس إلا فرقتهُم فيهُا. ففرقهُم  فقام أسيد بن حضير فقال: يا رسول اللَّه

 فِ دور الأنصار فقتلوُم.
 بين يديه. وضرب رسول اللَّه عنق َّعب بن أسد

 
 قتل بنانة اليهُودية وسببه

فقتلت، لأنها ألقت من حصن الزبير بن باطا  -وُي من السبي -وأمر ببنانة امرأة الحكم القرظي
( [ بإشارة زوجهُا على نفر من المسلمين َّانوا يستظلون فِ فيئه، فشدخت رأس خلًد 1رحّي ] )

 بن مالك الأغر، فمات.بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة ابن امرئ القيس 
 

 قتل َّل من أنبت، وبكاء نساء يهُود
رك من لم ينبت، ومهادى القتل  وأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بقتل َّل من أنبت منهُم، وَ

 فيهُم إلى الليل فقتلوا على شعل السعف، ثم ردّ عليهُم التراب فِ الخنادق.
زره: فإن َّان أنبت قتل، وإلا َرك فِ السبي. وَّان من شك فيه منهُم أن يكون بلغ، نظر إلى  مؤَ

 وَّانوا ستمائة، ]وقيل: ما بين الستمائة إلى السبعمائة. وقيل:
ا، وضربت  َّانوا سبعمائة وخمسين[ ، ولما قتلوا صاحت نساءُم وشقّت جيوبِا، ونشرت شعورُ

 خدودُا، وملأت المدينة.
__________ 



لخير لم يظهُر فِ التصوير الميكروفيلمي، ومهامه من باقي ا« باطا»( [ فِ )خ( بعد قوله 1] )
 .517ص  2)الواقدي( ج 
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 خبر الزبير بن باطا
 وسأل ثابت بن قيس بن شماس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الزبير بن باطا فقال: ُو لك.

 فلم يرض بالحياة وطلب أن يلحقوه بأحبته، فضرب الزبير بن العوام عنقه.
 وطلب ثابت بن قيس أُله وولده فردّوا إليه إلى الحلقة، فكانوا مع آل ثابت بن قيس.

 
 إسلًم ريحانة بنت زيد

وأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ريحانة بنت زيد لنفسه صفيا وعزلها حتى َسلم، فما زال بِا 
لمى بنت قيس حتى ( [ حتى أسلمت، فبعثهُا إلى بيت أم المنذر س1]ثعلبة بن سعية[ ] )

حاضت ثم طهُرت. فجاءُا وخيّرُا: أيعتقهُا ويتزوجهُا أو َكون فِ ملكه يطؤُا بالملك؟ فاختارت 
زوجهُا.  أن َكون فِ ملكه، وقيل: أعتقهُا وَ

 
 بيع المتاع وقسمة الفيء

وأمر بالمتاع فبيع فِ من يزيد، وبيع السبي، وقسمت النخل أسهُما، وَّانت الخيل ستا وثلًثين 
أسهُم: للفرس سهُمان، ولصاحبه سهُم، وللراجل سهُم. وقاد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه فرسا، ف

وسلّم ثلًثة أفراس فلم يضرب إلا سهُما واحدا. وأسهُم لخلًد بن سويد بن ثعلبة بن عمرو، وقد 
قتل حقت الحصن: طرحت عليه رحى، فشدخته شدخا شديدا. وأسهُم لأبي سنان بن مُصن 

، ويقال: عبد اللَّه بن وُب، ويقال: عامر، ولا يصحّ، ويقال: اسمه ]واسمه وُب بن عبد ا للَّه
وُب بن مُصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن َّبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة، وعلى 
ُذا فهُو أخو عكاشة بن مُصن، وُو أصح ما قيل فيه. وبات ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

م، وَّان يقاَل ( [ آلاف، فكانت سهُمان 2مع المسلمين. وَّان المسلمون ثلًثة ] ) يحاصرُ
الخيل والرجال على ثلًثة آلاف واثنين وسبعين سهُما: للفرس سهُمان ولصاحبه سهُم. وأسهُم 

، فخرجت السهُمان، وَّذلك  يومئذ على الأموال فجزئت خمسة أجزاء، وَّتب فِ سهُم منهُا للَّه
 ،( [ والْبل والغنم والسبي3الرثةّ ] )

__________ 



 « .ابن سعد»( [ فِ )خ( 1] )
 مكررة.« ثلًثة، ثلًثة»( [ فِ )خ( 2] )
 .328ص  1( [ الرّثةّ: رديء المتاع )المعجم الوسيط( ج 3] )

(1/252) 

 

 ثم فضّ أربعة أسهُم على الناس.
 

 َرك فِء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم للنساء
اللَّه عليه وسلّم النساء اللًتي حضرت القتال ولم يسهُم لهن،  ( [ فِء رسول اللَّه صلّى1وأخذ ] )

وُن: صفية بنت عبد المطلب، وأم عمارة، وأم سليط، وأم العلًء الأنصارية، والسميراء بنت 
قيس الأنصارية، وأم سعد بن معاذ، وُي: َّبشة بنت رافع بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، 

 ن الخزرج.وُو خدرة بن عوف بن الحارث ب
 

 أمر السبي
ولما بيعت السبايا والذرية بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بطائفة إلى الشام مع سعد بن 

( [ ، يبيعهُم ويشتري بِم سلًحا وخيلً. واشترى عثمان بن عفان وعبد الرحْن بن 2عبادة ] )
يوجد عند الشّواب، فربح عوف رضي اللَّه عنهُما طائفة. فكان يوجد عند العجائز المال ولا 

 عثمان مالا َّثيرا لأنه صار فِ سهُم العجائز. ويقال:
لما قسم صلّى اللَّه عليه وسلّم جعل الشواب على حدة، والعجائز على حدة، وخيّر عبد الرحْن 

مع َّل واحدة ثلًثة  -وعثمان فأخذ عثمان العجائز. واشترى أبو الشحم اليهُودي امرأَين
دينار، وجعل يقول: ألستم على دين يهُود؟ فتقول المرأتان: لا نفارق دين  بخمسين ومائة -أطفال

قومنا حتى نموت عليه، وُن يبكين. وَّان السبي ألفا من النساء والصبيان، فأخرج رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلّم خمسه قبل بيع المغنم، فجزأ السبي خمسة أجزاء: فأخذ خمسا، فكان يعتق 

ويخدم منه من أراد، وَّذلك صنع بما أصاب من رثتهُم: قسمت قبل أن َباع. منه ويهُب منه، 
 [ ] وَّذلك النخل عزل خمسة، وَّل ذلك يسهُم عليه خمسة أجزاء ويكتب فِ سهُم منهُا ]للَّه

( [ ، ثم يخرج السهُم، فحيث طار سهُمه أخذه ولم يتخير. وصار الخمس إلى مُمية بن جزء 3)
 بين المسلمين. الزّبيدي، وُو الّذي قسم المغنم

__________ 



 « .وأخذى» 522ص  2( [ َّذا فِ )خ( ، و )ط( ، وفِ )الواقدي( ج 1] )
سعد بن زيد »، وفِ باقي َّتب السيرة: 523ص  2( [ َّذا فِ )خ( وفِ )الواقدي( ج 2] )

 « .الأشهُلي
 .523ص  2( [ غير بينة فِ )خ( ، وأثبتناُا من )الواقدي( ج 3] )

(1/253) 

 

 التفريق بين النساء والولد حتى يبلغواالنهُي عن 
 ونهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يفرّق فِ القسم والبيع بين النساء والذرية، وقال:

! وما بلوغهُم؟ قال:  لا يفرّق بين الأم وولدُا حتى يبلغوا، فقيل: يا رسول اللَّه
 حقيض الجارية ويحتلم الغلًم.

تين إذا بلغتا، وبين الأم وابنتهُا إذا بلغت. وَّانت الأم وولدُا الصغار وَّان يفرق يومئذ بين الأخ
يماء وخيبر، يخرجون بِم. وإذا َّان الولد صغيرا  َباع من المشرَّين من العرب، ومن يهُود المدينة وَ
ليس معه أم لم يبع من المشرَّين ولا من يهُود إلا من المسلمين. فكانت أموال بني قريظة أول فِء 

 السهُمان والخمس.وقع فيه 
 

 موت سعد بن معاذ، وبكاء أمه، وحزن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على سعد ثم دفنه
 -ولما حكم سعد بن معاذ رضي اللَّه عنه فِ بني قريظة، رجع إلى خيمة رفيدة بنت سعد الأسلمية

ه، فسأل اللَّه أن وَّان قد َّوى جرحه بالنار فانتفخت يده، وسال الدم فحمّه أخرى فانتفخت يد
فانفجر جرحه ومات بعد ما عاده النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فحمل  -يبقيه حتى يقاَل بني قريظة

إلى منزله. وغسّله الحارث بن أوس ابن معاذ، وأسيد بن حضير، وسلمة بن سلًمة بن وقش 
قول:  بحضرة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأم سعد َبكي وَ

 سعد سعدا ... صرامة وحدّا ]ويل أم
 وسؤددا ومجدا ... وفارسا معدّا

 ( [1سدّ به مسدّا ... يقدُا ما قدّا[ ] )
 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: َّل البواَّي يكذبن إلا أم سعد.

ه[ ] ) ( 2ثم َّفّن فِ ثلًثة أثواب وحْل فِ سرير. فحمل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]جنازَ
ه، ثم صلى عليه  [ وُو بين عمودي سريره حتى رفع من داره إلى أن خرج، ومشى أمام جنازَ

 ونزل فِ قبره أربعة نفر: الحارث بن أوس بن معاذ، وأسيد بن حضير، وأبو نائلة،



__________ 
 ( [ وردت ُذه الندبة بروايات َّثيرة فِ َّتب السيرة، وما أثبتناه ُو أجودُا.1] )
 زة: سرير الميت أو الميت نفسه.( [ الجنا2] )

(1/254) 

 

 وسلمة بن سلًمة، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم واقف على قدميه على قبره.
ج البقيع ] ) ( [ ، ثم  1ولما وضع فِ لحده َغير وجهُه وسبح ثلًثا، فسبح المسلمون ثلًثا حتى ارَ

ج البقيع، فسئل عن ذلك  فقال: َضايق على صاحبكم قبره، َّبر ثلًثا وَّبر أصحابه حتى ارَ
 وضم ضمة لو نْا منهُا أحد لنجا منهُا سعد، ثم فرّج اللَّه عنه.

. وعزّاُا ] ) ( [ رسول اللَّه 2وجاءت أم سعد َنظر إليه فِ اللحد وقالت: احتسبك عند اللَّه
شّ الماء صلّى اللَّه عليه وسلّم على قبره. وجلس ناحية والمسلمون يردون َراب القبر حتى سوّي ور 

 عليه، ثم وقف صلّى اللَّه عليه وسلّم فدعا، ثم انصرف.
 

 بلوغ خبر قريظة إلى يهُود بني النضير
وسار حسيل بن نويرة الأشجعي يومين حتى قدم خيبر، فأعلم سلًم بن مشكم، وَّنانة بن الربيع 

ه وسلّم قد قتل بن أبي الحقيق، ويهُود بني النضير، ويهُود خيبر بأن رسول اللَّه صلّى اللَّه علي
وَّانت له رئاسة بني  -مقاَلة قريظة صبرا بالسيف، وسبي النساء والذرية، فقال سلًم بن مشكم

: ُذا َّله عمل حيي بن أخطب، لا قامت يهُودية بالحجاز -( [3النضير بعد يوم بعاث ] )
يسيروا معه، أبدا! وصاح نساؤُن وأقمن المآتم، وفزعت اليهُود إلى سلًم ليروا رأيه. فأشار عليهُم 

حتى يغزوا مُمدا فِ عقر  -ولا يجلبوا معهُم أحدا من العرب -ويهُود َيماء وفدك ووادي القرى
 داره، فوافقوا على ذلك.

 
 زواجه صلّى اللَّه عليه وسلّم زينب بنت جحش

 وفِ ُذه السنة الخامسة َزوج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم زينب بنت جحش، فِ قول طائفة.
 

 الحج فرض
 وفيهُا فرض الحج، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة سبع، وقيل: سنة ثمان، وقيل غير ذلك.

__________ 



 ( [ البقيع: بقيع الغرقد، وُو مدافن أُل المدينة.1] )
ا»( [ فِ )خ( 2] )  « .وعزُ
 « .يغاث»( [ فِ )خ( 3] )

(1/255) 

 

 زليسرية عبد اللَّه بن أنيس إلى سفيان ابن خالد بن نبيح اله
( [ بن حرام بن حبيب بن مالك ابن غنم بن  1ثم َّانت سرية عبد اللَّه بن أنيس بن أسعد ] )

( [ بن يربوع بن البرك بن وبرة ]ويعرف بالجهُني وليس 2َّعب بن َيم بن نفاثة بن إياس ] )
إلى سفيان بن خالد بن نبيح  -( [3بجهُني، ولكنه من وبر قضاعة وجهُينة أيضا من قضاعة[ ] )

 زلي، ثم اللحياني.اله
 

 خروجه إليه وسببه
( [ ، فغاب 4خرج إليه يوم الاثنين لخمس خلون من المحرّم على رأس أربعة وخمسين شهُرا ] )

 اثنتي عشرة ليلة وقدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم.
 نزل عرنة وقد بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن سفيان بن خالد بن نبيح الهزلي ثم اللحياني

وما حولها فِ ناس فجمع لحربه، وضوى إليه بشر َّثير من أفناء العرب. فبعث عبد اللَّه بن أنيس 
 وحده ليقتله، وقال له: انتسب إلى خزاعة.

 
 صفة ابن نبيح

، انعته لي حتى أعرفه( ] )  ( [ ، قال:5)فقال عبد اللَّه بن أنيس: يا رسول اللَّه
( [ أن تجد له قشعريرة 6وذَّرت الشيطان، وآية )ما بينك وبينه( ] )إذا رأيته ُبته، وفرقت منه، 

 إذا رأيته، وأذن له أن يقول ما بدا له،
 ( [ لا يهُاب7وَّان أنيس ] )

__________ 
 « .ابن إسحاق»( [ فِ )خ( 1] )
 « .أنيس»( [ فِ )خ( 2] )
 و حق مكانه.وُذا ُ« الهذلي ثم اللحياني»( [ ما بين القوسين فِ )خ( بعد قوله 3] )
خرج »، 56، وذَّر فِ )َلقيح الفهُوم( ص 531ص  2( [ وُي رواية )الواقدي( فِ ج 4] )



من المدينة يوم الاثنين لخمس خلون من المحرم على رأس خمسة وثلًثين شهُرا من مهُاجر رسول 
 وُو الصواب. 50ص  2اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وذَّره أيضا )ابن سعد( ج 

 .51ص  2و )ابن سعد( ج  532ص  2ة للسياق من )الواقدي( ج ( [ زياد5] )
وما « آية بينك وبينه: »532ص  2وفِ )الواقدي( ج « وآية ذلك تجد»( [ فِ )خ( 6] )

 أثبتناه من )ط( فهُو أدلّ على السياق.
وَّنت لا » 51ص  2و )ابن سعد( ج  532ص  2( [ َّذا فِ )خ( وفِ )الواقدي( ج 7] )

 ساقطة من الناسخ.« ابن»وَّلمة « وَّان ابن أنيس»هُا فِ )خ( ولعل« أُاب الرَّال

(1/256) 

 

 ( [ َّان ببطن عرنة لقي سفيان يمشي:1الرجال. فأخذ سيفه وخرج، حتى )إذا( ] )
ووراءه الأحابيش، فهُابه، وعرفه بالنّعت الّذي نعت له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وقد 

يومئ إيماء برأسه، فلما دنا منه قال: من الرجل؟ قال:  دخل وقت العصر، فصلى وُو يمشي
 رجل من خزاعة، سمعت لجمعك لمحمد فجئتك لأَّون معك.

ومشى معه يحادثه وينشده، وقال: عجبا لما أحدث مُمد من ُذا الدين المحدث، فارق الآباء 
ف رّق عنه وسفه أحلًمهُم! فقال سفيان: لم يلق مُمد أحدا يشبهُني! حتى انتهُى إلى خبائه وَ

 أصحابه. فقال: ُلمّ يا أخا خزاعة.
 

 قتل سفيان بن خالد
فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس، فقتله وأخذ رأسه واختفى فِ غار، والخيل َطلبه فِ َّل 

وارى فِ النهُار إلى أن قدم المدينة ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ  وجه، ثم سار الليل وَ
! ووضع الرأس بين يديه، وأخبره المسجد فقال: أفلح ا لوجه! قال: أفلح وجهُك يا رسول اللَّه

( [ فِ الجنة 2( [ بِذه فِ الجنة، فإن المتخصّرين ] )2الخبر، فدفع إليه عصا وقال: تخصّر ] )
 قليل،

ه.  وَّانت عنده حتى أدرجت فِ أَّفانه بعد موَ
 

 غزوة القرطاء
َّلًب، بناحية ضريةّ بالبكرات، وبين ضرية   ( [ بن3ثم َّانت غزوة القرطاء من بني بكر ] )

والمدينة سبع ليال. خرج فيهُا مُمد بن مسلمة لعشر خلون من المحرم، فغاب َسع عشرة ليلة، 



( [ النهُار ]حتى إذا[ 4وقدم لليلة بقيت من المحرم. وَّان فِ ثلًثين رجلً، فسار الليل وَّمن ] )
ارب، فأغار عليهُم. وقتل نفرا منهُم وفرّ ( [ لقي ظعنا من م6ُ( [ َّان بالشّربةّ ] )5] )

م، واستاق نعما وشاء، ومضى. وقدّم عباد ابن بشر عينا لينظر بني بكر بن َّلًب. فلما  سائرُ
م شنّ الغارة عليهُم، وقتل منهُم عشرة، واستاق النّعم، والشاء، وقدم المدينة، وُي  أتاه بخبُر

 خمسون ومائة بعير،
__________ 

 اق.( [ زيادة السي1] )
( [ اختصر فلًن: أمسك المخصرة واختصر بِا: اعتمد عليهُا. والمخصرة: ما يتوَّأ عليهُا  2] )

 َّالعصا ونحوُا.
 .237ص  1)المعجم الوسيط( ج 

 «من بني أبي بكر»( [ فِ )خ( 3] )
 «وأَّمن»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ زيادة للسياق.5] )
يقع بين عدنة والشربة )معجم البلدان( ج ( [ الشربةّ: قال الأصمعي: الشّربةّ وادي الرمة 6] )
 457ص  3وضرّبة: قرية فِ طريق مكة من البصرة من نْد )المرجع السابق( ج  333ص  3

 « .الشرية»وُي فِ )خ( 

(1/257) 

 

وثلًثة آلاف شاة، فخمّس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقسم ما بقي، فعدّل الجزور بعشر 
 من الغنم.

 
 يانغزوة بني لح

( [ . خرج فيهُا رسول اللَّه 1ثم َّانت غزوة بني لحيان بن ُذيل بن مدرَّة، بناحية عسفان ] )
صلّى اللَّه عليه وسلّم لهلًل ربيع الأول سنة ست فِ مائتي رجل، ومعهُم عشرون فرسا، يريد بني 

يد لحيان ليأخذ بثأر أصحاب الرجيع، فعسكر من ناحية الجزف فِ أول نهاره، وأظهُر أنه ير 
الشأم، ثم راح مبردا حتى انتهُى إلى حيث َّان مصاب عاصم بن ثابت وأصحابه بين أمج 

( [ ، وبينهُا وبين عسفان خمسة أميال. وقد ُرب بنو لحيان، فأقام 2وعسفان ببطن عران ] )
يوما أو يومين وبث السرايا فلم يقدر على أحد. فأَى عسفان فِ مائتي راَّب من أصحابه، ثم 



( [ : بعث أبا بكر رضي اللَّه عنه 3تى بلغا َّراع الغميم ثم َّرّا. وقال الواقدي ] )بعث فارسين ح
 فِ عشرة فوارس فبلغ َّراع الغميم ورجع. ولم يلق أحدا.

م، ويخافون أن نكون نريدُم.  فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن ُذا يبلغ قريشا فيذعرُ
كون قد جاء ليخلّصه. وعاد رسول اللَّه وَّان خبيب بن عديّ يومئذ فِ أيديهُم، فخافوا أن ي

صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى المدينة، وقد غاب أربع عشرة ليلة وَّان يخلفه على المدينة ابن أم 
 مكتوم.

 
 دعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

فِ  وقال فِ منصرفه إلى المدينة: آئبون تائبون عابدون، لربنا حامدون. اللههُمّ أنت الصاحب
السفر، والخليفة على الأُل، اللههُمّ إنّي أعوذ بك من وعثاء السفر وَّآبة المنقلب، وسوء المنظر 
فِ الأُل والمال. اللههُمّ بلغنا بلًغا صالحا يبلغ إلى خير، مغفرة منك ورضوانا، وُذا أوّل ما قال 

 ( [ .4ُذا الدعاء ] )
ظة بستة أشهُر، وأنها َّانت فِ جمادى وصحّح جماعة أن غزوة بني لحيان ُذه َّانت بعد قري

 الأولى. وصحح ابن حزم أنها فِ الخامسة.
__________ 

( [ قال السكري: عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة المنورة والجحفة على 1] )
ه خمس سنين  ثلًث مراحل، غزا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بني لحيان بعسفان وقد مضى لهجرَ

 .122ص  4ن وأحد عشر يوما )معجم البلدان( ج وشهُرا
 « .غشران»( [ فِ )خ( 2] )
 .536ص  2( [ فِ )المغازي( ج 3] )
 3، وابن سيد الناس فِ )عيون الأثر( ج 103، 198( [ ذَّره النووي فِ )الأذَّار( ص 4] )
 وغيرهما. 83ص 
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 غزوة الغابة
قال: قرد بضمتين[ ، وُو ماء على بريد من وَّانت غزوة الغابة. ويقال: غزاة ذي قرة ]وي

( [ : َّانت بعد لحيان بليال. وقال البخاري:  1المدينة، فِ ربيع الأول. وقال ابن عبد البر ] )
( [ ، وفيه نظر لْجماع أُل السّير 3( [ ، وفِ مسلم نحوه ] )2َّانت قبل خيبر بثلًثة أيام ] )



 ( [ .4على خلًفه ] )
 

 سببهُا
( [ : منهُا ما 5وَّانت عشرين لقحة ] ) -رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وسببهُا: أن لقاح

وَّانت َرعى البيضاء فقربوُا  -أصاب فِ ذات الرقاع: ومنهُا ما قدم به مُمد بن مسلمة من نْد
إلى الغابة، وَّان الراعي يؤوب بلبنهُا َّل ليلة عند المغرب. فاستأذن أبو ذر جندب بن جنادة بن 

بن مليل بن صعير بن حرام بن غفار الغفاريّ، رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ  قيس بن عمرو
 الخروج إلى لقاحه،

( [ عليك، ونحن لا نأمن عيينة بن 6فقال: إني أخاف عليك من ُذه الضاحية أن َغير ] )
نّي بك حصن وذويه. وُو فِ طرف من أطرافهُم، فلما ألح عليه أبو ذر رضي اللَّه عنه قال: لكأ

 قد قتل ابنك وأخذت امرأَك، وجئت َتوَّأ على عصاك.
 

 ليلة السرح
 فلما َّانت ليلة السرح، جعلت سبحة فرس المقداد بن عمرو لا َقرّ ضربا

__________ 
 « .أبو عبيد البر»( [ فِ )خ( 1] )
 .460ص  7، فتح الباري ج 48ص  3( [ )صحيح البخاري( ج 2] )
 وما بعدُا. 173ص  12ووي( ج ( [ )شرح صحيح مسلم للن3] )
وأما الرواية عن سلمة بن الأَّوع بِذه الغزوة من رسول »( [ يقول )ابن جرير الطبري( : 4] )

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد مقدمة المدينة، منصرفا من مكة عام الحديبيّة، فإن َّان ذلك 
ذي الحجة من سنة ست من صحيحا، فينبغي أن يكون ما روى عن سلمة بن الأَّوع إما فِ 

الهجرة، وإما فِ أول سنة سبع، وذلك أن انصراف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مكة إلى 
المدينة عام الحديبيّة َّان فِ ذي الحجة من سنة ست من الهجرة، وبين الوقت الّذي وقتّه ابن 

)تاريخ « من ستة أشهُر إسحاق لغزوة ذي قرد والوقت الّذي روى عن سلمة بن الأَّوع قريب
 .596ص  2الطبري( ج 

 .834ص  2( [ اللقحة: الناقة الحلوب الغزيرة اللبن )المعجم الوسيط( ج 5] )
 .538ص  2والتصويب فِ )الواقدي( ج « نغيره»( [ فِ )خ( 6] )
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ُو مملوء علفا. ( [ فإذا 1بيديهُا وصهُيلً، فيقول أبو معبد: واللَّه إن لها لشأنا! فينظر آريهُا ] )
فيقول: عطشى! فيعرض الماء عليهُا فلً َريده، فلما طلع الفجر أسرجهُا ولبس سلًحه وخرج، 
حتى صلى مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الصبح فلم ير شيئا. ودخل النبي صلّى اللَّه عليه 

واضطجع. فأتاه آت وسلّم بيته، ورجع المقداد إلى بيته، وفرسه لا َقرّ، فوضع سرجه وسلًحه 
 ( [ !.2فقال: إن الخيل قد صبّح بِا ] )

 
 غارة ابن عيينة على السرح

( [ ، 3وَّانت لقاح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد روّحت وعطنّت وحلبت عتمتهُا ] )
وأحدق عبد الرحْن بن عيينة بن حصن فِ أربعين فارسا من بني عبد اللَّه بن غطفان، ]وذَّر ابن 

 لبي أن الّذي أغار على سرح المدينة عبد اللَّه بن عيينة بن حصن[ .الك
وُم نيام. فأشرف لهم ابن أبي ذرّ فقتلوه وساقوا اللقاح. فجاء أبو ذر إلى النبي صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم فأخبره فتبسّم.
 

 خبر سلمة بن الأَّوع
بن عبد اللَّه ابن قشير بن  ( [4]واسمه سنان[ ] )-( [ الأَّوع4وَّان سلمة بن عمرو ]بن[ ] )

خزيمة بن مالك بن سلًمان بن أسلم بن أفصى الأسلمي قد غدا إلى الغابة للقاح رسول اللَّه 
( [ ] ( [ لبنهُا، فلقي غلًم 6( [ لأن يبلّغه ] )5صلّى اللَّه عليه وسلّم ]بفرس لطلحة بن عبد اللَّه

ئوا مكانها، فأخبره أن لقاح رسول اللَّه وَّان فِ إبله فأخط -عبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه
صلّى اللَّه عليه وسلّم قد أغار عليهُا ابن عيينة فِ أربعين فارسا. وأنهم رأوا إمدادا بعد ذلك أمدّ 

ه! يا صباحاه! ثلًثا،  به ابن عيينة، فرجع سلمة إلى المدينة وصرخ على ثنية الوداع بأعلى صوَ
 ويقال نادى: الفزع الفزع! ثلًثا.

__________ 
 .14ص  1( [ الآرىّ: مُبس الدابة ومربطهُا ومعلفهُا )المعجم الوسيط( ج 1] )
 .505ص  1( [ صبّح بِا: أغير عليهُا صباحا )المعجم الوسيط( ج 2] )
( [ روّحت: ردت إلى مكان مبيتهُا وعطنت: سعيت ورجعت إلى مأواُا، والعتمة: ثلث 3] )

 لبن باسم وقت حلبة.الليل الأول، وُو ووقت حليبهُا، فسمّي ال
 ( [ زيادة لا بد منهُا.4] )
 .82ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 5] )
 539ص  2وما أثبتناه من )خ( وُي فِ )الواقدي( ج « لبلبنه»( [ ُذه الكلمة فِ )ط( 6] )



ولم أجد »، ومع ذلك يقول مُقق )ط( : « لأن أبلّغه لبنهُا»على لسان سلمة ابن الأَّوع: 
 « .يبلعنه»وللحق: فإن رسم ُذه الكلمة فِ )خ( « من أخبار سلمة بن الأَّوع الكلمة فِ خبر
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 ووقف على فرسه حتى طلع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الحديد مقنّعا، فوقف واقفا.
 ]و

 قيل: رَّب فرسا عريا لأبي طلحة يقال له مندوب، فلما انصرف قال: إن وجدناه لبحرا
( [ ]1 ] ). 

 
 نداء الفزع ليلة السرح

( [ أول من أقبل إليه 3( [ ، فكان ] )2]ونودي يا خيل اللَّه ارَّبي! وَّان أول ما نودي بِا[ ] )
 المقداد بن عمرو وعليه السلًح شاُرا سيفه. فعقد له لواء على رمُه وقال:

بفرس. امض حتى َلحقك الخيول، إنا على أثرك. فخرج حتى أدرك أخريات العدو، فظفر له 
وأدرك مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر الفزاريّ فتطاعنا برمُيهُما، ثم فرّ مسعدة. 

فتسايرا ساعة،  -معلما بعمامة صفراء على فرس له -فنصب مقداد اللواء، ولحقه أبو قتادة
 فاستحث أبو قتادة فرسه حتى غاب، وقد أدرك مسعدة فقتله.

عدو، يسبق الخيل، حتى لحق العدو فرماُم بالنبل والخيل وخرج سلمة بن الأَّوع على رجليه ي
 َكر عليه وُو يقول:

 خذُا وأنا ابن الأَّوع ... اليوم يوم الرّضّع
 ]حتى انتهُى إلى ذي قرد وقد استنفذ منهُم جميع اللقاح وثلًثين بردة، قال سلمة:.

 
 وصول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى ذي قرد

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم والخيول عشاء، وَّانوا ثمانية أفراس، وَّان ( [4فلحقنا[ ] )
__________ 

( [ ما بين القوسين زيادة فِ )خ( ولعلهُا خطأ من الناسخ وحذفهُا أولى، لأن خبر أبي طلحة 1] )
 ليس فِ ُذه الغزوة.

 .278ص  3و )زاد المعاد( ج  80ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 2] )
، )زاد المعاد( 601ص  2والصواب ما أثبتناه من: )تاريخ الطبري( ج « وَّان»( [ فِ )خ( 3) ]



 .539ص  2، )المغازي( ج 278ص  2ج 
، وسياقه مضطرب فِ )خ( فبعد 278ص  3( [ ما بين القوسين زيادة من: )زاد المعاد( ج 4] )

ى اللَّه عليه وسلّم والخيول عشاء، حتى لحقهُم رسول اللَّه صلّ »ما يأتي: « اليوم يوم الرضع»قوله: 
وَّانوا ثمانية أفراس، وَّان المقداد أمير الفرسان حتى لحقهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بذي 

 .541ص  2. و )الواقدي( ج 81ص  2راجع )ابن سعد( ج « قرد
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م سعد بن زيد الأشهُلي[ ] )  [ . (1المقداد أمير الفرسان ]وقيل: بن أميُر
 فقال سلمة:

! إن القوم عطاش، وليس لهم ماء دون أحساء َّذا وَّذا، فلو بعثتني فِ مائة رجل  يا رسول اللَّه
 استنقذت ما بين أيديهُم من السرح، وأخذت بأعناق القوم! فقال:

 ( [ فِ غطفان.4( [ ليقرون ] )3( [ ! ثم قال: ]إنهم الآن[ ] )2ملكت فأسجح ] )
مرو بن عوف فجاءت الأمداد، فلم َزل الخيل تأتي، والرجال على وذُب الصريخ إلى بني ع
( [ الْبل، والقوم يعتقبون البعير والحمار، حتى انتهُوا إلى رسول اللَّه 5أقدامهُم، و ]على[ ] )

وأفلت القوم بعشر  -منهُا جمل أبي جهُل -صلّى اللَّه عليه وسلّم بذي قرد، فاستنقذوا عشر لقاح
( [6. ] ) 
 

 ذَّر القتلى
وَّانت راية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم العقاب يحملهُا سعد، وَّان قد أدرك مُرز، نضلة بن 

( [ ، فطاعنهُم 7القوم بِيفا ] ) -عبد اللَّه بن مرّة بن َّبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة
 ( [ بالرمح فقتله مسعدة بن حكمة. وأقبل عباد بن بشر8ساعة ] )

__________ 
. و 81ص  2والصواب ما أثبتناه من )ابن سعد( ج « مسعدة بن زيد»( [ فِ )خ( 1] )

، يقول )ابن سعد( والثابت عندنا أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 541ص  2)الواقدي( ج 
أمّر على ُذه السرية سعد بن زيد الأشهُلي، ولكن الناس نسبوُا إلى المقداد لقول حسان بن 

 ثابت:
 د اللقيطة أننا ... سلم غداة فوارس المقدادسرّ أولا

 .326راجع )ديوان حسان( ص 



( [ الْسجاح: حسن العفو، أي ملكت الأمر على فأحسن العفو عني، وأصله السهُولة 2] )
مثل  248ص  2، ج 460ص  1والرّفق، وُو مثل يضرب لذلك: )مجمع الأمثال للميداني( ج 

 .1629رقم 
 .279ص  3)وزاد المعاد( ج  84ص  2( ج ( [ زيادة من )ابن سعد3] )
 ( [ من القرى، وُو ما يقدم للضيف.4] )
بدون  279ص  3، )وزاد المعاد( ج 542ص  2( [ زيادة من )ط( ورواية )الواقدي( ج 5] )

 ُذه الزيادة.
قلت: وُذا غلط بين، والّذي فِ : »279ص  3( [ يقول )ابن القيم( فِ )زاد المعاد( ج 6] )

 الصحيحين:
حتى ما »)بشرح النووي(  179ص  12ولفظ مسلم فِ صحيحه ج « أنهم استنفذوا اللقاح َّلهُا

خلق اللَّه من بعير من ظهُر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا خلّفته وراء ظهُري، وخلّوا بيني 
 « .وبينه
« بِبفا» وُو خطأ قد صححه مُقق )المغازي( وصوابه:« بِيقا»( [ فِ )خ( و )المغازي( 7] )

 وُيفا:
، وقد ذَّر مُقق )ط( فِ 387ص  2موضع على ميل من بئر المطلب )وفاء ألوفا( ج 

 )المستدرك( أن ُذا الموضع لم يذَّره أحد من أصحاب َّتب البلدان.
 .548ص  2ُكذا مشكولة وُو خطأ، وما أثبتناه من )المغازي( ج « ساعد»( [ فِ )خ( 8] )
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 ( [ وقاَله، فقتله عباد، وقيل: بل قتله عكاشة بن مُصن.1أوبار ] ) على أوبار بن عمرو بن
 

 دعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأبي قتادة
ودعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأبي قتادة لما أدرَّه فقال: اللههُمّ بارك له فِ شعره، وبشره. 

! ثم قال: قتلت مسعدة؟ قال: نعم! قال: ما وقال: أفلح وجهُك! فقال: ووجهُك يا رسول اللَّه 
! قال: فادن مني! فدنا منه فبصق عليه فما  ُذا بوجهُك؟ قال: سهُم رميت به يا رسول اللَّه

 ( [2ضرب عليه قطّ ولا قاح ] )
 ( [ سنة،3فمات أبو قتادة، وُو ابن سبعين سنة، وَّأنه ابن خمس عشرة ] )

 وسلّم يومئذ فرس مسعدة وسلًحه وقال: بارك اللَّه لك فيه. وأعطاه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه



 
 أصحاب الخيل

واستعمل صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ على الخيل سعد بن زيد الأشهُليّ وقدّمه أمامه، فلحق 
القوم وناوشهُم ساعة: ُو والمقداد بن عمرو، ومعاذ بن ماعص، وأبو قتادة، وسلمة بن الأَّوع، 

ب بن عيينة بن حصن فقتله وأخذ فرسه، وقيل: قتل حبيب بن عيينة فحمل سعد على حبي
 المقداد. وَّان شعار المسلمين يومئذ: أمت أمت.

 
 صلًة الخوف

وصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ صلًة الخوف: فقام إلى القبلة وصفّ طائفة خلفه، 
وسجدَين ثم انصرفوا. وقاموا مقام وطائفة مواجهُة العدو، فصلى بالطائفة التي خلفه رَّعة 

أصحابِم، وأقبل الآخرون فصلى بِم رَّعة وسجدَين وسلّم، فكان لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم رَّعتان، ولكل رجل من الطائفتين رَّعة.

__________ 
 « .أونار» 543ص  1وفِ المغازي ج « آنار»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )خ( 1] )
والقيح: المدة لا يخالطهُا دم، قاح الجرح  545ص  2خ( وفِ )المغازي( ج ( [ َّذا فِ )2] )

يب القاموس( ج  بالفاء، وقد ذَّر مُقق )ط( أن ُذا « فاح»وفِ )ط(  721ص  3يقيح )َرَ
 صوابِا.

 « .خمسة عشر سنة»( [ فِ )خ( 3] )
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 تاريخ الغزوة
 بيع الأول سنة ست.وَّانت غزاة ابن عيينة ليلة الأربعاء لثلًث خلون من ر 

فخرج صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم الأربعاء، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأقام بذي قرد 
يوما وليلة. وقسم فِ َّل مائة من أصحابه جزورا ينحرونها، وَّانوا خمسمائة، ويقال: َّانوا 

 سبعمائة.
 

 حراسة المدينة وإمداد سعد بن عبادة المسلمين
يحرسون المدينة خمس ليال حتى رجع صلّى اللَّه عليه  -فِ ثلًثمائة من قومه -عبادة وأقام سعد بن



وسلّم ليلة الاثنين. وأمدّ المسلمين سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه بأحْال مهر، وبعشر جزائر بذي 
 قرد: وبعث بذلك مع ابنه قيس بن سعد،

ك أبوك فارسا، وقرى المجاُدين، وحرس فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا قيس! بعث
المدينة من العدو! اللههُمّ ارحم سعدا وآل سعد! ثم قال: نعم المرء سعد بن عبادة! فقالت 

 الأنصار:
، ُو بيننا وسيدنا وابن سيدنا. َّانوا يطعمون فِ المحل ] ) ( [ ، ويحملون الكل ] 1يا رسول اللَّه

 ( [ . فقال:3بة، ويحملون عن العشيرة ] )( [ ، ويقرون الضيف، ويعطون فِ النائ2)
م فِ الجاُلية إذا فقهُوا فِ الدين.  خيار الناس فِ الْسلًم خيارُ

 
 الرجوع إلى المدينة وخبر امرأة أبي ذر

 ورجع صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى المدينة ليلة الاثنين وقد غاب عنهُا خمس ليال.
ه من أخبار  -َّانت فِ السرحو  -فأقبلت امرأة أبي ذر على ناقته القصواء.  فدخلت عليه فأخبَر

ا فآَّل من َّبدُا وسنامهُا!  ! إني نذرت إن نْاني اللَّه عليهُا أن أنحرُ الناس، ثم قالت: يا رسول اللَّه
( [ ثم َنحرينهُا! إنه لا نذر 4فتبسم وقال: بئس ما جزيتهُا! أن حْلك اللَّه عليهُا ونْاك ]بِا[ ] )

.فِ معصية اللَّه ولا فيما   لا مهلكين، إنما ُي ناقة من إبلي، فارجعي إلى أُلك على برَّة اللَّه
__________ 

 .756ص  2( [ المحل: مُل المكان: أجدب )المعجم الوسيط( ج 1] )
 ( [ الكلّ: الفقير المعدم.2] )
 ( [ من الحمالة: وُي الدية والغرامة.3] )
 غازي( بدونها.، وفِ )خ( )والم179ص  3( [ زيادة من ابن ُشام ج 4] )
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 خبر الهدية
وقيل لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُذه لقحتك السمراء على بابك، فخرج مستبشرا، فإذا 

 ( [ ؟1رأسهُا بيد ابن أخي عيينة بن حصن، فلما نظر عرفهُا، فقال: أيم بك ] )
! أُديت إليك ُذه اللقحة، فتبسم وقبضهُا منه ، وأمر له بثلًثة أواقي فضة، فقال: يا رسول اللَّه

، ثم قال: إن الرجل أُدى لي الناقة  فتسخط، فصلى عليه السلًم الظهُر وصعد المنبر فحمد اللَّه
من إبلي، أعرفهُا َّما أعرف بعض أُلي ثم أثيبه عليهُا، فيظل يتسخط عليّ! ولقد هممت ألا 



 أقبل ُدية إلا من قريشي أو أنصاري.
 ي أو دوسي.( [ : أو ثقف2وفِ رواية ] )

 
 بعض تاريخ الغزوة

ووقع فِ صحيح مسلم عن سلمة بن الأَّوع فِ ُذه القصة قال: فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث 
إلا ثلًث ليال حتى خرجنا إلى خيبر. وذُب قوم إلى غزوة المريسيع َّانت فِ شعبان، بعد غزوة 

 ( [ .3الغابة ُذه ] )
 

 يا خيل اللَّه ارَّبي
 دي عند ما جاء الفزع: يا خيل اللَّه ارَّبي: ولم يكن يقال قبلهُا.وفِ غزوة الغابة نو 

 
 سرية عكاشة بن مُصن إلى الغمر

ثم َّانت سرية عكاشة بن مُصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن َّبير بن غنم ابن دودان بن أسد 
ول ( [ فِ ربيع الأ4إلى الغمر: وُو ماء لبني أسد على ليلتين من قيد ] ) -الأسدي -بن خزيمة

سنة ست. فخرج فِ أربعين رجلً يغذ السير، فنذر به القوم فهُربوا، وانتهُى إلى علياء بلًدُم فلم 
 يلق أحدا. وبث سراياه فظفروا

__________ 
 ( [ يريد: أي شيء بك؟1] )
ا )الواقدي( ج 2] )  .549ص  2( [ عن أبي ُريرة، ذَّرُ
وُذه الغزوة َّانت بعد الحديبيّة، : »279ص  3( [ يقول )ابن القيم( فِ )زاد المعاد( ج 3] )

 « .وقد وُم فيهُا جماعة من أُل المغازي والسّير، فذَّروا أنها قبل الحديبيّة
 .282ص  4( [ قيد: بليدة فِ نصف طريق مكة من الكوفة )معجم البلدان( ج 4] )
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 بنعم فاستاقوا مائتي بعير وعادوا.
 

 سرية مُمد بن مسلمة إلى ذي القصة
 -موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرين ميلً -َّانت سرية مُمد بن مسلمة إلى ذي القصة  ثم



( [ : وُم مائة رجل، فِ ربيع الأول، فسار فِ عشرة 1يريد بني ثعلبة وبني عوال من ثعلبة ] )
حتى وردوا ليلً وناموا، فأحاط بِم المائة رجل من بني ثعلبة ففزعوا، وراموُم ساعة بالنبل، ثم 

حْلت الأعراب بالرماح عليهُم فقتلوُم، وسقط مُمد بن مسلمة جريحا، فحمل بعد ذلك إلى 
 المدينة.

 
 سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة

ثم َّانت سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة فِ شهُر ربيع الآخر سنة ست. خرج فِ ليلة 
د بني ثعلبة وأنمار قد أجدبت، فتتبع بنو السبت ومعه أربعون رجلً، فغاب ليلتين، وَّانت بلً

مُارب وثعلبة وأنمار سحابة وقعت بالمراض إلى َغلمين، ]والمراض على ستة وثلًثين ميلً من 
( [ : ]موضع على سبعة أميال 2المدينة[ ، وأجمعوا أن يغيروا على سرح المدينة ببطن ُيفاء ] )

يه وسلّم أبا عبيدة رضي اللَّه عنه بمن معه بعد ما من المدينة[ . فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
( [ ، فأغاروا 3صلوا صلًة المغرب: فمشوا ليلهُم حتى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح ] )

على القوم فأعجزوُم ُربا، وأخذوا رجلً، واستاقوا نعما، ووجدوا رثة من متاع، وعادوا، فخمس 
رك لحاله.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الغن  يمة، وقسم باقيهُا. وأسلم الرجل وَ

 
 سرية زيد بن حارثة إلى العيص

وَّانت سرية زيد بن حارثة رضي اللَّه عنه إلى العيص: على أربع ليال من المدينة، فِ جمادى 
الأولى منهُا، ومعه سبعون ومائة راَّب، ليأخذوا عيرا لقريش قد أخذت طريق العراق. ودليلهُا 

جليّ. فظفر بِا زيد، وأسر أبا العاص بن الربيع، والمغيرة بن معاوية بن أبي فرات بن حيان الع
 العاص، ووجد فضة َّثيرة لصفوان

__________ 
 «َغلب»( [ فِ )خ( 1] )
 «ُيفا»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ عماية الصبح: بقية الظلمة فِ آخر الليل.3] )
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[ ] )ابن أمية. وقدم المدينة، فأجازت زينب ]بنت رس ( [ عليهُا السلًم زوجهُا أبا 1ول اللَّه
 العاص.



 
 إسلًم أبي العاص زوج زينب بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: المؤمنون يد على من سواُم، يجير عليهُم أدناُم، وقد 
 أجرنا من أجارت: ورد عليه َّل ما أخذ من المال.

 مكة وأدى إلى َّل ذي حقّ حقه، وأسلم. ثم قدم المدينة مهُاجرا، فرد رسول اللَّه صلّى فعاد إلى
 اللَّه عليه وسلّم عليه زينب بذلك النكاح.

 
 إفلًت المغيرة بن معاوية من أسر عائشة رضي اللَّه عنهُا

ر مع وَّان فِ سبعة نف -وأفلت المغيرة بن معاوية فتوجه إلى مكة، فأخذه خوات بن جبير أسيرا
 فدخلوا به المدينة بعد العصر، -سعد بن أبي وقاص

فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لعائشة رضي اللَّه عنهُا: احتفظي عليك بِذا الأسير، 
 وخرج.

 فلهُت عائشة مع امرأة بالحديث، فخرج وما شعرت به.
 

  عنهُاخبر دعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على عائشة رضي اللَّه 
فدخل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فلم يره وسألها، فقالت: غفلت عنه، وَّان ُاُنا آنفا! فقال: 

قطع اللَّه يدك. وخرج فصاح بالناس، فخرجوا فِ طلبه حتى أخذوه وأَوا به. فدخل صلّى اللَّه 
قد دعوت  عليه وسلّم على عائشة وُي َقلّب يدُا فقال: مالك؟ قالت: انظر َّيف َقطع يدي!

ك! فاستقبل صلّى اللَّه عليه وسلّم القبلة ورفع يديه ثم قال:  عليّ بدعوَ
اللههُمّ إنما أنا بشر أغضب وآسف َّما يغضب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعلهُا 

 ( [ .2له رحْة ] )
 

 سرية زيد بن حارثة إلى الطرف
تة وثلًثين ميلً من المدينة، بناحية نخل من ماء على س -وَّانت سرية زيد بن حارثة إلى الطّرف

 فِ جمادى الآخرة منهُا، ومعه خمسة عشر -طريق العراق
__________ 

 ( [ زيادة للإيضاح.1] )
وأما اشتراطه على ربه أن يجعل سبه لم سب من أمته »من ُذا الكتاب باب  2( [ راجع ج 2] )

 « .أجرا
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نعما وشاء. وقدم من غير قتال بعشرين بعيرا، ثم غاب أربع  رجلً يريد بني ثعلبة، فأصاب لهم
 ليال.

 
 سرية زيد بن حارثة إلى حسمي وسببهُا

وَّانت سرية زيد أيضا إلى حسمي وراء وادي القرى، فِ جمادى الآخرة ُذا. وسببهُا أن دحية 
نه عارض الكلبي أقبل من عند قيصر ملك الروم بجائزة وَّسوة، فلقيه بحسمي الهنيد بن عارض واب

 بن الهنيد فِ جمع من جذام، فأخذوا ما معه.
( [ ثوب، ]ويقال: بل نفر إليه النعمان بن أبي جعال فِ نفر من بني 1ودخل المدينة بسمل ] )

الضّبيب فخلص له متاعه بعد حرب[ . فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم زيدا على 
كمن نهارا، حتى ُجم مع الصبح على الهنيد وابنه خمسمائة رجل ومعه دحية، فكان يسير ليلً وي

 -فقتلهُما، واستاق ألف بعير وخمسة آلاف شاة، ومائة ما بين امرأة وصبّي. فأدرَّه بنو الضّبيب
وحدّثوه أن يرد عليهُم ما أخذ. ثم قدم زيد بن رفاعة  -وقد َّانوا أسلموا وقرءوا من القرآن

لّى اللَّه عليه وسلّم المدينة، فذَّر له ما صنع زيد بن الجذامي فِ نفر من قومه على رسول اللَّه ص
حارثة، ورضوا بأخذ ما أصاب لهم من الأُل والمال، وأغضوا عمّن قتل. فبعث معهُم علي بن 

فردّ جميع ذلك بعد ما  -ليردّ عليهُم زيد ما أخذ منهُم -أبي طالب رضي اللَّه عنه ومعه سيفه أمارة
 ء.فرّقه فيمن معه، وقد وطئوا النسا

 
 سرية عبد الرحْن بن عوف إلى َّلب بدومة الجندل يدعوُم إلى الْسلًم

( 2وَّانت سرية عبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه إلى َّلب بدومة الجندل فِ شعبان منهُا ] )
[ ، ليدعوا َّلبا إلى الْسلًم، ومعه سبعمائة رجل. فأقعده بين يديه، ونقض عمامته بيده الكريمة، 

 يه وسلّم، ثم عمّمه بعمامة سوداء وأرخى بين َّتيفيه منهُا، ثمصلّى اللَّه عل
 . قال: ُكذا فاعتم يا ابن عوف! ثم قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: أغد باسم اللَّه وفِ سبيل اللَّه

. لا َغلّ ولا َغدر ولا َقتل وليدا.  فقاَل من َّفر باللَّه
__________ 

 ( [ ثوب سمل: بال خلق.1] )
 ست. ( [ من سنة2] )
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 الخمس المهُلكات
( [ مكيال قوم 1ثم بسط يده فقال: يا أيهُا الناس! اَقوا خمسا قبل أن حقلّ بكم: ما نقض ] )

( [ ونقص من الثمرات لعلّهُم يرجعون، وما نكث قوم عهُدُم إلا 2إلا أخذُم اللَّه بالسنين ] )
 عنهُم قطر السماء: ولولا البهُائم لم سلّط اللَّه عليهُم عدوُم، وما منع قوم الزَّاة إلا أمسك اللَّه 

يسقوا، وما ظهُرت الفاحشة فِ قوم إلا سلط اللَّه عليهُم الطاعون، وما حكم قوم بغير آي القرآن 
 ( [ وأذاق بعضهُم بأس بعض.3إلا ألبسهُم شيعا ] )

 
 إسلًم الأصبغ ملك َّلب، وزواج عبد الرحْن ابن عوف مهاضر ابنته

تى قدم دومة الجندل، ودعا أُلهُا ثلًثة أيام إلى الْسلًم وُم يأبون فسار عبد الرحْن بن عوف ح
إلا مُاربته. ثم أسلم الأصبغ بن عمرو بن ثعلبة بن حصن ابن ضمضم الكلبي: وَّان نصرانيا وُو 

 رأس القوم،
فكتب عبد الرحْن بن عوف بذلك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مع رافع بن مكيث، وأنه 

 ن يتزوج فيهُم، فكتب إليه أن َزوج مهاضر ابنة الأصبغ،أراد أ
( [ . ]وُي أخت 4فتزوجهُا، فهُي أول َّلبية َزوجهُا قرشيّ، فولدت له أبا سلمة، ]العقية[ ] )

 النعمان بن المنذر لأمّه[ .
 وأقبل بعد ما فرض الجزية على من أقام على دينه.

 
 سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر

 ( [5سرية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه إلى بني سعد بن بكر ] ) ثم َّانت
__________ 

 « .ما يقضى» 561ص  2( [ َّذا فِ )خ( و )ط( وفِ )الواقدي( ج 1] )
ي القحط والجدب.2] )  ( [ السنين جمع سنة، وُ
وَيحذِيقَ بَ عْضَكحمْ بأَْسَ  ( [ أي مختلفين المتباعدين، إشارة إلى قوله َعالى: أَوْ يَ لْبِسَكحمْ شِيَعا  3] )

 / الأنعام.65بَ عْضٍ من الآية 
 ( [ ُكذا رسم ُذه الكلمة فِ )خ( والسياق مستقيم بدونها وحذفهُا أولى.4] )
، و 562ص  2والّذي أثبتناه من: )الواقدي( ج « بني عبد اللَّه سعد بن بكر»( [ فِ )خ( 5] )

 .89ص  2)ابن سعد( ج 
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( [ فِ شعبان منهُا، ومعه مائة رجل. وقد أجمعوا ]يعني بني سعد ابن بكر[ ] 1) وَّانوا بفدك ]
( [ انتهُى إلى ماء بين 2( [ على أن يمدوا يهُود خيبر. فسار ليلً وَّمن نهارا، حتى ]إذا[ ] )2)

ا   -خيبر وفدك يقال له: الهمج، وجد عينا لبني سعد قد بعثوه إلى خيبر لتجعل لهم يهُود من ثمرُ
م، حتى يقدموا عليهُمَّما جعلو  فدلهم على القوم بعد ما أمّنوه. فسار عليّ حتى أغار  -ا لغيُر

على نعمهُم وضمّهُا، وفرّت رعاتها فأنذرت القوم. وقد تجمّعوا مائتي رجل، وعليهُم وبر بن عليم 
( [ ، فتفرقوا. وانتهُى عليّ بمن معه فلم ير منهُم أحدا، وساق النّعم: وُي خمسمائة بعير 3] )
( [ 4ا شاة، فعزل الخمس وصفىّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لقوحا َدعى )الحفذة( ] )وألف

 ، ثم قسم ما بقي، وقدم المدينة.
 

 ( [ ، وسببهُا5سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة ] )
ثم َّانت سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر الفزارية، بناحية وادي القرى: 

على سبع ليال من المدينة، فِ رمضان سنة ست، وسببهُا أن زيدا خرج فِ تجارة إلى الشام، ]ومعه 
 -دوين وادي القرى -( [ ، فخرج عليه6بضائع لأصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

 ناس من بني بدر من فزارة فضربوه، ومن معه حتى ظنوا أنهم قتلوه، وأخذوا ما َّان معه، ثم حقامل
حتى قدم المدينة. فبعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ سرية إلى بني فزارة، فكان يكمن نهاره 

ويسير ليله، ونذرت بِم بنو بدر فاستعدّوا، فلما َّان زيد ومن معه على مسيرة ليلة أخطأ بِم 
م، وأخذ دليلهُم الطريق، حتى صبحوا القوم فأحاطوا بِم، فقتل سلمة بن الأَّوع رجلً منهُ

 ( [ سلًمة بن وقش، ]ويقال: بل سلمة بن الأَّوع، واسم7]سلمة بن[ ] )
__________ 

ص  4( [ فدك: قرية بالحجاز بينهُا وبين المدينة يومان، وقيل ثلًثة. )معجم البلدان( ج 1] )
238. 

 ( [ زيادة للبيان والْيضاح.2] )
 2و )الواقدي( ج  90ص  2والتصويب من: )ابن سعد( ج « وبرب عليم»( [ فِ )خ( 3] )
 .562ص 
« الجفدة: »563ص  2وفِ )الواقدي( ج  90ص  2( [ َّذا فِ )خ( ، و )ابن سعد( ج 4] )

 مضبوطة.
: قال الأصمعي: ُي امرأة فزارية، 323ص  2( [ قال )الميداني( فِ )مجمع الأمثال( ج 5] )



ا لخمسين فارسا َّلهُم وَّانت حقت مالك بن حذيفة بن بدر وَّان يعلّق فِ بيتهُا خمسون سيف
وفِ )جمهُرة الأمثال( )لأبي « أمنع من أمّ قرفة»وُو:  164ذَّره َعليقا على المثل رقم « مُرم

 .66ص  2ج « أعزّ من أم قرفة» 1244ُلًل العسكري( : رقم 
 .90ص  2( [ زيادة للبيان والْيضاح من )ابن سعد( ج 6] )
 ( [ زيادة لا بد منهُا.7] )
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نان[ ، جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر وأمّهُا أمّ قرفة: فاطمة بنت ربيعة بن بدر، الأَّوع س
وغنموا. ثم قدموا المدينة، فقرع زيد بن حارثة الباب، فقام إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

.  يجرّ ثوبه عريانا حتى اعتنقه وقبّله، وساءله، فأخبره بما ظفّره اللَّه
السرية عبد اللَّه بن مسعدة، وقيس بن النعمان بن مسعدة بن حكمة بن مالك ]بن وقتل فِ ُذه 

( [ 2( [ بن بدر، أحد بني قرفة. وأم قرفة قتلهُا قيس ابن المحسر ]اليعمري[ ] )1حذيفة[ ] )
( [ 3قتلً عنيفا: ربط بين رجليهُا حبلً، ثم ربطهُا بين بعيرين ]ثم زجرهما فذُبا فقطعاُا[ ] )

يرة. فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم برأسهُا فدير به فِ المدينة ليعلم قتلهُا، وُي عجوز َّب
 ويصدق

أرأيتم إن قتلت أمّ قرفة؟ فيقولون: أيكون »قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ قوله لقريش: 
 «ذلك؟

يه وسلّم من سلمة بن وَّان زوجهُا مالك بن حذيفة ابن بدر. وأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
الأَّوع ابنة أم قرفة، فوُبهُا لحزن ابن أبي وُب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، وُي 

 مشرَّة وُو مشرك، فولدت له عبد الرحْن بن حزن، وَّانت جميلة.
 

 سرية عبد اللَّه بن رواحة إلى أسير بن زارم اليهُودي بخيبر
ا عبد اللَّه بن رواح ( [ بخيبر، وَّان من يهُود، فِ 4ة إلى أسير بن زارم ] )ثم َّانت سرية أميُر

شوال سنة ست. وَّان قد بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل ذلك فِ رمضان فِ ثلًثة نفر 
ينظر إلى خيبر وما َكلم به يهُود، فوعى ذلك وعاد بعد إقامة ثلًثة أيام، فقدم لليال بقين منه، 

  عليه وسلّم بما ندبه إليه.فأخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 

 خبر أسير بن زارم



وَّان أسير قد تأمّر على يهُود بعد أبي رافع، فقام فيهُم يريد حرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم، وسار فِ غطفان فجمعهُا ليسير إلى المدينة، فقدم بخبره خارجة بن حثيل

__________ 
 ( [ زيادة من النسب.1] )
 2وفِ )الواقدي( ج « قيس بن المسحر اليعمري: »195ص  4)ابن ُشام( ج  ( [ ف2ِ] )
 « .قيس بن المحسّر» 565ص 
 .643، 642ص  2( [ زيادة لتمام المعنى من المرجع السابق ومن )الطبراني( ج 3] )
 .196ص  4ج « اليسير بن رازم»وفِ )ابن ُشام( « رازم»( [ وفِ بعض َّتب السيرة 4] )

(1/271) 

 

( [ . فندب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الناس، فانتدب له ثلًثون رجلً، 1جعي ] )الأش
واستعمل عليهُم عبد اللَّه بن رواحة رضي اللَّه عنه. فقدموا خيبر، وبعثوا إلى أسير فأمّنهُم حتى 

تخرج إليه ( [ ، فيما جاءوا فيه، فأَوه وقالوا له: إن رسول اللَّه قد بعثنا إليك أن 2يأَوه ] )
فيستعملك على خيبر ويحسن إليك. فطمع فِ ذلك، وخرج فِ ثلًثين من يهُود، ثم ندم فِ أثناء 

 الطريق حتى عرف ذلك منه.
 

 غدرة لليهُودي
ففطن عبد اللَّه بغدره وبادر ليقتله،  -وَّان فيمن خرج مع ابن رواحة -وُمّ بعبد اللَّه بن أنيس

ه فقتلوُم َّلهُم، إلا رجلً واحدا فرّ منهُم، ولم يصب فشجّه أسير ثم قتل. ومالوا على أصحاب
وقد خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتحسب  -أحد من المسلمين. وقدموا المدينة

م  فحدثوه الحديث، -أخبارُ
( [ بعد 3ونفث فِ شجة عبد اللَّه بن أنيس فلم َفح ] ) -فقال: نْاَّم اللَّه من القوم الظالمين

، وَّان العظم قد نقّل. ومسح على وجهُه ودعا له، وقطع له قطعة من عصاه ذلك ولم َؤذه
 فقال:

أمسك ُذه علًمة بيني وبينك يوم القيامة أعرفك بِا، فإنك تأتي يوم القيامة متخصّرا. فجعلت 
 معه فِ قبره َلي جلده، ويروى أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان قد قال له:

! لا أرى أ  سير بن زارم! أي اقتله.يا عبد اللَّه
 



 سرية َّرز بن جابر
ثم َّانت سرية َّرز بن جابر بن حسل بن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن مُارب بن 

فِ  -لما أغير على لقاح النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بذي الجدر -فهُر بن مالك القرشيّ الفهُريّ 
أن نفرا من عرينة ثمانية قدموا على وُي على ستة أميال من المدينة، وذلك  -شوال سنة ست

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ]فأسلموا، واستوبئوا المدينة. وطحلوا، فأمر بِم رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 وَّان سرح المسلمين بذي الجدر ناحية -( [[ إلى لقاحه4عليه وسلّم ] )

__________ 
ويقول مُقق )ط( عن « . حثيل»وفِ )خ( ، )ط( « ابن حسيل»( [ فِ )الواقدي( 1] )

 ولا رأيت أحدا.« »خارجة»
 « .حتى يأَونه»( [ فِ )خ( 2] )
 بالقاف.« َقح»( [ َّذا فِ )ط( وفِ )خ( ، )الواقدي( 3] )
يب القاموس( ج  93ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 4] ) ص  4واستوبئوا: استوخموا )َرَ

 .58ص  3وطحل الماء: فسد وأنتن )المرجع السابق( ج  554
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وَّانوا استأذنوه أن  -( [ صحوا وسمنوا1فكانوا فيهُا حتى ] ) -قباء قريبا من عير َرعى ُناك
فغدوا على اللقاح فاستاقوُا، فيدرَّهُم يسار مولى النبي  -يشربوا من ألبانها وأبوالها فأذن لهم

وغرزوا الشوك فِ لسانه صلّى اللَّه عليه وسلّم ومعه نفر فقاَلهُم، فأخذوه فقطعوا يده ورجله 
وعينيه حتى مات، وانطلقوا بالسرح. فأقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف على حْار لها حتى مهرّ 

بيسار فتجده حقت شجرة، فلما رأَه وما به رجعت إلى قومهُا فأخبرتهم، فخرجوا نحو يسار حتى 
 جاءوا به إلى قباء ميتا.

م عشرين فارسا، واستعمل عليهُم َّرز بن جابر  فبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ إثرُ
الفهُري، فخرجوا فِ طلبهُم حتى أدرَّهُم الليل فباَوا بالحرّة، وأصبحوا لا يدرون أين يسلكون، 

 فإذا ُم بامرأة حقمل َّتف بعير فأخذوُا، فقالوا: ما ُذا معك؟
 أَوُم.قالت: مررت بقوم قد نحروا بعيرا فأعطوني ُذا. ودلتهُم على موضعهُم ف

 فأحاطوا بِم وأسروُم جميعهُم.
 

 عقاب الأسرى



وقد خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -وربطوُم وأردفوُم على الخيل حتى قدموا بِم المدينة
( [ أعينهُم، وصلبوا 3فأَوه بِم. فقطعت أيديهُم وأرجلهُم، وسمل ] ) -( [2وسلّم إلى الغابة ] )

 بالزّغابة.
 

 النهُي عن المثلة
اربِحونَ اللَّهَ وَرَسحولهَح وَيَسْعَوْنَ فِ الْأَرْضِ فَسادا  أَنْ ي حقَت هلحوا أَوْ فنزلت  ا جَزاءح الهذِينَ يحح ُذه الآية: إِنمه

فَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهحمْ خِزْيٌ فِ الدُّ  لَهحمْ نْيا وَ يحصَلهبحوا أَوْ َ حقَطهعَ أيَْدِيهُِمْ وَأَرْجحلحهُحمْ مِنْ خِلًفٍ أَوْ ي حن ْ
( [ فلم َسمل بعد ذلك عين، ولا بعث صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد 4فِ الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ ] )

 ذلك بعثا إلا نهاُم عن المثلة.
وروى جعفر بن مُمد، عن أبيه عن جده: لم يقطع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لسانا قط، ولم 

 والرجل.يسمل عينا ولم يزد على قطع اليد 
__________ 

 أولى للسياق.« إذا»، وحذف « حتى إذا»( [ فِ )خ( 1] )
 « .بالغابة»( [ فِ )خ( 2] )
يب القاموس( ج 3] )  .617ص  2( [ سمل العين: فقأُا )َرَ
 / المائدة.33، والآية « فسادا، الآية»( [ فِ )خ( 4] )

(1/273) 

 

 اللقاح
م الغفاريّ. وَّانت خمسة  ولما ظفر المسلمون باللقاح خلّفوا عليهُا سلمة بن الأَّوع ومعه أبو رُ

عشرة لقحة غزارا. فلما أقبل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الزّغابة إذا اللقاح على باب المسجد 
ا القوم، فردُا إلى ذي 1حقان ] ) ( [ ، فلما نظر إليهُا َفقد منهُا لقحة يقال لها الحنّاء، وقد نحرُ

َّان لبنهُا يروح به سلمة ابن الأَّوع إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم،  الجدر فكانت ُناك، و 
 ( [ لبن.2َّل ليلة وطب ] )

 
 عمرة الحديبيّة

( [ . وذلك أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 3ثم َّانت عمرة الحديبيّة ]على مقربة مكة[ ] )
( [ ، 4البيت، وعرّف مع المعرّفين ] )رأى فِ النوم أنه دخل البيت وحلق رأسه، وأخذ مفتاح 



 فاستنفر أصحابه إلى العمرة، فأسرعوا وتهيأوا للخروج.
 

 إسلًم بسر بن سفيان وشراؤه الهدي لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
وقدم عليه بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعيّ فِ ليال من شوال مسلما، فقال له: يا 

 تخرج معنا، فإنا إن شاء اللَّه معتمرون. بسر! لا َبرح حتى
فأقام وابتاع بدنا لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فكان يبعث بِا إلى ذي الجدر حتى حضر 

خروجه، فأمر بِا فجلبت إلى المدينة، وسلمهُا إلى ناجية بن جندب بن عمير بن يعمر بن دارم بن 
سلًمان بن أسلم بن أفصى الأسلمي ليقدمهُا إلى  ( [ بن مازن بن5عمرو بن واثلة بن سهُم ] )

 ذي الحليفة.
 

 سلًح المسلمين وُديهُم
 ، وليس معهُم-للرؤيا المذَّورة -وخرج المسلمون لا يشكون فِ الفتح

__________ 
َفاعل من الحنين، وحقانّ القوم: « حقان»( [ ُذه الكلمة غير منقوطة فِ )خ( ولعلهُا 1] )

 .203ص  1عجم الوسيط( ج اشتقاق بعضهُم إلى بعض )الم
 .1041ص  2وُو جلد الجذع فما فوقه )المرجع السابق( ج « سقاء اللبن»( [ الوطب: 2] )
، وُذا حق مكانه. والحديبيّة فِ « وطب اللبن»( [ ما بين القوسين فِ )خ( َّان بعد قوله 3] )

ص  2البلدان( ج الحل وبعضهُا فِ الحرم، وعند مالك بن أنس أنها جميعهُا فِ الحرم. )معجم 
229 ،230. 

 ( [ عرّف: وقف بعرفة فِ الحج.4] )
 وما أثبتناه من )ط( .« وائلة بن َيم»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ : منهُم أبو بكر، وعبد الرحْن بن 1سلًح إلا السيوف فِ القرب. وساق قوم الهدي ] )
، وسعد بن عبادة،  رضوان اللَّه عليهُم. عوف، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد اللَّه

 
 َّلًم عمر فِ أمر السلًح

وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: أتخشى يا رسول اللَّه علينا من أبي سفيان ابن حرب 



 وأصحابه ولم تأخذ للحرب عدتها؟ فقال: ما أدري، ولست أحب أحْل السلًح معتمرا.
 السلًح معنا، فإن رأينا من القوم ريبا  وقال سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه: لو حْلنا يا رسول اللَّه 

 َّنا معدين لهم! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لست أحْل السلًح، إنما خرجت معتمرا.
 

 يوم الخروج
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. وخرج من المدينة يوم الاثنين لهلًل ذي القعدة. ُذا ُو 

ري، وقتادة، وموس ( [ 2ى بن عقبة، ومُمد بن إسحاق، والواقدي ] )الصحيح، وإليه ذُب الزُ
، واختلف فيه على عروة بن الزبير، فعنه: خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الحديبيّة فِ 

 ( [ . وعنه أنها َّانت فِ ذي القعدة من سنة ست.3رمضان، وَّانت الحديبيّة فِ شوال ] )
 

 بدء الجهُاز للعمرة
( [ ، ورَّب راحلته القصواء 4ل فِ بيته، ولبس ثوبين من نسج صحار ] )قال الواقدي: فاغتس

( [ ، ثم 5من عند بابه، وخرج المسلمون. فصلى الظهُر بذي الحليفة، ثم دعا بالبدن فجلّلت ] )
ي موجهُات إلى القبلة -( [ منهُا عدة6أشعر ] )  فِ -وُ

__________ 
 .978ص  2عجم الوسيط( ج ( [ الهدى: ما يهُدى إلى الحرم من النعم. )الم1] )
 .573ص  2( [ فِ )المغازي( ج 2] )
وقال ُشام بن عروة، عن : »287، 285ص  3( [ قال ابن القيم فِ )زاد المعاد( ج 3] )

أبيه: خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الحديبيّة فِ رمضان، وَّانت فِ شوال، وُذا وُم، 
 « .نوإنما َّانت غزاة الفتح فِ رمضا

 .12ص  2( [ صحار: قرية باليمن ينسب الثوب إليهُا )النهُاية( ج 4] )
يب القاموس( ج 5] ) ص  1( [ من الجلل: وُو البسط أو الأَّسية التي َلبسهُا فتصان به )َرَ

518. 
يب 6] ) ( [ أشعر البدنة: أعلمهُا، وُو أن يشق جلدُا، أو يطعنهُا حتى يظهُر الدم )َرَ

 .720ص  2القاموس( ج 
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 الشق الأيمن.
 

قليده  إشعار الهدي وَ
( [ نعلً نعلً، وُي سبعون بدنة: منهُا جمل 1ثم أمر ناجية بن جندب بإشعار ما بقي، وقلد ] )

أبي جهُل الّذي غنمه يوم بدر. وأشعر المسلمون بدنهم، وقلدوا النعال فِ رقابِا. وبعث بسر بن 
م سعد بن زيد سفيان عينا له، وقدم عباد بن بشر طليعة فِ عش رين فرسا، ويقال: أميُر

 الأشهُلي.
 

 إحرام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ذي الحليفة
( [ ، فلما انبعثت به راحلته مستقبلة 2ثم صلى رَّعتين ورَّب من باب المسجد بذي الحليفة ] )

النعمة لك والملك، لبيك اللههُمّ لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد و »القبلة أحرم فلبى: 
 « .لا شريك لك

 وأحرم عامة الناس بإحرامه.
 

 عدد المسلمين
 ( [ ، وخرج معه من المسلمين ألف وستمائة، ويقال:3وسلك طريق البيداء ] )

 ( [ .4ألف وأربعمائة، ويقال: ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلً، ويقال: ألف وثلًثمائة ] )
 

 عدد النساء
أسماء بنت عمرو ابن عدي ]بن سنان  -ة أم المؤمنين، وأم عمارة، وأم منيعوأربع نسوة: أم سلم

( [ بن سواد بن غنم بن َّعب بن سلمة الأنصارية، وأم عامر الأشهُلية، وقال 5بن نابي[ ] )
 بعضهُم: َّانوا سبعمائة. قال ابن حزم:

__________ 
يب ( [ قلّدتها قلًدة: جعلتهُا فِ عنقهُا، ومنه َقليد البدنة شي1] ) ئا بعلم به أنها ُدى. )َرَ

 .674ص  3القاموس( ج 
 « .بالحديبية»( [ فِ )خ( 2] )
( [ البيداء: اسم لأرض ملساء بين مكة والمدينة وُي إلى مكة أقرب. )معجم البلدان( ج 3] )
 .523ص  1

. و 4155، 4154، 4153الحديث رقم  443ص  7( [ راجع: )فتح الباري( ج 4] )
و )زاد المعاد(  87ص  26و )َفسير الطبري( ج  6094رآن( للقرطبي ص )الجامع لأحكام الق



 .287ص  3ج 
 بين أبي بن عمرو، وُو خطأ، وما أثبتناه من )ط( .»( [ فِ )خ( مكان ما بين القوسين 5] )
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 وُذا وُم شديد البتة، قال: والصحيح بلً شك ما بين ألف وثلًثمائة إلى ألف وخمسمائة.
 

 بكر ومزينة وجهُينة مقالة بني
م، فتشاغلوا بأبنائهُم  ومر فيما بين مكة والمدينة بالأعراب بني بكر ومزينة وجهُينة فاستنفرُ

( [ إلى قوم معدّ فِ الكراع والسلًح؟ 1وأموالهم، وقالوا فيما بينهُم: أيريد مُمد أن يغزو بنا ] )
م ُذا أبدا! قوم  ( [ ! لن يرجع مُمد وأصحابه2وإنما مُمد وأصحابه أَّلة جزور ] ) من سفرُ

 لا سلًح معهُم ولا عدد!.
 

 ُدية بني نهد
 ثم قدم ناجية بن جندب مع الهدي فِ فتيان من أسلم، ومعهُم ُدي للمسلمين.

ولقي بالروحاء طائفة من بني نهد، فدعاُم إلى الْسلًم فأبوا، وبعثوا إليه بلبن من نعمهُم فقال: لا 
 أقبل ُدية من مشرك.

 
 ينرد ُدية المشرَّ

 ( [ فأَّل منهُا قوم أجلّة.3وردّه، فابتاعه المسلمون منهُم. وابتاعوا ثلًثة أضب ] )
وسأل المحرمون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عنهُا فقال: َّلوا، فكلّ صيد البر لكم حلًل فِ 

 الْحرام تأَّلونه إلا ما صدتم أو صيد لكم.
 

 الصيد فِ الحرم
( [ فحمل عليه فقتله، فأَّل منه رسول 4وَّان مُلً ] ) -را وحشياورأى أبو قتادة بالأبواء حْا
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وجاءه يومئذ الصّعب بن جثامة بن قيس الليثيّ بحمار وحشيّ أُداه له فردّه، وقال: إنا لم نرده 
 إلا أنا حرم.

__________ 



 .574ص  2)الواقدي( ج ، وما أثبتناه من « أريد مُمدا يغزوننا»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ َّناية عن قلة العدد، فإن أَّلة الجزور عادة لا يتجاوزون العشرة.2] )
( [ أضب: جمع ضب، وُو حيوان من جنس الزواحف تأَّل الأعراب لحمه )المعجم 3] )

 .532ص  1الوسيط( ج 
 ( [ مُلّ: غير مُرم.4] )
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 ُدية إيماء بن رحضة
 بن خربة الغفاريّ مائة شاة وبعيرين يحملًن لبنا: وأُدي له إيماء بن رحضة

بعث بِما مع ابنه خفاف بن إيماء ففرق ذلك وقال: بارك اللَّه فيكم. وأُدي له من ودان لياء 
( [ ، فجعل يأَّل الضغابيس والعتر 2( [ وضغابيس ] )1]وُو حب أبيض َّالحمص[ وعتر ] )

 وأعجبه،
 وأدخل منه على أمّ سلمة.

 
 ذي آذاه القمل وُو مُرمخبر َّعب الّ 

ورأى بالأبواء َّعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي ورأسه يتهُافت قملً 
! قال: فاحلق رأسك. وفيه  وُو مُرم، فقال: ُل َؤذيك ُوامّك يا َّعب؟ قال: نعم يا رسول اللَّه

( [ 3هِ فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نحسحكٍ ] )نزلت: فَمَنْ َّانَ مِنْكحمْ مَريِضا  أَوْ بِهِ أَذى  مِنْ رأَْسِ 
، فأمره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يذبح شاة، أو يصوم ثلًثة أيام، أو يطعم ستين 

 مسكينا: لكل مسكين مدّين، أي ذلك فعل أجزأه.
ا.  ويقال: إن َّعب بن عجرة أُدي بقرة قلدُا وأشعرُ

 
 ما عطب من الهدي

( [ من ناجية بن جندب بعير من الهدي، فجاء بالأبواء إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه 4وعطب ] )
ا ] ) ( [ ، وأصبغ قلًئدُا فِ دمهُا، ولا تأَّل أنت ولا أحد 5عليه وسلّم وأخبره، فقال: أنحرُ

 من أُل رفقتك منهُا، وخلّ بين الناس وبينهُا.
 

 نزول الجحفة



 ماء، فبعث رجلً فِ الروايا إلى الخرّار، فرجعولما نزل الجحفة لم يجد بِا 
__________ 

ص  3( [ العتر: نبت أو شجر صغار فإذا طال وقطع خرج منه شبه اللبن )النهُاية( ج 1] )
يب القاموس( ج  177  .146ص  3و )َرَ

 .78( [ الضغابيس: صغار القثاّء، جمع ضغبوس )المرجع السابق( ص 2] )
 « .وفيه نزلت، ففدية ... »وفِ )خ( / البقرة، 196( [ آية 3] )
يب القاموس( ج 4] )  .250ص  3( [ عطب البعير والفرس: انكسر )َرَ
 ( [ الضمير ُنا عائد على البدنة وُي البعير.5] )
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! ما أستطيع أن أمضي رعبا! فبعث رجلً آخر بالروايا، فرجع وذَّر َّما  بِا وقال: يا رسول اللَّه
 خر وخرج السقاء معه، فاستقوا وأَوا بالماء.ذَّر الأول: فبعث آ

 ( [ ما حقتهُا.1ثم أمر بشجرة يقم ] )
 

 خطبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
( [ 3( [ ، وقد َرَّت فيكم ما إن أخذتم به لم ] )2وخطب الناس فقال: إني َّائن لكم فرطا ] )

 َضلوا: َّتاب اللَّه وسنة نبيه.
 

 أُل مكة وخروجهُم إليهُمبلًغ خبر المسلمين إلى 
شاوروا. ثم قدّموا عكرمة  وبلغ أُل مكة خروج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فراعهُم ذلك، وَ

على مائتي فارس إلى َّراع الغميم، واستنفروا من أطاعهُم  -ويقال: خالد بن الوليد -بن أبي جهُل
وُم عشرة رجال يوحي  من الأحابيش، وأجلبت ثقيف معهُم: ووضعوا العيون على الجبال،

( [ . 4بعضهُم إلى بعض بالصوت: فعل مُمد َّذا َّذا، حتى ينتهُي ذلك إلى قريش ببلدح ] )
وخرجوا إلى بلدح وضربوا بِا القباب والأبنية، ومعهُم النساء والصبيان، فعسكروا ُناك، وقد 

 أجمعوا على منع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من دخول مكة ومُاربته.
 

 إجماع قريش على منع المسلمين من دخول مكة، ومشورة المسلمين
ورجع بسر بن سفيان من مكة وقد علم خبر القوم، فلقي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من 



 وراء عسفان وأخبره الخبر.
ه ( [ الناس: ُل يمضي لوجهُته ويقاَل من صدّ 5واستشار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

 عن البيت أو يخالف الذين استنفروا إلى أُليهُم فيصيبهُم؟
__________ 

( [1] ) 
 «أنها قمّمت البيت حتى اغبّرت»وفِ حديث فاطمة 

 .110ص  4أي َّنسته، والقمامة: الكناسة. )النهُاية( ج 
 .673ص  2( [ فرط: سبق، وأَّثر ما يستعمل فِ السبق إلى الماء )المعجم الوسيط( ج 2] )
 .577ص  2وما أثبتناه من )الواقدي( ج « لن»فِ )خ(  ( [3] )
 .480ص  1( [ بلدح: واد قبل مكة من جهُة المغرب )معجم البلدان( ج 4] )
 ( [ زيادة للبيان.5] )
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فأشار أبو بكر رضي اللَّه عنه أن يمضوا لوجوُهُم، ويقاَلوا من صدُم. وقال المقداد بن عمرو: 
اذُب أنت وربك فقاَلً إنا ُاُنا »لك َّما قالت بنو إسرائيل لموسى:  يا رسول اللَّه لا نقول

! « . ( [ مقاَلون1اذُب أنت وربك فقاَلً إنا معكما ] )»ولكن: « قاعدون واللَّه يا رسول اللَّه
 لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك ما بقي منا رجل.

! نرى أن نصمد لم ا خرجنا له، فمن صدنا قاَلناه. فقال: إنا وقال أسيد بن الحضير: يا رسول اللَّه
 لم نخرج لقتال أحد، إنما خرجنا عمارا.

 
 بديل بن ورقاء وخبر قريش

ولقيه بديل بن ورقاء بن عبد العزى بن ربيعة بن جرى بن عامر بن مازن ابن عدي بن عمرو بن 
ة الحارثي، من فِ نفر من خزاعة، منهُم الحليس بن علقم -( [ الخزاعي2ربيعة ]وُو الحي[ ] )

( [ العرب، 3بني الحارث بن عبد مناة، فقال: يا مُمد! لقد اغتررت بقتال قومك حلًئب ] )
واللَّه ما أرى معك أحدا له وجه، مع أني أراَّم قوما لا سلًح معكم! فقال أبو بكر رضي اللَّه 

اللَّه ما أتهم أنا عنه: عضضت ببظر اللًت! فقال بديل: أما واللَّه لولا يد لك عندي لأجبتك، فو 
ولا قومي ألا أَّون أحب أن يظهُر مُمد. إني رأيت قريشا مقاَلتك عن ذراريهُا وأموالها، قد 

رافدوا على 5( [ الأبنية، معهُم العوذ المطافيل ] )4خرجوا إلى بلدح فاضطربوا ] ) ( [ ، وَ



( [ 8رأيك ] )( [ من جاءُم، يتقوون به على حربك، فر 7( [ يطعمون الخزير ] )6الطعام ] )
. وَّانت قريش قد َرافدوا وجمعوا أموالا يطعمون بِا من ضوى إليهُم من الأحابيش. وَّان يطعم 
فِ أربعة أمكنة: فِ دار الندوة لجماعتهُم، وَّان صفوان ابن أمية، وسهُيل بن عمرو، وعكرمة بن 

 أبي جهُل، وحويطب بن عبد العزى، َّل منهُم يطعم فِ داره.
__________ 

 « .معكم» )خ( ( [ ف1ِ] )
 « .عمروا بن ربيعة»( [ فِ )خ( 2] )
 .191ص  1( [ استحلب القوم: اجتمعوا للنّصرة )المعجم الوسيط( ج 3] )
 ( [ اضطرب البناء: أقامه.4] )
، 635ص  2( [ العوذ: جمع عائذ، وُي الناقة حديثة عهُد بالنتاج )المعجم الوسيط( ج 5] )

 .560من الْنسان والحيوان )المرجع السابق( ص  المطافيل: جمع مطفل وُي ذات الطفل
 .359ص  1( [ َرافدوا: َعاونوا )المرجع السابق( ج 6] )
( [ الخزير: لحم يقطع قطعا صغارا ثم يطبخ بماء َّثير وملح، فإذا اَّتمل نضجه ذرّ عليه 7] )

 .231الدقيق وعصد به، ثم أدم بإدام ماء )المرجع السابق( ص 
 « .رأى»ر من ( [ ر: فعل الأم8] )
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 دنو خالد بن الوليد فِ المشرَّين للقاء المسلمين
ودنا خالد بن الوليد فِ خيله حتى نظر إلى المسلمين، فصفّ خيله فيما بينهُم وبين القبلة، فقدم 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عباد بن بشر فِ خيله، فقام بإزائه وصف أصحابه. وحانت 
فأذن بلًل وأقام، فصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأصحابه مستقبل القبلة صلًة الظهُر، 

وُم خلفه، يرَّع بِم ويسجد. ثم قاموا، فكانوا على ما َّانوا عليه من التعبئة. فقال خالد بن 
الوليد: قد َّانوا على غرة، لو َّنّا حْلنا عليهُم أصبنا منهُم! ولكن تأتي الساعة صلًة ُي أحب 

 م من أنفسهُم وأبنائهُم!.إليهُ
 

 صلًة الخوف
فنزل جبريل عليه السلًم بين الظهُر والعصر بِذه الآية: وَإِذا َّحنْتَ فِيهُِمْ فأََقَمْتَ لَهحمح الصهلًةَ 

هُحمْ مَعَكَ وَلْيَأْخحذحوا أَسْلِحَتَ هُحمْ فإَِذا سَجَدحوا فَ لْيَكحونحوا مِنْ وَرائِكحمْ وَلْتَأْ  تِ طائفَِةٌ فَ لْتَ قحمْ طائفَِةٌ مِن ْ



مْ وَأَسْلِحَتَ هُحمْ وَده الهذِينَ ََّفَرحوا لَوْ ََ غْفحلحو  نَ عَنْ أحخْرى لَمْ يحصَلُّوا فَ لْيحصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخحذحوا حِذْرَحُ
لَة  واحِدَة  وَلا جحناحَ عَلَيْكحمْ إِنْ َّانَ بِكح  مْ أَذى  مِنْ مَطَرٍ أَوْ  أَسْلِحَتِكحمْ وَأَمْتِعَتِكحمْ فَ يَمِيلحونَ عَلَيْكحمْ مَي ْ

تحمْ مَرْضى أَنْ ََضَعحوا أَسْلِحَتَكحمْ وَخحذحوا حِذْرََّحمْ إِنه اللَّهَ أَعَده لِلْكافِريِنَ عَذابا  محهُِينا    َّحن ْ
( [1] ) 

فحانت العصر، فأذن بلًل وأقام، فقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مواجهُا للقبلة والعدو 
َّبّر الصفان جميعا، ثم رَّع فرَّع الصفان جميعا، ثم سجد فسجد الصف الّذي يليه، أمامه فكبر و 

وقام الآخرون يحرسونه. فلما قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم السجود بالصف الأول، قام 
قدم الصف  وقاموا معه، وسجد الصف المؤخر السجدَين، ثم استأخر الصفّ الّذي يلونه، وَ

يلون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقاموا جميعا. ثم رَّع صلّى اللَّه عليه وسلّم  المؤخر فكانوا
فرَّع الصفان جميعا ثم سجد وسجد الصف الّذي يلونه، وقام الصف المؤخر يحرسونه مقبلين على 

العدو. فلما رفع رأسه من السجدَين، سجد الصف المؤخر السجدَين اللتين بقيتا عليهُم، 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم جالسا فتشهُد ثم سلّم.واستوى 

__________ 
 « .فلتقم الآية» ... / النساء، وفِ )خ( 102( [ الآية 1] )
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 الخلًف فِ أول صلًة الخوف
وَّان ابن عباس رضي اللَّه عنه يقول: ُذه أول صلًة صلًُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 

يعني  -بن سعيد، عن منصور، عن مجاُد، عن أبي عياش الزرقيّ: أنه َّانالخوف. وقال سفيان 
مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ، فذَّر أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم صلى  -ابن عباس

يعني  -ُكذا. وذَّر أبو عيّاش أنها أول ما صلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلًة الخوف
ل الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان، عن وُب بن َّيسان، عن جابر بن عبد اللَّه ابن عباس: وقا

رضي اللَّه عنه قال: صلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أول صلًة الخوف فِ غزوة ذات 
 الرّقاع، ثم صلًُا بعد بعسفان، بينهُما أربع سنين.

 ( [ : وُذا أثبت عندنا.1قال الواقدي ] )
 

 مين إلى ثنية ذات الحنظل وحيرة الدليلمسير المسل
( [ ، فإن عيون 2فلما أمسى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: َيامنوا فِ ُذا العصل ] )



قريش بمرّ الظهُران أو بضجنان، فأيكم يعرف ثنية ذات الحنظل؟ فقال بريدة بن الحصيب: أنا يا 
! فقال: اسلك أمامنا.  رسول اللَّه

( [ وحار. فنزل حْزة 3فِ العصل، قبل جبال سراوع قبل المغرب، فسار قليلً ] )فأخذ بريدة 
( [ 4بن عمرو الأسلمي فسار بِم قليلً، ثم لم يدر أين يتوجه. فسار بِم عمرو بن ]عبد[ ] )

 نهم الأسلمي حتى بلغهُا.
 

ا غفر له  خبر الثنية وأن من جازُ
ذي نفسي بيده، ما مثل ُذه الثنية إلا مثل الباب فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: والّ 

 ( [ ثم قال:5الّذي قال اللَّه لبني إسرائيل: ادْخحلحوا الْبابَ سحجهدا  وَقحولحوا حِطهةٌ ] )
 لا يجوز ُذه الثنية أحد إلا غفر له.

 فجعل الناس يسرعون.
__________ 

 .583ص  2( [ )المغازي( ج 1] )
والعصل: الاعوجاج فِ صلًبة، والمراد ُنا الرمل الملتوى. )التَريب  «َنامنوا»( [ فِ )خ( 2] )

 .248ص  3، )النهُاية( ج 240ص  3القاموس( ج 
 .583ص  2والتصويب من )الواقدي( ج « ليلً»( [ فِ )خ( 3] )
 ، ونهم: اسم صنم.584( [ زيادة من )المرجع السابق( ص 4] )
 .182ص  1رة )المعجم الوسيط( ج / البقرة، والحطة: طلب المغف58( [ آية 5] )
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 طعام المسلمين
( [ . فقال أبو سعيد 1فلما نزل من الثنية قال: من َّان معه ثقل ]أي دقيق[ فليصطنع ] )

 الخدريّ رضي اللَّه عنه: وأينّا معه ثقل؟ إنما َّان عامة زادنا التمر. فقالوا:
! إنا نخاف من قريش أن َرانا! فقا ( [ 2ل: إنهم لن يروَّم، إن اللَّه سيعينكم ] )يا رسول اللَّه

 عليهُم.
 فأوقدوا النيران، واصطنع من أراد أن يصطنع: فلقد أوقدوا خمسمائة نار.

 
 الغفران، وخبر الرجل المحروم من غفران اللَّه 



فلما أصبحوا صلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الصبح ثم قال: والّذي نفسي بيده، لقد غفر 
( [ القوم: ليس 3 للرَّب أجمعين، إلا رويكبا واحدا على جمل أحْر التفت عليه رحال ] )اللَّه 

 منهُم.
( [ ، قد أوى 4فطلب فِ العسكر فإذا به ناحية، وُو من بني ضمرة من أُل سيف البحر ] )

للَّه وقد قيل له ما قال فيه رسول اللَّه صلّى ا -إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال له سعيد
: ويحك! اذُب إلى رسول اللَّه يستغفر لك! فقال: بعيري أُمّ إلّي من أن يستغفر. -عليه وسلّم

 وَّان قد أضلّ بعيره. فقال سعيد:
! فانطلق يطلب بعيره، فبينا ُو فِ جبال سراوع ] ) ( [ إذ زلقت نعله 5حقول عني، لا حياك اللَّه

 فتردى فمات وأَّلته السباع.
 

 أُل اليمن
 ومئذ: أتاَّم أُل اليمن َّأنهم قطع الحساب، ُم خير من على الأرض.وقال ي

 
 الدنو من الحديبيّة، وخبر راحلة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

 وُي طرف الحرم، على َسعة أميال من -( [ دنا من الحديبيّة6وسار حتى ] )
__________ 

( [1.  ( [ من الصنيع، وُو الطعام فِ سبيل اللَّه
 .585ص  2( [ )الواقدي( ج 2] )
 ( [ فِ )خ( رجال.3] )
 ( [ سيف البحر: ساحله.4] )
 204ص  3( [ علم مرتجل لاسم موضع )معجم البلدان( ج 5] )
 « .وسار حتى»وفِ )ط( و )ابن سعد( « سار فلما»( [ فِ )خ( ، )الواقدي( و 6] )
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( [ ، فبرَّت، 1ثنية تهبط على غائط ] ) مكة، فوقعت يد راحلته صلّى اللَّه عليه وسلّم على
 ( [ !2فأبت أن َنبعث، فقالوا: خلأت القصواء ] ) -فقال المسلمون: حل حل ]يزجرونها[

فقال: إنها ما خلأت، ولا ُو لها بعادة، ولكن حبسهُا حابس الفيل، أما واللَّه لا يسألوني اليوم 
 خطة فيهُا َعظيم حرمة اللَّه إلا أعطيتهُم إياُا.



( [ الحديبيّة ]ظنون[ 3جروُا فقامت، فولى راجعا حتى نزل بالناس على ثمد من ثماد ] )ثم ز 
 قليل الماء.

 
 خبر جيشان الماء من الثمد

واشتكى الناس قلة الماء، فانتزع سهُما من َّنانته فأمر به فغرز فِ الثمد، فجاشت لهم بالرواء 
ى شفير البئر. وَّان الّذي نزل بالسهُم حتى صدروا عنه بعطن، وإنهم ليغترفون بآنيتهُم جلوسا عل

( [ الغفاريّ، وقيل: 4ناجية بن جندب، وقيل: ناجية بن الأعجم، وقيل: خالد بن عبادة ] )
 البراء بن عازب.

 
 مقالة المنافقين فِ دليل النبوة

، ( [ ، وعبد اللَّه بن أبي5وَّان على الماء نفر من المنافقين، الجدّ بن قيس، وأوس ]بن خولّي[ ] )
فقال أوس بن خولي: ويحك يا أبا الحباب! أما آن لك أن َبصر ما أنت عليه! أبعد ُذا شيء؟ 

 فقال: إني قد رأيت مثل ُذا. فقال أوس:
( [ يريد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: أي 6قبحك اللَّه وقبح رأيك! فأقبل ابن أبي ] )

؟ فقال: ما رأيت مثله قط! قال: فلم قلت ما قلت؟ أبا الحباب! أين رأيت مثل ما رأيت اليوم
! استغفر له! فاستغفر له. . فقال ابنه: يا رسول اللَّه  فقال عبد اللَّه بن أبي: أستغفر اللَّه

__________ 
يب القاموس( ج 1] ) ص  3( [ الغائط: من الغوط، وُو المطمئن الواسع من الأرض )َرَ

428. 
 .248ص  1ت: )المعجم الوسيط( ج ( [ خلأت الناقة خلئا: حرن2] )
 .100( [ الثّمد: مكان اجتماع الماء، ثمد الماء: قلّ )المرجع السابق( ص 3] )
 « .عبادة»( [ فِ )خ( 4] )
( [ ظاُر العبارة يوُم أن أوس بن خولي من المنافقين، وُو ليس منهُم، وما بين القوسين 5] )

 زيادة للبيان.
 « .فأقبل أبي»( [ فِ )خ( 6] )
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 المطر والصلًة فِ الرحال
ومطر المسلمون بالحديبية مرارا وَّثرت المياه، ومطروا مطرا ما ابتلت منه أسفل النعال، فنودي: 
إن الصلًة فِ الرّحال. وصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الصبح فِ الحديبيّة فِ إثر سماء ] 

 ( [ َّانت من الليل،1)
 لى الناس فقال: ُل َدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا اللَّه ورسوله أعلم.فلما انصرف أقبل ع

 
 الأنواء

قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وَّافر بي، فأما من قال: مطرنا برحْة اللَّه وبرزق اللَّه وبفضل اللَّه 
فهُو مؤمن بي َّافر بالكواَّب، وأما من قال: مطرنا بنجم َّذا فهُو مؤمن بالكواَّب َّافر بي ] 

 [ . وَّان ابن أبي قال: ُذا نوء الخريف، مطرنا بالشّعرى.( 2)
 

 الهدايا
وأُدى عمرو بن سالم وبسر بن سفيان الخزاعيان بالحديبية إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 غنما وجزورا، وأُدى عمرو بن سالم لسعد بن عبادة جزرا، وَّان صديقا له.
ى اللَّه عليه وسلّم، وأخبره أن عمرا أُداُا له فقال: وعمرو فجاء سعد بالغنم إلى رسول اللَّه صلّ 

قسم فِ أصحابه، 3قد أُدى إلينا ما َرى فبارك اللَّه فِ عمرو! ثم أمر بالجزر ] ) ( [ َنحر وَ
وفرق الغنم فيهُم من أخراُا. فدخل على أم سلمة بعضهُا، وأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم للذي جاء 

 بالهدية بكسوة.
 

 يل بن ورقاء مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّمخبر بد
( [ نصح رسول 4وُم عيبة ] ) -ولما اطمأن بالحديبية، جاءه بديل بن ورقاء ورَّب من خزاعة

 اللَّه بتهُامة، منهُم المسلم ومنهُم الموادع، لا يخفون عليه بتهُامة
__________ 

 ( [ السماء: من أسماء المطر.1] )
 ( [ فِ )خ(2] )

 «بح من عبادي مؤمنا وَّافراأص»
وفِ )المغازي( باب غزوة الحديبيّة، وأحْد فِ  42ص  3وما أثبتناه ُو رواية )البخاري( ج 

 3، )النسائي( ج 3906حديث رقم  227ص  4و )أبو داود( ج  117ص  4)المسند( ج 
 ، باب َّراُية الاستمطار بالكوَّب.164ص 



 « .الجزور»( [ فِ )خ( 3] )
 : أن بيننا صدورا سليمة فِ المحافظة على العهُد الّذي عقدناه بيننا.( [ المعنى4] )
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فسلموا، ثم قال بديل: جئناك من عند قومك َّعب بن لؤيّ وعامر بن لؤيّ، وقد  -شيئا
 -( [ والصبيان[1]النساء ] )-استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهُم، معهُم العوذ المطافيل

 ( [ .2بينك وبين البيت حتى َبيد خضراؤُم ] )يقسمون باللَّه لا يخلون 
فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنا لم نأت لقتال أحد، إنما جئنا لنطوف بِذا البيت، فمن صدنا عنه 

قاَلناه. وقريش قوم قد أضرت بِم الحرب ونهكتهُم، فإن شاءوا ماددتهم مدة يأمنون فيهُا، 
، فإن ظهُر أمري على الناس َّانوا بين أن -ر منهُموالناس أَّث -ويخلون فيما بيننا وبين الناس

( [ . واللَّه لأجهُدن على أمري ُذا إلى 3يدخلوا فيما دخل فيه الناس، أو يقاَلوا وقد جّموا ] )
 ( [ أو ينفذ اللَّه أمره!4أن َنفرد سالفتي ] )

 فعاد بديل ورَّبه إلى قريش، وقد َواصوا ألا يسألوا بديلً عما جاء فيه.
أنهم لا يستخبرونه قال: إنا جئنا من عند مُمد. أحقبون أن نخبرَّم؟ فقال عكرمة بن أبي فلما رأى 

جهُل، والحكم بن أبي العاص: لا، واللَّه ما لنا حاجة بأن تخبرونا عنه، ولكن أخبره عنا: أنه لا 
 يدخلهُا علينا عامه ُذا حتى لا يبقى منا رجل.

 
 سماع المشرَّين مقالة بديل

بن مسعود بن معتب بن مالك بن َّعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن  فأشار عليهُم عروة
( [ بن منبه بن بكر بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلًن بن مضر 5ثقيف ]واسمه قسي[ ] )

أن يسمعوا َّلًم بديل، فإن أعجبهُم قبلوه، وإلا َرَّوه، فقال  -بن نزار بن معد بن عدنان
نا بالذي رأيتم والّذي سمعتم. فأخبروه بمقالة النبي صلّى صفوان بن أمية، والحارث بن ُشام: أخبر 

 اللَّه عليه وسلّم، فقال عروة بن مسعود:
فإن بديلً قد جاءَّم بخطة رشد، لا يردُا أحد إلا أخذ شرا منهُا، فاقبلوُا منه، وابعثوني حتى 

 آَيكم بمصداقهُا، وأَّون لكم عينا.
 

 ى اللَّه عليه وسلّمبعثة قريش عروة بن مسعود إلى رسول اللَّه صلّ 
 ( [ مياه الحديبيّة قد6فبعثوه. فقال: يا مُمد! إني َرَّت قومك على أعداد ] )



__________ 
 « .والنساء»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الياؤُم: دهماؤُم وجماعتهُم.2] )
 ( [ جّموا: استراحوا.3] )
يب القامو « َّناية عن الموت»( [ السالفة: ناحية مقدم العنق 4] )  .598ص  2س( ج )َرَ
 « .قيس»( [ فِ )خ( 5] )
يب 6] ) ( [ الأعداد: جمع عدّ وُو: الماء الجاري الّذي له مادة لا َنقطع َّماء العين )َرَ

 .169ص  3القاموس( ج 
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استنفروا لك، وُم يقسمون باللَّه لا يخلون بينك وبين البيت حتى تجتاحهُم، وإنما أنت من قتالهم 
أو بين أن يخذلك  -فلم نسمع برجل اجتاح أصله قبلك -إما أن تجتاح قومكبين أحد أمرين: 

( [ من الناس لا أعرف وجوُهُم ولا أنسابِم، 1من نرى معك، فإنّي لا أرى معك إلا أوباشا ] )
فغضب أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه وقال: امصص ببظر اللًت! أنحن نخذله؟ فقال: أما واللَّه 

جبتك! وطفق عروة يمس لحية رسول اللَّه وُو يكلمه، والمغيرة بن شعبة بن لولا يد لك عندي لأ
أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك قائم على رأسه بالسيف، فقرع يد عروة ]وُو عمه[ 

وقال: اَّفف يدك عن مس لحية رسول اللَّه قبل ألا َصل إليك، فلما فرغ عروة من َّلًمه، ورد 
 عليه وسلّم َّما قال لبديل بن ورقاء، عاد إلى قريش فقال: يا قوم، قد عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه 

وفدت على َّسرى وُرقل والنجاشي، وإني واللَّه ما رأيت ملكا قط أطوع فيمن ُو بين ظهُرانيه 
( [ إليه النظر، وما يرفعون عنده الصوت، وما يكفيه 2من مُمد فِ أصحابه، واللَّه ما يشدون ] )

لى امرئ فيفعل، وما يتنخّم وما يبصق إلا وقعت فِ يدي رجل منهُم يمسح بِا إلا أن يشير إ
جلده، وما يتوضأ من وضوء إلا ازدحْوا عليه أيهُم يظفر منه بشيء. وقد حزرت القوم، واعلموا 

أنكم إن أردتم السيف بذلوه لكم، وقد رأيت قوما لا يبالون ما يصنع بِم إذا منعوا صاحبهُم، 
( [ معه، إن َّنّ ليسلمنه أبدا على حال، فروا رأيكم. وقد عرض 3نسياّت ] )واللَّه لقد رأيت 

( [ يا قوم. أقبلوا ما عرض فإنّي لكم ناصح، مع أني أخاف ألا 4عليكم خطة، فمادوه ] )
َنصروا عليه. رجل أَى ُذا البيت معظّما له مع الهدي ينحره وينصرف! فقالوا: لا َكلم بِذا يا 

 َكلم بِذا! ولكن نرده فِ عامنا ُذا ويرجع إلى قابل.أبا يعفور! لو غيرك 
 



 بعثة مكرز بن حفص إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
ثم جاء مكرز بن حفص بن الأخيف بن علقمة بن عبد الحارث بن الحارث ابن منقذ بن عمرو بن 

 فلما طلع -معيص بن عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهُر
 اللَّه عليه وسلّم: إن ُذا رجل غادر )وفِ رواية: ُذا رجل فاجر(قال رسول اللَّه صلّى 

 وجاء،
__________ 

م.1] )  ( [ الأوباش والأوشاب بمعنى، وُم الأخلًط من الناس وغيُر
 ( [ أي يحدون إليه النظر.2] )
 ( [ َصغير نسوة، للتقليل والتعظيم.3] )
 ( [ أي اجعلوا بينكم وبينه مدة ُدنة.4] )
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 فكلمه بنحو مما َّلم به أصحابه، وعاد بذلك إلى قريش.
 

 بعثة الحليس سيد الأحابيش
فبعثوا الحليس بن علقمة بن عمرو بن الأوقح بن عامر بن عوف بن الحارث ابن عبد مناة بن  

 َّنانة الحارثي الكناني سيد الأحابيش ورأسهُم،
( [ ، ابعثوا 1)وفِ رواية يتألهون( ] )فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُذا من قوم يعظّمون الهدي، 

 الهدي فِ وجهُه، فبعثوه،
: عليه القلًئد، قد أَّل أوباره )من طول الحبس عن مُله ] -فلما رأى الهدي يسيل فِ الوادي

( [ ( ، يرجّع الحنين، واستقبله القوم فِ وجهُه يلبون، وقد أقاموا نصف شهُر فتفلوا وشعثوا ] 2)
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إعظاما لما رأى. وقال لقريش: إني قد  رجع، ولم يصل إلى -( [3)

( [ عن مُله، والرجال 4رأيت ما لا يحل صده! رأيت الهدي فِ قلًئده قد أَّل أوباره معكوفا ] )
قد َفلوا وقملوا أن يطوفوا بِذا البيت! أما واللَّه ما على ُذا حالفناَّم ولا عاقدناَّم: على أن 

اللَّه من جاء له معظما لحرمته مؤديا لحقه، والهدي معكوفا أن يبلغ مُله! والّذي َصدوا عن بيت 
نفسي بيده، لتخلن بينه وبين ما جاء به، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد! قالوا: َّل ما 

رأيت مكيدة من مُمد وأصحابه، فاَّفف عنا حتى نأخذ لأنفسنا بعض ما نرضى به. وفِ رواية 
( [ أنه لما رجع قال: يا قوم! الهدي! البدن! القلًئد! الدماء! فقالت 5كار( ] )الزبير بن )ب



 قريش: ما نعجب منك، ولكن نعجب منا إذ أرسلناك، إنما أنت أعرابي جلف.
 

 بعثة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خراش بن أمية إلى قريش
 -ش بن أمية بن الفضل الكعبي الخزاعيوبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى قريش خرا

 ليبلغ أشرافهُم أنه إنما جاء معتمرا. -على جمل لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقال له الثعلب
 فعقر الجمل عكرمة بن أبي جهُل، وأرادوا قتله، فمنعه من ُناك من قومه، فرجع.

اب رضي اللَّه عنه فخاف على نفسه فأراد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يبعث عمر بن الخط
 وأشار بعثمان رضي اللَّه عنه.

__________ 
 ( [ يتعبدون.1] )
 .96ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 2] )
 ( [ التفل: َرك التطيب، والشعث، َلبد الشعر من الطول.3] )
 ( [ معكوفا: مُبوسا.4] )
 ( [ ما بين القوسين بياض فِ )خ( .5] )
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 ة عثمان بن عفانبعث
م:  فبعثه ليخبُر
( [ لقتال أحد، وإنما جئنا زوارا لهذا البيت معظمين لحرمته، ومعنا الهدي ننحره 1إنا لم نأت ] )

 وننصرف.
فأبوا على عثمان أن يدخل عليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ورحب به أبان بن سعيد بن 

لى مكة وُو يقول: أقبل وأدبر ولا تخف أحدا، بنو ( [ إ2العاص وأجاره، وحْله من بلدح ] )
 سعيد أعزّة الحرم! فبلغ عثمان من بمكة ما جاء فيه، فقالوا جميعا: لا يدخل مُمد علينا أبدا.

 
 حراسة المسلمين وأسر بعض المشرَّين

وَّان يتناوب حراسة المسلمين بالحديبية ثلًثة: أوس بن خولي، وعباد بن بشر، ومُمد بن 
بعثت قريش مكرز بن حفص على خمسين رجلً ليصيبوا من المسلمين غرة، فظفر بِم مسلمة. ف

 -مُمد بن مسلمة، وجاء بِم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فبلغ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم



أنه قتل، وقتل معه عشرة رجال مسلمون قد دخلوا مكة بإذن  -بعد إقامة عثمان بمكة ثلًثا
 ليروا أُليهُم. وبلغ قريشا حبس أصحابِم، فجاء جمع منهُم ورموا بالنبل والحجارة، رسول اللَّه 

فرماُم المسلمون، وأسروا منهُم اثني عشر فارسا. وقتل من المسلمين زنيم، وقد اطلع الثنية من 
 الحديبيّة، فرماه المشرَّون فقتلوه.

 
 بدء الصلح

نضر بن مالك ابن حسل بن عامر  فبعثت قريش سهُيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن
( [ ، وحويطب بن عبد العزّى، ومكرز بن حفص )ليصالحوه( ] 3بن لؤيّ بن غالب بن فهُر ] )

(4. ] ) 
 

 حقرك المسلمين إلى منازل بني مازن بعد خبر مقتل عثمان، والبيعة
  ناحية منوأمّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم منازل بني مازن بن النجار، وقد نزلت فِ

__________ 
 « .إناه لم يأن»( [ فِ )خ( 1] )
 .480ص  1( [ بلدح: واد قبل مكة من جهُة المغرب )معجم البلدان( ج 2] )
 « .فهُم»( [ فِ )خ( 3] )
 بدون ُذه الزيادة. 602ص  2( [ زيادة من )ط( ، ورواية )للواقدي( ج 4] )
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 الحديبيّة جميعا، فجلس فِ رحالهم.
 بلغه قتل عثمان رضي اللَّه عنه، ثم قال: وقد

 إن اللَّه أمرني بالبيعة.
فأقبل الناس يبايعونه حتى َداَّوا، فما بقي لهم متاع إلا وطئوه، ثم لبسوا السلًح، وُو معهُم 
قليل. وقامت أم عمارة إلى عمود َّانت َستظل به فأخذَه بيدُا وشدّت سكينا فِ وسطهُا. 

 عليه وسلّم يبايع الناس، وعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه آخذ بيده، وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 
فبايعهُم على ألا يفروا، وقيل بايعهُم على الموت. ويقال: أول من بايع سنان بن أبي سنان وُب 

 بن مُصن فقال:
، أبايعك على ما فِ نفسك. فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يبايع الن اس على يا رسول اللَّه



 ( [ الجد بن قيس اختبأ حقت بطن بعير.1بيعة سنان، فبايعوه )إلا( ] )
 

 بعثة سهُيل بن عمرو إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الصلح والأسرى
 فلما جاء سهُيل بن عمرو،

م! فقال سهُيل:  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: سهُّل أمرُ
لم يكن من رأي  -ان من حبس أصحابك، وما َّان من قتال من قاَلكيا مُمد! إن ُذا الّذي َّ

ين حين بلغنا ولم نعلم به وَّان من سفهُائنا. فابعث إلينا بأصحابنا  -ذوي رأينا، بل َّنا له َّارُ
 الذين أسرت أول مرة والذين أسرت آخر مرة.

 ( [ أصحابي.2قال: إني غير مرسلهُم حتى َرسلوا ] )
ل ومن معه إلى قريش بالشّتيم بن عبد مناف التيمي فبعثوا بمن َّان قال: أنصفتنا. فبعث سهُي

 عندُم، وُم:
 عثمان وعشرة من المهُاجرين، وأرسل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحابِم الذين أسروا.

 
 البيعة حقت الشجرة وخوف المشرَّين

 دى عمر رضي اللَّه عنه:وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يبايع الناس حقت شجرة خضراء، وقد نا
 إن روح القدس نزل على الرسول وأمر بالبيعة، فاخرجوا على اسم اللَّه فبايعوا.

م إلى  شميُر فلما رأى سهُيل بن عمرو ومن معه، ورأت عيون قريش سرعة الناس إلى البيعة وَ
 عنه ( [ . ولما جاء عثمان رضي اللَّه 3الحرب، اشتد رعبهُم وخوفهُم، وأسرعوا إلى القضية ] )

 -حين بايع الناس -بايع حقت الشجرة. وقد َّان قبل ذلك
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن عثمان ذُب فِ حاجة اللَّه وحاجة رسوله، فأنا أبايع له، 

 فضرب بيمينه شماله.
__________ 

 ( [ زيادة لا بد منهُا للسياق.1] )
 « .َرسل»( [ فِ )خ( 2] )
 حكم الصلح. ( [ القضية:3] )

(1/290) 

 



 بعثة قريش إلى عبد اللَّه بن أبيّ 
وبعثت قريش إلى عبد اللَّه بن أبي بن سلول: إن أحببت أن َدخل فتطوف بالبيت فافعل، فقال 

له ابنه: يا أبت! أذَّرك اللَّه أن َفضحنا فِ َّل موطن! َطوف ولم يطف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
. فبلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم   وسلّم! فأبى حينئذ وقال: لا أطوف حتى يطوف رسول اللَّه

 َّلًمه، فسرّ به.
 

 رجوع سهُيل إلى قريش وعودتهم إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
( [ 1ورجع سهُيل وحويطب ومكرز فأخبروا قريشا بما رأوا من سرعة المسلمين إلى التنعيم ] )

صلح على أن يرجع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ويعود من قابل فيقيم فأشار أُل الرأي بال
ثلًثا، فلما أجمعوا على ذلك أعادوا سهُيلً وصاحبيه ليقروا ُذا. فلما رآه النبي صلّى اللَّه عليه 

فعت الأصوات،  راجعا، وارَ ، فأطالا الكلًم وَ وسلّم قال: أراد القوم الصلح. وَّلم رسول اللَّه
صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ جالسا متربعا، وعباد بن بشر، وسلمة ابن أسلم بن حريش وَّان 

ه قالا:  مقنّعان بالحديد قائمان على رأسه. فلما رفع سهُيل صوَ
! وسهُيل بارك على رَّبتيه ] ) ك عند رسول اللَّه ه، والمسلمون عند 2اخفض صوَ ( [ ، رافع صوَ

 جلوس. رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
 

 خبر الصلح وغضب عمر بن الخطاب
 فلما اصطلحوا ولم يبق إلا الكتاب،

! ألسنا بالمسلمين؟ قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  وثب عمر رضي اللَّه عنه فقال: يا رسول اللَّه
م: ( [ نعطي الدنية فِ ديننا؟ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 3وسلّم: بلى! فقال: فعلًم ] )

 أنا عبد اللَّه ورسوله ولن أخالف أمره، ولن يضيعني.
فذُب عمر إلى أبي بكر رضي اللَّه عنهُما فقال: يا أبا بكر! ألسنا بالمسلمين؟ قال: بلى! قال: 

، وأن الحق ما 4فلم نعطي الدنية فِ ديننا؟ فقال: الزم غرزه ] ) ( [ ! فإنّي أشهُد أنه رسول اللَّه
.أمر به، ولن يخالف أمر  ، ولن يضيعه اللَّه  اللَّه

 ولقي عمر رضي اللَّه عنه من القضية أمرا َّبيرا، وجعل يردّد على رسول
__________ 

 .49ص  2( [ التنعيم: موضع بمكة فِ الحل، وُو بين مكة وسرف )معجم البلدان( ج 1] )
 « .رَّبته»( [ فِ )خ( 2] )
 « .فعلى ما»( [ فِ )خ( 3] )
 لاَباع وعدم المخالفة.( [ َّناية عن لزوم ا4] )
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 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الكلًم، وُو يقول: أنا رسوله ولن يضيعني!
ويردد ذلك أبو عبيدة ابن الجراح رضي اللَّه عنه: ألا َسمع يا ابن الخطاب رسول اللَّه يقول ما 

 الشيطان الرجيم حينا. يقول! َعوذ باللَّه من الشيطان واتهم رأيك!. فجعل يتعوذ باللَّه من
 

 َّراُية المسلمين الصلح
ون الصلح، لأنهم خرجوا ولا يشكون فِ الفتح لرؤيا رسول اللَّه صلّى اللَّه  وَّان المسلمون يكرُ
عليه وسلّم أنه حلق رأسه، وأنه دخل البيت فأخذ مفتاح الكعبة وعرّف مع المعرفين، فلما رأوا 

فأسلم  -دوا يهُلكون. فجعل اللَّه عاقبة القضية خيراالصلح داخلهُم من ذلك أمر عظيم حتى َّا
، وما َّان فِ الْسلًم -من يوم دعا رسول اللَّه إلى يوم الحديبيّة -فِ الهدنة أَّثر ممن َّان أسلم

فتح أعظم من الحديبيّة، فإن الحرب َّانت قد حجزت بين الناس. فلما َّانت الهدنة وضعت 
ا، وأمن الناس بعضهُم بعضا، ودخل فِ َلك الهدنة صناديد قريش الذين َّانوا  الحرب أوزارُ

يقومون بالشرك، وما يحدث عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأشباُهُما، وفشا الْسلًم فِ 
 جميع نواحي العرب. وَّانت الهدنة إلى أن نقضوا العهُد اثنين وعشرين شهُرا.

 
 خبر أبي جندل بن سهُيل بن عمرو

لم يكتب، أقبل أبو جندل بن سهُيل بن عمرو بن عبد شمس وبينما الناس قد اصطلحوا والكتاب 
وقد أفلت يرسف  -بن عبد ودّ بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيّ بن غالب القرشي العامري

فِ القيد متوشح السيف خلًل أسفل مكة، فخرج من أسفلهُا حتى أَى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
قد أوثقه فِ الحديد وسجنه، فخرج من سجن سهُيل، وسلّم وُو يكاَب أباه سهُيلً، وَّان سهُيل 

لقوه حين ُبط من  واجتنب الطريق ورَّب الجبال حتى ُبط بالحديبية. ففرح المسلمون به وَ
الجبل فسلموا عليه وآووه، فرفع سهُيل رأسه فإذا بابنه أبي جندل، فقام إليه فضرب وجهُه بغصن 

ه: يا معشر المسلمين! أأرد إلى  ( [ . فصاح أبو جندل بأعلى1شوك وأخذ بتلبينه ] ) صوَ
المشرَّين يفتنونني فِ ديني؟ فزاد المسلمين ذلك شرا إلى ما بِم، وجعلوا يبكون لكلًم أبي جندل. 

فقال حويطب بن عبد العزى لمكرز بن حفص: ما رأيت قوما قط أشد حبا لمن دخل معهُم من 
 أصحاب مُمد لمحمد وبعضهُم لبعض! أما إني

__________ 
 « .بلبته»[ فِ )خ(  (1] )



(1/292) 

 

( [ ! 2( [ أبدا بعد ُذا اليوم حتى يدخلهُا عنوة ] )1أقول لك: لا نأخذ من مُمد نصفا ] )
 فقال مكرز: وأنا أرى ذلك.

 
 رد أبي جندل إلى أسر المشرَّين

 وقال سهُيل بن عمرو: ُذا أول ما قاضيتك عليه، ردّه!
 : إنا لم نقض الكتاب بعد!فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

فقال سهُيل: واللَّه لا أَّاَبك على شيء حتى َرده إلّي. فرده عليه، وَّلمه أن يترَّه، فأبى سهُيل 
 وضرب وجهُه بغصن من شوك،

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُبه لي أو أجره من العذاب! فقال: واللَّه لا أفعل.
 ن نْيره لك. فأدخلًه فسطاطا فأجاراه، فكف عنه أبوه. ثمفقال مكرز وحويطب: يا مُمد، نح

ه فقال: يا أبا جندل: اصبر واحتسب، فإن اللَّه جاعل  رفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صوَ
لك ولمن معك فرجا ومخرجا. إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا، وأعطيناُم على ذلك عهُدا، 

 وإنا لا نغدر.
 

  مقالتهعودة عمر إلى
 ! وعاد عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه

؟ قال: بلى! قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى! قال:  ألست برسول اللَّه
 أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى! قال: فلم نعطي الدنية فِ ديننا؟ فقال:

 ،  ولن أعصيه ولن يضيعني.إني رسول اللَّه
، ثم  فانطلق إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه فقال له مثل ذلك، فأجابه بنحو ما أجاب به رسول اللَّه

قال: ودع عنك ما َرى يا عمر. فوثب إلى أبي جندل يمشي إلى جنبه، وسهُيل يدفعه، وعمر 
وإنما ُو رجل، ومعه ]  يقول: اصبر يا أبا جندل، فإنما ُم المشرَّون، وإنما دم أحدُم دم َّلب!

! واللَّه 3) ( [ السيف يحرضه على قتل أبيه. وجعل يقول: يا أبا جندل! إن الرجل يقتل أباه فِ اللَّه
، فرجل برجل. فقال له أبو جندل: مالك لا َقتله أنت؟ قال  لو أدرَّنا آباءنا لقتلناُم فِ اللَّه

 عمر: نهاني رسول اللَّه عن قتله وقتل غيره.
 ندل: ما أنت أحق بطاعة رسول اللَّه مني.قال أبو ج

__________ 



 ( [ النّصف: الْنصاف.1] )
 ( [ العنوة: القهُر والْذلال.2] )
 والتصويب من ابن ُشام.« ومعك»( [ فِ )خ( 3] )
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 مقالة المسلمين لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الصلح
! ألم َكن حدثتنا أنك َدخل المسجد الحرام، وتأخذ مفتاح  وقال عمر ورجال معه: يا رسول اللَّه

عرّف مع المعرّفين؟ وُدينا لم يصل إلى البيت ولا نحن! فقال: قلت لكم فِ سفرَّم  الكعبة، وَ
ُذا؟ قال عمر: لا. فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: أما إنكم ستدخلونه، وآخذ مفتاح الكعبة، 

ف مع المعرفين، ثم أقبل على عمر رضي اللَّه عنه وقال: وأحلّق رأسي ورءوسكم ببطن مكة، وأعرّ 
أنسيتم يوم أحد، إذ َصعدون ولا َلوون على أحد، وأنا أدعوَّم فِ أخراَّم؟ أنسيتم يوم 

الأحزاب، إذ جاءوَّم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر؟ 
! ما فكرنا أنسيتم يوم َّذا؟ أنسيتم يوم َّذا؟ والمسلمون  يقولون: صدق اللَّه ورسوله، يا نبي اللَّه
 فيما فكرت فيه، ولأنت أعلم باللَّه وبأمره منا.

( [ وحلق رأسه قال: ُذا الّذي وعدَكم. 1فلما دخل صلّى اللَّه عليه وسلّم عام القضية ] )
لّذي قلت فلما َّان يوم الفتح، أخذ المفتاح وقال: ادعوا إلّي عمر بن الخطاب! فقال: ُذا ا

لكم. فلما َّان فِ حجة الوداع وقف بعرفة فقال: أي عمر! ُذا الّذي قلت لكم. قال: أي 
! ما َّان فتح فِ الْسلًم أعظم من صلح الحديبيّة.  رسول اللَّه

 
 فتح الحديبيّة وخبر أبي بكر

ة، وَّان أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه يقول: ما َّان فتح أعظم فِ الْسلًم من فتح الحديبيّ 
ولكن الناس يومئذ قصر رأيهُم عما َّان بين مُمد وربه، والعباد يعجلون، واللَّه لا يعجل َّعجلة 

العباد حتى َبلغ الأمور ما أراد. لقد نظرت إلى سهُيل بن عمرو فِ حجة الوداع قائما عند النحر 
ا بيده! ودعا الحلًق فحلق  يقرّب إلى رسول اللَّه بدنة، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينحرُ

رأسه، فأنظر إلى سهُيل يلقط من شعره، وأراه يضعه على عينيه! وأذَّر إباءه أن يقرّ يوم الحديبيّة 
! فحمدت اللَّه الّذي  بأن يكتب بسم اللَّه الرحْن الرحيم! وإباءه أن يكتب أن مُمدا رسول اللَّه

 ي ُدانا به، وأنقذنا به من الهلكة.ُداه للإسلًم. فصلوات اللَّه وبرَّاَه على نبّي الرحْة الّذ



__________ 
ا بعد غزوة وادي القرى.1] )  ( [ فِ عمرة القضية: وسيأتي ذَّرُ
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 َّتاب الصلح
دعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -بعد طول الكلًم والمراجعة -فلما حضرت الدواة والصحيفة

ابن عمك علي، أو عثمان بن عفان،  وسلّم أوس بن خولي يكتب، فقال سهُيل: لا يكتب إلا
 فأمر عليا فكتب،

فقال: اَّتب بسم اللَّه الرحْن الرحيم. فقال سهُيل: لا أعرف الرحْن، اَّتب ما نكتب، باسمك 
اللههُمّ. فضاق المسلمون من ذلك، وقالوا: ُو الرحْن، واللَّه ما نكتب إلا الرحْن. قال سهُيل: 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم: اَّتب، باسمك اللههُمّ. ُذا ما إذا لا أقاضيه على شيء. فقال رسول اللَّه 
. فقال سهُيل: لو أعلم أنك رسول اللَّه ما خالفتك واَبعتك،  اصطلح عليه مُمد رسول اللَّه

؟ فضجّ المسلمون منهُا ضجّة ُي أشد من  أفترغب عن اسمك واسم أبيك، مُمد بن عبد اللَّه
فعت الأصوات، وقام رجا ! وأخذ أسيد بن الأولى حتى ارَ ل يقولون: لا نكتب إلا مُمد رسول اللَّه

حضير وسعد بن عبادة رضي اللَّه عنهُما بيد الكاَب فأمسكاُا وقالا: لا َكتب إلا مُمد رسول 
، وإلا فالسيف بيننا، علًم نعطي ُذه الدّنية فِ ديننا؟ فجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  اللَّه

 بيده: اسكتوا. يخفّضهُم ويومئ إليهُم
وجعل حويطب يتعجب مما يصنعون، ويقول لمكرز: ما رأيت قوما أحوط لدينهُم من ُؤلاء! فقال 

، فاَّتب. فكتب.  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنا مُمد بن عبد اللَّه
 

 نص َّتاب الصلح
طلحا على وضع باسمك اللههُمّ، ُذا ما اصطلح عليه مُمد بن عبد اللَّه وسهُيل بن عمرو، اص»

الحرب عشر سنين، يأمن فيهُا الناس ويكف بعضهُم عن بعض، على أنه لا إسلًل ولا إغلًل ] 
( [ ، وأنّ بيننا عيبة مكفوفة. وأنه من أحب أن يدخل فِ عهُد مُمد وعقده فعل، وأنه من 1)

د أحب أن يدخل فِ عهُد قريش وعقدُا فعل، وأنه من أَى مُمدا منهُم بغير إذن وليه رده مُم
إليه. وأنه من أَى قريشا من أصحاب مُمد لم يردوه، وأن مُمدا يرجع عنا عامه ُذا بأصحابه، 

ويدخل علينا من قابل فِ أصحابه فيقيم بِا ثلًثا، لا يدخل علينا بسلًح إلا سلًح المسافر: 
 « .السيوف فِ القرب



__________ 
 ( .4َعليق رقم ) 285ق شرحهُا ص ( [ الْسلًل والْغلًل: السرقة والخيانة. والعيبة: سب1] )
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 شهُود الكتاب
شهُد أبو بكر بن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعبد الرحْن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، 
وعثمان بن عفان، وأبو عبيدة بن الجراح، ومُمد بن مسلمة، وحويطب بن عبد العزّى، ومكرز 

 .بن حفص بن عبد الأخيف، وَّتب عليّ صدر الكتاب
 

نسخة َّتاب الصلح ودخول خزاعة فِ عهُد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وبني بكر فِ عهُد 
 قريش

 فقال سهُيل: يكون عندي:
 وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: بل عندي!

ثم َّتب له نسخة، وأخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الكتاب الأول، وأخذ سهُيل نسخته. 
ب من ُناك من خزاعة فقالوا: نحن ندخل فِ عهُد مُمد وعقده، ونحن على من وراءنا من ووث

قومنا. ووثبت بنو بكر فقالوا: ندخل مع قريش فِ عهُدُا وعقدُا، ونحن على من وراءنا من 
قومنا. فقال حويطب لسهُيل: بادأنا أخوالك بالعداوة، وقد َّانوا يستترون منا، قد دخلوا فِ 

م، ُؤلاء أقاربنا ولحمتنا ] )عقد مُمد وعهُده ( [ قد دخلوا مع 1! وقال سهُيل: ما ُم إلا َّغيُر
مُمد، قوم اختاروا لأنفسهُم أمرا فما نصنع بِم؟ قال حويطب: نصنع بِم أن ننصر عليهُم 

حلفاءنا بني بكر! قال سهُيل: إياك أن َسمع ُذا منك بكر، فإنّهم أُل شؤم، فتقعوا بخزاعة، 
 فينتقض العهُد بيننا وبينه.فيغضب مُمد لحلفائه، 

 
 مدة الهدنة

( [ ، عن ابن عمر 2وقال عبد اللَّه بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد اللَّه بن دينار ] )
قال: َّانت الهدنة بين النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وبين أُل مكة بالحديبية أربع سنين، خرّجه 

 فِ أخبار مكة: َّانت( [ بن شيبة 3الحاَّم وصححه، وفِ َّتاب عمر ] )
__________ 

 .612ص  2ج « ولحمنا»( [ فِ )الواقدي( 1] )



 وما أثبتناه من )ط( .« ابن دنبه»( [ فِ )خ( 2] )
وصوابه: عمر بن شيبة، يزيد بن عبيدة بن رابطة النميري، أبو « ابن أبي شيبة»( [ فِ )خ( 3] )

وفِ بسر  173بن شيبة، ولد سنة زيد البصري، ثم البغدادي، الأديب، الأخباري، الشهُير با ُ  وَ
 ( .78ص  5ُ  )ُدية العارفين ج  262من رأى سنة 
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 سنتين.
 

 خبر أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المسلمين بالنحر والحلق والْحلًل
موا فلما فرغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الكتاب، وانطلق سهُيل وأصحابه، قال: قو 

 فانحروا واحلقوا وحلوا. فلم يجبه أحد إلى ذلك. فرددُا ثلًث مرات، فلم يفعلوا.
فدخل على أم سلمة رضي اللَّه عنهُا وُو شديد الغضب، فاضطجع، فقالت: مالك يا رسول 

؟ مرارا، وُو لا يجيبهُا، ثم قال: عجبا يا أم سلمة، إني قلت للناس انحروا واحلقوا وحلوا مرارا،  اللَّه
يجبني أحد من الناس إلى ذلك، وُم يسمعون َّلًمي، وينظرون فِ وجهُي. فقالت: يا رسول  فلم

، انطلق أنت إلى ُديك فانحره، فإنّهم سيقتدون بك، فاضطبع ] ) ( [ بثوبه وخرج، فأخذ 1اللَّه
ه: بسم اللَّه واللَّه أَّبر. ونحر.  الحربة ويمم ُديه، وأُوى بالحربة إلى البدنة رافعا صوَ

 
 الهدينحر 

فتواثب المسلمون إلى الهدي وازدحْوا عليه ينحرونه، حتى َّاد بعضهُم يقع على بعض، وأشرك 
صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أصحابه فِ الهدي، فنحر البدنة عن سبعة، وَّان الهدي سبعين بدنة، 

وا وجوه وقيل: مائة. وَّان الهدي دون الجبال التي َطلع على وادي الثنية، عرض له المشرَّون فردّ 
البدن، فنحر رسول اللَّه بدنه حيث حبسوه، ]وُي الحديبيّة[ . وشرد جمل أبي جهُل من الهدي 

فمرّ من الحديبيّة حتى انتهُى إلى دار أبي جهُل  -وقد قلد وأشعر، وَّان نْيبا مهُريا -وُو يرعى
 سفهُاء ( [ بن عدي بن نابي السلميّ الأنصاري، فأبى2بمكة. وخرج فِ إثره عمرو بن غنمة ] )

م سهُيل بن عمرو بدفعه إليه، فدفعوا فيه مائة ناقة،  مكة أن يعطوه حتى أمرُ
 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لولا أننا سميناه فِ الهدي فعلنا. ونحره عن سبعة.

 ونحر طلحة بن عبيد اللَّه وعبد الرحْن بن عوف، وعثمان بن عفان بدنات ساقوُا.
( [ فِ الحل، وإنما يصلى فِ الحرم. وحضره 3 صلّى اللَّه عليه وسلّم مضطربا ] )وَّان رسول اللَّه 



( [ ، فأعطاُم من لحومهُا وجلودُا. وأَّل المسلمون من 4من يسأل من لحوم البدن معترا ] )
 ُديهُم وأطعموا المساَّين، وبعث صلّى اللَّه عليه وسلّم من الهدي بعشرين بدنة لتنحر عند المروة

__________ 
 ( [ اضطبع بثوبه: أدخله من حقت إبطه الأيمن فغطى به الأيسر.1] )
 « .غنمه»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ نازلا فِ بناء بناه.3] )
 ( [ فقيرا.4] )
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ا عند المروة وفرّق لحمهُا.  مع رجل من أسلم، فنحرُ
 

 دعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم للمحلقين والمقصرين
غ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من نحر البدن، دخل قبة له من أدم حْراء، فيهُا الحلًق فلما فر 

 فحلّق رأسه، ثم أخرج رأسه من قبته
 وُو يقول: رحم اللَّه المحلقين! قيل:

 يا رسول اللَّه والمقصرين! قال: رحم اللَّه المحلقين! ثلًثا، ثم قال: والمقصرين.
انت بجنبه من سمرة خضراء، فجعل الناس يأخذون الشعر من فوق ورمى بشعره على شجرة َّ

( [ . وأخذت أم عمارة طاقات من شعر، فكانت َغسلهُا للمريض 1الشجرة فيتحاصون فيه ] )
سقيه حتى يبرأ، وحلّق ناس وقصّر آخرون. وَّان الّذي حلقه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] ) ( [ 2وَ

حلقوا بالحديبية ونحروا، بعث اللَّه َعالى ريحا عاصفة  خراش بن أمية بن الفضل الكعبي، فلما
م فألقتهُا فِ الحرم.  فاحتملت أشعارُ

 
 خبر أم َّلثوم بنت عقبة

وخرجت يومئذ أم َّلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وُي عاَق ]لم َتزوج[ فقبل رسول اللَّه صلّى 
دمت المدينة، فتزوجهُا زيد بن ( [ ، وق3اللَّه عليه وسلّم ُجرتها ولم يردُّا إلى المشرَّين ] )

 حارثة.
 

 إقامة المسلمين بالحديبية، وما أصابِم من الجوع



 وأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم بالحديبية بضعة عشر يوما، ويقال: عشرين يوما، ثم انصرف.
( [ من الجوع، 5( [ المسلمون من الزاد، وشكوا أنهم قد بلغوا ] )4فلما نزل عسفان أرمل ] )

أن ينحروا من إبلهُم، فأذن لهم صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ذلك، فقال عمر بن الخطاب  وسألوا
! لا َفعل، فإن يك فِ الناس بقية ظهُر يكن أمثل، ولكن ادعهُم  رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه

. فأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأنطاع فبسطت، ثم  بأزوادُم، ثم ادع لهم فيهُا اللَّه
__________ 

 ( [ يأخذ َّل منهُم حصته.1] )
 ( [ زيادة للبيان.2] )
فِ الكلًم عن الفوائد الفقهُية المستفادة  308ص  3( [ يقول ابن القيم فِ )زاد المعاد( ج 3] )

ومنهُا جواز صلح الكفار على ردّ من جاء منهُم إلى المسلمين وألا يرد من »من صلح الحديبيّة: 
غير النساء، وأما النساء فلً يجوز ردُن إلى الكفار، وُذا ذُب من المسلمين إليهُم، ُذا فِ 

موضع النسخ خاصة فِ ُذا العقد بنص القرآن، ولا سبيل إلى دعوى النسخ فِ غيره بغير 
 « .موجب

 ( [ أرمل المسافر: نفد زاده.4] )
 ( [ بلغوا: أدرَّتهُم المشقة.5] )
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على الأنطاع. فكان منهُم من يأتي بالتمرة الواحدة نادى مناديه: من َّان عنده بقية زاد فلينثره 
ى بالكف من الدقيق والكف من السّويق، وذلك َّله قليل. م لا يأتي بشيء، ويؤَ  وأَّثرُ

فلما اجتمعت أزوادُم وانقطعت موادُم مشى صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهُا فدعا فيهُا بالبرَّة، ثم 
 قال: قربوا بأوعيتكم.

 الرجل يأخذ ما شاء من الزاد حتى إنّ أحدُم ليأخذ ما لا يجد له مُملً. فجاءوا بأوعيتهُم، فكان
 

 المطر
ثم أذّن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالرحيل، فلما ارحقلوا مطروا ما شاءوا وُم صائفون، 

 فنزل ونزلوا معه فشربوا من ماء السماء، وقام صلّى اللَّه عليه وسلّم فخطبهُم. فجاء ثلًثة نفر،
 فجلس اثنان وذُب واحد معرضا،

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ألا أخبرَّم خبر الثلًثة؟



! قال: أما واحد فاستحيا فاستحيا اللَّه منه، وأما الآخر فتاب فتاب اللَّه  قالوا: بلى، يا رسول اللَّه
 عليه، وأما الثالث فأعرض فأعرض اللَّه عنه.

 
 للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن جوابه، ونزول سورة الفتحسؤال عمر وسكوت رسول ا

وبينا عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يسير مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فسأله فلم يجبه، 
( [ رسول اللَّه 1ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال: ثكلتك أمك يا عمر! بدرت ] )

بك! وحرك بعيره حتى َقدم الناس، وخشي أن يكون نزل فيه قرآن، فأخذه ثلًثا، َّل ذلك لا يجي
ما قرب وما بعد: لمراجعته بالحديبية وَّراُته القضية. وبينا ُو يسير مهُموما متقدما على الناس، 
إذ منادي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينادي: يا عمر بن الخطاب! فوقع فِ نفسه ما اللَّه به 

 أقبل حتى انتهُى إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فسلم، فردّ عليه السلًم وُو أعلم، ثم
 مسرور ثم

قال: أنزلت عليّ سورة ُي أحب مما طلعت عليه الشمس. فإذا ُو يقرأ: إِناه فَ تَحْنا لَكَ فَ تْحا  
 ( [ ،2محبِينا  ] )

 :فأنزل اللَّه فِ ذلك سورة الفتح، فرَّض الناس وُم يقولون
! حتى َوافوا عنده وُو يقرؤُا. ويقال: لما نزل جبريل عليه  أنزل على رسول اللَّه

__________ 
، وفِ )ط( بدرت: بمعنى عجلت 617ص  2وأيضا فِ )الواقدي( ج « نذرت»( [ فِ )خ( 1] )

 إليه.
 ( [ أول سورة الفتح.2] )
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! فلما ُنأ1السلًم قال: نهنئك ] ) ه جبريل ُنأه المسلمون. وَّان نزول سورة ( [ يا رسول اللَّه
( [ : نزلت بضجنان. وعن قتادة عن أنس رضي اللَّه عنهُم: إِناه 2الفتح بكراع الغميم، ويقال ] )

 فَ تَحْنا لَكَ فَ تْحا  محبِينا ، قال: خيبر. وقال غيره:
 الحديبيّة، منحره وحلقه. وقيل: نزلت سورة الفتح منصرفه من خيبر.

 
  بصير من أسر المشرَّينخبر فرار أبي

ولما قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة من الحديبيّة، فِ ذي الحجة جاء أبو بصير عتبة 



( [ سلمة بن 3بن أسيد ]وقيل: عبيد بن أسيد[ بن جارية بن أسيد بن عبد اللَّه بن ]أبي[ ] )
رة عبد اللَّه بن غيرة بن عوف بن قسي ]وُو ثقيف[ حليف بني مسلما، قد انفلت من  -زُ

 ( [ .4قومه، وسار على قدميه سبعا ] )
 

 َّتاب قريش فِ أمر أبي بصير
ري إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّتابا مع  ر بن عوف الزُ وَّتب الأخنس بن شريق، وأزُ

 يقال خنيس بن جابر من بني عامر، واستأجراه ببكرين لبون، وحْلًه على بعير، وخرج معه مولى
له: َّوثر، وفِ َّتابِما ذَّر الصلح، وأن يرد عليهُم أبا بصير. فقدما بعد أبي بصير بثلًثة أيام، 

قد عرفت ما »فقرأ أبّي بن َّعب الكتاب على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فإذا فيه: 
ينا من ردّ من قدم عليك من أصحابنا، فابعث إل -وأشهُدنا بيننا وبينك -شارطناك عليه

 « .بصاحبنا
 

 رد أبي بصير إلى المشرَّين
 ! فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أبا بصير أن يرجع معهُم ودفعه إليهُما، فقال: يا رسول اللَّه

 َردني إلى المشرَّين يفتنوني فِ ديني!
. وإن اللَّه فقال: يا أبا بصير، إنا قد أعطينا ُؤلاء القوم ما علمت، ولا يصلح لنا فِ ديننا الغدر

! َردني إلى المشرَّين، قال:  جعل لك ولمن معك من المسلمين فرجا ومخرجا. فقال: يا رسول اللَّه
 انطلق يا أبا بصير، فإن اللَّه سيجعل لك مخرجا.

 ودفعه إلى العامري وصاحبه. فخرج
__________ 

 « .يهُنيك»( [ فِ )الواقدي( 1] )
 .618ص  2( [ وُي رواية )الواقدي( ج 2] )
 ( [ زيادة من نسبه.3] )
 « .سعيا»( [ فِ )الواقدي( 4] )
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معهُما، وجعل المسلمون يسرّون إلى أبي بصير، يا أبا بصير، أبشر! فإن اللَّه جاعل لك مخرجا، 
والرجل يكون خيرا من ألف رجل، فافعل وافعل: يأمرونه بالذين معه فانتهُيا به عند صلًة الظهُر 



فصلى أبو بصير فِ مسجدُا رَّعتين صلًة المسافر. ومعه زاد له من مهر يحمله، إلى ذي الحليفة. 
 ثم أَّل منه ودعا العامريّ وصاحبه ليأَّلً معه، فقدما سفرة فيهُا َّسر وأَّلوا جميعا.

 
 قتله العامري

وقد علق العامري سيفه فِ الجدار، وحقادثوا، فقال أبو بصير: يا أخا بني عامر! ما اسمك؟ قال: 
قال: ابن من؟ قال: ابن جابر. قال: يا أبا جابر، أصارم سيفك ُذا؟ قال: نعم! قال:  خنيس.

 -والعامري ممسك بالجفن -ناولينه انظر إليه إن شئت. فناوله، فأخذ أبو بصير بقائم السيف
 فعلًه به حتى برد.

اللَّه صلّى  وخرج َّوثر ُاربا يعدو نحو المدينة، وأبو بصير فِ أثره فأعجزه، حتى سبقه إلى رسول
 اللَّه عليه وسلّم،

ورسول اللَّه جالس فِ أصحابه بعد العصر، إذ طلع َّوثر يعدو، فقال: ُذا رجل قد رأى ذعرا! 
 وأقبل حتى وقف فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم:

 ويحك! مالك؟ قال: قتل صاحبكم صاحبي، وأفلتّ منه ولم أَّد!.
 

 مرجع أبي بصير إلى المدينة
! وأ قبل أبو بصير فأناخ بعير العامري بباب المسجد، ودخل متوشحا سيفه، فقال: يا رسول اللَّه

وفت ذمتك، وأدى اللَّه عنك، وقد أسلمتني بيد العدو، وقد امتنعت بديني من أن أفتن، ويعبث 
 بي أو أَّذب بالحق.

العامري ورحله  ( [ لو َّان معه رجال! وقدم سلب1فقال عليه السلًم: ويل أمه مُشّ حرب ] )
( [ أني لم أوف 2وسيفه ليخمسه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إني إذا خمسته رأوا ] )

لهم بالذي عاُدتهم عليه، ولكن شأنك بسلب صاحبك. ثم قال: لكوثر: َرجع به إلى أصحابك؟ 
 بي بصير:فقال: يا مُمد! ما لي به قوة ولا يدان! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم لأ

 اذُب حيث شئت.
__________ 

ا وُيجهُا.1] )  ( [ يقال حش الحرب إذا أسعرُ
 ( [ أي قريش.2] )
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 خروج أبي بصير إلى العيص
فخرج حتى أَى العيص، فنزل منه ناحية على ساحل البحر على طريق عير قريش إلى الشأم، 

وأصاب حيتانا قد ألقاُا البحر بالساحل  وعند ما خرج لم يكن معه إلا َّف مهر فأَّله ثلًثة أيام،
 فأَّلهُا، وبلغ المسلمين الذين قد حبسوا بمكة خبره.

فتسللوا إليه. وَّان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ُو الّذي َّتب إليهُم بقول رسول اللَّه صلّى 
م أنه بالساحل . اللَّه عليه وسلّم لأبي بصير: ويل أمه مُش حرب لو َّان معه رجال، وأخبُر

 فاجتمع عند أبي بصير قريب من سبعين مسلما، فكانوا بالعيص.
وضيقوا على قريش، فلً يظفرون بأحد منهُم إلا قتلوه، ولا مهر عليهُم عير إلا اقتطعوُا، ومر بِم 
رَّب يريدون الشأم، معهُم ثمانون بعيرا، فأخذوا ذلك، وأصاب َّل رجل منهُم قيمة ثلًثين دينارا، 

أبا بصير، فكان يصلى بِم ويقرئهُم ويجمعهُم، وُم له سامعون مطيعون، وَّانوا قد أمروا عليهُم 
فغاظ قريشا صنيع أبي بصير وشق عليهُم، وَّتبوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يسألونه 

 بأرحامهُم إلا أدخل أبا بصير إليه ومن معه: فلً حاجة لنا بِم.
 يقدم بأصحابه معه،فكتب صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أبي بصير أن 

فجاءه الكتاب وُو يموت، فجعل يقرأه، ومات وُو فِ يده فدفنوه. وأقبل أصحابه إلى المدينة 
وُم سبعون فيهُم الوليد بن الوليد بن المغيرة، فمات بعقب قدومه فبكته أم سلمة رضي اللَّه 

 عنهُا.
 

 ُجرة أم َّلثوم بنت عقبة إلى المدينة
( [ بن أبي معيط قد أسلمت بمكة، فكانت تخرج إلى بادية أُلهُا 1وَّانت أم َّلثوم بنت عقبة ] )

]لها بِا أُل[ ، فتقيم أياما بناحية التنعيم ثم َرجع. حتى أجمعت على المسير مهُاجرة، فخرجت  
َّأنها َريد البادية على عادتها، فوجدت رجلً من خزاعة فأعلمته بإسلًمهُا، فأرَّبهُا بعيره حتى 

 ليال، فدخلت على أم سلمة رضي اللَّه عنهُا، وأعلمتهُا أنها جاءت أقدمهُا المدينة بعد ثماني
مهُاجرة، وتخوفت أن يردُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. فلما دخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم على أم سلمة أعلمته، فرحب بأم َّلثوم وسهُّل، فذَّرت له ُجرتها، وأنها تخاف أن يردُا.
__________ 

 « .عتبة»( [ فِ )خ( 1] )
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 ما نزل فيهُا من القرآن
 فأنزل اللَّه فيهُا آية الممتحنة: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا إِذا جاءَّحمح الْمحؤْمِناتح محهُاجِراتٍ فاَمْتَحِنحوحُنه، اللَّهح 

حُمْ يحَِلُّونَ أَعْلَمح بإِِيمانِهِنه، فإَِنْ عَلِمْتحمحوحُنه محؤْمِناتٍ فَلً ََ رْجِ  حُنه حِلٌّ لَهحمْ وَلا  عحوحُنه إِلَى الْكحفهارِ، لا 
تحمحوحُنه أحجحورَحُنه، وَلا مهحْسِكح  وا لَهحنه، وَآحَوحُمْ ما أنَْ فَقحوا، وَلا جحناحَ عَلَيْكحمْ أَنْ ََ نْكِححوحُنه إِذا آََ ي ْ

نَكحمْ وَاللَّهح عَلِيمٌ بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَسْئَ لحوا ما أنَْ فَقْتحمْ وَلْيَسْ  ئَ لحوا ما أنَْ فَقحوا، ذلِكحمْ ححكْمح اللَّهِ يَحْكحمح بَ ي ْ
 ( [ .1حَكِيمٌ ] )

 
 طلب قريش رد أم َّلثوم

فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يرد من جاءه من الرجال، ولا يرد من جاءه من النساء، 
 -ا عقبة بن أبي معيطالوليد وعمارة ابن -وقدم أخواُا من غد قدومهُا

 فقالا:
 ( [ لنا بشرطنا وما عاُدَنا عليه. فقال: قد نقض ذلك.2يا مُمد! ف ] )

 فانصرفا إلى مكة فأخبرا قريشا، فلم يبعثوا أحدا، ورضوا بأن حقبس النساء.
 

 فرار أميمة بنت بشر وُجرتها إلى المدينة
عوف، َّانت حقت حسان بن ويقال: إن أميمة بنت بشر الأنصارية، ثم من بني عمرو بن 

( 4( [ ]أو ابن الدحداحة[ وُو يومئذ مشرك، ففرت من زوجهُا بمكة وأَت ] )3الدحداح ] )
[ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َريد الْسلًم، فهُم أن يردُا إلى زوجهُا، حتى أنزل اللَّه َعالى: 

 حنيف، فولدت له عبد اللَّه بن سهُل.( [ . ثم زوجهُا رسول اللَّه سهُل بن 5فاَمْتَحِنحوحُنه ] )
 

 طلًق الكوافر
( [ فطلق عمر بن الخطاب امرأَين هما: قريبة 5وأنزل اللَّه َعالى: وَلا مهحْسِكحوا بعِِصَمِ الْكَوافِرِ ] )

 ( [ ، فتزوجهُا معاوية بن أبي6بنت أبي أمية، ]بن المغيرة[ ] )
__________ 

 « .فامتحنوُن، الآية» ... / الممتحنة، وفِ )خ( 1( [ الآية 1] )
 ( [ ف: فعل الأمر من أوفى.2] )
حيث أن ثابت « َّانت حقت»والصواب « َّانت ثابت بن الدحاح»( [ فِ )خ( ُكذا: 3] )

 .29ص  2بن الدحاح رضي اللَّه عنه قد استشهُد بأحد )ابن سيد الناس( ج 
 « .أنت»( [ فِ )خ( 4] )
 / الممتحنة.10( [ من الآية 5] )



زينب »وما بين القوسين زيادة من )ط( ، وفِ )الواقدي( « قريبة بنت أمية»[ فِ )خ( ( 6] )
 « .بنت أمية
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سفيان، والأخرى أم َّلثوم بنت جرول بن مالك بن المسيّب بن ربيعة بن أصرم ابن حبيش بن 
بن حرام بن حبيشة بن سلول بن َّعب الخزاعية، فتزوجهُا أبو جهُم ابن حذيفة. وطلق عياض 

 غنم الفهُري أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب.
فتزوجهُا عبد اللَّه بن عثمان الثقفي فولدت له عبد الرحْن ابن أم الحكم، وَّلهُم يومئذ مشرك. 

 ولم يعلم أن امرأة من المسلمين لحقت بالمشرَّين.
 

 بعثة الرسل إلى الملوك
وسلّم رسله إلى الملوك بكتبه، فأرسل  وفِ ُذه السنة السادسة، بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه

 حاطب بن أبي بلتعة ]عمرو، وقيل: راشد[ بن معاذ اللخمي إلى المقوقس بمصر.
* أرسل شجاع بن وُب ]ويقال: ابن أبي وُب[ بن ربيعة بن أسد ابن صهُيب بن مالك بن َّبير 

 نّي.بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسديّ إلى الحارث ابن أبي شمر الغسّا
( [ ]وُو 1* وأرسل دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج ] )

زيد مناة[ بن عامر بن بكر بن عامر الأَّبر بن عوف بن غدرة ابن زيد اللًت بن رفيدة بن ثور 
 بن َّلب الكلبي، إلى قيصر ملك الروم.

بن مالك بن حسل ابن عامر بن لؤيّ  * وأرسل سليط بن عمر بن عبد شمس بن عبد ودّ بن نصر
 ( [ رئيسا اليمامة.2القرشي العامري، إلى ُوذة بن علي الحنفي، وإلى ثمامة بن أنال ]وهما[ ] )

* وبعث عبد اللَّه بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهُم القرشي السهُمي، إلى َّسرى 
 ملك فارس.

( [ ابن َّعب 3ن إياس بن عبيد بن ناشرة ] )* وأرسل عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد اللَّه ب
 الضمريّ، إلى النجاشي ملك الحبشة.

[ بن عباد ]وقيل: عبد اللَّه بن عمار، وقيل: عبد اللَّه  * وأرسل العلًء بن الحضرميّ ]اسمه عبد اللَّه
 بن ضمار، وقيل: عبد اللَّه بن عبيدة بن ضمار[ بن مالك

__________ 
 . «الخزرج»( [ فِ )خ( 1] )



 ( [ زيادة للسياق.2] )
 « .عتيك بن باشرة»( [ فِ )خ( 3] )
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وقيل: العلًء بن عبد اللَّه بن عمار بن أَّبر بن ربيعة بن مالك بن أَّبر بن عويف ابن مالك بن 
 الخزرج بن أبي بن الصّدف، إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين.

 وقيل: إن إرساله َّان سنة ثمان.
 

 ردود الملوك
* فأما المقوقس، فإنه قبل َّتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأُدى إليه أربع جواري، منهُن 

 مارية ]القبطية[ .
* وأما قيصر ]واسمه ُرقل[ ، فإنه قبل أيضا الكتاب واعترف بالنّبوّة، ثم خاف من قومه 

 فأمسك.
 قال: أنا سائر إليه ]يعني مُاربا[ .* وأما الحارث بن أبي سمر الغسّاني، فإنه لما أتاه الكتاب 

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقد بلغه ذلك عنه: باد ملكه.
* وأما النجاشي فإنه آمن برسول اللَّه واَبعه، وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، 

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن وأرسل ابنه فِ ستين من الحبشة فغرقوا فِ البحر. وبعث إليه رسول 
وَّانت مهُاجرة بالحبشة مع زوجهُا عبيد اللَّه بن  -يزوجه بأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب

 فزوجه إياُا، وقام بصداقهُا: -جحش فتنصّر ُناك
 أربعمائة دينار من عنده.

 * وأما َّسرى أبرويز ُرمز، فإنه مزق الكتاب،
 ليه وسلّم: مزق اللَّه ملكه، فسلط عليه ابنه شيرويه فقتله.فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

* وأما ُوذة بن عليّ، فبعث وفدا بأن يجعل له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الأمر بعده حتى 
 يسلم، وإلا قصده وحاربه،

 فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ اَّفنيه! فمات بعد قليل.
 ن ساوي، فإنه أسلم وأسلم أُل البحرين.* وأما المنذر ب

 
 سحر لبيد بن الأعصم لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم



وفِ مُرم سنة سبع سحر لبيد بن الأعصم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على مال جعله له من 
 بقي بالمدينة من اليهُود والمنافقين.
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 غزوة خيبر
صفر سنة سبع، وبينهُا وبين المدينة ثمانية برد، مشى ثلًثة أيام. وقيل:  وَّانت غزوة خيبر فِ

( [ : 1سميت بخيبر بن قانية بن ُلًل بن مهُلهُل بن عبيل بن عوض ابن إرم بن سام بن نوح ] )
 وَّان عثمان بن عفان مصرُّا.

 
 أول الخروج إلى خيبر

الأول. ونقل عن الْمام مالك أن خيبر   ويقال: خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لهلًل ربيع
َّانت فِ سنة ست. وإليه ذُب أبو مُمد بن حزم، والجمهُور على أنها َّانت فِ سنة سبع، وأمر 

أصحابه بالتهُيّؤ للغزو، واستنفر من حوله يغزون معه. وجاءه المخلفون عنه فِ غزوة الحديبيّة 
 ليخرجوا معه رجاء الغنيمة،
 راغبين فِ الجهُاد، وأما الغنيمة فلً.فقال: لا تخرجوا معي إلا 

وبعث مناديا فنادى: لا يخرجن معنا إلا راغب فِ الجهُاد. واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة 
 الغفاريّ، وقيل: أبا ذر، وقيل: نميلة بن عبد اللَّه الليثي.

 
 ما َّانت َفعله يهُود قبل غزو المسلمين
صلّى اللَّه عليه وسلّم يغزوُم، لمنعتهُم وحصونهم  وَّان يهُود خيبر لا يظنون أن رسول اللَّه 

 وسلًحهُم وعددُم، َّانوا يخرجون َّل يوم عشرة آلاف مقاَل صفوفا ثم يقولون:
( [ ! فعمى اللَّه عليهُم، فخرج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 2مُمد يغزونا!! ُيهُات ُيهُات ] )

 حتى نزل بساحتهُم ليلً.
 

  عليه وسلّم لما أشرف خيبردعاء رسول اللَّه صلّى اللَّه 
ولما أشرف على خيبر قال لأصحابه: قفوا، ثم قال قولوا: اللههُمّ ربّ السموات السبع وما أظلت، 

( [ ، ورب الرياح وما 1وربّ الأرضين السبع وما أقلت، ]ورب الشياطين وما أضللن[ ] )
ا ]وشر أُلهُا[  ذرت، فإنا نسألك خير ُذه القرية وخير أُلهُا وخير ما فيهُا، ونعوذ بك من شرُ



 ( [ وشر ما فيهُا! ثم قال:3] )
__________ 

 .410، 409ص  2( [ )معجم البلدان( ج 1] )
 « .بعد»( [ اسم فعل ماض بمعنى 2] )
بدون ُذه الزيادة،  642ص  2( [ زيادة فِ بعض َّتب السيرة، وفِ )خ( و )الواقدي( ج 3] )

)باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريد(  201وذَّره الْمام النووي فِ )الأذَّار( ص 
. 
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. وعرّس بمنزله ساعة.  ادخلوا على برَّة اللَّه
 

 خبر يهُود وغزو المسلمين
وَّانت يهُود يقومون َّل ليلة قبل الفجر، ويصفون الكتائب، وخرج َّنانة ابن أبي الحقيق فِ أربعة 

م و  لهم نصف ثم خيبر سنة. فلما نزل رسول اللَّه صلّى عشر رجلً إلى غطفان، يدعوُم إلى نصرُ
اللَّه عليه وسلّم بساحتهُم، لم يتحرَّوا َلك الليلة، ولم يصح لهم ديك، حتى طلعت الشمس، 

( [ ، معهُم المساحي 1فأصبحوا وأفئدتهم تخفق، وفتحوا حصونهم، ]وغدوا إلى أعمالهم[ ] )
( [ !! وولوا ُاربين إلى 2: مُمد والخميس ] )والكرازين والمكاَل، فلما نظروا المسلمين قالوا

 حصونهم،
ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: اللَّه أَّبر! خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 

 صباح المنذرين.
 

 قتال أُل النطاة
( [ . 4ع ] )( [ ، فلما أمسى حقول بالناس إلى الرجي3وقاَل يومه ذلك إلى الليل أُل النّطاة ] )

م: يا منصور أمت. وأمر بقطع نخلهُم، 5وَّان يغدو ] ) ( [ بالمسلمين على راياتهم. وَّان شعارُ
( [ ، ثم نادى بالنهُي عن قطعهُا. 6فوقع المسلمون فِ قطعهُا حتى قطعوا أربعمائة عذق ] )

[ ، فلم يخرج إلى  (7ويروى أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما نزل خيبر أخذَه الشّقيّقة ] )
 الناس.

__________ 



 .106ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 1] )
 المرجع السابق.« يعنون بالخميس الجيش( [ »2] )
ا )ابن سعد( ج 3] ) وُي: حصن الصعب » 106ص  2( [ حصن من حصون خيبر التي ذَّرُ

 وحصن النزار، بن معاذ، وحصن ناعم، وحصن قامة الزبير والشقّ، وبه حصون منهُا حصن أبي
 « .وحصون الكتيبة منهُا القموص والوطيح وسلًلم، وُو حصن بني أبي الحقيق

ُو الموضع الّذي غدرت فيه عضل والقارة بالسبعة نفر الذين بعثهُم اللَّه »( [ الرجيع: 4] )
صلّى اللَّه عليه وسلّم، وُذا غير ذلك، وذَّر ابن إسحاق فِ غزاة خيبر أنه عليه السلًم حين 

ج من المدينة إلى خيبر سلك على عصر فبنى له فيهُا مسجد ثم على الصهُباء ثم أقبل حتى خر 
نزل بواد يقال له الرجيع ... وُذا غير الأول لأن ذلك قرب الطائف وخيبر من ناحية الشام 

 3)معجم البلدان( ج « خمسة أيام عن المدينة، فيكون بين الرجيعين أَّثر من خمسة عشر يوما
 .29ص 
 « .يغذو»[ فِ )خ(  (5] )
يب القاموس( ج 6] )  .179ص  3( [ العذق: النخلة بحملهُا )َرَ
يب القاموس( ج 7] ) ، )زاد 739ص  2( [ الشقيقة: وجع يأخذ نصف الرأس والوجه )َرَ

 فصل ُديه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ علًج الصداع والشقيقة. 87ص  4المعاد( ج 
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 مقتل مُمود بن مسلمة
( [ ، وقد 1ل الواقدي: وجلس مُمود بن مسلمة الأنصاري حقت حصن ناعم يتبع فيئة ] )قا

( [ رحى فهُشمت 3( [ ، فدلّى عليه مرحب ]اليهُودي[ ] )2قاَل يومئذ، وَّان يوما صائفا ] )
( [ ، فأَى به رسول اللَّه صلّى اللَّه 4البيضة، وسقطت جلدة جبينه على وجهُه، وندرت عينه ] )

م فرد الجلدة َّما َّانت، وعصبهُا بثوب، وحقوّل إلى الرجيع خشية على أصحابه من عليه وسلّ 
البيات. فكان مقامه بالرجيع سبعة أيام، يغدو َّل يوم للقتال، ويستخلف على العسكر عثمان 

( [ ، فإذا أمسى رجع إلى الرجيع، ومن 5بن عفان رضي اللَّه عنه ويقاَل أُل النطاة يومه ] )
 لعسكر ليداوى. فجرح أول يوم خمسون من المسلمين.جرح يحمل إلى ا

 
 اليهُودي المستأمن

ونادى يهُودي من أُل النطاة بعد ليل: أنا آمن وأبلغكم؟ فقالوا: نعم! فدخل على رسول اللَّه 



 صلّى اللَّه عليه وسلّم فدله على عورة يهُود. فدعا أصحابه وحضّهُم على الجهُاد.
م اللَّه بِم،  فلم يك فِ النطاة شيء من الذرية، فلما انتهُوا إلى الشق وجدوا فغدوا عليهُم، فظفرُ

 فيه ذرية، فدفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى اليهُودي زوجته.
 

 حراسة المسلمين وفتح النطاة
وَّانت الحراسة نوبا بين المسلمين، حتى فتح اللَّه حصن النطاة، فوجد فيهُا منجنيق، فنصب على 

، ونازل المسلمون حصن ناعم فِ النطاة، فنهُى رسول اللَّه 6)حصن النزار ]  ( [ ، ففتحه اللَّه
صلّى اللَّه عليه وسلّم عن القتال حتى يأذن لهم. فعمد رجل من أشجع فحمل على يهُود فقتله 

 مرحب،
 فنادى منادي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا حقل الجنة لعاص.

ن ليهُود عبد حبشي اسمه يسار، فِ ملك عامر اليهُودي، يرعى له ثم أمر الناس بالقتال. وَّا
 غنما، فأقبل بالغنم حتى أسلم، ورد الغنم لصاحبهُا، وقاَل حتى قتل شهُيدا.

__________ 
 والفيء: الظل.« فئة»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الصائف: شديد الحر.2] )
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
يب القاموس( ج ( [ ندر الشيء ندورا: سقط من جو 4] ) ف شيء، أو من بين أشياء َظهُر )َرَ
 .347ص  4

 « .قومه»( [ فِ )خ( 5] )
 « .البراز»( [ فِ )خ( 6] )
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 الألوية، وأول راية فِ الْسلًم
وفرق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الرايات، ولم َكن راية قبل خيبر، إنما َّانت الألوية، 

ى اللَّه عليه وسلّم سوداء َدعى العقاب: من برد لعائشة رضي اللَّه عنهُا، فكانت راية النبي صلّ 
ولواؤه أبيض، ورفع راية إلى علي، وراية إلى الحباب بن المنذر، وراية إلى سعد ابن عبادة رضي اللَّه 

 عنهُم.
 



 مدد عيينة بن حصن ليهُود
رسل رسول اللَّه صلّى اللَّه وَّان عيينة بن حصن قد أقبل مددا ليهُود بغطفان فِ أربعة آلاف، فأ

عليه وسلّم إليه أن يرجع وله نصف ثمر خيبر، فأبى أن يتخلى عن حلفائه، فبعث اللَّه على غطفان 
( [ ، فذل عند ذلك عدو اللَّه َّنانة بن أبي الحقيق، 1الرعب، فخرجوا على الصعب والذلول ] )

 وأيقن بالهلكة.
 

 حصن ناعم ورجوع المسلمين
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على الحصون، وألحّ على حصن ناعم بالرمي، ( [ 2وجثم ] )

ويهُود َقاَل. ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على فرس يقال له الظرب، وعليه درعان ومغفر 
رس. وقد دفع لواءه إلى رجل من المهُاجرين فرجع ولم يصنع شيئا. فحث  وبيضة، وفِ يده قناة وَ

 عليه وسلّم المسلمين على الجهُاد، وسالت َّتائب يهُود: أمامهُم الحارث أبو زينب يهُذ صلّى اللَّه 
( [ الناس ُذا. فساقهُم صاحب راية الأنصار حتى انتهُوا إلى الحصن فدخلوه، وخرج أسير 3] )

يقدم يهُود، فكشف الأنصار حتى انتهُى إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ موقفه، فاشتد 
 ( [ .4ك على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأمسى مهُموما ] )ذل

 ]وخرج مع ذلك سعد بن عبادة[ ،
فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لأعطين الراية غدا رجلً يحبه اللَّه ورسوله، يفتح اللَّه على يديه ليس 

ولّي عادية يهُود. يقتل قاَل -إن شاء اللَّه َعالى -بفرّار، أبشر يا مُمد بن مسلمة! غدا  أخيك، وَ
__________ 

 ( [ َّناية عن شدة الرعب.1] )
 ( [ جثم: لزم مكانه.2] )
 ، والهذّ: الْسراع.« بِذا»( [ فِ )خ( 3] )
وقد َّان سعد بن عبادة رجع « »مهُموما»بعد قوله  653ص  2( [ فِ )الواقدي( ج 4] )

 خرج مع ذلك سعد بن عبادة[ .فيستقيم بذلك السياق إذا قيل بعدُا عبارة: ]و « مجروحا
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 بعثة علي لفتح حصن ناعم
فقال  -وُو أرمد -فلما أصبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أرسل إلى علي رضي اللَّه عنه

( [ : ما أبصر سهُلً ولا جبلً! فذُب إليه فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: افتح 1]علي[ ] )



 ما، فما رمد بعدُا.عينيك! ففتحهُما، فتفل فيهُ
 

 مقتل أبي زينب اليهُودي
أخو  -ثم دفع إليه اللواء، ودعا له ومن معه بالنصر. وَّان أول من خرج إليه الحارث أبو زينب

فانكشف المسلمون وثبت علي، فاضطربا ضربات فقتله عليّ، وانهزم اليهُود إلى  -مرحب
 حصنهُم.

 
 خبر مرحب اليهُودي ومقتله
عليّ وضربه، فاَقاه بالتّرس، فأطن َرس علي رضي اللَّه عنه، فتناول  ثم خرج مرحب فحمل على

بابا َّان عند الحصن فترس به عن نفسه، فلم يزل فِ يده حتى فتح اللَّه عليه الحصن، وبعث رجلً 
 يبشر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بفتح حصن مرحب.

من وجه ضعيف عن  -. ورويويقال: إن باب الحصن جرّب بعد ذلك، فلم يحمله أربعون رجلً
جابر: ثم اجتمع عليه سبعون رجلً، فكان جهُدُم أن أعادوا الباب. وعن أبي رافع: فلقد رأيتني 

نْهُد أن نقلب ذلك الباب فما استطعنا أن نقلبه. وزعم بعضهُم:  -أنا ثامنهُم -فِ نفر مع سبعة
س َّذلك، فقد أخرجه ابن أن حْل عليّ باب خيبر لا أصل له، وإنما يروى عن رعاع الناس. ولي

ه عن أبي رافع، وأن سبعة لم يقلبوه. وأخرجه الحاَّم من طرق منهُا: عن أبي علي  إسحاق فِ سيَر
( [ 2الحافظ: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ]نسيب[ ] )

عفر مُمد بن علي بن السّدّي، حدثنا المطلب بن زياد، حدثنا الليث بن أبي سليم، حدثنا أبو ج
 حسين، عن جابر: أن عليا حْل الباب يوم خيبر، وأنه جرّب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلً.

__________ 
 ( [ زيادة للبيان.1] )
 .325ص  1( [ زيادة من نسبه )تهذيب التهُذيب( ج 2] )
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 خبر مرحب وأسير وياسر ومقتلهُم
ل يدعو للبراز، فخرج إليه مُمد بن مسلمة فتجاولا ساعة، ويقال: إن مرحبا برز َّالفحل الصئو 

وضرب مُمد مرحبا فقطع رجليه وسقط، فمر به عليّ رضي اللَّه عنه فضرب عنقه وأخذ سلبه، 
فأعطى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سلبه مُمد بن مسلمة. وبرز أسير، فخرج له مُمد بن 



 ن من أشدائهُم، فقال:مسلمة فقتله مُمد، ثم برز ياسر، وَّا
 قد علمت خيبر أني ياسر ... شاَّي السلًح بطل مغاور

 ( [1إذا الليوث أقبلت َبادر ... وأحجمت من صولتي المخاطر ] )
 إن حْاي فيه موت حاضر

 فقتله الزبير رضي اللَّه عنه وُو يقول:
 قد علمت خيبر أني زبّار ... قرم لقوم غير نكس فرّار

 الأخيار ... ياسر! لا يغررك جمع الكفار وابن حْاة المجد وابن
 ( [2فجمعهُم مثل السراب الجرار ] )

 « (فإنّهم مثل السراب الموّار»)وفِ رواية: 
يسرت. وبرز عامر فقتله عليّ  فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أبشروا! قد َرحبت خيبر وَ

 وأخذ سلًحه.
 

 البشرى بقتل قاَل مُمود بن مسلمة
قتل مرحب بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جعيل بن سراقة الغفاريّ يبشر مُمود ابن ولما 

مسلمة: أن اللَّه قد أنزل فرائض البنات، وأن مُمد بن مسلمة قد قتل قاَله، فسر بذلك، ومات 
 فِ اليوم الّذي قتل فيه مرحب، بعد ثلًث من سقوط الرحى عليه.

 
 الجوع والجهُد فتح حصن الصعب بن معاذ بعد

 وَّان الناس قد أقاموا على حصن النطاة عشرة أيام لا يفتح، وجهُدُم الجوع،
__________ 

 « .وأحجمت عن صوتي المغاور» 11ص  3( [ فِ )الطبري( ج 1] )
 .11ص  3وما أثبتناه من )الطبري( ج « فإنّهم مثل الشراب الجار»( [ فِ )خ( 2] )
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بن ُند بن عبد اللَّه بن غياث بن سعد بن عمرو بن عامر ابن ثعلبة بن  فبعثوا أسماء بن حارثة
مالك بن أفصى الأسلمي إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: نشكو الجوع والضعف، فادع اللَّه 

 لنا! فقال: اللههُمّ افتح عليهُم أعظم حصن فيه، أَّثره طعاما وأَّثره ودَّا.
نذر بن الجموح، وندب الناس. فما رجعوا حتى فتح اللَّه عليهُم ودفع اللواء إلى الحباب بن الم



 حصن الصعب.
 

 خبر أبي اليسر فِ إطعام المسلمين
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: من رجل يطعمنا من ُذه الغنم؟ فقال أبو اليسر َّعب ابن 

! وخرج يسعى عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن َّعب بن سلمة: أنا يا رس ول اللَّه
 مثل الظبي، فقال عليه السلًم: اللههُمّ متعنا به!

ا واحتضنهُما، ثم أقبل عدوا، فأمر  فأدرك الغنم وقد دخل أولها الحصن، فأخذ شاَين من آخرُ
( [ وقسمتا، فما بقي أحد من أُل العسكر 1بِما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فذبحتا ] )

 ( [ َّثيرا.2إلا أَّل منهُا، وَّانوا عددا ] ) المحاصرين الحصن
 

 نحر الحمر الْنسية وحقريم لحمهُا
وخرج من الحصن عشرون حْارا أو ثلًثون، فأخذُا المسلمون وانتحروُا، وطبخوا لحومهُا، فمر 
ا، وأمر فنودي:  بِم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُم على َلك الحال، فسأل، فأخبر خبُر

 ( [ الْنسية فأَّفئوا القدور.3 نهاَّم عن لحوم ]الحمر[ ] )إن رسول اللَّه 
 

 النهُي عن متعة النساء وَّل ذي ناب ومخلب
( [ ، وعن َّل ذي ناب ومخلب. وذبح المسلمون 5( [ عن متعة النساء ] )4]نهاَّم[ ] )

 فرسين قبل فتح حصن الصعب فأَّلوا.
__________ 

 « .قد لحقا»( [ فِ )خ( 1] )
 « .عدادا»خ( ( [ فِ )2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
 ( [ زيادة للسياق.4] )
ولم حقرم المتعة يوم خيبر »وما بعدُا:  343ص  3( [ يقول )ابن القيم( فِ )زاد المعاد( ج 5] )

 « .وإنما َّان حقريمهُا عام الفتح ُذا ُو الصواب
ين، وخالفهُم وقال الشافعيّ: لا أعلم شيئا حرّم، ثم أبيح، ثم حرّم إلا المتعة، قا» لوا: نسخت مرَ

 « .فِ ذلك آخرون، وقالوا: لم حقرم إلا عام الفتح
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 مقتل عامر بن سنان الأنصاري
( [ بن عمرو بن الأَّوع ]وسنان ُو 1عمّ سلمة ] ) -وقتل عامر بن سنان الأنصاري

نه، وضرب وقد لقي يهُوديا فبدره بضربة، فاَقى عامر بدرقته، فنبا سيف اليهُودي ع -الأَّوع[
عامر رجل اليهُودي فقطعهُا، ورجع السيف عليه، فنزف فمات. فقال أسيد بن حضير: حبط 

 عمله.
( [ 2فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: َّذب من قال ذلك، إن له لأجرين، إنه جاُد ] )

 ( [ .3مجاُد، وإنه ليعوم فِ الجنة عوم الدعموص ] )
 

 خبر حصن الصعب
سلمون على حصن الصعب يومين، عدا بِم الحباب بن المنذر فِ اليوم الثالث ومعه ولما أقام الم

الراية، فقاَلهُم أشد قتال. وبكر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فتراموا بالنبل، وقد َرس 
. ثم حْلت اليهُود حْلة منكرة، فانكشف المسلمون حتى انتهُوا إلى  المسلمون على رسول اللَّه

( [ يمسك الفرس، 4 صلّى اللَّه عليه وسلّم، وُو واقف قد نزل عن فرسه، ومدعم ] )رسول اللَّه 
وثبت الحباب برايته يراميهُم على فرسه. فندب رسول اللَّه الناس وحضهُم على الجهُاد فأقبلوا 
حتى زحف بِم الحباب، واشتد الأمر، فانهزمت يهُود وأغلقوا الحصن عليهُم، ورموا من أعلى 

ة رميا َّثيرا فتباعد عنه المسلمون ثم َّروا. فخرجت يهُود وقاَلوا أشد قتال، فقتل جدره بالحجار 
 ثلًثة من المسلمين، ثم ُزمهُم اللَّه َعالى.

 
 غنائم حصن الصعب

واقتحم المسلمون الحصن يقتلون ويأسرون. فوجدوا فيه من الشعير والتمر والسمن والعسل 
 سول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: َّلوا( [ فنادى منادي ر 5والزيت والودك َّثيرا ] )

__________ 
 « .مسلمة»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الجاُد: الجاد فِ أمره.2] )
يب القاموس( ج 3] ) ص  2( [ الدعموص: دويبة أو دودة َكون فِ الغدران إذا نشّت )َرَ

 . والغدران:187
 جمع غدير.

 ( [ مدعم: اسم عبد اسود.4] )
 « .يراَّب»( [ فِ )خ( 5] )
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 واعلفوا ولا حقتملوا ]يعنى لا تخرجوا به إلى بلًدَّم
[ . فأخذوا من ذلك الحصن طعامهُم، وعلف دوابِم، ولم يمنع أحد من شيء، ولم يخمس. 

( [ ، ووجدوا خوابي سكر ] 2( [ مُزمة من متاع المين ] )1ووجدوا بزّا فِ عشرين عكما ] )
ه. ووجدوا آنية من نحاس وفخار َّانت يهُود تأَّل فيهُا ( [ ، فأمر بالسكر فكسر خوابي3)

شرب،  وَ
 فقال عليه السلًم: اغسلوُا واطبخوا، وَّلوا فيهُا واشربوا.

وأخرجوا منهُا غنما وبقرا وحْرا، وآلة الحرب، ومنجنيقا، ودبابات وعدة، وخمسمائة قطيفة، 
 ( [ فأحرق،4وعشرة أحْال خشب ] )

( [ ، فخفقه رسول اللَّه 5« ] )عبد اللَّه الحمار»له:  وشرب الخمر رجل من المسلمين يقال
 ( [ بنعالهم.6بنعليه، وأمر من حضروه فخفقوه ] )

 ولعنه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: فإنه يحب اللَّه ورسوله!
 ثم راح عبد اللَّه َّأنه أحدُم، فجلس معهُم.

 
 فتح قلعة الزبير

م7إلى قلعة ] ) وحقولت يهُود  -( [ الزبير، فزحف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهُم وحصرُ
 مدة ثلًثة أيام حتى فتحه، وَّان آخر حصون النطاة. -وَّانوا فِ حصن منيع

 
 فتح حصون الشق

ثم أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأنفال والعسكر أن يحول من الرجيع إلى مكانه الأول 
لشّق، وبه عدة حصون، فنازلها حتى فتحهُا. ووجد فِ حصن منهُا صفية بنت حيي وابنة عمهُا، با

 ونسيّات معهُا وذراري، يبلغ عدة الجميع زيادة على ألفين.
 

 مصالحة َّنانة بن أبي الحقيق على أُل الكتيبة
 ُل الكتيبة فأمن( [ أ8وصالح َّنانة بن أبي الحقيق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]على[ ] )

__________ 
يب القاموس( ج 1] )  .664ص  2( [ العكم: من قوله: عكم المتاع يعكمه، شده بثوب )َرَ
 « .اليمين»( [ فِ )خ( 2] )



 ( [ خوابي: جمع خابية وُي َّالدق، والسّكر: َّل ما يسكر.3] )
ص  2دي( ج وُو خطأ من الناسخ، وما أثبتناه من )الواق« َّشوب»( [ فِ )خ( ، )ط( 4] )

664. 
 « .عبد اللَّه الحمّار»( [ َّذا فِ )خ( ، )ط( وفِ المرجع السابق 5] )
 « .فخفوُم»( [ فِ )خ( 6] )
 « .قطعة»( [ فِ )خ( 7] )
 ( [ زيادة للسياق.8] )
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الرجال والذرية، ودفعوا إليه الأموال من الذُب والفضة والحلقة والثياب إلا ثوبا على إنسان، 
م أربعة عشر يوما. وقال مالك، عن ابن شهُاب:بعد م  ا حصرُ

ا عنوة، وفيهُا صلح. وقال ابن وُب: قلت لمالك: وما الكتيبة؟  والكتيبة أَّثرُ
قال: من أرض خيبر، وُي أربعون ألف عذق. فوجد خمسمائة قوس عربية، ومائة درع، وأربعمائة 

 سيف، وألف رمح.
 

 ما َّان فيه من الغنائمما َّتبه ابن أبي الحقيق من أموال يهُود و 
 -( [ َّنانة بن أبي الحقيق عن الأموال1وسأل ]رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

وَّان قد قال صلّى اللَّه عليه وسلّم حين صالحه برئت منكم ذمة اللَّه وذمة رسوله إن َّتمتموني 
يء! وأَّد الأيمان، فقال رسول فقال َّنانة: يا أبا القاسم! أنفقناه فِ حربنا فلم يبق منه ش -شيئا

: برئت منكم ذمة اللَّه وذمة رسوله إن َّان عندَّم؟ قال: نعم! ثم قال صلّى اللَّه عليه وسلّم:  اللَّه
وَّل ما أخذت من أموالكم، وأصبت من دمائكم، فهُو حل لي ولا ذمة لكم؟ قال: نعم! وأشهُد 

 عليه عدة من المسلمين ومن يهُود.
سلًم بن أبي الحقيق على خربة، فبعث عليه السلًم الزبير فِ نفر مع ( [ ابن 2فدله سعية ] )

( [ جمل، فيه حلي. فأَى به رسول اللَّه صلّى 3( [ حتى حفر، فإذا َّنز فِ مسك ] )2سعية ] )
اللَّه عليه وسلّم، فأمر الزبير أن يعذب َّنانة حتى يستخرج َّل ما عنده، فعذبه حتى جاءه بمال، 

مسلمة فقتله بأخيه مُمود، وعذب ابن أبي الحقيق الآخر، ثم دفع إلى ولاة  ثم دفعه إلى مُمد بن
بشر بن البراء فقتل به، وقيل ضرب عنقه، واستحل صلّى اللَّه عليه وسلّم بذلك أموالهما، وسبي 
ذراريهُما. ووجد فِ المسك: أسورة الذُب، ودمالج الذُب، وخلًخل الذُب، وأقرطة ذُب، 



( 5( [ بالذُب. ]وذَّر[ ] )4وخواتم ذُب، وفتخ بجزع ظفار مجزع ] )ونظم من جوُر وزمرّد، 
. ] 

__________ 
 ( [ زيادة للبيان.1] )
 « .ثعلبة» 672ص  2( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( و )الواقدي( ج 2] )
 ( [ مسك الدابة: جلدُا بعد السلخ.3] )
الظفار: سبق شرحه فِ ، والفتح. الدبلة، وجزع « وفتح بجرع ظفار مجرع»( [ فِ )خ( 4] )

 حديث الْفك.
 ( [ َّذا فِ )خ( ، والسياق مستقيم بدونها.5] )
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 صفية بنت حيي: إسلًمهُا، وزواج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بِا
وَّانت صفية بنت حيي حقت َّنانة بن أبي الحقيق، فسباُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 

ل إلى رحله، فمر بِا وبابنة عمهُا على القتلى، فصاحت ابنة عمهُا صياحا وبعث بِا مع بلً
 شديدا،

 فكره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما صنع بلًل وقال: ذُبت منك الرحْة؟
 مهر بجارية حديثة السن على القتلى!!

! ما ظننت أنك َكره ذلك، وأحببت أن َرى مصارع قومهُا! فد فع ابنة عم فقال: يا رسول اللَّه
زوجهُا، وجعل عتقهُا صداقهُا.  صفية إلى دحية الكلبي، وأعتق صفية وَ

 
 خبر الشاة المسمومة التي أَّل منهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقتلت بشر بن البراء

( [ ، ذبحت عنزا لها وطبختهُا وسمتهُا، فلما 1ثم إن زينب ابنة الحارث اليهُودية أخت مرحب ] )
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المغرب وانصرف إلى منزله، وجد زينب عند رحله، فقدمت صلى رسول 

قدم ُو وأصحابه إليهُا ليأَّلوا، فتناول الذراع،  له الشاة ُدية. فأمر بِا فوضعت بين يديه، وَ
ناول بشر بن البراء عظما،  وَ

ا أيديكم، فإن ُذه الذراع تخبرني وانتهُس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم ازدرد، وقال: َّفّو 
 أنها مسمومة!

، وجدت ذلك من أَّلتي ] ) ( [ التي أَّلت، فما منعني 2فقال بشر بن البراء: واللَّه يا رسول اللَّه



 ( [ بشر من مكانه حتى َغير ثم مات.3أن ألفظهُا إلا َّراُية أنغّص عليك طعامك. فلم يرم ] )
 ذراع؟ قالت: من أخبرك؟ودعا رسول اللَّه زينب وقال: سممت ال

قال: الذراع! قالت: نعم! قال: وما حْلك على ذلك؟ قالت: قتلت أبي وعمي وزوجي، ونلت 
من قومي ما نلت، فقلت: إن َّان نبيا فستخبره الشاة، وإن َّان ملكا استرحنا منه! فقيل: أمر 

 ( [ ، َّما رواه أبو داود.4بِا فقتلت ثم صلبت ] )
 .( [ 5وقيل: عفا عنهُا ] )
__________ 

زينب بنت »، ويرى بعض الرواة أن 648ص  4( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ سنن أبي داود ج 1] )
 .153ص  6ُذه ُي ابنة أخي مرحب اليهُودي، راجع )مجمع الزوائد( ج « الحارث

 ( [ أَّلتي: لقمتي.2] )
 ( [ لم يرم: لم يفارق مكانه.3] )
 .296ص  8( [ )مجمع الزوائد( ج 4] )
وما بعدُا، )باب من سقى رجلً سما أو أطعمه  647ص  4)سنن أبي داود( ج ( [ 5] )

، 5413، 5412، 5411، 5410، 5409، 5408فمات، أيقاد منه؟( الأحاديث أرقام: 
 وقال الخطابي فِ 5414
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 الاختلًف فِ قتل صاحبة الشاة المسمومة
ح مسلم أنه لم يقتلهُا، وُو مروي ( [ : ففي صحي2( [ الآثار فِ قتلهُا ] )1وقد اختلفت ] )

عن أبي ُريرة وجابر، وفِ أبي داود أنه قتلهُا. وعن ابن عباس: دفعهُا إلى أولياء بشر بن البراء بن 
معرور، وَّان أَّل منهُا فمات بِا، فقتلوُا. وقال ابن سحنون: أجمع أُل الحديث أن رسول اللَّه 

م رسول اللَّه صلّى قتلهُا. وَّان نفر ثلًثة قد وضعوا أيديهُم فِ الطعا م ولم يصيبوا منه شيئا، فأمرُ
 اللَّه عليه وسلّم فاحتجموا أوساط رءوسهُم.

 
 احتجام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من سم الشاة

واحتجم صلّى اللَّه عليه وسلّم حقت َّتفه اليسرى، وقيل: على َّاُله، حجمه أبو ُند بالقرن 
 والشفرة.

ه: ما زالت أَّلة خيبر يصيبني منهُا عداد ] )وقال صلّى اللَّه علي ( [ ، 3ه وسلّم فِ مرض موَ



 ( [ .4حتى َّان ُذا أوان أن َقطع أبِري ] )
 ويقال: الّذي مات مسموما من الشاة بشر بن البراء، وبشر أثبت.

 
 مغانم خيبر

( [ بن 5] ) واستعمل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على مغانم خيبر فروة بن عمرو بن وذفة
 عبيد ابن عامر بن بياضة البياضي الأنصاري، فلم يخمس الطعام والأدم والعلف، بل أخذ

__________ 
وفِ الحديث دليل على إباحة أَّل طعام أُل الكتاب، » 649ص  4] )( [ )معالم السنن( ج 

 « .وجواز مبايعتهُم ومعاملتهُم، مع إمكان أن يكون فِ أموالهم الربا ونحوه من الشبهُة
 « .اختلف»( [ فِ )خ( 1] )
 قال: فأمر بِا فقتلت،: » ... 269، 268ص  1( [ وفِ )الشفا( للقاضي عياض ج 2] )

وقد روى ُذا الحديث أنس، وفيه قالت: أردت قتلك فقال: ما َّان اللَّه ليسلطك على ذلك، 
 فقالوا: نقتلهُا، قال:

فما عرض لها، ورواه أيضا جابر بن لا. وَّذلك روى عن أبي ُريرة من رواية غير وُب، قال: 
، وفيه: أخبرني به ُذه الذراع، قال: ولم يعاقبهُا، وفِ رواية ابن إسحاق وقال فيه: فتجاوز  عبد اللَّه

 عنهُا،
وقال ابن سحنون: أجمع أُل الحديث أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قتل اليهُودية التي 

ذلك عن أبي ُريرة وأنس وجابر، وفِ رواية ابن عباس سمته، وقد ذَّرنا اختلًف الروايات فِ 
 « .رضي اللَّه عنه أنه دفعهُا لأولياء بشر بن البراء فقتلوُا

يب القاموس( ج 3] )  .170ص  3( [ العداد: اُتياج وجع اللديغ بعد سنة )َرَ
 .231ص  1( [ الأبِر: وريد العنق )المرجع السابق( ج 4] )
 والصواب ما أثبتناه من َّتب السيرة.« لودفة بن عمي»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ 1الناس منه حاجتهُم. وَّان من احتاج إلى سلًح يقاَل به أخذه من صاحب المغنم ثم رده ] )
 إليه.

فلما اجتمعت المغانم َّلهُا جزأُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خمسة أجزاء، وَّتب فِ سهُم 
، وسائر السهُمان أغ فال. وَّان أول سهُم خرج سهُم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، لم يتخير منهُا للَّه



فِ الأخماس. ثم أمر ببيع الأخماس الأربعة فيمن يزيد، فباعهُا فروة ابن عمرو، ودعا فيهُا صلّى 
فتداك الناس عليهُا حتى نفق فِ يومين،  -اللَّه عليه وسلّم بالبرَّة فقال: اللههُمّ ألق عليهُا النّفاق! 

ه. فأعطى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من خمسه وَّان  يظن أنهم لا يتخلصون منه حينا لكثرَ
: فأعطى أُله، وأعطى رجالا من بني عبد المطلب ونساء، وأعطى اليتيم والسائل.  ما أراد اللَّه

 وجمعت مصاحف فيهُا التوراة، ثم ردّت على يهُود.
 

 الغلول من الغنائم
( [ ، فإن الغلول عار وشنار، ونار يوم 2: أدّوا الخياط والمخيط ] )ونادى منادي رسول اللَّه 

 القيامة!
فعصب فروة رأسه بعصابة ليستظل بِا من الشمس، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

 عصابة من نار عصبت بِا رأسك! فطرحهُا.
لا يحل من الفيء خيط ولا وسأل رجل أن يعطى من الفيء شيئا فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

 مخيط لأحد، ولا معطي.
 وسأله رجل عقالا فقال: حتى َقسم الغنائم ثم أعطيك عقالا،

( [ َّرَّرة يومئذ فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنه الآن ليحرق فِ النار على شملة غلهُا. 3وقتل ] )
وفِ رجل من أشجع فلم يصلّ عليه، وقال: إن صاحبكم غلّ فِ سبيل اللَّه   :وَ

( 5( [ لا يساوي درهمين. واشترى الناس يومئذ َبرأ بذُب جزافا ] )4فوجد فِ متاعه خرز ] )
م، 6[ ، فنهُى ] ) ( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن ذلك. ووجد رجل فِ خربة مائتي درُ

 فأخذ منهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الخمس ودفعهُا إليه.
__________ 

 « .ردوه»( [ فِ )خ( 1)] 
حديث رقم  396ص  2( [ الخياط والمخيط: الخيط والْبرة، )راجع مسند الحميدي( ج 2] )

894. 
 « .وقيل»( [ فِ )خ( 3] )
 .681ص  2وما أثبتناه من )المغازي( ج « حزو»( [ فِ )خ( 4] )
ص  2سابق ج وما أثبتناه من المرجع ال« وأسرى الناس يومئذ يذُب جزافا»( [ فِ )خ( 5] )

682. 
 « .فلهُى»وفِ )المغازي( « فهُي»وفِ )ط( « فانتهُى»( [ فِ )خ( 6] )

(1/318) 



 

 النهُي عن أشياء
( [ يومئذ يقول: من َّان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلً يسق 1وسمع ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

َّب دابة من المغنم حتى إذا ( [ ، ولا يبع شيئا من المغنم حتى يعلم. ولا ير 2ماءه زرع غيره ] )
ا ] ) ( [ امرأة من 4( [ ردُّا. ولا يلبس ثوبا من المغنم حتى إذا أخلقه ردّه، ولا يأت ] )3أدبرُ

 السبي حتى َستبرأ بحيضة، وإن َّانت حبلى حتى َضع الحمل.
 ( [ فقال: لمن ُذه؟ فقيل: لفلًن. فقال: لعله يطؤُا؟5ومرّ على امرأة مجح ] )

و يغذو ] )قالوا: نعم! ق ( [ فِ سمعه وبصره! 6ال: َّيف بولدُا؟ يرثه وليس بابنه، ويسترقه، وُ
 لقد هممت أن ألعنه لعنة َتبعه فِ قبره.

 
 قدوم أصحاب السفينتين

وقدم أُل السفينتين من عند النجاشي بعد أن فتحت خيبر، فيهُم جعفر بن أبي طالب وأبو 
( [ الأشعريين يزيدون على سبعين. وذَّر 7] ) موسى عبد اللَّه بن قيس الأشعري، فِ جماعة من

( [ : أنهم لما سمعوا خبر ُجرة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 8ابن سعد عن الواقدي بسنده ] )
وسلّم إلى المدينة، رجع ثلًثة وثلًثون رجلً وثماني نسوة، فمات منهُم رجلًن بمكة، وحبس بمكة 

جلً. فلما َّان شهُر ربيع الأول سنة سبع من سبعة نفر. وشهُد بدرا منهُم أربعة وعشرون ر 
الهجرة، َّتب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى النجاشي يدعوه إلى الْسلًم مع عمرو بن أمية 

وَّانت  -( [9الضمريّ، فأسلم. وَّتب إليه أيضا أن يزوجه أم حبيبة ]بنت أبي سفيان[ ] )
 ه أيضا أن يبعث بمن بقي عنده من أصحابهفزوجه إياُا. وَّتب إلي -فيمن ُاجر إلى الحبشة

__________ 
 ( [ زيادة للبيان.1] )
 ( [ الماء: المنى، وزرع غيره، الحمل الّذي من غيره.2] )
يب « براُا»( [ فِ )الواقدي( 3] ) وأدبر الدابة: أنقل عليهُا الحمل. والدبرة: فرحة الدابة )َرَ

 .146ص  2القاموس( ج 
 « .تيولا يأ»( [ فِ )خ( 4] )
 .240ص  1والمجح: الحامل المقرب التي دنا ولدُا )النهُاية( ج « نْح»( [ فِ )خ( 5] )
ص  2، وفِ سنن الدارميّ ج « يغزو»، وفِ )ط( 683ص  2ج « يعدو»( [ فِ )المغازي( 6] )

 باب النهُي عن وطء الحبالي: 227
يعنى حبلى ... فقال لعله قد ألمّ  عن أبي الدرداء أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم رأى امرأة مجحة»

بِا قالوا نعم، قال لقد هممت أن العنة لعنة َدخل معه قبره، َّيف يورثه وُو لا يحل له؟ وَّيف 



 « .يستخدمه وُو لا يحل له؟
 « .فِ»( [ فِ )خ( 7] )
 .683ص  2( [ )المغازي( ج 8] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .9] )
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( [ . ثم 1سفينتين مع عمرو بن أمية، فأرسلوا بساحل بولا وُو الجار ] )ويحملهُم، فحملهُم فِ 
 ساروا حتى قدموا المدينة،

( [ رسول اللَّه بخيبر فأَوه، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما أدري بأيهُما أنا أسر؟ 2فوجدوا ] )
 قدوم جعفر، أو فتح خيبر!! ثم ضمّه وقبل بين عينيه.

 
 ئم خيبرإشراك القادمين فِ غنا

وُمّ المسلمون أن يدخلوا جعفرا ومن قدم معه فِ سهُمانهم ففعلوا، وقدم الدوسيون، فيهُم أبو 
ُريرة والطفيل بن عمرو وأصحابِم، ونفر من الأشعريين، فكلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

.3أصحابه ] )  ( [ فيهُم أن يشرَّوُم فِ الغنيمة، فقالوا: نعم، يا رسول اللَّه
 

 الخمس وقسمته
وَّان الخمس إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من َّل مغنم غنمه المسلمون، شهُده أو غاب 
عنه. وَّان لا يقسم لغائب فِ مغنم لم يشهُده، إلا أنه فِ بدر ضرب لثمانية لم يشهُدوا، وَّانت 

 خيبر لأُل الحديبيّة من شهُدُا أو غاب عنهُا. قال اللَّه سبحانه:
يعني خيبر، وقد تخلف عنهُا رجال،  -( [4مح اللَّهح مَغانِمَ ََّثِيرةَ  تَأْخحذحونَها فَ عَجهلَ لَكحمْ ُذِهِ ] )وَعَدَّح 

ومات رجلًن وأسهُم صلّى اللَّه عليه وسلّم لمن تخلف منهُم ومن مات، وأسهُم لمن شهُد خيبر ولم 
لًثة مرضى لم يحضروا يشهُد الحديبيّة، وأسهُم لرسل َّانوا يختلفون إلى أُل فدك، وأسهُم لث

م، ولم يسهُم  القتال، وأسهُم للذين استشهُدوا. وقيل: َّانت خيبر لأُل الحديبيّة، لم يشهُدُا غيُر
م، والأول أثبت.  فيهُا لغيُر

( [ 5َّسهُمان المسلمين، ويقال: أحذاُم ] )  -غزّاُم إلى خيبر -وأسهُم لعشرة من يهُود المدينة
 ولم يسهُم.ولم يسهُم لهم، وأعطى مماليك َّانوا معه 

__________ 



وُي فرضة « مدينة على ساحل بحر القلزم، بينهُا وبين المدينة يوم وليلة ... »( [ الجار: 1] )
 2َرفأ إليهُا السفن من أرض الحبشة ومصر وعدن والصين وسائر بلًد الهند )معجم البلدان( ج 

 .93، 92ص 
 « .فواجدوا»( [ فِ )خ( 2] )
 « .وأصحابه»( [ فِ )خ( 3] )
 / الفتح.20( [ الآية 4] )
 وأحذى: منح ووُب.« أحداُم»( [ فِ )خ( 5] )
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 من شهُد خيبر من النساء
وشهُد خيبر عشرون امرأة، منهُن: أم المؤمنين أم سلمة، وصفية بنت عبد المطلب، وأم أيمن، 

]وولدت بخيبر وسلمى امرأة أبي رافع مولاة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وامرأة عاصم بن عدي، 
سهُلة بنت عاصم[ ، وأم عمارة نسيبة بنت َّعب، وأم منيع وُي أم شباث، وَّعيبة بنت سعد 

الأسلمية، وأم مطاوع الأسلمية، وأم سليم بنت ملحان، وأم الضحاك بنت مسعود الحارثية، 
وأم  وُند بنت عمرو بن حرام، وأم العلًء الأنصارية، وأم عامر الأشهُلية، وأم عطية الأنصارية،

( [ من الفيء ولم يسهُم لهن. وولدت امرأة 1سليط، وأمية بنت قيس الغفارية، فرضخ لهن ] )
 عبد اللَّه بن أنيس فأحذاُا ومن ولدَه.

 
 خبر أفراس المؤمنين وسهُمانها

 وقاد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ خيبر ثلًثة أفراس: لزار، والظّرب، والسكب.
 فرس، وقيل: ثلًثمائة، والأول أثبت. فأسهُم لمن له فرسان خمسة أسهُم: وقاد المسلمون مائتي

( [ ، ولم يسهُم لأَّثر من فرسين لرجل واحد. ويقال: إنه لم يسهُم 2أربعة لفرسيه وسهُما له ] )
( [ يوم خيبر، فأسهُم 3إلا لفرس واحد، وُذا أثبت. ويقال: إنه عرّب العربّي وُجّن الهجين ] )

( [ حتى  4. وقيل: لم يكن فِ عهُده عليه السلًم ُجين، إنما َّانت العراب ] )للعربي دون الهجين
َّان زمن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وفتحت الأمصار، ولم يسمع أن رسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه وسلّم ضرب لما َّان معه من الخيل لنفسه إلا لفرس واحد، فكان له صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 : لفرسه سهُمان وله سهُم.ثلًثة أسهُم
 



 إحصاء الناس بخيبر
 وولي إحصاء الناس بخيبر زيد بن ثابت، فقسم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بينهُم الغنائم:

__________ 
 ( [ رضخ له: أعطاه عطاء يسيرا.1] )
 عن ابن عمر أن رسول اللَّه صلّى اللَّه : »326، 325ص  2( [ فِ )سنن الدارميّ( ج 2] )

 « .عليه وسلّم أسهُم يوم خيبر للفارس ثلًثة أسهُم وللراجل سهُمين
 ( [ الهجين من الخيل: ما َّانت أمه غير عربية، وُو عيب يعاب به.3] )
 ( [ العراب: من الخيل الأصيل.4] )
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ر وُم ألف وأربعمائة، والخيل مائتا فرس. وَّانت السهُمان التي فِ النطاة والشق على ثمانية عش
سهُما. وَّان من َّان فارسا له فِ ذلك ثلًثة أسهُم فوضى لم حقد ولم َقسم، إنما لها رءوس 

 مسمون، لكل مائة رأس يقسم على أصحابه ما خرج من غلتهُا.
 

 مساقاة اليهُود على زرع خيبر
( [ يهُود على الشطر من الثمر 1ولما فتح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خيبر، ساقى ] )

( [ عليهُم النخل، 2ع، وَّان يزرع حقت النخل، وَّان يبعث عبد اللَّه بن رواحة يخرص ] )والزر 
ضمنون نصف ما خرصت، وإن شئتم فلنا، 3ويقول إذا خرص، إن شئتم ]فلكم[ ] ) ( [ ، وَ

ة 4ونضمن لكم ما خرصت. وخرص عليهُم أربعين ألف وسق ] ) ( [ . فلما قتل ابن رواحة بمؤَ
 م بن التّيهُان، وقيل: جبار بن صخر، وقيل: فروة بن عمرو.خرص عليهُم أبو الهيث»

 
 شكوى اليهُود من المسلمين وإنصافهُم

( [ فِ حرثهُم وبقلهُم بعد المساقاة، فشكت يهُود ذلك إلى رسول 5وجعل المسلمون يقعون ] )
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فنادى عبد الرحْن بن عوف: الصلًة جامعة، ولا يدخل الجنة إلا

 مسلم، فاجتمع المسلمون،
فقام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: إن يهُود شكوا إلّي أنكم 

م، وقد أمناُم على دمائهُم،  وقعتم فِ حظائرُ
__________ 



 ما َّان فِ النخل والكرم وجميع الشجر الّذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة»( [ المساقاة: 1] )
للأجير، وإليه ذُب الجمهُور، وخصهُا الشافعيّ فِ قوله الجديد بالنخل والكرم، وخصهُا داود 

)نيل الأوطار « . بالنخل، وقال مالك تجوز فِ الزرع والشجر، ولا تجوز فِ البقول عند الجمع
 .8ص  6للشوَّاني( ج 

يب القاموس( ج 2] ) ُل العلم ، وحكى الترمذي عن بعض أ37ص  2( [ الخرص: الحرز )َرَ
 أن َفسيره:

أن الثمار إذا أدرَّت من الرطب والعنب مما تجب فيه الزَّاة، بعث الْمام خارصا ينظر، فيقول: 
يخرج من ُذا َّذا وَّذا زبيبا، وَّذا مهرا فيحصيه، وينظر مبلغ العشر فيه فيثبته عليهُم ويخلي 

مالك والشافعيّ وأحْد بينهُم وبين الثمار، فإذا جاء وقت الجذاذ، أخذ منهُم العشر، وُو قول 
 وإسحاق.

ضمنون نصف ما 691ص  2( [ زيادة للسياق، وفِ )الواقدي( ج 3] ) : )إن شئتم فلكم وَ
 خرصت، وإن شئتم فلنا ونضمن لكم ما خرصت( .

يب القاموس( ج 4] )  .611ص  4( [ الوسق: ستون صاعا أو حْل بعير )َرَ
 ( [ وقع فِ الحرث: َرك دوابه َرعى فيه.5] )
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( [ وإنه لا حقل أموال المعاُدين إلا 1وعلى أموالهم التي فِ أيديهُم فِ أراضيهُم، وعاملناُم ] )
 بحقهُا.

 ( [ المسلمون لا يأخذون من بقولهم شيئا إلا بثمن.2فكان ] )
 

 خبر الكتيبة وأنها لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خالصة
( [ ، 3اللَّه عليه وسلّم خالصة، لأنهم لم يوجفوا عليهُا ] )وقيل: إن الكتيبة َّانت للنّبّي صلّى 

وقيل: ُي خمسه من خيبر. وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يطعم من الكتيبة من أطعم، وينفق على 
 أُله منهُا، وَّانت تخرص ثمانية آلاف وسق مهرا، فليهُود نصفهُا: أربعة آلاف.

صاع، لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نصفه،  وَّان يزرع فيهُا الشعير، فيحصد منه ثلًثة آلاف
 ( [ ، ُي أيضا بينهُما نصفين.4وليهُود نصفه. وربما اجتمع منهُا ألف صاع نوى ] )

فأطعم من الكتيبة َّل امرأة من نسائه ثمانين وسقا مهرا، وعشرين وسقا شعيرا، وللعباس بن عبد 
ثمائة وسق شعيرا ومهرا، ولأسامة بن زيد المطلب مائتي وسق، ولفاطمة وعلي عليهُما السلًم ثلً



 مائة وخمسين وسقا شعيرا ومهرا، وأطعم آخرين.
 ( [ القربى بخيبر: بين بني ُاشم وبني عبد المطلب فقط.5وقسم بين ذوي ] )

 
 شهُداء خيبر

 واستشهُد بخيبر خمسة عشر رجلً: أربعة من المهُاجرين، والبقية من الأنصار.
  صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقيل: لم يصل عليهُم.فقيل: صلى عليهُم رسول اللَّه 

سعون رجلً، وأعطى صلّى اللَّه عليه وسلّم جبل ] ) ( [ بن جوال 6وقتل من يهُود ثلًثة وَ
( [ فِ النطاة، ولم يعطه من الكتيبة ولا 7الثعلبي َّل داجن بخيبر، وقيل: إنما أعطاه َّل داجن ] )

 من الشق شيئا.
 

 ما نهي عنه فِ خيبر
 ( [ ، وعن أَّل َّل ذي8 غزاة خيبر نهى صلّى اللَّه عليه وسلّم: عن أَّل الحمار الأُلي ] )وفِ

__________ 
 ( [ المعاملة: المساقاة فِ َّلًم فقهُاء العراق.1] )
 « .وَّان»( [ فِ )خ( 2] )
يب القاموس( ج 3] )  .578ص  4( [ وجف: ضرب من سير الخيل والْبل )َرَ
 ( [ نوى: جمع نواة.4] )
 « .وقسم بينهُم ذي القربى»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ فِ )خ( جبلة.6] )
يب القاموس( ج 7] ) ا ألفت البيوت )َرَ  .152ص  2( [ الداجن: الحمام والشاة وغيُر
 .3811حديث رقم  164ص  4( [ )سنن أبي داود( ج 8] )
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ع السهُام حتى َقسم ] ( [ ، وأن َوطأ الحبالى حتى يضعن، وعن أن َبا 1ناب من السباع ] )
( [ 4( [ . ولعن يومئذ الواصلة والموصلة ] )3( [ ، وأن َباع الثمرة حتى يبدو صلًحهُا ] )2)

( [ ، وحرم 6( [ ، والشاقة جيبهُا ] )5( [ ، والخامشة وجهُهُا ] )4، والواشمة والموشومة ] )
( [ ، والنّهُبة ] 8] ) ( [ والخليسة7لحوم البغال وَّل ذي مخلب من الطيور، وحرم المجثّمة ] )

 ( [ ، ونهى عن قتل النساء.9)



 
 بلوغ خبر خيبر إلى أُل مكة

وقدم عباس بن مرداس السلمي مكة، فخبّر أن مُمدا سار إلى خيبر، وأنه لا يفلت. فقال 
صفوان بن أمية: أنا معك يا عباس. وضوى معه نفر، وقال حويطب بن عبد العزّى: إن مُمدا 

( [ مائة بعير. فلما جاء الخبر بظهُور ] 11افقه جماعة، فتخاطر ] )( [ . وو 10سيظهُر ] )
ن.12( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أخذ حويطب وحيّزه ] )10)  ( [ الرُ

وَّان الّذي جاءُم بذلك علًط السّلمي ]بن ثويرة بن حنثر بن ُلًل بن عبيد ابن ظفر بن سعد 
امرئ القيس بن بِثة بن سليم ابن منصور، وقد أسلم ( [ بن 13بن عمرو بن َيم بن بِز[ ] )

 بخيبر. ]وَّان قد استأذن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يأتي مكة،
__________ 

 .3805، 3802حديث رقم  160، 159ص  4( [ )المرجع السابق( ج 1] )
 .227، 226ص  2( [ )سنن الدارميّ( ج 2] )
 .3373حديث رقم  669 ص 3( [ )سنن أبي داود( ج 3] )
( [4] ) 

لعن رسول اللَّه صلّى » 4168باب صلة الشعر حديث رقم  396ص  4)سنن أبي داود( ج 
وأخرجه البخاري فِ اللباس باب حقريم « اللَّه عليه وسلّم الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة

صلة الشعر، وسنن باب ما جاء فِ موا 1814فعل الواصلة، والترمذي فِ اللباس حديث 
 فِ المتوشمات. 147فِ الواصلة والمستوصلة، ص  145النسائي ص 

يب القاموس( ج 5] )  .109ص  2( [ خمش وجهُه: خدشه ولطمه وضربه )َرَ
 باب ضرب الخدود، وشق الجيوب. 21، 2ص  4( [ )سنن النسائي( ج 6] )
ر فِ الطير والأرانب وأشباه ( [ المجثمة: ُي َّل حيوان ينصب ويرمى ليقتل، إلا أنها َكث7] )

 .239ص  1ذلك مما يجثم فِ الأرض: أي يلزمهُا ويلتصق بِا. )النهُاية( ج 
والخليسة: وُي ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذَّى، من « الخلسة»( [ فِ )خ( 8] )

 .61ص  2خلست الشيء واختلسته إذا سلبته، وُي فعيلة بمعنى مفعولة )النهُاية( ج 
 نّهُبة: ما ينهُب من الشيء.( [ ال9] )
 ( [ من الظهُور: وُو النصر والغلبة.10] )
 ( [ تخاطرا: َراُنا.11] )
 والحيزة: الناحية.« وجيزة»( [ فِ )خ( 12] )
ير بن امرئ القيس ... »ما نصه: « السلمي»( [ فِ )خ( بعد 13] ) وصواب « بن عمرو بن زُ

 النسب ما بين القوسين.
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ال وأُل، وتخوّف إن علمت قريش بإسلًمه أن يذُبوا بماله، فأذن له رسول اللَّه أن وَّان له بِا م
 ( [ ليجمع ماله.1يأتي مكة[ ] )

 
 مصالحة أُل فدك

وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما أقبل أُل خيبر، بعث مُيّصة بن مسعود بن َّعب ابن 
الخزرج الأنصاري إلى فدك، يدعوُم إلى عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن 

الْسلًم، فبعثوا معه بنفر منهُم، حتى صالحهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على أن يخلّوا بينه 
( [ فدك خالصة لرسول اللَّه أبدا، أخذُا 2وبين الأموال، وأن لهم نصف الأرض: وصارت ] )

 بغير إيجاف خيل ولا رَّاب.
 

 حيي إعراسه بصفية بنت
( [ القرى، فلما َّان بالصهُباء أعرس 3وانصرف صلّى اللَّه عليه وسلّم من خيبر يريد وادي ] )

( [ . 6( [ بالحيس والسّويق والتمر ] )5( [ حيي مساء، وأو لم عليهُا ] )4بصفية بنت ] )
و  وبات أبو أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه قريبا من قبته، آخذا بقائم السيف حتى أصبح، وُ

 يحرسه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 غزوة وادي القرى
استقبله اليهُود  -( [ ناس من العرب7وقد ضوى إليهُا ] ) -فلما انتهُى إلى وادي القرى

بسهُم، فعبأ  -وُو يحط رحل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم -( [ ، 8بالرّمي، فقلت مدعم ] )
لى سعد بن عبادة، وراية إلى الحباب بن عليه السلًم أصحابه وصفّهُم للقتال، ودفع لواءه إ

المنذر، وراية إلى سهُل بن حنيف، وراية إلى عبّاد بن بشر. ثم دعاُم إلى الْسلًم فأبوا، وبرزوا 
 فقتل منهُم أحد عشر رجلً. وبات عليهُم وغدا لقتالهم،

__________ 
 ( [ ما بين القوسين سقط فِ )خ( وقد استوفيناه من َّتب السيرة.1] )
 « .وضارب»[ فِ )خ( ( 2] )
 « .وأخرى»( [ فِ )خ( 3] )
 « .بن حيي»( [ فِ )خ( 4] )



 ( [ أولم: من الوليمة.5] )
 ( [ الحيس: طعام العرب، والسويق: يتخذ من الحنطة والشعير.6] )
ص  2( [ ضوى إليه ضياّ وضويا، وانضوى إليه، إذا أوى إليه )الفائق للزمخشري( ج 7] )

350. 
 م لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.( [ مدعم: غل8ً] )
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 ( [ ، فأخذُا عنوة، وغنم ما فيهُا فقسمه، وعامل يهُود على النخل.1فأعطوا بأيديهُم ] )
 

 مصالحة يهُود َيماء
فطلب يهُود َيماء الصلح فصولحوا على الجزية، وأقاموا على أموالهم. وانصرف صلّى اللَّه عليه 

 يريد المدينة، فلما قرب منهُا نزل وعرّس. -وقد أقام أربعة أيام -وسلّم من وادي القرى
 

 النوم عن صلًة الصبح
فنام ومن معه عن صلًة الصبح حتى طلعت الشمس، فأذن بلًل، ورَّعوا رَّعتي الفجر، ثم صلى 

 ( [ العرق عن جبينه من حرّ الشّمس، فلما سلم2بِم حتى إن أحدُم ليسلت ] )
، فلو شاء قبضهُا، وَّان أولى بِا، فلما ردُّا إلينا صلينا، ثم أقبل على قال: َّانت أنفسنا بيد اللَّه 

وَّان قد قال قبل أن ينام: ألا رجل صالح حافظ لعينيه يحفظ لنا صلًة الصبح؟ فقال  -بلًل
( [ يا 4( [ : مه ] )3بلًل: أنا! ثم نام معهُم، غلبته عيناه، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

( [ 5بي وأمي، قبض نفسي الّذي قبض نفسك! فتبسم صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )بلًل؟ فقال: بأ
 . وقد قيل: إن ذلك َّان مرجعه صلّى اللَّه عليه وسلّم من

__________ 
 ( [ أعطى بيده: سلم من غير قتال.1] )
يب القاموس( ج 2] )  .590ص  2( [ سلت: مسح )َرَ
 ( [ زيادة للإيضاح.3] )
 استفهُام بمعنى ماذا. ( [ مه: َّلمة4] )
، 25، 24، )باب النوم عن الصلًة حديث رقم 212ص  2( [ )المغازي للواقدي( ج 5] )

باب من نام عن الصلًة أو نسيهُا وقال الخطابي فِ  436، 435)سنن أبي داود( حديث رقم 



 :302ص  1)معالم السنن( ج 
استيقظوا حتى اقتادوا رواحلهُم ثم )وفِ الحديث من الفقه أنهم لم يصلوا فِ مكانهم ذلك عند ما 

َوضئوا ثم أقام بلًل وصلى بِم. وقد اختلف الناس فِ معنى ذلك وتأويله فقال بعضهُم: إنما فعل 
فع الشمس قال َكون صلًتهم فِ الوقت المنهُي عن الصلًة فيه، وذلك أول ما َبزغ  ذلك لتَر

 الشمس قالوا:
ة فيهُا، وعلى ُذا مذُب أصحاب الرأي. والفوائت لا َقضى فِ الأوقات المنهُي عن الصلً

وقال مالك والأوزاعي والشافعيّ وأحْد بن حنبل وإسحاق بن راُويه: نقضي الفوائت فِ َّل 
وقت نهى عن الصلًة فيه أو لم ينه عنهُا، وإنما نهى عن الصلًة فِ َلك الأوقات إذا َّانت َطوعا 

فوائت فيهُا إذا ذَّرت أي فِ وقت َّان( وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات، فإنّها َقضى ال
. 

 .697، )سنن ابن ماجة( حديث رقم 298ص  1وانظر أيضا )سنن النسائي( ج 
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حنين. والأول قول مُمد بن شهُاب عن سعيد بن المسيّب، وُو أعلم الناس بالسّير والمغازي، 
 وَّذلك سعيد بن المسيّب،

ي عن قتادة أن ذلك َّان فِ جيش الأمراء، وُذا ولا يقاس بِما المخالف لهما فِ ذلك: ورو 
ة، ولم يشهُدُا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. وعن عطاء بن  وُم، وجيش الأمراء َّان فِ غزوة مؤَ

( [ ، لأن الآثار الصحاح على خلًف قوله 1يسار أنها َّانت فِ غزوة َبوك، وُذا لا يصح ] )
 مسندة ثابتة، وقوله مرسل.

 
 المنبر وحنين الجذعجبل أحد واتخاذ 

( [ ! اللههُمّ إني حرّمت ما بين لابتي المدينة ] 2ولما نظر إلى أحد قال: ُذا جبل يحبنا ونحبه ] )
 ( [4( [ . ونهى أن يطرق الرجل أُله ليلً بعد صلًة العشاء ] )3)

 لّذي َّان( [ ا5ولما قدم المدينة اتخذ المنبر، وله درجتان والمستراح، وخطب عليه فحنّ الجذع ] )
__________ 

لكن قد اضطربت الرواة فِ ُذه : »357ص  3( [ يقول ابن القيم فِ )زاد المعاد( ج 1] )
القصة، فقال عبد الرحْن بن مهُدي عن شعبه، عن جامع: إن الحارس فيهُا َّان ابن مسعود، 

عن شعبة وقيل: إن الحارس َّان بلًلا، واضطربت الرواية فِ تاريخهُا، فقال المعتمر بن سليمان 



عنه: إنها َّانت فِ غزوة َبوك، وقال غيره عنه: أنها َّانت فِ مرجعهُم من الحديبيّة، فدلّ على 
ري عن سعيد سالمة من ذلك، وباللَّه التوفيق  « .وُم وقع فيهُا، ورواية الزُ

 من المرجع السابق: فصل فِ فقه ُذه القصة )باختصار( : 358ويقول أيضا فِ ص 
ا.أن من نام عن صلًة  -  أو نسيهُا فوقتهُا حين يستيقظ أو يذَّرُ
قضاء الفائتة  -أن الفائتة يؤذن لها ويقام -أن السنن والرواَب َقضى َّما َقضى الفرائض -

 جماعة.
 قضاؤُا على الفور -

ا»لقوله   «فليصلهُا إذا ذَّرُ
 وفيهُا َنبيه على اجتناب الصلًة فِ أمكنة الشيطان. -

رواه أحْد، وعقبة، ذَّره ابن أبي حاتم وقال: روى عنه  ،155ص  6( [ )مجمع الزوائد( ج 2] )
ري عند أحْد، وفيه رجاله رجال الصحيح، وانظر  عبد العزيز ولم يخرجه، قلت: وروى عن الزُ

 .1610أيضا )موطأ مالك( حديث رقم 
 .1602( [ اللًبة: الأرض الواسعة، والمدينة ما بين لابتين، )المرجع السابق( حديث رقم 3] )
وفِ الباب عن أنس وابن عمر » 2855حديث رقم  166ص  4[ )سنن الترمذي( ج  (4] )

وابن عباس. ُذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن جابر عن النبي صلّى اللَّه 
أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نهاُم أن يطرقوا النساء »عليه وسلّم وقد روى عن ابن عباس 

عد نهي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فوجد واحد منهُما مع امرأَه ليلً، قال: فطرق رجلًن ب
 « .رجلً

 :713، 712ص  2وفِ )المغازي( ج 
عن أم عمارة قالت سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول وُو بالجرف: لا َطرقوا »

 النساء بعد صلًة العشاء.
يكره فخلّى عن سبيله ولم يهُجه، وضن قالت: فذُب رجل من الحي فطرق أُله فوجد ما 

بزوجته أن يفارقهُا وَّان له منهُا أولاد وَّان يحبهُا، فعصى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ورأى 
 ما يكره.

ص  2و )دلائل النبوة لأبي نعيم( ج  258، 257ص  1( [ )الشفا للقاضي عياض( ج 5] )
 و )المطالب 143، 142
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 ا خطب.يستند إليه إذ
 

 رد زينب إلى أبي العاص
وفِ جمادى الأولى من سنة سبع، ردّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ابنته زينب على أبي العاص 

 بن الربيع.
 

 سرية عمر بن الخطاب إلى َربة
 ثم َّانت سرية عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه إلى َربة، فِ شعبان سنة سبع.

للَّه عليه وسلّم فِ ثلًثين رجلً إلى عجر ُوازن بتربة، وُي بناحية العبلًء، بعثه رسول اللَّه صلّى ا
على أربع ليال من مكة، طريق صنعاء ونْران، فخرج ومعه دليل من بني ُلًل، فكانوا يسيرون 

 الليل ويكمنون النهُار، حتى أَوا مُالهم وقد فرّوا، فلم يلقوا أحدا وعادوا إلى المدينة.
 

  بني َّلًبسرية أبي بكر إلى
ثم َّانت سرية أبي بكر الصّديق رضي اللَّه عنه إلى بني َّلًب بنجد بناحية ضرية، فِ شعبان ُذا، 

 فبيت ناسا من ُوازن، وقتل منهُم.
 

 سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك
وسرية بشير بن سعد إلى فدك، فيه أيضا. ومعه ثلًثون رجلً ليوقع بني مرّة، فاستاق نعما وشاء 

در إلى المدينة، فأدرَّوه ليلً، وراموُم بالنّبل حتى فنيت نبل المسلمين، وأحيط بِم وأصيبوا. وانح
واستاق المريوّن نعمهُم وشاءُم، فتحامل بشير ابن سعد حتى انتهُى إلى فدك، فأقام عند يهُوديّ 

 حتى اندملت جراحة، وعاد إلى المدينة.
__________ 

باب علًمات النبوة و )سنن ابن  3822ديث رقم ح 3ص  4] )( [ العالية لابن حجر( ج 
 .1415، 1414، باب ما جاء فِ بدء شأن المنبر حديث رقم 454ص  1ماجة( ج 
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 سرية الزبير بن العوام ثم سرية غالب ابن عبد اللَّه إلى بني مرة أيضا
اب القوم، ومعه مائتا رجل، فهُيأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الزبير بن العوام، وبعثه إلى مص



( [ على مائتي رجل فِ صفر سنة ثمان، 1وعقد له لواء. ثم بعث غالب بن عبد اللَّه ]الليثي[ ] )
ومعه أسامة بن زيد وعلبة بن زيد الحارثي، فسار حتى دنا منهُم، فبعث الطلًئع عليهُا علبة بن 

م، ثم وافاُم، وحض من معه على الجهُاد، وأ وصاُم بالتقوى، وحْل بِم على زيد، فأعلموه خبُر
 القوم، فقاَلوا ساعة ثم حووا الماشية والنساء وقد قتلوا الرجال.

 
 قتل أسامة الرجل الّذي قال: لا إله إلا اللَّه 

ومرّ أسامة بن زيد فِ إثر رجل منهُم يقال له: نهيك بن مرداس، حتى دنا منه، فقال: لا إله إلا 
! فقتله، ثم ندم، وأقبل إلى : بئس واللَّه ما فعلت! َقتل  اللَّه جماعته، فقال له غالب ابن عبد اللَّه

! وساق النّعم والشّاء والسّبي فكانت سهُامهُم عشرة أبعرة لكل رجل،  امرأ يقول: لا إله إلا اللَّه
 أو عدلها من الغنم: َّل جزور بعشرة. وقدموا المدينة،

( [ : 1فقال ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] ) فحدّث زيد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بخبره،
؟ فجعل ]أسامة[ يقول:  قتلته يا أسامة، وقد قال: لا إله إلا اللَّه

( [ : أفلً شققت عن قلبه فتعلم 2إنما قالها َعوّذا من القتل! فقال ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )
 أصادق ُو أم َّاذب؟

 ( [ .2للَّه أبدا ] )فقال أسامة: لا أقتل أحدا يقول لا إله إلا ا
 

 سرية غالب بن عبد اللَّه إلى الميفعة
فِ رمضان منهُا إلى الميفعة، ليوقع ببني  -ثم َّانت سرية غالب بن عبد اللَّه بن مسعر الليثي أيضا

عوال وبني عبد بن ثعلبة، فِ مائة وثلًثين رجلً، ومعه يسار مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
عما وشاء، وقتلوا من أشرف لهم، على ماء يقال له الميفعة بناحية نْد، بعده من وسلّم، فاستاقوا ن

 المدينة ثمانية برد، وعادوا بالغنيمة.
__________ 

 ( [ زيادة للبيان.1] )
أن ُذا الخير فِ سرية غالب بن  119ص  2( [ ذَّر ابن سعد فِ )الطبقات الكبرى( ج 2] )

 عبد اللَّه الليثي إلى الميفعة
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 سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار
ثم َّانت سرية بشير بن سعد إلى يمن وجبار فِ سنة سبع. وذلك أن حسيل ابن نويرة الأشجعي 
أخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن جمعا من غطفان بالجناب، قد واعدوا عيينة بن حصن 

وعمر رضي اللَّه عنهُما، فأشارا بإرسال بشير أن يزحفوا إلى أطراف المدينة. فذَّر ذلك لأبي بكر 
 بن سعد، فعقد له لواء، وبعث معه ثلًثمائة رجل.

وَّان حسيل دليلهُم، حتى أَوا إلى يمن وجبار وُي نحو الجناب، والجناب يعارض سلًح وخيبر 
فرق  ووادي القرى، فنزلوا بسلًح، ثم دنوا من القوم فأصابوا نعما َّثيرا ملئوا منه أيديهُم، وَ

الرعاء فأنذروا أصحابِم، فمروا على وجوُهُم، فلم يلق بشير أحدا، وعاد بالنّعم، فوجدوا عينا 
لعيينة فقتله، ثم لقي جمع عيينة فأوقع بِم وُم لا يشعرون، فناوشهُم فانهزموا، وأسر منهُم رجلً 

رَّا لحالهما.  أو رجلين، وقدما المدينة فأسلما وَ
 

 عمرة القضية
سمى عمرة القضاء، وغزوة القضاء، وعمرة الصّلح، ويقال لها: عمرة ثم َّانت عمرة القضية،  وَ

( [ ورقاء، عن ابن أبي نْيح، عن مجاُد، فِ قوله َعالى: 1القصاص، قال الغريابّي: أخبرنا ] )
( [ 3( [ قال: فحزنت قريش لردُا ] )2الشههُْرح الْحرَامح بِالشههُْرِ الْحرَامِ وَالْححرحماتح قِصاصٌ ] )

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم الحديبيّة مُرما فِ ذي القعدة عن البلد الحرام، فأدخله اللَّه رسول 
ه، وأقصّه ] )  ( [ ما حيل بينه وبين يوم الحديبيّة.4مكة من العام القابل فقضى عمرَ

 
 أول الجمع للعمرة

 عليه وسلّم أصحابه أن وذلك أن ذا القعدة لما أُلّ فِ سنة سبع، أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه 
يعتمروا قضاء عمرتهم وألا يتخلف أحد ممن شهُد الحديبيّة، فلم يتخلف من أُلهُا أحد ُو حي، 
وخرج سوى أُل الحديبيّة رجال عمّار. وَّان المسلمون فِ عمرة القضية ألفين. وقال جماعة من 

 العرب: واللَّه يا رسول اللَّه ما لنا زاد، وما من
__________ 

 « .حدثنا»اختصار « ثنا»، َّما أن « أخبرنا»وُي اختصار « نا»( [ فِ )خ( 1] )
 / البقرة.194( [ الآية 2] )
 « .بردُا»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ أعطاه القصاص.4] )
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 أحد يطعمنا.
، وأن يتصدقوا، وألا يكفّوا أيديهُم فيهُلكوا ] ) ( [ . 1فأمر المسلمين أن ينفقوا فِ سبيل اللَّه

! بم نتصدق وأحدنا لا يجد شيئا؟فق  الوا: يا رسول اللَّه
.2فقال: بما َّان، ولو بشق مهرة، ولو بمشقص ] )  ( [ يحمل به أحدَّم فِ سبيل اللَّه

( [ يعني: َرك 3فأنزل اللَّه َعالى فِ ذلك: وَأنَْفِقحوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَلا َ حلْقحوا بِأيَْدِيكحمْ إِلَى الت ههُْلحكَةِ ] )
.ال  نفقة فِ سبيل اللَّه

 
 الهدي ومسير المسلمين

وساق عليه السلًم ستين بدنة، وجعل عليهُا ناجية بن جندب الأسلميّ ليسير أمامه يطلب 
م َّلثوم ابن حصين الغفاريّ ممن  الرعي فِ الشجر، ومعه أربعة فتيان من أسلم. وَّان أبو رُ

ده وحْل السلًح فيهُا البيض والدّروع، وقاد يسوقهُا ويرَّبهُا. وقلد صلّى اللَّه عليه وسلّم ُديه بي
مائة فرس عليهُا مُمد بن مسلمة، وقدّم الخيل والسلًح، واستخلف على المدينة أبا ذرّ الغفاريّ، 

( [ ، ولولا ذلك لأُلّ من البيداء، وسار 4وأحرم من باب المسجد، لأنه سلك طريق الفرع ] )
( [ ، وجد 5بن مسلمة بالخيل إلى مرّ الظهُران ] ) يلبّي والمسلمون معه يلبون، فلما انتهُى مُمد

بِا نفرا من قريش، فسألوه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يصبّح ُذا المنزل إن شاء 
.  اللَّه

 
 بلوغ الخبر إلى قريش

ما  ورأوا سلًحا َّثيرا مع بشير بن سعد، فأسرعوا إلى مكة وأخبروا قريشا ففزعوا، وقالوا: واللَّه 
( [ الظهُران 6أحدثنا حدثا، ففيم يغزونا: مُمد؟ ولما نزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مرّ ] )

رك معه مائتين من أصحابه، عليهُم أوس بن خولّي. 7قدم السلًح إلى بطن يأجج ] ) ( [ ، وَ
 ( [ ،7جج ] )وخرج مكرز بن حفص فِ نفر حتى لقوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ببطن يأ

فقالوا: يا مُمد! واللَّه ما عرفت صغيرا ولا َّبيرا بالغدر! َدخل بالسلًح الحرم! وقد شرطت ألا 
 َدخل إلا بسلًح المسافر، السيوف فِ القرب؟ فقال: إني لا أدخل عليهُم السلًح.

 إلى ( [ إلى مكة، فخرجت قريش إلى رءوس الجبال، وقالوا: لا ننظر إليه ولا8فعاد ]مكرز[ ] )
 أصحابه.

__________ 
 « .فهُلكوا»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ المشقص: السهُم العريض.2] )



 / البقرة.195( [ 3] )
 « .الفروع»( [ فِ )خ( 4] )
 « .من الظهُران»( [ فِ )خ( 5] )
 « .من الظهُران»( [ فِ )خ( 6] )
 « .ياحج»( [ فِ )خ( 7] )
 ( [ زيادة للإيضاح.8] )
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 للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مكةدخول رسول ا
( [ التي َطلع على الحجون، 1وحبس الهدي بذي طوى، ودخل عليه السلًم مكة من الثنيّة ] )

وقد رَّب القصواء، وأصحابه حوله متوشحو السيوف يلبّون، وعبد اللَّه بن رواحة آخذ بزمام 
يقطع التلبية حتى جاء عروش  راحلته، فلم يزل عليه السلًم يلبي حتى استلم الرَّن. وقيل: لم

 مكة.
 

 طواف المسلمين بالكعبة
 وحقدثت قريش أن المسلمين فِ جهُد، ووقفت منهُم جماعات عند دار الندوة،

( [ عليه السلًم بردائه، وأخرج عضده اليمنى، ثم قال: رحم اللَّه امرأ أراُم اليوم 2فاضطبع ] )
 قوة!

 -بن رواحة آخذ بزمامهُا، وقد صف له المسلمونوُو على راحلته، وا -فلما انتهُى إلى البيت
( [ وُو مضطبع بثوبه، وُرول ُو والمسلمون فِ الثلًثة 3دنا من الرَّن فاستلمه بمحجنه ] )

 ( [ فِ طوافه، وُو آخذ بزمام الناقة،4الأشواط الأول، وَّان ابن رواحة يرتجز ] )
إلا اللَّه وحده، صدق وعده، ونصر ( [ يا بن رواحة! قل: لا إله 5فقال عليه السلًم: إيهُا ] )

 عبده، وأعز جنده، وُزم الأحزاب وحده! فقالها الناس.
( [ إلى الصفا فسعى على راحلته، والمسلمون يسترونه من أُل 6فلما قضى طوافه خرج ] )

 مكة أن يرميه أحد منهُم أو يصيبه بشيء.
 

 نحر الهدي عند المروة
فقال: ُذا المنحر، وَّل فجاج  -وقف الهدي عندُاوقد  -ووقف عند فراغه قريبا من المروة



 مكة منحر. ونحر عند المروة.
وَّان قد اعتمر معه قوم لم يشهُدوا الحديبيّة فلم ينحروا، وشرَّه فِ الهدي من شهُد الحديبيّة، 
ا، ومن لم يجد بدنة رخّص له فِ البقرة، وَّان قد قدم رجل ببقر  فمن وجد بدنة من الْبل نحرُ

 منه. وحلق عليه السلًم عند المروة، حلقه معمر بن عبد اللَّه  فاشتراه الناس
__________ 

 « .البنية»( [ فِ )خ( 1] )
( [ الاضطباع: ُو أن يدخل الطائف بالبيت رداءه من حقت إبطه الأيمن ويغطى به الأيسر 2] )

 من جهُتي صدره وظهُره.
 ( [ المحجن: عصا معقّفة الرأس.3] )
 لرّجز من الشعر.( [ ارتجز: َرنم با4] )
 ( [ إيه طلب الاستزادة من الكلًم إيهُا: طلب السكوت.5] )
 « .وخرج»( [ فِ )خ( 6] )

(1/332) 

 

 العدويّ.
 

 دخول رسول اللَّه الكعبة
ثم دخل البيت، ولم يزل فيه حتى أذن بلًل بالظهُر فوق ظهُر الكعبة، فقال عكرمة بن أبي جهُل: 

ع ُذا العبد يقول ما يقول!! وقال صفوان بن أميّة: الحمد للَّه لقد أَّرم اللَّه أبا الحكم! لم يسم
الّذي أذُب أبي قبل أن يرى ُذا! وقال خالد ابن أسيد: الحمد للَّه الّذي أمات أبي ولم يشهُد 

ُذا اليوم، حين يقوم ابن أم بلًل ينهُق فوق الكعبة!! وغطى سهُيل بن عمرو ورجال معه 
 وجوُهُم حين سمعوا.

عليه السلًم الكعبة، بل أرسل إليهُم فأبوا، وقالوا: لم يكن فِ شرطك! فأمر بلًلا  وقيل: لم يدخل
 فأذّن فوق الكعبة مرّة ولم يعد بعد، وُو الثبت.

 
 زواجه صلّى اللَّه عليه وسلّم ميمونة رضي اللَّه عنهُا

ا إلى العباس بن عبد المطلب، فتزوجهُا وُو مُرم، وقيل: َزوجهُ ا وخطب ميمونة، فجعلت أمرُ
 لما أحل.



وَّانت مع أمهُا  -وَّلم عليّ بن أبي طالب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ عمارة بنت حْزة
 فقال: علًم نترك بنت عمنا يتيمة بين ظهُراني المشرَّين! -سلمى بنت عميس بمكة

وَّان وصيّ حْزة وأخاه إخوة  -فخرج بِا، حتى إذا دنوا من المدينة، أراد زيد ابن حارثة
أن يأخذُا من عليّ، وقال: أنا أحق بِا، ابنة أخي! فقال جعفر بن أبي طالب: الخالة  -هُاجرينالم

 ( [ .1والدة، وأنا أحق بِا لمكان خالتهُا عندي، أسماء بنت عميس ] )
( [ من بين أظهُر 2فقال عليّ رضوان اللَّه عليه: ألا أراَّم فِ ابنة عمي، وأنا أخرجتهُا ] )

ليهُا نسب دوني، وأنا أحق بِا منكم. فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه المشرَّين، وليس لكم إ
وسلّم: أحكم بينكم: أما أنت يا زيد فمولى اللَّه ورسوله، وأما أنت يا عليّ فأخي وصاحبي، وأما 

( [ خالتهُا، ولا َنكح 3أنت يا جعفر فتشبه خلقي وخلقي، وأنت يا جعفر أولى بِا، حقتك ] )
هُا ولا عمتهُا. فقضى بِا لجعفر، فقام جعفر فحجل حول النبي صلّى اللَّه عليه المرأة على خالت

 وسلّم فقال:
، َّان النجاشيّ إذا أرضى أحدا قام فحجل حوله. فقال علي  ما ُذا يا جعفر؟ قال: يا رسول اللَّه

! قال: ُي ابنة أخي من  رضي اللَّه عنه: َزوجهُا يا رسول اللَّه
__________ 

 « .عميش» ( [ فِ )خ(1] )
 « .أخرجهُا»( [ فِ )خ( 2] )
 « .حقبك»( [ فِ )خ( 3] )
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 الرضاعة.
 

 طلب قريش خروج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مكة
ولما َّان عند الظهُر يوم الرابع، أَى سهُيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى رسول اللَّه صلّى 

 فقال: -وُو يتحدث مع سعد بن عبادة فِ مجلس الأنصار، -اللَّه عليه وسلّم
 قد انقضى أجلك، فاخرج عنا.
( [ بين أظهُرَّم، 2( [ : وما عليكم لو َرَّتموني فأعرست ] )1فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

 وصنعت طعاما؟ فقالا: لا حاجة لنا فِ طعامك،
أرضنا! فهُذه الثلًث  ( [ اللَّه والعهُد الّذي بيننا وبينك إلا خرجت من3اخرج عنا، ننشدك ] )



( [ َّذبت لا أم لك! ليست 4قد مضت! فغضب سعد بن عبادة وقال لسهُيل ]بن عمرو[ ] )
 بأرضك ولا أرض أبيك، واللَّه لا يبرح منهُا إلا طائعا راضيا!

 فتبسم صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم قال: يا سعد، لا َؤذ قوما زارونا فِ رحالنا.
. وروي أنهم بعثوا عليا إلى النبي عليه السلًم ليخرج عن ( [ عن سعد4فأسكت الرجلًن ] )

 بلدُم.
 

 الرحيل والبناء بميمونة
 وأمر عليه السلًم أبا رافع بالرحيل، وقال: لا يمسيّن بِا أحد من المسلمين.

ورَّب حتى نزل سرف، وخلّف أبا رافع ليحمل إليه ميمونة حين يمسى، فخرج بِا مساء، ولقي 
 هُاء المشرَّين. فبنى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على ميمونة بسرف.( [ من سف5عنتا ] )

 
 منزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

ولم ينزل بمكة بيتا، وإنما ضربت له قبة من أدم بالأبطح، وَّان ُناك حتى سار منهُا. وبعث بمائتي 
ح حتى أَى الآخرون فقضوا ( [ ، فأقاموا عند السل6ًرجل ممن طافوا بالبيت إلى بطن يأجج ] )

 نسكهُم، وقدم المدينة فِ ذي الحجة.
__________ 

 ( [ زيادة للإيضاح.1] )
 ( [ بزواج ميمونة رضي اللَّه عنهُا.2] )
( [3. : نستحلفك باللَّه  ( [ ننشدك اللَّه
 ( [ أسكت الرجل: سكت سكوتا طويلً على غضب.4] )
 « .عينا»( [ فِ )خ( 5] )
 « .جحيا»( [ فِ )خ( 6] )
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 سرية ابن أبي العوجاء إلى بني سليم
 وَّانت سرية ابن أبي العوجاء السّلمي إلى بني سليم، فِ ذي الحجة سنة سبع.

( 1بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ خمسين رجلً إلى بني سليم، وقد أنذروا به فجمعوا ] )
العوجاء، وأثخنوه بالجراح، ثم حقامل إلى المدينة [ له، فقاَلوا حتى قتل عامة أصحاب ابن أبي 



 فقدمهُا أول يوم من صفر.
 

 إسلًم عمرو بن العاص، وخالد بن الوليد، وعثمان بن أبي طلحة
وفِ صفر سنة ثمان، خرج عمرو بن العاص بن وائل بن ُاشم بن سعيد بن سهُم بن عمرو بن 

يريد المدينة،  -ه من الحبشةبعد مرجع -ُصيص بن َّعب بن لؤيّ القرشي السهُمي من مكة
( [ بن مخزوم 2فهُاجر، فوجد فِ طريقه خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر ] )

القرشي المخزوميّ، وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة عبد اللَّه بن عبد العزّى بن عثمان بن عبد 
ة، ودخلوا على رسول اللَّه الدار بن قصي القرشي العبدريّ، وقد قصدا قصده، فقدموا المدين

 صلّى اللَّه عليه وسلّم: فبايعه خالد أولا، ثم بايعه عثمان، ثم عمرو على الْسلًم،
 ( [ ما َّان قبله، والهجرة تجب ما َّان قبلهُا.3فقال عليه السلًم: إن الْسلًم يجب ] )

 
 سرية غالب بن عبد اللَّه إلى الكديد

( [ َّلب بن عوف 4للَّه بن ]مسعر بن جعفر بن[ ] )وفِ صفر ُذا َّانت سرية غالب بن عبد ا
( [ بن عبد مناة بن َّنانة بن خزيمة بن مدرَّة بن إلياس 5بن َّعب بن عامر بن ليث بن بكير ] )

إلى الكديد لغير على بني الملوح من بني  -بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان الكنانّي ثم الليثي
( [ َّان بقديد لقي 6ضعة عشر رجلً حتى ]إذا[ ] )ليث، فِ ربيع الأول منهُا. فخرج فِ ب

( [ بن جابر بن عبد مناف بن شجع بن عامر بن ليث 7الحارث بن مالك بن قيس بن عوذ ] )
 بن بكر بن عبد مناة
__________ 

 « .وجمعوا له»( [ فِ )خ( 1] )
 « .عمرو»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ يمحو ما َّان قبله من المعاصي والذنوب.3] )
 ( [ ُكذا سياق النسب.4] )
 « .بكر»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ زيادة للسياق.6] )
 « .عوف»( [ فِ )خ( 7] )
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ابن َّنانة، ]وَّان يقال لمالك بن قيس: ابن البرصاء[ فأخذه فشده وثاقا، ]البرصاء ُي أم قيس 
ُلًل بن عامر[ ،  ( [ ، واسمهُا: ريطة بنت ربيعة بن رباح بن أبي ربيعة بن نهيك بن1بن عوذ ] )

وخلف عليه سويد بن صخر. وأَى الكديد عند غروب الشمس، فكمن فِ ناحية الوادي، وبعث 
( [ فعلًه وانبطح، فخرج 2جندب بن مكيث الجهُنّي ربيئة، فأَى َلً مشرفا على الحاضر ] )

ول يومي ( [ : إني أرى على ُذا التل سوادا ما رأيته عليه ]أ3رجل من خباء فقال ]لامرأَه[ ] )
 ( [ .3ُذا[ ] )

( [ لقد حقرك بعد! لقد 4ورماه بسهُم ثم آخر، فما أخطأه، وثبت مكانه، فقال: لو َّان زائلة ] )
خالطه سهُماي!! ثم دخل خباءه. وراحت ماشية الحي من إبلهُم وأغنامهُم، فحلبوا وعطنوا، حتى 

لذرية، واستاقوا النعم والشاء. إذا اطمأنوا شن المسلمون عليهُم الغارة، فقتلوا المقاَلة، وسبوا/ ا
م: أمت أمت. ثم انحدروا بِا نحو المدينة، واحتملوا ابن البرصاء معهُم، فجاء القوم بما  وَّان شعارُ

( [ ، ولم يستطع 5لا قبل لهم به، وبينهُم وبين الوادي، فجاء اللَّه بالسيل حتى ملأ جنبتيه ] )
فاَوُم ولا يقدرون على طلبهُم، إلى أن  أحد أن يجوزه، فوقف المشرَّون ينظرون إليهُم، حتى

قدموا المدينة. فبعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مائتي رجل إلى مصاب أصحاب بشير بن 
 سعد، وذلك فِ صفر سنة ثمان َّما َقدم.

 
 سرية َّعب بن عمير إلى ذات أطلًح

م، وراء وادي القرى، فِ ثم َّانت سرية َّعب بن عمير الغفاريّ إلى ذات أطلًح من أرض الشأ
خمسة عشر رجلً، فقاَلهُم حتى قتلوا، وأفلت منهُم رجل جريح، فتحامل حتى أَى المدينة فشقّ 

 ذلك على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 سرية شجاع بن وُب إلى السيّ 
 وُو ماء من -( [ إلى السّيّ 6وَّانت سرية شجاع بن وُب ]الأسدي[ ] )

__________ 
 « .عوف»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الحاضر: الحي الّذي يسكنه القوم.2] )
 .124ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 3] )
وفِ )ابن سعد( « لو َّان دابة» 468ص  3وفِ رواية المسند ج « ذابلً»( [ فِ )خ( 4] )

 وَّلهُا بمعنى.« ربيئة»
 ( [ جنبة الوادي: ناحيته وشاطئه.5] )
 ( [ زيادة للبيان.6] )
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يريد بني عامر  -ذات عرق إلى وجرة، على ثلًث مراحل من مكة إلى البصرة، وخمس من المدينة
بناحية رَّبة فِ ربيع الأول أيضا، على أربعة وعشرين رجلً. فخرج حتى أغار على القوم وُم 

دلوا غارّون فأصابوا نعما وشاء، وقدموا المدينة. وَّانت سهُمانهم خمسة عشر بعيرا َّلّ رجل، وع
البعير بعشرة من الغنم. وغابوا خمس عشرة ليلة، وقدموا بسبايا، فيهُن جارية وضيئة. فقدم 

وفدُم مسلمين، فردوُنّ إليهُم، واختارت الجارية الوضيئة شجاع بن وُب، وَّان قد أخذُا 
 بثمن، فأقامت عنده حتى قتل باليمامة.

 
 سرية قطبة بن عامر إلى خثعم بتبالة

 صلّى اللَّه عليه وسلّم قطبة بن عامر بن حديدة فِ عشرين رجلً إلى حيّ ابن ثم بعث رسول اللَّه 
خثعم بناحية َبالة. فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقبونها، فوجد رجلً فسأله فلم يجبه عن القوم، 
وجعل يصيح بالحاضر، فضرب عنقه، وشنّ الغارة ليلً فقاَله القوم قتالا شديدا حتى أَى قطبة 

النّعم والشاء والنساء حتى قدم المدينة. فكانت سهُامهُم أربعة أبعرة لكل رجل أو  عليهُم، وساق
 عدلها: عشرة من الغنم عن َّل بعير.

 
ة  غزوة مؤَ

ة من عمل البلقاء بالشأم دون دمشق، ]وُي بضم أوله، وإسكان ثانيه، بعده  ثم َّانت غزوة مؤَ
 تاء معجمة باثنتين من فوقهُا[ ، َّانت فِ جمادى الأولى.

 
 سببهُا

ة بكتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى  وسبب ذلك أن الحارث بن عمير الأزديّ لما نزل مؤَ
صاحب بصرى، أخذه شرحبيل بن عمرو الغسّاني وضرب عنقه. فاشتد ذلك على رسول اللَّه 

 ( [ .1)صلّى اللَّه عليه وسلّم وندب الناس فأسرعوا، وعسكروا بالجرف، ولم يبن لهم الأمر ] 
__________ 

 « .الأمراء»( [ فِ )خ( 1] )
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ة  الأمراء يوم مؤَ
 فلما صلى الظهُر جلس فِ أصحابه

وقال: زيد بن حارثة أمير الناس، فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر 
نهُم رجلً فيجعلوه ] فعبد اللَّه بن رواحة، فإن أصيب عبد اللَّه بن رواحة فليَرض المسلمون بي

 ( [ عليهُم.1)
ة ثلًثة  وعقد لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، فودعّ الناس الأمراء، وخرج معهُم إلى مؤَ

 آلاف. وجعل المسلمون ينادون: دفع اللَّه عنكم وردَّم صالحين غانمين.
 

ة ووصية الأمراء  وداع جيش مؤَ
  ثنية الوداع، ثم وقف وُم حوله، وقال:وشيّعهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى

، فقاَلوا من َّفر  ، وبمن معكم من المسلمين خيرا. اغزوا بسم اللَّه فِ سبيل اللَّه أوصيكم بتقوى اللَّه
، لا َغدروا ولا َغلوا ولا َقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشرَّين فادعهُم إلى إحدى  باللَّه

اقبل منهُم واَّفف عنهُم: ادعهُم إلى الدخول فِ الْسلًم، فإن ثلًث، فأيتهُن ما أجابوك إليهُا، ف
م إلى دار المهُاجرين، فإن فعلوا  فعلوا فاقبل منهُم واَّفف عنهُم، ثم ادعهُم إلى التحول من دارُ

م أن لهم ما للمهُاجرين وعليهُم ما على المهُاجرين، وإن دخلوا فِ الْسلًم واختاروا  فأخبُر
م أنهم يكونون َّأعر  م، فأخبُر ، ولا يكون لهم فِ الفيء، دارُ اب المسلمين، يجري عليهُم حكم اللَّه

ولا فِ الغنيمة شيء إلا أن يجاُدوا مع المسلمين، فإن أبوا فادعهُم إلى إعطاء الجزية، فإن فعلوا 
 فاقبل منهُم واَّفف عنهُم، فإن أبوا فاستعن باللَّه وقاَلهُم.

على حكم اللَّه فلً َستنزلهم على  وإن أنت حاصرت أُل حصن أو مدينة فأرادوك أن َستنزلهم
، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا َدري أَصيب حكم اللَّه فيهُم أم لا؟ وإن  حكم اللَّه

حاصرت أُل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل لهم ذمة اللَّه وذمة رسوله، فلً تجعل لهم ذمة 
( [ 2ابك، فإنكم إن تخفروا ] )اللَّه وذمة رسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أبيك وذمة أصح

 ذمتكم وذمة آبائكم خير لكم من أن تخفروا ذمة اللَّه وذمة رسوله.
 وستجدون رجالا فِ الصوامع معتزلين للناس، فلً َتعرضوا لهم، وستجدون

__________ 
 « .فليجعلوه»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ أخفر الذمة: نقضهُا.2] )
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( [ فافتعلوُا بالسيوف. لا َقتلن امرأة ولا صغيرا ضرعا ] 1)آخرين فِ رءوسهُم مفاحص ] 
 ( [ ولا َّبيرا فانيا، ولا َغرقن نخلً، ولا َقلعن شجرا، ولا تهدموا بيتا.2)

 
 من خبر عبد اللَّه بن رواحة

! مرني بشيء أحفظه عنك. قال:  وقال عبد اللَّه بن رواحة: يا رسول اللَّه
.إنك قادم غدا بلدا، السجود فيه ق  ليل فأَّثر السجود. قال: زدني يا رسول اللَّه

، فإنه عون لك على ما َطلب ] ) ( [ . فقام من عنده، حتى إذا مضى ذاُبا 3قال: اذَّر للَّه
ر! فقال: يا ابن رواحة، ما عجزت فلً َعجزنّ إن  ر يحبّ الوَ ، إن اللَّه وَ رجع. فقال: يا رسول اللَّه

 أسألك عن شيء بعدُا.أسأت عشرا أن حقسن واحدة. فقال: لا 
 

 بلوغ المسلمين إلى مصرع الحارث بن عمير
م رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن ينتهُوا إلى مقتل الحارث ابن  ومضى المسلمون، وقد أمرُ

م، فجمعوا لهم. فقام فيهُم رجل من الأزد يقال له: شرحبيل ]بن عمرو  عمير، وسمع العدو بمسيُر
( [ الطلًئع أمامه، وبعث أخاه سدوس بن عمرو فِ خمسين 5دّم ] )( [ ، وق4الغساني[ ] )

( [ ، 6فلقوا المسلمين فِ وادي القرى فقاَلوه وقتلوه. ونزلوا معان ]من أرض الشأم[ ] )
فبلغهُم أن ُرقل قد نزل مآب من البلقاء، فِ مائة ألف من الرّوم ومعه بِراء ووائل وبكر ولخم 

 بليّ، يقال له: مالك. وجذام مائة ألف، عليهُم رجل من
 

ة، وخوف المسلمين ثم إقدامهُم  أول القتال يوم مؤَ
فأقاموا ليلتين، وأرادوا أن يكتبوا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالخبر ليردُم أو يزيدُم 

رجالا، فشجعهُم عبد اللَّه بن رواحة وقال: واللَّه ما َّنا نقاَل الناس بكثرة عدد، ولا بكثرة 
 ح، ولا بكثرة خيول، إلا بِذا الدين الّذي أَّرمنا اللَّه به! انطلقوا،سلً

__________ 
( [ المفاحص: جمع مفحص، وُو مجثم القطا، والمعنى أن الشيطان قد استوطن فِ رءوس 1] )

 ُؤلاء.
 ( [ الّذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه.2] )
 « .َطالب»( [ َّذا فِ )ط( وفِ )خ( 3] )
 للإيضاح من )ط( . ( [ زيادة4] )
 « .أو قدم»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .6] )
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واللَّه لقد رأيتنا يوم بدر ما معنا فرسان، ويوم أحد فرس واحد! فإنما ُي إحدى الحسنيين: إما 
ظهُور عليهُم، فذلك ما وعدنا اللَّه ووعد نبيّنا، وليس لوعده خلف، وإما الشهُادة، فلنلحق 

ة.  بالْخوان نرافقهُم فِ الجنان! فشجع الناس ومضوا إلى مؤَ
فرأوا المشرَّين ومعهُم ما لا قبل لهم به من العدد والسلًح والكراع، والديباج والحرير والذُب. 

( [ : يا أبا 2( [ فقال لي ثابت بن أقرم ] )1قال أبو ُريرة: وقد شهُدت ذلك فبرق بصري ] )
 َّثيرة! قلت: نعم! قال: لم َشهُدنا ببدر! إنا لم ننصر بالكثرة.ُريرة! مالك، َّأنك َرى جموعا  

 
 مقتل زيد بن حارثة

وقاَل الأمراء يومئذ على أرجلهُم: فأخذ اللواء زيد بن حارثة، فقاَل وقاَل الناس معه، 
( [ 3والمسلمون على صفوفهُم، وعلى الميمنة قطبة بن قتادة السّدوسيّ وعلى الميسرة عباية ] )

 تل زيد طعنا بالرماح.بن مالك، فق
 

 مقتل جعفر بن أبي طالب
ثم أخذه جعفر فنزل على فرسه فعرقبهُا، ثم قاَل حتى قتل، ضربه رجل من الروم فقطعه نصفين، 

مما قبل يديه ]  -فوقع أحد نصفيه فِ َّرم، فوجد فِ نصفه بضع وثلًثون جرحا. وقيل: وجد
ة بسيف أو طعنة برمح، ووجد به طعنة ( [ ضرب5اثنتان وسبعون ] ) -( [ فيما بين منكبيه4)

 قد أنفذَه.
 

 مقتل عبد اللَّه بن رواحة
 ثم أخذ اللواء بعده عبد اللَّه بن رواحة، فقاَل حتى قتل.

 
 سقوط لواء المسلمين

وسقط اللواء، فاختلط المسلمون والمشرَّون، وانهزم المسلمون أسوأ ُزيمة، وقتلوا، واَبّعهُم 
مر يصيح: يا قوم، يقتل الرجل مقبلً أحسن من أن يقتل مدبرا! المشرَّون. فجعل قطبة بن عا

 ( [ إليه أحد. ثم َراجعوا، فأخذ اللواء6فما يثوب ] )
__________ 

 ( [ َّناية عن الفزع والحيرة.1] )



 « .بن أقوم»( [ فِ )خ( 2] )
 « .عياية»( [ فِ )خ( 3] )
 « .مما قبل من يديه»( [ فِ )خ( 4] )
 « .نتين وسبعيناث»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ يثوب: يرجع6] )
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ثابت بن أقرم، وصاح يا للأنصار!! فأتاه الناس من َّل وجه وُم قليل، وُو يقول: إلّي أيهُا 
 الناس.

 
 أخذ اللواء لخالد بن الوليد

فلما نظر إلى خالد بن الوليد قال: خذ اللواء يا أبا سليمان! فقال: لا آخذه، أنت أحق به، أنت 
( [ ، وقد شهُدت بدرا. قال ثابت: خذه أيهُا الرجل! فو اللَّه ما أخذَه إلا 1لك سنّ ] )رجل 

( [ 2لك! فأخذه خالد فحمله ساعة، وجعل المشرَّون يحملون عليه، فثبت حتى َكرَّر ] )
( [ ، فانخاش ] 3المشرَّون، وحْل بأصحابه ففض جمعا من جمعهُم، ثم دهمه منهُم بشر َّثير ] )

 فانكشفوا راجعين. ( [ بالمسلمين4)
وقد قيل: إن ابن رواحة قتل مساء، فبات خالد فلما أصبح غدا، وقد جعل مقدّمته ساقة 

ه ميمنة، ]فأنكر المشرَّون[ ] ) ( [ ما َّانوا يعرفون من 5وساقته مقدّمة، وميمنته ميسرة وميسرَ
منهُم مقتلة لم يقتلهُا راياتهم وُيأتهم، فقالوا: قد جاءُم مدد! ورعبوا، فانكشفوا منهُزمين، فقتلوا 

شاءم الناس به ] )  ( [ .6قوم. والأول أثبت: أن خالدا انهزم بالناس فعيّروا بالفرار، وَ
 

 مرجع المسلمين إلى المدينة
فلما سمع أُل المدينة بقدومهُم َلقوُم، وجعلوا يحثون فِ وجوُهُم التراب، ويقولون: يا فرّار!! 

؟  أفررتم فِ سبيل اللَّه
.فيقول رسول اللَّه    صلّى اللَّه عليه وسلّم: ليسوا بفرار، ولكنهُم َّرّار إن شاء اللَّه

 
 خبر المنهُزمين وما لقوا من الناس

؟  فانصرفوا إلى بيوتهم فلزموُا، فإنّهم َّانوا إذا خرجوا صاحوا بِم: يا فرّار! أفررتم فِ سبيل اللَّه



 ( [ :7وَّان الرجل يدق عليهُم فيأبون يفتحون له لئلً يقول ] )
 ألا َقدمت مع أصحابك فقتلت؟ حتى جعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يرسل إليهُم رجلً

__________ 
 « .شن»( [ فِ )خ( 1] )
د ورجع.2] )  ( [ َكرَّر: ارَ
 « .َّبير»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ انحاش: جمعهُم ثم انصرف بِم.4] )
، وما أثبتناه 764ص  2)الواقدي( ج ، وُي رواية « فأنكروا»( [ فِ )خ( ما بين القوسين 5] )

 من )ط( .
 ( [ أي بخالد.6] )
 « .َقول»( [ فِ )خ( 7] )
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!  رجلً، يقول: أنتم الكرّار فِ سبيل اللَّه
ة! فما دري ما يقول له.  وَّان بين أبي ُريرة وابن عم له َّلًم، إلا فرارَّم يوم مؤَ

 
ة إخبار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن  أُل القتال يوم مؤَ

ة -وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جلس على المنبر وَّشف له ما  -لما التقى الناس بمؤَ
 بينه وبين الشأم، فهُو ينظر إلى معترَّهُم فقال:.

 
 زيد بن حارثة

 أخذ الراية زيد بن حارثة، فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وَّرّه إليه الموت فقال: الآن حين
استحكم الْيمان فِ قلوب المؤمنين، حقبّب إلّي الدنيا! فمضى قدما حتى استشهُد: فصلى عليه 

 وقال: استغفروا له! وقد دخل الجنة وُو يسعى.
 

 جعفر بن أبي طالب
ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فمناه الحياة وَّره إليه الموت، فقال: الآن حين 

( [ . فصلى 1لوب المؤمنين مهنيني الدنيا! ثم مضى قدما حتى استشهُد ] )استحكم الْيمان فِ ق



عليه ودعا له. ثم قال: استغفروا لأخيكم فإنه شهُيد دخل الجنة، فهُو يطير فِ الجنة بجناحين من 
 ياقوت حيث شاء من الجنة.

 
 عبد اللَّه بن رواحة

 نة معترضا.ثم أخذ الراية بعده عبد اللَّه بن رواحة فاستشهُد، ثم دخل الج
 فشقّ ذلك على الأنصار، فقال: أصابته الجراح. قيل: يا رسول اللَّه ما إعراضه؟

( [ ، فعاَب نفسه فشجع، فاستشهُد فدخل الجنة، فسرّي 2قال: لما أصابته الجراح نكل ] )
 عن قومه.

 
 سلمة بن الأَّوع

 لأَّوع.( [ سلمة بن ا3وقال يومئذ: خير الفرسان أبو قتادة، وخير الرّجال ] )
__________ 

 « .فاستشهُدوا»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ نكل: تخاذل.2] )
 ( [ الرجال: جمع راجل، وُو الّذي لا فرس له.3] )
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 ( [ .1ولما أخذ خالد الراية قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: الآن حْي الوطيس ] )
 

 أبي طالبدخول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على أُل جعفر بن 
 ( [ امرأة جعفر بن أبي طالب فقال:2ودخل صلّى اللَّه عليه وسلّم على أسماء بنت عميس ] )

يا أسماء أين بنو جعفر؟ فجاءت بِم إليه، فضمهُم إليه وشمهُم، ثم ذرفت عيناه فبكى، فقالت: 
إليهُا  أي رسول اللَّه لعلّه بلغك عن جعفر شيء؟ فقال: نعم، قتل اليوم! فقامت َصيح، واجتمع

( [ ، ولا 3النساء فجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: يا أسماء لا َقولي ُجرا ] )
َضربي صدرا. وخرج حتى دخل على ابنته فاطمة عليهُا السلًم وُو يقول: وا عماه! وقال ] 

 ( [ الباَّية! ثم قال:5( [ . على مثل جعفر فلتبك ] )4)
شغلوا عن أنفسهُم اليوم. وقد روي أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد 

لما نعى لأسماء جعفرا، مسح على رأس عبد اللَّه بن جعفر، وعيناه تهراقان الدموع حتى لحيته َقطر 



( [ فِ ذريته 7( [ ، ثم قال: اللههُمّ إن جعفرا قد قدّم إلّي أحسن الثواب، فاخلفه ] )6] )
دا من عبادك فِ ذريته! ثم قال: يا أسماء، ألا أبشّرك؟ قالت: بأبي أنت بأحسن ما خلفت أح

 ! وأمي! قال: فإن اللَّه جعل لجعفر جناحين يطير بِما فِ الجنة! قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه
 فأعلم الناس ذلك.

 
 خطبته فِ أمر جعفر

 حتى رقي المنبر، وأجلس عبد اللَّه فقام، وأخذ بيد عبد اللَّه بن جعفر، يمسح بيديه رأس عبد اللَّه 
 أمامه على الدرجة السفلى، والحزن يعرف عليه، فتكلم وقال:

إن المرء َّثير بأخيه وابن عمه. ألا إن جعفرا قد استشهُد، وقد جعل اللَّه له جناحين يطير بِما فِ 
 الجنة،

 بن جعفر فتغديا ثم نزل، ودخل بيته وأمر بطعام يصنع لآل جعفر، وأرسل إلى أخي عبد اللَّه 
( [ ، ثم أنضجته. وأدمته بزيت، وجعلت عليه 8عنده: شعيرا طحنته سلمى خادمه، ثم نسفته ] )

 فلفلً. وأقاما ثلًثة أيام فِ
__________ 

 ( [ َّناية عن شدة الحرب واحتدامهُا.1] )
 « .عميش»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ الهجر: الْفحاش.3] )
 « .فقال»( [ فِ )خ( 4] )
 « .فتبكي»[ فِ )خ(  (5] )
وما أثبتناه من )ط(  767ص  2وُي رواية )الواقدي( ج « حتى َقطر لحيته»( [ فِ )خ( 6] )

. 
( [ خلف اللَّه عليك: دعاء لمن ُلك له ما لا يعتاض وأخلف اللَّه عليك: دعاء لمن ُلك 7] )

 له ما يتعتاض عنه.
 ( [ نسفته: أذُبت نسافته وقشره.8] )
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 يدوران معه فِ بيوت نسائه. بيته،
 



ة  غنائم مؤَ
ة، وجاء رجل إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بخاتم، فقال:  وغنم المسلمون بعض أمتعة بمؤَ

ة،  قتلت صاحبه يومئذ، فنفّله إياه. وقتل خزيمة بن ثابت يومئذ رجلً، وعليه بيضة فيهُا ياقوَ
 عليه وسلّم، فنفّله إياُا، فباعهُا بمائة دينار. فأخذُا وأَى بِا رسول اللَّه صلّى اللَّه 

ة ثمانية نفر.  واستشهُد بمؤَ
 

 غزوة ذات السلًسل
( [ ، وُو ماء وراء وادي القرى من 1ثم َّانت غزوة ذات السلًسل. ]ويقال السّلسل[ ] )

يدنوا ( [ عشرة أيام. وسببهُا أن جمعا من بليّ وقضاعة تجمعوا ل1المدينة، ]بينه وبين المدينة[ ] )
من أطراف المدينة، فعقد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لعمرو بن العاص لواء أبيض، وجعل 

( [ المهُاجرين 2معه راية سوداء، وبعثه فِ جمادى الآخرة سنة ثمان على ثلًثمائة من سراة ] )
َّان ذا رحم   والأنصار، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلًد بلي وعذرة وبلقين. وذلك أن عمروا

فيهُم: َّانت أم العاص بن وائل بلوية، فأراد عليه السلًم يتألفهُم بعمرو. فسار يكمن النهُار 
( [ 3حتى دنا منهُم. فنزل على ماء بأرض جذام ] ) -وَّان معه ثلًثون فرسا -ويسير الليل

 يقال له السلًسل.
بعض المهُاجرين  وَّان شتاء، فجمع أصحابه ليصطلوا فمنعهُم، فشق ذلك عليهُم، حتى َّلمه

طيع! قال: أفعل.  بغلظة، فقال عمرو: قد أمرت أن َسمع لي وَ
 

 المدد واختلًف عمرو وأبي عبيدة على الْمارة
وبعث رافع بن مكيث الجهُنّي يخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن للقوم جمعا َّثيرا ويستمده، 

سراة المهُاجرين َّأبي بكر وعمر رضي اللَّه فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواء. وبعث معه 
عنهُما، وعدة من الأنصار. فسار فِ مائتين، وأمره أن يكونا جميعا ولا يختلفا، فلما لحق بعمرو، 

وأراد أن يؤم الناس ويتقدم عمرا، فقال له عمرو: إنما قدمت مددا لي، وليس لك أن َؤمني، وأنا 
 الأمير! فقال

__________ 
 لسياق من )ط( .( [ زيادة ل1] )
 ( [ سراة القوم: أشرافهُم وسادتهم.2] )
 « .خدام»( [ فِ )خ( 3] )
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 المهُاجرون: َّلً! بل أنت أمير أصحابك، وُو أمير أصحابه. فقال: لا! أنتم مدد لنا.
انظرن يا عمرو! َعلمنّ أن آخر ما عهُد إلى رسول اللَّه  -وَّان حسن الخلق -فقال أبو عبيدة

  عليه وسلّم أن قال: إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا،صلّى اللَّه 
 -وقد صار فِ خمسمائة -وإنك واللَّه إن عصيتني لأطيعنك! فكان عمرو يصلي بالناس. وسار

حتى وطئ بلًد بلي ودوّخهُا، وَّلما انتهُى إلى موضع، بلغه أنه قد َّان به جمع فلما سمعوا به 
د بلى وعذرة وبلقين، ولقي فِ آخر ذلك جمعا، فقاَلهُم ساعة َفرقوا. حتى انتهُى إلى أقصى بلً

ى بالشاء والنّعم فينحرون ويذبحون، ولم يكن فِ ذلك أَّثر  وُزمهُم. وأقام أياما يبث سراياه، فيؤَ
 من ُذا، ولم َكن غنائم َقسم.

 
 خبر صاحب الجزور

ا عن نحر ( [ قد عجزو 1وخرج عوف بن مالك الأشجعي يوما فِ العسكر، فمر بقوم ] )
ا، وجزأُا  م وعملهُا، فقال: أَعطوني عليهُا وأقسمهُا بينكم؟ فجعلوا له شعيرا منهُا، فنحرُ جزورُ
بينهُم، وأخذ جزءه وأَى به إلى أصحابه، فطبخوه وأَّلوه، فلما فرغوا، قال أبو بكر وعمر رضي 

 اللَّه عنهُما. من أين لك ُذا اللحم؟
عمتنا ُذا! ثم قاما يتقيئان، وفعل ذلك الجيش. وقال فأخبرهما، فقالا: واللَّه ما أحسنت حين أط

أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما لعوف: َعجلت أخرى! ثم أَى أبا عبيدة رضي اللَّه عنه فقال له 
 مثل ذلك.

 
 صلًة عمرو بالناس بغير غسل

ه: ما واحتلم عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه فِ ليلة باردة َّأشد ما يكون من البرد فقال لأصحاب
يمّم، ثم قام  َرون؟ قد واللَّه احتلمت، وإن اغتسلت مت! فدعا بماء فتوضأ وغسل فرجه وَ

 ( [ ،2فصلى بِم. وبعث عوف بن مالك بريدا ] )
فقدم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فسلم عليه، فقال: عوف بن مالك؟ قال: عوف بن 

! قال: صاحب الجزور! ق  ال: نعم! قال: أخبرني! فأخبرهمالك يا رسول اللَّه
م، وما َّان بين أبي عبيدة وبين عمرو، ومطاوعة أبي عبيدة! ثم أخبره أن  بمسيُر

__________ 
 « .فمن يقوم»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ البريد: الرسول.2] )
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يمم، فلما قدم عمرو وسأ له عمرا صلى وُو جنب ومعه الماء، لم يزد على أن غسل وجهُه بماء وَ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن صلًَه قال: والّذي بعثك بالحق لو اغتسلت لمت، ولم أجد 

: وَلا ََ قْت حلحوا أنَْ فحسَكحمْ إِنه اللَّهَ َّانَ بِكحمْ رحَِيما  ] ) ( [ ، فضحك 1قط برد مثله، وقد قال اللَّه
 صلّى اللَّه عليه وسلّم ولم يقل شيئا.

 
 سرية الخبط

ا أبو عبيدة بن الجراح، ]وقيل: عبد اللَّه بن عامر بن الجراح[ 2ت سرية الخبط ] )ثم َّان ( [ أميُر
( [ ، والصحيح: عامر بن عبد اللَّه بن الجرّاح بن ُلًل بن أُيب ابن ضبّة بن الحارث بن 3] )

فِ  -لّمفهُر بن مالك بن النضر بن َّنانة القرشيّ الفهُريّ. بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وس
رجب على ثلًثمائة إلى حي من جهُينة، بالقبليّة مما يلي ساحل البحر، على خمس ليال من 

( [ التّمرة، ولم يكن 4المدينة. فأصابِم جوع شديد، جمعوا زادُم حتى إن َّانوا ليقتسمون ] )
بط، حتى ( [ ، إنما َّانوا على أقدامهُم، وأباعر يحملون عليهُا زادُم، فأَّلوا الخ5معهُم حْولة ] )

( [ أن َكون بِم حرَّة إليه، فابتاع قيس بن سعد بن عبادة خمس جزائر، َّل 6ما َّادوا ] )
ا للقوم، مدّة ثلًثة أيام، حتى  -َّلّ يوم جزورا  -جزور بوسقين من مهر: يقوم بِا إذا رجع، ونحرُ

بو عبيدة بضلع وجدوا حوتا يقال له العنبر قد ألقاه البحر، فأَّلوا منه اثنتي عشرة ليلة، ثم أمر أ
( [ عين 7من أضلًعه فنصبت، ومرّ حقتهُا راحلة برحلهُا فلم َصبهُا، وَّان يجلس فِ مأق ] )

 الحوت الجماعة من الناس.
 

 سرية أبي قتادة إلى الخضرة
 ثم َّان سرية أبي قتادة بن ربعيّ الأنصاري إلى خضرة، وُي أرض مُارب

__________ 
 / النساء.29( [ الآية 1] )
يب القاموس( ج ( [ ا2] )  2لخبط: ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن بدقيق أو غيره، )َرَ
 .9ص 
 ( [ ما بين القوسين مكرر فِ )خ( .3] )
 « .ليقتسموا»( [ فِ )خ( 4] )
( [ الحمولة: ما يحتمل عليه الناس من الدواب، وُنا َّناية عن عدم وجود الزاد أو الميرة 5] )



 يحملونها على دواب.
 « .حتى ما َّاد أن يكون» )خ( ( [ ف6ِ] )
يب القاموس( ج « . مبق»( [ فِ )خ( 7] ) ص  4والمأق: طرف العين مما يلي الأنف )َرَ

197. 

(1/346) 

 

ا أبو قتادة الأنصاريّ، ]بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )1بنجد ] ) ( [ فِ 2( [ ، أميُر
نحو نْد. فساروا ليلً وَّمنوا نهارا، حتى أَوا فِ خمسة عشر رجلً إلى غطفان  -شعبان منهُا

( [ عظيم، وجرّدوا سيوفهُم وَّبروا، فقتلوا رجالا، 3ناحيتهُم، فهُجموا على حاضر منهُم ] )
واستاقوا النّعم وحْلوا النساء، حتى قدموا بمائتي بعير، وألف شاة وسبي َّثير، فعزلوا من ذلك 

م اثني عشر بعيرا، أو عدلها عن البعير عشرة الخمس. وقد غابوا خمس عشرة ليلة، وَّانت سهُمانه
 من الغنم.

 
 سرية أبي قتادة إلى بطن إضم

وُي فيما بين خشب وذي المروة،  -ثم َّانت سرية أبي قتادة بن ربعيّ الأنصاري إلى بطن إضم
 فِ رمضان، على ثمانية أنفس. -على ثلًثة برد من المدينة

يه وسلّم بغزوة الفتح، ليظنّ ظان أنه عليه السلًم َوجه وذلك حين ُمّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
 إلى َلك الناحية، ولأن َذُب بذلك الأخبار.

 
 قتل المسلم

فلقيهُم عامر بن الأضبط الأشجعيّ، فسلّم عليهُم بتحية الْسلًم، فبدر إليه مُلّم بن جثاّمة 
عليه وسلّم وقد علموا مسيره  الليثي فقتله، وأخذ بعيره وسلبه، ثم لحقوا برسول اللَّه صلّى اللَّه 

 فأدرَّوه بالسّقيا ولم يلقوا جمعا.
 

 ما نزل فيه من القرآن
لْقى وفيهُم نزل قوله َعالى: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا إِذا ضَرَبْ تحمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ فَ تَ بَ ي هنحوا وَلا ََ قحولحوا لِمَنْ أَ 

تحمْ مِنْ قَ بْلح إِليَْكحمح السهلًمَ لَسْتَ محؤْمِنا  ََ ب ْ  تَ غحونَ عَرَضَ الْحيَاةِ الدُّنيْا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمح ََّثِيرةٌَ، ََّذلِكَ َّحن ْ
 ( [ .4فَمَنه اللَّهح عَلَيْكحمْ فَ تَ بَ ي هنحوا، إِنه اللَّهَ َّانَ بما ََ عْمَلحونَ خَبِيرا  ] )



__________ 
 « .قتادة بنجد ثم َّانت خضرة أرض مُارب سرية أبي»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة لسياق الكلًم من )ط( .2] )
 « .على حاضرتهم عظيم»( [ فِ )خ( 3] )
 « .الحياة الدنيا، الآية» ... / النساء، وفِ )خ( 94( [ الآية 4] )
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 الاختلًف فِ سبب نزول الآية
يل: نزلت فِ المقداد، وقال ابن عبد البّر، والاختلًف فِ المراد بِذه الآية َّثير مضطرب جدا، ق

 وقيل: نزلت فِ أسامة بن زيد، وقيل: فِ مُلّم بن جثامة.
وقال ابن عباس: نزلت فِ سريةّ، ولم يسمّ أحدا. وقيل: نزلت فِ غالب الليثي من بني ليث، يقال 

 له: فليت، َّان على السّريةّ، وقيل: نزلت فِ أبي الدّرداء.
 ( [ .1وُذا اضطراب شديد جدا ] )

 
 لفتح وسببهُاغزوة ا

ثم َّانت غزوة الفتح. وسببهُا أن أنس بن زنيم الدّيليّ ُجا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 
فسمعه غلًم من خزاعة فضربه فشجّه، فثار الشّرّ بين بني بكر ]حلف قريش[ ، وبين خزاعة 

وعشرين شهُرا من ]حلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ . فلما دخل شعبان على رأس اثنين 
]وقال ابن إسحاق: فمكثوا فِ َلك الهدنة نحو السبعة عشر أو الثمانية عشر -صلح الحديبيّة

َّلمت بنو نفاثة من بني الدّيل أشراف قريش أن يعينوُا بالرجال والسلًح على خزاعة،   -شهُرا[
( [ ، 2فأمدوُم بذلك. وخرج إليهُم صفوان بن أمية ومكرز بن حفص بن الأخيف ] )

مع  -حويطب بن عبد العزّى، وشيبة بن عثمان وسهُيل بن عمرو، وأجلبوا معهُم أرقاّءُم فبيّتواو 
( [ ، فقتلوا منهُم ثلًثة 3خزاعة ليلً وُم آمنون ] ) -بني بكر ورأسهُم نوفل بن معاوية الدّؤليّ 

ير قريب من مكة، وعامتهُم نساء وصبيان وضعفة  وعشرين رجلً، وذلك على ماء يقال له الوَ
 ( [ .4رّجال، حتى أدخلوُم دار بديل بن ورقاء، وقيل: حتى انتهُوا بِم إلى أنصاب الحرم ] )ال

 
 ندم قريش على نقض العهُد

( [ للمدة والعهُد الّذي بينهُم وبين 5وندمت قريش، وعرفوا أن ُذا الّذي صنعوا نقض ] )



 صفوان بن أميةرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وجاء الحارث بن ُشام وجماعة إلى 
__________ 

 .130 -127( [ راجع أسباب النزول للواحدي ص 1] )
 « .الأحيف»( [ فِ )خ( 2] )
 « .متنكرين متنقبين»أنهم خرجوا  134ص  2( [ ذَّر )ابن سعد( ج 3] )
 ( [ أنصاب الحرم: حدوده التي َفصل بين الحل والحرام.4] )
 « .نقضا»( [ فِ )خ( 5] )
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معه فلًموُم، وقالوا لأبي سفيان بن حرب: ُذا أمر لا بد له من أن يصلح، فاَفقوا  ومن َّان
على مسيره إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليزيد فِ الهدنة، ويجدّد العهُد، فخرج لذلك وقد 

سار عمرو بن سالم بن حصيرة بن سالم الخزاعيّ فِ أربعين راَّبا من خزاعة، حتى دخل المسجد 
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جالس فِ أصحابه، فقام ينشد شعرا، وأخبره الخبر واستصرخه،و 

فقام صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يجرّ ثوبه ويقول: لا نصرت إن لم أنصر بني َّعب مما أنصر منه 
 نفسي!.

 
 قدوم أبي سفيان إلى المدينة

ا فِ صلح الحديبيّة، فاشدد العهُد وزدنا فِ المدّة. وقدم أبو سفيان فقال: يا مُمد! إني َّنت غائب
 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ولذلك قدمت يا أبا سفيان؟ قال:

! قال: فنحن على مدَنا وصلحنا يوم الحديبيّة،  نعم! قال: ُل َّان قبلكم حدث؟ قال: معاذ اللَّه
 لا نغيّر ولا نبدّل.

 
 ؤمنين ابنتهخبر أبي سفيان فِ دار أم الم

( [ رضي اللَّه عنهُا، فلما ذُب ليجلس على 1ثم قام أبو سفيان فدخل على ابنته أم حبيبة ] )
ه دونه وقالت: أنت امرؤ نْس مشرك!! فقال: يا بنية!  فراش رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم طوَ

ا، َّيف لقد أصابك بعدي شرّ! قالت: ُداني اللَّه للإسلًم، وأنت يا أبت سيّد قر  يش وَّبيُر
ذا  يسقط عنك دخولك للإسلًم؟ وأنت َعبد حجرا لا يسمع ولا يبصر. قال: يا عجباه!! وُ

 منك أيضا! أأَرك ما َّان يعبد آبائي، وأَبع دين مُمد!؟.



 
 مناشدة أبي سفيان لكبار أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

( [ أنت بين 2ال: نكلّم مُمدا، أو تجير ] )ثم خرج فلقي أبا بكر رضي اللَّه عنه فكلمه، وق
الناس! فقال: جواري فِ جوار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم لقي عمر رضي اللَّه عنه، 

 ( [4( [ : واللَّه لو وجدت الذّرّ ] )3فكلمه بمثل ما َّلم به أبا بكر فقال ]عمر[ ] )
__________ 

 ( [ أم المؤمنين.1] )
 « .ونْير»خ( ( [ فِ )2] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .3] )
 ( [ النمل الصغير.4] )
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( [ : جزيت من ذي رحم شرا، ثم دخل على 1َقاَلكم لأعنتهُا عليكم! فقال ]أبو سفيان[ ] )
عثمان رضي اللَّه عنه فقال: إنه ليس فِ القوم أحد أقرب بي رحْا منك! فزد فِ الهدنة وجدّد 

!العهُد، فإن صاح  بك لن يردّه عليك أبدا! قال: جواري من جوار رسول اللَّه
فدخل على فاطمة وَّلمهُا فِ أن تجير بين الناس، فقالت: إنما أنا امرأة! قال: مري أحد ابنيك 

 يجير بين الناس! قالت: إنما هما صبيّان! وليس مثلهُما يجير.
 

 مناشدَه عليا ومشورة علي
نه فقال: يا أبا الحسن! أجر بين الناس أو َكلم مُمدا يزيد فأَى علي بن أبي طالب رضي اللَّه ع

فِ المدة! فقال: ويحك يا أبا سفيان! إن رسول اللَّه قد عزم أن لا يفعل، وليس أحد يستطيع أن 
ه. قال: فما الرأي؟  يكلمه فِ شيء يكرُ

 ما أجد لك ( [ لأمري، فإنه قد ضاق عليّ، فمرني بأمر َرى أنه نافعي. قال: واللَّه 2يسّرني ] )
 شيئا أمثل من أن َقوم فتجير بين الناس، فإنك سيّد َّنانة. قال:

، ولكني لا أجد لك غيره.  َرى ذلك مغنيا عنّي شيئا؟ قال: لا أظن ذلك واللَّه
 فقام أبو سفيان بين ظهُري الناس فصاح: ألا إني قد أجرت بين الناس، ولا أظنّ مُمدا يخفرني!

 عليه وسلّم فقال: يا مُمد! ما أظنّ أن َردّ جواري! فقال: أنت ثم دخل على النبي صلّى اللَّه 
 َقول ذلك يا أبا سفيان!!



( [ لسعد بن عبادة فقال: يا أبا ثابت! قد عرفت الّذي َّان بيني 3ثم جاء ]أبو سفيان[ ] )
( 4وبينك! وأني َّنت لك فِ قومنا جارا، وَّنت لي بيثرب مثل ذلك، وأنت سيد ُذه البحرة ] )

! ما يجير أحد  [ ، فأجر بين الناس وزد فِ المدة. فقال: يا أبا سفيان! جواري فِ جوار رسول اللَّه
 على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

ويقال: خرج أبو سفيان على أنه قال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنت َقول ذلك يا أبا 
 سفيان!!

  عليه السلًم ورَّب راحلته وانطلق إلى مكة.ويقال: لما صاح لم يقرب النبيّ 
__________ 

 ( [ زيادة للبيان من )ط( .1] )
 « .بشرني»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ زيادة للبيان.3] )
 ( [ البحرة: البلدة.4] )
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 مرجع أبي سفيان إلى مكة وما قيل له
على ُند ليلً قالت: لقد وَّانت قد طالت غيبته، واتّهمته قريش أنه قد أسلم. فلما دخل 

حبست حتى اتهمك قومك! فإن َّنت مع طول الْقامة جئتهُم بنجح، فأنت الرّجل! ثم دنا منهُا 
ا الخبر وقال: لم أجد إلّا  فجلس منهُا مجلس الرجل من امرأَه، فجعلت َقول: ما صنعت؟ فأخبُر

بح فحلق رأسه ما قال لي علي! فضربت برجليهُا فِ صدره، وقالت: قبّحت من رسول قوم! وأص
( [ ، وذبح لهما ومسح بالدم رءوسهُما، وقال: لا أفارق عبادَكما حتى 1عند إساف ونائلة ] )

 أموت على ما مات عليه أبي.
وقالت له قريش: ما وراءك؟ ُل جئتنا بكتاب من مُمد، أو زيادة فِ مدّة أمانا من أن يغزونا؟ 

يه فما قدرت على شيء منهُم، إلا أنهم يرموني فقال: واللَّه لقد أبى عليّ، ولقد َّلمت أصحابه عل
 بكلمة واحدة. إلّا 

: أنت سيد َّنانة، فأجر بين الناس!! فناديت بالجوار، ثم -لما ضاقت بي الأمور -أن عليا قد قال
 دخلت على مُمد فقلت: إني قد أجرت الناس، وما أظنّ أن َردّ جواري! فقال:

 ى ذلك.أنت َقول ذلك يا أبا سفيان!! لم يزدني عل
 قالوا: ما زاد على أن َلعّب بك َلعّبا!! قال: واللَّه ما وجدت غير ذلك.



 
 جهُاز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم للفتح

ولماّ ولّى أبو سفيان راجعا قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لعائشة رضي اللَّه عنهُا: جهُّزينا 
( [ 2هُمّ خذ من قريش الأخبار والعيون حتى نأَيهُم ] )وأخفي أمرك. وقال عليه السلًم: الله 

م فلً يروني إلا بغتة، ولا يسمعون بي إلا فجأة[ .  بغتة، ]وفِ رواية: اللههُمّ خذ على أبصارُ
( [ ، وَّان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يطوف 3وأخذ صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأنقاب ] )

بكم َنكرونه إلا رددمهوه. وَّانت الأنقاب مسلمة، إلا من سلك عليهُا ويقول: لا َدعوا أحدا يمرّ 
 إلى مكة فإنه يتحفّظ به ويساءل عنه.

__________ 
 ( [ إساف ونائلة من أصنام المشرَّين.1] )
 « .تأَيهُم»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ الأنقاب: جمع نقب وُو الطريق بين الجبلين.3] )
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 خبر أبي بكر
ي تجهُّز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ودخل أبو بكر رضي  اللَّه عنه على عائشة رضي اللَّه عنهُا وُ

 وسلّم، َعمل قمحا سويقا ودقيقا، فقال: يا عائشة، أُمّ رسول اللَّه يغزو؟
( [ نتهُيأ له. قالت: ما أدري! لعله يريد 1قالت: ما أدري! قال: إن َّان ُمّ بسفر فآذنينا ] )

( [ حتى دخل رسول اللَّه 2فا! لعله يريد ُوازن! فاستعجمت عليه ] )بني سليم، لعله يريد ثقي
 صلّى اللَّه عليه وسلّم

، أردت سفرا؟ قال: نعم. قال:  فقال له: يا رسول اللَّه
؟ قال: قريشا، وأخف ذلك يا أبا بكر! وأمر  أفأتجهُّز؟ قال: نعم، قال: فأين َريد يا رسول اللَّه

( [ الوجه الّذي يريد، وقال أبو بكر: يا 3لجهُاز، وطوى عنهُم ] )صلّى اللَّه عليه وسلّم الناس با
! أو ليس بيننا وبينهُم مدة؟ قال: إنهم غدروا ونقضوا العهُد، فأنا غازيهُم، واطو ما  رسول اللَّه

 ذَّرت لك!
 فظان يظن أنه يريد الشأم، وظان يظن ثقيفا، وظان يظنّ ُوازن.

 
 خبر حاطب بن أبي بلتعة ورسالته إلى قريش



فلما أجمع صلّى اللَّه عليه وسلّم المسير إلى قريش وعلم بذلك الناس، َّتب حاطب بن أبي بلتعة 
م. وَّان َّتابه إلى  م بالذي أجمع عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أمرُ إلى قريش، يخبُر

رسول اللَّه  إن»ثلًثة نفر: صفوان بن أمية، وسهُيل بن عمرو، وعكرمة بن أبي جهُل، فيقول فيه: 
« قد أذّن فِ الناس بالغزو، ولا أراه يريد غيرَّم، وقد أحببت أن يكون لي عندَّم يد بكتابي إليكم

]يقال لها َّنود، ويقال لها سارة مولاة عمرو -. وأعطى الكتاب إلى امرأة من مزينة من أُل العرج
[ ، على أن َبلّغه وجعل لها دينارا ]وقيل: عشرة دنانير -بن صيفي بن ُاشم ابن عبد مناف[

( [ . فجعلته فِ 4قريشا، وقال: أخفيه ما استطعت، ولا مهرّي على الطريق فإن عليه حرسا ] )
 رأسهُا ثم فتلت عليه قرونها، وسلكت على غير نقب، حتى لقيت الطريق بالعقيق.

 الزّبير رضيوأَى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا و 
__________ 

 ( [ آذنينا: أعلمينا وأخبرينا.1] )
 ( [ استعجمت عليه: لم َعطه جوابا بيّنا.2] )
 ( [ وى عنهُم: أخفى عنهُم.3] )
 « .مُرسا»( [ فِ )خ( 4] )
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 اللَّه عنهُما فقال: أدرَّا امرأة من مزينة، قد َّتب معهُا حاطب َّتابا يحذر قريشا.
( [ شيئا. فقالا لها: 2( [ فِ رحلهُا فلم يجدا ] )1فاستنزلاُا، والتمساه ] )فخرجا، فأدرَّاُا، 

إنا نحلف باللَّه ما َّذب رسول اللَّه ولا َّذبنا، ولتخرجنّ ُذا الكتاب! أو لنكشفنّك! فلما رأت 
منهُما الجد قالت: أعرضا عنّي! فأعرضا عنهُا، فحلّت قرون رأسهُا، فاستخرجت الكتاب. فجاءا 

! به رسول اللَّه   صلّى اللَّه عليه وسلّم فدعا حاطبا فقال: ما حْلك على ُذا؟ فقال: يا رسول اللَّه
واللَّه إني لمؤمن باللَّه ورسوله، ما غيّرت ولا بدّلت، ولكني َّنت امرأ ليس لي فِ القوم أصل ولا 

م أُل وولد، فصانعتهُم. فقال عمر رضي اللَّه عنه: قاَلك اللَّه  ! َرى عشيرة، وَّان لي بين أظهُرُ
م!! دعني يا رسول اللَّه أضرب عنقه فإنه قد  كتب إلى قريش حقذرُ رسول اللَّه يأخذ بالأنقاب، وَ
نافق. فقال: وما يدريك يا عمر؟ لعل اللَّه اطلّع يوم بدر على أُل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، 

 ( [ ،3فقد غفرت لكم ] )
نحوا لا ََ تهخِذحوا عَدحوِّي وَعَدحوهَّحمْ أَوْليِاءَ َ حلْقحونَ إِليَْهُِمْ بِالْمَوَدهةِ وأنزل اللَّه فِ حاطب: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَ 

َّحمْ أَنْ َ حؤْمِنحوا بِاللَّهِ ربَِّكحمْ إِنْ َّحن ْ  تحمْ خَرَجْتحمْ وَقَدْ ََّفَرحوا بما جاءَّحمْ مِنَ الْحقَِّ يخحْرجِحونَ الرهسحولَ وَإِياه



تحمْ وَمَنْ جِهُادا  فِ سَبِيلِي وَا تحمْ وَما أَعْلَن ْ بْتِغاءَ مَرْضاتي حَسِرُّونَ إِليَْهُِمْ بِالْمَوَدهةِ وَأَنَا أَعْلَمح بما أَخْفَي ْ
 ( [ .4يَ فْعَلْهح مِنْكحمْ فَ قَدْ ضَله سَواءَ السهبِيلِ ] )

يه وسلّم، وقد ومضت سارةّ إلى مكة، وَّانت مغنّية، فأقبلت َتغنى بِجاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
دت عن الْسلًم.  ارَ

 
 دعوة المسلمين من القبائل

 فلما أبان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الغزو، أرسل إلى أُل البادية وإلى من حوله من
__________ 

 « .والتماساه»( [ فِ )خ( 1] )
 « .فلم يجد»( [ فِ )خ( 2] )
، باب فِ حكم الجاسوس إذا َّان 110، 109، 108ص  3( [ أخرجه أبو داود ج 3] )

، أخرجه )البخاري( فِ المغازي، باب فضل من شهُد بدرا، وفِ 2650مسلما، حديث رقم 
التفسير، َفسير سورة الممتحنة، وفِ الأدب، باب من لم ير إَّفار من قال ذلك متأولا أو جاُلً 

متحنة، و )الدارميّ( فِ و )مسلم( فِ فضائل أُل بدر، و )الترمذي( فِ التفسير، َفسير سورة الم
الرّقاق، و )أحْد( فِ )المسند( من حديث على بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وانظر أيضا )معالم 

 .110ص  3السنن( للخطابي ج 
 الآية.« َ حلْقحونَ إِليَْهُِمْ بِالْمَوَدهةِ،» ... ( [ أول سورة الممتحنة، وفِ )خ( 4] )

(1/353) 

 

 ؤمن باللَّه واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة.المسلمين يقول: من َّان ي
وبعث رسلً فِ َّل ناحية حتى قدموا. فقدمت أسلم، وغفار، ومزينة، وجهُينة، وأشجع، المدينة، 

 وأَت بنو سليم بقديد، وعسكر ببئر أبي عنبة، وعقد الألوية والرايات.
 

 عدة المسلمين
َّانت الأنصار أربعة آلاف، ومعهُم خمسمائة وَّان المهُاجرون سبعمائة، ومعهُم ثلًثمائة فرس، و 

فرس، وَّانت مزينة ألفا، فيهُا مائة فرس ومائة درع، وَّانت أسلم أربعمائة، فيهُا ثلًثون فرسا، 
وَّانت جهُينة ثمانمائة، معهُا خمسون فرسا، وَّانت بنو َّعب بن عمرو خمسمائة. ويقال: لم يعقد 

 لرايات حتى انتهُى إلى قديد.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الألوية وا



 
 الخروج إلى الفتح

وخرج يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان بعد العصر. وروى أبو خليفة الفضل بن الحباب من 
حديث شعبة بن قتادة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ، قال: خرجنا مع رسول اللَّه حين 

( [ بن أبي 1لحديث. ورواه سعيد ] )فتح مكة لسبع عشرة أو َسع عشرة بقين من رمضان. ا
عروبة، عن قتادة بإسناده، فقال فيه: خرجنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لثنتي عشرة. 

( [ ، عن 2وقال ُشام عن قتادة فيه بإسناده: لثمان عشرة. وعن عطية بن قيس، عن قزعة ] )
 لرحيل عام الفتح لليلتين خلتا من رمضان.( [ رسول اللَّه با3أبي سعيد الخدريّ، قال: آذننا ] )

 الحديث.
 

 مسير المسلمين
وخرج المسلمون وقادوا الخيول، وامتطوا الْبل، وَّانوا عشرة آلاف رجل، وقال الحاَّم: اثنا 

 عشر ألفا.
 وقدّم صلّى اللَّه عليه وسلّم أمامه الزبير بن العوام رضي اللَّه عنه فِ

__________ 
 « .دسع»( [ فِ )خ( 1] )
 أبو الغاوية البصري.« قزعة بن يحى»( [ ُو 2] )
 « .آذنا»( [ فِ )خ( 3] )
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 ( [ السحاب يستهُلّ بنصر بني َّعب.1مائتين، فلما َّان بالبيداء قال: إني لأرى ] )
ولما خرج من المدينة نادى مناديه: من أحبّ أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. 

( [ َّان بالعرج صبّ على رأسه ووجهُه الماء من العطش، فلما َّان 2ا[ ] )وصام ُو، حتى ]إذ
 بين الظهُر والعصر أخذ إناء من ماء فِ يده حتى رآه المسلمون، -بالكديد

 ثم أفطر َلك الساعة، ويقال: َّان فطره يومئذ بعد العصر.
( [ عدوَّم. 3و ] )وبلغه أن قوما صاموا، فقال: أولئك العصاة! وقال بمرّ الظهُران: إنكم مصبّح

 والفطر أقوى لكم.
 



 منزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالعرج
( [ ! أإلى قريش، أو إلى ُوازن، أو إلى 4والناس لا يدرون أين يتوجه ] ) -فلما نزل العرج

وقد  -َّعب بن مالك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  -( [5ثقيف؟ وأحبّوا أن يعلموا أَى ] )
ليعلم ذلك، فأنشده شعرا، فتبسّم ولم يزد على ذلك. فلما  -جلس فِ أصحابه، وُو يتحدث

 نزل بقديد قيل: ُل لك يا رسول اللَّه فِ بيض النساء وأدم الْبل؟
م فِ لبّات الْبل. ]وفِ رواية: ]إن[ ] ) ( [ اللَّه 6فقال: إن اللَّه حرّمهُم عليّ بصلة الرحم، ووَّزُ

م فِ لبّات الْبل.[ ] )حرّمهُم عليّ ببر الوا  ( [ .7لدين ووَّزُ
( [ وَّان الأقرع بن حابس قد وافى بالسّقيا فِ عشرة 8وجاء عيينة بن حصن بالعرج وسار ] )

 من قومه. فلما عقد صلّى اللَّه عليه وسلّم الألوية بقديد ندم عيينة ألّا يكون قدم بقومه.
 

 خبر الكلبة
 ( [ على أولادُا، وُنّ 9إلى َّلبة تهرّ ] )ونظر عليه السلًم بعد مسيره من العرج 

__________ 
« . لأرى السحاب َستهُل» 801ص  2، وفِ )المغازي( ج « لا أرى»( [ فِ )خ( 1] )

 واستهُل السحاب أشرق قبل أول مطر.
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 بإثبات الألف بعد واو الجماعة.« مصبحوا»( [ فِ )خ( 3] )
 « .َوجه»( [ فِ )خ( 4] )

قال َّعب بن مالك: آَى : »802ص  2وفِ رواية )الواقدي( ج « فأَى»( [ فِ )خ( 5) ]
 « .رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأعلم لكم علم وجهُه

 ( [ زيادة للسياق من )ط( ج6] )
( [ قال ابن الأثير فِ )النهُاية( : لبّات: جمع لبّة، وُي الهزمة التي فوق الصدر وفيهُا َنحر 7] )
 ، وُنا َّناية عن الكرم وصلة الرحم، فلذلك استحقوا العفو.223ص  4بل، )النهُاية( ج الْ

فدخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه » 804ص  2( [ وذلك بعد إسلًمه، ففي )الواقدي( ج 8] )
 « .وسلّم يومئذ مكة بين الأقرع وعيينة

كشر عن أنيابِا دفاعا عن أولادُا.9] )  ( [ تهر: َنبح وَ
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 حولها يرضعنهُا، فأمر جعيل بن سراقة يقوم حذاءُا، لا يعرض لها أحد من الجيش ولا لأولادُا.
 

 الطلًئع
( [ طليعة، فأَوا بعين من ُوازن، فسأله عنهُم فقال: 1وقدم من العرج جريدة من خيل ] )

الدبابات ]  ( [ فِ عمل2َرَّتهُم ببقعاء قد جمعوا الجموع، وأجلبوا العرب، وبعثوا إلى جرش ] )
 ( [ والمنجنيق، وُم سائرون إلى ُوازن فيكونوا جميعا.3)

م؟ قال: إلى مالك بن عوف.4فقال ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )  ( [ : وإلى من جعلوا أمرُ
قال: وَّل ُوازن قد أجاب؟ قال: أبطأ من بني عامر َّعب وَّلًب. وقد مررت بمكة فرأيتهُم 

 وُم خائفون. فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم:ساخطين لما جاء به أبو سفيان، 
 حسبنا اللَّه ونعم الوَّيل، ما أراه إلا صدقني!

وأمر خالد بن الوليد فحبسه حتى دخل مكة وفتحهُا فأسلم، ثم خرج مع المسلمين إلى ُوازن 
 فقتل بأوطاس.

 ]وأوطاس واد فِ ديار ُوازن، وفيه َّانت وقعة حنين[ .
 

 إسلًم أبي سفيان
م بالأبواء أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يريد الْسلًم، بعد ما عادى رسول اللَّه وقد

صلّى اللَّه عليه وسلّم عشرين سنة وُجاه، ولم يتخلف عن قتاله. فلما طلع صلّى اللَّه عليه وسلّم 
 فِ موَّبه، وقف َلقاء وجهُه، فأعرض عنه، فتحرك إلى ناحيته، فأعرض عنه مرارا، وأعرض عنه

الناس وتجهُموا له، فجلس على باب منزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يلًزمة حتى فتح 
مكة، وُو لا يكلمه ولا أحد من المسلمين. فلما َّان يوم ُوازن، ثبت فيمن ثبت مع رسول 

، وأخذ العباس رضي اللَّه عنه بلجام بغلته، وأخذ أبو سفيان بالجانب ] )  ( [ الآخر،5اللَّه
 ل صلّى اللَّه عليه وسلّم: من ُذا؟ فقال العباس:فقا

__________ 
يب « . من خيل جديدة»( [ فِ )خ( 1] ) والجريدة: الطائفة من الفرسان لا رجّالة فيهُا )َرَ

 .127ص  2القاموس( ج 
( [ جرش: مدينة شرقي جبل السواد من أرض البلقاء وحوران من عمل دمشق )معجم 2] )

 .127ص  2البلدان( ج 
( [ الدبابات: فِ عهُدُم آلة َتخذ من جلود وخشب يدخل فيهُا الرجال، ثم يقربونها من 3] )

 الحصن المحاصر والرجال فِ جوفهُا لينقبوه، وسميت بذلك لأنها َدب دبيبا.



 ( [ زيادة للبيان.4] )
 « .بالجناب»( [ فِ )خ( 5] )
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! أخوك وابن عمك أبو سفيان بن الحا ! 1رث ] )يا رسول اللَّه ( [ ! فارض عنه، أي رسول اللَّه
قال: قد فعلت، فغفر اللَّه له َّلّ عداوة عاداُا. فقبّل أبو سفيان رجله فِ الرَّاب. فالتفت عليه 

 السلًم إليه، فقال: أخي لعمري!
( [ فطردهما، 2إلى نيق العقاب ] ) -أخو أم سلمة -ويقال: إنه جاء ُو وعبد اللَّه بن أبي أمية

 هُما أم سلمة، وأبلغته عنهُما ما رققّه عليهُما، فقبلهُما.فشفعت في
 

 العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل
 -وقدم العباس بن عبد المطلب ومخرمة بن نوفل، بالسقيا. وقيل: بل قدم العبّاس بذي الحليفة

م فأقام ( [ ومضى مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 3فأسلم، وبعث ثقله ] ) -وقيل: بالجحفة
 معه، ولم يخرج من عنده حتى راح عليه السلًم. وَّان ينزل معه فِ َّل منزل حتى دخل مكة.

 
 رؤيا أبي بكر

أن النبي صلّى اللَّه  -فِ الليلة التي أصبح فيهُا بالجحفة -ورأى أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه
ا، فإذا عليه وسلّم لما دنوا من مكة، خرجت عليهُم َّلبة تهرّ، فلما دنوا من هُا استلقت على ظهُرُ

ا أبو بكر.4أطباؤُا َشخب لبنا ] )  ( [ . فذَّرُ
( [ . ُم 6( [ ، وأقبل درُّم ] )5فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ذُب َّلبهُم ] )

 سائلوَّم بأرحامكم! وأنتم لاقون بعضهُم، فإن لقيتم أبا سفيان فلً َقتلوه.
__________ 

 الكتاب أنه أخوه من الرضاعة من قبل حليمة السعدية ( [ ذَّرنا فِ أول1] )
وُي: )موقع بين مكة « نيق العقاب»وُو خطأ وصوابه « فيق العقاب»( [ فِ )خ( ، )ط( 2] )

والمدينة قرب الجحفة، لقي به أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد اللَّه بن أبي أمية بن 
 .333ص  5ة عام الفتح( )معجم البلدان( ج المغيرة مهُاجر بن أبي أمية وُو يريد مك

يب القاموس( ج 3] )  .412ص  1( [ الثقل: متاع المسافر وحشمه )َرَ
( [ الأطباء: جمع طبي، والطّبي: بالكسر والضم: حلمات الضرع التي من خف وظلف 4] )



 وحافر.
( [ الكلب: صياح من عضه الكلب الكلب، وجنون الكلًب المعترى من أَّل لحم 5] )

يب القاموس( ج  والمقصود  70ص  4الْنسان، وشبه جنونها المعترى للإنسان من عضهُا. )َرَ
 ُنا: َّناية عن عداء قريش لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

م.6] ) م وإقبال خيُر  ( [ الدّرّ: اللبن يسيل من الثدي، وُذا َّناية عن إدبار شرُ
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 منزل المسلمين بقديد
وُم َسعمائة على الخيول جميعا، مع َّل رجل رمُه  -عليه السلًم قديدا لقيته سليمفلما نزل 

فجعلهُم مقدمته مع خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه واجتمع  -وسلًحه، ويقال: إنهم ألف
م، فأمر صلّى اللَّه عليه وسلّم  المسلمون بمرّ الظهُران، ولم يبلغ قريشا حرف واحد من مسيُر

وا النيران، فأوقدوا عشرة آلاف نار، وأمر بالأجراس أن َقطع من أعناق الْبل المسلمين أن يوقد
 ليالي فتح مكة، وفِ غزوة بدر.

 
 بعثة قريش أبا سفيان يتجسس

وبعثت قريش أبا سفيان يتجسس الأخبار، وإن لقي مُمدا يأخذ لهم منه جوارا، فإن رأى رقةّ من 
وبديل بن ورقاء، فرأوا الأبنية والعسكر  أصحابه آذنه بالحرب، فخرج ومعه حكيم بن حزام

والنيران بمرّ الظهُران، وسمعوا صهُيل الخيل ورغاء الْبل، فأفزعهُم ذلك فزعا شديدا وقالوا: ُؤلاء 
( [ ! فقال بديل: ُؤلاء أَّثر من بني َّعب! قالوا: فتنجّعت ] 1بنو َّعب جاشتهُا الحرب ] )

إن ُذا العسكر مثل حاجّ الناس! وَّان على ( [ ُوازن على أرضنا! واللَّه ما نعرف ُذا، 2)
 الحرس َلك الليلة عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه.

 
 خبر العباس وقدومه بأبي سفيان وصاحبيه على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

م: أن 3وقد رَّب العباس رضي اللَّه عنه دلدل ] ) ( [ ، على أن يصيب رسولا إلى قريش يخبُر
 صلّى اللَّه عليه وسلّم داخل عليهُم فِ عشرة آلاف. فسمع صوت أبي سفيان، فقال: رسول اللَّه 

أبا حنظلة! فقال: يا لبيك! أبا الفضل؟ قال: نعم! قال: فما وراءك؟ قال: ُذا رسول اللَّه فِ 
عشرة آلاف من المسلمين، فأسلم، ثكلتك أمك وعشيَرك، وأقبل على حكيم بن حزام وبديل 

، فإنّي أخشى أن َقطعوا دون بن ورقاء فقال:  أسلما، فإنّي لكما جار حتى َنتهُوا إلى رسول اللَّه



 النبي! قالوا: فنحن معك.
__________ 

 ( [ جاشتهُا الحرب: ُاجتهُا َّما تجيش النار القدر فيغلي بِا.1] )
 ( [ من الانتجاع، وُو طلب الكلإ أيام الربيع.2] )
 ى اللَّه عليه وسلّم.( [ اسم بغلة َّانت لرسول اللَّه صلّ 3] )
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( [ عشاء، ورأوا النيران 1ويروى أن أبا سفيان وحكيما وبديلً لما طلعوا مر ]الظهُران[ ] )
َّان رسول اللَّه   -والفساطيط والعسكر راعهُم ذلك، فبينا ُم َّذلك لم يشعروا حتى أخذُم نفر

تهم، وأَوا بِم العسكر، فلقيهُم عند ( [ أبعر 2بخطم ] ) -صلّى اللَّه عليه وسلّم بعثهُم عيونا له
م.  ذلك العباس فأجارُ

 
 دخولهم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

! أبو سفيان، وحكيم  وأَى بِم العباس ودخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه
 بن حزام، وبديل بن ورقاء، قد أجرتهم، وُم يدخلون عليك! فقال:

م، ودعاُم إلى الْسلًم، فأسلم أ دخلهُم. فدخلوا عليه، فمكثوا عنده عامة الليل ليستخبُر
. قال:  : وأني رسول اللَّه . فقال رسول اللَّه حكيم وبديل. وقال أبو سفيان: أشهُد أنّ لا إله إلا اللَّه

قد أجرناُم، ( [ . ثم قال للعباس: 3واللَّه يا مُمد، إن فِ النفس من ُذا لشيئا بعد، فارجهُا ] )
 اذُب بِم إلى منزلك. فذُب بِم.

 
 خبر أبي سفيان بعد سماع الأذان

 فلما أذّن الصبح، أذّن العسكر َّلهُم، ففزع أبو سفيان من أذانهم وقال:
ما يصنعون؟ أمروا فِّ بشيء؟ قال: لا! ولكنهُم قاموا إلى الصلًة! قال أبو سفيان: َّم يصلون فِ 

! فلما رآُم أبو سفيان يبتدرون وضوء  اليوم والليلة؟ قال: يصلون خمس صلوات. قال: َّثير واللَّه
( [ َّسرى ولا 4النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال: ما رأيت يا أبا الفضل ملكا َّهُذا! لا ملك ] )

 ملك بني الأصفر! فقال العباس:
ك، فلً ويحك آمن! قال: أدخلني عليه. فأدخله، فقال: يا مُمد! استنصرت إلهي واستنصرت إله

واللَّه ما لقيتك من مرّة إلا ظفّرت عليّ، فلو َّان إلهي حقا وإلهك مبطلً لقد غلبتك! وشهُد أن 



.  مُمدا رسول اللَّه
__________ 

 « .مدعشا»( [ زيادة للبيان، وفِ )خ( 1] )
 ( [ خطم: جمع خطام، وُو الحبل الّذي يقاد به البعير.2] )
 سهُلت الهمزة. ( [ من الْرجاء وُو التأخير، وقد3] )
 « .إلا ملك َّسرى»( [ فِ )خ( 4] )
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 مقالة أبي سفيان وحكيم بن حزام
 -( [1من نعرف ومن لا نعرف ] ) -ثم قال أبو سفيان وحكيم: يا مُمد! جئت بأوباش الناس

إلى عشيَرك وأصلك! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنتم أظلم وأفجر، غدرتم عهُد الحديبيّة، 
( [ 2تم على بني َّعب بالْثم والعدوان فِ حرم اللَّه وأمنه. فقال أبو سفيان وحكيم بن ] )وظاُر 

! لو َّنت جعلت حدّك ] ) ( [ ومكيدَك بِوازن، فهُم أبعد رحْا وأشدّ لك 3حزام: يا رسول اللَّه
 ( [ من ربّي أن يجمع ذلك لي َّله: فتح مكة وإعزاز الْسلًم بِا،4عداوة! فقال: إني لأرجو ] )

 وُوازن، وأن يغنّمني اللَّه أموالهم وذراريهُم، فإنّي راغب إلى اللَّه فِ ذلك.
 وقيل: إن أبا سفيان رَّب خلف العباس، ورجع حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء.

 
 خبر عمر بن الخطاب حين رأى أبا سفيان

! الحمد للَّه الّذي فلما مرّ العباس بعمر بن الخطاب، ورأى أبا سفيان قال: أبا سفيان! عدوّ اللَّه 
أمكن منك بلً عهُد ولا عقد. ثم خرج نحو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يشتدّ، فرَّض العباس 

 البغلة حتى اجتمعوا على باب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فدخلوا.
، قد أمكن اللَّه منه بلً ! ُذا أبو سفيان عدوّ اللَّه  عهُد ولا عقد، فدعني فقال عمر: يا رسول اللَّه

ه! ثم التزم ] ) ، فقال: واللَّه لا يناجيه 5أضرب عنقه. فقال العباس: إني قد أجرَ ( [ رسول اللَّه
لًحيا ] )  ( [ .6الليلة أحد دوني. فلما أَّثر عمر فِ أبي سفيان قال العباس: مهُلً يا عمر! وَ

ه، فليبت  عندك حتى َغدو علينا إذا فقال النبي عليه السلًم للعباس: اذُب به فقد أجرَ
: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك ] ) ( [ أن َعلم أن لا 7أصبحت. فغدا به. فقال له رسول اللَّه

؟ قال: بأبي أنت! ما أحلمك وأَّرمك وأعظم عفوك! قد َّان يقع فِ نفسي أن لو َّان  إله إلا اللَّه
 با سفيان! ألم يأن لك أن َعلم أني( [ لقد أغنى عنّي شيئا بعد. قال: يا أ8مع اللَّه إله ] )



__________ 
 « .من َعرف ومن لا َعرف»( [ فِ )خ( 1] )
 « .فقال أبو سفيان يا رسول اللَّه وحكيم بن حزام»( [ فِ )خ( 2] )
 « .جدك»( [ الحدّ: الشّدة، وُي فِ )خ( 3] )
 « .لأرجو»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ التزمه: اعتنقه.5] )
 زعا.( [ َلًحيا: َنا6] )
 ( [ ألم يأن: ألم يحن.7] )
 « .إلاه»( [ فِ )خ( 8] )
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؟  رسول اللَّه
( [ : بأبي أنت وأمي! ما أحلمك وأَّرمك وأعظم عفوك! أمّا ُذه فو اللَّه إنّ فِ 1]قال[ ] )

النفس منهُا لشيئا بعد، فقال العباس: ويحك! اشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأن مُمدا رسول اللَّه قبل 
 واللَّه أن َقتل! فشهُد شهُادة الحق.

 
 من دخل دار أبي سفيان فهُو آمن

! إنك قد عرفت أبا سفيان وحبّه الشّرف والفخر، اجعل له شيئا.  فقال العباس: يا رسول اللَّه
( [ داره فهُو آمن. وأمر 1قال: نعم! من دخل دار أبي سفيان فهُو آمن، ومن أغلق ]عليه[ ] )

! ادع الناس ألا يجهُز على جريح، ولا  يتّبع مدبر. ويروى أن أبا سفيان وحكيما قالا: يا رسول اللَّه
إلى الأمان! أرأيت إن اعتزلت قريش وَّفت أيديهُا، آمنون ُم؟ قال: نعم! من َّفّ يده وأغلق 

( [ بابه فهُو آمن. قالوا: فابعثنا نؤذّن فيهُم بذلك. قال: انطلقوا، فمن دخل دارك 1]عليه[ ] )
 ( [ َّفّ يده فهُو آمن.1و آمن، ودارك يا حكيم، و ]ومن[ ] )يا أبا سفيان فهُ

 
 رد أبي سفيان بعد فراقه

فلما َوجهُوا قال للعباس: إني لا آمن أبا سفيان أن يرجع عن إسلًمه ويكفر، فاردده حتى يفقه 
 ويرى جنود اللَّه معك.

( [ ، ولكن 2] ) فأدرَّه عباس فحبسه، فقال: أغدرا يا بني ُاشم؟ قال: ستعلم أنّا لسنا بغدر



، وإلى ما أعدّ للمشرَّين. فحبسه بالمضيق دون  -لي إليك حاجة، فأصبح حتى َنظر إلى جنود اللَّه
 حتى أصبحوا. -الأراك إلى مكة

وقيل: بل قال عليه السلًم للعباس بعد ما خرج أبو سفيان: احبسه بمضيق الوادي حتى مهر به 
 جنود اللَّه فيراُا.

يق الوادي، وأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مناديا فنادى: لتصبح  فعدل به العباس فِ مض
ظهُر َّل ما معهُا من العدّة.  َّلّ قبيلة قد ارحقلت ووقفت مع صاحبهُا عند رايته، وَ

__________ 
 ( [ زيادة فِ السياق.1] )
 ( [ غدر: جمع غدور، وُو الغادر.2] )
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م على أبي   سفيانَعبئة المسلمين ومرورُ
( [ ، وعبأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أصحابه، فجعل أبا 1فأصبح الناس على ظهُر ] )

 ( [ على المقدّمة،2عبيدة ابن الجراح ] )
__________ 

 ( [ على استعداد للسفر.1] )
( [ ُو عامر بن عبد اللَّه بن الجراح بن ُلًل بن أُيب بن ضبّة بن الحارث بن فهُر بن 2] )

مالك بن النّضر ابن َّنانة بن مدرَّة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشيّ 
الفهُريّ المكّي. أحد السابقين الأولين، عزم الصديق على َوليته الخلًفة، وأشار به يوم السقيفة، 

هُد له لكمال أُليته عند أبي بكر. يجتمع فِ النسب ُو والنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ فهُر، ش
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالجنة، وسماه أمين الأمة، ومناقبه شهُيرة جمة، وغزا غزوات مشهُورة، له 
فِ صحيح مسلم حديث واحد، وله فِ جامع أبي عيسى حديث، وله فِ مسند بقيّ خمسة عشر 

 حديثا.
الحلقتين اللتين  وقد شهُد أبو عبيدة بدرا، فقتل يومئذ أباه، وأبلى يوم أحد بلًء حسنا، ونزع

دخلتا من المغفر فِ وجنة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ضربة أصابته، فانقلعت بِما ثنيتاه، 
حتى قيل: ما رئي ُتم قط أحسن من ُتم أبي عبيدة، وَّان أبو عبيدة معدودا فيمن جمع القرآن 

 العظيم.
ا فرغ الصديق من حرب أُل الردّة، وَّان موصوفا بحسن الخلق، وبالحلم الزائد والتواضع. ولم



وحرب مسيلمة الكذاب، جهُّز أمراء الأجناد لفتح الشام، فبعث أبا عبيدة، ويزيد بن أبي سفيان، 
وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة، فتمّت وقعة أجنادين بقرب الرملة، ونصر اللَّه المؤمنين، 

 فجاءت البشرى، والصّدّيق فِ مرض الموت.
ة فحل، ووقعة مرج الصّفر، وَّان قد سيّر أبو بكر خالدا لغزو العراق، ثم بعث إليه ثم َّانت وقع

لينجد من بالشام، فقطع المفاوز على بريةّ السماوة، فأمّره الصديق على الأمراء َّلهُم، وحاصروا 
وفِّ أبو بكر، فبادر عمر بعزل خالد، واستعمل على الكل أبا عبيدة، فجاءه التقليد،  دمشق، وَ

ه مدة، وَّل ُذا من دينه ولينه وحلمه، فكان فتح دمشق على يده، فعند ذلك أظهُر فكتم
التقليد، ليعقد الصلح للروم، ففتحوا له باب الجابية صلحا، وإذا بخالد قد افتتح البلد عنوة من 

 الباب الشرقيّ، فأمضى لهم أبو عبيدة الصلح.
ومنازلهم، ثم َّان أبو عبيدة رأس وعن المغيرة، أن أبا عبيدة صالحهُم على أنصاف َّنائسهُم 

وفِ  الْسلًم يوم وقعة اليرموك، التي استأصل اللَّه فيهُا جيوش الروم، وقتل منهُم خلق عظيم. وَ
 أبو عبيدة رضي اللَّه عنه فِ سنة ثمان عشرة، وله ثمان وخمسون سنة.

( : ، )التاريخ الكبير409/ 1/ 3، )طبقات ابن سعد( : 196 -195/ 1* )مسند أحْد( : 
 ، )تاريخ الطبري( :248 -247، )المعارف( : 40/ 1، )التاريخ الصغير( : 444/ 6
 ، )حلية الأولياء( :268 -262/ 3، )المستدرك( : 635/ 6)الجرح والتعديل( :  202/ 3
، )جامع الأصول( 192/ 1، )صفة الصفوة( : 1710/ 4، )الاستيعاب( : 102 -100/ 1
 ،138/ 2، )تاريخ الْسلًم( : 259/ 2ريخ( ، )الكامل فِ التا21 -20/ 9: 
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 ( [2( [ على الميمنة، والزبير بن العوام ] )1وخالد بن الوليد ] )
__________ 

 ، )تاريخ الخميس( :590 -586/ 3، )الْصابة( 630/ 5] )( [ )تهذيب التهُذيب( : 
، )صحيح 117 -116/ 7، )فتح الباري( : 219 -214/ 13، )َّنزل العمال( : 244/ 2

د للإمام أحْد( :23 -5/ 1، )سير أعلًم النبلًء( 29/ 1سنن ابن ماجة( :   ، )الزُ
، )التاريخ 259/ 2، )تهذيب الأسماء واللغات( : 204، 197/ 3، )زاد المعاد( : 176

 الصغير( :
1 /40. 

ن َّعب، سيف ( [ ُو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم بن يقظة ب1] )



اللَّه َعالى، وفارس الْسلًم، ليث المشاُد، السيد الْمام الكبير، وقائد المجاُدين، أبو سليمان 
 القرشيّ المخزوميّ المكّي، وابن أخت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث.

ة، واستشهُد أمراء رسول اللَّه صلّى  ُاجر مسلما فِ صفر سنة ثمان، ثم سار غازيا فشهُد غزوة مؤَ
اللَّه عليه وسلّم الثلًثة: مولاه زيد، وابن عمه جعفر ذو الجناحين، وابن رواحة، وبقي الجيش بلً 

 أمير، فتأمّر عليهُم فِ الحال خالد، وأخذ الراية، وحْل على العدوّ، فكان النصر،
، فقال:  وسماّه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم سيف اللَّه

 ين،إن خالدا سيف سله اللَّه على المشرَّ
وشهُد الفتح، وحنينا، وتأمّر فِ أيام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، واحتسب أدراعه ولأمته فِ سبيل 
، وحارب أُل الردّة، ومسيلمة، وغزا العراق، واستظهُر، ثم اخترق البريّة السماوية، بحيث أنه  اللَّه

وشهُد حروب الشام،  قطع المفازة من حدّ العراق إلى أول الشام فِ خمس ليال، فِ عسكر معه،
 ولم يبق فِ جسده قيد شبر إلا وعليه طابع الشهُداء.

ومناقبه غزيرة، أمّره الصديق على سائر أمراء الأجناد، وحاصر دمشق، فافتتحهُا ُو وأبو عبيدة 
رضي اللَّه عنهُما. له فِ الصحيحين حديثان، وفِ مسند بقيّ واحد وسبعون، َوفِ بحمص سنة 

د بن سلًم قال: لم َبق امرأة من بني المغيرة إلا وضعت لمتّهُا على قبر إحدى وعشرين. وذَّر مُم
 خالد ابن الوليد، يقول: حلقت رأسهُا.

 ، )طبقات ابن سعد( :239 -237/ 4، )ابن ُشام( : 88/ 4* )مسند أحْد( : 
 ، )الجرح والتعديل( :267، )المعارف( : 40، 23/ 1)التاريخ الصغير( :  252/ 4
، 174 -182/ 1، )تهذيب الأسماء واللغات( : 431 -427/ 2يعاب( : ، )الاست356/ 3

 ، )َّنز العمال( :256 -251/ 2، )الْصابة( : 142/ 3)تهذيب التهُذيب( : 
13 /366- 375. 
( [ ُو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزّى بن قصيّ بن َّلًب بن مرّة بن  2] )

ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وابن عمته صفية بنت عبد َّعب بن لؤيّ ابن غالب، حواريّ رس
المطلب، وأحد العشرة المشهُود لهم بالجنة، وأحد السّتّة أُل الشورى، وأول من سلّ سيفه فِ 

، أبو عبد اللَّه رضي اللَّه عنه. أسلم وُو حدث، له ستة عشرة سنة روي أحاديث  سبيل اللَّه
وانفرد له البخاري بأربعة أحاديث، ومسلم بحديث. وعن عمر بن يسيرة، اَفّقا له على حديثين، 

، وله سبع عشرة سنة، وقال ُشام بن عروة عن  مصعب بن الزبير قال: قاَل الزبير مع نبي اللَّه
أبيه، قال: َّانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراء، فنزل جبريل على سيماء الزبير. وُو ممن 

 وسى بن عقبة، وابن إسحاق، ولم يطول الْقامة بِا.ُاجر إلى الحبشة، فيما نقله م
عن علي بن زيد: أخبرني من رأى الزبير، وفِ صدره أمثال العيون من الطعن والرّمي، وعن عروة 



قال: َّان فِ الزبير ثلًث ضربات بالسيف، إحداُن فِ عاَقه، إن َّنت لأدخل أصابعي فيهُا، 
 ضرب
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عليه وسلّم فِ القلب، وقدم بين يديه الكتائب فمرّت القبائل على  على الميسرة، وُو صلّى اللَّه 
 وُم ألف -( [1قادتها، والكتائب على راياتها. فقدم خالد بن الوليد فِ بني سليم ] )

__________ 
 ] )( [ ثنتين يوم بدر، وواحدة فِ اليرموك.

لّك الملك طلحة، وأنت عن ابن عباس أنه قال للزبير يوم الجمل: يا ابن صفية! ُذه عائشة مه
 علًم َقاَل قريبك عليا؟ فرجع الزبير، فلقيه ابن جرموز فقتله.

 قال البخاري وغيره: قتل فِ رجب سنة ست وثلًثين.
، )التاريخ الكبير( : 80 -70/ 3، )طبقات ابن سعد( : 167 -164/ 1* )مسند أحْد( : 

/ 3، )الجرح والتعديل( : 227 -219، )المعارف( : 75/ 1، )التاريخ الصغير( : 409/ 3
، 510/ 2، )الاستيعاب( : 89/ 1، )حلية الأولياء( : 368 -359/ 3، )المستدرك( : 578

 ، )جامع الأصول( :183 -180/ 1)صفة الصفوة( : 
 ، )تهذيب التهُذيب( :196 -194/ 1، )تهذيب الأسماء واللغات( : 10 -5/ 9
 ، )َّنز العمال( :172/ 1ميس( : ، )تاريخ الخ558 -553/ 2، )الْصابة( : 318/ 3

، )سير أعلًم 382، 333، 314، 184، 138/ 2، )تاريخ الْسلًم( : 212 -204/ 13
د للإمام أحْد( : 220 -219، )المعارف( : 41/ 1النبلًء( :   .137، )الزُ

( [ ُم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلًن، ولد سليم بن 1] )
فولد بِثة بن سليم: الحارث، وثعلبة، بطن صغير، وامرؤ القيس، وعوف، وَّان   منصور: بِثة،

 َّاُنا، وثعلبة، ومعاوية.
 .261)جمهُرة أنساب العرب( : 

وبِثة بطن من قيس عيلًن، وُو الّذي ينسب إليه بنو سليم، وُم بنو بِثة بن سليم بن  -
و منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلًن بن مضر، منهُم عمرو  بن عبسة السّلمي، وُ

بِثّي، وَّذلك العرباض بن سارية وغيرهما، وبنو بِثة بن حرب بن وُب بن بليّ بن أحْس بن 
، )معجم قبائل 191/ 1ضبيعة، وفِ العرب بنو بِثة جماعة. )اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 

 .109/ 1العرب( : 



 «عواَك من سليمأنا ابن ال»وروي أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال:  -
والعواَك من جداَه صلّى اللَّه عليه وسلّم َسع َّل َسمى عاَكة، وُن: عاَكة بنت ُلًل بن 

فالج بن ذَّوان أم عبد مناف، وعاَكة بنت مرة بنت ُلًل بن فالج أم ُاشم، وعاَكة بنت 
 الأوقص بن مرة بن ُلًل أم وُب أبي آمنة، وبقية التسع من غير بني سليم.

منقول من الصفات، يقال امرأة عاَكة، وُي المصفّرة بالزعفران والطيب،  وعاَكة: اسم
 والعاَك:

الكريم والخالص من الألوان، والعواَك من الصحابيات ُن: عاَكة بنت أسيد، وبنت خالد، 
يب  وبنت زيد بن عمرو، وبنت عبد المطلب، وبنت عوف، وبنت نعيم، وبنت الوليد. )َرَ

 .151 -150/ 3القاموس المحيط( : 
، وقال الهيثمي: رجاله 1569، ذَّره الألباني فِ )الصحيحة( : « أنا ابن العواَك»وحديث 

رجال الصحيح. وقال الذُبي، َّابن عساَّر فِ التاريخ: اختلف على ُيثم فيه، وُو ُيثم بن 
ري، وحصين بن عبد  بشير السّلميّ، أبو معاوية الواسطي الحافظ، أحد الأعلًم، سمع الزُ

وعنه يحيى القطان، وأحْد، ويعقوب الدّورقيّ، وخلق َّثير. مولده سنة أربع ومائة، وسمع  الرحْن.
ري. )ميزان الاعتدال( :  ريّ، وابن عمر أيام الحجّ، وَّان مدلسا، وُو ليّن فِ الزُ / 4من الزُ

 .9250، ت 306
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 ( [ ،1يحمل لواءُم عباس بن مرداس ] )
__________ 
ير الواسطي، أحد الأئمة، متفق على َوثيقه، إلا أنه َّان مشهُورا بالتدليس ] )( [ ُيثم بن بش

ري خاصة لينة عندُم، فأما التدليس، فقد ذَّر جماعة من الحفاظ أن البخاري   وروايته عن الزُ
َّان لا يخرّج عنه إلا ما صرّح فيه بالتحديث، واعتبرت أنا ُذا فِ حديثه، فوجدَه َّذلك، إما أن 

ريّ فليس فِ يكون قد صرّح ب ه فِ نفس الْسناد، أو صرّح به من وجه آخر، وأما روايته عن الزُ
. ُشيم، 626الصحيحين منهُا شيء، واحتجّ به الأئمة َّلهُم. واللَّه أعلم. )ُدي الساري( : 

ري. )المغني فِ الضعفاء( :   .6765، ت 712/ 2حجة يدلّس، وُو لين فِ روايته عن الزُ
بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن  ( [ ُو عباس بن مرداس1] )

حييّ بن الحارث ابن بِثة بن سليم السّلمي، يكنى أبا الفضل، وقيل أبا الهيثم. أسلم قبل فتح 
مكة بيسير، وَّان مرداس أبوه شريكا ومصافيا لحرب بني أمية، ويزعم بعض أُل الأخبار أن الجن 



ثلًثة نفر ذُبوا على وجوُهُم، فهُاموا ولم يوجدوا، ولم يسمع لهم بأثر: قتلتهُما جميعا، وذَّروا أن 
 طالب بن أبي طالب، وسنان ابن حارثة، ومرداس بن أبي عامر، أبو عباس بن مرداس.

وَّان عباس بن مرداس من المؤلفة قلوبِم وممن حسن إسلًمهُم، ولما أعطى رسول اللَّه صلّى اللَّه 
مائة مائة من « الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن»ن سبي حنين عليه وسلّم المؤلفة قلوبِم م

الْبل، ونقص طائفة من المائة، منهُم عباس بن مرداس، جعل عباس بن مرداس يقول، إذا لم يبلغ 
 به من العطاء ما بلغ به من العطاء ما بلغ بالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن:

 أتجعل نهبي ونهب العبيد ... بين عيينة والأقرع
 فما َّان حصن ولا حابس ... يفوقان مرداس فِ مجمع
 وما َّنت دون امرئ منهُما ... ومن َضع اليوم لا يرفع
 وقد َّنت فِ القوم ذا َدرأ ... فلم أعط شيئا ولم أمنع

 فصالا أفائل أعطيتهُا ... عديد قوائمهُا الأربع
 وَّانت نهابا َلًفيتهُا ... بكرّي على المهُر فِ الأجرع

 ن يرقدوا ... إذا ُجع الناس لم أُجعوإيقاظي القوم أ
 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: اذُبوا فاقطعوا عني لسانه، فأعطوه حتى رضي،

 وَّان شاعرا مُسنا مشهُورا، وله فِ يوم حنين أشعار حسان، وُو القائل:
 يا خاتم النّباء إنك مرسل ... بالحق َّل ُدى السبيل ُداَّا

 مُبة ... فِ خلقه، ومُمدا سماَّّاإن الْله بني عليك 
وَّان عباس بن مرداس ممن حرّم الخمر فِ الجاُلية. وَّان ممن حرّم الخمر فِ الجاُلية أيضا: أبو 

بكر الصديق، وعثمان بن مظعون، وعثمان بن عفان، وعبد الرحْن بن عوف، وقيس بن عاصم، 
ان، وشيبة بن ربيعة، وورقة بن وحرمهُا قبل ُؤلاء: عبد المطلب بن ُاشم، وعبد اللَّه بن جدع

نوفل، والوليد ابن المغيرة، وعامر بن الظرب، ويقال: ُو أول من حرّمهُا فِ الجاُلية على نفسه، 
ويقال: بل عفيف ابن معديكرب العبديّ، َّان عباس بن مرداس ينزل بالبادية بناحية البصرة، 

 روي عنه ابنه َّنانة ابن عباس.
/ 4، 53/ 2، 308، 307، 273/ 1، )طبقات ابن سعد( : 114/ 5* )تهذيب التهُذيب( : 

 ، )الاستيعاب( :634 -633/ 3، )الْصابة( : 516/ 5، 346، 271
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( [ : 3( [ : من ُؤلاء؟ قال العباس ] )2فقال أبو سفيان ] ) -( [1وخفاف بن ندبة ] )
 خالد بن الوليد، فلما حاذى خالد العباس وأبا سفيان،

__________ 
، )زاد 342 -336، )المعارف( : 92 -91/ 5، )ابن ُشام( : 820 -817/ 2)( [  ]

 .184. )الشعر والشعراء( : 476، 473/ 3المعاد( : 
ندبة »ابن عمير بن عمر بن الشريد السّلمي، « بالحرَّات الثلًث»( [ ُو خفاف بن ندبة 1] )

نساء، وصخر، ومعاوية، وخفاف يكنى أبا خرشة، أو خراشة، وُو ابن عم خ« . أمه، وأبوه عمير
ُذا شاعر مشهُور بالشعر، وَّان أسود حالكا. قال أبو عبيدة: ُو أحد أغربة العرب. قال 

الأصمعي: شهُد خفاف حنينا. وقال غيره: شهُد مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فتح مكة، ومعه 
ل سهُم بن العباس بن لواء بني سليم، وشهُد حنينا والطائف. وقال أبو عبيدة: حدثني أبو بلً

 مرادس السلمي قال:
غزا معاوية بن عمرو بن الشريد أخو خنساء مرّة وفزارة ومعه خفاف بن ندبة، فاعتوره ُاشم 

وزيد ابنا حرملة المرّيّان، فاستطرد له أحدهما، ثم وقف وشدّ عليه الآخر فقتله، فلما َنادوا قتل 
 معاوية.

ر به، فشدّ على مالك بن حْار سيد بني شمخ بن فزارة قال خفاف، قتلني اللَّه إن رمت حتى أثأ
 فقتله، وقال:

 فإن َك خيلي قد أصيب صميمهُا ... فعمدا على عيني َيمّمت مالكا
 وقفت له علوي وقد خان صحبتي ... لأبني مجدا أو لأثأر ُالكا

 أقول له والرمح يأطر متنه ... تأمّل خفافا إنني أنا ذلكا
احد لا أعلم غيره، رواه عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: فقلت: يا قال أبو عمر: له حديث و 

، أين تأمرني أن أنزل، أعلى قرشىّ؟ أم أنصاريّ؟ أم أسلم؟ أم غفار؟ فقال رسول اللَّه  رسول اللَّه
يا خفاف، ابتغ الرفيق قبل الطريق، فإن عرض لك أمر نصرك، وإن »صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

. ُذا الحديث عند الخطيب فِ الجامع، من طريق عبد للَّه بن مُمد اليماني،  «احتجت إليه رفدك
عن أبيه عن جده قال: قال خفاف بن ندبة: قال لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا خفاف 

 «ابتغ الرفيق قبل الطريق
 وَّلهُا ضعيفة.

 ت ابن سعد( :، )طبقا427، 265/ 3، )تاريخ الطبري( : 597، 325* )المعارف( : 
، 237 -236/ 2، )الْصابة( : 212، )الشعر والشعراء( : 275/ 4، 604/ 3

 ، )َّنز العمال( :452/ 7، )إحقاف السادة المتقين( : 451 -450/ 2)الاستيعاب( : 
17539. 



 ( من ُذا الجزء.11( [ راجع َرجمته ص )2] )
م، قيل: إنه أسلم قبل الهجرة، وَّتم ( [ ُو العبّاس، عم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 3] )

إسلًمه، وخرج مع قومه إلى بدر، فأسر يومئذ، فادّعى أنه مسلم، فاللَّه َعالى أعلم، وليس ُو فِ 
عداد الطلقاء، فإنه َّان قدم إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل الفتح، ألا َراه أجار أبا سفيان 

لًثون فِ مسند بقيّ، وفِ البخاري ومسلم حديث، بن حرب؟ وله عدة أحاديث، منهُا خمسة وث
 وفِ البخاري حديث، وفِ مسلم ثلًثة أحاديث، وقدم الشام مع عمر.

قال الكلبي: َّان العباس شريفا مهُيبا، عاقلً جميلً، أبيض بضا، له ضفيرتان، معتدل القامة، ولد 
 قبل عام الفيل بثلًث سنين.

م صوتا، مع الحلم الوافر والسؤدد.بل َّان من أطول الرجال، وأحسنهُم صورة،   وأبِاُم وأجهُرُ
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َّبر بمن معه ثلًثا ومضوا. ثم مرّ على إثره الزبير بن العوام: فِ خمسمائة ومعه راية سوداء، فلما 
حاذاهما َّبّر ثلًثا وَّبر أصحابه، فقال ]أبو سفيان[ : من ُذا؟ قال ]العباس[ : الزبير بن 

( [ فِ ثلًثمائة يحمل رايتهُم أبو ذرّ 1قال: نعم! ومرّت بنو غفار ] )العوام. قال: ابن أختك؟ 
 ( [ ]ويقال: إيماء2الغفاريّ ] )

__________ 
] )( [ روي مغيرة عن أبي رزين، قال: قيل للعباس: أنت أَّبر أو النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ 

 ل، ويعطي فِ النوائب.قال: ُو أَّبر مني وأنا ولدت قبله، وَّان يمنع الجار، ويبذل الما
وثبت أن العباس َّان يوم حنين، وقت الهزيمة، آخذا بلجام بغلة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وثبت 
معه حتى نزل النصر. وثبت من حديث أنس: أن عمرا استسقى فقال: اللههُمّ إنا َّنا قحطنا على 

 عهُد نبيك َوسّلنا به، وإنا نستسقي إليك بعم نبيّك العباس.
ل الضحاك بن عثمان الحزامي: َّان يكون للعباس الحاجة إلى غلمانه وُم بالغابة، فيقف على قا

 سلع، وذلك فِ آخر الليل فيناديهُم، فيسمعهُم، والغابة نحو من َسعة أميال.
َّان تامّ الشكل، جهُوريّ الصوت جدا، وُو الّذي أمره النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يهُتف 

 يوم حنين:
 الشجرة. يا أصحاب

َّانت وفاَه فِ سنة اثنتين وثلًثين من الهجرة، وله ست وثمانون سنة، ولم يبلغ أحد ُذه السّن 
 من أولاده، ولا أولادُم، ولا ذريته الخلفاء، وقبره بالبقيع.



 ، )التاريخ الكبير( :33 -5/ 4، )طبقات ابن سعد( : 206/ 1* )مسند أحْد( : 
، 210/ 6، )الجرح والتعديل( : 592، 589، 156، 137، 118، )المعارف( : 2/ 7

 ، )الاستيعاب( :215 -214/ 5، )تهذيب التهُذيب( : 334 -321/ 3)المستدرك( : 
 632 -631/ 3، )الْصابة( : 264 -262/ 1، )صفة الصفوة( : 817/ 810/ 2

 .502/ 3، )َّنز العمال( : 35/ 2)خلًصة َذُيب الكمال( : 
َّنانة من العدنانية، وُم بنو غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر   ( [ غفار بن مليل: بطن من1] )

بن عبد مناف ابن َّنانة بن خزيمة بن مدرَّة )عمرو( بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
 عدنان، َّانوا حول مكة، ومن مياُهُم: بدر، ومن أوديتم ودّان.

 ، وعددُم ألف،وقد قاَلوا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ غزوة حنين
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: الأنصار، ومزينة، وجهُينة، وغفار، وأشجع، ومن َّان من 

، موالّي دون الناس، واللَّه ورسوله مولاُم.  بني عبد اللَّه
وولد مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد منافة بن َّنانة: غفار بطن ضخم، ونعيلة. منهُم: الحكم ابن 

مجدع بن حذيم بن الحارث بن نعيلة بن مليل، له صحبة ورواية ولي خراسان، وأبو عمرو بن 
سريحة حذيفة بن أمية بن أسيد بن الأحوص بن واقعة بن حرام بن غفار، له صحبة ورواية، وأبو 

 ذر الصاحب.
يب القاموس المحيط( : 186، )جمهُرة أنساب العرب( : 890/ 3)معجم قبائل العرب( :  ، )َرَ

 .387/ 2، )اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 420/ 5، )معجم البلدان( : 406/ 3
( [ ُو جندب بن جنادة الغفاريّ، وقيل: جندب بن سكن. وقيل: برير بن جنادة، وقيل: 2] )

، ونبّأني الدمياطيّ: أنه جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غفار  -برير ابن عبد اللَّه
 أخي
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 ( [ ، فلما حاذوهما َّبروا ثلًثا، فقال أبو سفيان: من ُؤلاء؟ قال1ضة[ ] )ابن رح
__________ 

ابني مليل بن ضمرة، أخي ليث والدّيل، أولاد بكر، أخي مرة، والد مدلج بن مرة،  -] )( [ ثعلبة
 ابني عبد مناة بن َّنانة.

م. قيل: َّان خامس خمسة فِ أحد السابقين الأولين، من نْباء أصحاب مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّ 
الْسلًم. ثم إنه ردّ إلى بلًد قومه، فأقام بِا بأمر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم له بذلك، فلما أن 



ُاجر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ُاجر إليه أبو ذرّ رضي اللَّه عنه، ولازمه، وجاُد معه، وَّان 
د، والصدق، والعلم، والعمل، قوّالا يفتي فِ خلًفة أبي بكر، وعمر وعثمان، وَّان ر  أسا فِ الزُ

بالحق، لا تأخذه فِ اللَّه لومة لائم، على حدّة فيه، وقد شهُد فتح بيت المقدس مع عمر، رضي 
 اللَّه عنهُما.

يا أبا ذرّ، : »-مع قوّة أبي ذرّ فِ بدنه وشجاعته -وقد قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لأبي ذر
 « .ني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمّرنّ على اثنين، ولا َولّيّن مال يتيمإني أراك ضعيفا، وإ

فهُذا مُمول على ضعف الرأي، فإنه لو ولي مال يتيم لأنفقه َّلّه فِ سبيل الخير، ولترك اليتيم 
فقيرا، فإنه َّان لا يستجيز ادخار النقدين، والّذي يتأمّر على الناس، يريد أن يكون فيه حلم 

 و ذر رضي اللَّه عنه َّانت فيه حدّة فنصحه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.ومداراة، وأب
وله مائتا حديث وأحد وثمانون حديثا، اَفّقا منهُا على اثنى عشر حديثا، وانفرد البخاري بحديثين، 

 ومسلم بتسعة عشر.
 يرهما:قال الواقدي َّان حامل راية غفار يوم حنين أبو ذر. قال الفلًّس والعيصم بن عديّ وغ

 مات سن اثنتين وثلًثين، ويقال: مات فِ ذي الحجة.
د للإمام أحْد( :   ، )طبقات ابن سعد( :144/ 5، )مسند أحْد( : 139* )الزُ

، 252، 195، 152، 67/ 2، )المعارف( : 212/ 2، )التاريخ الكبير( : 237 -219/ 4
/ 1ية الأولياء( : ، )حل346 -337/ 3، )المستدرك( : 283/ 4، )تاريخ الطبري( : 253
، )جامع الأصول( : 1656 -1652/ 4، 456 -252/ 1، )الاستيعاب( : 170 -156

، 99 -98/ 12، )تهذيب التهُذيب( 170 -165/ 2، )تاريخ الْسلًم( : 59 -50/ 9
/ 1، )شذرات الذُب( : 311/ 13)َّنز العمال( :  173/ 1)خلًصة َذُيب الكمال( : 

 -46/ 1، )سير أعلًم النبلًء( : 130 -125/ 7، 506/ 1، )الْصابة( : 63، 56، 24
78. 
( [ ُو إيماء بن رحضة بن خرّبة بن خفاف بن حارثة بن غفار، قديم الْسلًم، قال ابن 1] )

المديني: له صحبة. قال: وقد روي حنظلة الأسلمي عن خفاف بن إيماء بن رحضة حديث 
 القنوت، وقال بعضهُم: عن إيماء بن رحضة.

فِ صحيحه، قصة إسلًم أبي ذر، من طريق عبد اللَّه بن الصامت، عن أبي ذرّ، وروي مسلم 
وفيهُا: فجئنا قومنا فأسلم نصفهُم قبل أن يقدم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة، وَّان يؤمهُم 
إيماء بن رحضة الغفاريّ. ولكن ذَّر الْمام أحْد فِ ُذا الحديث الاختلًف على رواية سليمان 

ة، ُل ُو خفاف بن إيماء أو أبوه إيماء ابن رحضة؟ وعلى ُذا فيمكن أن يكون إسلًم بن المغير 
 خفاف َقدم على إسلًم أبيه.



وذَّر الزبير بن بكار من حديث حكيم بن حزام، أن إيماء بن رحضة حضر بدرا مع المشرَّين، 
 فيكون إسلًمه بعد ذلك.
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( [ فِ أربعمائة فيهُا لواءان 1! ثم مضت أسلم ] )العباس: بنو غفار. فقال: ما لي ولبني غفار!
 ( [ .3( [ ، والآخر ناجية بن الأعجم ] )2يحمل أحدهما بريدة بن الحصيب ] )

__________ 
] )( [ وقال ابن سعد: َّان قد سكن غيقة من ناحية السّقيا، ويأوى إلى المدينة، وقال أبو عمر 

انوا مرّوا عليه ببدر وُو مشرك، ولابنه خفاف صحبة، فِ الاستيعاب: أسلم قريبا من الحديبيّة، وَّ
وَّانا ينزلان غيقة من بلًد بني غفار، ويأَون المدينة َّثيرا، ولابنه خفاف رواية عن النبي صلّى اللَّه 

 عليه وسلّم.
، )مسلم 221/ 4، )طبقات ابن سعد( : 135/ 1، )الاستيعاب( : 169/ 1* )الْصابة( : 

 .31/ 16بشرح النووي( : 
( [ أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن 1] )

مازن بن الأزد، منهُم أبو فراس ربيعة بن َّعب الأسلمي، له صحبة، أبو برزة الأسلمي وغيرهما. 
 .58/ 1)اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 

، بطن، منهُم: مالك والنعمان ابنا ولد أسلم بن أفصى: سلًمان بن أسلم، بطن، وُوازن بن أسلم
خلف بن عوف بن دارم بن عدّ بن وائلة بن سهُم بن مازن بن الحارث بن سلًمان بن أسلم، َّانا 

طليعتين للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم أحد، قتلً فدفنا فِ قبر واحد، وبريدة بن الخصيب 
 .240الأسلمي. )جمهُرة أنساب العرب( : 

، وقيل ( [ ُو بريد2] ) ة بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث بن الأعرج بن سعد. أبو عبد اللَّه
أبو سهُل، وأبو ساسان، وأبو الحصيب، الأسلمي. قيل إنه أسلم عام الهجرة، إذ مرّ به النبي 

صلّى اللَّه عليه وسلّم مهُاجرا، وشهُد غزوة خيبر، والفتح، وَّان معه اللواء، واستعمله النبي صلّى 
 عليه وسلّم على صدقة قومه. وَّان يحمل لواء الأمير أسامة حين غزا أرض البلقاء، إثر وفاة اللَّه 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
له جملة أحاديث، نحو مائة وخمسين حديثا، نزل مرو، ونشر العلم بِا، وسكن البصرة مدة، ثم غزا 

 لخطاب فِ نوبة سرغ. وقال ابن سعد:خراسان زمن عثمان، وَّان بريدة من أمراء عمر بن ا
 مات بريدة سنة ثلًث وستين.



، )التاريخ 365/ 7، 243 -241/ 4، )طبقات ابن سعد( : 346/ 5* )مسند أحْد( : 
/ 1، )الْصابة( : 424/ 2، )الجرح والتعديل( : 300، )المعارف( : 141/ 2الكبير( : 

 ب( :، )شذرات الذ186ُ -185/ 1، )الاستيعاب( : 287 -286
 .471 -469/ 2، )سير أعلًم النبلًء( : 70/ 1

( [ ُو ناجية بن الأعجم الأسلمي، شهُد الحديبيّة مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 3] )
 قال: أخبرنا مُمد بن عمر قال:

حدثني الهيثم بن واقد عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه قال: حدثني أربعة عشر رجلً من 
للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، أن ناجية بن الأعجم ُو الّذي نزل بالسهُم فِ البئر أصحاب رسول ا

 بالحديبية فجاشت بالرواء حتى صدورا بعطن.
قال: وقال مُمد بن عمر: ويقال الّذي نزل بالسهُم ناجية بن جندب، ويقال: البراء بن عازب، 

الأعجم، وعقد رسول اللَّه صلّى اللَّه  ويقال: عباد بن خالد الغفاريّ، والأول أثبت أنه ناجية بن
عليه وسلّم يوم فتح مكة لأسلم لواءين، فحمل أحدهما ناجية بن الأعجم، والآخر بريدة بن 

 الحصيب.
 ومات ناجية بن الأعجم بالمدينة، فِ آخر خلًفة معاوية بن أبي سفيان، وليس له عقب.

، 819، 800، 588، 587 ، )مغازي الواقدي( :315 -314/ 4* )طبقات ابن سعد( : 
 .315 -314/ 4)الْصابة( : 
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فلما حاذوهما َّبّروا، فقال: من ُؤلاء؟ قال: أسلم. قال ما لي ولأسلم! ما َّان بيننا وبينهُم َرة ] 
( 2( [ قط. قال العباس: ُم قوم مسلمون دخلوا فِ الْسلًم ثم مرّت بنو َّعب بن عمرو ] )1)

( [ . قال من ُؤلاء؟ قال: بنو َّعب بن 3بسر بن سفيان ] ) [ فِ خمسمائة، يحمل لواءُم
 ( [4عمرو. فلما حاذوه َّبروا ثلًثا. ثم مرت مزينة ] )

__________ 
 ( [ التّرة: الثأر، َّناية عن ُوانهم.1] )
( [ ُم بنو َّعب بن عمرو مزيقياء، ولد َّعب بن عمرو مزيقياء: ثعلبة، وامرؤ القيس قاَل 2] )

مالك. منهُم النّمس، وُو يزيد ابن الأسود بن معدّ بن شراحبيل بن الأرقم بن الجوع، وجبلة، و 
الأسود ابن ثعلبة بن َّعب، دخل مع جبلة إلى الروم، ثم رجع مسلما، ولولده بالشام عدد 

 وشرف، ورجع معه جماعة من غسّان مسلمين.



يا بن رفاعة بن الحارث ابن ومنهُم: فروة بن المنذر، قاَل مع ابن الزبير، والسّموأل بن حياّ بن عاد
ثعلبة بن َّعب بن عمرو مزيقياء، وَّان يهُوديا، وُو الّذي يضرب به المثل فِ الوفاء، وُو 

صاحب َيماء، وولده شريح بن السموأل، ولولده ُنالك عدد، ومدحه الأعشى، وَّانوا ملوك 
 َيماء.

م ابن الأثير فِ تهذيبه لأنسا  ب السمعاني فليراجع ُناك.والكعبّي: نسبة إلى سبعة رجال، ذَّرُ
، 102 -101/ 3، )اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 372* )جمهُرة أنساب العرب( : 

 .436)الاشتقاق( : 
( [ ُو بسر بن سفيان بن عمرو بن عويمر بن صرمة بن عبد اللَّه بن عمير بن حبيشة بن 3] )

 ليه وسلّم وَّان شريفا.سلول الخزاعيّ، قال ابن الكلبي: َّتب إليه النبّي صلّى اللَّه ع
وقال أبو عمر: أسلم سنة ستّ، وجرى ذَّره فِ حديث الحديبيّة وغيره. قال الْمام أحْد فِ 

ري، عن عروة بن الزبير، عن  مسندة: حدثنا يزيد بن ُارون، أخبرنا مُمد بن إسحاق، عن الزُ
يه وسلّم عام الحديبيّة يريد المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عل

زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهدي سبعين بدنة، حتى إذا َّان بعسفان لقيه بسر بن 
 سفيان الكعبي، فقال:

، ُذه قريش قد سمعت بمسيرك، فخرجت معهُا العوذ المطافيل،.... فذَّر الحديث  يا رسول اللَّه
 مطوّلا.

فِ قصة طلب آل مخزوم بدم الوليد بن الوليد بن المغيرة من  وله يقول عبد اللَّه بن الزّبعرى
 خزاعة.

 ألا بلّغا بسر بن سفيان أنهّ ... يبلّغهُا عني الخبير المفرّد
ين لكم بالدية،  فذَّر القصيدة، قال: فأخذ بسر بيد ابنه فقال: يا معشر قريش، ُذا ابني رُ

ل: انطلق إلى أبيك، فحمل بسر بن فأخذه خالد بن الوليد، فأطعمه وَّساه حلّة وطيّبه، وقا
سفيان إليهُم دية الولد. وفرّد الرجل: إذا َفقه وخلً بمراعاة الأمر والنهُي، وقد جاء فِ الخبر: 

 طوبى للمفردين.
/ 1، )الاستيعاب( : 294/ 4، 160، 95/ 2، )طبقات ابن سعد( : 292/ 1* )الْصابة( : 

/ 3، )لسان العرب( : 323/ 4( : ، )مسند أحْد943، 592، )مغازي الواقدي( : 166
 « .فرد»مادة  332

( [ نسبوا إلى مزينة بنت َّلب بن وبرة، أم عثمان وأوس، وُم قبيلة َّبيرة، منهُا عبد اللَّه بن 4] )
مغفّل المزني، له صحبة ومعقل، والنعمان وسويد بنو مقرن المزني، لهم صحبة، وأبو إبراُيم 

ب الشافعيّ، وأما أحْد بن إبراُيم بن العيزار المزني، فإنه إسماعيل بن يحيى المزني المصري صاح
 نسبة إلى قرية مزنة، وُي
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( [ ، وبلًل بن 1فيهُا ثلًثة ألوية ومائة فرس، يحمل ألويتهُا: النعمان بن مقرّن ] ) -فِ ألف
 فلما حاذوه َّبّروا، فقال: من -( [3( [ ، وعبد اللَّه بن عمر ] )2الحارث ] )
__________ 

 ] )( [ من قرى سمرقند وحقرك النسبة إليهُا.
، )معجم البلدان( 201، )جمهُرة أنساب العرب( : 205/ 3* )اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 

 .180، الاشتقاق: 287/ 1، )معجم ما استعجم( : 236/ 1، مراصد الاطلًع: 614/ 1: 
زنّي الأمير، صاحب رسول اللَّه ( [ ُو النعمان بن مقرّن أبو حكيم، وقيل: أبو عمرو الم1] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم، َّان إليه لواء قومه يوم فتح مكة، ثم َّان أمير الجيش الذين افتتحوا 
 نهاوند، فاستشهُد يومئذ، وَّان مجاب الدعوة، فنعاه عمر على المنبر إلى المسلمين، وبكى.

جبير بن حية الثقفيّ، وَّان مقتله حدّث عنه ابنه معاوية، ومعقل بن يسار، ومسلم بن الهيضم، و 
 فِ سنة إحدى وعشرين، يوم جمعة، رضي اللَّه عنه.

، )تهذيب 1505/ 4، )الاستيعاب( : 449/ 6، )الْصابة( : 444/ 5* )مسند أحْد( : 
 ، )التاريخ الكبير( :196/ 3، )خلًصة َذُيب الكمال( : 407/ 10التهُذيب( : 

، 75، )المعارف( : 32/ 1ذرات الذُب( : ، )ش295 -292/ 3)المستدرك( :  75/ 8
، )سير أعلًم 444/ 8، )الجرح والتعديل( : 18/ 6، )طبقات ابن سعد( : 299، 183

 .358 -356النبلًء( : 
 -بالخاء المعجمة المفتوحة -( [ ُو بلًل بن الحارث بن عصم بن سعيد بن قرّة بن خلًوة2] )

من أُل المدينة، أقطعه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم  ابن ثعلبة ابن ثور، أبو عبد الرحْن المزني،
 العقيق.

وفد على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ وفد مزينة سنة خمس من الهجرة، وسكن موضعا يعرف 
بالأشعر وراء المدينة، ثم حقول إلى البصرة، وَّان صاحب لواء مزينة يوم الفتح. ذَّره ابن سعد فِ 

، وُو ابن ثمانين سنة. الطبقة الثالثة من الم هُاجرين، َوفِ سنة ستين فِ خلًفة معاوية رحْه اللَّه
 وابنه حسّان بن بلًل، أول من أحدث الْرجاء بالبصرة.

، )تهذيب 326/ 1، )الْصابة( : 183/ 1، )الاستيعاب( : 65/ 1* )شذرات الذُب( : 
/ 8الأولياء( : ، )حلية 339، 291، 272/ 1، )طبقات ابن سعد( : 440/ 1التهُذيب( : 

، 800، 799، 571، 426، 425، 276، )مغازي الواقدي( : 298، )المعارف( : 187
820 ،896 ،1014 ،1029. 



( [ ُو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح بن قرط بن رزاح بن 3] )
بد الرحْن القرشيّ العدويّ عديّ بن َّعب ابن لؤيّ بن غالب، الْمام القدوة شيخ الْسلًم، أبو ع

 المكيّ، ثم المدنيّ.
أسلم وُو صغير، ثم ُاجر مع أبيه قبل أن يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواَه الخندق، وُو 

ممن بايع حقت الشجرة، وأمه وأم المؤمنين حفصة، زينب بنت مظعون أخت عثمان بن مظعون 
 الجمحيّ.

للَّه عليه وسلّم، وعن أبيه، وأبي بكر، وعثمان، وعليّ، روي علما َّثيرا نافعا عن النبي صلّى ا
وبلًل، وصهُيب، وعامر بن ربيعة، وزيد بن ثابت، وزيد عمّه )زيد بن الخطاب( ، وسعد، وابن 

م.  مسعود، وعثمان ابن طلحة، وأسلم، وحفصة أخته، وعائشة، وغيُر
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( [ ! ثم مرّت جهُينة ] 1من شواُقهُا ] ) ُؤلاء؟ قال: مزينة. قال: ما لي ولمزينة! جاءَني َقعقع
 -( [ فِ ثمانمائة2)

__________ 
] )( [ روي عنه الحسن البصريّ وطاووس، وابن شهُاب الزُّريّ، وأمم سواُم. قدم الشام 

والعراق، والبصرة وفارس غازيا، وقال ابن يونس: شهُد ابن عمر فتح مصر، واختط بِا، وروي 
 أُلهُا.عنه أَّثر من أربعين نفسا من 

قال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد اللَّه بن عمر، وعن عائشة 
 رضي اللَّه عنهُا: ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر.

قال مالك: َّان إمام الناس عندنا بعد زيد بن ثابت، عبد اللَّه بن عمر، مكث ستين سنة يفتي 
 الناس.

ابن عمر قال: لو اجتمعت عليّ الأمّة إلا رجلين ما قاَلتهُما، ولابن عمر فِ عن مالك، بلغه أن 
مسند بقيّ ألفان وستمائة وثلًثون حديثا بالمكرر، واَفقا له على مائة وثمانية وستين حديثا، وانفرد 

 له البخاري بأحد وثمانين حديثا، ومسلم بأحد وثلًثين.
وسبعين. وقال مالك: بلغ ابن عمر سبعا وثمانين قال ضمرة بن ربيعة: مات ابن عمر سنة ثلًث 

 سنة.
د للإمام أحْد( : 188/ 4، 373/ 2* )طبقات ابن سعد( :  ، )التاريخ الصغير( : 237، )الزُ

 -184، 162، 135، 37، )المعارف( : 314 -292/ 1، )حلية الأولياء( : 154/ 1



185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،200 ،274 ،364 ،401 ،452 ،453 ،
 ، )وفيات الأعيان( :281، 278/ 1، )تهذيب الأسماء واللغات( : 460

، )جامع 557، 556/ 3، )المستدرك( : 152، )جمهُرة أنساب العرب( : 31 -28/ 3
، )مرآة 107/ 5، )الجرح والتعديل( : 173 -171/ 1، )تاريخ بغداد( : 64/ 9الأصول( : 

، )خلًصة 188 -181/ 4، )الْصابة( : 9 -7/ 9، )البداية والنهُاية( : 154/ 1الجنان( : 
 ، )سير أعلًم النبلًء( :81/ 1، )شذرات الذُب( : 81/ 2َذُيب الكمال( : 

3 /203- 239. 
يب القاموس( : 1] ) ، 660/ 3( [ القعقاع: من إذا مشى سمع لمفاصل رجليه َقعقع. )َرَ

 والشواُق:
حاب الجبال، وَّني أبو سفيان بذلك عن جمع شاُق، وُي الجبال العالية، وَّانت مزينة من أص

 أنهم أجلًف غلًظ.
( [ جهُينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم، ولد جهُينة بن زيد: قيس، ومودوعة. فولد 2] )

 قيس ابن جهُينة: غطفان وغيّان،
 وفد بنو غيّان على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال لهم: أنتم بنو رشدان،

 ى غوى، فسمّي رشدا.وَّان واديهُم يسم
وينسب إليهُا خلق َّثير من الصحابة التابعين ومن بعدُم. قال ابن الأثير فِ )اللباب( : ُكذا 

 قال السمعاني جهُينة، واسمه زيد، وليس َّذلك، وإنما جهُينة ُو ابن زيد، وأسلم بضم اللًم.
ين بن نصر بن مُمد ابن وجهُينة أيضا قرية من قرى الموصل، منهُا تاج الْسلًم أبو عبد اللَّه الحس

 خميس الموصلي الجهُنّي، الفقيه المحدث المشهُور.
 .444، )جمهُرة أنساب العرب( : 318 -317/ 1* )اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 
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( [ ، ورافع 2( [ ، وسويد بن صخر ] )1معهُا أربعة ألوية يحملهُا أبو روعة معبد بن خالد ] )
 ( [3بن مكيث ] )

__________ 
( [ ُو معبد بن خالد الجهُنّي، يكنى أبو روعة، أو أبو زرعة. ذَّره الواقدي فِ الصحابة، 1] )

 وقال:
أسلم معبد بن خالد قديما، وُو أحد الأربعة لذين حْلوا ألوية جهُينة يوم الفتح، ومات سنة 



 اثنتين وسبعين، وُو ابن بضع وثمانين، وَّان يلزم البادية.
الكنى فِ الراء: أبو روعة ُو معبد بن خالد الجهُنّي، له صحبة، َّان يلزم وقال أبو أحْد فِ َّتاب 

البادية، ذَّره الواقدي، وقال عنه: َوفِ سنة ثلًث وسبعين، وُو ابن ثمانين سنة. وَّذلك قال 
ابن أبي حاتم سواء فِ الكنية والسّن والوفاة، وقالا: له صحبة، وزاد ابن أبي حاتم: وروي عن أبي 

ال ابن أبي حاتم: ُو غير معبد بن خالد الّذي ُو عندُم أول من َكلم بالقدر بكر وعمر. وق
 بالبصرة. وقال: لا يعرف معبد الجهُنّي ابن من ُو؟ وليس ابن خالد، وقال غيره: ُو نفسه.

، 122، )المعارف( : 1038، 940، 896، 820، 800، 571* )مغازي الواقدي( : 
، 365 -364/ 6، )الْصابة( : 1426/ 3، )الاستيعاب( : 625، 547، 484، 441

/ 7، 25/ 3، )طبقات ابن سعد( : 78/ 1، )شذرات الذُب( : 238)تاريخ الصحابة( : 
364. 

( [ ُو سويد بن صخر الجهُنّي الأنصاري، ذَّر الطبري أنه َّان أحد الأربعة الذين يحملون 2] )
الذين خرجوا إلى العرنيين فِ سرية ألوية جهُينة، وشهُد الحديبيّة، وذَّره الواقدي فِ جملة العشرين 

و والد عقبة بن سويد، له صحبة، وذَّره ابن حبّان فِ الثقات،  غالب بن عبد اللَّه الليثي، وُ
 والبخاري فِ تاريخه الكبير.

 ، )التاريخ الكبير للبخاريّ( :896، 820، 800، 751، 571* )مغازي الواقدي( : 
، 226/ 3، )الْصابة( : 178/ 3لثقات( : ، )ا232/ 4، )الجرح والتعديل( : 141/ 4

 .592ت  125)تاريخ الصحابة( : 
( [ ُو رافع بن مكيث بن عمرو بن جراد بن يربوع بن طحيل بن عديّ بن الرّبعة بن 3] )

رشدان بن قيس ابن جهُينة، أسلم وشهُد الحديبيّة مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: وبايع 
ن، وَّان مع زيد بن حارثة فِ السرية التي وجّهُه فيهُا رسول اللَّه صلّى حقت الشجرة بيعة الرضوا

اللَّه عليه وسلّم إلى حسمى، وأ َّانت فِ جمادى الآخرة سنة ست، وبعثه زيد بن حارثة إلى رسول 
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بشيرا على ناقة من إبل القوم، فأخذُا منه عليّ ابن أبي طالب فِ 

ُا على القوم، وذلك حين بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليردّ عليهُم ما أخذ الطريق، فردّ 
 منهُم، لأنهم قد َّانوا قدموا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأسلموا، وَّتب لهم َّتابا.

ه وسلّم وَّان رافع بن مكيث أيضا مع َّرز بن جابر الفهُريّ حين بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه علي
بذي الجدر، وَّان مع عبد الرحْن بن سريته إلى دومة الجندل، وبعثه بكتابه إلى رسول اللَّه صلّى 

 اللَّه عليه وسلّم بشيرا بما فتح اللَّه عليه.
ورافع بن مكيث أحد الأربعة الذين حْلوا ألوية جهُينة الأربعة، التي عقدُا لهم رسول اللَّه صلّى 

فتح مكة، وبعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على صدقات جهُينة  اللَّه عليه وسلّم، يوم



 يصدّقهُم، وَّانت له دار بالمدينة، ولجهُينة مسجد بالمدينة.
 ، )التاريخ480/ 3، )الجرح والتعديل( : 160، 131، 88/ 2* )طبقات ابن سعد( : 
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( [ : ]بنو ليث ] 2ثا. ثم مرت َّنانة ] )فلما حاذوهما َّبّروا ثلً -( [1وعبد اللَّه بن بدر ] )
( [ ، 5( [ فِ مائتين، يحمل لواءُم أبو واقد الليثي ] )4( [ ، وضمرة، وسعد ابن بكر[ ] )3)

 فلما حاذوهما َّبروا
__________ 
، )تاريخ 445/ 2، )الْصابة( : 201/ 3، )تهذيب التهُذيب( : 302/ 3] )( [ الكبير( : 

 .485/ 2ب( : ، )الاستيعا98الصحابة( : 
( [ ُو عبد اللَّه بن بدر بن زيد بن معاوية بن حسّان بن أسعد بن وديعة بن مبذول بن 1] )

عديّ بن غنم ابن الرّبعة بن رشدان بن قيس بن جهُينة، وَّان اسمه عبد العزّى، فلما أسلم غيّر 
، وأبوه بدر بن زيد الّذي ذَّره العباس بن مرداس فِ ش  عره.اسمه، فسمّي عبد اللَّه

وَّان عبد اللَّه بن بدر مع َّرز بن جابر الفهُريّ، حين بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، سرية 
و أحد  إلى العرنيّين الذين أغاروا على لقاح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بذي الجدر، وُ

اللَّه عليه وسلّم يوم فتح مكة، الأربعة الذين حْلوا ألوية جهُينة التي عقدُا لهم رسول اللَّه صلّى 
ونزل عبد اللَّه بن بدر المدينة، وله بِا دار، وَّان ينزل أيضا البادية بالقبليّة جبال جهُينة، وقد 

 روي عن أبي بكر. ومات رضي اللَّه عنه فِ خلًفة معاوية ابن أبي سفيان.
/ 5، 347 ،346/ 4، 333/ 1، )طبقات ابن سعد( : 790ت  161* )تاريخ الصحابة( : 

، )مغازي الواقدي( : 451، 415/ 7، )تاريخ الطبري( : 23/ 3، )التاريخ الكبير( : 556
، )الْصابة( : 872 -871/ 3، )الاستيعاب( : 239/ 3، )الثقات( : 820، 800، 571

 .184، )الشعر والشعراء( : 20 -19/ 4
من الولد عبد اللَّه بطن، ( َّنانة: بطن من عذرة بن زيد اللًت، َّان له 4( ، )3( [ ، )2] )

وعوف وُم العنطوان بطن. وأما َّنانة َّلب: فهُو َّنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللًت 
بن رفيدة ابن ثور بن َّلب. وَّنانة قريش: ُو َّنانة بن خزيمة بن مدرَّة بن إلياس بن مضر، وُو 

ول يقال ذلك لولد فهُر والد النضر جد قريش. ففي قول إن ولد النضر يقال لهم قريش، وفِ ق
بن مالك ابن النضر. وإذا قيل فِ النسب َّنانّي، فهُم ولد َّنانة بن خزيمة غير النضر، مثل ليث، 

 والديل، وضمرة بني عبد مناة بن َّنانة، فيقال َّناني ليثي.



 .106، )سبائك الذُب( : 112 -111/ 3* )اللباب فِ تهذيب الأنساب( : 
منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلًن، وُم أظآر النبي وبنو سعد بن بكر بن ُوازن بن 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم، عندُم استرضع عليه السلًم.
 .265* جمهُرة أنساب العرب: 

( [ ُو أبو واقد الليثي، مختلف فِ اسمه، قيل: الحارث بن مالك، وقيل: ابن عوف، وقيل: 5] )
بن شجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد عوف ابن الحارث بن أسيد بن جابر بن عبد مناة 

مناة بن علي ابن َّنانة. َّان حليف بني سعد، قال البخاري، وابن حبان، والباوردي، وأبو أحْد 
الحاَّم: شهُد بدرا. وقال أبو عمر: قيل شهُد بدرا، ولا يثبت. وقال ابن سعد: أسلم قديما، وَّان 

، وحنين، وفِ غزوة َبوك يستنفر بني ليث، يحمل لواء بني ليث، وضمرة، وسعد بن بكر يوم الفتح
 وَّان خرج إلى مكة فجاور بِا سنة فمات وقال فِ موضع آخر: دفن فِ مقبرة المهُاجرين.

روى عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وعن أبي بكر، وعن عمر، وأسماء بنت أبي بكر. وروى عنه 
 ابناه:
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ال: بنو بكر. قال: أُل شؤم! ُؤلاء الذين غزانا مُمد ثلًثا. فقال أبو سفيان: من ُؤلاء؟ ق
ا حيث بلغني، ولكنه 1بسببهُم، أما واللَّه ما شوورت ] ) ( [ فيه ولا علمته، ولقد َّنت له َّارُ

( [ فِ غزو مُمد لكم. ودخلتم فِ 3( [ ! قال العباس: قد خار اللَّه لك ] )2أمر حمّ ] )
وُم مائتان وخمسون يحمل لواءُم الصعب بن جثامة  -( [4الْسلًم َّافة. ومرّت بنو ليث ] )

 فلما حاذوهما َّبروا ثلًثا فقال -( [5] )
__________ 

] )( [ عبد الملك، وواقد، وأبو سعيد الخدريّ، وعطاء بن يسار، وعروة، وآخرون. وأما شهُوده 
 بدرا فهُذا مُل خلًف بين الأئمة.

، )الجرح 58/ 2، )التاريخ الكبير( : 217/ 5، )مسند أحْد( : 359/ 8* )حلية الأولياء( : 
، )تهذيب التهُذيب( 1774/ 4، )الاستيعاب( : 531/ 7، )المستدرك( : 82/ 3والتعديل( : 

 252/ 3، )خلًصة َذُيب الكمال( : 456 -55/ 7، )الْصابة( : 271 -270/ 12: 
، 453، )مغازي الواقدي( : 69 -68، )تاريخ الصحابة( : 76/ 1)شذرات الذُب( : 

، )سير أعلًم النبلًء( : 175، 173/ 5، )طبقات ابن سعد( : 990، 896، 890، 820
2 /574- 576. 



 « .شووت»( [ شوورت: من المشاورة، وفِ )خ( : 1] )
 « .جم»( [ حمّ الأمر: قضي وأنفد، وفِ )خ( : 2] )
 ( [ خار اللَّه لك: اختار لك خير الأمرين.3] )
 ( .31( ، )30( ، )29( [ انظر التعليق رقم: )4] )
( [ ُو الصعب بن جثاّمة بن قيس بن ربيعة بن عبد اللَّه بن يعمر الليثي، حليف قريش. 5] )

واسم جثاّمة يزيد، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، واسمهُا فاختة. وقيل زينب. وَّان ينزل ودّان. 
مات فِ خلًفة  مات فِ آخر خلًفة أبي بكر، أو فِ أول خلًفة عمر، قال ابن حبان، ويقال:

عثمان، والأول أثبت. وشهُد فتح إصطخر، فقد روي ابن السكن من طريق صفوان بن عمرو، 
 حدثني راشد بن سعد قال: لما فتحت إصطخر نادى مناد: ألا إنّ الدّجال قد خرج،

فلقيهُم الصعب بن جثاّمة قال: لقد سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: لا يخرج 
 حتى يذُل الناس عن ذَّره. الدجال

قال ابن السكن: إسناده صالح. قال الحافظ ابن حجر: فيه إرسال، وُو يردّ على من قال: إنه 
 مات فِ خلًفة أبي بكر.

 وقال ابن مندة: َّان الصعب ممن شهُد فتح فارس.
، وقال يعقوب بن سفيان: أخطأ من قال: إن الصعب بن جثاّمة مات فِ خلًفة أبي بكر خطأ بينا
، أنه حدّثه عن عروة، قال: لما رَّب أُل العراق فِ  فقد روي ابن إسحاق عن عمر بن عبد اللَّه

الوليد بن عقبة َّانوا خمسة، منهُم: الصعب بن جثاّمة، وللصعب أحاديث فِ الصحيح من رواية 
 ابن عباس عنه.

قال: آخى  وأخرج أبو بكر بن لال فِ َّتاب المتحابين، من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين عوف بن مالك والصعب بن جثاّمة، رضي اللَّه َعالى عنهُما.

، 739/ 2، )الاستيعاب( : 427 -426/ 3، )الْصابة( : 137* )تاريخ الصحابة( : 
 ،820، 556، )مغازي الواقدي( : 369/ 4، )تهذيب التهُذيب( : 195/ 3)الثقات( : 
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وهما ثلًثمائة معهُم لواءان  -( [1أبو سفيان: من ُؤلاء؟ قال: بنو ليث. ثم مرّت أشجع ] )
 فقال أبو سفيان: -( [3( [ ، ونعيم بن مسعود ] )2يحملهُما معقل بن سنان ] )

__________ 
، )الجرح 322/ 4، )التاريخ الكبير( : 181، )جمهُرة أنساب العرب( : 1096] )( [ 



 والتعديل( :
، )تاريخ 449/ 2، )الكامل فِ التاريخ( : 249/ 1، )تهذيب الأسماء واللغات( : 450/ 4

 .77 -76/ 3الْسلًم( : 
( [ ُم بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلًن. منهُم معقل بن سنان بن 1] )

 مظاُر بن عرَّيّ ابن فتيان بن سبيع بن أشجع بن ريث.
 ، )اللباب( :250 -249أنساب العرب( :  ، )جمهُرة175/ 8* )لسان العرب( : 

 .270، )سبائك الذُب( : 64/ 1
( [ ُو معقل بن سنان الأشجعي، له صحبة ورواية، حْل لواء أشجع يوم الفتح، وُو راوي 2] )

، وَّان من َّبار أُل الحرة، أسر فذبح صبرا يوم الحرّة، وله نيف وسبعون سنة، قتل « بروع»قصة 
 فِ سنة ثلًث وستين.

رج أحْد، وأبو داود، والنسائي، فِ النكاح: باب إباحة التزوج بغير صداق، والترمذي فِ أخ
الرضاع: باب ما جاء فِ الرجل يتزوج المرأة فيموت عنهُا قبل أن يفرض لها، وابن ماجة فِ 

، فِ رجل َزوج امرأة، فمات عنهُا، ولم  النكاح، من طريق الشعبي عن مسروق، عن عبد اللَّه
لم يفرض لها الصداق، فقال: لها الصداق َّاملً، وعليهُا العدة، ولها الميراث، فقال يدخل بِا، و 

 معقل بن سنان:
سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قضى فِ بروع بنت واشق. وإسناده صحيح، وصححه 

 الترمذي، وابن حبان، والحاَّم، ووافقه الذُبي.
 ، )التاريخ الكبير( :283 -282/ 4:  ، )طبقات ابن سعد(474/ 3* )مسند أحْد( : 

 ، )تهذيب التهُذيب( :284/ 8، )الجرح والتعديل( : 298، )المعارف( : 391/ 7
، )شذرات 45/ 3، )خلًصة َذُيب الكمال( : 183 -181/ 6)الْصابة( :  210/ 10

 .239، )تاريخ الصحابة( : 577 -576/ 2، )سير أعلًم النبلًء( : 71/ 1الذُب( : 
ُو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيس بن ثعلبة بن قنفذ بن خلًدة بن سبيع بن بكر  ( [3] )

بن أشجع بن ريث ابن غطفان، الغطفانّي، الأشجعيّ، الصحابّي، أبو سلمة، أسلم فِ وقعة 
الخندق، وُو الّذي أوقع الخلف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذل بعضهُم عن 

 عليهُم ريحا وجنودا لم يروُا. بعض، وأرسل اللَّه َعالى
مْ إِيمانا   حُ مْ فَزادَ حُ  وقيل: إنه الّذي نزلت فيه: الهذِينَ قالَ لَهحمح النهاسح إِنه النهاسَ قَدْ جَمَعحوا لَكحمْ فاَخْشَوْ

ائفة وَقالحوا حَسْب حنَا اللَّهح وَنعِْمَ الْوََِّيلح يعني نعيم بن مسعود وحده، َّني عنه وحده بالناس فِ قول ط
من أُل التفسير. قال بعض أُل المعاني: إنما قيل ذلك، لأن َّلّ واحد من الناس يقوم مقام 

الآخر فِ مثل ذلك وقد قيل فِ تأويل الآية غير ذلك. سكن نعيم بن مسعود المدينة، ومات فِ 
 خلًفة، عثمان، يوم الجمل مع عليّ، رضي اللَّه عنهُم.



، )رجال أنزل اللَّه فيهُم قرآنا( 415/ 3)الثقات( : ، 416 -415/ 10* )تهذيب التهُذيب( : 
، )الاستيعاب( : 250، )تاريخ الصحابة( : 199، 198، 197/ 4، 107 -106/ 1: 

 ، )تهذيب الأسماء واللغات( :461/ 6، )الْصابة( : 1509، 1508
 .98/ 3، )خلًصة َذُيب الكمال( : 131/ 2
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( [ : ُؤلاء َّانوا أشدّ العرب على مُمد! فال 1] )]من ُؤلاء؟ قال: بنو أشجع. قال[ 
.  العباس: أدخل اللَّه قلوبِم الْسلًم، فهُذا من فضل اللَّه

 
 َّتيبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

فلما طلعت َّتيبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الخضراء، طلع سواد وغبرة من سنابك الخيل، 
 ( [2سول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على ناقته القصواء بين أبي بكر ] )ومرّ الناس حتى مرّ ر 
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
( [ ُو عبد اللَّه بن عثمان بن عامر بن َّعب بن سعد بن َيم بن مرّة بن َّعب بن لؤيّ، 2] )

 يلتقي نسبه مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.« مرّة»وفِ 
 مه: أم الخير، سلمي بنت صخر بن عامر، ماَت مسلمة.واسم أ

 وفِ َسميته بعتيق ثلًثة أقوال: أحدهما،
 أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نظر إليه فقال: ُذا عتيق من النار.

والثاني أنه اسم سمتّه به أمه. الثالث: أنه سّمي به لجمال وجهُه. وَّان رضي اللَّه عنه أبيض نحيفا، 
العارضين، معروق الوجه، غائر العينين، ناَئ الجبهُة، يخضب شيبة بالحناء والكتم. وَّان  خفيف

 أول من آمن من الرجال. وعن عائشة قالت: ما أسلم أحد من المهُاجرين إلا أبو بكر.
وجاء أنه اتّجر إلى بصري غير مرة، وأنه أنفق أمواله على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وفِ سبيل 

 .اللَّه 
ما لأحد عندنا يد إلا وقد َّافيناه، ما خلً أبا بكر، فإن له »قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

عندنا يدا يكافيه اللَّه بِا يوم القيامة، وما نفعني مال أحد قطّ ما نفعني مال أبي بكر، ولو َّنت 
 « .متخذا خليلً لاتخذت أبا بكر خليلً، ألا وإنّ صاحبكم خليل اللَّه 

قال حسان بن ثابت، وابن عباس، وأسماء بنت أبي بكر، وإبراُيم النّخعيّ: أول من أسلم أبو 



 بكر.
، وأسماء ذات النطاقين وأمّهُما قتيلة. وعبد الرحْن وعائشة، أمهُما أم  وَّان له من الولد: عبد اللَّه

، وَّان أبو بكر رومان. ومُمد، أمه أسماء بنت عميس. وأم َّلثوم، أمهُا حبيبة بنت خارجة بن زيد
 فتزوج ابنته.« خارجة»لما ُاجر إلى المدينة نزل على 

: فإنه شهُد الطائف. وأما أسماء: فتزوجهُا الزبير فولدت له عدّة ثم طلقهُا، فكانت  فأما عبد اللَّه
مع ابنهُا عبد اللَّه إلى أن قتل، وعاشت مائة سنة، وأما عبد الرحْن: فشهُد يوم بدر مع المشرَّين 

أما مُمد: فكان من نساك قريش، إلا أنه أعان على عثمان يوم الدار، ثم ولّاه علي ثم أسلم. و 
ابن أبي طالب مصر، فقتله ُناك صاحب معاوية. وأما أم َّلثوم: فتزوجهُا طلحة بن عبيد اللَّه 

 رضي اللَّه عنه.
 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاء الصريخ إلى أبي بكر، فقيل له: أدرك صاحبك، فخرج من
َ اللَّهح وَقَدْ  عندنا وإنّ له غدائر، فدخل المسجد وُو يقول: ويلكم أَََ قْت حلحونَ رجَحلً  أَنْ يَ قحولَ رَبيِّ

/ غافر( قال: فلهُوا عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأقبلوا 28جاءَّحمْ بِالْبَ يِّناتِ مِنْ ربَِّكحمْ )
يمسّ شيئا من غدائره إلا جاء معه، وُو يقول: إلى أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر، فجعل لا 

 َبارَّت يا ذا الجلًل والَّْرام.
)الغدائر( : الضفائر. ذَّر أُل العلم بالتواريخ والسّير، أن أبا بكر شهُد مع رسول اللَّه صلّى اللَّه 

وسلّم  عليه وسلّم بدرا وجميع المشاُد، ولم يفته منهُا مشهُد، وثبت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
 يوم أحد حين انهزم الناس، ودفع
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__________ 
] )( [ إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رايته العظمى يوم َبوك، وأنه َّان يملك يوم أسلم 

نزّه عن شرب  م، فكان يعتق منهُا ويقوي المسلمين، وُو أول من جمع القرآن، وَ أربعين ألف درُ
 الْسلًم، وُو أول من قاء حقرجا من الشبهُات.المسكر فِ الجاُلية و 

وذَّر مُمد بن إسحاق أنه أسلم على يده من العشرة خمسة: عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد 
، والزبير، وسعد بن أبي وقاّص، وعبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنهُم.  اللَّه

إن اللَّه عزّ وجلّ خيّر عبدا » عن أبي سعيد قال: خطب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال:
فبكى أبو بكر رحْة اللَّه عليه، فعجبنا من « . بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عنده

بكائه أن أخبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من عبد خيّر، فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 



ه. فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إن من أمنّ الناس وسلّم المخيّر، وَّان أبو بكر أعلمنا ب
عليّ فِ صحبته وماله أبو بكر، ولو َّنت متخذا خليلً غير ربي عزّ وجلّ لاتخذت أبا بكر، لكن 

 أخوّة الْسلًم ومودَه، لا يبقى فِ المسجد باب إلا سدّ إلا باب أبي بكر.
سدوا الأبواب إلا »نبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: أخرجاه فِ الصحيحين، البخاري فِ باب قول ال

 ، ومسلم فِ باب من فضائل أبي بكر الصديق.« باب أبي بكر
وعن الحسن قال: قال عليّ عليه السلًم: لما قبض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نظرنا فِ أمرنا 

فرضينا لدنيانا من رضي رسول  فوجدنا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قد قدّم أبا بكر فِ الصلًة،
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لديننا، فقدمنا أبا بكر.

م عنده فِ بيت المال وقال: قد َّنت  وقالت عائشة: لما استخلف أبو بكر ألقى َّل دينار ودرُ
ري، عن عروة،  أتّجر فيه وألتمس به، فلما وليتهُم شغلوني. وأخرج ابن سعد نحوه من طريق الزُ

شة قالت: لما ولي أبو بكر قال: قد علم قومي أن حرفتى لم َكن لتعجز عن مؤنة أُلي عن عائ
 وقد شغلت بأمر المسلمين، وسأحترف للمسلمين فِ مالهم، وسيأَّل آل أبي بكر من ُذا المال.
وعن ُشام بن عروة عن أبيه قال: لما ولي أبو بكر خطب الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه بما ُو 

أما بعد أيهُا الناس، قد وليت أمرَّم ولست بخيرَّم، ولكن قد نزل القرآن، وسنّ »ل: أُله ثم قا
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم السّنن فعلمنا، اعلموا أن أَّيس الكيس التقوى، وأن أحْق الحمق 
الفجور، إن أقواَّم عندي الضعيف حتى آخذ له بحقه، وإن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ 

 الناس، إنما أنا متّبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن زغت فقوموني.منه الحق، أيهُا 
وعن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الّذي مات فيه قال: انظروا ماذا زاد فِ مالي منذ 

دخلت فِ الْمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي، فنظرنا فإذا عبد نوبّي )نسبة إلى بلًد النوبة 
مصر( َّان يحمل صبيانه، وإذا ناضح )بعير يستقي عليه( َّان يسقي بستانا له، فبعثنا بِما جنوبّي 

إلى عمر. قالت: فأخبرني جدي أن عمر بكى وقال: رحْة اللَّه على أبي بكر، لقد أَعب من بعده 
 َعبا شديدا. روي أبو بكر رضي اللَّه عنه مائة حديث واثنين وأربعين حديثا.

وفِ أبو بكر ليل ة الثلًثاء بين المغرب والعشاء، لثمان ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلًث وَ
عشرة من الهجرة، وُو ابن ثلًث وستين، وأوصي أن َغسّله أسماء زوجته، فغسّلته، وأن يدفن إلى 

ه ابنه  جنب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وصلى عليه عمر بين القبر والمنبر، ونزل فِ حفرَ
ه، عبد ا . رحْه اللَّه ورضي عنه، وحشرنا فِ زمرَ لرحْن، وعمر، وعثمان، وطلحة بن عبيد اللَّه

 وأماَنا على سنته ومُبته.
 ، )المعارف( :314/ 2، )تاريخ الطبري( : 213 -169/ 3* )طبقات ابن سعد( : 

 ،139 -123/ 1، )صفة الصفوة( : 122 -105/ 3، )تاريخ الْسلًم( : 178 -167
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فيهُا  -( [ والأنصار، 2، ومعه المهُاجرون ] )-وُو يحدثهُما -( [1وأسيد بن حضير ] )
 فِ الحديد لا يرى -الرايات والألوية، مع َّل بطن من بطون الأنصار راية ولواء

__________ 
/ 5)مادة نضح( ،  619/ 2، )لسان العرب( : 357 -356/ 5] )( [ )معجم البلدان( : 

( 2( حديث رقم )1( باب )44َّتاب )  158/ 15م بشرح النووي( : )مادة غدر( ، )مسل 11
( ، )صحيح ابن 2894( حديث رقم )33/ 52باب ) 200/ 3، )صحيح سنن الترمذي( : 

( 278( ، )السلسلة الصحيحة( : حديث رقم )77( حديث رقم )11باب ) 22/ 1ماجة( : 
، 91 -90/ 3قد الفريد( : ، )الع85 -21، )تاريخ الخلفاء( : 24/ 1، )شذرات الذُب( : 

 .57، )أسماء الصحابة الرواة( : 106 -104، )َلقيح الفهُوم( : 176
( [ ُو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد 1] )

الأشهُل، الْمام أبو يحيى، وقيل: أبو عتيك الأنصاريّ، الأوسي، الأشهُليّ، أحد النقباء الاثني 
 ة العقبة.عشر ليل

أسلم قديما، وما شهُد بدرا، وقال ابن عبد ربه: شهُد بدرا، وَّان أبوه شريفا مطاعا، يدعى حضير 
الكتائب، وَّان رئيس الأوس يوم بعاث، فقتل يومئذ قبل عام الهجرة بستّ سنين، وَّان أسيد 

 يعد من عقلًء الأشراف وذوي الرأي.
وسلّم بينه وبين زيد بن حارثة، وله رواية أحاديث قال مُمد بن سعد: آخى النبي صلّى اللَّه عليه 

 روت عنه عائشة، وَّعب بن مالك، وعبد الرحْن بن أبي ليلي. ولم يلحقه.
وذَّر الواقدي أنه قدم الجابية مع عمر، وَّان مقدما على ربع الأنصار، وأنه ممن أسلم على يد 

 مصعب بن عمير، ُو وسعد بن معاذ.
نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم » صلّى اللَّه عليه وسلّم: قال أبو ُريرة: قال رسول اللَّه 

 أخرجه الترمذي،« الرجل أسيد بن حضير
 وإسناده جيد، وروي أن أسيدا َّان من أحسن الناس صوتا بالقرآن.

وقال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه عن عائشة قالت: ثلًث 
صار لم يكن أحد منهُم يلحق فِ الفضل، َّلهُم من بني عبد الأشهُل: سعد بن معاذ، من الأن

 وأسيد ابن حضير، وعباد بن بشر.
مات رضي اللَّه عنه فِ شعبان سنة عشرين، وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، ودفن 

 بالبقيع.



، 129بة الرواة( : ، )أسماء الصحا327/ 3، )العقد الفريد( : 30* )تاريخ الصحابة( : 
، 343 -340/ 1، )سير أعلًم النبلًء( : 228/ 3)صحيح سنن الترمذي للألباني( : 

، )طبقات 94 -92/ 1، )الاستيعاب( : 84 -83/ 1، )الْصابة( : 7 -6/ 3)الثقات( : 
/ 9، )الوافِ بالوفيات( : 98/ 1، )خلًصة َذُيب الكمال( : 607 -603/ 3ابن سعد( : 

 ، )الجرح والتعديل( :304 -303/ 1لتهُذيب( : ، )تهذيب ا258
، )البداية والنهُاية( 47/ 2، )التاريخ الكبير( : 261 -259/ 1، )صفة الصفوة( : 310/ 2
/ 1، )شذرات الذُب( : 46/ 1، )التاريخ الصغير( : 226/ 4، )مسند أحْد( : 116/ 7: 

/ 13لعمال( : ، )َّنز ا490، 304، 297، 295، 294/ 2، )تاريخ الْسلًم( : 31
 .162، )َلقيح الفهُوم( : 76/ 1، )مرآة الجنان( : 281 -277

 « .المهُاجرين»( [ فِ )خ( : 2] )
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 ( [1منهُم إلى الحدق، ولعمر بن الخطاب ] )
__________ 

( [ ُو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزّى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عديّ بن  1] )
ير المؤمنين، أبو حفص، القرشيّ، العدويّ، الفاروق، أسلم فِ السنة السادسة َّعب بن لؤيّ، أم

 من النبوة، وله سبع وعشرون سنة.
أمّه حنتمة بنت ُاشم بن المغيرة، المخزومية، وقيل: حنتمة بنت ُشام، أخت أبي جهُل. ولد 

بأربع سنين،  عمر رضي اللَّه عنه بعد الفيل بثلًث عشرة سنة. وقيل: ولد بعد الفجار الأعظم
 قبل المبعث النبوي بثلًثين سنة، وقيل: غير ذلك.

وَّان من أشراف قريش، وإليه َّانت السفارة فِ الجاُلية، فكانت قريش إذا وقعت الحرب 
م -بينهُم م مفاخر،  -أو بينهُم وبين غيُر م منافر أو فاخرُ بعثوه سفيرا: أي رسولا، وإن نافرُ

 بعثوه منافرا أو مفاخرا.
بعد أربعين رجلً وإحدى عشرة امرأة، وقيل: بعد َسعة وثلًثين رجلً وثلًث وعشرين  أسلم قديما

 امرأة، وقيل: غير ذلك، فما ُو إلا أن أسلم، فظهُر الْسلًم بمكة، وفرح به المسلمون.
وُو أحد السابقين الأولين، وأحد العشرة المشهُود لهم بالجنة، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأحد َّبار علماء الصحابة وزُّادُم. روي له عن رسول أصهُار رسول اللَّه 
سعة وثلًثون حديثا.  اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خمسمائة حديث وَ



روي عنه عثمان بن عفان، وعلي، وسعد، وعبد الرحْن بن عوف وابن مسعود، وأبو ذر 
، وابن عباس، وابن الزبير، وأنس، وأبو ُريرة وعمرو  الغفاريّ، وعمرو بن عبسة، وابنه عبد اللَّه

 بن العاص، وأبو موسى الأشعري، والبراء بن عازب، وأبو سعيد الخدريّ، وآخرون.
اللههُمّ أعز الْسلًم بأحب »أخرج الترمذي عن ابن عمر، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

وأخرج الحاَّم عن ابن « . بن ُشام ُذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب، أو بأبي جهُل
 « .اللههُمّ أعز الْسلًم بعمر بن الخطاب خاصة»عباس، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

وأخرج أحْد عن عمر قال: خرجت أَعرض لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فوجدَه قد سبقني 
أَعجب من تأليف القرآن، فقلت:  إلى المسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت

وَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قلَِيلً  ما َ حؤْمِنحونَ  حُ واللَّه ُذا شاعر َّما قالت قريش، فقرأ: إِنههح لقََوْلح رَسحولٍ ََّرِيٍم وَما 
ا 41 -40)الحاقة:  ( فوقع فِ قلبي الْسلًم َّل موقع، وقصة إسلًمه معروفة، نمسك عن ذَّرُ

ا.  لطولها واشتهُارُ
م.وقيل لأ  بي بكر فِ مرضه: ماذا َقول لربك وقد وليت عمر؟ قال: أقول له: وليت عليهُم خيُر

 أخرجه ابن سعد.
وأخرج الشيخان عن عمر قال: وافقت ربي فِ ثلًث: قلت: يا رسول اللَّه لو اتخذنا من مقام 

يمَ محصَلًّى )البقرة/  ُِ ذحوا مِنْ مَقامِ إِبْرا ، ( 125إبراُيم مصلى، فنزلت وَاتخهِ ، وقلت: يا رسول اللَّه
يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي 
صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الغيرة، فقلت: عسى ربه إن طلقهُن أن يبدله أزوجا خيرا منكن، فنزلت  

 َّذلك.
فق عمر ربه فِ أحد وعشرين موضعا، قال أبو عبد اللَّه الشيبانّي فِ )فضائل الْمامين( : وا

ا خشية الْطالة. ا، وقد أمسكنا عن ذَّرُ  فذَّرُ
 عن نافع عن ابن عمر، قال: وجّه عمر -َّلًهما فِ دلائل النبوة  -وأخرج البيهُقي وأبو نعيم
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__________ 
الجبل، ] )( [ جيشا، ورأس عليهُم رجلً يدعى سارية، فبينما عمر يخطب، جعل ينادي: يا سارية 

ثلًثا، ثم قدم رسول الجيش، فسأله عمر، فقال: يا أمير المؤمنين ُزمنا، فبينا نحن َّذلك إذا 
! قيل لعمر:  سمعت صوتا ينادي: يا سارية الجبل، ثلًثا، فأسندنا ظهُورنا إلى الجبل، فهُزمهُم اللَّه

ابن  إنك َّنت َصيح بذلك، وذلك الجبل الّذي َّان سارية عنده وفد من أرض العجم. قال



 حجر فِ الْصابة:
 إسناده حسن.

وقال خزيمة بن ثابت: َّان عمر إذا استعمل عاملً َّتب له، واشترط عليه أن لا يرَّب برذونا، 
ولا يأَّل نقيا، ولا يلبس رقيقا، ولا يغلق بابه دون ذوي الحاجات، فإن فعل فقد حلّت عليه 

 العقوبة.
ري: استخلف عمر ولي الخلًفة بعهُد من أبي بكر فِ جمادى الآخرة سن ة ثلًث عشرة، قال الزُ

يوم َوفِ أبو بكر، يوم الثلًثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة. أخرجه الحاَّم، فقام بالأمر أتّم قيام 
 وَّثرت الفتوح فِ أيامه.

وقال أبو رافع: َّان أبو لؤلؤة مولى المغيرة يصنع الأرحاء )جمع رحى( ، وَّان المغيرة يستغلّه َّل 
 راُم، فلقى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة قد أثقل عليّ فكلّمه، فقال:يوم أربعة د

فغضب وقال: يسع الناس َّلّهُم عدله  -ومن نية عمر أن يكلم المغيرة فيه -أحسن إلى مولاك
قبل أن « أقيموا صفوفكم»غيري، وأضمر قتله، واتخذ خنجرا، وشحذه وسمهّ، وَّان عمر يقول: 

ه فسقط عمر، وطعن ثلًثة عشر  يكبّر، فجاء فقام حذاءه فِ الصف، وضربه فِ َّتفه وفِ خاصرَ
 رجلً معه، فمات منهُم ستة.

ين  وحْل عمر إلى أُله، وَّادت الشمس َطلع، فصلى عبد الرحْن بن عوف بالناس بأقصر سورَ
)الكوثر والنصر( . وأتي عمر بنبيذ فشربه، فخرج من جرحه، فلم يتبين، فسقوه لبنا، فخرج من 

: إن يكن بالقتل بأس فقد قتلت، فجعل الناس يثنون عليه -جرحه، فقالوا: لا بأس عليك، فقال
ويقولون: َّنت وَّنت، فقال: أما واللَّه وددت أني خرجت منهُا َّفافا لا عليّ ولا لي، وأن صحبة 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سلمت لي.
لأرض ذُبا لافتديت به من ُول المطلع، وقد وأثنى عليه ابن عباس فقال: لو أن لي طلًع ا

جعلتهُا شورى فِ عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحْن بن عوف، وسعد. وأمر صهُيبا 
 أن يصلى بالناس. أخرجه الحاَّم. وقال ابن عباس: َّان أبو لؤلؤة مجوسيا.

ل يدّعي الْسلًم، ثم قال وقال عمرو بن ميمون: قال عمر: الحمد للَّه الّذي لم يجعل منيّتي بيد رج
، انظر ما عليّ من الدين، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوُا، فقال:  لابنه: يا عبد اللَّه
إن وفى مال آل عمر فأدّه من أموالهم، وإلا فاسأل فِ بني عدي، فإن لم َف أموالهم فاسأل فِ 

 قريش.
فن مع صاحبيه، فذُب إليهُا فقالت:  اذُب إلى أم المؤمنين عائشة فقل: يستأذن عمر أن يد

لنفسي، ولأوثرنهّ اليوم على نفسي، فأتي عبد اللَّه فقال: قد أذنت،  -َعني المكان -َّنت أريده
فحمد اللَّه َعالى، وقيل له: أوصي يا أمير المؤمنين واستخلف، قال: ما أرى أحدا أحقّ بِذا الأمر 

و عنهُم راض، فسمي الستة.من ُؤلاء النفر الذين َوفِ رسول اللَّه صلّى ا  للَّه عليه وسلّم وُ



 وأما أوّليات عمر رضي اللَّه عنه:
 * فهُو أول من سمي أمير المؤمنين. * وأول من َّتب التاريخ من الهجرة.

 * وأول من اتخذ بيت المال. * وأول من سنّ قيام شهُر رمضان فِ جماعة.
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( [ فقال أبو سفيان: لقد أمر أمر بني 2هُا ] )( [ ، وعليه الحديد، وُو يزع1فيهُا زجل ] )
 ( [ بعد قلة وذلة! فقال العباس: إن اللَّه يرفع ما يشاء، وإن عمر ممن رفعه الْسلًم.3عدّي ] )

 
 مقالة سعد بن عبادة لأبي سفيان

وَّان فِ الكتيبة ألف دارع: وسعد بن عبادة يحمل راية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمام 
كتيبة، فنادى: يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة، اليوم َستحلّ الحرمة، اليوم أذلّ اللَّه قريشا! ال

، أمرت بقتل قومك؟ زعم  -عند ما حاذاه النبي عليه السلًم -فنادى أبو سفيان يا رسول اللَّه
وأرحم  وإني أنشدك اللَّه فِ قومك! فأنت أبرّ الناس، -وذَّر ما قاله سعد -سعد ومن معه َّذا

 الناس وأوصل الناس!!.
__________ 

 ] )( [ * وأول من عسّ بالليل. * وأول من عاقب على الهجاء.
 * وأول من ضرب فِ الخمر ثمانين. * وأول من حرّم المتعة.

* وأول من نهي عن بيع أمهُات الأولاد. * وأول من جمع الناس فِ صلًة الجنائز على أربع 
 َكبيرات.

 ديوان.* وأول من اتخذ ال
 * وأول من فتح الفتوح ومسح السواد.

 * وأول من حْل الطعام من مصر فِ بحر أيلة إلى المدينة. * وأول من احتبس صدقة فِ الْسلًم.
* وأول من أعال الفرائض. * وأول من أخذ زَّاة الخيل. * وأول من قال: أطال اللَّه بقاءك. * 

وُو أول من اتخذ الدّرةّ، ولقد قيل بعده: لدرةّ عمر  وأول من قال: أيدّك اللَّه )قالها لعليّ( . *
أُيب من سيفكم. * وُو أول من استقضى القضاة فِ الأمصار. * وُو أول من مصّر الأمصار: 

 الكوفة، والبصرة، والجزيرة، والشام، ومصر.
المحرم أصيب عمر رضي اللَّه عنه يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، ودفن يوم الأحد مستهُلّ 

: ستون، ورجحه الواقديّ، وصلى عليه صهُيب فِ -الحرام، وله ثلًث وستون سنة، وقيل



 المسجد.
وأخرج الطبرانّي عن طارق « َّفى بالموت واعظا يا عمر»وفِ تهذيب المزني: َّان نقش خاتم عمر 

 ابن شهُاب قال: قالت أم أيمن يوم قتل عمر: اليوم وُي الْسلًم.
ار قال: شهُدت موت عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، فانكسفت وأخرج عبد الرحْن بن يس

 الشمس يومئذ. رجاله ثقات.
( ، )حلية 5740)َرجمة رقم  591 -588/ 4، )الْصابة( : 117 -86* )تاريخ الخلفاء( : 

( ، )جمهُرة 1878)َرجمة رقم  1159 -1144/ 3، )الاستيعاب( : 55 -38/ 1الأولياء( : 
/ 1، )صفة الصفوة( : 101 -86/ 3، )المستدرك( : 156 -150أنساب العرب( : 

 ، )مرآة الجنان( :14 -3/ 2، )تهذيب الأسماء واللغات( : 153 -139
 .284 -253/ 2، )تاريخ الْسلًم( : 34 -33/ 1، )شذرات الذُب( : 82 -78/ 1

 ( [ زجل: جلبة وصوت.1] )
 ( [ يكفهُا عن التفرق والانتشار.2] )
فع شأنه.( [ أمر أمره: ا3] )  رَ

(1/382) 

 

 عزل سعد راية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
! ما نأمن من سعد أن َكون منه فِ  فقال عبد الرحْن بن عوف وعثمان بن عفان: يا رسول اللَّه

 قريش صولة.
اللَّه  ( [ ، اليوم أعزّ 1فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا أبا سفيان! اليوم يوم الرحْة ] )

 فيه قريشا!
وأرسل إلى سعد فعزله، وجعل اللواء إلى قيس بن سعد، فأبى سعد أن يسلم اللواء إلا بأمارة، 

فأرسل صلّى اللَّه عليه وسلّم بعمامته، فدفع اللواء إلى ابنه قيس. ويقال: دخل سعد بلوائه حتى 
عليا فأخذ الراية، فذُب علي بِا  غرزه بالحجون. ويقال إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر

ا عن الرَّن، وقيل: بل أمر الزبير بن العوام فأخذ اللواء ] ) ( [ 2حتى دخل بِا مكة فغرزُ
 وصححه جماعة.

 
 مقالة أبي سفيان حين رأى ما رأى

وقال أبو سفيان: ما رأيت مثل ُذه الكتيبة قط، ولا خبّرنيه مخبر! ما لأحد به طاقة ولا يدان! 



 ملك ابن أخيك الغداة عظيما! فقال له العباس: لقد أصبح
( [ ! قال فانج ويحك فأدرك قومك قبل 3يا أبا سفيان! ليس بملك ولكنه نبوّة. قال: فنعر ] )

 أن يدخل عليهُم.
 

 خروج أبي سفيان إلى مكة وما َّان منه
 فخرج أبو سفيان فتقدم الناس َّلهُم حتى دخل مكة من َّداء وُو يقول:

 هُو آمن! حتى انتهُى إلى ُند بنت عتبة فأخذت برأسه فقالت:من أغلق بابه ف
ما وراءك؟ قال: ُذا مُمد فِ عشرة آلاف عليهُم الحديد. وقد جعل لي: من دخل داري فهُو 

آمن! قالت: قبحك اللَّه رسول قوم! وجعل يصرخ بمكة! يا معشر قريش! ويحكم! إنه قد جاء ما 
يهُم الحديد فأسلموا َسلموا! قالوا! قبحك اللَّه لا قبل لكم به! ُذا مُمد فِ عشرة آلاف عل

وافد قوم! وجعلت ُند َقول: اقتلوا وافدَّم ُذا، قبحك اللَّه وافد قوم! فيقول! ويلكم! لا 
( [ رأيت الرجال والكراع والسلًح، فما لأحد ] 4َغرنكم ُذه من أنفسكم! رأيت ما لم َروا ] )

(5] ) 
__________ 

 « .اليوم يوم المرحْة» 822ص  2( [ فِ )الواقدي( ج 1] )
 .404ص  3( [ راجع )زاد المعاد( ج 2] )
 ( [ نعر: صوّت صوتا شديدا من خيشومه.3] )
 « .ما لا َروا»( [ فِ )خ( 4] )
 « .مال أحد»( [ فِ )خ( 5] )
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 بِذا طاقة!
 

 خبر العباس فِ مكة
للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مر ( [ : أن العباس رَّب بغلة رسول ا1وذَّر عمر بن شبّة ] )

( [ ليدعو أُل مكة فقدمهُا وقال: يا أُل مكة أسلموا َسلموا. قد استبطنتم 2]الظهُران[ ] )
( [ ، وأعلمهُم بمسير الزبير من أعلى مكة، ومجيء خالد ابن الوليد من 3بأشهُب بازل ] )

به فهُو آمن، ومن دخل دار أبي أسفلهُا لقتالهم، ثم قال: من ألقى سلًحه فهُو آمن، ومن أغلق با



 سفيان فهُو آمن.
 

 موقف المسلمين
وانتهُى المسلمون إلى ذي طوى، فوقفوا ينظرون إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى َلًحق 

الناس، وقد َّان صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهُل، وسهُيل بن عمرو دعوا إلى القتال، 
جماعة عليهُم السلًح، يحلفون باللَّه لا يدخلهُا مُمد عنوة  -ممن قريش وغيُر -واجتمع إليهُم

 أبدا.
 

 دخول رسول اللَّه مكة
على ناقته القصواء، معتجرا بشقّة برد  -وأقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ َّتيبته الخضراء

اء، ولواؤه حبرة، ]وفِ رواية: وُو معتجر بشقة برد أسود[ ، وعليه عمامة سوداء، ورايته سود
وسط الناس، وإن عثنونه ] ) -أسود ( [ ليمسّ واسطة الرّحل أو 4حتى وقف بذي طوى وَ

 يقرب منه، َواضعا للَّه َعالى حين رأى ما رأى من فتح اللَّه وَّثرة المسلمين، ثم
 قال: العيش عيش الآخرة.

__________ 
 « .عمرو بن شيبة»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
( [ استيطان الوادي: دخول بطنه، الأشهُب الأبيض: الجيش، والبازل: البعير الّذي أتم 3] )

ه، والمعني أنّكم رميتم بِذا الجيش الصعب الّذي لا طاقة لكم به.  السنة الثامنة، وُي مهام قوَ
( [ العثنون: اللحية، أو ما فضل منهُا بعد العارضين، أو ما نبت على الذقن وحقته سفلً، 4] )
 ُو طولها. أو

يب القاموس( ج   .165ص  3)َرَ
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 مداخل المسلمين إلى مكة
وأمر الزبير بن العوام أن يدخل من َّداء من أعلى مكة، وأن ينصب رايته بالحجون، وأمر خالد 

 بن الوليد أن يدخل من اللّيط: وُي َّداء من أسفل مكة.
د بن عبادة أن يدخل من َّداء[ . ودخل ]ويقال: بعث الزبير بن العوام من أعلى مكة، وأمر سع



 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من أذخر.
 

 النهُى عن القتال
م بقتال من قتالهم، فتراموا بشيء من النبل. فظهُر عليهُم رسول  ونهى عن القتال. ويقال: بل أمرُ

ذَّر جماعة أنه لم ( [ بني بكر. و 1اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأمن الناس إلا خزاعة عن ] )
يؤمّنهُم. وقيل: أمر بقتل ستة نفر، وأربع نسوة: عكرمة بن أبي جهُل، وُباّر بن الأسود، وعبد 

( [ بن بجير بن عبد 2اللَّه بن سعد بن أبي سرح، ومقيس بن صبابة الليثي، والحويرث بن نقيذ ] )
َيّم بن غالب بن فهُر ]  قصيّ، وُلًل بن عبد اللَّه بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن َّبير بن

( [ ]وعبد بن عبد مناف ُو خطل بن خطل الأدرميّ[ . وُند 4( [ ، فتيم ُو الأدرم ] )3)
نا  بنت عتبة بن ربيعة، وسارة مولاة عمرو بن ُشام، وقينتين لابن خطل: قرينا وقريبة، ويقال فرَ

 وأرنبة.
 

 قتال خالد بن الوليد
لد بن الوليد، فإنه وجد جمعا من قريش وأحابيشهُا: فيهُم فكل الجنود دخل فلم يلق جمعا، إلا خا

صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهُل، وسهُيل بن عمرو، فمنعوه الدخول، وشهُروا السلًح، 
ورموا بالنبل، وقالوا: لا َدخلهُا عنوة أبدا. فصاح خالد فِ أصحابه وقاَلهُم، فقتل منهُم أربعة 

 ]وقيل: بل قتل من المشرَّين ثلًثة عشر رجلً[ ،وعشرين رجلً من قريش، وأربعة من ُذيل، 
__________ 

 « .غير»( [ فِ )خ( 1] )
 والصواب حذف واو العطف.« وابن بجير»، وبعد ُذا فِ )خ( « نفيد»( [ فِ )خ( 2] )
 « .فهُم»( [ فِ )خ( 3] )
ابر بن  ما نصه )عبد اللَّه بن عبد مناف بن أسعد بن ج« ُو الأدرم»( [ فِ )خ( بعد قوله: 4] )

 َّبير بن َيم بن غالب بن فهُم( وُو َكرار من الناسخ.

(1/385) 

 

 وانهزموا أقبح ُزيمة. وقتل من المسلمين ثلًثة.
 

 خبر راعش المشرك



( [ بن قيس بن خالد أحد 2( [ ، أحد بني صاُلة الهذلّي، ]وقيل: حْاس ] )1وَّان راعش ] )
 ما أرى؟ قال: بني بكر[ ، يعدّ سلًحا، فقالت له امرأَه: لم َعدّ 

لمحمد وأصحابه! فقالت له: ما أرى أن يقوم لمحمد وأصحابه شيء! فقال: واللَّه إني لأرجو أن 
 ( [ :3أخدمك بعضهُم، ثم قال ] )

 ( [4إن َقدموا اليوم فما بي علة ... ُذا سلًح َّامل وألةّ ] )
 ( [5وذو غرارين سريع السّله ] )

 
 ُزيمة المشرَّين

( [ 6فوان وعكرمة وسهُيل، فهُزمهُم خالد بن الوليد، فمرّ حْاس ] )ثم شهُد الخندمة مع ص
( 7منهُزما حتى دخل بيته، وقال لامرأَه: أغلقي عليّ بابي! فقالت: فأين ما َّنت َقول؟ فقال ] )

: ] 
 إنك إن شهُدت يوم الخندمة ... إذ فرّ صفوان وفر عكرمة

 واستقبلتنا بالسيوف المسلمة ... يقطعن َّل ساعد وجمجمة
 ربا فلً َسمع إلا غمغمه ... لهم نهيت خلفنا وهمهُمهض

__________ 
 )الرعاش الهذلي( . 37ص  4( [ فِ )ابن ُشام( ج 1] )
 .339ص  4، )البداية والنهُاية( : ج 38( [ المرجع السابق ص 2] )
 « .إن يقبلوا اليوم فما لي علّة»( [ فِ المرجع السابق: 3] )
 سنان الطويلة.( [ الألةّ: الحربة ذات ال4] )
 ( [ غرارين: حدّين.5] )
 « .خماس»( [ فِ )خ( 6] )
، 339ص  4، وفِ )البداية والنهُاية( ج 38ص  4( [ ُذه الأبيات فِ )ابن ُشام ج 7] )

340: 
 إنك لو شهُدت يوم الخندمة ... إذ فرّ صفوان وفرّ عكرمة

 وأبو يزيد قائم َّالمؤمهة ... واستبقلتهُم بالسيوف المسلمة
 َّل ساعد وجمجمة ... ضربا فلً يسمع إلا غمغمةيقطعن  

 لهم نهيت خلفنا وهمهُمة ... لم َنطقي فِ اللوم أدنى َّلمة
 :828، 827ص  2وفِ )الواقدي( : ج 

 وأنت لو شهُدَنا بالخندمة ... إذا فرّ صفوان وفرّ عكرمة



 وأبو يزيد َّالعجوز المؤمهة ... لم َنطقي فِ اللوم أدنى َّلمة
 المسلمة ... لهم زئير خلفنا وغمغمةوضربتنا بالسيوف 

(1/386) 

 

 ( [ أدنى َّلمه1لم َنطقي فِ اللوم ] )
 

 التأمين
واَبعهُم المسلمون، وأبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام يصيحان: يا معشر قريش! علًم 

َقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهُو آمن. ومن وضع السلًح فهُو آمن! فاقتحم الناس الدور 
هُم الأبواب، وطرحوا السلًح فِ الطّرق، فأخذُا المسلمون، ويروي أن رسول اللَّه وأغلقوا علي

أحد الفزع بن شهُران بن عفرس  -صلّى اللَّه عليه وسلّم عقد لأبي رويحة عبد اللَّه بن عبد الرحْن
 لواء وأمره أن ينادي: من دخل حقت لواء أبي رويحة فهُو آمن. -بن خلف بن أفل ]وُو خثعم[

 
 لد بن الوليدقتال خا

( [ 3( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على ثنية أذاخر، نظر إلى البارقة ] )2ولما ظهُر ] )
ل، ولو لم « ما ُذه البارقة؟ ألم أنه عن القتال؟»فقال:  ، خالد بن الوليد قوَ فقيل: يا رسول اللَّه

 « .قضاء اللَّه خير»يقاَل ما قاَل! فقال: 
 

 ابن خطل
ن خطل من أعلى مكة فِ الحديد على فرس بيده قناة، وبنات سعيد ابن العاص قد وأقبل اب

ن ] ) ( [ وجوه الخيل، فقال لهن: أما واللَّه لا يدخلهُا مُمد حتى 4نشرن رءوسهُن ويضربن بخمرُ
 ( [ ! فلما انتهُى إلى الخندمة،5َرين ضربا َّأفواه المزاد ] )

__________ 
 ] )( [ ومن معاني ُذه الأبيات:

 النهُيت والهمهُمة، أصوات الأبطال فِ الحرب.
 الزئير: صوت الأسد.

 أبو يزيد: ُو سهُيل بن عمرو.
 المؤمهة: المرأة التي قتل زوجهُا فبقي لها أيتام.



 « .فِ اليوم»( [ فِ )خ( 1] )
فع عليهُا.2] )  ( [ ظهُر: ارَ
 ( [ البارقة: بريق السلًح ولمعانه.3] )
 غطاء الرأس عند المرأة.( [ الخمر: جمع خمار: وُو 4] )
( [ المزاد: جمع مزادة، ُي َّقربة للماء، المعنى أنه يريد ضربا يتفجر منه الدم َّما يتفجر 5] )

 الماء من المزاد إذا أرسل فوه.

(1/387) 

 

ورأى خيل المسلمين وقتالهم، دخله رعب حتى ما يستمسك من الرّعدة، فانتهُى إلى الكعبة 
ا. فأخذ رجل من بني َّعب درعه ومغفره وبيضته وسيفه فنزل، وطرح سلًحه، ودخل ب ين أستارُ

 وفرسه، ولحق بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالحجون.
 

 دخول الزبير مكة
وأقبل الزبير بمن معه حتى انتهُوا إلى الحجون، فغرز به الراية. ولم يقتل من المسلمين إلا رجلًن ] 

 الفهُريّ، وخالد الأشعري الخزاعيّ.( [ أخطئا الطريق، هما: َّرز بن جابر 1)
 

 منزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة
ولما أشرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على أذاخر فنظر بيوت مكة، وقف فحمد اللَّه وأثنى 

ا!  عليه، ونظر إلى موضع قبّته فقال: ُذا منزلنا يا جابر، حيث َقاسمت علينا قريش فِ َّفرُ
َّان أبو رافع قد ضرب لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالحجون قبة من أدم، فأقبل حتى و 

( [ مضت من 2انتهُى إلى القبة فِ يوم الجمعة لعشر بقين من رمضان، وقيل لثلًث عشرة ] )
، وَّان معه أم سلمة ومي ا عند قبّة رسول اللَّه مونة رمضان. فمضى الزّبير بن العوام برايته حتى رَّزُ

 رضي اللَّه عنهُما.
، ألا َنزل منزلك من الشّعب؟ فقال: وُل َرك لنا عقيل منزلا؟  وقيل: يا رسول اللَّه

ه، والرجال  وَّان عقيل بن أبي طالب قد باع منزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ومنزل إخوَ
 والنساء بمكة

، فانزل فِ بعض بيوت مكة فِ غير م  نازلك، فقال: لا أدخل البيوت.فقيل: يا رسول اللَّه
 ( [ بالحجون لم يدخل بيتا، وَّان يأتي المسجد من الحجون لكل صلًة.3فلم يزل مضطربا ] )



 
 خبر إجارة أم ُانئ عبد اللَّه بن أبي ربيعة والحارث بن ُشام

 ( [ ُبيرة بن أبي وُب المخزوميّ، فدخل4وَّانت أم ُانئ بنت أبي طالب حقت ] )
__________ 

 وُو خطأ، وما أثبتناه حق اللغة.« إلا رجلين»( [ فِ )خ( 1] )
 مكررة.« وقيل لثلًث عشرة»( [ فِ )خ( جملة 2] )
 ( [ مضطربا: ضاربا قبته.3] )
 .829ص  2، والتصويب من )المغازي( ج « حقب»( [ فِ )خ( 4] )
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( [ ابن مخزوم 1د اللَّه بن عمر ] )عبد اللَّه بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة بن عب -عليهُا حْوان لها
يستجيران بِا  -( [ ابن مخزوم1المخزومي، والحارث بن ُشام بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر ] )

 فأجارتهما.
فدخل عليهُا أخوُا على بن أبي طالب يريد قتلهُما، وقال: تجيرين المشرَّين؟ فحالت دونهما 

ولم يكد، فأغلقت عليهُما بيتا، وذُبت إلى خباء رسول وقالت: واللَّه لتبدأنّ بي قبلهُما! فخرج 
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالبطحاء، فشكت إلى فاطمة عليهُا السلًم عليا فلم َشكهُا، وقالت 

 لها: لم تجيرين المشرَّين؟
جة الغبار ] )2وإذا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عليه ] ) تة ( [ ، فقال: مرحبا بفاخ3( [ رُ

أم ُانئ، فقالت: ماذا لقيت من ابن أمّي علي! ما َّدت أنفلت منه! أجرت حْوين لي من 
المشرَّين، فتفلّت عليهُم ليقتلهُما، فقال: ما َّان ذلك له! قد أمنّا من أمّنت، وأجرنا من أجرت. 
ثم أمر فاطمة عليهُا السلًم فسكبت له ماء فاغتسل، وصلى ثماني رَّعات فِ ثوب واحد ملتحفا 

وذلك ضحى. ورجعت أم ُانئ فأخبرتهما، فأقاما عندُا يومين ثم مضيا. وأَى آت فقال: يا  به،
: الحارث ابن ُشام وابن أبي ربيعة جالسان فِ ناديهُما فِ الملًء المزعفر ] ) ( [ ! 4رسول اللَّه

 فقال: لا سبيل إليهُما فقد أمّناهما.
 

 لبيتتجهُّز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم للطواف با
ومكث صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ منزله ساعة من نهار، واغتسل وضفر رأسه ضفائر أربع، ]وقيل: 
بل اغتسل فِ بيت أم ُانئ بمكة[ ، وصلى ثماني رَّعات وذلك ضحى، وذلك فِ الصحيحين ] 



( [ ، وزاد أبو داود: سلّم من َّلّ رَّعتين ثم لبس السلًح ومغفرا من حديد، وقد صف له 5)
اس، ورَّب القصواء ومرّ وأبو بكر رضي اللَّه عنه إلى جنبه يحادثه، وعبد اللَّه بن أم مكتوم بين الن

 يديه من بين الصفا والمروة
 وُو يقول:

 ( [6يا حبذا مكة من وادي ... ]أرض[ بِا أُلي وعوّادي ] )
__________ 

 « .عمرو»( [ فِ )خ( 1] )
 « .عليهُا»( [ فِ )خ( 2] )
جة ا3] )  لغبار: آثار الغبار.( [ رُ
يب القاموس ج 4] ) والمزعفر: الأسد الورد  274ص  4( [ الملًء جمع ملًءة: وُي للربطة )َرَ

 .453ص  2والفالوذ )المرجع السابق( ج 
 .62ص  3( [ صحيح البخاري ج 5] )
 .141ص  2( [ ما بين الأقواس زيادة من )ابن سعد( ج 6] )
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 ( [1ي ... ]أرض[ بِا َرسخ أوتادي ] )]أرض[ بِا أمشي بلً ُاد
حتى انتهُى إلى الكعبة: فتقدم على راحلته فاستلم الرَّن بمحجته وَّبّر، فكبّر المسلمون لتكبيره 

 حتى ارتجت مكة َكبيرا. فأشار إليهُم أن اسكتوا! والمشرَّون فوق الجبال ينظرون.
 

 الأصنام التي حول الكعبة
خذ بزمامهُا، وحول الكعبة ثلًثمائة وستون صنما مرصصة ( [ آ2ثم طاف، ومُمد بن مسلمة ] )

 -وُبل أعظمهُا وُو وجاه الكعبة على بابِا، وإساف ونائلة حيث ينحرون ويذبحون -بالرّصاص
جاء »فجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّلما مرّ بصنم منهُا يشير بقضيب فِ يده ويقول: 

وق ق الباطل إن الباطل َّان زُ  « .االحق وزُ
فيقع الصنم لوجهُه. فطاف سبعا يستلم الرَّن بمحجنه فِ َّل طواف. فعطش صلّى اللَّه عليه 

( [ فأَى بقدح من شراب زبيب، فلما أدناه 4فاستسقى ] ) -وَّان يوما صائفا -( [3وسلّم ] )
من فيه وجد له ريحا شديدة فردّه. ودعا بماء من زمزم فصبّه عليه حتى فاض من جوانبه، وشرب 

( [ نزل عن راحلته، وجاء معمر بن 5ه، ثم ناوله الّذي عن يمينه. فلما فرغ من ]سبعة[ ] )من



 عبد اللَّه بن نضلة فأخرج راحلته.
وُو يؤمئذ لاصق بالكعبة، والدّرع والمغفر عليه، وعمامة لها طرف  -وانتهُى رسول اللَّه إلى المقام

فيهُا وقال: لولا أن يغلب بنو عبد المطلب  فصلى رَّعتين، ثم انصرف إلى زمزم فاطلّع -بين َّتفيه
 لنزعت منهُا دلوا!

فنزع له العباس بن عبد المطلب دلوا فشرب منه. ويقال: الّذي نزع الدلو أبو سفيان بن الحارث 
 بن عبد المطلب، ولم يسع بين الصفا والمروة لأنه لم يكن يومئذ معتمرا.

 
 َّسر ُبل

الزبير بن العوّام لأبي سفيان ابن حرب: يا أبا سفيان! وأمر بِبل فكسّر وُو واقف عليه، فقال 
 قد َّسر ُبل! أما إنك قد َّنت منه يوم أحد فِ غرور،

__________ 
 « .َرنح»( [ فِ )خ( 1] )
 « .سلمة»( [ فِ )خ( 2] )
 وُذا موضعه.« صائفا»( [ ما بين القوسين فِ )خ( بعد قوله 3] )
 ( [ استسقى: طلب أن يسقى.4] )
 بعة: الطواف سبعة أشواط.( [ س5] )
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حين َزعم أنه قد أنعم! فقال: دع عنك ُذا يا ابن العوام، فقد أرى لو َّان مع إله مُمد غيره 
 لكان غير ما َّان.

 
 خبر زمزم

( [ المسجد والناس حوله، 1ثم انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فجلس ناحية من ] )
منهُا وجهُه، فما يقع منه قطرة إلا فِ يد إنسان: إن َّانت قدر ما فأَى بدلو من زمزم فغسل 

يحسوُا حساُا، وإلا مهسح بِا. والمشرَّون ينظرون، فقالوا: ما رأينا ملكا قطّ أعظم من اليوم. 
 ولا قوما أحْق من القوم يتصل به.

 
 إسلًم قريش والبيعة



ا وقالوا: يا رسول اللَّه اص نع بنا صنع أخ َّريم. فقال: أنتم وجاءَه قريش فأسلموا طوعا وَّرُ
وَ  حُ ه: لا ََ ثْريِبَ عَلَيْكحمح الْيَ وْمَ يَ غْفِرح اللَّهح لَكحمْ وَ الطلقاء! وقال مثلي ومثلكم َّما قال يوسف لْخوَ

أَرْحَمح الرهاحِِْيَن. ثم اجتمعوا لمبايعته، فجلس على الصفا، وجلس عمر بن الخطاب أسفل مجلسه 
ا على السمع والطاعة للَّه ولرسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم فيما استطاعوا، يأخذ على الناس، فبايعو 

 فقال: لا ُجرة بعد الفتح.
 

 غسل الكعبة
( 3( [ من الأزر، ثم أخذوا الدّلو فغسلوا ظهُر الكعبة وبطنهُا حتى انبعج ] )2وتجرد الرجال ] )

رَّين إلا مُوه. وَّان صلّى اللَّه عليه [ الوادي من الماء، فلم يدعوا فيه صورة ولا أثرا من آثار المش
( [ من زمزم قريبا من المقام، والمسلمون 4وسلّم لما جلس ناحية من المسجد، َوضأ بسجل ] )

يبادرون وضوءه يصبونه على وجوُهُم والمشرَّين يتعجبون ويقولون: ما رأينا ملكا قط بلغ ُذا 
 ولا شبيهُا به!

 
 مفتاح الكعبة

 بن طلحة ليأَيه بمفتاح الكعبة فمنعته أمه، حتى جاء ثم أرسل بلًلا إلى عثمان
__________ 

 مكررة.« من من»( [ فِ )خ( 1] )
 « .فِ»( [ فِ )خ( 2] )
 « .إن بعج»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ السّجل: الدلو الكبيرة.4] )
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 عليه وسلّم. فلما أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما، فدفعته إلى ابنهُا فأَى به رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 َناولته

، اجمع لنا السقايا والحجابة. فقال عليه السلًم:  قال العباس: يا رسول اللَّه
 «أعطيكم ما َرزءون فيه ولا أعطيكم ما َرزءون به»

( [ . وقيل بل جاء عثمان ابن طلحة بالمفتاح إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما بلغ 1] )
 رأس الثنية.



 
 و الصورمُ

ومعه عثمان ابن  -وقيل: بعث صلّى اللَّه عليه وسلّم عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه من البطحاء
( [ ، فترك عمر صورة إبراُيم 2ليفتح البيت، ولا يدع صورة إلا مُاُا، ]ولا مهثالا[ ] ) -طلحة

 عليه السلًم حتى مُاُا عليه السلًم.
 

 دخوله الكعبة
فمكث فيهُا  -ومعه أسامة بن زيد وبلًل وعثمان بن طلحة -وسلّم الكعبة ودخل صلّى اللَّه عليه

وصلى رَّعتين، ثم خرج والمفتاح فِ يده، ووقف على الباب خالد بن الوليد يذبّ الناس عنه حتى 
( [ ، 3خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فوقف على باب البيت وأخذ بعضادَيه ] )

 :-وقد جلس الناس -ه المفتاح، ثم جعله فِ َّمّه، وقالوأشرف على الناس وفِ يد
 

 خطبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على باب البيت
( [ : 4الحمد للَّه الّذي صدق وعده، ونصر عبده، وُزم الأحزاب وحده: ]يا معشر قريش[ ] )

خ َّريم، وقد قدرت. ماذا َقولون؟ وماذا َظنون؟ قالوا: نقول خيرا ونظن خيرا، أخ َّريم وابن أ
 فقال: فإنّي أقول َّما قال أخي يوسف:

وَ أَرْحَمح الرهاحِِْيَن. حُ  لا ََ ثْريِبَ عَلَيْكحمح الْيَ وْمَ يَ غْفِرح اللَّهح لَكحمْ وَ
 ألا إن َّل ربا فِ الجاُلية أو دم، أو مال، أو مأثرة فهُو حقت قدمي ُاَين

__________ 
( [1] ) 

 عليه وسلّم: أعطيكم ما يصيب الناس به من خير أموالكم، ولا يقول رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 أعطيكم ما َصيبون به من خير الناس.

 .834ص  2( [ )المغازي( ج 2] )
 ( [ عضادتا الباب: الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل منه وشماله.3] )
 ( [ زيادة للبيان.4] )
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 إلا سدانة البيت وسقايا الحاج.
وفِ قتيل العصا والسوط الخطأ شبه العمد، والدّية مغلظة مائة ناقة، منهُا أربعون فِ بطونها  ألا

 أولادُا.
ا بآبائهُا، َّلكم لآدم وآدم من َراب، وأَّرمكم عند اللَّه  كثرُ إن اللَّه قد أذُب نخوة الجاُلية وَ

 أَقاَّم.
، لم حقل لأحد َّان قبلي، ألا إن اللَّه حرم مكّة يوم خلق السموات والأرض، فهُي حرام بحرا م اللَّه

( [ ، ألا لا ينفر صيدُا، ولا 1ولا حقلّ لأحد َّائن بعدي، ولم حقلّ لي إلّا ساعة من النهُار ] )
( [ ، 4( [ ، ولا يختلى خلًُا ] )3( [ ، ولا حقلّ لقطتهُا إلا لمنشد ] )2يعضد عضاُهُا ] )

، فإنه لا بد منه للقبور وطهُور البيوت! فسكت ساعة ثم  فقال العباس: إلا الْذخر يا رسول اللَّه
 قال: إلا الْذخر فإنه حلًل.

ولا وصية لوارث: وإن الولد للفراش وللعاُر الحجر، ولا يحل لامرأة َعطى من مالها إلا بإذن 
زوجهُا. والمسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة، والمسلمون يد واحدة على من سواُم، يتكافئون 

( [ ومسيّرُم 5قصاُم، ويعقد عليهُم أدناُم، ومشدُم على مضعفهُم ] )دماءُم، يرد عليهُم أ
( [ على قاعدُم، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهُد فِ عهُده، ولا يتوارث أُل ملتين 6] )

( [ . ولا َؤخذ صدقات المسلمين إلا فِ بيوتهم وأفنيتهُم. ولا 7مختلفتين ولا جلب ولا جنب ] )
 َنكح المرأة على

__________ 
( [ على معنى دخوله إياُا من غير إحرام لأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم دخلهُا وعليه عمامة 1] )

سوداء، وقيل إنما أحلت له فِ َلك الساعة إراقة الدم دون الصيد وقطع الشجر وسائر ما حرم 
 .519، 518ص  2على الناس منه )معالم السنن للخطابي( ج 

 ك.( [ العضاة: شجر عظام له شو 2] )
 ( [ المنشد: المعرّف الّذي يعرّف الضالة واللّقطة.3] )
ص  2( [ أي لا ينزع حشيشهُا من بقول الربيع ما دام رطبا راجع )سنن أبي داود( : ج 4] )

 .2018، 2017باب حقريم حرم مكة الأحاديث أرقام  521، 520، 519، 518
 لضعيفة.( [ المشدّ: ذو الدواب الشديدة. والمضعف: ذو الدواب ا5] )
م»( [ فِ )خ( 6] )  ، والمسير الّذي خرج من بلده للغزو، والقاعد الّذي لم يخرج له.« متسيُر
( [ الجلب والجنب: ُو أن يرسل فِ الحلبة فيجتمع له جماعة َصيح به ليرد عن وجهُه، أو 7] )

ل العامل ُو أن لا تجلب الصدقة إلى المياه والأمصار، ولكن يتصدق بِا فِ مراعيهُا، أو أن ينز 
موضعا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماَّنهُا ليأخذ صدقتهُا، أو أن يتبع الرّجل فرسه 

يب القاموس( ج   .509ص  1فيرَّض خلفه ويزجره ويجلب عليه. )َرَ
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( [ . والبينة على من ادّعى، واليمين على من أنكر. ولا َسافر امرأة مسيرة 1عمتهُا وخالتهُا ] )
 ( [ . ولا صلًة بعد العصر ولا بعد الصبح.2مع ذي مُرم ] ) ثلًث إلا

( [ : يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن لبستين: لا يحتب أحدَّم فِ 3وأنهاَّم عن صيام يومين ] )
ه إلى السماء، ولا يشتمل الصّماء ] ) ( [ : ولا إخالكم إلا وقد 4ثوب واحد يفضي بعورَ

 عرفتموُا.
 

 لحةرد المفتاح إلى عثمان بن ط
ثم نزل ومعه المفتاح، فتنحى ناحية من المسجد فقال: ادعوا إلّي عثمان ابن طلحة، فدعي. وَّان 

صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له يوما بمكة وُو يدعوه إلى الْسلًم، ومع عثمان المفتاح، فقال: 
ش لعلك سترى ُذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت! فقال له عثمان: لقد ُلكت إذن قري

وذلت! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: بل عمرت وعزت يومئذ! فأقبل عثمان، فقال عليه السّلًم: 
خذوُا يا بني أبي طلحة تالدة خالدة، ولا ينزعهُا منكم إلا ظالم! يا عثمان! إن اللَّه استأمنكم على 

: ألم يكن الّذي بيته، فكلوا بالمعروف. فلما ولي عثمان ناداه عليه السلًم فرجع إليه، فقال له
. فقال: قم على الباب،  قلت لك؟ فذَّر عثمان قوله له بمكة، فقال: بلى أشهُد أنك رسول اللَّه

 وَّل بالمعروف. ودفع عليه السلًم السقايا إلى العباس رضي اللَّه عنه.
 

 معاَبة خالد بن الوليد من أجل قتاله
 ت عن القتال؟ فقال:وقال لخالد بن الوليد رضي اللَّه عنه: لم قاَلت وقد نهي

__________ 
، )سنن أبي 1931، 1930، 1929حديث رقم  621ص  1( [ )سنن ابن ماجة( ج 1] )

 .2065حديث رقم  553ص  2داود( ج 
 .1727حديث رقم  348ص  2( [ )سنن أبي داود( ج 2] )
 .2416حديث رقم  802ص  2( [ )سنن أبي داود( ج 3] )
هُاية( : ُو أن يتجلل بثوبه ولا يرف منه جانبا، وأما قيل لها ( [ اشتمال الصماء: )فِ الن4] )

لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ َّلهُا. َّالصخرة الصماء التي ليس فيهُا خرق ولا « صماء»
 صدع.

والفقهُاء يقولون: ُو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه 



ه. وع  ن الاحتباء: )فِ النهُاية( :على منكبه، فتنكشف عورَ
ُو أن يضم الْنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهُما به مع ظهُره ويشده عليهُما. وإنما نهي عنه 

ه. راجع )سنن ابن  لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ربما حقرك، أو زال الثوب، فتبدو عورَ
عنه من باب ما نهي  3561، 3560، 3559الأحاديث رقم  1179ص  2ماجة( ج 

 .4081حديث رقم  342ص  4و )سنن أبي داود( ج « اللباس»
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ُم يا رسول اللَّه بدءونا بالقتال، ورشقونا بالنّبل، ووضعوا فينا السلًح، وقد َّففت ما استطعت، 
ودعوتهم إلى الْسلًم وأن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فأبوه، حتى إذا لم أجد بدا قاَلتهُم، 

! فقال: فكف عن الطلب. قال: قد فعلت يا فظفرنا اللَّه   عليهُم وُربوا فِ َّل وجه يا رسول اللَّه
. قال: قضاء اللَّه خير.  رسول اللَّه

 
 النهُي عن القتال إلا خزاعة عن بني بكر

 ثم
قال: يا معشر المسلمين! َّفّوا السلًح، إلا خزاعة عن بني بكر إلى صلًة العصر، فخبّطوُم 

 ساعة.
 أحلّت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم حقلّ لأحد قبله. وقيل: خبّطوُم إلى وُي الساعة التي

 نصف النهُار وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم نهى أن يقتل من خزاعة أحد.
( [ 1وبعث مهيم بن أسد الخزاعي فجدّد أنصاب الحرم. ودخل جنيدب بن الأدلغ ]الهذلّي[ ] )

( [ الأسلمي. فقال: جنيدب 2فرآه جندب بن الأعجم ] ) -ونوالناس آمن -مكة يرتاد وينظر
( [ ! فقال: نعم فخرج جندب ]بن الأعجم[ يستجيش 3بن الأدلغ! قاَل أحْر ]بأسا[ ] )

 عليه حيّه، فلقي خراش بن أمية الكعبّي فأخبره.
ل فحمل عليه فقتله، ويقا -والناس حوله وُو يحدثهُم -فاشتمل خراش على السيف ثم أقبل إليه

 إنه قتله بالمزدلفة.
 

 خطبته صلّى اللَّه عليه وسلّم لما َّثر القتل بين خزاعة وبني بكر
 -الغد من يوم الفتح بعد الظهُر -فلما بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قتله، قام خطيبا

لقمر، فقال: يا أيهُا الناس، إن اللَّه حرّم مكة يوم خلق السموات والأرض، ويوم خلق الشمس وا



ووضع ُذين الجبلين، فهُي حرام إلى يوم القيامة لا يحل لمؤمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يسفك 
( [ 4فيهُا دما. ولا يعضد فيهُا شجرا، لم حقلّ لأحد َّان قبلي، ولا حقلّ لأحد ]يكون[ ] )
كم، فإن بعدي، ولم حقلّ لي إلا ساعة من نهار، ثم رجعت حرمتهُا بالأمس، فليبلغ شاُدَّم غائب

! فقولوا: إن اللَّه قد أحلهُا لرسوله ولم يحلهُا لكم يا معشر  قال قائل: قد قاَل فيهُا رسول اللَّه
 خزاعة!

__________ 
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .1] )
 « .الأعجر»( [ فِ )خ( 2] )
 .42ص  4، )ابن ُشام( ج 843ص  2( [ زيادة من )الواقدي( ج 3] )
 .43ص  4شام( ج ( [ زيادة من )ابن 4ُ] )
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( [ . وقد قتلتم ُذا القتيل، واللَّه لأدينّه! 1ارفعوا أيديكم عن القتل، فقد واللَّه َّثر إن نفع ] )
 ( [ .2فمن قتل بعد مقامي ُذا فأُله بالخيار: إن شاءوا فدم قتيلهُم، وإن شاءوا فعقله ] )

: من قتل فِ الحرم، ومن قتل غير قاَله، ويروي أنه قام خطيبا فقال: إنّ أعدى الناس على اللَّه 
 ( [ .3ومن قتل بذحول الجاُلية ] )

ويقال: إن قتل خراش لجنيدب َّان بعد ما نهى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عن القتل، وإنه عليه 
السلًم قال: لو َّنت قاَلً مؤمنا بكافر لقتلت خراشا بالهذلّى: ثم أمر خزاعة يخرجون ديته، 

( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 4ائة من الْبل، فكان أول قتيل وداه ] )فأخرجوُا م
 الْسلًم.

 
 أذان بلًل على ظهُر الكعبة ومقالة قريش

وجاءت الظّهُر، فأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بلًلا أن يؤذن فوق ظهُر الكعبة، وَّانت 
غي ه  قريش فوق رءوس الجبال وقد فرّ وجوُهُم وَ بوا خوفا أن يقتلوا. فلما أذّن بلًل ورفع صوَ

قالت جويرية بنت أبي جهُل: قد لعمري رفع  -َّأشدّ ما يكون وقال: أشهُد أن مُمدا رسول اللَّه 
لك ذَّرك! أما الصلًة فسنصلّي، واللَّه لا نحب من قتل الأحبة أبدا، ولقد َّان جاء أبي الّذي 

قومه. وقال خالد بن الأسيد: الحمد للَّه الّذي أَّرم أبي جاء مُمدا من النبوة فردُّا، وَّره خلًفة 
فلم يسمع ُذا اليوم! وقال الحارث بن ُشام: وا ثكلًه! ليتني متّ قبل ُذا اليوم قبل أن أسمع 



 بلًلا ينهُق فوق الكعبة! وقال الحكم بن أبي العاص: ُذا واللَّه الحدث العظيم.
طلحة! وقال سهُيل بن عمرو: إن َّان ُذا  ( [ أبي5أن يصبح عبد بني جمح على بنيّة ] )

سخطا للَّه فسيغيره، وإن َّان للَّه رضي فسيقرّه. وقال أبو سفيان بن حرب أما أنا فلً أقول شيئا، 
ه ُذه الحصباء! فأَى جبريل عليه السلًم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  لو قلت شيئا لأخبَر

م.  فأخبره خبُر
__________ 

 4و )ابن ُشام( ج  844ص  2وما أثبتناه من )الواقدي( ج « َّبر أن يقع»)خ( ( [ فِ 1] )
 « .َّثر ]القتل[ إن نقع»وُو ُناك  42ص 
 ، والعقل: دية القتيل.« ففعله»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ ذحول: جمع ذحل، وُو الثأر والعداوة.3] )
 ( [ وداه: دفع ديته.4] )
 ( [ البنية: البيت المبني.5] )

(1/396) 

 

 أمية بن أبي عبيدة
، بايع أبي على الهجرة، فقال:  أتاه يعلي بن أميّة بأبيه. فقال: يا رسول اللَّه

 لا! بل أبايعه على الجهُاد فقد انقضت الهجرة.
 

 سهُيل بن عمرو
( [ ، وبعث إلى ابنه عبد اللَّه ابن سهُيل أن يأخذ 1وَّان سهُيل بن عمرو أغلق عليه ]بابه[ ] )

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال. من لقي سهُيل بن عمرو، فلً يشد النظر له أمانا، فأمّنه 
إليه فلعمري إن سهُيلً له عقل وشرف، وما مثل سهُيل جهُل الْسلًم، ولقد رأى ما َّان يوضع 

 ( [ أنه لم يكن له بنافع،2فيه ] )
وَّبيرا! فخرج وشهُد حنينا، فخرج عبد اللَّه إلى أبيه فأخبره، فقال سهُيل: َّان واللَّه برا صغيرا 

 وأسلم بالجعرّانة.
 

 ُبيرة بن أبي وُب وابن الزبعري
ُو وعبد اللَّه ابن الزّبعرى بن قيس بن  -وُرب ُبيرة بن أبي وُب زوج أم ُانئ بنت أبي طالب



 إلى نْران. -عديّ بن سعيد بن سهُم القرشيّ السّهُمي
 فبعث حسان بن ثابت بشعر إلى ابن الزبعري فجاء.

ا نظر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إليه قال: ُذا ابن الزبعري ومعه وجه فيه نور الْسلًم! ولم
 فأسلم.

 ومات ُبيرة بنجران مشرَّا.
 

 حويطب بن عبد العزى
وُرب حويطب بن عبد العزّي بن أبي القيس بن عبد ود بن نصر بن مالك ابن حسل بن عامر 

 بو ذر رضي اللَّه عنه ومشى معه، وجمع بينه وبين عياله.بن لؤيّ القرشي العامري! فأمّنه أ
 

 إسلًم نساء من قريش
 وأسلمت ُند بنت عتبة، وأم حكيم بنت الحارث بن ُشام: امرأة عكرمة

__________ 
 ( [ زيادة للبيان.1] )
 ( [ أوضع الأمر: اشتد فيه.2] )
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صفوان بن أمية، وفاطمة بنت الوليد بن  ( [ : امرأة1ابن أبي جهُل، والبغوم بنت المعذّل ] )
 المغيرة، وُند بنت منبّه بن الحجاج: أم عبد اللَّه بن عمرو بن العاص فِ عشر نسوة من قريش.

 
 بيعة النساء وخبر ُند بنت عتبة

وعنده زوجتاه وفاطمة ابنته، فِ نساء من نساء  -فأَين رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأبطح
: وضع على يده ثوبا ثم مسحن على -المطلب، فبايعنه، ولم مهسّ يده يد امرأة. وقيلبني عبد 

يده. وقيل: أدخل يده فِ قدح فيه ماء، ثم دفعه إليهُن فأدخلن أيديهُنّ فيه. وقيل: بل َّانت بيعة 
 النساء عقيب بيعة الرجال عند الصّفا.

ي متنكّرة لأجل صنيعهُا بحمزة2ورئيت ] )  -َّان زوجهُا أبو سفيان حاضراو  -( [ فيهُن ُند وُ
فعرفهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: إنك لهند! فقالت: أنا ُند، فاعف عما سلف. 

 فبايعهُن عمر رضي اللَّه عنه واستغفر لهن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.



 
 إسلًم عكرمة بن أبي جهُل

 من فأمّنه. فخرجت إليه حتى قدم.وطلبت أم حكيم أمانا لعكرمة وقد ُرب إلى الي
فلما دنا من مكة قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يأَيكم عكرمة بن أبي جهُل مؤمنا مهُاجرا، 

 -فلً َسبوا أباه، فإنّ سبّ الميت يؤذي الحىّ ولا يبلغ إليه! فلما رآه وثب إليه فرحا، فوقف
بَرني أنك أمنتنى! فقال: صدقت، فأنت آمن! فقال: يا مُمد، إنّ ُذه أخ -ومعه امرأَه منتقبة

 فأسلم.
 صفوان بن أمية

وُرب صفوان بن أمية بن خلف بن وُب بن حذافة بن جمح القرشيّ الجمحيّ. فأخذ له عمير 
بن وُب بن خلف بن وُب بن حذافة أمانا، وخرج فِ أثره حتى رجع، وشهُد ُوازن َّافرا، 

 وأسلم بالجعرّانة.
 

 أبي سرح عبد اللَّه بن سعد بن
 وَّان عبد اللَّه بن سعد بن أبي سرح ممن أُدر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دمه يوم الفتح،

__________ 
 « .المعزل»( [ فِ )خ( 1] )
 « .رأت»( [ فِ )خ( 2] )
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 فأَى به عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه، وسأله أن يهُبه له، فوُب له جرمه. وأسلم.
 

 ث بن نقيذالحوير 
( [ بن بجير بن عبد قصي، فضرب عليّ 1وأُدر صلّى اللَّه عليه وسلّم دم الحويرث بن نقيذ ] )

 رضي اللَّه عنه عنقه، وَّان مؤذيا للَّه ولرسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 ُبار بن الأسود
لقرشيّ، وأُدر دم ُبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزّى بن قصي ابن الأسدي ا

 فأسلم.



 
 ابن خطل

فضرب عنقه بين الرَّن  -وُو متعلق بأستار الكعبة -وأخرج أبو برزة الأسلميّ عبد اللَّه بن خطل
 والمقام. ]ويقال: قتله سعيد بن حريث المخزوميّ، ويقال:

( [ بن دعبل ابن 2عمّار بن ياسر، وقيل: نضلة بن عبد اللَّه بن الحارث بن حيال بن ربيعة ] )
( [ بن سلًمان بن أسلم بن أفصى بن 3بن خزيمة بن حديدة بن مازن بن الحارث ] )أنس 

( [ ]وأثبته أبو برزة[ . 5( [ ويقال: شريك بن عبدة العجلًني ] )4حارثة بن عمرو مزيقياء ] )
 وفيه نزلت لا أحقْسِمح بِِذَا الْبَ لَدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِِذَا الْبَ لَدِ 

لسائب بن يزيد قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أخرج وفِ المستدرك للحاَّم، عن ا
( [ ، ثم قال: لا يقتل أحد من قريش 6عبد اللَّه بن خطل من بين أستار الكعبة فقتله صبرا ] )

 بعد ُذا صبرا.
__________ 

 « .نفيد»( [ فِ )خ( 1] )
 « .ربيع»( [ فِ )خ( 2] )
 « .الحرب»( [ فِ )خ( 3] )
 ُكذا: 295ص  10َّذا فِ )ط( ، )خ( ، ونسبه فِ )الاستيعاب( ج   ( [4] )

نضلة بن عبيد بن الحارث، أبو برزة الأسلمي. غلبت عليه َّنيته، واختلف فِ اسمه، فقيل: »
نضلة ابن عبيد بن الحارث، وقيل: نضلة بن عبد اللَّه بن الحارث، وقيل: عبد اللَّه بن نضلة، 

 وقيل:
« ن أبي برزة أنه قال: أنا قتلت ابن خطل، وُو متعلق بأستار الكعبةوروي ع»، « سلمة بن عبيد

. 
 « .وُو شريك بن السحماء( [ »5] )
 ( [ قتل صبرا فِ غير حرب ولا معرَّة ولا خطأ.6] )
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 سارة
( [ ، وُي التي حْلت َّتاب حاطب بن أبي بلتعة. 1وقتلت سارة مولاة عمرو بن ُشام ] )

  عنه. ويقال غيره.قتلهُا علي رضي اللَّه 



 
 أرنب

نى.  وقتلت أرنب ]أو قيربة[ وأسلمت فرَ
 

 مقيس بن صبابة
وقتل مقيس بن صبابة نميلة بن عبد اللَّه الليثي. وقيل رآه المسلمون بين الصفا والمروة فقتلوه 

 بأسيافهُم.
 

 مقالة أبي سفيان فِ القتلى
وسلّم بقتلهُم، سمع النّوح عليهُم. وجاء أبو  ولما قتل النفر الذين أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه

 سفيان بن حرب فقال: فداك أبي وأمي! البقية فِ قومك!
 فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا َقتل قريش صبرا بعد اليوم ]يعني على َّفر[
 وفِ رواية: لا َغزي قريش بعد ُذا اليوم إلى يوم القيامة. ]يعني على َّفر[ .

 
 الأمر بقتل وحشي

ر عليه السلًم بقتل وحشي، ففرّ إلى الطائف حتى قدم فِ وفدُم فأسلم: فقال له عليه وأم
 ( [ عنه.2السلًم: غيّب عني وجهُك! فكان إذا رأى النبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم َوارى ] )

 
 سلف رسول اللَّه من بعض قريش

م فأعطاه، فردُّا عليه  واستسلف صلّى اللَّه عليه وسلّم من عبد اللَّه بن أبي ربيعة أربعين ألف درُ
 من غنائم ُوازن،

 وقال: إنما جزاء السّلف الحمد والأداء. وقال بارك اللَّه لك فِ مالك وولدك؟
م فأقرضه.  واستقرض من صفوان بن أمية خمسين ألف درُ

م. فكانت ثلًثين ومائة ألف قسمهُا بين  واستقرض من حويطب بن عبد العزى أربعين ألف درُ
 ف، فأصاب الرجل خمسين درهما وأقلّ وأَّثر. وبعث من ذلك إلى بني جذيمة.أُل الضّع

__________ 
 « .ُاشم»( [ فِ )خ( 1] )
 « .َورى»( [ فِ )خ( 2] )
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 [المجلد الثاني]
 [َتمة غزوة الفتح]

 بسم اللَّه الرحْن الرّحيم
 

 ُدية الخمر
فسارّ الرجل غلًمه: اذُب بِا إلى الحزورة ]  وأُدي له يومئذ راوية خمر فقال: إن اللَّه حرّمهُا!

ه؟ قال: ببيعهُا! فقال: إن الّذي حرّم شربِا حرّم بيعهُا! ففرّغت 1) ( [ فبعهُا. فقال: بم أمرَ
 بالبطحاء. ونهي يومئذ عن ثمن الخمر. وثمن الخنزير، وثمن الميتة، وثمن الأصنام، وحلوان الكاُن.

 
 حقريم شحوم الميتة
ا َرى فِ شحوم الميتة يدُن به السّقاء؟ فقال قاَل اللَّه يهُودا! حرّم عليهُم وقيل له يومئذ: م

 الشحوم فباعوُا، فأَّلوُا ثمنهُا.
: واللَّه إنك لخير أرض اللَّه إلّي، ولولا أني -وُو بالحزورة -وحرّم متعة النساء يومئذ، وقال يومئذ

 ( [ .2أخرجت منك ما خرجت ] )
 

 العفو عن بعض أُل مكة
انون من أُل مكة على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من جبل التّنعيم عند صلًة وُبط ثم

حُوَ الهذِي ََّفه أيَْدِيَ هُحمْ عَنْكحمْ وَأيَْدِيَكحمْ 3الفجر، فأخذُم سلما ] ) ( [ فعفا عنهُم، ونزل فيهُم: وَ
هُحمْ ببَِطْنِ مَكهةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرَّحمْ عَلَيْهُِمْ وَ   ( [ .4َّانَ اللَّهح بما ََ عْمَلحونَ بَصِيرا  ] )عَن ْ

__________ 
 ( [ َّانت الحزورة سوق مكة، وقد دخلت فِ المسجد لما زيد فيه،1] )

وفِ الحديث: وقف النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالحزورة وقال: يا بطحاء مكة ما أطيبك من بلدة 
 .255ص  2ك )معجم البلدان( ج وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني ما سكنت غير 

 « .أخرجت»( [ لفظ الحديث فِ التعليق السابق، وفِ )خ( 2] )
 ( [ مستسلمين بغير حرب.3] )
 / الفتح، وفِ )خ( إلى قوله َعالى أَظْفَرَّحمْ عَلَيْهُِمْ.24( [ الآية 4] )
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 حد شارب الخمر
وط وبالنّعل وبالعصا، وحثا عليه النبي وأتي بشارب فضربوه بما فِ أيديهُم، فمنهُم من ضرب بالس

 صلّى اللَّه عليه وسلّم التراب.
 

 إسلًم جبر
 فأعطاه ثمنه، فاشتري نفسه فعتق. -وقد َّان يكتم إسلًمه -وجاء جبر غلًم بني عبد الدار

 
 نذر رجل الصلًة فِ بيت المقدس

مكة، فقال صلّى اللَّه وقال رجل يومئذ: إني نذرت أن أصلي فِ بيت المقدس إن فتح اللَّه عليك 
 عليه وسلّم، والّذي نفسي بيده! لصلًة ُا ُنا أفضل من ألف صلًة فيما سواه من البلدان.

 
 نذر ميمونة أم المؤمنين

، إني جعلت على نفسي إن فتح اللَّه  -وقالت ميمونة أم المؤمنين رضي اللَّه عنهُا: يا رسول اللَّه
: لا َقدرين على ذلك، ولكن ابعثي بزيت أن أصلي فِ بيت المقدس! فقال -عليك مكة

 ( [ .2( [ لك فيه به، فكأنك أَيته ] )1يستصبح ] )
وَّانت ميمونة َبعث إلى بيت المقدس َّل سنة بمال ليشترى به زيت يستصبح به فِ بيت 

 المقدس، حتى ماَت فأوصت بذلك.
 

 نساء قريش وجمالهن
منهُم سعد ابن عبادة رضي اللَّه  -يه جماعةوجلس عبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه فِ مجلس ف

( 3فمرّت نسوة من قريش فقال سعد: قد َّان يذَّر لنا من نساء قريش حسن وجمال ] ) -عنه
( [ 4[ ، ما رأيناُنّ َّذلك! فغضب عبد الرحْن ابن عوف حتى َّاد أن يقع بسعد وأغلظ له ] )

 ، ففرّ منه سعد حتى أَى رسول
__________ 

 اح: الاستسراج، أي إشعال السراج به.( [ الاستصب1] )
 « .أنيتيه»( [ فِ )خ( 2] )
 « .حسنا وجمالا»( [ فِ )خ( 3] )
 « .وأغلظ»( [ فِ )خ( 4] )
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، ماذا لقيت من عبد الرحْن؟ فقال: وما له؟ فأخبره  اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه
( [ ، ثم قال: رأيتهُنّ وقد 1لّم حتى َّان وجهُه ليتوقد ] )بما َّان، فغضب صلّى اللَّه عليه وس

أصبن بآبائهُن وأبنائهُنّ وإخوانهنّ وأزواجهُن! خير نساء رَّبن الْبل نساء قريش! أحناه على ولد، 
 وأبذله لزوج بما ملكت يد.

 
 ُدية ُند بنت عتبة بعد إسلًمهُا

مع  -وُو بالأبطح - عليه وسلّموأُدت ُند بنت عتبة بعد إسلًمهُا ُدية لرسول اللَّه صلّى اللَّه 
( [ ، فانتهُت الجارية إلي خيمته، فسلمت 3( [ مرضوفين وقدّا ] )2مولاة لها، جديين ] )

واستأذنت فأذن لها فدخلت ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أم سلمة وميمونة ونساء بني 
قول: إن غنمنا عبد المطلب، فقالت: إن مولاتي أرسلت إليك بِذه الهدية،  وُي معتذرة إليك، وَ

 اليوم قليلة الوالدة، فقال: بارك اللَّه لكم فِ غنمكم، وأَّثر والدتها!
فسرّت ُند لما أخبرتها مولاتها بذلك، ورأوا من َّثرة غنمهُم ووالدتها ما لم يكن من قبل ولا قريبا. 

 وَّانت ُند َقول: ُذا بدعاء رسول اللَّه وبرَّته.
 

 عد وخبر وفاة حليمة السعديةإحدى نساء بني س
( [ 4بنحي ] ) -إمّا خالة أو عمة -وأَته صلّى اللَّه عليه وسلّم إحدى نساء بني سعد بن بكر

فعرفهُا، ودعاُا إلى الْسلًم فأسلمت،  -وُو بالأبطح -( [5مملوء سمنا وجراب أقط ] )
ه بوفاة حليمة ] ) جون! فأمر لها بكسوة ( [ فذرفت عيناه، وقالت: أخواك وأختاك مُتا6وأخبَر

م، فقالت: نعم واللَّه المكفول َّنت صغيرا، ونعم المرء َّنت َّبيرا، عظيم البرَّة.  وجمل ومائتي درُ
 

 السرايا وُدم الأصنام
م أن يغيروا على من لم يسلم. فخرج ُشام بن العاص  وبثّ صلّى اللَّه عليه وسلّم سراياه وأمرُ

__________ 
 ( [ َوقد: َلألأ.1] )
 « .جد بين»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ المرضوف: المشوي، والقد: سقاء صغير متخذ من جلد السّخلة يكون فيه لبن.3] )
 ( [ النحى: زق من الجلد يكون فيه السمن خاصة.4] )
 ( [ الأقط: يتخذ من ألبان الْبل.5] )
 ( [ حليمة السعدية، ظئره وحاضنته صلّى اللَّه عليه وسلّم.6] )
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تين قبل يلملم. وخرج خالد بن سعيد بن العاص فِ ثلًثمائة قبل عرنة وبعث خالد بن فِ مائ
( [ بقين من رمضان، وَّانت بنخلة. وبعث 1الوليد إلى العزّى فِ ثلًثين فارسا فهُدمهُا لخمس ] )

( [ الدّوسي إلى ذي 2الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم ابن فهُم ] )
( 3رو بن حْمة فحرّقه بالنار، وبعث سعد بن زيد الأشهُليّ إلى مناة بالمشلّل ] )الكفين صنم عم

[ فهُدمه. وبعث عمرو بن العاص إلى صنم ُذيل سواع فهُدمه. ونادى منادى رسول اللَّه صلّى 
اللَّه عليه وسلّم من َّان يؤمن باللَّه وبرسوله فلً يدعنّ فِ بيته صنما إلا َّسره أو حرّقه، وثمنه 

فجعل المسلمون يكسرون الأصنام، ولم يكن رجل من قريش بمكة إلا وفِ بيته صنم: إذا  حرام.
دخل مسحه وإذ خرج مسحه: َبرَّا به. وَّان عكرمة بن أبي جهُل لما أسلم لم يسمع بصنم فِ 
بيت إلا مشى إليه حتى يكسره. وجعلت ُند بنت عتبة َضرب صنما فِ بيتهُا بالقدوم فلذة 

 ول: َّنا منك فِ غرور!!( [ وُي َق4فلذة ] )
 

 مدة المقام بمكة
خمس عشرة ليلة. ]وفِ رواية  -على ما فِ صحيح البخاريّ  -وأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة

َسع عشرة، وفِ أبي داود َسع عشرة، وفِ الترمذي ثماني عشرة، وقيل عشرا، وقيل بضع عشرة، 
يتموا، َّما رواه النسائي. وأفطر بقية وقيل: عشرين ليلة[ يصلي رَّعتين، ويأمر أُل مكة أن 

 شهُر رمضان.
 

 بعثة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة وقتلهُم، وَّانوا مسلمين
ولما رجع خالد بن الوليد من ُدم العزّى، بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى بني جذيمة ابن 

ول شوّال فِ ثلًثمائة وخمسين إلى عامر بن عمرو بن مناة بن َّنانة يدعوُم إلى الْسلًم فخرج أ
 أسفل مكة وانتهُى إليهُم، فقالوا: نحن مسلمون! فقال خالد:

استأسروا! فكتف بعضهُم بعضا، ودفع خالد إلى َّل رجل من أصحابه رجلً أو رجلين، فباَوا فِ 
 ( [ .5وثاق إلى السّحر. فنادى خالد: من َّان معه أسير فليدافهّ ] )

__________ 
 « .بخمس»خ( ( [ فِ )1] )
 .4247َرجمة رقم  223ص  5، وما أثبتناه من )الْصابة( ج « سالم بن فهُر»( [ فِ )خ( 2] )
 .136ص  5( [ جبل يهُبط منه إلى قديد من ناحية البحر )معجم البلدان( ج 3] )



 ( [ الفلذة: القطعة.4] )
 ( [ فليدافه: فليجهُز عليه.5] )
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م، وَّانوا قريبا من ثلًثين رجلً. وأما المهُاجرون والأنصار فقتل بنو سليم من َّان فِ أيديهُ
فأرسلوا أسراُم وقالوا: اذُبوا حيث شئتم! فغضب خالد على من أرسل أسيره. فقال له أبو 
أسيد السّاعديّ: اَّق اللَّه يا خالد! ما َّنا لنقتل قوما مسلمين! قال: وما يدريك؟ قال: َسمع 

م بالْسلًم، وُذه المساجد  بساحتهُم! إقرارُ
( [ عبد الرحْن بن عوف عليه 1فلما قدم خالد على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عاب ] )

ما صنع، فتلًحيا، وأعانه عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وأعرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
لي أصحابي! متى : يا خالد! ذروا -وقد بلغه ما صنع بعبد الرحْن بن عوف -وسلّم عنه وقال له

( [ ! لو َّان أحد ذُبا َنفقه قيراطا قيراطا فِ سبيل اللَّه لم َدرك غدوة 2ينكأ أنف المرء يبجع ] )
أو روحة من غدوات أو روحات عبد الرحْن بن عوف! ورفع صلّى اللَّه عليه وسلّم يديه حتى رئي 

و يقول: اللههُمّ إني أبرأ إليك مما صنع خالد!!  بياض إبطيه، وُ
 

 بعثة عليّ بالديات إلى بني جذيمة
وبعث عليا رضي اللَّه عنه إلى بني جذيمة بمال فودى لهم ما أصاب خالد، ودفع إليهُم مالهم، 

فبقيت لهم بقية مال، فبعث عليّ أبا رافع إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ليستزيده فزاده مالا، 
( [ الكلب وبقي مع عليّ 3ميلغة ] ) فودى لهم َّلّ ما أصاب ]خالد[ ، حتى إنه ليدي لهم

شيء من المال. فقال: ُذه البقية من ُذا المال لكم عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مما 
أصاب خالد، مما لا يعلمه ولا َعلمونه. فأعطاُم ذلك وعاد فأخبر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بما 

ه بالدعاء! ثم أقبل على خالد رضي اللَّه عنه صنع فقال: أصبت! ما أمرت خالدا بالقتال،  إنما أمرَ
 وقال: لا َسبوا خالدا ابن الوليد، فإنما ُو سيف من سيوف اللَّه سله على المشرَّين.

 
 فتح مكة

وقد اختلف فِ فتح مكة، فقال الأوزاعيّ ومالك وأبو حنيفة: إنّها فتحت عنوة ثم أمّن أُلهُا. 
 ا بأمان عقده. وقيل:وقال مجاُد والشافعيّ: فتحت صلح

__________ 



 « .غاب»( [ فِ )خ( 1] )
ولم أجد ُذا المثل فِ )مجمع « متى يتكأ أنف المرء وينكا»( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( 2] )

الأمثال للميداني( ولا فِ جمهُرة الأمثال للعسكريّ( ، ولا فِ َّتاب )الأمثال فِ الحديث النبوي( 
ا.لأبي الشيخ الأصبهُاني. ونكأ ال  قرحة: نشرُ

 « .مبلغة»( [ فِ )خ( 3] )
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 ( [ .1فتح أسفلهُا عنوة وأعلًُا صلحا ] )
 ( [ فأظلته صلّى اللَّه عليه وسلّم، فدعا لها بالبرَّة.2وروي أنه يوم فتح مكة حام حْام الحرم ] )

 وَّان يحبّ الحمام.
 

 «ُوازن»غزوة حنين 
بينه وبين مكة  -ويقال ماء -إلى غزوة حنين: وذلك واد ثم خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

م، وقيل: حنين بن ماثقة  ثلًث ليال فِ قرب الطائف. سّمي بحنين بن قانية بن مهُلًئيل من جرُ
 ( [ بن نوح.3بن مهُلًن بن مهُليل بن عبيل بن عوص بن إرم ابن سام ] )

 
 جموع ُوازن وثقيف

م إلى مالك ابن عوف بن سعيد بن وذلك أن أشراف ُوازن وثقيف حشدوا، وقد ج علوا أمرُ
( [ بن دعمان بن نصر بن معاوية ابن بكر بن ُوازن النصريّ، 4ربيعة بن يربوع بن واثلة ] )

( [ لهم هما: 5وُو ابن ثلًثين سنة. وأقبلت ثقيف ونصر وجشم، وَّان فِ ثقيف سيّدان ] )
مار سبيع بن الحارث، ]ويقال: الأحْر قارب بن عبد اللَّه بن الأسود بن مسعود الثقفيّ، وذو الخ

م أحد من َّعب ولا   بن الحارث[ ، واجتمع إليهُم من بني ُلًل بن عامر نحو المائة، ولم يحضرُ
 َّلًب

__________ 
فِ الْشارة إلى ما فِ الغزوة من الفقه  429ص  3( [ يقول ابن القيم فِ )زاد المعاد( ج 1] )

مكة فتحت عنوة َّما ذُب إليه جمهُور أُل العلم، ولا  وفيهُا البيان الصريح بأن»واللطائف، 
قال أصحاب الصلح: لو »ثم قال: « يعرف فِ ذلك خلًف إلا عن الشافعيّ وأحْد فِ أحد قوليه

ولو »، « فتحت عنوة لقسمهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين الغانمين َّما قسم خيبر



ا قال أرباب العنوة: لو َّان قد صالحهُم لم يكن »، « فتحت عنوة لملك الغانمون رباعهُا ودورُ
 « .لأمانه المقيد بدخول َّل واحد داره، وإغلًق بابه، وإلقاء سلًحه فائدة

وأيضا فلو َّان فتحهُا صلحا، لم يقل: إن اللَّه قد أحلهُا لي ساعة من نهار، فإنّها إذا فتحت »
 « .صلحا َّانت باقية على حرمتهُا

 « .الحرر»( [ فِ )خ( 2] )
 « .سلًم»( [ فِ )خ( 3] )
 « .واثله»( [ فِ )خ( 4] )
 « .سيديان»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ بكر بن علقمة ابن 2( [ وحضر دريد بن الصّمّة بن ]الحارث بن[ ] )1]من ُوازن[ ] )
( [ بن جشم بن معاوية بن بكر بن ُوازن فِ بني جشم، وُو ابن ستين 3خزاعة بن غزيةّ ] )

 ( [ .4شيء فيه، إلا أنهم يتيمنون برأيه ومعرفته بالحرب ودربته ] ) ومائة سنة لا
 

 منزل ُوازن
وجاءوا جميعا بأموالهم ونسائهُم وأبنائهُم يريدون حرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى نزلوا 

ل بأوطاس، فقال دريد: بأيّ واد أنتم: قالوا: بأوطاس فقال: مجال الخيل! لا حزن ضرس، ولا سهُ
( [ . ثم قال لمالك بن عوف: ما لي أسمع بكاء الصغير، ورغاء البعير، ونهاق الحمير، 5دُس ] )

ويعار الشاة؟ قال مالك: يا أبا قرّه! إني سقت مع الناس أموالهم وذراريهُم، وأردت أن أجعل 
! و  ُل يردّ خلف َّلّ رجل منهُم أُله وماله يقاَل عنه، فأنقض به دريد، ثم قال: رويعي ضأن واللَّه

 ( [ ، ولم أغب عنه! وقال:6المنهُزم شيء؟ وقال: ُذا يوم لم أشهُده ] )
 ( [8( [ ... أخب فيهُا وأضع ] )7يا ليتني فيهُا جذع ] )
 ( [10( [ ... َّأنها شاة صدع ] )9أقود وطفاء الزّمع ] )

رويعي »له: يريد أنه نقر بلسانه فِ فيه َّما يزجر الشاة أو الحمار. وقو « أنقض به دريد»]قوله: 
 ، يستجهُله[ .« ( [ ضأن11] )
 

 خروج رسول اللَّه إلى حنين
 فغدا صلّى اللَّه عليه وسلّم يريدُم يوم السبت لست خلون من شوال، وقيل قدم مكة لثماني



__________ 
 ( [ زيادة للبيان.1] )
 ( [ زيادة من نسبه من )ط(2] )
 « .عربة»( [ فِ )خ( 3] )
 . «ذريته»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ الحزن: الغليظ من الأرض. الضرس: الغليظ الخشن. الدُس: اللين الوطء من الأرض.5] )
 « .أشهُد»( [ فِ )خ( 6] )
 « .جزع»( [ جذع: صغير السن، وفِ )خ( 7] )
 ( [ الخب والوضع: ضربان من العدو والوضع أشد.8] )
ع زمعة: وُي شعرة مدلاة ، والوطفاء: الغزيرة الشعر. والزمع جم« الرمع»( [ فِ )خ( 9] )

 خلف الرسغ.
 ( [ الصدع: الوعل الحديث السن.10] )
 « .راع»( [ رويعي: َصغير 11] )
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عشرة ليلة من شهُر رمضان سنة ثمان، وأقام بِا اثنتي عشرة ليلة، ثم أصبح غداة الفطر غاديا إلى 
، حتى خرج معه النساء رَّبانا ومشاة -لم يتأخر منهُم َّبير أحد -حنين. وخرج معه أُل مكة

ون الدّولة لرسول اللَّه صلّى اللَّه  يمشين: على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرُ
عليه وسلّم. واستعمل على مكة عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشيّ 

أوس بن عائذ بن عديّ ، وجعل معه معاذ بن جبل بن عمرو بن -وله نحو عشرين سنة -الأمويّ 
( [ بن زيد بن جشم بن 1بن َّعب بن عمرو بن أديّ ابن سعيد بن علي بن أسد بن ساردة ] )

الخزرج الأنصاريّ الخزرجي، يعلمهُم السّنن والفقه. وخرج معه اثنا عشر ألف رجل: عشرة آلاف 
 من المدينة وألفان من أُل مكة، وُم الطلقاء.

 
 حنينإعجاب المسلمين بكثرتهم يوم 

فقال رجل من بني بكر: لو لقينا بني شيبان ما بالينا، ولا يغلبنا اليوم أحد من قلة! فأنزل اللَّه 
كحمْ شَيْئا  َعالى: لَقَدْ نَصَرَّحمح اللَّهح فِ مَواطِنَ ََّثِيرةٍَ وَيَ وْمَ ححنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَ تْكحمْ ََّثْ رَحَكحمْ فَ لَمْ َ حغْنِ عَنْ 

تحمْ محدْبِريِنَ ] )وَضاقَتْ عَلَيْكحمح   ( [ .2الْأَرْضح بما رحَحبَتْ ثمحه وَلهي ْ



 
 عارية السلًح

واستعار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من صفوان بن أمية مائة درع، وقيل أربعمائة درع، 
 ( [ وُو مشرك مع المسلمين.3بأداتها، وخرج ]صفوان[ ] )

 
 خبر ذات الأنواط

ا يأَونها َّل   -ضراء يقال لها ذات أنواطفمرّوا بشجرة عظيمة خ َّانت العرب من قريش وغيُر
 -سنة يعلقون عليهُا أسلحتهُم، ويذبحون عندُا، ويعكفون عليهُا يوما

: اجعل لنا ذات أنواط َّما لهم ذات أنواط: فقال:  فقالوا: يا رسول اللَّه
 َّما قال قوم موسي:  -والّذي نفسي بيده -اللَّه أَّبر! قلتم

__________ 
 « .ماردة»( [ فِ )خ( 1] )
كم الآي»..... / التوبة، وفِ )خ( 25( [ الآية 2] )  « .َّثرَ
 ( [ زيادة للبيان.3] )
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( [ ، إنها السّنن، سنن من َّان قبلكم 1اجْعَلْ لنَا إِلها  ََّما لَهحمْ آلِهةٌَ قالَ إِنهكحمْ قَ وْمٌ تَجْهَُلحونَ ] )
 ( [ .2كم[ ] )]وفِ رواية: لترَّبن سنن من قبل

 
 خبر الرجل الّذي أراد قتل رسول اللَّه 

ونزل رسول اللَّه حقت شجرة دوين أوطاس، وعلق بِا سيفه وقوسه، فجاء رجل وُو نائم فسلّ 
و يقول: يا مُمد! من يمنعك منّي اليوم؟ فقال: 3السيف، وقام على رأسه ففزع به ] ) ( [ وُ
! فأَى أبو بردة بن نيار يريد أن ي قتل الرجل، فمنعه النبي عليه السلًم من قتله وقال: يا أبا اللَّه

 بردة، إن اللَّه مانعي وحافظي حتى يظهُر دينه على الدّين َّلّه.
 وانتهُى صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى حنين مساء ليلة الثلًثاء لعشر ليال خلون من شوال.

 
 عيون ُوازن ورعب المشرَّين

قين فِ العسكر ]يأَونه بخبر أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه فبعث مالك بن عوف ثلًثة رجال متفر 



 ( [ ، وقالوا:4( [ ، فرجعوا وقد َفرقت أوصالهم ]من الرعب[ ] )4عليه وسلّم[ ] )
 رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فو اللَّه ما مهاسكنا أن أصابنا ما َرى! وقالوا:

وإن أطعتنا رجعت بقومك. فسبّهُم وحبسهُم. ثم ما نقاَل أُل الأرض إنما نقاَل إلا أُل السماء! 
بعث آخر فعاد إليه بمثل ما قال الثلًثة، فلم ينته. وبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عبد 

 اللَّه بن حدرد مرثد بن أبي مرثد الغنويّ َلك الليلة على فرسه وُو يحرس المسلمين.
 

 خروج غير المسلمين إلى حنين
ل من مكة على غير دين، ينظرون على من َكون الدائرة، فيصيبون من وَّان قد خرج رجا

خرج ومعه الأزلام ]  -( [ ، ومنهُم معاوية بن أبي سفيان5الغنائم، منهُم أبو سفيان بن حرب ] )
 ( [ فِ َّنانته، وَّان يسير فِ أثر العسكر، َّلّما مرّ بترس6)

__________ 
 / الأعراف.138( [ الآية 1] )
 الطريق: نهجه ووجهُه.( [ سنن 2] )
 ( [ فزع به: أنبهُه.3] )
 .150ص  2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 4] )
، وُو غريب، فمن الثابت أن أبا سفيان بن 895ص  3( [ َّذا فِ )خ( و )الواقدي( ج 5] )

 حرب أسلم ليلة الفتح، ومعاوية أسلم يوم الفتح، والحارث بن ُشام أسلم يوم الفتح أيضا.
 م: سهُام َّانوا يستقسمون بِا فِ الجاُلية.( [ الأزلا6] )
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، وصفوان بن أمية، ومعه حكيم بن -( [1ساقط أو رمح أو متاع حْله، حتى أوقر جمله ] )
( [ ، وعبد اللَّه بن 2حزام، وحويطب بن عبد العزّى، وسهُيل بن عمرو، والحارث ابن ُشام ] )

 أبي ربيعة، فلما َّانت الحرب وقفوا خلف الناس.
 

 َعبئة المسلمين
وعبّأ مالك بن عوف أصحابه فِ الليل بوادي حنين، وعبأ له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 
السّحر، ووضع الألوية والرايات فِ أُلهُا. فحمل رايات المهُاجرين: عليّ وسعد بن أبي وقاّص، 

المنذر، وقيل َّان لواء وعمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهُم، وحْل رايات الأنصار الحباب بن 



الخزرج الأَّبر مع سعد بن عبادة، ولواء الأوس مع أسيد بن حضير. وفِ َّل بطن لواء أو راية. 
وَّانت رايات المهُاجرين سودا وألويتهُم بيضاء، ورايات الأنصار خضرا وحْرا، وَّانت فِ قبائل 

 وليد.العرب رايات، وبقيت سليم َّما ُي فِ مقدمة الخيل، وعليهُم خالد بن ال
 

 المسير إلى القتال
وانحدر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأصحابه فِ وادي حنين. وُو على َعبئته وقد رَّب بغلته 

البيضاء دلدل، ولبس درعين والمغفر والبيضة، وحضّ على القتال، وبشر بالفتح إن صدقوا 
 وصبروا.

 
 انهزام المسلمين

( [ بكثرة لم يروا مثلهُا قط، وحْلوا على المسلمين حْلة 3)فاستقبلتهُم ُوازن فِ غبش الصّبح ] 
بعهُم 4واحدة، فانكشف أول الخيل خيل ]بني[ ] ) بعهُم أُل مكة، وَ ( [ سليم موليّة، فولوا وَ

 الناس منهُزمين ما يلوون على شيء.
__________ 

 ( [ أوقر الجمل: أثقل حْله.1] )
ُو غريب، فمن الثابت أن أبا سفيان بن ، و 895ص  3( [ َّذا فِ )خ( و )الواقدي( ج 2] )

 حرب أسلم ليلة الفتح، ومعاوية أسلم يوم الفتح، والحارث بن ُشام أسلم يوم الفتح أيضا.
 ( [ غبش الصبح: الظلمة يخالطهُا البياض فِ بقية الليل.3] )
 ( [ زيادة للسياق.4] )
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 انهزام المشرَّين بغير قتال
والناس منهُزمون حتى بلغوا مكة، فلم يرجع  -للَّه عليه وسلّم يمينا وشمالافالتفت رسول اللَّه صلّى ا

م إلا والأسارى بين يدي النبي عليه السلًم ؟  -آخرُ وُو يقول: يا أنصار اللَّه وأنصار رسول اللَّه
أنا عبد اللَّه ورسوله!! ثم َقدّم بحربته أمام الناس، وانهزم المشرَّون، وما ضرب أحد من المسلمين 

 سيف ولا طعن برمح.ب
ورجع صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى العسكر، وأمر أن يقتل َّلّ من قدر عليه من المشرَّين، وقد ولت 

 ُوازن، وثاب من انهزم من المسلمين.



 
 الذين ثبتوا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الهزيمة

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد ولم يثبت معه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقت الهزيمة إلا 
( [ ، وُو يرَّضهُا إلى وجه العدوّ، 2( [ بثغر البلغة، والعباس وقد أخذ بحكمتهُا ] )1أخذ ] )

 وينوّه باسمه
 فيقول:

 أنا النبّي لا َّذب ... أنا ابن عبد المطلّب
 

 دعوة المنهُزمين
( [ ! 3نصار! يا أصحاب السّمرة ] )وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم يا عباس! اصرخ: يا معشر الأ

، فأقبلوا َّأنهم الْبل إذا حنّت إلى أولادُا يقولون يا -( [4وَّان رجلً صيّتا ] ) -فنادى بذلك
لبّيك ... يا لبيك! فأشرف صلّى اللَّه عليه وسلّم َّالمتطاول فِ رَّابيه، فنظر إلى قتالهم وقال: 

م به وُو يقول: شاُت الوجوه، حم لا الآن حْي الوطيس! ثم أخذ بيده من الحصا فرماُ
م مدبرا  ينصرون! ثم قال: انهزموا وربّ الكعبة! فما زال أمرُ

 وانهزموا: فانحاز صلّى اللَّه عليه وسلّم ذات اليمين، وُو على بغلته قد جرّد سيفه.
__________ 

ناُا: ومع 898ص  2( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( ، وأثبتناُا من )الواقدي( ج 1] )
يب القاموس( .  السير فِ مؤخر السرع )َرَ

يب القاموس( .2] )  ( [ الحكمة: ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه وفيهُا العذران )َرَ
 ( [ السّمرة: قال فِ )النهُاية( الشجرة التي َّانت عندُا بيعة الرضوان عام الحديبيّة.3] )
 ( [ صيّتا: عالي الصوت رفيعه.4] )
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 بت معهعدد من ث
( [ سوى من ذَّرنا: عليّ، والفضل بن عباس، وربيعة ابن الحارث ]بن عبد 1وثبت معه ] )
 ( [ ، وأيمن بن عبيد الخزرجي، وأسامه بن زيد، وأبو بكر وعمر، رضي اللَّه عنهُم.2المطلب[ ] )

الأنصاري:  وقيل لما انكشف الناس عنه قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لحارثة بن النّعمان 
م مائة، وُذه المائة ُي التي َّرّت بعد الفرار، فاستقبلوا  َّم َرى الناس الذين ثبتوا؟ فحرزُ



حين انكشف الناس عنه، فلم يبق إلا  -( [ وإياُم وَّان دعاؤه يومئذ3ُوازن واجتلدوُم ] )
 :-فِ المائة الصابرة

 ( [ !4اللههُمّ لك الحمد، وإليك المشتكى، وأنت المستعان ] )
ويقال إن المائة الصابرة يومئذ: ثلًثة وثلًثون من المهُاجرين، وسبعة وستون من الأنصار، وَّان 

عليّ، وأبو دجانة، وعثمان بن عفان، وأيمن بن عبيد رضي اللَّه عنهُم يقاَلون بين يدي النبي صلى 
 اللَّه عليه وسلّم.

 
 خبر على وقتاله يوم حنين

( [ 5بن العباس قال: التفت العباس يومئذ وقد أقشع ] )قال الحارث بن نوفل: فحدّثني الفضل 
( [ ! أوفِ مثل ُذه ] 6فلم ير عليا فيمن ثبت، فقال: شوُة وبوُة ] ) -الناس عن بكرة أبيهُم

( [ الحال يرغب ابن أبي طالب بنفسه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم؟ وُو صاحبه فيما 7)
رة له[ فقلت: بعض قولك لابن أخيك! أما َراه فِ الرُّج؟ ُو صاحبه!! ]يعني المواطن المشهُو 

( [ لي يا بنّي. قلت ذو َّذا، ذو َّذا، ذو البردة. قال: فما َلك البرقة؟ قلت: 8قال: أشعره ] )
 ( [ به بين9سيفه يرفل ] )

__________ 
 « .وما معه»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .2] )
 بالسيف. ( [ اجتلدوا: ضربوا3] )
قال له جبريل: لقد لقنت « »المستعان»بعد قوله  901ص  2( [ فِ )الواقدي( ج 4] )

 ومعنى لقن: فهُم.« الكلمات التي لقن اللَّه موسى يوم فلق البحر أمامه وفرعون خلفه
 ( [ أقشع الناس: َفرقوا.5] )
لم أجد المثل فِ مجمع وُذا يقال فِ الدعاء والذم، َّذا فِ )ط( و « شوُة بوُة»( [ فِ )خ( 6] )

 الأمثال ولا فِ جمهُرة الأمثال.
 وما أثبتناه حق اللغة.« ُذا»( [ فِ )خ( ، )ط( 7] )
ج: غبار الحرب وأشعره لي: أذَّر لي شعاره الّذي يعرف به بين رفقته8] )  ( [ الرُ
 ( [ يرفل: يتبختر.9] )
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قال: فضرب عليّ يومئذ أربعين مبارزا َّلهُم ( [ . فقال برّ ابن برّ؟ فداه عم وخال! 1الأقران ] )
 يقده حتى يقدّ أنفه وذَّره. قال: وَّانت ضرباَه منكرة.

 
 قتال أم عمارة وصواحباتها

وَّانت أم عمارة فِ يدُا سيف صارم، وأم سليم معهُا خنجر قد حزمته على وسطهُا وُي يومئذ 
يقاَلن: وأم عمارة  -زم الناسحين انه -حامل بعبد اللَّه بن أبي طلحة، وأم سليط، وأم الحارث

َصيح بالأنصار: أيةّ عادة ُذه! ما لكم وللفرار! وشدّت على رجل من ُوازن فقتلته وأخذت 
 سيفه.

 
 موقف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

 ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قائم مصلت السيف بيده، وقد طرح غمده ينادي:
! يا يا أصحاب سورة البقرة!  فكرّ المسلمون، وجعلوا يقولون: يا بني عبد الرحْن! يا بني عبد اللَّه
! يا خيل اللَّه  ]وَّان شعار ] -وَّان صلى اللَّه عليه وسلّم قد سّمي خيله خيل اللَّه  -بني عبيد اللَّه

(2] ، وشعار الخزرج بني عبد اللَّه .  ( [ المهُاجرين بني عبد الرحْن، وشعار الأوس بني عبيد اللَّه
( [ ، ثم َّانت ُزيمتهُم أقبح ُزيمة، والمسلمون 3فكرّت الأنصار، ووقفت ُوازن حْلة ناقة ] )

 يقتلون ويأسرون.
 

 حقريض أم سليم
! ما رأيت ُؤلاء الذين أسلموا وفرّوا عنك وخذلوك!  وأم سليم بنت ملحان َقول: يا رسول اللَّه

ُؤلاء المشرَّين! فقال: يا أم سليم! قد   لا َعف عنهُم إذا أمكنك اللَّه منهُم، َقتلهُم َّما َقتل
، عافية اللَّه أوسع.  َّفى اللَّه

 
 النهُي عن قتل الذرية

( [ فِ قتل الذّرية. فلما بلغ ذلك 4وحنق المسلمون على المشرَّين فقتلوُم حتى شرعوا ] )
 رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: ما بال أقوام ذُب بِم القتل حتى بلغ الذّريّةّ!

__________ 
 ( [ الأقران: النظائر والأَّفاء.1] )
 « .وجعل شعار»( [ فِ )خ( 2] )
 ، والمعني: وقفوا مقدار ما حقمل الناقة رحلهُا.« حْلت»( [ فِ )خ( 3] )
 « .أشرعوا»( [ فِ )خ( 4] )
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! أليس إنما ُم أولاد الم شرَّين؟! فقال: ألا لا َقتل الذرية، فقال أسيد بن الحضير: يا رسول اللَّه
أوليس خيارَّم أولاد المشرَّين؟ َّل نسمة َولد على الفطرة حتى يعرب عنهُا لسانها، وأبواُا 

 ( [ !.1يهُوّدانها أو ينصّرانها ] )
 

 خبر النمل
وقال جبير بن مطعم: لما َراءينا نحن والقوم، رأينا سوادا لم نر مثله قط َّثرة، وإنما ذلك السواد 

ه. فأقبل مثل الظلّّة السوداء من السماء، حتى أظلت علينا وعليهُم نعم فحملوا النساء علي
وسدّت الأرض. فنظرت فإذا وادي حنين يسيل بالنمل، نمل أسود مبثوث. لم أشكّ أنه نصر 

. وحدّث شيوخ من الأنصار قالوا: رأينا َّالبجد ] ) ( [ السود ُوت 2أيدنا اللَّه به، فهُزمهُم اللَّه
 فإذا نمل مبثوث، فإن َّنا لننفضه عن ثيابنا، فكان نصرا أيدّنا اللَّه به.من السماء رَّاما فنظرنا 

 
 نصر الملًئكة

( [ قد أرخوُا بين أَّتافهُم، وَّان الرعب الّذي 3وَّانت سيما الملًئكة يوم حنين عمائم حْرا ] )
 قذف اللَّه فِ قلوب المشرَّين يومئذ َّوقع الحصاة فِ الطّست:

مثل ذلك. ولم رمي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بذلك الكفّ له طنين، فيجدون فِ أجوافهُم 
م خفقانا   من الحصا، لم يبق أحد من المشرَّين إلا وُو يشكو القذى فِ عينه. ويجدون فِ صدورُ

( [ : ما يهُدأ ذلك عنهُم. ورأوا رجالا بيضا على خيل بلق، 4َّوقع الحصا فِ الطّساس ] )
أَّتافهُم، وُم بين السماء والأرض: َّتائب، فما َّانوا  عليهُم عمائم حْر قد أرخوُا بين

 يستطيعون أن يتأمّلوُم من الرعب منهُم.
 

 القتلى فِ ثقيف
( [ بني مالك، فقتل منهُم قريب من مائة رجل حقت رايتهُم، 5استحرّ القتل من ثقيف ]فِ[ ] )
 وقتل ذو الخمار، وُربت ثقيف.

__________ 
 هُودية أو نصرانية.( [ أي يحملًنها على شريعة ي1] )
 ( [ البجد: جمع بجاد: وُو َّساء مخطط من أَّسية الأعراب.2] )
 « .حْر»( [ فِ )خ( 3] )



 ( [ الطساس: جمع طست.4] )
 .69ص  4( [ زيادة للسياق من )ابن ُشام( ج 5] )
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 إسلًم شيبة بن عثمان
يومئذ إن رأيا على رسول اللَّه  وَّان شيبة بن عثمان بن أبي طلحة، قد َعاُد ُو وصفوان بن أميّة

صلى اللَّه عليه وسلّم دبرة أن يكون عليه، وهما خلفه. قال شيبة: فأدخل اللَّه الْيمان قلوبنا. ولقد 
هممت بقتله، فأقبل شيء حتى يغشى فؤادي، فلم أطق ذلك، وعلمت أنه قد منع مني وفِ 

وأيقنت بالْسلًم. وفِ رواية: أنّ شيبة رواية: غشيتني ظلمة حتى لا أبصر، فعرفت أنه ممتنع مني، 
قال: لما رأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم غزا مكة فظفر بِا وخرج إلى ُوازن، قلت: أخرج لعلي 

أدرك ثأري! وذَّرت قتل أبي يوم أحد ]قتله حْزة[ ، وعمي ]قتله عليّ[ ، فلما انهزم أصحابه 
َّالفضة، فقلت: عمّه! لن يخذله! فلما جئته   جئته عن يمينه، فإذا العباس قائم علي درع بيضاء

( [ ! فجئته من 1عن يساره، فإذا بأبي سفيان بن الحارث، فقلت: ابن عمّه! ولن يخذله ] )
شواظ ]  -فيما بيني وبينه -( [ ، إذ رفع لي3( [ إلا أسوّره بالسيف ] )2خلفه، فلم يبق ] )

، فوضعت يدي على بصري ومشيت ( [ 5( [ من النار َّأنه برق، وخفت أن يمحشني ] )4)
القهُقرى، فالتفت إلّي وقال: يا شيب! أدن مني! فوضع يده على صدري وقال: اللههُمّ أذُب عنه 

الشيطان! فرفعت رأسي إليه وُو أحبّ إلّي من سمعي وبصري وقلبي، ثم قال: يا شيب! قاَل 
لما انهزمت ُوازن، رجع إلى الكفّار! فتقدّمت بين يديه أحبّ واللَّه أقيه بنفسي وبكلّ شيء. ف

 منزله ودخلت عليه، فقال: الحمد للَّه الّذي أراد بك خيرا مما أردت. ثم حدثني بما هممت به.
 

 خبر المنافقين
ولما َّانت ُزيمة المسلمين، َكلم قوم بما فِ نفوسهُم من الضّغن والغشّ، فقال أبو سفيان بن 

( [ : أما واللَّه لولا أني 6مقيت ابن سليم[ ] )حرب: لا َنتهُي ُزيمتهُم دون البحر؟ فقال ]أبو 
 سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ينهُي عن قتلك لقتلتك!

__________ 
 « .أن يخذله»( [ فِ )خ( 1] )
 « .أبق»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ َسوّره: علًه، أي يعلوه فيأخذه بالسيف.3] )



 « .شوظ»( [ فِ )خ( 4] )
 ق الجلد حتى يبدو العظم.( [ يمشخني: يحر 5] )
يقول رجل من أسلم يقال له » 910ص  3( [ َّذا فِ )خ( ، )ط( ، وفِ )الواقدي( ج 6] )

 « .أبو مقيت ... إلخ
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ألا بطل سحر مُمد اليوم! فقال له صفوان: اسكت  -أخو صفوان لأمه -وقال َّلدة بن حنبل
من أن يربّني ربّ من ُوازن! وقال سهُيل بن  فضّ اللَّه فاك! لأن يربّني ربّ من قريش أحبّ إليّ 

( [ ] ا ] )1عمرو: ]واللَّه ( [ ! فقال له عكرمة 1( [ مُمد وأصحابه ]أبدا[ ] )2( [ لا يجتبُر
، وليس إلى مُمد الأمر شيء! 1]بن أبي جهُل[ ] ) ( [ : إنّ ُذا ليس بقول! إنما الأمر بيد اللَّه

 ( [ غدا.4قبة ] )( [ عليه اليوم فإن له العا3إن أديل ] )
فقال له سهُيل: واللَّه إن عهُدك بخلًفه لحديث! قال: يا أبا يزيد، إنا َّنا واللَّه نوضع فِ غير شيء 

 ( [ نعبد حجرا لا ينفع ولا يضرّ!!5وعقولنا عقولنا ] )
 

 النهُي عن قتل النساء والمماليك
لد بن الوليد، فبعث إليه: إن رسول ومرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بامرأة مقتولة: قتلهُا خا
 ( [ .6اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ينهُاك أن َقتل امرأة أو عسيفا ] )

 
 خبر بني سليم

ولما ُزم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ُوازن، وأَبعهُم المسلمون يقتلونهم، نادت بنو سليم: 
 عليه وسلّم اللههُمّ عليك ببني بمكة! أمّا فِ ارفعوا عن بني أمكم القتل! فقال رسول اللَّه صلى اللَّه 

 قومي فوضعوا السّلًح وضعا، وأمّا عن قومهُم فرفعوا رفعا،
ي أخت مهيم بن مرّ[ .  ]وبكمة بنت مرّ أم سليم، وُ

 
 خبر بجاد السعدي

 وأمر عليه السلًم بطلب القوم، وقال: إن قدرتم على بجاد فلً يفلتّن منكم!
( [ وقد قطّع رجلً مسلما وحرّقه 7من بني سعد ]بن بكر بن ُوازن[ ] ) ( [7وَّان ]بجاد[ ] )

أخت رسول اللَّه صلى  -بالنار، فأخذَه الخيل، وضموه إلى الشيماء بنت الحارث بن عبد العزّى



 وأَوا بِما فرحّب بالشيماء وأجلسهُا على -اللَّه عليه وسلّم من الرضاعة
__________ 

 ( [ زيادة للبيان.1] )
ا: يصلحهُا.2] )  ( [ يجتبُر
 ( [ أديل: من الدولة بمعنى النصر.3] )
 « .العافية»( [ فِ )خ( 4] )
 « .وعقولا ذاُبة»، وفِ بعض َّتب السيرة 911ص  3( [ َّذا فِ )الواقدي( ج 5] )
 « .الأجير»( [ العسيف: 6] )
 ( [ زيادة للبيان.7] )
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 وجارية، فاستوُبته بجادا فوُبه لها.ثلًثة أعبد  -بعد ما أسلمت -ردائه، وأعطاُا
 

 ُزيمة ُوازن وقتل دريد بن الصمة
ومرّت ُوازن فِ ُزيمتهُا إلى الطائف، وإلى أوطاس، وإلى نخلة. فسارت الخيل َريد من أَى نخلة. 

( [ بن ثعلبة بن ضبيعة بن يربوع بن سماّل بن عوف 1أدرك الربيع بن ربيعة بن رفيع بن أُبان ] )
، وُي أمه فغلبت « ابن الدّغنّة»]وَّان يقال له -س بن بِثة بن سليم السّلميبن مريء القي

 دريد بن الصّمة فقتله. -( [2على اسمه[ ] )
 

 أبو عامر الأشعري
وجّه أبو عامر الأشعريّ  إلى أوطاس، ومعه لواء فِ  -( [2أخو أبي موسى ]الأشعريّ[ ] ) -وَ

م وقتل منهُم َسعة ثم أصيب، فاستخلف أخاه عدّة من المسلمين، وقد عسكر المشرَّون، فقاَلهُ
 أبا موسى ففتح اللَّه عليه. ولحق مالك بن عوف بالطائف.

 
 الغنائم والسبي

وأمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بالغنائم فجمعت. ونادى مناديه: من َّان يؤمن باللَّه واليوم 
ون  أن يقعوا عليهُنّ ولهنّ أزواج، فسألوا الآخر فلً يغلّ! وأصاب المسلمون سبايا، فكانوا يكرُ

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عن ذلك فأنزل اللَّه وَالْمححْصَناتح مِنَ النِّساءِ إِلاه ما مَلَكَتْ 



تَ غحوا بأَِمْوالِكحمْ مُحْصِنِينَ  غَيْرَ محسافِحِيَن فَمَا  أَيْمانحكحمْ َِّتابَ اللَّهِ عَلَيْكحمْ وَأححِله لَكحمْ ما وَراءَ ذلِكحمْ أَنْ ََ ب ْ
تحمْ بِهِ مِنْ بَ عْدِ  هُحنه فآَحَوحُنه أحجحورَحُنه فَريِضَة  وَلا جحناحَ عَلَيْكحمْ فِيما ََراضَي ْ الْفَريِضَةِ اسْتَمْتَ عْتحمْ بِهِ مِن ْ

من السبي ( [ وقال صلى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: لا َوطأ حامل 3إِنه اللَّهَ َّانَ عَلِيما  حَكِيما  ] )
 حتى َضع حْلهُا، ولا غير ذات حْل حتى حقيض.

 ( [ ، فقال: ليس من َّل الماء4وسألوه عن العزل ] )
__________ 

 « .أُان»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .2] )
 « .أيمانكم، الآية» ... / النساء، وفِ )خ( 24( [ الآية 3] )
، 1927، 1926ب العزل( حديث رقم )با 620ص  1( [ )سنن ابن ماجة( ج 4] )

وما بعدُا )باب ما جاء فِ العزل( ، حديث رقم  622ص  2، و )سنن أبي داود( ج 1928
2170 ،2171 ،2172 ،2173. 
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 يكون الولد، وإذا أراد اللَّه أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء.
 

 دية عامر بن الأضبط
وقد  -ي يطلب بدم عامر بن الأضبط الأشجعيّ وقام عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزار 

بعد ما  -قتله مُلّم بن جثاّمة بن قيس الليثي فِ سرية رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إلى إضم
فدافع عنه الأقرع بن حابس، فأشار النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بالدية  -حيّا بتحية الْسلًم

 فقبلوُا.
 

 شارب الخمر
( [ فضربوه بما َّان فِ أيديهُم، وحثا عليه 1، فأمر عليه السلًم من عنده ] )أتي يومئذ بشارب

 التراب.
 

 الشهُداء والسبي
 ( [ . وفِ ُذه الغزاة3( [ بحنين أربعة ] )2وجميع من استشهُد ] )



 قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: من قتل قتيلً فله سلبه.
 سلبهُم. وَّان أبو طلحة قد قتل عشرين رجلً فأعطاه

 وذَّر الزبير بن بكّار:
__________ 

: 2172عند التعليق على الحديث رقم  624ص  2] )( [ وقال الخطابي فِ )معالم السنن( ج 
( ومسلم فِ النكاح باب حكم العزل 42/ 7) 97وأخرجه البخاري فِ النكاح باب العزل رقم »

والعزل: أن يعزل الرجل الماء ( ، 107/ 6والنسائي فِ النكاح باب العزل ) 1438حديث رقم 
 عن النساء حذر الحمل.

 « .بن عبدة»( [ فِ )خ( 1] )
 « .ما استشهُد»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ وُؤلاء ُم:3] )
 من قريش ثم من بني ُاشم: أيمن بن عبيد. -1
 من بني أسد بن عبد العزى: يزيد بن زمعة. -2
 ومن الأنصار: سراقة بن الحارث بن عدي. -3
 شعريين: أبو عامر الأشعري.ومن الأ -4

 .76ص  4)ابن ُشام( ج 
 : رقيم بن ثابت بن ثعلبة بن زيد بن لوذان بدلا من يزيد بن زمعة.22ص  3وفِ )الواقدي( ج 

( ص 1)َعليق رقم ) 244وقال مُقق )الواقدي( أنه أثبته عن ابن حزم فِ )جوامع السيرة( ص 
 )من الواقدي( . 922
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فجعل عليهُم  -بين غلًم وامرأة -صلى اللَّه عليه وسلّم سبى يوم حنين ستة آلاف أن رسول اللَّه 
 أبا سفيان بن حرب. ومات رجل من أشجع أيام حنين، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم:

 صلّوا على صاحبكم فإنه قد غلّ.
 فنظروا. فإذا فِ برديه خرز لا يساوي درهمين.

 
 غزوة الطائف

 وة الطائف.ثم َّانت غز 



وذلك أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لما فتح حنينا، بعث الطفيل ابن عمرو بن طريف بن 
يهُدمه، وأمره  -صنم عمرو بن حْه -العاص بن ثعلبة بن سالم بن فهُم الدّوسيّ إلى ذي الكفّين

 أن يستمدّ قومه ويوافيه بالطائف، وقال له:
( [ ، 1ي من اللَّه َّما يستحي الرجل ذو الهيئة من أُله ] )واستح -أفش السلًم، وأبذل الطعام

بْنَ السهيِّئاتِ ذلِكَ ذَِّْرى لِلذهاَِّريِنَ ] ) ُِ  ( [ .2إذا أسأت فأحسن، إِنه الْحسََناتِ يحذْ
 فخرج إلى قومه فهُدم ذا الكفين، وجعل يحشو النّار فِ وجهُه ويحرقه ويقول:

 دنا أقدم من ميلًدَّايا ذا الكفين لست من عبّاَّا ... ميلً
 ( [ النار فِ فؤادَّا3أنا حششت ] )

ووافى معه بأربعمائة، بعد ما قدم عليه السلًم الطائف بأربعة أيام، ومعه دبّابة، ومنجنيق. ويقال: 
( [ 4بل اتخذ المنجنيق سلمان الفارسيّ، وقدم بالدبّابة خالد بن سعيد ابن العاص من جرش ] )

 ( [ يطيف بعسكره.5ى اللَّه عليه وسلّم حسك من خشب ] ). وَّان مع رسول اللَّه صل
__________ 

( [1] ) 
 «َّما يستحي الرجل ذو الهيئة من أُله» 922ص  3َّذا فِ )خ( ، )ط( وفِ )الواقدي( ج 

 وذو الهيئة: ذو الوقار.
اللهيْلِ إِنه الْحسََناتِ  / ُود َّالآتي: وَأَقِمِ الصهلًةَ طَرَفَِِ النههُارِ وَزحلَفا  مِنَ 114( [ نص الآية 2] )

بْنَ السهيِّئاتِ ذلِكَ ذَِّْرى للِذهاَِّريِنَ. ُِ  يحذْ
وحش النار: جمع إليهُا ما « . حشوت النار فِ فؤادَّا» 923ص  3( [ فِ )الواقدي( ج 3] )

 َفرق من الحط.
 2وجرش اسم مدينة سبق شرحهُا اسمهُا راجع )معجم البلدان( ج « بن جرش»( [ فِ )خ( 4] )
 .127ص 
ه بصوف الغنم، ورقه َّورق الرّجلة وأدق، وعند ورقه شوك 5] ) ( [ الحسك: نبات َعلق ثمرَ

ملزز صلب ذو ثلًث شعب، وله ثمر شربه يفتت حصى الكليتين والمثانة. وَّذا شرب عصير 
ورقه جيد للباءة، وعسر البول ونهش الأفاعي، ورشه فِ المنزل يقتل البراغيث، ويعمل فِ مثال 

يب القاموس ج شوَّه  أداة للحرب من حديد أو قصب. فيلقى حول العسكر ويسمى باسمه. )َرَ
 .641ص  1

(2/21) 

 



 بعثة خالد بن الوليد على المقدمة
وقدّم صلى اللَّه عليه وسلّم خالد على مقدّمته، وبعث بالسبي والغنائم إلى الجعرّانة مع بديل ابن 

وا حصنهُم، ودخل فيه من انهزم من أوطاس، واستعدوا ورقاء الخزاعيّ، وسار إلى الطائف وقد رمّ 
برجل من بني ليث قتل رجلً من  -( [1فِ طريقه بليّة ] ) -للحرب وأتي صلى اللَّه عليه وسلّم

( [ 3( [ به فِ الْسلًم، وحرّق بليّة ] )2ُذيل، فضرب أولياؤه عنقه، وَّان أوّل دم أقيد ] )
 قصر مالك بن عوف.

 
 ئفمنزل المسلمين بالطا

ثم نزل قريبا من حصن الطائف وعسكر به، فرموا بنبل َّثير أصيب به جماعة من المسلمين 
بجراحة، فحوّل عليه السلًم أصحابه، وعسكر حيث لا يصيبهُم رمي أُل الطائف، وثار 

المسلمون إلى الحصن، فقتل يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب ابن أسد بن عبد العزّى بن 
سدي، فظفر أخوه يعقوب بن زمعة بِذيل بن أبي الصّلت، ]أخي أميّة بن قصيّ القرشيّ الأ

الصلت[ . وقال: ُذا قاَل أخي! فضرب عنقه، وأقام صلى اللَّه عليه وسلّم على حصار الطائف 
ثمانية عشر يوما، وقيل َسعة عشر يوما، وصحح ابن حزم إقامته عليه السلًم بضع عشرة ليلة 

 قال: فحاصرناُم أربعين يوما. يعني ثقيفا. وفِ الصحاح عن أنس بن مالك
 

 مصلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم
فكان فِ إقامته يصلّي رَّعتين بين قبّتين قد ضربتا لزوجتيه أمّ سلمة وزينب رضي اللَّه عنهُما. فلما 

( [ على مصلى النبي 4أسلمت ثقيف، بني أمية بن عمرو بن وُب بن معتّب ابن مالك ] )
 ]فيما-اللَّه عليه وسلّم مسجدا، وَّان فيه ساريةصلى 

__________ 
( [ ليّة: من نواحي الطائف مرّ به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حين انصرافه من حنين 1] )

 .30ص  5يريد الطائف )معجم البلدان( ج 
و القصاص.2] )  ( [ من القود: وُ
 « .وحرق عليه»( [ فِ )خ( 3] )
ص  3فِ )خ( ، )ط( ، واسمه مُل خلًف عند أُل السير، ففي )الواقدي( ج ( [ َّذا 4] )

ب» 927 ب: »94ص  4وفِ )ابن ُشام( ج « أمية ابن عمرو بن وُ « عمرو بن أمية بن وُ
 « .أبو أمية بن عمرو بن وُب» 84ص  3وفِ )الطبري( ج 

(2/22) 



 

ُر إلا يسمع لها نقيض ( [ من الد1لا َطلع الشمس عليهُا ]يوما[ ] ) -( [1يزعمون[ ] )
 ( [ .2أَّثر من عشر مرار، وَّانوا يرون أن ذلك َسبيح ] )

 
 مُاصرة حصن الطائف

ونصب صلى اللَّه عليه وسلّم المنجنيق على حصن الطائف، وقد أشار به سلمان الفارسيّ رضي 
 :( [ ، وقيل3اللَّه عنه، وقد عمله بيده، وقيل: قدم به يزيد بن زمعة ومعه دبابتان ] )

( [ ونثر صلى 4قدم به الطفّيل بن عمرو: وقيل: قدم به وبدبابتين خالد بن سعيد من جرش ] )
( [ بِا إلى 5اللَّه عليه وسلّم الحسك حول الحصن، ودخل المسلمون حقت الدبابتين، ثم زحفوا ] )

( [ الحديد مُماة بالنار فحرقت 6جدار الحصن ليحفروه، فأرسلت عليهُم ثقيف سكك ] )
فأصيب من المسلمين جماعة، وخرج من بقي من حقتهُا فقتلوا  -وَّانت من جلود البقر -بتينالدبا

 بالنبل. فأمر عليه السلًم بقطع أعنابِم وحقريقهُا، فقطعهُا المسلمون قطعا ذريعا.
فنادى سفيان بن عبد اللَّه الثقّفي: يا مُمد! لم َقطع أموالنا؟ إما أن تأخذُا إن ظهُرت علينا، 

[ ] )وإما أن َد  ( [ وللرحم َّما زعمت! فقال عليه السلًم: للَّه وللرّحم! وَّفّ عنهُا.7عهُا ]للَّه
 

 النازلون من حصن الطائف
ونادى منادى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أيّما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهُو حر ] 

عقبة الأزرق[ ، ووردان، ( [ ! فخرج بضعة عشر رجلً: أبو بكرة، والمنبعث، والأزرق ]أبو 8)
( [ ، ومرزوق، فأعتقهُم 9ويحنّس النّ بّال، وإبراُيم بن جابر، ويسار، ونافع، وأبو السائب ] )

 صلى اللَّه عليه وسلّم، ودفع َّلّ رجل منهُم إلى رجل من
__________ 

 .94ص  4وابن ُشام ج  84ص  3( [ زيادة من الطبري ج 1] )
 « .َسبيحا»( [ فِ )خ( 2] )
 « .دبابتين»( [ فِ )خ( 3] )
 « .بن جرش»( [ فِ )خ( 4] )
 « .رجفوا»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ السكة: الحديدة التي يحرث بِا الأرض.6] )
 ( [ زيادة للسياق.7] )
: ]ُذا الحديث َفرد به أحْد 347ص  4( [ يقول ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( ج 8] )

، ولكن ذُب الْمام أحْد إلى ُذا، فعنده أن َّل ومداره على الحجاج ابن أرطاة وُو ضعيف



عبد جاء من دار الحرب إلى دار السلًم عتق حكما شرعيا مطلقا عاما، وقال آخرون: إنما َّان 
 ُذا شرطا لا حكما عاما، ولو صح ُذا الحديث لكان التشريع العام أظهُر َّما

 « [ .من قتل قتيلً فله سلبه»فِ قوله عليه السلًم: 
 .931ص  3وُي رواية )الواقدي( ج « ونافع أبو السائب»ا فِ )ط( وفِ )خ( ( [ َّذ9] )
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م أن يقرؤُم القرآن ويعلموُم السنن، فشق ذلك على أُل  المسلمين يمونه ويحمله، وأمرُ
 الطائف.

 
 خير ُيت وماَع

ن عمران ابن وَّان مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مولى لخالته فاختة بنت عمرو بن عائذ ب
ه ويرى أنه لا 1« ] )ماَع»وَّان « . ُيت»وآخر يقال « ماَع»مخزوم، يقال له  ( [ ، يدخل بيوَ

يفطن لشيء من أمر النساء ولا إربة له، فسمعه وُو يقول لخالد ابن الوليد، ]ويقال لعبد اللَّه بن 
َفلتّن منك بادية بنت ( [ بن المغيرة[ : إن افتتح رسول اللَّه الطائف غدا فلً 2أبي أمية ] )

دبر بثمان، وإذا جلست َثنت، وإذا َكلّمت َغنّت وإذا اضطجعت  غيلًن! فإنّها َقبل بأربع وَ
 ( [ ،3مهنّت، وبين رجليهُا مثل الْناء المكفأ، مع ثغر َّأنه الأقحوان ] )

فقال عليه السلًم: ألا أرى ُذا الخبيث يفطن لما أسمع!! لا يدخلنّ على أحد من نسائكم! 
( [ ، فأذن لهما أن ينزلا َّل جمعة يسألان ثم يرجعان 4وغرّبِما إلى الحمى، فتشكيا الحاجة ] )

 إلى مكانهما.
فلما َوفِّ عليه السلًم ودخلً مع الناس، أخرجهُما أبو بكر رضي اللَّه عنه، فلما َوفِّ ]دخلً مع 

 دخلً مع الناس. ( [5الناس، أخرجهُما عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه. فلما َوفِّ[ ] )
__________ 

وحكى أبو موسى المديني فِ َّون »،: 334ص  9( [ يقول )ابن حجر( فِ )فتح الباري ج 1] )
ماَع لقب ُيت أو العكس أو أنهما اثنان خلًفا، وجزم الواقدي بالتعدد فإنه قال: َّان ُيت 

 « :مولى عبد اللَّه ابن أبي أمية، وَّان ماَع مولى فاختة
 « .عبد اللَّه بن أمية»خ( ( [ فِ )2] )
قال الخطابي: يريد أن لها فِ بطنهُا أربع عكن فإذا أقبلت رئيت مواضع بارزة متكسر ( [ »3] )

بعضهُا على بعض، وإذا أدبرت َّانت أطراف ُذه العكن الأربع عند منقطع جنبيهُا ثمانية، 



يكون إلا للسمينة من وحاصله أنه وصفهُا بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنهُا عكن وذلك لا 
 « .النساء، وجرت عادة الرجال غالبا فِ الرغبة فيمن َكون بتلك الصفة

 .335)المرجع السابق( ص 
يب القاموس ج   ( .288ص  3والعكنة: ما انطوى وثني من لحم البطن )َرَ

 والثغّر: الفم والأسنان.
ره أصفر أو أبيض، ورقه مؤلل َّأسنان المنشار،  وَّثر فِ الأدب العربّي َشبيه والأقحوان: نبت زُ

 .22ص  1الأسنان بالأبيض المؤلل منه. )المعجم الوسيط( ج 
 « .فشكبا»( [ فِ )خ( 4] )
 بمعناه. 934ص  3( [ ما بين القوسين زيادة للسياق من )الواقدي( ج 5] )
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 خبر خولة بنت حكيم
 ثمان بن مظعون:وقالت خولة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص السّلميّة امرأة ع

، أعطني حلّى الفارعة بنت الخزاعي ]  -( [1إن فتح اللَّه عليك ]الطائف[ ] ) -يا رسول اللَّه
( [ أو بادية بنت غيلًن. فقال لها: وإن َّان لم يؤذن لنا فِ ثقيف يا خوله! فذَّرت ذلك 2)

! ما حديث حدثتني خولة بنت أنك ق ( [ ! قال: 3لته ] )لعمر رضي اللَّه عنه فقال: يا رسول اللَّه
 ( [ بالرحيل؟ قال: بلى.4ولم يؤذن لك فيهُم؟ قال: لا! قال أفلً أؤذّن فِ الناس ] )

 
 أذان عمر بالرحيل عن الطائف

م عليه السلًم أن  فأذّن عمر بالرحيل، فشقّ على المسلمين رحيلهُم بغير فتح. ورحلوا، فأمرُ
عبده، وُزم الأحزاب وحده فلما استقلوا يقولوا: لا إله إلا اللَّه وحده، صدق وعده، ونصر 

( [ . وقيل له لما ظعن: 5المسير قال: قولوا آئبون إن شاء اللَّه تائبون عابدون لربنا حامدون ] )
: أدع اللَّه على ثقيف! فقال:  يا رسول اللَّه

 ( [ .6اللههُمّ أُد ثقيفا وأت بِم! وَّان من استشهُد بالطائف أحد عشر رجلً ] )
 

 ُمخبر أبي ر 
م الغفاريّ إلى جنبه على ناقة  -وسار صلى اللَّه عليه وسلّم إلى الجعرانة. فبينا ُو يسير وأبو رُ

إذ زحْت ناقته ناقة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فوقع حرف  -له، وفِ رجليه نعلًن غليظتان



]أخّر رجلك! وقرع نعله على ساق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فأوجعه فقال: أوجعتني! 
م: فأخذني ما َقدم من أمري وما تأخر،  رجله بالسّوط، وقال أبو رُ

__________ 
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .1] )
 95ص  4وفِ ابن ُشام ج  935ص  3( [ َّذا فِ )خ( ، و )ط( ، و )الواقدي( ج 2] )

 « .الفارعة بنت عقيل»
ص  3الواقدي( ج »وفِ « حدثني ... حديث خولة ما »( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( 3] )

ما حديث . »95ص  4وفِ )ابن ُشام( ج « . حدثت خولة ما حدثني أنك قلته» 935
 « .حدثتنيه خويلة زعمت أنك قلته؟ قال: قد قلته

 « .للناس»( [ فِ )خ( 4] )
 ، باب ما يقول إذا رجع من سفره.203( [ )الأذَّار للنووي ص 5] )
 « .اثنى عشر رجلً» 158ص  2( [ وفِ )ابن سعد( ج 6] )
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وما  -وخشيت أن ينزل فِّ قرآن لعظيم ما صنعت، فلما أصبحنا بالجعرّانة، خرجت أرعي الظّهُر
فرقا أن يأتي للنّبّي عليه السلًم رسول يطلبني! فلما روّحت الرَّاب سألت. فقالوا  -ُو يومي

 ( [ !1 ] )طلبك النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فقلت: إحداُنّ واللَّه 
( [ برجلك فقرعتك بالسّوط، فخذ ُذه الغنم 2فجئته وأنا أَرقّب. فقال: إنك ]أوجعتني[ ] )

 ( [ ضربتي3عوضا من ] )
م: فرضاه عنّي َّان أحبّ إلّي من الدنيا وما فيهُا[ ] )  ( [ .4]قال أبو رُ

ه بناقة النبي صلى اللَّه ( [ الأسلميّ فِ مسيره، فلصقت ناقت5وحادثة عبد اللَّه بن أبي حدرد ] )
 عليه وسلّم فأصاب رجله، فقال:

( [ !! أوجعتني! ودفع رجل عبد اللَّه بمحجن فِ يده، فلما نزل دعاه وقال له: أوجعتك 6أخِّ ] )
( [ . ولما 7بمحجني البارحة! خذ ُذه القطعة من الغنم. فأخذُا فوجدُا ثمانين شاة ضائنة ] )

راحلته، وطئ له على يدُا أبو روعة الجهُنّي، ثم ناوله الزمام بعد  ( [8أراد أن يرَّب من قرن ] )
ما رَّب، فخلّف عليه السلًم الناقة بالسوط، فأصاب أبا روعة فالتفت إليه وقال: أصابك 

 السوط؟ قال: نعم، بأبي وأمي:
 فلمّا نزل الجعرانة صاح: أين أبو روعة! قال: ُا أنا ذا! قال خذ ُذه الغنم بالذي أصابك من



 السّوط أمس.
 فوجدُا عشرين ومائة.

 
 خبر سراقة بن مالك بن جعشم

ولقيه سراقة بن مالك بن جعشم وُو منحدر إلى الجعرانة، فجعل الكتاب الّذي َّتبه أبو بكر 
رضي اللَّه عنه بين إصبعيه ونادى: أنا سراقة، وُذا َّتابي! فقال عليه السلًم: ُذا يوم وفاء وبرّ، 

 اق إليه الصّدقة.فأدنوه منه، فأسلم وس
__________ 

 ( [ إحدى الدواُي التي َّان يتوقعهُا.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 .939ص  3( [ فِ )خ( )عن( وما أثبتناه من )المغازي( ج 3] )
 ( [ زيادة يتم بِا الخبر من المرجع السابق.4] )
 ( [ فِ )خ( )جدرد( ، والتصويب من المرجع السابق.5] )
. ( [ َّذا ف6ِ] )  )خ( ، )ط( ، وفِ )المغازي( أخِّ
 ( [ الضأن من الغنم: ذو الصوف والأنثى ضائنة.7] )
قرن المنازل، وُو قرن الثعالب بسكون الراء: ميقات أُل »( [ قرن: قال القاضي عياض: 8] )

 .332ص  4)معجم البلدان( ج « . نْد َلقاء مكة على يوم وليلة
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غشى حياضه، وقد ملأُا لْبله، فهُل له من أجر إن سقاُا؟ فقال وسأله عن الضالة من الْبل َ
 ( [ أجرا.1عليه السلًم: نعم! فِ َّل ذات َّبد حرّى ] )

 
 ُدية رجل من أسلم

! ُذه ُدية قد أُديتهُا لك!  وَّان قد  -واعترض له رجل من أسلم معه غنم فقال يا رسول اللَّه
فقال صلى اللَّه عليه وسلّم: نحن  -صدّقاأسلم وساق صدقته إلى بريدة بن الحصيب لما خرج م

( [ رسول اللَّه صلى اللَّه 2على ظهُر َّما َرى، فالحقنا بالجعرانة، فخرج يعدو عراض ناقة ] )
! َدرَّني الصلًة وأنا فِ عطن الْبل ] ) ( [ ، أفأصلّى فيه؟ 3عليه وسلّم وُو يقول. يا رسول اللَّه

( [ ، أفأصلي فيه؟ قال: نعم! قال: يا رسول 4م ] )قال: لا! قال: فتدرَّني وأن فِ مراح الغن



 ! ! ربما َباعد بنا الماء ومع الرجل زوجته، فيدنو منهُا؟ قال: نعم! ويتيمم. قال: يا رسول اللَّه اللَّه
كون فينا الحائض؟ قال: َتيمم! فلحقه عليه السلًم بالجعرانة فأعطاه مائة شاة.  وَ

 
 سؤال الأعراب

( [ ، وَّثّروا 4يسألونه ]أن يقسم عليهُم فيئهُم من الْبل والغنم[ ] )وجعل الأعراب فِ طريقه 
( [ ، فوقف وُو يقول: أعطوني ردائي! 5عليه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فنزعته ] )

 لو َّان عدد ُذا العضاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلً ولا جبانا ولا َّذّابا.
 

 منزله بالجعرانة
الجعرانة ليلة الخميس لخمس خلون من ذي القعدة، والسّبي والغنائم بِا مُبوسة، وقد  وانتهُى إلى

 اتخذ السّبي حظائر يستظلون بِا من الشمس، وَّانوا ستة آلاف،
__________ 

 ( [ أي فِ َّل روح من الحيوان أجر.1] )
( ، وما أثبتناه من )الواقدي(2] ) ، 942ص  3ج  ( [ فِ )خ( )يعدو إعراض ناقته رسول اللَّه

 ومعناه َّما فِ النهُاية: أي يسير حذاءه معارضا له.
 ( [ العطن: مبرك الْبل. المراح: الموضع الّذي َروح الماشية إليه ليلً لتبيت فيه.3] )
 ( [ زيادة للبيان.4] )
 .942ص  3ج « فنزعته عن مثل شقة القمر»( [ فِ )الواقدي( 5] )
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والغنم أربعين ألفا، وقيل أَّثر. فأمر  -فيهُا اثنا عشر ألف ناقة -عيروالْبل أربعة وعشرين ألف ب
( [ بن سفيان الخزاعي يقدم مكة فيشتري للسبي ثيابا يكسوُن، وَّساُم َّلهُم. 1بسر ] )

واستأذنّا صلى اللَّه عليه وسلّم بالسّبي، وأقام يتربّص أن يقدم وفدُم وَّان قد فرّق منه وُو 
بن عوف امرأة. وأعطى صفوان ابن أميّة، وعليا، وعثمان، وعمر، بحنين، فأعطى عبد الرحْن 

، وسعد ابن أبي وقاص، وأبا عبيدة بن الجرّاح، والزبير بن  وجبير بن مطعم، وطلحة بن عبيد اللَّه
 العوام رضي اللَّه عنهُم.

 
 عطاء المؤلفة قلوبِم



م أوّل الناس، وَّان مما غنم فلما رجع إلى الجعرّانة بدأ بالأموال فقسمهُا، فأعطى المؤلفة قلوبِ
 أربعة آلاف أوقية فضة.

 
 عطاء أبي سفيان

! أصبحت أَّثر قريش مالا!  فجاء أبو سفيان بن حرب والفضّة بين يديه، فقال: يا رسول اللَّه
، قال: يا بلًل، زن لأبي  فتبسّم عليه السلًم، فقال أبو سفيان: أعطني من ُذا يا رسول اللَّه

 وأعطوه مائة من الْبل. قال:سفيان أربعين أوقية، 
 ! ابني يزيد! قال: زنوا ليزيد أربعين أوقية، وأعطوه مائة من الْبل. قال: ابني معاوية يا رسول اللَّه

 قال: زن له يا بلًل أربعين أوقية وأعطه مائة من الْبل.
سالمتك  قال أبو سفيان: إنك لكريم فداك أبي وأمّي! واللَّه لقد حاربتك فنعم المحارب َّنت! ثم

 فنعم المسالم أنت.
 

 عطاء حكيم بن حزام
وسأل حكيم بن حزام يومئذ من الْبل فأعطاه، ثم سأل مائة فأعطاه، ثم قال ]صلى اللَّه عليه 

( [ : يا حكيم بن حزام إن ُذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك 2وسلّم[ ] )
له فيه، وَّان َّالذي يأَّل ولا يشبع، واليد  ( [ لم يبارك3له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس ] )

 ( [ .6( [ ، وابدأ بمن َعول ] )5( [ خير من اليد السّفلى ] )4العليا ] )
 فأخذ

__________ 
 وما أثبتناه من َّتب السيرة.« بشر»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
 ( [ إشراف النفس: َطلعهُا إلى المال بحرص وطمع.3] )
 ليد العليا: يد المعطي.( [ ا4] )
 ( [ اليد السفلى: يد السائل.5] )
 ( [ أي بمن تجب عليك نفقتهُم.6] )
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 حكيم المائة الأولى ثم َرك ما عداُا.
 

 عطاء النضير بن الحارث
مائة،  -أخا النضر ابن الحارث -( [ بن َّلدة1وأعطى النضير بن الحارث بن ]علقمة[ ] )

رة -( [2)وأعطى أسيد بن جارية ]  مائة من الْبل، وأعطى العلًء بن جارية  -حليف بني زُ
خمسين بعيرا، وأعطى الحارث بن ُشام مائة من الْبل، وسعيد بن يربوع خمسين بعيرا، وصفوان 

 بن أميّة مائة بعير.
 

 عطاء صفوان بن أمية
صفوان بن أمية  وفِ صحيح مسلم عن الزُّريّ أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أعطى يومئذ

ثلًثمائة من الْبل. ويقال إنه طاف مع النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وُو يتصفّح الغنائم إذ مرّ 
بشعب مما أفاء اللَّه عليه، فيه غنم وإبل ورعاؤُا مملوء، فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه، فقال: 

فقال: أشهُد ما طابت أعجبك يا أبا وُب ُذا الشّعب؟ قال: نعم! قال: ُو لك وما ُو فيه! 
.  بِذا نفس أحد قطّ إلا نبي، وأشهُد أنك رسول اللَّه

 
 عطاء جماعة من المؤلفة قلوبِم

وأعطى قيس بن عديّ مائة من الْبل، وأعطى عثمان بن وُب خمسين بعيرا، وأعطى سهُيل بن 
عمرو مائة من الْبل، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة من الْبل، وأعطى ُشام بن عمرو 

خمسين بعيرا، وأعطى الأقرع بن حابس التميميّ مائة من الْبل، وأعطى عيينة بن حصن الفزاري 
 مائة من الْبل،

( [ بن عبد بن عبس بن رفاعة 3وأعطى أبا عامر العبّاس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة ] )
( [ 4[ ] )( [ بن بِثة بن سليم ]بن منصور السّلميّ 4بن الحارث ]ابن يحيى بن الحارث[ ] )

دون المائة، فعاَب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فِ شعر قاله، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 
 اقطعوا عني لسانه! فأعطوه مائة،

 ويقال خمسين بعيرا، وأثبت القولين أن ُذا العطاء َّان من الخمس.
__________ 

 ( [ زيادة من نسبه من )ط( .1] )
 « .بن حارثة( »( [ فِ )خ2] )
 « .جارية»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ زيادة من نسبه من )ط( .4] )
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 منع جعيل بن سراقة من العطاء
، أعطيت عيينة بن حصن والأقرع بن  وقال يومئذ سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه

رَّت جعيل بن سراقة الضمريّ؟! فقال: أما والّ  ذي نفسي بيده، لجعيل بن حابس مائة مائة، وَ
( [ الأرض َّلهُا مثل عيينة والأقرع، ولكني أتألفهُما ليسلما، ووَّلت 1سراقة خير من طلًع ] )

 جعيل بن سراقة إلى إسلًمه.
 

 خبر ذي الخويصرة التميمي
وجلس صلى اللَّه عليه وسلّم يومئذ، وفِ ثوب بلًل رضي اللَّه عنه فضة يقبّضهُا للناس على ما 

! فقال:  -، فأتي ذو الخويصرة التميميأراه اللَّه  )واسمه حرصوص( : فقال: اعدل يا رسول اللَّه
 ويلك! فمن يعدل إذا لم أعدل، قال عمر رضي اللَّه عنه:

( [ ، 2ائذن لي أن أضرب عنقه! قال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدَّم صلًَه مع صلًتهم ] )
يجاوز َراقيهُم، يمرقون من الدين َّما يمرق  ( [ ويقرءون القرآن لا2وصيامه مع صيامهُم ] )

( [ 4( [ : ]ينظر إلى نصله فلً يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافة ] )3السهُم من الرّمية ] )
فلً يوجد فيه شيء، ثم[ ينظر  -وُو قدحه -( [5فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه ] )

 ( [ والدّم.8الفرث ] ) ( [ قد سبق7( [ فلً يوجد فيه شيء ] )6إلى قذذه ] )
( [ ويخرجون على 9آيتهُم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة َدردر ] )

 ( [ .10حين فرقة من الناس ] )
__________ 

 ، وطلًع الأرض: ملؤُا.« طلًئع»( [ فِ )خ( 1] )
 « .وصيامه مع صيامه»، « صلًَه مع صلًَه»( [ فِ )خ( 2] )
السهُم من الرمية: نفذ فيهُا وخرج طرفه من الجانب الآخر، والرمية ُي الطريدة  ( [ مرق3] )

 التي يرميهُا الصائد.
 ( [ الرصاف: قطعة َلوي فوق مدخل سنخ النصل فِ عود السهُم.4] )
 ( [ النضي: ُو من عود السهُم.5] )
 « .فِ قذذ»( [ قذذ السهُم: جمع قذه، وُي الريش يكون على السهُم. وفِ )خ( 6] )
فلً » 948ص  3ورواية )الواقدي( ج « فلً يرى فيه شيئا»( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( 7] )

 « .يرى شيئا



 ( [ الفرث: ما يكون فِ َّرش الحيوان من طعامه.8] )
ذُب.9] )  ( [ َدردر: قال فِ )النهُاية( : أي َرجرج، تجيء وَ
 .948ص  3( [ راجع )المغازي للواقدي( ج 10] )
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 جل من المنافقينمقالة ر 
 وقال معتب بن قشير العمريّ يومئذ، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يعطي َلك العطايا:

!! فأخبر عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه رسول اللَّه صلى اللَّه  إنها لعطايا ما يراد بِا وجه اللَّه
وسى! قد أوذي بأَّثر من ُذا فصبر ] عليه وسلّم بذلك فتغير لونه، ثم قال: يرحم اللَّه أخي م

(1. ] ) 
 

 إحصاء الناس والغنائم وقسمتهُا
ثم أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه بإحصاء الناس والغنائم ثم 

( [ على الناس. وَّانت سهُمانهم: لكل رجل أربع من الْبل وأربعون شاة. وإن َّان 2فضّهُا ] )
اثنتي عشرة من الْبل أو عشرين ومائة شاة، وإن َّان معه أَّثر من فرس واحد لم  فارسا أخذ
 يسهُم له.

 
 وفد ُوازن وإسلًمهُم

ير ابن صرد الجشمي 3رأسهُم ] ) -وقدم وفد ُوازن: وُم أربعة عشر رجلً ( [ أبو صرد زُ
، إنّا قد أسلموا وأخبروا بإسلًم من وراءُم من قومه فقال أبو صرد: يا رسول اللَّه  -السعديّ 

( [ وقد أصابنا من البلًء ما لا يخفي عليك، إنما فِ ُذه الحظائر عماَك 4أصل وعشيرة ] )
( [ للحارث بن أبي شمر أو للنعمان 5وخالاَك وحواضنك اللًتي َّن يكفلنك، ولو أنّا ملحنا ] )

، وأنت خير ( [ 6بن المنذر. ثم نزل منا أحدهما بمثل الّذي نزلت به، رجونا عطفه وعائدَه ] )
 المكفولين.

( [ أنه قال: إنما فِ ُذه الحظائر أخواَك وعماَك وبنات عماَك وبنات 7]وفِ رواية ] )
نّ، وأرضعتك  ! بأبي أنت وأمّي! حضنّك فِ حجورُ خالاَك، وأبعدُن قريب منك يا رسول اللَّه

ورَّنك على أوراَّهُن! وأنت خير المكفولين[ .  بثديهُنّ وَ
__________ 



 .70ص  3اجع )صحيح البخاري( ج ( [ ر 1] )
 ( [ فضهُا: فرّقهُا.2] )
 « .وأسهُم»( [ فِ )خ( 3] )
 .950ص  3أصلك وعشيَرك، وُي رواية )الواقدي( ج »( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( 4] )
 « .أي لو َّنا أرضعنا لهما»( [ ولو أنا ملحنا: قال فِ )النهُاية( : 5] )
 ( [ العائدة: الفضل.6] )
 .90ص  3اية )الواقدي( ج ( [ ُي رو 7] )
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 امنن علينا رسول اللَّه فِ َّرم ... فإنك المرء نرجوه وندّخر
 امنن على نسوة قد َّنت َرضعهُا ... إذ فوك يملأه من مُضهُا الدّرر

ا غير1امنن على نسوة إعتاقهُا ] )  ( [ قدر ... ممزق شملهُا فِ دُرُ
 بِم الغمّاء والغمرأبقت لما الدُّر ُتاّفا على حزن ... على قلو 

 ( [ ما تأتي وما َذر3( [ إذ َّنت طفلً َّنت َرضعهُا ... وإذ يزينك ] )2اللًت ] )
ا ... يا أرجح الناس حلما حين يختبر  إلا َدارَّهُا نعماء َنشرُ

 فألبس العفو من قد َّنت َرضعه ... من أمهُاَك إن العفو مشتهُر
 ما استوقد الشّرر يا خير من مرحت َّمت الجياد به ... عند الهياج إذا

نتصر ] )  ( [4إنا نؤمّل عفوا منك َلبسه ... ُذي البريةّ إذ َعفو وَ
 فاعف عفا اللَّه عمّا أنت واُبه ... يوم القيامة إذ يهُدي لك الظفر

ر  تجعلنا َّمن شالت نعامته ... واستبق منا فإنا معشر زُ
 إنا لنشكر آلاء وإن قدمت ... وعندنا بعد ُذا اليوم مدّخر

 
 اب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّمجو 

فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن أحسن الحديث أصدقه، وعندي ما َرون من 
! خيّرَنا بين أحسابنا  المسلمين، فأبناؤَّم ونساؤَّم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه

فردّ علينا أبناءنا ونسائنا. فقال: أمّا ما ( [ !! وما َّنا نعدل بالأحساب شيئا، 5وأموالنا ] )
( [ 7( [ لي ولبني عبد المطلب فهُو لكم، وأسأل لكم الناس. فإذا ]أنا[ ] )6]َّان[ ] )

( [ : إنا نستشفع برسول اللَّه إلى 8( [ فقولوا ] )7صليت الظّهُر بالناس ]فقوموا[ ] )



! فإنّي سأقول لكم. ما َّان لي ولبني عبد المطلب فهُو لكم،  المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول اللَّه
 وسأطلب لكم إلى الناس.

__________ 
ا )السهُيليّ( َّذا فِ )الروض الأنف( .« قد عافهُا قدر»( [ فِ )الواقدي( 1] )  وذَّرُ
 وَّلهُا بمعنى.« اللًئي»وفِ الواقدي « اللًتي»( [ فِ )خ( 2] )
 .وما أثبتناه من )السهُيليّ( « يريبك» »( [ فِ )خ( 3] )
 « .َنتصروا»( [ فِ )خ( 4] )
 « .وبين أموالنا»( [ َّذا فِ )ط( وفِ )خ( و )الواقدي( 5] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .6] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .7] )
 فقالوا: وما أثبتناه من )ط( و )الواقدي( .» »( [ فِ )خ( 8] )
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م  رضي المهُاجرين والأنصار ورد غيُر
م به، فأجابِم فلما صلى ر  سول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم الظهُر بالناس، قاموا فتكلموا بما أمرُ

! وقالت الأنصار: وما َّان لنا فهُو لرسول  بما َقدّم فقال المهُاجرون: فما َّان لنا فهُو لرسول اللَّه
؟ وقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو مهيم فلً! وقال عيينة ابن حصن: أما أنا  وفزارة فلً! اللَّه

 وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلً:
! فقال عباس: وُّنتموني ] )  ( [ .1فقالت بنو سليم: ما َّان لنا فهُو لرسول اللَّه

 
 خطبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ أمر ُوازن

لقوم جاءوا مسلمين، ثم قام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الناس خطيبا فقال: إن ُؤلاء ا
( [ والأبناء والأموال، فلم يعدلوا بالنساء 2وقد َّنت استأنيت بِم فخيرتهم بين النّساء ] )

( [ ذلك، ومن 4( [ نفسه أن يردّه فسبيل ] )3والأبناء، فمن َّان عنده منهُن شيء فطابت ] )
ما يفيء اللَّه علينا أبي منكم ويمسّك بحقه فليرد عليهُم، وليكن فرضا علينا ستّ فرائض من أول 

! رضينا وسلمنا! قال. فمروا عرفاءَّم أن يرفعوا ذلك إلينا حتى نعلم  به! فقالوا: يا رسول اللَّه
فكان زيد بن ثابت على الأنصار يسألهم: ُل سلموا ورضوا؟ فخبروه أنهم سلموا ورضوا، ولم 

جرين يسألهم. فلم يتخلف منهُم رجل واحد وبعث عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه إلى المهُا



م الغفاريّ يطوف على قبائل العرب. ثم جمعوا العرفاء واجتمع  يتخلف منهُم أحد، وَّان أبو رُ
الأمناء الذين أرسلهُم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فاَفقوا على قول واحد: أنهم سلموا 

س بالسبي، فجعل ورضوا. ودفع عند ذلك السّبي إليهُم. ومهسكت بنو مهيم مع الأقرع بن حاب
( [ وقال 5رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم الفداء ست فرائض: ثلًث حقاق وثلًث جذاع ] )

 ( [ على أحد من العرب ولاء أورق لثبت6يومئذ: لو َّان ثابتا ] )
__________ 

 ( [ وُنتموني: أضعفتموني.1] )
 .952ص  3، وما أثبتناه من )الواقدي( ج « الشاء»( [ فِ )خ( 2] )
 .952ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « فطبت»( [ فِ )خ( 3] )
 « .فليرسل»وفِ )الواقدي( « . فسبل»( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( 4] )
ي الناقة التي استكملت السنة الثالثة فِ شبابِا. والجذاع جمع 5] ) ( [ الحقاق: جمع حقه وُ

 سة.جذعة، وُي التي استكملت الرابعة ودخلت فِ الخام
 « .ثابت» »( [ فِ )خ( 6] )
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 اليوم، ولكن إنما ُو إسار أو فدية: وجعل أبا حذيفة العدوي على مقاسم المغنم.
 

 سؤاله عن مالك بن عوف
( [ : ما فعل مالك بن عوف؟ قالوا: ُرب فلحق بحصن الطائف مع ثقيف 1وقال للوفد ] )

 ه وماله وأعطيته مائة من الْبل.( [ مسلما رددت إليه أُل2فقال: إنه إن يأت ] )
( [ ، 4( [ ابنة أبي أمية[ ] )3وَّان قد حبس أُل مالك بمكة عند ]عمتهُم أم عبد اللَّه بِمة ] )

( [ مر من ثقيف ليلً، وقدم الجعرانة 5ووقف ماله فلم تجر فيه السهُام. فلما بلغ ذلك مالكا ] )
قدم على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم  وأسلم، وأخذ أُله وماله ومائة من الْبل. ويقال: بل

وُو بمكة واستعمله على قومه، وعقد له لواء فقاَل أُل الشرك، وأغار على ثقيف وقاَلهُم وقتل 
وغنم َّثيرا. وبعث إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بالخمس مما يغير عليه: فبعث مرة مائة بعير 

 ومرة ألف شاة.
 

 منعوا العطاء مقالة الأنصار إذ



 -إذ لم يكن فيهُم منهُا شيء -( [ الأنصار فِ أنفسهُم6ولما أعطى رسول اللَّه عطاياه وجد ] )
وَّثرت القالة، فقال واحد: لقي رسول اللَّه قومه! أما حين القتال فنحن أصحابه! وأما حين 

ه! ووددنا أنا نعلم ممن َّان ُذا؟  القسم فقومه وعشيَر
نا، وإن َّان ُذا من رأي رسول اللَّه استعتبناه، فبلغ ذلك رسول اللَّه إن َّان ُذا من اللَّه صبر 

صلى اللَّه عليه وسلّم فغضب غضبا شديدا. ودخل عليه سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه فقال له: 
؟! فذَّر له ما بلغه وقال: فأين أنت من ذلك يا  ما يقول قومك؟ قال: وما يقولون يا رسول اللَّه

؟! فذَّر له ما بلغه وقال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ فقال يا رسول سعد؟ فقال يا ر  سول اللَّه
، ما أن إلا َّأحدُم وإنا لنحب أن نعلم من أين ُذا؟ قال: فاجمع لي من َّان ُا ُنا من  اللَّه

 الأنصار.
 فلما اجتمعوا، حْد اللَّه وأثنى عليه ثم قال:

__________ 
 « .للوقد»( [ فِ )خ( 1] )
 «بات» )خ( ( [ ف2ِ] )
 « .بِمت»( [ فِ )خ( 3] )
ا»( [ يقول مُقق )ط( : 4] ) أم عبد اللَّه ُذه »، ونقول: « ولم أجد أم عبد اللَّه ُذه ولا خبُر

ا بتمامه فِ )المغازي للواقدي( ج   « .955ص  3وخبُر
 « .مالك»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ وجد الأنصار فِ أنفسهُم: غضب الأنصار فِ أنفسهُم.6] )
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 خطبة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم
( [ وجدمهوُا فِ أنفسكم، ألم آَكم ضلًّلا 1يا معشر الأنصار! مقالة بلغتني عنكم؟ وجدة ] )

، وأعداء فألف اللَّه بين قلوبكم؟ قالوا: ؟ وعالة فأغناَّم اللَّه  فهُداَّم اللَّه
؟ قال: أما واللَّه بلى! اللَّه ورسوله أمنّ وأفضل! قال: ألا تجيبوني؟ قال وا: وماذا نْيبك يا رسول اللَّه

لو شئتم قلتم فصدقتم: آَيتنا مكذّبا فصدّقناك! ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلً 
( [ وجدتم فِ أنفسكم يا مشعر الأنصار فِ شيء من الدّنيا 2فآسيناك! ]وخائفا فأمّناك[ ] )

مكم؟ ألا َرضون يا معشر الأنصار أن َذُب الناس تألفّت به قوما أسلموا ووَّلتكم إلى إسلً
رجعون برسول اللَّه إلى رحالكم؟ والّذي نفسي بيده، 2]إلى رحالهم[ ] ) ( [ بالشاء والبعير، وَ



( [ الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا، 3لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك ] )
من بعدي َكون لكم خاصة دون الناس؟  لسلكت شعب الأنصار. أَّتب لكم بالبحرين َّتابا

؟ قال: إمّا لا فسترون بعدي أثره، فاصبروا حتى َلقوا اللَّه  قالوا: وما حاجتنا بعدك يا رسول اللَّه
ورسوله، فإن موعدَّم الحوض، وُو َّما بين صنعاء وعمان، وآنيته أَّثر من عدد النجوم. اللههُمّ 

بكوا حتى أخضلوا لحاُم وقالوا: رضينا برسول اللَّه ( [ !! ف4ارحم الأنصار وأبناء الأنصار ] )
 ( [ .5حظا وقسما. وانصرفوا ] )

 
 مقامة بالجعرانة

وأقام عليه السلًم بالجعرّانة ثلًث عشرة ليلة. وخرج ليلة الأربعاء لثنتي عشرة بقيت من ذي 
وأناخ راحلته على القعدة، وأحرم ولبّى حتى استلم الرَّن. وقيل: لما نظر إلى البيت قطع التلبية، 

( [ فِ الأشواط الثلًثة. ولما أَّمل طوافه سعى بين الصفا 6باب بني شيبة، وطاف فرمل ] )
والمروة على راحلته، ثم حلق رأسه عند المروة حلقه أبو ُند عند بني بياضة، وقيل حلقه خراش 

 بن أمية. ولم يسق ُديا.
 ثم عاد إلى الجعرّانة من ليلته، فكان َّبائت بِا.

__________ 
 ( [ وجدة: من الموجدة وُي الغضب.1] )
 ( [ زيادة من َّتب السيرة.2] )
 « .ولولا سلك»( [ فِ )خ( 3] )
 : )وأبناء أبناء الأنصار( .958ص  3( [ َّذا فِ )ط( ، فِ )خ( ، و )الواقدي( ج 4] )
 .71، 70، 69ص  3( [ راجع )صحيح البخاري( ج 5] )
 ( [ رمل: ُرول.6] )
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 مسيره إلى المدينة
وخرج يوم الخميس على سرف إلى مر الظهُران، واستعمل على مكة عتّاب ابن أسيد بن أبي 

العيص بن أمية بن عبد شمس، وخلّف معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري يعلمان الناس القرآن 
 والتفقه فِ الدين.

قال: استعملتك على أُل وقال لعتاب: أَدري على من استعملتك؟ قال: اللَّه ورسوله أعلم! 



، بلّغ عني أربعا: لا يصلح شرطان فِ بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم يضمن، ولا تأَّل  اللَّه
 ( [ .1ربح ما ليس عندك ] )

 
 خبر الفتح بالمدينة

 وَّان أول من قدم المدينة بفتح حنين رجلًن من بني عبد الأشهُل، هما:
( [ . وقدم صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة 2بن عامر ] ) الحارث بن أوس، ومعاذ بن أوس بن عبيد

 يوم الجمعة لثلًث بقين من ذي القعدة.
 

 بعثة عمرو بن العاص إلى ابني الجلندي
بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عمرو بن العاص إلى  -وُي سنة ثمان -وفِ ُذه السنة

لصدقة من أغنيائهُم وردُا على فقرائهُم، وأخذ جيفر وعمرو ابني الجلندي بعمان مصدّقا، فأخذ ا
الجزية من المجوس، وُم َّانوا أُل البلد. وقيل: َّان ذلك فِ سنة سبع. وفيهُا َزوّج صلى اللَّه 

 عليه وسلّم فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلًبية ثم فارقهُا.
 

 مولد إبراُيم عليه السلًم
اللَّه عليه وسلّم فِ ذي الحجة، وفيهُا أقام عتاب  فيهُا ولدت مارية إبراُيم ابن رسول اللَّه صلى

 ابن أسيد بالناس الحجّ، وحج الناس على ما َّانت عادة العرب حقجّ، وحج ناس
__________ 

فِ النهُي عن بيع ما ليس عندك  20َّتاب التجارات، باب رقم   2( [ )سنن ابن ماجة( ج 1] )
، )المغازي( ج 738، 737ص  ،2189، 2188، 2187وعن ربح ما لم يضمن، حديث رقم 

 باب )بيع ما ليس عند البائع( . 288ص  7، و )سنن النسائي( ج 959ص  3
 ( [ لم أجد )معاذ بن أوس( ُذا فِ )الْصابة( ولا فِ )الاستيعاب( ، وُكذا ُو فِ )خ( .2] )
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 من المشرَّين على مدّتهم.
 

 فريضة الصدقات وبعثه المصدقين
قات وبعثه المصدّقين لهلًل المحرم سنة َسع، فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه ثم َّانت فريضة الصد



عليه وسلّم بريدة بن الحصيب بن عبد اللَّه بن الحارث بن الأعرج بن سعد بن رزاح ابن عديّ بن 
سهُم بن مازن بن الحارث بن سلًمان بن أسلم بن أفصى بن حارثة ابن عمرو بن عامر 

يصدّقهُم. ]ويقال: بل بعث َّعب بن مالك الأنصاري ... وبعث إلى أسلم وغفار  -الأسلمي
عبّاد بن بشر الأشهُلي إلى سليم ومزينة. وبعث عمرو بن العاص إلى فزارة. وبعث الضحاك بن 

( [ بن 1سفيان بن عوف بن َّعب بن أبي بكر بن َّلًب الكلًبي إلى بني َّلًب، وبعث بسر ] )
تبيّة الأزديّ إلى بني ذبيان. وبعث رجلً من بني سعد سفيان الكعبي إلى بني َّعب. وبعث ابن اللّ 

 إلى ُذيم على صدقاتهم.
 

 خبر بسر على صدقات بني َّعب
( [ بن سفيان على صدقات بني َّعب، ]ويقال: إنما خرج ساعيا عليهُم نعيم 1فحرج بسر ] )

 بن عبد اللَّه النّحّام العدويّ[ ، فجاء وقد حلّ بنواحيهُم من بني مهيم:
بن جندب بن العنبر بن عمرو بن مهيم، وُم يشربون علي غدير لهم بذات الأشظاظ،  بنو عمرو

]ويقال: على عسفان[ ، ثم أمر بجمع مواشي خزاعة ليأخذ منهُا الصدقة، فحشرت عليه خزاعة 
الصدقة من َّل ناحية، فاستكثرت ذلك بنو مهيم، ومنعوا المصدّق وشهُروا سيوفهُم، ففرّ إلى 

 اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بذلك. المدينة، وأخبر رسول
 

 خبر خزاعة
وأما خزاعة فإنّها أخرجت التميميين من مُالها إلى بلًدُم وندب النبّي صلى اللَّه عليه وسلّم الناس 

( [ عيينة بن حصن الفزاري، فبعثه فِ خمسين فارسا ليس فهُم مهُاجر ولا 2لحربِم، فانتدب ] )
م، حتى وجدُم قد عدلوا من السّقيا يؤمون أرض بني أنصاريّ. فسار إلى العرج وخرج فِ  آثارُ

 سليم، فلما رأوا الجمع ولوا، وأخذ منهُم أحد عشر
__________ 

 « .بشر»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ انتدب: أسرع وبادر.2] )
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رجلً وإحدى عشر امرأة وثلًثين صبيا، فجلبهُم إلى المدينة فأمر صلى اللَّه عليه وسلّم بِم 
 حبسوا فِ دار رملة بنت الحارث.ف



 
 وفد بني مهيم

وقدم وفد بني مهيم، وُو عشرة من رؤسائهُم: عطارد بن حاجب بن زرارة فِ سبعين، والزّبرقان بن 
( [ بن بِدلة بن عوف ابن َّعب بن سعد بن زيد مناة بن 1بدر بن امرئ القيس بن خلف ] )

 ( [ .2مهيم البهُدلي التيمي السعدي أبو عياش ] )
]وقيل أبو شذرة[ ، وقيس بن عاصم بن سنان بن خالد بن منفر المنقريّ، وقيس ابن الحارث، 
ونعيم بن سعد، وعمرو بن الأُتم بن سنان بن خالد بن منفر، والأقرع بن حابس بن عقال بن 

( [ ، ورباح بن الحارث 3مُمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، ]والحتات ابن يزيد المجاشعيّ[ ] )
 ]وَّان رئيس الوفد:-اشع، بن مج

ودخلوا المسجد قبل الظّهُر، ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه  -( [4الأعور بن شامة العنبريّ[ ] )
 وسلّم فِ بيت عائشة رضي اللَّه عنهُا، وقد أذّن بلًل والناس ينتظرون الصلًة فنادوا:

ناداه رجل واحد: يا مُمد  يا مُمد! اخرج إلينا! وشهُروا أصواتهم فخرج عليه السلًم وقيل: إنما
إنّ قدحي رين، وإن شتمي شين! وأقام بلًل الصلًة، فتعلقوا به يكلّمونه، فوقف معهُم مليا؟، ثم 

 ( [ رَّعتين، ثم خرج فجلس.5مضى فصلى بالناس الظهُر: فلما انصرف إلى بيته رَّع ] )
 

 خطبة عطارد بن حاجب
الّذي له الفضل علينا، والّذي جعلنا ملوَّا، وقدّموا عطارد بن حاجب خطيبهُم فقال: الحمد للَّه 

م عددا. فمن  م مالا وأَّثرُ وأعطانا الأموال نفعل فيهُا المعروف، وجعلنا أعزّ أُل المشرق وأَّثرُ
( [ فضلهُم؟ فمن يفاخر. فليعدد مثل ما 6مثلنا من الناس؟ ألسنا برءوس الناس وذوي ] )

. أقول قولي ُذا  عددنا. ولو شئنا لأَّثرنا من الكلًم، ولكنا نستحي من الَّْثار فيما أعطانا اللَّه
 لأن نؤتي بقول

__________ 
 « .خالد»( [ فِ )خ( 1] )
 « .أبو ُياش»( [ فِ )خ( 2] )
 وما أثبتناه من َّتب السيرة.« وحباب»( [ فِ )خ( ما بين القوسين ما نصه 3] )
 ( [ زيادة من )ط( .4] )
 « .فرَّع»( [ فِ )خ( 5] )
 « .وذي» ( [ فِ )خ(6] )
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 ُو أفضل من قولنا.
 

 جواب ثابت بن قيس
 فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لثابت بن قيس: قم فأجب خطيبهُم.

وما درى من ذلك بشيء، ولا ُيأّ قبل ذلك ما يقول،  -وَّان من أجهُر الناس صوتا -فقام
( [ أمره ووسع َّلّ شيء 1] )فقال: الحمد للَّه الّذي السموات والأرض خلقه، قضي فيهُنّ 

علمه، فلم يكن شيء إلا من فضله، ثم َّان ما قدّر أن جعلنا ملوَّا، اصطفى لنا من خلقه 
رسولا، أَّرمهُم نسبا وأحسنهُم زيا، وأصدقهُم حديثا. أنزل عليه َّتابه، وائتمنه على خلقه، وَّان 

ه من عباده، فدعا إلى الْيمان فآمن المهُاجرون من قومه وذوي رحْ ( [ : أصبح الناس 2ه ] )خيَر
، فنحن أنصار 3وجهُا، وأفضل الناس فعالا. ثم َّنا أول الناس إجابة حين ] ) ( [ دعا رسول اللَّه

. فمن آمن باللَّه ورسوله منع منا ماله ودمه،  اللَّه ورسوله، نقاَل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه
قبله علينا يسيرا، أقول قولي ُذا واستغفر اللَّه ]لي ومن َّفر باللَّه ورسوله جاُدناه فِ ذلك، وَّان 

 ( [ للمؤمنين والمؤمنات. ثم جلس.4ولكم و[ ] )
 

 شعر الزبرقان بن بدر
 وقالوا: يا رسول اللَّه ائذن لشاعرنا، فأذن له، فأقاموا الزّبرقان بن بدر فقال:

 لبيع( [ ... فينا الملوك وفينا َنصب ا5نحن الكرام فلً حيّ يعادلنا ] )
 ( [ من الأحياء َّلّهُم ... عند النّهُاب وفضل الخير يتبع6وَّم قسرنا ] )

 ونحن نطعمهُم فِ القحط ما أَّلوا ... من السّديف إذا لم يؤنس الفزع
 ( [7]ثم َرى الناّس تأَينا سراتهم ... من َّلّ أرض ُوبا ثم َصطنع[ ] )

 شبعوا وننحر الكوم عبطا فِ أرومتنا ... للنازلين إذا ما أنزلوا
م ... إلا استقادوا، فكاد الرأس يقتطع  ]فلً َرانا إلى حيّ نفاخرُ

__________ 
 « .فيهُما»( [ فِ )خ( 1] )
 « .وذي رحْة»( [ فِ )خ( 2] )
 « .حنين»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ زيادة من )ابن َّثير( وفِ )خ( و )الواقدي( بدون ُذه الزيادة.4] )
 3وما أثبتناه من )تاريخ الطبري( ج « لملوك فلً حي يقاربنانحن ا»( [ فِ )خ( ، )الواقدي( 5] )
 .116ص 



 .977ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « قرنا»( [ فِ )خ( 6] )
 .117ص  3( [ زيادة من )تاريخ الطبري( ج 7] )
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 ( [1فمن يقادرنا فِ ذاك نعرفه ... فيرجع القوم والأخبار َستمع[ ] )
فع3( [ ... إنا َّذلك عند الفخر ] )2لنا أحد ] ) إنا أبينا ولا يأبى  ( [ نرَ

 ( [ مقارعة ... إذا الكرام على أمثالها اقترعوا4َلك المكارم حزناُا ] )
 

 شعر حسان
 وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: يا حسان! أجبهُم.

 فقال:
 بّع( [ سنة للناس َت5إنّ الذّوائب من فهُر وإخوتهم ... قد بينوا ] )

ه ... َقوى الْله وبالأمر الّذي شرعوا  يرضى بِا َّلّ من َّانت سريرَ
 قوم إذا حاربوا ضروا عدوُّم ... أو حاولوا النفع فِ أشياعهُم نفعوا

ا البدع  سجيّة َلك منهُم غير مُدثة ... إن الخلًئق فاعلم شرُ
 لا يرقع الناس ما أوُت أَّفّهُم ... عند الدفاع ولا يوُون ما رقعوا

 ( [6ضنون عن جار بفضلهُم ... ولا ينالهم من مطمع طبع ] )ولا ي
 إن َّان فِ الناس سباقون بعدُم ... فكل سبق الأدنى سبقهُم َبع

 أَّرم بقوم رسول اللَّه شيعتهُم ... إذا َفرقت الأُواء والشيع
 أعفّه ذَّرت فِ الوحي عفتهُم ... لا يطمعون ولا يرديهُم طمع

 ( [7أسد ببيشة فِ أرساغهُا فدع ] ) َّأنهم فِ الوغى والموت مكتنع ...
 ( [8لا فخر إن ُم أصابوا من عدوُّم ... وإن أصيبوا فلً خور ولا جزع ] )

 ( [ لم ندبّ لهم ... َّما يدبّ إلى الوحشيّة الدّرع9إذا نصبنا لحيّ ] )
__________ 

 .117ص  3( [ زيادة من )تاريخ الطبري( ج 1] )
 « .يناما أحد إذا أَتنا فلً» »( [ فِ )خ( 2] )
 « .الفجر»( [ فِ )خ( 3] )
 « .خرناُا»( [ فِ )خ( 4] )



 .238وما أثبتناه من )ديوان حسان( ص « قد شرعوا»( [ فِ )خ( 5] )
. وفِ )ابن ُشام وتاريخ 238وما أثبتناه من )الديوان( ص « طبعوا» »( [ فِ )خ( 6] )

 الطبري( :
 مطمع طبعلا يبخلون على جار بفضلهُم ... ولا يمسهُم من 

 « .فرع»( [ فِ )خ( 7] )
ورواية  239وما أثبتناه من )الديوان( ص « لا فرح إن أصابوا فِ عدوُم»( [ فِ )خ( 8] )

 .978ص  3ج « لا يفخرون إذا نالوا عدوُم»)الواقدي( 
 .978ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « وإن أصبنا»( [ فِ )خ( 9] )
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ا خشعوا ] )نسمو إلى الحرب نالتنا   ( [1مخالبهُا ... إذا الزعانف من أظفارُ
 ( [2خذ منهُم ما أَوا عفوا إذا غضبوا ... ولا يكن هّمك الأمر الّذي منعوا ] )

 فإن فِ حربِم فاَرك عداوتهم ... سماّ غريضا عليه الصاب والسّلع
 أُدى لهم مدحه قلب يؤازره ... فيما أحبّ لسان حائك صنع

 ( [4الأحياء َّلهُم ... إن جدّ بالناس جدّ لقول أو شمعوا ] ) ( [3فإنّهم أفضل ] )
 فسرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم والمسلمون بمقام ثابت وحسّان، وخلً الوفد فقالوا:

واللَّه لخطيبه أخطب من  -]وفِ رواية: إن ُذا الرجل لمؤَّى له[-إن ُذا الرّجل مؤيد مصنوع له
( [ 5شاعرنا، ولهو أحلم منا! فأسلموا، وَّان الأقرع ]بن حابس[ ] ) خطيبنا، ولشاعره أشعر من

 أسلم قبل ذلك.
 

 ما نزل من القرآن فِ وفد بني مهيم
لَهح  وفيهُم نزل قول اللَّه َعالى: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا لا ََ رْفَ عحوا أَصْواََكحمْ فَ وْقَ صَوْتِ النهبيِّ وَلا تَجْهَُرحوا

جَهُْرِ بَ عْضِكحمْ لبَِ عْضٍ أَنْ حَقْبَطَ أَعْمالحكحمْ وَأنَْ تحمْ لا ََشْعحرحونَ* إِنه الهذِينَ يَ غحضُّونَ أَصْواتَهحمْ بِالْقَوْلِ ََّ 
الهذِينَ عِنْدَ رَسحولِ اللَّهِ أحولئِكَ الهذِينَ امْتَحَنَ اللَّهح ق حلحوبَِحمْ للِت هقْوى لَهحمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ* إِنه 

حُمْ لا يَ عْقِلحونَ* وَلَوْ أَنههحمْ صَبَرحوا حَتىه تَخْرحجَ إِليَْهُِمْ لَكانَ  خَيْرا  لَهحمْ يحنادحونَكَ مِنْ وَراءِ الْححجحراتِ أََّْثَ رح
 ( [ .6وَاللَّهح غَفحورٌ رحَِيمٌ ] )

 
 رد أسرى بني مهيم



يحسن إليهُم فِ سبيهُم، فقال  فرد عليهُم صلى اللَّه عليه وسلّم الأسرى والسبي. ويقال: سألوه أن
 لسمرة بن عمرو: ُذا يحكم بيننا وبينكم! فقالوا: عمه فينا وُو أفضل منه!

__________ 
 وُي رواية الواقدي، وما أثبتناه من )الديوان( .« من أطرافهُا خشع»( [ فِ )خ( 1] )
 والتصويب من )الديوان( .« الّذي منه»( [ فِ )خ( 2] )
 وما أثبتناه من )الديوان( .« أفضلفإن »( [ فِ )خ( 3] )
 بالشين المعجمة وُي رواية )خ( ، )الواقدي( .« شمعوا»وصوابِا « أو سمعوا»( [ فِ )ط( 4] )

 ومعنى شمعوا: أي ُزلوا، وأصل الشمع الطرب واللهُو.
 ( [ زيادة للإيضاح من )ط( .5] )
 النهبيِّ ... الآية.من سورة الحجرات، وفِ )خ( فَ وْقَ صَوْتِ  5 -2( [ الآيات 6] )
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 فأبي النبي صلى اللَّه عليه وسلّم. فحكم سمرة أن يمنّ على الشطر ويفدوا الشطر، ففعل.
 

 رئيس وفد بني مهيم
َّان رئيسهُم الأعور بن بشامة العنبري، وَّانت أخته صفية سبيت، فعرض النبّي عليهُا نفسه 

 ومئذ يهُجو قيس ابن عاصم،فاختارت زوجهُا، فردُا. وقام عمرو بن الأُتم ي
م النبّي صلى اللَّه عليه وسلّم َّما َّان يجيز الوفود إذا قدموا عليه، وقال:  وقد أجازُ

ُل بقي منكم من لم نْزه؟ فقالوا: غلًم فِ الرّحل. فقال: أرسلوه نْزه! فقال قيس بن عاصم: إنه 
 غلًم لا شرف له! فقال: وإن َّان، فإنه وافد وله حق!!

م على يد بلًل رضي اللَّه عنه:1) فقال عمرو ]  ( [ شعرا يريد به قيسا. وَّانت جوائزُ
م خمس أواقي.  لكل واحد ثنتي عشر أوقية ونصف، ولغلًم ُو أصغرُ

 
 بعثة الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق

 ثم
( [ إلى بني المصطلق ليأخذ صدقاتهم، فخرجوا 2َّانت بعثة الوليد بن عقبة ]بن أبي معيط[ ] )

ه بالجزر والغنم فرحا به، فولّي راجعا إلى المدينة، وأخبر أنهم يلقونه بالسلًح ليحولوا بينه يلقون
وبين الصدقة. فبلغهُم ذلك عنه، فقدم وفدُم وقالوا: يا رسول! سل ُل ناطقنا أو َّلمنا؟ فنزلت 



نْ حَصِيبحوا قَ وْما  بجَهُالَةٍ فَ تحصْبِححوا عَلى ما فيه: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا إِنْ جاءَّحمْ فاسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي هنحوا أَ 
( [ ، فقرأُا عليهُم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وقال: من حقبون أن 3فَ عَلْتحمْ نادِمِيَن ] )

 أبعث إليكم؟
قالوا: عبّاد بن بشر، فخرج معهُم يقرئهُم القرآن ويعلمهُم شرائع الْسلًم، وقد قال له: خذ 

 م، َوقّ َّرائم أموالهم. فأقام عندُم عشرا ثم انصرف راضيا.صدقات أمواله
 

 سرية قطبة بن عامر إلى خثعم
وَّانت سرية قطبة بن عامر إلى خثعم فِ صفر سن َسع، فخرج فِ عشرين رجلً معهُم عشرة 

م. فضربوا  أبعرة يتعقبوُا، ]فأخذوا رجلً فسألوه فاستعجم عليهُم، فجعل يصيح بالحاضر ويحذرُ
أمهُلوا حتى نام الحاضر فشنّوا عليهُم الغارة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى َّثر الجرحى فِ عنقه، ثم 

 الفريقين جميعا: وقتل قطبة
__________ 

 « .عمر»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .2] )
 / الحجرات.6( [ الآية 3] )
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( [ فحال بينهُم 1المدينة: وجاء سيل أتيّ ] )ابن عامر من قتل، وساقوا النعم والشاء والنساء إلى 
وبينه، فما يجدون إليه سبيلً. وَّانت سهُمانهم أربعة أبعرة أربعة أبعرة، والبعير يعدل بعشر من 

 ( [ .2الغنم بعد أن أخرج الخمس[ ] )
 

 سرية الضحاك بن سفيان إلى بني َّلًب
َّلًب الكلًبّي إلى بني    ( [ بن عوف بن أبي بكر بن3وَّانت سرية الضحاك بن سفيان ] )

 ( [ وذلك فِ ربيع الأوّل.4َّلًب، فدعاُم إلى الْسلًم فأبوا، فقاَلهُم بمن معه وُزمهُم ] )
 

 َّتاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إلى بني حارثة بن عمرو
 وَّتب صلى اللَّه عليه وسلّم إلى بني حارثة بن عمرو بن قريظ يدعوُم إلى الْسلًم مع عبد اللَّه 

( [ الصحيفة فغسلوُا 6( [ ، مستهُلّ ربيع الأول، فأخذوا ] )5ابن عوسجة من غرينة ] )



 : ما لم؟-لما بلغه ما لهم ذلك -ورقعوا بِا دلوُم، وأبوا أن يجيبوا، فقال صلى اللَّه عليه وسلّم
 أذُب اللَّه عقولهم! فصاروا أُل رعدة وعجلة وَّلًم مختلط، وأُل سفه.

 ( [ البلويّ.7ربيع الأول ُذا، فنزلوا على رويفع ]بن ثابت[ ] )وقدم وفد بليّ فِ 
 

 خبر رعية السحيمي
قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا عبيد اللَّه بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن 

الشّعبي: أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم َّتب إلى رعية السّحيمي بكتاب، فأخذ الكتاب 
 -قع به دلوه. فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم سرية فأخذوا أُله وماله، وأفلت رعيةفر 

 وَّانت -عريانا ليس عليه شيء فأَى ابنته -على فرس له
__________ 

 ( [ السيل الأتي الّذي لا يدرى من أين أتي!!1] )
 .162ص  2( [ ما بين القوسين زيادة لتمام الخبر من )ابن سعد( ج 2] )
 « .إلى سفيان»( [ فِ )خ( 3] )
 « .وُربِم»( [ فِ )خ( 4] )
 « .بن عرينة»( [ فِ )خ( 5] )
 .982ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « فأخذ»( [ فِ )خ( 6] )
 ( [ زياد للإيضاح من )ط( .7] )
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 -( [1]فأبى[ ] )متزوّجة فِ بني ُلًل، وَّانوا أسلموا فأسلمت معهُم، وَّانوا دعوه إلى الْسلًم 
وَّان مجلس القوم بفناء بيتهُا، فأَى البيت من وراء ظهُره. فلما رأَه ابنته عريانا ألقت عليه ثوبا 

وقالت: مالك؟ قال َّلّ الشرّ! ما َرك لي أُل ولا مال! أين بعلك؟ قالت: فِ الْبل! فأتاه 
فيه، ولكن أعطني قعود فأخبره، فقال: خذ راحلتي برحلهُا، ونزودك من اللبن: قال: لا حاجة لي 

( [ ، فإنّي أبادر مُمدا لا يقسم أُلي ومالي! فانطلق وعليه 3( [ الرّاعي وإدواة من ماء ] )2] )
ثوب: إذا غطى به رأسه خرجت استه، وإذا غطى استه خرج رأسه. فانطلق حتى دخل المدينة 

 ( [ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.4ليلً، فكان بحذاء ] )
! أبسط يدك لأبايعك! فلما  صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم الفجر، قال له: يا رسول اللَّه

فبسط رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فلما ذُب رعية ليمسح عليهُا، قبضهُا رسول اللَّه صلى 



! أبسط يدك، قال: ومن أنت؟ قال ر  عية اللَّه عليه وسلّم، ثم قال له رعية: يا رسول اللَّه
( [ ثم قال: أيهُا 5السحيميّ! قال: فأخذ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بعضده فرفعه ] )

الناس! ُذا رعية السحيمي الّذي َّتبت إليه فأخذ َّتابي فرقع بِا دلوه!! أسلم، ثم قال: يا رسول 
! أُلي ومالي! فقال: أما مالك فقد قسم بين المسلمين، وأما أُلك فانظر من  قدرت عليه اللَّه

( [ ، فخرجت فإذا ابن لي قد عرف الراحلة، وإذا ُو قائم عندُا، 6منهُم! قال ]رعية[ ] )
فأَيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقلت: ُذا ابني! فأرسل معى بلًلا فقال: انطلق معه 

: أبوك ُو؟ ( [ : فأتاه بلًل فقال7فسله: أبوك ُو؟ فإن قال نعم، فادفعه إليه، قال ]رعية[ ] )
قال: نعم، فدفعه إليه. قال: فأتي بلًل رضي اللَّه عنه النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: واللَّه ما 

 رأيت واحدا منه مستعبرا إلى صاحبه! فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم:
 ذلك جفاء الأعراب!

، ويقال العرنّي وُو الصواب. يروي وقال أبو عمر بن عبد البر رعية السّحيميّ، ]ويقال: الرّبعي
 أنه من سحيمة عرينة[ َّتب إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قطعة أدم،

__________ 
 ، وما أثبتناه من )ط( .« فأتي ابنته»ما نصه: « دعوه إلى الْسلًم»( [ فِ )خ( بعد قوله 1] )
 متاعه وزاده. ( [ القعود فِ الْبل: ما يتخذه الراعي للرَّوب وحْل2] )
 ( [ الْداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء.3] )
 « .بجدار»( [ فِ )خ( 4] )
 « .فرفعهُا»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ زيادة للسياق والْيضاح من )ط( .6] )
 ( [ زيادة للبيان والْيضاح من )ط( .7] )
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( [ ما أراك إلا 1ه ]ابنته[ ] )فرقع دلوه بكتاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فقالت ل
( [ دلوك؟ ]وَّانت ابنته قد 2ستصيبك قارعة! عمدت إلى َّتاب سيد العرب فرقعت به ] )

 ( [ ،3َزوجت فِ بني ُلًل وأسلمت[ ] )
 وبعث إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خيلً.

علي النبي صلى اللَّه عليه ( [ ، فأسلم. وقدم 3فأخذوا أُله وماله وولده ]ونْا ُو عريانا[ ] )
وسلّم فقال: أغير على أُلي ومالي وولدي! فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أما المال فقد 



اقتسم، ولو أدرَّته قبل أن يقسم َّنت أحق به! وأما الولد، فاذُب معه يا بلًل، فإن عرفه ] 
 نه، َعرفه؟ قال:( [ ولده فادفعه إليه، فذُب معه فأراه إياه، فقال لاب4)

 نعم! فدفعه إليه.
 

 سرية علقمة بن مجزر إلى الشعيبة
إلى ساحل البحر بناحية  -فِ ثلًثمائة رجل -ثم َّانت سرية علقمة بن مجزر المدلجي فِ ربيع الآخر

 ( [ الشعيبة ناسا من الحبشة فِ مراَّب.5مكة وقد َراءى أُل ] )
( [ ، ففروا منه، 6قد خاض إليهُم البحر[ ] )]فانتهُى علقمة وأصحابه إلى جزيرة فِ البحر، و 

 -فرجع. واستأذنه بعض جيشه فِ الانصراف فأذن لهم. وأمّر عليهُم عبد اللَّه ابن حذافة السّهُميّ 
( [ لهم، فلما أرادوا ذلك قال: إنما  7فأمر أصحابه أن يتواثبوا فِ نار ] ) -وَّانت فيه دعابة

  صلى اللَّه عليه وسلّمَّنت أضحك معكم! فلما ذَّر ذلك لرسول اللَّه 
 فقال: من أمرَّم بمعصية فلً َطيعوه.

 
 سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طيِّئ

ليهُدمه، فِ ربيع  -صنم طيِّئ -ثم َّانت سرية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه إلى الفلس
أغاروا على الآخر، فِ خمسين ومائة رجل من وجوه الأنصار، على مائة بعير وخمسين فرسا، حتى 

 أحياء من العرب، وشنوا الغارة مع الفجر على
__________ 

 .303ص  3( [ زيادة من )الاستيعاب( ج 1] )
 « .رقعت به»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ زيادة من )ط( نقلهُا عن )أسد الغابة( .3] )
 ُو فاسد المعنى.« فإن عرف والده»( [ فِ )خ( 4] )
 « .َراءاُم أُل جدّة» 163ص  2عد ج وفِ )ابن س« يراما»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ زيادة من )ط( لتمام المعنى.6] )
 وما أثبتناه حق السياق.« على نار»( [ فِ )خ( 7] )
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مُلة آل حاتم، فسبوا حتى ملئوا أيديهُم من السّبي والنعم والشاء. وُدم عليّ رضي اللَّه عنه 
سوداء، ولواؤه أبيض، ويحمل الراية سهُل بن الفلس صنم طيِّئ وخرّب، ثم عاد. وَّانت رايته 

حنيف، واللواء جباّر بن صخر السّلمي، ودليله حريث من بني أسد. وَّان فيمن سبي سفّانة 
بنت حاتم الجواد بن عبد اللَّه بن سعد بن الحشرج بن امرئ القيس بن أخزم بن أبي أخزم بن ربيعة 

( [ أسر أسلم، ووجد فِ بيت الفلس 1] ) بن نثل بن جرول بن عمرو بن الغوث بن طيِّئ، ومن
 ثلًثة أسياف:

( [ واليماني وثلًثة أدراع. واستعمل على السبي أبا قتادة، وعلى الماشية 2رسوب والمخذم ] )
( [ عبد اللَّه بن عتيك. وقسم السبي والغنائم إلا آل حاتم فإنه قدم بِم المدينة، 3والرّثةّ ] )

 الثلًثة صفيّا لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.وبالخمس مما غنموا، وبالأسياف 
 

 خبر سفانة بنت حاتم الطائي
( [ أخت عدي بدار رملة بنت الحارث. وَّان عديّ بن حاتم قد 4فنزلت ]سفّانة بنت حاتم[ ] )

 إلى الشام، -لما سمع بحرَّة عليّ رضي اللَّه عنه -فرّ 
! صلى اللَّه عليك فكانت أخت عدي إذا مرّ النبّي صلى اللَّه عليه  وسلّم َقول: يا رسول اللَّه

وسلّم! ُلك الوالد وغاب الوافد فامنن علينا منّ اللَّه عليك! فيسألها: من وافدك؟ فتقول: عدي 
( [ ، 5ابن حاتم! فيقول: الفارّ من اللَّه ورسوله؟! حتى يئست. فلما َّان اليوم الرابع مرّ ] )

 ومي فكلميه؟ فكلمته فخلى عنهُا ووصلهُافأشار إليهُا عليّ رضي اللَّه عنه: ق
فحسنت له أن يأتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم،  -وقد لحق بالشأم -أخاُا عدي بن حاتم

 فقدم المدينة وأسلم، وله فِ إسلًمه قصة.
 

 موت النجاشي
ه بمن وفِ رجب سنة َسع نعي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم النجاشيّ للمسلمين، وصلى علي
( [ 6معه فِ اليوم الّذي مات فيه، على بعد ما بين الحجاز وأرض الحبشة، فكان ذلك علما ] )

 ( [ .6من أعلًم النبوة َّبيرا ] )
__________ 

 « .وممن»( [ فِ )خ( 1] )
 « .والمحرم»( [ فِ )خ( 2] )
 « .والورثة»( [ الرثة: المتاع، وُي فِ )خ( 3] )
 )ط( .( [ زيادة للإيضاح من 4] )



 « .مر يتكلم»( [ فِ )خ( 5] )
 « .َّبير»، « علم»( [ فِ )خ( 6] )
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 غزوة َبوك
سمي غزوة العسرة ] ) -ثم َّانت غزوة َبوك فِ غرة رجب، وسببهُا أن أخبار الشأم   -( [1وَ

( [ والزيت، فذَّروا أن 2َّانت بالمدينة عند المسلمين، لكثرة من يقدم من الأنباط بالدّرمك ] )
( [ بالشأم، وأن ُرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأقبلت مع لخم 3وم قد جمعت جموعا َّثيرة ] )الرّ 

( [ وغسّان وعاملة، وزحفوا، وقدموا مقدّماتهم إلى البلقاء وعسكروا بِا، وتخلف 4وجذام ] )
 ُرقل بحمص.

 ولم يكن ذلك، إنما ذلك شيء قيل لهم فقالوه.
 

 الخبر عن الغزو والبعثة إلى القبائل
ا لئلً َذُب الأخبار بأنه  -وَّان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لا يغزو غزوة إلا ورّى بغيُر

حتى َّانت غزوة َبوك فغزاُا فِ حرّ شديد. واستقبل سفرا بعيدا، وعددا َّثيرا،  -يريد َّذا وَّذا
م بالوجه الّذي يريد. وب5فجلى ] ) ُّبوا لذلك أُبته، وأخبُر م ليتأ عث إلى القبائل ( [ للناس أمرُ

م  م إلى عدوُم. فبعث بريدة ابن الحصيب وأمره أن يبلغ الفرع، وبعث أبا رُ وإلى مكة يستنفرُ
الغفاريّ إلى قومه، وأبا واقد اللّيثيّ إلى قومه، وأبا جعدة الضّمريّ إلى قومه بالساحل، ورافع بن 

يل بن ورقاء وعمرو مكيث ابن جندب بن جنادة إلى جهُينة، ونعيم بن مسعود إلى أشجع، وبد
بن سالم وبسر بن سفيان إلى بني َّعب بن عمرو، والعباس بن مرداس إلى بني سليم. وحضّ على 

 الجهُاد ورغّب فيه.
 

 صدقات المسلمين للغزو
 وأمر بالصدقة فحملت صدقات َّثيرة.

م، فقا ل له وأول من حْل صدقته أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه، جاء بماله َّله أربعة آلاف درُ
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم. ُل أبقيت شيئا؟ قال: اللَّه ورسوله! وجاء عمر رضي اللَّه عنه 

 بنصف ماله، فقال
__________ 



 « .العشرة»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الدرمك: الدقيق الأبيض الجيد الخالص.2] )
 « .َّبيرة»( [ فِ )خ( 3] )
 « .خدام»( [ فِ )خ( 4] )
 ، وجلّي الأمر: أظهُره وأبانه.« وحكى»)خ( ( [ فِ 5] )
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له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ُل أبقيت شيئا؟ قال: نعم، نصف مالي ما جئت به. وبلغ 
 عمر ما جاء به أبو بكر رضي اللَّه عنه فقال: ما استبقنا إلى خير إلا سبقني إليه.

الا يقال إنه َسعون ألفا. وحْل طلحة ابن عبيد اللَّه وحْل العباس بن عبد المطلب رضي اللَّه عنه م
( [ 1مالا. وحْل عبد الرحْن بن عوف مائتي أوقية. وحْل سعد بن عبادة ومُمد بن مسلمة ] )

صدق عاصم بن عديّ بتسعين وسقا ] ) ( [ مهرا، وجهُز عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه 2مالا. وَ
م نفقة، ح تى َّفي ثلث ذلك الجيش مؤنتهُم، حتى إن َّان ثلث ذلك الجيش، فكان من أَّثرُ

ليقال: ما بقيت له حاجة!! فجاء بألف دينار ففرغهُا فِ حجر النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فجعل 
 يقلبهُا ويقول صلى اللَّه عليه وسلّم: ما ضرّ عثمان ما فعل بعد ُذا اليوم! قالها مرارا.

ف، فتبادر المسلمون فِ ذلك، حتى إن الرجل ورغب عليه السلًم أُل الغني فِ الخير والمعرو 
ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين ويقول: ُذا البعير بينكما َعتقبانه، ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيهُا 

 بعض من يخرج.
 

 صدقات النساء
فِ ثوب مبسوط بين يدي النبي صلى اللَّه عليه  -وأَت النساء بكل ما قدرن عليه، فكن يلقين

 ( [ .3سك، والمعاضد والخلًخل، والأقرطة، والخواَيم، والخدمات ] )الم -وسلّم
( [ شديد، وحين طابت الثمار، وأحبّت الظلًل، والناس يحبون المقام 4وَّان الناس فِ حر ] )

ون الشخوص عنهُا. وأخذ صلى اللَّه عليه وسلّم الناس بالجد وعسكر بثنية الوداع، والناس   ويكرُ
 َّثير لا يجمعهُم َّتاب.

 
 خبر المخلفين

وقال صلى اللَّه عليه وسلّم للجدّ بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عديّ ابن 



غنم بن َّعب بن سلمة الأنصاري: أبا وُب! ُل لك العام تخرج معنا لعلك حقتقب من بنات 
عجبا ( [ ! قال أو تأذن لي ولا َفتنّي؟ فو اللَّه لقد عرف قومي ما أحد أشدّ 5الأصفر ] )

 بالنساء منّي، وإني لأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا
__________ 

 « .بن سلمة»( [ فِ )خ( 1] )
 « .وستا»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ سبق شرح معاني ُذه الألفاظ.3] )
 « .فِ عسر شديد»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ بنات الأصفر: بنات الروم الكاثوليك.5] )
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 : قد أذنت لك! فجعل يثبط قومه ويقول: لا َنفروا فِ الحرّ.أصبر عنهُنّ. فقال
ُِدحوا بأَِمْوالهِِمْ  ا مْ خِلًفَ رَسحولِ اللَّهِ وَََّرِحُوا أَنْ يجح ُِ فنزل فيه قوله َعالى: فَرحَِ الْمحخَلهفحونَ بمقَْعَدِ

نارح جَهَُنهمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ َّانحوا يَ فْقَهُحونَ* وَأنَْ فحسِهُِمْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ وَقالحوا لا ََ نْفِرحوا فِ الْحرَِّ قحلْ 
 ( [ .1فَ لْيَضْحَكحوا قلَِيلً  وَلْيَ بْكحوا ََّثِيرا  جَزاء  بما َّانحوا يَكْسِبحونَ ] )

نَةِ سَقَطحوا وَإِنه جَهَُنهمَ لَ  هُحمْ مَنْ يَ قحولح ائْذَنْ لي وَلا ََ فْتِنيِّ أَلا فِ الْفِت ْ مححِيطَةٌ وقوله َعالى: وَمِن ْ
 ( [ .2بِالْكافِريِنَ ] )

 
 البكاءون

وُم سبعة: أبو ليلى المازنّي، وسلمة بن صخر الزّرقيّ، وثعلبة بن غنمة  -وجاء البكاءون
السّلمي، وعلبة بن زيد الحارثي، والعرباض بن سارية السّلمي، وُرمي بن عمر المزني وسالم بن 

ل ومعقل ابن يسار. وقيل: البكاءون بنو مقرّن عمير. ]وقيل: وإن فيهُم عبد اللَّه بن المغفّ 
يستحملون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وَّانوا أُل حاجة فقال:  -السّيمة، وُم من مزينة[

 ( [3لا أجد ما أحْلكم عليه فولّوا يبكون ] )
( [ 4فلقي اثنان منهُم يامين بن عمير بن َّعب ]بن عمر بن عمرو بن جحاش النضري[ ] )

ال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ليحملنا فلم نْد عنده ما فق
نا غزوة مع 5يحملنا عليه، وليس عندنا ما َتقوى ] ) ( [ به على الخروج، ونحن نكره أن َفوَ

حد صاعين ( [ فارحقلًه، وزوّد َّلّ وا6رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم. فأعطاهما ناضحا له ] )



 من مهر. وحْل العباس بن عبد المطلب منهُم رجلين، وحْل عثمان ابن عفان منهُم ثلًثة.
 

 النهُي عن خروج أصحاب الضعف
( [ . فخرج رجل على بكر صعب ] 7وقال صلى اللَّه عليه وسلّم: لا يخرجنّ معنا إلا مقو ] )

(8] ) 
__________ 

 . وَقالحوا لا ََ نْفِرحوا فِ الْحرَِّ، الآية.التوبة، وفِ )خ( .. 82 -81( [ الآيتين 1] )
 « .ولا َفتنّي، الآية» ... / التوبة، وفِ )خ( 49( [ الآية 2] )
 وما بعدُا. 90( [ خبر البكاءين فِ سورة التوبة، الآية 3] )
، وما أثبتناه من )ط( « بن عمرو بن جحاش النضري»مكان ما بين القوسين »( [ فِ )خ( 4] )

. 
 « .َقوى»فِ )خ( ( [ 5] )
 ( [ الناضح: البعير الّذي يحمل عليه الماء.6] )
 ، يقال: رجل مقو: أي: ذو دابة قوية.« نقوى»( [ فِ )خ( 7] )
 ( [ الصعب: الّذي لا ينقاد.8] )

(2/49) 

 

فصرعه بالسويداء، فقال الناس: الشهُيد!! فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مناديا ينادي: 
 ، ولا يدخل الجنة عاص.-]وإلا نفس مؤمنة[-ل الجنة إلا مؤمنلا يدخ

 
 المنافقون

م  وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من غير علة فأذن لهم، وُ
( [ من الأعراب فاعتذروا وُم نفر من بني غفار فيهُم 1بضعة وثمانون رجلً. وجاء المعذرون ] )

، وجاء عبد اللَّه بن أبّي بن سلول  خفاف بن إيماء م اللَّه بن رحضة، اثنان وثمانون رجلً فلم يعذرُ
فضربه على ثنية الوداع. فكان يقال: ليس عسكر  -معه حلفاؤه من اليهُود والمنافقين -بعسكره

 ابن أبّي بأقل العسكرين.
اللَّه عنه، فلما أجمع  وَّان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يستخلف على العسكر أبا بكر رضي

 المسير استخلف على المدينة سباع بن عرفطة الغفاريّ، ]وقيل مُمد ابن مسلمة[ .



 
 تخليف علي بن أبي طالب

وخلف علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه علي أُله، فقال المنافقون: ما خلفه إلا استقلًلا له! 
بالجرف وأخبره ما قالوا، فقال: َّذبوا! إنما  فأخذ سلًحه ولحق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

خلّفتك لما ورائي! فارجع فاخلفني فِ أُلي وأُلك، أما َرضى أن َكون مني بمنزلة ُارون من 
 موسى؟ إلا أنه لا نبّي بعدي، فرجع.

 
 الأمر بحمل النعال

 علً.وسار عليه السلًم وقال: استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راَّبا ما دام من
 

 تخلف المنافقين
 فلما سار تخلف ابن أبّي فيمن تخلف من المنافقين وقال: يغزو مُمد بني

__________ 
 ( [ المعذرون: الذين يعتذرون، ولا عذر لهم على الحقيقة.1] )

(2/50) 

 

إلى مالا قبل له به؟! يحسب مُمد أن قتال بني  -مع جهُد الحال والحر والبلد البعيد -الأصفر
اللعب؟! ونافق بمن معه ممن ُو على مثل رأيه، ثم قال: واللَّه لكأنّي انظر إلى أصحابه غدا  الأصفر

 مقرنين فِ الحبال.
 

 الألوية
فلما رحل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من ثنيّة الوداع عقد الألوية والرايات. فدفع لواءه 

لى الزبير، وراية الأوس إلى أسيد بن الحضير، الأعظم إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه، ورايته العظمي إ
ولواء الخزرج إلى أبي دجانة، ]ويقال: إلى الحباب بن المنذر ابن الجموح[ ، وأمر َّل بطن من 

 الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء أو راية.
 

 خبر العبد المملوك
؟ فقال: وما أنت؟  فلقيه عبد لامرأة من بني ضمرة وُو متسلح، فقال: أقاَل معك يا رسول اللَّه



 ( [ فقال:1قال، مملوك لامرأة من بني ضمرة سيئة الملكة ] )
 ارجع إلى سيّدَك! لا َقتل معي فتدخل النار!!

 
 عدة المسلمين

وسار معه ثلًثون ألفا، وعشرة آلاف فرس، واثنا عشر ألف بعير. وقال أبو زرعة: َّانوا سبعين 
 ألفا. وفِ رواية: أربعين ألفا.

 
 تخلف نفر من المسلمين

ياب، منهُم:  وتخلف نفر من المسلمين أبطأت بِم النية من غير شك ولا ارَ
( [ بن َّعب بن سواد بن غنم ابن َّعب بن 2َّعب بن مالك بن أبي َّعب عمرو بن القين ] )

بن سلمة الأنصاريّ، وُلًل بن أمية الواقفيّ، وأبو خيثمة عبد اللَّه ابن خيثمة السالميّ، ومرارة 
 الربيع العمري، ثم إن أبا خيثمة أدرك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بتبوك.

__________ 
( [1] ) 

 «لا يدخل الجنة سيّئ الملكة»وفِ الحديث: 
 أي الّذي يسيء صحبة مماليكه وعبيده.

 « .القيس»( [ فِ )خ( 2] )

(2/51) 

 

 -من يوم نزل ذا خشب -الخزاعي. وجمع( [ 1وَّان دليله عليه السلًم علقمة بن الغفواء ] )
بين الظهُر والعصر فِ منزله: يؤخر الظهُر حتى يبرد ويعجّل العصر، ثم يجمع بينهُما. فكان ذلك 

 فعله حتى رجع من َبوك.
 

 المتخلفون
! تخلف فلًن! فيقول:  ولما مضى من ثنية الوداع، جعل يتخلف عنه قوم، فيقولون: يا رسول اللَّه

 خير فيلحقه اللَّه بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم اللَّه منه. دعوه! فإن يك فيه
 وخرج معه ناس من المنافقين َّثير، لم يخرجوا إلا رجاء الغنيمة.

 



 خبر أبي ذر
( [ ، ثم عجز فترَّه وحْل 2وأبطأ أبو ذر رضي اللَّه عنه من أجل بعيره: َّان نضوا أعجف ] )

وحده، حتى لحق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم متاعه على ظهُره: وسار ماشيا فِ حر شديد 
نصف النهُار وقد بلغ منه العطش، فقال له: مرحبا بأبي ذر! يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث 

 وحده! ما خلفك؟ فأخبره خبر بعيره، فقال:
 إن َّنت لمن أعزّ أُلي عليّ تخلّفا! لقد غفر اللَّه لك بكلّ خطوة ذنبا إلى أن بلغتني.

 
م خبر  أبي رُ

م ليلة فألقى عليه النّعاس، فزاحْت عليه راحلته  -َّلثوم بن الحصين الغفاريّ   -وسايره أبو رُ
( [ 3فما استيقظ إلا بقوله: حسّ ] ) -ورجله فِ الغرز -راحلة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

، استغفر لي، فقال: سر! وجعل يسأله عمّن تخلّف من  بني غفار ويخبره، ! فقال: يا رسول اللَّه
فقال: ما منع أحد أولئك حين تخلف أن يحمل علي بعيره رجلً نشيطا فِ سبيل للَّه ممنّ يخرج 

معنا، فيكون له مثل أجر الخارج! إن َّان لمن أعزّ أُلي عليّ أن يتخلف عنّي: المهُاجرون من 
 قريش والأنصار وغفار وأسلم.

__________ 
 .999جده فيمن اسمه علقمة وأثبتناه من المغازي ص لم أ« . الغفراء»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ النضو: الأعجف: الّذي أُزلته الأسفار وأذُب الجوع سمنه.2] )
 ( [ َّلمة َقال للتوجع.3] )
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 جهُد المسلمين
ومرّ على بعير قد َرَّه صاحبه من الضعف، فمرّ به مارّ فعلفه أياما ثم حْله وقد صلح، فخاصمه 

قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: من أحيا خفا أو َّراعا بمهُلكة من الأرض فيه صاحبه، ف
م من الجهُد، فتحين رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  فهُو له. وشكوا إليه صلى اللَّه عليه وسلّم ما بظهُرُ

، فجعل ينفح ] ) م وُو 1وسلّم مضيقا سار الناس فيه وُو يقول: مرّوا باسم اللَّه ( [ بظهُورُ
يقول: اللههُمّ احْل عليهُا فِ سبيلك، فإنك حقمل على القوى والضعيف، والرطب واليابس، والبر 

ه صلى اللَّه عليه وسلّم.  والبحر! فلما بلغوا المدينة جعلت َنازعهُم أزقتهُا بدعوَ
وصلى يوما بأصحابه وعليه جبة صوف وقد أخذ بعنان فرسه، فبال الفرس فأصاب الجبة فلم 



وا من البول، وُو أصحّ.يغسله. وقال:   لا بأس بأبوالها ولعابِا وعرقهُا. لكنّ يعارضه قوله: استنزُ
 

 مقالة المنافقين
ط من المنافقين يسيرون، منهُم: وديعة بن ثابت أخو بني عمرو ابن عوف، والجلًس بن  وَّان رُ

لبة: سويد بن الصامت، ومخشّي بن حْيّر من أشجع حليف بني سلمة وثعلبة بن حاطب، وقال ثع
م؟ واللَّه لكأنّي بكم غدا مقرنين فِ الحبال! وقال وديعة بن  حقسبون قتال بني الأصفر َّقتال غيُر

( [ ، وأَّذبنا ألسنة، وأجبننا عند 3( [ ُؤلاء أرغبنا ]بطونا[ ] )2ثابت: ما لي أرى قراءنا ] )
وأُل الفضل  : ُؤلاء سادَنا وأشرافنا-( [4زوج أم عمير ] ) -اللقاء؟ قال الجلًس بن سويد

منا، واللَّه لئن َّان مُمد صادقا لنحن شرّ من الحمير! ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم الصادق 
وأنت الكاذب! وقال مخشي بن حْير: واللَّه لو وددت أنّي أقاضى على أن يضرب َّل رجل منا 

 مائة جلدة، وأننا ننفلت من أن ينزل فينا قرآن بمقالتكم!
  صلى اللَّه عليه وسلّم لعمار بن ياسر رضي اللَّه عنه: أدرك القوم فإنّهم قدوقال رسول اللَّه 

__________ 
 ، ينفح: يدفع.« ينفخ»( [ فِ )خ( 1] )
 « .قرانا»( [ فِ )خ( 2] )
 .103ص  3ج « أو عينا بطونا»( [ ُذه الكلمة غير بينة فِ )خ( وفِ )الواقدي( ، 3] )
 ( [ عمير بن سعد الأنصاري.4] )
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 ( [ .1اخترقوا ] )
فسلهُم عما قالوا، فإن أنكروا فقل: بلى! قد قلتم َّذا وَّذا!! فذُب إليهُم فقال لهم، فأَوا 

ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه  -رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يعتذرون إليه فقال وديعة بن ثابت
! إنما َّنا نخوض ونلعب! فأنزل اللَّه  : يا رسول-( [2وسلّم على ناقته، وقد أخذ بحقبهُا ] ) اللَّه

تحمْ ََسْ  ا َّحنها نَخحوضح وَنَ لْعَبح قحلْ أَبِاللَّهِ وَآياَهِِ وَرَسحولهِِ َّحن ْ تَ هُْزِؤحنَ* لا فيه: وَلئَِنْ سَألَْتَ هُحمْ ليََ قحولحنه إِنمه
( [ 3مِنْكحمْ ن حعَذِّبْ طائفَِة  بأَِنههحمْ َّانحوا مجحْرمِِيَن ] ) ََ عْتَذِرحوا قَدْ ََّفَرْتمحْ بَ عْدَ إِيمانِكحمْ إِنْ نَ عْفح عَنْ طائفَِةٍ 

. 
! قعد بي اسمي واسمي أبي! فكان الّذي عفي عنه فِ ُذه الآية  وقال مخشي بن حْيّر: يا رسول اللَّه

مخشي، فتسمى عبد الرحْن، وسأل اللَّه أن يقتله شهُيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم 



 ه أثر.يوجد ل
وجاء الجلًس فحلف ما قال من ذلك شيئا. فأنزل اللَّه فيه: يَحْلِفحونَ بِاللَّهِ ما قالحوا وَلَقَدْ قالحوا ََّلِمَةَ 

حُمح اللَّهح وَرَسحولحهح  هِ فإَِنْ  مِنْ فَضْلِ الْكحفْرِ وَََّفَرحوا بَ عْدَ إِسْلًمِهُِمْ وَهَمُّوا بما لَمْ ينَالحوا وَما نَ قَمحوا إِلاه أَنْ أَغْنا
نْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهح  مْ فِ الْأَرْضِ مِنْ يَ تحوبحوا يَكح خَيْرا  لَهحمْ وَإِنْ يَ تَ وَلهوْا ي حعَذِّبِْحمح اللَّهح عَذابا  ألَيِما  فِ الدُّ

 ( [ .4وَليٍّ وَلا نَصِيٍر ] )
ل اللَّه صلى اللَّه فلما قدم رسو  -وَّان مُتاجا -وَّان للجلًس دية فِ الجاُلية على بعض قومه

 عليه وسلّم المدينة أخذُا له فاستغنى بِا.
 

 وادي القرى
ومرّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ وادي القرى على حديقة امرأة فقال: اخرصوُا فجاء 

 ( [ فقال لها: احفظي ما خرج منهُا حتى نرجع إليك.5خرصهُا عشرة أوسق ] )
__________ 

والأجود بالخاء، من الاختراق، وُو الاختلًق « حترقوا: بالحاء المهُملةا»( [ فِ )خ( 1] )
الكذب، من ذلك قوله َعالى: وَخَرَقحوا لَهح بنَِيَن وَبنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، راجع ُامش )ط( ، وفِ )زاد 

 .108ص  3وأيضا فِ )تاريخ الطبري( ج « احترقوا» 936ص  3المعاد( ج 
 البعير. ( [ الحقب: حزام يشد به2] )
، الآية.66، 65( [ الآيتان 3] )  / التوبة، وفِ )خ( ... نَخحوضح وَنَ لْعَبح
/ التوبة، وفِ )خ( وَلَقَدْ قالحوا ََّلِمَةَ الْكحفْرِ وقوله َعالى: وَما نَ قَمحوا إِلاه أَنْ 74( [ الآية 4] )

حُمح اللَّهح وَرَسحولحهح مِنْ فَضْلِهِ، الآية.  أَغْنا
 جمع وسق، وُو حْل بعير. ( [ الأوسق:5] )

(2/54) 

 

 نزول الحجر وُبوب الريح
فلما أمسى بالحجر قال: إنها ستهُبّ الليلة ريح شديدة، فلً يقومنّ منكم أحد إلا مع صاحبه، 

ومن َّان له بعير فليوثق عقاله، فهُاجت ريح شديدة ولم يقم أحد إلا مع صاحبه، إلا رجلين من 
وخرج الآخر فِ طلب بعيره. فأما الّذي خرج لحاجته، فإنه بني ساعدة: خرج أحدهما لحاجته، 

خنق على مذُبه، وأما الّذي ذُب فِ طلب بعيره فاحتملته الريح فطرحته بجبل طيِّئ فأخبر عليه 
السلًم خبرهما فقال: ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا معه صاحب له؟ ثم دعا للذي أصيب على 



 مت به إلى المدينة.مذُبه فشفى، وأما الآخر فإن طيِّئا قد
 

 ُدية بني عريض
وأُدى له عليه السلًم بنو عريض اليهُودي ُريسا فأَّلهُا، وأطعمهُم أربعين وسقا، فلم َزل 

 ( [ .1جارية عليهُم ] )
 

 خبر بئر الحجر
( [ وعجنوا، فنادى منادى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: لا 2واستقى الناس من بئر الحجر ] )

 َوضئوا منه للصلًة، وما َّان من عجين فاعلفوه الْبل، فجعل الناس َشربوا من مائهُا ولا
ووا منهُا. وقال يومئذ: لا َسألوا  يهُريقون ما فِ أسقيتهُم، وحقوّلوا إلى بئر صالح عليه السلًم فارَ

نبيكم الآيات! ُؤلاء قوم صالح سألوا نبيهُم آية، فكانت الناقة َرد عليهُم من ُذا الفجّ، 
 وم وردُا ما شربت من مائهُم.َسقيهُم من لبنهُا ي

 فعقروُا، فأوعدوا ثلًثا، وَّان وعد اللَّه غير مكذوب، فأخذتهم الصيحة،
وقال يومئذ: لا َدخلوا على ُؤلاء القوم المعذبين إلا أن َكونوا باَّين، فإن لم َكونوا باَّين فلً 

 َدخلوا عليهُم فيصيبكم ما أصابِم.
لمعذبين، فأعرض عنه واستتر بيده أن ينظر إليه، وجاء رجل بخاتم وجده فِ الحجر فِ بيوت ا

 وقال: ألقه! فألقاه.
 وقال لأصحابه حين حاذاُم: إن ُذا وادي القرى! فجعلوا يوضعون فيه

__________ 
فهُي جارية » 1006ص  3فلم يزل حارثة عليهُم، وفِ )الواقدي( ج »( [ فِ )خ( 1] )

 « .عليهُم
 بين المدينة والشام. ( [ الحجر: ديار ثمود بوادي القرى2] )
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 رَّابِم حتى خرجوا منه. وأوضع صلى اللَّه عليه وسلّم راحلته.
 

 قلة الماء ودعاء رسول اللَّه بالمطر
ولا يرى  -وارحقل من وادي القرى فأصبح ولا ماء معهُم، فشكوا ذلك إليه، فاستقبل القبلة ودعا



ن َّل ناحية، فما رام مقامه حتى فما برح يدعو حتى تألف السحاب م -فِ السماء سحاب
( [ ، فسقى 1سحب عليهُم السماء بالرواء. ثم َّشف اللَّه السماء من ساعتهُا والأرض غدر ] )

 ! م، فكبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وقال: أشهُد أنّي رسول اللَّه ووا من آخرُ الناس وارَ
وَّان من  -لزيد بن اللصيت القينقاعيّ[، ]ويقال -فقال عبد اللَّه بن أبي حدرد لأوس ابن قيظي

 المنافقين:
 ويحك!! بعد ُذا شيء؟ فقال: سحابة مارة.

 
 خبر ناقة رسول اللَّه التي ضلّت ومقالة المنافق

وارحقل عليه السلًم فأصبح فِ منزل، فضلّت ناقته القصواء، فخرج المسلمون فِ طلبهُا، وَّان 
 فأسلم فنافق، وَّان فيه خبث اليهُود وغشهُم، زيد بن اللصيت أحد بني قينقاع، وَّان يهُوديا

فقال زيد:  -وَّان مظاُرا لأُل النفاق، وقد نزل فِ رحل عمارة بن حزم، وعمارة عند رسول اللَّه 
أليس مُمد يزعم أنه نبّي وُو يخبرَّم بأمر السماء، ولا يدري أين ناقته؟ وأنّي واللَّه لا أعلم إلا ما 

، وقد دلني عليهُا، حبستهُا  -( [2لشعب به ] ) -وُي فِ الوادي فِ شعب َّذا وَّذا علمني اللَّه
 ( [ .3شجرة بزمامهُا، فانطلقوا حتى تأَوا بِا ] )

( [ الأشهُلي، َّما قال عليه السلًم. فرجع 4فذُبوا، فجاءوا وقد وجدُا الحارث بن خزمة ] )
قالة قائل أخبره اللَّه عمارة بن حزم إلى رحلة فقال: العجب من شيء حدّثناه رسول اللَّه آنفا عن م

فقال أخوه عمرو بن حزم ولم يحضر رسول اللَّه صلى اللَّه  -للذي قال زيد -عنه َّذا وَّذا!! 
عليه وسلّم: إن زيدا ُو قائل ُذه المقالة قبل أن َطلع علينا! فأقبل عمارة بن حزم على زيد بن 

[ وما أدري!! أخرج يا عدو  (6( [ فِ عنقه ويقول: إن فِ رحلي لداُية ] )5اللّصيت يجأه ] )
 اللَّه من رحلي! فقال زيد: لكأنّي لم أسلم إلا اليوم! قد َّنت شاَّّا

__________ 
 ، وغدر: جمع غدير وُو مستنقع الماء يغادره السيل.« غدرا»( [ فِ )خ( 1] )
 « .لشغب إليه»( [ فِ )خ( 2] )
 « .حتى بانوا»( [ فِ )خ( 3] )
 « .حزمة»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ وجأ: لكز ووَّز.5)] 

 « .أراُية»( [ فِ )خ( 6] )
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! فقيل: إنه تاب، وقيل: لم يزل  فِ مُمد، وقد أصبحت وأنا فيه ذو بصيرة، أشهُد أنه رسول اللَّه
 ( [ حتى مات.1فسلً ] )

 
 نبوءة الفتوح

ملوك حْير: وقال ليلة وُم يسيرون: إن اللَّه أعطاني الكنزين: فارس والروم، وأمدني بالملوك 
، ويأَّلون فِء اللَّه ] )  ( [ .2يجاُدون فِ سبيل اللَّه

 
 تأخره صلى اللَّه عليه وسلّم عن صلًة الصبح

بوك ذُب لحاجته ، فتبعه المغيرة بن شعبة بماء فِ -وَّان إذا ذُب أبعد -ولما َّان بين الحجر وَ
عبد الرحْن بن عوف إدواة بعد الفجر، فأسفر الناس بصلًتهم حتى خافوا الشمس، فقدّموا 

رضي اللَّه عنه فصلى بِم. فلما فرغ صلى اللَّه عليه وسلّم من حاجته، صبّ عليه المغيرة من 
فأخرج  -وَّان عليه جبة رومية -الْداوة فغسل وجهُه. ثم أراد أن يغسل ذراعيه فضاق َّم الجبة

 يديه من حقت الجبة فغسلهُما ومسح خفيه.
 

 يه وسلّم بصلًة عبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنهصلًة رسول اللَّه صلى اللَّه عل
وانتهُى إلى عبد الرحْن رضي اللَّه عنه وقد رَّع بالناس رَّعة، فسبح الناس حين رأوا رسول اللَّه 

صلى اللَّه عليه وسلّم حتى َّادوا أن يفتنوا، فجعل عبد الرحْن يريد أن ينكص وراءه، فأشار إليه 
سول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خلف عبد الرحْن رَّعة، فلما عليه السلًم: أن أثبت! فصلى ر 

جلس عبد الرحْن َواثب الناس، وقام صلى اللَّه عليه وسلّم للرَّعة الباقية ثم سلم بعد فراغه 
 ( [ نبي حتى يؤمه رجل صالح من أمته.3منهُا، وقال أحسنتم، إنه لم يتوفّ ] )

__________ 
 لا مروءة له.( [ الفسل: الرديء الّذي 1] )
بغير همز، ونقله مُقق )ط( بغير همز أيضا مما أدى إلى فساد المعنى، « فِ اللَّه »( [ فِ )خ( 2] )

 .1011ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « ولم أجد الخبر»الأمر الّذي جعله يقول: 
 « .ولم يتوفى»( [ فِ )خ( 3] )
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 خبر الأجير ورجل من العسكر
[ يومئذ يعلى بن منية بأجير له قد نازع رجلً من العسكر فعضه الرجل، فانتزع ( 1وأتاه ] )

( [ العاضّ فانتزع ثنيته، فلزمه المجروح وبلغ به النبي صلى اللَّه عليه وسلّم 2الأجير يده من فِ ] )
فقال: يعمد أحدَّم فيعضّ أخاه َّما يعض الفحل! فأبطل صلى اللَّه عليه وسلّم ما أصاب من 

 ثنيته.
 

 نهيه صلى اللَّه عليه وسلّم عن الشرب من عين َبوك حتى يقدم
وقال: إنكم ستأَون غدا إن شاء اللَّه َعال عين َبوك: وإنكم لن تأَوُا حتى يضحى النهُار، فمن 

( 3والعين َبضّ بشيء ] ) -جاءُا فلً يمسّ من مائهُا حتى آتي، فسبق رجلًن من المنافقين إليهُا
السلًم: ُل مسستما من مائهُا شيئا؟ قالا: نعم! فسبّهُما وقال لهما ما  فسألهما عليه -[ من ماء

شاء اللَّه أن يقول. ثم غرفوا من العين بأيديهُم قليلً حتى اجتمع فِ شيء ثم غسل فيه وجهُه 
( [ 4ويديه ثم أعاده فيهُا، فجاءت العين بماء َّثير فاستسقى الناس. ثم قال ]لمعاذ بن جبل[ ] )

 طالت بك حياة أن َرى ما ُا ُنا قد مليء جنانا! : يوشك يا معاذ إن
 وقال يوما فِ مسيره: من شهُد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له حرمه اللَّه على النار.

 
 خبر الحية التي سلمت عليه صلى اللَّه عليه وسلّم

م حية ذَّر من عظمهُا وخلقهُا شيء َّثير، فأقبلت حتى واقفت رسو  ل وعارض الناس فِ سيُر
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وُو على راحلته طويلً، والناس ينظرون إليهُا، ثم التوت حتى اعتزلت 
الطريق فقامت قائمة، فأقبل الناس حتى لحقوا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال لهم: ُل 

ط الثم5َدرون من ُذا ] ) انية من الجن الذين ( [ ؟ قالوا: اللَّه ورسوله أعلم! قال ُذا أحد الرُ
أن يسلم  -حين ألمّ رسول اللَّه ببلده -( [ الحق6وفدوا إلى يستمعون القرآن، فرأى عليه من ] )

 عليه، وُا ُو ذا يقرئكم السلًم
__________ 

 « .وأياه»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ من فِ: من فم.2] )
 ( [ بض الماء: إذ خرج قليلً قليلً.3] )
 ن )ط( .( [ زيادة للبيان م4] )
 .1015ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « ما ُذا»( [ فِ )خ( 5] )
 مكررة.« من من»( [ فِ )خ( 6] )
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، فقال: أجيبوا عباد اللَّه من َّانوا.  فسلّموا عليه! فقال الناس جميعا: وعليه السلًم ورحْة اللَّه
 

 رقاده صلى اللَّه عليه وسلّم عن صلًة الفجر
( [ صلى اللَّه عليه وسلّم فلم يستقيظ حتى َّانت الشمس 1َبوك على ليلة، رقد ] ) ولما َّان من

( [ ؟ فقال: يا رسول اللَّه 3( [ ، فقال: يا بلًل، ألم أقل لك اَّلأنا الليلة ] )2قيد رمح ] )
ذُب بي النوم، ذُب بي الّذي ذُب بك! فارحقل عليه السلًم من ذلك المكان غير بعيد ثم 

 قبل الفجر، ثم صلى الفجر، ثم سار يومه وليلته فأصبح بتبوك فجمع الناسصلى رَّعتين 
 ثم قال:

 
 خطبته صلى اللَّه عليه وسلّم بتبوك

، وأوثق العرى َّلمة التقوى، وخير الملل ملة  أيهُا الناس، أما بعد، فإن أصدق الحديث َّتاب اللَّه
، و  أحسن القصص ُذا القرآن، وخير إبراُيم، وخير السنن سنن مُمد، وأشرف الحديث ذَّر اللَّه

الأمور عواقبهُا، وشر الأمور مُدثاتها، وأحسن الهدي ُدي الأنبياء، وأشرف القتل قتل الشهُداء، 
وأعمى الضلًلة الضلًلة بعد الهدي، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدي ما أَبّع، وشر العمى 

ى خير مما َّثر وألهى. وشر المعذرة عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السّفلى، وما قل وَّف
حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة. ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا نزرا، ومنهُم من لا 

 يذَّر اللَّه إلا ُجرا. ومن أعظم الخطايا اللسان الكذوب.
، وخير ما ألق ى فِ القلب وخير الغني غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكمة مخافة اللَّه

ياب من الكفر. والنياحة من عمل الجاُلية، والغلول من جمر جهُنم، والسّكر َّنّ  اليقين، والارَ
من النار. والشّعر من إبليس، والخمر جماع الْثم، والنساء حبالة إبليس، والشباب شعبة من 

يره، الجنون، وشر المكاسب َّسب الربا، وشر المال أَّل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغ
والشقىّ من شقي فِ بطن أمه، وإنما يصير أحدَّم إلى موضوع أربع أذرع والأمر إلى آخره، وملًك 

 العمل خوامهه، وشر الرّؤيا رؤيا الكذب، وَّلّ ما ُو آت قريب. وسباب المؤمن فسوق،
__________ 

 « .استوقد» 1015ص  3( [ َّذا فِ )ط( وفِ )خ( ، )والواقدي( ج 1] )
فاعهُا. ( [ أي قدر2] )  رمح فِ ارَ
 ( [ اَّلأنا: احفظنا.3] )
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، وحرمة ماله َّحرمة دمه. ومن يتألّ ] ) ( [ على 1وقتل المؤمن َّفر، وأَّل لحمه من معصية اللَّه
، ومن يصبر على الرّزية يعوّضه  اللَّه يكذّبه، ومن يعف يعف اللَّه عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره اللَّه

. ومن يتتبع السّ  ( [ . ومن يصبر يضاعف اللَّه له، ومن يعص اللَّه 2معة يسمّع اللَّه به ] )اللَّه
 يعذّبه. اللههُمّ اغفر لي ولأمتي. اللههُمّ اغفر لي ولأمتي، أستغفر اللَّه لي ولكم.

 
و يطوف بالناس  عظته صلى اللَّه عليه وسلّم وُ

ق يد المعطي، ويد المعطي الوسطي وطاف على ناقته بالناس وُو يقول: يا أيهُا الناس، يد اللَّه فو 
 ويد المعطى السفلي، أيهُا الناس، فتغنّوا ولو بحزم الحطب.

، إن امرأَين -يقال له عدي -اللههُمّ ُل بلغت! ثلًثا. فقال له رجل من بني عذرة : يا رسول اللَّه
ولا  ( [3لي اقتتلتا، فرميت فأصبت إحداهما فِ رميتي؟ ]يعني ماَت[ ، فقال له: َعقلهُا ] )

 َرثهُا.
 

 قوله صلى اللَّه عليه وسلّم فِ أُل اليمن وأُل المشرق
ونظر بتبوك نحو اليمن، ورفع يديه يشير إلى أُلهُا وقال: الْيمان يمان! ونظر نحو المشرق، وأشار 

( [ أُل الوبر من المشرق حيث يطلع 4بيده وقال: إن الجفاء وغلظ القلوب فِ الفدّادين ] )
 الشيطان قرنيه.

 
  البرَّة فِ الطعامخبر

 وجلس بتبوك فِ نفر من أصحابه ُو سابعهُم،
، أشهُد أن لا إله إلا  فجاء رجل من بني سعد بن ُذيم فسلم فقال: اجلس، فقال: يا رسول اللَّه

 اللَّه وأنك
__________ 

 ( [ أي يحكم عليه ويحلف َّأن يقول: واللَّه ليدخلن اللَّه فلًنا النار، ونحوه.1] )
 ع اللَّه به، فضحه وشهُر به فِ أسماع الناس.( [ سمّ 2] )
 ( [ َعقلهُا: َدفعه ديتهُا.3] )
 ( [ الفدادون: أصحاب الْبل الكثيرة.4] )
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! فقال: أفلح وجهُك، ثم قال: يا بلًل، أطعمنا! فبسط نطعا ] ) ( [ ، ثم أخرج من 1رسول اللَّه
ال عليه السلًم: َّلوا: فأَّلوا حتى ( [ له خرجات من مهر معجون بسمن وإقط، ثم ق2حْيت ] )

: إن َّنت لآَّل ُذا وحدي! فقال: الكافر يأَّل فِ سبعة  شبعوا، فقال الرجل: يا رسول اللَّه
 أمعاء والمؤمن يأَّل فِ معى واحد.

ثم جاء من الغد متحيّنا الغداء ليزداد فِ الْسلًم يقينا، فإذا عشرة حوله عليه السلًم فقال: 
 فجعل يخرج من جراب مهرا بكفّه قبضة قبضة، فقال:ُات أطعمنا يا بلًل! 

أخرج ولا تخف من ذي العرش إقتارا! فجاء بالجراب فنثره فحرزه الرجل مدّين، فوضع صلّى اللَّه 
! فأَّل القوم وأَّل الرجل وَّان صاحب  -عليه وسلّم يده على التمر. ثم قال: َّلوا باسم اللَّه

بقي على النّطع مثل الّذي جاء به بلًل، َّأنهم لم ( [ مسلكا، و 3حتى ما يجد ]له[ ] ) -مهر
يأَّلوا منه مهرة واحدة. ثم عاد الرجل من الغد، وعاد نفر. فكانوا عشرة أو يزيدون رجلً أو 

رجلين، فقال عليه السلًم: يا بلًل أطعمنا! فجاء بذلك الجراب بعينه فنثره، ووضع صلّى اللَّه 
! فأَّلوا حتى نهلوا ] )عليه وسلّم يده عليه وقال: َّلوا باسم  ( [ ، ثم رفع مثل الّذي صبّ. 4اللَّه

 ففعل ذلك ثلًثة أيام.
 

 بعثة ُرقل رجلً من غسان
وَّان ُرقل ملك الروم بعث رجلً من غسان إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ينظر إلى صفته، وإلى 

إلى التصديق به، فأبوا علًمته، فوعى أشياء من حاله، وعاد إليه فذَّر ذلك. فدعا ُرقل الروم 
( [ . وَّان الّذي خبّر النبي 5حتى خافهُم على ملكه، وُو فِ موضعه لم يتحرك ولم يوجف ] )

( [ ، لم يرد ذلك 6باطلً ] ) -عن َعبئته أصحابه، ودنوّه إلى أدنى الشام -صلّى اللَّه عليه وسلّم
 ُرقل ولا ُمّ به.

__________ 
 ( [ النطع: مفرش من الجلد.1] )

 ( [ الحميت: زق من الجلد لا شعر عليه يكون فيه السمن ونحوه.2) ]
 .1018ص  3( [ زيادة للسياق من )الواقدي( ج 3] )
، يقول مُقق )ط( ]ونهل لا « حتى شبعوا»( [ َّذا فِ )خ( ، و )الواقدي( ، وفِ )ط( 4] )

نّهُل من الطعام يكون إلا للشراب يشربه الرجل حتى يروي، فهُو َّالشبع من الطعام[ ونقول: ال
يب القاموس( ج   .453ص  4ما أَّل، راجع )َرَ



 ، أوجف خيله: أسرع به السير.« يرجف»( [ فِ )خ( 5] )
 « .باطل»( [ فِ )خ( 6] )
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 المشورة فِ السّير إلى القتال
 وشاور رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ التقدم، فقال عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه:

كم فيه.  إن  َّنت أمرت بالمسير فسر! فقال: لو أمرت ما استشرَ
، إن للروم جموعا َّثيرة، وليس بِا أحد من أُل الْسلًم، وقد دنوت منهُم  قالوا: يا رسول اللَّه
حيث َرى، وقد أفزعهُم دنوّك، فلو رجعت ُذه السنة حتى َرى، أو يحدث اللَّه لك فِ ذلك 

 أمرا.
 

 ُبوب الريح لموت المنافق
جت ريح شديدة بتبوك فقال عليه السلًم: ُذا لموت منافق عظيم النفاق، فلما قدموا وُا

 المدينة وجدوا منافقا قد مات عظيم النفاق.
وأتي بجبنة فقالوا: ُذا طعام َصنعه فارس، وإنا نخشى أن يكون فيه ميتة، فقال: ضعوا فيه 

.  السكين واذَّروا اسم اللَّه
 

 النهُي عن إخصاء الخيل
ليه صلّى اللَّه عليه وسلّم رجل من قضاعة فرسا، فأعطاه رجلً من الأنصار وأمر أن وأُدى إ

يربطه حياله، استئناسا بصهُيله. فلم يزل َّذلك حتى قدم عليه السلًم المدينة ففقد صهُيله، 
! فقال: مه! ] ) ( [ فإن الخيل فِ نواصيهُا الخير 1فسأل عنه صاحبه فقال: خصيته يا رسول اللَّه

 ( [ بردائه.2القيامة: وقام بتبوك إلى فرسه الظّرب فعلّق عليه شعيرة ومسح ظهُره ] )إلى يوم 
 

 غزوة أَّيدر بدومة الجندل
 ثم َّانت غزوة أَّيدر بدومة الجندل، بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خالد بن الوليد

__________ 
 « .اَّفف»( [ مه: اسم فعل أمر بمعني 1] )
 « .مسح بظهُره»( [ فِ )خ( 2] )
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ي  -من َبوك فِ أربعمائة وعشرين فارسا إلى أَّيدر بن عبد الملك بدومة الجندل فِ رجب، وُ
 على ليال من المدينة،

: َّيف لي به وُو  وَّان أَّيدر من َّندة قد ملكهُم، وَّان نصرانيا. فقال خالد: يا رسول اللَّه
ده يصيد البقر فتأخذه! وقال: فلً َقتله وسط بلًد َّلب، وإنما أنا فِ أناس يسير؟ فقال ستج

 ( [ به إلّي، فإن أبى فاقتلوه!1وأت ] )
فخرج خالد، حتى إذا َّان من حصنه بمنظر العين، وفِ ليلة مقمرة صائفة، وُو على سطح له 

وقينته َغنيه وقد شرب، فأقبلت البقر حقكّ  -الرباب بنت أنيف بن عامر -من الحرّ، ومعه امرأَه
 الحصن: بقرونها باب

فأشرفت امرأَه فرأت البقر فقالت: من يترك ُذا؟! قال: لا أحد!! قال أَّيدر: واللَّه ما رأيت 
شهُرا أو أَّثر،  -إذا أردت أخذُا -جاءَنا ليلً بقر غير َلك الليلة! ولقد َّنت أضمّر لها الخيل

 ثم أرَّب بالرجال وبالآلة.
نفر من أُل بيته معه: أخوه حسان  فنزل فأمر بفرسه فسرج، وأمر بخيل فأسرجت، ورَّب معه

م: لا يصهُل منهُا 2ومملوَّان له. فخرجوا من حصنهُم بمطاردُم ] ) ( [ ، وخيل خالد َنتظرُ
 ( [ أخذَه الخيل.3فرس ولا يتحرك، فساعة فصل ] )

 وقاَل حسّان حتى قتل عند باب الحصن: وُرب المملوَّان ومن َّان معهُما.
( [ إلى رسول اللَّه 4ديباج مخوّصا بذُب، فبعث ]به[ ] ) واستلب خالد بن الوليد حسّانا قباء

صلّى اللَّه عليه وسلّم مع عمرو بن أميّة الضمريّ، فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهُم ويتعجّبون 
منه، فقال عليه السلًم: َعجبون من ُذا! والّذي نفسي بيده، لمناديل سعد بن معاذ فِ الجنّة 

( [ أَّيدر، على ما فِ يده فسلم 5ن عبد الملك، أخو[ ] )أحسن من ُذا!! وأسلم حريث ]ب
 له.
 

 فتح الحصن
وقال خالد لأَّيدر: ُل لك أن أجيرك من القتل حتى آتي رسول اللَّه على أن َفتح لي دومة؟ 

 قال: نعم! فانطلق به فِ وثاق حتى أدناه من الحصن فنادى
__________ 

 « .ولا نقيله وأنت»( [ فِ )خ( 1] )
 المطارد: جمع مطرد: وُو الرمح القصير.( [ 2] )



 ( [ فصل: خرج.3] )
 .1026ص  3( [ زيادة للسياق من )الواقدي( ج 4] )
 ، وُذه الزيادة للسياق من )ط( .« حريث أَّيد»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ أخوه، فقال أَّيدر لخالد: 1أُله: افتحوا باب الحصن! فأرادوا ذلك، فأبى عليهُم مضاد ] )
م واللَّه لا يفتحون لي ما رأوني فِ وثاقك، فحلّ عنى، ولك اللَّه والأمانة أن أفتح لك الحصن َعل

( [ فقال أَّيدر إن شئت حكّمتك وإن 2إن أنت صالحتنى عل أُله. قال: فإنّي أصالحك ] )
شئت حكمتني. قال خالد: بل نقبل منك ما أعطيت. فصالحه على ألفى بعير. وثمانمائة رأس، 

على أن ينطلق به وأخيه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  -ئة درع، وأربعمائة رمحوأربعما
 فيحكم فيهُما حكمه.

فخلّى سبيله ففتح الحصن، ودخله خالد أوثق مضادا أخا أَّيدر، وأخذ ما صالح عليه من الْبل 
 والرقيق والسلًم.

 
 الرجوع بأَّيدر إلى المدينة
معه أَّيدر ومضاد، وعلى أَّيدر صليب من ذُب، وعليه الديباج ثم خرج قافلً إلى المدينة و 

ظاُر، ومع خالد الخمس مما غنموا، وصفيّ خالص لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. وَّانت 
السّهُمان خمس فرائض لكلّ رجل معه سلًح ورماح. فلما قدم بأَّيدر، صالحه رسول اللَّه صلّى 

خلى سبيله وسبيل أخيه، وَّتب لهم أمانا وختمه بظفره: لأنه لم يكن اللَّه عليه وسلّم على الجزية. و 
 فِ يده خاتم.

( [ إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثوب حرير، فأعطاه عليا فقال. 3وأُدى ]أَّيدر[ ] )
 ( [ .5( [ بين الفواطم ] )4شقّقه خمرا ] )

 
 َّتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأَّيدر

 ُذا َّتاب من مُمد رسول اللَّه لأَّيدر،»خة الكتاب بعد البسملة: ونس
__________ 

 « .مضاد»وفِ )الواقدي( « مصاد»( [ فِ )ط( 1] )
( [ بعد ُذه العبارة وضع مُقق )ط( عبارة ]أُل الحصن قال أَّيدر[ وقال فِ الهامش: 2] )



تمامه بدون أية زيادة، فِ )المغازي الخبر ب»ونقول: « ُذه الزيادة يوجبهُا للسياق، ولم أجد الخبر»
 « .1028، 1027ص  3للواقدي( ج 

 ( [ زيادة للبيان من )ط( .3] )
 ( [ خمر: جمع خمار وُو غطاء رأس المرأة.4] )
( [ الفواطم: أراد بِن فاطمة بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وفاطمة بنت أسد، 5] )

ص  2والحديث فِ )سنن ابن ماجة( ج  458 ص 3وفاطمة بنت حْزة. )النهُاية( ج 
 .3596باب لبس الحرير والذُب للنساء حديث رقم  -11899
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حين أجاب إلى الْسلًم وخلع الأنداد والأصنام. مع خالد بن الوليد فِ دومة الجندل وأَّنافهُا: 
لًح والحافر ( [ الضاحية من الضحل والبور والمعامي وأغفال الأرض والحلقة والس1أن له ] )

والحصن، ولكم الضامنة من النخل والمعين من المعمور بعد الخمس، لا َعدل سارحتكم. ولا َعدّ 
( [ . 3( [ ، ولا يؤخذ منكم إلا عشر الثبات ] )2فاردَكم، ولا يحظر عليكم النبات ] )

ون الزَّاة بحقهُا عليكم بذلك العهُد والميثاق، ولكم بذلك  ؤَ الصّدق َقيمون الصلًة لوقتهُا وَ
 « .والوفاء، شهُد اللَّه ومن حضر من المسلمين

 
 عودة أَّيدر

د، فقتله خالد بن الوليد فِ الرّدّة. وقيل: لما منع  وعاد أَّيدر إلى حصنه. وقيل: إنه أسلم ثم ارَ
، أخرج من جزيرة العرب فِ دومة، فلحق بالجزيرة  فِ خلًفة أبي بكر ما َّان يؤديه إلى رسول اللَّه

 بناء سماّه دومة. -]قرب عين التمر[-بتنى بِا( [ ، وا4] )
 

 قدوم يوحنا بن رؤبة وأُل أيلة
يماء، فقدم يوحنا بن رؤبة5وخاف أُل أيلة ] ) ، وعليه -ومعه أُل جرباء، وأذرح -( [ وَ

 صليب من ذُب، وقد عقد ناصيته. فلما رأى النبّي عليه
__________ 

وما أثبتناه من )ط( والضمير « ولنا»يب الرسول( ( [ فِ )خ( ، وفِ )الأموال( ، وفِ )مكا1َ] )
ص  2أي لخالد بن الوليد، وبذلك يستقيم المعنى، وانظر أيضا )معجم البلدان( ج « له»فِ قوله 

488. 



 معاني المفردات: الضاحي: البارز. الضحل: الماء القليل. البور: الأرض التي لم َستخرج.
لا آثار فيهُا. الحلقة: الدروع. الحافر: الخيل والبراذين  المعامي: الأرض المجهُولة. الأغفال: التي

والبغال والحمير. الحصن: دومة الجندل. الضامنة: النخل الّذي معهُم فِ الحصن. المعين: الظاُر 
من الماء الدائم. لا َعدل سارحتكم: أي لا يصدقهُا المصدّق إلا فِ مراعيهُا. لا َعد فاردَكم: 

ا ثم يصدق الجميع فيجمع بين متفرق الصدقة. والسارحة: الماشية أي لا َضم الفاردة إلى غيُر
 التي َسرح فِ المراعي. والفاردة: الزائدة على فريضة الصدقات.

 ، وما أثبتناه من َّتب السيرة.« الثياب»( [ وفِ )خ( 2] )
 « .ُامش )ط( »والثبات: النخل القديم  -« الثياب»( [ فِ )خ( 3] )
يرة أقور، بين دجلة والفرات، َّذا فِ ُامش )ط( ، وفِ )معجم ( [ الجزيرة: ُي جز 4] )

 « .وابتنى قرب عين التمر بناء وسماه دومة« ولحق بالحيرة. »488ص  2البلدان( ج 
 « .واثلة»( [ فِ )خ( 5] )
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( [ ارفع رأسك! وَّساه بردا، وأنزله 2( [ وأومأ برأسه. فأومأ إليه: ]أن[ ] )1السلًم، َّفّر ] )
د بلًل. فصالحهُم عليه السلًم، وقطع عليهُم الجزية، فوضع على أُل أيلة ثلًثمائة دينار، عن

 وَّانوا ثلًثمائة رجل. وَّتب لهم بعد البسملة:
 

 َّتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم لأُل أيلة ويوحنا بن رؤبة
 :( [ أمنة من اللَّه ومُمد النبي رسول اللَّه ليوحنا بن رؤبة وأُل أيلة3ُذه ] )»

( [ ، ومن َّان 5( [ فِ البر والبحر، لهم ذمة اللَّه وذمة مُمد النبي ] )4سفنهُم وسيّارتهم ] )
( [ أحدث منهُم حدثا فإنه لا يحول 6معهُم من أُل الشام وأُل اليمن، وأُل البحر، فمن ] )

ريقا ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس. وإنه لا يحلّ أن يمنعوا ماء يردونه، ولا ط
 « .يريدونه، من برّ أو بحر. ُذا َّتاب جهُيم بن الصّلت، وشرحبيل بن حسنة، بإذن رسول اللَّه 

وقال الدولابّي: أُدى أُل أيلة إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم القلقاس فأَّله وأعجبه، وقال: ما 
 ُذا؟ فقالوا: شحمة الأرض فقال: إن شحمة الأرض لطيّبة!

 
 عليه وسلّم إلى أُل جرباءَّتابه صلّى اللَّه 

 وَّتب لأُل جرباء:



( [ : أنهم آمنون بأمان اللَّه 7ُذا َّتاب من مُمد النبي رسول اللَّه لأُل جرباء ]وأذرح[ ] )»
 ( [ « .8وأمان مُمد، وأن عليهُم مائة دينار فِ َّل رجب وافية طيبة، واللَّه َّفيل ]عليهُم[ ] )

 
 أذرح َّتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أُل

 ( [ بعد البسملة:9ونسخة َّتاب أذرح ] )
__________ 

 ( [ َّفّر: طأطأ رأسه فِ خضوع وذلة.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 « .ُذا»( [ فِ )خ( 3] )
 « .وسارتهم»( [ فِ )خ( 4] )
 « .رسول اللَّه »( [ فِ )خ( 5] )
 « .ومن»( [ فِ )خ( 6] )
 ( [ زيادة من َّتب السيرة.7] )
 يادة من )ابن سعد( .( [ ز 8] )
 « .أدرج»( [ فِ )خ( 9] )
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«( [ ] ( [ لأُل أذرح: أنهم آمنون بأمان اللَّه وأمان مُمد، وأن 1من مُمد النبي ]رسول اللَّه
عليهُم مائة دينار فِ َّل رجب وافية طيبة، واللَّه َّفيل عليهُم بالنّصح والْحسان للمسلمين، ومن 

( [ 3سلمين من المخافة، والتعزير إذا خشوا على المسلمين وُم ] )( [ من الم2لجأ ]إليهُم[ ] )
 ( [ .4« ] )آمنون حتى يحدث إليهُم مُمد قبل خروجه

 
 َّتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أُل مقنا

م.  وَّتب لأُل مقنا: أنهم آمنون بأمان اللَّه وأمان مُمد، وأن عليهُم ربع غزوُم وربع ثمارُ
( [ . ورجل من جذام قد قدما بتبوك وأسلما، فأعطاهما ربع 5نمير ] ) وَّان عبيد بن ياسر بن

( [ وأعطى عبيد بن ياسر مائة 6مقنا مما يخرج من البحر ومن الثمر من نخلهُا. وربع الغزل ] )
( [ لأنه َّان فارسا، والجذاميّ راجلً، ثم قدما مقنا وبِا يهُود. فكانت 7ضفيرة ]يعني حلة[ ] )

طاُا ستين ضفيرة من ضفائر فرسه وأُدي عبيد للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم َقوم على فرسه، وأع



فرسا عتيقا يقال له مراوح، وقال: إنه سابق! فأجرى عليه السلًم الخيل بتبوك فسبق الفرس، ثم 
 أعطاه المقداد بن عمرو.

 
 حقريم النهُبة

نحره رافع ابن مكيث الجهُنّي،  ومر عليه السلًم بتبوك لحاجته، فرأى أناسا مجتمعين على بعير قد
وأخذ منه حاجته، وخلّى بين الناس وبينه، فأمر أن يردّ رافع ما أخذ الناس ثم قال: ُذه نهبة لا 

! أن صاحبه أذن فِ أخذه! فقال وإن أذن فِ أخذه.  حقلّ! قيل: يا رسول اللَّه
__________ 

 ( [ َّذا فِ )خ( وليس فِ َّتب السيرة.1] )
 )ابن سعد( . ( [ زيادة من2] )
 « .فهُم»( [ فِ )خ( 3] )
( [4] ) 

 وُم آمنون حتى يحدث مُمد إليهُم قبل خروجه،»قوله 
فكأنه جعل الخيار لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ نقض العهُد أو َغيير بعض شرائطه إلى أن 

 .296يخرج من َبوك لعدم الأمن من مكر اليهُود وغوائلهُم. )مكاَيب الرسول( ص 
 ( [ فِ الْصابة: )عبيد بن يسر( .5) ]

 «المغزل»( [ فِ )خ( 6] )
 ( [ َّذا فِ )خ( .7] )
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 أفضل الصدقة
 ، ، أو خدمة خادم فِ سبيل اللَّه وقال له رجل: أيّ الصّدقة أفضل؟ قال: ظلّ خباء فِ سبيل اللَّه

.1أو طروقة فحل ] )  ( [ فِ سبيل اللَّه
! فالخيل؟وقال بتبوك: اقطعوا قلًئد الْ  بل من الأوتار. قيل: يا رسول اللَّه
 ( [ .2قال: لا َقلدوُا بالأوتار ] )

 
 الحرس بتبوك

وَّان قد استعمل على حرسه بتبوك عبّاد بن بشر. وَّان يطوف فِ أصحابه بالعسكر مدّة إقامته 



ة عليه السلًم. فسمع صوت َكبير من ورائهُم فِ ليلة، فإذا ُو سلكان بن سلًمة خرج فِ عشر 
 على خيولهم يحرسون الحرس. فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم:

، فلكم قيراط من الأجر على من حرستم من الناس جميعا أو  رحم اللَّه حرس الحرس فِ سبيل اللَّه
 دابة.

 
 وفد بني سعد ُذيم

رَّنا أُلنا على بئر لنا ! إنا قدمنا عليك وَ قليل  وقدم من بني سعد ُذيم قوم فقالوا: يا رسول اللَّه
ماؤُا وُذا القيظ، ونحن نخاف إن َفرّقنا أن نقتطع، لأن الْسلًم لم يفش حولنا، فادع اللَّه لنا فِ 

مائنا، فإنا إن روينا به فلً قوم أعز منّا، لا يقربنا أحد مخالف لديننا. فقال: ابغوني حصيّات، 
لى بئرَّم فاطرحوا واحدة فدفع إليه ثلًث حصيات فعرَّهُنّ بيده، ثم قال: اذُبوا بِذه الحصيّات إ

م بالرواء ] ) . فانصرفوا، ففعلوا ذلك فجاشت بئرُ ( [ من 4( [ ، ونفوا ] )3واحدة وسّموا اللَّه
 قاربِم من المشرَّين ووطئوُم.

فما انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من َبوك حتى أوطئوا من حولهم غلبة. ودانوا 
 بالْسلًم.

__________ 
 روقة فحل: ُي الناقة التي بلغت من السن أن يضربِا الفحل للنتاج.( [ ط1] )
 بغير باء التعدية.« ولا َقلدوا الأوتار» 344( [ َّذا فِ )خ( ورواية )مسند أحْد( ج 2] )
 ( [ الرواء: الكثير.3] )
 « .ولعوا»( [ فِ )خ( 4] )
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 الصيد فِ َبوك
ى اللَّه عليه وسلّم: إن ذُبت فاذُب فِ عدة من واستأذنه رافع بن خديج فِ الصيد فقال صلّ 

 أصحابك، وَّونوا على خيل، فإنكم متفرقون من العسكر.
 -وَّان صاحب طرد بالرّمح، وَّان رافع راميا -فانطلق فِ عشرة من الأنصار فيهُم أبو قتادة

ا ا لحمار وأَوا بخمسة أحْرة وظباء َّثيرة. فأمر عليه السلًم رافعا فجعل يعطى القبيلة بأسرُ
 والظبي حتى فرّق ذلك، وصار لرسول اللَّه ظبي واحد، فطبخه، ودعا أضيافه فأَّلوا.

 



 آية الطعام يوم َبوك
وَّان عرباض بن سارية يلزم باب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الحضر والسفر، فرجع ليلة 

ريد أن يدخل قبّته على وقد َعشّى عليه السلًم ومن معه من أضيافه، وُو ي -من حاجته بتبوك
 فلما رأى العرباض سأله عن غيبته فأخبره. ثم -أمّ سلمة

، فطلب عليه السلًم فِ بيته -وُم ثلًثتهُم جياع -جاء جمال بن سراقة وعبد اللَّه بن مغفّل المزني
 شيئا يأَّله فلم يجده، فنادى بلًلا: ُل من عشاء لهؤلاء النفر؟

( [ ! قال: انظر، عسى أن تجد 1نفضنا جربنا وحْتنا ] ) فقال: لا، والّذي بعثك بالحق، لقد
شيئا! فأخذ الجرب ينفضهُا جرابا جرابا، فتقع التمرة والتمرتان حتى اجتمع سبع مهرات، فوضعهُا 
! فأَّلوا، وأحصى عرباض أربعا وخمسين  ، ثم قال: َّلوا باسم اللَّه عليه السلًم فِ صحفة وسمي اللَّه

 يده الأخرى، وأَّل َّلّ واحد من الآخرين خمسين مهرة، ورفعوا مهرة أَّلهُا يعدُا ونواُا فِ
( [ َّما ُي، فقال: يا بلًل، أرفعهُا فِ جرابك، فإنه لا يأَّل 2أيديهُم، فإذا التمرات السبع ] )

منهُا أحد حتى نهل شبعا! فبات الثلًثة حول قبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقام يتهُجّد 
ى بالناس الصّبح جلس بفناء قبته وحوله عشرة من الفقراء، فقال: ُل لكم على عادَه، فلما صلّ 

فِ الغداء؟ فقال عرباض فِ نفسه: أي غداء؟ فدعا بلًل بالتمر فوضع يده عليه فِ الصّحفة ثم 
! فأَّلوا حتى شبعوا، وإذا التمرات َّما ُي، فقال عليه السلًم لولا أني  قال: َّلوا باسم اللَّه

 لنا من ُذه التمرات حتى نردأستحي من ربي لأَّ
__________ 

 ( [ الجرب والحمت: أسماء أوعية من الجلد.1] )
 « .فإذا السبع الثمرات»( [ فِ )خ( 2] )
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 المدينة من آخرنا! وأخذ التمرات فدفعهُا إلى غليّم، فولّي الغلًم يلوَّهُنّ.
 

 موت ذي البجادين
( [ ، فنزل صلّى اللَّه 2( [ ذو البجادين ] )1[ ] )ومات بتبوك عبد اللَّه ]بن عبد نهم المزني

يأه لشقّه، وقد دلّاه أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهُما. ثم قال: اللههُمّ إني  عليه وسلّم قبره عشاء وُ
 قد أمسيت عنه راضيا فارض عنه،

 فقال عبد اللَّه بن مسعود: ياليتني َّنت صاحب ُذا اللحد.



 
 مدة الْقامة بتبوك

 يصلّى رَّعتين. -وقيل بضع عشر ليلة -يه السلًم بتبوك عشرين ليلةوأقام عل
 

 العسرة والجوع وآية النبوة
( [ إرمالا شديدا، فشخص على ذلك، حتى استأذنوه أن 3فلما أجمع المسير أرمل الناس ] )

م أن يمسكوا، ودخل  ا، فأمرُ ينحروا رَّابِم فأذن لهم. فلقيهُم عمر رضي اللَّه عنه وُم على نحرُ
( [ ؟ فقال: 4على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أذنت للناس فِ حْولتهُم يأَّلونها ] )

شكوا إلّي ما بلغ منهُم من الجوع فأذنت لهم، َنحر الرفقة البعير والبعيرين، ويتعاقبون فيما فضل 
 من ظهُر، ُم قافلون إلى أُليهُم! فقال:

! لا َفعل، فإن يك فِ ال م يكن ] )يا رسول اللَّه ( [ خيرا، ولكن ادع 5ناس فضل من ظهُرُ
َّما فعلت فِ منصرفنا من الحديبيّة حيث   -بفضل أزوادُم، ثم اجمعهُا فادع اللَّه فيهُا بالبرَّة

، فإن اللَّه مستجيب لك. فنادى مناديه: من َّان عنده فضل زاد فليأت به. وأمر -أرملنا
والسويق أو التمر، أو القبضة من الدقيق  بالأنطاع فبسطت، فجعل الرجل يأتي بالمدّ الدقيق

( [ ، والكسر، فيوضع َّلّ صنف على حدة، وَّلّ ذلك قليل. فكان جميع 6والسويق والتمر ] )
 ما جاءوا به من الدقيق والسويق

__________ 
 ( [ زيادة للإيضاح من )ط( .1] )
 ( [ لقب عبد اللَّه بن نهم.2] )
 ( [ أرمل الناس: نفد زادُم.3] )
 ( [ الحمولة من الْبل. التي حقمل الأثقال.4)] 

 « .يكون»( [ فِ )خ( 5] )
 وما أثبتناه من )ط( .« والسمن»( [ فِ )خ( 6] )
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، ونادى مناديه ُلمّوا ] )1والتمر. ثلًثة أفرق حزرا ] ) ( 2( [ ثم َوضّأ وصلّى رَّعتين ودعا اللَّه
فجعل َّلّ من جاء بوعاء ملأه، فقال بعضهُم: [ إلى الطعام خذوا منه حاجتكم! فأقبل الناس 

لقد طرحت يومئذ َّسرة من خبز وقبضة من مهر، ولقد رأيت الأنطاع َفيض، وجئت بجرابين 



فملأت أحدهما سويقا والآخر خبزا، وأخذت فِ ثوبي دقيقا ما َّفانا إلى المدينة. فجعل الناس 
م، حتى َّان آخر ذلك أن أخذت ا  لأنطاع ونثر ما عليهُا،يتزودون حتى نهلوا من آخرُ

فجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول وُو واقف: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأني عبده 
 ورسوله، وأشهُد أنه لا يقولها أحد من حقيقة قلبه إلا وقاه اللَّه حرّ النار.

 
 خبر النهُي عن الماء وخلًف المنافقين
( [ 4ُو وادي المشقّق ] ) -( [3يقال له وادي الناقة ] )وأقبل قافلً حتى َّان بين َبوك وواد 

فقال: من سبقنا  -( [ يخرج منه فِ أسفله قدر ما يروي الراَّبين والثلًثة5، وَّان فيه وشل ] )
( [ فلً يستقين منه شيئا حتى نأتي. فسبق إليه أربعة من المنافقين: معتب بن 6إلى ذلك الرمل ] )

( [ ، ووديعة بن ثابت، وزيد بن 7يّ حليف بني عمرو بن عوف ] )قشير والحارث بن يزيد الطائ
اللصيت، فقال عليه السلًم: ألم أنهكم؟! ولعنهُم ودعا عليهُم ثم نزل فوضع يده فِ الوشل، ثم 
مسحه بإصبعه حتى اجتمع منه فِ َّفّه ماء قليل، ثم نضحه به، ثم مسحه بيده، ثم دعا بما شاء 

 ( [ .8] ) اللَّه أن يدعو، فانخرق الماء
قال معاذ بن جبل: والّذي نفسي بيده، لقد سمعت له من شدة انخراقه مثل الصواعق! فشرب 

 الناس ما شاءوا، وسقوا ما شاءوا، ثم
__________ 

 والفرق: ستة عشر رطلً.« أفراق»( [ فِ )خ( 1] )
كتاب العزيز( ، راجع )بصائر ذوي التمييز فِ لطائف ال« ُلمّ »( [ َّذا فِ )خ( ، والأولى: 2] )

 .431ص  5للفيروزآبادي ج 
فِ غير ُذا الكتاب[ . « وادي الناقة»( [ يقول مُقق )ط( ]لم أجد من سمي ُذا الوادي 3] )

 ونقول:
 [ .1039ص  3راجع الخبر بتمامه فِ )المغازي( ]ج 

 « .القنق»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ الوشل: الجبل أو الصخرة يقطر منه الماء قليلً.5] )
 « .إلى ذلك الوشل» 1039[ رواية )الواقدي( ص  (6] )
 ( [ يقول مُقق )ط( : ]لم أجد ذَّر الحارث بن يزيد ُذا[ ونقول: ]انظر المرجع السابق[ .7] )
 ( [ انخرق الماء: اَسع واندفق.8] )
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 (1لتسمعنّ بِذا الوادي وُو أخصب مماّ ] ) -أو من بقي منكم -قال عليه السلًم: لئن بقيتم
 [ بين يديه وما خلفه، فقال سلمة بن سلًمة بن وقش لوديعة بن ثابت:

( [ ؟ أما َعتبر! فقال: قد َّان يفعل مثل ُذا قبل 3( [ ! أبعد ما َرى شيء ] )2ويلك ] )
 ُذا.

 
 خبر أبي قتادة

 ثم سار عليه السلًم.
وُو  -عليه وسلّم ليلًوعن أبي قتادة قال: بينما نحن فِ الجيش نسير مع رسول اللَّه صلّى اللَّه 

( [ وُو على راحلته فمال على شقّه، فدنوت منه فدعمته 4إذ خفق خفقة ] ) -قافل وأنا معه
، خفت أن َسقط فدعمتك، 5] ) ( [ فانتبه، فقال: من ُذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول اللَّه

انتبه، فقال: يا فقال: حفظك اللَّه َّما حفظت رسوله، ثم سار غير َّبير ثم فعل مثلهُا، فأدعمه ف
.6أبا قتادة، ُل لك فِ التعريس ] )  ( [ ؟ فقلت: ما شئت يا رسول اللَّه

 
 التعريس، والنوم عن الصلًة

 ! فقال: انظر من خلفك؟ فنظرت فإذا رجلًن أو ثلًثة، فقال: ادعهُم، فقلت، أجيبوا رسول اللَّه
ومعي إداوة فيهُا ماء: فنمنا فما »م فجاءوا فعرّسنا، ونحن خمسة برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 

! فاَنا الصبح! فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.  انتبهُنا إلا بحرّ الشمس، فقلت: إنا للَّه
لنغيظن الشيطان َّما غاظنا! فتوضأ من ماء الْداوة ففضل فضلة، فقال: يا أبا قتادة، احتفظ بما 

 نا، ثم صلّى بنا الفجر بعد طلوع الشمس، فقرأ بالمائدة.( [ فإن لهما شأ7فِ الْداوة والرَّوة ] )
__________ 

 وُي رواية )الواقدي( .« مما»( [ فِ )خ( 1] )
لك»( [ فِ )خ( 2] )  « .وَ
 « .شيئا»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ خفق خفقة: نام نومة خفيفة فحرك رأسه من مسّ النوم.4] )
 ( [ دعمه: أسنده.5] )
 احة فِ السفر مع النوم القليل.( [ التعريس: الاستر 6] )
 ( [ الرَّوة: إناء صغير من جلد.7] )
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 ظمأ الجيش بتبوك
فلما انصرف من الصلًة قال: أما إنهم لو أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا. وذلك أنهما أرادا أن 

من  ( [2( [ ، فنزلوا على غير ماء بفلًة ] )1ينزلا بالجيش على الماء فأبوا ذلك عليهُما ] )
 الأرض.

، وقد  -ونحن معه -فرَّب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلحق الجيش عند زوال الشمس
 َّادت َقطع أعناق الرجال والخيل والرَّاب عطشا.

 
 آيات النبوة فِ الماء بتبوك

فدعا بالرَّوة فأفرغ ما فِ الْداوة فيهُا، فوضع أصابعه عليهُا فنبع الماء من بين أصابعه، وأقبل 
الناس فاستقوا، وفاض الماء حتى َروّوا وأرووا خيلهُم ورَّابِم، وإن َّان فِ العسكر اثنا عشر ألف 

 والناس ثلًثون ألفا، والخيل عشرة آلاف فرس: وذلك -ويقال خمسة عشر ألف بعير -بعير
 قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لأبي قتادة احتفظ بالرَّوة والْداوة.

( [ : فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يسير منحدرا إلى 3شياء ] )وَّان فِ َبوك أربعة أ
 -وُو فِ قيظ شديد -المدينة

عطش العسكر بعد المرَّين الأوليين عطشا شديدا، حتى لا يوجد للشّفة ماء قليل ولا َّثير، 
صائف وُو  فِ يوم -فشكوا ذلك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأرسل أسيد بن حضير

 فقال: عسى أن تجد لنا ماء! -متلثم
بوك -فخرج أسيد فجعل يضرب فِ َّل وجه، فيجد راوية من ماء مع  -وُو فيما بين الحجر وَ

امرأة من بلي، فكلّمهُا وخبّرُا خبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقالت: ُذا الماء، فانطلق 
( [ أسقيتكم! فلم يبق معهُم 4برَّة، ثم قال: ُلمّوا ] )به، فدعا فيه صلّى اللَّه عليه وسلّم بال

سقاء إلا ملئوه، ثم دعا برَّابِم وخيولهم فسقوُا حتى نهلت. ويقال إنه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر 
( [ أُل البادية، 7( [ فِ قعب عظيم من عساس ] )6( [ جاء به أسيد فصبّه ] )5بما ] )

 جليه، ثم صلّى رَّعتين، ثم رفع يديه مدا،فأدخل فيه يديه وغسل وجهُه ويديه ور 
__________ 

 « .عليل عليهُما»( [ فِ )خ( 1] )
 ، والفلًة: الأرض الواسعة التي لا ماء فيهُا ولا أنيس.« بقلًدة»( [ فِ )خ( 2] )
 وما أثبتناه من )ط( .« أشياء»( [ فِ )خ( 3] )
 ، فبهُا نزل القرآن.« ُلم»والأولى »( [ َّذا فِ )خ( 4] )
 « .بماء»( [ فِ )خ( 5)] 



 « .وصبه»( [ فِ )خ( 6] )
 ( [ العساس: جمع عسّ: وُو قدح ضخم.7] )
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( [ زوّدوا، فاَسع الماء وانبسط للنّاس، حتى 1ثم انصرف وإن القعب ليفور فقال للناس ] )
( [ من 2] )يصفّ عليه المائة والمائتان، فأرووا وإن القعب ليجيش بالرواء. ثم راح مبردا مترويا 

 الماء.
 

 َّيد المنافقين بإلقاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الثنية
ولما َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين، وائتمروا أن 

م، فقال ل لناس ] يطرحوه من عقبة، فلما بلغ َلك العقبة أرادوا أن يسلكوُا معه فأخبر خبُر
( [ : اسلكوا بطن الوادي فإنه أسهُل لكم وأوسع، فسلك الناس بطن الوادي. وسلك صلّى 1)

اللَّه عليه وسلّم العقبة، وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودُا، وأمر حذيفة بن اليمان 
حسّ القوم قد غشوه يسوق خلفه، فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يسير فِ العقبة، إذ سمع 

فغضب وأمر حذيفة أن يردُّم، فرجع إليهُم فجعل يضرب وجوه رواحلهُم بمحجن فِ يده، 
فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس، وأتي حذيفة فسار به. فلما خرج من العقبة ونزل 

، عرفت الناس قال: يا حذيفة، ُل عرفت أحدا من الرَّب الذين رددتهم؟ قال: يا رسول اللَّه 
 راحلة فلًن وفلًن، وَّان القوم متلثمين فلم أعرفهُم من أجل ظلمة الليل.

 
 التقاط ما سقط من المتاع

( [ حْزة 3وَّانوا قد أنفروا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فسقط بعض متاع رحله، فكان ] )
تى َّنّا نْمع ما ( [ ، فأضاءت ح4ابن عمرو الأسلميّ يقول: فنور لي فِ أصابعي الخمس ] )

 سقط، السّوط والحبل وأشباُهُما، حتى ما بقي من المتاع شيء إلا جمعناه.
 ( [ قد لحق برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالعقبة.5وَّان ]حْزة بن عمرو الأسلمي[ ] )

 
 أمر المنافقين

، ( [ قال له أسيد بن 3فلما أصبح ]رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] ) الحضير: يا رسول اللَّه
 ما منعك البارحة من سلوك الوادي، فقد َّان أسهُل؟ فقال: يا أبا يحي! أَدري



__________ 
 « .فقال الناس»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ من الْبراد والرّيّ.2] )
 « .وَّان»( [ فِ )خ( 3] )
 « .الخمسة»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .5] )

(2/74) 

 

راد البارحة المنافقون وما هّموا به؟ قالوا: نتبعه فِ العقبة، فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع ] ما أ
 ( [ راحلتي ونخسوُا حتى يطرحوني عن راحلتي؟1)

 
 مشورة أسيد بن الحضير فِ قتل المنافقين

، فقد اجتمع الناس ونزلوا، فمر َّلّ بطن أن يقتل الرجل ا لّذي ُمّ فقال أسيد: يا رسول اللَّه
ه، وإن أحببت فنبئّني بِم، فو الّذي بعثك بالحق لا  بِذا، فيكون الرجل الّذي يقتله من عشيَر

( [ َّفيتهُم، وأمرت سيد الخزرج 3( [ حتى آَيك برءوسهُم، وإن َّانوا فِ النّبيت ] )2َبرح ] )
! حتى متى نداُنم، وق د صاروا اليوم فِ فكفاك من ناحيته، فإن مثل ُؤلاء لا يترَّون يا رسول اللَّه

 القلة والذلة وضرب الْسلًم بجرانه؟! فما َستبقي من ُؤلاء؟
وضع  -لما انقضت الحرب بينه وبين المشرَّين -قال: يا أسيد إني أَّره أن يقول الناس إن مُمدا

، وُؤلاء ليسوا بأصحاب! قال: أو ليس يظهُرون  يده فِ قتل أصحابه! فقال: يا رسول اللَّه
؟شهُادة أن لا إله  ؟ قال: بلى، ولا شهُادة لهم! قال: أوليس يظهُرون أني رسول اللَّه  إلا اللَّه

 قال بلى، ولا شهُادة لهم! قال: فقد نهيت عن قتل أولئك.
 

 عدة أُل العقبة أصحاب الكيد
ثلًثا عشر رجلً، قد سماُّم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -وَّان أُل العقبة الذين أرادوا ما أرادوا

 يفة وعمّار. وقيل:. ربعة عشر، وقيل: خمسة عشر، وقيل:وسلّم لحذ
 اثني عشر وُو الثبّت.

( [ إن الذين هّموا بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم عبد اللَّه بن أبي ]ابن سلول[ 4وقال ابن قتيبة ] )
 فورغ»، وسعد بن أبي سرح: ]وُو أبو الّذي َّان يكتب لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّان 



__________ 
 ( [ الأنساع: قال فِ )النهُاية( جمع نسعة، وُي سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره.1] )
وُي رواية )الواقدي( « وإن أجبت والّذي بعثك بالحق فنبئني بِم فلً َبرح»( [ فِ )خ( 2] )

 وما أثبتناه من )ط( .
 ( [ النبيت: لقب عمرو بن مالك جد الأوس.3] )
جع َّتاب )المعارف( لابن قتيبة بتحقيق الدَّتور ثروت عكاشة. طبعة دار المعارف ( [ را4] )

باب ]أسماء المنافقين الذين أرادوا أن يلقوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من  343بمصر ص 
 الثنّية فِ غزوة َبوك[ ، وما بين الأقواس زيادات منه.
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حاضر الأعرابّي، والجلًس بن سويد ]ابن الصامت[ ،  ، وأبو« [ عزيز حكيم»، و « رحيم
د ]عن 1ومجمّع بن جارية ] ) ( [ ، ومليح التّيمي: ]وُو[ الّذي سرق طيب الكعبة وارَ

 الْسلًم[ وانطلق فلً يدري أين ذُب، وحصين بن نمير:
عامر  ]وُو الّذي أغار على مهر الصدقة فسرقه[ ، وطعيمة بن أبيرق، ومرّة بن ربيع، ]وَّان أبو

( [ . واعترض عليه بأن 2رأسهُم، وله بنوا مسجد الضرار، وُو أبو حنظلة غسيل الملًئكة[ ] )
 ابن أبي لم يشهُد َبوك، وأن أبا عامر فرّ عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل ُذا.

 
 أصحاب مسجد الضرار

، وقد  -ينة ساعة من نهاربلد بينه وبين المد -وأقبل صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى نزل بذي أوان: 
( [ ، وُم خمسة: معتّب بن قشير، وثعلبة ابن حاطب، 3َّان جاءه أصحاب مسجد الضرار ] )

 ( [ بن خالد، وأبو حبيبة بن الأزعر، وعبد اللَّه بن نبتل ابن الحارث،4وخذام ] )
، إنّا رسل من خلفنا من أصحابنا، إنا قد بنينا مسجدا لذي  القلة والحاجة فقالوا: يا رسول اللَّه

والليلة المطيرة، والليلة الشاَية، ونحن نحب أن تأَينا فتصلّي فيه! وَّان يتجهُز إلى َبوك، فقال: 
إن  -( [ ، لو قدمنا5]أو َّما قال صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )-إني على جناح سفر وحال شغل

 أَيناَّم فصلينا بكم فيه. -شاء اللَّه 
 

 بي عامر الفاسقالوحي بخبر المسجد وإرصاده لأ
( [ وخبر أُله من السماء، وَّانوا إنما بنوه 7( [ خبر المسجد ] )6فلما نزل بذي أوان أتاه ] )



فريقا بين  ، وَ ]يريدون ببنائه السّوأى، ضرارا لمسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وَّفرا باللَّه
نهُم: يأَينا أبو عامر فيتحدث عندنا ( [ ، قالوا بي8المؤمنين، وإرصادا لأبي عامر الفاسق[ ] )

 فيه، فإنهّ يقول: لا أستطيع أن آتي مسجد بني عمرو بن عوف،
__________ 

 « .مجمّع بن حارثة»، وفِ )ابن قتيبة( « مُمد بن جارية»( [ فِ )خ( 1] )
 « .وأبو عامر»مكان ما بين القوسين »( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ ويسمى أيضا مسجد الشقاق.3] )
 « .خدام»[ فِ )خ(  (4] )
 ( [ زيادة من َّتب السيرة.5] )
 مكررة.« أتاه أتاه»( [ فِ )خ( 6] )
 وما أثبتناه من )ط( أبين للسياق.« أتاه خبره»( [ فِ )خ( 7] )
 / التوبة.107( [ زيادة للسياق من )َفسير الطبري( عند الآية 8] )
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م. يقول اللَّه   َعالى: وَإِرْصادا  لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسحولهَح يعني إنما أصحاب مُمد يلحظوننا بأبصارُ
 أبا عامر.

 
 ُدم المسجد وحقريقه

فدعا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عاصم بن عديّ العجلًنّي، ومالك بن الدّخشم السّالميّ، 
 فقال: انطلقا إلى ُذا المسجد الظالم أُله فاُدماه ثم حرّقاه

ط مالك ابن  -لى أقدامهُماع -فخرجا سريعين حتى أَيا مسجد بني سالم ]بن عوف، وُم رُ
( [ إليك بنار من 3( [ حتى أخرج ] )2( [ ، فقال مالك لعاصم: انظرني ] )1الدخشم[ ] )

( [ أُله فأخذ سعفا من النخيل وأشعل فيه نارا، ثم خرجا يعدوان حتى 4أُلي فدخل إلى ] )
وثبت من بينهُم  -وُم فيه، وإمامهُم مجمّع بن جارية، فأحرقاه، انتهُيا إليهُم بين المغرب والعشاء 

 ، وُدماه حتى وضعاه بالأرض.-( [5زيد بن جارية بن عامر حتى احترقت أليته ] )
 

 ُجران أرض المسجد وشؤم أخشابه
 فلما قدم صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة عرض على عاصم بن عدي المسجد يتخذه دارا، فقال:



( [ وأخذ أبو لبابة 6ذ مسجدا قد نزل فيه ما نزل دارا! فأعطاه ثابت بن أقرم ] )ما َّنت لأتخ
 -َّان قد أعانهم به، وَّان غير مغموص عليه فِ النّفاق  -بن عبد المنذر خشبا من مسجد الضّرار

فبني به منزلا له، فلم يولد له فِ ذلك البيت مولود، ولم يقف فيه حْام، ولم حقضن فيه دجاجة 
 قط.

 
 ة من بني مسجد الضرارعد

 ( [ رجلً: جارية بن عامر بن7وَّان الذين بنوا مسجد الضرار اثني عشر ] )
__________ 

 ( [ زيادة من ابن ُشام.1] )
 ( [ أنطرني: انتظرني.2] )
 مكررة.« حتى أخرج حتى أخرج»( [ فِ )خ( 3] )
 حق المعنى.« إلى أُله»و « فدخل على أُله»( [ فِ )خ( 4] )
 الألية: العجيزة. ( [5] )
 « .أقدم»( [ فِ )خ( 6] )
 « .اثنا عشرة»( [ فِ )خ( 7] )
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( [ مجمّع بن جارية، ]ويزيد ابن 2، وابناه ] )-وُو حْار الدار -( [ بن العطاف1مجمّع ] )
( [ ونْاد بن عثمان، وأبو حبيبة بن 4( [ ، ووديعة بن ثابت، وعبد اللَّه بن نبتل ] )3جارية[ ] )

لأزعر، ومعتّب بن قشير، وعباد بن حنيف وثعلبة بن حاطب من بني أمية بن زيد، وخزام بن ا
( [ بن خالد من بني عبيد بن 5خالد من بني أحد بني مرو بن عوف، بني أميّة بن زيد، وخزام ] )

 ( [ .6زيد أحد بني عمرو بن عوف، ]ويخرج من بني ضبيهُة[ ] )
 

 من خبر المنافقين أصحاب المسجد
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: زمام خير من خزام، وسوط خير من نْاد: وَّان عبد اللَّه و 

 بن نبتل يستمع حديث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم يأتي به المنافقين، فقال جبريل:
فقال: أيهُم ] يا مُمد! إن رجلً من المنافقين يأَيك فيستمع حديثك، ثم يذُب به إلى المنافقين، 

( [ ُو؟ قال: الرجل الأسود ذو الشعر الكثير، الأحْر العينين، َّأنهما قدران من صفر، َّبده  7)



 َّبد حْار وينظر بعين شيطان.
 

 ما نزل فيهُم من القرآن
وَإِرْصادا  لِمَنْ  وفيهُم نزل قوله َعالى: وَالهذِينَ اتخهَذحوا مَسْجِدا  ضِرارا  وَّحفْرا  وَََ فْريِقا  بَيْنَ الْمحؤْمِنِينَ 

* لا ََ قحمْ فِيهِ حارَبَ اللَّهَ وَرَسحولَهح مِنْ قَ بْلح وَليََحْلِفحنه إِنْ أَرَدْنا إِلاه الْححسْنى وَاللَّهح يَشْهَُدح إِنههحمْ لَكاذِبحونَ 
سَ عَلَى الت هقْوى مِنْ أَوهلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ ََ قحومَ فِيهِ  بُّونَ أَنْ يَ تَطَهُهرحوا أبََدا ، لَمَسْجِدٌ أحسِّ فِيهِ رجِالٌ يححِ

ريِنَ ] ) بُّ الْمحطههُِّ  ( [ .8وَاللَّهح يححِ
 وأرادوا ببنائه: أنهم َّان يجتمعون فِ المسجد فيتناجون فيما بينهُم، ويلتفت

__________ 
وما أثبتناه ُو ما اَفقت عليه َّتب التراجم « جارية بن عمرو بن العطاف»( [ فِ )خ( 1] )

 ير.والس
 ، والمثنى أولى.« وابنه»( [ فِ )خ( 2] )
 .4( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 3] )
 « .عبد اللَّه بن نبتل»ولم يذَّر « ونبتل بن الحارث من ضبيعة» 4( [ فِ )ابن ُشام( ج 4] )
 « .خدام»( [ فِ )خ( 5] )
 ، وبِا َتم عدة من بنى مسجد الضرار.4( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 6] )
 « .إنهم»[ فِ )خ(  (7] )
/ التوبة وفِ )خ( وَالهذِينَ اتخهَذحوا مَسْجِدا  ضِرارا  وَّحفْرا ، إلى قوله 108، 107( [ الآيتان 8] )

 َعالى:
ريِنَ. بُّ الْمحطههُِّ  وَاللَّهح يححِ
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م، فشق ذلك عليهُم، وأرادوا مسجدا يكونون  بعضهُم إلى بعض، فيلحظهُم المسلمون بأبصارُ
 يغشاُم فيه إلا من يريدون ممن ُو على قبل رأيهُم. وَّان أبو عامر يقول: لا أقدر أن فيه لا

( [ ! وذلك أنّ أصحاب مُمد يلحظوني وينالون مني ما أَّره. فقالوا: 1أدخل مربدَّم ُذا ] )
 نحن نبني مسجدا َتحدّث فيه عندنا.

 
 المتخلفون عن َبوك



ط من المنافقين، وتخلف أولئك الرُّط ]وقد َّان تخلف عن رسول اللَّه صلّى اللَّه  عليه وسلّم رُ
 الثلًثة المسلمين من غير شك ولا نفاق:

َّعب بن مالك الأنصاريّ السّلميّ، ومرارة بن الربيع العمري، وُلًل بن أميّة الواقفيّ فقال 
َّلًم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا َكلمنّ أحدا من ُؤلاء الثلًثة! فاعتزل المسلمون  

( [ . وأجمع َّعب بن مالك أن يصدق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 2أولئك النّفر الثلًثة[ ] )
 وسلّم.

 
 مقدمة إلى المدينة ودعاؤه صلّى اللَّه عليه وسلّم

فقدم صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة فِ رمضان، فقال: الحمد للَّه على ما رزقنا فِ سفرنا ُذا من 
( [ 3عدنا شرَّاؤنا فيه. فقالت عائشة رضي اللَّه عنهُا. أصابكم العسر ] )أجر وحسبة ومن ب

وشدّة السّفر، ومن بعدَّم شرَّاؤَّم فيه؟ فقال: إن بالمدينة لأقواما ما سرنا من مسير، ولا ُبطنا 
وا ََّافهة  ] واديا إلا َّانوا معنا، حبسهُم المرض، أو ليس اللَّه يقول فِ َّتابه وَما َّانَ الْمحؤْمِنحونَ ليَِ نْفِرح 

( [ ، والّذي نفسي بيده، لدعاؤُم أنفذ فِ عدونا من 5( [ ؟ فحن غزاتهم وُم قعدَنا ] )4)
 سلًحنا!!.

 
 دخول المسجد والنهُي عن َّلًم المتخلفين

 ولما قدم بدأ بالمسجد فرَّع فيه رَّعتين، ثم جلس للناس، فجاء المخلفون
__________ 

بما حبست فيه الغنم فبناه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ( [ المربد: فناء وراء البيت، ر 1] )
 مسجدا، ولكن عدو اللَّه الفاسق َّان يسمى المسجد باسم ما َّان عليه أولا.

 .129ص  4( [ ما بين القوسين ساقط فِ )خ( وأثبتناه من )ابن ُشام( ج 2] )
ص  3. انظر )المغازي( ج وُي رواية )الواقدي( عن عائشة« أصابكم السفر»( [ فِ )خ( 3] )

 ، وما أثبتناه من )ط( .1056
 / التوبة.122( [ من الآية 4] )
 ( [ القعدة: جمع قاعد، وُو الّذي قعد عن الغزو.5] )
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، فقبل منهُم علًنيتهُم وأيمانهم. -وَّانوا بضعة وثمانين رجلً -فجعلوا يعتذرون إليه ويحلفون له، 
 المنافقين إليه بذي أوان،( [ عامّة 1وقيل: بل خرج ] )

 فقال: لا َكلموا أحدا ممن تخلف عنا، ولا تجالسوه حتى آذن لكم، فلم يكلموُم.
 

م  المعذرون وقبول أعذارُ
فلما قدم المدينة جاءه المعذرون يحلفون له، فأعرض عنهُم وأعرض المؤمنون، حتى إن الرجل 

 عليه وسلّم ويعتذرون بالحمّى ليعرض عن أبيه وأخيه وعمه، فجعلوا يأَون النبي صلّى اللَّه 
م إلى  والأسقام، فيرحْهُم ويقبل علًنيتهُم وأيمانهم، وحلفوا فصدّقهُم واستغفر لهم، ووَّل سرائرُ

.  اللَّه
 

 خبر َّعب بن مالك أحد الثلًثة الذين خلّفوا
عليه  وجاء َّعب بن مالك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو جالس فِ المسجد، فلما سلّم

 َبسّم َبسم المغضب ثم قال: َعال! فجاء حتى جلس بين يديه، فقال:
، واللَّه لو جلست عند 2ما خلفك؟ ألم َكن ابتعت ظهُرك ] ) ( [ ؟ فقال: بلى يا رسول اللَّه

غيرك من أُل الدنيا لرأيت أنّي سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكن واللَّه لقد 
ديثا َّاذبا لترضي عني، ليوشكنّ اللَّه أن يسخط عليّ، ولئن حدثتك علمت لئن حدثتك اليوم ح

( [ فيه، إنّي لأرجو عقبى اللَّه فيه. لا واللَّه ما َّان لي عذر! 3اليوم حديثا صادقا تجد على ] )
واللَّه ما َّنت أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك! فقال عليه السلًم: أمّا أنت فقد صدقت! 

  فيك.فقم حتى يقضى اللَّه 
فقام ومعه رجال من بني سلمة، فقالوا له: واللَّه ما علمناك َّنت أذنبت ذنبا قبل ُذا! ولقد 

عجزت ألا َكون اعتذرت بما اعتذر به المخلفون، قد َّان َّافيك ذنبك استغفار رسول اللَّه لك. 
: لا َطع ( [ ، فقالا لي4حتى َّاد أن يرجع فيكذّب نفسه، فلقيه معاذ بن جبل وأبو قتادة ] )

أصحابك وأقم على الصدق، فإن اللَّه سيجعل لك فرجا ومخرجا إن شاء اللَّه َعالى، فأما ُؤلاء 
 المعذرون، فإن َّانوا صادقين

__________ 
 « .بلخرج»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الظهُر: الرَّاب التي حقمل الأثقال.2] )
 ( [ تجد علي: َغضب علي.3] )
 .« وأبا قتادة»( [ فِ )خ( 4] )
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فسيرى اللَّه ذلك ويعلم نبيه، وإن َّانوا غير ذلك يذمهُم أقبح الذم ويكذّب حديثهُم فقال لهم: 
( [ غيري؟ قالا: نعم! رجلًن قالا مثل مقالتك، وقيل لهما مثل ما قيل 1ُل أَى ُذا )أحد( ] )

 لك! قال: من هما؟ قالا: مرارة بن ربيع العمري وُلًل بن أمية الواقفيّ.
 
مالن  هُي عن َّلًم الثلًثة ومهام أخبارُ

ونهي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن َّلًم الثلًثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبهُم الناس 
غيّروا لهم، حتى َنكّرت لهم أنفسهُم، فلبثوا على ذلك خمسين ليلة. وقد قعد مرارة وُلًل فِ  وَ

مين ويطوف بالأسواق فلً يكلّمه أحد. بيوتهما، وَّان َّعب يخرج فيشهُد الصلوات مع المسل
فيسلم عليه ويصلى  -وُو فِ مجلسه بعد الصلوات -ويأتي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

 قريبا منه يسارقه النظر وُو معرض عنه.
سوّر يوما جدار حائط أبي قتادة فسلم عليه فلم يردّ عليه  -وُو ابن عمه وأحبّ الناس إليه -وَ

! ُل َعلمني أحبّ اللَّه ورسوله؟ فسكت، وَّرر ذلك السلًم، فقال : يا أبا قتادة! أنشدك اللَّه
فقال فِ الثالثة: اللَّه ورسوله أعلم! ففاضت عيناه وانصرف: فلما مضت أربعون ليلة بعث إليه 

مع خزيمة بن ثابت  -وإلى ُلًل ابن أمية ومرارة بن ربيع -رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
م أن يعتزلوا نساءُم، فقال َّعب لأمرأَه: ألحقي بأُلك فكوني عندُم حتى يقضي اللَّه فِ  يأمرُ

 ُذا الأمر ما ُو قاض!!
 ُلًل بن أمية

وبكي ُلًل بن أمية وامتنع عن الطعام وواصل اليومين والثلًثة ما يذوق طعاما، إلا أن يشرب 
يل ولم يخرج من بيته لأن أحدا لا ( [ من اللبن، ويصلّى الل2الشّربة من الماء أو الضّيح ] )

 يكلمه، حتى إن الولدان يهُجرونه لطاعة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
، إن ُلًل بن أمية شيخ َّبير ضائع لا خادم له، وأنا أرفق به  وجاءت امرأَه فقالت: يا رسول اللَّه

 من غيري، فإن رأيت أن َدعني أخدمه فعلت! قال:
__________ 

 .4[ زيادة من )ابن ُشام( ج ( 1] )
 ، والضيح: اللبن يصب عليه الماء حتى برق.« النصيح»( [ فِ )خ( 2] )
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، ما به من حرَّة إلّي!  نعم، ولكن لا َدعيه يصل إليك، فقالت: يا رسول اللَّه
والنهُار  واللَّه ما زال يبكي منذ َّان من أمره ما َّان إلى يومه ُذا. وإن لحيته لتقطر دموعا الليل

 ولقد ظهُر البياض على عينيه حتى تخوّفت أن يذُب بصره.
 

 التوبة على الثلًثة وما نزل من القرآن
وُم َّما قال اللَّه َعالي: حَتىه إِذا ضاقَتْ عَلَيْهُِمح الْأَرْضح بما رحَحبَتْ  -فلما َّملت خمسون ليلة
له َعالى: لَقَدْ تابَ اللَّهح عَلَى النهبيِّ وَالْمحهُاجِريِنَ أنزل اللَّه َوبتهُم بقو  -وَضاقَتْ عَلَيْهُِمْ أنَْ فحسحهُحمْ 

هُحمْ ثمحه تابَ عَ  لَيْهُِمْ إِنههح وَالْأنَْصارِ الهذِينَ اَ هبَ عحوهح فِ ساعَةِ الْعحسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ ما َّادَ يزَيِغح ق حلحوبح فَريِقٍ مِن ْ
نَ خحلِّفحوا حَتىه إِذا ضاقَتْ عَلَيْهُِمح الْأَرْضح بما رحَحبَتْ وَضاقَتْ بِِِمْ رَؤحفٌ رحَِيمٌ* وَعَلَى الثهلًثةَِ الهذِي

وَ الت هوهابح عَلَيْهُِمْ أنَْ فحسحهُحمْ وَظنَُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلاه إِليَْهِ ثمحه تابَ عَلَيْهُِمْ ليَِ تحوبحوا إِنه اللَّهَ  حُ  
 ( [ .1مَنحوا اَ هقحوا اللَّهَ وَّحونحوا مَعَ الصهادِقِيَن ] )الرهحِيمح* يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آ

فأعلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بذلك عند الصّبح. فخرج أبو بكر رضي اللَّه عنه فأوفِ 
( [ فصاح: قد تاب اللَّه على َّعب بن مالك! يبشره. فأتاه حْزة بن عمرو 2على سلع ] )

هما إياه، ولا يملك غيرهما، واستعار ثوبين من أبي قتادة فلبسهُما، ثم فبشره، فنزع ثوبيه وَّسا
انطلق إلى رسول اللَّه والناس يهُنئونه، وخرج أبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى ُلًل 

لما أصابه من الضعف والحزن  -يبشره فلما أخبره سجد ولقيه الناس يهُنئونه، فما استطاع المشي
رَّب حْارا. وبشّر مرارة بن ربيع بن سلكان بن سلًمة بن وقش، فأقبل حتى حتى  -والبكاء

 َوافدوا عند النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 انخلًع َّعب من ماله
فقام طلحة بن عبيد اللَّه يتلقى َّعب بن مالك. فلمّا سلّم على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

شر بخير يوم مر عليك منذر ولدَك أمّك! فقال: أمن : أب-ووجهُه يبرق من السرور -قال له
لً ، وَ ؟ قال: من عند اللَّه  عندك يا رسول اللَّه أو من عند اللَّه

__________ 
 الآيات.« الأنصار»/ التوبة، وفِ )خ( 119 -117( [ الآيات 1] )
 ( [ سلع: جبل بسوق المدينة.2] )
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، إن من َوبتي أن أنخلع من مالي صدقة! فقال: ( [ فقال َّعب: يا رسو 1عليه الآيات ] ) ل اللَّه
 ( [ مالك فهُو خير لك. قال: فالثلثان؟2أمسك عليك ]بعض[ ] )

 ( [ ؟ قال: نعم.4( [ ؟ قال: لا، قال: فالثلث ] )3قال: لا، قال: فالنصف ] )
 

 ما نزل فِ المعذرين الكاذبين
هُحمْ فأََعْرِضحوا ونزل فِ الذين َّذبوا قوله َعالى: سَيَحْلِفحونَ باِ  تحمْ إِليَْهُِمْ لتِ حعْرِضحوا عَن ْ للَّهِ لَكحمْ إِذَا انْ قَلَب ْ

هُحمْ فإَِ  مْ جَهَُنهمح جَزاء  بما َّانحوا يَكْسِبحونَ* يَحْلِفحونَ لَكحمْ لِتَرْضَوْا عَن ْ حُ هُحمْ إِنههحمْ رجِْسٌ وَمَأْوا نْ ََ رْضَوْا عَن ْ
هُحمْ فإَِنه اللَّهَ لا يَ رْضى عَ   ( [ .5نِ الْقَوْمِ الْفاسِقِيَن ] )عَن ْ

 
 َوُم المسلمين انقطاع الجهُاد

وجعل المسلمون يبيعون أسلحتهُم ويقولون. قد انقطع الجهُاد! فجعل أُل القوى منهُم يشتريهُا 
( 6لفضل قوَّه، فبلغ ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فنهُاُم عن ذلك وقال: لا َزال ] )

 اُرين يجاُدون على الحق حتى يخرج الدجّال.[ عصابة من أمتي ظ
 

 ما نزل من القرآن فِ َبوك
قَ لْتح  مْ إِلَى وأنزل اللَّه فِ غزوة َبوك: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا ما لَكحمْ إِذا قِيلَ لَكحمح انْفِرحوا فِ سَبِيلِ اللَّهِ اثاه

نْيا مِنَ الْآخِ  ( [ : 7رَةِ فَما مَتاعح الْحيَاةِ الدُّنْيا فِ الْآخِرَةِ إِلاه قلَِيلٌ ] )الْأَرْضِ أَرَضِيتحمْ بِالْحيَاةِ الدُّ
منهُم ما َّان مستورا، وأبدت أضغانهم « براءة»( [ . وَّشفت 8« ] )براءة»الآيات من سورة 

 ونفاق من نافق منهُم.
__________ 

 / التوبة.119 -117( [ أي الآيات 1] )
 .4بن ُشام( ج ( [ زيادة لا بد منهُا من )ا2] )
 « .بالنصف»( [ فِ )خ( 3] )
 « .بالثلث»( [ فِ )خ( 4] )
 / التوبة، وفِ )خ( .96 -95( [ الآيتان 5] )
 « .لا َزل»( [ فِ )خ( 6] )
 / التوبة، وفِ )خ( إلى قوله َعالى: إِلَى الْأَرْضِ.38( [ الآية 7] )
ا نزل ف8ِ] )  َبوك. ( [ براءة: اسم من أسماء سورة التوبة، وأَّثرُ
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 وفد ثقيف وإسلًم عروة بن معتب
 وفِ شهُر رمضان ُذا قدم وفد ثقيف.

وَّان عروة بن مسعود بن معتّب بن مالك بن َّعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن ثقيف 
بجرش، ثم رجع بعد منصرف  -حين حاصر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أُل الطائف -الثقّفي

اللَّه عليه وسلّم، فقذف اللَّه فِ قلبه الْسلًم. فقدم المدينة بعد رجوع أبي بكر رسول اللَّه صلّى 
وعمر رضي اللَّه عنهُما من الحج، فيما ذَّر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة وقيل: بل لحق رسول 

 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين مكة والمدينة فأسلم، وُو قول ابن إسحاق.
 

 دعاؤه ثقيف
( [ أراد أن يرجع إلى ثقيف فيدعوُم إلى الْسلًم، فقال له عليه السلًم، إنهم إذا 1] ) ثم إنه

قاَلوك، قال: لأنا أحبّ إليهُم من أبكار أولادُم! ثم استأذنه الثانية، ثم الثالثة، فقال: إن شئت 
ومه ( [ ، فأنكر ق3( [ ، وعاد إلى الطائف عشاء، فدخل منزله ولم يأت الرّبة ] )2فاخرج[ ] )

ذلك، وأَوه منزله، فدعاُم إلى الْسلًم فاتهموه وآذوه، وخرجوا يأمهرون ما يصنعون به. حتى إذا 
ويقال: أوس بن عوف من  -طلع الفجر أو فِ على غرفة فأذّن بالصلًة، فرماه وُب بن جابر

م قتله فأصاب أَّحله فلم يرفأ دمه، ومات، فلما بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ  -بني مالك
 قال:

 ( [ ، دعا قومه إلى اللَّه َعالى فقتلوه!4مثل عروة مثل صاحب ياسين ] )
ولحق ابنه أبو مليح وابن أخيه قارب بن الأسود برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأسلما، ونزلا 

 على المغيرة بن شعبة.
 

 مشورة ثقيف عمرو بن أمية
 أدُى العرب، وَّان مهُاجرا من -أحد بني علًج -وَّان عمرو بن أمية
__________ 

 « .وإنه»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ ما بين القوسين زيادة من َّتب السيرة.2] )
 ( [ الربة: صخرة َعبدُا ثقيف بالطائف.3] )
رْسَلِيَن، ( [ ُو الّذي يقول اللَّه فيه وَجاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رجَحلٌ يَسْعى قالَ يا قَ وْمِ اهَبِعحوا الْمح 4] )

 سورة يس. 30 -20الآيات من 
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لعبد ياليل بن عمرو، فمشى إليه ظهُرا حتى دخل داره. ]ثم أرسل إليه: إن عمرو ابن أمية يقول 
لك: أخرج إلّي! فقال عبد ياليل للرسول: ويلك! أعمرو أرسلك إلّي! قال: نعم، وُا ُو ذا 

( 1ه، لعمرو َّان أمنع فِ نفسه من ذلك![ ] )واقفا فِ دارك! فقال: إن ُذا شيء ما َّنت أظنّ 
[ فخرج إليه، فدعاه إلى الدخول فِ الْسلًم، ]وقال له: إنه قد نزل بنا أمر ليست معه ُجرة! 

إنه قد َّان من أمر ُذا الرجل ما قد رأيت، وقد أسلمت العرب َّلهُا، وليست لكم بحربِم 
( [ : واللَّه قد رأيت ما رأيت، 1] ) ( [ فقال ]عبد ياليل[1طاقة، فانظروا فِ أمرَّم![ ] )

 فائتمرت ثقيف فيمن يرسلونه إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 وفد ثقيف والأحلًف
( [ من الأحلًف، 2حتى أجمعوا على أن يبعثوا عبد ياليل بن عمرو بن عمير ورجلين ]معه[ ] )

ابن وُب بن معتّب، وشرحبيل  وثلًثة من بني مالك، فبعثوا عبد ياليل ]ومعه[ الحكم بن عمرو
ط عروة بن مسعود -بن غيلًن بن سلمة ، وبعثوا من بني مالك: عثمان -وهما من الأحلًف رُ

بن أبي العاص بن بشر بن عبد ابن دهمان أخا بني يسار، وأوس بن عوف، ونمير بن خرشة بن 
، والحكم  ربيعة، ستة نفر، ويقال إن الوفد قد َّانوا بضعة عشر رجلً فيهُم: سفيان بن عبد اللَّه

 ابن عمرو بن وُب.
 

 مقدم الوفد إلى المدينة
حتى قاربوا المدينة فإذا المغيرة بن شعبة يرعي فِ نوبته رَّاب  -ورأسهُم عبد ياليل -فخرجوا

رك  -وَّانت رعيتهُا نوبا على أصحابه -أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فسلّم عليهُم وَ
 شتدّ يبشر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بقدومهُم، فبشره ثم عاد إليهُم.الرَّاب عندُم، وخرج ي

! يدخلون المسجد وُم مشرَّون! فقال: إن الأرض  فأَوا إلى المسجد فقال الناس: يا رسول اللَّه
 لا ينجسهُا شيء.

__________ 
 ( [ زيادات من )ابن سعد( ، و )ابن ُشام( .1] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .2] )
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 ضيافة الوفد
ثم أنزل المغيرة فِ داره، وأمر لهم عليه السلًم بخيمات ثلًث من حرير فضربن فِ المسجد. فكانوا 

يستمعون القراءة بالليل وتهجّد الصحابة، وينظرون صفوفهُم فِ الصلوات المكتوبات، ويرجعون 
 عليه وسلّم يجري لهم الضيافة إلى منزل المغيرة فيطعمون ويتوضءون. وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 

فِ دار المغيرة فكانوا لا يطعمون طعاما يأَيهُم من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى يأَّل منه 
خالد بن سعيد بن العاص، فإنه َّان يمشي بينهُم وبين رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى 

 أسلموا.
 

 بعض اعتراضهُم
ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولا يسمعونه يذَّر نفسه فقالوا: يأمرنا وَّانوا يسمعون خطبة رس

، ولا يشهُد به فِ خطبته! فلما بلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قولهم  نشهُد أنه رسول اللَّه
، ثم قام فخطب، وشهُد أنه رسول اللَّه فِ خطبته.  قال: أنا أول من شهُد أنّي رسول اللَّه

 
 ان بن أبي العاصإسلًم عثم

فمكثوا أياما يغدون على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ويخلفون عثمان بن أبي العاص على 
م -رحالهم فكانوا إذا رجعوا وناموا بالهاجرة، خرج فعمد إلى النبي صلّى اللَّه عليه  -وَّان أصغرُ

 آن سورا.وسلّم فسأله عن الدين، فاستقرأه القرآن وأسلم سرا وفقه وقرأ من القر 
 

 جدال الوفد فِ الزنا والربا والخمر
 ُذا

ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يدعو الوفد إلى الْسلًم، فقال له عبد ياليل: ُل أنت مقاضينا 
( [ حتى نرجع إلى قومنا، فقال إن أنتم أقررتم بالْسلًم قاضيتكم، وإلا فلً قضية ولا صلح 1] )

( [ لا بد لنا منه، ولا يصبر 2ل: أرأيت الزنا! فإنا قوم عزّاب ] )بيني وبينكم. فقال عبد يالي
، قال:3أحدنا على العزبة ] )  ( [ ! قال: ُو مما حرّم اللَّه

__________ 
 ( [ قاضي مقاضاة: جعل بينه وبينه قضاء مُكما.1] )
 « .عذاب»( [ فِ )خ( 2] )
 ، والعزبة والعزوبة بمعنى.« العدبة»( [ فِ )خ( 3] )
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أرأيت الربا! قال: الربا حرام! قال فإن أموالنا َّلهُا ربا! قال: لكم رءوس أموالكم، قال: أفرأيت 
الخمر! فإنّها عصير أعنابنا ولا بد لنا منهُا! قال: فإن اللَّه حرّمهُا. فخلً بعضهُم ببعض، وقال عبد 

 الخمر ولا عن الزنا أبدا.ياليل: ويحكم! نرجع إلى قومنا بتحريم ُذه الخصال!! لا َصبر ثقيف عن 
 

 َّتاب الصلح
 -ومشى خالد بن سعيد بن العاص بينهُم وبين النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى َّتبوا الكتاب

علموا فرائض الْسلًم وشرائعه، وصاموا بقية شهُر رمضان. -وَّتبه خالد  وأسلموا، وَ
م، وقال له: اتخذ  فأمّر عليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عثمان بن أبي العاص، وُو أصغرُ

 مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا: وخرجوا إلى الطائف.
 

 ُدم ربةّ ثقيف
م أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم الربة صنمهُم، فدخل القوم الطائف،  وسار فِ إثرُ

الرّبةّ، وانتزع   وَّانت لهم مع قومهُم أنباء حتى أسلموا. ودخل المغيرة فِ بضعة عشر رجلً فهُدموا
 َّسوتها وما فيهُا من طيب وذُب وفضة.

فأعطى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مماّ وجد فيه أبا مليح بن عروة، وقارب بن الأسود، 
 وناسا: وجعل فِ سبيل اللَّه وفِ السّلًح منهُا.

 ثم َّتب لثقيف بعد البسملة:
 

 َّتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم لثقيف
[ ] )1النبي رسول اللَّه ] )من مُمد » ( [ ، إلى المؤمنين: 2( [ ، ]ُذا َّتاب من النبي رسول اللَّه

نزع 4( [ ، ومن وجد يفعل ]شيئا[ ] )3إن عضاه وج وصيده لا يعضد ] ) ( [ من ذلك يجلد وَ
( [ 5( [ النبّي مُمد، وإن ] )4( [ فإنه يؤخذ فيبلغ ]به[ ] )4ثيابه، فإن َعدى ]ذلك[ ] )

. ُذا أمر  النبي مُمد رسول اللَّه
 وَّتب خالد بن سعيد بأمر النبيّ 

__________ 
 .4، وما أثبتناه نص )ابن ُشام( ج « ورسول اللَّه »( [ فِ )خ( 1] )
( [ ُذا الكتاب، أعاد المؤلف صياغته من روايات مختلفة وَّلهُا صحيحة إلا أنه نسي 2] )



 التنبيه على اختلًف الرواية.
 « .ةعضا»( [ فِ )خ( 3] )
 .4( [ زيادات من )ابن ُشام( ج 4] )
 .4وُذا نص )ابن ُشام( ج « فإن»( [ فِ )خ( 5] )
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. ، فلً يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به مُمد رسول اللَّه  مُمد بن عبد اللَّه
 

 حْي وج
عل ( [ وجّ وعن صيده، فكان الرجل يؤخذ بف1ونهي صلّى اللَّه عليه وسلّم عن قطع عضاه ] )

 ذلك، فتنزع ثيابه. واستعمل على حْى وجّ سعد بن أبي وقاّص رضي اللَّه عنه.
 

ير  إسلًم َّعب بن زُ
ير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزنّي من، مزينة بن أدّ بن  وفِ ُذه السنة َّان إسلًم َّعب بن زُ

بجير فِ غنمه طابخة بن إلياس بن مضر: وذلك أنه خرج ُو وأخوه بجير إلى أبرق العراق، فترَّه 
وقدم المدينة فأسلم، فقال َّعب شعرا غضب منه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأُدر دمه. 

فكتب إليه بجير بعد عودة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الطائف، وقال له: النّجاء 
م على رسول اللَّه صلّى النّجاء!! وما أراك أن َفلت، ثم َّتب إليه يدعوه إلى الْسلًم فأسلم، وقد

 اللَّه عليه وسلّم المدينة وأنشده:
 « .بانت سعاد فقلبي اليوم متبول»

 .. القصيد.
 

 خبره وخبر البردة
فكساه بردة َّانت عليه. وقيل: أمر صلّى اللَّه عليه وسلّم بقتله لأنه َّان يشبّب بأمّ ُانئ بنت 

ما قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أبي طالب، وذَّر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: فل
ير إلى أخيه َّعب، فذَّر الحديث.  المدينة منصرفا عن الطائف َّتب بجير بن زُ

يرا وله مائة سنة فقال: اللههُمّ أعذني من  وقيل: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رأي زُ
 شيطانه! فما لاك بيتا حتى مات.



ير راحلة وبردا،  ( [ :2وقال ابن قتيبة ] ) أعطي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّعب بن زُ
 ( [ بعشرين ألفا، فهُو عند الخلفاء إلى اليوم.3فباع البرد من معاوية ] )

__________ 
 « .عضاة»( [ فِ )خ( 1] )
طبعة ثالثة بتحقيق أحْد مُمد شاَّر سنة  162ص  1( [ فِ َّتاب )الشعر والشعراء( ج 2] )

1977. 
 « .معونة»( [ فِ )خ( 3] )
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 الوفود
ولما أسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب من َّل وجه لمعرفتهُم أنهم لا طاقة لهم بحرب رسول 

ه، فدخلوا فِ دين اللَّه أفواجا.  اللَّه ولا عداوَ
 

 وفد بني أسد:
: يَمح  نُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمحوا قحلْ لا فقدم وفد بني أسد وقالوا: أَيناك قبل أن َرسل إلينا!! فأنزل اللَّه

تحمْ صادِقِيَن ] ) َُداَّحمْ لِلْإِيمانِ إِنْ َّحن ْ  ( [ :1مَهحنُّوا عَلَيه إِسْلًمَكحمْ بَلِ اللَّهح يَمحنُّ عَلَيْكحمْ أَنْ 
 َّتب ملوك حْير:

لًل ( [ : الحارث بن عبد 3َّ( [ حْير ]ورسوله إليه بإسلًمهُم[ ] )2وقدمت َّتب ]ملوك[ ] )
( [ وهمدان، أقرّوا 3( [ ، والنعمان قيل ذي رعين، ]ومعافر[ ] )2]ونعيم بن عبد َّلًل[ ] )

 بالْسلًم.
 

 وفد بِراء:
 ( [ .4وقدم وفد بِراء، فنزلوا على المقداد بن عمرو ]البهُرانّي[ ] )

 
 وفود أخر:

سعد بن بكر وقدم وفد بني البكاء، ووفد فزارة وفيهُم خارجة بن حصين، ووفد ثعلبة، ووفد 
 ووافدُم ضمام بن ثعلبة، ووفد الداريين من لخم وُم

__________ 



 / الحجرات، وفِ )خ( ، أَنْ أَسْلَمحوا، الآية.17( [ آية 1] )
 ( [ زيادة من ابن ُشام.2] )
ذا « وقدمت َّتب حْير مع الحارث بن عبد َّلًل»( [ زيادة من ابن ُشام، وفِ )خ( 3] ) وُ

ث والنعمان لم يفدا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بل ُو الّذي  خطأ، فإن َّلً من الحار 
 َّتب إليهُما،

بسم اللَّه الرحْن الرحيم، من مُمد النبي رسول »وُذا ُو نص َّتابه صلّى اللَّه عليه وسلّم إليهُما 
افر، أما اللَّه إلى الحارث بن عبد َّلًل، ونعيم بن عبد َّلًل والنعمان قيل ذي رعين، وهمدان ومع

بعد ذلكم فإنّي أحْد إليكم اللَّه الّذي لا إله إلا ُو، أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من 
أرض الروم فلقينا بالمدينة، فبلغ ما أرسلتم وخبر ما قبلتم وأنبأنا بإسلًمكم، وقتلكم المشرَّين، 

وأقمتم الصلًة وآَيتم الزَّاة وإن اللَّه قد ُداَّم بِدايته إن أصلحتهُم وأطعتم اللَّه ورسوله، 
 وأعطيتم من المغانم خمس اللَّه وسهُم نبيه وصفيه.

 .121، 120ص  3. )وتاريخ الطبري( ج 187)راجع مكاَيب الرسول( ص 
 ( [ زيادة للإيضاح من )ط( .4] )
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 ( [ .1عشرة ] )
 

 موت عبد اللَّه بن أبيّ 
ومات فِ ذي القعدة وَّان مرضه عشرين يوما، َّان ومرض عبد اللَّه بن أبّي فِ ليال من شوّال، 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يعوده فيهُا، فلما دخل عليه وُو يجود بنفسه قال له: نهيتك عن 
 حبّ يهُود! فقال: قد أبغضهُم أسعد بن زرارة، فما نفعه؟:

، ليس بحين عتاب، ُو الموت! فإن مت فاحضر غسلي، وأعطني قميصك  ثم قال: يا رسول اللَّه
 ، فقال:-وَّان عليه قميصان -أَّفن فيه فأعطاه قميصه الأعلى

 الّذي يلي جلدك! فنزع قميصه الّذي يلي جلده فأعطاه ثم قال صلّ عليّ واستغفر لي.
 

 حضور رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
ه إلى قبره، فأمر به  فأخرج، فكشف عن ويروي أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم جاء بعد موَ

 وجهُه، ونفث عليه من ريقه وأسنده إلى رَّبتيه، وألبسه قميصه الّذي يلي جلده:



 ( [ : والأول أثبت أنه حضر غسله وَّفّنه.2قال الواقدي ] )
 

 الصلًة عليه واعتراض عمر فِ ذلك
 ثم

ه عمر ابن حْل إلى موضع الجنائز، فتقدم صلّى اللَّه عليه وسلّم ليصلي عليه، فلما قام وثب إلي
، َصلي على ابن أبي؟ فإنه قال يوم َّذا وَّذا ] ) ( [ 3الخطاب رضي اللَّه عنه فقال: يا رسول اللَّه

، ويوم َّذا وَّذا، فعدّ عليه قوله: فتبسم وقال: أخّر عني يا عمر، فإنّي خيرت فاخترت، ]وقد 
( [ 4فِرْ لَهحمْ سَبْعِيَن مَرهة  فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّهح لَهحمْ[ ] )قيل لي: اسْتَ غْفِرْ لَهحمْ أَوْ لا ََسْتَ غْفِرْ لَهحمْ إِنْ ََسْتَ غْ 

( [ على السبعين غفر له زدت عليه!! فصلّى عليه وأطال 6( [ أعلم أني إن زدت ] )5ولو ] )
 الوقوف.

__________ 
 .122ص  3وما أثبتناه من )الطبري( ج « ووفد الدواس من لخم وُم عشيرة»( [ فِ )خ( 1] )
 .1057ص  3( [ )المغازي( ج 2] )
 وما أثبتناه من )الواقدي( .« يوم َّذا وَّذا»( [ فِ )خ( 3] )
 .4/ التوبة، وما بين القوسين زيادة للسياق من )ابن ُشام( ج 80( [ من الآية 4] )
 وما أثبتناه من )خ( و )الواقدي( .« فلو أعلم»( [ فِ )ط( 5] )
 « .إذا زدت»لواقدي( وفِ )خ( و )ا« إن زدت»( [ فِ )ط( 6] )
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 ما نزل من القرآن فِ المنافقين
هُحمْ ماتَ أبََدا  وَلا ََ قحمْ عَلى قَبْرهِِ إِنههحمْ ََّفَرحوا بِاللَّهِ وَرَسح  ولِهِ ونزل قوله َعالى: وَلا حَصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِن ْ

حُمْ فاسِقحونَ* وَلا َ حعْجِبْكَ أَمْوالهححمْ وَأَوْلادح  قَ وَماحَوا وَ نْيا وَََ زَُْ بَِحمْ بِِا فِ الدُّ ا يحريِدح اللَّهح أَنْ ي حعَذِّ مْ إِنمه حُ
ُِدحوا مَعَ رَسحولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أحولح  حُمْ َّافِرحونَ* وَإِذا أحنْزلَِتْ سحورةٌَ أَنْ آمِنحوا بِاللَّهِ وَجا وا الطهوْلِ أنَْ فحسحهُحمْ وَ

هُحمْ وَقالحوا ذَرْنا نَكحنْ مَعَ الْ  قاعِدِينَ* رَضحوا بأَِنْ يَكحونحوا مَعَ الْخوَالِفِ وَطحبِعَ عَلى ق حلحوبِِِمْ فَ هُحمْ لا مِن ْ
 ( [ فعرف عليه السلًم فِ ُذه الآية المنافقين فكان من مات منهُم لم يصلّ عليه.1يَ فْقَهُحونَ ] )

 
 دفن عبد اللَّه واجتماع المنافقين

افقون َّسعد بن حنيف، وزيد ابن الصليت وسلًمة ثم حْل ابن أبّي إلى قبره، وقد غلب عليه المن



( [ ، 5( [ ، ورافع ابن حرملة ] )4( [ ونعمان بن أبي عامر ] )3( [ بن الحمام ] )2] )
( [ ، وداعس، وسويد، وُؤلاء أخابث المنافقين. وُم الذين َّانوا 6ومالك بن أبي نوفل ] )

م، ويقول لهم:  يمرّضونه، وَّان يقول: لا يليني غيُر
تم واللَّه أحب إلّي من الماء على الظمأ! ويقولون: ليت إنا نفديك بالأنفس والأموال والأولاد! أن

ه ازدحْوا على النزول  -ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم واقف يلحظهُم -فلما وقعوا على حفرَ
فعت الأصوات، حتى أصيب أنف داعس وسال الدم، وَّان يريد أن ينزل فن ه، وارَ حّي، فِ حفرَ

 وجعل عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه يذبِم ويقول:
ه رجال من قومه أُل فضل وإسلًم، وُم: ابنه  ، ونزل حفرَ اخفضوا أصواَكم عند رسول اللَّه

( [ ] ( [ وسعد بن عبادة، وعبادة بن الصامت، وأوس ابن خولي حتى بنوا عليه. 7]عبد اللَّه
وس والخزرج، وُم قيام مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ( [ الصحابة وأَّابر الأ8ودلاه عليهُم ] )

 ودلاه عليه السلًم بيديه إليهُم، ثم قام على القبر حتى دفن،
__________ 

 « .علي قبره الآيتان»/ التوبة، وفِ )خ( 87 -84( [ الآيات 1] )
)المغازي  الخبر بتمامه فِ»، ونقول: « ولم أجد له خبرا ولا ذَّرا»( [ يقول مُقق )ط( 2] )

 « .ومنه صوبنا بعض الأسماء والأنساب 1059، 1058ص  3للواقدي( ج 
 « .سلًلة»( [ فِ )ط( 3] )
 « .ونعمان بن أوفى بن عمرو»( [ فِ )ط( 4] )
 « .حريملة»( [ فِ )ط( 5] )
 « .قوقل»( [ فِ )ط( 6] )
 ( [ زيادة من )ط( .7] )
 وما أثبتناه من )ط( .« عليه»( [ فِ )خ( 8] )
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وعزّى ابنه وانصرف. وحثا المنافقون عليه َراب قبره وُم يقولون: يا ليت أنا فديناك بالأنفس 
 وَّنا قبلك، وحثوا على رءوسهُم التّراب.

 
 ابنته وحزنها

ولم َتخلف امرأة من الأوس والخزرج حتى أَت ابنته جميلة بنت عبد اللَّه ابن أبي، وُي َقول: وا 



 بتاه! وما ينهُاُا أحد ولا يعيب عليهُا.جبلًه! وا رَّناه! وا أ
 

 حج أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه
( [ . وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 1ثم َّانت حجة أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه سنة َسع ] )

قد عاُد ناسا من المشرَّين عهُدا، فلبث بعد  -قبل أن ينزل عليه سورة براءة -عليه وسلّم
( [ إلى َّلّ 2ربعة أشهُر وحضر الحجّ، فكره أن يخرج ذلك العام حتى ينبذ ] )مرجعه من َبوك أ

 من عهُد إليه من المشرَّين عهُده.
 

 حج المشرَّين
، عارضهُم المشرَّون « لبيك لا شريك لك»وَّانوا يحجون مع المسلمون، فإذا قال المسلمون 

، عالية أصواتهم « كلا شريك لك، إلا شريك ُو لك، مهلكه وما مل( [ »3بقولهم ]لبيك[ ] )
ليغلّطوُم بذلك، ويطوف رجال منهُم عراة، ليس على أحد منهُم ثوب، يعظمون بذلك الحرمة ] 

 ( [ ، ويقول أحدُم: أطوف بالبيت َّما ولدَني أمي ليس عليّ شيء من الدنيا خالطة الظلم.4)
 

 الخروج إلى الحج
م، فاستعمل أبا بكر على الحج، ]وَّتب فكره رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يحج ذلك العا

 ( [ . فخرج ف5ِله بنفس الحج، لأنه اشتكى أنه لا علم له بالقضاء[ ] )
__________ 

 وُو خطأ.« سنة سبع»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ نبذ العهُد: نقضه.2] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .3] )
 ( [ حرمة البيت الحرام.4] )
 ذه العبارة أو لمعناُا نظير فِ َّتب السيرة.( [ َّذا فِ )خ( ، وليس له5] )
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ا بيده فِ الجانب الأيمن، واستعمل  ثلًثمائة رجل. وبعث معه بعشرين بدنة قلدُا النعال وأشعرُ
عليهُا ناجية بن جندب الأسلمي، وساق أبو بكر رضي اللَّه عنه خمس بدنات. وحج عامئذ عبد 

 دنا.الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه فأُدى ب



( [ َّان بالعرج فِ السّحر سمع 1وأُلّ أبو بكر رضي عنه من ذي الحليفة، وسار حتى ]إذا[ ] )
رغاء القصواء، فإذا علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه عليهُا فقال: قد استعملك رسول اللَّه صلّى 

لى َّل ذي عهُد اللَّه عليه وسلّم على الحج؟ قال: لا ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس: فانبذ إ
 عهُده.

 وقيل أدرَّه عليّ رضي اللَّه عنهُما بضجنان.
 

 صفة الحج
 وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عهُد إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه أن يخالف المشرَّين:

فيقف يوم عرفة بعرفة ولا يقف بجمع، ولا يدفع من عرفة حتى َغرب الشمس، ويدفع من جمع 
خرج حتى أَى مكة وُو مفرد بالحجّ، فخطب قبل التروية بيوم بعد الظهُر، قبل طلوع الشمس ف

بالبيت سبعا، ثم رَّب راحلته من باب بني شيبة!  -حين زاغت الشمس -وطاف يوم التروية
وصلّى الظهُر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح بمنى، ولم يرَّب حتى طلعت الشمس على 

بة من شعر فقال فيهُا ورَّب راحلته لما زاغت الشمس فخطب ثبير، فانتهُى إلى نمرة، فنزل فِ ق
ببطن عرفة، ثم أناخ فصلّى الظهُر والعصر بأذان وإقامتين، ثم رَّب راحلته فوقف بالهضاب من 

قريبا من النار التي على  -( [ حتى نزل بجمع2عرفة، فلما أفطر الصائم دفع يسير العنق ] )
 ر ثم وقف، فلما أسفر دفع.( [ فلما طلع الفجر صلّى الفج3قزح ] )

 ( [ ،4وجعل يقول فِ وقوفه: يا أيهُا الناس. أسفروا ] )
( [ حتى انتهُى إلى مُسّر فأوضع راحلته، فلما جاز 2ثم دفع قبل الشمس. وَّان يسير العنق ] )

وادي مُسّر عاد إلى مسيره الأول حتى رمي الجمرة راَّبا بسبع حصيّات، ثم رجع إلى المنحر 
 .فنحر ثم حلق

__________ 
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .1] )
 ( [ العنق: ضرب من السير سريع.2] )
 ( [ قزح: ُو القرن الّذي يقف الْمام عنده بالمزدلفة.3] )
 ( [ أسفر بالفجر: أطال الصلًة حتى يتبين الفجر.4] )
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 قراءة براءة
براءة، ونبذ إلى َّل ذي عهُد  -مرةيوم النحر عند الج -وقرأ علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه

عهُده، وقال: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: لا يحج بعد ُذا العام مشرك، ولا 
 يطوف بالبيت عريان.

 
 خطبة أبي بكر

وخطب أبو بكر رضي اللَّه عنه يوم النحر بعد الظهُر على راحلته، وقام برمي الجمار ماشيا: ذاُبا 
 ( [ وجاوز العقبة، رَّب.1مي يوم الصدر ] )وجائيا: فلما ر 

ويقال: رمي يومئذ راَّبا، وصلّى بالأبطح الظهُر والعصر، وصلّى بمكة المغرب والعشاء، ثم خرج 
 من ليلته قافلً إلى المدينة.

 
 سيرة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل براءة

: أن يقاَل من قاَله، -ول براءةقبل نز  -( [2]وَّانت سيرة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )
 ومن َّفّ يده َّف عنه، فنسخت براءة ذلك.

وَّان العرب إذا حقالف سيدُم أو رئيسهُم مع آخر لم ينقض ذلك إلا الّذي يحالف أو أقرب 
الناس قرابة به. وَّان عليّ رضي اللَّه عنه ُو الّذي عاُد المشرَّين، فلذلك بعثه رسول اللَّه صلّى 

 م ببراءة.اللَّه عليه وسلّ 
ولما رجع المشرَّون من حجهُم لام بعضهُم بعضا وقالوا: ما َصنعون وقد أسلمت قريش؟! 

 فأسلموا.
 

 وفود غسان وغامد ونْران
 ( [ ووفد غامد فِ شهُر رمضان.3ثم َّانت سنة عشر. وفيهُا َّان وفد غسّان ] )

الوليد إلى بني الحارث ابن   وقدم وفد نْران: وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أرسل خالد بن
م إلى الْسلًم ثلًثا، فإن أجابوا أقام فيهُم  َّعب بنجران، وأمره أن يدعوُ

__________ 
 ( [ يوم الصدر: اليوم الرابع من أيام النحر.1] )
 ( [ ُذه العبارة مكررة فِ )خ( .2] )
 .127ص  3والتصويب من )الطبري( ج « غبشان»( [ فِ )خ( 3] )
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هُم شرائع الْسلًم، وإن أبوا قاَلهُم، فخرج إليهُم فِ ربيع الأول سنة عشر، ودعاُم وعلم
فأجابوا وأسلموا، وأقام فيهُم، وَّتب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يعلمه إسلًمهُم، ثم عاد 

( [ ، 1ومعه وفدُم، فيهُم: قيس بن الحصين بن زيد بن شداد ويقال له ابن ذي الغصّة ] )
بن عبد المدان، فِ آخرين، ثم عادوا فِ بقيّة شوال أو فِ ذي القعدة، وأمّر عليهُم قيس بن  ويزيد

 الحصين.
 

 إسلًمهُم وَّتاب النبي لهم
وخرج إليهُم عمرو بن حزم يعلمهُم شرائع الْسلًم ويأخذ صدقاتهم. وَّتب له رسول اللَّه صلّى 

لأحكام والزَّوات ومقادير الديات ويقال:  اللَّه عليه وسلّم َّتابا ليحملهُم على ما فيه، وبين فيه ا
َّان ذلك فِ شهُر ربيع الآخر، وقيل فِ جمادى الأولى. فتوفِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 وعمرو بن حزم على نْران.
 

 المباُلة
( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 2وأرسل نصارى نْران العاقب والسّيّد فِ نفر، فأرادوا مباُلة ] )

وسلّم، فخرج ومعه فاطمة وعليّ والحسن والحسين عليهُم السلًم، فلما رأوُم قالوا: ُذه وجوه 
لو أقسمت على اللَّه أن يزيل الجبال لأزالها!! ولم يباُلوا، وصالحوه على ألفي حلة: ثمن َّل حلة 

 يعشروا ] أربعون درهما، وجعل لهم عليه السلًم ذمّة اللَّه وعهُده على ألا يفتنوا عن دينهُم، ولا
 ( [ .5( [ ، ولا يأَّلوا الربا ولا يتعاملوا ]به[ ] )4( [ ولا يحشروا ] )3)

 
 سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن

ثم َّانت سرية علي رضي اللَّه عنه فِ رمضان: بعثه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى اليمن 
 ة فلفهُا مثنية مربعة وجعلهُا( [ َتام أصحابه، وعقد له لواء: أخذ عمام6]حين[ ] )

__________ 
 ( [ فِ )خ( القصة.1] )
 .74/ آل عمران، وأسباب النزول للواحدي ص 16( [ انظر آية المباُلة، وُي الآية رقم 2] )
 ، ومعنى لا يعشروا: لا يؤخذ عشر أموالهم فِ التجارات.« يعاشروا»( [ فِ )خ( 3] )
 غازي.( [ لا يحشروا: لا يندبون إلى الم4] )
 .71( [ زيادة من )ط( عن )فتوح البلدان( ص 5] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .6] )
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فِ رأس الرّمح، ثم دفعهُا إليه وقال: ُاك ُذا اللواء! وعممه عمامة ثلًثة أَّوار، وجعل ذراعهُا 
 ( [ !1بين يديه وشبرا من ورائه، ثم قال: ُكذا العمّة ] )

 
 اللَّه عليه وسلّم لهوصية رسول اللَّه صلّى 

، َّيف أصنع؟ قال:  وقال له: امض ولا َلتفت! فقال على: يا رسول اللَّه
إذا نزلت بساحتهُم فلً َقاَلهُم حتى يقاَلوك. فإن قاَلوك فلً َقاَلهُم حتى يقتلوا منك قتيلً، 

م أن ( [ حتى َريهُم أناة. ثم َقول لهم: ُل لك2فإن قتلوا منك قتيلً فلً َقاَلهُم، َلوّمهُم ] )
؟ فإن قالوا: نعم، فقل ُل لكم إلى أن َصلوا؟ فإن قالوا: نعم، فقل لهم: ُل  َقولوا لا إله إلا اللَّه
لكم إلى أن تخرجوا من أموالكم صدقة َردّونها على فقرائكم؟ فإن قالوا: نعم، فلً َبغ منهُم غير 

 يه الشمس أو غربت.ذلك، واللَّه لأن يهُدي اللَّه على يديك رجلً واحدا خير لك مما طلعت عل
 

 الغنائم
( [ أصحابه، فأَوا بنهُب وغنائم 3فخرج فِ ثلًثمائة فارس حتى انتهُى إلى أرض مذحج ففرّق ] )

ونساء وأطفال ونعم وشاء وغير ذلك، فكانت أول خيل دخلت إلى َلك البلًد، فجعل على 
بالنّبل والحجارة ساعة،  الغنائم بريدة بن الحصيب ثم لقي جمعا فدعاُم إلى الْسلًم، فأبوا ورموا

فصفّ أصحابه، ودفع لواءه إلى مسعود بن سنان السّلمي، وحْل عليه بمن معه، قتل منهُم 
عشرين رجلً، فانهزموا فلم يتبعهُم، ودعاُم إلى الْسلًم فأجابوا. وبايعه نفر من رؤسائهُم على 

 .الْسلًم وقالوا: نحن على من وراءنا، وُذه صدقاَنا فخذ منهُا حق اللَّه 
 

 قسمة الغنائم إلا الخمس
وجمع على الغنائم وجزأُا خمسة أجزاء. وأقرع عليهُا، وَّتب فِ سهُم منهُا، فخرج أوّل السهُام 

 سهُم الخمس، ولم ينفل منه أحدا من الناس شيئا.
م -وَّان من قبله من الأمراء يعطون أصحابِم  من -الحاضر دون غيُر

__________ 
 العمامة: ما يعتمم به.( [ العمة: ُيئة الاعتمام، و 1] )
م.2] )  ( [ َلومهُم: انتظرُ
 « .فعرق»( [ فِ )خ( 3] )
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الخمس، ثم يخبر بذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فلً يردّه عليهُم، فطلبوا ذلك من علي 
اللَّه فأبى وقال: الخمس أحْله إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يرى فيه رأيه، وُذا رسول 

صلّى اللَّه عليه وسلّم يوافِ الموسم، ونلقاه به فيصنع ما أراه اللَّه فانصرف راجعا، وحْل الخمس، 
 وساق معه ما َّان ساق.

 وَّان فِ الخمس ثياب من ثياب اليمن أحْال معكومة، ونعم مما غنموا، ونعم من صدقة أموالهم.
ن عليّ ينهُاُم عن رَّوب إبل الصدقة. ثم َعجل، وجعل أبا رافع على أصحابه وعلى الخمس، وَّا

 فسأل القوم أبا رافع أن يكسوُم ثيابا يحرمون فيهُا، فكساُم ثوبين.
 

 خبر أبي رافع فِ الْعطاء من الخمس
رأى عليهُم الثياب فعرفهُا، فقال لأبي  -وُم داخلون مكة ليقدم بِم -فلما خرج علي يتلقاُم

عليهُم ذلك، ثم أعطيتهُم وقد أمرَك أن حقتفظ بما رافع: ما ُذا! فأخبره، فقال: قد رأيت إبائي 
 خلفت فتعطيهُم؟! وجرّد بعضهُم من ثوبيه.

( [ وقال. ما لأصحابك 1فلما قدموا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم شكوه، فدعاه ] )
يشكونك؟ فقال: ما أشكيتهُم: قسمت عليهُم ما غنموا. وحبست الخمس حتى نقدم عليك 

رى رأيك فيه، وقد َّانت الأمراء يفعلون أمورا: ينفلون من أرادوا من الخمس، فأردت أن أحْله  وَ
 إليك لترى فيه رأيك! فسكت عليه السلًم.

 
 قدوم علي فِ الحج

مع  -وَّان عليّ رضي اللَّه عنه قد َّتب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما ظهُر علي عدوّه
-بما َّان من لقاء القوم وإسلًمهُم، فأمر أن يوافيه فِ الموسم -عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزنيّ 

.  ، فعاد إليه عبد اللَّه
وقدم عليّ من اليمن فوجد فاطمة عليهُا السلًم ممن حلّ ولبست ثيابا صبيغا واَّتحلت، فأنكر 

]  ذلك عليهُا فقالت: أمرني بِذا أبي، فذُب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مُرّشا عليهُا
 ( [ ، مستفتيا فِ الّذي ذَّرت، وأخبره، فقال: صدقت! ماذا قلت2)

__________ 
 « .فدعاُم»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ التحريش: الْغراء والتهُييج بذَّر ما يوجب العتاب.2] )
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حين فرضت الحج؟ قال: قلت اللههُمّ إني أُلّ بما أُلّ به رسولك! قال: فإن معي فلً حقلّ، وَّان 
دي الّذي جاء به عليّ رضي اللَّه عنه والّذي ساقه النبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالمدينة مائة اله

 ( [ .1بدنة، فأشرك عليا فِ ُديه ] )
 

 وفد الأزد
( [ وفد الأزد، ورأسهُم صرد بن عبد اللَّه فِ بضعة عشر رجلً فأسلم، وأمّره 2فيهُا قدم ] )

على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاُد المشرَّين فسار إلى  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
مدينة جرش، فحصر خشعم نحو شهُر، ثم رجع َّأنه منهُزم، فخرجوا إليه، فعطف عليهُم فقتلهُم 

أشد قتل. وَّان أُل جرش قد بعثوا رجلين إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينظران حاله، 
، فرجعا، فوجدا أصحابِما قد أصيبوا فِ َلك الساعة فأخبرهما بما َّان من أمر صرد بن ع بد اللَّه

 من ذلك اليوم الّذي ذَّر صلّى اللَّه عليه وسلّم فيهُا حالهم.
فقدم، وفد جرش فأسلموا، وحْي لهم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حول القرية للفرس والراحلة 

 ( [ .4رض[ ] )( [ ]لأنها َثير الأ3والمثيرة. والمثيرة: بقرة الحرث ] )
 

 وفد مراد
وقدم وفد مراد مع فروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة بن الحارث بن َّريب الغطيفي ثم 

( [ مفارقا لملوك َّندة، فاستعمله رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على مراد وزبيدة 5المرادي ] )
 :ومذحج َّلّهُا، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة. وقيل

 َّان إسلًم فروة سنة َسع.
 

 وفد فروة الجذامي
وقدم وفد فروة بن عمرو بن النّافرة الجذامي، عامل الروم على فلسطين وما حولها وعلى من يليه 

من العرب، وَّان موضعه بميعان من أرض فلسطين، وَّتب بإسلًمه وأُدى إلى رسول اللَّه صلّى 
 وحبسوه ثم قتلوه. اللَّه عليه وسلّم بغلة بيضاء، فطلبه الروم

__________ 
 « .ُدية»( [ فِ )خ( 1] )
 « .َقدم»( [ فِ )خ( 2] )



 « .والمثرة بقر الحارث»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .4] )
 .239ص  2( [ راجع )عيون الأثر( ج 5] )
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 وفد زبيد
( [ ابن عمرو 2ن عمر عصم ] )( [ بن معديكرب بن عبد اللَّه ب1وقدم وفد زبيد مع عمرو ] )

 بن زبيد، ثم عاد. وقيل: َّان إسلًمه سنة َسع.
 

 وفد عبد القيس
( [ بن يعلي، وَّان نصرانيا 3وقدم وفد عبد القيس، وفيهُم الجارود بن عمرو بن حنش ] )

 فأسلم، وأسلم من معه.
 

 وفد بني حنيفة
 بن حبيب ابن الحارث بن عبد وقدم وفد بني حنيفة، وفيهُم مسيلمة الكذّاب بن ثمامة بن َّبير

الحارث بن عدي، فنزل دار ابنة الحارث الأنصاريةّ، وعاد إلى اليمامة فتنبأ وادعى أنه شريك 
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ النبوة، فاَبعه بنو حنيفة.

 
 وفد َّندة

ة بن جبلة ] مع الأشعث بن قيس بن معديكرب ابن معاوي -وُم ستون راَّبا -وقدم وفد َّندة
( [ بن الحارث الأصغر بن الحارث الأَّبر 5( [ بن عديّ بن ربيعة بن معاوية ]الأَّرمين[ ] )4)

( [ ابن معاوية بن ثور بن عفير ]وثور بن عفير 5بن معاوية بن ثور بن مرنعّ ]واسمه عمرو[ ] )
 ( [6ُو َّندة، لأنه َّند أباه النعمة[ ] )
كندي، فقال. نحن بنو آَّل المرار. وأنت يا مُمد ابن آَّل ابن عدي بن مرّة بن أرد بن زيد ال

المرار! فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: نحن بنو النضر بن َّنانة، لا نقفوا أمّنا ولا ننتفي من أبينا 
( [7. ] ) 
 

 وفد مُارب



 ينسبون إلى -وُم بطن من مذحج -وقدم وفد مُارب، ووفد الرُّاويين
__________ 

 « .عمر» )خ( ( [ ف1ِ] )
 « .حطم»( [ فِ )خ( 2] )
 « .خنش»( [ فِ )خ( 3] )
 « .حبله»( [ فِ )خ( 4] )
 ( [ زيادة من )ط( عن )أسد الغابة( .5] )
 ( [ زياد من )ط( عن )أسد الغابة( .6] )
 « .لا يقفوا أمنا، ولا نتبه من أبينا»( [ فِ )خ( 7] )
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اء ]بفتح الراء[ بن منبّه بن حرب  بن علة بن خالد بن مالك بن أدد بن زيد ابن يشجب بن رُ
 عريب بن زيد بن َّهُلًن بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان:

 
 وفد عبس والصّدف وخولان وبني عامر بن صعصعة

ووفد عبس، ووفد الصدف، ووفد خولان، وَّانوا عشرة، ووفد بني عامر ابن صعصعة، فيهُم 
ار بن سلمى بن مالك ابن جعفر، فأراد عامر الغدر عامر بن الطفيل، وأربد بن قيس، وجبّ 

( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال له قومه. إن الناس قد أسلموا فأسلم! فقال: لا 1برسول اللَّه ] )
 أَبع عقيب ُذا الفتى! ثم قال لأربد: إذا قدمنا عليه فإنّي شاغله عنك فاعله بالسيف من خلفه،

ل اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]يقول: يا مُمد خالّني! قال: لا فلما قدموا جعل عامر يكلم رسو 
 واللَّه حتى َؤمن باللَّه وحده. قال:

يا مُمد! خالني! وجعل يكلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وينتظر من أربد ما َّان من أمره 
مد! خالّني! قال: لا، حتى به، فجعل أربد لا يحير شيئا، فلما رأى عامر ما يصنع أربد، قال: يا مُ

 [ ] َؤمن باللَّه وحده لا شريك له. فلما أبى عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: أما واللَّه
 ( [ لأملأنها عليك خيلً ورجلً! فلمّا ولّي قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ اَّفني عامرا!2)

؟ قال: َّلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه حتى ما أرى فلما خرجوا قال عامر لأربد. لم لا قتلته
غيرك، أفأضربك بالسيف؟ فأرسل اللَّه فِ طريقهُم على عامر الطاعون، فقتله وُو فِ بيت امرأة 

 سلوليّة حتى مات، وأرسل اللَّه على أربد صاعقة فأحرقته.



 
 وفد طيِّئ

الطائي فأسلم، وسماه رسول اللَّه وقدم وفد طيِّئ: فيهُم زيد الخيل بن مهُلهُل بن زيد بن منهُب 
صلّى اللَّه عليه وسلّم زيد الخير، وقال: ما وصف لي أحد فِ الجاُلية فرأيته فِ الْسلًم إلا رأيته 

 دون الصّفة غيرك. وأقطع له أرضين فِ ناحيته، وأسلم قومه.
 

 َّتاب مسيلمة الكذاب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
 من مسيلمة رسول اللَّه إلى»اب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: وَّتب مسيلمة الكذ
__________ 

 « .يا رسول اللَّه »( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .2] )
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، أما بعد، فإنّي قد أشرَّت معك فِ الأمر، وإن لنا نصف الأرض ولقريش  مُمد رسول اللَّه
 « .م يعتدوننصفهُا، ولكن قريشا قو 

 
 َّتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إليه

من مُمد رسول اللَّه إلى مسيلمة »فكتب إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعد البسملة: 
الكذاب، أما بعد، فالسلًم على من اَبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض للَّه يورثهُا من يشاء من 

 « .عباده والعاقبة للمتقين
وقدم بكتاب مسيلمة رجلًن، فسألهما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عنه فصدّقاه، فقال أما 

 واللَّه لولا أن الرّسل لا َقتل لقتلتكما.
وقيل: إن دعوى مسيلمة، والأسود العنسيّ، وطليحة النبوّة، إنما َّانت بعد حجة الوداع. وَّان 

 فود لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك.صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا قدم الو 
 

 البعثة على الصدقات
وفيهُا بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمراءه إلى الصدقات، فبعث المهُاجر بن أبي أميّة ابن 
المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشي إلى صنعاء، وبعث زياد بن لبيد ابن ثعلبة بن سنان 



مية بن بياضة الأنصاريّ البياضيّ إلى حضرموت، وبعث عديّ بن حاتم بن عبد اللَّه بن عامر بن أ
( [ بن 2( [ بن سعد بن حشرج بن امرئ القيس ابن عدي )ابن أخزم بن أبي أخزم( ] )1] )

ربيعة بن جرول بن نعل بن عمرو ابن الغوّث بن طيِّئ بن أدد بن زيد بن َّهُلًن الطائيّ على 
وبعث مالك بن نويرة على صدقات حنظلة، وجعل الزّبرقان بن بدر بن امرئ صدقة طيِّئ وأسد، 

القيس بن خلف بن بِدلة بن عوف بن َّعب بن سعد بن زيد مناة بن مهيم التميمي، وقيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر بن عبيد بن الحارث )وُو مقاعس( ابن عمرو بن َّعب بن 

التميميّ على صدقات سعد ابن زيد مناة، وبعث العلًء بن  سعد بن زيد مناة بن مهيم المنقريّ 
 الحضرميّ إلى البحرين.

__________ 
 مكررة.« بن عبد اللَّه بن اللَّه »( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة من نسبه من )ط( عن )أسد الغابة( .2] )
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 بعثة علي رضي اللَّه عنه إلى نْران
 عنه إلى نْران على صدقاتهم، فقدم على رسول اللَّه صلّى اللَّه وبعث عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه 

عليه وسلّم فِ حجّه، وأحرم َّإحرامه، وذَّر بعضهُم أن عليا رضي اللَّه عنه سار فِ ُذه السنة إلى 
فقرأ على أُل اليمن َّتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -بعد َوجّه خالد بن الوليد إليهُا -اليمن

َّلهُا فِ يوم واحد فكتب بذلك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال:   وسلّم فأسلمت
( [ أُل اليمن على الْسلًم، فلما َّتب 1السلًم على همدان، وَّرر ذلك ثلًثا، ثم َتابع ] )

 ذلك عليّ سجد صلّى اللَّه عليه وسلّم شكرا للَّه َعالى.
مع صدقاتهم وجزيتهُم، فلقيه عليه السلًم بمكة فِ وأنه بعثه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى نْران ليج

فِ  -حجّة الوداع ولم يذَّر الواقديّ فِ مغازيه بعثة عليّ رضي اللَّه عنه سوى إلى اليمن َّما َقدم
 رمضان.

 
 حجة الوداع

ثم َّانت حجة الوداع، ويقال حجّة الْسلًم، وحجّة البلًغ، وحجّة التمام، وقد أجمع صلّى اللَّه 
( [ ، وقد أسلمت جزيرة العرب 2الخروج فِ ذي القعدة سنة عشر من مهُاجره ] ) عليه وسلّم

فصلّى الظهُر بذي الحليفة، وأذّن فِ الناس بالحجّ، فقدم المدينة  -ومن شاء اللَّه من أُل اليمن



 ( [ .3بشر َّثير يريدون أن يأمهوّا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ويعملوا بعمله ] )
 

 وصفه إحرامه صلّى اللَّه عليه وسلّمالمسير 
نا ] ) -وسار من المدينة ُّ ( [ ]متجردا فِ ثوبين صحاريّين: إزار ورداء، 5( [ ومترجّلً ] )4متد

، ومعه أزواجه، وأُل بيته، وعامة -( [ يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة6وذلك[ ] )
 ( [ الناس.7المهُاجرين والأنصار ومن شاء من قبائل العرب وأفناء ] )

 وقال ابن حزم: الصحيح أنه خرج لستّ بقين )من ذي القعدة( ، فصلّى
__________ 

 « .َبايع»( [ فِ )خ( 1] )
 « .مهُاجرة»( [ فِ )خ( 2] )
 « .ويعملون بعمله»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ متدُنا: بالطيب والزيت.4] )
 ( [ مترجلً: مسرحا شعره وممشطه.5] )
 .2زيادة من )ابن سعد( ج  ( [ ما بين القوسين6] )
 ( [ الأفناء: الأخلًط.7] )
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الظهُر بذي الحليفة رَّعتين، وأحرم عند صلًة الظهُر من يومه ذلك. ويقال: انتهُى إلى ذي 
الحليفة عند الظهُر فبات لأن تجتمع إليه أصحابه والهدي، حتى أحرم عند الظهُر من الغد فِ 

 بالتنعيم بثوبين من جنسهُما. ثوبين صحاريين. إزار ورداء أبدلها
وقيل صلّى الظهُر يوم الخميس لستّ بقين من ذي القعدة، ثم خرج فصلّى العصر بذي الحليفة، 

 واجتمع إليه نساؤه وحجّ بِنّ جميعا فِ الهوادج.
فلما انتهُى إليه اجتماع إليه اجتماع أصحابه والهدي، دخل مسجد ذي الحليفة بعد أن صلّى 

( [ فِ الجانب الأيمن بيده، ووجّهُه إلى 1، ثم خرج فدعا بالهدي فأشعره ] )الظهُر فصلّى رَّعتين
( [ ثم رَّب ناقته، فلما استوى بالبيداء أحرم. وقيل: أشعر ُديه 2القبلة، وقلده نعلين نعلين ] )

 أثبت. -أنه لم يبت -وقلده قبل أن يحرم. والقول
 الهدي

ل من البدن ناجية بن جندب واستعمله على وساق مائة بدنة، ويقال: إنه أمر أن يشعر ما فض



الهدي وَّان مع ناجية بن جندب فتيان من أسلم، وَّانوا يسوقونها سوقا، يتبعون بِا الرّعي، 
 ( [ ،3وعليهُا الجلًل ] )

، أرأيت ما عطب ] ) ( [ منهُا َّيف أصنع به؟ قال َنحره، 4فقال ناجية بن جندب: يا رسول اللَّه
لقي قلًئده فِ دمه.  وَ

 ( [ ، ثم لا تأَّل منه ولا أحد من أُل رفقتك.5َضرب به صفحته اليمني ] )ثم 
وأمر من َّان معه ُدي أن يهُلّ َّما أُلّ، وسار، وبين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله أمم لا 

 ( [ به صلّى اللَّه عليه وسلّم.6يحصون َّثرة: َّلهُم قد قدموا ليأمهوا ] )
 : مائة وأربعة عشر ألفا، ويقال: أَّثر من ذلك.ويقال: َّان معه َسعون ألفا، ويقال

 ومرّ صلّى اللَّه عليه وسلّم برجل يسوق بدنة، فقال: أرَّبهُا، ويلك! قال: إنها بدنة؟ قال:
 أرَّبهُا! وَّان يأمر المشاة أن يرَّبوا على بدنه.

__________ 
 ( [ أشعر البدنة: أعلمهُا بشق جلدُا ليعرف أنها ُدي.1] )
 ة: علق فِ عنقهُا قلًدة من نعل ونحوه ليعلم أنها ُدي.( [ قلد البدن2] )
 ( [ الجلًل: جمع جل، وُو ما َلبسه البدن لتصان به.3] )
ه آفة مهنعه من السير.4] )  ( [ عطب البعير: اعتَر
 ( [ الصفحة: الجانب.5] )
 « .ليابوا»( [ فِ )خ( 6] )
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 إحرام عائشة
طيبت، فلما َّانوا بالقاحة ] )وطيّبته عائشة رضي اللَّه عنهُا لْح ( [ 1رامه بيدُا، وأحرمت وَ
 ( [ ،2سال من الصفرة على وجهُهُا ] )

 ( [ .3فقال: ما أحسن لونك الآن يا شقيراء ] )
 

 الصلًة
. فلما قدم مكة صلّى بِم رَّعتين ثم  وَّان يصلّى بين مكة والمدينة رَّعتين أمثالا لا يخالف إلا اللَّه

 كم يا أُل مكة فإنّا سفر.سلم وقال: أمهوّا صلًَ
 



 الُْلًل بالعمرة والحج
 وقد اختلف فيما أُلّ به: فعن أبي طلحة، أنه قرن مع حجّته عمرة.

، تأمر الناس أن يحلوا ولم حقلّ أنت من  وعن حفصة رضي اللَّه عنهُا قالت: قلت: يا رسول اللَّه
 ديي.عمرَك؟ فقال: إني لبّدت رأسي، وقلدت ُدي، فلً أحلّ حتى أنحر ُ

 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهُما، قال: أُلّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالعمرة وساق الهدي.
 وعن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: أفرد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الحجّ:

 وقد صحّ أنه أتاه آت من ربهّ فِ وادي العقيق،
ه حجّة فِ عمرة، ومعنى ُذا أنّ اللَّه أمره بأن يقرن الحج مع يأمره عن ربهّ أن يقول فِ حجته: ُذ

العمرة. فأصبح فأخبر الناس بذلك، وطاف على نسائه بغسل واحد، ثم اغتسل وصلّى عند 
المسجد رَّعتين، وأُل بحجة وعمرة معا روي ذلك عنه ستة عشر صحابيا، وعنهُم ستة عشر 

 تابعيا.
 

 منازل السير
 ( [ وصلّى4وسلّم يوم الأحد بيلملم، ثم راح فتعشّى بشرف السّيالة ] ) وأصبح صلّى اللَّه عليه

__________ 
( [ القاحة أو الفاجة: مدينة على ثلًث مراحل من المدينة قبل السقيا بنحو ميل )معجم 1] )

 .290ص  4البلدان( ج 
 ( [ يريد صفر الطيب لما فيه من الزعفران.2] )
 « .إن لونك الآن يا شقراء لحسن»سعد( :  ونص )ابن« شقير»( [ فِ )خ( 3] )
 .336ص  3( [ شرف السيالة: موضع بين ملل والروحاء. )معجم البلدان( ج 4] )
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المغرب والعشاء، ثم صلّى الصّبح بعرق الظبية، بين الرّوحاء والسيالة، وُو دون الروحاء ثم نزل 
به. فأُداه له صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأمر به الروحاء فإذا بحمار عقير فقال: دعوه حتى يأتي صاح

أبا بكر رضي اللَّه عنه فقسمه بين الصحابة. وقال: صيد البّر لكم حلًل إلا ما صدتم أو صيد 
عشى به،  لكم. ثم راح من الرّوحاء فصلّى العصر بالمنصرف، وصلّى المغرب والعشاء بالمتعشى وَ

 ء بالعرج.وصلّى الصبح بالأثاية، وأصبح يوم الثلًثا
 



 خبر غلًم أبي بكر الّذي أضل بعيره
وَّان أبو بكر رضي اللَّه عنه قال لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالمدينة: إن عندي بعيرا نحمل 

 عليه زادنا، فقال: فذاك إذا!
وأمر ( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأبي بكر رضي اللَّه عنه واحدة. 1فكانت زاملة ] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم بزاد، دقيق وسويق، فجعل على بعير أبي بكر رضي اللَّه عنه. فكان غلًمه 
( [ ، فلما َّان بالأثاية عرّس الغلًم وأناخ بعيره، فغلبته عيناه فقام البعير 2يرَّب عليه عقبة ] )

و ينشده، فلً وُ -يظن أنه سلكهُا -يجر خطامه آخذا فِ الشّعب، وقام الغلًم فلزم الطريق
يسمع له بذَّر. ونزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أبيات بالعرج، فجاء الغلًم، فقال أبو 

 بكر رضي اللَّه عنه أين بعيرك؟
( [ ، ولكن رسول اللَّه وأُله! فلم 3قال: ضلّ منى! قال: ويحك! لو لم يكن إلا أنا لهان الأمر ] )

فأناخه، وقال  -( [ الناس5بن المعطل وَّان على ساقة ] ) ( [ أن طلع به صفوان4ينشب ] )
لأبي بكر رضي اللَّه عنه: انظر ُل َفقد شيئا من متاعك؟ فنظر فقال ما نفقد شيئا إلا قعبا َّنا 
 نشرب به! فقال الغلًم: ُذا القعب معي! فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه أدى اللَّه عنك الأمانة!.

 
 أبي بكررواية أخرى فِ خبر غلًم 

وروي أنه عليه السلًم لما نزل بالعرج جلس وأبو بكر إلى جنبه، وعائشة إلى جنبه الآخر وأسماء 
 بجنب أبي بكر رضوان اللَّه عليهُم،

 وأقبل الغلًم فقال له
__________ 

 ( [ الزاملة: البعير الّذي حْل عليه الزاد والمتاع.1] )
 ( [ العقبة: مقدار فرسخين.2] )
 « .لهان عن الأمر»)خ( ( [ فِ 3] )
يب القاموس( ج 4] )  .370ص  4( [ لم ينشب: ونشبه الأمر، لزمه )َرَ
 ( [ الساقة: المؤخرة.5] )
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أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: أضلني! فقام إليه فضربه ويقول: بعير واحد يضل عنك؟! فجعل 
 وما يصنع؟! ولم ينهُه.صلّى اللَّه عليه وسلّم يتبسّم ويقول: ألا َرون ُذا المحرم 



 
 طعام آل نضلة لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

وخبّر آل نضلة الأسلميون أن زاملة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضلت، فحملوا حفنة من 
 ( [ ، فأقبلوا بِا حتى وضعوُا بين يديه،1حيس ] )

وجعل أبو بكر رضي اللَّه عنه يغتاظ على فقال: ُلمّ يا أبا بكر! فقد جاءك اللَّه بغداء طيب! 
الغلًم، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُوّن عليك! فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك! فقد  

 َّان الغلًم حريصا على ألا يضلّ بعيره. وُذا خلف مما َّان معه.
يأَّل مع رسول اللَّه صلّى  فأَّل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأُله وأبو بكر، وَّلّ من َّان

 اللَّه عليه وسلّم، حتى شبعوا.
 

 مجيء البعير، وبعير سعد بن عبادة
( [ سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه وابنه قيس بن سعد بزاملة حتى يجدان رسول اللَّه 2ويجيء ] )

 صلّى اللَّه عليه وسلّم واقفا قد أَى اللَّه بزاملته،
! ب ذه زاملة مكانها. فقال: قد جاء اللَّه فقال سعد: يا رسول اللَّه لغنا أن زاملتك أضلت الغلًم، وُ

بزاملتنا، فارجعا بزاملتكما بارك اللَّه عليكما! أما يكفيك يا أبا ثابت ما َصنع بنا فِ ضيافتك منذ 
، للذي تأ ! المنّة للَّه ولرسوله، واللَّه يا رسول اللَّه خذ من نزلنا المدينة؟ فقال سعد: يا رسول اللَّه

أموالنا أحب إلينا من الّذي َدع! قال صدقتم يا أبا ثابت! أبشر فقد أفلحت إن الأخلًف ] 
، فمن شاء أن يمنحه خلفا صالحا منحه، ولقد منحك اللَّه خلفا صالحا، فقال 3) ( [ بيد اللَّه

، ُو فعل ذلك.  سعد: الحمد للَّه
 

 سيادة بيت سعد بن عبادة
: إن أُل بيت سعد فِ الجاُلية سادَنا، والمطعمون فِ قال ثابت بن قيس بن شماّس: يا  رسول اللَّه

 ( [ ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: الناس معادن:4المحل منّا ] )
__________ 

( [ الحيس: الخلط، ومهر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم يندر منه نواه وربما جعل فِ 1] )
يب القاموس( ج  .749ص  1 سويق. )َرَ

 ، والفعل المضارع أنسب لسياق العبارة.« وجاء»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ الأخلًف: جمع خلف، وُو العوض.3] )
 ( [ المحل: الشدة.4] )
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م فِ الْسلًم إذا فقهُوا، لهم ما أسلموا عليه ] ) م فِ الجاُلية خيارُ  ( [ .1خيارُ
 

 م ومسيرهاحتجام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 
فِ وسط رأسه ونزل السقيا يوم  -وُو مُرم -( [2واحتجم صلّى اللَّه عليه وسلّم بلحى جمل ] )

الأربعاء وأصبح بالأبواء، فأُدى له الصّعب بن جثامة بن قيس الليثي عجز حْار يقطر دما، 
 فرده وقال، أنا مُرم. وأَّل بالجحفة ثم راح منهُا، وَّان يوم السبت بقديد.

 
اخبر المر   أة وصغيُر

( [ ، ومعه ابن لها صغير، فأخذت بعضده فقالت: يا رسول 3ومرّ يومئذ بامرأة فِ مُفتهُا ] )
، ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر!!  اللَّه

وَّان يوم الأحد بعسفان. ثم راح. فلما َّان بالغميم اعترض المشاة، فصفّوا صفوفا فشكوا إليه 
 [ ، ففعلوا، فوجدوا لذلك.( 4المشي، فقال استعينوا بالنّسلًن ] )

__________ 
، يقول مُقق )ط( وَّما أحفظه أثبته، ولم أوفق للوقوف « له ما أسلم عليه»( [ فِ )خ( 1] )

 «على مرجعه الآن
 1238حرف النون، حديث رقم  441ذَّره )السخاوي( فِ )المقاصد الحسنة( ص »ونقول: 
عسكري من حديث قيس بن الربيع عن حديث الناس معادن َّمعادن الذُب والفضة. ال»وقال: 

 أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي صالح السمان عن أبي ُريرة به مرفوعا،
م فِ الجاُلية  ولأبي ُريرة فِ المرفوع حديث آخر لفظه: الناس معادن فِ الخير والشر خيارُ

م َّالبيهُ م فِ الْسلًم إذا فقهُوا، أخرجه الطيالسي وابن منيع والحارث وغيُر قي من حديث خيارُ
ابن عون عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة وأصله فِ الصحيح. وللديلمي عن ابن عباس 

 « .مرفوعا: الناس معادن والعرق دساس
 1وانظر أيضا: )َّشف الخفاء ومزيل الالتباس عما اشتهُر من الأحاديث على ألسنة الناس( ج 

 .2793حديث رقم  414ص 
 على سبعة أميال من السقيا.( [ لحي جمل: ُي عقب الجحفة 2] )

فقال جعفر بن عمرو بن » ... وفيه  490حديث رقم  165ص  1راجع )سنن ابن ماجة( ج 
أمية أشهُد على أبي أنه شهُد على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه أَّل طعاما مما غيرت النار، 



 « .ثم صلّى ولم يتوضأ
 « .شهُد على أبي بمثل ذلكوقال علي بن عبد اللَّه بن عباس: وأنا أ»

 ( [ المحفة: َّالهودج إلا أنها لا َقبب.3] )
 ( [ النسلًن: مشى سريع دون العدو.4] )
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راحة. وَّان يوم الاثنين بمر الظهُران، فلم يبرح حتى أمسى، وغربت الشمس بسرف، فلم يصلّ 
 المغرب حتى دخل مكة.

ا بسرف أمر عليه السلًم النّاس أن يحلّوا بعمرة إلا من وَّان الناس لا يذَّرون إلا الحجّ، فلما َّانو 
 ساق الهدي.

 
 دخول مكة وعمل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقوله

ثم أصبح فاغتسل، ودخلهُا نهار الاثنين  -بين َّداء وَّدي -ولما انتهُى إلى الثنيتين بات بينهُما
 الرابع من ذي الحجّة.

م الثلًثاء من َّداء على راحلته القصواء إلى الأبطح، فدخل وذَّر الواقدي: أنه دخل مكة يو 
مكة من أعلًُا حتى انتهُى إلى باب بني شيبة، فلما رأى البيت رفع يديه، فوقع زمام راحلته 

كريما ومهُابة وبرا،  عظيما وَ فأخذه بشماله، ثم قال حين رأى البيت اللههُمّ زد ُذا البيت َشريفا وَ
واف قبل الصلًة. قال طاوس: وطاف راَّبا على راحلته. فما انتهُى ولما دخل المسجد بدأ بالط

( [ 1إلى الرَّن استلمه وُو مضطبع بردائه، وقال: بسم اللَّه واللَّه أَّبر. ثم رمل ثلًثة ثلًثة ] )
 ، من الحجر إلى الحجر. وَّان يأمر من استلم الرَّن أن يقول: باسم اللَّه واللَّه أَّبر، إيمانا باللَّه

صديقا  بما جاء به مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال فيما بين الرَّن اليمانّي والأسود: ربَهنا آَنِا فِ وَ
نْيا حَسَنَة  وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَة  وَقِنا عَذابَ النهارِ. ولم يستلم من الأرَّان إلا اليماني والأسود.  الدُّ

، يقرأ فيهُما: قحلْ يا أيَ ُّهَُا الْكافِرحونَ، ( [ ثم انتهُى خلف المقام فصلّى رَّعتين2ومشى أربعة ] )
وَ اللَّهح أَحَدٌ، ثم عاد إلى الرَّن فاستلمه. حُ  وقحلْ 

 
 نهي عمر عن مزاحْة الطائف

وقال لعمر رضي اللَّه عنه: إنك رجل قوي، إن وجدت الرَّن خاليا فاستلمه، وإلا فلً َزاحم عليه 
ل لعبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه: َّيف ( [ . وقا3فتؤذي ]الناس ممن يستلم الرَّن[ ] )



رَّت، فقال: أصبت.4صنعت بالرَّن يا أبا مُمد ] )  ( [ ؟ فقالت: استلمت وَ
__________ 

 ( [ رمل: أسرع فِ مشيته.1] )
 ( [ رمل ثلًثة، ومشى أربعة، َلك أشواط الطواف السبعة.2] )
 ( [ زيادة للبيان.3] )
 « .يا مُمد»( [ فِ )خ( 4] )
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 صفة سعيه بين الصفا والمروة
ثم خرج إلى الصفا من باب بني مخزوم، وقال: أبدأ بما بدأ اللَّه به. وسعى على راحلته، لأنه قدم 

 وُو شاك وقيل: سعى على بغلته، والمعروف على راحلته.
ك وله فصعد على الصّفا فكبّر سبع َكبيرات وقال: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له المل

الحمد، وُو على َّل شيء قدير، صدق اللَّه وعده، ونصره عبده، وُزم الأحزاب وحده، ثم دعا 
بين ذلك. ونزل إلى المروة، فلما انصبت قدماه فِ الوادي رمل. وقال فِ المشي. أيهُا الناس! إن 

 اللَّه َّتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى حتى انكشف إزاره عن فخذه. وقال فِ الوادي: ربّ 
اغفر وارحم، ثم أنت الأعزّ الأَّرم، فلما انتهُى إلى المروة فعل عليهُا مثل ما فعل على الصفا، 

 فبدأ بالصفا وختم بالمروة.
 

 فسخ حج من لم يسق الهدي إلى عمره
( [ 1وأمر من لم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة، ويتحلل حلً تاما، ثم يهُلّ بالحجّ ] )

لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتهُا  وقت خروجه إلى منى، وقال:
 عمرة. وقدم عليّ من اليمن، فقال له: بم أُللت؟ قال:

( [ . ُكذا 2بإُلًل َّإُلًل النبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم. فقال: إني سقت الهدي وقرنت ] )
 ( [ .3روي أبو داود بسند صحيح ] )

 
 وسلّم بالأبطح نزول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه

، ألا ننزل فِ بيوت مكة؟ 4وَّان قد اضطرب ] ) ( [ بالأبطح، فقالت أم ُانئ: يا رسول اللَّه
 ( [ ، ثم رجع من5فأبي، ولم ينزل بالأبطح حتى خرج يوم التروية ] )



__________ 
ه بالتلبية، ثم قالوا: أُل المح1] ) رم بحجة أو ( [ الُْلًل لغة: أن يرفع المعتمر بالبيت الحرام صوَ

 بعمرة: أحرم بِا.
لبية واحدة، وإحرام واحد، 2] ) ( [ القران بين الحج والعمرة: ان يجمع بينهُما بنية واحدة وَ

وذلك الفعل ُو القران: أي الجمع « لبيك بحجة وعمرة»وطواف واحد، وسعي واحد، فيقول: 
 بين الحج والعمرة.

الرجل يهُل  25]باب  1808، 1807حديث رقم  399ص  2( [ )سنن أبي داود( ج 3] )
 بالحج ثم يجعلهُا عمرة[ .

 ( [ اضطرب بناء أو خيمة: إذا أقامه على أوتاد مضروبة فِ الأرض.4] )
 ( [ يوم التروية. اليوم الثامن من ذي الحجة.5] )
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 منى فنزل بالأبطح حتى خرج إلى المدينة. ولم يدخل بيتا ولم يظله.
 

 بِادخوله الكعبة وصلًَه 
ودخل الكعبة بعد ما خلع نعليه، فلما انتهُى إلى بابِا خلع نعليه. ودخل معه عثمان بن أبي 

طلحة، وبلًل وأسامة بن زيد رضي اللَّه عنهُم، فأغلقوا عليهُم الباب طويلً ثم فتحوه، وصلّى فيه 
واحيه ولم رَّعتين بين الأسطوانتين المقدّمتين، وَّان البيت على ستة أعمدة. وقيل: بل َّبّر فِ ن

 يصلّ.
؟ قال: فعلت اليوم  وروي أنه دخل على عائشة رضي اللَّه عنهُا حزينا، فقالت: مالك يا رسول اللَّه
أمر ليتني لم أك فعلته! دخلت البيت، فعسى الرجل من أمتى لا يقدر أن يدخله، فتكون فِ نفسه 

 ( [ ، وإنما أمرنا بالطواف ولم نؤمر بالدخول.1حزازة ] )
 ( [ : وَّانت الكعبة يومئذ ثمانية عشر ذراعا.2الحبرات ] ) وَّسا البيت

 
 مدة إقامته بمكة

وأقام بمكة يوم الثلًثاء والأربعاء والخميس، وَّان يوم التروية يوم الجمعة، فخطب قبل التروية بيوم 
 بعد الظهُر بمكة.

 الظهُر بمنى فليفعل.وقام يوم التروية بين الرَّن والمقام، فوعظ الناس وقال: من استطاع أن يصلّى 



حتى خرج إلى منى، وُو فِ َّل ذلك  -وُو مقيم بمكة -فصلّى فِ حجّته ُذه صلًة أربعة أيام
( [ ولم َكن إقامته ُذه إقامة، لأنها ليست له بدار إقامة، ]وأنه لم ينو صلّى اللَّه عليه 3يقصر ] )

بمكة إلى يوم التروية َّمقام ( [ يتخذُا دار إقامة ولا وطن، وإنما َّان مقامه 4وسلّم أن[ ] )
 المسافر فِ حاجة يقضيهُا فِ سفره منصرفا إلى أُله، فهُو مقام من لا نيّة له فِ الْقامة.

فلم ينو صلّى اللَّه عليه وسلّم جعلهُا مقامه. بل نوى الخروج منهُا إلى منى يوم التروية عاملً فِ 
 حجه حتى ينقضي وينصرف إلى المدينة.

__________ 
يب القاموس( ج ( [ ا1] ) وفِ )الواقدي(  632ص  1لحزازة: جمع القلب من غيظ ونحوه. )َرَ
 وما أثبتناه من )ابن سعد( .« حرارة» 1100ص  3ج 
 ( [ الحبرات: جمع حبرة.2] )
 ( [ يقصر أي فِ صلًَه، فيصلي الصلًة الرباعية رَّعتين رَّعتين.3] )
 ن )ط( .( [ ما بين القوسين بياض فِ )خ( وما أثبتناه م4] )
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 مسيره إلى منى
ورَّب حين زاغت الشمس فِ يوم التروية بعد أن طاف بالبيت أسبوعا فصلّى الظهُر والعصر 

والمغرب والعشاء والصبح بمنى، وَّان بلًل إلى جانب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مسيره 
 الشمس. ( [ . يظله من1إلى منى، وبيده عود عليه )ثوبا وشيء( ] )

، ألا نبني لك َّنيفا ] )  ( [ ؟ فأبى، وقال: منى منزل من سبق!2وقالت له عائشة: يا رسول اللَّه
 وقيل: بني بمنى ليلة الجمعة التاسع من ذي الحجة.

 
 مسيره إلى عرفة

ثم أصبح فسار إلى عرفة. ولم يرَّب من منى حتى رأى الشمس قد طلعت فرَّب إلى عرفة، ونزل 
( [ إلى فِء صخرة، وميمونة رضي 3له بِا قبة من شعر. ويقال: إنما قال ] )بنمرة، وقد ضرب 

خزّ له فلما َّان حين زاغت  -أو فِ قبّة -اللَّه عنهُا َتبع ظلهُا حتى راح عنهُا، وأزواجه فِ قباب
 الشمس أمر براحلته القصواء فرحلت برحل رثّ وقطيفة لا َسوى أربعة دراُم،

 ة لا رياء فيهُا ولا سمعة!فلما َوجّه قال: اللههُمّ حجّ 
، وَّانت قريش لا َشكّ أنه لا يتجاوز المزدلفة يقف -( [4بطن عرفة ] ) -ثم أَى بطن الوادي



 بِا،
! ظن قومك أنك َقف بجمع! -وُو يسير إلى جنبه -فقال نوفل بن معاوية الديليّ  : يا رسول اللَّه

 فقال: لقد َّنت أقف بعرفة قبل النبوة خلًفا لهم،
 ( [ ، إلا أن شيبة بن ربيعة من بينهُم فإنه َّان يقف بعرفة.5ش َّلهُا َقف بجمع ] )وَّانت قري

 
 صلًَه بعرفة وخطبته صلّى اللَّه عليه وسلّم

ببطن عرفة على ناقته، فلما َّان آخر  -حين زاغت الشمس -وخطب صلّى اللَّه عليه وسلّم
 خطبته أذّن بلًل، وسكت صلّى اللَّه عليه وسلّم من َّلًمه.

 -ا فرغ بلًل من أذانه َكلم بكلمات، وأناخ راحلته، وأقام بلًل، فصلّىفلم
__________ 

 .177ص  3وما أثبتناه من )ابن سعد( ج « عليه شيء يظله»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ الكنيف: َّل ما ستر من بناء أو حظيرة من الخشب يستظل بِا من حر الشمس.2] )
 يرة. والفيء: ما َّان شمسا فزال عنه ونسخه الظل.( [ قال: من القيلولة وُي نوم الظه3ُ] )
 ( [ بطن عرفة: وادي بحذاء عرفات.4] )
 ( [ جمع: ُو مزدلفة.5] )
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الظهُر، ثم أقام فصلّى العصر: جمع بينهُما بأذان وإقامتين ثم رَّب وُو يشير بيده  -عليه السلًم
فعوا إلى عرفة، وَّان من خطبته بعرفة قبل  الصلًَين. إلى الناس: ارَ

 
 خطبة عرفة

أيهُا الناس: إني واللَّه ما أدري لعلي لا ألقاَّم بمكاني ُذا، بعد يومكم ُذا، رحم اللَّه امرأ سمع 
مقالتي فوعاُا، فربّ حامل فقه لا فقه له، وربّ حامل فقه إلى من ُو أفقه منه! واعلموا أن 

ا، فِ بلدَّم ُذا. واعلموا أن أموالكم ودماءَّم حرام عليكم َّحرمة يومكم ُذا، فِ شهُرَّم ُذ
 ( [ :1الصدور لا َغلّ على ثلًث ] )

، ومناصحة أُل الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم حقيط من ورائهُم ]  إخلًص العمل للَّه
( [ . ألا إن َّلّ شيء من أمر الجاُليّة حقت قدميّ موضوع، وأول دماء الجاُلية أضع دم 2)

]َّان مسترضعا فِ بني سعد ]بن بكر[ -( [3]بن عبد المطلب[ ] ) إياس بن ربيعة بن الحارث



( [ َّله وأول ربا أضعه ربا عبّاس 5، وربا الجاُلية موضوع ] )-( [ ُذيل[4( [ فقتلته ] )3] )
 ، ، واستحللتم فروجهُنّ بكلمة اللَّه بن عبد المطلب: اَقوا اللَّه فِ النساء، إنما أخذمهوُن بأمانة اللَّه

ونه، ]وعليهُنّ أن لا يأَين بفاحشة مبينة[ ] وإنّ لكم عل يهُنّ أن لا يوطئن فرشكنّ أحدا َكرُ
( [ عليكم 7( [ ، فلهُن ] )6( [ . فإن فعلن فاضربوُن ضربا غير مبرح، ]فإن انتهُين[ ] )6)

رزقهُن وَّسوتهنّ بالمعروف. وقد َرَّت فيكم ما لن َضلوا بعده إن اعتصمتم به: َّتاب اللَّه وأنتم 
نّي، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهُد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت! ثم قال بإصبعه مسئولون ع

 السبّابة يشير إلى السماء يرفعهُا ويكبّهُا ثلًثا: اللههُمّ اشهُد.
 

 المبلغ عنه بعرفة
 ( [ ربيعة بن أميّة بن خلف لكثرة الناس، فإنه8وَّان الّذي يبلّغ عنه بعرفة ] )

__________ 
 ل وُو الخيانة، أو من الغل وُو الحقد.( [ من الْغل1ً] )
 ( [ أي مهنعهُم وحقفظهُم.2] )
 ( [ زيادات للبيان من )ط( .3] )
 « .نقتله»( [ فِ )خ( 4] )
 « .موضع»( [ فِ )خ( 5] )
 ( [ زيادات من َّتب السيرة.6] )
 « .ولهن»( [ فِ )خ( 7] )
 « .عرفة»( [ فِ )خ( 8] )
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  ألفا.شهُد الخطبة نحو من أربعين
 

 ذَّر المناسك
( [ 1ووقف بالهضاب من عرفة وقال: َّل عرفة موقف إلا بن عرنة، وَّل مزدلفة موقف إلا ] )

 بطن مُسّر، وَّل منى منحر إلا خلف العقبة.
وبعث إلى من ُو بأقصى عرفة فقال: الزموا مشاعرَّم، فإنكم على إرث من إرث إبراُيم عليه 

 السلًم.



 
 وسلّم بعرفةدعاؤه صلّى اللَّه عليه 

ثم أقبل براحتيه على وجهُه وقال: إن أفضل دعائي ودعاء من   -وُو واقف بعرفة -ومدّ يديه
َّان قبلي من الأنبياء: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي 

 ويميت وُو على َّلّ شيء قدير.
 

 الاختلًف فِ صيامه بعرفة
( [ أنا أعلم لكم علم 2صلّى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: فقالت أم الفضل ] ) واختلفوا فِ صيامه

 ( [ ، فشرب وُو يخطب.3ذلك، فأرسلت إليه بعس من لبن ] )
 

 ما نزل من القرآن بعرفة
ووقف على راحلته حتى غربت الشمس يدعو! ونزل عليه وُو واقف بعرفة، الْيَ وْمَ أََّْمَلْتح لَكحمْ 

مْتح عَلَيْكحمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتح لَكحمح الِْْسْلًمَ دِينا  فَمَنِ اضْطحره فِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ محتَجانِفٍ لِِْثمٍْ دِينَكحمْ وَأَمهَْ 
 ( [ .4فإَِنه اللَّهَ غَفحورٌ رحَِيمٌ ] )

 
 النفر من عرفة

 ( [ من عرفة إذا َّانت الشمس على رءوس الجبال5وَّان أُل الجاُلية يدفعون ] )
__________ 

 « .إلي»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ أم الفضل امرأة العباس بن عبد المطلب عم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.2] )
 ( [ العس: قدح يسع ثمانية أرطال.3] )
 / المائدة، وفِ )خ( دِينِكحمْ*، الآية.3( [ من الآية 4] )
 ( [ يدفعون: ينطلقون.5] )
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رءوس الرجال، وظنت قريش أنه عليه السلًم يدفع َّذلك، فأخر دفعه حتى َّهُيئة العمائم على 
 ( [ من عرفة إلى مزدلفة.1غربت الشمس. ثم سار عشيّة، وأردف أسامة بن زيد ] )

 



 الْفاضة
( [ . عن يمينه أبو سفيان 2وذَّر الزّبير بن بكار، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أفاض ] )

ره الحارث بن ُشام! وبين يديه يزيد ومعاوية ابنا أبي سفيان على فرسين، ابن حرب، وعن يسا
 ( [ ،3فكان يسير العنق ] )

( [ ، عليكم بالسكينة، 5( [ وقال: أيهُا الناس، على رسلكم ] )4فإذا وجد فجوة نصّ ] )
 ليكفّ قويكم عن ضعيفكم.

 
 النزول إلى المزدلفة
فبال، ولم  -( [6سار الطريق بين المأزمين ] )وُو شعب الأذاخر، عن ي -ومال إلى الشّعب

يصلّ حتى نزل قريبا من الدار التي على قزح، وصلّى المغرب والعشاء بالمزدلفة ]بأذان واحد لهما 
( [ ، ولم يسبّح بينهُما، ولا إثر واحدة منهُما. فلما  7وبإقامتين، لكل صلًة منهُما إقامة[ ] )

فِ التقدم من جمع قبل  -الضعف من الذرية والنساء لمن استأذن من أُل -َّان فِ السّحر أذن
( [ 10( [ حين أصبح. فرمي ] )9( [ ، وحبس نساءه حتى دفعن بدفعه ] )8حطمة الناس ] )

 الذين َقدّموا الجمرة قبل الفجر أو مع الفجر.
 

 الدفع من مزدلفة
 ولما برق الفجر، صلى عليه السلًم الصبح، ثم رَّب راحلته ووقف على قزح.

__________ 
 ( [ أردفه: أرَّبه خلفه.1] )
( [ الْفاضة فِ الحج: اندفاع الناس بكثرة إلى منى منتشرين متفرقين بعد اجتماعهُم فِ 2] )

 عرفة.
 ( [ العنق: السير الهادي.3] )
 ( [ النص: السير السريع، والفجوة: الفسحة بين جماعة الناس.4] )
 ( [ الرّسل: اليسر وعدم العجلة.5] )
[ المأزمان: بين المشعر الحرام وعرفة وبه المسجد الّذي يجمع فيه الحجيج بين صلًتي  (6] )

 الظهُر والعصر.
 « .بإقامة إقامة»مكان ما بين القوسين »( [ فِ )خ( 7] )
 ( [ الحطمة: زحْة الناس.8] )
 « .بدفعة»( [ فِ )خ( 9] )
 « .فرأى»( [ فِ )خ( 10] )
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 يدفعون من جمع حتى َطلع الشمس على ثبير، يقولون:وَّان أُل الجاُلية لا 
 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن قريشا خالفت عهُد إبراُيم.« أشرق ثبير، َّيما نغير»

 فدفع قبل طلوع الشمس.
 

 موقفه بمنى
 وأردف الفضل بن العبّاس من مزدلفة إلى منى. وقال: ُذا الموقف، وَّل المزدلفة موقف.

 
 الجمرات من مزدلفةجمع 

وحْل حصى العقبة من المزدلفة، وأوضع فِ وادي مُسّر ولم يقطع التلبية حتى رمي الجمرة، ورمي 
 ( [ .2( [ ، ولا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ] )1جمرة العقبة يوم النحر على ناقته ] )

 
فريقه والأَّل منه  نحر الهدي وَ

المنحر، وَّل منى منحر، وَّلّ فجاج مكة طريق ومنحر،  ( [ قال: ُذا3ولما انتهُى إلى المنحر ] )
ا  ثم نحر بيده ثلًثا وستين بدنة بالحربة، ثم أعطى رجلً فنحر ما بقي، ثم أمر من َّلّ بدنة نحرُ

( [ فجعل فِ قدر فطبخه، فأَّل من لحمهُا وحسا من مرقهُا. وأمر عليا رضي اللَّه 4ببضعة ] )
ا شيئا.عنه أن يتصدق بجلًل البدن وجلودُا ولح  ومهُا، ولا يعطي منهُا فِ جزرُ

 
 التحليق

( [ الحلًق شقّ 5ولما فرغ من نحر الهدي دعا الحلًق، وحضر المسلمون يطلبون شعره، فناول ] )
رأسه الأيمن، ثم أعطاه أبا طلحة الأنصاري ]ثم ناوله الشّق الأيسر فحلقه. فأعطاه أبا طلحة، 

 ( [ .6فقال اقسم بين الناس[ ] )
__________ 

 « .باقية»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ إليك إليك: َنبيه يراد به الزجر، والمعنى أن الحج سمته الهدوء والرّفق.2] )
 « .النحر»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ البضعة: القطعة من اللحم.4] )



 ، وما أثبتناه من )ط( . وُي رواية الواقدي.« أعطى الحلًق»( [ فِ )خ( 5] )
  َتمة من )ط( عن السيرة الحلبية.( [ ما بين القوسين6] )
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 ناصية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لخالد بن الوليد، وحديث أبي بكر فِ أمر خالد
ه ] ) ( 1وَّلمه خالد بن الوليد فِ ناصيته حين حلق، فدفعهُا إليه، فكان يجعلهُا فِ مقدّم قلنسوَ

الصديق رضي اللَّه عنه يقول: َّنت انظر إلى خالد  [ . فلً يلقى جمعا إلا فضّه.. وَّان أبو بكر
بن الوليد وما نلقى منه فِ أحد، وفِ الخندق، وفِ الحديبيّة، وفِ َّل موطن لاقانا، ثم نظرت إليه 

( [ ، ثم 2يوم النحر يقدّم إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بدنة وُي َعتب فِ العقل ] )
! ناصيتك! لا  نظرت إليه ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحلق رأسه وُو يقول: يا رسول اللَّه

( [ ! فداك أبي وأميّ! فأنظر إليه أخذ ناصية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 3َؤثر عليّ بِا أحدا ] )
 وسلّم فكان يضعهُا على عينيه وفيه.

 
 َفريق شعره صلّى اللَّه عليه وسلّم بين الناس

عليه وسلّم شعره فِ النّاس. ولما حلق رأسه، أخذ من شاربه وعارضيه، وقلم وفرق صلّى اللَّه 
 أظافره، وأمر بشعره وأظفاره أن يدفنا.

 
 المحلقون والمقصرون

وقصّر قوم وحلّق آخرون فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: رحم اللَّه المحلقين! ثلًثا، َّلّ ذلك يقال: 
! فقال: والمق  صرين فِ الرابعة.والمقصرين يا رسول اللَّه

وأصاب الطيب بعد أن حلق، ولبس القميص. وجلس الناس، فما سئل يومئذ عن شيء قدّم أو 
 ( [ إلا قال: افعله ولا حرج.4أخر ] )

 
 النهُي عن الصيام أيام منى

 ينادي فِ الناس بمنى: -وقيل َّعب بن مالك -وبعث عبد اللَّه بن حذافة السهُمي
.إن رسول اللَّه قال: إنها أيا  م أَّل وشرب وذَّر اللَّه

( [ أو متمتع بالعمرة إلى الحج. فإن الرخصة من 5فانتهُى المسلمون عن صيامهُم، إلا مُصر ] )
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يصوموا أيام منى.



__________ 
 « .َّان يضعهُا على عينيه وفيه»( [ وفِ )الواقدي( 1] )
 ( [ أي مهشي على ثلًث.2] )
 « .أحد»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ أي مناسك الحج على مراَبهُا.4] )
 ( [ من الْحصار وُو الحبس.5] )
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 الْفاضة يوم النحر إلى مكة
وأفاض صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم النحر وأردف معاوية بن أبي سفيان من منى إلى مكة واختلف 

 وم النحر، وأمر أصحابه فأفاضوا بالنهُار.أين صلّى الظهُر يومئذ؟ ويقال أفاض من نسائه مساء ي
 

 الشرب من زمزم
وأَى زمزم فأمر بدلو فنزع، فشرب منه وصبّ على رأسه وقال: لولا أن َغلبوا عليهُا يا ولد عبد 

 المطلب لنزعت منهُا.
 ويقال: إنه نزع دلوا لنفسه.

 
 رمي الجمرات

فِ اليومين، ورمي يوم  -وراجعاذاُبا  -وَّان يرمي الجمار حين َزيغ الشمس قبل الصلًة ماشيا
ين علًهما، ويرمي جمرة العقبة من  الصدر حين زاغت الشمس قبل الصلًة، وَّان إذا رمي الجمرَ
بطن الوادي وَّان يقف عند الجمرة الأولى أَّثر مما يقف عند الثانية، ولا يقف عند الثالثة، فإذا 

ين وقف عندهما ورفع يد يه، ولا يفعل ذلك فِ رمي العقبة، رماُا انصرف. وَّان إذا رمي الجمرَ
 فإذا رماُا انصرف.

 
 النهُي عن المبيت بسوى منى

 ونهى أن يبيت أحد ليالي منى بسوى منى، ورخص للرعاء أن يبعدوا عن منى.
 ومن جاء منهُم فرمي بالليل. رخص له فِ ذلك. وقال ارموا بمثل حصى الحذف.

 وَّان أزواجه يرمين مع الليل.



 
 الوداع عدة الخطب فِ حجة

وخطب فِ حجته ثلًث خطب: الأولى قبل التروية بيوم بعد الظهُر بمكة، والثانية يوم عرفة بعرفة 
حين زاغت الشمس على راحلته قبل الصلًة، والثالثة يوم النحر بمنى بعد الظهُر على راحلته 

 القصواء، وقيل: بل خطب الثانية ثاني يوم النّحر.
 ث على أنّ الخطب فِ الحج خمس، خطبةوقال المحبّ الطبري: دلت الأحادي
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( [ وخطبة يوم 1يوم السابع من ذي الحجّة وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر، وخطبة القرّ ] )
 :-يعنى فِ خطبة يوم النّحر بمنى -( [ ، قال الواقدي: فقال2النفر الأول ] )

 
 خطبة يوم النحر بمنى

وه، فإنّي لا أدري: لعلي لا ألقاَّم بعد عامي ُذا! أيهُا الناس! أيهُا الناس، اسمعوا من قولي واعقل
أيّ شهُر ُذا؟ فسكتوا، فقال: ُذا شهُر حرام، وأي باد ُذا؟ فسكتوا، فقال: بلد حرام، وأي ] 

( [ يوم ُذا؟ فسكتوا، قال: يوم حرام، ثم قال: إن اللَّه قد حرّم دماءَّم وأموالكم وأعراضكم 3)
م ُذا، فِ يومكم ُذا إلى أن َلقوا ربكم، ألا ُل بلغت؟ قالوا: نعم، حرمة شهُرَّم ُذا، فِ بلدَّ

قال: اللههُمّ اشهُد، ثم قال: إنكم سوف َلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا ُل بلغت؟ قال 
الناس: نعم، قال: اللههُمّ اشهُد، ألا ومن َّانت عنده أمانة فليؤدُّا إلى من ائتمنه عليهُا، ألا وإنّ  

لجاُليّة موضوع، وإن َّل دم فِ الجاُلية موضوع، ]ولكن لكم رءوس أموالكم لا َّلّ ربا فِ ا
( [ 4َظلمون ولا َظلمون، قضى اللَّه أنه ربا، وإن ربا عبّاس بن عبد المطلب موضوع َّله[ ] )

]َّان مسترضعا فِ بني سعد بن ليث فقتلته -وأوّل دمائكم أضع دم إياس بن ربيعة بن الحارث
غت؟ قالوا: اللههُمّ نعم، قال: اللههُمّ اشهُد، فليبلغ الشاُد الغائب، ألا إن  ، ألا ُل بل-ُذيل[

 َّل مسلم مُرم على َّل مسلم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا ما أعطي عن طيب نفس.
__________ 

 ( [ يوم القر: الغد من يوم النحر.1] )
 ( [ أيام الحج: اليوم السادس من ذي الحجة: يوم الزينة.2] )

 السابع من ذي الحجة: يوم التروية. اليوم
 اليوم الثامن من ذي الحجة: يوم منى.



 اليوم التاسع من ذي الحجة: يوم عرفة.
 اليوم العاشر من ذي الحجة: يوم الأضحى يوم الحج الأَّبر.

 أيام التشريق: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة يوم القر.
 .اليوم الثاني عشر من ذي الحجة يوم النفر الأول

 اليوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم النفر الآخر.
 بغير واو قبلهُا، وُي رواية الواقدي.« أي»( [ فِ )خ( 3] )
 .185ص  4( [ ما بين القوسين مهام الخطبة من )ابن ُشام( ج 4] )
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، أرأيت إن لقيت غنم ابن عمّي، أجتزر ] ) شاة؟ ( [ منهُا 1فقال عمرو بن يثربي: يا رسول اللَّه
( [ فلً 3( [ بحبت الجميش ] )2( [ حقمل شفرة ]وأزنادا[ ] )2فقال: إن لقيتهُا ]نعجة[ ] )

لُّونهَح عاما  وَيححَ  اَ النهسِيءح زِيادَةٌ فِ الْكحفْرِ يحضَلُّ بهِِ الهذِينَ ََّفَرحوا يححِ رّمِحونهَح تهجهُا! ثم قال أيهُا الناس: إِنمه
[ ] )4رهمَ اللَّهح فَ يححِلُّوا ما حَرهمَ اللَّهح ] )عاما  ليِحواطِؤحا عِدهةَ ما حَ  ( [ ، 5( [ ، ]ويحرموا ما أحلّ اللَّه

ألا وإن الزّمان قد استدار َّهُيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، إن عدة الشهُور عند اللَّه اثنا 
وذو الحجّة، والمحرّم،  ( [ عشر شهُرا فِ َّتاب اللَّه منهُا أربعة حرم: ثلًثة متوالية: ذو القعدة6] )

ورجب الّذي يدعى شهُر مضر: الّذي جاء بين جمادى الآخرة وشعبان، والشهُر َسعة وعشرون 
 « .ألا ُل بلّغت؟ فقال الناس: نعم، فقال: اللههُمّ اشهُد»وثلًثون 

ثم قال: أيهُا الناس، إن للنساء عليكم حقا وإن لكم عليهُنّ حقا: فعليهُن ألا يوطئن فرشكم 
ونه إلا بإذنكم، فإن فعلن فإن اللَّه قد أذن لكم أن تهجروُن  أحدا ولا كم أحدا َكرُ يدخلن بيوَ

( [ ، وأن َضربوُن ضربا غير مبرحّ، فإن انتهُين وأطعنكم فلهُن رزقهُن 7فِ المضاجع ] )
( [ ، لا يملكن لأنفسهُن شيئا، وإنما 8وَّسوتهن بالمعروف. وإنما النساء عندَّم عوان ] )

، فاَقوا اللَّه فِ النساء واستوصوا بِن خيرا، أخذمهوُنّ بأمان ، واستحللتم فروجهُنّ بكلمة اللَّه ة اللَّه
 ألا ُل بلغت؟

 قال الناس: نعم، قال: اللههُمّ اشهُد.
أيهُا الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم ُذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى 

َّلّ مسلم أخو المسلم، وإنما المسلمون إخوة، ولا ( [ . إن  9ذلك مما حققرونه ]من أعمالكم[ ] )
 يحل لامرئ مسلم دم أخيه ولا ماله إلا بطيب

__________ 



 .113ص  5، وما أثبتناه من )مسند أحْد( ج « أجزر»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادات من َّتب السيرة.2] )
 .343ص  2( [ علم الصحراء بين مكة والمدينة )معجم البلدان( ج 3] )
 / التوبة، وفِ )خ( إلى قوله َعالى ليِحواطِؤحا عِدهةَ ما حَرهمَ اللَّهح.37( [ من الآية 4] )
 .4( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 5] )
 « .اثنى عشر»( [ فِ )خ( 6] )
 « .بالمضاجع»( [ فِ )خ( 7] )
 وُي الأسيرة.« عانية»( [ العواني: جمع 8] )
 « .فقد رضي به»مكانها فِ )خ(  ، َّان4( [ زيادة من )ابن ُشام( ج 9] )
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، فإذا قالوُا عصموا مني دماءُم  نفس منه، وإنما أمرت أن أقاَل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه
، ولا َظلموا أنفسكم، ولا َرجعوا بعدي َّفارا يضرب بعضكم رقاب  وأموالهم، وحسابِم على اللَّه

. ألا ُل بلغت؟ قال الناس: نعم، قال: بعض. إني قد َرَّت فيكم ما لا َضلون ب ه: َّتاب اللَّه
 اللههُمّ اشهُد.

 
 يوم الصدر

ثم انصرف إلى منزله، وصلّى الظهُر والعصر يوم الصدر بالأبطح. قالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: 
 ( [ لخروجه.1إنما نزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالمحصب لأنه َّان أسمح ] )

 
 ائشةخبر صفية وع

وذَّر صفية بنت حييّ رضي اللَّه عنهُا، فقيل له: حاضت! فقال: أحابستنا ُي؟ فقيل: يا رسول 
، إنها قد. فاضت، قال: فلً إذن،  اللَّه

فلما جاءت عائشة رضي اللَّه عنهُا من التنعيم وقضت عمرتها، أمر بالرحيل. ومرّ بالبيت فطاف 
 به قبل الصبح.

 
 المهُاجر بمكة الرجوع إلى المدينة ومدة إقامة

 ( [ المهُاجر بعد الصدر.2ثم انصرف راجعا إلى المدينة. وقال إنما ُي ثلًث يقيم بِا ] )



 وسأل سائل أن يقيم بمكة، فلم يرخص له أن يقيم إلا ثلًثة أيام، وقال:
 إنها ليست بدار مكث ولا إقامة.

 
 عيادة سعد بن أبي وقاص

، قد بلغ بي ما  وجاء سعد بن أبي وقاص بعد حجه يعوده من وجع أصابه. فقال: يا رسول اللَّه
( [ مالي؟ 4( [ ، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، فأَصدق بثلث ] )3َرى من الوجع ] )

 قال: لا! قال: فالشطر؟ قال: لا! ]قال:
__________ 

 ( [ أسمع لخروجه: أسهُل لخروجه من مكة إلى المدينة.1] )
 ( [ أي بمكة.2] )
 غ به: أي بلغ به المرض َّل مبلغ.( [ بل3] )
 « .بثلث»( [ فِ )خ( 4] )
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( 3( [ ورثتك أغنياء خير ] )2( [ قال الثلث، والثلث َّثير، إنك إن َترك ] )1فالثلث؟[ ] )
( [ ، وإنك لن َنفق نفقة َبتغي بِا وجه اللَّه إلا 4[ من أن َترَّهُم عالة يتكففون ]الناس[ ] )

، أخلف بعد أصحابي؟ فقال: إنك إن أجرت بِا، حتى ما تج عل فِ امرأَك! فقال: يا رسول اللَّه
تخلف فتعمل صالحا َزدد خيرا ورفعة، ولعلك إن تخلف ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللههُمّ 

 أمض لأصحابي ُجرتهم، ولا َردُم على أعقابِم.
 

 موت سعد بن خولة بمكة
ت بمكة، ]وذلك أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  لكن البائس سعد بن خولة! يرثي له أن ما

 ( [ .5َّان يكره لمن ُاجر أن يرجع إليهُا، أو يقيم بِا أَّثر من انقضاء نسكه[ ] )
وخلّف علي سعد بن أبي وقاص رجلً، وقال: إن مات سعد بمكة فلً َدفنه بِا يكره ]صلّى اللَّه 

 التي ُاجر منهُا. ( [ أن يموت الرجل فِ الأرض6عليه وسلّم[ ] )
 

 وداع البيت الحرام
ولما ودعّ صلّى اللَّه عليه وسلّم البيت وَّان فِ الشّوط السّابع، خلّف البيت رسول اللَّه صلّى اللَّه 



 ( [ .7عليه وسلّم من باب الحزورة ] )
لا اللَّه وَّان إذا قف من حجّ أو عمرة أو غزوة، فأوفى على ثنية أو فدفد َّبّر ثلًثا ثم قال. لا إله إ

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وُو حي لا يموت، بيده الخير، وُو على  
َّل شيء قدير. آئبون تائبون ساجدون عابدون، لربنّا حامدون، صدق اللَّه وعده، ونصره عبده، 

لب، وسوء ( [ ، اللههُمّ إنا نعوذ بك من وعثاء السّفر، وَّآبة المنق8وُزم الأحزاب وحده ] )
 المنظر فِ

__________ 
 ( [ زيادة من )ابن سعد( .1] )
 « .إنك أنت َترك»( [ فِ )خ( 2] )
 « .خيرا»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ زيادة من )ابن سعد( .4] )
 ( [ زيادة لتمام الخبر من )ابن سعد( .5] )
 ( [ زيادة للبيان.6] )
باب وُو َّلًم مضطرب، وفِ )عيون بمعنى ال« خلف البيت»( [ َّذا فِ )ط( ، وفِ )خ( 7] )

 « .ثم خرج من َّدي أسفل مكة من الثنية السفلى» 280ص  2الأثر( ج 
 « .بعده»( [ فِ )خ( 8] )
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 الأُل والمال، اللههُمّ بلّغنا بلًغا صالحا يبلغ إلى خير، مغفرة منك ورضوانا.
 

 النزول بالمعرس والنهُي عن طروق النساء ليلً
( [ ، نهي أن يطرقوا النساء ليلً، فطرق رجلًن أُليهُما، فكلًهما وجد ما 1عرّس ] )ولما نزل بالم

 يكره.
( [ ، وإذا رجع من مكة 2وأناخ بالبطحاء، وَّان إذا خرج إلى الحج سلك على الشجرة ] )

دخل المدينة من معرّس الأبطح، فكان فِ معرّسه فِ بطن الوادي، وَّان فيه عامة الليل، فقيل له: 
 بطحاء مبارَّة.إنك ب

 
 إسلًم جرير بن عبد اللَّه البجلي



بن  -( [3وُو الشّليل ] ) -قدم جرير بن عبد اللَّه جابر -وُي العاشرة -وفِ ُذه السنة
( [ ابن حرب بن علي ] 5( [ بن خزيمة ] )4مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عويف ] )

ابن عبقر بن أنمار  -وُو مالك -[( 8( [ بن نسر ] )7( [ بن مالك بن سعد بن نذير ] )6)
 مسلما فِ شهُر رمضان. -( [9بن إراش بن عمرو بن الغوث البجليّ ] )

 
 إسلًم فيروز وباذان بن منبه، ووفد النخع

( [ ، وباذان، ووُب بن منبّه، باليمن. وللنصف من مُرم 10وفيهُا أسلم فيروز من الأبناء ] )
تا رجل، فنزلوا دار رملة بنت الحارث بن عداء، وُم مائ -سنة إحدى عشرة، قدم وفد النّخع

 وَّان نصرانيا.
__________ 

 ( [ المعرس: ُو مسجد ذي الحليفة.1] )
 ( [ ُي الشجرة التي ولدت عندُا أسماء بنت مُمد بن أبي بكر الصديق )رضي اللَّه عنه( .2] )
 « .جابر بن السليل»( [ فِ )خ( 3] )
 « .عوف»( [ فِ الْصابة 4] )
 « .خزيمة»( [ فِ )خ( 5] )
 « .عدي»( [ فِ )خ( 6] )
 «زيد»( [ فِ )خ( 7] )
 « .َس»( [ فِ )خ( 8] )
 وُي أم ولد أنمار بن إراش وإليهُا ينسبون.« بجيلة»( [ البجلي: نسبة إلى 9] )
 ( [ الأبناء: ُم قوم من أبناء فارس باليمن.10] )
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 «غزو الروم»بعث أسامة بن زيد إلى أبني 
( [ ناحية بالبلقاء، وذلك أن 2( [ بالشّرارة ] )1 َّان بعث أسامة بن زيد إلى أُل أبني ] )ثم

بالمدينة بقيّة ذي الحجة والمحرّم، وما زال يذَّر  -بعد حجته -رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أقام
وجدا شديدا. مقتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وأصحابه رضي اللَّه عنهُم، ووجد عليهُم 

لأربع بقين من صفر سنة إحدى عشر ]من مهُاجر رسول اللَّه صلّى اللَّه  -فلما َّان يوم الاثنين
م بالجدّ.3عليه وسلّم[ ] )  ( [ ، أمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالتّهُيّؤ لغزو الرّوم، وأمرُ



 
 أمر أسامة بالغزو وتأميره

 أسامة بن زيد -ث بقين من صفريوم الثلًثاء لثلً -ثم دعا من الغد
 فقال:

يا أسامة، سر على اسم اللَّه وبرَّته حتى َنتهُي إلى مقتل أبيك فأوطئهُم الخيل، فقد وليتك ُذا 
( [ وحرّق عليهُم! وأسرع السّير َسبق الخبر، فإن 1الجيش، فأغر صباحا على أُل أبني ] )

 ء، وقدّم العيون أمامك والطلًئع.( [ فيهُم وخذ معك الأدلا4أظفرك اللَّه فأقلل اللبث ] )
 

 ابتداء مرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ووصيته لأسامة
ابتدأ مرض رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  -لليلتين بقيتا من صفر -فلما َّان يوم الأربعاء

 ( [ وحمّ. وعقد يوم الخميس لأسامة لواء بيده.5فصدعّ ] )
، فقاَلوا من َّفر باللَّه ] ) وقال: يا أسامة! أغز ( [ . اغزوا ولا َغدروا، 6باسم اللَّه فِ سبيل اللَّه

ولا َقتلوا وليدا ولا امرأة، ولا مهنّوا لقاء العدو، فإنكم لا َدرون لعلكم َبتلون بِم، ولكن قولوا: 
الصّمت، اللههُمّ اَّفناُم: واَّفف بأسهُم عنّا، فإن لقوَّم قد أجلبوا وصيحوا فعليكم بالسكينة و 

ذُب ريحكم، وقولوا اللههُمّ إنا عبادك، نواصينا ونواصيهُم بيدك وإنما  ولا َنازعوا فتفشلوا وَ
 ( [ .7َغلبهُم أنت! واعلموا أن الجنة حقت البارقة ] )

__________ 
 « .أبناء»( [ فِ )خ( 1] )
 « .بالشراة»( [ فِ )خ( 2] )
 .2( [ زيادة من )ابن سعد( ج 3] )
 « .الليث» ( [ فِ )خ(4] )
 ( [ صدع: )بالبناء للمجهُول والتشديد( أصابه الصداع، وُو وجع الرأس.5] )
 « .فقاَل من َّفر باللَّه »( [ فِ )ابن سعد( 6] )
 ( [ البارقة: السيوف.7] )
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 خروج أسامة وجيشه
، فخرج أسامة فدفع لواءه إلى بريدة بن الحصيب، فخرج به إلى بيت أسامة، وعسكر بالجرف



( [ فِ 2( [ إلا انتدب ] )1وخرج الناس ولم يبق أحد من المهُاجرين الأولين ]والأنصار[ ] )
( [ ، وأبي عبيدة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي الأعور سعيد 3َلك الغزوة، َّعمر بن الخطاب ] )

بن زيد بن عمر بن نفيل رضي اللَّه عنهُم، فِ رجال آخرين، ومن الأنصار عدة مثل، قتادة بن 
 نعمان، وسلمة بن أسلم ابن جريش.ال

 
 طعن رجال من المهُاجرين فِ تأمير أسامة

 :-وَّان أشدُّم فِ ذلك قولا عياش بن أبي ربيعة -فقال رجال من المهُاجرين
يستعمل ُذا الغلًم على المهُاجرين الأوّلين؟! فكثرت القالة، وسمع عمر رضي اللَّه عنه بعض 

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم به فغضب غضبا شديدا! ذلك فردّه على من َكلم، وأخبر رسول 
 وخرج وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة، ثم صعد المنبر، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال:

 
 خطبة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أمر أسامة رضي اللَّه عنه

ميري أسامة؟! واللَّه لئن طعنتم فِ إمارتي أما بعد أيهُا الناس، ما مقالة بلغتني عن بعضكم فِ تأ
. إن َّان للإمارة لخليقا وإن ابنه من بعده لخليق  أسامة لقد طعنتم فِ إمارتي أباه من قبله! وأيم اللَّه

( [ لكل خير، فاستوصوا به خيرا 4للإمارة، وإن َّان لمن أحب الناس إلّي، وإنهما لمخيلًن ] )
 فإنه من خيارَّم.

 
 َوديع الغزاة

  نزل فدخل بيته، وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع الأول. وجاءثم
__________ 

 ( [ زيادة من )ابن سعد( .1] )
 ( [ انتدب: أسرع فِ النهُوض إليهُا.2] )
 « .عمر بن الخطاب»قبل « أبا بكر الصديق»( [ ذَّر )ابن سعد( 3] )
 « .لمجبلًن»( [ َّذا فِ )ط( ، و )الواقدي( ، وفِ )خ( 4] )
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المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودّعون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فيهُم عمر رضي اللَّه 
 عنه.



 
 الأمر بإنفاذ بعث أسامة

 فقال: أنفذوا بعث أسامة.
ودخلت أم أيمن رضي اللَّه عنهُا فقالت يا رسول اللَّه لو َرَّت أسامة يقيم فِ معسكره حتى 

 ة إن خرج على حاله ُذه لم ينتفع بنفسه،َتماثل، فإن أسام
 فقال أنفذوا بعث أسامة.

 
 دخول أسامة على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ودعاؤه له

ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -فمضى الناس إلى المعسكر فباَوا ليلة الأحد، ونزل أسامة يوم الأحد
فدخل عليه وعيناه  -( [ ، 2ذي لدّوه فيه ] )( [ ، وُو اليوم الّ 1وسلّم ثقيل مغمور ] )

فطأطأ عليه أسامة فقبله، وُو ]صلّى اللَّه  -وعنده العباس، والنساء حوله -( [3تهملًن ] )
( [ لا يتكلم، إلا أنه يرفع يده إلى السماء ثم يصبّهُا على أسامة، َّأنه يدعو 4عليه وسلّم[ ] )

 الاثنين،له. فرجع أسامة إلى معسكره. وغدا منه يوم 
، فودعه  فأصبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مفيقا، وجاءه أسامة، فقال: أغد على برَّة اللَّه

 أسامة ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مفيق.
 

 خروج أبي بكر إلى السنح
، أصبحت مفيقا بحمد اللَّه واليوم  يوم ابنة ودخل أبو بكر رضي اللَّه عنه فقال: يا رسول اللَّه

 ( [ .7( [ فأذن له، فذُب إلى السّنح ] )6( [ فأذن ]لي[ ] )5خارجة ] )
 

 خروج الجيش
 ورَّب أسامة إلى معسكره، وصاح فِ أصحابه: اللحوق بالعسكر، فانتهُى إلى

__________ 
 ( [ مغمور: مغمى عليه.1] )
يب ( [ لدوه: أعطوه الدواء، واللدود: ما يصب بالسعط من الدواء فِ أ2] ) حد شقي الفم )َرَ

 .135ص  4القاموس( ج 
 ( [ َسيل دمعهُما.3] )
 ( [ زيادة.4] )
 ، وُي زوج أبي بكر الصديق والدة أم َّلثوم بنت أبي بكر.« ابنه خارجة»( [ فِ )خ( 5] )



 ( [ زيادة للسياق.6] )
 ( [ السنح: إحدى مُال المدينة من أطرافهُا وَّان بِا منزل أبي بكر.7] )
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 عسكره فنزل، وأمر الناس بالرحيل وقد متع النهُار.م
 

 إبلًغ خبر وفاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لجيش أسامة
يخبره أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  -أم أيمن -فبينا ُو يريد أن يرَّب من الجرف، أتاه رسول أمّه

لجراح رضي اللَّه عنهُما، فانتهُوا إلى رسول وسلّم يموت فأقبل إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن ا
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يموت: فتوفِ صلّى اللَّه عليه وسلّم حين زاغت الشمس يوم الاثنين 

 لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول.
 

 يوم وفاَه صلّى اللَّه عليه وسلّم
 ثاني الشهُر، أو ثالث عشرة، أو رابع وقال السهُيليّ: لا يصلح أن َكون وفاَه يوم الاثنين إلا فِ

( 2( [ . وذَّر الكلبي وأبو مخنف أنه َوفِ فِ الثاني من ربيع ] )1عشره، )أو خامس عشره( ] )
 [ . وقد صححه ابن حزم وغيره. وقال الخوارزمي:

 َوفِ أول ربيع.
 

 رجوع الغزاة إلى المدينة
ل بريدة ابن الحصيب باللواء فغرزه ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة، ودخ

معقودا عند باب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما بويع أبو بكر رضي اللَّه عنه أمر بريدة أن 
 يذُب باللواء إلى بيت أسامة، وألا يحمله أبدا حتى يغزوُم أسامة.

 
 أمر أبي بكر بتوجيه الغزو

ذي وجهُك فيه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال ]أبو بكر[ لأسامة: أنفذ فِ وجهُك الّ 
وأخذ الناس بالخروج فعسكروا فِ موضعهُم الأول، وخرج بريدة باللواء، ومشى أبو بكر رضي 
اللَّه عنه إلى أسامة فِ بيته فكلمه فِ أن يترك عمر رضي اللَّه عنه، ففعل وخرج فنادى مناديه: 

أحد ممن انتدب معه فِ حياة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه عزمة منى ألّا يتخلف عن أسامة من بعثه 



 وسلّم، فإنّي لن أوتي بأحد بطأّ عن الخروج إلا
__________ 

 ( [ زيادة من )الروض الأنف( .1] )
 وما أثبتناه من )الروض الأنف( .« فِ ثامن ربيع»( [ فِ )خ( 2] )
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 ألحقته به ماشيا. فلم يتخلّف عن البعث أحد.
 

 َشييع أبي بكر أسامة
ثم خرج أبو بكر رضي اللَّه عنه يشيّع أسامة فرَّب من الجرف لهلًل ربيع الآخر فِ ثلًثة آلاف 
فيهُم ألف فرس وسار أبو بكر رضي اللَّه عنه إلى جنبه ساعة وقال: أستودع اللَّه دينك وخواَيم 

،  ( [1عملك، إني سمعت رسول اللَّه ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] ) يوصيك، فأنفذ لأمر رسول اللَّه
فأني لست آمرك ولا أنهاك عنه، إنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول اللَّه ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] 

(1. ] ) 
 

 غزو أسامة
ا من قضاعة -فحرج سريعا فوطئ بلًدا ُادئة لم يرجعوا عن الْسلًم حتى نزل  -جهُينة وغيُر

( [ ، ثم عاد فلقى 2ني عذرة يدعى حريثا، فانتهُى إلى أبنى ] )وادي القرى، فقدّم عينا له من ب
أسامة على ليلتين من أبني فأخبره أن الناس غارون ولا جموع لهم، وحثهّ على سرعة السّير قبل 

اجتماعهُم، فسار إلى أبني وعبأ أصحابه، ثم دفع عليهُم الغارة فقتل وسبى، وحرّق بالنار منازلهم 
اء حتى قدم المدينة، وقد غاب خمسة وثلًثين يوما وقيل: قدم لشهُرين وحرثهُم ونخلهُم، ورحل مس

 وأيام.
 

 خبر وفاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ونعيه إلى نفسه
ه حين أنزل عليه:  وَّان من خبر وفاة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن اللَّه َعالى أنذره بموَ

 ( [ ، فقال نعيت إلى نفسي! فحج حجّة الوداع.3تْحح ] )إِذا جاءَ نَصْرح اللَّهِ وَالْفَ 
 

 عرض القرآن فِ رمضان



وَّان جبريل ينزل عليه فِ َّل سنة مرّة، وفِ شهُر رمضان، فيعرض عليه القرآن مرة واحدة، وَّان 
 ( [ .4يعتكف العشر الأواخر ]من رمضان[ ] )

ين، فقال ه، عرض عليه جبريل القرآن مرَ ( [ 5]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] ) فلما َّان فِ سنة موَ
 : ما أظنّ أجلي

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
 « .ابناه»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ أول سورة النصر3] )
 ( [ زيادة للبيان4] )
 ( [ زيادة للبيان.5] )
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( [ 2) ( [ والعشر الأواخر، وَّان ُذا نذيرا ]1إلا قد حضر! فاعتكف العشر الأواسط ] )
ه.  بموَ

 
 الخروج إلى البقيع والاستغفار لأُله

ثم أمر بالخروج إلى البقيع ليستغفر لأُله والشهُداء ويصلى عليهُم، وليكون َوديعا للأموات قبل 
 الأحياء

فوثب من مضجعه فِ جوف الليل، فقالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: أين؟ بأبي وأمي! أي رسول 
! قال: أمرت أن استغفر لأ  ُل البقيع.اللَّه

حتى جاء البقيع، فاستغفر  -ويقال: أبو مويهُبة، ويقال: أبو رافع -فخرج ومعه مولاه أبو موُبة
( [ ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن َّقطع 3لهم طويلً، ثم قال: ليهُنئكم ] )

ا أوّلها، الآخرة شر من الأولى!!  الليل المظلم يتبع بعضهُا بعضهُا، يتبع آخرُ
 

 التخيير
( [ ! إني قد أعطيت خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة، فخيّرت بين ذلك 4ثم قال: يا أبا مويهُبة ] )

وبين لقاء ربي والجنة! فقال بأبي وأمي! فخذ خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة! فقال: يا أبا مويهُبة! 
 لقد اخترت لقاء ربّي والجنة.



 
 ليه وسلّمخبر شكوى رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى  -ثم انصرف، وذلك ليلة الأربعاء، فأصبح يوم الأربعاء مُموما
وُو فِ بيت زينب بنت جحش رضي اللَّه عنهُا واشتكى شكوى جديدة حتى قيل: ُو  -عشر

 ( [ .5مجنوب، يعني ذات الجنب ] )
__________ 

 « .الأوسط»( [ فِ )خ( 1] )
 « .نذير»( [ فِ )خ( 2] )
 « .لينهُك»( [ فِ )خ( 3] )
 « .موُبة»( [ فِ )خ( 4] )
( [ ذات الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغير حقيقي، فالحقيقي: ورم حار يعرض فِ 5] )

نواحي الجنب فِ الغشاء المستبطن للأضلًع. وغير الحقيقي: ألم يشبهُه يعرض فِ نواحي الجنب 
صفاقات، فتحدث وجعا قريبا من وجع ذات الجنب الحقيقي، عن رياح غليظة مؤذية حقتقن بين ال

 .8ص  4إلا أن الوجع فِ ُذا القسم مُدود، وفِ الحقيقي ناخس )زاد المعاد( ج 
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 مدة الشكوى
واجتمع إليه نساؤه َّلهُن، فاشتكى ثلًثة عشر ليلة، وقيل أربعة عشر يوما، وقيل: اثنى عشر ] 

 ه وسلّم فِ بيت ميمونة رضي اللَّه عنهُا.( [ ، بدئ صلّى اللَّه علي1)
 

 صفة الشكوى
( [ مع صداع، وَّان ينفث فِ علته شيئا يشبه نفث 2وأخذَه بّحة شديدة مع حْىّ موصّمة ] )

 آَّل الزبيب. ودخلت عليه أمّ بشر بن البراء بن معرور فقالت:
! ما وجدت مثل ُذه الحمّى التي عليك على أحد! فقال: إنا  يضاعف لنا البلًء َّما يا رسول اللَّه

:  يضاعف لنا الأجر، ما يقول الناس! قالت: يقولون يا رسول اللَّه
 ذات الجنب! فقال: ما َّان اللَّه ليسلّطهُا على رسوله، إنها همزة الشيطان.

 
 أَّلة خيبر من الشاة المسمومة



د مرة بعد مرّة ولكنهُا من الأَّلة التي أَّلت أنا وابنك بخيبر من الشاة، وَّان يصيبني منهُا عدا
 فكان ُذا أوان انقطع أبِري؟ فمات صلّى اللَّه عليه وسلّم شهُيدا.

 
 الخروج إلى الصلًة

 وَّان إذا خفّ عنه ما يجد خرج فصلّى بالناس، وإذا وجد ثقلة قال: مروا الناس فليصلوا.
 

 خبر اللدود
، وأمّ الفضل بنت واشتد شكوه حتى غمر من شدّة الوجع، فاجتمع عنده أزواجه، وعمّه العبّاس

وُو  -( [ حين غمر3الحارث، وأسماء بنت عميس رضي اللَّه عنهُم، فتشاوروا فِ لدّه ] )
 ( [ ، فلما4فلدوه، فوجدوا فِ جوفه حفلً ] ) -مغمور

__________ 
 « .اثنا عشر»( [ فِ )خ( 1] )
وصمته ، وما أثبتناه من )ط( ، ومعنى حْى موصمة: من قولك: « معطمة»( [ فِ )خ( 2] )

يب القاموس ج   (621ص  4الحمى َوصيما فتوصم، آلمته فتألم )َرَ
 ( [ سبق شرح معناه.3] )
( [ َّذا فِ )خ( ، و )ط( ولم أجد ذَّر ُذه الكلمة ولا معناُا فيما عندي من َّتب 4] )

 السيرة.
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ة، وَّانت أفاق قال من فعل ُذا؟ ُذا عمل نساء جئن من ُا ُنا! وأشار بيده إلى أرض الحبش
، خشينا 1أمّ سلمى وأسماء ]بنت عميس[ ] ) ( [ رضي اللَّه عنهُما لدّتاه، فقالوا: يا رسول اللَّه

 ( [ لددمهوني؟2أن يكون بك ذات الجنب، قال: فبم ] )
قالوا: بالعود الهنديّ، وشيء من ورس، وقطرات من زيت فقال: واللَّه ما َّان ليعذّبني بذلك الداء 

( [3. ] ) 
 

 لا يبقى فِ البيت أحد إلا لدّ أمره أ
 ثم

 قال: عزمت عليكم لا يبقى فِ البيت أحد إلا لدّ،



فجعل بعضهُن يلدّ بعضا، والتدت ميمونة وُي  -( [4إلا عم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )
 صائمة، لقسم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

 
 رضي اللَّه عنهُاإقامته صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بيت ميمونة 

وأقام صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بيت ميمونة سبعة أيام، يبعث إلى نسائه أسماء بنت عميس يقول 
لهن: إن رسول اللَّه يشقّ عليه أن يدور عليكنّ، فحلّلنه. فكن يحللنه. ويروي أن فاطمة عليهُا 

قول ذلك.ُي التي َّانت َد -بنت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم -السلًم  ور على نسائه وَ
 

 طوافه علي نسائه فِ شكواه
ويروي أنه َّان يحمل فِ ثوب يطاف به على نسائه، وذلك أن زينب بنت جحش َّلمته فِ ذلك 

قال: فأنا أدور عليكنّ. فكن يحمل فِ ثوب يحمل بجوانبه الأربع، يحمله أبو رافع مولاه، وأبو 
 ان يقسم.مويهُبة، وشقران وثوبان حتى يقسم لهن َّما َّ

 فجعل يقول: أين أنا غدا؟ فيقولون: عند فلًنة، فيقول: أين أنا بعد غد؟ فيقولون، عند فلًنة!
 فعرف أزواجه أنه يريد عائشة رضي اللَّه عنهُا.

__________ 
 ( [ زيادة للبيان من )ط( .1] )
 وما أثبتناه من َّتب السيرة.« فيما»( [ فِ )خ( 2] )
 ا أثبتناه من َّتب السيرة.وم« الدابر»( [ فِ )خ( 3] )
 « .العباس»( [ يعني 4] )
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 ُبة أمهُات المؤمنين أيامهُن لعائشة
، قد وُبنا أيامنا لأختنا عائشة وروي أنه لما ثقل واشتد وجعه، استأذن أزواجه  فقلن يا رسول اللَّه

الب رضي اللَّه أن يمرّض فِ بيت عائشة، فأذن له، فخرج بين الفضل ابن العباس وعلي بن أبي ط
حتى دخل بيت  -( [2وذلك يوم الأربعاء الآخر ] ) -( [1عنهُما. تخط رجلًه فِ الأرض ] )

 عائشة رضي اللَّه عنهُا، فأقام فِ بيتهُا حتى َوفِ.
 

 اشتداد الحمى وإراقة الماء عليه



( [ 3)ولما اشتد وجعه بعد أن دخل بيتهُا. قال، أُريقوا عليّ من سبع قرب لم حقلل أو َّيتهُن ] 
( [ لحفصة رضي اللَّه عنهُا من صفر، ثم صبّوا 4، لعلّي أعهُد إلى الناس، فأجلسوه فِ مخضب ] )

عليه َلك القرب، ثم خرج إلى الناس فصلّى بِم وخطبهُم: وَّانت َلك القرب من بئر أبي أيوب 
 الأنصاري رضي اللَّه عنه.

 
 خطبته قبل وفاَه

قد طرح طرفِ ثوبه على عاَقيه، عاصبا رسه  مشتملً -وخرج يوم السبت عاشر ربيع الأول
 فأحدق الناس به وُو على المنبر. -بخرقة

ثم َشهُّد واستغفر للشهُداء الذين  -فقال: والّذي نفسي بيده، إني لقائم على الحوض الساعة
 -قتلوا بأحد

 ثم قال:
 

 ذَّر التخيير
ار ما عند اللَّه العبد! فبكى أبو بكر إن عبدا من عباد اللَّه خيّر بين الدنيا وبين ما عند اللَّه فاخت

رضي اللَّه عنه فقال: بأبي وأمي! نفديك بآبائنا وأمهُاَنا، وبأنفسنا وأموالنا، فقال: على رسلك ]يا 
 ( [ إلى6( [ سدّوا ُذه الأبواب الشّوارع ] )5أبا بكر[ ] )

__________ 
 .232ص  2ج  ورجلًه حقط الأرض، وما أثبتناه من )ابن سعد(»( [ فِ )خ( 1] )
 أي التالي للأربعاء الأول الّذي بدئ فيه.« بوم الأربعاء الآخر»( [ قوله: 2] )
( [ أريقوا، أُريقوا: صبوا: والأوَّية جمع وَّاء، وُو الخيط الّذي يشد به فم السقاء أو 3] )

 الوعاء.
 ، والمخضب إناء واسع َغسل فيه الثياب.« مُصب»( [ فِ )خ( 4] )
 بيان من )ابن سعد( .( [ زيادة لل5] )
 ( [ الشوارع: النافذة والمؤدية إلى المسجد.6] )
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( [ الناس عليّ فِ صحبته وماله أبو بكر، فلو َّنت 1المسجد إلا باب أبي بكر، فإنّ أمنّ ] )
 متخذا فِ الناس خليلً لاتخذت أبا بكر خليلً. ولكن أخوة الْسلًم ومودَه.



عني يا رسول اللَّه افتح َّوة: إليك حين تخرج إلى الصلًة، فقال: لا. فقال عمر رضي اللَّه عنه: د
( [ . ثم ذَّر أسامة بن 2أيهُا الناس، ]وَّان باب أبي بكر رضي اللَّه عنه فِ غربّي المسجد[ ] )

فلعمري لئن قلتم فِ إمارة أبيه من قبله. وإنه  -وَّرر ذلك ثلًثا -زيد فقال، أنفذوا بعث أسامة
 لأمارة، وأبوه من قبله، وإن َّان لمن أحب الناس الناس إلّي.واللَّه لخليق ل

( [ يا معشر المهُاجرين! إنكم أصبحتم َزيدون 3بعد ]ذَّر[ ] ) -ويروي أنه قال أيضا
وأصبحت الأنصار لا َزيد، ُي على ُيئتهُا التي ُي عليهُا اليوم، وإن الأنصار عيبتي التي أويت 

 آَّل فيهُا، فاحفظوني فيهُم، فأَّرموا َّريمهُم، وأقبلوا من إليهُا، ونعلي التي أطأ بِا، وَّرشي التي
! ما بال أبواب أمرت بِا أن َفتح:  مُسنهُم، وتجاوزوا عن من مسيئهُم، فقال رجل: يا رسول اللَّه

 وأبواب أمرت بِا أن َغلق؟ قال: ما فتحتهُا ولا سددتها عن أمري!!
 

ه  خبر َّتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عند موَ
واشتدّ به صلّى اللَّه عليه وسلّم وجعه يوم الخميس، فقال: ائتوني بدواة وصحيفة أَّتب لكم َّتابا 

( [ ؟! استعيدوه! وقالت زينب 4لن َضلوا بعده أبدا! فتنازعوا فقال بعضهُم: ما له؟ أُجر ] )
اللَّه عنه:  بنت جحش وصواحبهُا: ائتوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بحاجته. فقال عمر رضي

، من لفلًنة وفلًنة؟ يعني مدائن الروم فإن  -قد غلبه الوجع، وعندَّم القرآن، حسبنا َّتاب اللَّه
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ليس بميت حتى يفتحهُا، ولو مات لا ننظره َّما انتظرت بنو إسرائيل 

( [ 5ثم أوصاُم بثلًث ] )موسى!! فلما لغطوا عنده قال: دعوني! فما أنا فيه خير مما َسألوني، 
م. وأنفذوا جيش  : أخرجوا المشرَّين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو بما َّنتم َروني أجيزُ

 أسامة،
__________ 

 ( [ أمنّ: أجود بماله وذات يده.1] )
 ( [ فِ )خ( سياق ُذه العبارة مضطرب، وما أثبتناه من )ط( .2] )
 ( [ زيادة للسياق من )ط( .3] )

 ( [ ُجر المريض أو النائم، إذا ُذي ونكلم.4) ]
 ُي حق العبارة.« ثم»، و « ما أوسهُم»( [ فِ )خ( 5] )
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 قوموا.
 

 خبر الكنيسة التي بالحبشة
ذَّر ] )  ( [ فِ أرض الحبشة.2( [ بعض نسائه َّنيسة رأينهُا ] )1وَ

أينهُا بأرض الحبشة يقال ( [ َّنيسة ر 3فذَّرت أمّ حبيبة بنت أبي سفيان وزينب بنت جحش ] )
لها مارية، وما فيهُا من التصاوير، فرفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رأسه فقال. أولئك ]قوم[ 

( [ إذا مات الرجل الصالح منهُم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا َلك الصور. أولئك 4] )
! وطفق يلقي خميصة ] ) فإذا اغتمّ بِا ألقاُا عن وجهُه، ( [ على وجهُه. 5شرار الخلق عند اللَّه

م مثل ما صنعوا[  ويقول: لعنة اللَّه علي اليهُود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهُم مساجد! ]يحذّرُ
 لا يبقين دينان بأرض العرب.

 
 مقالته فِ شكواه

ولم يشك شكوى إلا سأل اللَّه العافية، حتى َّان مرضه الّذي مات فيه، فإنه لم يكن يدعو 
 بالشفاء،

 ( [ ؟6وطفق يقول: يا نفس مالك َلوذين َّلّ ملًذ ] )
 

 التخيير بين الشفاء والغفران
وأتاه جبريل عليه السلًم فقال: إن ربك يقرئك السلًم ويقول: إذا شئت شفيتك، وَّفيتك، وإن 

 شئت َوفيتك وغفرت لك!! فقال: ذلك إلى ربي يصنع بي ما يشاء.
 

 مقالته فِ َّرب الموت
، دعا بقدح من ماء، فجعل يمسح على وجهُه ويقول: اللههُمّ أعنّي على َّرب وَّان لما نزل به

 الموت، وأخذَه بّحة شديدة فجعل يقول: مع الرفيق الأعلى!
__________ 

ذَّر»( [ فِ )خ( 1] )  « .وَ
 « .رأسهُا»( [ فِ )خ( 2] )
 يذُب أحد رضي اللَّه عنهُا ُي التي ُاجرت إلى الحبشة، ولم« أم سلمة»( [ المعروف أن 3] )

 رضي اللَّه عنهُا، ُاجرت إلى الحبشة.« زينب بنت جحش»من رواة السيرة إلى أن 
 ( [ زيادة من )ابن سعد( .4] )



 ( [ الخميصة: َّساء من الصوف أسود مربع له علمان.5] )
 ( [ الملًذ: الملجأ.6] )
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 ( [ .1وقد شخص بصره ] )
 

 وفاَه فِ حجر عائشة وخبر الذُب
وفِ ا -( [2فِ حجر عائشة رضي اللَّه عنهُا وقد قال لها لما حضر ] ) وَ -وُو مستند إلى صدرُ

: ما فعلت بالذُّب؟ فأَته بِا وُي َسعة دنانير، فقال: أنفقيهُا!! ما ظنّ مُمّد بربه لو لقي اللَّه 
 وُي عنده؟!

 
 مسارة فاطمة

ا فبكت، ثم دعاُا فسارُّا ودعا صلّى اللَّه عليه وسلّم ابنته فاطمة عليه السلًم، فسارُّ
فضحكت، فسئلت عن ذلك بعد فقالت: دعاني أول مرّة فقال: إن القرآن َّان يعرض علي فِ  

ين ولا أراني إلا ميتا فِ مرضي ُذا! فبكيت. ثم دعاني فقال:  َّل عام مرة، وعرض عليّ العام مرَ
 أنت أسرع أُلي لحوقا بي! فضحكت.
 أقل من ذلك.فماَت بعد وفاَه بستّة أشهُر. وقيل: 

 
ه  إمامة أبي بكر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل موَ

( [ : ما ُلك نبّي حتى يؤمّه رجل من أمته. فلما َّان يوم 3وقال ]صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )
 الاثنين، صلّى أبو بكر رضي اللَّه عنه بالناس الصبح، فأقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتوَّأ

على الفضل بن العباس وثوبان، ولم يبق امرأة ولا رجل إلا أصبح فِ المسجد! لوجعه عليه 
السلًم، فخرج حتى جلس إلى جنب أبي بكر، فصلّى بصلًة أبي بكر، فلما قضي صلًَه 

فقال: إنكم واللَّه لا مهسكون عليّ بشيء، إني لا أحلّ إلا ما أحل اللَّه  -وعليه خميصة له -جلس
ولا أحرّم إلا ما حرم اللَّه فِ َّتابه! يا فاطمة بنت مُمد! ويا صفيّة بنت عبد المطلب!!  فِ َّتابه،

، لا أملك لكما من اللَّه شيئا!  اعملً لما عند اللَّه
سبع عشرة  -إلى أن َوفِّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم -وصلّى أبو بكر رضي اللَّه عنه بالناس

 صلًة.



__________ 
 شخص بصره: إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف.( [ 1] )
 ( [ حضر بالبناء للمجهُول: إذا دنا منه الموت أو نزل به.2] )
 ( [ زيادة للبيان.3] )
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 وفاَه
وفِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضحى يوم الْثنين لاثنتي عشرة مضت من ربيع الأول سنة  وَ

، فبعث العبّاس رضي اللَّه عنه فِ طلب -ه، وقيل ثانيهوقيل مستهُل -إحدى عشرة من مهُاجره
( [ وبعث فِ طلب أبي طلحة، وَّان يلحد ] 1أبي عبيدة بن الجراح، وَّان يشقّ: ]يضرح[ ] )

 ( [ ، وقال اللههُمّ اختر لنبيك! فوجد أبو طلحة.2)
 

 حيث دفن
 صلّى اللَّه عليه وسلّم : سمعت رسول اللَّه -وقد اختلفوا أين يدفن -وقال أبو بكر رضي اللَّه عنه

 يقول: ما مات نبي قط إلا دفن حيث يقبض.
فخط له صلّى اللَّه عليه وسلّم حول الفراش، ثم حوّل بالفراش فِ ناحية البيت، وحفر أبو طلحة 
القبر، فانتهُى به إلى أصل الجدار إلى القبلة، وجعل رأسه صلّى اللَّه عليه وسلّم بما يلي بابه الّذي 

 منه إلى الصلًة. ثم غسلوه من بئر عرس، وَّان يشرب منهُا. َّان يخرج
 

 جهُاز رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
ولما أخذوا فِ جهُازه أمر العباس رضي اللَّه عنه فأغلق الباب، فنادت الأنصار نحن أخواله، 

أدخل من ( [ ، ف3ومكاننا من الْسلًم مكاننا، وُو ابن أختنا!! ونادت قريش: نحن عصبته ] )
الأنصار أوس بن خولي، وأحضروا الماء من بئر عرس، واحضروا سدرا وَّافورا، فأرسل اللَّه عليهُم 

النوم فما منهُم رجل إلا واضعا لحيته على صدره وقائل يقول ما ندري من ُو!: اغسلوا نبيكم 
لسدر والثالثة وعليه قميصه! فغسّل فِ القميص. وغسّل الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء وا

 بالماء والكافور.
 

 الغسل



 ، وَّان يقلّبه-( [4وَّان الفضل رجلً أيدّا ] ) -وغسّله عليّ والفضل بن عباس
__________ 

( [ ضرح الضريح للميت: حفر له فشق فِ وسط القبر )وَّان ذلك عمل أُل مكة 1] )
 لموتاُم( .

 ذلك عمل أُل المدينة لموتاُم( . ( [ لحد اللحد للميت: حفر وشق فِ جانب القبر )وَّان2] )
 ( [ عصب الرجل: أقاربه من جهُة الأب.3] )
 ( [ الأيد: الشديد القوي.4] )
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شقران، ووقف العباس بالباب وقال: لم يمنعني أحضر غسله إلا أني َّنت أراه يستحي أني أراه 
 ( [ .1حاسرا ] )

ى اللَّه عليه وسلّم ما يلتمس من بطن الميت، وذُب علي رضي اللَّه عنه يلتمس من بطن النبي صلّ 
 فلم يجد شيئا، فقال: بأبي وأمي!! ما أطيبك حيا وميتا!!

 وقيل غسله علي، والعباس وابنه الفضل يعينانه، وقثم وأسامة وشقران يصبون الماء.
 

 الكفن
ُا. فابتاعهُا واشترى له عليه السلًم حلة حبرة بتسعة دنانير ونصف ليكفّن بِا. ثم بدا لهم فترَّو 
( [ ، أحدُا 2عبد اللَّه بن أبي بكر. وَّفّن صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ثلًثة أثواب سحوليّة بيض ] )
 برد حبرة. وقيل: أحدُا حلة حبرة وليس فيهُا قميص ولا عمامة وأدرج فِ أَّفانه.

إن الحلة وقيل: َّفّن فِ حلة حبرة وقميص. وفِ رواية: فِ حلة حْراء نْرانية وقميص. وقيل: 
و شاذ. وقيل: َّفن فِ ثلًثة أثواب:  اشتريت له فلم يكفّن فيهُا. وقيل َّفّن فِ سبعة أثواب، وُ

 ( [ .3قميصه الّذي مات فيه، وحلة نْرانية، وُو ضعيف، وحنّط بكافور، وقيل: بمسك ] )
 

 الصلًة على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
حدثت له بعد ذلك قوائم، ووضع السرير على شفير القبر، ثم وضع على سريره، وَّان ألواحا ثم أ

 ثم َّان الناس يدخلون زمرا زمرا. يصلون عليه.
 

 أول من صلّى على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم



وأوّل من صلّى عليه العباس وبنو ُاشم. ثم خرجوا ودخل المهُاجرون، ثم الأنصار: زمرة زمرة، ثم 
 .دخل الصبيان، ثم النساء

 ( [ .4وقيل صلّي عليه اثنتان وسبعون صلًة ] )
__________ 

 ( [ حاسرا: َّاشفا ثيابه.1] )
 ( [ سحولية: نسبة إلى سحول، وُي قرية باليمن.2] )
 ( [ الحنوط طين يحنّط للميت.3] )
 « .اثنان وسبعون»( [ فِ )خ( 4] )
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 خبر أمهُات المؤمنين
ن ] ) وقد قامت أمهُات المؤمنين يلتدمن ( [ : وقد وضعن الجلًبيب عن 1على صدورُ

 ( [ .2رءوسهُن، ونساء الأنصار يضربن الوجوه، وقد بّحت حلوقهُنّ من الصياح ] )
 

 الصلًة عليه
ولم يزل صلّى اللَّه عليه وسلّم موضوعا على سريره، من حين زاغت الشمس فِ يوم الاثنين إلى 

 ريره على شفير قبره.حين زاغت الشمس يوم الثلًثاء، فصلي عليه وس
 

 يوم دفنه
 ودفنوه ليلة الأربعاء سحرا. وقيل: دفن يوم الثلًثاء، وقيل: ليلة الثلًثاء.

وقيل: يوم الاثنين عند الزوال. قاله الحاَّم وصحّحه. وقال ابن عبد البّر: أَّثر الآثار على أنه 
 دفن يوم الثلًثاء، وُو قول، أَّثر أُل الأخبار.

 ( [ ، فأدخل من ُناك.4( [ نّحوا السرير قبل رجليه ] )3وه ] )فلما أرادوا أن يقبر 
 

 لحده ومن دخل فيه
ه العبّاس، والفضل بن عباس، وقثم بن عباس، وعلي، وشقران رضي اللَّه عنهُم،  ودخل حفرَ

ويروي أنه نزل أيضا أسامة بن زيد وأوس بن خولي: وبني عليه فِ لحده بتسع لبنات، وضرح فِ 
 ( [ .5نْرانية َّان يلبسهُا ] )لحده سمل قطيفة 



فاع القبر شبرا وسطحوه، وجعلوا عليه  ثم خرجوا وُالوا التراب، وجعلوا ارَ
__________ 

ا: ضربته.1] ) ا أو التدمت صدرُ  ( [ لدمت المرأة صدرُ
( [ لم يثبت عن أمهُات المؤمنين أنهن قد قمن بشيء من لطم الخدود وغير ذلك من 2] )

شرعا عل لسان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وَّل ما ورد فِ ذلك ما رواه الأعمال المنهُي عنهُا 
حتى إذا فرغت الرجال دخلت النساء فكان منهُن صوت وجزع : »289ص  2)ابن سعد( ج 

 لبعض ما يكون منهُن فسمعن ُذه فِ البيت ففرقن فسكتن.
دنا »يه وسلّم قال: : أن النبي صلّى اللَّه عل320ص  2وروي )ابن الأثير( فِ )الكامل( ج 

» إلى أن قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: « الفراق والمنقلب إلى اللَّه وسدرة المنتهُى والرفيق الأعلى..
وانظر أيضا: )البداية « . ... ثم ادخلوا على فوجا فوجا فصلوا على ولا َؤذوني بتزَّية ولا رنة

 .278ص  5والنهُاية( ج 
 « .بقبره»( [ فِ )خ( 3] )
 نّحى الشيء: أبعده ناحية. ( [4] )
 ( [ السمل: الخلق البالي من الثياب.5] )
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حصباء ورش بلًل رضي اللَّه عنه على القبر الماء بقربة: فبدأ من قبل رأسه من شقه الأيمن حتى 
 انتهُى إلى رجليه، ثم ضرب الماء إلى الجدار، ولم يقدر أن يدور من الجدار.

 
  عليه وسلّمعمره عند وفاَه صلّى اللَّه 

وَّان عمره صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم َوفاه اللَّه ثلًثا وستين سنة على الصحيح. وقيل َّان ستين. 
وقيل خمسا وستين. وُذه الأقوال الثلًثة فِ صحيح البخاريّ عن ابن عباس رضي اللَّه عنه ] 

(1. ] ) 
 

 فصل فِ ذَّر أسمائه صلّى اللَّه عليه وسلّم
به فِ  -عزل وجل -اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عدة أسماء: منهُا ما سماه اللَّه  اعلم أن لرسول

القرآن الكريم، ومنهُا ما سمي به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نفسه، وقد سّمي بعدة أسماء  
 َّثيرة.



 عشرين اسما. -رحْه اللَّه  -فذَّر الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن بن وُبة بن عساَّر
ثلًثة وعشرين اسما  -رحْه اللَّه  -وذَّر الحافظ أبو الفرح عبد الرحْن بن علي بن مُمد بن الجوزي

ثلًثمائة اسم فِ َّتابه  -رحْه اللَّه  -( [ وقال الحافظ أبو الخطاب عمر بن حسن بن دحية2] )
قدمة ( [ : أنه إذا فحص عن جملتهُا من الكتب المت3)المستوفِ فِ أسماء المصطفى( ]وقال[ ] )

 والقرآن العظيم والحديث النبوي بلغت ثلًثمائة اسم.
سعين اسما.  وذَّر أبو الحسن علي بن أحْد بن الحسن الحرالّي َسعة وَ

وذَّر القاضي أبو بكر مُمد بن عبد اللَّه بن العربّي المعافري فِ شرح جامع الترمذي عن بعض 
عليه وسلّم ألف اسم، عرف منهُا أربعة وستون  الصوفية: أن للَّه َعالى ألف اسم، وللنّبّي صلّى اللَّه 

ا.  اسما فذَّرُ
__________ 

من النسخة  179( [ آخر النسخة )ط( وُو ما يقابل السطر الثالث والعشرين من ص 1] )
 )خ( .

باب ذَّر أسماء رسول اللَّه صلّى اللَّه  55، 54ص  1( [ )صفة الصفوة لابن الجوزي( ج 2] )
 عليه وسلّم.

 دة للسياق.( [ زيا3] )
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وأشهُر أسمائه صلّى اللَّه عليه وسلّم )مُمد( و )أحْد( ، وهما اسمان من أسماء الأعلًم التي يراد بِا 
 التمييز بين الأشخاص، وَّل منهُما ومن بقية أسمائه يشتمل على معنى من معاني الفضل.

( [ ما يجمعه 1لحمد[ ] )ومن تأمل علم أنه ليس من أسماء الناس اسم يجمع من ]معاني صفات ا
لك الصفة التي يراد بِا التفضيل،  -أفعل -ُذان الاسمان، فأحْد اسم منقول من صفة لأفعل، وَ

 فمعنى أحْد: أي أحْد الحامدين لربه.
م حْدا،  والأنبياء عليهُم السلًم َّلهُم حامدون للَّه َعالى، إلا أن نبينا صلّى اللَّه عليه وسلّم أَّثرُ

لحمد، ومُمد ُو البليغ فِ الحمد، فمن سّمي بِذين الاسمين فقد سّمي بأجمع فيكون ُو الأحق با
 الأسماء لمعاني الفضل.

يقال رجل مُمد ومُمود، إذا َّثرت خصاله المحمودة، ومعنى الاسمين واحد، فإنّ وصف الشخص 
لغ فِ حْده، بأنه أحق بالحمد مبالغة فِ حْده، والمبالغة فِ حْده َقدير له فِ الحمد على من لا يبا

 فأحْد على ُذا ُو مُمد، ومُمد أحْد.



( [ ، وقال: وَما مُحَمهدٌ 2وقد ذَّر اللَّه جل جلًله ُذين فِ َّتابه فقال َعالى مُحَمهدٌ رَسحولح اللَّهِ ] )
را  بِرَسحولٍ يأَْتي مِنْ 3إِلاه رَسحولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسحلح ] ) بَ عْدِي اسْمحهح أَحَْْدح ( [ ، وقال: وَمحبَشِّ

( [4. ] ) 
فِ صحيحه من حديث سفيان  -رحْه اللَّه  -وخرّج الْمام أبو عبد اللَّه مُمد بن إسماعيل البخاري

 عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه: قال:
 -قريش ولعنهُم؟  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ألا َعجبون َّيف يصرف اللَّه عني شتم

 ( [ .5يشتمون مذمما، ويلعنون مذمما، وأنا مُمد ] )
وخرّج النسائي أيضا، وذَّر أبو الربيع بن سالم أنه روي عن عبد المطلب إنما سماه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم مُمدا لرؤيا رآُا، زعموا أنه رأى فِ منامه سلسلة من فضة خرجت من ظهُره لها طرف فِ 

 الأرض، وطرف المشرق وطرف فِ السماء وطرف فِ
__________ 

 ( [ ما بين القوسين غير واضح فِ التصوير من النسخة )خ( ولعل ما أثبتناه ُو المناسب.1] )
 / الفتح.29( [ من الآية 2] )
 / آل عمران.144( [ من الآية 3] )
 / الصف.6( [ من الآية 4] )
أسماء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  باب ما جاء فِ 270ص  2( [ )صحيح البخاري( ج 5] )

 وسلّم.
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المغرب، ثم عادت َّأنها شجرة على َّل ورقة منهُا فِ نور وإذا أُل المشرق والمغرب يتعلقون بِا 
فقصهُا. فعبّرت له بمولود يكون من صلبه يتبعه أُل المشرق والمغرب، ويحمده أُل السماء 

 ( [ .1ته آمنة به ] )والأرض، فلذلك سماه مُمدا، مع ما حدث
( [ : لا يعرف فِ العرب من َسمى بِذا الاسم قبله صلّى اللَّه 2وقال أبو القاسم السهُيليّ ] )

عليه وسلّم إلا ثلًثة طمع آباؤُم حيث سمعوا بذَّر مُمد وبقرب زمانه وأنه يبعث بالحجاز، أن 
م ابن فورك فِ َّتاب الفصول، وُم: مُمد ابن س فيان بن مجاشع جد ] يكون ولدا لهم، ذَّرُ

( [ الفرزدق الشاعر، والآخر: مُمد بن أحيحة بن الجلًح ابن الحريش بن جمحي بن َّلفة بن 3)
 عوف بن عمرو بن مالك بن الأوس، والآخر:

 مُمد بن حْران بن ربيعة.



م  وَّان آباؤُم الثلًثة قد وفدوا على بعض الملوك، وَّان عنده علم من الكتاب الأول، فأخبُر
لنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وباسمه، وَّان َّل واحد منهُم قد خلّف امرأَه حاملً، فنذر َّل بمبعث ا

 واحد منهُم: إن ولد له ذَّر أن يسميه مُمدا، ففعلوا ذلك.
وذَّر القاضي عياض: من َسمي بمحمد فِ الجاُلية فبلغوا ستة، ثم قال فِ ُذين الاسمين من 

أن اللَّه جلّ اسمه حْى أن يسمّى بِما أحد قبل  عجائب خصائصه وبدائع آياَه شيء آخر، ُو
زمانه، أما أحْد الّذي أَى فِ الكتاب وبشرت به الأنبياء. فمنع اللَّه َعالى بحكمته أن يسمّى به 

( [ 4أحد غيره، ولا يدعى به مدعو قبله، حتى لا يدخل لبس على ضعيف القلب، أو شك ] )
. 

م إلى أن شاع قبيل وجوده صلّى اللَّه عليه وَّذلك مُمد أيضا لم يسمّ به أحد من الع رب ولا غيُر
وسلّم وميلًده، أن نبيا يبعث اسمه مُمد، فسمّى قوم قليل من العرب أبناءُم بذلك، رجاء أن 
يكون أحدُم ُو، واللَّه أعلم حيث يجعل رسالته، وُم: مُمد بن أحيحة بن الجلًح الأوسي، 

اء البكري، ومُمد بن سفيان بن مجاشع، ومُمد بن ومُمد بن مسلمة الأنصاري، ومُمد بن برّ 
 حْران الجعفي، ومُمد

__________ 
مع ما حدثته به أمه حين قيل لها: إنك حْلت بسيد » 182ص  1( [ )الروض الأنف( ج 1] )

 « .ُذه الأمة، فإذا وضعتيه فسميه مُمد
 .182ص  1( [ )المرجع السابق( ج 2] )
 .182ص  1ما أثبتناه من )السهُيليّ( ج و « جد الفرزدق»( [ فِ )خ( 3] )
 .145ص  1( [ )الشفاء للقاضي عياض( ج 4] )
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 ابن خزاعيّ السلمي، لا سابع لهم.
ويقال: أول من سمى مُمدا، مُمد بن سفيان، واليمن َقول: بل مُمد ابن اليحمد من الأزد، ثم 

حد له، أو يظهُر عليه سبب يشك أحدا حْى اللَّه َّل من َسمى به أن يدّعي النبوة، أو يدعيهُا أ
 فِ أمره حتى حقققت السمتان له صلّى اللَّه عليه وسلّم ولم ينازع فيهُما.

قال َّاَبه. وذَّر مُمد بن مسلمة الأنصاري فيهُم، فيه نظر من حيث أنه ولد بعد ولادة النبي 
واللَّه  -بوة ظهُرتصلّى اللَّه عليه وسلّم بنحو عشر سنين، ولكنه صحيح من حيث أنه لم َكن الن

 أعلم.



 وذَّر ابن سعد فيهُم: مُمد الجشمي فِ بني سراة، ومُمد الأسيدي، ومُمد الفقيمي.
وقال أبو العباس المبرد: فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلّى اللَّه عليه وسلّم من اسمه أحْد 

 قبل أبي الخليل بن أحْد.
ري، أخبرني مُمد بن  جبير بن مطعم عن أبيه سمعت رسول اللَّه صلّى وللبخاريّ من حديث الزُ

( [ : إن لي أسماء، أنا مُمد وأنا أحْد وأنا الماحي الّذي يمحو اللَّه بي 1اللَّه عليه وسلّم يقول ] )
الكفر، وأنا الحاشر الّذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الّذي ليس بعدي أحد، وقد سماه 

 خاري فِ التفسير، وانتهُى حديثه عند قوله: وأنا العاقب.اللَّه رءوفا رحيما، ذَّره الب
 وذَّره مسلم أيضا من حديث عقيل، قال: قلت: لابن شهُاب وما العاقب؟

 ( [ .2قال: الّذي ليس بعده نبي ] )
 ( [ ،3ومن حديث معمر وعقيل: وأنا الماحي الّذي يمحو اللَّه بي الكفر ] )

مُمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال  وللبخاريّ من حديث مالك عن ابن شهُاب عن
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لي خمسة أسماء: أنا مُمد وأحْد، وأنا الماحي الّذي

__________ 
( [1] ) 

 « .سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: لي أسماء» 220ص  2فِ رواية )البخاري( ج 
 .106ص  15( ج ( [ )مسلم بشرح النووي2] )
 « .الكفرة»( [ فِ )خ( 3] )
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 يمحو اللَّه بي الكفر، وأنا الحاشر الّذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب.
وذَّره البخاري فِ المناقب فِ باب ما جاء فِ أسماء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال الحافظ 

ك جويرية بن أسماء، ورواه عبد اللَّه ابن وُب، وبشر أبو القاسم بن عساَّر: َفرد برفعه عن مال
راني، ويحيى بن عبد اللَّه بن بكير المصري عن مالك مرسلً لم يذَّر فيه جبيرا، ورفعه  بن عمرو الزُ
ري، فقد وصله عنه يونس ابن زيد، وشعيب بن أبي حْزة الحمصي، وسفيان بن  صحيح عن الزُ

 عيينة )انتهُى( .
  جويرية بن أسماء قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر:وقد رفعه عن مالك غير

وقد ذَّر حديث مالك عن ابن شهُاب عن مُمد بن جبير بن مطعم أن النبي ُكذا روي ُذا 
( [ يحيى مرسلً لم يقل عن أبيه، وتابعه على ذلك أَّثر رواة الموطأ، وممن 1الحديث ]رواه[ ] )



بن القاسم، وعبد اللَّه بن يوسف، وابن أبي تابعه على ذلك القيعي وابن بكير، وابن وُب وا
أويس، وعبد اللَّه بن مسلم الدمشقيّ، وأسنده عن مالك معن بن عيسى، ومُمد بن المبارك 

الصوري، ومُمد بن عبد الرحيم، وابن شروس الصنعاني، وإبراُيم بن طهُمان، وحبيب ومُمد بن 
ري، َّل ُؤلاء رواه عن مالك مسندا وُب، وأبو حذافة، وعبد اللَّه بن نافع، وأبو المعتب ا لزُ
 عن ابن شهُاب عن مُمد بن جبير بن مطعم عن أبيه.

ري، سمع مُمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن النبي  وخرجه مسلم من حديث سفيان عن الزُ
صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا أحْد، وأنا مُمد، وأن الماحي الّذي يمحي بي الكفر، وأنا الحاشر 

 ( [ .2ي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب، والعاقب الّذي ليس بعده نبي ] )الّذ
ري عن مُمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت  وخرجه عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزُ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: إن لي أسماء: أنا أحْد وأنا مُمد، وأنا الماحي الّذي يمحو 

ري: وما اللَّه   بي الكفر، وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب، قال: قلت للزُ
 العاقب؟ قال: الّذي ليس بعده نبي.

 وخرجه مسلم أيضا عن عبد بن حْيد عن عبد الرزاق، وأخرجه أيضا من
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
 .104ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
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ري، وقال فِ الحديث: وأنا العاقب الّذي ليس بعده أحد، وقد  حديث يونس بن يزيد عن الزُ
 ( [ ،1سماّه اللَّه رءوفا رحيما ] )

ري، َّما بينه معمر، وقوله: وقد  ويحتمل أن َكون َفسير العاقب من قول مُمد بن شهُاب الزُ
ري، واللَّه أعلم.  سماه اللَّه رءوفا رحيما، من قول الزُ

عن العاقب فقال لي: آخر  -يعني ابن عيينة -أبو عبيد القاسم بن سلًم: سألت سفيان وقال
 الأنبياء.

قال أبو عبيد: وَّذلك َّل شيء خلف بعد شيء فهُو عاقب، وقد عقب يعقب عقبا، ولهذا قيل: 
 ولد الرجل بعده عقبة، وَّذلك آخر َّل شيء عقبه.
 وقوله يحشر الناس على قدمي: أي قدّامي وأمامي.

 ي أنهم مجتمعون إليه، وينضمون حوله، ويكونون أمامه يوم القيامة ووراءه.أ



وقال الخليل بن أحْد حشرتهم السنة: إذا ضمتهُم من البوادي، وُذا الحديث مطابق لقوله َعالى: 
 . ( [2ما َّانَ مُحَمهدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكحمْ وَلكِنْ رَسحولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النهبِيِّيَن ] )

 وقد روي: يحشر الناس على قدمي
 ( [ .3بالْفراد مخفف الياء، وروي بتشديد الياء على التثنية ] )

وقيل معناه أنه أول من يبعث من القبر، وَّل من عداه إنما يبعثون بعده، وُو أول من يذُب به 
 من المحشر ثم الناس فِ إثره.

 وقيل معنى
 قوله وأنا الماحي،

 اَبعه. يعني مهحى به سيئات من
وخرج أبو داود الطيالسي من حديث جابر ]عن[ نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: أنا مُمد وأنا أحْد والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة.
اللَّه ولمسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي 

 عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يسمي لنا نفسه أسماء فقال:
__________ 

 .105( [ المرجع السابق ص 1] )
 / الأحزاب.40( [ من الآية 2] )
 .105ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 3] )
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 ( [ .2الملحمة ] )( [ والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي 1أنا مُمد وأحْد ] )
وقد روي من عدة طرق عن الليث بن سعد رحْه اللَّه قال: حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن 
أبي ُلًل عن عتبة عن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان 

نعم، قال ُي فقال له عبد الملك: أحقصي أسماء رسول اللَّه التي َّان جبير بن مطعم يعدُا؟ قال 
ستة: مُمد وأحْد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي، فأما حاشر: فبعث مع الساعة نذير لكم بين 

يدي عذاب شديد، وأما عاقب، فإنه عقب الأنبياء، وأما ماحي، فإن اللَّه عزّ وجلّ مُا به سيئات 
 من اَبعه.

إنه إنّما سمي نبي  وذَّره الحاَّم فِ المستدرك وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، وقد قيل
التوبة لأنه أخبر أن اللَّه يقبل التوبة من عباده إذا تابوا، وسمي نبي الملحمة لأن اللَّه فرض عليه قتل 



الكفار، وجعله شرعا باقيا إلى قيام الساعة، فما فتح مصرا من الأمصار إلا بالسيف أو خوفا من 
 السيف، إلا المدينة النبويةّ فإنّها فتحت بالقرآن.

ه أقفوه، وقفيته أقفيه إذا اَبعته،  وقيل معنى المقفى: المتبع للأنبياء عليهُم السلًم، يقال قفوَ
 وقافية َّل شيء آخره، وقيل لأنه قفي إبراُيم عليه السلًم.

 وقيل المقفي لموسى وعيسى عليهُما السلًم، لنقل قومهُما من اليهُودية والنصرانية إلى الحنفية.
ا، لأنها موجودة فِ وقيل إنما اقتصر صلّى اللَّه   عليه وسلّم على ُذه الأسماء مع أن له أسماء غيُر

 الكتب المتقدمة، وعند الأمم السالفة.
وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 منقطعا. وسلّم: إنما أنا رحْة مهُداة، ورواه وَّيع عن الأعمش عن أبي صالح
وروي الكلبي عن أبي صالح عن عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهُما فِ قول اللَّه سبحانه: طه ما 

 ( [ ، يا رجل ما أنزلنا عليك3أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْقحرْآنَ لتَِشْقى ] )
__________ 

 « .أنا مُمد ومُمد وأحْد»( [ فِ )خ( 1] )
وفِ )الشمائل المحمدية  2996حديث رقم  214ص  4( [ ونحوه )فِ سنن الترمذي( ج 2] )

 .197، 196للترمذي( ص 
 ( [ أول سورة طه.3] )
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( [ ، إن قلت لعكيّ يا رجل، لم 1القرآن لتشقى، وَّان يقوم الليل على رجليه، فهُي لعلك ] )
 ( [ .2يلتفت، فإذا قلت له طه، التفت إليك ] )

نبياء ذوو اسمين: مُمد وأحْد نبينا صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقال الخليل بن أحْد: خمسة من الأ
وعيسى والمسيح، وإسرائيل ويعقوب، ويونس وذو النون، وإلياس وذو الكفل، عليهُم السلًم ] 

(3. ] ) 
 وقال أبو زَّريا بن مُمد العنبري: ولنبينا مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم خمسة أسماء فِ القرآن:

، وطه ويس، قال اللَّه َعالى فِ ذَّر مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم: مُحَمهدٌ مُمد، وأحْد، وعبد  اللَّه
را  بِرَسحولٍ يأَْتي مِنْ بَ عْدِي اسْمحهح أَحَْْدح ] )  ( [ وقال:4رَسحولح اللَّهِ وقال: وَمحبَشِّ

عليه وسلّم ليلة الجن َّادحوا يَكحونحونَ  ( [ : يعني النبي صلّى اللَّه 5وَأنَههح لَمها قامَ عَبْدح اللَّهِ يَدْعحوهح ] )
( [ . وإنما َّانوا يقعون بعضهُم على بعض َّما أن اللبد َتخذ من الصوف 5عَلَيْهِ لبَِدا  ] )



 فيوضع بعضه على بعض فيصير لبدا.
 عليه قال َعالى: طه ما أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْقحرْآنَ لتَِشْقى، والقرآن إنما نزل على رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 وسلّم دون غيره.
وقال َعالى: يس يعني يا إنسان، والْنسان ُا ُنا: ُو مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، إِنهكَ لَمِنَ 
الْمحرْسَلِيَن، وقد سماه اللَّه َعالى فِ القرآن الكريم رسولا ونبيا أميا، وسماه شاُدا ومبشرا ونذيرا، 

وسماه رءوفا رحيما، وسماه نذيرا مبينا، وسماه مذَّّرا، وجعله  وداعيا إلى اللَّه بإذنه وسراجا منيرا،
 ( [ .6رحْة ]للعالمين صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

 وعن َّعب الأحبار قال: قال اللَّه َعالى لمحمد صلّى اللَّه عليه وسلّم: عبدي المختار.
بيت أحسن فيما وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت على بن زيد يقول: اجتمعوا فتذاَّروا أي 

 قالت العرب؟ قالوا: الّذي قال أبو طالب، للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم:
__________ 

 .142ص  4( [ لعلك: قبيلة يضاف إليهُا مخلًف باليمن )معجم البلدان( ج 1] )
والّذي »قى: ( [ وفِ )َفسير الطبري( فِ معنى قوله َعالى: طه ما أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْقحرْآنَ لتَِشْ 2] )

ُو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه قول من قال: معناه: يا رجل، لأنها َّلمة معروفة فِ 
 .136ص  16)َفسير الطبري( ج « لعك فيما بلغني، وأن معناُا فيهُم: يا رجل

 .281ص  1( [ ذَّره )القرطبي( فِ )الجامع لأحكام القرآن( ج 3] )
 / الصف.6( [ من الآية 4] )
 / الجن.19[ آية ( 5] )
 ( [ ما بين القوسين مطموس فِ )خ( بقدر َّلمتين أو ثلًثة ولعل ما أثبتناه ُو المناسب.6] )
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 وشق له من اسمه يجله ... فذو العرش مُمود وُذا مُمد
ومن أسمائه: الضحوك القتال، والأمين، والقثم، وأحيد، لأنه يحيد أمته عن نار جهُنم، فهُو مُمد 

الأمين، والأمي والحاشر والخاتم، والرسول، ورسول اللَّه والشاُد والضحوك، والعاقب وأحْد و 
والفاَح، والقتال والقثم، والماحي والمصطفى، والمتوَّل والمقفي، والنبي والنذير، ونبي الرحْة، ونبي 

 الملًحم.
 

 فصل فِ ذَّر َّنية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم



عظيمه، َّي لا يصرح فِ الخطاب باسمه، اعلم أن الكنية إنما و  ضعت لاحترام المكنى بِا وإَّرامه وَ
 ( [ :1ومنه قول ]الشاعر[ ] )

 أَّنيه حين أناديه لأَّرمه ... ولا ألقبه والسّوأة اللقبا
ويقال َّنيت الرجل بأبي فلًن، وأبا فلًن على َعدية الفعل، بعد إسقاط الحرف َّلية بكسر 

 الكاف وضمهُا.
 َّنيته، وَّنية فلًن أبو فلًن، وَّذلك َّنيته بالكسر، أي الّذي يكنى به.وَّذلك يقال:  

 وقال اللحياني: يقال َّنية، وَّنية، وَّنية، وَّنوة، وَّنوة، وَّنوة.
وقال المبرد: الكنية من الكناية، والكناية ضرب من التعظيم والتفخيم، فيعظم الرجل أن يدعى 

التفاؤل بأن يكون له ولد فيدعى به، وفِ الكبير باسمه فيكنى. ووقعت الكنية فِ الصبي على جهُة 
ه وَّنيته.  بأن يصان اسمه باسم ابنه، وقال غيره: يقال َّنوَ

: إن الأصل فِ سبب الكنى فِ العرب أن -وقال المطرزي: يقال أيضا: أَّنيته من الكنية، ويقال
رعرع لأن ملكا من ملوَّهُم الأول ولد له ولد، َوسم فيه النجابة، فشغف به حتى إذا نشأ  وَ

يؤدب أدب الملوك، أحب أن يفرد له موضعا بعيدا من العمارة، يكون فيه مقيما يتخلق بأخلًق 
الملوك من مؤدبيه، ولا يعاشر من يضيع عليه بعض زمانه، فبنى له فِ البرية منزلا ونقله إليه، 

ب إليه من يؤدبه بأنواع الآداب العلمية والملكية، فأقام له ما يحتاج إليه من أمر دنياه، ثم  ورَ
 أضاف

__________ 
 ( [ ما بين القوسين بياض فِ )خ( .1] )
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إليه من أقرانه وأضرابه من أولاد بني عمه، وأمرائه ليؤنسوه ويتأدبوا بآدابه، ويحببوا إليه الأدب 
( [ إلى ولده، ويستصحب معه 1بموافقتهُم له عليه. وَّان الملك فِ رأس َّل سنة ]يذُب[ ] )

ن أصحابه من له عند ولده ولد، ليبصروا أولادُم، وَّانوا إذا وصلوا إليهُم سأل ابن الملك عن م
أولئك الذين جاءوا مع أبيه ليعرفهُم بأعيانهم، فيقال له: ُذا أبو فلًن: وُذا أبو فلًن، يعنون 

 فِ آباء الصبيان الذين ُم عنده، فكان يعرفهُم بإضافتهُم إلى أبنائهُم، فمن ُنالك ظهُرت الكنى
 العرب.

 وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يكنى بأبي القاسم، وبأبي إبراُيم،
 خرّج البخاري ومسلم من حديث حْيد عن أنس رضي اللَّه عنه قال: نادى رجل رجلً بالبقيع:



ل اللَّه ( [ يا رسو 2يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال ]الرجل[ ] )
إني لم أعنك!! إنما دعوت فلًنا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: َسموا باسمي ولا َكنوا 

 بكنيتي
 ( [ .3واللفظ لمسلم ] )

وقال البخاري: دعا رجل رجلً. وقال: سموا باسمي، ولا َكنوا بكنيتي، ذَّره فِ البيوع فِ باب ما 
نبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ السوق، فقال رجل: يا أبا ذَّر فِ الأسواق. وفِ لفظ له: َّان ال

( [ : إنما دعوت ُذا، 4القاسم، فالتفت إليه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال ]الرجل[ ] )
( [ . وذَّره أيضا فِ 5فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: سموا باسمي ولا َكنوا بكنيتي ] )

 المناقب.
 من حديث شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة، سمعوا وخرج البخاري ومسلم

__________ 
، ولم أَبين معناه، ولعل ما أثبتناه يعمم « بعنى»( [ مكان ُذه الكلمة فِ )خ( ما رسمه 1] )

 المعنى.
 ( [ زيادة للإيضاح.2] )
باب  1231، 1230ص  2، )سنن ابن ماجة( ج 270ص  2( [ )صحيح البخاري( ج 3] )

، 3736، 3735 اسم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّنيته، الأحاديث أرقام ( الجمع بين33)
3737. 

 ( [ زيادة للإيضاح.4] )
( [5] ) 

باب ما جاء فِ َّراُية الجمع بين اسم النبي صلّى اللَّه عليه  215، 214ص  4سنن الترمذي ج 
ثنا مُمد بن وقال فيه: حد 3000، 2999، 2998، 2997وسلّم وَّنيته، الأحاديث أرقام 

بشار، أخبرنا يحيى ابن سعيد القطان، أخبرنا قطر بن خليفة حدثني منذر، وُو الثوري عن مُمد، 
يا رسول اللَّه أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه »وُو ابن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال: 

 مُمدا وأَّنيه بكنيتك؟
، انظر أيضا: سنن أبي داود ج ، ُذا حديث حسن صحيح« قال: نعم، قال: فكانت رخصة لي

 .4968، 4967، 4966، 4965الأحاديث أرقام  76، ورقم 75، ورقم 74باب قم  5

(2/147) 

 



سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه َعالى عنه قال: ولد لرجل من الأنصار غلًم، 
قال: حْلته على عنقي، فأَيت فأراد أن يسميه مُمدا، قال شعبة فِ حديث منصور أن الأنصاري 

 به النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم،
وفِ حديث سليمان: ولد له غلًم فأراد أن يسميه مُمدا، قال: سموا باسمي ولا َكنوا بكنيتي فإنّي 

 جعلت قاسما أقسم بينكم، ذَّره البخاري فِ َّتاب الخمس وفِ َّتاب الأدب.
 سمي ولا َكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم أقسم بينكم.وذَّر له مسلم عدة طرق، فِ بعضهُا: َسموا با

 وفِ بعضهُا: فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم، وفِ بعضهُا: فإنّي أنا أبو القاسم أقسم بينكم.
وللترمذي من حديث أبي ُريرة رضي اللَّه َعالى عنه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا 

 أبو القاسم، اللَّه يرزق وأنا أقسم.تجمعوا بين اسمي وَّنيتي، أنا 
وخرج الدارميّ من حديث عقيل عن ابن شهُاب عن أنس أنه لما ولد إبراُيم ابن النبي صلّى اللَّه 

عليه وسلّم من مارية جاريته، َّان يقع فِ نفس النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم منه حتى أتاه جبريل 
 ( [ .1يم ] )عليه السلًم فقال: السلًم عليك يا أبا إبراُ

قال جامعه: وللناس فِ التكني بأبي القاسم ثلًثة مذاُب: المنع مطلقا، وإليه ذُب الشافعيّ، 
 ( [ .2والجواز مطلقا، وأن النهُي خاص بحياة الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

 والثالث: لا يجوز لمن اسمه مُمد، ويجوز لغيره.
صح: لأن الناس ما زالوا يفعلونه فِ جميع الأعصار من قال الرافعي: ويشبه أن يكون ُذا ُو الأ

 غير إنكار.
 وقال النووي: ُذا مخالف لظاُر الحديث، وأما إطباق الناس عليه ففيه َقوية للمذُب الثاني.

وحكي الطبري مذُبا رابعا له ُو المنع من التسمية بمحمد مطلقا ومن التكنية بأبي القاسم مطلقا 
( [3. ] ) 

__________ 
 باب َّنية النبي. 650ص  6( [ )فتح الباري( ج 1] )
 ( [ انظر التعليق السابق.2] )
( [3] ) 

 قال»فِ باب ما يكره أن يتكني به:  309، 308ص  9ذَّر )البيهُقي( فِ )السنن الكبرى( ج 
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 فصل فِ ذَّر صفة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
عليه وسلّم َّان ربعه، بعيد ما بين المنكبين، أبيض اللون مشربا اعلم أن رسول اللَّه صلّى اللَّه 

حْرة، يبلغ شعره شحمة أذنيه، وَّان شعره فوق الجمة، ودون الوفرة، ودخل مكة وله أربع 
غدائر، وَّان سبط الشعر، فِ لحيته َّثافة ومات صلّى اللَّه عليه وسلّم ولم يبلغ الشيب فِ رأسه 

ر الوضاءة، يتلألأ وجهُه َّالقمر ليلة البدر، وَّان َّما وصفته ولحيته عشرين شعرة، وَّان ظاُ
 ( [ :1عائشة رضي اللَّه عنهُا بما قاله شاعره حسان بن ثابت رضي اللَّه عنه ] )

 متى يبد فِ الداجي البهُيم جبينه ... يلح مثل مصباح الدجى المتوقد
 فمن َّان أو قد يكون َّأحْد ... نظام لحق أو نكال لملحد

 أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه يقول إذا رآه صلّى اللَّه عليه وسلّم:وَّما َّان 
 أمسى مصطفى بالخير يدعو ... َّعضو البدر زايله الظلًم

 وَّما َّان عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه ينشد إذا رآه:
 لو َّنت من شيء سوى بشر ... َّنت المعني لليلة البدر

 ( [ ،4( [ ، أقنى العرنين ] )3( [ ولا بالآدم ] )2) وَّان أبيض اللون، ليس بالأبيض الأمهُق ]
__________ 

] )( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: سموا باسمي ولا َكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم بعثت أقسم 
 ،« بينكم

من َسمي »وفِ باب من رأى الكراُة فِ الجمع بينهُما: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 
 ،« سمي فلً يكنى بكنيتي، ومن َكنى بكتيتي فلً يتسمي باسميبا

وفِ باب ما جاء فِ الرخصة فِ الجمع بينهُما ما رواه مُمد بن الحنفية عن علي رضي اللَّه عنه، ثم 
عقبه صاحب )الجوُر النقي( ص  بأن )الترمذي( قد  309قال: والحديث مختلف فِ وصله، وَ

 جواز التكني بأبي القاسم لمن اسمه مُمد، مذُب مالك أخرج ُذا الحديث، وصححه، وذُب إلى
وجمهُور السلف وفقهُاء الأمصار وجمهُور العلماء، وقد اشتهُر جماعة َكنوا بأبي القاسم فِ العصر 

الأول، وفيما بعد ذلك إلى اليوم مع َّثرة فاعلي ذلك، وعدم الْنكار، َّذا فِ شرح مسلم 
 للنووي.

 .380( [ ديوان حسان بن ثابت ص 1] )
( [ مهُق مهُقا: َّان لونه أبيض ناصع البياض بغير حْرة، وُو معيب فِ لون الْنسان، فهُو 2] )

 .890ص  2أمهُق )المعجم الوسيط( ج 
ه: فهُو آدم. المرجع السابق ج 3] )  .10ص  1( [ أدم أدما وأدمة: اشتدت سمرَ
وسطه، والعرنين: ( [ قوله: أقنى العرنين: القنا أن يكون فِ عظم الأنف احديداب فِ 4] )

 .162ص  1الأنف )صفة الصفوة( ج 
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( [ ، فِ بياض عينيه 3( [ ، أدعج العينين ] )2( [ أقرن ] )1سهُل الخدين، أزج الحاجبين ] )
عروق حْر دقاق، حسن الخلق معتدلة، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، دقيق السرة، َّأن 

ه  شعر يجري َّالقضيب، ليس فِ بطنه ولا صدره شعر غيره، عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرَ
( [ ، بادنا متماسكا ] 5( [ الفم أشنب، مفلج الأسنان ] )4شثن الكف والقدم، ضليع ] )

( [ ، أنور المتجرد، أشعر الذراعين 7( [ سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس ] )6)
( 9( [ خمصان ] )8ل الأطراف ] )والمنكبين، عريض الصدر طويل الزندين، رحب الراحة، شائ

[ ، بين َّتفيه خاتم النبوة مثل بيضة الحمام يشبه حسده، إذا مشى َّأنما يتحدّر من صبب ] 
( [ ، وإذا التفت التفت جميعا، َّأن عرقه 11( [ وإذا مشى َّأنما يتقلع من صخر ] )10)

 ( [ .12اللؤلؤ، ولريح عرقه أطيب من ريح المسك ] )
__________ 

 [ أزج الحاجبين: أي مقوس الحاجبين. (1] )
 ( [ القرن )بالتحريك( : اقتران الحابين بحيث يلتقي طرفاهما.2] )
 ( [ الأدعج: الشديد سواد العينين.3] )
 ( [ الضليع: الواسع، والعرب مهدح ذلك، لأن سمته دليل الفصاحة.4] )
 ( [ الفلج: انفراج ما بين الأسنان.5] )
 ين المعتدل السمن.( [ البادن: السم6] )
 ( [ الكراديس: رءوس العظام.7] )
 ( [ السائل والشائل: الطويل.8] )
 ( [ أخمص القدم ُو الموضع الّذي لا يمس الأرض عند الوطء من وسط القدم.9] )
 ( [ أي إذا مشي رفع رجليه بقوة. وفِ رواية: )َكفّؤا( وُي تأَّيد لما قبلهُا.11، 10] )
 165، 164، 163، 162ص  1الجوزي فِ )صفة الصفوة( ج ( [ وقد أورد ابن 12] )

 فصلً جامعا فِ َفسير غريب أحاديث صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نذَّره ُنا بصف إجمالية.
 الفخم المفخم: ُو العظيم المعظم فِ الصدور والعيون.

 المشذب: الطويل الّذي ليس بكثير اللحم.
 فإذا َّان الشعر منبسطا قبل شعر سبط. الرجل الشعر: الّذي فِ شعره َكسر،

 والعقيقة: الشعر المجتمع فِ الرأس.
ر اللون: النير.  الأزُ



 أزج الحواجب: أي طويل امتدادهما لوفور الشعر فيهُما وحسنه إلى الصدغين.
 الأشم: الّذي عظم أنفه طويل إلى طرف الأنف.

 وضليع الفم: َّبيره، والعرب مهدح بذلك وتهجو بصغره.
 ة: الصورة وجمعهُا دمي.والدمي

 بادن متماسك: أي تام خلق الأعضاء ليس بمسترخي اللحم ولا َّثيره.
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( [ فعرق، فجاءت بقارورة فجعلت َسكب العرق فيهُا، فاستيقظ 1وقال عند أم سليم ] )
يبنا صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا أم سليم، ما ُذا الّذي َصنعين؟ قالت: ُذا عرقك نْعله فِ ط

 وُو أطيب من الطيب.
ه صهُل وفِ عنقه سطع، إن سكت فعليه الوقار، وإن َكلم سماه وعلًه  ه صوَ وَّان فِ صوَ

البهُاء، أجمل الناس وأبِاه من بعيد، وأحلًه وأجمله من قريب، حلو المنطق خافض الطرف، نظره 
أجود الناس َّفّا،  إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء يسوق أصحابه، ويبدأ من لقيه بالسلًم،

( [ الناس بعهُده، وألينهُم عريكة، 2وأرحب الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى ] )
 وأَّرمهُم عشرة، من رآه بديهُة ُابه، ومن خالطه ]معرفة أحبّه[ .

 يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 

 فأما صفة رأسه المقدس
 لترمذي من حديث جميع بن عمر العجليّ قال: حدثني رجلفقد خرج أبو عيسى ا

__________ 
 ] )( [ سواء البطن والصدر: معناه أن بطنه ضامر وصدره عريض، فلهُذا ساوى بطنه صدره.

 أنور المتجرّد: أي نير الجسد إذا تجرد من الثياب.
 والنير: الأبيض المشرق.

 اُرهما.مسيح القدمين: أي ليس بكثير اللحم فيهُما وعلى ظ
 ذريع المشية: واسع المشية من غير أن يظهُر منه استعجال.

 المهُين: الحقير.
 يسوق أصحابه: يقدمهُم بين يديه ومن ورائه.

 لكل حال عنده عتاد: أي عدة، يعني أنه قد أعد للأمور أشكالها.



 وقوله: يرد بالخاصّة على العامة: فيه ثلًثة أوجه:
صة َرفع علومه وآدابه إلى العامة، ومعنى ذلك أن العامة  أحدُا: أنه َّان يعتمد على أن الخا

َّانت لا َصل إليه فِ ُذا الوقت، فكانت الخاصة تخبر العامة بما سمعت منه، فكأنه أوصل 
 الفوائد إلى العامة بالخاصة.

 والثاني: أن المعني يجعل المجلس للعامة بعد الخاصة. فتنوب الباء عن )من( ، و )على( عن )إلى( .
 ثالث: فيرد ذلك بدلا من الخاصة على العامة، فتفيد الباء معنى البدل.وال

 ( [ قال: من القيلولة وُي نوم الظهُيرة.1] )
 « .وأوتا»( [ فِ )خ( 2] )
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عن ابن لأبي ُالة عن الحسن بن على عن خاله ُند بن أبي ُالة قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 ( [ .1] )عليه وسلّم عظيم الهامة 

وقال شريك عن عبد الملك بن عمير بن نافع بن جبير قال: وصف لنا عليّ رضي اللَّه عنه النبي 
 ( [ .1صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان عظيم الهامة ] )

 
 وأما وجهُه الكريم

فخرج البخاري من حديث عن إسحاق بن منصور قال: أخبرنا إبراُيم بن يوسف عن أبيه عن 
، قال: سمعت البراء يقول: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أحسن الناس وجهُا أبي إسحاق

 ( [ .2وأحسنهُم خلقا، ليس بالطويل الذاُب، وليس بالقصير ] )
 ( [ .3وقال البخاري: ليس بالطويل البائن، ذَّره فِ باب صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

براُيم بن يوسف َّما رواه مسلم والبخاري والترمذي من وخرجه ابن أبي خيثمة، من حديث إ
ير عن أبي إسحاق قال: سئل البراء أَّان وجه النبي صلّى اللَّه عليه  حديث أبي نعيم، حدثنا زُ

 ( [ .5( [ . قال: ُذا حديث حسن ] )4وسلّم مثل السيف؟ قال لا، مثل القمر ] )
 بن موسى عن إسرائيل عن سماك، أنه سمع ولمسلم من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبيد اللَّه 

جابر بن سمرة قال له رجل: أَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وجهُه َّالسيف؟ قال جابر: 
 لا، مثل الشمس والقمر مستديرا.

وقال المحاربي عن أشعث عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
ليلة أضحيان وعليه حلّة حْراء، فجعلت انظر إليه وإلى القمر، فلهُو أحسن َّان فِ  وسلّم فِ



 عيني من القمر، وفِ لفظ قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ليلة
__________ 

 .9( [ )الشمائل المحمدية للترمذي( ص 1] )
 فِ الفتح( .)صحيح البخاري( بشرح )ابن حجر  3549( [ الحديث رقم 2] )
 .3548( [ )المرجع السابق( الحديث رقم 3] )
 .3552( [ )المرجع السابق( الحديث رقم 4] )
 .3715حديث رقم  259ص  5( [ )الجامع الصحيح للترمذي( ج 5] )
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 ( [ .2( [ ، وعليه حلة حْراء، فجعلت أماثل بينه وبين القمر ] )1أضحيان ] )
يى بن بكير، أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهُاب عن عبد وخرج البخاري من حديث يح

قال:  -وَّان قائد َّعب من بنيه حين عمى -الرحْن بن َّعب بن مالك، أن عبد اللَّه بن َّعب
سمعت َّعب بن مالك يقول: لما سلمت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يبرق وجهُه، 

م إذا سرّ استنار وجهُه َّأنه قطعة قمر، وَّنا نعرف ذلك منه وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 
( [3. ] ) 

ري  وخرج أيضا من حديث يحيى عن عبد الرّزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن ابن شهُاب عن الزُ
عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: دخل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوما مسرورا 

لم َسمعي ما قال مجزر المدلجي، ورأى زيدا وأسامة قد غطيا وأسارير وجهُه َبرق فقال: أ
 ( [ .4رءوسهُما، وبدت أقدامهُا، فقال: إن ُذه الأقدام بعضهُا من بضع ] )

وخرّجه مسلم عن عبد بن حْيد عن عبد الرّزاق، وقال أبو إسحاق الهمدانّي عن امرأة من همدان 
مرات فرأيته على بعير له يطوف بالكعبة،  سماُّا قالت حججت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم

بيده مُجن، عليه بردان أحْران يكاد يمس منكبه، إذا مر بالحجر استلمه بالمحجن، ثم يرفعه إلى 
فمه فيقبله، قال أبو إسحاق: فقلت لها شبّهُيه، قالت: ]َّان[ َّالقمر ليلة البدر، ولم أر قبله ولا 

 [ . (5بعده مثله صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )
وخرّج عبد اللَّه بن مُمد بن إسحاق الفاَّهُي من حديث أسامة بن زيد عن أبي عبيدة بن مُمد 

بن عمار بن ياسر قال: قلنا للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قالت: 
 ( [ .5لو رأيته لقلت: الشمس طالعة ] )

 ( [ يتلألأ6 صلّى اللَّه عليه وسلّم فخما مفخما ] )وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان رسول اللَّه 



__________ 
 ( [ أضحيان: أي مضيئة.1] )
 .12( [ أخرجه الترمذي فِ )الشمائل المحمدية( ص 2] )
وما أثبتناه « ذاك منه»، وفِ )خ( 3556حديث رقم  565ص  6( [ )فتح الباري( ج 3] )

 رواية البخاري.
ألم َسعى ما قال المدلجي لزيد وأسامة »ولفظه:  3555ث رقم ( [ المرجع السابق، حدي4] )

 « .ورأى أقدامهُما
 .15ص  6( [ )البداية والنهُاية( ج 5] )
 وما أثبتناه من )الشمائل( .« فخما فخما»( [ فِ )خ( 6] )
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 ( [ .1وجهُه َلألؤ القمر ليلة البدر، خرجه الترمذي ] )
 ن فِ وجه رسول اللَّه َدوير.وفِ حديث علي رضي اللَّه عنه: َّا

ولأحْد من حديث عبد الرازق قال: أخبرنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر ابن سمرة يقول: َّان 
 وجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مستديرا.

( [ : رأيت رجلً ظاُر الوضاءة متبلج الوجه )َعنى مشرق 2وفِ حديث أم معبد قالت ] )
 منه: َبلج الصبح إذا أسفر.الوجه مضيئة( ، و 

وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان سهُل الخدين، وقال قتادة: ما بعث اللَّه نبيا إلا بعثه حسن 
الوجه وحسن الصوت، حتى بعث نبيكم صلّى اللَّه عليه وسلّم فبعثه حسن الوجه حسن الصوت، 

 ولم يكن يرجّع، ولكن َّان يمد بعض المد.
 

 وأما صفة لونه
 اري فِ باب صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من حديث يحيى بن بكير قال:فخرج البخ

 حدثني الليث عن خالد عن سعيد ابن أبي ُلًل عن ربيعة بن أبي عبد الرحْن قال:
سمعت أنس بن مالك يصف النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: َّان ربعة من القوم ليس بالطويل 

ر اللون، ليس بأبيض أمهُق، ولا بأدم، ليس بجعد قطط، ولا سبط رجل، أنزل  ولا بالقصير، أزُ
 عليه وُو ابن أربعين، فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه:

 وبالمدينة عشر سنين، وليس فِ رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة.



 ( [ .3فرأيت شعرا من شعره فإذا ُو أحْر، فسألت. فقيل: أحْر من الطيب ] )
ديث إسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلًل. َّلًهما عن ربيعة عن أنس أنه سمعه ولمسلم من ح

يقول: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالأبيض 
ر، بعثه اللَّه على رأس أربعين سنة،  الأمهُق ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، َّان أزُ

وفاه اللَّه على دابر ستين سنة، وليس فِ رأسه فأقام  بمكة عشر سنين، وبالمدينة عشر سنين، وَ
 ( [ .4ولحيته عشرون شعرة بيضاء ] )

__________ 
 .76( [ )الشمائل المحمدية للترمذي( ص 1] )
 ( [ الحديث بتمامه فِ آخر َّتاب )الشمائل المحمدية للترمذي( .2] )
 .3547حديث رقم  564 ص 6( [ )فتح الباري( ج 3] )
 .100ص  15( [ )صحيح مسلم بشرح النووي( ج 4] )
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لم يقل فِ حديث إسماعيل على رأس ستين سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ُذا حديث صحيح ثابت 
متفق عليه، رواه عن ربيعة يحيى بن سعيد الأنصاري، وعمرو ابن يحيى المازني، وعبادة بن غزية، 

وأسامة بن زيد، ونافع بن أبي نعيم، ومُمد بن إسحاق، وعبد اللَّه بن عمر،  وسعيد بن ُلًل
وفليح. وأبو أويس، وعبد العزيز الماجشون، والدراوَرْديّ: والثوري، ومالك والأوزاعي، وسعد، 

وأبو بكر ابن عياش، وقرة بن جبريل، وأبو زَّين، وأنس بن عياض، ومنصور بن أبي الأسود، 
 فِ آخرين. وإبراُيم بن طهُمان

 وخرّج الترمذي من حديث عبد الوُاب الثقفي عن حْيد عن أنس، قال:
َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ربعة، ليس بالطويل، ولا بالقصير، حسن الجسم، أسمر اللون،  
َّان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوَّأ، قال أبو عيسى ُذا حديث حسن صحيح 

 ( [ .1غريب ] )
ن حديث الجرير عن أبي الطفيل قال: قلت له: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ ولمسلم م

 ( [ .2قال: نعم، َّان أبيض مليح الوجه ] )
وله أيضا من حديث الجرير عن أبي الطفيل قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وما على 

ه: قال: َّان أبيض مليج الوجه مقصدا ] وجه الأرض رجل رآه غيري، قال: قلت: فكيف رأيت
(2. ] ) 



وخرجه ابن أبي خيثمة والبخاري ومسلم من حديث مُمد بن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن أبي جحيفة قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد شاب، وَّان الحسن بن على 

 ( [ .3يشبهُه ] )
بن عبد اللَّه بن عزيز عن نافع بن جبير عن علي بن أبي  ولأبي داود الطيالسي من حديث عثمان

 طالب رضي اللَّه َعالى عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مشربا وجهُه حْرة.
 قال البيهُقي، ويقال إن المشرب بالحمرة ما أضحى للشمس والرياح، وما حقت

__________ 
 وإسناده جيد قوى. 2حديث رقم  29( [ )الشمائل المحمدية للترمذي( ص 1] )
 .93ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
« رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وَّان الحسن يشبهُه»ورواية البخاري: »( [ َّذا فِ )خ( 3] )

 .3543حديث رقم  563ص  6)فتح الباري( ج 
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ر.  الثياب فهُو الأبيض الأزُ
هُاب عن عبد الرحْن بن مالك بن جعشم، عن أبيه أن سراقة بن وقال ابن إسحاق عن ابن ش

جعشم قال: أَيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]وَّان راَّبا[ على ناقته، انظر إلى ساقه َّأنها 
 ( [ .1جماّرة ] )

وخرج الحافظ يعقوب بن سفيان الفسوي من حديث مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن 
ن خالد بن أسيد عن مُرش الكعبي قال: اعتمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من عبد اللَّه ب

 الجعرانة ليلً فنظرت إلى ظهُره َّأنه سبيكة فضة.
وخرج من حديث ابن شهُاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا ُريرة رضي اللَّه َعالى عنه يصف 

 البياض. رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان شديد
وللترمذي فِ الشمائل من حديث صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهُاب عن أبي سلمة عن أبي 

( 2ُريرة قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أبيض َّأنما صيغ من فضة، رجل الشعر ] )
ري، قال ابن معين:  [ قلت: صالح بن أبي الأخضر ضعيف فِ الزُ

ري، وفِ   ( [ .3رواية صالح بن أبي الأخضر بغير ضعيف ] )ليس بشيء فِ الزُ
وقال ابن المبارك: أخبرني رشدي بن سعد قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي 
ُريرة أنه سمع أبا ُريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّأن الشمس 



شيته منه، َّأن الأرض َطوى له، إنا لنجتهُد وإنه ] تجري فِ وجهُه، وما رأيت أحدا أسرع فِ م
 ( [ غير مكترث.4)

وخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث قتيبة قال: أخبرنا ابن لهيعة عن أبي صالح عن أبي ُريرة 
 ( [ .5قال: ما رأيت ]شيئا أحسن من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

ب قال: أخبرنيوخرجه َقي بن مخلد من حديث حرملة قال: أخبر   نا ابن وُ
__________ 

 .124ص  1( [ الجمار: قلب النخل: واحدَه: جمارة )المعجم الوسيط( ج 1] )
 .12( [ )الشمائل المحمدية للترمذي( ص 2] )
وقال البخاري وأبو حاتم: لين، وقال البخاري والنسائي: ضعيف، وقال الترمذي: ( [ »3] )

وغيره، وقال ابن عدي: وفِ بعض حديثه ما ينكر وُو  ضعفه يحيى القطان -يضعف فِ الحديث
 .381ص  4من الضعفاء الذين يكتب حديثهُم، )تهذيب التهُذيب( ج 

 « .وأتا»( [ فِ )خ( 4] )
أسرع فِ مشيته من رسول اللَّه »ولفظه  115حديث رقم  60( [ )الشمائل المحمدية( ص 5] )

 « .صلّى اللَّه عليه وسلّم
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 ارث أن أبا يونس مولى أبي ُريرة حدثه عن أبي ُريرة أنه سمعه يقول:عمرو بن الح
ما رأيت شيئا أحسن من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، َّأنما الشمس تجري فِ وجهُه، وما 

رأيت أحدا أسرع من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مشيته َّأنما الأرض َطوى له، إنا لنجهُد 
 لغير مكترث. أنفسنا وإنه

قال الترمذي: ُذا حديث غريب: قال مؤلفه: إسناد َقي ُذا الحديث أجود من إسناد الترمذي، 
 وإسناد َقي على شرط مسلم.

وقد روي مسلم عن حرملة بن يحيى ُذا غير ما حدثت، ولم يخرج ُو ولا البخاري من حديث 
 ابن لهيعة شيئا.

نا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت جابر وخرّج مسلم من حديث مُمد بن جعفر قال: أخبر 
بن سمرة قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضليع الفم، أشكل العينين، منهُوس العقبين ] 

(1. ] ) 
قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم، قلت، ما أشكل العينين؟ قال. طويل شق 



 قليل لحم العقب.العينين، قلت: ما منهُوس العقب؟ قال: 
فسير سماك على ما ذَّره إلا فِ الشكلة، فإن ابن الهيثم  قال قاسم بن ثابت فِ َّتاب الدلائل: وَ

 أخبرنا عن داود بن مُمد عن ثابت بن عبد العزيز قال:
الشكلة فِ العين حْرة تخالط البياض، وقال أبو عبيد: الشكلة َّهُيئة الحمرة َكون فِ بياض 

 الشكلة، وُي حْرة فِ سواد العين.العين، والشهُلة عين 
وخرجه الترمذي من حديث أبي قطن قال: أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة 

 قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أشكل العينين منهُوس العقب، قال:
 ُذا حديث حسن صحيح.

ل فِ َفسيره: قال شعبة: وخرج من حديث مُمد بن جعفر عن شعبة مثل حديث مسلم، وقا
 قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم.. الحديث.

__________ 
وما أثبتناه من )خ( وُي رواية  8رقم  11ص « منهُوس العقب»( [ فِ )الشمائل المحمدية( 1] )

 .93ص  3صحيح مسلم، )مسلم بشرح النوري( ج 
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ه: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أشهُل وخرجه أبو داود من حديث شعبة بسنده ولفظ
 العينين منهُوس العقب ضليع الفم.

وللترمذي من حديث عباد بن العوام، أخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال:  
َّان فِ ساقي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حْوشة، وَّان لا يضحك إلا َبسما، وَّنت إذا 

 ه قلت: أَّحل وليس بأَّحل. قال أبو عيسى.نظرت إلي
 ( [ .1ُذا حديث حسن غريب صحيح ] )

وله من حديث عمر بن عبد اللَّه مولى غفرة قال: حدثني إبراُيم بن مُمد من ولد علي رضي اللَّه 
( [ ، والدعج: 2عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أدعج العينين أُدب الأشفار ] )

 العينين، والأُدب: الطويل الأشفار، وُو الشعر المتعلق به الأجفان. سواد
وقال حجاج: حدثنا حْاد عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل عن مُمد بن علي عن أبيه قال: َّان 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عظيم العينين أُدب الأشفار متشرب العين بحمرة.
خالد بن عبد اللَّه عن عبيد اللَّه بن مُمد ابن عمر بن علي بن  وخرّج سعيد بن منصور من حديث

 أبي طلب عن أبيه عن جده قال: قيل لعلي رضي اللَّه عنه:



انعت لنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان أبيض مشربا بياضه حْرة، وقال: َّان أسود 
 الحدقة أُدب الأشفار.

حدثنا عمر بن عبد اللَّه مولى غفرة عن إبراُيم بن مُمد  وله من حديث عيسى بن يونس قال،
من ولد علي قال: َّان علي رضي اللَّه عنه إذا نعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: َّان فِ 

 الوجه َدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أُدب الأشفار.
يرة رضي اللَّه عنه أنه َّان ينعت ومن حديث ابن أبي ذؤيب: حدثنا صالح مولى التّزمّة عن أبي ُر 

 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال. َّان أُدب أشفار العين.
__________ 

، والحموشة: الدقة، والكحل 227حديث رقم  186( [ )الشمائل المحمدية( ص 1] )
 )بفتحتين( : سواد فِ أجفان العين.

 .3717حديث رقم  260ص  5( [ )سنن الترمذي( ج 2] )
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 أما صفة جبينه وأنفه وحاجبيه وفمه وأسنانه ونكهُته
ري عن سعيد بن المسيّب أنه سمع أبا ُريرة يصف  فخرّج يعقوب بن سفيان من حديث الزُ

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان خاضّ الجبين أُدب الأشفار.
م واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ فِ وفِ حديث أبي ُالة: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 

غير قرن، بينهُم عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشمّ، سهُل 
 الخدين ضليع الفم أشنب، مفلج الأسنان.

وقال موسي بن عقبة عن َّريب عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
أفلج الثنيتين، َّان إذا َكلم رئي َّالنور بين ثناياه، وقال أبو عبيدة معمر ابن المثنى: حدثنا  وسلّم

ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: َّنت قاعدة أغزل والنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يخصف 
ل نعله، فجعل جبينه يعرق، وجعل عرقه يتولد نورا، فبهُت، فنظر إلّي فقال: مالك؟ قلت: جع

جبينك يعرق، وجعل عرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو َّثير الهزلي لعلم أنك أحق بشعره، قال: وما 
 يقول أبو َّثير؟ قلت:

 يقول:
 وإذا نظرت إلى أسرّة وجهُه ... برقت َّبرق العارض المتهُلل

 فقام فقبّل بين عيني، وقال: جزاك اللَّه يا عائشة عني خيرا، ما سررت مني َّسروري منك. أخرجه



 ابن عساَّر فِ تاريخه.
م عن يونس بن عبيد )مولى لأنس( عن  ولابن حبان من حديث أبي جعفر الداريّ، عن أبي رُ

أنس قال: صحبت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عشر سنين، وشممت العطر َّله، فلم أشم 
 ( [ .1نكهُة أطيب من نكهُته ] )

 
ه حيث لا يبلغ صوت غيره  وأما بلوغ صوَ

أبو نعيم من حديث حْزة الزيات عن أبي إسحاق عن البراء قال: خطبنا رسول اللَّه صلّى فخرج 
ه: يا معشر من آمن بلسانه ولم  ن، ينادي بأعلى صوَ اللَّه عليه وسلّم حتى أسمع العواَق فِ خدورُ

 يخلص الْيمان إلى قلبه، لا َغتابوا المسلمين ولا َتبعوا عوراتهم،
__________ 

 بلفظ آخر. 3561، حديث رقم 66ص  6ه فِ البخاري، انظر )فتح الباري( ج ( [ ونحو 1] )
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ه فضحه فِ جوف بيته ] ) ه، ومن اَبع اللَّه عروَ  ( [ .1فإنه من يتبع عورة أخيه أَبع اللَّه عورَ
وخرجه من حديث عمران بن وُب عن سعيد بن عبد اللَّه بن جريج عن أبي بردة قال: خرج 

ن فقال: يا علينا رسول  اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بالهاجرة العليا بصورت يسمع العواَق فِ خدورُ
 معشر من آمن بلسانه ...

 فذَّره.
ومن حديث أبي ثميلة قال: حدثنا جريج بن ُلًل الطائي، حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: 

فلت من صلًَه أقبل علينا غضبان فنادى صلينا خلف النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوما، فلما ان
بصوت أسمع العواَق فِ أجواف الخدور فقال: يا معشر من أسلم بلسانه، ولم يدخل الْيمان قلبه، 

لا َسبوا المسلمين ولا َطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم ُتك اللَّه ستره، وأبدى 
ه ولو َّان فِ جوف بيته، أو فِ ستر بيته ]  ( [ .2) عروَ

عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم جلس يوم 
الجمعة على المنبر فقال للناس: اجلسوا، فسمع عبد اللَّه بن رواحة فجلسوا فِ بني غنم، فقيل يا 

، ذاك ابن رواحة جالس فِ بني غنم، سمعك وأنت َقول للناس اجل سوا فجلسوا فِ رسول اللَّه
 ( [ .3مكانه ] )

وله من حديث مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث عن حْيد الأعرج عن مُمد ابن إبراُيم التيمي 



قال: خطبنا رسول اللَّه  -وَّان من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم -بن عبد الرحْن بن معاذ
لنسمع ما يقول ونحن فِ منازلنا، فطفق  صلّى اللَّه عليه وسلّم بمنى، ففتحنا أسماعنا حتى إن َّنا
 ( [ .4يعلمهُم مناسكهُم ثم قال: عليكم بحصى الخذف ] )

وقال سفيان عن سعد عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن أم ُانئ قالت: َّنت أسمع 
 قراءة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنا على عريش أُلي.

ى يحيى بن جعدة بن أم ُانئ فحدثنا عن أم ُانئ وقال ُلًل بن حباب: نزلت أنا ومجاُد عل
 قالت: َّنا نسمع قراءة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ جوف الليل عند

__________ 
 .157ص  2( [ )دلائل النبوة لأبي نعيم( ج 1] )
 ( [ المرجع السابق.2] )
 .158ص  2( [ المرجع السابق ج 3] )
 .158ص  2( [ المرجع السابق ج 4] )
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 الكعبة وأنا على عريشي.
 

 وأما صفة لحيته
 ففي حديث علي رضي اللَّه عنه: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضخم الرأس واللحية،

 ( [ .1وفِ رواية: َّان ضخم الهامة عظيم اللحية ] )
 ثّ اللحية.وللترمذي من حديث أبي ُالة: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّ

 ورواه حْاد عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل عن مُمد بن علي عن أبيه قال:
ري عن  َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّث اللحية، وليعقوب بن سفيان من حديث الزُ
ابن المسيب أنه سمع أبا ُريرة يصف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان أسود اللحية 

 سن الشعر.ح
وقال مُمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن َّثير عن أبي ضمضم قال: نزلت بالرجيع فقيل لي: ُاُنا 

؟  رجل رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأَيته فقلت: رأيت رسول اللَّه
 قال نعم، رأيته رجلً مربوعا حسن السّبلة، قال: وَّانت اللحية َدعى فِ أول الْسلًم سبلة.

بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يأخذ من لحيته  وقال عمرو



 من طولها وعرضهُا بالسّوية.
وروي ابن عبد البر من طريق جنادة بن مروان الأزدي عن جرير بن عثمان عن عبد اللَّه بن بسر 

 قال: َّان شارب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بحيال شفته.
ري: أخبرني عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا، انصرف وق ال مُمد بن عائذ: قال ابن شهُاب الزُ

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من جنازة سعد بن معاذ ويده فِ لحيته.
وقال ابن شهُاب: أخبرني سعيد بن المسيب عن عائشة قالت: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 ( [ فإنما يده فِ لحيته يفتلهُا أو يحرَّهُا.2وسلّم إذا وجد ] )
قال مُمد بن عمرو عن علقمة الليثي عن عائشة قالت. بكى أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 حتى إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء -يعني ابن معاذ -وسلّم على سعد
__________ 

 .18ص  6( [ ونحوه فِ )البداية والنهُاية( ج 1] )
 [ من الوجد، وُو الحزن والأسى( 2] )
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نَ هُحمْ ] )  ( [ .1عمر رضي اللَّه عنهُما، قالت: وَّانوا َّما قال اللَّه عزّ وجلّ: رححَْاءح بَ ي ْ
فقال: يا أمتاه! فما صنع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ فقالت: ما َّانت عيناه َكاد َدمعان 

 فإنما يده فِ لحيته. ( [2على أحد، ولكنه َّان إذا وجد ] )
وقال حْاد بن سلمة: أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر عن سعيد المقبري عن ابن جريج أنه قال لابن 

 عمر: رأيتك حقفي شاربك، قال: رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يحفي شاربه.
ان رسول اللَّه وقال الفضل بن دَّين: أخبرنا مندل عن عبد الرحْن بن زياد عن أشياخ لهم قالوا: َّ

 صلّى اللَّه عليه وسلّم يأخذ الشارب من أطرافه.
 

 وأما صفة شعره
فخرج مسلم من حديث أنس َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رجل الشعر ليس بالسبط ولا 

 بالجعد القطط.
ير وأخرج من حديث مالك وغيره عن ربيعة، وللبخاريّ من حديث مسلم ابن إبراُيم: أخبرنا جر 
عن قتادة عن أنس: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ضخم اليدين لم أر بعده مثله، وَّان شعر 

 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم رجل لا جعدا ولا سبطا.



ومن حديث وُب بن جرير قال: حدثني أبي عن قتادة قال: سألت أنس ابن مالك عن شعر 
عر رسول اللَّه رجلً ليس بالسبط ولا الجعد، بين أذنيه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان ش

 ( [ .3وعاَقه، ذَّرهما فِ اللباس، وخرّج مسلم من ُذه الطريق نحو ُذا ] )
 ولأبي داود من حديث عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال:

 ( [ .4َّان شعر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى شحمة أذنيه ] )
 حْيد عن أنس َّان شعر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أنصاف أذنيه. وقال

__________ 
 / الفتح.29( [ من الآية 1] )
 ( [ من الوجد وُو الحزن والأسى.2] )
 .92ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 3] )
، 4184، 4183باب ما جاء فِ الشعر، الأحاديث  405ص  4( [ )سنن أبي داود( ج 4] )

، انظر أيضا: )البخاري( فِ )اللباس( باب الجعد، و )مسلم( فِ 4187، 4186، 4185
 باب اتخاذ الجمة. 5234الفضائل باب صفة النبي، و )النسائي( فِ الزينة حديث 

(2/162) 

 

وللبخاريّ من حديث أبي إسحاق سمعت البراء بن عازب قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 عا بعيد ما بين المنكبين، يبلغ شعره شحمة أذنيه. الحديث.وسلّم مربو 

، إن ]  وأخرجه مسلم ولفظه: ما رأيت أحدا من خلق فِ حلة حْراء يعني أحسن من رسول اللَّه
 ( [ لمتّه َضرب قريبا من منكبيه.1)

 وفِ حديث علي رضي اللَّه عنه َّان َّثير شعر الرأس رجله.
 عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: ولأبي داود من حديث ُشام بن عروة

 َّان شعر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فوق الوفرة ودون الجمة.
وقال سفيان عن ابن أبي نْيح عن مجاُد قال: قالت أم ُانئ: قدم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 مكة وله أربع غدائر يعني ضفائر.
ن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس قال: َّان رسول وفِ الصحيحين من حديث ابن شهُاب ع

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحب موافقة أُل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وَّان أُل الكتاب يسدلون 
م، وَّان المشرَّون يفرقون دونهم، فسدل رسول اللَّه ناصيته ثم فرق بعد ] )  ( [ .2أشعارُ

 ن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت.وقال ابن إسحاق حدثني مُمد ب



( [ فرقه عن يافوخه، وأرسلت 3أنا فرقت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رأسه ]صدعت[ ] )
 ناصيته بين عينيه.

 قال ابن إسحاق واللَّه أعلم: ذلك
 وسم بِا.لقول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا َكف ثوبا ولا شعرا، وُي سيما َّان يت

قال: وقد قال مُمد بن جعفر وَّان فقيهُا: ما ُي إلا سيما من سيم الأنبياء مهسكت بِا 
 النصارى من بين الناس.

__________ 
شديد الميم: الشعر يسترخي عن شحمة الأذن ولا يصل إلى 1] ) ( [ اللمة بكسر اللًم وَ

 المنكبين.
، وأخرجه 4188الفرق حديث رقم باب ما جاء فِ  407ص  4( [ )سنن أبي داود( ج 2] )

)البخاري( فِ )اللباس( باب الفرق، )ومسلم( فِ الفضائل باب فِ سدل النبي صلّى اللَّه عليه 
باب اتخاذ الجمة والذوائب،  2336وسلّم شعره وفرقه، )وابن ماجة( فِ )اللباس( حديث 

 .29مائل( حديث باب فرق الشعر، و )الترمذي( فِ )الش 5340)النسائي( فِ الزينة حديث 
 .194/ 8( [ صدع الشيء فتصدع: فرّقه متفرق. )لسان العرب( : 3] )
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وخرّج البخاري من حديث أنس: َوفِ رسول اللَّه وليس فِ رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء ] 
(1. ] ) 

سيرا وفِ ولمسلم عنه أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لم يختضب، إنما َّان شمط عند العنفقة ي
 الصدغين يسيرا وفِ الرأس يسيرا.

وروي أبو إبراُيم مُمد بن القاسم الأسدي، حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهُيب 
 عن أنس بن مالك قال: َّان لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جمة جعدة.
لا أعلم حدّث به غيره، قال ابن شاُين: َفرد بِذا الحديث مُمد بن القاسم الأسدي عن شعبة، 

 وُو حديث غريب.
 

 وأما صفة عنقه وبعد ما بين منكبيه
( [ أنها قالت: فِ عنقه سطع، يعني الطول، وفِ حديث ُند بن أبي 2ففي حديث أم معبد ] )

 ( [ .3ُالة: َّان عنقه جيد دمية فِ صفاء الفضة ] )



 البراء: وفِ حديث علي رضي اللَّه عنه َّان عنقه إبريق فضة، وفِ حديث
ري عن ابن  َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، وفِ حديث الزُ

 المسيب أنه سمع أبا ُريرة يصف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان بعيد ما بين المنكبين.
ري عن أبي  سلمة عن أبي ُريرة قال:  وقال النضر بن شميل، حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزُ

( [ البطن 4َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّأنما صيغ من فضة، رجل الشعر ]سواء[ ] )
( [ ، يطأ بقدميه جميعا، إذا أقبل أقبل جميعا، 5( [ ، عظيم مشاش المنكبين ] )4]والصدر[ ] )

 وإذا أدبر أدبر جميعا.
 ثني إبراُيم بن مُمد عن علي َّانوخرّج الترمذي من حديث غفرة قال: حد

__________ 
 .408ص  4ج  4189( [ ُذه التكملة من )سنن أبي داود( حديث رقم 1] )
وص  691َرجمة  33ص  13( [ ُي عاَكة بنت خالد الخزاعية )أم معبد( )الْصابة( ج 2] )

 « .فِ»، وفِ )خ( 1501من المرجع ذاَه َرجمة رقم  279
 .222ية( ص ( [ )الشمائل المحمد3] )
 .156ص  1( [ ما بين الأقواس َكملة من )صفة الصفوة( ج 4] )
 ( [ يريد رءوس المناَّب، والمشاش )بضم الميم( : مفردُا مشاشة، وُي رأس العظم.5] )
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 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جليل الكتد، الكتد: مجمع الكتفين، وُو الكاُل. والمنكب:
 ضد فِ الكتف.مجمع رأس الع

 
 وأما صفة صدره وبطنه

ففي حديث ُند بن أبي ُالة: َّان عريض الصدر سواء البطن والصدر، وفِ حديث أم معبد: لم 
 يعبه ثجلة، والثجلة عظم البطن واسترخاء أسفله.

وفِ حديث أم ُانئ: ما رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا ذَّرت القراطيس المثنى بعضهُا 
 بعض.على 

 وفِ حديث علي رضي اللَّه عنه: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أجرد ذو مسربة.
( [ ، موصول ما 2( [ ، دقيق المسربة ] )1وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان أنور المتجرد ] )

( [ والسّرة بشعر يجري َّالخيط. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر 3بين اللبة ] )



 لذراعين والمنكبين وأعالي الصدر.ا
 

 أما صفة َّفيه وقدميه وإبطيه وذراعيه وساقيه وصدره
فخرج البخاري من حديث أنس رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فخم 

 اليدين، لم أر بعده مثله.. الحديث.
( [ الكفين، 4والقدمين، وَّان سبط ] ) وفِ رواية: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ضخم الرأس

 وخرّج من حديث همام: أخبرنا قتادة عن أنس أو عن رجل عن أبي ُريرة قال:
 ( [ الكفين والقدمين.5َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم شثن ] )

 وفِ رواية عن قتادة عن أنس أو جابر بن عبد اللَّه َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ضخم الكفين
 والقدمين، لم أر بعده شبهُا له.

 وللفسوي من حديث ابن أبي ذؤيب حدثنا صالح مولى التزمة قال: َّان
__________ 

 ( [ أنور المتجرد: أي نير الجسد إذا تجرد من الثياب، والنير: الأبيض المشرق.1] )
 ( [ المسربة: الشعر الدقيق الّذي َّأنه قضيب من الصدر إلى السّرة.2] )
شديد الباء( : أعلى الصدر مماّ يلي العنق. ( [3] )  اللبة )بفتح اللًم وَ
 ( [ السبط: المسترسل.4] )
 ( [ الشثن: الغليظ الأصابع من الكعبين والقدمين.5] )
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( [ الذراعين بعيد ما بين 1أبو ُريرة ينعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: َّان شبح ] )
 لعينين.المنكبين، أُدب أشفار ا

وفِ حديث علي رضي اللَّه عنه: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم شثن الكفين والقدمين، 
 ضخم الكراديس.

وفِ حديث ابن أبي ُالة: َّان رحب الراحة، وفِ حديث أنس: ما مست قط خزا ولا حريرا ألين 
 ( [ .2من َّف رسول اللَّه ] )

الزندين ضخم الكراديس، وفِ حديث شعبة عن سماك وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان طويل 
عن جابر: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضليع الفم أشكل العينين منهُوس العقبين، يعني 

 قليل لحم العقب.



وفِ حديث أبي ُريرة َّان يطأ بقدميه جميعا، ليس له أخمص، وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان 
 ( [ .3قدمين ينبو عنهُما الماء ] )خصان الأخمصين مسيح ال

وخرج البيهُقي من حديث زيد بن ُارون، أخبرنا عبد اللَّه بن يزيد بن مقسم قال: حدثني عمتي 
سارة بنت مقسم عن ميمونة بنت َّردم قال رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة وُو 

 عليه وسلّم درة َّدرة الكتاب، فدنا منه أبي على ناقة له وأنا مع أبي، وبيد رسول اللَّه صلّى اللَّه 
، قالت: فما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر 4فأخذ بقدمه نقيلة ] ) ( [ رسول اللَّه

 أصابعه.
وفِ الصحيحين من حديث مالك بن مغول قال: سمعت عون بن أبي جحيفة ذَّر عن أبيه قال: 

طح فِ قبة بالهاجرة، فخرج بلًل فنادى بالصلًة، ثم دفعت إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأب
 دخل فأخرج فضل وضوء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فدفع الناس يأخذون

__________ 
يب القاموس( ج 1] )  .494/ 2، )لسان العرب( : 678ص  2( [ الشبح: الطويل )َرَ
 .31ص  1( [ )سنن الدارميّ( ج 2] )
فاع من الأرض، والأخمص: ما ( [ خمصان الأخمص3] ) ين: معناه أن أخمص رجله شديد الارَ

فع من الأرض من وسط باطن الرجل، وُو الموضع الّذي لا يلصق بالأرض من القدم عند  يرَ
 الوطء، والخمصان )بضم الخاء( : المبالغ منه.

 عنهُا. وقوله مسيح القدمين: أي ليس بكثير اللحم فيهُما وعلى ظاُرهما، فلذلك ينبو الماء
يب القاموس( ج 4] ) ولعل « ناقولة»، وفِ )خ( 432ص  4( [ نقيلة العضد: َّربلة الفخذ )َرَ

 ما أثبتناه ُو الصواب.
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منه، قال: ثم دخل فأخرج العنزة، ثم خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّأني انظر إلى وميض 
( [ ، يمر بين يديه المرأة والحمار ] 2رَّعتين ] ) ( [ ثم صلّى بنا الظهُر1ساقيه فرَّز العنزة ] )

(3. ] ) 
وفيهُما من حديث أنس: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يرفع يديه فِ الدعاء حتى يرى 

 بياض إبطه، يعني فِ الاستسقاء.
 وفِ حديث حجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه

 وسلّم لا يضحك إلا َبسما، وَّان فِ ساقيه حْوشة ... الحديث.



وخرّج البيهُقي وأحْد من حديث يحيى بن يمان، حدثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن جابر بن 
 سمرة قال: َّانت إصبع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خنصره من رجله متظاُرة.

الثقفي، حدثنا سالم أبو النضر عن نافع عن ابن عمر  وقال مُمد بن معد: أخبرنا سعيد بن مُمد
أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا أشفق من الحاجة )يعني ينساُا( ربط فِ خنصره أو فِ 

 خامهه الخيط.
__________ 

 .219ص  4( [ )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
الحربة الصغيرة: )معالم السنن  والعنزة )بفتح العين والنون( : عصا أقصر من الرمح، وقيل: ُي

ُي عصا فِ أسفلهُا » 219ص  4. وفِ )مسلم بشرح النووي( ج 443ص  1للخطابي( ج 
وفيهُا دليل على جواز استعانة الْمام بمن يرَّز له عنزة « ثم رَّزت له عنزة»ورواية مسلم « حديدة

 « .بياض ساقيه»ونحو ذلك، وفيه: 
الصلًة فِ السفر وإن َّان بقرب بلد ما لم ينو الْقامة ( [ فيه دليل على أن الأفضل قصر 2] )

 أربعة أيام فصاعدا وفيه أيضا أن الساق ليست بعورة، وُذا مجمع عليه )المرجع السابق( .
، يقول النووي فِ « يقطع صلًَه الحمار والمرأة والكلب الأسود»( [ فِ رواية )مسلم( 3] )

ء فِ ُذا، فقال بعضهُم يقطع ُؤلاء اختلف العلما: »227، 226ص  4شرح )مسلم( ج 
الصلًة، وقال أحْد ابن حنبل رضي اللَّه عنه: يقطعهُما الكلب الأسود وفِ قلبي من الحمار 

والمرأة شيء، ووجه قوله أن الكلب لم يجيء فِ الترخيص فيه شيء يعارض ُذا الحديث، أما المرأة 
لقد شبّهُتمونا بالحمير والكلًب »ه وفي -ففيهُا حديث عائشة رضي اللَّه عنهُا المذَّور بعد ُذا

 -، « واللَّه لقد رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلّى وإني على السرير بيني وبينه القبلة
وقال  -« يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع»وفيه  -وفِ الحمار حديث ابن عباس السابق

هُور العلماء من السلف والخلف: لا َبطل مالك وأبو حنيفة والشافعيّ رضي اللَّه عنهُم وجم
م، وتأويل ُؤلاء ُذا الحديث على أن المراد بالقطع  الصلًة بمرور شيء من ُؤلاء ومن غيُر

باب سترة » 4، راجع: )مسلم بشرح النووي( ج « نقص الصلًة بشغل القلب بِذه الأشياء
المصلي والصلًة إلى الراحة المصلي والندب إلى الصلًة إلى سترة والنهُي عن المرور بين يدي 

 « .والأمر بالدنو من السترة وبيان قدر السترة وما يتعلق بذلك
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 وأما قامته
ففي حديث أنس: أن َّان ربعة من القوم، ليس بالطويل ولا بالقصير، وفِ حديث البراء: ليس 

 بالطويل الذاُب ولا بالقصير.
( [ َّأنما ينحط 1فيه: إذا مشى َكفأ َكفيا ] )وفِ حديث علي: ليس بالقصير ولا بالطويل، و 

 من صبب،
 ( [ .2وفِ رواية: َّان لا قصير ولا طويل، وَّان يتكفأ فِ مشيته َّأنما يمشى فِ صبب ] )

وفِ رواية َّان لا قصير ولا طويل، وُو إلى الطول أقرب. قال: إذا مشى َكفأ َّأنما يمشى فِ 
 ( [ .3صفد ] )

م، وفِ حديث أبي ُريرة:  وفِ رواية َّان ليس بالذاُب  طولا، فوق الربعة، إذا جامع القوم غمرُ
 َّان رجلً ربعة وُو إلى الطويل أقرب، وَّان يقبل جميعا ويدبر جميعا.

وفِ رواية الترمذي: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، َّان ربعة من القوم. قال 
ت الأصمعي يقول: الممغط: الذاُب الترمذي: سمعت أبا جعفر مُمد بن الحسين يقول: سمع

 طولا، والمتردد: الداخل بعضه فِ بعض قصرا.
وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان أطول من المربوع وأقصر من المشذب، وقال عبد العزيز بن 

عبد الصمد العمي، عن جعفر بن مُمد عن أبيه، وُشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه لم يك يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا  عنهُا قالت: من صفة

، وربما مشى ]بين[ ] ) ( [ الرجلين الطويلين يتطولهما، فإذا فارقاه نسبا إلى 4طاله رسول اللَّه
 الطول، ونسب ُو إلى الربعة.

 
ه  وأما اعتدال خلقه ورقة بشرَ

( [ ، 5اللَّه عليه وسلّم معتدل الخلق بادنا متماسكا ] ) ففي حديث ُند: َّان رسول اللَّه صلّى
 يعني َّان تام خلق الأعضاء، ليس بمسترخي اللحم ولا َّثيره.

__________ 
 ( [ أي إذا مشى رفع رجليه بقوة.1] )
 ( [ الصّبب: الأرض المنحدرة.2] )
 ( [ الصفد: القيد والوثاق.3] )
 ( [ زيادة للسياق والمعنى.4] )
 « .بادن متماسك»فِ )خ( ( [ 5] )
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وخرّج الحافظ أبو نعيم الأصفهُاني من حديث مُمد بن بكر الحضرميّ، حدثنا يزيد بن عبد اللَّه 
عن  -وَّان من أصحاب عليّ قدم صفين -القرشي عن عثمان بن عبد الملك قال حدثني خالي

 م رقيق البشرة.علي رضي اللَّه عنه قال َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 
وقال عبد الأعلى بن حْاد: حدثنا معمر عن حْيد عن أنس قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 ( [ مست خزا ولا حريرا ألين من َّفه.1وسلّم ألين الناس َّفا ]وما[ ] )
 

ه  وأما حسنه وطيب رائحته وبرودة يده ولينهُا فِ يد من مسهُا وصفة قوَ
ازب رضي اللَّه عنه ما رأيت شيئا أحسن من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ففي حديث البراء بن ع

وسلّم ]وسأله رجل: أَّان وجهُه[ مثل السيف؟ قال: لا، مثل القمر، انفرد بإخراجه البخاري ] 
(2. ] ) 

وخرّج الْمام أحْد من حديث ابن لهيعة عن أبي يونس أنه سمع أبا ُريرة يقول ما رأيت أحسن من 
  صلّى اللَّه عليه وسلّم َّأن الشمس تخرج فِ وجهُه.رسول اللَّه 

( [ ، وعليه حلة 3وقال جابر بن سمرة رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ليلة أضحيان ] )
 ( [ .4حْراء، فجعلت انظر إليه وإلى القمر، فلهُو أحسن فِ عيني من القمر ] )

..وقال البراء ما رأيت أحدا فِ حلة حْراء مترجلً أ  حسن من رسول اللَّه
 الحديث.

( [ ، وفِ حديث أم معبد َّان أجمل 5وفِ حديث أبي الطفيل َّان أبيض مليحا مقصدا ] )
 الناس وأبِاه من بعيد، وأحلًه وأحسنه من قريب. وعن أبي ُريرة:

 َّأنما صيغ من فضة.
__________ 

 ( [ زيادة يتم بِا المعنى.1] )
 12، )الشمائل المحمدية( ص 3552حديث رقم  565ص  6( [ )فتح الباري( ج 2] )

 .3715حديث رقم  359ص  5، و )سنن الترمذي( ج 10حديث رقم 
 ( [ أضحيان: مضيئة.3] )
 .30ص  1( [ )سنن الدارميّ( ج 4] )
و الّذي ليس بجسيم ولا نحيف، ولا طويل ولا 5] ) ( [ مقصدا )بفتح الصاد المشددة( : وُ

 قصير.
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ظ أبو نعيم من حديث عبد العزيز العمي عن جعفر بن مُمد وُشام ابن عروة عن وخرّج الحاف
أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أحسن الناس وجهُا، 

م لونا.  وأنورُ
ومن حديث ُشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي ُريرة عن أبي بكر الصديق رضي 

 للَّه عنه: َّان وجه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّدارة القمر.ا
وخرّج الدارميّ من حديث عبيد اللَّه بن موسى عن أسامة بن زيد عن أبي عبيدة مُمد بن عمارة 

، فقالت: يا بني، لو رأيته رأيت الشمس طالعة ]  قال: قلت للربيع بنت معوذ صفى لي رسول اللَّه
(1. ] ) 

د بن عبد اللَّه الغدافِ أخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن مُمد بن السائب عن أبي صالح وقال أحْ
عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: لم يكن لرسول اللَّه ظل، ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوء 

 الشمس، ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوءه على ضوء السراج.
ئل عن أبيه قال: َّنت أصافح النبي صلّى اللَّه وخرّج ابن عساَّر من حديث عبد الجبار بن وا

 عليه وسلّم أو يمس جلدي جلده، فأعرف فِ يدي بعد ثالثة أطيب من ريح المسك.
وقال أنس بن مالك رضي اللَّه عنه ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من َّف 

، ولا شممت رائحة قط أطب من ريح رسول اللَّه صلّى   اللَّه عليه وسلّم.رسول اللَّه
، ولا  -مسكا ولا عنبرا -وي رواية، قال أنس: ما شممت شيئا قط أطيب من ريح رسول اللَّه

 ألين مسّا من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. -حريرا ولا ديباجا -مسست شيئا قط
ر اللون، َّأن عرقه اللؤ  لؤ، إذا مشى َكفّأ، وفِ رواية: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أزُ

، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب رائحة  وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من َّف رسول اللَّه
 ( [ .2من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

__________ 
 .31ص  1( [ )سنن الدارميّ( ج 1] )
 .« مسكة ولا عنبرة»، وفيه 86ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
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وقال جابر بن سمرة وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده بردا وريحا َّأنما أخرجهُما من جونة ] 
 ( [ عطار.1)



 وقال شعبة عن يعلي بن عطاء: سمعت جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال:
، ناولني يدك! فناولينهُا، فإذا  أَيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو بمنى فقلت له: رسول اللَّه

 ُي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك.
( [ بن عيينة عن عبد الجبار بن وائل 2وخرّج أبو نعيم من طريق الحميدي قال: أخبرنا سفيان ] )

عن أبيه قال: أتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بدلو من ماء فشرب ثم َوضأ، فمضمض ثم مجة فِ 
 سك، واستنثر خارجا من الدلو.الدلو مسكا أو أطيب من الم

وخرّجه البيهُقي من طريق يعقوب بن سفيان ومن حديث مسعر عن عبد الجبار ابن وائل قال: 
( [ عن أبي قال: أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بدلو من ماء فشرب من 3حدثني أخي ] )

 البئر ففاح منهُا مثل الدلو ثم مج فِ الدلو ثم صب فِ البئر، أو قال: شرب من الدلو ثم مج فِ
 رائحة المسك.

وخرّج مسلم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: دخل علينا النبي صلّى اللَّه 
( [ عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت َسلت العرق، فاستيقظ 4عليه وسلّم فقال ] )

 الّذي َصنعين، قالت:النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: يا أم سليم! ما ُذا 
 ( [ .5ُذا عرق نْعله لطيبنا، وُو أطيب من الطيب ] )

ومن حديث أيوب عن أبي قلًبة عن أنس عن أم سليم أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يأَيهُا 
فكانت تجمع عرقه فتجعله فِ  -وَّان َّثير العرق -فيقيل عندُا فتبسط له نطعا فيقيل عليه

 فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا أم سليم! ما ُذا قالت:الطيب والقوارير، 
 ( [ .5عرقك أدوف به طيبي ] )

وخرّج أبو نعيم من حديث أبي يعلي الموصلي قال: أخبرنا بشر بن سنحان، أخبرنا عمرو بن 
 سعيد الأشج، أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس قال: َّنا نعرف

__________ 
: بمعنى: وُي السقط الّذي فيه متاع العطار، ُكذا فسره الجمهُور، وقال ( [ الجونة والجؤنة1] )

 صاحب )العين( : وُي سليلة مستديرة مغشاة )المرجع السابق( .
 « .ياسفين»( [ فِ )خ( 2] )
 « .أحلي»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ قال: من القيلولة وُي نوم الظهُيرة.4] )
 .87، 86ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 5] )
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 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا أقبل بطيب ريحه.
وخرّج من حديث مغيرة بن عطية عن أبي الزبير عن جابر قال َّان فِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم خصال: لم يكن فِ طريق فسلكه أحد إلا عرف مسلكه من طيب عرفه أو ريح عرقه ] 

(1. ] ) 
 

 النبوةوأما صفة خاتم 
 فخرج البخاري من حديث حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحْن قال:

 سمعت السائب بن يزيد يقول: ذُبت بي خالتي إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقالت:
، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبرَّة، ثم َوضأ فشربت من وضوئه، ثم  يا رسول اللَّه

 ره، فنظرت إلى خامهه بين َّتفيه مثل ذر الحجلة.قمت خلف ظهُ
ذَّره فِ َّتاب المناقب، وفِ َّتاب الدعاء فِ باب الدعاء للصبيان، وفِ َّتاب المرضى فِ باب 

من ذُب بالصبي المريض ليدعى له، وقال فيه: فنظرت إلى خامهه، وذَّره فِ الطهُارة فِ باب 
 ( [ .2، وفيه: فنظرت إلى خاتم النبوة ] )استعمال فضل وضوء الناس، وفيه: أن ابن أختي وقع

وخرّجه مسلم من طرق، ولمسلم من حديث عبد اللَّه بن موسى عن إسرائيل عن سماك أنه سمع 
جابر بن سمرة يقول: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد شمط مقدّم رأسه ولحيته، وَّان إذا 

ثير شعر اللحية، فقال رجل: وجهُه مثل السيف؟ ادُّن لم َتبين، وإذا شعث رأسه َبين، وَّان َّ
قال: لا: بل مثل الشمس والقمر، وَّان مستدير الرأس، ورأيت الخاتم عند َّتفه مثل بيضة 

 ( [ .3الحمامة يشبه جسده ] )
وله من حديث شعبة عن سماك قال: سمعت جابر بن سمرة قال: رأيت خامها فِ ظهُر رسول اللَّه 

 َّأنه بيضة حْام.صلّى اللَّه عليه وسلّم  
أخبرنا عاصم  -يعني ابن زياد -وله من حديث حامد بن مُمد البكراويّ قال: أخبرنا عبد الواحد

 عن عبد اللَّه ابن سرجس قال رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأَّلت
__________ 

 ، والعرف: الرائحة مطلقا، وأَّثر ما يستعمل ف32ِص ص  1( [ )سنن الدارميّ( ج 1] )
 .158الرائحة الطيبة، وانظر أيضا )دلائل النبوة لأبي نعيم( ص 

 .7ص  4( [ )صحيح البخاري بحاشية السندي( ج 2] )
 .97ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 3] )
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 معه خبزا ولحما، أو قال: ثريدا، قال: قلت له أستغفر لك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ قال:
 ( [ ،1لً ُذه الآية: وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمحؤْمِنِيَن وَالْمحؤْمِناتِ ] )نعم، ولك، ثم َ

( [ َّتفه اليسري، جمعا 2قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين َّتفيه عند ناغض ] )
 ( [ .3عليه خيلًن َّأمثال الثآليل ] )

ت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو وخرّجه النّسائي ولفظه: عن عبد اللَّه بن سرجس قال: أَي
جالس فِ ناس من أصحابه فدرت من خلفه فعرف الّذي أريد، فألقى الرداء عن ظهُره فرأيت 

موضع الخاتم على موضع َّتفيه مثل الجمع َّأنها الثآليل، فجئت حتى استبقلته، فقلت: غفر اللَّه 
، قال: ولك ؟ قال ] )قال بعض القوم استغف -لك يا رسول اللَّه ( [ : نعم 4ر لك رسول اللَّه

 ( [ ، ذَّره فِ التفسير.1ولكم، ثم َلً، وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمحؤْمِنِيَن وَالْمحؤْمِناتِ ] )
وخرج أبو داود الطيالسي من حديث قرّه بن خالد قال: أخبرني معاوية بن قرة عن أبيه قال: 

، أرني الخاتم، قال: أدخل يدك، قال: أَيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقل ت: يا رسول اللَّه
 فأدخلت يدي فِ جربانه، فجعلت ألمس انظر إلى الخاتم،

 فإذا ُو على نغض َّتفه مثل البيضة، فما منعه ذلك أن جعل يدعو لي، وإن يدي لفي جربانه.
انطلقت مع أبي وخرج الفسوي من حديث عبيد اللَّه بن إياد قال: حدثني أبي عن أبي دمثة قال: 

 نحو النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فنظر إلى مثل السلعة بين َّتفيه، فقال:
، إني َّأطبّ الرجال، أفأعالجهُا لك؟ فقال: لا، طبيبهُا الّذي خلقهُا.  يا رسول اللَّه

 وقال الثوري عن إياد بن لقيط فِ ُذا الحديث: فإذا خلف َّتفه مثل التفاحة،
__________ 

 سورة مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم. 19ية ( [ من الآ1] )
( [ الناغض: أعلى الكتف، وقيل ُو العظم الرقيق الّذي على طرفه، وقيل ما يظهُر عند 2] )

 التحرك.
ه بعد أن « جمعا»( [ وقوله 3] ) فبضم الجيم وإسكان الميم، ومعناه: أنه َّجمع الكف وُو صورَ

ضمهُا، وأما  و فبكس« الخيلًن»تجمع الأصابع وَ ر الخاء المعجمة وإسكان الياء: جمع خال وُ
 الشامة فِ الجسد.

والثآليل: جمع ثؤلول، وُو بثر صغير صلب  99، 98ص  15)مسلم بشرح النووي( ج 
 .93ص  1مستدير يظهُر على الجلد َّالحمصة أو دونها )المعجم الوسيط( ج 

 .22حديث رقم  19، 18( [ )الشمائل المحمدية للترمذي( ص 4] )
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 وقال عاصم بن بِدلة عن أبي دمثة: فإذا فِ نغضّي َّنفه مثل بعرة البعير أو بيضة الحمامة.
وخرّج البيهُقي من حديث عبد اللَّه بن ميسرة، حدثنا عتاب قال: سمعت أبا سعيد يقول: الخاتم 

 الّذي بين َّتفي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لحمة ناَئة.
اك بن حرب عن سلًمة العجليّ عن سلمان الفارسيّ قال: أَيت وخرّج البيهُقي من حديث سم

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فألقى إلّي رداءه وقال: يا سليمان إلى ما أمرت به، قال: فرأيت 
 الخاتم بين َّتفيه مثل بيضة الحمامة.

 
 فصل جامع فِ صفة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

ث المسعودي عن عثمان بن عبد اللَّه بن ُرمز عن نافع ابن جبير بن روي أبو نعيم من حدي
( [ شثن 1معطم عن علي رضي اللَّه عنه قال: لم يكن رسول اللَّه بالطويل ولا بالقصير، وَّان ] )

الكفين والقدمين، ضخم الرأس واللحية مشربا وجهُه حْرة، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا 
 نحدر من صبب.مشى يمشى قلعا َّأنما ي

وفِ رواية: إذا مشى َكفّأ َكفيا َّأنما ينحط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم.

وروي الفسوي من حديث عيسى بن يونس، حدثنا مُمد بن عبد اللَّه مولى عفرة، قال: حدثني 
ى اللَّه عليه وسلّم قال: لم إبراُيم بن مُمد من ولد على قال: َّان علي إذا نعت رسول اللَّه صلّ 

يكن بالطويل الممغط، ولا القصير المتردد، وَّان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط، ولا 
بالسبط، َّان جعدا رجلً، ولم يكن بالمطهُم ولا المكلثم، وَّان فِ الوجه َدوير أبيض، مشرب 

د، أجرد ذا مسربة، شثن أدعج العينين، أُدب الأشفار، جليل المشاش والكتف، أو قال الكت
الكفين والقدمين، إذا مشى َقلع َّأنما يمشي فِ صبب، وإذا التفت التفت معا، بين َّتفيه خاتم 

 ( [ ، أجود الناس َّفا وأرحب الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى2النبوة ] )
__________ 

 « .وَّاشثن»( [ فِ )خ( 1] )
 والسياق يقتضي حذفهُا.« خاتم النبيين»عبارة « ةخاتم النبو »بعد قوله: »( [ فِ )خ( 2] )
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الناس بذمة، وألينهُم عريكة وأَّرمهُم عشرة، من رآه بديهُة ُابه، ومن خالطه معرفة أحبه، يقول 
 ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله صلّى اللَّه عليه وسلّم.



بالمطهُم ولا المكلثم، أبيض مشرب، وفِ رواية لم يكن بالطويل الممغط ولا القصير المتردد، لم يكن 
أدعج العينين، أُدب الأشفار، جليل المشاش والكتد، شثن الكفين والقدمين، دقيق المسربة، إذا 

 مشى َقلع َّأنما يمشي فِ صبب، وإذا التفت التفت معا، ليس بالسبط ولا بالجعد القطط.
ر، ليس بالأبيض الأمهُق، وفِ رواية: َّان فِ عينيه شكلة، وفِ رواية: َّان  وفِ رواية: َّان أزُ

 شبح الذراعين.
 فالممغط:

الّذي ليس بالبائن الطويل، ولا القصير، وقيل: الممغط: الذاُب طولا، والمتردد: الّذي َردد 
 خلقه بعضه على بعض، فهُو مجتمع.

 يقول: ليس ُو َّذلك، ولكن ربعة بين الرجلين، َّما جاء فِ حديث آخر:
 َّان ضرب اللحم بين الرجلين.

 والمطهُم:
المنتفخ الوجه، وقيل الفاحش السّمن، وقيل النحيف الجسم، وقيل: الطهُمة فِ اللون أن َتجاوز 
ه إلى السواد، والمكلثم: المدور الوجه، وقيل: ُو القصير الحنك الداني الجبهُة مع الاستدارة.  سمرَ

ه،  يقول: فليس َّذلك، ولكنه مسنون، وقوله: مشرب أي شرب حْرَ
 :والأدعج العين

الشديد سوادُا، والجليل المشاش: العظيم رءوس العظام، مثل الرَّبتين والمرفقين، والكتد: 
 الكاُل وما يليه من الجسد، وقيل: الكتد: مجمع الكتفين، وُو الكاُل.

 وقوله: شثن الكفين والقدمين:
مشى َقلع   يعني أنهما إلى الغلظ. وقيل الشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، وقوله إذا

 َّأنما يمشي فِ صبب: القلع:
أن يمشي بقوة، والصبب الانحدار، والقطط: الشديد الجعودة من أشعار الحبش، والسبط: الّذي 

ر الأبيض النير البياض، لا يخالط بياضه حْرة،  ليس فيه َكسر، يقول: فهُو جعد رجل، والأزُ
مرة وليس بنيّر، ولكن َّلون الجصّ والأمهُق الشديد البياض الّذي لا يخالط بياضه شيء من الح

 أو نحوه، يقول: فليس ُو َّذلك.
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ة: بياض لا  والشكلة: َّهُيئة الحمرة َكون فِ بياض العين، والشهُلة: حْرة فِ سواد العين، والمرُ
 يخالطه غيره، وأُدب الأشفار: يعني طويلهُا، وقوله:



 الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. شبح الذراعين: يعني عبل الذراعين عريضهُما، والمسربة
وقال يعلي بن عبيد عن مجمع بن يحيى الأنصاري عن عبد اللَّه بن فران عن رجل من الأنصار أنه 

سأل عليا رضي اللَّه عنه عن نعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َّان رسول اللَّه صلّى 
رة، أدعج العينين، سبط الشعر ذو وفرة، دقيق المسربة،  اللَّه عليه وسلّم أبيض اللون مشربا حْ

ه شعر يجري َّالقضيب، ليس فِ بطنه ولا صدره شعر  َّأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرَ
غيره، شثن الكف والقدم، إذا مشى َّأنما ينحدر من صبب، وإذا مشى َّأنما يتقلع من صخر، 

( [ ، ليس 1ح عرقه أطيب من المسك ][ ] )وإذا التفت التفت جميعا، َّأن عرقه اللؤلؤ، ولري
 بالطويل ولا بالقصير؟ لم أر قبله ولا بعده مثله صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وقال إبراُيم بن طهُمان عن حْيد الطويل عن أنس قال: لم يكن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
الطويل، َّان من أحسن ما  ( [2بالآدم ولا الأبيض الشديد البياض، فوق الربعة ودون البائن ] )

، وأطيبهُم ريحا وألينهُم َّفا، ليس بالجعد الشديد الجعودة، وَّان يرسل شعره  رأيت من خلق اللَّه
 إلى أنصاف أذنيه، وَّان يتوَّأ إذا مشى.

ري قال: سئل أبو ُريرة عن صفة النبي صلّى اللَّه عليه  وقال عبد الرّزاق: أخبرنا معمر عن الزُ
لناس صفة وأجملهُا، َّان ربعة إلى الطول، ما ُو بعيد ما بين المنكبين، أسيل وسلّم فقال: أحسن ا

الجبين، شديد سواد الشعر، أَّحل العينين أُدب، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلهُا، وليس أخمص، 
إذا وضع رداءه عن منكبه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك يتلألأ. لم أر قبله ولا بعده مثله صلّى 

 اللَّه عليه وسلّم.
وفِ حديث أم معبد عاَكة بنت خالد بن خليف الخزاعية، رأيت رجلً ظاُر الوضاءة متبلج 

( [ ، حسن الخلق، لم َعبه ثجلة، ولا َزريه صقله، وسيما قسيما، فِ عينيه دعج، 3الوجه ] )
ه صحل ] )  ( [ ، وفِ عنقه4وفِ أشفاره عطف، وفِ صوَ

__________ 
 مة ممجوجة لم أَبين معناُا.( [ مكان ُذا البياض فِ )خ( َّل1] )
 « .البياض»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ أي يشرق بالنور.3] )
 ( [ صحل: بحة.4] )
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سطع، وفِ لحيته َّثافة، أزجّ أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن َكلم سماه وعلًه البهُاء، أجمل 
نذر ولا ُدر، وَّأن  الناس وأبِاه من بعيد، وأحسنه، وأحلًه من قريب، حلو المنطق، فصل لا

( [ من طول، ولا َقتحمه عين من قصر، غصنا بين 1منطقه خرزات نظم يتحدرن، لا َشنؤه ] )
غصنين، فهُو أنضر الثلًثة منظرا، وأحسنهُم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن 

يه وسلّم، ]وسيأتي[ حديث أمر َبادروا إلى أمره، مُفود مُشود، لا عابس ولا مفنّد صلّى اللَّه عل
 أم معبد بطوله مشروحا عند ذَّر المعجزات إن شاء اللَّه َعالى.

( [ من حديث جميع بن عمر 2وخرّج الحافظ أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي ] )
العجليّ، قال حدثني رجل بمكة عن ابن أبي ُالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي ُند بن 

عن حلية النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنا أشتهُى أن يصف لي  -ان وصافاوَّ -أبي ُالة التميمي
منهُا شيئا أَعلق به، فقال َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فخما مفخما يتلألأ وجهُه َلألؤ 

القمر ليلة البدر، أطول من المربوع، وأقصر من المشذّب، عظيم الهامة، رجل الشعر. إن انفرقت 
ر اللون، واسع الجبين، أزجّ عقيصته ف رق، وإلا فلً يتجاوز شعره شحمة أذنيه إذا ُو وفّره، أزُ

الحواجب سوابغ فِ غير قرن، بينهُما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم 
يتأمله أشمّ، َّثّ اللحية، سهُل الخدين، ضليع الفم، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المسربة، َّأن 

نقه جيد دمية فِ صفاء الفضة، أنور المتجرد، موصول ما بين اللبة والسّرة بشعر يجرى َّالخط، ع
عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، شثن الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر، طويل الزندين، 

رحب الراحة، سبط العقب، شثن الكفين والقدمين، شائل الأطراف، خمصان الأخمصين، مسيح 
ينبو عنهُما الماء، فإذا زال زال قلعا، يخطو َكفيا، ويمشى ُونا، ذريع المشية َّأنما ينحط  القدمين،

من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى 
السماء، جلّ نظره الملًحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلًم، قلت: صف لي منطقه، 

للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم متواصل الأحزان. دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل قال: َّان رسول ا
 السكوت، لا يتكلم فِ غير حاجة: يفتتح الكلًم ويختتمه

__________ 
 .223وما أثبتناه من )الشمائل المحمدية( ص « لا يأس»( [ فِ )خ( 1] )
/ 265َرجمة رقم  376ص  6 ( [ )نسبة إلى فسا( من بلًد فارس )لسان الميزان( ج2] )

9329. 
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بأشداقه، ويتكلم بجوامع الملك، فصلً لا فضول ولا َقصير، دمثا، ليس بالمجافِ ولا المهُين، يعظم 
( [ ، ولا يمدحه، ولا 1النعمة وإن دقّت، ولا يذم منهُا شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ] )

الحق لم يعرفه أحد ولم يكن يغضبه شيء حتى ينتصر له، َغضبه الدنيا ولا ما َّان لها، فإذا َعوطي 
لا يغضب لنفسة ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه َّلهُا: وإذا َعجب قلبهُا، وإذا حقدث اَصل 

بِا، فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبِامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح 
 بّ الغمام.غضّ طرفه، جلّ ضحكه التبسم، يفتر عن مثل ح

قال الحسن: فكتمهُا الحسين زمانا ثم حدثنيه فوجدَه قد سبقني إليه. فسأله عما سألته. فوجدَه 
 قد سأل )يعني عليا( رضي اللَّه عنه عن مدخله ومخرجه، وشكله فلم يدع منه شيئا.

ال: َّان قال الحسين عليه السلًم سألت أبا ُريرة عن دخول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فق
دخوله لنفسه مأذونا له فِ ذلك، فكان إذا أوى إلى منزله جزّأ دخوله ثلًثة أجزاء، جزءا للَّه عزّ 

وجلّ، وجزءا لأُله، وجزءا لنفسه، ثم جزءا جزأة بينه وبين الناس، فيرد ذلك على العامة بالخاصة 
 ولا يدخر عنهُم شيئا.

ه فِ جزء الأمة إيثار أُل الفضل بإذ ( [ على قدر فضلهُم فِ 2نه وقسمه ] )وَّان من سيَر
الدين، فمنهُم ذو الحاجة، ومنهُم ذو الحاجتين، ومنهُم ذو الحوائج، فيتشاغل بِم ويشغلهُم فيما 

م بالذي ينبغي لهم. ويقول: ليبلغ الشاُد الغائب،  أصلحهُم والأمة من مسألته عنهُم، وإخبارُ
غ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلًغهُا وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلًغي حاجته، فإنه من أبل

إياه ثبّت اللَّه قدميه يوم القيامة، لا يذَّر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يدخلون عليه 
 ( [ .3روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، ويخرجون أدلة )يعني فقهُاء( ] )

لّى اللَّه عليه وسلّم يخزن قال: وسألته عن مخرجه َّيف َّان يصنع فيه؟ فقال: َّان رسول اللَّه ص
م، ويكرم َّريم َّل قوم ويوليه5( [ إلا فيما ] )4لسانه ] )  ( [ يعينهُم ويؤلفهُم ولا ينفرُ

__________ 
 ( [ الذواق )بفتح الذال وتخفيف الواو( المأَّول والمشروب.1] )
 .158ص  1وما أثبتناه من )صفة الصفوة( ج « وقسمته»( [ فِ )خ( 2] )
 « .يعني على الخير» )خ( ، وفِ المرجع السابق ( [ َّذا ف3ِ] )
 ، وما أثبتناه من المرجع السابق.« يحزن»( [ فِ )خ( 4] )
 ، وما أثبتناه من المرجع السابق.« مما»( [ فِ )خ( 5] )
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عليهُم، ويحذر الناس ويحترس منهُم من غير أن يطوى عن أحد بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه 
( [ ، ويحسّن الحسن ويقويه، ويقبّح القبيح ويوُنه، معتدل 1ما فِ الناس ] )ويسأل الناس ع

الأمر، غير مختلف، ولا يغفل مغافة أن يغفلو أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق 
م وأفضلهُم عنده أعمهُم نصيحة، وأعظمهُم 2ولا يجوزه ] ) ( [ الذين يلونه من الناس، خيارُ

 م مؤاساة ومؤازرة.عنده منزلة أحسنهُ
قال: فسألته عن مجلسه َّيف َّان يصنع فيه؟ فقال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا 

( [ ، وإذا انتهُى إلى 3يجلس ولا يقوم إلا على ذَّر. ولا يوطن الأماَّن وينهُي عن إيطانها ] )
يحسب جليسه أن  قوم جلس حيث ينتهُي به المجلس ويأمر بذلك، يعطي َّل جلسائه نصيبه، ولا

أحدا أَّرم عليه منه، ومن جالسه أو قاومه فِ حاجة صابره، حتى يكون ُو المنصرف، ومن سأله 
حاجة لم يردّه إلا بِا أو بميسور من القول، قد وسع الناس من بسطه وخلقه، فصار لهم أبا. 

، ويرحْون وصاروا عنده فِ الحق متقاربين، متفاضلين بالتقوى متواضعين، يوقرون فيه الكبير
 الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب.

ه فِ جلسائه؟ قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دائم البشر  قال: قلت: َّيف َّانت سيَر
( [ ولا فحاش ولا عيّاب ولا 4سهُل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب ] )

( [ ، قد َرك 6( [ منه، ولا يخيّب فيه مؤمليه ] )5ؤيس ] )مدّاح، يتغافل عما لا يشتهُي. ولا ي
رك الناس من ثلًث: لا يذم أحدا، ولا يعيّره،  نفسه من ثلًث: المراء، والَّْثار، وما لا يعنيه، وَ

ه، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، إذا َكلم أطرق جلساؤه َّأنما على رءوسهُم  ولا يطلب عورَ
  يتنازعوا عنده الحديث، من َكلم أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهُمالطير، فإذا سكت َكلموا، ولا

__________ 
 « .ما فِ أيدي الناس»( [ َّذا فِ )خ( وفِ المرجع السابق 1] )
 « .يجاوزه»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق 2] )
 ( [ إيطان المكان: التعود على الجلوس فِ مكان بعينه.3] )
 ب: بمعني، وُو الصياح.( [ الصخّاب والسخّا4] )
 .160ص  1وما أثبتناه من )صفة الصفوة( ج « يواس»( [ فِ )خ( 5] )
 .160ص  1وما أثبتناه من )صفة الصفوة( ج « ولا يجب فيه»( [ فِ )خ( 6] )
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( [ ، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر 1عنده حديث أوليهُم ] )
( [ ]فِ 3( [ ، حتى َّان أصحابه ليستجلبوُم ] )2فِ منطقه ومسألته ] ) للغريب على الجفوة

( [ ، ويقول. إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبهُا فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من 4المنطق[ ] )
 ( [ .6( [ ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهُي أو قيام ] )5مكافئ ] )

ه؟  قال: َّان سكوت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على أربع: قال: سألته َّيف َّان سكوَ
الحلم، والحذر، والتقدير، والتفكير، فأما َقديره ففي َسويته النظر، والاستماع بين الناس، وأما 

 ( [ .7ففيم يبقى ويغنى ] ) -أو قال: َفكره -َذَّره
شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر  وجمع له صلّى اللَّه عليه وسلّم الحلم والصبر، فكان لا يغضبه

رَّه القبيح لينتهُي عنه، واجتهُاد الرأى فيما أصلح أمته،  فِ أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به، وَ
 والقيام لهم فيما جمع لهم أمر الدنيا والآخرة صلّى اللَّه عليه وسلّم.

ة يكنى أبا عبد وحديث جميع بن عمرو قال: حدثني رجل من بني مهيم من ولد أبي ُالة زوج خديج
 اللَّه عن ابن أبي ُالة لم يسم، عن الحسن بن علي قال:

عن حلية رسول اللَّه فقال: َّان رسول اللَّه فخما  -وَّان وصّافا -سألت خالي ُند بن أبي ُالة
مفخما. )الحديث. ُكذا رواه الترمذي فِ الشمائل، والطبراني فِ معجمه الكبير، ورواه العقيلي 

 ريق مجمع بن عمر، حدثنا يزيد ابن عمر التميمي عن أبيه عن الحسن،فِ الضعفاء من ط
 فبين ذلك المبهُمين فِ الْسناد الأول.

 والفخم المفخّم:
 العظيم المعظم فِ العيون والصدور، أي َّان جميلً مهُيبا عند الناس.

والمشذب: الطويل البائن الطول مع نقص فِ لحمة، أي ليس بنحيف طويل، بل طوله وعرضه 
 تناسبان على أتم صفة.م

__________ 
 « .أولهم»وفِ المرجع السابق »( [ َّذا فِ )خ( 1] )
 ( [ أي إنه يصبر على ما يبدو من الغريب من غلظة فِ َّلًمه وسؤاله.2] )
 « .ليستجلبونهم»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )صفة الصفوة( 3] )
 ( [ ما بين القوسين ليس فِ )صفة الصفوة( .4] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق ومن )النهُاية لابن الأثير( .« مكلف»)خ(  ( [ ف5ِ] )
 ( [ رواه )الترمذي(6] )
 ( [ ُذه الفقرة من )الطبراني( زيادة عن رواية )الترمذي( .7] )
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والشعر الرّجل الّذي ليس شديد الجعودة ولا شديد السبوطة، بل بينهُما، والعقيصة: الشعر 
ة المضفور، والعقيقة: الشعر الّذي يخرج على رأس الصبي حين يولد وسمي الشعر المجموع َّهُيئ

 عقيقة لأنه منهُا ونباَه من أصولها، وقيل العقيقة ُنا َصحيف، وإنما ُي العقيصة.
ر: الأبيض المستنير، وُو أحسن الألوان، وليس بالشديد البياض.  والأزُ

ة آخر العين مع َقوس، والقرن: أن يلتقي طرفاهما الزّجج: وُو دقة الحاجبين وسبوغهُما إلى مُاذا
مما يلي أعلى الأنف، وُو مُمود عند العرب، ويستحبون البلج وُو بياض ما بين رأسيهُما 

وخلوة فِ صفته عليه السلًم، دون أن حاجبيه قد سبغا وامتدا حتى َّادا يلتقيان فيه ولم يلتقيا، 
دون ما وصفته به أم معبد، ويمكن أن يقال: لم  ونفي القرن ُو الصحيح فِ صفته عليه السلًم،

يكن بالأقرن، ولا بالأبلج حقيقة، بل َّان بين حاجبيه فرجة َّبيرة، لا َتبين إلا لمن حقق النظر 
 إليهُا، َّما ذَّر فِ صفة أنفه فقال: يحسبه من لم يتأمله أشمّ ولم يكن أشم.

ي يحرَّه ويظهُره، َّان إذا غضب والسوابغ: جمع سابغ، وُو التام الطويل، ويدرهّ الغضب، أ
فع.  امتلأ ذلك العرق دما َّما يمتلى الضرع لبنا إذا درّ، فيظهُر ويرَ

فاع  فاع فِ وسط قصبته، والشمم: ارَ والعرنين: الأنف، والقنا: طول الأنف ودقة أرنبته مع ارَ
التأمل  رأس الأنف وإشراف الأرنبة قليلً، واستواء أعلى القصبة، أي َّان يحسب لحسن قناة قبل

 أشم، فليس قناؤه بفاحش مفرط، بل يميل إلى الشمم.
 والشعر الكث: الكثيف المتراَّب من غير طول ولا رقة، وسهُل الخدين:

فاع، وقيل: أراد أن خديه أسيلًن قليلً اللحم رقيقا الجلدة.  أي ليس فِ خديه نتوء وارَ
 بو عبيد:والضليع الفم: العظيم الواسع، وَّانوا يذمون صغر الفم، وقال أ

 أحسبه جله فِ الشفتين، وغلظة فيهُما.
 والشنب: رقة الأسنان ودقتهُما، وحقدد أطرافهُما، وقيل: ُو بردهما وعذوبتهُما.
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 والفلج: َباعد ما بين الثنايا والرباعيات، والمسربة: ما دق من شعر الصدر مائلً إلى السرة.
 ار أو غيره.والجيد: العنق، والدمية الصورة المصورة فِ جد

واعتدال الخلق: َناسب الأعضاء والأطراف، وأن لا َكون متباينة فِ الدقة والغلظ، والصّغر 
 والكبر، والطول والقصر.

والبادن: الضخم التام اللحم، والمتماسك: الّذي لحمه ليس بمسترخ ولا بعضه بعضا، لأن الغالب 



 على السّمن الاسترخاء.
متساويهُما، يعني أن بطنه غير خارج، فهُو مساو لصدره، قوله: سواء البطن والصدر: أي 
 وصدره عريض فهُو مساو لبطنه.

والمنكبان: أعلً الكتفين، وبعد ما بينهُما يدل على سعة الصدر والظهُر، والكراديس: جمع  
َّردوس، وُو رأس َّل عظم َّبير، وملتقى َّل عظمتين ضخمتين َّالمنكبين والمرفقين، والورَّين 

 به ضخامة الأعضاء وأغلظهُا. والرَّبتين، ويريد
والمتجرد ما َّشف عنه الثوب من اليدين، يعني أنه َّان مشرق الجسد، نيّر اللون، فوضع الأنور 

 موضع النيّر.
والأشعر: الّذي عليه الشعر من البدن، واللبة )بفتح اللًم( الوُدة فِ أعلى الصدر وفِ أسفل 

ين.  الحلق بين الترقوَ
بطن مما سوى ذلك، أي أن ثدييه وبطنه ليس عليهُما شعر سوى المسربة وقوله: عاري الثديين وال

ا، الّذي جعله جاريا َّالخط.  المقدم ذَّرُ
والزندان: العظمان اللذان يليان الكف من الذراع، رأس أحدهما يلي الْبِام، ورأس الآخر يلي 

 الخنصر.
لأطراف والأصابع وَّونها والراحة: الكف، ورحبهُا: سعتهُا، وُو دليل الجود، والشثن: الغليظ ا
 سائلة أي ليست بمتعقدة ولا متجعدة، فهُي مع غلظتهُا سهُلة سبطة.
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والقصب: جمع القصبة، وُي َّل عظم أجوف فيه مخ، والسبط: الممتد فِ استواء ليس فيه َعقد 
 ولا نتوء.

: المبالغ منه، والأخمص من القدم: الموضع الّذي لا يصل إلى الأرض منهُا عند الوطء، والخمصان
أي أن ذلك الموضع منه شديد التجافِ عن الأرض. وسئل ابن الأعرابي عنه فقال: إذا َّان خمص 

فع جدا ولم يسو أسفل القدم جدا فهُو أحسن ما يكون، وإذا استوى أو  الأخمص بقدر لم يرَ
فع جدا فهُو ذم.  ارَ

متجه يحتمله اللفظ، ومسيح فيكون المعنى حينئذ: معتدل الخمص بخلًف الأولى، وَّلً القولين 
القدمين: أي أن ظاُرهما ممسوح غير متعقد، فإذا صب عليهُما الماء مرّ سريعا لملًمستهُما فينبو 

 ( [ إذا َباعد.1عنهُما الماء ولا يقف، يقال: نبا الشيء ينبو ] )
اء نبا وقال الهروي: أراد أنهما ملساوان: ليس فيهُما وسخ ولا شقاق ولا َكسر، فإذا أصابِما الم



 عنهُما.
وقوله: إذا زال زال قلعا َّأنما ينحط من صبب، والانحدار من صبب والتقلع من الأرض قريب 

بعضه من بعض. أراد أنه َّان يستعمل التثبت، ولا يبين منه فِ ُذه الحال استعجال ومبادرة 
 شديدة.

الأرض رفعا قويا، وفِ حديث آخر: إذا مشى َقلّع، أراد به قوة المشي وأنه َّان يرفع رجليه من 
 لا َّمن يمشى اختيالا، ويقارب خطوه، فإن ذلك من مشى النساء.

والتكفؤ: مهايل الماشي إلى قدام َّالغصن إذا ُبت به الريح، والهون: المشي فِ رفق ولين غير 
، والذريع: السريع، أي أنه َّان واسع الخطو فيسرع مشيه، وربما يظن أن ُذا -مختال ولا معجب

لا َضاد فيه، لأن معناه أنه َّان مع َثبته فِ المشي يتابع الخطوات ويوسعهُا فيسبق ضد الأول. و 
 غيره.

والصّبب: الموضع المنحدر من الأرض، وذلك دليل سرعة مشيه، لأن المنحدر لا يكاد يثبت فِ 
 مشيه.

__________ 
 « .ينبوا»( [ فِ )خ( 1] )
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: جمع صبب، وُو المنحدر من الأرض، وبفتح وفِ رواية َّأنما يهُوي من صبوب بضم الصاد
 الصاد: اسم لما يصب على الْنسان من ماء غيره، وُو يهُوي:

 إذا نزل من موضع عال.
وقوله: وإذا التفت التفت جميعا: أي لم يكن يلوي عنقه، ورأسه إذا أراد أن يلتفت إلى ورائه، فعل 

أن لا يسارق النظر، وخفض الطرف ضد الطائش العجل، إنما يدير بدنه َّله وينظر، وقيل: أراد 
 رفعه، وجلّ الشيء معظمه والملًحظة:

( [ إلى الشيء 1أن ينظر بلحظ عينيه وُو شقهُا الّذي يلي الصدغ والأذن. ولا يحدق ] )
 حقديقا.

والطرف العين. وَّانت الملًحظة معظم نظره وأَّثره، وُو دليل الحياء والكرم. ويسوق أصحابه: 
 ويمشي وراءُم، والسكت:أي يقدمهُم أمامه، 

السكوت، وجوامع الكلم: القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، جمع جامعة وُي اللفظة الجامعة 
للمعاني، والقول الفصل: ُو البين الظاُر المحكم الّذي لا يعاب قائله، وحقيقته الفاصل بين الحق 



 والباطل، والخطأ والصواب.
ة وفضل، ولذلك عطف عليه )ولا َقصير( ، والدمث: والفضول من الكلًم: ما زاد عن الحاج

السهُل اللين الخلق، والجافِ: المعرض المتباعد عن الناس، وقيل: الغليظ الخلقة والطبع، والمهُين 
)بضم الميم( من الُْانة وُي الْذلال والْطراح، أي لا يهُين أحدا من الناس، و )بفتح الميم( من 

 المهُانة وُي الحقارة والصغر.
يه وإن َّان صغيرا، والذّواق: اسم لما يذاق باللسان، أي ويعظ م النعمة: أي لا يستصغر شيئا أوَ

لا يصف الطعام بطيب ولا بشاعة، وقالوا: وقوله: َعوطي الحق لم يعرفه أحد، أي إذا نيل من 
الحق أو أهمل أو َعرض للقدح فيه، َنكر عليهُم وخالف عادَه معهُم، حتى لا يكاد يعرفه أحد 

 ولا يثبت لغضبه شيء حتى ينتصر للحق. منهُم،
فسير،  قوله فيضرب بباطن »وقوله: إذا حقدث اَصل بِا، أي أنه َّان يشير بكفه إلى حديثة، وَ

 إذا بالغ فِ« : راحته اليمني باطن إبِامه اليسرى، وأشاح
__________ 

 .69ص  15( [ نحوه فِ )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
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 ه. المشيح المبالغ فِ َّل أمر، أي إذا غضب لم يكن ينتقم ويؤاخذ.الْعراب وجدّ في
 « .بل يقنع بالْعراض عمن أغضبه

وغض الطرف عند الفرح دليل على نفي البطر والأشر، والتبسم: أقل من الضحك، ويفتر: أي 
يكشف عند التبسم عن أسنانه من غير قهُقهُة. وحب الغمام: البرد، وقوله: فيرد ذلك على 

بالخاصة: أرد أن العامة َّانت لا َصل إليه فِ ُذا الوقت، وَّانت الخاصة تخبر العامة بما  العامة
سمعت منه فكأنه أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة، وقيل أن الباء فِ الخاصة تخبر العامة: بمعنى 

 من، أي فجعل وقت العامة بعد وقت الخاصة وبدلا منهُم.
يتقدم القوم. يكشف لهم حال الماء والمرعى قبل وصولهم، والرّوّاد: جمع رائد، وُو الّذي 

 ويخرجون أدلة: أي يدلون الناس بما قد علموه منه وعرفوه. يريد أنهم يخرجون من عنده فقهُاء.
ومن قال أذلة )بذال معجمة( فيكون جمع ذليل، أي يخرجون من عنده متواضعين، وقوله: لا 

ا ينالون عنده من الخير، أي لا يفترقون إلا عن علم يفترقون إلا عن ذواق: ضرب الذواق مثلً لم
 يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب، لأنه يحفظ الأرواح َّما يحفظ الأجسام.

رمي بعيب، والحرم: جمع حرمة، وُي المرأة. ولا َنثى  وقوله: لا َؤبن فيه الحرم: أي لا َقذف وَ



ن حدثت فيه من بعض القوم، يقال: نتوت فلتاَه: أي لا يتحدث عن مجلسه بِفوة أو زلة إ
 الحديث إذا أذعته. والفلتات جمع فلتة، وُي الزلة والسقطة.

 وقيل معناه: أنه لم يكن فيه فلتات فتنثى. والبشر: طلًقة الوجه وبشاشته.
و الضجة واختلًط الأصوات.  والفظ: السيء الخلق. والسخاب فعال من السخب، وُ

 ب: فعال من الفحش فِ القول وعيب الناس والوقيعة بينهُم.والخصّام والفحّاش والعيّا
وقوله: لا يقبل الثناء إلا من مكافئ: يريد أنه َّان إذا ابتدأ بثناء ومدح َّره ذلك، وإذا اصطنع 

 معروفا فأثني عليه، ُش وشكر له قبل ثنائه.
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عليه ممن لا يعرف حقيقة إسلًمه  وأنكر ابن الأعرابي ُذا التأويل وقال: المعنى أنه لا يقبل الثناء
 ويكون من المنافقين الذين يقولون بألسنتهُم ما ليس فِ قلوبِم.

ري: معناه لا يقبل الثناء إلا من مقارب غير مجاوز حد مثله، ولا مقصر عما رفعه اللَّه  وقال الأزُ
 إليه. والمكافأة: المجازاة على الشيء.

 
  عليه وسلّم وأخلًقهفصل فِ ذَّر شمائل رسول اللَّه صلى اللَّه 

( [ قال ابن سيده: والخلق والخلق الخليقة، أعني 1قال اللَّه َعالى: وَإِنهكَ لعََلى خحلحقٍ عَظِيمٍ ] )
الطبيعة، وفِ التنزيل: وَإِنهكَ لَعَلى خحلحقٍ عَظِيمٍ، والجمع أخلًق، وتخلق بخلق َّذا: استعمله من غير 

ه، وفِ قوله َعالى: وَإِنهكَ لَعَلى خحلحقٍ عَظِيمٍ ثلًثة أقوال: أحدهما: دين  أن يكون موضوعا فِ فطرَ
الْسلًم، قاله عبد اللَّه ابن عباس ومجاُد، والثاني: أدب القرآن، قاله الحسن وعطية العوفِّ، 
وسئلت عائشة رضي اللَّه عنهُا عن خلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: َّان خلقه 

 على ما أمره اللَّه به فِ القرآن، واختار ُذا القول الزّجاج.. والثالث: القرآن، َعني َّان
أنه الطبع الكريم، وُذا القول ُو الظاُر، وحقيقة الخلق ما يأخذ به الْنسان نفسه من الآداب، 

 وسمي خلقا لأنه يصير َّالخلقة فِ الْنسان.
المتكلف، والخير ُو الطبع  وأما ما طبع عليه من الآداب فهُو الخير، فيكون الخلق ُو الطبع

الغريزي، وقد اجتمع فِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مكارم الأخلًق، وشهُد له به َعالى 
 بالحكمة البالغة، والأخلًق السمية الرفيعة، والمنازل العلية الرصينة.

 قال أبو القاسم: سمي خلقه عظيما، لأنه لم َكن له همة سوى اللَّه َعالى.
لِيَن ] )وقال  ُِ  ( [ .2لأنه امتثل أمر ربه فِ قوله َعالى: خحذِ الْعَفْوَ وَأْمحرْ بِالْعحرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجا



وخرّج البخاري من حديث ُشام بن عروة عن أبيه عن عبد اللَّه بن الزبير فِ قوله َعالى: خحذِ 
 س.( [ العفو من أخلًق النا3الْعَفْوَ، قال: أمرني ربي أن آخذ ] )

__________ 
 / القلم.4( [ الآية 1] )
 / الأعراف.199( [ الآية 2] )
 .4787حديث رقم  143ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 3] )
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وقيل: عظم خلقه حيث صغرت الأَّوان فِ عينه بعد مشاُدة مكونها سبحانه، وَّان صلّى اللَّه 
 ت عن خلقه:عليه وسلّم َّما قالت عائشة رضي اللَّه عنهُا حيث سئل

القرآن، يغضب لغضبه، ويرضي لرضاه، ولا ينتقم لنفسه، ولا يغضب لها إلا أن َنتهُك حرمات 
.  اللَّه

وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد، فيكون غضبه لربه، وينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه 
إنسان ( [ عرض عليه أن ينتصر بالمشرَّين وُو فِ قلة وحاجة إلى 1وعلى أصحابه، ]وقد[ ] )

 ( [ وقال: إنا لا نستعين بمشرك.2واحد يزيده فِ عدد من معه فأبي ] )
م ولا دينار،  وَّان أشجع الناس وأسخاُم وأجودُم، ما سئل شيئا فقال لا، ولا يبيت فِ بيته درُ

فإن فضل ولم يجد من يأخذه وفجئه الليل لم يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه، ولا 
ا آتاه اللَّه إلا قوت أُله عاما فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ثم يؤثر من قوت يأخذ مم

 أُله حتى ربما احتاج قبل انقضاء العام.
ولم يشغله اللَّه َعالى من المال بما يقضي مُبة فِ فضوله ولا أحوجه إلى أحد، بل أقامه على حد 

 ا يقرب من ربه َعالى.( [ بالقوت، ووفقه لتنفيذ الفضل فيم3الغنى ] )
ا، وَّان خافض الطرف. نظره الملًحظة، لا  وَّان أحلم الناس، وأشدّ حياء من العذراء فِ خدرُ

يثبت بصره فِ وجه أحد َواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير، وحر أو عبد، وَّان أرحم 
 الناس، يصغي الْناء للهُرّة، وما يرفعه حتى َروى رحْة لها.

، لم مهس يده يد امرأة إلا بملك رقّهُا أو عصمة نكاحهُا أو َكون ذات مُرم وَّان أعفّ الناس
م وفضلًئهُم، فلم يحف ] ) ( [ لهم من 4منه، وَّان أعدل الناس، وجد أصحابه قتيلً من خيارُ

( [ مائة ناقة من صدقات 5أجله على أعدائه من اليهُود، وقد وجد مقتولا بينهُم! بل وداه ] )
 حاجة إلى بعيرالمسلمين وإن بأصحابه 



__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
 « .فأيا»( [ فِ )خ( 2] )
 « .الغنا»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ من الحيف وُو الميل من العدل.4] )
 ( [ وداه: دفع ديته.5] )
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 واحد يتقوون به، ووودي بني خزيمة وُم غير موثوق بإيمانهم، إذ وجب بأمر اللَّه ذلك.
الناس إَّراما لأصحابه، لا يمد رجليه بينهُم، ويوسع لهم إذا ضاق بِم المكان، ولم َكن  وَّان أَّثر

رَّبتاه َتقدم رَّبة جليسه، وَّان له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا له، وإن أمر َبادروا لأمره، 
( [ ، ومن غاب َفقده 1وَّان يتحمل لأصحابه ويتفقدُم ويسأل عنهُم، فمن مرض عاده ] )

، ومن مات استرجع فيه وأَبعه الدعاء له، ومن تخوّف أن يكون وجد فِ نفسه شيئا وسأل عنه
 انطلق إليه حتى يأَيه فِ منزله.

ويخرج إلى بساَين أصحابه ويأَّل ضيافتهُم، ويتألف أُل الشرف، ويكرم أُل الفضل، ولا يطوي 
ف والقوي فِ الحق ( [ معذرة المعتذر إليه، والضعي2بشره عن أحد، ولا يجفو عليه، ويقبل ] )

 عنده سواء،
 ولا يدع أحدا يمشي خلفه، ويقول:

 خلّوا ظهُري للملًئكة،
 ولا يدع أحدا يمشي معه وُو راَّب حتى يحمله، فإن أبي قال: َقدمني إلى المكان الفلًني.

فع عنهُم ]فِ شيء[ ] ) ( [ من مأَّل ولا ملبس، قال 3ويخدم من خدمه، وله عبيد وإماء لا يرَ
رضي اللَّه عنه: خدمته نحوا من عشرين سنة، فو اللَّه ما صحبته فِ حضر ولا سفر  أنس بن مالك

إلا َّانت خدمته لي أَّثر من خدمتي له. وما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته: لم فعلت  
 ( [ ؟!!4َّذا؟ ولا قال لشيء لم أفعله: ألا فعلت َّذا ] )
، عليّ ذبحهُا وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ سفر، فأمر بإصلً ح شاة، فقال رجل: يا رسول اللَّه

 وقال آخر عليّ سلخهُا، وقال آخر: عليّ طبخهُا. فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم:
، نحن نكفيك، فقال: قد علمت أنكم َكفوني، ولكني  وعليّ جمع الحطب! فقالوا: يا رسول اللَّه

 ده أن يراه متميزا بين أصحابه وقام فجمع الحطب.أَّره أن أمهيز عليكم، فإن اللَّه يكره من عب



__________ 
 « .عاداه»( [ فِ )خ( 1] )
 « .ويقبل»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ ما بين القوسين مطموس فِ )خ( ولعل الصواب ما أثبتناه.3] )
 وما أثبتناه أولى للسياق والمعنى.« ولا يحدق شيئا إلى الشيء»( [ فِ )خ( 4] )
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، أين َريد؟ قال: أعقل ناقتي وَّان  فِ سفر فنزل إلى الصلًة ثم َّر راجعا، فقيل: يا رسول اللَّه
 فقالوا: نحن نعقلهُا. قال: لا يستعين أحدَّم بالناس فِ قضمة من سواك.

وَّان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذَّر. وإذا انتهُى إلى قوم جلس حيث انتهُى به المجلس، ويأمر 
صيبه. لا يحسب جليسه أن أحدا أَّرم عليه منه، وإذا جلس إليه بذلك ويعطي َّل جلسائه ن

أحدُم لم يقم صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى يقوم الّذي جلس إليه، إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه، 
 ولا يقابل أحدا بما يكره، ولا يجزي السيئة بمثلهُا.

م. ولا يحقر فقيرا بل يعفو ويصفح. وَّان يعود المرضى ويحب المساَّين ويجالسهُم. ويشهُ د جنائزُ
 لفقره، ولا يهُاب ملكا لملكه، ويعظم النعمة وإن قلت.

 ولا يذم منهُا شيئا: وما عاب طعاما قط، إن اشتهُاه أَّله وإلا َرَّه.
وَّان يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وَّان أَّثر الناس َبسما، وأحسنهُم بشرا، ولا يمضي له وقت فِ 

، أو فيما لا بد منه، وما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون إثما أو  غير عمل اللَّه
 قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه.

وَّان يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويخدم فِ مهُنة أُله، ويقطع اللحم معهُن، ويرَّب الفرس والبغل 
 والحمار، ويردف خلفه عبده أو غيره من الناس، ويمسح وجه فرسه بطرف ردائه.

 لفأل ويكره الطيرة،وَّان يحب ا
وإذا جاءه ما يحب قال: الحمد للَّه رب العالمين، وإذا جاء ما يكره قال: الحمد للَّه على َّل حال، 

 وإذا رفع الطعام من بين يديه قال: الحمد للَّه الّذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين.
، ويطيل الصلًة ويقصر الخطبة، وَّان أَّثر جلوسه وُو مستقبل القبلة، ويكثر ذَّر اللَّه َعالى

ويستغفر فِ المجلس الواحد مائة مرة، وَّان يسمع لصدره وُو فِ الصلًة أزيز َّأزيز المرجل من 
 البكاء، وَّان يقوم الليل فِ الصلًة حتى ورمت قدماه.

وَّان يصوم الاثنين والخميس، وثلًثة أيام من َّل شهُر، وعاشوراء. وقلما َّان يفطر يوم الجمعة، 



 أَّثر صيامه فِ شعبان، وَّان يصوم حتى يقال: وَّان
 لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم.
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 وَّان عليه السلًم َنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وإذا نام نفخ ولا يغط
وإذا رأى فِ منامه ما يكره قال: ُو اللَّه لا شريك له، وإذا أخذ مضجعه قال: رب قني عذابك 

 عث عبادك، وإذا استيقظ قال: الحمد اللَّه الّذي أحيانا بعد ما أماَنا وإليه النشور.يوم َب
وَّان لا يأَّل الصدقة، ويأَّل الهدية ويكافئ عليهُا، ولا يتأنق فِ مأَّل، ويعصب على بطنه 

د فِ الدنيا، واختار  الحجر من الجوع! ُذا وقد آتاه اللَّه مفاَح خزائن الأرض فلم يقبلهُا، بل زُ
 يهُا اللَّه والدار الآخرة.عل

 وأَّل الخبز بالخلّ وقال نعم الْدام الخلّ،
وأَّل لحم الدجاج ولحم الحباري، وَّان يأَّل ما وجد، ولا يرد ما حضر، ولا يتكلف ما لم يحضر، 
ولا يتورع عن مطعم حلًل، إن وجد مهرا دون خبز أَّله، وإن وجد شواء أَّله وإن وجد خبز برّ 

جد حلوى أو عسلً أَّله، وَّان أحب الشراب إليه الحلو البارد، وَّان له أو شعير أَّله، وإن و 
( [ َّأنك علمت حبنا اللحم، وَّان لا 1من أصحابه من يبرد الماء وقال للهُيثم بن التيهُان ] )

يأَّل متكئا، ولم يأَّل على خوان، ولم يشبع من خبز برّ ثلًثا َباعا حتى لقي اللَّه عز وجل، وَّان 
 على نفسه، لا فقرا ولا بخلً. يفعل ذلك إيثارا

وَّان يحضر الوليمة إذا دعي إليهُا، ويجيب دعوة العبد والحر، ويقبل الهدايا ولو أنها جرعة لبن أو 
فخذ أرنب، وَّان يحب من المأَّل الدباء وذراع الشاة، وَّان يأَّل بأصابعه الثلًث ويلعقهُن، 

ل البطيخ بالرطب، والقثاء بالرطب، وَّان منديله باطن قدميه، ويأَّل خبز الشعير بالتمر، وأَّ
والتمر بالزبد، وَّان يحب الحلوى والعسل، ويشرب قاعدا، وربما شرب قائما، وَّان يتنفس فِ 

 الْناء ثلًثا، مبينا للإناء عن فمه، ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه، وشرب لبنا
 وقال: من أطعمه اللَّه 
__________ 

التيهُان أيضا: مالك بن عيتك بن عمرو بن الأعلم بن ( [ ُو مالك بن التيهُان، واسم 1] )
عامر بن زعون، ابن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك الأنصاري حليف بني عبد 

الأشهُل، َّان أحد النقباء ليلة العقبة ثم شهُد بدرا، واختلف فِ وقت وفاَه، فأصح ما قيل فيه: 
وأحسب ابن إسحاق وابن »، يقول السهُيليّ: إنه شهُد مع عليّ صفّين، وقتل فيهُا رحْه اللَّه 



ُشام َرَّا نسبه على جلًلته فِ الأنصار، وشهُوده ُذه المشاُد َّلهُا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه 
وقد ضاف الهيثم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فِ منزله ومعه أبو « عليه وسلّم، لا خلًف فيه

 .195ص  2بقنو من رطب )الروض الأنف للسهُيلي( ج بكر وعمر فذبح لهم عناقا وأتاُم 
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طعاما فليقل: اللههُمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه اللَّه لبنا فليقل اللههُمّ بارك لنا فيه 
 وزدنا منه.

 وقال: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن وشرب النّبيذ الحلو
نقع فيه مهرات يسيرة حتى يحلو( ، وَّان يلبس الصوف وينتعل بالمخصوف، )وُو الماء الّذي قد 

 ولا يتأنّق فِ ملبس، ويحب من اللباس الحبرة )وُي برود من اليمن فيهُا حْرة وبياض( .
 وأحب الثياب إليه القميص،

له، وَّان يقول إذا لبس ثوبا استجدّه اللههُمّ لك الحمد َّما ألبستنيه، أسألك خيره وخير ما صنع 
 وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.

عجبه الثياب الخضر، وربما لبس الْزار الواحد. أو عليه غيره، يعقد طرفه بين َّتفيه، ويلبس يوم  وَ
( فِ خنصره الأيمن، وربما  الجمعة برده الأحْر ويعتم ويلبس خامها من فضة نقشه )مُمد رسول اللَّه

 لبسه فِ الأيسر.
 ة الكريهُة،ويحب الطيب ويكره الرائح

 ويقول: إن اللَّه جعل لذتي فِ النساء والطيب، وجعلت قرّة عيني فِ الصلًة،
وَّان يتطيب بالغالية والمسك ويتطيب بالمسك وحده، ويتبخر بالبخور والكافور، ويكتحل 

و صائم، ويكثر دُن رأسه ولحيته، ويدُن غبّا ] ) را، 1بالْثمد، وربما اَّتحل وُ ( [ ويكتحل وَ
من فِ َرجله وفِ َنعله وفِ طهُوره وفِ شأنه َّله. وينظر فِ المرآة، ولا َفارقه قارورة ويجب التي

الدُن فِ سفره، والمرآة والمشط والمقراض والسواك والْبرة والخيط، ويستاك فِ ليله ثلًث 
 مرات: قبل نومه وبعده، وعند القيام لورده، وعند القيام لصلًة الصبح، وَّان يحتجم.

يقول إلا حقا، قد جمع اللَّه له َّمال الأخلًق ومُاسن الأفعال، وأتاه علم الأولين وَّان يمزح ولا 
والآخرين، وما فيه النجاة والفوز وُو أمي لا يكتب ولا يقرأ، ولا معلم له من البشر، بل نشأ فِ 

 ( [ يؤت أحدا من العالمين، واختاره على الأولين2بلًد الجهُل والصحاري، وآتاه اللَّه ما لم ] )
والآخرين، وعصمه من الناس. ورفع له ذَّره، وضمن له إظهُار دينه على الدين َّله. وجعل 
شانئه الأبتر، وأعزه بالنصر على َّل عدوّ، وأوجب طاعته على جميع الْنس والجان، وأَّرمه 



 برسالته، وأمنه
__________ 

شديد الباء( اليوم بعد اليوم.1] )  ( [ الغبّ )بكسر الغين وَ
 « .مل لم»)خ(  ( [ ف2ِ] )
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 من َّل بشر، وأَّب عدوه لوجهُه، وغفر ما َقدم من ذنبه وما تأخر صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 وسيأتي ُذا فِ مظانه مبسوطا إن شاء اللَّه َعالى.

 
 أما حسن خلقه

فخرج من حديث أبي بكر بن شيبة قال: حدثنا مُمد بن بشر العبديّ، حدثنا سعيد بن أبي 
ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن ُشام أنه قال لعائشة رضي اللَّه عنهُا يا أم عروة، حد

( [ : ألست َقرأ القرآن؟ 1المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، قالت ] )
 قال: بلى، قالت: فإن خلق رسول اللَّه َّان القرآن.

الحسن عن سعد بن ُشام بن عامر قال: أَيت عائشة وخرج الْمام أحْد من حديث مبارك عن 
: قالت: َّان خلقه القرآن، أما َقرأ القرآن وَإِنهكَ ]  فقلت: يا أم المؤمنين، أخبريني بخلق رسول اللَّه

 ( [ لعََلى خحلحقٍ عَظِيمٍ الحديث.2)
( [ : 3وقال قتيبة بن سعيد: حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن يزيد ابن بابنوس ] )

قلنا لعائشة رضي اللَّه عنهُا: يا أم المؤمنين، َّيف َّان خلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ 
قالت َّان خلق رسول اللَّه القرآن، ثم قالت: َقرأ سورة المؤمنين، اقرأ قَدْ أَفْ لَحَ الْمحؤْمِنحونَ إلى 

لت: ُكذا َّان خلق رسول اللَّه ( [ ، فقا4( [ حتى بلغ العشر ]آيات[ ] )4العشر، ]فقرأ[ ] )
 صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وقال زيد بن واقد عن بسر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولانّي، عن أبي الدرداء قال: سألت 
عائشة عن خلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: َّان خلقه القرآن، يرضى لرضاه، 

 ويسخط لسخطه.
ديث مالك عن ابن شهُاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي اللَّه عنهُا وخرّج البخاري من ح

أنها قالت: ما خير رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن  
َّان إثما َّان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لنفسه إلا أن َنتهُك 



 حرمة اللَّه عز وجل فينتقم للَّه بِا.
 لم يذَّر فيه مسلم )فينتقم اللَّه بِا( ، وفِ لفظ: ما خيّر رسول اللَّه بين أمرين

__________ 
 « .قال»( [ فِ )خ( 1] )
 « .إنك»( [ فِ )خ( 2] )
 11( [ بابنوس بموحدَين بينهُما ألف ثم نون مضمومة ساَّنة ومهُملة )تهذيب التهُذيب( ج 3] )
 .316 ص
 ( [ زيادة البيان.4] )
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إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن َّان إثما َّان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول اللَّه صلّى اللَّه 
، ولم يذَّر مسلم فِ  ، فينتقم للَّه عليه وسلّم لنفسه فِ شيء يؤتي إليه قط حتى َنتهُك حرمات اللَّه

 )  .حديث مالك )فينتقم للَّه
وقال البخاري فِ رواية: واللَّه ما انتقم لنفسه فِ شيء يؤتي إليه قط حتى َنتهُك حرمات اللَّه 

.  فينتقم للَّه
وفِ لفظ له عن عائشة قالت: ما انتقم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لنفسه فِ شيء يؤتي إليه 

. ، فينتقم للَّه  حتى ينتهُك من حرمات اللَّه
 أسامة عن ُشام عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: ما خير رسول ولمسلم من حديث أبي

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، 
 ( [ َّان أبعد الناس منه.1]فإن َّان إثما[ ] )

شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن  وفِ لفظ: ما ضرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
يجاُد فِ سبيل اللَّه عن رجل، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهُك شيء من 

 ( [ .2مُارم اللَّه عز وجل فينتقم ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث مُمد بن عبد الرحْن الطفاوي، قال حدثنا ُشام بن عروة عن أبيه 

قالت: ما ضرب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خادما له قط، ولا ضرب بيده إلا  عن عائشة
، وما نيل من شيء فانتقمه إلا من صاحبه إلا أن ينتهُك مُارم اللَّه فينتقم  أن يجاُد فِ سبيل اللَّه

مأثما، للَّه عز وجل، وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما إلا أن يكون 
 فإنه َّان أبعد الناس منه.



ولابن سعد من حديث وَّيع عن داود بن أبي عبد اللَّه عن ابن جدعان عن جدَه عن أم سلمة: 
أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أرسل وصيفة له فأبطأت، فقال: لولا القصاص لأوجعتك بِذا 

 السواك.
ور بن المعتمر عن ابن شهُاب عن عروة وخرّجه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلي به، وروي منص

 : ما رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم منتصرا من-عن عائشة قالت
__________ 

 .83ص  15( [ زيادة البيان ساقطة فِ )خ( وأمهمناُا من )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
مر، وأخرجه مسلم فِ باب فِ التجاوز فِ الأ -( [ ونحوه فِ )سنن أبي داود( َّتاب الأدب2] )

الفضائل باب مباعدَه صلّى اللَّه عليه وسلّم للآثام، وابن ماجة فِ النكاح باب ضرب النساء. 
 ونسبه المنذري إلى النسائي.
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، فإذا انتهُك من مُارم اللَّه شيء َّان أشدُم فِ  ظلًمة ظلمهُا قط، إلا أن ينتهُك من مُارم اللَّه
  صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما.ذلك، وما خير رسول اللَّه 

وفِ لفظ: ما رأيت رسول اللَّه منتصرا من ظلمة قط ما لم ينتهُك من مُارم اللَّه شيء فإذا انتهُك 
من مُارم اللَّه شيء َّان أشدُّم فِ ذلك غضبا، وما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن 

 إثما.
ري عن عروة عن عائشة قالت: ما خيّر رسول اللَّه صلّى اللَّه  وروي مُمد بن إسحاق عن الزُ

عليه وسلّم بين أمرين قطّ إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما، فإن َّان حراما َّان أبعد الناس 
منه، وما انتقم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لنفسه من شيء يصاب منه إلا أن َعاب حرمة 

. اللَّه   فينتقم للَّه
وخرّج البخاري فِ الأدب المفرد من حديث مُمد بن سلًم: أخبرنا يحيى بن مُمد أبو مُمود 

البصري قال: سمعت عمر مولى المطلب قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول اللَّه صلّى 
 اللَّه عليه وسلّم: لست من دد، ولا الدّد مني،

 يعني ليس الباطل مني بشيء.
البخاري فِ َّتاب الديات فِ باب من استعان عبدا أو صبيا، من حديث إسماعيل بن وخرّج 

إبراُيم، حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي اللَّه عنه قال: لما قدم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
، المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: يا رس ول اللَّه



إن أنسا غلًم َّيّس فليخدمك، قال: فخدمته فِ الحضر والسفر، فو اللَّه ما قال لي لشيء صنعته 
 لم صنعت ُذا ُكذا؟ ولا لشيء لم أصنعه لم لم َصنع ُذا ُكذا؟

( [ فِ باب استخدام اليتيم فِ السفر 1وخرجه مسلم بنحوه. وخرّج فِ َّتاب الوصايا ] )
ه، من حديث ابن عليّة، أخبرنا عبد العزيز عن أنس قال: قدم رسول والحضر إذا َّان صلًحا ل

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة ليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي )الحديث بمثله( ، غير أنه 
. )  لم يقل )فو اللَّه

 وخرّج فِ َّتاب الأدب فِ باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل،
__________ 

 .131ص  2( [ )صحيح البخاري بحاشية السندي( ج 1] )
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من حديث سلًم بن مسكين: سمعت ثابتا يقول: أخبرنا أنس قال: خدمت النبي صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم عشر سنين، وما قال لي: أف، ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟.

 ال:وخرجه مسلم فِ المناقب من حديث حْاد بن زيد عن ثابت عن أنس ق
 خدمت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عشر سنين والله ما قال لي أفا قط، وما قال لي لشيء:

لم فعلت َّذا أو ُلً فعلت َّذا؟! ومن حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: 
خدمت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عشر سنين بالمدينة وأنا غلًم، ليس َّل أمري َّما يشتهُي 
 صاحبي أن يكون عليه، ما قال لي فيه: أف قط، ولا قال لي: لم فعلت ُذا؟ وألا فعلت ُذا؟

 وله من حديث زَّريا قال: حدثني سعيد وُو ابن أبي برده عن أنس قال:
 خدمت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َسع سنين فما أعلمه قال لي قط: لم فعلت َّذا وَّذا؟

 ولا عاب عليّ شيئا قط.
قال: قال  -وُو ابن عمار -لمسلم وأبي داود من حديث عمر بن يونس قال: أخبرنا عكرمةو 

إسحاق: قال أنس: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما 
، فخرجت حتى أمرّ على  لحاجة فقلت: لا أذُب، وفِ نفسي أن أذُب لما أمرني به، رسول اللَّه

ن وُم يلعبون فِ السوق، فإذا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد قبض بقفاي من ورائي، الصبيا
قال: فنظرت إليه وُو يضحك، فقال: يا أنيس، أذُبت حيث أمرَك؟ قلت: نعم، أنا أذُب يا 

.  رسول اللَّه
أو  وقال أنس: والله لقد خدمته َسع سنين ما علمته قال لشيء صنعته: لم فعلت َّذا وَّذا؟



 ( [ ؟1لشيء َرَّته: ُلً فعلت َّذا وَّذا ] )
وخرّج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أبي معاوية عن جعفر بن برقان عن عمران القصير عن 

أنس قال: خدمت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عشر سنين، فما أرسلني فِ حاجة قط لم تهيّأ 
 إلا قال: لو قضي لكان، أو لو قدر لكان.

سلم من حديث عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس بن مالك قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه ولم
 عليه وسلّم أحسن الناس خلقا.

__________ 
َّتاب الأدب، باب الحلم وأخلًق النبي صلّى   133ص  5ص  3( [ )سنن أبي داود( ج 1] )

 .4773اللَّه عليه وسلّم حديث رقم 
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ي من حديث عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وخرّج البخار 
وسلّم أحسن الناس خلقا وَّان لي أخ يقال له أبو عمير: أحسبه فطيم، وَّان إذا جاء قال: يا أبا 

 عمير: ما فعل النّغير؟
ته، فيكنس فربما حضر الصلًة وُو فِ بيتنا، فيأمر بالبساط الّذي حق -نغز َّان يلعب به -

 وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه، فيصلي بنا. َرجم عليه )باب الكنية للصبي( .
وخرّجه مسلم ولفظه: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أحسن الناس خلقا، وَّان لي أخ يقال 

ما له: أبو عمير قال: وأحسبه قال: َّان فطيما، فكان إذا جاء رسول اللَّه فرآه قال: أبا عمير، 
 فعل النّغير؟ قال: فكان يلعب به.

وخرّجه أبو داود من حديث حْاد قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: َّان رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلّم يدخل علينا ولي أخ صغير يكنى أبا عمير، وَّان له نغر يلعب به فمات، 

فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره! فقال:  فدخل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ذات يوم فرآه حزينا،
 «يا أبا عمير، ما فعل النّغير؟»

 ( [ .1َرجم عليه. )باب الرجل يتكني وليس له ولد( ] )
وفِ ُذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة ستون وجهُا، جمعهُا أبو العباس أحْد بن 

 ( [ .2القاصّ الفقيه الشافعيّ فِ جزء ] )
__________ 

ُو أخو أنس بن مالك لأمه،  -بضم العين وفتح الميم وسكون الياء -( [ أبو عمير ُذا1] )



وفِ فِ حياة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو الّذي َوفِ  أمهُما: أم سليم، لا يعرف له اسم، وَ
وجرى لأم سليم مع زوجهُا أبي طلحة فيه ما جرى، ]يراجع ذلك فِ أبواب الجنائز من َّتب 

 ن[ ، والنّغر )بضم النون وفتح الغين( :السن
 طائر صغير يجمع على النّغران.

أخرجه أبو داود فِ )السنن( َّتاب الأدب باب ما جاء فِ الرجل يتكني وليس له ولد، و 
)البخاري( فِ الأدب باب الانبساط إلى الناس، و )مسلم( فِ الأدب باب استحباب حقنيك 

ب ما جاء فِ الصلًة على البسط وقال: وحديث أنس المولود، و )الترمذي( فِ الصلًة با
، من حديث -، وفِ البر باب ما جاء فِ المزاج، و )ابن ماجة( فِ الأدب باب المزاح-صحيح

 عن أنس بن مالك، ونسبه )المنذري للنسائي أيضا( . -يزيد ابن حْيد الضبعي -أبي التياح
بن القاصّ، الطبري، الفقيه الشافعيّ، ( [ ُو أبو العباس أحْد بن أبي أحْد المعروف با2] )

 وعرف والده بالقاصّ لأنه َّان يقصّ الأخبار.
 َّان ابن القاصّ إمام وقته فِ طبرستان، وأخذ الفقه عن ابن شريح، وصنّف َّتبا َّثيرة، منهُا:

، وغير ذلك. وجميع َصانيفه صغيرة الحجم،  « المفتاح»، و « أدب القاضي»، و « التلخيص»
 ة، وَّان يعظ الناس، فانتهُى إلى طرسوس، وقيل: إنه َولى القضاء بِا، فعقد له مجلسَّثيرة الفائد
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__________ 
] )( [ وعظ، وأدرَّته رقة وخشية وروعة من ذَّر اللَّه َعالى، فخرّ مغشيا عليه، ومات سنة خمس 

لسبكي( و وثلًثين وثلًثمائة. )النجوم الزاُرة( و )شذرات الذُب( و )طبقات الشافعية ل
 )وفيات الأعيان( و )سير أعلًم النبلًء( و )الأنساب( .

قال أبو العباس بن القاصّ رحْه اللَّه َعالى: وفيما روينا من قصة أبي عمير ستون وجهُا من الفقه 
 والسنة، وفنون الفائدة والحكمة، فمن ذلك:

ى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا [ أن سنة الماشي أن لا يتبختر فِ مشيته ولا يتبطأ فيهُا، فإنه صلّ 1]
[ ومنهُا الرخصة للرجال فِ 3[ ومنهُا أن الزيارة سنة. ]2مشي َوَّأ َّأنما ينحدر من صبب. ]

[ ومنهُا زيارة الحاَّم للرعية. 4زيارة النساء غير ذوات المحارم )إذا لم َكن شابة وأمنت الفتنة. ]
الرعية دون بعض فليس ذلك بميل، [ ومنهُا أنه إذا اختصّ الحاَّم بالزيارة والمخالطة بعض 5]

[ وإذا ثبت ما وصفنا َّان فيه وجه من َواضع 6وقد َّان بعض أُل العلم يكره للحكام ذلك. ]
[ وفيه دليل أن الحاَّم يجوز له 8[ وفيه دليل على َّراُية الحجّاب للحكام. ]7الحاَّم للرعية. ]



راء مُدثة مكروُة، لما روي فِ [ وأن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأم9أن يسير وحده. ]
الخبر: رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بمنى على ناقة له، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك. 

ه لهم. ]10] [ وأن َّثرة الزيارة لا تخلق الحب 11[ وفِ قوله: يغشانا ما يدل على َّثرة زيارَ
 [ وأن12والمودة ولا َنقصهُا إذا لم يكن معهُا طمع. ]

 زر غباّ َزدد حبا،»ه عليه السلًم لأبي ُريرة: قول
ه من الطمع لما َّان بأبي ُريرة من الفقر والحاجة حتى  َّما قاله بعض أُل العلم لما رأى فِ زيارَ

دعا له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مزودة، وَّان لا يدخل فيهُا يده إلا أخذ حاجته، فحصلت 
، ما يدل على الألفة، بخلًف النفور، وذلك « يخالطنا»وله: [ وفِ ق16له الزيارة دون الطمع. ]

 من صفة المؤمن، َّما
 روي فِ بعض الأخبار: المؤمن ألوف والمنافق نفور.

 [ ومنهُا ما14]
 ،« فرّ من الناس فرارك من الأسد»روي فِ الخبر: 

فالمخالطة  إذا َّانت فِ لقيهُم مضرة لا على العموم، فأما إذا َّانت فيه للمسلمين ألفة ومودة
ن فِ المعاشرة، إذ اعتذر النبي 15أولى. ] [ وفيه دلالة على الفرق بين شباب النساء وعجائزُ

ه أم سليم، بل َّان يغشاُم  صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى من رآه واقفا مع صفية، ولم يعتذر من زيارَ
 « :اللَّه عليه وسلّم ما مسست شيئا قط ألين من َّفّ رسول اللَّه صلّى»[ وفِ قوله: 16الكثير. ]

[ ودلّ على 17ما يدل على مصافحته، وإذا ثبتت المصافحة، دلّ على َسليم الزائر إذا دخل. ]
 وإنما قال:« فما مسسنا»[ ودلّ على أن يصافح الرجل دون المرأة، لأنه لم يقل: 18مصافحته، ]

ى النساء ومبايعته، إنما  ، وَّذلك َّانت سنته صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ التسليم عل« ما مسست»
[ وفِ لين َّفه ما يدل على أنه لا ينبغي أن يعتمد المصلّي إلى 19َّان يصافح الرجال دونهن. ]

شدة الاعتماد على اليدين فِ السجود، َّما اختار ذلك بعضهُم، لما وجد فِ صفة النبي صلّى 
تمد إلى شدة الاعتماد على اللَّه عليه وسلّم أنه َّان شثن الكفين والقدمين، فقال: ينبغي أن يع

[ وفيه ما يدل على الاختيار للزائر إذا 20اليدين فِ السجود، ليؤثر على يديه دون جبهُته. ]
[ وفيه ما يدل على ما قاله بعضهُم أن الاختيار فِ السنّة الصلًة على 21دخل على المزور. ]

ليا، وذلك أن بعض الناس  البساط والجريد والحصير، وقد قيل فِ بعض الأخبار أنه َّان حصيرا با
[ 22َّان يكره الصلًة على الحصير، وينزع بقول اللَّه َعالى: وَجَعَلْنا جَهَُنهمَ لِلْكافِريِنَ حَصِيرا . ]

وفِ نضحهُم ذلك له وصلًَه عليه مع علمه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن فِ البيت صبيا صغيرا، 
أن الأشياء على الطهُارة حتى يعلم يقين [ ودليل على 23دليل على أن السنة َرك التعزر. ]

 [ وف24ِالنجاسة. ]
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__________ 
] )( [ نضحهُم البساط لصلًة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دليل على أن الاختيار للمصلى 

أن يقوم فِ صلًَه على أروح الحال وأمكنهُا، لا على أجهُدُا وأشدُا، لئلً يشغله الجهُد عما 
أدب الصلًة وخشوعهُا، َّما أمر الجائع أن يبدأ بالطعام قبل الصلًة، خلًف ما زعم  عليه من

بعض المجتهُدين، إذ زعم أن الاختيار له أن يقوم على أجهُد الحال، َّما سمع فِ بعض الأخبار أنهم 
[ وفِ صلًَه فِ بيتهُم ليأخذوا علمهُا 25لبسوا المسح إذا قاموا من الليل وقيدوا أقدامهُم. ]

لى جواز حْل العالم علمه إلى أُله: إذا لم يكن فيه على العلم مذلة، وأما روى فِ أن: دليل ع
ى ولا يأتي» [ 26إذا َّانت فيه للعلم مذلة، أو َّان من المتعلم على العالم َطاول. ]« : العلم يؤَ

[ 27وفيه دلالة اختصاص لآل أبي طلحة، إذ صلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بيتهُم. ]
 وأخذُم قبلة بيتهُم بالنص عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دون الدلائل والعلًمات.

، ما يدل على أنه َّان « وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا جاء مازحه»[ وفِ قوله: 28]
ن مباح. [ أحدهما: أن ممازحة الصبيا29يمازحه َّثيرا، وإذا َّان َّذلك َّان فِ ذلك شيئان: ]

ا،  30] [ والثاني: أنها إباحة سنة لا إباحة رخصة، لأنها لو َّانت إباحة رخصة لأشبه أن لا يكثرُ
، لأنها َّانت رخصة لا سنة. « فإن َّنت لا بد فاعلً فمرة»َّما قال فِ مسح الحصى للمصلى: 

[ وما 32ما يدل على َرك التكبر والترفع. ] -إذ مازحه صلّى اللَّه عليه وسلّم -[ وفيه31]
[ وفيه دليل على أنه يجوز أن يختلف حال المؤمن فِ المنزل من حاله 33يدل على حسن الخلق. ]

َّما   -إلا من طريق الرياء -إذا برز، فيكون فِ المنزل أَّثر مزاحا، وإذا خرج أَّثر سكينة ووقارا
د الناس. روي فِ بعض الأخبار: َّان زيد بن ثابت من أفكه الناس إذا خلً بأُله، وأزمتهُم عن

[ وإذا َّان ذلك َّما وصفنا ففيه دليل على أن ما روي فِ صفة المنافق أنه يخالف سرّه 34]
علًنيته ليس على العموم، وإنما ُو على معنى الرياء والنفاق، َّما قال جل ثناؤه: وَإِذا لَقحوا 

ا نَحْنح محسْتَ هُْزِؤحنَ. ]الهذِينَ آمَنحوا قالحوا آمَنها وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهُِمْ قالحوا إِ  [ وفِ 35ناه مَعَكحمْ إِنمه
ما يدل على إثبات التفرس فِ الوجوه. وقد احتج بِذا المعنى بعض أُل « : فرآه حزينا»قوله: 

[ وفيه دليل على الاستدلال بالعبرة لأُلهُا، إذ استدل صلّى اللَّه 36الفراسة بما يطول ذَّره. ]
 وجهُه على الحزن الكامن فِ قلبه، حتى حداه على سؤال حاله. عليه وسلّم بالحزن الظاُر فِ

دليل على أن من السنة إذا رأيت أخاك أن َسأل عن « ما بال أبي عمير؟»[ وفِ قوله: 37]
 حاله.

على حسن الأدب بالسنة فِ َفريق اللفظ بين  -َّما قال بعض أُل العلم  -[ وفيه دليل38]



 سؤالين:
 مالك؟ َّما فإذا سألت أخاك عن حاله قلت:

 «مالك يا أبا قتادة؟»قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من حديث أبي قتادة: 
 وإذا سألت غيره عن حاله قلت: ما بال أبي فلًن؟ َّما

 « .ما بال أبي عمير؟»قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ُذا الحديث: 
دليل على إثبات خبر  -بي عميرعن حال أ -[ وفِ سؤاله صلّى اللَّه عليه وسلّم من سأل39]

 الواحد.
[ وفيه دليل على أنه يجوز أن يكنى من لم يولد له، وقد َّان عمر بن الخطاب يكره ذلك 40]

« مات نغيره الّذي َّان يلعب به»[ وفِ قوله: 41حتى أخبر به عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. ]
لّم دليل على الرخصة فِ اللعب للصبيان. : َرَّه النكير بعد ما سمع ذلك صلّى اللَّه عليه وس

[ وفيه دليل على الرخصة للوالدين فِ تخلية الصبي وما يروم من اللعب إذا لم يكن من 42]
[ وفِ دليل على أن إنفاق 43دواعي الفجور، وقد َّان بعض الصالحين يكره لوالديه أن يخلياه. ]

[ 44ذا لم يكن من الملًُي المنهُية. ]المال فِ ملًعب الصبيان ليس من أَّل المال بالباطل، إ
[ وقصّ جناح الطير لمنعه من الطيران، وذلك أن 45وفيه دليل على إمساك الطير فِ القفص. ]

لا يخلو من أن يكون النغيرة التي َّان يلعب بِا فِ قفص أو نحوه، من شدّ رجل أو غيره، أو أن 
 س عليه، يكره.َكون مقصوصة الجناح، فأيهُما َّان المنصوص، فالباقي قيا
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__________ 
[ وفيه دليل على أن رجلً لو اصطاد صيدا 46] )( [ قصّ جناح الطائر وحبسه فِ القفص. ]

خارج الحرم ثم أدخل الحرم، لم يكن عليه إرساله، وذلك لأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حرّم 
 يهُا.الاصطياد بين لابتي المدينة، وأجاز لأبي عمير إمساَّه ف

وَّان ابن الزبير يفتي بإمساك ذلك، ومن حجته فيه: أن من اصطاد صيدا ثم أحرم وُو فِ يده، 
 فعليه إرساله، فكذلك إذا اصطاد فِ الحل ثم أدخله الحرم.

وفرّق الشافعيّ بين المسألتين َّما وصفنا، فقال: من اصطاد ثم أحرم والصيد فِ ملكه فعليه 
 [ وف47ِلحرم فلً إرسال عليه. ]إرساله، ومن اصطاده ثم أدخله ا

 ،« ما فعل النغير؟»قوله: 
دليل على جواز َصغير الأسماء َّما صغّر النغيرة، وَّذلك المعنى فِ قوله: َّان ابن لأبي طلحة 



 يكنى أبا عمير.
 [ وَّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا مازحه بذلك يبكي، ففي ذلك دليل على أن48]

 ،« إذا بكى اليتيم اُتز العرش» عليه وسلّم فِ حديث آخر: قول النبي صلّى اللَّه 
ليس على العموم فِ جميع بكائه، وذلك أن بكاء الصبي على ضربين: أحدهما: بكاء الدلال عند 

المزاح والملًطفة، والآخر: بكاء الحزن أو الخوف عند الظلم أو المنع عما به إليه الحاجة، فإذا 
[ 49اُتزاز عرش الرحْن. ] -إن شاء اللَّه َعالى -، فليس فِ ذلكمازحت يتيما أو لاطفته فبكى

وقد زعم بعض الناس أن الحكيم لا يواجه بالخطاب غير العاقل. وقال بعض أصحابنا، ليس  
َّذلك، بل صفة الحكيم فِ خطابه أن لا يضع الخطاب فِ غير موضعه، وَّان فِ ُذا الحديث  

 َّذلك دليل، ألا َرى
 ،« يا أبا عمير ما فعل النّغير؟»ه وسلّم واجه الصغير بالخطاب عند المزاح فقال: أنه صلّى اللَّه علي

 ولم يواجه بالسؤال عند العلم والْثبات، بل خاطب غيره،
 « .ما بال أبي عمير؟»فقال: 

[ وفيه دليل على أن للعاقل أن يعاشر الناس على قدر عقولهم ولا يحمل الناس َّلهُم على 50]
مه صلّى اللَّه عليه وسلّم عندُم دليل على أن عماد القسم بالليل، وأن لا [ وفِ نو 51عقله. ]

[ وفيه دليل على سنة 52حرج على الرجل فِ أن يقيل بالنهُار عند امرأة فِ غير يومهُا. ]
[ وفِ دليل على خلًف ما زعم بعضهُم فِ أدب الحكام أن نوم الحكام والأمراء فِ 53القيلولة. ]

[ وفِ نومه على فراشهُا 54دناءة َسقط مروءة الحكام. ] -ك من الأفعالونحو ذل -منزل الرعية
دليل على خلًف قول من َّره أن يجلس الرجل فِ مجلس امرأة ليست له بمحرم أو يلبس ثوبِا 

[ وفيه أنه يجوز أن يدخل المرء على امرأة فِ منزلها وزوجهُا 55وإن َّان على َقطيع الرجال. ]
[ وفِ نضح البساط له ونومه على فراشهُا دليل على 56له. ]غائب وإن لم َكن ذات مُرم 

َّيف أنعم وصاحب »[ وفيه أن التّنعّم الخفيف غير مخالف للسنة. وأن قوله: 57إَّرام الزائر. ]
[ 58، ليس على العموم إلا فيما عدا التنعم القليل. ]« الصور قد التقم القرن وأصغى بسمعه

َّما أمر النبي صلّى   -زور أن يشيّع الزائر إلى باب الداروفيه دليل على أنه ليس بفرض على الم
إذ لم يذَّر فِ ُذا الحديث َشييعهُم له إلى  -اللَّه عليه وسلّم بتشييع الضيف إلى باب الدار

[ وقد اختلف أُل العلم فِ َفسير ما ذَّر من صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 59الباب. ]
إذا دخلوا عليه لا يفترقون إلا عن ذواق: قال بعضهُم: أراد به حديث ُند بن أبي ُالة: َّانوا 

 الطعام. وقال بعضهُم:
أراد به ذواق العلم. ففي َفسير ُذا الحديث، الدليل على تأويل من تأوّله على ذواق العلم، إذ 

[ وَّان من صفته صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه 60قد أذاقهُم العلم ولم يذَّر فيه ذواق الطعام. ]
سي بين جلسائه، حتى يأخذ منه َّل بحظ، وَّذلك فعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ يوا



دخوله على أم سليم: صافح أنسا، ومازح أبا عمير الصغير، ونام على فراش أم سليم، حتى نال 
 الجميع من برَّته صلّى اللَّه عليه وسلّم، وزاد على الستين فقال:

يضة على َّل مسلم، فأقل ما فِ حقفّظ طرقه أن يكون نافلة، [ وإذا َّان طلب العلم فر 61]
وفيه أن قوما أنكروا خبر الواحد واختلفوا فيه: فقال بعضهُم بجواز خبر الاثنين قياسا على 

 الشاُدين، وقال
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وخرّج البخاري فِ َّتاب الأدب فِ باب حسن الخلق وما يكره من البخل، من حديث حْاد بن 
ن أنس بن مالك قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أحسن الناس، وَّان زيد عن ثابت ع

 أجود الناس، وَّان أشجع الناس )الحديث( .
وخرّج فِ باب ما ينهُي من السباب واللعن من حديث فليح بن سليمان أخبرنا ُلًل بن علي 

فاحشا ولا لعّانا ولا سبّابا، َّان عن أنس بن مالك قال: لم يكن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
 يقول عند المعتبة: ما له َربت جبينه.

وخرّج البخاري من حديث شعبة عن سليمان، سمعت أبا وائل، سمعت مسروقا قال: قال عبد اللَّه 
بن عمرو من حديث الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال: دخلنا على عبد اللَّه بن 

الكوفة، فذَّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: لم يكن  عمر حين قدم مع معاوية إلى
:  فاحشا ولا متفحشا، وقال: قال رسول اللَّه

 إن من أخيرَّم أحسنكم خلقا )ذَّره فِ َّتاب الأدب وفِ صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم( .
م معاوية إلى وخرّجه مسلم، ولفظه عن مسروق قال: دخلنا على عبد اللَّه بن عمرو حين قد

 الكوفة، فذَّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا،
__________ 

هُحمْ طائفَِةٌ  ] )( [ بعضهُم بجواز خبر الثلًثة، ونزع بقول اللَّه جل ذَّره: فَ لَوْلا نَ فَرَ مِنْ َّحلِّ فِرْقَةٍ مِن ْ
ا، وقال ليَِ تَ فَقههُحوا فِ الدِّينِ، وقال بعضهُم  بجواز خبر الأربعة، قياسا على أعلى الشهُادات وأَّبُر

بعضهُم بالشائع والمستفيض، فكان فِ حقفظ طرق الأخبار ما يخرج به الخبر عن حدّ الواحد إلى 
[ وفيه أن الخبر 62حد الاثنين وخبر الثلًثة والأربعة، ولعله يدخل فِ خبر الشائع المستفيض. ]

عن على بعضهُا احتج الراويّ بطريق آخر ولم يلزمه انقطاع، ما إذا َّانت له طرق، وطعن الطا
 وجد إلى طريق آخر سبيلً.

م فِ َّثرة العلم 63] [ وفيه أن أُل الحديث لا يستغنون عن معرفة النقلة والرواة ومقدارُ



والرواية، ففي حقفظ طرق الأخبار، ومعرفة من رواُا، ومعرفة َّم روي َّل راو منهُم ما يعلم به 
[ وفيه أنهم إذا استقصوا فِ معرفة طرق الخبر عرفوا 64الرواة ومراَبهُم فِ َّثرة الرواية. ]مقادير 

دليس المدلّس. ] [ وإذا لم يستقص المرء فِ 65به غلط الغالط، وميزوا به َّذب الكاذب، وَ
طرقه واقتصر على طريق واحد َّان أقل ما يلزمه إن دلّس عليه فِ الرواية أن يقول: لعله قد 

[ إن 66 أستقص فيه، فرجع باللًئمة والتقصير على نفسه والانقطاع وقد حلّ لخصمه. ]روي ولم
مثل ُذا الحديث فيه َثبيت الامتحان، والتمييز بيننا وبين أمثالهم، إذ لم يهُتدوا إلى شيء من 

وفيقه -تخريج فقهُه، ويستخرج أحدنا منه  َّلّ ُذه الوجوه، وفِ ذلك وجهُان:  -بعون اللَّه وَ
 اجتهُاد المستخرج فِ استنباطه، والثاني: َبيين فضيلته فِ الفقه والتخريج على أغياره. أحدهما:

والعين المستنبط منهُا عين واحدة، ولكن من عجائب قدرة اللطيف فِ َدبير صنعه: أن َسقى 
 بماء واحد ويفضل بعضهُا على بعض فِ الأَّل.

 .35 -19)جزء فيه فوائد حديث أبي عمير( : ص 
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 قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إن من خيارَّم أحاسنكم أخلًقا.و 
ولأبي داود الطيالسي من حديث شعبة عن ابن إسحاق قال: سمعت أبا عبد اللَّه الجدلي يقول 

سمعت عائشة رضي اللَّه عنهُا سئلت عن خلق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: لم يكن 
تفحشا، لا سخّابا فِ الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أو فاحشا ولا م

 قالت يعفو ويغفر )شك أبو داود( .
وخرّج البخاري فِ َّتاب البيوع فِ باب َّراُية السخب فِ الأسواق من حديث فليح: أخبرنا 

عن صفة رسول ُلًل عن عطاء بن يسار: لقيت عبد اللَّه بن عمرو بن القاضي، قلت: أخبرني 
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ التوراة، قال: أجل واللَّه إنه لموصوف فِ التوراة ببعض صفته فِ 

القرآن: يا أيهُا النبي إنا أرسلناك شاُدا ومبشرا ونذيرا، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، 
لسيئة السيئة، ولكن سميتك المتوَّل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فِ الأسواق، ولا يدفع با

، ويفتح به أعينا  يعفو ويغفر، ولن يقبضه اللَّه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا اللَّه
 ( [ .1عميا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا ] )

وخرّج فِ َفسير سورة الفتح من حديث عبد العزيز بن أبي سلمة عن ُلًل ابن أبي ُلًل، عن 
بد اللَّه بن عمرو، أن ُذه الآية التي فِ القرآن: يا أيَ ُّهَُا النهبيُّ إِناه أَرْسَلْناكَ عطاء بن يسار عن ع

را  وَنَذِيرا ، قال فِ التوراة: ُِدا  وَمحبَشِّ  شا



( [ وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك 2يا أيهُا النبي إنا أرسلناك شاُدا ]ومبشرا[ ] )
 سخاب فِ الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو المتوَّل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا

ويصفح، ولن يقبضه اللَّه حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا لا إله إلا اللَّه فيفتح به أعينا عميا 
 وآذانا صما، وقلوبا غلفا.

ب، وخرّج يعقوب بن سفيان الفسوي من حديث آدم وعاصم بن علي قالا: أخبرنا ابن أبي ذؤي
حدثنا صالح مولى التزمة قال: َّان أبو ُريرة رضي اللَّه عنه ينعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 فقال: َّان يقبل جميعا، ويدبر جميعا، بأبي وأمي ولم يكن فاحشا ولا
__________ 

وما أثبتناه من )الطبقات الكبرى( لابن « أعين عمي وآذن صم وقلوب غلف»( [ فِ )خ( 1] )
 .15ص  1، )الشفا بتعريف حقوق المصطفى( للقاضي عياض ج 361ص  1سعد ج 

 ( [ زيادة من المرجعين السابقين.2] )

(2/201) 

 

 متفحشا ولا صخابا فِ الأسواق )زاد آدم: ولم أر مثله قبله، ولم أر بعده( .
 وسلّم:وذَّر الوقدي أن أعرابيا أقبل من تهامة، فقال له أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

؟ قالوا  ؟ قالوا: نعم، قال: فأيكم رسول اللَّه ، قال: وفيكم رسول اللَّه َعال سلّم على رسول اللَّه
؟ قال: نعم، قال: فما فِ بطن ناقتي ُذه إن َّنت صادقا؟  ُذا، قال: أنت رسول اللَّه

يه وسلّم قال سلمة بن سلًمة بن وقش: نكحتهُا، فهُي حبلي منك، فكره رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
مقالته وأعرض عنه، ذَّر ذلك فِ َوجه رسول اللَّه إلى بدر، ثم ذَّره فِ عود رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 ( [ .1عليه وسلّم إلى بدر ] )
، فلقيه وحوله الخزرج،  قال: ولقيه الناس يهُنئونه بالروحاء بفتح اللَّه

 ما قتلنا إلا عجائز صلعا، فتبسم فقال سلمة بن سلًمة بن وقش: ما الّذي تهنئوننا به؟ فو اللَّه 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: يا ابن أخي، أولئك الملأ لو رأيتهُم لهبتهُم، ولو أمروك 

ه، وبئس القوم َّانوا على ذلك لنبيهُم، فقال سلمة  لأطعتهُم، ولو رأيت فعالك مع فعالهم لاحتقرَ
إنك يا رسول اللَّه لم َزل عني معرضا منذ َّنا  بن سلًمة: أعوذ باللَّه من غضبه، وغضب رسوله،

:  بالروحاء فِ بدأَنا، فقال رسول اللَّه
أما ما قلت للأعرابي وقعت على ناقتك فهُي حبلي منك، ففحشت وقلت ما لا علم لك به، 
دُا، فقبل منه رسول اللَّه  وأمّا ما قلت فِ القوم، فإنك عمدت إلى نعمة من نعم اللَّه َعالى َزُ



ه، وَّان من علية أصحابه.صلّى   اللَّه عليه وسلّم معذرَ
وذَّر الخطيب من حديث أبي داود: أخبرنا طلحة عن عبد اللَّه عن عبيد اللَّه عن أم سلمة قالت: 

 ما طعن رسول اللَّه فِ حسب ولا نسب قط.
د وخرّج البخاري فِ المناقب من حديث شعبة عن قتادة عن عبد اللَّه بن أبي عتبة عن أبي سعي
الخدريّ رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أشدّ حياء من العذراء فِ 

ا، وزاد فِ رواية: وإذا َّره شيئا عرف فِ وجهُه، وذَّره فِ َّتاب الأدب ولفظه: فإذا رأي  خدرُ
ه عرفناه فِ وجهُه وخرّجه مسلم بنحوه ] )  ( [ .2شيئا يكرُ

__________ 
ُذا الخبر عند الكلًم على غزوة بدر من ُذا الجزء حقت عنوان: خبر الأعرابي ( [ راجع 1] )

 « .الطريق إلى بدر»حقت عنوان  187ص  2، وانظر أيضا )سيرة ابن ُشام( ج « بعرق الظبية
 باب َّثرة حيائه صلّى اللَّه عليه وسلّم. 78ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
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( [ 1ي فِ الأدب المفرد من حديث حْاد بن زيد قال: حدثنا سلّم ] )ولأبي داود والبخار 
العلويّ عن أنس أنّ رجلً دخل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وعليه أثر صفرة، َّان 
ه، فلما خرج قال:  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قلّ ما يواجه رجلً فِ وجهُه بشيء يكرُ

 ( [ !2ذا عنه ] ) لو أمرتم ُذا أن يغسل
( [ عن مسروق عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان 3وله من حديث الأعمش عن سليم ] )

 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلًن يقول؟
 ولكن يقول: ما بال من يقولون َّذا وَّذا؟.

 ذا وَّذا أثر ذَّره.وفِ لفظ: إذا بلغه الشيء عن الرجل لم قلت َّ
وخرّج البخاري ومسلم من حديث مالك عن إسحاق عن أنس قال: َّنت أمشي مع النبي صلّى 
اللَّه عليه وسلّم، وعليه برد غليظ الحاشية، فأدرَّه أعرابي فجبذه بردائه جبذا شديدا حتى نظرت 

د من شدة جبذَه، ثم إلى صفحة عاَق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد أثرّت بِا حاشية البر 
قال: يا مُمد مر لي من مال اللَّه الّذي عندك، قال: فالتفت إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 ( [ .4فضحك، ثم أمر له بعطاء ] )
وخرّج الحاَّم من حديث عبد اللَّه بن يوسف التنيسي حدثنا عبد اللَّه بن سالم، حدثنا مُمد بن 

َّان   -( [ عن أبيه عن جده، أن زيد بن سعنة5ف بن عبد اللَّه بن سالم ] )حْزة بن مُمد بن يوس



أتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يتقاضاه فجبذ ثوبه عن منكبه الأيمن.  -( [ من أحبار اليهُود6] )
ثم قال: إنكم يا بني عبد المطلب أصحاب مطل، وإني بكم لعارف، قال: فانتهُره عمر، فقال له 

و َّنّا إلى غير ُذا منك أحوج، أن 7صلّى اللَّه عليه وسلّم ]يا عمر[ ] ) رسول اللَّه  ( [ : أنا وُ
تأمرني بحسن القضاء، وتأمره بحسن التقاضي، انطلق يا عمر وفهّ حقّه، أما إنه قد بقي من أجله 

 ( [8ثلًث، فزده ] )
__________ 

وم، وشهُد عند عدي بن أرطاة ( [ قال أبو داود: سليم ليس ُو علويا. َّان يبصر فِ النج1] )
 على رؤبة الهلًل فلم يجز شهُادَه.

 .4789حديث رقم  143ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 2] )
 « .مسلم»( [ فِ )خ( 3] )
َّتاب الأدب باب فِ الحلم وأخلًق النبي   133ص  5( [ ونحوه فِ سنن أبي داود ج 4] )

 .4775حديث رقم 
 « .سلًم»( [ فِ )خ( 5] )
 « .وَّان»)خ(  ( [ ف6ِ] )
 ( [ زيادة من )المستدرك( .7] )
 « .وزده»( [ فِ )خ( 8] )
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 ( [ عليه.1ثلًثين صاعا لتزويرك ] )
 ( [ .2قال الحاَّم: صحيح الْسناد ] )

 وخرّجه الفسوي من حديث الأعمش عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم قال:
 عليه وسلّم، فدنا منه وإنه عقد له عقدا وألقاه َّان رجل من الأنصار يدخل علي النبي صلّى اللَّه 

فِ بئر، ففزعّ ذلك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأتاه ملكان يعودانه فأخبراه أن فلًنا عقد له 
عقدا وُي فِ بئر فلًن، وقد اصفرّ الماء من شدة عقده، فأرسل الني صلّى اللَّه عليه وسلّم 

رّ، فحل العقد ونام النبي عليه السلًم، ولقد رأيت الرجل فاستخرج العقد فوجد الماء قد اصف
 بعد ذلك يدخل علي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فما رأيته فِ وجه النبي عليه السلًم حتى مات.

ولأبي بكر بن أبي شيبة من حديث عباد بن العوام، عن النعمان بن ثابت عن إبراُيم بن مُمد بن 
خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رَّبتيه بين يدي جليس قط، ولا المنتشر عن أنس قال: ما أ



ناول يده أحدا قط فترَّهُا حتى يكون ُو يدعهُا، وما جلس إلى رسول اللَّه أحد قط فقام حتى 
 يقوم، وما وجدت شيئا قط أطيب ريحا من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

الملًئي قال: حدثني زيد العمي عن أنس قال: َّان وخرّج الفسوي من حديث عمران بن زيد 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا صافح أو صافحه الرجل. لا ينزع، وإن استقبله بوجهُه لا 

 يعرضه عنه حتى يكون الرجل ينصرف، ولم ير مقدما رَّبتيه بين يدي جليس له.
ت عن أنس قال: ما رأيت رجلً ( [ عن ثاب3وخرّج أبو داود من حديث مبارك بن فضالة ] )

التقم أذن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فينحي رأسه حتى يكون الرجل ُو الّذي ينحي رأسه، وما 
( 5( [ فترك يده حتى يكون الرجل ُو الّذي يدع يده ] )4رأيت رسول اللَّه أخذ بيده رجل ] )

. ] 
 عتبة بن عبد الملك، وفِ الأدب المفرد للبخاريّ من حديث عبد الوارث، حدثنا

__________ 
 « .لتدورك»( [ فِ )خ( 1] )
  32ص  2راجع المستدرك للحاَّم ج « قلت: مرسل»( [ وقال الذُبي فِ )التلخيص( : 2] )

 َّتاب البيوع.
( [ ُو ابن فضالة، أبو فضالة القرشي العدوي، مولاُم البصري، قال عفان بن مسلم: 3] )

م.ثقة. وضعّفه الْمام أحْد بن حن  بل ويحيى بن معين والنسائي وغيُر
 « .وما رأيت رجلً أخذ بيده فترك يده»( [ فِ )أبي داود( : 4] )
 ، َّتاب الأدب.4794حديث رقم  146ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 5] )
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حدثني زرارة بن َّريم بن الحارث بن عمرو السهُمي، أن الحارث بن عمرو السهُمي حدثه قال: 
وُو بمنى أو بعرفات، وقد أطاف به الناس، ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهُه قالوا: أَيت النبي 

 ُذا وجه مبارك، قلت يا رسول اللَّه استغفر لي، فقال:
 اللههُمّ اغفر لنا، فدرت فقلت: استغفر لي فقال: اللههُمّ اغفر لنا،

به نعله، َّره أن يصيب  فدرت فقلت استغفر لي فقال: اللههُمّ أغفر لنا، فذُب بيده بزاقه ومسح
 أحدا من حوله.

وخرّج الحاَّم من حديث مُمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر ابن عبد العزيز عن 
يوسف بن عبد اللَّه بن سلًم عن أبيه قال: َّان رسول اللَّه إذا جلس يتحدث َّثيرا يرفع طرفه إلى 



 السماء.
 ُريرة رضي اللَّه عنه، قال: ما عاب وفِ الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي

 ( [ .1رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم طعاما قط، إن اشتهُاه أَّله، وإلا َرَّه ] )
وخرّج البخاري فِ َّتاب الأدب من حديث ابن وُب، أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن 

لّى اللَّه عليه وسلّم سليمان بن يسار عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: ما رأيت النبي ص
 ( [ .2مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواَه، إنما َّن يتبسم ] )

 وخرج مسلم بنحوه.
وخرّج مسلم من حديث يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن 

لا يقوم من مصلًه  سمرة: أَّنت تجالس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ قال نعم، َّثيرا ما َّان
الّذي يصلّى فيه الصبح حتى َطلع الشمس. فإذا طلعت قام، وَّانوا يتحدثون ويأخذون فِ أمر 

 ( [ .3الجاُلية، فيضحكون ويبتسم صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )
__________ 

ة ( [ أخرجه البخاري فِ المناقب باب صفة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ومسلم فِ الأشرب1] )
باب لا يعيب الطعام، والترمذي فِ البر باب َرك العيب للنعمة وقال: حسن صحيح، وابن ماجة 
فِ الأطعمة باب النهُي أن يعاب الطعام، وأبو داود َّتاب الأطعمة باب َّراُية ذمّ الطعام ولفظه: 

ه َرَّ»  « .هما عاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم طعاما قط، إن اشتهُاه أَّله، وإن َّرُ
 من َّتاب الأدب. 64ص  4( [ )صحيح البخاري حاشية السندي( ج 2] )
وفيه: « فيأخذون فِ أمر الجاُلية»، ولفظه: 79ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 3] )

استحباب الذَّر بعد الصبح وملًزمة مجلسهُا ما لم يكن عذر وفيه جواز الحديث بأخبار الجاُلية 
ا من الأمم، وجواز الضحك ، والأفضل الاقتصار على التبسم َّما فعله رسول اللَّه صلّى وغيُر

 اللَّه عليه وسلّم فِ عامة أوقاَه.

(2/205) 

 

 وخرّجه الترمذي من حديث شريك عن سماك، عن جابر بن سمرة قال:
جالست النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أَّثر من مائة مرّة، فكان أصحابه يتناشدون الشعر 

( [ قال ُذا حديث حسن 1ن أمر الجاُلية وُو ساَّت وربما َبسم ] )ويتذاَّرون أشياء م
 صحيح.

وقال الليث بن سعد عن الوليد بن أبي الوليد أن سليمان بن خارجة أخبره عن خارجة بن زيد أن 



نفرا دخلوا على أبيه زيد بن ثابت فقالوا: حدّثنا عن بعض أخلًق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
جاره فكان إذا نزل الوحي بعث إلّي فآَيه فأَّتب الوحي، وَّنا إذا ذَّرنا الدنيا  وسلّم فقال: َّنت

ا معنا، وإذا ذَّرنا الطعام ذَّره معنا، فكل ُذا يحدثكم عنه. ا معنا، وإذا ذَّرنا الآخرة ذَّرُ  ذَّرُ
ري عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا،  وخرّج البخاري فِ المناقب من حديث سفيان عن الزُ

( [ . ومن حديث 2 صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يحدث حديثا لو عدّه العادّ لأحصاه ] )أن النبي
 يونس عن ابن شهُاب أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت:

( [ يحدث عن رسول اللَّه 4( [ أبا فلًن جاء فجلس إلى جانب حجرتي ] )3ألا يعجبك ] )
 ذلك، وَّنت أسبّح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدرَّته صلّى اللَّه عليه وسلّم يسمعني

( [ الحديث ]َّسردَّم[ ] 5لرددت عليه إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم يكن يسرد ] )
(6. ] ) 

وخرّج مسلم من حديث ابن وُب قال: أخبرني يونس عن ابن شهُاب أن عروة بن الزبير حدّث 
ريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن النبي صلّى اللَّه أن عائشة قالت: ألا َعجل أبا ُ

عليه وسلّم يسمعني ذلك، وَّنت أسبح فقام قبل أقضي سبحتي، ولو أدرَّته لرددت عليه أن 
 رسول اللَّه لم يكن يسرد الحديث َّسردَّم.

وخرّج أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن ُشام عن أبيه قال: َّان أبو ُريرة يحدث ويقول: 
عي يا ربة الحجرة، وعائشة رضي اللَّه عنهُا َصلي، فلما قضت صلًتها قالت لعروة: ألا َسمع اسم

 إلى ُذا أو مقالته آنفا؟ إنما َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يحدث حديثا لو عدّه العاد لأحصاه.
__________ 

 ولفظه، وربما َبسم معهُم. 246حديث  26( [ )الشمائل المحمدية( ص 1] )
 .3567حديث رقم  567ص  6( [ )فتح الباري( ج 2] )
 « .نعجل»( [ فِ )خ( 3] )
 « .حجري»( [ فِ )خ( 4] )
 « .ليرد»( [ فِ )خ( 5] )
 .3568( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( والتكملة من المرجع السابق حديث رقم 6] )
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عن أنس قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه وخرّج الترمذي من حديث عبد اللَّه بن المثنى عن أبيه 
 ( [ .1عليه وسلّم يعيد الكلمة ثلًثا لتعقل عنه. قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن غريب ] )



ولابن حبان من حديث حسين بن علوان الكوفِ، حدثنا ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أُل بيته إلا  قالت: ما َّان أحد أحسن خلقا من رسول اللَّه

: وَإِنهكَ لَعَلى خحلحقٍ عَظِيمٍ.  قال لبيك، فلذلك أنزل اللَّه
وخرج أبو بكر الشافعيّ من حديث عثمان بن مطر، عن ثابت عن أنس قال: مرّ علينا النبي 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم ونحن صبيان فقال: السلًم عليكم يا صبيان.
عن أبيه عن عبد اللَّه بن أبي الحماء قال: بايعت النبي صلّى اللَّه عليه وقال عبد الملك بن شقيق 

وسلّم ببيع قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، فوعدَه أن آَيه بِا فِ مكانه ذاك، فنسيت يومي 
والغد، فأَيته فِ اليوم الثالث وُو فِ مكانه فقال: يا بني! لقد شققت عليّ، إني ُا ُنا منذ 

 ثلًث.
م أحْد: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن مُمد عن مُمد بن عجلًن، وقال الْما

عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنما 
 بعث لأمهم مكارم الأخلًق.

للَّه بن مسعود قال: ( [ عن عبد ا2وقال مُمد بن حْاد بن سلمه عن عاصم بن بِدلة عن زر ] )
، فكان إذا َّانت  َّنا يوم بدر َتعاقب ثلًثة على بعير، وَّان عليّ وأبو لبابة زميلي رسول اللَّه

، يقولان له: ارَّب حتى نمشي، فيقول: إني لست بأغنى عن الأجر منكما، ولا  عقب رسول اللَّه
صحيح الْسناد. وخرّجه ( [ 4( [ . وقال ] )3أنتما بأقوى على المشي مني. وخرجه الحاَّم ] )

 ابن حبان أيضا فِ صحيحه.
 وخرّج

__________ 
، وأخرجه الترمذي فِ المناقب 234حديث رقم  113( [ )الشمائل المحمدية( ص 1] )

 والاستئذان، والبخاري فِ العلم والاستئذان.
 والتصويب من )المستدرك( .« ذر»( [ فِ )خ( 2] )
( [3] ) 

َّنا يوم بدر َّل ثلًثة على بعير، قال: »ولفظه:  20ص  3)المستدرك على الصحيحين( ج 
وَّان عليّ وأبو لبابة زميلي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال: وَّان إذا َّانت عقبته قلنا: 

 ارَّب حتى نمشي، فيقول:
 «ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكم

 « .بأغنا»فِ )خ( 
 لى شرط مسلم ولمن يخرجاه.( [ وقال: ُذا حديث ع4] )



(2/207) 

 

أبو يعلى من حديث يونس بن بكير: حدثنا إبراُيم بن إسماعيل، حدثنا عثمان ابن َّعب، حدثني 
عن صفية بنت حيي قالت: ما رأيت قط  -رجل من بني النضر وَّان فِ حجر صفية -ربيع

، لقد رأيته راَّب ][ ] ) عجز ناقته ليلً فجعلت  ( [ من خيبر على1أحسن خلقا من رسول اللَّه
أنعس فيضرب رأسي مؤخرة الرحل، فيمسكني بيده ويقول: يا ُذه مهُلً، يا صفية بنت حيي!! 

( [ قال: أما إني اعتذر إليك يا صفية مما صنعت بقومك!! إنهم قالوا 2حتى إذا جاء الصهُباء ] )
 لي َّذا وَّذا.

جميعهُا أن مُمدا صلّى اللَّه عليه  وعن وُب بن منبه قال: قرأت أحدا وسبعين َّتابا، فوجدت فِ
 وسلّم أرجح الناس عقلً وأفضلهُم رأيا.

 
 وأما شجاعته

فخرّج البخاري فِ َّتاب الأدب من حديث حْاد بن زيد عن ثابت قال: َّان رسول اللَّه صلّى 
اللَّه عليه وسلّم أحسن الناس، وَّان أجود الناس، ولقد فزع أُل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس 
قبل الصوت، فاستقبلهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد سبق الناس إلى الصوت وُو يقول: 

لم َراعوا لم َراعوا، وُو على فرس لأبي طلحة عري )ما عليه سرج( ، فِ عنقه سيف قال: 
 ( [ .3وجدناه بحرا أو إنه لبحر ] )

فتلقاُم رسول اللَّه راجعا وقد ( [ . وقال: 5( [ وقال: فانطلق ناس ] )4وخرّجه مسلم ] )
 ( [ . وذَّره البخاري فِ مواضع من َّتاب الجهُاد.6سبقهُم إلى الصوت ] )

__________ 
 ( [ مكان ما بين القوسين فِ )خ( َّلمة لم أَبين معناُا.1] )
 .435ص  3)معجم البلدان( ج « ( [ صهُباء: اسم موضع بينه وبين خيبر روحة2] )
ولفظه:  5662حديث رقم  183ص  21بشرح الكرماني( ج ( [ )صحيح البخاري 3] )

 « .فقال: لقد وجدَه بحرا أو إنه البحر»
 باب شجاعته صلّى اللَّه عليه وسلّم. 67ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 4] )
 « .فانطلق ناس قبل الصوت»( [ فِ المرجع السابق 5] )
روعا يضرَّم، وفيه فوائد، منهُا، بيان  ( [ ومعنى قوله: لن َراعوا، أي روعا مستقرا، أو6] )

شجاعته صلّى اللَّه عليه وسلّم من شدة عجلته فِ الخروج إلى العدو قبل الناس َّلهُم بحيث  
ه فِ انقلًب الفرس سريعا  َّشف الحال ورجع قبل وصول الناس، وفيه بيان عظيم برَّته ومعجزَ



جدناه بحرا، أي واسع الجري، وفيه جواز بعد أن َّان يبطأ، وُو معنى قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم و 
سبق الْنسان وحده فِ َّشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلًك، وفيه جواز العارية، وجواز الغزو 

 15على الفرس للمستعار، وفيه استحباب َبشير الناس بعدم الخوف )مسلم بشرح النووي( ج 
 باب شجاعته صلّى اللَّه عليه وسلّم. 68و  67ص 

(2/208) 

 

وخرّجه النسائي من حديث أبي خيثمة عن ابن إسحاق عن حارثة بن مغرب عن علي رضي اللَّه 
، فما يكون أحد أقرب إلى العدو  عنه قال: َّنا إذا حْي البأس، والتقي القوم اَقينا برسول اللَّه

 منه.
ي به، يعني النبي وفِ رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: َّنا واللَّه إذا احْرّ البأس نتق

صلّى اللَّه عليه وسلّم، وأن الشجاع منا الّذي يحاذي به. وله من حديث إسحاق بن راُويه، 
حدثنا عمرة بن مُمد، حدثنا عمر الزيات عن سعيد بن عثمان العبدري عن عمران بن الحصين 

 قال: ما لقي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّتيبة إلا َّان أول من يضرب.
الدارميّ من حديث يزيد بن ُارون، أخبرنا سعد عن عبد الملك بن عمير قال: قال ابن وخرّج 

عمر: ما رأيت أحدا أنْد ولا أجود ولا أشجع ولا أوضأ من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] 
(1. ] ) 

 
 وأما سعة جوده صلّى اللَّه عليه وسلّم

 المناقب من حديث شهُاب عن عبيد اللَّه بن فخرّج البخاري فِ فضائل القرآن، وخرّج مسلم فِ
عتبة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أجود الناس بالخير، 

وَّان أجود ما يكون فِ شهُر رمضان لأنّ جبريل عليه السلًم َّان يلقاه فِ َّل سنة فِ رمضان 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم القرآن، فإذا لقيه جبريل، َّان حتى ينسلخ الشهُر، فيعرض عليه رسول اللَّه 

 ( [ .2رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أجود بالخير من الريح المرسلة )اللفظ لمسلم( ] )
ولفظ البخاري: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أجود الناس بالخير، وأجود ما يكون فِ شهُر 

( [ َّل ليلة فِ شهُر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه 3]فِ[ ] ) رمضان، لأن جبريل َّان يلقاه
 رسول اللَّه القرآن، فإذا لقيه جبريل َّان أجود من الريح المرسلة، )ُذا

__________ 
 « .ولا أضوأ ولا أوضأ»وفيه  30ص  1( [ )سنن الدارميّ ج 1] )



 عليه وسلّم، باب سعة جوده صلّى اللَّه  69، 68ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
والمراد َّالريح فِ إسراعهُا وهمومهُا، وفِ ُذا الحديث فوائد منهُا: بيان عظم جوده صلّى اللَّه عليه 

وسلّم ومنهُا استحباب إَّثار الجود والخبر عند ملًقاة الصالحين وعقب فراقهُم للتأثر بلقائهُم، 
 ومنهُا استحباب مدارسة القرآن.

 .227ص  3( [ زيادة من )البخاري( ج 3] )
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 اللفظ فِ َّتاب فضائل القرآن( .
ولفظه فِ َّتاب الصيام بنحو إلا أنه قال: وَّان أجود ما يكون فِ رمضان حين يلقاه جبريل، 

 وَّان جبريل يلقاه َّل ليلة فِ رمضان )الحديث( .
ين وذَّره فِ أول َّتابه، ولفظه: َّان رسول اللَّه أجود الناس، وَّان أجود ما يكون فِ رمضان ح

يلقاه جبريل، وَّان يلقاه فِ َّل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول اللَّه أجود بالخير من 
 الريح المرسلة.

وذَّره أيضا فِ المناقب، وفِ َّتاب بدء الخلق وقال فيه: لرسول اللَّه حين يلقاه جبريل أجود 
 بالخير من الريح المرسلة.

ري عن عبيد اللَّه    عن ابن عباس وعائشة قالا:ولابن سعد من حديث الزُ
َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا دخل شهُر رمضان أطلق َّل أسير وأعطى َّل سائل ] 

(1. ] ) 
وخرّج من حديث سفيان عن ابن المنكدر، سمعت جابرا يقول: ما سئل النبي صلّى اللَّه عليه 

 ( [ .2وسلّم عن شيء قط فقال لا! ] )
( [ ! ذَّره البخاري فِ َّتاب الأدب، 3ل رسول اللَّه شيئا فقال لا ] )ولفظ مسلم: ما سئ

ولمسلم من حديث حْيد عن موسى بن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم على الْسلًم شيئا إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه 

 ( [ .3فإن مُمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة ] )فقال: يا قوم أسلموا، 
ومن حديث حْاد بن سلمة عن أنس أن رجلً سأل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم غنما بين جبلين 

فأعطاه إياه، فأَى قومه فقال يا قوم أسلموا فو اللَّه إن مُمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر، فقال 
 الدنيا، فما يسلم حتى يكون الْسلًم أحب إليه من الدنيا أنس: إن َّان الرجل ليسلم ما يريد إلا

 ( [ .3وما عليهُا )انفرد به مسلم( ] )



وله من حديث ابن شهُاب قال: غزا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم غزوة الفتح )فتح مكة( ، 
رسول اللَّه  ثم خرج بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين. فنصر اللَّه دينه والمسلمين، فأعطى

 يومئذ صفوان بن أمية مائة من النّعم، ثم مائة، قال ابن شهُاب:
__________ 

ه صلّى  377ص  1( [ )الطبقات الكبرى لابن سعد( ج 1] ) باب ذَّر حسن خلقه وعشرَ
 اللَّه عليه وسلّم.

ده إذا لم يكن عن»، وفيه يقول أبو مُمد: قال ابن عيينة: 34ص  1( [ )سن الدارميّ( ج 2] )
 « .وعد
 باب فِ سخائه صلّى اللَّه عليه وسلّم. 72، 71ص  15( [ )مسلم بشرح النووي ج 3] )
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حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: واللَّه لقد أعطاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وإنه 
 . ( [1لأبغض الناس إلّي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلّي ] )

ري عن عمر بن مُمد بن جبير ابن مطعم قال:  ، من حديث الزُ ولأحْد بن حنبل رحْه اللَّه
حدثني مُمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم قال: سار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

ومعه الناس مقفلة من حنين، فعلقه الأعراب فساء لونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، 
قف وقال: ردوا على ردائي، أتخشون عليّ البخل: فلو َّان عدد ُذه العضاة نعما لقسمته فو 

 ( [ . )أخرجه البخاري وانفرد بإخراجه( .2بينكم، ثم لا تجدوني بخيلً ولا َّذابا ولا جبانا ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال عمر: يا 

: لقد سمعت فلًنا وفلًنا يحسنان الثناء، يذَّران أنك أعطيتهُما دينارا، ثم قال: قال رسول ا للَّه
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: واللَّه لكن فلًنا ما ُو َّذلك، لقد أعطيته من عشرة إلى مائة، فما 

إبطه يقول ذلك، أما واللَّه إن أحدَّم ليخرج مسألته من عندي يتأبطهُا )يعني حتى َكون حقت 
 يعني نارا( ، قال: قال عمر:

! َعطيهُا إياُم؟ قال: فما أصنع يا عمر إلا ذاك؟ ويأبى اللَّه لي البخل!!  يا رسول اللَّه
وقال عبد اللَّه بن عون عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

، قال: أما دخل على بلًل وعنده صبر من مهر، فقال: ما ُذا يا ب لًل؟ قال: أدّخره يا رسول اللَّه
 ( [ .3تخشى أن يكون له بخار فِ النار؟ أنفق يا بلًل ولا تخش من ذي العرش إقلًلا ] )

وخرّج الترمذي من حديث ُشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي 



 م فسأله أن يعطيه،اللَّه عنه أن رجلً جاء إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ 
__________ 

 .73( [ المرجع السابق ص 1] )
( [2] ) 

ولما فرغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من رد سبايا » 269ص  2فِ )الكامل لابن الأثير( ج 
ُوازن رَّب واَبعه الناس يقولون: يا رسول اللَّه اقسم علينا فيئا، حتى ألقوه إلى الشجرة، 

 قال:فاختطف رداؤه، ف
ردّوا عليّ ردائي أيهُا الناس، فو اللَّه لو َّان لي عدة شجر تهامة نعم لقسمتهُا عليكم ثم لا تجدوني 

 « .بخيلً ولا جبانا ولا َّذابا
أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دخل »ولفظه:  54ص  6( [ )البداية والنهُاية( ج 3] )

 « .على بلًل فوجد عنده صبرا ... 
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فقال: ما عندي شيء ولكن ابتع على، فإذا جاءني شيء قضيته، فقال عمر: يا رسول اللَّه لقد 
أعطيته وما َّلفك اللَّه مالا بعد، فكره النبي عليه السلًم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: 
، وعرف البشر فِ وجهُه لق ! أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلًلا، فتبسم رسول اللَّه ول رسول اللَّه

 الأنصاري ثم قال: بِذا أمرت.
وقال قتيبة: حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان 

 لا يدخر شيئا لغد.
ولأبي داود الطيالسي عن زمعة عن أبي حازم عن سهُل بن سعد قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 ( [ .1أعطى ] ) عليه وسلّم حييا لا يسأل شيئا إلا
وقال ابن سعد أخبرنا أحْد بن مُمد الأزرقي المكيّ، حدثنا مسلم بن خالد الزنْي، حدثني زياد 

( [ سئل 3( [ قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه قال: ما ] )2بن سعد عن مُمد بن المنكدر ] )
 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم شيئا قط فقال: لا.

( [ خالد بن طهُمان عن المنهُال بن 4دثنا أبو العلًء الخفاف ] )أخبرنا الفضل بن دَّين، ح
: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يكاد يقول لشيء لا، -عمرو، عن مُمد بن الحنفية قال

 فإذا ُو سئل فأراد أن يفعل قال: نعم، وإن لم يرد أن يفعل سكت، فكان قد عرف ذلك منه.
د بن عبد اللَّه بن نمير، أخبرنا أبي، حدثنا ُشام ابن سعد عن زيد بن وقال أبو يعلي: حدثنا مُم



أسلم عن أبيه عن عمه، أن رجلً َّان يلقب حْارا وَّان يهُدي لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
العكة من السمن والعكة من العسل. فإذا صاحبه يتقاضاه جاء به إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

! أعط ُذا ثمن متاعه، فما يزيد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )وسلّم فيق ( 5ول: رسول اللَّه
 [ على أن يتبسم، ويأمر به فيعطى.

 ولابن حبان من حديث الأوزاعي عن ُارون بن رباب عن أنس قال: قدم
__________ 

 « .أعطا»( [ فِ )خ( 1] )
حديث  10( )سنن الترمذي( ص 3من الناس ) وُو َكرار« المنكدر المنكدر»( [ فِ )خ( 2] )

 .2417رقم 
 « .يا»( [ فِ )خ( 3] )
َرجمة رقم  192ص  12وما أثبتناه من )تهذيب التهُذيب( ج « الحفان»( [ فِ )خ( 4] )

887. 
 مكررة.« فيقول يا رسول اللَّه »بعد قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم »( [ فِ )خ( 5] )
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معلى رسول اللَّه ص فوضع على  -ُو أَّثر مال أَى به -لّى اللَّه عليه وسلّم سبعون ألف درُ
 حصير ثم قام فقسمه، فما رد سائلً حتى فرغ منه.

( [ : ثم راح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الروحاء ] 1وقال الواقدي فِ حجة الوداع ] )
عشى به ] )( [ ثم صلّى المغرب 3( [ ، فصلّى العصر بالمنصرف ] )2) ( [ ، 4والعشاء وَ

 ( [ ،6( [ ، وأصبح يوم الثلًثاء بالعرج ] )5وصلّى الصبح بالأثاية ] )
( [ عن عروة بن الزبير، عن أسماء بنت بي بكر 7فحدثني أبو حْزة عبد الواحد ابن مصون ] )

ليه وسلّم بالمدينة: رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان أبو بكر رضي اللَّه عنه قال لرسول اللَّه صلّى اللَّه ع
 إن عندي بعيرا مُمل عليه زادنا، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فذاك إذا

قالت: فكانت زاملة رسول اللَّه وأبي بكر واحدة، فأمر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بزاد، دقيق 
( [ 8بالأثاية ] ) وسويق، فجعلً على بعير أبي بكر، فكان غلًمه يرَّب عليه عقبة، فلما َّان

عرّس الغلًم وأناخ بعيره، فغلبته عيناه، فقام البعير يجر خطامه آخذا فِ الشعب، وقام الغلًم 
فلزم الطريق يظن أنه سلكهُا وُو ينشده فلً يسمع له بذَّر، ونزل رسول اللَّه فِ أبيات بالعرج، 

ويحك! لو لم يكن إلا أنا فجاء الغلًم مظهُرا، فقال أبو بكر: أين بعيرك؟ قال: ضل مني، قال: 



وَّان  -( [ أن طلع به صفوان بن المعطل9لهان الأمر، ولكن رسول اللَّه وأُله، فلم يلبث ] )
وأناخه على باب منزل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال لأبي بكر:  -صفوان على ساقة الناس

ا َّنا نشرب به، فقال الغلًم: انظر ُل َفقد شيئا من متاعك؟ فنظر، فقال. ما نفقد شيئا إلا قعب
 ُذا القعب معي، فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه أدي اللَّه عنك الأمانة.

 حدثني يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير عن عيسى بن معمر،
__________ 

 .1093ص  3( [ )المغازي للواقدي( ج 1] )
 .76ص  3وما، )معجم البلدان( ج ( [ الرّوحاء: من الفرع على نحو أربعين ي2] )
 .76ص  5( [ المنصرف: موضع بين مكة وبدر بينهُما أربعة برد )معجم البلدان( ج 3] )
 وما أثبتناه رواية )الواقدي( .« ثم صلّى المغرب والعشاء بالمتعشى ومهشى به»( [ فِ )خ( 4] )
عشرون فرسخا )معجم ( [ الأثاية: موضع فِ طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة و 5] )

 .90ص  1البلدان( ج 
 .92ص  4( [ العرج: قرية جامعة فِ واد من نواحي الطائف )معجم البلدان( ج 6] )
 .1093ص  3وما أثبتناه من )الواقدي( ج « بن ميمون»( [ فِ )خ( 7] )
 فِ المواضع َّلهُا، والتصويب من )معجم البلدان( و )المغازي( .« الأثابة»( [ فِ )خ( 8] )
 وما أثبتناه من )المغازي( .« . فلم ينشب»( [ فِ )خ( 9] )
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، عن أسماء بنت أبي بكر، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما نزل  عن عباد بن عبد اللَّه
بالعرج، جلس معنا منزله ثم جاء أبو بكر فجلس إلى جنبه، فجاءت عائشة فجلست إلى جنبه 

 فجلست إلى جنب أبي بكر رضي اللَّه عنه،الآخر، وجاءت أسماء 
: أين بعيرك؟ قال: أضلني، فقام إليه يضربه -فأقبل غلًم أبي بكر متسربلً، فقال له أبو بكر

ويقول: بعير واحد يضل منك، فجعل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتبسّم ويقول: ألا َرون 
  صلّى اللَّه عليه وسلّم.إلى ُذا المحرم وما يصنع، وما ينهُاه رسول اللَّه 

( [ أنهم خبّروا ] 1وحدثني أبو حْزة عن عبد اللَّه بن سعد الأسلمي عن آل نضلة الأسلمي ] )
( 3( [ أن زاملة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضلّت فحملوا جفنة من حيس، فأقبلوا ] )2)

، فجعل يقول: ُلم  ( [ اللَّه 4يا أبا بكر، فقد جاءك ] )[ بِا، حتى وضعوُا بين يدي رسول اللَّه
بغداء طيب، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلًم، فقال النبي عليه السلًم: ُون عليك، فإن الأمر 



( [ مما  5ليس إليك ولا إلينا معك، قد َّان الغلًم حريصا أن لا يضل بعيره، وُذا أخلف ] )
 -( [ مع رسول اللَّه حتى شبعوا6ن ] )َّان معه، فأَّل رسول اللَّه وأُله وأبو بكر، وَّل من َّا

قال: وجاء سعد بن عبادة وابنه قيس بن سعد رضي اللَّه عنه بزاملة حقمل زادا يؤمان رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى يجد رسول اللَّه واقفا عند باب منزله، قد أتي اللَّه بزاملته، فقال سعد: 

! قد بلغنا أن زاملت ( [ ، وُذه زاملة مكانها، فقال رسول 7ك أضلت مع الغلًم ] )يا رسول اللَّه
( [ ، بارك اللَّه عليكما، أما 8اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: قد جاء اللَّه بزاملتنا فارجعا بازملتكما ] )

 يكفيك يا أبا ثابت ما َصنع بنا فِ ضيافتك منذ نزلنا بالمدينة؟
! المنّة للَّه و  ، للذي تأخذ من أموالنا أحب إلينا من قال: يا رسول اللَّه لرسوله، واللَّه يا رسول اللَّه

، فمن أراد أن  الّذي َدع، قال صدقتم يا أبا ثابت، أبشر فقد أفلحت، إن الأخلًق بيد اللَّه
 يمنحه منهُا خلقا صالحا منحه، ولقد منحك اللَّه خلقا صالحا،

__________ 
 .1094ص  3ه من )المغازي( ج وما أثبتنا« الأسلميين»( [ فِ )خ( 1] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« أخبروا»( [ فِ )خ( 2] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« وأقبلوا»( [ فِ )خ( 3] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« جاء»( [ فِ )خ( 4] )
 « .خلف»( [ َّذا فِ )خ( وفِ )المغازي( 5] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« َّلوَّل ما َّان يأ»( [ فِ )خ( 6] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« أضلت الغلًم»( [ فِ )خ( 7] )
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« بزامليكما»( [ فِ )خ( 8] )
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، إن 1فقال سعد: الحمد للَّه ]الّذي[ ] ) ( [ ُو فعل ذلك، قال ثابت بن قيس: يا رسول اللَّه
عد فِ الجاُلية سادَنا، والمطعمون فِ المحل منا، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أُل بيت س

م فِ الْسلًم إذا فقهُوا، لهم ] ) م فِ الجاُلية خيارُ  ( [ ما أسلموا عليه،2الناس معادن، خيارُ
 قال ابن أبي الزّناد: يقول له جميل ذَّره.

 
 وأما َواضعه وقربه

و بكر بن أبي شيبة من حديث أبي الأحوص عن مسلم الأعور عن فخرج سعيد بن منصور وأب



أنس بن مالك قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يعود المريض ويشهُد الجنازة ويجيب 
( [ 3دعوة الملوك ويرَّب الحمار، وَّان يوم خيبر على حْار، ويوم قريظة على حْار مخطوم ] )

 ( [ ليف.4من ليف حقته إَّاف ] )
( [ عن مسلم الأعور عن أنس بنحو ُذا، 5وخرّجه الترمذي من حديث علي بن مسهُر ] )

وقال: ُذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس، ومسلم الأعور يضعّف، وُو 
 ( [ .6مسلم بن َّيسان الملًئي، ذَّره الترمذي فِ الجنائز ] )

بارك، أخبرنا سلمى أبو قتيبة، أخبرنا يونس بن وخرّج البخاري فِ الأدب المفرد من حديث ابن الم
أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: سمعت زيد بن أرقم يقول: رمدت عيني فعادني النبي صلّى اللَّه 
عليه وسلّم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بِا، َّيف َّنت َصنع؟ قال: َّنت أصبر وأحتسب، 

 ثوابك الجنة. قال: لو أن عينك لما بِا ثم صبرت واحتسبت َّان
وخرّج أيضا من حديث حجاج بن منهُال، حدثنا حْاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: ذُبت 

 بعبد اللَّه بن أبي طلحة آتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوم ولد، والنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم
__________ 

 ( [ زيادة من المرجع السابق.1] )
 « .له»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ مخطوم وُو الزمام الحبل من الليف.3] )
 ( [ الَّْاف: ُو َّالسرج للفرس.4] )
 « .ميهُر»( [ فِ )خ( 5] )
ص  2، )سنن الترمذي( ج 325حديث رقم  173( [ )الشمائل المحمدية للترمذي( ص 6] )

، بنحو ذلك، 188حديث رقم  1398ص  2، )سنن ابن ماجة( ج 1022حديث رقم  241
ا قال عنه أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن ومسلم بن َّيسان ُذ

ص  1حبان: اختلط فِ آخر عمره فكان لا يدري ما يحدث به.. انظر )تهذيب التهُذيب( ج 
 .247َرجمة رقم  135
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، فِ عباءة يهُنو بعيرا له فقال: أمعك مهرات؟ قلت: نعم، فناولته مهرات فلًَّهُن ثم فغر فا الصبي
.  فأوجدُن إياه، فتلمظ الصّبي فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حب الأنصار، وسماه عبد اللَّه

وخرج البخاري فِ الصحيح من حديث إبراُيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي اللَّه عنهُا ] 



)َعني  -ُله( [ ما َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يصنع فِ بيته؟ قالت: َّان يكون فِ مهُنة أ1)
فإذا حضرت الصلًة. خرج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ذَّره فِ َّتاب الصلًة،  -خدمة أُله( 

رجم عليه باب من َّان فِ حاجة أُله، وأقيمت الصلًة فخرج، وذَّره فِ َّتاب النفقات  وَ
نة أُله ولفظه: سألت عائشة: ما َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يصنع فِ البيت؟ قالت: فِ مهُ

رجم عليه باب خدمة الرجل فِ أُله وذَّره، وذَّره فِ َّتاب الأدب  فإذا سمع الأذان خرج. وَ
ولفظه: ما َّان النبي يصنع فِ أُله؟ قالت: َّان فِ مهُنة أُله؟ فإذا حضرت الصلًة قام إلى 

 ( [ ؟.2الصلًة، َرجم عليه َّيف يكون الرجل فِ أُله ] )
ري، وُشام بن عروة عن أبيه، قال سأل رجل  ( [ حديث3وخرج عبد الرزاق من ] ) الزُ

عائشة: أَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يعمل فِ بيته؟ قالت: نعم َّان يخصف نعله، ويخيط 
 ثوبه؟ ويعمل فِ بيته َّما يعمل أحدَّم فِ بيته.

ل اللَّه وقال معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت: قيل لعائشة ما َّان يعمل رسو 
( [ 4صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بيته؟ قالت: َّان بشرا من البشر، يفلّي ثوبه ويحلب شاَه ] )

 ويخدم نفسه.
وخرج البخاري فِ َّتاب الأدب من حديث ُيثم، أخبرنا حْيد الطويل، أخبرنا أنس قال: إن  

يه وسلّم فتنطلق به حيث َّانت الأمة من إماء لأُل المدينة لتأخذ بيد رسول اللَّه صلّى اللَّه عل
 ( [ .5شاءت ] )

__________ 
 « .عنه»( [ فِ )خ( 1] )
 .5668حديث رقم  186ص  21( [ )صحيح البخاري بشرج الكرماني( ج 2] )
 « .بن حديث»( [ فِ )خ( 3] )
 وُو َكرار من الناسخ.« ويفلّي ثوبه»عبارة « يحلب شاَه»( [ فِ )خ( بعد قوله: 4] )
من الأخذ بيده الأمة وُو الرّفق والانقياد، يعني َّان خلق رسول اللَّه صلّى  ( [ والمقصود5] )

لتمس منه  بة وُو أنه لو َّان لأمة حاجة إلى بعض مواضع المدينة وَ اللَّه عليه وسلّم بِذه المرَ
 مساعدَه فِ َلك الحاجة واحتاج.
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 سليمان ابن المغيرة عن ثابت وخرج مسلم من حديث أبي النضر ُاشم بن القاسم، قال: أخبرنا
عن أنس قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا صلّى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهُم 



فيهُا الماء، فما يؤتي بإناء إلا غمس يده فيهُا، فربما جاءوه فِ الغداة الباردة فيغمس يده فيهُا ] 
(1. ] ) 

ن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة َّان فِ عقلهُا وخرج من حديث يزيد بن ُارون عن عماد ب
، إن لي إليك حاجة، فقال:  شيء فقالت: يا رسول اللَّه

يا أم فلًن، انظري أي السكك شئت حتى أقضي إليك حاجتك، فخلً معهُا فِ بعض الطرق 
 ( [ .2حتى فرغت من حاجتهُا ] )

 يقول:وقال علي بن الحسين بن واقد عن أبيه قال: سمعت يحيى بن عقيل 
سمعت عبد اللَّه بن أبي أوفى يقول: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يكثر الذَّر ويقل اللغو 

ويطيل الصلًة ويقصر الخطبة، ولا يستنكف أن يمشي مع العبد والأرملة حتى يفرغ لهم من 
 ( [ .3حاجاتهم ] )

أيت أحدا َّان أرحم بالعيال وخرج الْمام أحْد عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس قال: ما ر 
 من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وذَّر الحديث.

__________ 
] )( [ أن يمشي معهُا لقضائهُا لما تخلف عن ذلك حتى قضى حاجتهُا. وفيه أنواع من المبالغة من 

وبقوله: جهُة أنه ذَّر المرأة لا الرجل، والأمة لا الحرة، وعمم بلفظ الْماء: أي أيّ أمة َّانت، 
من المكانات، وعبر عنه بلفظ الأخذ باليد الّذي ُو غاية التصرف. )صحيح « حيث شاءت»

 .5700َّتاب الأدب حديث رقم   206ص  21البخاري بشرح الكرماني( ج 
 وما أثبتناه من )صحيح مسلم( .« فيه»( [ فِ )خ( 1] )
بروزه صلّى اللَّه عليه وفِ ُذه الأحاديث بيان » 82ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )

وسلّم للناس وقربه منهُم ليصل أُل الحقوق إلى حقوقهُم ويرشد مسترشدُم ليشاُدوا أفعاله 
وحرَّاَه فيقتدي بِا، وُكذا ينبغي لولاة الأمور، وفيهُا صبره صلّى اللَّه عليه وسلّم على المشقة 

ه وإدخالها فِ الماء َّما فِ نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأل حاجته أو َبريكا بمس يد
ذَّروا، وفيه التبرك بآثار الصالحين وبيان ما َّانت الصحابة عليه من التبرك بآثاره صلّى اللَّه عليه 

برَّهُم بإدخال يده الكريمة فِ الآنية ... وبيان َواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة، وقوله:  وسلّم، وَ
مسلوك ليقضي حاجتهُا ويفتيهُا فِ الخلوة  أي وقف معهُا فِ طريق« خلً معهُا فِ بعض الطرق»

ولم يكن ذلك الخلوة بالأجنبية فإن ُذا َّان فِ ممر الناس ومشاُدتهم إياه وإياُا لكن لا يسمعون  
 .83، 83ص  15َّلًمهُا لأن مسألتهُا مما لا يظهُره واللَّه أعلم، )مسلم بشرح النووي( ج 

يأنف ولا يستنكف أن يمشي مع ولا » ... ونصه:  35ص  1( [ )سنن الدارميّ( ج 3] )
 « .الأرملة والمسكين فيقضي لهما حاجتهُما
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وخرجه عن إسماعيل بن علبة عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس، ورواه حْاد بن زيد عن 
 أيوب عن أنس )لم يذَّر عمرو بن سعيد( .

 الحكم عن ثابت وخرّج البخاري من حديث علي بن الجعد قال: حدثنا شعبة عن شيبان بن أبي
( [ ، وأخرجه 1البناني عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أنه مرّ على صبيان فسلم عليهُم ] )

مسلم أيضا وقال ابن لهيعة: حدثني عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن 
 صبي. أنس بن مالك قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من أفكه الناس مع

وخرّج البخاري فِ الأدب المفرد عن طريق وَّيع عن معاوية بن أبي برد عن أبيه عن أبي ُريرة 
قال: أخذ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بيد الحسن أو الحسين ثم وضع قدميه فوق قدميه ثم قال 

 شهُق.
مرّة أنه قال:  ومن طريق عبد اللَّه بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن راشد عن يعلي بن

خرجنا مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ودعينا إلى طعام، فإذا بحسين يلعب فِ الطريق، فأسرع 
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أمام القوم ثم بسط يديه، فجعل يمر مرة ُا ُنا، ومرة ُاُنا يضاحكه، 

قبّله، ثم ]قال[ : حسين حتى أخذه فجعل إحدى يديه فِ ذقنه والأخرى بين رأسه ثم اعتنقه ف
 مني وأنا منه، أحبّ اللَّه من أحب الحسن والحسين، سبطان من الأسباط.

ومن طريق ابن أبي فديك قال: حدثني ُشام بن سعد عن نعيم المجمر عن أبي ُريرة قال: ما 
 رأيت حسنا إلا فاضت عيناي دموعا، وذلك أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم خرج يوما فوجدني فِ

المسجد فأخذ بيدي، فانطلقت معه، فما َّلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف به ونظر ثم 
انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد، فاحتبى ثم قال: أين لكاع؟ أدع لكاعا، فجاء حسن يشتد 

 فوقع فِ حجره، ثم أدخل يده فِ لحيته، ثم جعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يفتح فاه فِ فيه ثم
 قال: اللههُمّ إني أحبه فأحببه، وأحب من يحبه.

__________ 
باب التسليم على الصبيان، وأخرجه )مسلم( فِ باب  89ص  4( [ )صحيح البخاري( ج 1] )

السلًم على الصبيان، والترمذي فِ الاستئذان باب ما جاء فِ التسليم على الصبيان وقال: ُذا 
فِ الأدب باب السلًم  -عن حْيد بن أنيس -نحوهحديث صحيح، والنسائي، أخرج ابن ماجة 

حديث  382ص  5على الصبيان، وأبو داود فِ َّتاب الأدب فِ باب السلًم على الصبيان ج 
 بنحو. 5203، 5202
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يا  -وخرج الْمام أحْد من حديث حْاد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلً قال: يا مُمد
خيرنا! فقال: رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا أيهُا الناس وخيرنا وابن  -سيدنا وابن سيدنا

، عبد اللَّه ورسوله، واللَّه ما أحب أن  قولوا بقولكم، لا يستهُوينكم الشيطان، أنا مُمد بن عبد اللَّه
. وخرجه النسائي بنحوه.  َعرفوني فوق منزلتي التي أنزلني اللَّه

قال: سمعت مطرف بن عبد اللَّه ابن الشخير عن أبيه  وروي النّضر بن شميل عن شعبة عن قتادة
 ، قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أنت سيد قريش، فقال السيد اللَّه

فقال: أنت أعظمهُا فيهُا طولا، وأعلًُا فيهُا قولا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يا أيهُا 
 وخرجه أبو داود والنسائي بنحوه أو قريبا منه. - يستهُوينكم الشيطانالناس قولوا بقولكم ولا

وخرجه البخاري فِ الأدب المفرد من حديث مسدد، أخبرنا بشر بن المفضل، أخبرنا أبو مسلمة 
عن أبي نضرة عن مطرف، قال: إني انطلقت فِ وفد بني عامر إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

، قالوا: وأفضلنا فضلً، وأعظمنا طولا، فقال: قولوا فقالوا: أنت سيدنا، فق ال: السيد اللَّه
 ( [ .1بقولكم، ولا يستجرينكم الشيطان ] )

وللبخاريّ من حديث شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 ( [ .2وسلّم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بطنه ] )

__________ 
( [1] ) 

 ،« السيد اللَّه »قوله: 
 يريد السؤدد حقيقة للَّه عزّ وجلّ، وأن الخلق َّلهُم عبيده، وإنما منعهُم أن يدعوه سيدا، مع

 «أن سيد ولد آدم»قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 «: قوموا إلى سيدَّم-قبيلة سعد -وقوله لبني الخزرج

ثو عهُد بالْسلًم، وَّانوا يحسبون أن السيادة من أجل أنهم قوم حدي -يريد سعد بن معاذ -
م، ويسمونهم:  « السادات»بالنّبوّة َّهُي أسباب الدنيا، وَّان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرُ

 فعلمهُم الثناء عليه وأرشدُم إلى الأدب فِ ذلك
 «قولوا بقولكم»فقال: 

اني اللَّه عز وجل فِ َّتابه فقال: يريد قولوا بقول أُل دينكم وملتكم وادعوني نبيا ورسولا، َّما سم
يا أيَ ُّهَُا النهبيُّ، يا أيَ ُّهَُا الرهسحولح ولا َسموني سيدا َّما َسمون رؤساءَّم وعظماءَّم، ولا تجعلوني 
مثلهُم فإنّي لست َّأحدُم، إذ َّانوا يسودونكم بأسباب الدنيا، وأنا أسودَّم بالنّبوّة والرسالة، 



 فسموني نبيا رسولا،
 «قولكمبعض »وقوله: 

 فيه حذف واختصار، ومعناه. دعوا بعض قولكم واَرَّوه، يريد بذلك الاقتصار فِ المقال
 «لا يستجرينكم الشيطان»وقوله: 

ص  5معناه لا يتخذنكم جريا، والجري: الوَّيل، ويقال: الأجير أيضا: )معالم السنن للخطابي( ج 
154- 155. 

لما َّان يوم الأحزاب »ولفظه:  23ص  3( [ )صحيح البخاري بحاشية السندي( ج 2] )
وخندق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رأيته ينقل من َراب الخندق حتى وارى عني الغبار جلدة 

 « .بطنه، وَّان َّثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة ... 
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أحب إليهُم من  وخرج الْمام أحْد من حديث ابن سلمة عن حْيد عن أنس قال: ما َّان شخص
( 1رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وَّانوا ]إذا[ رأوه لم يقوموا لما يعلمون من َّراُيته لذلك ] )

. ] 
وخرجه الترمذي ولفظه: لم يكن شخص ... ، وقال: ُذا حديث حسن صحيح غريب، وخرجه 

 البخاري فِ الأدب المفرد.
رث بن يزيد عن على بن رباح أن رجلً سمع وخرج الْمام أحْد من حديث ابن لهيعة عن الحا

عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال أبو بكر رضي اللَّه 
عنه: قوموا نستغيث إلى رسول اللَّه من ُذا المنافق، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يقام 

 َعالى.إلّي، إنما يقام للَّه َبارك و 
وخرج من حديث معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن أنه ذَّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

فقال: لا واللَّه ما َّانت َغلق دونه الأبواب، ولا يقوم دونه الحجاب ولا يغدى عليه بالجفان ] 
لقيه، َّان يجلس بالأرض، ( [ ، ولا يراح عليه بِا، ولكنه َّان بارزا، من أراد أن يلقي نبي اللَّه 2)

 ( [ .3ويوضع طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويرَّب ويردف معه، ويلعق واللَّه يده ] )
وقال جعفر بن عون: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود، أن النبي صلّى اللَّه 

ابن امرأة من قريش  عليه وسلّم َّلم رجلً فأرعد فقال: ُوّن عليك، فإنّي لست بملك، إنما أنا 
َّانت تأَّل القديد. قال ابن الجوزي: وَّذا رواه ُاشم ابن عمرو الحمصي عن يونس عن 

إسماعيل عن قيس بن جرير، َّلًُا وُم! والصواب: عن إسماعيل، عن قيس مرسلً عن النبي 



أبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. وذَّر حديث حْيد ابن الربيع قال: حدثنا ُشيم، حدثنا إسماعيل بن 
 خالد عن قيس بن أبي حازم

__________ 
( [1] ) 

يب( ج  وعن معاوية رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه : »431ص  3وفِ )الترغيب والتُر
رواه أبو « له الرجال قياما فليتبوهأ مقعده من النار»صلّى اللَّه عليه وسلّم: من أحب أن يتمثل 

 «داود بإسناد صحيح والترمذي
 ث حسن.وقال حدي

أي فليأخذ مكانه فِ جهُنم استكبارا « فليتبوهأ»أي يقابل بتعظيم الوقوف، قوله: « يتمثل»وقوله: 
 وجزاء غطرسته، فالكبرياء والتعظيم للَّه وحده سبحانه.

 ( [ الجفان: مفردُا جفنة، وُي القصمة الكبيرة يؤَّل فيهُا.2] )
ار ويردف عبده، ويعلف دابته ويرَّب الحم»وفيه:  169ص  1( [ )صفة الصفوة( ج 3] )

 « .بيده صلّى اللَّه عليه وسلّم
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أن رجلً أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فلما قام بين يديه استقبلته رعدة! فقال له النبي صلّى 
 اللَّه عليه وسلّم:

 [ . (1ُوّن عليك، فإنّي لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة من قريش َّانت تأَّل القديد ] )
ير بن أبي معاوية عن أبي خالد.  قال: وَّذلك رواه يحيى بن سعيد القطان، وزُ

وخرّج الحاَّم من حديث عباد بن العوام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن 
جرير بن عبد اللَّه قال: أوتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم برجل َرعد فرائصه، قال: فقال له: ُوّن 

 فإنما أنا ابن امرأة من قريش َّانت تأَّل القديد فِ ُذه البطحاء. عليك
ثم َلً جرير بن عبد اللَّه البجلي، وَما أنَْتَ عَلَيْهُِمْ بجَبهارٍ فَذَِّّرْ بِالْقحرْآنِ مَنْ يَخافح وَعِيدِ قال الحاَّم 

 ُذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
، حدثنا عبيد بن سعيد ابن العاص الأموي عن وخرج ابن حيان من حديث أبي بكر بن أبي شيبة

علي بن زيد قال: قال أنس بن مالك. أن َّانت الوليدة من ولائد المدينة تجيء فتأخذ بيد رسول 
اللَّه فما ينزع يده من يدُا حتى َذُب به حيث شاءت. وله من حديث شعبة عن علي بن زيد 

، فيدور بِا فِ حوائجهُا حتى عن أنس: أن َّانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد  رسول اللَّه



 َفرغ، ثم يرجع.
وله من حديث المحاربي عن عبيد اللَّه بن الوليد الصافِ عن عبد اللَّه بن عبيد ابن عمير عن عائشة 

: َّل متكئا، فإنه أُون عليك،  -جعلني اللَّه فداك -رضي اللَّه عنهُا قالت: قلت يا رسول اللَّه
 ( [ .2العبد، وأجلس َّما يجلس العبد ] )قال: لا، آَّل َّما يأَّل 

 وله من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري، عن عائشة قالت: قال رسول
__________ 

( [1] ) 
ولفظه:  3312َّتاب الأطعمة باب القديد حديث رقم   1101ص  2)سنن ابن ماجة( ج 

 « .ُون عليك فإنّي لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأَّل القديد»
: إسماعيل وحده وصله، وفِ الزوائد: ُذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.قال أب  و عبد اللَّه

 )َرعد( أرعد الرجل أخذَه الرعدة، والرعدة: الاضطراب. وأرعدت أيضا فرائصه عند الفزع.
 )الفرائص( واحدتها فريصة، لحمة بين الجنب والكتف َرعد عند الفزع.

 س: فعيل بمعني مفعول.)القديد( ُو اللحم الملح المجفف فِ الشم
 2باب الأَّل متكئا، )سنن ابن ماجة( ج  294ص  3( [ ونحوه )صحيح البخاري( ج 2] )
 .3262حديث رقم  1086ص 

(2/221) 

 

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: جاءني ملك فقال: إن ربك يقرأ عليك السلًم، ويقول: إن شئت نبيا 
يل عليه السلًم، فأشار إلّي أن ضع نفسك، فقلت عبدا، وإن شئت نبيا ملكا، فنظرت إلى جبر 

 ( [ .1نبيا عبدا ] )
وخرّج الحافظ أبو نعيم الأصبهُاني من حديث أيوب بن نهيك قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت 

ابن عمر رضي اللَّه عنه يقول: لقد ُبط عليّ ملك من السماء ما ُبط علي بني قبلي، ولا يهُبط 
فقال: السلًم عليك يا مُمد، وقال: أنا رسول ربك إليك،  -يلوُو إسراف -على أحد بعدي

أمرني أن أخيّرك إن شئت نبيا عبدا، وإن شئت نبيا ملكا، فنظر إلّي جبريل فأومأ إلي أن َواضع، 
 فقال النبي عند ذلك:

 نبيا عبدا، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لو أني قلت نبيا ملكا ثم أمرت لصارت معي الجبال
 ذُبا.

قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث أبي حازم وابن عمر، َفرد به أيوب بن نهيك، وأبو حازم 



 ( [ .1مختلف فيه، فقيل سلمة بن دينار، وقيل مُمد بن قيس المزني واللَّه أعلم ] )
وله من حديث أيمن بن نايل قال: سمعت قدامة بن عبد الملك قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 ( [ .2عليه وسلّم يرمي الجمرة على ناقة صهُباء، لا ضرب ولا طرد، ولا إليك إليك ] )
 وخرج البخاري فِ الأدب المفرد من طريق الأعمش عن سلًم بن شرحبيل

__________ 
( [1] ) 

عن يعقوب بن سفيان: حدثني أبو العباس حيوة بن شريح،  48ص  6وفِ )البداية والنهُاية( ج 
ري عن مُمد بن عبد اللَّه بن عباس قال: َّان ابن عباس يحدث  أخبرنا بقية عن الزبيدي عن الزُ

إن اللَّه يخيرك بين أن »أن اللَّه أرسل إلى نبيه ملكا من الملًئكة معه جبريل، فقال الملك لرسوله: 
ل  فالتفت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى جبري« َكون عبدا نبيا وبين أن َكون ملكا نبيا

َّالمستشير له، فأشار جبريل إلى رسول اللَّه أن َواضع، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: بل 
 أَّون عبدا نبيا، قال: فما أَّل بعد َلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي اللَّه عزّ وجلّ.

ن  وُكذا رواه البخاري فِ التاريخ عن حيوة بن شريح، وأخرجه النسائي عن عمرو بن عثما
 َّلًهما عن بقية بن الوليد به، وأصل ُذا الحديث فِ الصحيح بنحو من ُذا اللفظ.

ولا أعلمه إلا عن أبي  -وقال الْمام أحْد: حدثنا مُمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة
قال: جلس جبريل إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل،  -ُريرة

يل: إن ُذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، فلما نزل قال: يا مُمد أرسلني فقال جبر 
 إليك ربك: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟.

كريره 2] ) ( [ ُو َّما يقال: الطريق الطريق، ويفعل بين يدي الأمراء، ومعناه نحّ وأبعد وَ
 .64ص  1للتأَّيد. )النهُاية( ج 
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( [ أنهما أَيا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يعالج 1لد وسواء بن خالد ] )عن حبه بن خا
 حائطا أو يناله، فأعاناه.

وخرّج الحاَّم من حديث عبد اللَّه بن أبي بكر المقدمي، حدثنا ابن سليم عن ثابت عن أنس أن 
حديث صحيح على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم دخل مكة ودنا منه على رحله متخشنا. قال ُذا 

 شرط مسلم.
وله من حديث الحسن بن واقد، حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه أن رجلً أتي النبي صلّى اللَّه 



ا  ، فقالا: إن صاحب الدابة أحق بصدرُ عليه وسلّم بحمار وُو يمشي، فقال: ارَّب يا رسول اللَّه
 ( [ .3( [ ]إلا أن تجعله لي، قال: قد فعلت[ ] )2] )
 
 ا رقته ورحْته ولطفهوأم

 فخرج مسلم من حديث سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال:
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ولد لي الليلة غلًم فسميته باسم أبي إبراُيم، ثم دفعته إلى 

إلى أبي سيف فانطلق يأَيه واَبّعته، فانتيهُنا  -( [ يقال له أبو سيف4امرأة قين ] ) -أم سيف
وُو ينفخ بكيره، قد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت بين يدي رسول فقلت: يا أبا سيف! أمسك 

جاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأمسك، فدعا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فضمه إليه وقال 
،  ( [ بين5ما شاء اللَّه أن يقول، فقال أنس لقد رأيته وُو يكيد بنفسه ] ) يدي رسول اللَّه

فدمعت عينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما 
 ( [ .6يرضي ربنا، واللَّه يا إبراُيم إنا بك لمحزونون ] )

__________ 
( [ حبه بن خالد أخو سواء الأسدي وقيل العامري وقيل الخزاعي، عدادهما فِ أُل 1] )

لكوفة، لهما عندنا حديث واحد عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ عدم اليأس من الرزق رواه ا
 الأعمش عن سلًم أبي شراحبيل عنهُما.

 320َرجمة رقم  177ص  2قلت: لم يروه عنهُما غيره فيما قاله الأزدي )تهذيب التهُذيب( ج 
 .455َرجمة رقم  265ص  4ج 
 « .أحق بصدر دابته»فيه و  64ص  2( [ )المستدرك( ج 2] )
باب صاحب الدابة أحق  285ص  2( [ زيادة من )المستدرك( و )سنن الدارميّ( ج 3] )

ا.  بصدرُ
( [ )القين بفتح القاف( : الحداد، وفيه جواز َسمية المولود يوم ولادَه، وجواز التسمية 4] )

 بأسماء الأنبياء صلوات اللَّه وسلًمه عليهُم.
 ومعناه وُو فِ النزع. ( [ أي يجود بِا،5] )
( [ فيه جواز البكاء على المريض والحزن، وأن ذلك لا يخالف الرضا بالقدر بل ُي رحْة 6] )

جعلهُا اللَّه فِ قلوب عباده، وإنما المذموم الندب والنياحة والويل والثبور ونحو ذلك من القول 
 الباطل، ولهذا

 -74ص  14ي ربنا. )مسلم بشرح النووي( ج قال صلّى اللَّه عليه وسلّم ولا نقول إلا ما يرض
75. 
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وخرّج من حديث إسماعيل بن علية عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس ابن مالك قال: ما 
رأيت أحدا َّان أرحم بالعيال من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال: َّان إبراُيم مسترضعا فِ 

لق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخّن، وَّان ظئره قينا ( [ ، فكان ينط1عوالي المدينة ] )
 فيأخذه فيقبله ثم يرجع،

قال عمرو: فلما مات إبراُيم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إن إبراُيم ابني وإنه مات فِ 
 الثدي، وإن له لظئرين َكملًن رضاعه فِ الجنة.

ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه  ( [ من حديث3( [ ومسلم ] )2وخرج البخاري ] )
عنهُا: جاء أعرابي إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: َقبلون الصبيان؟ فما نقبلهُم! فقال النبي 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم: أو أملك أن نزع اللَّه من قلبك الرحْة؟.
  فقال:وفِ لفظ مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول اللَّه 

 َقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم؟ قالوا: لكننا ما نقبل، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم:
 ( [ ؟.4وأملك إن َّان اللَّه قد نزع منكم الرحْة ] )

 ( [ من حديث أنس: رويدك يا نْشة، سوقك بالقوارير، يعني5وقد خرجا ] )
__________ 

لتي عند المدينة، وقوله: أرحم بالعيال، ُذا ُو المشهُور الموجود فِ ( [ أما العوالي: فالقرى ا1] )
النسخ والروايات، قال القاضي: وفِ بعض الروايات الصاد، ففيه بيان َّريم خلقه صلّى اللَّه عليه 

وسلّم ورحْته للعيال والضعفاء، وفيه جواز الاسترضاع، وقوله: وإنه مات فِ الثدي وإن ظئرين 
فِ الجنة، معناه مات فِ الثدي أو فِ حال َغذيته بلبن الثدي، وأما الظئر َكملًن له رضاعه 

ا، وزوجهُا ظئر لذلك الرضيع، فلفظة الظئر َقع  فبكسر الظاء مهُموزة وُي المرضعة ولد غيُر
على الأنثى والذَّر، ومعنى َكملًن رضاعه أي َتمانه سنتين، فإنه َوفِ وله ستة عشر شهُرا أو 

قال القاضي: واسم أبي سيف « ية السنتين فإنه مهام الرضاعة بنص القرآنسبعة عشر فترضعانه بق
ُذا: البراء، واسم أم سيف زوجته: خولة بنت المنذر الأنصارية َّنيتهُا: أم سيف وأم برده )المرجع 

 .76السابق( ص 
 .5627حديث رقم  64ص  21( [ )صحيح البخاري بشر الكرماني( ج 2] )
 .76ص  15( ج ( [ )مسلم بشرح النووي3] )
 ( [ المرجع السابق.4] )
باب رحْته صلّى اللَّه عليه وسلّم للنساء والرّفق  80ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 5] )



بِن قال العلماء: سمي النساء قوارير لضعف عزائمهُن َشبيهُا بقارورة الزجاج لضعفهُا وإسراع 
وارير على قولين ذَّرهما القاضي وغيره الانكسار إليهُا، واختلف العلماء فِ المراد بتسميتهُن ق

وآخرون أن « التحرير»أصحهُما عند القاضي وآخرين، وُو الّذي جزم به الهروي وصاحب 
معناه: أن أنْشة َّان حسن الصوت وَّان يحدو بِن وينشد شيئا من القريض والرجز وما فيه 

لك، ومن أمثالهم َشبيب، فلم يأمن أن يفتنهُن ويقع فِ قلوبِن حداؤه، فأمره بالكف عن ذ
 ، قال القاضي: ُذا أشبه بمقصوده« الغنا رقية الزنا»المشهُورة 
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النساء، وفِ لفظ: ويحك يا نْشة، رويدك بالقوارير، وفِ آخر: يا أنْشة رويدا سوقك بالقوارير، 
 وفِ آخر: أيا أنْشة رويدا سوقك بالقوارير.

( [ عن ثابت عن أنس قال:  2يق مبارك ] )( [ عن طر 1وخرج البخاري فِ الأدب المفرد ] )
َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا أتي بالشيء يقول: اذُبوا به إلى فلًنة، فإنّها َّانت صديقة 

 خديجة، اذُبوا به إلى بيت فلًنة فإنّها َّانت حقب خديجة.
اللَّه بن أبي وقال الواقدي فِ مغازيه وقد ذَّر فتح مكة: حدثني عبد الرحْن بن مُمد عن عبد 

بكر بن حزم قال: لما سار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من العرج، رأى َّلبة تهر على أولادُا 
وُن حولها من ضعفهُا، فأمر رجلً من أصحابه يقال له جعيل بن سراقة أن يقوم حذاُا، لا 

 ( [ .3يعرض لها أحد من الجيش ولا لأولادُا ] )
ري عن يحيى بن سعيد وخرج ابن حبان فِ صحيحه  من حديث عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزُ

بن العاص عن عائشة أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم استعذر أبا بكر من عائشة، ولم يظن النبي 
صلّى اللَّه عليه وسلّم أن ينال منهُا بالذي نال منهُا، فرفع أبو بكر يده فلطمهُا وصكّ فِ 

ا، فوجد من ذلك النبي  صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: يا أبا بكر، ما أنا بمستعذرك منهُا بعد صدرُ
 ُذا أبدا.

__________ 
والقول الثاني: أن المراد به الرّفق فِ السير « ] )( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم وبمقتضى اللفظ ... 

هُاه عن ذلك لأن الْبل إذا سمعت الحداء أسرعت فِ المشي واستلذَّه فأزعجت الراَّب وأَعبته فن
ن وسقوطهُن، وأما  فبكذا وقع فِ « ويحك»لأن النساء يصعقن عند شدة الحرَّة، ويخاف ضررُ

َّلمة َقال لمن وقع فِ « : ويل»، قال القاضي: قال سيبويه: « ويلك»مسلم ووقع فِ غيره، 
زجر لمن أشرف على الوقوع فِ ُلكة، وقال الفراء: ويل ووي وويس بمعنى ... « ويح»ُلكه، و 



وجواز السفر بالنساء واستعمال  -وُو بضم الحاء ممدود - ُذه الأحاديث جواز الحداءوفِ
 المجاز، وفيه مباعدة النساء من الرجال ومن سماع َّلًمهُم إلا الوعظ ونحوه.

 ، وأخرجه الحاَّم والبراء وابن حبان.332حديث رقم  320ص  1( [ )الأدب المفرد( ج 1] )
البصري، جالس الحسن البصري ثلًث عشر سنة أو أربع  ُو ابن فضالة« مبارك( [ »2] )

، قال أحْد: ما روي عن الحسن يحتج به )فضل اللَّه الصمد( ُامش 165عشر سنة، مات سنة 
 .320ص 
لما سار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من العرج، »( [ َّذا فِ )خ( ، ورواية الواقدي: 3] )

ظر إلى َّلبة تهر على أولادُا وُم حولها يرضعونها، فأمر رجلً فكان فيما بين العرج والطلوب، ن
من أصحابه يقال له جعبل ابن سراقة أن يقوم حذاهما، لا يعرض لها أحد من الجيش ولا 

 .804ص  2لأولادُا، والطلّوب: ماء فِ الطريق بين المدينة ومكة. )المغازي للواقدي( ج 
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 وأما حسن عهُده عليه السلًم
ج البخاري فِ المناقب من حديث الليث قال: َّتب إلّي ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة فخر 

 -رضي اللَّه عنهُا قالت: ما غرت على امرأة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم ما غرت على خديجة
ا ببيت من قصب، وإن َّان  -ُلكت قبل أن يتزوجني ا، وأمره اللَّه أن يبشرُ لما َّنت أسمعه يذَّرُ

 ( [ .1ذبح الشاه فيهُدي فِ خلًئلهُا منهُا ما يسعهُن ] )لي
وخرّجه مسلم من حديث أبي أمامة قال: أخبرنا ُشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على 

ا،  -ولقد ُلكت قبل أن يتزوجني بثلًث سنين -امرأة ما غرت على خديجة لما َّنت أسمعه يذَّرُ
ا ببيت عالي أن يبشرُ فِ الجنة من قصب، وأنه َّان يذبح الشاة ثم يهُديهُا  ولقد أمره ربه َبارك وَ

 ( [ .2إلى خلًئلهُا ] )
وخرّجه البخاري من حديث أسامة بنحوه، إلا أنه قال: ثم يهُدي فِ خلتهُا منهُا. ذَّره فِ َّتاب 

 ( [ .3الأدب ] )
وخرّج أيضا من حديث حفص عن ُشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما غرت على أحد من 

ا، وربما نساء النبي صلّ  ى اللَّه عليه وسلّم ما غرت على خديجة وما رأيتهُا، ولكن َّان يكثر ذَّرُ
 ذبح الشاة ثم يقطعهُا أعضاء ثم يبعثهُا فِ صدائق خديجة، فربما قلت:

 ( [ .4َّأنه لم يكن فِ الدنيا امرأة إلا خديجة! فيقول: إنها َّانت وَّانت، وَّان لي منهُا ولد ] )
 لنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا علي خديجة، وإني لم أدرَّهُا،وفِ لفظ: ما غرت على نساء ا



قالت: وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بِا إلى أصدقاء 
 ( [ .4خديجة، قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة!؟ فقال: إني رزقت بحبهُا ] )

 عروة عن عائشة رضي اللَّه وخرّج فِ حديث علي بن مسهُر عن ُشام بن 
__________ 

باب َزويج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم خديجة  315ص  2( [ )صحيح البخاري( ج 1] )
 وفضلهُا رضي اللَّه عنهُا.

 باب فضائل خديجة رضي اللَّه عنهُا. 300ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
َّتاب الأدب، باب حسن العهُد   167ص  21( [ )صحيح البخاري بشرح الكرماني( ج 3] )

، وفِ )خ( « حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة»وفيه:  5633من الْيمان حديث رقم 
 ولعله خطأ من الناسخ.« من حديث أسامة»

 باب فضائل خديجة رضي اللَّه عنهُا. 301ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 4] )

(2/226) 

 

على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  -أخت خديجة -ويلدعنهُا قالت: استأذنت ُالة بنت خ
 فعرف استئذان خديجة، فارتاع لذلك، فقال: اللههُمّ ُالة. قالت: فغرت فقلت:

( [ 1وما َذَّر من عجوز قريش، حْراء الشّدقين ُلكت فِ الدُر، قد أبدلك اللَّه خيرا منهُا ] )
. 

 ( [ .2اللههُمّ ُالة بنت خويلد ] ) وخرّج مسلم بمثله وقال: فارتاح لذلك فقال:
وخرّج الحاَّم من حديث أسد بن موسى، حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس رضي اللَّه 
عنه قال: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا أَى بشيء يقول: اذُبوا به إلى فلًنة فإنّها َّانت 

 صديقة خديجة،
 . ( [3قال: ُذا حديث صحيح الْسناد ] )

ومن حديث عبد العزيز بن مُمد عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم َّان يذبح الشاة فيتتبع بِا صدائق خديجة بنت خويلد رضي اللَّه عنهُا.

 ( [ .3قال: ُذا حديث صحيح على شرط مسلم ] )
ى بن طلحة عن عائشة أن ومن حديث عفان: حدثنا حْاد بن سلمة عن ابن عمير، عن موس

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يكثر ذَّر خديجة، فقلت: لقد أخلفك اللَّه زوجا، وقال 
حْاد: أعقبك اللَّه عن عجوز من عجائز قريش حْراء الشدقين، ُلكت فِ الدُر الأول، قالت: 



الرعد والبرق، حتى يعلم أرحْة  فتغير وجهُه َغيرا ما َّنت أراه إلا عند نزول الوحي وإذا رأى مخيلة
 ُي أم عذاب. قال: ُذا حديث صحيح على شرط مسلم.

 
 وأما َّراُته للمدح والْطراء

فخرج البخاري فِ َّتاب الأنبياء من حديث سفيان قال: سمعت الزفري يقول: أخبرني عبيد اللَّه 
سمعت النبي صلّى اللَّه عليه بن عبد اللَّه عن ابن عباس، سمع عمر رضي اللَّه عنه يقول على المنبر: 

وسلّم ]يقول[ : لا َطروني َّما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبد اللَّه ورسوله 
( [4. ] ) 

__________ 
 باب فضائل خديجة رضي اللَّه عنهُا. 316ص  2( [ )صحيح البخاري( ج 1] )
 « .لك اللَّه خيرا منهُافأبد« وفيه 202ص  15( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )
 َّتاب البر والصلة.  175ص  4( [ )المستدرك( ج 3] )
، والْراء ُو حسن الثناء أي لا َبالغوا فِ 323حديث رقم  173( [ )الشمائل المحمدية( 4] )

 مدحي َّما بالغت النصارى فِ مدح سيدنا عيسى فجعلوه إلها أو ابن إله.

(2/227) 

 

ن حديث حْاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اللَّه عنه، أن وخرّج أبو بكر بن أبي شيبة م
رجلً قال: يا مُمد، يا سيدنا وابن سيدنا، ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
، عبد اللَّه  وسلّم: يا أيهُا الناس، عليكم بقولكم، ولا يستجرينك الشيطان، أنا مُمد بن عبد اللَّه

.ورسوله، ما أح  ب أن َرفعوني فوق منزلتي التي أنزلني اللَّه
وخرّجه النسائي بنحوه وخرّجه أيضا ولفظه عن أنس، أن ناسا قالوا، لرسول اللَّه )الحديث( ، 

.  وقال فيه، ولا يستهُوينكم الشيطان، وقال: التي أنزلنيهُا اللَّه
 ذَّرهما فِ َّتاب اليوم وليلة.

ن بن جرير عن مطرف بن عبد اللَّه عن أبيه قال: وخرّج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث غيلً
ط من بني عامر فسلمنا عليه، فقلت: أنت  قدمنا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ رُ
ولدنا وأنت سيدنا. وأنت أفضلنا علينا فضلً، وأنت أطولنا علينا طولا، وأنت الجفنة الغراء، 

 ان.فقال: قولوا بقولكم ولا يستجرئنك الشيط
 وخرجه النسائي بِذا الْسناد وقال: لا يستهُوينكم الشيطان، ولم يذَّر قوله، وأنت الجفنة الغراء.



وخرجه أبو داود من حديث سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال، إني انطلقت فِ وفد 
، قلنا: بني عامر إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقلنا، أنت سيدنا، قال: السيد ُو اللَّه 

وأفضلنا فضلً وأعظمنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرئنكم الشيطان ] 
(1. ] ) 

 
 وأما حلمه وصفحه صلّى اللَّه عليه وسلّم

فخرّج الْمام أحْد من حديث جرير عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد ابن جبير عن 
مكة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يجعل لهم  ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: ساءل أُل

الصفا ذُبا وأن ينحي عنهُم الجبال فيزدرعون فقيل: إن شئت أن َستأني بِم وإن شئت أن 
 َعطيهُم الّذي ساءلوا، فإن َّفروا أُلكتهُم َّما أُلكت من قبلهُم قال: بل استأني بِم.

__________ 
معناه عند الكلًم على َواضع النبي صلّى اللَّه عليه ( [ سبق تخريجه وشرح بعض ألفاظه و 1] )

 وسلّم وقربه.
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 وخرّج البخاري من حديث شعيب، حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحْن قال:
قال أبو ُريرة رضي اللَّه عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسيّ وأصحابه على النبي صلّى اللَّه عليه 

، إن دوسا عصت وأبت، فادع اللَّه عليهُا فقيل: ُلكت دوس، فقال:  وسلّم فقالوا: يا رسول اللَّه
رجم عليه باب الدعاء للمشرَّين لتألفهُم.  اللههُمّ اُد دوسا وأت بِم. ذَّره فِ َّتاب الجهُاد، وَ

وذَّره فِ َّتاب الدعاء فِ باب الدعاء للمشرَّين ولفظه: قدم الطفيل ابن عمرو على رسول اللَّه 
فقال: يا رسول اللَّه إن دوسا قد عصت وأبت فادع اللَّه عليهُا، فظن الناس  صلّى اللَّه عليه وسلّم

 أنه يدعو عليهُم، فقال: اللههُمّ اُد دوسا وأت بِم.
 وذَّره فِ آخر المغازي.

وخرّجه مسلم من حديث المغيرة بن عبد الرحْن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ُريرة قال: 
، إن دوسا قد َّفرت وأبت، فادع اللَّه عليهُا، فقيل: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا  رسول اللَّه

 ُلكت دوس، فقال: اللههُمّ اُد دوسا وأت بِم.
وخرّجه الْمام من حديث سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ُريرة قال: جاء الطفيل بن 

عصت وأبت، فادع اللَّه عمرو الدوسيّ إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إن دوسا قد 



 عليهُم، فاستقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم القبلة ورفع يديه، فقال الناس.
 ُلكوا، فقال: اللههُمّ اُد دوسا وأت بِم، اللههُمّ اُد دوسا وأت بِم، اللههُمّ اُد دوسا وأت بِم.

ري عن عروة وخرّج البخاري فِ َّتاب الاستئذان، ومسلم فِ الجهُاد من حديث معم ر عن الزُ
بن الزبير، أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم رَّب حْارا عليه إَّاف حقته قطيفة 
فدَّية، وأردف وراءه أسامة وُو يعود سعد بن عبادة فِ بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة 

الأوثان واليهُود، وفيهُم عبد اللَّه بدر، حتى مرّ بمجلس فيه أخلًط من المسلمين والمشرَّين عبدة 
فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد  7بن أبي بن سلول، وفِ المجلس عبد اللَّه بن رواحة 

اللَّه بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا َغبروا علينا، فسلم عليهُم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم وقف 
، وقرأ عليهُم   القرآن، فقال عبد اللَّه بن أبي: أيهُا المرء لا أحسنفنزل، فدعاُم إلى اللَّه
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من ُذا، إن َّان ما َقول حقا فلً َؤذنا فِ مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص 
( [ عبد اللَّه بن رواحة: اغشنا فِ مجالسنا فإنا نحب ذلك، قال: فاستب 1عليه، قال ] )

هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يخفضهُم،  المسلمون والمشرَّون واليهُود حتى
ثم رَّب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه فقال: أي سعد، ألم َسمع ما قال 

قال: َّذا وَّذا، قال: اعف عنه يا رسول اللَّه واصفح، فو  -يريد عبد اللَّه بن أبي -أبو حباب؟ 
على « ( البحيرة» الّذي أعطاك، ولقد اصطلح أُل ُذه البحرة )وقال مسلم اللَّه لقد أعطاك اللَّه 

شرق بذلك، »( [ بالعصابة، فلما رد اللَّه ذلك بالحق الّذي أعطاك، 2أن يتوجوه فيعصبونه ] )
وأخرجاه من حديث « . ( [ فعل به ما رأيت، فعفا عنه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم3فذلك ] )

( ، لم يذَّر غير الليث عن عقيل  عن ابن شهُاب، وزاد مسلم: )وذلك قبل أن يسلم عبد اللَّه
 ُذا.

وقال البخاري فِ حديث عقيل عن ابن شهُاب عن عروة أن أسامة أخبره أن النبي صلّى اللَّه عليه 
وأردف أسامة وراءه، يعود سعد بن  7وسلّم رَّب على حْار على إَّاف على قطيفة فدَّية 

وذلك قبل أن  -فسار حتى مرّ بمجلس فيه عبد اللَّه بن أبّي ابن سلول عبادة قبل وقعة بدر،
وفِ المجلس أخلًط ... )الحديث نحو ما َقدم( ، وفيه: يا أيهُا المرء لا أحسن مما  -يسلم عبد اللَّه 

َقول، إن َّان حقا فلً َؤذونا به فِ مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه، قال 
! فاغشنا به فِ مجالسنا، فإنّا نحب ذلك ... )الحدى( وفيه: حتى   ابن رواحة: بلي يا رسول اللَّه

َّادوا يتشاورون، وقال: أُل ُذه البحرة، ولم يقل فِ آخره: فعفا عنه النبي صلّى اللَّه عليه 



 وسلّم. ذَّره فِ َّتاب المرضى فِ باب عيادة المريض راَّبا وماشيا وردفا على الحمار.
ري، فذَّره البخاري فِ  وأخرجاه أيضا من  حديث شعيب بن أبي حْزة وابن أبي عقيق عن الزُ

 َّتاب التفسير وفِ َّتاب الأدب فِ باب َّنية المشرك، ولفظه:
 أن رسول اللَّه رَّب على حْار على قطيفة فدَّية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد

__________ 
 وما أثبتناه من رواية البخاري.« فقال»( [ فِ )خ( 1] )
 وما أثبتناه من رواية البخاري.« فعصبوه»( [ فِ )خ( 2)] 

 وما أثبتناه من رواية البخاري.« فلذلك»( [ فِ )خ( 3] )
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ابن عبادة فِ بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مرّا بمجلس فيه عبد اللَّه بن أبّي 
ا فِ المجلس أخلًط الحديث ... )إلى وإذ -وذلك قبل أن يسلم عبد اللَّه بن أبي -ابن سلول

آخره( ، وقال: حتى َّادوا يتشاورون. وقال: أُل ُذه البحرة. وقال فِ آخره بعد قوله فعفا عنه 
: وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه يعفون عن المشرَّين وأُل الكتاب   رسول اللَّه

، ويصبرون على الأذى، قال اللَّه  م اللَّه  عز وجل: وَلتََسْمَعحنه مِنَ الهذِينَ أحوحَوا الْكِتابَ مِنْ َّما أمرُ
لِ الْكِتابِ لَوْ يَ رحدُّونَكحمْ مِنْ 1قَ بْلِكحمْ وَمِنَ الهذِينَ أَشْرَّحوا أَذى  ََّثِيرا  ] ) ُْ ( [ ، وقال: وَده ََّثِيٌر مِنْ أَ
( [ فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتأول 2مْ ] )بَ عْدِ إِيمانِكحمْ َّحفهارا  حَسَدا  مِنْ عِنْدِ أنَْ فحسِهُِ 

فِ العفو عنهُم ما أمره اللَّه به حتى أذن له فيهُم، فلما غزا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بدرا، 
وقتل اللَّه بِا من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

منصورين غانمين، معهُم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش، قال ابن أبّي بن وأصحابه 
، فبايعوه.  سلول ومن معه من المشرَّين وعبدة الأوثان: ُذا أمر قد َوحد، فبايعوا لرسول اللَّه

وخرّج البخاري ومسلم من حديث أبي أمامة عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر قال: لما َوفِ 
بن أبّي جاء ابن عبد اللَّه بن عبد اللَّه ابنه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليصلي  عبد اللَّه 

 عليه، فقام عمر رضي اللَّه عنه فأخذ بثوب رسول اللَّه فقال:
ولفظ البخاري: وقد نهاك ربك أن  -يا رسول اللَّه أَصلّي عليه وقد نهاك اللَّه أن َصلّي عليه؟ 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: استغفر لهم أو لا َستغفر لهم، إن َستغفر فقال  -َصلي عليه
لهم سبعين مرة، وسأزيد علي السبعين، قال: إنه منافق، فصلى عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

هُحمْ ماتَ أبَدَا  وَلا ََ قحمْ عَ   ( [ .3لى قَبْرهِِ ] )وسلّم، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ: وَلا حَصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِن ْ



وذَّره البخاري فِ َّتاب التفسير، وخرّجه مسلم من حديث يحيى القطان عن عبيد اللَّه بِذا 
 الْسناد ونحوه، وزاد قال: فترك الصلًة عليهُم.

وخرّجه البخاري فِ َّتاب اللباس فِ باب لبس القميص، من حديث يحيى ابن سعيد عن عبيد 
، أخبرني نافع بن عبد ا  للَّه قال: لما َوفِ عبد اللَّه بن أبّي جاءاللَّه

__________ 
 آل عمران. 186( [ من الآية/ 1] )
 / البقرة.109( [ من الآية 2] )
 / التوبة.84( [ من الآية 3] )
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ابنه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه أعطني قميصك أَّفنه فيه، وصلّ 
تغفر له، فأعطاه قميصه وقال: إذا فرغت فآذنّا، فلما فرغ آذنه، فجاء ليصلي عليه عليه واس

 فجذبه عمر وقال: أليس قد نهاك اللَّه أن َصلي على المنافقين؟ فقال:
( [ فنزلت: وَلا 1لَهحمْ ] )اسْتَ غْفِرْ لَهحمْ أَوْ لا ََسْتَ غْفِرْ لَهحمْ، إِنْ ََسْتَ غْفِرْ لَهحمْ سَبْعِيَن مَرهة  فَ لَنْ يَ غْفِرَ اللَّهح 

هُحمْ ماتَ أبََدا  ] )  ( [ ، فترك الصلًة عليهُم.2حَصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِن ْ
وذَّره فِ َّتاب الجنائز وقال فيه: فقال آذنّي أصلي عليه فآذنه، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه 

 عمر.
عن ابن عمر قال: لما وذَّره فِ َّتاب التفسير من حديث أنس بن عياض عن عبيد اللَّه عن نافع 

َوفِ عبد اللَّه بن أبّي، جاء ابنه عبد اللَّه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فأعطاه قميصه فأمره 
أن يكفّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه بثوبه وقال: َصلي عليه 

 وُو منافق، وقد نهاك اللَّه أن َستغفر لهم؟
 ل: إنما خيّرني اللَّه أو أخبرني اللَّه فقال: اسْتَ غْفِرْ لَهحمْ أَوْ لا ََسْتَ غْفِرْ لَهحمْ إِنْ ََسْتَ غْفِرْ لَهحمْ سَبْعِينَ قا

مَرهة ، فقال: سأزيده على سبعين، قال: فصلّى عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وصلوا معه، 
هُحمْ ماتَ أبََدا  وَلا ََ قحمْ عَلى قَبْرهِِ.ثم أنزل عليه: وَلا حَصَلِّ عَلى أَ   حَدٍ مِن ْ

وخرّج أيضا من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهُاب: أخبرني عبيد اللَّه ابن عبد اللَّه عن ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: لما مات عبد اللَّه ابن أبّي ابن سلوك، دعي له 

وسلّم ليصلي عليه، فلما قام رسول اللَّه وثبت إليه فقلت: يا رسول  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
! أَصلي على ابن أبي وقد قال يوم َّذا، َّذا وَّذا؟ قال: أعدد عليه قوله. فتبسم رسول اللَّه  اللَّه



وقال: أخّر عنّي يا عمر، فلما أَّثرت عليه قال: إني خيّرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 
 ه لزدت عليهُا،السبعين يغفر ل

قال: فصلى عليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت 
حُمْ فاسِقحونَ، قال: 3الآيتان من براءة ] ) هُحمْ ماتَ أبََدا  إلى قوله: وَ ( [ : وَلا حَصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِن ْ

 عليه وسلّم فعجبت بعد من جراءتي على رسول اللَّه صلّى اللَّه 
__________ 

 / التوبة.80( [ من الآية 1] )
 / التوبة.84( [ من الآية 2] )
 ( [ براءة: من أسماء سورة التوبة.3] )
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يومئذ، واللَّه ورسوله أعلم. ذَّره فِ الجنائز وفِ التفسير، وخرّجه النسائي فِ الجنائز، وخرّجه 
 الْمام أحْد أيضا.

يزيد بن ُارون قال: أخبرنا حْاّد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اللَّه وخرّج أحْد من حديث 
عنه أن ثمانين رجلً من أُل مكة، ُبطوا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من التنعيم 

مستحلين يريدون غرّة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه، فأخذُم سلما فاستحياُم، فأنزل 
هُحمْ ببَِطْنِ مَكهةَ مِنْ بَ عْدِ أَنْ أَظْفَرَّحمْ عَلَيْهُِمْ اللَّه عز وجل: وَ  وَ الهذِي ََّفه أيَْدِيَ هُحمْ عَنْكحمْ وَأيَْدِيَكحمْ عَن ْ حُ

( [ وفِ الصحيح: أن ملك الجبال بلّغه عن اللَّه َعالى تخييره بين أن يطبق على من َّذبه 1] )
، َّما ستراه فِ ذَّر الأخشبين، فقال عليه السلًم: بل أرجو أن يخرج م ن أصلًبِم من يعبد اللَّه

قدم ذَّر خبر الأعرابي بالبرد، حتى أثر فِ عاَقه عليه السلًم،  من حدث عنه عليه السلًم، وَ
 فضحك وأمر له بعطاء.

وخرّج البخاري من حديث جرير عن منصوص عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: لما َّان يوم حنين، 
ليه وسلّم أناسا فِ القسمة، وأعطى الأقرع بن حابس مائة من الْبل، آثر النبي صلّى اللَّه ع

م يومئذ فِ القسمة،  وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرُ
، فقلت: واللَّه لأخبرن  فقال رجل: واللَّه إن ُذه لقسمة ما عدل فيهُا، أو ما أريد بِا وجه اللَّه

ه، فقال: من يعدل إذا لم يعدل اللَّه ورسوله؟ رحم اللَّه  النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فأَيته فأخبَر
 موسى، قد أوذي بأَّثر من ُذا فصبر.

وخرّج مسلم من حديث مروان الفزاري عن يزيد بن َّيسان عن أبي حازم عن أبي ُريرة قال: قيل 



، أدع على المشرَّين، قال: إني لم أبعث لعّانا وإنما  بعثت رحْة. ذَّره فِ َّتاب البّر يا رسول اللَّه
 والصلة.

وقال القاسم بن سلًم بن مسكين الأزديّ: حدثني أبي قال: حدثنا ثابت البناني عن عبد اللَّه بن 
رباح الأنصاري عن أبي ُريرة، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما فتح مكة طاف بالبيت 

 فِ الباب فقال:وصلّى رَّعتين ثم أَى بالكعبة، وأخذ بعضاد 
ما َقولون وما َظنون؟ قالوا: نقول: أخ َّريم وابن عمّ حليم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وَ أَرْحَمح الرهاحِِْينَ  حُ  وسلّم: أقول َّما قال يوسف، لا ََ ثْريِبَ عَلَيْكحمح الْيَ وْمَ يَ غْفِرح اللَّهح لَكحمْ وَ
__________ 

 / الفتح.24( [ الآية 1] )
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 ( [ ، فخرجوا َّأنما نشروا من القيود، قد دخلوا فِ الْسلًم.1] )
ري عن بعض آل عمر ابن الخطاب عن  ولابن حبان من حديث ابن المبارك عن معمر عن الزُ

عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: لما َّان يوم الفتح أرسل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى 
ة وأبي سفيان بن حرب والحارث بن ُشام، قال عمر: فقلت: قد أمكنني اللَّه صفوان بن أمي

ه، لا ََ ثْريِبَ  منهُم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: مثلي ومثلكم َّما قال يوسف لْخوَ
 م.عَلَيْكحمح الْيَ وْمَ يَ غْفِرح اللَّهح لَكحمْ، فانفضحت حياء من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 

وله من حديث عبد اللَّه بن المغيرة: قال مالك بن أنس، حدثني يحيى بن سعيد عن أبي الزبير، عن 
جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جعل يقبّض الناس يوم حنين 

! اعدل، فقال:  من فضة فِ ثوب بلًل، فقال له رجل يا نبي اللَّه
: ألا ويحك، ف ن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن َّنت لا أعدل، فقال عمر رضي اللَّه

 أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: معاذ اللَّه أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي.
وله من حديث معاذ بن ُشام الدستواني قال: حدثنا أبي عن قتادة عن عقبة ابن وشاح الأزدي 

أتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بقليل من ذُب وفضة، فجعل يقسمه عن عبد اللَّه بن عمرو قال: 
بين أصحابه، فقام رجل من أُل البادية فقال: يا مُمد! واللَّه لقد أمرك اللَّه أن َعدل، فما أراك 

 َعدل، فقال: ويحك، من يعدل عليك بعدي؟ فلما ولّى قال ردوه عليّ رويدا.
قال: حدثنا إسماعيل بن عليه عن بِز ابن حكيم عن أبيه عن وله من حديث أبي بكر بن أبي شيبة 

جده، أن أخاه أتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: جيراني على ما أخذوا، فأعرض عنه النبي 



صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إن الناس يزعمون أنك نهيت عن البغي فلم َتحلى به؟ فقال: إن  
 ُو عليكم، خلّوا عن جيرانه.َّنت أفعل ذلك إنه لعلّي وما 

وله من حديث مُمد بن إسحاق عن ُشام عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: ابتاع 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جزورا من أعرابي بوسق من مهر الذخيرة، فجاء به إلى منزله، 

 ل: يا عبدفالتمس التمر فلم يجده فِ البيت، قالت: فخرج إلى الأعرابي فقا
__________ 

 / يوسف.92( [ الآية 1] )
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، إنا ابتعنا منك جزورك ُذا بوسق من مهر الذخيرة ونحن نرى أنه عندنا فلم نْده، فقال  اللَّه
الأعرابي: وا غدراه وا غدراه، فوَّزه الناس وقالوا: لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َقول ُذا؟ 

 فقال: دعوه.
حديث إبراُيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني أبي عن عكرمة عن أبي ُريرة أن أعرابيا وله من 

جاء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يستعينه فِ شيء فأعطاه شيئا ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: لا، 
ولا أجملت! فغضب المسلمون فقاموا إليه، فأشار إليهُم أن َّفّوا ثم قام فدخل منزله، ثم أرسل 

عرابي فدعاه إلى البيت، يعني فأعطاه فرضي، فقال: إنك جئنا فسألتنا فأعطيناك، وقلت ما الأ
قلت وفِ أنفس المسلمين شيء من ذلك، فإن أحببت فقل بين أيديهُم ما قلت بين يديّ حتى 

م ما فيهُا عليك، قال: نعم، فلما َّان الغد أو العشي جاء، فقال رسول اللَّه  يذُب من صدورُ
عليه وسلّم: إن صاحبكم ُذا َّان جائعا فسألنا فأعطيناه، فقال ما قال، وإنّا دعوناه  صلّى اللَّه 

إلى البيت فأعطيناه، فزعم أنه قد رضي، أَّذاك؟ قال نعم، فجزاك اللَّه من أُل عشيرة خيرا، 
فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: ألا إن مثلي ومثل ُذا الأعرابي، َّمثل رجل َّانت له ناقة 

 دت عليه فأَبعهُا الناس فلم يزيدوُا إلا نفورا، فناداُم صاحب الناقة:فشر 
( 1خلّوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بِا، فتوجه لها صاحب الناقة بين يديهُا فأخذ لها من قمام ] )

[ الأرض فجاءت فاستناخت فشدّ عليهُا رحلهُا واستوى عليهُا، ولو أني َرَّتكم حين قال الرجل 
 دخل النار. ما قال فقتلتموه

وله من حديث الأعمش عن يزيد بن حبان عن زيد بن أرقم رضي اللَّه عنه قال: سحر النبّي 
صلّى اللَّه عليه وسلّم رجل من اليهُود فاشتكى لذلك أياما، فأَى جبريل عليه السلًم فقال: إن 

م عليا رضي رجلً من اليهُود سحرك، فعقد ذلك عقدا، فأرسل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 



اللَّه عنه فاستخرجهُا فجاء بِا، فجعل َّلما حلّ عقدة وجد لذلك خفّة، فقام رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 ، فما ذَّر ذلك لليهُودي ولا رآه فِ وجهُه قط.-عليه وسلّم َّأنما نشط من عقال

 وله من حديث على بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب عن أنس قال:
 صلّى اللَّه عليه وسلّم عشر سنين فما سبّني سبّة قط، ولا ضربني ضربة ولاخدمت رسول اللَّه 
__________ 

 .73ص  1( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( وأثبتناُا من )الشفا( ج 1] )
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 انتهُرني ولا عبس فِ وجهُي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاَبني عليه، فإن عاَبني أحد من أُله
 فلو قدّر شيء َّان. قال: دعوه

 وقد َقدم حديث أنس ُذا، ولكن أوردَه لما فِ حديث ابن حبان ُذا من الزيادة المفيدة.
وله أيضا من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثنا مُمد بن حْزة بن يوسف قال: حدثني أبي عن 

( [ ، قال: 1جدي قال: قال عبد اللَّه بن سلًم: إن اللَّه عز وجل أراد ُدي زيد بن سعنة ] )
زيد: ما من علًمات النبوة شيء إلا قد عرفته فِ وجه مُمد سوى اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق 
حلمه جهُله، ولا يزيده شدة الجهُل عليه إلا حلما، فكنت أنطلق إليه لأخالطه وأعرف حلمه، 

، إن ق رية بني فخرج يوما ومعه علي ابن أبي طالب، فجاءه رجل َّالبدوي فقال: يا رسول اللَّه
فلًن أسلموا، وحدثتهُم أنهم إن أسلموا أَتهُم أرزاقهُم رغدا، وقد أصابتهُم سنة وشدّة، وإني 
مشفق عليهُم أن يخرجوا من الْسلًم، فإن رأيت أن َرسل إليهُم بشيء يعينهُم، قال زيد بن 

ل: سعنة، فقلت، أنا أبتاع منك بكذا وَّذا وسقا، فأعطيته ثمانين دينارا فدفعهُا إلى الرجل وقا
اعجل عليهُم بِا فأعنهُم، فلما َّان قبل المحل بيوم أو يومين أو ثلًث، خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه 

عليه وسلّم إلى جنازة فِ نفر من أصحابه، فجبذت رداءه جبذة شديدة حتى سقط عاَقه، ثم 
 أقبلت بوجه جهُم غليظ فقلت:

عدت فرائص عمر بن ألا َقضيني يا مُمد، فو اللَّه ما علمتكم يا بني عبد الم طلب لمطل، فارَ
صنع  ! أَقول ُذا لرسول اللَّه وَ الخطاب َّالفلك المستدير، ثم أومى ببصره إلّي وقال، أي عدوّ اللَّه

ه لسبقني رأسك، قول ما أسمع؟ فو الّذي بعثه بالحق لولا ما أخاف فوَ  به ما أرى وَ
ة وسكون، ثم َبسم وقال: لأنا أحوج إلى ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينظر إلى عمر فِ َؤد

غير ُذا: أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اَباعه، اذُب يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين 
 صاعا من مهر،



فقلت: ما ُذا؟ قال أمرني رسول اللَّه أن أزيدك وَّان ما دعتك: فقلت: أَعرفني يا عمر؟ قال: لا 
ل: الحبر؟ قلت الحبر، قال: فما دعاك إلى أن َفعل برسول فمن أنت؟ قلت: أنا زيد بن سعنة، قا

قول له ما قلت؟ قلت: يا عمر، إنه لم يبق من علًمات النبوّة شيء إلا وقد  اللَّه ما فعلت وَ
عرفته فِ وجه رسول اللَّه حين نظرت إليه إلا اثنتان لم أخبرهما منه: يسبق حلمه جهُله، ولا يزيده 

 فقدشدة الجهُل عليه إلا حلما، 
__________ 

 .63ص  1والتصويب من المرجع السابق ج « ثعنة»( [ فِ )خ( 1] )
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اختبرتهما منه، فأشهُدك يا عمر أني قد رضيت باللَّه ربا وبالْسلًم دينا وبمحمد نبيا، وأشهُدك أن 
ا مالا صدقة على أمة مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال ع ، فإنّي أَّثرُ مر رضي اللَّه شطر مالي للَّه

عنه: أو على بعضهُم فإنك لا َسعهُم َّلهُم، قلت: أو على بعضهُم، قال: فرجع عمر وزيد بن 
، وأن مُمدا عبده  سعنة إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال زيد: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه

 ورسوله، فآمن به وصدّقه وبايعه وشهُد معه مشاُد َّثيرة.
 حديث الوليد بن مسلم به نحوه، وقال: ُذا حديث صحيح. وخرجه الحاَّم من

وقال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا مُمد بن سعد، أخبرنا يزيد بن ُارون، أخبرنا جرير بن حازم، 
ريّ يحدث أن يهُوديا قال: ما َّان بقي شيء من نعت رسول اللَّه صلّى اللَّه  حدثني من سمع الزُ

ته إلا الحلم، وإني أسلفته ثلًثين دينار إلى أجل معلوم، فترَّته حتى عليه وسلّم فِ التوراة إلا ورأي
إذا بقي من الأجل المعلوم يوم أَيته، فقلت: يا مُمد أوفني حقي، فإنكم معاشر بني عبد المطلب 

مطل، فقال عمر رضي اللَّه عنه: يا يهُودي أجننت؟ أما واللَّه لولا مكانه لضربت الّذي فيه 
 عيناك،

للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: غفر اللَّه لك يا أبا حفص، نحن َّنا إلى غير ُذا منك فقال رسول ا
ني بقضاء ما عليّ، وُو إلى أن َكون أعنته فِ قضاء حقه أحوج، قال:  أحوج: إلى أن َكون أمرَ

فلم يزده جهُلي عليه إلا حلما، قال: يا يهُودي، إنما يحل حقك غدا، ثم قال يا أبا حفص، اذُب 
 الحائط الّذي َّان سألك أول يوم، فإن رضيه فأعطه َّذا وَّذا صاعا، وزده لما قلت له َّذا به إلى

 وَّذا صاعا، وإن لم يرض فأعطه ذلك من حائط َّذا وَّذا، فأتي به الحائط فرضى،
وأعطاه رسول اللَّه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وما أمره من الزيادة، فلما قبض اليهُودي مهره 

، وإنه واللَّه ما حْلني على ما رأيتني صنعت يا عمر إلا قال:  أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأنه رسول اللَّه



إني َّنت رأيت فِ رسول اللَّه صفاَه فِ التوراة َّلّهُا إلا الحلم، فاختبرت حلمه اليوم على ما 
عمر: فقلت:  وصف فِ التوراة، وإني أشهُد أن ُذا التمر وشطر مالي فِ فقراء المسلمين، فقال

أو بعضهُم، فقال: أو بعضهُم وأسلم أُل بيت اليهُود َّلهُم إلا شيخا َّان له مائة سنة، فبقي 
 على الكفر.

 وقال إسرائيل عن السدي عن الوليد بن أبي ُاشم عن زيد بن زائدة عن عبد اللَّه 
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م: لا يبلغني أحد منكم عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال. قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 
 أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وإني سليم الصدر. فقال:

فأتاه مال فقسمه، فانتهُيت إلى رجلين يتحدثان وأحدهما يقول لصاحبه: واللَّه ما أراد مُمد 
صلّى اللَّه بقسمته التي قسم وجه اللَّه والدار الآخرة، قال: فتثبتّ حتى سمعتهُا، ثم أَيت النبي 

عليه وسلّم فذَّرت له ذلك، فقلت: إنك قلت: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا، وإني 
سمعت فلًنا وفلًنا يقولان َّذا وَّذا، قال: فاحْرّ وجهُه وقال: دعنا منك فقد أوذي موسى بأَّثر 

 من ُذا فصبر.
يل: يا رسول اللَّه ادع وخرج مسلم من حديث زيد بن َّيسان عن أبي حازم عن أبي ُريرة قال: ق

 اللَّه على المشرَّين، قال: إنما لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحْة.
 انفرد بإخراجه مسلم.

وقال سفيان بن الحسن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم إنما أنا رحْة مهُداة.

فتح مكة: وأمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بقتل جماعة وقال الواقدي فِ مغازيه وقد ذَّر 
م إلى أن قال: وأما ُبار بن الأسود فإن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان َّلما بعث  فذَّرُ

ا بِبار إن أخذ أن يحرق بالنار، ثم قال: إنما يعذّب بالنار ربّ النار، اقطعوا يديه ورجليه  سرية أمرُ
( [ بابنة النبي 1عليه ثم اقتلوه، فلم يقدر عليه يوم الفتح، وَّان جرمه أنه عس ] )إن قدرتم 

ا بالرمح حتى أسقطت فأُدر النبي  -وَّانت حبلي -صلّى اللَّه عليه وسلّم زينب، وضرب ظهُرُ
ا صلّى اللَّه عليه وسلّم دمه، فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جالس بالمدينة فِ أصحابه، إذ

فقال: يا مُمد: أسب من سبك، إني قد جئت مقرا  -وَّان لسنا -طلع ُبار بن الأسود
بالْسلًم: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأن مُمدا عبده ورسوله، فقبل منه رسول 

اللَّه  اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فخرجت سلمى مولاه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: لا أنعم



بك عينا، أنت الّذي فعلت وفعلت، فقال: إن الْسلًم مُا ذلك، ونهي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 ( [ .2وسلّم، عن سبه والتعريض له ] )

 ( [ : حدثني ُشام بن عمارة عن سعيد بن مُمد بن جبير بن مطعم3]ثم قال[ ] )
__________ 

 .857ص  2ية الواقدي فِ )المغازي( ج وما أثبتناه من روا« نخس»( [ فِ )خ( 1] )
 .858ص  2وما أثبتناه من )الواقدي( ج « والتعرض»( [ فِ )خ( 2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
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عن أبيه عن جده قال: َّنت جالسا مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أصحابه فِ مسجده 
( [ : قد رأيته فأراد بعض القوم القيام 1)منصرفه من الجعرانة، فطلع ُبار بن الأسود، قال ] 

إليه، فأشار إليه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن اجلس، ووقف عليه ُبار فقال: السلًم عليك يا 
، ولقد ُربت منك فِ البلًد، وأردت  ، إني أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأنك رسول اللَّه رسول اللَّه

( [ ، 2ضلك وبرك وصفحك عن من جهُل إليك ] )اللحوق بالأعاجم ثم ذَّرت عائدَك وف
وَّنا يا رسول اللَّه أُل شرك باللَّه فهُدانا باللَّه بك، وأنقذنا بك من الهلكة، فاصفح عن جهُلي 

( [ معترف بذنبي، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 3وعما َّان يبلغك عني، فإنّي مقر بسيئاتي ] )
  بك حيث ُداك للإسلًم، والْسلًم يجبّ ما قبله.وسلّم، قد عفوت عنك، وقد أحسن اللَّه 

]ثم قال[ : حدثني واقد بن أبي ياسر عن يزيد بن رومان قال: قال الزبير ابن العوام رضي اللَّه 
عنه: ما رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذَّر ُبارا قط إلا َغيّظ عليه، ولا رأيت رسول اللَّه 

م بعث سرية قط إلا قال: إن ظفرتم بِبار فاقطعوا يديه ورجليه ثم اضربوا صلّى اللَّه عليه وسلّ 
عنقه، واللَّه لقد َّنت أطلبه وأسأل عنه، واللَّه يعلم لو ظفرت به قبل يأتي إلى رسول اللَّه لقتلته ثم 

، طلع على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنا عنده جالس، فجعل يعتذر إلى رسول اللَّه يقول
( [ من آذاك، فقد َّنت موضعا فِ سبّك وأذاك وَّنت 4سبّ يا مُمد من سبّك وأوذي ] )

( [ اللَّه وُداني للإسلًم. قال الزّبير: فجعلت انظر إلى رسول اللَّه صلّى 5مخذولا وقد بصّرني ] )
اللَّه عليه  اللَّه عليه وسلّم وإنه ليطأطئ رأسه استحياء منه مما يعتذر ُبار، وجعل رسول اللَّه صلّى

 وسلّم، يقول: قد عفوت عنك، والْسلًم يجبّ ما َّان قبله،
وَّان لسنا، وَّان يسبّ حتى يبلغ منه فلً ينتصف من أحد، فبلغ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 ( [ : سبّ من سبّك.6وسلّم حْله وما يحمل عليه من الأذى، فقال ُبار ] )



__________ 
( [1] ) 

فطلع ُبار بن الأسود من باب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، »واقدي: َّذا فِ )خ( ونص ال
، ُبار بن الأسود، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم:  فلما نظر إليه القوم قالوا: يا رسول اللَّه

 « .قد رأيته ... 
 « .جهُل عليك»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )الواقدي( 2] )
 « .بسوء فعلي»وفِ )الواقدي( ( [ َّذا فِ )خ( ، 3] )
 وما أثبتناه من )الواقدي( .« وآذي»( [ فِ )خ( 4] )
 « .نصرني»( [ فِ )الواقدي( 5] )
 « .يا ُبار»( [ فِ )خ( 6] )
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 وأما شفقته ومداراَه
( [ 1بِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ] )فقال َعالى: فبَِما رَحْْةٍَ مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهحمْ وَلَوْ َّحنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْ 

م اللَّه َعالى منّته أنه جعل رسوله رحيما  ، قال السمرقندي فيما نقل القاضي عياض، ذَّّرُ
بالمؤمنين، رءوفا ليّن الجانب، ولو َّان فظا خشنا فِ القول لتفرقوا من حوله، لكن جعله اللَّه سمحا 

 سهُلً، طلقا برا لطيفا. ُكذا قال الضحاك.
، سمعت أنس بن و  خرج البخاري من حديث سليمان بن بلًل قال: حدثني شريك بن عبد اللَّه

مالك يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلًة ولا أتم من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وإن  
 َّان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن َفتن أمّه.

ن أنس أنه قال، ما صليت وراء إمام وخرّجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن شريك ع
 قط أخف صلًة ولا أتم صلًة من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم )لم يزد على ُذا( .

وخرّجا من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
بي فأخفف من شدة وجد أمّه من وسلّم: إني لأدخل فِ الصلًة أريد إطالتهُا فأسمع بكاء الص

بكائه. َرجم عليه باب من أخف صلًَه عند بكاء الصبي، وذَّر فِ ُذا الباب فِ رواية أبي مُمد 
الحموي وأبي الهيثم الكشميني حديث سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

فأتجوز لما أعلم من شدة وجد أمه قال: إني لأدخل فِ الصلًة فأريد إطالتهُا فأسمع بكاء الصبي 
 من بكائه.



وخرّج البخاري من حديث الأوزاعي عن يحي بن أبي َّثير عن عبد اللَّه بن أبي قتادة عن أبيه عن 
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إني لأقوم فِ الصلًة، وإني أريد أن أطوّل فيهُا. )الحديث( . مثله 

 ساجد.ذَّره فِ باب خروج النساء إلى الم
ولمسلم من حديث يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: َّان 

و فِ الصلًة، فيقرأ بالسورة الخفيفة  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يسمع بكاء الصبي مع أمه وُ
 أو بالسورة القصيرة.
__________ 

 / آل عمران.159( [ من الآية 1] )
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ب قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهُاب قال: أخبرني عروة  وله من حديث عبد اللَّه بن وُ
ه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خرج من جوف  بن الزبير أن عائشة رضي اللَّه عنهُا أخبَر
الليل فصلّى فِ المسجد، فصلّى رجال بصلًَه، فأصبح الناس يتحدثون بذلك، فاجتمع أَّثر 

فخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الليلة الثانية فصلوا بصلًَه، فأصبح الناس  منهُم
يذَّرون ذلك، فكثر أُل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج فصلوا بصلًَه، فلما َّانت الليلة 
الرابعة عجز المسجد عن أُله، فلم يخرج إليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فطفق منهُم 

 رجال يقولون: الصلًة، فلم يخرج إليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى خرج لصلًة الفجر،
فلما قضى الصلًة أقبل على الناس ثم َشهُد وقال، أما بعد، فإنه لم يخف عني شأنكم الليلة، 

 ولكني خشيت أن َفرض عليكم صلًة الليل فتعجزوا عنهُا.
آخره، فتوفِ رسول اللَّه والأمر على ذلك، ذَّره فِ باب فضل وخرّجه البخاري بنحوه، وزاد فِ 

من قام رمضان، وفِ َّتاب الجمعة فِ باب من قال فِ الخطبة بعد الثناء، أما بعد، غير أنه لم يذَّر 
 الزيادة، وقال فِ بعض الموضعين: أما بعد، فإنه لم يخف عليّ مكانكم.

يث مالك عن ابن شهُاب عن عروة بن الزبير وخرّج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حد
عن عائشة رضي اللَّه عنهُا، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلّى فِ ذات ليلة فِ المسجد 

فصلّى بصلًَه ناس، ثم صلّى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم 
عليه وسلّم، فلما. صبح قال، قد رأيت الّذي صنعتم، ولم يمنعني  يخرج إليهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه 

من الخروج إليكم إلا إنني خشيت أن َفرض عليكم، قال: وذلك فِ رمضان. ذَّره البخاري فِ 
باب حقريض النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على صلًة الليل والنوافل من غير إيجاب ولم يقل فيه أبو 



( [ ، وذَّر بعده متصلً به حديث مُمد 1باب قيام شهُر رمضان ] ) داود: والرابعة. ذَّره فِ
بن إبراُيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحْن عن عائشة قالت: َّان الناس يصلون فِ المسجد فِ 

( [ ، فأمرني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فضربت له حصيرا فصلّى فيه 2رمضان أوزاعا ] )
 رسول اللَّه بِذه
__________ 

وأخرجه )البخاري( فِ  1374، 1373حديث رقم  104ص  2( [ )سنن أبي داود( ج 1] )
الصوم باب فضل من قام رمضان )ومسلم( فِ الصلًة باب فِ قيام رمضان وُو التراويح، 

 )والنسائي( فِ قيام الليل باب قيام شهُر رمضان.
ته، وفيه إثبات الجماعة فِ قيام ( [ أوزاعا: متفرقين ومن ُذا قولهم: وزعّت الشيء إذا فرق2] )

 رمضان،
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 القصة،
أيهُا الناس، أما واللَّه ما بتّ ليلتي  -يعني النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم -( [ فيه: قال: 1قالت ] )

 ُذه بحمد اللَّه غافلً، ولا خفي علي مكانكم.
َّان رسول اللَّه صلّى   وللبخاريّ من حديث يحي بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالت:

ه فرأى الناس شخص النبي  -وجدار الحجرة قصير -اللَّه عليه وسلّم يصلّى من الليل فِ حجرَ
صلّى اللَّه عليه وسلّم فقام ناس يصلون بصلًَه، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام الليلة الثانية، 

َّان بعد ذلك، جلس رسول فقام معه أناس يصلون بصلًَه، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلًثا حتى إذا  
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فلم يخرج، فلما أصبح ذَّر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن َكتب 

 عليكم صلًة الليل، ذَّره فِ باب إذا َّان بين الْمام وبين القوم حائط أو سترة.
ري، عن عروة عن عائشة قالت: َّان رسول اللَّه  وخرّج الْمام أحْد من حديث معمر عن الزُ

صلّى اللَّه عليه وسلّم يترك العمل وُو يحب أن يعمله َّراُية أن يستن الناس به فيفرض عليهُم، 
 وَّان يحب ما خفف من الفرائض.

وخرّج مسلم من حديث حْاد عن ثابت عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رجل للنّبّي صلّى اللَّه 
 ما فِ وجهُه قال: إن أبي وأباك فِ النار.عليه وسلّم: أين أبي؟ قال: فِ النار! فلما رأى 

 ( [ .2انفرد بإخراجه مسلم ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث يزيد بن ُارون قال: حدثنا سليم بن عامر عن أبي أمامة قال: إن 



، ائذن لي بالزنا! فأقبل القوم عليه  فتى شابا أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه
وقالوا: مه مه، فقال: أدنه، فدنا منه قريبا، قال: فجلس، قال: أحقبه لأمك؟ قال: لا  فزجروه

، يا  ، جعلني اللَّه فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهُاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا واللَّه واللَّه
، رسول اللَّه جعلني اللَّه فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأخ تك؟ قال: لا واللَّه

 جعلني اللَّه فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال:
، جعلني اللَّه فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أفتحبه لخالتك؟  لا واللَّه

__________ 
 )ُامش( . 104ص  2] )( [ وفيه إبطال من زعم أنها مُدثة )معالم السنن( ج 

 وما أثبتناه من )سنن أبي داود( .« وقال»( [ فِ )خ( 1] )
إن أبي وأباك فِ »فلما قفا الرجل دعاه فقال: »( [ الحديث أخرجه مسلم فِ الْيمان بلفظ 2] )

 ، قفا:« النار
 باب ذَّر حلمه وصفحه صلّى اللَّه عليه وسلّم. 172ص  1ولي قفاه منصرفا )صفة الصفوة( ج 
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اللَّه جعلني اللَّه فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال: فوضع يده عليه وقال: قال: لا و 
 ( [ .1اللههُمّ اغفر ذنبه وطهُر قلبه، وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء ] )

وخرّج مسلم من حديث ابن وُب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر ابن سوادة حدثه عن 
ن بن جبير بن نفير عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه أن النبي صلّى اللَّه عبد الرحْ

عليه وسلّم َلى قول اللَّه عز وجل: إِنههحنه أَضْلَلْنَ ََّثِيرا  مِنَ النهاسِ فَمَنْ َبَِعَنِي فإَِنههح مِنيِّ وقال عيسى 
بِْحمْ فإَِنههحمْ عِب ادحكَ وَإِنْ ََ غْفِرْ لَهحمْ فإَِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزح الْحكَِيمح فرفع يديه ثم قال: عليه السلًم: إِنْ َ حعَذِّ

فسله ما  -وربك أعلم -اللههُمّ أمتى أمتى، وبكى، فقال اللَّه عز وجل: يا جبريل، اذُب إلى مُمد
الى: يا جبريل، يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلًم فسأله فأخبره بما قال اللَّه َعالى: فقال اللَّه َع

 اذُب إلى مُمد فقل إنا سنرضيك فِ أمتك ولا نسؤك.
وخرّج البخاري من حديث همام، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة عن أنس، أن النبي صلّى اللَّه عليه 
وسلّم رأى أعرابيا يبول فِ المسجد! فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. َرجم عليه، 

 اللَّه عليه وسلّم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله.باب َرك النبي صلّى 
وخرّجه مسلم من حديث عكرمة بن عمار قال: حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال: حدثني أنس 

قال: بينما نحن فِ المسجد مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا  -وُو عم إسحاق -بن ملك



صحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: مه مه! فقال جاء أعرابي فقام يبول فِ المسجد، فقال أ
( [ ، دعوه، فترَّوه حتى بال، ثم إن 2رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، لا َزرموه لا َزرموه ] )

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دعاه فقال له: إن ُذه المساجد لا َصلح لشيء من ُذا البول 
قال: فأمر رجلً  -أو َّما قال رسول اللَّه  -لذَّر اللَّه والصلًة وقراءة القرآن ولا القذر، وإنما ُي

 من القوم فجاء بدلو من ماء فصبّه عليه.
وأخرجاه من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك يذَّر أن أعرابيا قام إلى 

 ناحية فِ المسجد فبال فيهُا، فصاح بن الناس، فقال رسول اللَّه 
__________ 
 .257، 256ص  5( [ )مسند أحْد( ج 1] )
يب القاموس( ج 2] )  .448ص  2( [ أزرمه: قطع عليه بوله )َرَ
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 صلّى اللَّه عليه وسلّم، دعوه فلما فرغ أمر رسول اللَّه بذنوب فصب عليه.
 اللفظ لمسلم.

فنهُاُم النبي صلّى اللَّه  ولفظ البخاري قال: جاء أعرابي فبال فِ طائفة المسجد فزجره الناس،
عليه وسلّم، فلما قضى بوله أمر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بذنوب من ماء فأُريق عليه. ذَّره 

 فِ باب صب الماء على البول فِ المسجد.
وخرّج البخاري ومسلم والنّسائي من حديث حْاد بن زيد عن ثابت عن أنس، أن أعرابيا بال فِ 

ض القوم، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: دعوه، ولا َزرموه، فلما المسجد فقام إليه بع
فرغ دعا بدلو من ماء فصبّه عليه. لفظهُما فيه سواء. وقال النسائي بعد قوله: لا َزرموه، لا 
: لا  َقطعوا بوله، وفِ لفظ للبخاريّ، أن أعرابيا بال فِ المسجد فقاموا إليه: فقال رسول اللَّه

 ودعا بدلو من ماء فصب عليه. ذَّره فِ َّتاب الأدب، فِ باب الرّفق فِ الأمر َّله. َزرموه،
ري قال: أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة بن  وخرّج البخاري والنسائي من حديث الزُ

 مسعود أن أبا ُريرة قال: قام أعرابي فِ المسجد فبال: فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلّى اللَّه 
عليه وسلّم دعوه وأُريقوا على بوله سجلً من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم َبعثوا 

معسّرين. ذَّره البخاري فِ باب صب الماء على البول فِ المسجد وخرّجه فِ َّتاب الأدب 
لهم رسول ولفظه: أن أبا ُريرة أخبره أن أعرابيا بال فِ المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال 

، دعوه وأُريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجلً من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم َبعثوا  اللَّه



معسرين. ذَّره فِ باب قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يسّروا ولا َعسّروا، وَّان يحب التخفيف 
 واليسر على الناس.

ري عن سعيد عن أبي ُريرة، أن وخرّج أبو داود والترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن  الزُ
أعرابيا دخل المسجد ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جالس، فصلّى رَّعتين ثم قال: اللههُمّ 

ارحْني ومُمدا، ولا َرحم منا أحدا! فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لقد حقجّرت واسعا، ثم لم 
 فنهُاُم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال:يلبث أن بال فِ المسجد، فأسرع الناس إليه 

( [ 1إنما بعثتم ميسرين ولم َبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلً من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء ] )
 وقال الترمذي: أُريقوا عليه سجلً من ماء أو دلوا من ماء، وقال

__________ 
( [1] ) 

 ولفظه. 938حديث رقم  419ص  2)مسند الحميدي( ج 
... أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي ُريرة قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلّى اللَّه عليه  »

 وسلّم جالس، قال:
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 فيه: فلما فرغ قال.
 وقال أبو عيسى: ُذا حديث صحيح.

م قال مؤلفه: ذَّر البخاري قول الأعرابي: اللههُمّ ارحْني ومُمدا، وقول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ 
 له، ولم يذَّر فيه أنه بال فِ المسجد.

وخرّج مسلم من حديث سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا 
( [ استأذن على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: ائذنوا له فبئس أخو 1أن رجلً ] )

! قلت الّذي قلت ثم  العشيرة، فلما دخل عليه ألان له القول، قالت عائشة: فقلت يا رسول اللَّه
ألنت له القول؟ قال يا عائشة إن شرّ الناس عند اللَّه منزلة يوم القيامة، من َرَّه الناس اَقاء 

 فحشه.
وخرّج مسلم من حديث يحيى بن أبي َّثير عن ُلًل بن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن 

ل اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، إذ عطس رجل من معاوية بن الحكم قال: بينما أنا أصلي مع رسو 
م، فقلت: وا ثكل أمّاه! ما شأنكم َنظرون إلّي؟  : فرماني القوم بأبصارُ القوم فقلت: يرحْك اللَّه

فجعلوا يضربون بأيديهُم على أفخاذُم فعرفت أنهم يصمتونني، لكني سكتّ، فلما صلّى رسول 



ما رأيت معلّما قبله ولا بعده أحسن َعليما منه، فو اللَّه  -وأميفبأبي  -اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
( [ ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن ُذه الصلًة لا يصلح فيهُا شيء من َّلًم 2ما نهرني ] )

 -أو َّما قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم -الناس، إنما ُو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
! إني حديث عهُد بجاُلية، وقد جاء اللَّه بالْسلًم، وإن منا رجالا يأَون قلت: يا رسول اللَّه 

م فلً  الكهُّان، قال: فلً تأتهم، قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه فِ صدورُ
__________ 

] )( [ فقام، فصلّى، فلما فرغ من صلًَه قال: اللههُمّ ارحْني ومُمدا ولا َرحم معنا أحدا، 
تفت إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: لقد حقجرت واسعا، فما لبث أن بال فِ فال

المسجد، فأسرع الناس إليه فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أُريقوا عليه سجلً من ماء أو 
 دلوا من ماء، ثم قال إنما بعثتم ميسرين ولم َبعثوا معسرين.

وَّان إذ ذاك من أُل  -الّذي يقال له الأحْق المطاع -حصن الفزاري( [ ُو عيينة بن 1] )
النفاق ولذا قال فيه الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم ما قال ليتقي شره، وُذا ليس بغيبة بل 

نصيحة للأمة، وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلًمه وحضر بعض الفتوحات وقد اعتبر العلماء 
و حاضر من باب المداراة والتآلف.قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ   م فيه وُو غائب وإلانته له وُ

 930باب َشميت العاطس فِ الصلًة حديث رقم  570ص  1( [ فِ رواية أبي داود ج 2] )
ومعناه ما انتهُرني ولا غلظ لي، وقيل الكهُر: استقبال الْنسان العبوس، وقرأ بعض « ما َّهُرني»

 الم السنن للخطابي( .)مع« فأما اليتيم فلً َكهُر»الصحابة 
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يصدنكم، قال: ومنا رجال يخطون، قال: َّان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، قال: 
وَّانت لي جارية َرعى غنما قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذُب بشاة 

كّة، فأَيت رسول اللَّه من غنمهُا وأنا رجل من بني آدم، آسف َّما يأسفون، لكني صككتهُا ص
، أفلً أعتقهُا؟ قال: ائتني بِا، فأَيته  صلّى اللَّه عليه وسلّم فعظم ذلك عليّ، فقلت: يا رسول اللَّه

، قال أعتقهُا فإنّها  ؟ قالت: فِ السماء، قال: من أنا؟ قالت: رسول اللَّه بِا: فقال لها أين اللَّه
ب َشميت العاطس ]فِ الصلًة[ وفيه، قلت: يا مؤمنة. وخرّجه أبو داود قريبا منه، ذَّره فِ با

، إنا حديث عهُد بجاُلية وقد جاءنا اللَّه بالْسلًم، ومنا رجال يأَون الكهُان، قال: فلً  رسول اللَّه
تأَونهم. وقال: فلً يصدنهم، وقال فيه، قلت: جارية لي َّانت َرعي غنيمات قبل أحد والجوانية، 

 ( [ .1) إذا طلعت عليهُا إطلًعة ... الحديث ]



__________ 
( [ وفِ ُذا الحديث من الفقه أن الكلًم ناسيا فِ الصلًة لا يفسد الصلًة وذلك أن النبي 1] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم علّمه أحكام الصلًة وحقريم الكلًم فيهُا ثم لم يأمره بإعادة الصلًة التي 
اُلً بتحريم الكلًم عليه وبين صلًُا معه وقد َّان َكلم بما َكلم به، ولا فرق بين من َكلم ج

 من َكلم ناسيا لصلًَه فِ أنّ َّل واحد منهُما قد َكلم، والكلًم مباح له عند نفسه.
وقد اختلف العلماء فِ ُذه المسألة، فمن قال يبني على صلًَه إذا َكلم ناسيا أو جاُلً الشعبي 

اب الرأي: إذا َكلم والأوزاعي ومالك والشافعيّ وقال النخعي وحْاد بن أبي سليمان وأصح
ناسيا استقبل الصلًة، وفرق أصحاب الرأي بين أن يتكلم ناسيا وبين أن يسلم ناسيا، فلم يوجبوا 

 عليه الْعادة فِ السلًم َّما أوجبوُا عليه فِ الكلًم.
وقال الأوزاعي: من َكلم فِ صلًَه عامدا بشيء يريد به إصلًح صلًَه لم َبطل صلًَه، وقال 

صر فجهُر بالقرآن، فقال رجل من ورائه إنها العصر، لم َبطل صلًَه، وفِ فِ رجل صلّى الع
 الحديث دليل على أن المصلي إذا عطس فشمته رجل فإنه لا يجبيه.

. ؟ فقالت طائفة: يحمد اللَّه  واختلفوا إذا عطس وُو فِ الصلًة ُل يحمد اللَّه
قال النخعي وأحْد بن  روي عن ابن عمر أنه قال العاطس فِ الصلًة يجهُر بالحمد، وَّذلك

 حنبل:
 وُو مذُب الشافعيّ إلا أنه يستحب أن يكون ذلك فِ نفسه.

ومثله يسكتوني: معناه يطلبون منى أن أسكت، وقد حذف نون الرفع وقرئ  « يصمتوني»وقوله 
لحونَ بنون واح ُِ  دة مخففة.َّما فِ قوله َعالى: قحلْ أَفَ غَيْرَ اللَّهِ تَأْمحرحونّيِ أَعْبحدح أيَ ُّهَُا الْجا

م»وقوله فِ الطيرة  يريد أن ذلك شيء يوجد فِ النفوس البشرية « ذلك شيء يجدونه فِ صدورُ
وما يعتري الْنسان من قبل الظنون والأوُام من غير أن يكون له تأثير من جهُة الطباع أو يكون 

 فيه ضرر َّما َّان زعمه أُل الجاُلية.
 ب فيما فسره ابن الأعرابي أن يأتي الرجل العرّاففإن الخط عند العر « ومنا رجال يخطون»وقوله: 
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وخرّجه النّسائي أيضا وفِ حديث لأبي داود من طريق فليح عن ُلًل بن علي عن عطاء بن 
يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال: لما قدمت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم علمني 

، وإذا عطس أمورا من أمور الْسلًم، فكان في ما علّمت: أن قيل لي: إذا عطست فاحْد اللَّه
، قال: فبينما أنا قائم مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ  العاطس فحمد اللَّه فقل: يرحْك اللَّه



، فقلت: يرحْك اللَّه  فرماني الناس  -رافعا بِا صوتي -الصلًة، إذا عطس رجل فحمد اللَّه
م حتى احتملني  ذلك، فقلت: ما لكم َنظرون إلى بأعين شزر؟ قال: فسبّحوا، فلما قضى بأبصارُ

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلًَه قال:
، فقال: إنما الصلًة لقراءة القرآن وذَّر اللَّه  من المتكلم؟ قيل: ُذا الأعرابي، فدعاني رسول اللَّه

.عز وجل، فإذا َّنت فِ الصلًة فليكن ذلك شأنك، فما رأيت   معلما قط أرفق من رسول اللَّه
 وخرّج البخاري ومسلم والنسائي من حديث إسماعيل بن إبراُيم بن عليه قال:

حدثنا أيوب عن أبي قلًبة عن مالك بن الحويرث قال: أَينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ونحن 
 عليه وسلّم رحيما رفيقا، فظن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة، وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 

أنّا قد اشتقنا إلى أُلنا فسألنا عن من َرَّنا من أُلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أُليكم فأقيموا 
 فيهُم، وعلموُم وبروُم، فإذا حضرت الصلًة فليؤذن لكم أحدَّم ثم ليؤمكم أَّبرَّم،

 اللفظ لمسلم.
 الك بن الحويرث قال: أَيناولفظ البخاري: عن أبي قلًبة عن أبي سليمان م

__________ 
] )( [ وبين يديه غلًم فيأمره بأن يخط فِ الرمل خطوطا َّثيرة وُو يقول: ابني عيان أسرعا 

البيان، ثم يأمره أن يمحو منهُا اثنين اثنين، ثم ينظر إلى آخر ما بقي من َلك الخطوط، فإن َّان 
 ن فردا فهُو دليل الخيبة واليأس.الباقي منهُا زوجا فهُو دليل الفلح والظفر. وإن َّا

رك التعاطي له إذا َّانوا لا « فمن وافق خطه»وقوله:  فذلك يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وَ
ه ه فذُبت معالمهُا.« يصادفون معنى خط ذلك النبي لأنه خطه َّان علما لنبوَ  وقد انقطعت نبوَ

قوله َعالى: فَ لَمها آسَفحونا  معناه: أغضب َّما يغضبون، ومن ُذا« آسف َّما يأسفون»قوله: 
هُحمْ.  انْ تَ قَمْنا مِن ْ

 وأما
قول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: أعتقهُا فإنّها مؤمنة، ولم يكن ظهُر له من إيمانها أَّثر من قوله 

 حين سألها:
، فقالت: فِ السماء وسألها: من أنا فقالت: رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.  أين اللَّه

ا السؤال عن أمارة الْيمان، وسمة أُله، وليس بسؤال عن أصل الْيمان وصفته وحقيقته، فإن ُذ
ولو أن َّافرا يريد الانتقال من الكفر إلى دين الْسلًم فوصف من الْيمان ُذا القدر الّذي 

 َكلمت به الجارية لم يصر به مسلما حتى يشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأن مُمدا رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم، ويتبرأ من دينه الّذي َّان يعتقده. )معالم السنن( .
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رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا اشتقنا 
م فقال: ارجعوا إلى أُليك -وَّان رفيقا رحيما -إلى أُلنا وسألنا عمن َرَّنا فِ أُلينا، فأخبرناه

فعلموُم وبروُم وصلوا َّما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلًة فليؤذن لكم أحدَّم، ثم 
 ليؤمكم أَّبرَّم. ذَّره فِ َّتاب الأدب فِ باب رحْة الناس.

 وأخرجاه أيضا من حديث عبد الوُاب الثقفي وحْاد بن زيد عن أيوب قال:
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  قال لي أبو قلًبة: يا مالك بن الحويرث أبو سليمان، قال: أَيت

 وناس ونحن شببة متقاربون، وأقمنا جميعا.. الحديث بنحو حديث ابن علية.
وذَّره البخاري أيضا فِ باب ما جاء فِ إجازة خبر الواحد، من حديث عبد الوُاب، وذَّره فِ  

م من حديث حْاد ب ن زيد عن أيوب، َّتاب الصلًة فِ باب إذا استووا فِ القراءة فليؤمهُم أَّبُر
 وذَّره فِ باب من قال: ليؤذن فِ السفر مؤذن واحد من حديث وُيب عن أيوب.

وأخرجاه من حديث خالد الحذّاء عن أبي قلًبة، وذَّره البخاري فِ باب الأذان للمسافر إذا  
 َّانوا جماعة، وذَّره فِ باب اثنان فما فوقهُما جماعة مختصرا.

المفرد من طريق أبي نعيم، حدثنا ابن الغسيل عن عاصم بن وخرّج ابن حبان والبخاري فِ الأدب 
عمر عن مُمود بن لبيد قال: لما أن أصيب أَّحلي بعد يوم الخندق وثقل، حولوه عند امرأة 

فكان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا مرّ به يقول: َّيف  -وَّانت َداوي الجرحى -يقال لها رفيدة
 ت؟ فيخبره.أمسيت؟ وإذا أصبح يقول: َّيف أصبح

وخرّج الحاَّم من حديث شعبة عن الحكم عن عبد الرحْن بن أبي ليلى عن عليّ قال: قدم على 
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم سبى فأمرني ببيع أخوين فبعتهُما وفرّقت بينهُما ثم أَيت النبي صلّى اللَّه 

ه فقال: أدرَّهُما فارتجعهُما وبعهُما جميعا ولا َفرق  بينهُما. عليه وسلّم فأخبَر
 قال الحاَّم: ُذا حديث غريب صحيح على شرط الشيخين.

وخرج ابن حبان من حديث يحيى بن أبي بكير العبديّ قال: حدثنا عباد ابن َّثير عن ثابت عن 
أنس قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا فقد الرجل من أصحابه ثلًثة أيام سأل عنه، 

 َّان شاُده زاره، وإن َّان مريضافإن َّان غائبا عاله، وإن  
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 عاده.
وبلغ من مداراة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه وجد قتيلً من أصحابه بين اليهُود فلم يحف 



عليهُم، بل حْلهُم على مرّ الحق، وجاد بأن وداه بمائة من الْبل وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير 
 واحد.

ال: حدثني أبو ليلي بن عبد اللَّه بن عبد الرحْن بن سهُل عن وخرّج مسلم من حديث مالك ق
سهُل عن أبي خنتمة أنه أخبر عن رجال من َّبراء قومه أن عبد اللَّه بن سهُل ومُيصة خرجا إلى 

خيبر من جهُد أصابِم، فأتي مُيصة فأخبر أن عبد اللَّه بن سهُل قد قتل وطرح فِ فقير أو عين، 
قتلتموه، قالوا: واللَّه ما قتلناه، فأقبل حتى قدم على قوم وذَّر لهم  فأتي يهُود فقال: أنتم واللَّه 

وعبد الرحْن بن سهُل، فذُب مُيصة  -وُو أَّبر منه -ذلك، ثم أقبل ُو وأخوه حويصة
فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لمحيصة: َّبّر َّبّر )يريد السن(  -وُو الّذي بخيبر -ليتكلم

( [ 1مُيصة، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أما أن َدوا ] )فتكلم حويصة ثم َكلم 
صاحبكم وإما أن َؤذنوا بحرب، فكتب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ذلك، فكتبوا: إنا 

ستحقون دم صاحبكم،  واللَّه ما قتلناه، فقال رسول اللَّه لحويصة ومُيصة وعبد الرحْن: أحقلفون وَ
( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه 2قال: فتحلف لكم يهُود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه ] ) قالوا: لا،

عليه وسلّم من عنده فبعث إليهُم مائة ناقة حتى أدخلت الدار، فقال سهُل: فقد رَّضتني منهُا 
ناقة حْراء. وخرّجه فِ َّتاب الأحكام، ولم يقل حْراء. وخرّجه أبو داود فِ باب القتل بالقسامة ] 

 ( [ .3( [ . وخرّجه النسائي فِ َّتاب الأحكام وفِ القسامة ] )3)
 وَّان من حسن مداراَه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن لا يذم طعاما ولا ينه خادما َّما َقدم بطرقه.

وخرّج الحاَّم من حديث يزيد بن ُارون: أخبرنا جرير بن حازم قال: سمعت مُمد بن عبد اللَّه بن 
يعقوب يحدث عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد عن أبيه قال: خرج علينا رسول اللَّه عبد اللَّه بن أبي 

 -الظهُر أو العصر -صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ إحدى صلًتي النهُار
__________ 

 ( [ أي َدفعوا ديته لأوليائه.1] )
 ( [ وداه: دفع ديته.2] )
ذة من القسم، وُي اليمين، وُي مأخو  -بفتح قاف وتخفيف سين مهُملة -( [ القسامة: 3] )

فِ عرف الشرع حلف يكون عند التهُمة بالقتل، أو ُي مأخوذة من قسمة الأيمان على الحالفين 
 . َّتاب القسامة.2ص  8)سنن النسائي بحاشية السندي وشرح السيوطي( ، ج 
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للَّه عليه وسلّم وُو حامل الحسن، فتقدم فوضعه عند قدمه اليمني، فسجد رسول اللَّه صلّى ا
سجدة أطالها، فرفعت رأسي فإذا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ساجد، وإذا الغلًم راَّب 

 ! ظهُره، فعدت فسجدت، فلما انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال ناس: يا رسول اللَّه
وحي إليك؟ لقد سجدت فِ صلًَك ُذه سجدة ما َّنت َسجدُا، أشيء أمرت به أو َّان ي

ت أن أعلجه حتى يقضي حاجته ] )  ( [ .1فقال: َّل ذلك لم يكن، ابني ارحقلني فكرُ
 

 وأما اشتراطه على ربه أن يجعل سبه لمن سب من أمته أجرا
فخرّج البخاري من َّتاب الدعاء من حديث يونس عن ابن شهُاب: أخبرني سعيد بن المسيب 

صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: اللههُمّ فأيّما مؤمن سببته  عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه أنه سمع النبي
 ( [ .2فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة ] )

وخرّج مسلم بنحوه وقال فأيما عبد. وله من حديث ابن أخي ابن شهُاب عن عمه قال: حدثني 
م يقول: اللههُمّ إني سعيد بن المسيب عن أبي ُريرة أنه قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 

اتخذت عندك عهُدا لن تخلفنيه، فأيّما مؤمن سببته أو جلدَه فاجعل ذلك َّفارة له يوم القيامة ] 
(3. ] ) 

وله من حديث جرير عن الأعمش عن أبي الضحي عن مسروق عن عائشة رضي اللَّه عنهُا 
يء لا أدري ما ُو، قالت: دخل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رجلًن فكلماه بش

! من ] ) ( [ أصاب من الخير شيئا ما 4فأغضباه فلعنهُما وسبّهُما، فلما خرجا قلت: يا رسول اللَّه
( [ 5أصابه ُذان؟ قال وما ذاك؟ قلت: لعنتهُما وسببتهُما! قال: أو ما علمت ما شارطت ] )

لعنته أو سببته، فاجعله له  ( [ المسلمين6عليه ربي قلت: اللههُمّ إنما أنا بشر ]فأيّما أجد من[ ] )
 زَّاة وأجرا.

__________ 
باختلًف يسير وقال: ُذا حديث صحيح على  166ص  3( [ )المستدرك للحاَّم( ج 1] )

 شرط الشيخين ولم يخرجاه.
 .107ص  4( [ )صحيح البخاري( ج 2] )
 .153ص  16( [ )مسلم بشرح النووي( ج 3] )
 رواية )مسلم( .وما أثبتناه من « لمن»( [ فِ )خ( 4] )
 وما أثبتناه من رواية )مسلم( .« شرطت»( [ فِ )خ( 5] )
 « .فأيّ المسلمين»( [ َّذا فِ )خ( ورواية مسلم: 6] )
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وخرّجه من حديث علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراُيم وعلي ابن خشرم عن عيسى بن 
خلوا به فسبّهُما ولعنهُما يونس عن الأعمش بِذا الْسناد نحو حديث جرير وقال فيه: ف

 ( [ .1وأخرجهُما ] )
وله من حديث عبد اللَّه بن نمير قال: حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي ُريرة 

قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: اللههُمّ إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو 
 ( [ .1ة ورحْة ] )لعنته أو جلدَه فاجعلهُا له زَّا

 وخرّجه البخاري من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مثله، إلا أن فيه: زَّاة وأجرا.
( [ عن الأعرج عن أبي ُريرة 2وله من حديث المغيرة عن عبد الرحْن الحزامي عن أبي الزناد ] )

لفنيه، فإنما أنا بشر، فأي أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: اللههُمّ إني اتخذ عندك عهُدا لن تخ
المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدَه، فاجعلهُا له صلًة وزَّاة وقربة َقربه بِا إليك يوم القيامة ] 

(3. ] ) 
 وله من حديث الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سالم مولى النصريين قال:

ول: اللههُمّ إنما مُمد بشر يغضب  سمعت أبا ُريرة يقول: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يق
َّما يغضب البشر، وإني اتخذت عندك عهُدا لن تخلفنيه، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدَه، 

 ( [ .4فاجعلهُا له َّفّارة وقربة َقربه بِا إليك يوم القيامة ] )
( 5]يقول[ ] )وله من حديث جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه 

[ : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: إنما أنا بشر، وإني اشترطت على ربي عز وجل 
 أيّ عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زَّاة وأجرا.

وخرّج مسلم أيضا من حديث عكرمة بن عمّار قال: أخبرنا إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة 
 ثني أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: َّانت عندقال: حد

__________ 
 .151( [ المرجع السابق 1] )
 وما أثبتناه من رواية مسلم.« أبي الدرداء»( [ فِ )خ( 2] )
 .153( [ المرجع السابق ص 3] )
 .153ص  16( [ )مسلم بشرح النووي( ج 4] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.5] )
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فرأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم اليتيمة فقال: أأنت ُيه ]  -وُي أم أنس -يتيمة أم سليم
( [ ، لقد َّبرت لا َّبر سنّك، فرجعت اليتيمة إلى أم سليم َبكي، فقالت أم سليم: ما لك يا 1)

ا، أو ( [ عليّ نبي اللَّه ألا يكبر سني! فالآن لا يكبر سني أبد2منيّمة؟ قالت الجارية: دعا ] )
ا حتى لقيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  قالت: قرني، فجرت أم سليم مستعجلة َلوث خمارُ

؟ أدعوت علي يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم  فقال لها: ما لك يا أم سليم؟ فقالت: يا نبي اللَّه
[ : ( 3سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت عليهُا أن لا يكبر سنهُا ولا يكبر قرنها، قال ] )

فضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم قال: يا أم سليم، أما َعلمين أن شرطي على ربي أني 
اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر، أرضى َّما يرضى البشر، وأغضب َّما يغضب البشر: 

بة ( [ له طهُورا وزَّاة وقر 4فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأُل أن يجعلهُا ] )
 ( [ بِا يوم القيامة.5يقربِا ] )

 ( [ .6انفرد بإخراجه مسلم ] )
( [ من حديث ابن أبي ذؤيب قال: حدثني مُمد بن عمر ابن عطاء عن 7وخرّج الْمام أحْد ] )

ذَّوان مولى عائشة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: دخلت على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
 اء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: ما فعل الأسير؟بأسير فلهُوت عنه فذُب: فج

قالت: لهوت عنه مع النسوة فخرج، فقال: ما لك؟ قطع اللَّه يدك! فخرج فأذن به الناس 
 فطلبوه، فجاء به فدخل عليّ وأنا أقلب يدي فقال: أجننت! قلت:

ثم رفع يديه مدا وقال: دعوت عليّ فأنا أقلب يدي انظر أيهُما يقطعان، فحمد اللَّه وأثنى عليه 
اللههُمّ إني بشر، أغضب َّما يغصب البشر، فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعله له زَّاة 

 وطهُورا.
 وله من حديث مُمد بن جعفر بن الزبير عن عروة أن عائشة قالت: إن أمداد

__________ 
 ( [ بفتح الباء وإسكان الهاء وُي ُاء السكت.1] )
 « .ُيو »( [ فِ )خ( 2] )
 « .قالت»( [ فِ )خ( 3] )
 « .تجعلهُا»( [ فِ )خ( 4] )
 « .نقربه»( [ فِ )خ( 5] )
 5، انظر أيضا: )سنن أبي داود( ج 155، 154ص  16( [ )مسلم بشرح النووي( ج 6] )
أيما رجل من أمتي سببته أو لعنته لعنة فِ غضبي فإنما »وفيه:  4659حديث رقم  46، 45ص 

« َّما يغضبون، وإنما بعثني رحْة للعالمين فأجعلهُا عليهُم صلًة يوم القيامةأنا من ولد آدم أغضب  
. 



، 384، 333ص  3، ج 496، 488، 390ص  2( [ )مسند أحْد ابن حنبل( ج 7] )
 .45ص  6، ج 439، 437ص  5، ج 400، 391
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يعرجون عنه حتى قام العرب َّثروا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: وقام إليه المهُاجرون 
قوه فأسلم رداءه فِ أيديهُم ووثب عن العتبة فدخل فقال: اللههُمّ العنهُم،  على عتبة عائشة فرُ
: يا بنت أبي بكر، لقد شرطت على  ! ُلك القوم، فقال: َّلً واللَّه فقالت عائشة: يا رسول اللَّه

فأي المؤمنين بدرت إليه  ربي شرطا لا خلف له فقلت: إنما أنا بشر: أضيق بما يضيق به البشر:
 مني بادرة فاجعلهُا له َّفارة.

 
 وأما مزاحه وملًعبته

فخرّج الترمذي من حديث عبد اللَّه بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي ُريرة 
 رضي اللَّه عنه قال: قالوا يا رسول اللَّه إنك َداعبنا، قال:

 ( [ .1إني لا أقول إلا حقا ] )
 بو عيسى: ُذا حديث حسن.قال أ

( [ فِ الأدب المفرد من حديث 4( [ والبخاري ] )3( [ والترمذي ] )2وخرّج أبو داود ] )
خالد عن حْيد عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلً أتي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال يا رسول اللَّه 

وك على ولد ناقة، قال: وما أصنع بولد احْلني، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إنا حامل
 ناقة؟ فقال: النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: وُل َلد الْبل إلا النّوق؟.

وخرّج أبو داود من حديث يونس عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن النعمان بن بشير 
 -صوت عائشة قال: استأذن أبو بكر رضي اللَّه عنه على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فسمع

،  -رضي اللَّه عنه ك على رسول اللَّه عاليا، فلما دخل َناولها ليلطمهُا وقال: ألا أراك َرفعين صوَ
فجعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال النبي صلّى اللَّه عليه 

و بكر رضي اللَّه عنه وسلّم حين خرج أبو بكر: َّيف رأيتني أنقذَك من الرجل؟ قال: فمكث أب
 أياما، ثم استأذن على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فوجدهما قد اصطلحا:

فقال لهما: أدخلًني فِ سلمكما َّما أدخلتماني فِ حربكما، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: قد 
 ( [ .5فعلنا قد فعلنا ] )

__________ 



( [1] ) 
)سنن الترمذي( ج « . قال: نعم. غير أني لا أقول إلا حقا»ولفظه  120)الشمائل المحمدية( ص 

 ،2058باب ما جاء فِ المزاح حديث رقم  241ص  3
 ومعني
 «إنك َداعبنا»قوله: 

 إنما يعنون أنك مهازحنا.
 .4998حديث رقم  270ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 2] )
 .120ل المحمدية( ص )الشمائ 2060حديث رقم  241ص  3( [ )سنن الترمذي( ج 3] )
 .268حديث رقم  359ص  1( [ )الأدب المفرد( ج 4] )
 .4999حديث رقم  271ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 5] )
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وله من حديث بشر بن عبيد اللَّه عن أبي إدريس الخولانّي عن عوف بن مالك الأشجعي قال: 
وك وُو فِ قبة من أدم فسلمت فردّ وقال: أَيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ غزوة َب

 أدخل، فقلت: أَّلّي يا رسول؟ قال: َّلّك، فدخلت،
 ( [ .1قال عثمان ابن أبي العاَكة، إنما قال أدخل َّلى من صغر القبّة ] )

وخرّج أبو داود والترمذي من حديث شريك عن عاصم عن أنس قال: ربما قال لي النبي صلّى 
 الأذنين، يمازحه. اللَّه عليه وسلّم: يا ذا

 ( [ .2قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن غريب ] )
وله من حديث المبارك بن فضالة عن الحسن قال: أَت عجوز للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

، أدع اللَّه أن يدخلني الجنة، فقال: يا أم فلًن، إن الجنة لا يدخلهُا عجوز،  فقالت: يا رسول اللَّه
حُنه إِنْشاء  قال: فولّت َبكي، فق ال: أخبروُا أنها لا َدخلهُا وُي عجوز، إن اللَّه يقول: إِناه أنَْشَأْنا

حُنه أبَْكارا  عحرحبا  أََْرابا  ] )  ( [ .3فَجَعَلْنا
وخرّج عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن رجلً من أُل البادية َّان اسمه زاُرا أو حزام 

ى اللَّه عليه وسلّم الهدية من البادية فيجهُزه رسول اللَّه صلّى بن حجال: وَّان يهُدى إلى النبي صلّ 
( [ ونحن 4اللَّه عليه وسلّم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إن زاُرا بادينا ] )

( [ : 6( [ ، قال: وَّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يحبه وَّان رجلً دميما ] )5حاضروه ] )
لنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يوما وُو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه وُو لا يبصره، فقال: فأتاه ا



( [ ما ألصق 7أرسلني، من ُذا! فالتفت فعرف النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فجعل لا يألو ] )
ول: من ظهُره بصدر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين عرفه: وجعل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يق

! إذن واللَّه تجدني َّاسدا، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم:  يشتري العبد؟ فقال: يا رسول اللَّه
 لكن عند اللَّه لست بكاسد، أو قال:

__________ 
 .5001، 5000حديث رقم  272ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 1] )
 .5002حديث رقم  272ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 2] )
من سورة الواقعة،  37، 36، 35، والآيات 122، 121)الشمائل المحمدية( ص  ( [3] )

 وقيل إن ُذه العجوز ُي صفية بنت عبد المطلب.
 ( [ أي: نستفيد منه ما يستفيد الرجل من باديته، والبادي: ُو المقيم بالبادية.4] )
 متابعة ُذه المجاملة.( [ أي حاضرو المدينة له، وُذا من حسن المعاملة َعليما لأمته فِ 5] )
 ( [ أي قبيح الصورة مع َّونه مليح السيرة.6] )
 ( [ أي لا يقصر.7] )
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 لكن عند اللَّه أنت غال.
وخرّج أبو عبد اللَّه مُمد بن أحْد بن يحيى بن مفرّج الأندلسي فِ َّتابه فِ َسمية من روي عن 

بن أنس عن مُمد بن المنكدر عن جابر  مالك بن أنس من حديث عبد اللَّه بن المبارك عن مالك
 بن عبد اللَّه قال: مازح النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم رجلً فقال:

! قال فِ سبيله.  ضرب اللَّه عنقك، فقال: فِ سبيله يا رسول اللَّه
وخرّج الْمام أحْد من حديث سفيان عن ُشام عن أبيه عن عائشة قالت: سابقني رسول اللَّه 

قني اللحم سابقني فسبقني فقال: ُذه بتيك ] صلّى اللَّه ع ليه وسلّم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرُ
(1. ] ) 

وخرّج الْمام أحْد من حديث أبي حفص المعيطي قال: حدثنا ُشام عن أبيه عن عائشة رضي 
م اللَّه عنهُا قالت: خرجت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بعض أسفاره وأنا جارية لم أحْل اللح
ولم أبدن، فقال للناس: َقدموا فتقدموا ثم قال: َعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته، فسكت 

عني حتى حْلت اللحم وبدنت ونسيت خرجت معه فِ بعض أسفاره، فقال للناس َقدموا 
فقدموا، فقال َعالي حتى أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك، وُو يقول ُذه بتلك ] 



(1. ] ) 
ر الشافعيّ من حديث يحيى بن سعيد القطان عن الصلت ابن الحجاج عن عاصم وخرّج أبو بك

الأحوال عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لعائشة رضي اللَّه 
 عنهُا ذات يوم: ما أَّثر بياض عينيك!

عن أبيه أن النبي صلّى اللَّه  وله من حديث ابن المبارك قال: حدثنا حْيد الطويل عن ابن أبي الورد
 عليه وسلّم رآه، قال: فرأى رجلً أحْر فقال: أنت أبو الورد؟

ولأبي بكر بن أبي شيبة من حديث مُمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي ُريرة قال: َّان رسول 
 ه.اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يدلع لسانه للحسن بن علي، فيرى الصّبّي حْرة لسانه فيهُش إلي

 ولابن حبان من حديث ابن لهيعة عن عبد اللَّه بن المغيرة قال: سمعت عبد
__________ 

، وأخرجه ابن ماجة فِ النكاح باب 261، 182، 129، 39ص  6( [ )مسند أحْد( ج 1] )
باب فِ  65ص  3حسن معاشرة النساء، ونسبه النسائي للمنذري، وأبو داود فِ سننه ج 

 .2578قم السبق على الرّجل حديث ر 

(2/255) 

 

اللَّه بن يزيد قال: حدثنا إسماعيل بن أبي داود عن طفيل بن سنان عن عبيد بن عمير عن عائشة 
 رضي اللَّه عنهُا قالت: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا.

 ؟وقال صلّى اللَّه عليه وسلّم للصبي: يا أبا عمير! ما فعل النغير
وقال شعبة: حدثني علي بن عاصم عن خالد الحذّاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه 

 قال: َّانت فِ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم دعابة.
وقال ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس قال: َّان 

 س.النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من أفكه النا
وقال خالد الحذاء عن أبي قلًبة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان 

 مزّاحا: وَّان يقول: إن اللَّه لا يؤاخذ المزّاح الصادق فِ مزاحه.
( [ 1وقال وُب بن جرير عن أبيه قال: سمعت زيد بن أسلم يحدث أنّ خوّات ابن جبير قال ] )

( [ الظهُران فخرجت من خبائي، فإذا 2اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مرّ ] ): نزلت مع رسول 
نسوة يتحدثن فأعجبنني، فرجعت فأخرجت حلّة لي من عيبتي فلبستهُا ثم جلست إليهُن فخرج 

! ما يجلسك إليهُن؟ قال: 3رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من قبته فقال ] ) ( [ : أبا عبد اللَّه



بعته: فألقى رداءه ] )فقلت يا رسو  : جمل لي شرود أبتغي له قيدا: فمضى رسول اللَّه وَ ( 4ل اللَّه
وضأ، ثم جاء فقال:  [ ودخل الأراك فقضى حاجته وَ

! ما فعل شراد جملك؟ ثم ارحقلنا، فجعل لا يلحقني فِ المنزل إلا قال: السلًم  يا أبا عبد اللَّه
: ما فعل شراد جملك؟ ق ( [ المسجد 5ال: فتعجلنا إلى المدينة فاجتنبت ] )عليكم أبا عبد اللَّه

، فلما طال ذلك عليّ حقينت ساعة خلوة ] ) ( [ ، فجعلت أصلّى، فخرج 6ومجالسة رسول اللَّه
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بعض حجره، فجاء فصلّى رَّعتين خفيفتين ثم جلس، وطوّلت 

عبد اللَّه ما شئت فلست بقائم حتى َنصرف، فقلت  رجاء أن يذُب ويدعني، فقال طوّل يا أبا
 واللَّه لأعتذرن إلى رسول

__________ 
 .458، 457ص  2( [ )النهُاية لابن الأثير( ج 1] )
 « .بمر الظهُران»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )النهُاية( 2] )
رسول اللَّه جمل لي  فمرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فهُبته، فقلت: يا»( [ فِ )النهُاية( 3] )

 « .شرود وأنا أبتغي له قيدا
 « .ما ألقى إلّي رادءه»( [ فِ )النهُاية( 4] )
 « .فتعجلت إلى المدينة واحتفيت المسجد»( [ فِ )النهُاية( 5] )
 « .خلوة المسجد ثم أَيت المسجد فجعلت أصلي»( [ فِ )النهُاية( 6] )
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، ما فعل شراد الجمل؟( [ ، فانصرفت، فقال: ا1اللَّه ] )  لسلًم عليكم يا أبا عبد اللَّه
فقلت: والّذي بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت، فقال: رحْك اللَّه مرَين أو ثلًثا: ثم 

 أمسك عني فلم يعد.
 

ديه  فصل فِ ذَّر آداب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وسمته وُ
ه وسلّم َّانت له آداب، منهُا: أنه ان يمناه لطهُوره، ويسراه اعلم أن رسول اللَّه صلّى اللَّه علي

ه، ويخمّر وجهُه إذا عطس، وَّان يقعد القرفصاء، ويحتبي إذا جلس  لدفع الأذى، ويخفض صوَ
بيديه، ويتكيء على يساره: ويستلقي واضعا إحدى رجليه على الأخرى، ويكثر الصمت، ويعيد 

مع الشّعر ويتمثل به ويكثر التبسم: ويحب الفأل ولا الكلمة ثلًثا، وإذا سلّم سلّم ثلًثا، ويس
يتطير، ويغير الاسم القبيح، ويقبل الهدية ويثبت عليهُا، ويكثر مشاورة أصحابه، ويحسر عن رأسه 



حتى يصيبه المطر، ويحتاط فِ نفي التهُمة عنه، ويعرف من وجهُه رضاه وغضبه، ويخالط الناس 
م ويحترس منهُم، ويتفقد أصحابه،  ويحذرُ

 يقول فِ حلفه إذا حلف: لا ومقلب القلوب،و 
 ويقول: لا والّذي نفسي بيده،

،  ويقول: لا، وأستغفر اللَّه
وإذا أراد أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللههُمّ وبحمدك، اشهُد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك 

 وأَوب إليك.
 

 فأما جعله يمناه لطهُوره ويسراه لدفع الأذى
يث عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عرونة: عن أبي معشر عن فخرّج ابن حبان من حد

إبراُيم: عن الأسود عن عائشة رضي اللَّه عنهُا، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، َّانت يده اليمني 
 لطهُوره وطعامه، وَّانت يده اليسرى لخلًئه وما به من أذى.

 
 وأما مُبته التيمن فِ أفعاله

أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي اللَّه عنهُا  فخرّج مسلم من حديث أشعث بن
قالت: أن َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ليحب التيمين فِ طهُوره إذا َطهُر، وفِ َرجّله إذا 

 َرجل، وفِ انتعاله إذا انتعل.
__________ 

 « .ئن صدرهإلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولأبر »( [ فِ )النهُاية( 1] )
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وخرّج البخاري ومسلم من حديث الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: َّان النبي 
نعله. لم يقل  رجّله، وَ صلّى اللَّه عليه وسلّم يحب التيمن ما استطاع فِ شأنه َّله: فِ طهُوره، وَ

رجله وطهُوره.  مسلم: ما استطاع، وقال فِ نعله وَ
لصلًة: فِ باب التيمن فِ دخول المسجد وغيره، وذَّره فِ َّتاب ذَّره البخاري فِ َّتاب ا

الطهُارة فِ باب التيمن فِ الوضوء والغسل، وفِ َّتاب الأطعمة فِ باب التيمن فِ الأَّل وغيره، 
 وفِ َّتاب اللباس.

 وذَّر عمر بن شبة من حديث أشعث بسنده ُذا: ولفظه عن عائشة قالت:



 سلّم إذا أخذ شيئا أخذه بيمينه، وإذا أعطى شيئا أعطى بيمينه:َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
 ويبدأ بميامنه فِ َّل شيء.

 
 وأما فعله عند العطاس

فخرّج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث يحيى بن سعيد وأبي خالد الأحْر عن مُمد بن عجلًن، 
س أمسك على وجهُه عن أبي صالح عن أبي ُريرة أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذ عط

ه. وقال يحى: خّمر وجهُه. وخرّجه الترمذي من حديث يحيى بسنده وقال: َّان إذا  وغضّ صوَ
ه، وقال : ُذا حديث حسن -أي الترمذي -عطس غطى وجهُه بيده أو بثوبه، وغض به صوَ

 صحيح.
ه  وخرّجه أبو داود بِذا الْسناد وقال: وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بِا صوَ

 شك يحيى( .)
وخرّجه قاسم من حديث إدريس بن يحيى الخولانيّ قال: أخبرني عبد اللَّه ابن عباس عن ابن ُرمز 

عن أبي ُريرة، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إذا عطس أحدَّم فليضع َّفّه على وجه 
ه.  ويخفض صوَ

بد اللَّه بن جعفر ذي وخرّج الْمام أحْد من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: سمعت ع
الجناحين يقول: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا عطس حْد اللَّه فيقال له: يرحْك 

، فيقول: يهُديكم اللَّه ويصلح بالكم.  اللَّه
 

 وأما جلسته واحتباؤه واَكاؤه واستلقاؤه
 دفخرّج أبو داود من حديث حجاج بن مُمد بن عبد الرحْن بن أبي الزيا
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عن عمر بن عبد العزيز بن وُيب: سمعت خارجة بن زيد يقول: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
 أوقر الناس فِ مجلسه: لا يكاد يخرج شيئا من أطرافه.

وخرّج الترمذي من حديث عبد اللَّه بن حسان عن جدَه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول اللَّه 
لّم فِ المسجد وُو قاعد القرفصاء، قالت: فلما رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه صلّى اللَّه عليه وس

 عليه وسلّم المتخشع فِ الجلسة أرعدت من الفرق. وسيرد فِ فصل َّتب رسول اللَّه بطوله.
وله من حديث دبيح بن عبد الرحْن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدريّ قال: َّان 



 للَّه عليه وسلّم إذا جلس فِ المجلس احتبى بيديه.رسول اللَّه صلّى ا
وله من حديث إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 عليه وسلّم متكئا على وسادة على يساره.
ري عن عباد بن مهيم عن عمه أنه رأى رسول اللَّه مستلقيا فِ المسجد واضعا  ولمالك عن الزُ

حدى رجليه على الأخرى، قال أبو عمر بن عبد البر: قدح فيه عبد العزيز بن أبي سلمة: فرواه إ
عن ابن شهُاب عن مُمود بن لبيد عن عباد بن مهيم عن عمه قال: ولا وجه لذَّر مُمود بن لبيد 

أن السبب الواجب لْدخال  -فِ ُذا الْسناد، وُو من الوُم البين عند أُل العلم. قال فأظن
ُذا الحديث فِ موطنه ما بأيدي العلماء من النهُي عن ُذا المعنى، وذلك أن الليث بن  مالك

سعد وابن جريج وحْاد بن سلمة: رووا عن أبي الزبير عن جابر: قال: نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وُو مستلق على ظهُره.

ائفي عن عمرو بن دينار عن جابر، أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نهى وروي مُمد بن مسلم الط
أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى ويستلقي، قاله لنرى واللَّه أعلم أن مالكا بلغه ُذا 

الحديث، وَّان عنده عن ابن شهُاب حديث عباد بن مهيم ُذا فحدّث به على وجه الدفع 
وطنه بما رواه عن ابن شهُاب عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر لذلك، ثم أردف ُذا الحديث فِ م

وعمر رضي اللَّه عنهُما َّان يفعلًن ذلك، فكأنه ذُب إلى أن نهيه عن ذلك منسوخ بفعله، 
واستدلّ على نسخه بفعل الخليفتين بعده، وذَّر من حديث ابن شهُاب عن عباد بن مهيم أن 

 لك. ومن حديث ابن شهُاب قال: حدثني عمرعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان َّانا يفعلًن ذ
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ابن عبد العزيز أن مُمد بن نوفل أخبره أنه رأى أسامة بن زيد بن حارثة فِ مسجد رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلّم يفعل ذلك، قال: أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن نافع أنه رأى ابن عمر 

 رضي اللَّه عنه يفعل ذلك.
 

 ته وإعادَه الكلًم والسلًم ثلًثا وُديه فِ الكلًم وفصاحتهوأما صم
فخرّج أبو بكر مُمد بن عبد اللَّه من حديث قيس بن الربيع عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر 

 بن سمرة: أَّنت تجالس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ قال نعم، َّان َّثير الصمت.
 سماك، فذَّر به نحوه إلا أنه قال: وخرّجه الْمام أحْد من حديث فريك عن

 وَّان طويل الصمت.



وخرّج البخاري من حديث عبد اللَّه بن المثنى، حدثا ثمامة بن عبد اللَّه عن أنس أن رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا سلم سلم ثلًثا، وإذا َكلم بكلمة أعادُا ثلًثا ذَّره فِ باب 

َّتاب العلم ولفظه فيه: عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه إذا   التسليم والاستئذان ثلًثا وفِ
َكلم بكلمة أعادُا ثلًثا حتى يفهُم عنه، وإذا أتي على قوم فسلم عليهُم سلم عليهُم ثلًثا. ذَّره 

ا، وقال ابن عمرة:  فِ باب من أعاد الحديث ثلًثا ليفهُم فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررُ
 ُل بلّغت ثلًثا.

رّج أبو داود من حديث مُمد بن إسحاق عن يعقوب عن عتبة عن عمر ابن عبد العزيز عن وخ
يوسف بن عبد اللَّه بن سلًم عن أبيه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا جلس 

 يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء.
ابر ابن عبد اللَّه رضي وخرّج من حديث مسعد قال: سمعت شيخا فِ المسجد يقول: سمعت ج

رسيل. يل وَ  اللَّه عنه يقول: َّان فِ َّلًم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َرَ
ري عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان َّلًم رسول اللَّه صلّى  وخرّج من حديث الزُ

لّى اللَّه عليه وسلّم لا اللَّه عليه وسلّم فصلً يفهُمه َّل من سمعه، وفِ رواية: َّان رسول اللَّه ص
يسرد سردَّم ُذا، َّان يتكلم بكلًم ينشئه فصلً يحفظه من يسمعه. وفِ رواية َّان رسول اللَّه 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم يحدث حديثا لو عدّه العاد لأحصاه.
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تمه وفِ حديث ُند بن أبي ُالة: َّان لا يتكلم فِ غير حاجة، طويل السّكت، يفتح الكلًم ويخ
 بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلم فضلً لا فضول فيه ولا َقصير.

 وفِ حديث أم معبد: وَّان إذا صمت فعليه الوقار، وَّأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو
 المنطق لا نذر ولا ُذر.

وخرّج أبو مُمد الدارميّ من حديث موسى بن عقبة عن َّريب عن ابن عباس رضي اللَّه عنه 
 ( [ .1قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا َكلم يرى َّالنور بين ثناياه ] )

 م، أو قال: َكلم.وقال السهُيليّ: فقد روي أنه َّان يسطع على الجدار نور من ثغره إذا َبسّ 
وفِ حديث ُند أيضا: َّان إذا أشار أشار بكفه َّلهُا، وإذا َعجب قلّبهُا، وإذا حقدّث أفضل بِا، 

 يضرب براحته اليمني باطن إبِامه اليسرى.
وقال علي بن الحسين بن واقد: حدثنا أبي عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب 

! ما بالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهُرنا؟ قال: َّانت لغة رضي اللَّه عنه أنه قال: يا  رسول اللَّه



 إسماعيل قد درست، فجاء بِا جبريل فحفظتهُا.
وقال عباد بن عباد بن حبيب بن المهُلب عن موسى بن مُمد بن إبراُيم التيمي عن أبيه عن 

حابه، إذ نشأت سحابة، جده قال: بينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذات يوم جالسا مع أص
! ُذه سحابة. فقال: َّيف َرون قواعدُا؟  فقالوا: يا رسول اللَّه

قالوا: ما أحسنهُا وأشدّ مهكنهُا!! فقال: َّيف َرون رحاُا؟ قالوا: ما أحسنهُا وأشدّ استدارتها! 
قال: وَّيف َرون بواسقهُا؟ قالوا: ما أحسنهُا وأشدّ استقامتهُا!! فقال: َّيف َرون برقهُا؟ أو 

؟ أم خفيا؟ أم يشق شقا؟ قالوا: بل يشق شقا، قال: فكيف َرون جونها؟ قالوا: ما أحسنه ميضا
وأشدّ سواده!! فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم الحيا. فقالوا: يا رسول اللَّه ما رأينا الّذي ُو أفصح 

 منك، قال: وما يمنعني، وإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربّي مبين،
فع منهُا،  قواعدُا: أسافلهُا، واحدُا قاعدة، ورحاُا: وسطهُا، وعظمهُا وبواسقهُا: ما علً وارَ

واحدتها باسقة، والوميض: اللمع الخفي، والخفي: البرق الضعيف، وجونها: أسودُا، والحيا 
 )مقصورا( ، الغيث والخصب، وجمعه أحياء.

__________ 
  عليه وسلّم.باب فِ حسن النبي صلّى اللَّه  30ص  1( [ )سنن الدارميّ( ج 1] )
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وقال شبابة بن سوار: حدثنا الحسام بن مصك عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: َّان رسول 
م.  اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من أفصح الناس: َّان يتكلم بكلًم لا يدرون ما ُو حتى يخبُر

ب إلا وقد سمعتهُا من رسول ( [ من العر 1وعن علي رضي اللَّه عنه: ما سمعت َّلمة غريبة ] )
( [ ، وما سمعتهُا من عربي 2« ] )مات حتف أنفه»اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وسمعته يقول: 

 قبله.
 وقال ابن الجوزي: وَّل َّلًم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حكم وفصاحة، ومن ظرائفه:

 ( [ ،3إياَّم وخضراء الدّمن ] )
 ( [ حبطا أو يلم،4بيع لم يقتل ] )وقوله: إن مما ينبت الر 

 ( [ ،5ولا يلدغ المؤمن من جحر مرَين ] )
 ( [ ،6والناس َّأسنان المشط ] )

 ( [ ،7والمرء َّثير بأخيه ] )
كثرون عند الفزع،  وقوله للأنصار: إنكم لتقلون عند الطمع وَ



 ( [ ،8وقوله: خير المال مهُرة مأمورة أو سكة مأبورة ] )
 ( [ ،9عين ساُرة لعين نائمة[ ] )وقوله ]خير المال 

 ( [ ،10ومن بطأّ به عمله لم يسرع به نسبه ] )
 وحبك للشيء يعمي
__________ 

 « .عربية» 202ص  1( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )صفة الصفوة( ج 1] )
 ( [ ُذا بعض حديث صحيح2] )

 الّذي يخرج مجاُدا فِ سبيل رواه عبد اللَّه بن عتيك قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ
 ، اللَّه إن لسعته دابة أو أصابه شيء فهُو شهُيد، ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على اللَّه

 ومن قتل فقد استوجب المآب.
 ( [ حديث3] )

 أخرجه )الدارقطنّي( فِ )الأفراد( ، و )ابن عدي( فِ )الكامل(« إياَّم وخضراء الدمن»
 صد الحسنة( : ُذا الحديث لا يصح من وجه.وقال )السخاوي( فِ )المقا

 .203ص  1وما أثبتناه من )صفوة( ج « يقب»( [ فِ )خ( 4] )
والمعني: أن الماشية يروقهُا َّبت الربيع فتأَّل فوق حاجتهُا فتهُلك، والحبط: أن َرم بطونها 

نتفخ، فزجر بِذا الكلًم عن فضول الدنيا َقول حبطت الدابة حبطا: إذا أصابت مرعى ط يبا وَ
 أي يقرب من القتل.« يلم»فأفرطت فِ الأَّل حتى َنتفخ ومهوت، وقوله: 

 ( [ حديث5] )
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والْمام أحْد فِ المسند،  « لا يلدغ المؤمن من جحر مرَين»

 َّلهُم عن أبي ُريرة.
 ( [ حديث6] )

 ل بن سعد.أخرجه ابن لال )فِ مكارم الأخلًق( عن سهُ« الناس َّأسنان المشط»
 ( [ حديث7] )

 أخرجه ابن أبي الدنيا فِ )الْخوان( عن سهُل بن سعد.« المرء َّثير بأخيه»
 ( [ السكة: الطريق المصطفة من النخل، والمأبورة: الملقحة، أراد: خير المال نتاج أو زرع.8] )
 ( [ ُذا الحديث لم أجد له تخريجا فِ َّتب السنن.9] )
( [10] ) 

من نفّس عن مؤمن َّربة »جزء من حديث طويل أوله: « مله لم يسرع به نسبهقوله: من بطأ به ع
 ، أخرجه مسلم عن أبي ُريرة.... « 
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 ( [ ،1ويصم ] )
 َّل الصيد فِ جوف الفرا،

 ( [ ،2القناعة مال لا ينفذ ] )
 ( [ .3ومثل ُذا َّثير ] )

 
 وأما َكلمه بالفارسية

لنبيل عن حنظلة بن أبي سفيان عن سعيد بن مينا عن فخرّج ابن حبان من حديث أبي عاصم ا
جابر بن عبد اللَّه أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لأصحابه: قوموا فقد صنع لكم جابر سورا، 

 قال ثعلب: إنما يراد من ُذا أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َكلم بالفارسية،
 ( [ .4) قوله: صنع سورا: أي طعاما دعا إليه الناس ]

وخرّج أيضا من حديث الصلت بن الحجاج عن ليث عن مجاُد عن أبي ُريرة قال: مرّ بي رسول 
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنا أشتكي بطني فقال: يا أبا ُريرة، عليك بالصلًة فإنه شفاء من َّل 

 سقم،
أربعة طرق عن أبي قال ابن الجوزي: ُذا الحديث لا يثبت عند علماء النقل، وقد رويناه من 

ا على داود ابن علية، قال يحيى:  ُريرة، ومدارُ
لا يكتب حديثه، وقال مرة: ليس بشيء، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا أصل له، 

وُذه الطريق التي يرويهُا ابن حبان عن الصلت لا َصح. قال أبو أحْد بن عدي الحافظ: 
أخذه من داود بن علية، ثم مدار الكل على ليث  حديث الصلت منكر، قال ابن الجوزي: ولعله

وقد ضعّفوه، قال ابن حبان: اختلط فِ آخر عمره، وَّان ثعلب الأسانيد، ويأتي عن الثقات بما 
 ليس فِ حديثهُم.

وقال علماء النقل: أبو ُريرة لم يكن فارسيا، إنما مجاُد فارسي، والّذي قال ُذا أبو ُريرة 
لى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقد وُم. وقد روي ُذا خاطب به مجاُدا، ومن رفعه إ

الحديث إبراُيم بن البراء من طريق أبي الدرداء، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له ذلك، 
 وإبراُيم يحدّث بالأباطيل، قال ابن حبان: يحدث عن الثقات بالأشياء الموضوعات.

__________ 
أخرجه البخاري فِ التاريخ وأحْد أبو داود عن « بك للشيء يعمى ويصمح»( [ حديث 1] )

 أبي الدرداء.



، والحديث أخرجه 206ص  1وما أثبتناه من )صفة الصفوة( ج « النداء»( [ فِ )خ( 2] )
الرامهُرمزيّ فِ )الأمثال( عن نصر بن عاصم الليثي بسند جيد ولكنه مرسل، وأخرجه أيضا 

 العسكري.
 أخرجه القضاعي عن أنس.« القناعة مال لا ينفد»( [ حديث 3] )
 .218إلى ص  203ص  1( [ راجع: )صفة الصفوة لابن الجوري( ج 4] )
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 وأما سماعه الشعر واستنشاؤه ومهثله به
فقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

و إلى جنبه: ُيه، لينشده فأنشده قصيدة.وُو يحاصر أُل الط  ائف لكعب بن مالك وُ
وخرّج مسلم فِ صحيحه والبخاري فِ الأدب المفرد من حديث سفيان ابن عيينة عن إبراُيم بن 

ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: ردفت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوما فقال: ُل 
صلت شيء؟ قلت: نعم، قال: ُيه، فأنشدَه بيتا فقال: ُيه، ثم معك من شعر أمية بن أبي ال

 ( [ .1أنشدَه بيتا فقال: ُيه، حتى أنشدَه مائة بيت ] )
وخرّجه من حديث عبد الرحْن بن مهُدي، والمعتمر بن سليمان، َّلًهما عن عبد اللَّه بن عبد 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم استنشدني رسول اللَّه  -الرحْن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: 
 بمثل حديث إبراُيم بن ميسرة، وزاد قال: إن َّان َّاد ليسلم.

وفِ حديث ابن مهُدي قال: فلقد َّاد يسلم فِ شعره. ذَّره فِ َّتاب الأدب. وقال البغوي: 
أخبرنا داود بن رشيد، حدثنا يعلي بن الأشدق قال: سمعت النابغة يقول: أنشدت النبي صلّى اللَّه 

 ه وسلّم ]حتى[ بلغنا:علي
 السماء مجدنا وجدودنا ... وإنا لنرجو بعد ذلك مظهُرا

: ثم قلت:  فقال ابن المطهُر: يا أبا ليلى! قلت الجنة؟ قال أجل إن شاء اللَّه
 ولا خير فِ حلم إذا لم َكن له ... بوادر حقمى صفوه إن َكدّرا

 ر أصدراولا خير فِ جهُل إذا لم يكن له ... حليم إذا ما أورد الأم
ين( .  فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أجدت: لا يفضض اللَّه فاك )مرَ

 وقال أبو عبد اللَّه إبراُيم بن مُمد بن عرفة: حدثنا أحْد بن يحيى عن مُمد
__________ 

( [1] ) 



َّنت: ردف النبي »ولفظه:  248حديث رقم  126وذَّره الترمذي فِ )الشمائل المحمدية( ص 
 عليه وسلّم فأنشدَه مائة قافية من قول أمية بن أبي الصلت: َّما أنشدَه بيتا قال لي صلّى اللَّه 

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ُيه، حتى أنشدَه مائة يعني بيتا، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 .3758حديث رقم  1236ص  2، ونحوه فِ )سنن ابن ماجة( ج « أن َّاد ليسلم»
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ن سلًم، أخبرنا مُمد بن سليمان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد ابن المسيب قال: اب
ير متنكرا حين بلغه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أوعده، فأَى أبا بكر  قدم َّعب بن زُ

 رضي اللَّه عنه، فلما صلّى الصبح أتاه به وُو متلثم بعمامته، فقال:
 عليه وسلّم، رجل يبايعك على الْسلًم، فبسط يده فحسر عن وجهُه يا رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 فقال:
ير، فتجهُمته الأنصار  ، ُذا مقام العائذ بك من النار، أنا َّعب بن زُ بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه

وغلظت له لما َّان من ذَّره النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فلًنت له قريش وأحبوا إسلًمه، فأمّنه 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم، فأنشده مدحته التي يقول فيهُا: النبي

 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
ير بعده  فكساه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بردة اشتراُا معاوية بن أبي سفيان من الكعب بن زُ

 ( [ .1بمال َّثير، فهُي البردة التي يلبسهُا الخلفاء فِ العيدين ] )
ثنا أحْد بن عيسى، حدثني مؤمل بن عبد الرحْن الثقفي، حدثني سهُل وقال عمرو بن شيبة: حد

ري عن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول اللَّه وأنا ]أنشد[ ] ) ( [ ُذين 2بن المغيرة عن الزُ
 البيتين:

 ( [3ارفع ضعيفك لا يحربك ضعف ... يوما فتدرَّه عواقب ما جني ] )
 ( [4ك بما فعلت َّمن جزى ] )يجزيك أو يثنى عليك، وإنّ من ... أثنى علي

__________ 
( [ وأثنى فيهُا على المهُاجرين، ولم يذَّر الأنصار، فكلمته الأنصار، فصنع فيهُم حينئذ 1] )

 شعرا، ولا أعلم له فِ صحبته وروايته غير ُذا الخبر، وفِ ُذه القصيدة يقول:
 إن الرسول لسيف يستضاء به ... مهُنّد من سيوف اللَّه مسلول

 أن رسول اللَّه أوعدني ... والعفو عند رسول اللَّه مأمولأنبئت 
ير قوله:  ومما يستجاد لكعب بن زُ



 لو َّنت أعجب من شيء لأجبني ... سعي الفتى وُو مخبوء له القدر
 يسعى الفتى لأمور ليس يدرَّهُا ... فالنفس واحدة والهمّ منتشر

 هُي الأثروالمرء ما عاش ممدود له أمل ... لا َنتهُي العين حتى ينت
، و 2191، َرجمة 227ص  9راجع )الاستيعاب فِ معرفة الأصحاب( لابن عبد البر ج 

 وما بعدُا. 158ص  1)الشعر والشعراء لابن قتيبة( ج 
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 ( [ لا يحر: لا نرجع إلى النفس، وأصل الحور الرجوع إلى النفس.3] )
، وما أثبتناهما من )الشعر والشعراء لابن قتيبة( ج ( [ ُذان البيتان غير واضحين فِ )خ( 4] )
ير ابن جناب. 388ص  1  عند َرجمة زُ
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، لقد أتاني جبريل برسالة من ربي:  فقال: ردي علي قول اليهُودي قاَله اللَّه
 ( [ :1أيّما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد له جزاء إلا الثناء والدعاء فقد َّافأه ] )

غريض اليهُودي، وُو السموأل بن عادية، وقيل لزيد بن عمرو بن نفيل، وقيل لورقة بن قيل هما ل
ير بن جناب: وقيل عامر الحرمي، والصحيح أنهما لغريض أو لابنه.  نوفل، وقيل لزُ

قال ابن الجوزي: وقد أنشده جماعة منهُم العباس، وعبد اللَّه بن رواحة، وحسان وضرار، وأنس 
 لق َّثير، قد ذَّرتهم فِ َّتاب أحكام الانتشاء.بن زنيم، وعائشة فِ خ

وخرّج الترمذي من حديث شريك، عن المقدام بن شريح عن أبيه عائشة رضي اللَّه عنهُا، قال: 
 قيل لها: ُل َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت:

 ( [ ، ويتمثل ويقول:2َّان يتمثل بشعر ابن رواحة ] )
 ( [3لأخبار من لم َزوّد ] )ويأَيك با

 ( [ .4قال ُذا حديث حسن صحيح ] )
وخرّجه أبو بكر بن أبي شيبة من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: َّان 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتمثل من الأشعار:
 ويأَيك بالأخبار من لم َزود

 غيرة عن الشعبي عن عائشة قالت:وخرّجه النسائي من حديث ُشيم عن م
 َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا استراث الخبر مهثل بقافية طرفة:

__________ 



( [1] ) 
وفِ مسند الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: سمعت أبا عبد العزيز موسى بن عبيدة الرّبذي 

اللَّه عليه وسلّم: إذا قال الرجل لأخيه: يحدث عن أبيه عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلّى 
 .1160حديث رقم  490ص  2جزاك اللَّه خيرا فقد أبلغ فِ الثناء. )مسند الحميدي( ج 

( [ ُو عبد اللَّه بن رواحة الأنصاري الخزرجي أحد النقباء شهُد العقبة وبدرا، وأحد 2] )
ة شهُيدا أميرا.والخندق والمشاُد بعدُا، إلا الفتح وما بعده فإنه قتل يوم   مؤَ

 ( [ بضم التاء وَّسر الواو المشدّدة، وُو من التزويد، وُو إعطاء الزاد، وأول البيت.3] )
 ستبدي لك الأيام ما َّنت جاُلً ... ويأَيك بالأخبار من لم َزود

 .241حديث رقم  122( [ )الشمائل المحمدية( ص 4] )
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 ( [1ويأَيك بالأخبار من لم َزود ] )
رّجه الْمام أحْد بِذا السند ولفظه: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا استراث الخبر وخ

 مهثل فيه ببيت طرفة، فذَّره.
 وخرّجه البخاري فِ الأدب المفرد من طريق الوليد بن أبي ثور عن سماك:

 عليه وسلّم يتمثل عن عكرمة قال: سألت عائشة رضي اللَّه عنهُا: ُل سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 شعرا قط؟ فقالت: َّان أحيانا إذا دخل بيته يقول:

 ويأَيك بالأخبار من لم َزود
وخرّج عبد الرزاّق عن معمر عن ُشام بن عروة عن أبيه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم فِ سفر، فنزل رجل من المهُاجرين فزجر بِم فقال:
 ولا مهيرات ولا َعجيف لم يغذُا مدّ ولا يضيف ...

 لكن غذاُا اللبن الخريف ... المحصي القارص والصريف
 فقالت الأنصار: انزل يا َّعب: فإنما يعرض بنا، فنزل َّعب بن مالك فقال:

 لم يغذُا مدّ ولا نصيف ... ولا مهيرات ولا َعجيف
 لكن غذاُا الحنظل النقيف ... ومذقة َّططرة الخيف

 َنبت بين الزرب والكنيف
 ل: فخاف النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يكون بينهُما شيء، فأمرهما فرَّبا.قا

 وخرّجه عن معمر قال: حدثني أبو حْزة الثمالي بنحو حديث ُشام وزاد فيه:



 أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عطف ناقته وأمرهما فرَّبا.
بي سلمة عن أبي ُريرة وخرّجه البخاري ومسلم من حديث شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أ

 رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: أصدق بيت قاله الشاعر، قول لبيد:
 ( [2ألا َّل شيء ما خلً اللَّه باطل ... وَّل نعيم لا مُالة زائل ] )

__________ 
 ( [ وُذا البيت من شعر طرفه أيضا فِ قصيدَه المعلقة.1] )
فيما  285ص  1أول ما ذَّره )ابن قتيبة( فِ )الشعر والشعراء( ج  ( [ ُذا البيت ُو2] )

 يستجاد من شعر لبيد:
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 ذَّره البخاري فِ َّتاب الرقاق.
وخرّجا من حديث سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحْن عن أبي 

 دق َّلمة قالها شاعر َّلمة لبيد:ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أص
 ألا َّل شيء ما خلً اللَّه باطل

وَّاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وقال البخاري: الشاعر. ذَّره فِ َّتاب الأدب، وفِ أيام 
الجاُلية، وفِ لفظ لمسلم والترمذي قال: أشعر َّلمة َكلمت بِا العرب َّلمة لبيد، فذَّره. وفِ 

الشاعر، فذَّره. وَّان أمية بن أبي الصلت أن يسلم. وفِ آخر:  لفظ لمسلم: إن أصدق بيت قاله
 إن أصدق َّلمة قالها شاعر: َّلمة لبيد.

وخرّج البخاري ومسلم من حديث قتيبة: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهُل بن سعد 
َّبادنا، قال: َّنا مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الخندق وُم يرتجزون ونحن ننقل التراب على أ

 فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم:
 اللههُمّ لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنصار والمهُاجرة

وخرّجه مسلم مثله سواء. ذَّره البخاري فِ غزوة الخندق، وفِ َّتاب المناقب، وذَّره فِ َّتاب 
 الرقاق ولفظه فيه:

 ار والمهُاجرةاللههُمّ لا عيش إلا عيش الآخرة ... فاغفر للأنص
 وذَّره فِ غزوة الخندق فِ َّتاب الجهُاد، وفِ عدة مواضع. وذَّره مسلم من عدة طرق.

__________ 
] )( [ 



، باطل ... وَّل نعيم لا مُالة زائل  ألا َّل شيء ما خلًل اللَّه
 إذا المرء أسرى ليلة ظنّ أنه ... قضى عملً، والمرء ما عاش آمل

 إذا ما أخطأَه الحبائلحبائله مبثوثة بسهُيلة ... ويفنى 
 إلى أن قال:

 وَّل امرئ يوما سيعلم سعيه ... إذا َّشفت عند الْله المحاصل
لَ ما فِ  عالى وَححصِّ و شبيه بقول اللَّه َبارك وَ وُذا البيت الأخير يدلّ على أنه قيل فِ الْسلًم، وُ

لبعث والحساب. مثل من سورة العاديات، أو َّان لبيد قبل إسلًمه يؤمن با 10الصُّدحورِ الآية 
 غيره من شعراء الجاُلية.
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وخرّجا من حديث شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد رأيته وارى التراب بياض بطنه وُو يقول:

 صدقنا ولا صليناواللَّه لولا أنت ما اُتدينا ... ولا َ
 فأنزلن سكينة علينا ... إن الأولى قد بغوا علينا

 قال: وربما قال:
 إن الملً أبوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا

ه  ويرفع بِا صوَ
وقال البخاري: ولولا أنت ما اُتدينا، ولا َصدقنا ولا صلينا، إن الأولى، وربما: إن الملأ قد بغوا 

ه وَّرره فِ عدة مواضع ] )علينا، إذا أرادوا فتنة   ( [ .1أبينا. يرفع بِا صوَ
وخرجا من حديث شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء: أوليّتم مع النبي يوم حنين؟ فقال: أمّا النبي 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم فلً، َّانوا رماة، فقال:
 ( [2أنا النبي لا َّذب ... أنا ابن عبد المطلب ] )

 وَّرراه.
ديث شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن أبي سفيان البجلي قال: وخرّجا أيضا من ح

 أصاب حجر إصبع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فدميت فقال:
 ُل أنت إلا إصبع دميت ... وفِ سبيل اللَّه ما لاقيت؟

 وخرّجه الترمذي أيضا.
 



 وأمّا َبسّمه صلّى اللَّه عليه وسلّم
نهُا: ما رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، مستجمعا قط ضاحكا فقد قالت عائشة رضي اللَّه ع

 حتى أرى منه لهواَه، إنما َّان يتبسّم.
__________ 

 .250ص  4( [ )صحيح البخاري( ج 1] )
 .32َّتاب   27باب  78( [ )مسلم بشرح النووي( حديث رقم 2] )
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بن المغيرة قال: سمعت عبد اللَّه بن الحارث  وخرّج الْمام أحْد من حديث ابن لهيعة عن عبد اللَّه 
 بن جزء يقول: ما رأيت أحدا َّان أَّثر َبسما من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.

وخرّج ابن حبان من حديث عبد الحميد بن زياد بن صهُيب عن أبيه عن صهُيب قال: ضحك 
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى بدت نواجذه.

ن حديث بقية عن حبيب بن عمر الأنصاري عن شيخ يكنى أبا عبد اللَّه الصمد قال: وخرّج م
سمعت أم الدرداء َقول: َّان أبو الدرداء إذا حدّث حديثا َبسم، فقلت: لا يقال أنك أي أحْق، 

 فقال: ما رأيت أو سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحدث حديثا إلا َبسم.
الدرداء لا يحدث بحديث إلا َبسم، فقلت له: إني أخشى أن يحمقك الناس، وفِ رواية َّان أبو 

 فقال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يحدث بحديث لا َبسم.
ري عن حْيد بن عبد الرحْن عن أبي ُريرة قال: ضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه  ومن حديث الزُ

 عليه وسلّم حتى بدت أنيابه. وَّذا
ث وُب بن جرير، أخبرنا أبي قالت سمعت ابن إسحاق عن ُشام بن عروة عن أبيه من حدي

وحْزة بن عبد  -قال: أقبل أعرابي على ناقة له حتى أناخ بباب المسجد، فدخل على نبي اللَّه 
فقالوا للنعيمان: ويحك! إنّ ناقته  -المطلب جالس فِ نفر من المهُاجرين والأنصار، فيهُم النعيمان

فلو نحرتها فانا قد قدمنا إلى اللحم، ولو فعلت عزمهُا رسول اللَّه وأَّلنا  -ينةأي سم -نادية
لحمهُا، فقال: إني إن فعلت ذلك وأخبرمهوه وجد عليّ قالوا: إلا َفعل، فقام فضرب فِ لبته ثم 

 انطلق، فمرّ المقداد قد حفر حفرة استخرج منهُا طينا فقال:
شيئا ولا َدل عليّ أحدا، فإنّي قد أحدثت حدثا،  يا مقداد، غيبني فِ ُذه الحفرة وأطبق عليّ 

ففعل، فلما خرج الأعرابي ورأى ناقته صرخ! فخرج نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: من فعل 
ُذا؟ قالوا: نعيمان، قال: فأين َوجه؟ قالوا: ُاُنا، فتبعه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ومعه 



على المقداد فقال له: ُل رأيت نعيمان؟ فصمت، فقال: لتخبرني أين حْزة وأصحابه حتى أَى 
ُو؟ فقال: ما لي به علم، وأشار بيده إلى مكانه، فكشف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن 

الحفرة، فلما رآه قال: أي عدوّ نفسه، ما حْلك على ما صنعت؟ قال: والّذي بعثك بالحق 
 لأمرني حْزة وأصحابه، فأرضى
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عليه السلًم الأعرابّي وقال: شأنكم بِا، فأَّلوُا، فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا ذَّر 
 صنعه ضحك حتى َبدو نواجذه.

وقال زائدة عن أبان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد اللَّه قال: ما حجبني رسول اللَّه 
 ( [ .1رآني إلا ضحك ] ) صلّى اللَّه عليه وسلّم منذ أسلمت، ولا

 وفِ الصحيح أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حكى عن رجل أخرج من النار فقيل له:
 مهنّ، فتمنى، فيقال له: ما مهنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول أَسخر بي وأنت الملك؟

 ( [ .2فضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى بدت نواجذه ] )
حبان من حديث الليث عن جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن سلمة بن َّهُيل عن  ولابن

عبد الرحْن قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: لما بعثني رسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه وسلّم إلى اليمن، أتاني ثلًثة نفر يختصمون فِ غلًم ابن امرأة وقعوا عليهُا جميعا فِ طهُر 

د!! َّلهُم يدعى أنه ابنه، فأقرعت بينهُم، فألحقته بالذي أصابته القرعة، ولصاحبيه مثلي دية واح
الحد، فلما قدمت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذَّرت له ذلك فضحك حتى ضرب 

 برجليه الأرض ثم قال: حكمت فيهُم بحكم
__________ 

جبني النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم منذ ما ح»ولفظه:  64ص  4( [ رواه )البخاري( ج 1] )
 « .أسلمت ولا رآني إلا َبسم فِ وجهُي ... 

( [2] ) 
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني لأعرف آخر »، ولفظه: 379ص  1)مسند أحْد( ج 

أُل النار خروجا من النار رجل يخرج منهُا زحفا، فيقال له: انطلق فادخل الجنة، قال: فيذُب 
يدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، قال: فيرجع فيقول: قد أخذ الناس المنازل، قال: فيقال 

له: أَذَّر الزمان الّذي َّنت فيه؟ قال: فيقول: نعم، فيقال له: مهنه، فيتمنى، فيقال: إن لك 
الّذي مهنيت وعشرة أضعاف الدنيا، قال: فيقول: أَسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت 



 « .اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضحك حتى بدت نواجذهرسول 
)مسلم بشرح « قال: فكان يقال: ذلك أدنى أُل الجنة منزلة»ورواه )مسلم( بلفظ آخر وزاد فيه 

 ،40ص  2النووي( ج 
ا ما قاله القاضي عياض:« أَسخر بي»وأما معنى   ُنا ففيه أقوال أشهُرُ

ُو غير ضابط لما قاله لما ناله من السرور ببلوغ ما لم أن يكون ُذا الكلًم صدر من ُذا الرجل و 
يخطر بباله، فلم يضبط لسانه دُشا وفرحا، فقال وُو لا يعتقد حقيقة معناه، وجرى على عادَه 

 فِ الدنيا فِ مخاطبة المخلوقين، وُذا َّما
: أنت عبدي قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الرجل الآخر: أنه لم يضبط نفسه من الفرح فقال

 وأنا ربك،
 واللَّه أعلم.

والمراد بالنواجذ ُنا الأنياب، وقيل المراد بِا الضواحك، وقيل المراد بِا الأضراس، وُذا ُو 
الأشهُر فِ إطلًق النواجذ فِ اللغة، ولكن الصواب عند الجمهُور ما قدمناه، وفِ ُذا جواز 

وءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من الضحك وأنه ليس بمكروه فِ بعض المواطن ولا بمسقط للمر 
 أمثاله فِ مثل َلك الحال، واللَّه أعلم.
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، أو قال: لقد رضي اللَّه حكمك فيهُم ] )  ( [ .1اللَّه
قال ابن الجوزي: وُذا الحديث لا يثبت، فيه جماعة مجروحون ولا يصح عن رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 بسم.عليه وسلّم أنه َّان يزيد عن الت
وخرّج الْمام أحْد وأبو يعلي والبراء والطبراني فِ الكبير من حديث ُشام عن أبي الزبير عن عبد 

اللَّه بن سلمة عن علي أو عن الزبير قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يخطبنا فيذَّرنا 
، وَّان إذا َّان حديث بأيام اللَّه حتى يعرف ذلك فِ وجهُه وَّأنه نذير قوم يصبّحهُم الأمر غدوة

فع.  عهُد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرَ
 

غييره الاسم القبيح رَّه الطيرة وَ  وأما مُبته الفأل وَ
فخرج مسلم من حديث يحيى بن عتيق قال: أخبرنا مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه 

 وأحب الفأل الصالح.قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا عدوى ولا طيرة 
ومن حديث ُشام بن حسان عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول 



 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا عدوي ولا ُامة، ولا طيرة وأحب الفأل الصالح.
ري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة أن أبا ُريرة  وخرّجا من حديث معمر وشعيب عن الزُ

ا الفأل، قيل يا رسول اللَّه وما  قال: سمعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: لا طيرة وخيُر
 الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعهُا أحدَّم.

وخرّج البخاري وأبو داود من حديث ُشام: أخبرنا قتادة عن أنس عن النبي صلّى اللَّه عليه 
 ني الفأل الكلمة الحسنة.وسلّم قال: لا عدوي ولا طيرة، ويعجب

وخرّج أبو داود من حديث ُشام عن قتادة عن عبيد اللَّه بن مريدة عن أبيه أن النبي صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم َّان لا يتطير من شيء، وَّان إذا بعث عاملً سأل عن اسمه، فإذا

__________ 
( [1] ) 

فلما »وقال فيه:  785من حديث زيد بن أرقم حديث رقم  345ص  2)مسند الحميدي( ج 
« قدمنا على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذَّرنا ذلك فقال له: ما أعلم فيهُا إلا ما قال علي

 182ص  6من حديث زيد بن أرقم بنحوه، )سنن النّسائي( ج  374ص  4، )مسند أحْد( ج 
 باب القرعة فِ الولد إذا َنازعوا فيه،

، ولم يذَّر أحد من « للَّه عليه وسلّم فضحك حتى بدت نواجذهفذَّر ذلك للنّبّي صلّى ا»وقال: 
 أُل العلم أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يزيد عن التبسم.
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أعجبه اسمه فرح به رئي بشر ذلك فِ وجهُه، وإن َّره اسمه رئي َّراُة ذلك فِ وجهُه، وإذا دخل 
ذلك فِ وجهُه، وإن َّره اسمهُا رئي َّراُية ذلك قرية سأل عن اسمهُا، فإذا أعجبه اسمهُا رئي بشر 

 فِ وجهُه.
وقال مالك عن يحيى بن سعيد: أن رسول اللَّه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال للقحة حقلب: 

 من يحلب ُذه؟ فقام رجل، فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما اسمك؟
  صلّى اللَّه عليه وسلّم: اجلس، ثم قال: من يحلب ُذه؟فقال الرجل: مرّة، فقال له رسول اللَّه 

فقام رجل فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما اسمك؟ فقال: حرب، فقال له: اجلس، ثم 
 قال: من يحلب ُذه؟ فقام رجل، فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما اسمك؟ فقال:

صلّى اللَّه عليه وسلّم: احلب. ُكذا رواه مالك موقوفا على يحيى ]  يعيش، فقال له رسول اللَّه 
(1. ] ) 



وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: َّان 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يتطير ولكن يتفأل، فرَّب بريدة فِ سبعين راَّبا من أُل بيته 

: من أنت؟ قال: بريدة، من بني س هُم، فلقي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال له رسول اللَّه
فالتفت إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه فقال: برد أمرنا وصلح، ثم قال ممن؟ قال: من أسلم، فقال 
 لأبي بكر سلمنا، ثم قال: ممن؟ قال: من سهُم، قال: خرج سهُمك. فقال بريدة للنّبّي صلّى اللَّه 

،  عليه وسلّم: فمن أنت؟ قال: مُمد ابن عبد اللَّه رسول اللَّه
قال: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأنك عبده ورسوله، فأسلم بريدة وأسلم الذين معه جميعا، فقال 

بريدة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا َدخل المدينة إلا معك لواء، فحلّ عمامته ثم شدُّا فِ رمح 
( [ بنو سهُم 2ين يديه حتى دخل المدينة. قال بريدة: الحمد للَّه الّذي أسلمت ]له[ ] )ثم مشي ب

 طائعين.
 وخرّج الترمذي من حديث حْاد بن سلمة عن حْيد عن أنس: أن نبي اللَّه 

__________ 
 .1776باب ما يكره من الأسماء، حديث رقم  690( [ )موطأ مالك( ص 1] )

من باب الطيرة لأنه مُال أن ينهُي عن شيء ويفعله، وإنما ُو من قال ابن عبد البر: ليس ُذا 
م عن شرّ الأسماء أنه حرب ومرّة، فأَّد ذلك حتى لا  باب طلب الفأل الحسن، وقد َّان أخبُر

القحة تجلب ». وفِ )خ( 245ص  2يتسمى بِما أحد. )َنوير الحوالك شرح موطأ مالك( ج 
 وما أثبتناه من )الموطأ( .« من حقلب

 ( [ زيادة للسياق.2] )
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 صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا خرج لحاجته يعجبه أن يسمع يا راشد.. يا نْيح. قال أبو عيسى:
 ُذا حديث حسن غريب صحيح.

وخرّج البزار من حديث معاذ بن ُشام عن أبيه عن قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: 
عليه وسلّم: إذا أبردتم إلّي بريدا فأبردوه حسن الوجه حسن الاسم،  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 ذَّره أنه لا يعلم رواه عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه إلا قتادة.
وقال ُشام الدستواني عن يحيى بن َّثير قال: َّتب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أمراء 

 الوجه حسن الاسم.الأجناد ألا َوفدوا إلينا إلا برجل حسن 
وخرّج ابن حبان من حديث مبارك بن فضالة عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي 



 اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سمع َّلمة فأعجبته فقال: أخذنا فألك من فيك.
عن عائشة رضي وخرّج الترمذي من حديث عمر بن علي المقدمي عن ُشام عن عروة عن أبيه 

اللَّه عنهُا أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يغير الاسم القبيح، وربما قال عمر ابن علي فِ ُذا 
 الحديث ُشام بن عروة عن أبيه، ولم يذَّر فيه عائشة.

وخرّج مسلم والترمذي من حديث يحيى عن سعيد عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر 
 ( [ .1صلّى اللَّه عليه وسلّم غيّر اسم عاصية وقال: أنت جميلة ] ) أن رسول اللَّه 

ولمسلم من حديث سفيان عن مُمد بن عبد الرحْن مولى أبي طلحة عن َّريب عن ابن عباس 
رضي اللَّه عنه قال: َّانت جويرة اسمهُا برّة، فحول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم اسمهُا جويرة، 

 ( [ .1خرج من عند برة ] ) وَّان يكره أن يقال:
وللبخاريّ ومسلم من حديث شعبة عن عطاء بن ميمونة عن أبي رافع عن أبي ُريرة أن زينب ان 

 ( [ نفسهُا، فسماُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم زينب.2اسمهُا برة، فقيل َزَّي ] )
__________ 

باب َغيير الاسم القبيح . باب استح120، 119ص  14( [ )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
غيير اسم برة إلى زينب وجويرة ونحوهما.  إلى حسن وَ

 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( وما أثبتناه من المرجع السابق.2] )
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 ولمسلم من حديث الوليد بن َّثير قال: حدثني مُمد بن عمر عن عطاء قال:
، فسمّاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم زينب، حدثتني زينب ابنة أم سلمة قالت: َّان اسمي برة

 قالت: ودخلت عليه زينب بنت جحش واسمهُا برة فسماُا زينب.
 ومن حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن مُمد بن عمر بن عطاء قال:

ن ُذا سميت ابنتي برة، فقالت لي زينب ابنة أبي سلمة: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نهي ع
: لا َزَّوا أنفسكم، اللَّه أعلم بأُل البّر منكم، فقالوا: بم  الاسم، وسميت برّة فقال رسول اللَّه

 ( [ .1نسميهُا؟ قال: سموُا زينب ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث عبيد اللَّه بن عمر عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل عن مُمد بن 

د الحسن سماه حْزة، فلما ولد الحسين سماه بعمه جعفر، علي عن علي رضي اللَّه عنه قال: لما ول
قال: فدعاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إني أمرت أن أغير اسم ُذين، قلت: اللَّه 

 ورسوله أعلم، فسماهما حسنا وحسينا.



وخرّج قاسم بن أصبغ وأحْد بن حنبل من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن ُانئ عن علي 
ي اللَّه عنه قال: لما ولد الحسن جاء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ رض

قلت: سميته حربا، قال بل ُو حسين، فلما ولد الثالث جاء النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: 
 ( [ .2أروني ابن، ما سميتموه؟ قلت: حربا، قال ُو مُسن ] )

حديث سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من جهُينة قال: سمع النبي صلّى اللَّه وخرج الْمام أحْد 
 عليه وسلّم رجلً يقول يا حرام، فقال: يا حلًل.

( 4( [ بن لقيطة ]السدوسي[ ] )3ومن حديث يحيى بن أبي بكير، حدثنا عبيد اللَّه بن إياد ] )
 وَّان -[ عن أبيه عن ليلى امرأة بشير بن الخضامية عن بشير قال

__________ 
 ( [ المرجع السابق.1] )
 ( [ ثم زاد أسد،2] )

ص  3ثم قال: إني سميّتهُم بأسماء ولد ُارون: شبّر وشبّير ومشبّر. )الاستيعاب لابن عبد البر( ج 
100. 

 « .أبان»( [ فِ )خ( 3] )
 ص قسم 2( [ ما بين القوسين غير واضح فِ )خ( ، وما أثبتناه من )الجرح والتعديل( ج 4] )
 وُو ثقة َّما قال عنه يحيى بن معين. 1462َرجمة رقم  307ص  2
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 ( [ .1فسماه النبي بشيرا ] ) -قد أي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم واسمه زحم
ومن حديث إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولانيّ عن مسلم بن عبد اللَّه الأزدي قال: 

 لى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال له: ما اسمك؟جاء عبد اللَّه بن قرظ الأزدي إ
 قال: شيطان بن قرظ، فقال له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنت عبد اللَّه بن قرظ.

( [ عن عامر الشعبي عن عبد بن مطيع ابن 2ومن حديث شعبة عن عبد اللَّه بن أبي السفر ] )
فسماه رسول اللَّه صلّى اللَّه  -اسمه العاصي وَّان -الأسود، حدثني عدي بن َّعب عن أبيه مطيع

ط بمكة يقول: لا َغزى مكة  عليه وسلّم مطيعا. قال سمعت رسول اللَّه حين أمر بقتل ُؤلاء الرُ
 بعد ُذا اليوم أبدا.

ري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلّى 3ولأبي داود ] ) ( [ من حديث الزُ
: ما اسمك؟ قال: حزن، قال: بل أنت سهُل، قال: لا، السهُل يوطأ اللَّه عليه وسلّم قال له



 ويمتهُن،
 قال سعيد: فظننت أن ستصيبنا بعده حزونة. قال أبو داود:

( [ وشيطان والحكم وغراب 4وغير النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم اسمه العاص وعزيز وعتلة ] )
 ي المضطجع المنبعث، وأرض( [ ، وسم5وحباب وشهُاب فسماه ُشاما، وسمي حربا سلما ] )

__________ 
باب المشي فِ النعل بين  3230حديث رقم  554ص  3( [ ونحوه فِ )سنن أبي داود( ج 1] )

 القبور.
عند َرجمة شعبة بن  340ص  4وما أثبتناه من )تهذيب التهُذيب( ج « اليفر»( [ فِ )خ( 2] )

 .580الحجاج رقم 
ب اسم الحزن وفيه ]قال ابن المسيّب: فما زالت فينا ( [ وأخرجه )البخاري( فِ الأدب با3] )

 الحزونة بعد[ .
 ( [ العتلة: عمود حديد تهدم به الحيطان، وقيل: حديدة َّبيرة يقلع بِا الشجر والحجر.4] )
 ( [ أما )العاص( : فإنما غيره َّراُة لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن: الطاعة والاستسلًم.5] )

غيره لأن العزة للَّه سبحانه، وشعار العبد: الذلة والاستكانة، وقد قال سبحانه و )عزيز( : إنما 
 [ .49عند ما يقرعّ بعض أعدائه: ذحقْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزح الْكَرِيمح ]الدخان: 

 و )عتلة( : معناُا الشدة والغلظة، ومنه قولهم: رجل عتلّ: أي شديد غليظ. ومن صفة المؤمن:
 .اللين والسهُولة

و )شيطان( : اشتقاق من الشّطن: وُو البعد عن الخير، وُو اسم المارد الخبيث من الجن 
 والْنس.

و )الحكم( : ُو الحاَّم الّذي إذا حكم لم يردّ حكمه، وُذه الصفة لا َليق بغير اللَّه سبحانه، 
 ومن أسمائه الحكم.

ل، خبيث الطعم، وقد أباح و )غراب( : مأخوذ من الغرب، وُو البعد. ثم ُو حيوان خبيث الفع
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قتله فِ الحل والحرم.

 و )حباب( : نوع من الحيات، وقد روي أن الحباب اسم الشيطان.
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( [ سماُا خضرة، وشعب الضلًلة سماُا شعب الهدى، وبني الزنية سماُم بني 1َسمى عفرة ] )
رَّنا أسانيدهما للًختصار.2رشدة ] ) الرّشدة، وسمى بني مغوية بني  ( [ . قال أبو داود: وَ



وخرّج بقي ]بن[ مخلد من حديث عبدة بن ُشام عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن النبي 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم مرّ بأرض َسمى مجدبة فسماُا خضرة.

ري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه ج اء النبي صلّى اللَّه عليه وخرّج البخاري من حديث الزُ
 وسلّم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن، قال: أنت سهُل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي،

قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعده. َرجم عليه باب اسم الحزن، وذَّره أيضا فِ باب 
 حقويل الاسم إلى اسم أحسن منه.

د الحميد بن جبير بن شيبة قال: جلست إلى ( [ من حديث ابن جريج، أخبرني عب3]و[ ] )
 سعيد بن المسيب فحدثني أن جده قدم على النبي فقال: ما اسمك؟

 )الحديث بنحو منه( .
وللبخاريّ ومسلم من حديث أبي غسان حدثني أبو حازم عن سهُل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن 

لى فخذه وأبو أسيد جالس، فلهُي أبي أسيد إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين ولد فوضعه ع
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بشيء بين يديه، فأتي أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلّى اللَّه 

 ( [ ، ...4عليه وسلّم فأقلبوه ] )
__________ 

 لها:: أراد نوعا من الحيات يقال -] )( [ فقيل: إنه أراد به المارد الخبيث من شياطين الجن، وقيل
عالى: طَلْعحهُا ََّأنَههح رحؤحسح الشهياطِيِن ]الصافات:   [ .65الشياطين. ومن ذلك قوله َبارك وَ

 و )الشهُاب( : الشعلة من النار، والنار عقوبة اللَّه سبحانه، وُي مُرقة مهُلكة.
( [ وأما )عفرة( : فهُي نعت للأرض التي لا َنبت شيئا، أخذت من العفرة، وُي: لون 1] )
 ض القحلة فسماُا خضرة على معنى التفاؤل لتخضر ومهرع.الأر 

وقوله: )عقرة( : المحفوظ عقرة بالقاف. َّأنه َّره اسم العقرة، لأن العاقر ُي المرأة التي لا حقمل، 
 وشجرة عاقر: لا حقمل.

( [ يقال: ُذا ولد رشدة: إذا َّان لنكاح صحيح، َّما يقال فِ ضده: ولد زنية، بالكسر 2] )
وما  241ص  5يل بالفتح. )معالم السنن للخطابي( على ُامش )سنن أبي داود( ج فيهُما، وق

 .4956بعدُا، َعليقا على الحديث رقم 
 ( [ زيادة للسياق.3] )
( [ فأقبلوه: أي ردوه وصرفوه فِ جميع نسخ )صحيح مسلم( فأقبلوه بالألف وأنكره 4] )

قلبوه بحذف الألف. قالوا: قال: قلبت  جمهُور أُل اللغة والغريب وشراح الحديث وقالوا: صوابه
 الصبي والشيء صرفته ورددَه.
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( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: أقلبناه يا رسول 1فاستفاق النبي ] )
، قال ما اسمه؟ قال: فلًن، قال: لا، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر.  اللَّه

( [ فِ باب حقويل الاسم إلى اسم أحسن منه ولم يقل: فأقلبوه، وقال: 2ري ] )وذَّره البخا
 ولكن اسمه المنذر، لم يذَّر لا.

( [ من حديث بشير بن ميمون عن عمه عن أسامة ابن أخدريّ أن رجلً 3وخرّج أبو داود ] )
ال له رسول اللَّه صلّى يقال له أصرم َّان فِ النفر الذين أَوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فق

 ( [ أصرم، قال: بل أنت زرعة.4اللَّه عليه وسلّم ما اسمك؟ قال ]أنا[ ] )
وقال أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح عن أبيه عن 

ومه سمعهُم وُو جده ُانئ بن شريح أنه ذَّر أنه أول ما وفد إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ق
يكنون ُاني أبا الحكم، فدعاه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إنه اللَّه ُو الحكم وإليه الحكم، 
فلم َكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا فِ شيء فحكمت بينهُم رضى َّلً الفريقين، 

 قال: ما أحسن ُذا، قال: فما لك من الولد؟ قال:
م؟ قال: شريح، قال: أنت أبو شريح، فدعاه له شريح بن ُاني وعبد ا للَّه ومسلم قال أين أَّبُر

 ولولده، وسمع القوم وُم يسمون رجلً منهُم عبد الحجر فقال:
وأنه لما حضر خروج القوم إلا بلًدُم  -ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، فقال: بل أنت عبد اللَّه 

، ( [ فِ بلًده حيث أحب، إلا5أعطى َّل رجل منهُم ][ ] )  أن ُانئ قال له: يا رسول اللَّه
أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال: عليك بحسن الكلًم وبذل الطعام. وذَّره أبو داود فِ باب 

: فأنت أبو شريح، وبعده قال أبو داود: ُذا ُو الّذي َّسر -َغيير الاسم القبيح إلى قوله
 السلسلة وُو ممن دخل َستر.

 ( [ .7البخاري فِ الأدب المفرد ] )( [ أيضا و 6وخرّجه النسائيّ ] )
__________ 

ص  14( [ أي انتبه من شغله وفكره الّذي َّان فيه واللَّه أعلم )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
128. 

 .80ص  4( [ )صحيح البخاري( ج 2] )
 .4954حديث رقم  239ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 3] )
 ( [ زيادة من نص )أبي داود( .4] )

 اسم )أصرم( لما فيه معنى الصّرم وُو القطيعة، يقال: صرمت الحبل: إذا قطعته، وإنما غير
ا. )معالم السنن للخطابي( ج   .240ص  5وصرمت النخلة، إذا جذذت ثمرُ

 ولعل الصواب ما أثبتناه.»( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( 5] )



 بينهُم.باب إذا حكّموا رجلً فقضى  326ص  8( [ )سنن النسائي( ج 6] )
 .811حديث رقم  283ص  2( [ )فضل اللَّه الصمد( ج 7] )

(2/278) 

 

 وأما قبوله الهدية ومثوبته عليهُا
فخرج أبو بكر الشافعيّ من حديث علي بن خشرم قال: حدثنا عيسى ابن يونس عن ُشام بن 

سلّم يقبل الهدية عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
ويثيب عليهُا، وقالت عائشة رضي اللَّه عنهُا لعروة: ابن أختي! لتنظر إلى الهلًل ثم الهلًل ثلًثة 

أُلة فِ شهُرين وما أوقد فِ أبيات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: قلت: يا خالة! ما َّان 
سول اللَّه جيران من الأنصار وَّانت يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد َّان لر 

لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ألبانها فيسقينا. وفِ رواية:  
 َّانت لم منائح، وَّانوا يمنحون رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ألبانهم فيسقينا.

أبي ُريرة عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم  وخرّج البخاري من حديث الأعمش عن أبي حازم عن
 قال: لو دعيت إلى َّراع لأجبت، ولو أُدى إلّي ذراع لقبلت.

 
ه أصحابه  وأما مشاورَ

هُحمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهحمْ وَشاوِرْحُمْ فِ الْأَمْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فَ تَ وَّهلْ عَلَى اللَّهِ إِنه  اللَّهَ فقال َعالى: فاَعْفح عَن ْ
 ( [ .1بُّ الْمحتَ وَِّّلِيَن ] )يححِ 

وقد اختلف السلف فِ المعنى الّذي من أجله أمر اللَّه َعالى نبيه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن 
طييبا  م فيه، فقال بعضهُم: أمره بمشاورة أصحابه فِ مكائد الحروب وعند لقاء العدو، وَ يشاورُ

يسمع منهُم ويستعين بِم، وإن َّان اللَّه  منه بذلك لأنفسهُم، وتألفا لهم على دينهُم، وليروا أنه
قويمه أسبابه عنهُم، وإلى ُذا ذُب قتادة والربيع  َعالى قد أغناه بتدبيره له أموره، وسياسته إياه وَ

 وابن إسحاق والشافعيّ.
و يأَيه وحي السماء، لأنه أطيب  قال قتادة: أمر اللَّه َعالى نبيه أن يشاور أصحابه فِ الأمور وُ

، عزم اللَّه لهم على رشده.لأنفس القو   م، وإن القوم إذا شاور بعضهُم بعضا وأرادوا بذلك وجه اللَّه
وقال الربيع: أمر اللَّه نبيه أن يشاور أصحابه فِ الأمور وُو يأَيه الوحي من السماء، لأنه أطيب 

 لأنفسهُم.



__________ 
 / آل عمران.159( [ الآية 1] )

(2/279) 

 

ستعين بِم، وإن َّنت عنهُم وقال ابن إسحاق: وشاورُ م فِ الأمر: أي لقولهم أنك َسمع منهُم وَ
 غنيا، تألفهُم بذلك على دينهُم.

 وقال الشافعيّ، وَّقوله عليه السلًم: والبكر َستأمر، َطييبا لقلبهُا لأنه واجب.
 وقال آخرون: بل أمره اللَّه بمشورتهم فِ ذلك ليتبين له الرأى وأصوب الأمور فِ الأمور، لما علم

 اللَّه َعالى فِ المشورة من الفضل. وإلى ُذا ذُب الضحاك ابن مزاحم والحسن.
قال الضحاك: ما أمر اللَّه نبيه بالمشورة إلا لما علم فيهُا من الفضل، وعن الحسن: ما شاور قوم 

م.  قطّ إلا ُدوا لأرشد أمورُ
هُم، ليتبعه المؤمنون وبعده ( [ اللَّه بمشاورة أصحابه مع استغنائه عن1وقال آخرون: إنما أمره ] )

فيما جدّ لهم من أمر دينهُم، لأنهم إذا َشاوروا فِ أمر دينهُم متبعين الحق فِ المشورة، لم يخلهُم اللَّه 
حُمْ  وفيقه إياُم للصواب من الرأي، ونظيره قوله َعالى فيما مدح به المؤمنين: وَأَمْرح من لطفه وَ

نَ هُحمْ ] )  ( [ .2شحورى بَ ي ْ
عيينة فِ قوله: وَشاوِرْحُمْ فِ الْأَمْرِ: قال: ُي للمؤمنين أن يتشاوروا فيما لم يأتهم قال سفيان بن 

 عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فيه أثر.
( 3واختار أبو جعفر مُمد بن جرير الطبري: أن اللَّه َعالى أمر نبيه بمشاورة أصحابه فيما حزبه ] )

عريفا لأمته ليقتدوا به فِ  [ من أمر عدوّه ومكائد حربه تألفا منه بذلك لمن لم يأمن عليه الفتنة، وَ
ذلك عند النوازل، وأما النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فإن اللَّه َعالى َّان يعرف مطالب ما جدّ به من 

الأمور بوحيه أو إلهامه إياه بالصواب، وأما أمته إذا َشاوروا مستنين بفعله فإنه َعالى يسددُم ] 
(4. ] ) 
قد خرّج ابن حبان من حديث طلحة بن زيد عن عقيل عن ابن شهُاب عن عروة عن عائشة و 

 رضي اللَّه عنهُا قالت: ما رأيت رجلً أَّثر استشارة للرجال من
__________ 

 « .أمر اللَّه »( [ فِ )خ( 1] )
 / الشورى.38( [ الآية 2] )



 وما أثبتناه من )الطبري( .« جذّبه»( [ فِ )خ( 3] )
 .153ص  3)جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري( ج ( [ 4] )

(2/280) 

 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم.
وقد ذَّرت فيما يأتي فصلً فِ ذَّر من شاوره النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ورجعه إلى رأيه، فتأمّله 

 ففيه ما لم أره مجموعا َّما أوردَه فيه واللَّه أعلم.
 
 ا ما يفعله عند نزول المطروأمّ 

فخرج مسلم من حديث يحيى بن يحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البنانيّ عن أنس قال: 
أصابنا ونحن مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مطر، قال: فحسر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

! لم صنعت  ( [ 1ُذا؟ قال: لأنه حديث عهُد بربهّ ] )ثوبه حتى أصابه المطر، فقلنا: يا رسول اللَّه
. 

( [ قال: 2وخرّج ابن حبان من حديث أيوب بن مدرك عن مكحول عن معاوية بن قرة ] )
سمعت أبا ُريرة يقول: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه يكشفون رءوسهُم فِ أول 

للَّه عليه وسلّم: إنه أحدث بربنا وأعظمه مطر يكون من السماء فِ العام ويقول رسول اللَّه صلّى ا
 برَّه.

( 3وخرّج الحاَّم من حديث أبي عامر العقدي حدثنا سليمان بن سفيان المديني، حدثني بلًل ] )
[ بن طلحة بن عبيد اللَّه عن أبيه عن جده أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا رأى الهلًل 

 ( [ .5( [ والْيمان والسلًمة والْسلًم ربي وربك اللَّه ] )4) قال: اللههُمّ أُلّه علينا باليمن ]
ومن حديث عفان: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو مطر عن سالم عن ابن عمر قال: َّان 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللههُمّ لا َقتلنا بغضبك، ولا 
 ا قبل ذلك.تهلكنا بعذابك، وعافن

 ( [ .6قال: ُذا حديث صحيح الْسناد ] )
__________ 

 .197ص  6( [ )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
َرجمة معاوية بن  216ص  10وصوبناُا من )تهذيب التهُذيب( ج « قشر»( [ فِ )خ( 2] )

 .399قرة رقم 



 « .بلًل بن يحيى بن طلحة»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المستدرك( 3] )
 « .بالأمن»ذا فِ )خ( ، وفِ )المستدرك( ( [ 4َّ] )
 .285ص  4( [ )المستدرك للحاَّم( ج 5] )
 .286ص  4( [ )المرجع السابق( ج 6] )

(2/281) 

 

 وأمّا احتياطه فِ نفي التّهُمة عنه
ري قال: عن ]عليّ[ ]  فخرّج البخاري ومسلم من حديث أبي سليمان، أخبرنا شعيب عن الزُ

ه أنها جاءت إلى النبي صلّى اللَّه ( [ بن الحسين أن صفية 1) زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أخبَر
عليه وسلّم َزوره فِ اعتكافه فِ المسجد فِ العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم 
قامت َنقلب فقام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم معهُا يقلبهُا حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب 

رّ رجلًن من الأنصار فسلما على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال لهما النبي أم سلمة، م
! وَّبر عليهُما، فقال 2صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنها صفية ] ) ( [ ، فقالا: سبحان اللَّه يا رسول اللَّه

أن يقذف فِ  النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إن الشيطان يبلغ من الْنسان مبلغ الدم، وإني خشيت
رجم عليه باب: ُل يخرج المعتكف لحوائجه إلى  قلوبكما شيئا. ذَّره البخاري فِ الاعتكاف، وَ

باب المسجد؟. وذَّره مسلم فِ َّتاب الأدب، وذَّره البخاري فِ َّتاب الخمس فِ باب: ما جاء 
عن شهُاب ( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم من حديث عبد الرحْن بن خالد 3فِ بيوت أزواج النبي ] )

بنحوه، وفيه: فسلّما على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم نفذا فقال: على رسلكما، قالا: 
! الحديث. وذَّره فِ َّتاب الأدب فِ باب التكبير والتسبيح عند التعجب، من  سبحان اللَّه

فِ  حديث أبي اليمان عن شعيب، ومن حديث مُمد بن أبي عتيق َّلًهما عن ابن شهُاب، وذَّره
 الاعتكاف باختلًف ألفاظ.

 
 وأمّا ما يفعله إذا ورد عليه ما يسرّه

( [ فِ سننه وفِ َّتاب الجهُاد عن مخلد بن خالد، وخرّج أبو عيسى 4فخرّج أبو داود ] )
( [ عن عبدة 6( [ فِ السّير من جامعه عن مُمد بن المثنى، وخرّج ابن ماجة ] )5الترمذي ] )

 ف، أربعتهُم عن أبي عاصم الضحاكبن عبد اللَّه وأحْد بن يوس
__________ 

 .346ص  1( [ زيادة من رواية البخاري ج 1] )



 « .صفية بنت حيي»( [ فِ )البخاري( 2] )
 .188ص  2( [ )صحيح البخاري( ج 3] )

ص  6وخرجه الْمام أحْد فِ )المسند( من حديث أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي اللَّه عنهُا ج 
 .156، 155ص  14، و )مسلم( ج 337

 .2774حديث رقم  216ص  3( [ )سنن أبي داود( ج 4] )
 .1626حديث رقم  69ص  3( [ )الجامع الصحيح للترمذي( ج 5] )
حدثنا أبو عاصم »وفيه قال:  1394حديث رقم  446ص  1( [ )سنن ابن ماجة( ج 6] )

 عن بكار.

(2/282) 

 

بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن  ( [ عن أبي بكرة1ابن مخلد الشيبانيّ النبيل ] )
بكرة رضي اللَّه عنه ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا أتاه أمر يسرّه أو بشّر به خرّ 

ساجدا. وقال الترمذي: ُذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من ُذا الوجه من حديث بكار 
 أُل العلم رأوا سجدة الشكر. انتهُى. بن عبد العزيز، والعمل على ُذا عند أَّثر

وذَّره أبو بكر البزار فِ مسندة قال: حدثنا عمرو بن عليّ، حدثنا أبو عاصم بِذا الْسناد أن 
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سرّ بأمر بشّر به فخرّ ساجدا.

ر عن ابن إسحاق قال: لما جاء رسول اللَّه   صلّى اللَّه وذَّر يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزُ
عليه وسلّم البشير يوم بدر بقتل أبي جهُل، استحلفه ثلًثة أيمان باللَّه الّذي لا إله إلا ُو لقد 

رأيته قتيلً فحلف له، فخرّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ساجدا، أو قد جاء أنه صلّى اللَّه 
 جاء من طريق ابن لهيعة:( [ رَّعتين. و 2عليه وسلّم صلّى لما بشّر بقتله ]رَّع[ ] )

حدثني موسى ابن وردان العامري عن أبي ُريرة قال: رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مقعدا 
 فخرّ ساجدا.

 
 وأمّا ظهُور الرضى والغضب فِ وجهُه

فخرّج ابن حبان من حديث ابن وُب عن يونس عن ابن شهُاب عن عبد الرحْن بن َّعب عن 
 َّعب عن َّعب بن مالك قال:عمه عن عبد اللَّه بن  

 َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا سرّه الأمر استنار وجهُه َّأنه دارة القمرة.
وله من حديث الليث عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: دخل عليّ رسول اللَّه صلّى 



 اللَّه عليه وسلّم مسرورا َبرق أسارير وجهُه.
 راشد عن منذر الثوري عن أم سلمة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان وله من حديث جامع بن أبي

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا سرّه الأمر استنار وجهُه.
وخرّج الحاَّم من حديث أبي همام مُمد بن حبيب، حدثنا سفيان الثوري، حدثنا جعفر بن مُمد 

 صلّى اللَّه عليه وسلّمعن أبيه عن جابر بن عبد اللَّه قال: َّان رسول اللَّه 
__________ 

 « .( [ ابن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي بكرة عن أبيه ... -] )
 .143ص  12( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( وأثبتناُا من )تهذيب التهُذيب( ج 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )

(2/283) 

 

ه، َّأنه منذر جيش صبحتكم مساَكم، إذا ذَّر الساعة احْرّت وجنتاه واشتد غضبه وعلً صوَ
 قال الحاَّم: حديث صحيح على شرط الشيخين.

وخرّج ابن حبان وله من حديث قتادة عن أبي السوار عن عمران بن حصين قال: َّان النبي 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا َّره شيئا عرف فِ وجهُه.

عن يحيى ابن عبد الرحْن بن وله من حديث عبد اللَّه بن إدريس عن مُمد بن عمرو بن علقمة 
حاطب عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا اشتد وجده 

 أَّثر من مسّ لحيته.
وخرّج الحاَّم من حديث يزيد بن ُارون، أخبرنا مُمد بن إسحاق عن عمرو ابن شعيب عن أبيه 

، أتأذن لي  فأَّتب ما أسمع منك؟ قال: نعم، قلت: فِ الرضى عن جده قال: قلت: يا رسول اللَّه
 والغضب؟ قال: نعم، فإنه لا ينبغي أن أقول عند الرضى والغضب إلا حقا.

 ( [ .1قال الحاَّم: صحيح الْسناد ] )
 

فقده أصحابه  وأما مخالطته الناس وحذره واحتراسه منهُم وَ
يه وسلّم يحرز لسانه إلا مما يعنيهُم ففي حديث ُند بن أبي ُالة: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عل

م، ويكرم َّريم َّل قوم ويوليه عليهُم، ويحذر الناس، ويحترس منهُم من غير أن  ويؤلفهُم ولا ينفرُ
 يطوي على أحد بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما فِ الناس.

سلّم أجود الناس وأصدقهُم وفِ حديث علي رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 



 ( [ .2لهجة، وألينهُم عريكة، وأَّرمهُم عشرة، من رآه بديهُة ُابه، ومن خالطه معرفة أحبه ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث همام: حدثنا رجل من الأنصار أن أبا بكر بن عبد اللَّه بن قيس 

ثر زيارة الأنصار خاصة وعامة، حدثه أن أباه حدثه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يك
 وَّان إذا زار خاصة أَى الرجل فِ منزله، وإذا زار عامة أَى المسجد.

__________ 
 .105ص  1( [ )المستدرك على الصحيحين( ج 1] )
وحذفناُا لبعدُا عن السياق ولعلهُا « يمينه إذا حلف»عبارة « أحبه»( [ فِ )خ( بعد قوله 2] )

 سهُو من الناسخ.
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 وأمّا يمينه إذا حلف
فخرّج البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: َّانت يمين 

 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لا ومقلب القلوب.
وخرّج من حديث ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا عن النبي صلّى اللَّه عليه 

 أمة مُمد! لو َعلمون ما أعلم لبكيتم َّثيرا ولضحكتم قليلً.وسلّم أنه قال: يا 
 ( [ .1وُو مما اَفقا عليه ] )

وخرّجا من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: بعث النبي صلّى 
ه، فقال النبي  صلّى اللَّه اللَّه عليه وسلّم بعثا وأمّر عليهُم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس فِ إمارَ

ه، فقد َّنتم َطعنون فِ إمارة أبيه من قبل، وأيم اللَّه إن َّان لخليقا  عليه وسلّم: إن َطعنوا فِ إمارَ
 للإمارة، وإن َّان لمن أحب الناس إلّي، وإن ُذا لمن أحب الناس إلّي بعده.

 اللفظ للبخاريّ وقد َّرره فِ مواضع.
ت يمين النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم جملة من وقد أورد البخاري رحْه اللَّه فِ باب َّيف َّان

الأحاديث، منهُا يمينه: والّذي نفسي بيده، وبو الذي نفس مُمد بيده: ولبقي ابن مخلد من 
حديث حْاد بن خالد عن مُمد بن ُلًل عن أبيه عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: َّانت يمين 

 اللَّه  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا وأستغفر
 

 وأمّا قوله إذا أراد القيام من مجلسه
فخرّج أبو داود من حديث الحجاج بن دينار عن أبي ُاشم عن أبي العالية عن أبي برزة قال: َّان 



 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس:
تغفرك وأَوب إليك. فقال رجل: يا رسول سبحانك اللههُمّ وبحمدك، أشهُد أن لا إله إلا أنت، أس

، إنك لتقول قولا ما َّنت َقوله فيما ما مضى، قال: َّفارة لما يكون فِ المجلس. وخرّجه  اللَّه
 النّسائي بنحو أو قريب منه.

والنسائي من حديث الليث عن ابن الهاد عن يحي بن سعيد عن زرارة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا 
  صلّى اللَّه عليه وسلّم يقوم من مجلس إلا قال: لا إلهقالت: ما َّان رسول اللَّه 

__________ 
 ( [ يعني البخاري ومسلم.1] )
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! ما أَّثر ما َقول ُؤلاء الكلمات إذا  إلا أنت أستغفرك وأَوب إليك، فقلت: يا رسول اللَّه
المجلس. وفِ لفظ له: قمت! قال: لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما َّان فِ ذلك 

قالت: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا قام من مجلس يكثر أن يقول: سبحانك اللههُمّ 
 وبحمدك، وساق الحديث بنحوه.

 
د رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الدنيا وإعراضه عنهُا وصبره على القوت  فصل فِ ذَّر زُ

منهُا وأنه َّان لا يدخر إلّا قوت أُله، وصفة عيشه، وأنه اختار  الشديد فيهُا واقتناعه باليسير
 اللَّه والدار الآخرة

رَةَ الْحيَاةِ الدُّنيْا لنَِ فْ  هُحمْ زَُْ نَ يْكَ إِلى ما مَت هعْنا بِهِ أَزْواجا  مِن ْ تِنَ هُحمْ فِيهِ قال اللَّه جل جلًله: وَلا مَهحدهنه عَي ْ
 ( [ .1)وَرِزْقح ربَِّكَ خَيْرٌ وَأبَْقى ] 

 
ده فِ الدنيا وإعراضه ] )  ( [ عنهُا2وأما زُ

( [ روى أنه عليه السلًم خيّر بين أن يكون عبدا نبيا وبين أن يكون ملكا نبيا، 3فقد ] )
 فاستشار فيه جبريل عليه السلًم فأشار عليه بأن يتواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا.

ري، عن  وخرّج يعقوب بن سفيان الفسوي، من حديث بقية بن الوليد، عن الزبيدي عن الزُ
مُمد بن عبد اللَّه بن عباس قال: َّان ابن عباس رضي اللَّه عنه يتحدث أن اللَّه عزّ وجلّ أرسل 

إلى نبيه ملكا من الملًئكة معه جبريل عليه السلًم، فقال الملك لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
يا، وبين أن َكون ملكا نبيا، فالتفت نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه إن اللَّه يخيرك بين أن َكون عبدا نب



وسلّم إلى جبريل عليه السلًم َّالمستشير له، فأشار جبريل إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أن 
 َواضع، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: بل أَّون عبدا نبيا، قال:

 ( [ .4اما متكئا حتى لقي ربه عزّ وجلّ ] )فما أَّل بعد َلك الكلمة طع
__________ 

 / طه.131( [ الآية 1] )
 « .وإعراضهُا»( [ فِ )خ( 2] )
 « .وقد»( [ فِ )خ( 3] )
 ( [ سبق تخريج ُذا الحديث.4] )
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: وقال عمر بن الخطاب: رضي اللَّه عنه فِ حديث اعتزال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نساءه
فدخلت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ خزانته، فإذا ُو مضطجع على حصير، فأدني 

عليه إزاره وجلس، وإذا الحصير أثرّت بجنبه، وقلّبت عيني فِ خزانة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
قرظ  من شعير، وقبضة من -أو قال قبضة -وسلّم فإذا ليس فيهُا شيء من الدنيا غير قبضتين

 نحو الصاعين، وإذا أفيق أو أفيقان معلقان، فابتدرت عيناي، قال:
ه  ! وما لي لا أبكي وأنت صفوة اللَّه ورسوله، وخيَر ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا رسول اللَّه
من خلقه، وُذه خزانتك، وُذه الأعاجم َّسرى وقيصر، فِ الثمار والأنهار، وأنت ُكذا؟ قال: 

، قال: فاحْد يا ابن الخطاب،  أما َرضى أن َكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى يا رسول اللَّه
. وذَّر الحديث.  اللَّه

وفِ لفظ قال: فجلست فرفعت رأسي فِ البيت، فو اللَّه ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أُب 
س والروم وُم لا ثلًثة، فقلت: أدع اللَّه يا رسول اللَّه أن يوسع على أمتك، فقد وسّع على فار 

، فاستوى جالسا فقال: أفِ شك يا ابن الخطاب؟ أولئك عجلت لهم طيباتهم فِ الحياة  يعبدون اللَّه
.  الدنيا، فقلت: أستغفر اللَّه يا رسول اللَّه

وفِ رواية أنس: دخلت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو على سرير مرمول بالشريط، 
دم حشوُا ليف، ودخل عليه عمر وناس من أصحابه، فانحرف النبي وحقت رأسه وسادة من أ

أثر الشريط فِ جنبه فبكى، فقال له:  -رضي اللَّه عنه -صلّى اللَّه عليه وسلّم انحرافة، فرأى عمر
ما يبكيك يا عمر؟ فقال عمر: وما لي لا أبكي وَّسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من 

 أرى؟ فقال له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: الدنيا، وأنت على الحال التي



 يا عمر! أما َرضى أن َكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال: بلى، قال: ُو َّذلك.
ولأبي داود من حديث عمرو بن مرة عن إبراُيم عن علقمة عن عبد اللَّه قال: اضطجع النبي 

 أمسحه عنه وأقول:صلّى اللَّه عليه وسلّم على حصير فأثر الحصير بجلده، فجعلت 
، ألا آذنتنا فنبسط لك شيئا يقيك منه َنام عليه؟  بأبي أنت وأمي يا رسول اللَّه

رَّهُا.  فقال: ما لي وللدنيا؟ ما أنا والدنيا؟ إنما أنا والدنيا َّراَّب استظل حقت شجرة ثم راح وَ
 وخرّجه الترمذي بِذا السند ولفظه: نام رسول اللَّه على حصير فقام وقد أثرّ
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! لو اتخذنا لك؟ فقال: ما لي والدنيا؟ ما أنا فِ الدنيا إلا َّراَّب  فِ جنبه، فقلنا يا رسول اللَّه
رَّهُا. قال: ُذا حديث حسن صحيح ] )  ( [ .1استظل حقت شجرة ثم راح وَ

( [ عن عكرمة عن ابن 2وخرّجه الحاَّم من حديث ثابت بن زيد: حدثنا ُلًل بن خباب ] )
 عمرو بن مرة َّما َقدم وصححاه. عباس، ومن حديث

وخرّج ابن حبان من طريق أبي حسين الجعفي عن فضيل بن عياض عن مطرح ابن يزيد عن عبيد 
اللَّه بن زحر عن القثم عن أبي أمامة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عرض عليّ ربي 

وما، فإذا شبعت حْدَك بطحاء مكة ذُبا فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع ي
ك ] )  ( [ .3وشكرَك، وإذا جعت َضرعت إليك ودعوَ

وله من حديث مُمد بن حْير عن الزارع بن نافع عن أبي سلمة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: 
 اتخذت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فراشين حشوهما ليف وإذخر فقال:

 والدنيا َّراَّب استظل حقت شجرة فِ أصلهُا، حتى إذا فاء الفيء يا عائشة! ما لي والدنيا؟ إنما أنا
 ارحقل فلم يرجع إليهُا أبدا.

وخرّج الْمام أحْد من حديث مالك بن مغول عن مقاَل بن بشير عن شريح ابن ُانئ قال: 
ا إذا َّان على حدث  سألت عائشة عن صلًة رسول اللَّه قالت: لم َكن صلًة أحرى أن يؤخرُ

اء الآخرة، وما صلًُا قط فدخل عليّ إلّا صلّى بعدُا أربعا أو ستا، وما رأيته من صلًة العش
متقى الأرض بشيء قط ]ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا، فكأني انظر إلى ثقب فيه ينبع 

 ( [ .4الماء منه[ ] )
 وله من حديث ابن لهيعة عن الأسود عن القاسم بن مُمد عن عائشة قالت:

 ول اللَّه شيئا من الدنيا ولا أعجبه أحد قط إلا ذو َقى. وفِ رواية:ما أعجب رس
 ولا أعجبه شيء من الدنيا إلا أن يكون فيهُا ذو َقى.



وله من حديث مروان بن معاوية قال: أخبرني ُلًل بن يزيد أبو يعلي قال: سمعت أنس بن مالك 
 يقول:

__________ 
 .2483حديث رقم  17ص  4( [ )الجامع الصحيح للترمذي( ج 1] )
 .294َرجمة رقم  75ص  9، والتصويب من )الجرح والتعديل( ج « حباب»( [ فِ )خ( 2] )
 .2451( [ ونحوه فِ المرجع السابق باب ما جاء فِ الكفاف والصبر عليه حديث رقم 3] )
 .1303حديث رقم  71ص  2( [ ما بين القوسين َكملة من )سنن أبي داود( ج 4] )
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ت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلًثة طوائر، فأطعم خادمه طائرا، فلما َّان من الغد أُدي
 ( [ .1أَيته به فقال لها: ألم أنهك أن َرفعي شيئا لغد؟ فإن اللَّه يأتي برزق َّل غد ] )

وروي بكر بن مضر عن أبي ُاني عن علي بن رباح أنه سمع عمرو بن العاص وُو على المنبر 
د الناس فِ الدنيا، وأما أنتم فأرغب  يقول: ما أبعد ُديكم من ُدي نبيكم، أما ُو فكان أزُ

 الناس فيهُا.
ولأبي نعيم من حديث الفضيل بن عياض، أخبرنا سفيان الثوري عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه 

ت أن معاوية ضرب على الناس بعثا فخرجوا، فرجع أبو الدحداح فقال له معاوية: ألم َكن خرج
مع الناس؟ قال: بلى، ولكني سمعت من رسول اللَّه حديثا فأحببت أن أضعه عندك مخافة أن لا 

( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: يا أيهُا الناس من ولى منكم 2َلقاني، سمعت ]من[ ] )
َّانت ( [ حجبه اللَّه أن يلج باب الجنة، ومن  3عملً فحجب بابه عن ذي الحاجة المسلم ] )

 ( [ .4الدنيا نهمته حرّم اللَّه عليه جواري، فإنّي بعثت بخراب الدنيا ولم أبعث بعمارتها ] )
 

 وأما صبره على القوت الشديد وقنعه من الدنيا بالشيء اليسير
 فخرّج البخاري من حديث عمارة عن أبي زرعة عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال:

ه وسلّم: اللههُمّ ارزق آل مُمد قوتا. ذَّره فِ باب َّيف َّان عيش قال رسول اللَّه صلّى اللَّه علي
 ( [ .5النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

وخرّجه عنه مسلم بمثله فِ َّتاب الأدب. وفِ رواية: اللههُمّ ارزق آل مُمد قوتا، وفِ رواية: اللههُمّ 
 َّفافا.اجعل رزق آل مُمد قوتا، وفِ رواية: اللههُمّ اجعل رزق آل مُمد  

وقال مُمد بن دينار الأزدي عن ُشام بن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: ما رفع رسول 



اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قط عشاء الغداء ولا غداء العشاء، ولا اتخذ من شيء زوجين، لا 
 قميصين ولا رداءين ولا إزارين ولا من النعال، ولا

__________ 
 .198ص  3د( ج ( [ )مسند أح1ْ] )
 ( [ زيادة من )الحلية( .2] )
 « .للمسلمين»( [ فِ الحلية 3] )
 .130ص  8( [ )حلية الأولياء لأبي نعيم( ج 4] )
 .123ص  4( [ )صحيح البخاري( ج 5] )
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 رئي قط فارغا فِ بيته، إما يخصف نعلً لرجل مسكين، أو يخيط ثوبا لأرملة.
الرزاّق عن معمر عن همام سمع أبا ُريرة رضي اللَّه عنه عن النبي  وخرّج البخاري من حديث عبد

صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: لو َّان عندي أحد ذُبا لأحببت أن لا تأتي ثلًث وعندي منه دينار، 
( [ 1ليس شيء أرصده فِ دين عليّ أجد من يقبله. ذَّره فِ َّتاب التمني فِ باب مهني الخير ] )

. 
، قال أبو ُريرة: وخرّج فِ َّتاب ال ري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه رقاق من حديث يونس عن الزُ

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لو َّان لي مثل أحد ذُبا لسرّني ألا مهرّ عليّ ثلًث ليال 
وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. وذَّره فِ َّتاب الاستقراض فِ باب أداء الدين، قال 

ري.بعقبه: ر   واه صالح وعقيل عن الزُ
وذَّر فِ الرقاق حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما يسرّني أن عندي 

 يمثل أحد ذُبا مهضي عليّ ثلًثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لديني.
شقيق ] وخرّجه مسلم من طرق، وخرّجه الْمام أحْد أيضا، ولأحْد من حديث الأعمش عن 

( [ ، عن مسروق عن عائشة قالت: ما َرك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دينارا ولا درهما، 2)
 ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء.

ولابن سعيد من حديث الأعمش عن عمرو بن عمر، عن أبي نصر، سمعت عائشة َقول: إني 
البيت، فأُدى لنا أبو بكر رجل شاة، فإنّي لجالسة مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ 

لأقطعهُا مع رسول اللَّه فِ ظلمة البيت، فقال لها قائل: يا مُمد! ألكم سراج؟ فقالت: لو َّان لنا 
 ما يسرج به أَّلناه.



وقال حْاد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لقد أخفت 
( [ أحد، ولقد أَت عليّ ما بين 3أحد، ولقد أوذيت فِ اللَّه وما يؤذي ] )فِ اللَّه ولا أخاف 

 ثلًثين من يوم وليلة، ما لي طعام آَّله إلا شيء يواريه إبط بلًل. خرجه ابن حبان فِ صحيحه.
__________ 

 .249( [ )المرجع السابق( ص 1] )
 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( وأثبتناُا من )المسند( .2] )
 « .يؤذا»( [ فِ )خ( 3] )
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وخرجه أبو بكر بن أبي شيبة فِ مصنفه، حدثنا وَّيع عن حْاد عن ثابت عن أنس، قال: قال 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لقد أوذيت فِ اللَّه وما يؤذى أحد، ولقد أخفت فِ اللَّه وما 

ما لي ولبلًل طعام يأَّله ذو َّبد إلا ما والاه نخاف أحد، ولقد أَت عليّ ثلًثة ما بين يوم وليلة 
 إبط بلًل.

 
 وأما أنه لا يدّخر إلّا قوت أُله

فخرج ابن حبان من حديث قيس بن حفص، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي 
 اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يدخر شيئا.

بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء  وخرّج البخاري من حديث عمر
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالمدينة العصر، فسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض 

حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهُم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال: ذَّرت 
ت أن يحبسني  فأمرت بقسمته. شيئا من َبر عندنا فكرُ

ت أن يمسى أو يبيت عندنا،  وفِ حديث روح فقال: ذَّرت وأنا فِ الصلًة َبرأ عندنا، فكرُ
( [ 3( [ ]فِ[ ] )2( [ . ذَّره فِ َّتاب الصلًة فِ باب يفكر الرجل ] )1فأمرت بقسمته ] )

: الشيء فِ الصلًة، وذَّره فِ َّتاب الزَّاة فِ باب من أحب َعجيل الصدقة من يومهُا ولفظه
 فقال: فقال: َّنت خلفت فِ البيت َبرأ من الصدقة،

__________ 
( [1] ) 

 -ُو ابن سعيد -حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح، حدثنا عمر( : »1221الحديث رقم )



قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي اللَّه عنه قال: صليت مع النبي صلّى اللَّه 
ا سلّم قام سريعا دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما فِ وجوه القوم عليه وسلّم العصر، فلم

 من َعجبهُم لسرعته، فقال:
ت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته -وأنا فِ الصلًة -ذَّرت )فتح « َبرأ عندنا، فكرُ

 .115ص  3الباري( ج 
سواء، قال المهُلب:  ( [ والتقييد بالرجل لا مفهُوم له، لأن بقية المكلّفين فِ حكم ذلك2] )

ا، لما جعل اللَّه للشيطان من  التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه فِ الصلًة ولا فِ غيُر
السبيل على الْنسان، ولكن يفترق الحال فِ ذلك، فإن َّان فِ أمر الآخرة والدين، َّان أخفّ 

 .121مما يكون فِ أمر الدنيا. )المرجع السابق( ص 
وروح: ُو روح بن عبادة بن العلًء بن حسان  -، وفِ )البخاري( بدونها( [ َّذا فِ )خ( 3] )

 .253ص  3القيسي أبو مُمد البصري. )تهذيب التهُذيب( ج 
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ت أن أبيته فقسمته ] ) ( [ ، وذَّره فِ َّتاب الاستئذان فِ باب من أسرع فِ مشيه 1فكرُ
 ( [ .2لحاجة ]أو قصد[ ] )

مد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي ُريرة قال: قال وخرّج َقي بن مخلد من حديث مُ
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ وجعه الّذي مات فيه: ما فعلت َلك الذُّب؟ قالت: ُي 

فجعلهُا فِ َّفه ثم قال: ما ظن مُمد باللَّه لو  -وُي بين السبعة والخمسة -عندنا، قال: آَيني بِا
 ( [ .3يهُا ] )لقي ربه وُذه عنده؟ أنفق

وخرّجه الْمام أحْد من حديث مُمد بن عمرو، قال: حدثني أبو سلمة قال قالت عائشة رضي 
 اللَّه عنهُا: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مرضه الّذي مات فيه: ما

__________ 
( [1] ) 

ليكة، أن عقبة حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي م( : »1430الحديث رقم )
صلّى بنا النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم العصر فأسرع، ثم »بن الحارث رضي اللَّه عنه حدّثه قال: 

له فقال: َّنت خلّفت فِ البيت َبرأ من  -دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت: أو قيل
ت أن أبيّته فقسمته  .381ص  3)فتح الباري( ج « . الصدقة، فكرُ

 «هأن أبيّت»قوله: 



أي أَرَّه حتى يدخل عليه الليل، يقال: بات الرجل: دخل فِ الليل، وبيّته: َرَّه حتى دخل فِ 
 الليل.

قال ابن بطال: فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، فإن الآفات َعرض، والموانع مهنع، والموت لا 
 يؤمن، والتسويف غير مُمود.

ن المطل المذموم، وأرضى للرب، وأمُى زاد غيره: وُو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعد م
 .382للذنب. )المرجع السابق( ص 

حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد، ( : »6275( [ زيادة من البخاري، والحديث رقم )2] )
عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدّثه قال: صلّى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم العصر، 

 .79ص  11الباري( ج )فتح « فأسرع ثم دخل البيت
د والقناعة، وعنون له: ذَّر ما 3] ) ( [ ذَّره ابن حبان فِ َّتاب الرقاق، باب الفقر والزُ

يستحب للمرء أن يكون خروجه من ُذه الدنيا الفانية الزائلة وُو صفر اليدين مماّ يحاسب عليه 
 ( :715مما فِ عنقه، حديث رقم )

اط، حدثنا عيسى بن حْاد، أخبرنا الليث، عن ابن أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسط
عجلًن، عن أبي حازم، عن أبي سلمة بن عبد الرحْن، عن عائشة أنها قالت: اشتدّ وجع رسول 

يا عائشة، ما فعلت َلك »اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وعنده سبعة دنانير أو َسعة، فقال: 
يا عائشة، ما »قالت: فشغلت به ثم قال: « َصدّقي بِا»؟ فقلت: ُي عندي، قال: « الذُب

 ؟« فعلت َلك الذُب
ما ظن »فجئت بِا، فوضعهُا فِ َّفه، ثم قال: »، قالت: « ائتني بِا»فقلت: ُي عندي، فقال: 

 ؟« مُمد أن لو لقي اللَّه وُذه عنده؟ ما ظن مُمد أن لو لقي اللَّه وُذه عنده
ه مسلم متابعة، وباقي رجاله على شرط ُذا الحديث إسناده حسن، وابن عجلًن صدوق، روى ل

 .492 -491ص  2الصحيح. )الْحسان( ج 
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فعلت بالذُب؟ فجاءت ما بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة، فجعل يقلبهُا بيده 
 ( [ .1ويقول: ما ظن مُمد باللَّه لو لقيه وُذه عنده؟ أنفقيهُا ] )

حديث مفضل بن صالح قال: حدثني سليمان الأعمش عن  ولأبي ذر عبد بن أحْد الهروي من
طلحة بن مصرف الهمدانّي عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

! ما عندي إلا صبر من مهر خبأَه لك، قال: أما تخشى أن  أطعمنا يا بلًل، قال: يا رسول اللَّه



 ( [ .2بلًل ولا تخش من ذي العرش إقلًلا ] ) يخسف اللَّه به فِ نار جهُنم، أنفق يا
__________ 

، حديث رقم 261( ، وص )23702، حديث رقم )74ص  7( [ )مسند أحْد( ج 1] )
24964. ) 

( [2] ) 
الطبراني فِ الكبير، والبزار فِ مسندة، من حديث عاصم بن علي، والطبراني فقط، وَّذا 

يل َّلًهما عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، القضاعي فِ مسندة، من حديث مالك بن إسماع
عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: دخل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على 

، ولضيفانك، « ما ُذا يا بلًل؟»بلًل وعنده صبر من مهر، فقال:  ه للَّه قال: يا رسول اللَّه ذخرَ
، وذَّره، قال البزار: ُكذا رواه « نفق يا بلًلأما تخشى أن يفور لها بخار من جهُنم، أ»قال: 

 جماعة عن قيس، وخالفهُم يحيى بن َّثير عنه، فقال: عن عائشة بدل ابن مسعود.
 وتابعه طلحة بن مصرف، عن مسروق، عن عائشة؟

أخرجه العسكري فِ )الأمثال( ، من طريق مفضل بن صالح، عن الأعمش، عن طلحة به، 
فقال: يا رسول اللَّه ما « أطعمنا يا بلًل» صلّى اللَّه عليه وسلّم: ولفظهُما قالت: قال رسول اللَّه 

أما تخشى أن يقذف به فِ نار جهُنم، أنفق يا بلًل، ولا »عندي إلا صبر مهر خبأَه لك فقال: 
 « .تخش من ذي العرش إقلًلا

 وقيل عن مسروق، عن بلًل، أخرجه البزار من طريق مُمد بن الحسن الأسدي، عن إسرائيل،
عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن بلًل، ولفظه: دخل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وعنده صبر 

 « .أنفق يا بلًل ولا تخش من ذي العرش إقلًلا»من المال. فقال: 
 « .أنفق يا بلًل»ومن ُذا الوجه، أخرجه الطبراني، بلفظ: 

 روق مرسلً بدون صحابي.وقال البزار: لم يقل عن بلًل إلا مُمد بن الحسن، وقيل: عن مس
وفِ الباب عن أبي ُريرة، أخرجه البزار، من حديث موسى بن داود، عن مبارك بن فضالة، عن 
يونس بن عبيد، عن مُمد بن سيرين، عن أبي ُريرة: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دخل 

ا تخشى أن يرى له أم»قال: أدخره، فقال: « ما ُذا؟»على بلًل وعنده صبر من مهر، فقال: 
وَّذا « وقال: َفرد به مبارك« بخار فِ نار جهُنم، أنفق يا بلًل، ولا تخشى من ذي العرش إقلًلا

أخرجه الطبراني فِ الكبير، من حديث موسى بن داود، وإسناده حسن. ولكن خولف مبارك، 
َّذلك اختلف فرواه بشر بن المفضل، ويزيد بن زريع، َّلًهما عن يونس مرسلً بدون أبي ُريرة، و 

 على عوف بن أبي جميلة فِ وصله وإرساله.
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ري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي اللَّه عنه قال:  وقال الزُ
َّانت أموال بني النضير مما أفاء اللَّه على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا رَّاب، 

اصة، فكان ينفق على أُله منهُا نفقة سنة، وما بقي وَّانت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خ
 ( [ .1جعله فِ الكراع والسلًح عدة فِ سبيل اللَّه ] )

وقال وَّيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري: ُل سمعت فِ الرجل يجمع لأُله 
ر  ي عن قوت سنتهُم أو بعض سنتهُم؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذَّرت حدثناه حدثناه الزُ

مالك بن أوس عن عمر أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نحل بني النضير، ويحبس لأُله قوت 
سنتهُم. ُذا الحديث والّذي قبله واحد، وُو متفق عليه، وبِذا َبين أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم  

 َّان يعطي نفقاتهم ولا يدخر لنفسه.
 

 ( [2وأما صفة عيشه وعيش أُله ] )
ن عائشة رضي اللَّه عنهُا: ما شبع آل مُمد منذ قدم المدينة ثلًثة أيام َباعا من فقال الأسود ع

 خبز بر حتى مضى إلى سبيله.
__________ 

] )( [ فأخرجه البيهُقي فِ )الشعب( من حديث عثمان بن الهيثم، حدثنا عوف، عن مُمد بن 
على بلًل وعنده صبر من مهر، سيرين، عن أبي ُريرة: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم دخل 

 قال:« ما ُذا يا بلًل؟»فقال: 
ه، فقال:  أما تخشى يا بلًل أن يكون له بخار فِ نار جهُنم، أنفق يا بلًل ولا تخش من »مهر ذخرَ
، قال: وخالفه روح بن عبادة، فرواه عن عوف، عن ابن سيرين، قال: دخل « ذي العرش إقلًلا

سلّم على بلًل فوجد عنده مهر أدخره، فذَّره مرسلً، ثم ساقه  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
 َّذلك.

وَّذا اختلف فيه على ابن عون، فقال معاذ بن معاذ، ومُمد بن أبي عدي عنه عن ابن سيرين 
مرسلً، وأخرجه الطبراني، والبيهُقي فِ )الدلائل( ، من حديث بكار بن مُمد السيريني، حدثنا 

 ابن عون به متصلً،
 ،« أنفق بلًل»قي: فلفظ البيهُ

 « .أنفق يا بلًل»ولفظ الآخر: 
ولم يختلف على ُشام بن حسان، فِ وصله، فأخرجه أبو يعلي، والطبراني، من حديث حرب بن 

 ميمون، حدثنا ُشام فقط،
« ولا تخش»، ولفظ الطبراني: « أنفق يا بلًل، ولا تخافنّ من ذي العرش إقلًلا»فلفظ أبي يعلي: 



. 
ن َّثيرين فِ لفظ ُذا الحديث، وأنه بلًلا، ويتكلفون فِ َوجيه لكونه نهيا عن وما يحكى على لسا

 المنع وبغير ذلك، فشيء لم أقف له على أصل.
 .378ص  1( [ )المغازي( ج 1] )
( باب خبز 49( باب خبز البّر، وباب رقم )48( [ )صحيح سنن ابن ماجة( باب رقم )2] )

 الشعير، وفيهُما الأحاديث:
أبي ُريرة أنه قال: والّذي نفسي بيده، ما شبع نبي اللَّه ثلًثة أيام َباعا من خبز  ( : عن3343)

 الحنطة حتى َوفاه اللَّه عز وجل.
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وفِ رواية: ما شبع آل مُمد منذ قدم المدينة ثلًث ليال َباعا من خبز بر حتى َوفى. وفِ لفظ: 
أيام َباعا حتى مضى لسبيله. وفِ لفظ: ما شبع آل  ما شبع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثلًثة

 مُمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض صلّى اللَّه عليه وسلّم.
وقال عبد الرحْن بن عائش عن أبيه عن عائشة قالت: ما شبع آل مُمد من خبز مأدوم ثلًثة 

، وفِ لفظ: ما شبع آل مُمد من خبز بر فوق ثلًث  .أيام حتى لحق باللَّه
وقال ُلًل عن عروة عن عائشة قالت: ما أَّل مُمد أَّلتين فِ يوم إلا إحداهما مهر. وفِ لفظ: 

 ( [ .1ما شبع آل مُمد يومين من خبز بر إلا إحداهما مهر ] )
وقال ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: لقد مات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

ين. وما شبع من خبز وزيت فِ  يوم واحد مرَ
وقال منصور بن عبد الرحْن عن أمه عن عائشة: َوفِّ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين شبعنا من 

الأسودين التمر والماء. وفِ لفظ: وما شبعنا من الأسودين. وقال عكرمة عن عائشة قالت: لما 
 فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من التمر.

ضي اللَّه عنه قال: والّذي نفسي بيده، ما شبع آل مُمد من طعام وقال أبو حازم عن أبي ُريرة ر 
ثلًثة أيام حتى قبض. وفِ لفظ: ما أشبع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأُله ثلًثة أيام َباعا 

 من خبز حنطة حتى فارق الدنيا.
 وخرّج ابن عساَّر من حديث حْاد عن إبراُيم عن عائشة أنها قالت: ما شبع

__________ 
( : عن عائشة، قالت: ما شبع آل مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم منذ قدموا المدينة 3344] )( [ )



 ثلًث ليال َباعا من خبز برّ حتى َوفِ صلّى اللَّه عليه وسلّم.
( : عن عائشة قالت: لقد َوفِ النبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم وما فِ بيتي شيء يأَّله ذو  3345)

 ير فِ رفّ لي. فأَّلت منه حتى طال عليّ، فكلته ففني.َّبد إلا شطر شع
( : عن عائشة قالت: ما شبع آل مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم من خبز الشعير حتى 3346)

 قبض.
( : عن ابن عباس، قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يبيت الليالي المتتابعة 3347)

م خبز الشعير. ونحوه )مسند أحْد( ج طاويا، وأُله لا يجدون العشاء، وَّ ص  6ان عامة خبزُ
 ( .25644، حديث رقم )255

ما أَّل آل مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ يوم »، ولفظه: 106ص  4ج  9( [ )المستدرك 1] )
 وقال:« أَّلتين إلا إحداهما مهر

 ُذا حديث صحيح الْسناد، ولم يخرجاه.
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بعات من خبز البّر حتى ذاق مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم الموت، وما زالت آل مُمد ثلًثة أيام متتا
( [ 1الدنيا علينا عسرة حتى مات صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلما مات انصبّت الدنيا علينا صبا ] )

. 
__________ 

ا ُو َّان يأتي علينا الشهُر ما نوقد فيه نارا، إنم»( [ عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: 1] )
ى باللّحيم ما شبع آل مُمد من خبز البر ثلًثا حتى »، وفِ رواية قالت: « التمر والماء، إلا أن يؤَ

ما شبع آل مُمد منذ قدم المدينة من طعام ثلًث ليال َباعا »، وفِ أخرى قالت: « مضى لسبيله
ول اللَّه ما شبع آل مُمد من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رس»، وفِ أخرى: « حتى قبض

 « .صلّى اللَّه عليه وسلّم
وفِ أخرى َّانت « ما أَّل آل مُمد أَّلتين فِ يوم واحد إلا وإحداهما مهر»وفِ أخرى قالت: 

واللَّه يا ابن أختي، إن َّنا لننظر إلى الهلًل، ثم الهلًل، ثم الهلًل ثلًثة أُلة فِ »َقول لعروة: 
 عليه وسلّم نار، قال: قلت: يا خالة، فما َّان وما أوقد فِ أبيات رسول اللَّه صلّى اللَّه  -شهُرين

يعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد َّان لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جيران 
من الأنصار، وَّانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من ألبانها 

 « .فيسقيناه



َوفى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين شبع الناس من الأسودين: التمر »قالت:  وفِ أخرى
 ، وفِ رواية:« والماء

 « .ما شبعنا من الأسودين»
لقد مات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم »ُذه روايات البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا قالت: 

ين  « .وما شبع من خبز وزيت فِ يوم واحد مرَ
والرابعة وله فِ أخرى عن مسروق، قال: « الماء»وأخرج الترمذي الرواية الأولى، إلى قوله: 

دخلت على عائشة، فدعت لي بطعام فقالت: ما أشبع فأشاء أن أبكي إلا بكيت، قلت: لم؟ »
خبز  قالت: أذَّر الحال التي فارق عليهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الدنيا، واللَّه ما شبع من

ين فِ يوم  « .ولحم مرَ
ا صاحبهُا إنسانا ليشرب لبنهُا ويعيدُا.  المنائح: جمع منيحة، وُي الناقة يعيُر

الأسودين: السواد: من صفات التمر، لأن الغالب على أنواع مهر المدينة السواد، فأما الماء فليس 
به، وُذا من عادة بأسود، وإنما جعل أسود حيث قرن بالتمر، فغلّب أحدهما على الآخر فسمّى 

للشمس « القمران»يصطحبان، فيغلبون اسم الأشهُر، َّقولهم:  -العرب يفعلونه بالشيئين
 والقمر.

رواه )البخاري( فِ الأطعمة باب ما َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه يأَّلون، وفِ 
 عن الدنيا. الرقاق، باب َّيف َّان عيش النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه وتخليهُم

د والرقائق، رقم )  ( .2973( ، )2972( ، )2971( ، )2970و )لمسلم( فِ الزُ
و )الترمذي( فِ معيشة النبي صلّى اللَّه عليه  318 -315ص  18)مسلم بشرح النووي( ج 

( فِ صفة القيامة 2471( صلّى اللَّه عليه وسلّم، ورقم )2358( ، )2357وسلّم وأُله رقم )
 .556، 500ص  4حيح سنن الترمذي( ج )ص 34باب رقم 
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وقال سعيد المقبري عن أبي ُريرة: أنه مرّ بقوم بين أيديهُم شاة مصلّية، فدعوه فأبى أن يأَّل 
 ( [ .1وقال: خرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير ] )

ا خرّجه أحدهما، وللترمذي من حديث ثابت بن يزيد وُذه الأحاديث: منهُا ما خرّجاه، ومنهُا م
عن ُلًل بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 

م الشعير. قال:  عليه وسلّم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأُله لا يجدون شيئا، وَّان أَّثر خبزُ
 ( [ .2ُذا حديث حسن صحيح ] )



بن مخلد من حديث عقبة بن مكرم، أخبرنا عبد اللَّه بن خراش عن العوام عن المسيب بن  ولتقي
رافع عن أبي ُريرة قال: ما َرك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم دينارا ولا درهما، ولا عبدا ولا أمة، 

 ( [ .3ولا شاة ولا بعيرا، ولقد َّان يربط على بطنه حجرا من الجوع ] )
أبي الأحوص عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم فِ طعام ولمسلم من حديث 

وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلّى اللَّه عليه وسلّم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. 
 ( [ صحيح.5( [ بِذا الْسناد مثله وقال: ُذا حديث ]حسن[ ] )4وخرّجه الترمذي ] )

 بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال:ولمسلم من حديث شعبة عن سماك 
( [ لقد رأيت رسول اللَّه 5ذَّر عمر رضي اللَّه عنه ما. صاب الناس من الدنيا، ]فقال[ ] )

 ( [ .7( [ اليوم يتلوى ما يجد دقلً يملأ به بطنه ] )6صلّى اللَّه عليه وسلّم ]يظل[ ] )
 رضي اللَّه عنهوخرّج البخاري من حديث ُشام الدستوائي عن قتادة عن أنس 

__________ 
( باب ما جاء 2463( ، )2462حديث رقم ) 9ص  4( [ ونحوه فِ )سنن الترمذي( ج 1] )

د حديث رقم )  ( .2976فِ معيشة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، و )مسلم( فِ الزُ
 ( .2465( [ المرجع السابق حديث رقم )2] )
ورفعنا عن »( وقال فيه: 2476حديث رقم ) 15ص  4( [ ونحوه فِ )سنن الترمذي( ج 3] )

وقال: ُذا حديث « بطوننا عن حجر حجر ورفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن حجرين
 غريب لا نعرفه إلا من ُذا الوجه.

 .2477حديث رقم  15( [ المرجع السابق ص 4] )
 أ التمر.( [ زيادة من المرجع السابق والدّقل: ضعف الجسم، والدّقل أرد5] )

 زيادة من )صحيح مسلم( .
 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( وأثبتناُا من )صحيح مسلم( .6] )
 .109ص  18( [ )مسلم بشرح النووي( ج 7] )
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ن النبي صلّى اللَّه عليه  أنه مشى إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بخبز شعير وإُالة سنخة، ولقد رُ
لمدينة عند يهُوديّ وأخذ منه شعيرا لأُله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل وسلّم درعا له با

مُمد صاع برّ ولا صاع حبّ، وإن عنده لتسع نسوة. ذَّره فِ َّتاب البيوع فِ باب شراء النبي 
( [ . وذَّره الترمذي فِ جامعه بِذا السند وقال: ُذا 1صلّى اللَّه عليه وسلّم بالنسيئة ] )



 ( [ .2ذَّره فِ البيوع ] ) حديث حسن صحيح،
وخرّج البخاري من حديث همام بن حيي، أخبرنا قتادة قال: َّنا نأتي أنس بن مالك و ]خباّزه[ ] 

( [ : َّلوا فما أعلم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم رأى رغيفا مرققّا حتى لحق 4( [ قائم فقال ] )3)
، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. ذَّره فِ الرق  ( [ .5اق وفِ َّتاب الأطعمة ] )باللَّه

( [ قال: ما علمت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أَّل على ] 6وله من حديث قتادة عن أنس ] )
 ( [ ، قيل لقتادة:8( [ سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط، ولا أَّل على خوان ] )7)

 ( [ .9فعلى ما َّانوا يأَّلون؟ قال: على السّفر ] )
ان بن رومان عن عروة عن عائشة أنها قالت: والّذي بعث مُمدا بالحق، ولأحْد من حديث سليم

ما رأى منخلً ولا أَّل خبزا منخولا منذ بعثه اللَّه إلى أن قبضه، فقلت: َّيف َّنتم تأَّلون 
 الشعير؟ قالت: َّنا نقول: أفّ أفّ.

وسلّم قال:  ولأبي ذر الهروي من حديث حْاد عن ثابت عن أنس أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
لقد أخفت فِ اللَّه وما يخاف أحد، ولقد أوذيت فِ اللَّه وما يؤذى أحد، ولقد أَت عليّ من بين 

 يوم وليلة وما لي طعام نأَّله إلا شيء يواريه إبط بلًل.
 ( [ من حديث أبي حازم: سألت سهُل بن سعد فقلت: ُل10وخرّج البخاري ] )
__________ 

 .6ص  2شية السندي( ج ( [ )صحيح البخاري بحا1] )
 ( .1233حديث رقم ) 344ص  2( [ )سنن الترمذي( ج 2] )
 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( وأثبتناُا من )البخاري( .3] )
 ( [ َّذا فِ )خ( ، ورواية البخاري )قال( .4] )
 297ص  3( [ )صحيح البخاري بحاشية السندي( ج 5] )
 .296( [ )المرجع السابق( ص 6] )
والسكرجة: إناء صغير يؤَّل فيه الشيء، « فِ سكرجة»( [ َّذا فِ )خ( وفِ )البخاري( 7)] 

 وَّل ما يوضع فيه الكوامخ ونحوُا على المائدة حول الأطعمة للتشهُي والهضم.
 ( [ الخوان: ما يؤَّل عليه.8] )
 ( [ السفرة: ما يحمل فيه الطعام.9] )
 .296ص  3( [ )صحيح البخاري بحاشية السندي( ج 10] )
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( [ ما رأى رسول اللَّه النّقىّ من 1أَّل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم النّقي؟ قال ]سهُل[ ] )
، قال: قلت: فهُل َّانت لكم فِ عهُد رسول اللَّه مناخل؟  حين ابتعثه اللَّه حتى قبضه اللَّه

، قال: فكيف َّنتم تأَّلون قال: ما رأى رسول اللَّه منخلً من حين بعثه اللَّه حتى قبضه اللَّه 
 ( [ .1الشعير غير منخول؟ قال: َّنا نطعنه وننفخه فيطير ]ما طار وما بقي ثرّيناه فأَّلناه[ ] )

 
 ( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم2وأمّا َبسّمه ] )

فقد قالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: ما رأيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم مستجمعا قط ضاحكا 
 ( [ .3منه لهواَه، إنما َّان يتبسم ] )حتى أرى 

وخرج الْمام أحْد من حديث ابن لهيعة، عن عبد اللَّه بن المغيرة قال: سمعت عبد اللَّه بن الحارث 
 ( [ .4بن جزء يقول: ما رأيت أحدا َّان أَّثر َبسما من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

ياد بن صهُيب، عن أبيه عن صهُيب قال: ضحك وخرّج ابن حبان من حديث عبد الحميد بن ز 
 ( [ .5رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى بدت نواجذه ] )

__________ 
 ( [ زيادة من المرجع السابق.1] )
و أقلّ الضّحك وأحسنه. وفِ التنزيل: فَ تَ بَسهمَ 2] ) بسّم: وُ ( [ بسم، يبسم بسما وابتسم وَ

لنمل( . قال الزّجّاج: التبسم أَّثر ضحك الأنبياء عليهُم الصلًة / ا19ضاحِكا  مِنْ قَ وْلِها )
والسلًم. وقال الليث: يبسم بسما إذا فتح شفتيه َّالمكاشر، وامرأة بسّامة ورجل بسّام. وفِ 

 .50ص  12صفته صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنه َّان جلّ ضحكه التّبسّم. )لسان العرب( ج 
( : حدثنا أبو العباس مُمد 837/ 3700ديث رقم )، ح456ص  2( [ )المستدرك( ج 3] )

بن يعقوب، حدثنا بحر بن نصر، حدثنا ابن وُب، أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدّثه، 
ما رأيت رسول »عن سليمان بن يسار، عن عائشة زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنها قالت: 

قال الحاَّم: ُذا حديث « . َه، إنما َّان يبتسماللَّه قط مستجمعا ضاحكا حتى أرى منهُا لهوا
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بِذه السياقة. واللهُوات: جمع لهاة، وُي اللحمة المشرفة 

يب القاموس( ج  على الحلق أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم. )َرَ
 .179ص  2

 ( .17261ث رقم )، حدي212ص  5( [ )مسند أحْد( ج 4] )
 ( فأما الحديث الأول:7326( ، )7325، حديث رقم )318ص  16( [ )الْحسان( ج 5] )

أخبرنا أحْد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن »
 عليه إبراُيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: جاء رجل من أُل الكتاب إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه 

وسلّم فقال: إن اللَّه يمسك السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلًئق َّلهُا على 



إصبع، ثم يقول: أنا الملك، فضحك رسول اللَّه حتى بدت نواجذه، ثم قرأ ُذه الآية: وَما قَدَرحوا 
يعا    اللَّهَ حَقه قَدْرهِِ وَالْأَرْضح جمَِ

(2/299) 

 

بقية، عن حبيب بن عمر الأنصاري، عن شيخ يكنى أبا عبد اللَّه الصمد، قال: وخرج من حديث 
 ( [ َقول:1سمعت أم الدرداء ] )

__________ 
تٌ بيَِمِينِهِ سحبْحانهَح وَََعالى عَمها يحشْرَِّحونَ ) / الزمر( 67] )( [ قَ بْضَتحهح يَ وْمَ الْقِيامَةِ وَالسهماواتح مَطْوِياه

 ( .2786( ، ومسلم فِ صفة القيامة )7415التوحيد ) ، أخرجه البخاري فِ
ير بن حرب، وجرير: ُو ابن عبد  إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو خيثمة: ُو زُ

 الحميد، وإبراُيم: ُو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: ُو ابن قيس النخعي.
ق بن إبراُيم، قال: وأما الحديث الثاني: أخبرنا عبد اللَّه بن مُمد الأزدي، قال: حدثنا إسحا

أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراُيم، عن عبيدة، عن عبد اللَّه قال: جاء حبر من اليهُود إلى 
، إذا َّان يوم القيامة جعل اللَّه السماوات  رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه

ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضحك على إصبع، ثم يهُزُّنّ، ثم يقول: أنا الملك، فلقد رأيت رس
حتى بدت نواجذه َعجبا لما قال اليهُوديّ َصديقا له، ثم قرأ وَما قَدَرحوا اللَّهَ حَقه قَدْرهِِ وَالْأرَْضح 

يعا  قَ بْضَتحهح يَ وْمَ الْقِيامَةِ أخرجه البخاري فِ التوحيد ) ( ، ومسلم فِ صفة القيامة 7513جمَِ
لى شرط الشيخين، ومنصور ُو ابن المعتمر، وعبيدة: ُو ابن عمرو ( إسناده صحيح ع2786)

 السلماني.
 ( فِ َفسير سورة الزمر، باب قوله َعالى:4811( ، والبخاري )457/ 1وأخرجه أحْد )

 وَما قَدَرحوا اللَّهَ حَقه قَدْرهِِ 
أقصى  والنواجذ: من الأسنان الضواحك، وُي التي َبدو عند الضحك، والأَّثر الأشهُر أنها

الأسنان، والمراد الأول، إنه ما َّان يبلغ به الضحك حتى َبدو أواخر أضراسه، َّيف وقد جاء فِ 
صفة ضحكه صلّى اللَّه عليه وسلّم: جلّ ضحكه التبسم؟ وإن أريد بِا الأواخر، فالوجه فيه أن 

ين يريد مبالغة مثله فِ ضحكه، من غير أن يراد ظهُور نواجذه فِ الضحك، وُو أقيس القول
لاشتهُار النواجذ. بأواخر الأسنان، ومنه حديث عمر رضي اللَّه عنه: ولن يلي الناس َّقرشيّ 

صلّب فِ الأمور، ومنه حديث العرباض: عضوا عليهُا بالنواجذ، أي  عضّ على ناجذه أي صبر وَ
 .514 -513ص  3مهسكوا بِا َّما يتمسك العاضّ بجميع أضراسه. )لسان العرب( ج 



بنت أبي حدرد، أم الدرداء الكبرى، سماُا أحْد بن حنبل، ويحيى بن معين ( [ ُي خيرة 1] )
وقال: أم الدرداء الصغرى اسمهُا « عبد»فيما رواه ابن أبي خيثمة عنهُما، وقالا: اسم أبي حدرد 

 ُجيمة، وقال غيرهما:
 جهُيمة.

يهُن، مع وقال أبو عمر: َّانت أم الدرداء الكبرى من فضلى النساء وعقلًئهُن، وذوات الرأي ف
العبادة والنسك، َوفيت قبل أبي الدرداء بسنتين، وذلك بالشام فِ خلًفة عثمان رضي اللَّه َعالى 

 عنه، وَّانت حفظت عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وعن زوجهُا.
، وزيد بن أسلم.  روى عنهُا جماعة من التابعين، منهُم: ميمون بن مهُران، وصفوان بن عبد اللَّه

المديني: َّان لأبي الدرداء امرأتان َّلتاهما يقال لها أم الدرداء: إحداهما رأت النبي قال عليّ بن 
صلّى اللَّه عليه وسلّم، وُي خيرة بنت أبي حرد، والثانية َزوجهُا بعد وفاة النبي صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم، وُي ُجيمة الوصابية.
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، فقلت: لا يقول الناس إنك أي أحْق، فقال: ( [ إذا حدّث حديثا َبسّم1َّان أبو الدرداء ] )
 ما رأيت أو ما سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحدث حديثا إلا َبسم.

__________ 
] )( [ وأورد ابن مندة لأم الدرداء حديثا مرفوعا، من طريق شريك، عن خلف بن حوشب، عن 

نبي صلّى اللَّه عليه وسلّم شيئا؟ قالت: ميمون بن مهُران، قال: قلت لأم الدرداء: سمعت من ال
ما يوضع فِ الميزان أثقل من خلق »نعم، دخلت عليه وُو جالس فِ المسجد، فسمعته يقول: 

 « .حسن
وأخرج الطبراني من طريق زبّان بن فائد، عن سهُل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، أنه سمع أم الدرداء 

لّى اللَّه عليه وسلّم فقال: من أين أقبلت يا أم َقول: خرجت من الحمام فلقيني رسول اللَّه ص
الدرداء؟ قلت: من الحمام، قال: ما منكن امرأة َضع ثيابِا فِ غير بيت إحدى أمهُاتها أو زوج، 

.  إلا َّانت ُاَكة َّل ستر بينهُا وبين اللَّه
 وسنده ضعيف جدا.

ص  4( ، )الاستيعاب( : ج 11137، َرجمة رقم )631 -629ص  7)الْصابة( : ج 
 ( .4150َرجمة رقم ) 1934

( [ ُو عمير بن عامر، ويقال: عويمر بن قيس بن زيد، وقيل: عويمر بن ثعلبة بن عامر بن 1] )



زيد بن قيس بن أمية بن مالك بن عامر بن عديّ بن َّعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج، أبو 
 الدرداء الأنصاري، ُو مشهُور بكنيته.

ن زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن عدي بن  وقد قيل فِ نسبه: عويمر ب
 َّعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج.

وقيل: إن اسمه عامر، وصغّر، فقيل عويمر. وقال ابن إسحاق: أبو الدرداء عويمر بن ثعلبة من بني 
 الحارث بن الخزرج.

زيد بن قيس بن عائشة بن أمية بن  وقال إبراُيم بن المنذر: أبو الدرداء اسمه عويمر بن ثعلبة بن
مالك بن عامر بن عديّ بن َّعب بن الخزرج. وأمّه: مُبّة بنت واقد بن عمرو بن الْطنابة بن 

 عامر بن زيد مناة بن مالك بن ثعلبة بن َّعب.
 وقيل: أمه واقدة بنت واقد بن عمرو بن الْطنابة.

أحدا لأنه تأخر إسلًمه، وشهُد شهُد أحدا وما بعدُا من المشاُد، وقد قيل: إنه لم يشهُد 
 الخندق وما بعدُا من المشاُد.

 َّان أبو الدرداء أحد الحكماء، العلماء، الفضلًء.
روى ابن عبد البّر: لما حضرت معاذا الوفاة قيل له: يا أبا عبد الرحْن، أوصنا، قال: أجلسوني، 

التمسوا العلم عند أربعة  -إن العلم والْيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقولها ثلًث مرات
ط: عند عويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسيّ، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن سلًم،  رُ

الّذي َّان يهُوديا فأسلم، فإنّي سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: إنه عاشر عشرة فِ 
 الجنة.

(2/301) 

 

ث بحديث إلا َبسم، فقالت له: إني أخشى أن يحمّقك الناس، وفِ رواية: َّان أبو الدرداء لا يحد
 ( [ .1فقال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يحدث بحديث إلا َبسّم ] )

ري عن حْيد بن عبد الرحْن عن أبي ُريرة قال: ضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه  ومن حديث الزُ
وُب بن جرير، أخبرنا أبي قال: سمعت ابن  عليه وسلّم حتى بدت أنيابه. وَّذا من حديث

إسحاق عن ُشام بن عروة عن أبيه قال: أقبل أعرابي على ناقة له حتى أناخ بباب المسجد، 
فدخل على نبي اللَّه وحْزة بن عبد المطلب جالس فِ نفر من المهُاجرين والأنصار، فيهُم 

، فلو نحرتها فإنا قد قدمنا إلى اللحم، النعيمان، فقالوا للنعيمان: ويحك! إن ناقته نادية أي سمينة
ولو فعلت عزمهُا رسول اللَّه وأَّلنا لحمهُا، فقال: إني إن فعلت ذلك وأخبرمهوه وجد عليّ، قالوا: 



 إلا َفعل!! فقام،
__________ 

أنا أفرطكم على الحوض، فلً »] )( [ عن أبي الدرداء قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
ما نوزعت فِ أحدَّم فأقول: ُذا مني، فيقال: إنك لا َدري ما أحدث بعدك، فقلت: يا ألفيّن 

، أدع اللَّه ألا يجعلني منهُم، قال: لست منهُم  « .رسول اللَّه
 فمات قبل عثمان رضي اللَّه عنه بسنتين.

 ولهذا الحديث قريب منه
أنا » صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ )مسند أحْد( : من حديث عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه 

 أفرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما، ثم لأغلبن عليهُم، فأقول: يا رب أصحابي فيقول:
 ونظيره فِ )مسلم( .« إنك لا َدري ما أحدثوا بعدك

 « .حكيم أمتي أبو الدرداء عويمر»قال أبو عمر: وروي عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه قال: 
وجدت الناس أخبر َقل، أي من جرّبِم »عمر: له حكم مأثورة مشهُورة: منهُا قوله: قال أبو 

م وقلة إنصافهُم  « .رماُم بالمقت لخبث سرائرُ
 « .من يأت أبواب السلطان يقام ويقعد»ومنهُا: 

الدنيا دار الكدر، ولن ينجو منهُا إلا أُل الحذر، وللَّه »ووصف الدنيا فأحسن، فمن قوله فيهُا: 
ات يسمعهُا الجاُلون، ويعتبر بِا العالمون، ومن علًماَه فيهُا أن حفّهُا بالشبهُات، فيهُا علًم

طم فيهُا أُل الشهُوات، ثم أعقبهُا بالآفات، فانتفع بذلك أُل العظات، ومزج حلًلها  فارَ
 « .بالمئونات، وحرامهُا بالتبعات، فالمثري فيهُا َعب، والمقل ففيهُا نصب

ص  4( ، )الْصابة( : ج 2006رجمة رقم )َ 1230 -1227ص  3)الاستيعاب( : ج 
( ، 3632حديث رقم ) 635ص  1( ، )مسند أحْد( : ج 6121َرجمة رقم ) 748 -747

 ( .2297حديث رقم ) 64ص  15)مسلم بشرح النووي( : ج 
ص  5( ، )سند أحْد( : ج 18401حديث رقم ) 140ص  7( [ )َّنز العمال( : ج 1] )

، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا بقية عن حدثنا ( : »21288حديث رقم ) 199 عبد اللَّه
حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبي عبد الصمد، عن أم الدرداء قالت: َّان أبو الدرداء لا يحدث 

َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه »بحديث إلا َبسم فيه، فقلت له: إني أخشى أن يحمقك الناس، فقال: 
 . «عليه وسلّم لا يحدث بحديث إلا َبسم
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فضرب لبتهُا ثم انطلق، فمر بالمقداد قد حفر حفرة استخرج منهُا طينا، فقال: يا مقداد! غيبني 
 فِ ُذه الحفرة وأطبق عليّ شيئا، ولا َدل عليّ أحدا، فإنّي قد أحدثت حدثا، ففعل.
فعل ُذا؟  فما خرج الأعرابي ورأى ناقته صرخ، فخرج نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقال: من

قالوا: نعيمان! قال: فأين َوجه؟ قالوا: ُا ُنا، فتبعه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ومعه حْزة 
 وأصحابه، حتى أَى على المقداد فقال له: ُل رأيت نعيمان؟

فكشف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الحفرة، فلما رآه قال: أي عدوّ نفسه! ما حْلك 
نعت؟ قال: والّذي بعثك بالحق لأمرني حْزة وأصحابه، فأرضى عليه السلًم الأعرابي على ما ص

 وقال: شأنكم بِا فأَّلوُا،
 فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا ذَّر صنعه ضحك حتى َبدو نواجذه.

اللَّه وقال زائدة عن أبان، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد اللَّه قال: ما حجبني رسول 
 ( [1صلّى اللَّه عليه وسلّم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك ] )

__________ 
( : حدثنا أحْد بن منيع، حدثنا 232حديث رقم ) 189( [ )الشمائل المحمدية( ص 1] )

ما حجبني »معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن جرير قال: 
، )صحيح سنن الترمذي( : ج «  عليه وسلّم ولا رآني منذ أسلمت إلا َبسّمرسول اللَّه صلّى اللَّه 

ما حجبني رسول اللَّه صلّى »( : عن جرير بن عبد اللَّه قال: 4091حديث رقم ) 232ص  3
( : عن جرير قال: 4092، وحديث رقم )« اللَّه عليه وسلّم منذ أسلمت، ولا رآني إلا ضحك

قال الألباني: « . ى اللَّه عليه وسلّم منذ أسلمت، ولا رآني إلا َبسّمما حجبني رسول اللَّه صلّ »
)صحيح، وُو بِذا اللفظ أرجح( . وُو فِ )البخاري( : فِ باب من لا يثبت على الخيل، 

( حدثنا مُمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا مُمد بن إدريس عن إسماعيل، عن 3035حديث رقم )
ما حجبني صلّى اللَّه عليه وسلّم منذ أسلمت، ولا رآني إلا »ه قال: قيس، عن جرير رضي اللَّه عن

، حديث رقم 358ص  4، )مسند أحْد( : ج 198ص  6)فتح الباري( : ج « َبسم فِ وجهُي
 ( .18765، حديث رقم )365( ، ص 18655، حديث رقم )359( ، ص 18692)

دي قال: حدثنا سفيان ( : حدثنا الحمي800، حديث رقم )350ص  2)مسند الحميدي( : ج 
ما »قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيسا يقول: سمعت جرير بن عبد اللَّه البجلي: 

قال: وقال رسول اللَّه صلّى اللَّه « رآني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قط إلا َبسّم فِ وجهُي
ن على وجهُه مسحة ملك، فطلع يطلع عليكم من ُذا الباب رجل من خير ذي يم»عليه وسلّم: 

 « .جرير بن عبد اللَّه 
قال الحافظ فِ )الفتح( : التّبسّم: مبادئ الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى َظهُر الأسنان 



من السرور، فإن َّان بصوت، وَّان بحيث يسمع من بعد فهُو القهُقهُة، وإلا فهُو الضحك، وإن  
 َّان
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ى اللَّه عليه وسلّم حكى عن رجل أخرج من النار، فقيل له، مهنّ وفِ الصحيح أن رسول اللَّه صلّ 
 فتمنّى، فيقال: لك ما مهنيت وعشرة أضعاف الدنيا، فيقول أَسخر بي وأنت الملك؟

 ( [ .1فضحك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى بدت نواجذه ] )
رة، عن سلمة بن َّهُيل، ولابن حبان من حديث الليث، عن جرير بن حازم عن الحسن بن عما

عن عبد الرحْن قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: لما بعثني رسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه وسلّم إلى اليمن، أتاني ثلًثة نفر يختصمون فِ غلًم ابن امرأة وقعوا عليهُا جميعا فِ طهُر 

أصابته القرعة، ولصاحبيه ثلثي دية  واحد، َّلهُم يدعى أنه ابنه، فأقرعت بينهُم فألحقته بالذي
الحد، فلما قدمت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ذَّرت له ذلك، فضحك حتى ضرب 

، أو قال لقد رضي اللَّه حكمك فيهُم ] )  ( [ .2برجليه الأرض ثم قال: حكمت فيهُم بحكم اللَّه
__________ 

سمى الأسنان فِ  مقدم الفم: الضواحك، وُي الثنايا ] )( [ بلً صوت فهُو التبسم، وَ
 والأنياب، وما يليهُا يسمى النواجذ.

 ( :233، حديث رقم )190 -189( [ )المرجع السابق( ص 1] )
حدثنا ُناد بن السّريّ، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراُيم، عن عبيدة السّلمانّي، عن 

إني لأعرف آخر »اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول 
فيذُب ليدخل »قال: « . أُل النار خروجا، رجلً يخرج منهُا زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة

 الجنة فيجد النّاس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول:
، قال: « عمفيقال له: أَذَّر الزّمان الّذي َّنت فيه؟ فيقول: ن -يا رب قد أخذ الناس المنازل

، قال: « فيتمنى، فيقال له: فإن لك الّذي مهنيت وعشرة أضعاف الدنيا»، قال: « فيقال مهنّ »
 فيقول:»

فلقد رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ضحك حتى »؟ قال: « أَسخر مني وأنت الملك
 « .بدت نواجذه

( 6571ار، حديث رقم )أخرجه البخاري فِ صحيحه، َّتاب الرقاق، باب صفة الجنة والن
 ( .7513باختلًف يسير، وحديث رقم )



 .580ص  13، ج 510ص  11)فتح الباري( ج 
( [2] ) 

عن زيد بن أرقم قال: بينما ( : »14532، حديث رقم )842 -841ص  5)َّنز العمال( ج 
عل يحدث نحن عند رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، إذ أتاه رجل من أُل اليمن، وعليّ بِا، فج

، أَى عليا ثلًثة نفر فاختصموا فِ ولد َّلهُم  النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم. ويخبره قال: يا رسول اللَّه
زعم أنه ابنه، وقعوا على امرأة فِ طهُر واحد، فقال عليّ: إنكم شرَّاء متشاَّسون، وإني مقرع 

قرع أحدُم، فدفع إليه بينكم، فمن قرع فله الولد، وعليه ثلثا الدية لصاحبه، فأقرع بينهُم، ف
الولد، وجعل عليه ثلثي الدية، فضحك النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى بدت نواجذه أو 

 « .أضراسه
ثم رمز إليه: )عب( ، )ش( أي مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة. قرع: المقارعة: المساهمة، 

 قرعة.يقال: قارعة فقرعه: إذا أصابته القرعة دونه، وقرعهُم: غلبهُم بال
يب القاموس( ج   .597ص  3)َرَ
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قال ابن الجوزي: وُذا الحديث لا يثبت، فيه جماعة مجروحون، ولا يصح عن رسول اللَّه صلّى اللَّه 
 عليه وسلّم أنه َّان يزيد على التبسم.

( [ وأبو يعلي، والبزار والطبراني فِ الكبير، من حديث ُشام عن أبي 1وخرّج الْمام أحْد ] )
الزبير، عن عبد اللَّه بن سلمة، عن علي أو عن الزبير قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

، حتى نعرف ذلك فِ وجهُه، وَّأنه نذير قوم يصبحهُم الأمر غدوة، وَّان  يخطبنا فيذَّرنا بأيام اللَّه
فع )عنه( ] )  ( [ .2إذا َّان حديث عهُد بجبريل لم يتبسم ضاحكا حتى يرَ

 
رَّه الطيرة ] )3مُبته الفأل ] )وأما  غيير الاسم القبيح4( [ وَ  ( [ وَ

 فخرج مسلم من حديث يحيى بن عتيق قال: أخبرنا مُمد بن سيرين عن أبي
__________ 

عن عبد اللَّه بن »( ، وقال فيه: 1440، حديث رقم )272ص  1( [ )مسند أحْد( ج 1] )
 «سلمة. أو مسلمة

 ابق.( [ زيادة من المرجع الس2] )
فأّل به. قال ابن الأثير: يقال: َفاءلت 3] ) فألت به، وَ ( [ الفأل: ضدّ الطيرة، والجمع فؤول. وَ



فألت، على التخفيف والقلب، قال: وقد أولع الناس بترك همزه تخفيفا.  بكذا، وَ
والفأل: أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول: يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر 

 واجد، فيقول: َفاءلت بكذا، ويتوجه له فِ ظنه َّما سمع أنه يبرأ من مرضه، أو يجد يقول: يا
 ضالته.

وفِ الحديث: أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يحب الفأل ويكره الطيرة، ضد الفأل، وُي فيما 
يكره، َّالفأل فيما يستحب، والطيرة لا َكون إلا فيما يسوء، والفأل يكون فيما يحسن وفيما 

 سوء.ي
قال أبو منصور: من العرب من يجعل الفأل فيما يكره أيضا. قال أبو زيد َفاءلت َفاؤلا، وذلك 

أن َسمع الْنسان وأنت َريد الحاجة يدعو: يا سعيد، يا أفلح، أو يدعو باسم قبيح. والاسم: 
 الفأل، مهُموز.

 ك، ولا شرّ عليك.وفِ نوادر الأعراب: يقال: لا فأل عليك بمعني لا ضير عليك، ولا طير علي
لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل »وفِ الحديث، عن أنس، عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

 « .الصالح والفأل الصالح الكلمة الحسنة
قال: وُذا يدل على أن من الفأل ما يكون صالحا، ومنه ما يكون غير صالح، وإنما أحب النبي 

، لأن الناس إذا أمّلوا فائدة اللَّه ورجوا عائدَه عند َّل سبب ضعيف صلّى اللَّه عليه وسلّم الفأل
 أو قوي، فهُم على خير.

ولو غلطوا فِ جهُة الرجاء، فإن الرجاء لهم خير، ألا َرى أنهم إذا قطعوا أملهُم ورجاءُم من اللَّه  
 أي شيء َّان ذلك من الشر؟ وإنما خبّر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عن الفطرة َّيف ُي، وإلى

 514 -513ص  11َنقلب. )لسان العرب( ج 
( [ الطيرة: مضاد للفأل، وَّانت العرب مذُبهُا فِ الفأل والطيرة واحد، فأثبت النبي صلّى 4] )

طيّرت، ومثل  اللَّه عليه وسلّم الفأل واستحسنه، وأبطل الطيرة ونهى عنهُا. والطّيرة من اطّيرت وَ
 الطّيرة الخيرة.
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ضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا عدوى ولا طيرة وأحب الفأل ُريرة ر 
 ( [ .1الصالح ] )

ومن حديث ُشام بن حسان، عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول 
 ( [ .2صالح ] )اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا عدوى ولا ُامة ولا طيرة، وأحب الفأل ال



ري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، أن أبا ُريرة ]  وخرّجا من حديث معمر وشعيب عن الزُ
(3 ، ا الفأل، قيل: يا رسول اللَّه ( [ قال: سمعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: لا طيرة، وخيُر

 ( [ .4وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعهُا أحدَّم ] )
ج البخاري وأبو داود من حديث ُشام، أخبرنا قتادة عن أنس، عن النبي صلّى اللَّه عليه وخر 

 ( [ .5وسلّم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة ] )
 ( [ من حديث ُشام عن قتادة، عن عبيد اللَّه بن بريدة، عن6وخرج أبو داود ] )
__________ 

ك، لأنهم َّانوا يعتقدون أن الطير تجلب لهم نفعا، أو َدفع عنهُم ضررا ] )( [ والطّيرة من الشر 
 إذا عملوا بموجبة، فكأنهم أشرَّوه مع اللَّه فِ ذلك.

/ الأعراف، أَلا 131/ ياسين، قالحوا اطهيرهْنا بِكَ وَبمنَْ مَعَكَ 18وفِ التنزيل: قالحوا إِناه ََطَيرهْنا بِكحمْ 
مْ عِنْدَ  حُ ا طائرِح  / الأعراف.131اللَّهِ وَلكِنه أََّْثَ رَحُمْ لا يَ عْلَمحونَ  إِنمه

 .513 -512ص  4)المرجع السابق( ج 
( حديث رقم 34( باب )39َّتاب السلًم )  470ص  14( [ )مسلم بشرح النووي( ج 1] )

(113- 2223. ) 
 ( .114( [ )المرجع السابق( حديث رقم )2] )
( )الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم( 34ب )با 71ص  3( [ )اللؤلؤ والمرجان( ج 3] )

 ( .1438حديث رقم )
ا: أي ضير الطيرة، والفأل: ضد الطيرة ويستعمل فِ الخير والشر،4] )  ( [ وضيُر

ذَّرت الطيرة عند رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه »وفِ حديث عروة بن عامر عند أبي داود قال: 
ا الفأل، ولا َردّ مس لما، فإذا رأى أحدَّم ما يكره فليقل: اللههُمّ لا يأتي وسلّم فقال: ضيُر

 « .بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه 
 )المرجع السابق( .

( 5756( ، حديث رقم )44، َّتاب الطب، باب )263ص  10( [ )فتح الباري( : ج 5] )
 -111( ، حديث رقم )34السلًم باب )، َّتاب 470ص  14، )مسلم بشرح النووي( ج 

2224: ) 
 « .الكلمة الحسنة»بعد قوله: « الكلمة الطيبة»وزاد فيه 

( ، قال الألباني: 3920حديث رقم ) 742ص  2( [ )صحيح سنن أبي داود( : ج 6] )
 ( باختلًف يسير.22437حديث رقم ) 347/ 5صحيح، و )مسند أحْد( : 
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للَّه عليه وسلّم َّان لا يتطير من شيء، وَّان إذا بعث عاملً سأل عن اسمه، أبيه أن النبي صلّى ا
( [ 2( [ ذلك فِ وجهُه، وإن َّره اسمه رئي َّراُة ] )1فإذا أعجبه اسمه فرح به، ورئي أثر ] )

( [ أعجبه اسمهُا ]فرح بِا[ ، ورئي 3ذلك فِ وجهُه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمهُا، فإذا ] )
 ( [ ذلك فِ وجهُه.4إن َّره اسمهُا رئي َّراُية ] )بشر ذلك فِ وجهُه، و 

وقال مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال للقحة حقلب: من يحلب 
 ُذه؟ فقام رجل، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما اسمك؟ فقال له الرجل:

وسلّم: اجلس، ثم قال: من يحلب ُذه؟ فقام رجل فقال مرّة، فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما اسمك؟ فقال: حرب، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وسلّم: اجلس، ثم قال: من يحلب ُذه؟ فقام رجل فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ما 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: احلب. ُكذا رواه مالك مرفوعا اسمك؟ فقال يعيش، فقال له 

 ( [ .5عن يحيى ] )
( [ عن أبيه 6وخرج قاسم بن أصبغ من حديث الحسين بن واقد، عن عبد اللَّه بن بريدة ] )

قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يتطير ولكن يتفاءل، فرَّب بريدة فِ سبعين راَّبا 
ن أُل بيته من بني سهُم، فلقي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بماء، فقال له رسول اللَّه صلّى م

اللَّه عليه وسلّم: من أنت؟ قال: بريدة، فالتفت إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه فقال: برد أمرنا 
 وصلح، ثم قال: ممن؟ قال: من أسلم، قال: لأبي بكر: سلمنا، ثم قال: ممن؟

( [ ، قال بريدة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فمن أنت؟ 7من سهُم، قال: خرج سهُمك ] )قال: 
 قال:

__________ 
 « .بشر ذلك»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .َّراُية»( [ فِ )ج( : 2] )
 «فإن»( [ فِ )خ( : 3] )
 62ص  2وما أثبتناه من )المرجع السابق( ، )شعب الْيمان( ج « َّراُة»( [ فِ )خ( : 4] )

 ( بسياقة أخرى.1170حديث رقم )
( قال أبو عمر: 1776( [ )الموطأ( َّتاب الجامع، باب ما يكره من الأسماء، حديث رقم )5] )

ليس ُذا من باب الطيرة، لأنه مُال أن ينهُي عن شيء يفعله، وإنما ُو من باب طلب الفأل 
م عن سيّئ الأسماء أنه حرب، ومرّة، وأَّّد  ذلك حتى لا يتسمى بِما الحسن، وقد َّان أخبُر

 .490ص  4أحد. )شرح الزرقاني على الموطأ( ج 
 ( [ ُو بريدة بن الحصيب الأسلمي )ستأتي َرجمته َفصيلً( .6] )



، َرجمة بريدة بن الحصيب 186 -185ص  1( [ إلى ُنا ورد الخبر فِ )الاستيعاب( : ج 7] )
 ( .217الأسلمي رقم )
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، رس ، وأنك عبده ورسوله. فأسلم بريدة، مُمد بن عبد اللَّه ، قال: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه ول اللَّه
 وأسلم الذين معه جميعا،

( [ بريدة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم لا َدخل المدينة إلا معك لواء، فحل عامته، ثم 1فقال ] )
 الّذي أسلمت ]له[ شدُا فِ رمح، ثم مشى بين يديه حتى دخل المدينة، قال بريدة: الحمد للَّه 

 بنو سهُم طائعين.
وخرج الترمذي من حديث حْاد بن سلمة عن حْيد عن أنس، أن نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  
َّان إذا خرج لحاجته، يعجبه أن يسمع: يا راشد.. يا نْيح. قال أبو عيسى ُذا حديث حسن 

 ( [ .2غريب صحيح ] )
عن أبيه عن قتادة عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه قال:  وخرج البزار من حديث معاذ بن ُشام

قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إذا أبردتم إلّي بريدا فأبردوه حسن الوجه، حسن الاسم ] 
(3. ] ) 

 وقال: لا نعلم رواه بِذا الْسناد إلا قتادة.
صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى أمراء  وقال ُشام الدستواني، عن يحيي بن َّثير قال: َّتب رسول اللَّه 
 الأجناد: ألا َوفدوا إلينا إلا برجل حسن الوجه، حسن الاسم.

 ( [ ، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن4وخرّج ابن حبان من حديث مبارك بن فضالة ] )
__________ 

رقم  َرجمة بريدة بن الحصيب الأسلمي 44( [ قال ابن أبي حاتم فِ )تاريخ الصحابة( : ص 1] )
يا رسول اللَّه لا َدخل »( : لحق النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل قدومه المدينة فقال: 108)

ثم حلّ عمامته، وشدُّا فِ رمح، ومشى بين يدي النبي صلّى اللَّه عليه « المدينة إلا معك لواء
 وسلّم يوم قدم المدينة.

ُذا حديث »، قوله:  (1665، حديث رقم )200ص  5( [ )حقفه الأحوذي( : ج 2] )
أي « َّان يعجبه»، وأخرج الشيخان معناه من حديث أبي ُريرة، قوله: « حسن صحيح

، أي من « يا نْيح»، أي واجد الطريق المستقيم، « أن يسمع يا راشد»يستحسنه ويتفاءل به، 
 ( .1616، حديث رقم )138ص  4قضيت حاجته، )صحيح سنن الترمذي( : ج 



( [3] ) 
التمسوا الخير عند »( ، 161، عند الكلًم على الحديث رقم )149سنة( : ص )المقاصد الح

 ،« حسان الوجوه
قال: وله أيضا من حديث عمر بن أبي خثعم، عن يحى بن أبي َّثير، عن أبي سلمة، عن أبي ُريرة 

 « .إذا بعثتم إلّي رجلً فابعثوه حسن الوجه حسن الاسم»مرفوعا: 
 ُريرة إلا بِذا الاسناد. قال )السخاوي( : وأحدهما يقوي وقال أيضا. لا نعلمه روي عن أبي

 الآخر.
( : الحضرميّ بن لاحق، أن النبي 2638، حديث رقم )422ص  2وفِ )المطالب العالية( : ج 
 «إذا أبردتم بريدا فأبروده حسن الوجه حسن الاسم»صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

 )لابن أبي عمر( . وقال فِ ُامشه:
 ه البوصيري.سكت علي

( حديثا ليس من بينهُم ُذا 19( [ أحاديث مبارك بن فضالة فِ )صحيح ابن حبان( )4] )
 )الفهُارس( . 219ص  18الحديث. )الْحسان فِ َقريب صحيح ابن حبان( : ج 
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 ل:نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنه، أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سمع َّلمة فأعجبته، فقا
 ( [ .1أخذنا فألك من فيك ] )

وخرج الترمذي من حديث عمر بن عليّ المقدّميّ، عن ُشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي 
اللَّه عنهُا أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يغير الاسم القبيح. وربما قال عمر ابن على عن 

( 2م مرسل، ولم يذَّر فيه ]عن[ عائشة ] )ُشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ 
. ] 

وخرّج مسلم والترمذي من حديث يحيى عن سعيد عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر 
 ( [ .3أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم غيّر اسم عاصية، وقال: أنت جميلة ] )

، عن ابن عمر، أن ابنة لعمر رضي اللَّه ولمسلم من حديث حْاد بن سلمة عن عبيد اللَّه عن نافع
( [ ، وله من حديث 4عنه يقال لها عاصية، فسماُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جميلة ] )

عن َّريب عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: َّانت  -مولى أبي طلحة -سفيان بن عبد الرحْن
 ليه وسلّم اسمهُا جويرة، وَّانجويرة اسمهُا برة، فحول رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

__________ 



( [1] ) 
 ( ، )المجموعة الصحيحة( :3917 -3317، رقم )472ص  2)صحيح سنن أبي داود( : ج 

 ( ، )المقاصد الحسنة( :154، حديث رقم )66ص  1، )َّشف الخفا( : ج 726حديث رقم 
حدثنا السري ( من حديث مُمد بن يونس، حدثنا عون بن عمارة، 40، حديث رقم )70ص 

بن يحى، عن الحسن، عن سمرة بن جندب قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يعجبه الفأل 
يا لبّيك قد »الحسن، فسمع عليا يوما وُو يقول: ُذه خضرة، فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

 ،« أخذنا فألك من فيك فاخرجوا بنا إلى خضرة
سيف إلا سيف علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. زاد  قال: فخرجوا إلى خيبر، فما سل

 )العسكري( :
حتى فتح اللَّه عزّ وجلّ. والعسكري ُو: أبو ُلًل العسكري، مؤلف َّتاب الصناعتين، وديوان 

م، حيث َزيد مؤلفاَه على العشرين مصنفا، مات فِ القرن  المعاني، وجمهُرة الأمثال، وغيُر
 الخامس.

( ، )صحيح سنن 2839، حديث رقم )124 -123ص  5: ج  ( [ )سنن الترمذي(2] )
( ، 3007 -2275، باب ما جاء فِ َغيير الأسماء، حديث رقم )372ص  2الترمذي( ج 

 ( .208( ، )207)المجموعة الصحيحة( حديث رقم )
( [3] ) 

حدثنا يعقوب بن إبراُيم الدورقيّ، وأبو بكر مُمد ( : »2838)المرجع السابق( حديث رقم )
بشار، وغير واحد قالوا: حدثنا يحى بن سعيد القطان عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن  بن

، )صحيح سنن « أنت جميلة»ابن عمر: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم غير اسم عاصية، وقال: 
« صحيح»( ، قال الألباني: 3006 -2274، حديث رقم )372ص  2الترمذي( : ج 

( ، )المجموعة 3733 -3008حديث رقم ) 306ص  2: ج  )صحيح سنن ابن ماجة(
 ( .213الصحيحة( حديث رقم )

 (2139، حديث رقم )367 -666ص  14( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 4] )
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 ( [ .1يكره أن يقال: خرج من عند برة ] )
ة، أن زينب  وللبخاريّ ومسلم من حديث شعبة عن عطاء بن ميمونة، عن أبي رافع، عن أبي ُرير 

 ( [ .2َّان اسمهُا برة، فقيل: َزَّي نفسهُا، فسماُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم زينب ] )



ولمسلم من حديث الوليد بن َّثير قال: حدثني مُمد بن عمرو، عن عطاء قال: حدثتني زينب 
بنت جحش ابنة أم سلمة، قالت: َّان اسمي برة، فسماني رسول اللَّه زينب. قالت: دخلت عليه 

 ( [ .3واسمهُا برة، فسماُا زينب ] )
ومن حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مُمد بن عمرو بن عطاء، قال سميت ابنتي برة، 

فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نهى عن ُذا الاسم، وسميّت 
لّم: لا َزَّوا أنفسكم، اللَّه أعلم بأُل البر منكم، فقالوا: برّة، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وس

 ( [ .4بم نسميهُا؟ قال: سموُا زينب ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث عبيد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل، عن مُمد بن 

سماه بعمه جعفر علي، عن علي رضي اللَّه عنه قال: لما ولد الحسن سماه حْزة، فلما ولد الحسين 
فدعاني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: إني أمرت أن أغير اسم ُذين، قلت: اللَّه ورسوله 

 ( [ .5أعلم، فسماُا، حسنا وحسينا ] )
وخرّج قاسم بن أصبغ وأحْد بن حنبل من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن ُانئ عن علي 

جاء النبي فقال: أرونى ابني، ما سميتموه؟ قلت: سميته حربا،  رضي اللَّه عنه قال: لما ولد الحسن
 قال: بل ُو حسن، فلما ولد الحسين

__________ 
 ( .2140( [ )المرجع السابق( : حديث رقم )1] )
 ( .1384حديث رقم ) 47ص  3( [ )اللؤلؤ والمرجان( : ج 2] )
 .( 2142حديث رقم ) 367ص  14( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 3] )
 ( .19( [ )المرجع السابق( ، حديث رقم )4] )

قال الْمام النووي فِ )المرجع السابق( : معنى ُذه الأحاديث َغيير الاسم القبيح أو المكروه إلى 
حسن، وقد ثبتت أحاديث بتغييره صلّى اللَّه عليه وسلّم أسماء جماعة َّثيرين من الصحابة، وقد 

 ا، وُي التزَّية أو خوف التطيّر.بين العلة فِ النوعين وما فِ معناهم
 ( .1374، حديث رقم )159ص  1( [ )مسند أحْد( : ج 5] )
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قال: أرونى ابني، ما سميتموه؟ قلت: سميته حربا، قال بل ُو حسين، فلما ولد الثالث جاء النبي 
 ( [ .1] )صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ قلت: حربا، قال ُو مُسن 

وخرج الْمام أحْد من حديث سفيان عن أبي إسحاق عن رجل من جهُينة قال سمع النبي صلّى 



 اللَّه عليه وسلّم رجلً يقول: يا حرام، فقال: يا حلًل.
( 3( [ بن لقيطة ]السدوسي[ ] )2ومن حديث يحيى بن أبي بكير، حدثنا عبيد اللَّه بن إياد ] )

بن الخضامية عن بشير قال: وَّان قد أي النبي صلّى اللَّه عليه  [ عن أبيه عن ليلى امرأة بشير
 ( [ .4فسماه النبي بشيرا ] ) -وسلّم واسمه زحم

ومن حديث إسماعيل بن عياش عن بكر بن زرعة الخولانيّ عن مسلم بن عبد اللَّه الأزدي قال: 
 له: ما اسمك؟جاء عبد اللَّه بن قرظ الأزدي إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال 

 قال: شيطان بن قرظ، فقال له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: أنت عبد اللَّه بن قرظ.
( [ عن عامر الشعبي عن عبد بن مطيع بن 5ومن حديث شعبة عن عبد اللَّه بن أبي السفر ] )

للَّه فسماه رسول اللَّه صلّى ا -وَّان اسمه العاصي -الأسود، حدثني عدي بن َّعب عن أبيه مطيع
ط بمكة  عليه وسلّم مطيعا. قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمر بقتل ُؤلاء الرُ

 يقول: لا َغزى مكة بعد ُذا اليوم أبدا.
ري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن6ولأبي داود ] )  ( [ من حديث الزُ

__________ 
 ( [ ثم زاد أسد، ثم1] )

ص  3سماء ولد ُارون: شبّر وشبّر ومشبّر. )الاستيعاب لابن عبد البر( ج قال: إني سميّتهُم بأ
100. 

 « .أبان»( [ فِ )خ( 2] )
 2قسم  2( [ ما بين القوسين غير واضح فِ )خ( ، وما أثبتناه من )الجرح والتعديل( ج 3] )
 ( وُو ثقة َّما قال عنه يحيى بن معين.1462َرجمة رقم ) 307ص 
باب المشي فِ النعل بين  3230حديث رقم  554ص  3ن أبي داود( ج ( [ ونحوه فِ )سن4] )

 القبور.
عند َرجمة شعبة بن  340ص  4وما أثبتناه من )تهذيب التهُذيب( ج « اليفر»( [ فِ )خ( 5] )

 ( .580الحجاج رقم )
( [ وأخرجه. البخاري فِ الأدب باب اسم الحزن وفيه ]قال ابن المسيّب: فما زالت فينا 6] )
 ونة بعد[ .الحز 
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النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال له: ما اسمك؟ قال: حزن، قال: بل أنت سهُل، قال: لا، السهُل 
 يوطأ ويمتهُن،

قال سعيد: فظننت أن ستصيبنا بعده حزونة. قال أبو داود: وغير النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
غراب وحباب وشهُاب فسماه ُشاما، ( [ ووشيطان والحكم و 1اسمه العاص وعزيز وعتلة ] )

( [ سماُا 3( [ ، وسمي المضطجع المنبعث، وأرض َسمى عفرة ] )2وسمى حربا سلما ] )
خضرة، وشعب الضلًلة سماُا شعب الهدى، وبنى الزّنية سماُم بني الرّشدة، وسمى بني مغوية بني 

رَّنا أسانيدهما للًختصار.4رشدة ] )  ( [ . قال أبو داود: وَ
__________ 

 ( [ العتلة: عمود حديد تهدم به الحيطان، وقيل: حديدة َّبيرة يقلع بِا الشجر والحجر.1] )
 ( [ أما )العاص( : فإنما غيره َّراُة لمعنى العصيان، وإنما سمة المؤمن: الطاعة والاستسلًم.2] )

قد قال سبحانه و )عزيز( : إنما غيره لأن العزة للَّه سبحانه، وشعار العبد: الذلة والاستكانة، و 
 [ .49عند ما يقرع بعض أعدائه: ذحقْ إِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزح الْكَرِيمح ]الدخان: 

و )عتلة( : معناُا الشدة والغلظة، ومنه قولهم: رجل عتلّ: أي شديد غليظ. ومن صفة المؤمن: 
 اللين والسهُولة.

ارد الخبيث من الجن و )شيطان( : اشتقاق من الشّطن: وُو البعد عن الخير، وُو اسم الم
 والْنس.

و )الحكم( : ُو الحاَّم الّذي إذا حكم لم يردّ حكمه، وُذه الصفة لا َليق بغير اللَّه سبحانه، 
 ومن أسمائه الحكم.

و )غراب( : مأخوذ من الغرب، وُو البعد. ثم ُو حيوان خبيث الفعل، خبيث الطعم، وقد أباح 
 ه فِ الحل والحرم.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قتل

 و )حباب( : نوع من الحيات، وقد روي أن الحباب اسم الشيطان.
 : أراد نوعا من الحيات يقال لها:-فقيل: إنه أراد الخبيث من شياطين الجن، وقيل

عالى: طَلْعحهُا ََّأنَههح رحؤحسح الشهياطِيِن ]الصافات:   [ .65الشياطين. ومن ذلك قوله َبارك وَ
عفرة( : فهُي نعت للأرض التي لا َنبت شيئا، أخذت من العفرة، وُي: لون ( [ وأما )3] )

 الأرض القحلة فسماُا خضرة على معنى التفاؤل لتخضر ومهرع.
وقوله: )عقرة( : المحفوظ عقرة بالقاف. َّأنه َّره اسم العقرة، لأن العاقر ُي المرأة التي لا حقمل، 

 وشجرة عاقر: لا حقمل.
رشدة: إذا َّان لنكاح صحيح، َّما يقال فِ ضده: ولد زنية، بالكسر  ( [ يقال: ُذا ولد4] )

 فيهُما
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وخرّج بقي ]بن[ مخلد من حديث عبدة بن ُشام عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن النبي 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم مرّ بأرض َسمى مجدبة فسماُا خضرة.

ري عن ابن المس يب عن أبيه أن أباه جاء النبي فقال: ما اسمك؟ وخرّج البخاري من حديث الزُ
قال: حزن، قال: أنت سهُل، قال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 
 فينا بعده. َرجم عليه باب اسم الحزن، وذَّره أيضا فِ باب حقويل الاسم إلي اسم أحسن منه.

لحميد بن جبير بن شيبة قال: جلست إلى ( [ من حديث ابن جريج، أخبرني عبد ا1]و[ ] )
 سعيد بن المسيب فحدثني أن جده قدم على النبي فقال: ما اسمك؟

 الحديث بنحو منه.
وللبخاريّ ومسلم من حديث أبي غسان حدثني أبو حازم عن سهُل بن سعد قال: أتي بالمنذر بن 

ه وأبو أسيد جالس، فلهُى أبى أسيد إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين ولد فوضعه على فخذ
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بشيء بين يديه، فأتي أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي فأقلبوه ] 

( [ صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أين الصبي؟ فقال أبو أسيد: 3( [ ، فاستفاق النبي ] )2)
، قال ما اسمه؟ قال: فلًن، قال: لا ، ولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر. أقلبناه يا رسول اللَّه

 ( [ فِ باب حقويل الاسم إلى اسم أحسن منه ولم يقل:4وذَّره البخاري ] )
 فأقبلوه، وقال: ولكن اسمه المنذر، لم يذَّر لا.

( [ من حديث بشير ابن ميمون عن عمه عن أسامة بن أخدريّ أن رجلً 5وخرّج أبو داود ] )
 فريقال له أصرم َّان فِ الن

__________ 
وما  241ص  5] )( [ وقيل بالفتح. )معالم السنن للخطابي( على ُامش )سنن أبي داود( ج 

 ( .4956بعدُا، َعليقا على الحديث رقم )
 ( [ زيادة للسياق.1] )
( [ فأقبلوه: أي ردوه وصرفوه فِ جميع نسخ )صيح مسلم( فأقلبوه بالألف وأنكره جمهُور 2] )

شراح الحديث وقالوا: صوابه قلبوه بحذف الألف. قالوا: قال: قلبت الصبي أُل اللغة والغريب و 
 والشيئ صرفته ورددَه.

ص  14( [ أي انتبه من شغله وفكره الّذي َّان فيه واللَّه أعلم )مسلم بشرح النووي( ج 3] )
128. 



 .80ص  4( [ )صحيح البخاري( ج 4] )
 ( .4954حديث رقم ) 239ص  5( [ )سنن أبي داود( ج 5] )
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الذين أَوا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ما اسمك؟ 
 ( [ أصرم، قال: بل أنت زرعة.1قال ]أنا[ ] )

وقال أبو بكر بن أبي شيبة، أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح عن المقدام بن شريح عن أبيه عن 
يح أنه ذَّر أنه أول ما وفد إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ قومه سمعهُم وُو جده ُاني بن شر 

يكنون ُاني أبا الحكم، فدعاه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: إنه اللَّه ُو الحكم وإليه الحكم، 
فلم َكن أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا فِ شيء فحكمت بينهُم رضي َّلً الفريقين، 

 ال: ما أحسن ُذا، قال: فما لك من الولد؟ قال:ق
م؟ قال: شريح، قال: أنت أبو شريح، فدعاه له  شريح بن ُاني وعبد اللَّه ومسلم قال أين أَّبُر

ولولده، وسمع القوم وُم يسمون رجلً منهُم عبد الحجر فقال: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر، 
( 2قوم إلى بلًدُم أعطى َّل رجل منهُم ][ ] )وأنه لما حضر خروج ال -فقال: بل أنت عبد اللَّه 

، أخبرني بشيء يوجب لي الجنة، قال:  [ فِ بلًده حيث أحب، إلا أن ُانئ قال له: يا رسول اللَّه
عليك بحسن الكلًم وبذل الطعام. وذَّره أبو داود فِ باب َغيير الاسم القبيح إلى قوله: فأنت 

ي َّسر السلسلة وُو ممن دخل َستر. وخرّجه أبو شريح، وبعده قال أبو داود: ُذا ُو الّذ
 ( [ .4( [ أيضا والبخاري فِ )الأدب المفرد( ] )3النسائي ] )

__________ 
 ( [ زيادة من نص )أبي داود( .1] )

وإنما غير اسم )أصرم( لما فيه معنى الصّرم وُو القطيعة، يقال: صرمت الحبل: إذا قطعته، 
ا. )م  .340ص  5عالم السنن للخطابى( ج وصرمت النخلة، إذا جذذت ثمرُ

 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( ولعل الصواب ما أثبتناه.2] )
 باب إذا حكّموا رجلً فقضى بينهُم. 326ص  8( [ )سنن النسائي( ج 3] )
 ( .811حديث رقم ) 283ص  2( [ )فضل اللَّه الصمد( ج 4] )

(2/314) 

 



  عليه وسلّم فِ طاعة ربه ومداومته على عبادَهفصل فِ ذَّر اجتهُاد رسول اللَّه صلّى اللَّه 
خرّج البخاري من حديث حيوة عن أبي الأسود، سمع عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن نبي اللَّه 

( [ قدماه، فقالت عائشة: لم َصنع ُذا 1صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يقوم الليل حتى َتفطر ] )
ك ما َقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلً أحب أن أَّون عبدا يا رسول اللَّه وقد غفر اللَّه ل

 ( [ .2شكورا؟ فلما َّثر لحمه صلّى جالسا فإذا أراد أن يرَّع قام فقرأ ثم رَّع ] )
__________ 

 ( [ َتفطر: َتشقق1] )
( ليَِ غْفِرَ لَكَ اللَّهح 2( : باب )48، َّتاب التفسير، سورة )751ص  8( [ )فتح الباري( ج 2] )
 ( .4837ََ قَدهمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأََخهرَ وَيحتِمه نعِْمَتَهح عَلَيْكَ وَيَ هُْدِيَكَ صِراطا  محسْتَقِيما  حديث رقم )ما 

وحيوة: ُو ابن شريح المصري. وأبو الأسود: ُو مُمد بن عبد الرحْن النوفلي المعروف بيتيم 
، أنكره الداوديّ « فلما َّثر لحمه»عروة، ونصف ُذا الْسناد مصريون ونصفه مدنيون. قوله: 

 وقال:
 أي َّبر، فكأن الراويّ تأوله على َّثرة اللحم.« فلما بدن»المحفوظ 

عقبه أيضا ابن الجوزي فقال: لم يصفه أحد بالسمن أصلً، ولقد مات صلّى اللَّه عليه وسلّم وما  وَ
ين، وأحسب بعض الرواة لما رأى  َّثر لحمه، وليس    ظنه« بدن»شبع من خبز الشعير فِ يوم مرَ

 َّذلك، وإنما ُو بدن َبدينا أي أسنّ، قاله أبو عبيدة.
قال الحافظ ابن حجر: وفِ استدلاله بأنه لم يشبع من خبز الشعير نظر، فإنه يكون من جملة 

المعجزات، َّما فِ َّثرة الجماع، وطوافه فِ الليلة الواحدة على َسع وإحدى عشرة، مع عدم 
ق بين َكثير المني مع الجوع، وبين وجود َّثرة اللحم فِ البدن مع الشبع وضيق العيش، وأي فر 

 قلة الأَّل؟
لما بدن رسول اللَّه صلّى اللَّه »وقد أخرج مسلم من طريق عبد اللَّه بن عروة، عن عائشة قالت: 

، أي ثقل عليه حْل « ثقل»، لكن يمكن تأويل قوله: « عليه وسلّم وثقل َّان أَّثر صلًَه جالسا
 َّان قليلً لدخوله فِ السن.  لحمه، وإن

قام »فِ رواية ُشام بن عروة عن أبيه، « صلّى جالسا، فإن أراد أن يرَّع قام فقرأ ثم رَّع»قوله: 
 ، أخرجاه.« فقرأ نحوا من ثلًثين أو أربعين آية ثم رَّع

فإذا بقي من قراءَه نحو من »وأخرجا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحْن، عن عائشة بلفظ، 
 « .أو أربعين آية، قام فقرأُا وُو قائم ثم رَّعثلًثين 

 « .فإذا أراد أن يرَّع قام فقرأ قدر ما يقرأ إنسان أربعين آية»ولمسلم من طريق عمرة عن عائشة: 
وقد روى مسلم من طريق عبد اللَّه بن شقيق عن عائشة فِ صفة َطوعه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 

« . جد وُو قائم، وإذا قرأ قاعدا رَّع وسجد وُو قاعدوَّان إذا قرأ وُو قائم رَّع وس»وفيه: 



وُذا مُمول على حالته الأولى قبل أن يدخل فِ السنّ جمعا بين الحديثين. )المرجع السابق( : 
752. 
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وخرّجه مسلم من حديث أبي صخر عن ابن قسيط عن عروة عن عائشة قالت: َّان رسول اللَّه 
! أَصنع ُذا صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا  صلّى قام حتى َفطر رجلًه، قالت عائشة: يا رسول اللَّه

 وقد غفر لك ما َقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:
 ( [ .1أفلً أَّون عبدا شكورا؟ ] )

ولهما من حديث أبي عوانة عن زياد بن علًقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
له: أَكلف ُذا وقد غفر لك ما َقدم من ذنبك وما تأخر؟  صلّى حتى انتفخت قدماه، فقيل

 ( [ .2قال: أفلً أَّون عبدا شكورا؟ ] )
( [ عن زياد قال: سمعت المغيرة يقول: إن َّان النبي صلّى اللَّه 3وللبخاريّ من حديث مسعر ] )

ا شكورا؟ عليه وسلّم ليقوم أو يصلي حتى َرم قدماه أو ساقاه، فيقال له، فيقول: أفلً أَّون عبد
( [4. ] ) 

__________ 
َّتاب صفات المنافقين وأحكامهُم، حديث   168ص  17( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 1] )

 ( .2820 -81رقم )
 والتفطر: التشقق، قالوا: ومنه فطر الصائم، وأفطره لأنه خرق صومه وشقه، قال القاضي:

لى فعل الجميل شكرا، لأنها الشكر، معرفة إحسان المحسن والتحدث به، وسميت المجازاة ع
َتضمن الثناء عليه، وشكر العبد للَّه َعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه، ومهام مواظبته على طاعته، 

ضعيف ثوابِا، وثناؤه بما أنعم به  وأما شكر اللَّه َعالى أفعال عباده، فمجازاَه إياُم عليهُا، وَ
عالى بِذا المعنى، واللَّه أعلم.  عليهُم، فهُو المعطي والمثنى سبحانه، والشكور: من أسمائه سبحانه وَ

 )المرجع السابق( :
 .169 -168ص 
َّتاب صفات المنافقين وأحكامهُم، حديث   168ص  17( [ )مسلم بشرح النووي( ج 2] )

 ( .2819 -79رقم )
 وما أثبتناه من )البخاري( .« مسعود»( [ فِ )خ( : 3] )
( . قال الحافظ ابن حجر: الفاء 1130ث رقم )حدي 18ص  3( [ )فتح الباري( : ج 4] )



للسببية، وُي عن مُذوف َقديره: أأَرك تهجدي فلً أَّون عبدا شكورا، « أفلً أَّون»فِ قوله: 
 والمعنى: أن المغفرة سبب لكون التهُجد شكرا فكيف أَرَّه؟

لك قال ابن بطال: فِ ُذا الحديث أخذ الْنسان على نفسه بالشدة فِ العبادة، وإن أضرّ ذ
ببدنه، لأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا فعل ذلك مع علمه بما سبق له، فكيف بمن لم يعلم بذلك، 

 فضلً عمن لم يأمن أنه استحق النار.
ومُل ذلك ما إذا لم يفض إلى الملًل، لأن حال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّانت أَّمل الأحوال، 

 ببدنه، بل صحفكان لا يمل من عبادة ربه وإن أضرّ ذلك 
 ، َّما أخرجه النسائي من حديث أنس،« وجعلت قرة عيني فِ الصلًة»أنه قال: 

 فأما غيره صلّى اللَّه عليه وسلّم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل
 « .خذوا من الأعمال ما َطيقون، فإن اللَّه لا يمل حتى مهلوا»قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم 
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وله من حديث أبي عيينة، أخبرنا زياد أنه سمع المغيرة يقول: قام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى 
 َورمت قدماه، فقيل له: قد غفر اللَّه لك ما َقدم من ذنبك وما تأخر، قال:

 ( [ .1أفلً أَّون عبدا شكورا؟ ] )
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول  وخرّج قاسم بن أصبغ من حديث سفيان عن زياد بن علًقة عن

( [ ، وَّان يصلي حتى َرم قدماه، قال: 2اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: جعلت قرة عيني الصلًة ] )
! أليس قد غفر اللَّه لك ما َقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلً أَّون عبدا  فقيل له يا رسول اللَّه

 شكورا؟
صالح عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول وله من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي 

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي حتى َرم قدماه، فقيل له: َفعل ُذا وقد غفر لك ما َقدم من 
 ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلً أَّون عبدا شكورا؟

وخرّج ابن حبان فِ صحيحه من حديث أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عليا قال: إن 
( 3ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لما أصبح ببدر من الغد أحيا َلك الليلة َّلهُا وُو مسافر ] )رس
. ] 

__________ 
] )( [ وفيه: مشروعية الصلًة للشكر، وفيه أن الشكر يكون بالعمل، َّما يكون باللسان، َّما 

 قال َعالى:



عن سبب حقمله المشقة فِ العبادة أنه إنما اعْمَلحوا آلَ داوحدَ شحكْرا  وقال القرطبي: ظن من سأله 
يعبد اللَّه خوفا من الذنوب وطلبا للمغفرة والرحْة، فمن حققق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك، 

فأفادُم أن ُناك طريقا آخر للعبادة وُو الشكر على المغفرة، وإيصال النّعمة لمن لا يستحق 
 عليه فيهُا شيئا، فيتعين َّثرة الشكر على ذلك.

والشكر: الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن َّثر ذلك منه سّمي شكورا، ومن ثم قال سبحانه 
عالى: وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشهكحورح وفيه: ما َّان عليه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الاجتهُاد فِ  وَ

بشدّة الخوف لعلمهُم بعظيم  العبادة، والخشية من ربه، قال العلماء: إنما ألزم الأنبياء أنفسهُم
نعمة اللَّه َعالى عليهُم، وأنه ابتدأُم بِا قبل استحقاقهُا، فبذلوا مجهُودُم فِ عبادَه ليؤدوا بعض 

 ( .6471شكره، مع أن حقوقه أعظم من أن يقوم بِا العباد. وطرفه فِ الحديث رقم )
( [1] ) 

دقة بن الفضل، أخبرنا حدثنا ص( : »4836حديث رقم ) 751ص  8)المرجع السابق( : ج 
قام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، حتى َورمت قدماه، »ابن عيينة، حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول: 

 « .فقيل له: غفر اللَّه لك ما َقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلً أَّون عبدا شكورا
حديث رقم  286ص  7، )َّنز العمال( : ج 30ص  6( [ )البداية والنهُاية( : ج 2] )

 ( ، الطبراني عن أنس.18912)
( ، إسناده حسن، رجاله رجال 4759، حديث رقم )73ص  11( [ )الْحسان( : ج 3] )

 الشيخين،
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ومن حديث شعبة عن حارثة بن مضرب عن علي رضي اللَّه عنه قال: ما َّان فينا فارس يوم بدر 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حقت شجرة يصلي غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا 

 ( [1ويبكي حتى أصبح ] )
وخرّج الْمام أحْد من حديث مالك عن عبد اللَّه بن عبد الرحْن بن معمر عن أبي يوسف مولى 

، َدرَّني  عائشة عن عائشة أن ]رجلً سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ فقال: يا رسول اللَّه
وأنا جنب، وأنا أريد الصيام فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنا َدرَّني الصلًة الصلًة 

وأنا جنب وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال الرجل: إنا لسنا مثلك، قد غفر اللَّه لك ما 
 َقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول اللَّه وقال:

 ( [2 عز وجل وأعلمكم بما أَقى ] )واللَّه إني لأرجو أن أَّون أخشاَّم للَّه 



وخرّج ابن عساَّر من حديث آدم، أخبرنا أبو شيبة عن عطاء الخراساني عن أبي عمران الجوني 
عن عائشة قالت: َّان أحب الأعمال إلى رسول اللَّه أربعة، فعملًن يجهُدان ماله وعملًن يجهُدان 

اللذان يجهُدان جسده فالصوم والصلًة جسده، فأما اللذان يجهُدان ماله فالجهُاد والصدقة، وأما 
( [3. ] ) 

وخرّج من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريح قال: قال عبد اللَّه بن أبي مليكة: سمعت أُل 
عائشة يذَّرون عنهُا أنها َّانت َقول: َّان رسول اللَّه شديد الْنصاب لجسده فِ العبادة، غير أنه 

 ( [ .3ما يصلي وُو قاعد ] ) حين دخل فِ السن وثقل من اللحم َّان أَّثر
__________ 

] )( [ غير حارثة بن مضرب، فقد روى له أصحاب السنن، وُو ثقة، والأزرق بن علي، ذَّره 
المؤلف فِ الثقات وقال: يغرب، وروى عنه أبو يعلي، وابن عاصم، وعبد اللَّه بن أحْد، وأبو 

م، وأخرج له الحاَّم فِ )المستدرك( ، وقد اع تمد الشيخان رواية يوسف بن أبي زرعة، وغيُر
 إسحاق، وُو يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن جده.

( ، وإسناده صحيح. رجاله 2257حديث رقم ) 32ص  6( [ )المرجع السابق( : ج 1] )
 ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وُو ثقة روى له أصحاب السنن.

، حديث رقم 349( ، ص 23864)، حديث رقم 100ص  7( [ )مسند أحْد( : ج 2] )
 ( باختلًف يسير، من حديث عائشة أيضا.25552)

 ( [ لم أظفر بِما فيما بين يديّ من مراجع.3] )

(2/318) 

 

( [ من حديث منصور عن إبراُيم 3( [ وأبو داود ] )2( [ ومسلم ] )1وخرّج البخاري ] )
لت: يا أم المؤمنين، َّيف َّان عمل عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي اللَّه عنهُا ق

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم؟ ُل َّان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، َّان عمله ديمة، 
وأيّكم َستطيعون ما َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يستطيع. ذَّره البخاري فِ َّتاب 

 ( [4الرقاق، وفِ َّتاب الصيام ] )
حديث عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: ُذا ما حدثني وخرّج البخاري من 

 أبو ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إياَّم والوصال، قال:
، قال: إني لست فِ ذاَّم مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي  قلت: فإنك َواصل يا رسول اللَّه

 ( [ . وخرّجه مسلم من5ه طاقة ] )ويسقيني، فاَّلفوا من العمل ما لكم ب



__________ 
( ولفظه: حدثنا مسدّد، حدثنا 1987، حديث رقم )295ص  4( [ )فتح الباري( : ج 1] )

قلت لعائشة رضي اللَّه عنهُا: ُل َّان »يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراُيم عن علقمة 
الت: لا، َّان عمله ديمة، وأيكم يطيق رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يختصّ من الأيام شيئا؟ ق

، 355ص  11؟ و )المرجع السابق( : ج « ما َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يطيق
سألت أم المؤمنين عائشة قلت: يا أم المؤمنين، َّيف َّان عمل النبي »( ، 6466حديث رقم )

، َّان عمله ديمة، وأيكم يستطيع صلّى اللَّه عليه وسلّم، ُل َّان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا
 ؟« ما َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يستطيع

، بكسر الدال المهُملة وسكون التحتانية أي دائما، والديمة فِ الأصل « َّان عمله ديمة»قوله: 
المطر المستمر مع سكون بلً رعد ولا برق، ثم استعمل فِ غيره، وأصلهُا الواو، فانقلبت بالكسرة 

 ياء. قبلهُا
أي فِ العبادة، َّمية َّانت أو َّيفية من خشوع وخضوع وإخبات « وأيكم يستطيع»قوله: 

 وإخلًص. واللَّه أعلم. )المرجع السابق( .
ير »( ، 783 -217حديث رقم ) 319ص  6( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 2] ) حدثنا زُ

ير: حدثنا جرير عن منصور، عن  إبراُيم عن علقمة بن حرب، وإسحاق بن إبراُيم، قال زُ
قال: سألت أم المؤمنين عائشة، قال: قلت: يا أم المؤمنين، َّيف َّان عمل رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 عليه وسلّم ُل َّان يخص شيئا من الأيام؟
 ؟.« قالت: لا، َّان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يستطيع

 ( .1367، حديث رقم )170ص  4د( : ج ( [ )عون المعبو 3] )
 ( [ وأخرجه أيضا:4] )

، حديث رقم 83( ، ص 23642، حديث رقم )66ص  7الْمام أحْد فِ )المسند( : ج 
د( : ص 25034، حديث رقم )271( ، ص 23761)  .8( ، وفِ )الزُ

، 408ص  8( ، ج 322، حديث رقم )26ص  2ابن حبان فِ صحيحه، )الْحسان( : ج 
 ( .3647م )حديث رق

، فِ « بما َطيقون»( ، قوله: 1966، حديث رقم )258ص  4( [ )فتح الباري( : ج 5] )
 رواية أحْد:

، « يطعمني ويسقيني»، وَّذا لمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج. قوله: « بما لكم به طاقة»
 أي
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 ( [ .1أوجه ] )
لنسائي فِ َّتاب عمل اليوم والليلة من وخرّجا معناه من حديث ابن عمر وأنس وعائشة وا

]حديث[ سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد اللَّه عن خالد بن عبد اللَّه بن الحسين قال: 
 سمعت أبا ُريرة يقول: ما رأيت أحدا أَّثر أن يقول:

 وأَوب إليه فِ أستغفر اللَّه وأَوب إليه من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال: إني لأستغفر اللَّه 
 ( [ .2اليوم مائة مرة ] )

__________ 
] )( [ يشغلني بالتفكر فِ عظمته، والتملي بمشاُدَه، والتغذي بمعارفه، وقره العين بمحبته، 

والاستغراق فِ مناجاَه، والْقبال عليه عن الطعام والشراب. وإلى ُذا جنح ابن القيم وقال: قد 
ء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء الجسم بغذاء يكون ُذا الغذاء أعظم من غذا

 القلب والروح، عن َّثير من الغذاء الجسماني.
 ولا سيما الفرح المسرور بمطلوبه، الّذي قرت عينه بمحبوبه. )المرجع السابق(

إني ») ... (( ، قوله:  -58، حديث رقم )220ص  7( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 1] )
معناه: يجعل اللَّه َعالى فِ قوة الطاعم والشارب، وقيل: ُو على « عمني ربي ويسقينيأبيت يط

ظاُره، وأنه يطعم من طعام الجنة َّرامة له، والصحيح الأول، لأنه لو أَّل حقيقة، لم يكن 
 مواصلً.، قوله:

 سابق( .، ُو بفتح اللًم، ومعناه: خذوا وحقملوا. )المرجع ال« فاَّلفوا من الأعمال ما َطيقون»
، 484( ، وص 7122، حديث رقم )461ص  2وخرجه أيضا: الْمام أحْد فِ )المسند( : ج 

 ( .7286حديث رقم )
 ، باب النهُي عن الوصال فِ الصوم.282ص  4البيهُقي فِ )السنن الكبرى( ج 

( ، باب النهُي عن الوصال فِ الصيام، 676، حديث رقم )240ص  2مالك فِ )الموطأ( : ج 
( ، قوله: )إني لست َّهُيئتكم( ، أي ليس حالي َّحالكم، والمراد 677يث رقم )، حد243وص 

 لست َّأحدَّم. )شرح الزرقاني على الموطأ( .
 باب النهُي عن الوصال فِ الصوم. 8ص  2الدارميّ فِ )السنن( : ج 

ص  2( ، )حلية الأولياء( : ج 9515، حديث رقم )202ص  3( [ )مسند أحْد( : ج 2] )
ثم قال: رواه « أَّثر من سبعين مرة»( ، أبو بكر بن عبد الرحْن وقال فيه 173م )، َرجمة رق88

ري، ولم يروه عن موسى بن عقبة إلا سليمان، )فتح الباري( : ج  ص  11عقيل وغيره عن الزُ
 ( باب استغفار النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ اليوم والليلة،6307، حديث رقم )121

 « وأَوب إليهقوله: إني لأستغفر اللَّه 



ظاُره أنه يطلب المغفرة، ويعزم على التوبة، ويحتمل أن يكون المراد يقول ُذا اللفظ بعينه، 
 ويرجح الثاني ما

أخرجه النسائي بسند جيد من طريق مجاُد عن ابن عمر، أنه سمع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
« وأَوب إليه فِ المجلس قبل أن يقوم مائة مرة أستغفر اللَّه الّذي لا إله إلا ُو الحي القيوم»يقول: 

. 
إنا َّنا لنعد لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه »وله من رواية مُمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ 

 وسلّم فِ المجلس:
ب عليّ إنك أنت التواب الغفور، مائة مرة  483ص  1، )َّنز العمال( : ج « رب اغفر لي وَ

، حديث رقم 321ص  2( ، )صحيح سنن ابن ماجة( ج 2114 -2113حديث رقم )
 ، قال الألباني: حسن صحيح، )المرجع السابق( :« مائة مرة»( ، وقال فيه: 3815 -3076)

(2/320) 

 

وله من حديث مغيرة بن أبي الخواء الكندي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: جاء 
ن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت اللَّه فيهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ونح

 ( [ .1مائة مرة ] )
وله من حديث عفان عن حْاد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أبي بردة عن ]الأغر المزني[ ] 

( [ قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: إنه ليغان على قلبي حتى استغفر اللَّه 2)
 ( [ .3وم مائة مرة ] )فِ َّل ي

__________ 
 ، قال الألباني: صحيح.« سبعين مرة»( ، وقال فيه 3816 -3077] )( [ حديث رقم )

( ، رواه الطبراني بغير ُذا 2342، حديث رقم )197ص  3( [ )المطالب العالية( : ج 1] )
( ، 209/ 10ح )قال الهيثمي: رجال أحد إسناديه رجال الصحي« وأَوب إليه»اللفظ، وبزيادة. 

 ( .96/ 3وصحح إسناده البوصيري )
 ( [ ما بين القوسين غير واضح فِ )خ( ، وما أثبتناه من )صحيح مسلم( .2] )
( باب 2702 -41، حديث رقم )27 -26ص  17( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 3] )

تغفر اللَّه فِ اليوم إنه ليغان على قلبي، وإني لأس»استحباب الاستغفار والاستكثار منه، وقال فيه: 
 « .مائة مرة

 قال أُل اللغة: الغين والغيم بمعنى، والمراد ُنا ما يتغشّى القلب. قال القاضي:



قيل: المراد الفترات والغفلًت عن الذَّر الّذي َّان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل، عدّ 
 ذلك ذنبا واستغفر منه.

 ليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم.وقيل: ُو همه بسبب أمته، وما أطلع ع
م، ومُاربة العدو ومداراَه، وتأليف المؤلفة،  وقيل: سببه اشتغاله بالنظر فِ مصالح أمته وأمورُ

ونحو ذلك، فيشتغل بذلك من عظيم مقامه، فيراه ذنبا بالنسبة إلي عظيم منزلته، وإن َّانت ُذه 
عن عالي درجته، ورفيع مقامه، من الأمور من أعظم الطاعات، وأفضل الأعمال، فهُي نزول 

 حضوره مع اللَّه َعالى، ومشاُدَه، ومراقبته، وفراغه مما سواه، فيستغفر لذلك.
وقيل: يحتمل أن يكون ُذا الغين ُو السكينة التي َغشي قلبه، لقوله َعالى: فأَنَْ زَلَ السهكِينَةَ 

ية والافتقار، وملًزمة الخشوع، وشكرا / الفتح( ، ويكون استغفاره إظهُارا للعبود18عَلَيْهُِمْ )آية 
 لما أولاه.

وقيل: يحتمل أن يكون ُذا الغين حال خشية وإعظام يغشي القلب، ويكون استغفاره شكرا َّما 
 سبق.

وقيل: ُو شيء يعتري القلوب الصافية، مما َتحدث به النفس، فهُو شأنها، واللَّه أعلم. )المرجع 
 السابق( .

، قال « فِ َّل يوم مائة مرة»( وقال فيه: 1512، حديث رقم )265ص  4)عون المعبود( : ج 
فِ النهُاية: وغينت السماء َغان إذا أطبق عليهُا الغيم، وقيل: الغين شجر ملتف. أراد ما يغشاه 
من السهُو الّذي لا يخلو منه البشر، لأن قلبه أبدا َّان مشغولا باللَّه َعالى، فإن عرض له وقتا ما 

قصيرا، فيفرغ إلى  عارض بشريّ يشغله عن أمور الأمة أو الملة ومصالحهُما، عدّ ذلك ذنبا وَ
 الاستغفار.

(2/321) 

 

ومن حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أبي بردة عن رجل من أصحابه قال: قال رسول اللَّه 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم إنه ليغان على قلبي فأستغفر اللَّه َّل يوم مائة مرة.

 بن المغيرة عن حْيد بن ُلًل قال: حدثني أبو بردة قال: ومن حديث سليمان
جلست إلى رجل من المهُاجرين يعجبني َواضعه، فسمعته يقول: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وسلّم يقول: يا أيهُا الناس َوبوا إلى اللَّه واستغفروه فإنّي أَوب إلى اللَّه وأستغفره َّل يوم ]مائة[ 
 ( [ .1من مائة مرة ] ) مرة، أو قال: أَّثر
__________ 



] )( [ وقال السيوطي: ُذا من المتشابه الّذي لا يعلم معناه. وقد وقف الأصمعي إمام اللغة 
 على َفسيره وقال: لو َّان قلب غير النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لتكلمت عليه.

م لا َدري، وإن قدره صلّى وقال السنديّ: وحقيقته بالنظر إلى قلب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ 
اللَّه عليه وسلّم أجلّ وأعظم مما يخطر فِ َّثير من الأوُام، فالتفويض فِ مثله أحسن، نعم القدر 

المقصود بالْفهُام مفهُوم، وُو أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يحصل له حالة داعية إلي الاستغفار، 
 لم. )المرجع السابق( .فيستغفر َّل يوم مائة مرة، فكيف غيره. واللَّه أع

، « ( ، وقال فيه: فإنّي أستغفر اللَّه 17392، حديث رقم )242ص  5)مسند أحْد( : ج 
َّلًهما من حديث الأغرّ المزنيّ « . حتى أستغفر اللَّه »( ، وقال فيه: 17393وحديث رقم )

 رضى اللَّه َعالى عنه.
لبه، فيستغفر اللَّه ويتوب إليه فِ باب: َّان يغان على ق 52ص  7)السنن الكبرى للبيقهُي( : ج 

 اليوم مائة مرة.
إنه »، َّتاب الأذَّار والدعوات، الباب الثاني: قوله: 284ص  5)إحقاف السادة المتقين( : ج 

، الغين: شيء رقيق من الصدأ يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية، وُو َّالغيم « ليغان على قلبي
الشمس، لكنه يمنع ضوءُا. والمزني، له صحبه، روى  الرقيق الّذي يعرض فِ الهواء، فال يحجب

 عنه معاوية ابن قرة، وأبو بردة. )المرجع السابق( .
، أي « ليغان على قلبي»( ، قوله: 2443، حديث رقم )386ص  4)جامع الأصول( : ج 

بة، ليغطي ويغشى، والمراد به: السهُو، لأنه َّان لا يزال فِ مزيد من الذَّر والقربة، ودوام المراق
فإذا سهُا عن شيء منهُا فِ بعض الأوقات، أو نسي، عدّه ذنبا على نفسه، ففزع إلى الاستغفار. 

 )المرجع السابق( .
 ( .2075( ، حديث رقم )476ص  1)َّنز العمال( : ج 

 ) ... (( ، -42، حديث رقم )27ص  17( [ )مسلم بشرح النووي( ج 1] )
 ،« إنّي أَوب فِ اليوم مائة مرةيا أيهُا الناس َوبوا إلى اللَّه ف»وقوله: 

يعا  أيَ ُّهَُا الْمحؤْمِنحونَ لَعَلهكحمْ َ حفْلِححونَ، وقوله  ُذا الأمر بالتوبة موافق لقوله َعالى وَحَوبحوا إِلَى اللَّهِ جمَِ
/ التحريم( على 8/ النور( ، )آية 31َعالى: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا حَوبحوا إِلَى اللَّهِ ََ وْبةَ  نَصحوحا ، )آية 

وبته صلّى اللَّه عليه وسلّم، ونحن إلى  يب. وقد سبق فِ الباب قبله بيان سبب استغفاره وَ التَر
 الاستغفار والتوبة أحوج.

م من العلماء: للتوبة ثلًثة شروط: أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على  قال أصحابنا وغيُر
 فعلهُا،
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مُمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي ُريرة قال:  ورواه النضر بن شميل من حديث
 ( [ .1قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني لأستغفر اللَّه وأَوب إليه فِ َّل يوم مائة مرة ] )

وخرج الْمام أحْد من حديث داود عن الشعبي عن مسروق قال: قالت عائشة: َّان رسول اللَّه 
يكثر فِ آخر أمره من قول: سبحان اللَّه وبحمده أستغفر اللَّه وأَوب إليه،  صلّى اللَّه عليه وسلّم

! ما لي أراك َكثر من قول سبحان اللَّه وبحمده أستغفر اللَّه وأَوب  قالت: فقلت: يا رسول اللَّه
 إليه؟ قال: إني ربي عزّ وجل َّان أخبرني أني

__________ 
 مثلهُا، فإن َّانت المعصية َتعلق بآدمي فلهُا شرط ] )( [ وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود إلى

رابع، وُو رد الظلًمة إلى صاحبهُا، أو حقصيل البراءة منه. والتوبة من أُم قواعد الْسلًم، وُي 
 أول مقامات سالكي طريق الآخرة. )المرجع السابق( .

، 222( من حديث الأغرّ المزني، ص 17394، حديث رقم )242ص  5)مسند أحْد( : ج 
( عن 1729، حديث رقم )322( من حديث الأغر المزني أيضا، ص 17828حديث رقم )

( ، من حديث رجل من المهُاجرين رضي اللَّه عنه، 17830رجل رضي اللَّه عنه، حديث رقم )
( 22977، حديث رقم )570ص  6لعل الرجل المجهُول فِ ُذين الحديثين ُو الأغرّ المزني، ج 

، حدثني أبي، حدثنا ، من حديث شيخ من أصحاب ال نبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، حدثنا عبد اللَّه
إسماعيل، حدثنا يونس عن حْيد بن ُلًل، عن أبي بردة قال: جلست إلي شيخ من أصحاب 

 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ مسجد الكوفة، فحدثني فقال:
يا : »-للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّمأو قال: قال رسول ا -سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

أيهُا الناس َوبوا إلى اللَّه واستغفروه، فإنّي أَوب إلى اللَّه وأستغفره َّل يوم مائة مرة، فقلت: اللههُمّ 
 إني أستغفرك اثنتان، قال: ُو ما أقول لك.

( : سألت أبي عن حديث رواه يحيى 1904حديث رقم ) 137ص  2)علل الحديث( : ج 
ن سليمان بن المغيرة، عن حْيد بن ُلًل، عن أبي برزة، عن رجل من المهُاجرين القطان، ع

يعجبني َواضعه ... فذَّر الحديث. قال أبي: يقال إن ُذا الرجل ُو الأغر المزني، وله صحبه. 
 )المرجع السابق( .

( ، قال الألباني: وُذا إسناد 1452، حديث رقم )435ص  3)المجموعة الصحيحة( : ج 
 ى شرط الشيخين، وجهُالة الصحابي لا َضر، ويبدو أنه الأغر المزني.صحيح عل

( : حدثنا 3815، َّتاب الأدب، حديث رقم )1254ص  2( [ )سنن ابن ماجة( : ج 1] )
أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مُمد بن بشر، عن مُمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي ُريرة، 

: حدثنا على بن مُمد، حدثنا وَّيع، عن مغيرة بن  (3816وحديث رقم )« مائة مرة»وقال فيه: 



 « .سبعين مرة»أبي الحرّ، عن سعيد ابن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن جده، وقال فيه: 
( 3815 -3076، باب الاستغفار، حديث رقم )321ص  2ج « : )صحيح سنن ابن ماجة

 الألباني، صحيح. ( ، قال3816 -3077، قال الألباني: حسن صحيح، وحديث رقم )
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سأرى علًمة فِ أمتي وأمرني إذا رأيتهُا أن أسبح بحمده وأستغفره إنه َّان َوابا، فقد رأيتهُا، إِذا 
نههح  غْفِرْهح إِ جاءَ نَصْرح اللَّهِ وَالْفَتْحح وَرأَيَْتَ النهاسَ يَدْخحلحونَ فِ دِينِ اللَّهِ أَفْواجا  فَسَبِّحْ بحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْت َ 

 ( [ .1َّانَ ََ وهابا  ] )
وخرّج البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن إبراُيم عن عبيدة السليماني عن عبد اللَّه قال: 
! أقرأ عليك القرآن  قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: اقرأ عليّ القرآن، فقلت: يا رسول اللَّه

 قال: وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهُي أن أسمعه من غيري،
]فقرأت عليه[ حتى إذا بلغت فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ َّحلِّ أحمهةٍ بِشَهُِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى ُؤحلاءِ شَهُِيدا  

( [ ، فرفعت بصري أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه َسيل. وقال 2] )
ما بعده. َرجم عليه باب لم يذَّر  -وُنا انتهُى حديثه -البخاري: إني أحب أن أسمعه من غيري

 ( [ .3من أحب أن يسمع القرآن من غيره، وذَّره فِ باب البكاء عند قراءة القرآن ] )
__________ 

 ( [ سورة النصر1] )
( من حديث السيدة عائشة رضي اللَّه 23545، حديث رقم )54ص  7)مسند أحْد( : ج 

 عنهُا.
م من طريق داود بن ُند به، وقال ابن قال: ورواه مسل 602ص  4)ابن َّثير فِ التفسير( ج 

جرير: حدثنا أبو السائب، حدثنا حفص، حدثنا عاصم عن الشعبي، عن أم سلمة قالت: َّان 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ آخر أمره لا يقوم ولا يقعد، ولا يذُب ولا يجيئ إلا قال: 

! رأيتك َ» كثر من سبحان اللَّه وبحمده، لا َذُب ولا سبحان اللَّه وبحمده، فقلت: يا رسول اللَّه
؟ قال: إني أمرت بِا، فقال: إِذا جاءَ « سبحان اللَّه وبحمده»تجئ، ولا َقوم ولا َقعد، إلا قلت: 

 نَصْرح اللَّهِ وَالْفَتْحح إلى آخر السورة. غريب.
 ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه، عن عمرو بن مرة، عن شعبة، عن إسحاق به.

لفتح ُنا، فتح مكة قولا واحدا، فإن أحياء العرب َّانت َتلوم بإسلًمهُا فتح مكة، والمراد با
يقولون: إن ظهُر على قومه فهُو نبي، فلما فتح اللَّه عليه مكة دخلوا فِ دين اللَّه أفواجا، فلم 



مهض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا، ولم يبق فِ سائر قبائل العرب إلا مظهُر للإسلًم. 
  الحمد والمنة. )المرجع السابق( .وللَّه 
 / النساء41( [ آية 2] )
باب فضل استماع القرآن، وطلب القراءة من  155ص  1( [ )اللؤلؤ والمرجان( ج 3] )

 ( .463حافظه للًستماع، والبكاء عند القراءة والتدبر، حديث رقم )
( 33من غيره، وباب )( من أحبّ أن يستمع القرآن 32، باب )115ص  9)فتح الباري( : ج 

 ( . قال ابن بطال:5050( ، )5049قول المقرئ للقارئ: حسبك، حديث رقم )
يحتمل أن يكون أحبّ أن يسمعه من غيره، ليكون عرض القرآن سنة. ويحتمل أن يكون لكي 
يتدبره ويتفهُمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ 

 قراءةلاشتغاله بال
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( 1وفِ رواية لمسلم: قال لي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو على المنبر اقرأ عليّ، فذَّره ] )
. ] 

وذَّر البخاري فِ َّتاب التفسير من حديث سفيان عن سليمان عن إبراُيم عن عبيده عن عبد 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم اقرأ عن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي»اللَّه قال يحيى بعض الحديث 

عليّ، قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة 
النساء حتى بلغت: فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ َّحلِّ أحمهةٍ بِشَهُِيدٍ وَجِئْنا بِكَ عَلى ُؤحلاءِ شَهُِيدا  قال: 

 ( [ .2« ] )أمسك، فإذا عيناه َذرفان
 ( [ . وذَّر له مسلم عدة طرق.3ره فِ فضائل القرآن وَّرره ] )وذَّ

وخرج الترمذي من حديث عبد اللَّه بن المبارك، حدثنا حْاد بن سلمة عن ثابت عن مطرف بن 
 عبد اللَّه بن الشخير عن أبيه قال: أَيت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يصلي،

__________ 
قراءَه ُو صلّى اللَّه عليه وسلّم على أبّي بن َّعب، فإنه أراد أن ] )( [ وأحكامهُا، وُذا بخلًف 

 يعلمه َّيفية أداء القراءة، ومخارج الحروف، ونحو ذلك. باختصار من )المرجع السابق( .
( ، 5055البكاء عند قراءة القرآن، حديث رقم ) 35، باب 121)المرجع السابق( : ص 

القراءة وعندُا، وطريق حقصيله أن يحضر قلبه ( . قال الغزالي: يستحب البكاء مع 5056)
الحزن والخوف، بتأمل ما فيه من التهُديد والوعيد الشديد، والمواثيق والعهُود، ثم ينظر َقصيره فِ 



 ذلك، فإن لم يحضره حزن فليبك على ذلك، فإنه من أعظم المصائب.
يوم القيامة، وشدة حال  قال ابن بطال: إنما يبكي عند َلًوة ُذه الآية لأنه مثل لنفسه أُوال

الداعية له إلى شهُادَه لأمته بالتصديق، وسؤاله الشفاعة لأُل الموقف، وُو أمر يحق له طول 
 البكاء.

والّذي يظهُر أنه بكى رحْة لأمته، لأنهّ علم أنه لا بد أن يشهُد عليهُم بعملهُم، وعملهُم قد لا 
 رجع السابق( .يكون مستقيما، فقد يفضي إلى َعذيبهُم. واللَّه أعلم. )الم

( ، فضل استماع القرآن، 40، باب )335 -334ص  6( [ )مسلم بشرح النووي( : ج 1] )
( ، 800 -247وطلب القراءة من حافظ للًستماع والبكاء عند القراءة والتتبع حديث رقم )

 ... ( ، وفِ ُذا الحديث من الفوائد: -248وحديث رقم )
ا، واستحباب طلب القراءة من استحباب استماع القراءة والْصغاء لها دبرُ ، والبكاء عندُا، وَ

غيره ليستمع له، وُو أبلغ فِ التفهُم والتدبر من قراءَه بنفسه، وفيه َواضع أُل العلم والفضل، 
 ولو مع أَباعهُم. )المرجع السابق( .

 (4582، َّتاب التفسير، حديث رقم )317ص  8( [ )فتح الباري( : ج 2] )
، َّتاب فضائل القرآن باب من أحب أن يسمع 115ص  9ابق( : ج ( [ )المرجع الس3] )

( ، باب قول المقرئ للقارئ: حسبك، حديث رقم 5049القرآن من غيره، حديث رقم )
(5050. ) 
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 ( [ .2( [ َّأزيز المرجل )من البكاء( ] )1ولجوفه أزيز ] )
 .( [ 3وخرجه ابن حبان من حديث ُدبة عن حْاد بمثله سواء ] )

 ورواه يزيد بن ُارون عن حْاد عن ثابت عن مطرف عن أبيه أنه قال: رأيت
__________ 

( [ أزيز: أي خنين من الخوف بالخاء المعجمة، وُو صوت البكاء، وقيل: ُو أن يجيش 1] )
أي يموج « فإن المسجد يتأزز»، ومنه الحديث: 45ص  1جوفه ويغلي بالبكاء. )النهُاية( : ج 

، أي ُو الّذي « َّان الّذي أزّ أم المؤمنين على الخروج ابن الزبير»ديث الأستر: فيه الناس وفِ ح
أن طلحة والزبير أزاّ عائشة حتى »حرَّهُا وأزعجهُا وحْلهُا على الخروج، وفِ رواية أخرى: 

 وقال الحربي:« . خرجت
زيل: أَلَمْ ََ رَ أَناه الأزّ أن حقمل إنسانا على أمر بحيلة ورفق حتى يفعله. )المرجع السابق( ، وفِ التن



مْ أَزًّا آية  حُ باب  263/ مريم.، )الشمائل المحمدية( : ص 83أَرْسَلْنَا الشهياطِيَن عَلَى الْكافِريِنَ ََ ؤحزُّ
 ( .323ما جاء فِ بكاء الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم )

 ( [ ما بين القوسين زيادة من المرجع السابق.2] )
، َّتاب الرقاق، باب الخوف، والتقوى، ذَّر البيان بأن 439ص  2سان( : ج ( [ )الْح3] )

المرء إذا تهجّد بالليل وخلً بالطاعات، يجب أن َكون حالة الخوف عليه غالبة لئلً يعجب بِا 
( : أخبرنا أبو يعلي، حدثنا حوثرة بن 665وإن َّان فاضلً فِ نفسه، َقيا فِ دينه، حديث رقم )

حْاد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن مطرّف بن عبد اللَّه بن الشّخّير،  أشرس العدوي، حدثنا
دخلت على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم المسجد وُو قائم يصلي، وبصدره أزيز  »عن أبيه قال: 
إسناده صحيح، حوثرة بن أشرس: روي عنه أبو حاتم وأبو زرعة فيما ذَّره ابن « . َّأزيز المرجل

( . وقال ابن حجر فِ 1262، َرجمة رقم )283ص  3ح والتعديل( : ج أبي حاتم فِ )الجر 
( : روى عن حْاد ابن سلمة، وأبي الأشهُب 243، َرجمة رقم )109)َعجيل المنفعة( : ص 

م،  وجماعة، وروى عنه عبد اللَّه بن أحْد، ومسلم بن الحجاج خارج الصحيح، وأبو يعلي وغيُر
حوثرة بن »وقال:  215ص  8ن حبان فِ )الثقات( ج مات سنه إحدى وثلًثين ومائة، ذَّره اب

أشرس العدوي، أبو عامر، من أُل البصرة، يروي عن حْاد بن سلمة والبصريين، حدثنا عنه 
 وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح.« . الحسن بن سفيان وأبو يعلي

د ( من طريق يزيد بن ُارون، عن حْا753، حديث رقم )31 -30ص  3و )الْحسان( ج 
 « .من البكاء»بِذا الْسناد، وقال فِ آخره: 

، جلّ وعلً، فيه  قال أبو حاتم رضي اللَّه عنه: فِ ُذا الخبر بيان واضح أن التحزن الّذي أذن اللَّه
بالقرآن، واستمع إليه وُو التحزن بالصوت مع بدايته ونهايته، لأن بداءَه ُو العزم الصحيح 

ه وفور التشمير فِ أنواع العبادات، فإذا اشتمل التحزن على على الانقلًع عن المزجورات، ونهايت
البداية التي وصفتهُا، والنهُاية التي ذَّرتها، صار المتحزن بالقرآن َّأنه قذف بنفسه فِ مقلًع 

 القربة إلي مولاه، ولم يتعلق بشيء دونه.
( ، عن عبد الرحْن بن مهُدي، 15882، حديث رقم )604ص  4و )مسند أحْد( : ج 

( ، عن عفان، َّلًهما من حديث مطرف بن عبد اللَّه عن أبيه رضي اللَّه 15891رقم )حديث 
 َعالى عنهُما.
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 ( [ .1رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي وفِ صدره أزيز أزيز الرحى من البكاء ] )
اق عن وخرج الترمذي من حديث أبي َّريب، أخبرنا معاوية بن ُشام عن شيبان عن أبي إسح

! أراك شبت!  عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: قال أبو بكر رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه
 قال: شيبتني ُود، والواقعة، والمرسلًت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس َّورت.

 ( [ .2قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من ُذا الوجه ] )
__________ 

( ، 899، باب البكاء فِ الصلًة، حديث رقم )121ص  3( [ )عون المعبود( : ج 1] )
 « :المرجل»

 القدر من حديد، أو حجر، أو خزف، لأنه إذا نصب َّأنه أقيم على الرجل.
وفِ الحديث دليل على أن البكاء لا يبطل الصلًة سواء ظهُر منه حرفان أم لا، وقد قيل: إن 

 لم يبطل، وُذا الحديث يدل عليه. ويدل عليه أيضا ما البكاء من خشية اللَّه 
ما َّان فينا فارس يوم بدر غير المقداد بن »رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال: 

الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حقت شجرة يصلي ويبكي 
 ،« حتى أصبح

. وبوّب عليه: ذَّر  الْباحة للمرء أن يبكي من خشية اللَّه
واستدل على جواز البكاء فِ الصلًة بقوله َعالى: إِذا َ حتْلى عَلَيْهُِمْ آياتح الرهحْْنِ خَرُّوا سحجهدا  

 / مريم.58وَبحكِيًّا آية 
 -7991باب البكاء فِ الصلًة، حديث رقم  170ص  1)صحيح سنن أبي داود( : ج 

 حيح.( قال الألباني: ص904
( ، وقال: ُذا 298 -971، حديث رقم )396ص  1وأخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : ج 

، 251ص  2حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. والبيهُقي فِ )السنن الكبرى( ج 
ه ما يكون َّلًما له ُجاء، إلا أنه قال:  ولجوفه أزيز  »باب من بكى فِ صلًَه فلم يظهُر من صوَ

 طريق يزيد بن ُارون. ، من« َّأزيز المرجل
 ( .1213، َّتاب السهُو، باب البكاء فِ الصلًة، حديث رقم )18ص  3و )النسائي( : ج 

 ( . قال الألباني: صحيح.1156حديث رقم ) 260ص  1)صحيح سنن النسائي( : ج 
يا رسول اللَّه قد »( ، وفيه: 41، حديث رقم )57 -56( [ )الشمائل المحمدية( ص 2] )

و ص« . شبت حديث رقم  5حيح بشواُده، أخرجه الترمذيّ فِ )الجامع الصحيح( : ج وُ
( ، قال أبو عيسى: ُذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من ُذا 3297)

الوجه، وروى عليّ بن صالح ُذا الحديث عن أبي إسحاق، عن أبي جحيفة نحو ُذا. وروي عن 
 .أبي إسحاق عن أبي ميسرة شيء من ُذا مرسلً



وروى أبو بكر بن عيّاش عن أبي إسحاق عن عكرمة، عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نحو حديث 
شيبان عن أبي إسحاق، ولم يذَّر فيه عن ابن عباس، حدثنا بذلك ُاشم بن الوليد الهرويّ، حدثنا 

 أبو بكر بن عيّاش.
باني ( ، قال الأل3528 -2627حديث رقم ) 113ص  3)صحيح سنن الترمذي( : ج 

 صحيح.
 ( .955، حديث رقم )676ص  2)الصحيحة( : ج 
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( [ ، وقد روى 1وروى علي بن صالح ُذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي جحيفه نحو ُذا ] )
عن أبي الحق عن أبي ميسرة شيء من ُذا مرسلً، ورواه معاوية ابن ُشام أيضا عن شيبان عن 

! أسرع  فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه: يا رسول اللَّه
عليك الشيب! فقال: شيبتني ُود، وأخواتها: الواقعة، وعم يتساءلون، وإذا الشمس َّورت ] 

(2. ] ) 
( [ رسول اللَّه 3وقال سيف بن عمر عن مُمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس قال: ألظّ ] )

 الحاقة، وعم يتساءلون، والنازعات، وإذاصلّى اللَّه عليه وسلّم بالواقعة و 
__________ 

( وقال: 914/ 3777، حديث رقم )518ص  2] )( [ وأخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : ج 
: 435ص  1ُذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وابن سعد فِ )الطبقات( : ج 

يا رسول اللَّه أسرع »سع قال: قيل: أخبرنا يعلي بن عبيد، أخبرنا حجاج بن دينار بن مُمد بن وا
لَتْ وأخواتها « عليك الشيب! قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: شيبتني الر َِّتابٌ أححْكِمَتْ آياحَهح ثمحه فحصِّ

، 
ري عن أبي سلمة قال: قيل:  يا رسول اللَّه نرى فِ رأسك شيبا! قال: ما لي لا أشيب »وعن الزُ

 « .وأنا أقرأ ُودا وإذا الشمس َّورت؟
، وقال: اختلف على أبي إسحاق، 350ص  4( [ أخرجه أيضا أبو نعيم فِ )الحلية( ج 1] )

فرواه أبو إسحاق عن أبي جحيفة، وروى عنه عمرو بن شرحبيل، عن أبي بكر، وروى عنه عن 
مسروق عن أبي بكر، وروى عنه مصعب بن سعد عن أبيه، وروى عنه عن عامر بن سعد عن أبي 

، رضي اللَّه َعالى عنهُم. )المرجع السابق( . بكر، وروى عنه عن  أبي الأحوص، عن عبد اللَّه
، وللحديث شواُد من حديث عقبة بن عامر، 358 -357ص  1والبيهُقي فِ )الدلائل( ج 



م.  وأنس، وعمران بن حصين، وأبي سعيد، وسهُل بن سعد وغيُر
شيبتني »نه بلفظ من حديث ابن سيرين ع 145ص  3وأخرجه الخطيب فِ )تاريخ بغداد( ج 

 ( .1176عند َرجمة مُمد بن غالب أبو جعفر التمتام رقم )« ُود وأخواتها
 ( [ الحديث صحيح بشواُده َّما سبق.2] )
( [ ألظّ بالمكان، وألظّ عليه: أقام به وألحّ. وألظّ بالكلمة: لزمهُا. والْلظاظ: لزوم الشيء 3] )

 والمثابرة عليه.
ألظّ فلًن إذا لزمه. ولظّ بالشيء: لزمه مثل ألظّ به. )النهُاية( : يقال: ألظظت به ألظ إلظاظا. و 

. ومنه حديث النبي صلّى اللَّه عليه 317/ 3، )الفائق( : 159/ 7، )لسان العرب( : 252/ 4
( ، وابن َّثير 17143، حديث رقم )189/ 5وسلّم الّذي أخرجه الْمام أحْد فِ )المسند( : 

 فِ )التفسير( :
وُذا الحديث أخرجه ابن « ألظّوا بيا ذا الجلًل والَّْرام» سورة الرحْن: فِ َفسير 301/ 4

( ، الترمذي من رواية يزيد الرقاشيّ. عن 77، حديث رقم )62حجر فِ )الكافِ الشافِ( : ص 
أنس، ويزيد ضعيف، ومن رواية مؤمل عن حْاد بن حْيد عن أنس مرفوعا، وقال غيره: مخفوضا، 

د عن الحسن مرسلً وُو أصح، وأخرجه من رواية مؤمل إسحاق وابن وإنما ُو عن حْاد عن حْي
، عن 192/ 2، 170/ 2أبي شيبة وبالثاني أبو يعلي والبزار. قال ابن أبي حاتم فِ )العلل( : 

 أبيه: أخطأ فيه مؤمل،
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 ( [ فقال له أبو بكر2( [ فيه القتير ] )1الشمس َّورت، وإذا السماء انفطرت، فاستطار ] )
( [ ! بأبي أنت وأمي، فقال: شيبتني ُود وصواحباتها ] 2رضي اللَّه عنه: أسرع فيك القتير ] )

 ( [ ُذه، وفيهُا، والمرسلًت.3)
 وخرّج البخاري من حديث أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي ُريرة قال:

؟قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لن ينجى أحدا منكم عمله، قالوا: ولا أ  نت يا رسول اللَّه
قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني اللَّه برحْة، سدّدوا، وقاربوا، وأغدوا، وروحوا، وشيء من الدّلجة، 

 ( [5( [ ذَّره فِ الرقاق ] )4والقصد القصد )َبلغوا( ] )
__________ 

 ] )( [ والصحيح ما رواه أبو سلمة عن حْاد عن ثابت. وحْيد عن الحسن مرسلً، ورواه ابن
مردويه من رواية روح بن عبادة، عن حْاد، عن حْيد عن أنس موصولا أيضا، وُذه متابعة قوية 



 لمؤمل.
، حديث رقم 676/ 1وفِ الباب عن ربيعة بن عامر بن نْاد، أخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : 

و 36/ 1836) ( ، وقال: ُذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرّجاه، وفيه رشد بن سعد، وُ
 عن ابن عمر أخرجه ابن مردويه، وإسناده ضعيف.ضعيف، و 

فرق َّأنه طار فِ نواحيهُا، ومنه استطار الصدع فِ الحائط إذا انتشر 1] ) ( [ استطار: انتشر وَ
 .513/ 4فيه، واستطار البرق إذا انتشر فِ السماء. )لسان العرب( : 

باب فِ َزويج من لم ، َّتاب النكاح، 581ص  2( [ القتير: الشيب )سنن أبي داود( : ج 2] )
ويقرن أيّ »يولد، وقال فِ )لسان العرب( : القتير: ُو الشيب، أول ما يظهُر منه، وفِ الحديث: 

، قال الخطابي: يريد بسنّ أيّ النساء ُي، والقرن: بنو « النساء ُي اليوم؟ قال: قد رأت القتير
ي؟ أي بسنّ أيتهُن؟، قد رأت سنّ واحد، يقال: ُؤلاء قرن زمان، وفِ النهُاية: بقرن أي النساء ُ

ا سنّ التزويج. )عون المعبود( :   .72/ 5، )لسان العرب( : 93/ 3القتير: َّناية عن تجاوزُ
 ( [ لم أقف على حديث شيبتني ُود بلفظ )صواحباتها( .3] )
 ( [ َتمه من البخاري.4] )
( [5] ) 

عن ( : »6464( ، وبعده حديث رقم )6463، حديث رقم )355/ 11)فتح الباري( : 
سدّدوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدَّم »عائشة أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 

 «عمله الجنة، وأن أحب الأعمال إلى اللَّه أدومهُا وإن قلّ 
، أي يخلص، والنجاة من الشيء: التخلص منه، قال ابن بطال فِ الجمع بين ُذا « ينجي»قوله: 

تحمْ ََ عْمَلحونَ ما مُصله: أن حقمل الآية على الحديث وقوله َعا لى: وََلِْكَ الْجنَهةح الهتِي أحورثِْ تحمحوُا بما َّحن ْ
ة بحسب الأعمال، وأن يحمل  أن الجنة َنال المنازل فيهُا بالأعمال، فإن درجات الجنة متفاوَ

سَلًمٌ عَلَيْكحمْ الحديث على دخول الجنة والخلود فيهُا، ثم أورد على ُذا الجواب قوله َعالى: 
تحمْ ََ عْمَلحونَ فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، وأجاب بأنه لفظ مجمل  ادْخحلحوا الْجنَهةَ بما َّحن ْ

 بينه الحديث، والتقدير:
ا بما َّنتم َعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول.  ادخلوا منازل الجنة وقصورُ

سّر ما أجمل فِ الآية، فذَّر نحوا من َّلًم ابن وقال القاضي عياض: طريق الجمع أن الحديث ف
 بطال
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__________ 
] )( [ الأخير، وأن من رحْة اللَّه َوفيقه للعمل، وُدايته للطاعة، وَّل ذلك لم يستحقه العامل 

 بعمله، وإنما ُو بفضل اللَّه ورحْته.
، ولولا وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول أن التوفيق ل لعمل من رحْة اللَّه

رحْة اللَّه السابقة ما حصل الْيمان، ولا الطاعة التي يحصل بِا النجاة. الثاني، أن منافع العبد 
 لسيده، فعمله مستحق لمولاه، فمهُما أنعم عليه من الجزاء فهُو من فضله.

، واقتسام الد  رجات بالأعمال.الثالث، جاء فِ بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحْة اللَّه
الرابع، أن أعمال الطاعات َّانت فِ زمن يسير، والثواب لا ينفد، والْنعام الّذي لا ينفد فِ جزاء 

 ما ينفذ بالفضل لا بمقابلة الأعمال.
وقال ابن القيم فِ َّتاب )مفتاح دار السعادة( : الباء المقتضية للدخول، غير الباء الماضية، 

ن الأعمال سبب الدخول المقتضية له، َّاقتضاء سائر الأسباب فالأولى السببية الدالة على أ
لمسبباتها، والثانية بالمعاوضة، نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس فِ مقابلة عمل 
أحد، وأنه لولا رحْة اللَّه لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو َناُى لا يوجب بمجرده 

، دخول الجنة، ولا أن  يكون عوضا لها، لأنه لو وقع على الوجه الّذي يحبه اللَّه لا يقاوم نعمة اللَّه
ا، وُو لم يوفهُا حق  بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرُ

ا، فلو عذّبه فِ ُذه الحالة لعذبه وُو غير ظالم، وإذا رحْه فِ ُذه الحالة، َّانت رحْته خيرا  شكرُ
له، َّما فِ حديث أبّي بن َّعب، الّذي أخرجه أبو داود وابن ماجة فِ ذَّر القدر، ففيه: من عم

لو أن اللَّه عذّب أُل سماواَه وأرضه لعذبِم وُو غير ظالم لهم، ولو رحْهُم َّانت رحْته خيرا »
 « .لهم

ن  قال: وُذا فصل الخطاب مع الجبرية الذين أنكروا أن َكون الأعمال سببا فِ دخول الجنة م
َّل وجه. والقدرية الذين زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه، وأن دخولها بمحض الأعمال. 

 والحديث يبطل دعوى الطائفتين.
؟ قال الكرماني: إذا َّان َّل الناس لا يدخلون الجنة إلا « قالوا ولا أنت يا رسول اللَّه »قوله: 

، فوجه تخصيص رسول اللَّه صلّى اللَّه ع ليه وسلّم بالذَّر أنه إذا َّان مقطوعا له بأنه برحْة اللَّه
، فغيره يكون فِ ذلك بطريق الأولى.  يدخل الجنة ثم لا يدخلهُا إلا برحْة اللَّه

 ،« برحْة»قوله: 
 ،« بفضل ورحْة»فِ رواية أبي عبيد: 

 ،« بفضل رحْته»وفِ رواية الكشميني من طريقه: 
 ،« برحْة وفضل»وفِ رواية الأعمش: 

 ،« منه برحْة»شر بن سعيد: وفِ رواية ب



 «بمغفرة ورحْة»وفِ رواية ابن عون: 
قال أبو عبيد: المراد بالتغمد، الستر، وما أظنه إلا مأخوذا من غمد السيف، لأنك إذا أغمدت 

ه به.  السيف فقد ألبسته الغمد وستَر
ل قال الرافعي: فِ الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله فِ طلب النجاة وني

، فكل ذلك بفضله ورحْته. ، وإنما َرك المعصية بعصمة اللَّه  الدرجات، لأنه إنما عمل بتوفيق اللَّه
، ومعناه: « ولكن سدّدوا»، فِ رواية بشر بن سعيد، عن أبي ُريرة عند مسلم: « سدّدوا»قوله: 

في فائدة اقصدوا السداد، أي الصواب، ومعنى ُذا الاستدراك أنه قد يفهُم من النفي المذَّور ن
العمل، فكأنه قيل: بل له فائدة، وُو أن العمل علًمة على وجود الرحْة التي َدخل العامل 

الجنة، فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب، أي اَباع السنة من الْخلًص وغيره ليقبل عملكم، 
 فينزل عليكم
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عن رسول اللَّه صلّى  وخرّجه مسلم من حديث ليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن أبي ُريرة
؟ قال: ولا  اللَّه عليه وسلّم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله، قال رجل: ولا إياك يا رسول اللَّه

( [ . وفِ رواية له: قاربوا وسددوا، 1إياي إلا أن يتغمدني اللَّه منه برحْة، ولكن سددوا ] )
، ولا أنت؟ قال: وقال: ولا أنا إلا أن واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، قالوا: يا رسول اللَّه 

 ( [ .2يتغمدني اللَّه برحْة منه وفضل ] )
__________ 

، أي لا َفرطوا، فتجهُدوا أنفسكم فِ العبادة، لئلً يفضي بكم « قاربوا»] )( [ الرحْة. قوله 
 ذلك إلى الملًل، فتترَّوا العمل فتفرطوا.

لمراد بالغدو السير من أول النهُار، وبالرواح السير من ا« واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة»قوله: 
أول النصف الثاني من النهُار، والدلجة )بضم المهُملة وسكون اللًم ويجوز فتحهُا وبعد اللًم 

سير الليل، يقال: سار دجلة من الليل، أي ساعة، فلذلك قال: شيئا من الدجلة لعسر « جيم
 سير جميع الليل.

م جميع النهُار، وقيام بعض الليل، وإلى أعمّ من ذلك من سائر أوجه فكأنه فيه إشارة إلى صيا
العبادة، وفيه إشارة إلى الحث على الترفق فِ العبادة، وُو الموافق للترجمة، وعبّر بما يدل على 

و الجنة. و  منصوب بفعل مُذوف، أي « شيئا»السّير، لأن العابد َّالسائر إلى مُل إقامته وُ
 افعلوا.



، بالنصب على الْغراء، أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. )المرجع « د القصدوالقص»قوله: 
 السابق( .

باب لن يدخل أحد الجنة بعمله، بل برحْة اللَّه  164/ 17( [ )مسلم بشرح النووي( : 1] )
( ، قال الْمام النووي: اعلم أن مذُب أُل السنة أنه لا 2816 -71َعالى: حديث رقم )

ب، ولا عقاب، ولا إيجاب، ولا حقريم، ولا غيرهما من أنواع التكليف، ولا َثبت يثبت بالعقل ثوا
ا إلا بالشرع. ومذُب أُل السنة أيضا أن اللَّه َعالى لا يجب عليه شيء  -ُذه َّلهُا ولا غيُر

بل العالم ملكه، والدنيا والآخرة فِ سلطانه، يفعل فيهُما ما يشاء، فلو عذّب المطيعين  -َعالى اللَّه 
صالحين أجمعين وأدخلهُم النار، َّان عدلا منه، وإذا أَّرمهُم ونعّمهُم وأدخلهُم الجنة، فهُو وال

فضل منه، ولو نعّم الكافرين وأدخلهُم الجنة، َّان له ذلك، ولكنه أخبر وخبره صدق، أنه لا 
يفعل ُذا، بل يغفر للمؤمنين، ويدخلهُم الجنة برحْته، ويعذب المنافقين ويدخلهُم فِ النار عدلا 

 .منه
وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالفعل، ويوجبون ثواب الأعمال، ويوجبون الأصل، ويمنعون خلًف 

 ُذا، فِ ضبط طويل لهم، َعالى اللَّه عن اختراعاتهم الباطلة، المنابذة لنصوص الشرع.
ه وفِ ظاُر ُذه الأحاديث دلالة لأُل الحق، أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته، وأما قول

تحمْ ََ عْمَلحونَ، ونح لِْكَ الْجنَهةح الهتِي أحورثِْ تحمحوُا بما َّحن ْ تحمْ ََ عْمَلحونَ وَ وهما من َعالى: ادْخحلحوا الْجنَهةَ بما َّحن ْ
الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بِا الجنة، فلً يعارض ُذه الأحاديث، بل معنى الآيات أن 

يق للأعمال، والهداية للإخلًص فيهُا، وقبولها برحْة اللَّه دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوف
َعالى وفضله، فيصبح أنه لم يدخل بمجرد العمل، وُو مراد الأحاديث، ويصح أنه دخل 

 بالأعمال، أي بسببهُا، وُي من الرحْة، واللَّه أعلم. )المرجع السابق( .
 .) ... ((  -76، حديث رقم )166( [ )المرجع السابق( : ص 2] )

(2/331) 

 

وله من حديث معقل عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: ما من 
؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني اللَّه برحْة.  أحد يدخله عمله الجنة، فقيل له: ولا أنت يا رسول اللَّه

( [1] ) 
 وذَّره من طرق عديدة.

[ من حديث موسى بن عقبة قال سمعت أبا سلمة بن عبد ( 3( [ ومسلم ] )2وللبخاريّ ] )
الرحْن بن عوف يحدث عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أنها َّانت َقول: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه 



عليه وسلّم: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله، قالوا: ولا أنت يا رسول 
؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغم  دني اللَّه منه برحْته، واعلموا أن أحب العمل إلى اللَّه أدومه وإن قل.اللَّه

ولابن حبان من حديث جعفر بن عوف قال: حدثنا أبو جناب الكلبي، حدثنا عطاء قال: 
دخلت أنا وعبد اللَّه بن عمر وعبيد بن عمير على عائشة رضي اللَّه عنهُا، فقال ابن عمر: 

، فسكتت ثم قالت: َّل أمره َّان عجبا، أتاني فِ ليلتي حدثيني بأعجب ما رأيت من رسول  اللَّه
حتى إذا دخل معني فِ لحافِ، وألصق جلده بجلدي، قال: يا عائشة، ائذني لي فِ ليلتي لربي، 

فقلت، إني أحب قربك وُواك، فقام إلى قربة فِ البيت، فما أَّثر صب الماء، ثم قام فقرأ القرآن 
ت حجره، ثم اَكأ على جنبه الأيمن، ووضع يده اليمنى حقت ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغ

خده، ثم بكى حتى رأيت دموعه قد بلغت الأرض، قالت: فجاءه بلًل فآذنه بالصلًة، فلما رآه 
! أَبكي وقد غفر لك ما َقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلً أَّون  يبكي قال: يا رسول اللَّه

علي الليلة: إِنه فِ خَلْقِ السهماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلًفِ  عبدا شكورا؟ وقال: أفلً أبكي وقد أنزل
فَكهرحونَ فِ اللهيْلِ وَالنههُارِ لَآياتٍ لِأحولي الْألَْبابِ الهذِينَ يَذَّْحرحونَ اللَّهَ قِياما  وَق حعحودا  وَعَلى جحنحوبِِِمْ وَيَ ت َ 

 ( [ ،4ُذا باطِلً  سحبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النهارِ ] ) خَلْقِ السهماواتِ وَالْأَرْضِ، ربَهنا ما خَلَقْتَ 
__________ 

 ( .2817 -77، حديث رقم )167( [ )المرجع السابق( : ص 1] )
 « .بمغفرة ورحْة»( ، وقال: 6467، حديث رقم )355/ 11( [ )فتح الباري( : 2] )
 ( .2818 -78حديث رقم ) 167/ 17( [ )مسلم بشرح النووي( : 3] )
 191 -190( [ سورة آل عمران الآيات 4] )
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 ( [ .1وويل لمن قرأ ُذه الآية ولم يتفكر فيهُا ] )
وله من حديث شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت حارثة بن مضرب يحدث عن علي رضي اللَّه 

صلي ويبكي عنه قال: لقد رأيتنا وما فينا قائم إلا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حقت شجرة ي
 ( [ .2حتى أصبح، يعني ليلة القدر ] )

وخرّج البخاري من حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي ُريرة عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
قال: إني لأنقلب إلى أُلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعهُا لآَّلهُا، ثم أخشى أن َكون 

 ( [ .3صدقة فألقيهُا ] )
 متعددة. وخرّجاه من طرق



__________ 
( [1] ) 

، َّتاب الرقائق، باب التوبة، ذَّر البيان بأن المرء إذا تخلى لزوم البكاء 386/ 2)الْحسان( : 
( : 620على ما ارَكب من الحوبات وإن َّان بائنا عنهُا مجتهُدا فِ إثبات ضدُا، حديث رقم )

دثنا يحيى بن زَّريا، عن إبراُيم أخبرنا عمران ابن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ح
بن سويد النّخعيّ، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير 
على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن َزورنا، فقال: أقول يا أمّه َّما قال الأول: زر 

 غبّا َزدد حباّ. قال: فقالت:
ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  دعونا من طانتكم ُذه. قال

 وسلّم، قال:
قلت: والله « . يا عائشة ذريني أَعبّد الليلة لربي»فسكتت ثم قالت: لما َّان ليلة من الليالي قال: 

إني لأحبّ قربك، وأحبّ ما سرّك. قالت: فقام فتطهُر، ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي 
بلّ حجره، قالت: ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بلّ الأرض، فجاء بلًل يؤذنه بالصلًة، فلما  حتى

، لم َبكي وقد غفر اللَّه لك ما َقدم وما تأخر؟ قال:  أفلً أَّون »رآه يبكي قال: يا رسول اللَّه
السهماواتِ  عبدا شكورا، لقد نزلت عليّ الليلة آية، ويل لمن قرأُا ولم يتفكر فيهُا إِنه فِ خَلْقِ 

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلًفِ اللهيْلِ وَالنههُارِ الآية َّلهُا. إسناده قوي على شرط مسلم، وأخرجه أبو الشيخ 
 فِ )أخلًق النبي( :

 عن الفريابي، عن عثمان بن أبي شيبة، بِذا الْسناد. 186ص 
ي بن أبي وفيه أبو جناب الكلبي يح 991 -190وله طريق أخرى عن عطاء عند أبي الشيخ ص 

 حية، ضعفوه لكثرة َدليسه، لكن صرّح بالتحديث ُنا، فانتفت شبهُة َدليسه.
 ( [ سبق الْشارة إليه.2] )
( [3] ) 

( ، البخاري ومسلم من حديث أبي ُريرة، 2748، حديث رقم )657/ 4)جامع الأصول( : 
 البخاري فِ الزَّاة وفِ الجهُاد، ومسلم فِ حقريم الزَّاة على النبي وآله.

إني لأنقلب إلى أُلي فأجد التّمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعهُا لأَّلهُا ثم أخشى أن »وله: ق
 ،« َكون صدقة فألقيهُا

 وفيه حقريم الصدقة عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع،
 «لولا أن َكون من الصدقة لأَّلتهُا»لقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

النوعين، ولم يقل الزَّاة، وفيه استعمال الورع، لأن ُذه التمرة لا حقرم بمجرد الاحتمال،  فهُي َعم
لكن الورع َرَّهُا. وفيه أن التمرة ونحوُا من مُقرات الأموال لا يجب َعريفهُا، بل يباح أَّلهُا 



لا  والتصرف فيهُا فِ الحال، لأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم إنما َرَّهُا خشية أن َكون من الصدقة
م بأن صاحبهُا فِ العادة لا يطلبهُا،  لكونها لقطة، وُذا الحكم متفق عليه، وعلله أصحابنا وغيُر

 ولا يبقى له فيهُا

(2/333) 

 

وخرّج الحاَّم من حديث عبد اللَّه بن المبارك، أخبرنا أسامة بن زيد عن عمرو ابن شعيب عن أبيه 
ذات ليلة فقيل له: ما أسهُرك؟ قال: إني  عن جده أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم َصور

وجدت مهرة ساقطة فأَّلتهُا ثم ذَّرت مهرا َّان عندنا من مهر الصدقة، فما أدري أمن ذلك َّانت 
 التمرة أو من مهر أُلي؟ فذلك أسهُرني.

 قال:
 ( [ .1ُذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه ] )

 بن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب عن وله من حديث المعافِ بن عمران عن أبي بكر بن عبد اللَّه 
أم عبد اللَّه أخت شداد بن أوس أنها بعثت إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بقدح لبن عند فطره، 

وذلك فِ طول النهُار وشدة الحر، فرد إليهُا الرسول: أنى لك ُذا اللبن؟ قالت: من شاة لي، 
، فشرب فلما أن َّان من الغد أَت أمّ عبد قال: أنى لك ُذه الشاة؟ قالت: اشتريتهُا من مالي

! بعثت إليك بذلك اللبن مرثيّة لك من  اللَّه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقالت: يا رسول اللَّه
بذلك أمرت »شدة الحر وطول النهُار، فرددتها إلي مع الرسول! فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

 «ولا َعمل إلا صالحا الرسل، أن لا تأَّل إلا طيبا،
 ( [ .2قال: ُذا حديث صحيح الْسناد ] )

( [ ، وخرّج الترمذي فِ السير عن 3وخرّج أبو داود فِ َّتاب الجهُاد عن مخلد بن خالد ] )
، وخرّج مُمد4مُمد بن المثنى ] )  ( [ ، وخرّج ابن ماجة عن عبدة بن عبد اللَّه
__________ 

( ، 1070 -162، حديث رقم )183/ 7م بشرح النووي( : ] )( [ مطمع. واللَّه أعلم. )مسل
، َّتاب البيوع، باب َّراُية مبايعة من أَّثر ماله من الربا 325/ 5)السنن الكبرى للبيهُقي( : 
، وقال 187/ 8( ، )الحلية( : 16509، حديث رقم )455/ 6أو ثمن المحرم. )َّنز العمال( 

 فيه:
وقال فِ أخرى: « أم من مهر أُلي فلً آَّلهُاعلى فراشي فلً أدري أمن مهر الصدقة ُي »

 صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن المبارك عن معمر.



 ( . قال فِ التلخيص: صحيح.44/ 2173، حديث رقم )17/ 2( [ )المستدرك( : 1] )
 ( . قال فِ التلخيص: ابن أبي88/ 7159، حديث رقم )140/ 4( [ )المرجع السابق( : 2] )

 مريم واه.
 ( ، قال الألباني:2774 -2412، حديث رقم )534/ 2( [ )صحيح سنن أبي داود( : 3] )

 « .َّان إذا جاءه أمر سرور، أو بشّر به، خرّ ساجدا شاَّرا»، ولفظه: « صحيح»
 ( . قال الألباني:1642 -1282، حديث رقم )112/ 2( [ )صحيح سنن الترمذي( : 4] )

، قال أبو «  صلّى اللَّه عليه وسلّم أتاه أمر فسرّ به، فخرّ ساجداأن النبي»، ولفظه: « حسن»
 عيسى: والعمل على ُذا عند أَّثر أُل العلم: رأوا سجدة الشكر.

 ( ، قال الألباني:1394 -1143، حديث رقم )233/ 1)صحيح سنن ابن ماجة( : 
 « .حسن»

(2/334) 

 

بيل عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز بن ابن يوسف أربعتهُم عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الن
( [ 1أبي بكرة أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا أتاه أمر يسرّه ويسرّ به خرّ ساجدا ] )

. 
وقال ابن سعد: أخبرنا مُمد بن عبد اللَّه الأسدي، أخبرنا َّثير بن زيد عن زياد بن أبي زياد مولى 

للَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: َّانتا خصلتان لا يكلهُما، إلى أحد: عياش بن أبي ربيعة عن رسول ا
 ( [ .2الوضوء من الليل حين يقوم والسائل يقوم حتى يعطيه ] )

وله من طريق الليث بن سعد أن معاوية بن صالح حدثه أن أبا حْزة حدثه أنّ عائشة قالت: ما 
( [ وما انتقم 3ين إلا اختار أيسرهما، ]قالت[ : ] )خيّر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بين أمر 

رسول اللَّه لنفسه من أحد قط إلا أن يؤذى فِ اللَّه فينتقم، ولا رأيت رسول اللَّه وَّل صدقته إلى 
غير نفسه حتى يكون ُو الّذي يضعهُا فِ يد السائل، ولا رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 إلى غير نفسه حتى يكون ُو( [ 4وَّل ]فِ وضوئه[ ] )
__________ 

( [ وقد ذُب إلى شرعية سجود الشكر، الشافعيّ وأحْد، خلًفا لمالك ورواية أبي حنيفة 1] )
 بأنه لا َّراُة فيهُا ولا ندب، والحديث دليل للأولين.

: وقد روى الْمام أحْد فِ مسندة عن أبي بكرة:  نه أ»قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحْه اللَّه
ورأسه فِ حجر  -شهُد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوُم



 « .فقام فخرّ ساجدا -عائشة
وفِ المسند أيضا عن عبد الرحْن بن عوف قال: خرج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فتوجه نحو 

ع رأسه وقال: إن جبريل أتاني صدقته، فدخل فاستقبل القبلة فخرّ ساجدا، فأطال السجود ثم رف
فبشرني فقال: إن اللَّه عزّ وجلّ يقول لك: من صلّى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك 

 «سلمت عليه، فسجدت للَّه شكرا
 واعلم أنه قد اختلف ُل يشترط لها الطهُارة أم لا؟ فقيل: يشترط قياسا على الصلًة، وقيل:

 لا يشترط، وُو الأقرب.
جود الشكر ما يدل على التكبير. وفِ )زاد المعاد( : وفِ سجود َّعب حين وليس فِ أحاديث س

سمع صوت المبشر، دليل ظاُر على أن َلك َّانت عادة الصحابة، وُو سجود الشكر عند 
النعم المتجددة، والنقم المندفعة. وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتل مسيلمة الكذاب، 

ولا فِ الخوارج، وسجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين وسجد عليّ لما وجد ذا الثدية مقت
بشّره جبريل أنه من صلّى عليه مرة، صلّى اللَّه عليه بِا عشرا، وسجد حين شفع لأمته فشفّعه 

فيهُم ثلًث مرات، وأتاه بشير فبشره بظفر جند له على عدوُم ورأسه فِ حجر عائشة رضي اللَّه 
قد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب رضي اللَّه عنهُا، فقام فخرّ ساجدا. و 

 عنهُما بإسناد صحيح، ومن حديث َّعب بن مالك رضي اللَّه عنه، وغير ذلك.
 .369/ 1( [ )طبقات ابن سعد( : 2] )
 ( [ زيادة فِ )خ( .3] )
 «وَّل وضوءة»( [ فِ )ابن سعد( : 4] )

(2/335) 

 

 ( [ .1من الليل ] ) الّذي يهُيئ وضوءه لنفسه حتى يقوم
وقال مُمد بن حْير حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن عطاء بن أبي رباح عن أبي سعيد الخدريّ 
رضي اللَّه عنه قال: اشترى أسامة بن زيد بمائة دينار إلى شهُر، فسمعت النبي صلّى اللَّه عليه 

الْبل، والّذي نفسي بيده  لا َعجبوا من أسامة المشتري إلى شهُر، إن أسامة لطويل»وسلّم يقول: 
ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفراى لا يلتقيان حتى أقبض، ولا لقمت لقمة إلا ظننت أن لا 

يا بني آدم إن َّنتم َعقلون فعدوا أنفسكم من »، ثم قال: « أسيغهُا حتى أغصّ بِا من الموت
ى، والّذي نفسي بيده إنما َوعدون لآت، وما أنتم بمعجزين  [ .( 2« ] )الموَ

وقال ابن لهيعة عن أبي ُريرة عن حيثر عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 



! الماء منك قريب، فيقول:  وما »وسلّم َّان يهُريق الماء فيمسح التراب، فأقول: يا رسول اللَّه
 « .يدريني لعلي لا أبلغه

، قال عن أبي سلمة بن عبد الرحْن، عن وخرج الْمام أحْد من حديث مسلم بن مُمد بن زائدة
يا مصرف »عائشة أنها قالت: ما رفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم رأسه إلى السماء إلا قال: 

 ( [ .3« ] )القلوب ثبت قلبي على طاعتك
 وقال ابن المبارك: حدثنا الحسن بن صالح، عن منصور عن إبراُيم قال:

 ( [ .4عليه وسلّم لم ير خارجا من الغائط قط إلا َوضأ ] ) حدثنا أن النبي صلّى اللَّه 
 وذَّر ابن عساَّر من حديث مُمد بن الحجاج عن مُمد بن عبد الرحْن بن

__________ 
 .370 -369/ 1( [ )المرجع السابق( : 1] )
، يبدأ من الحديث رقم 367/ 3( [ مسند أبي سعيد الخدريّ فِ )مسند أحْد( : 2] )

 ( ، لم أجد من بينهُم ُذا الحديث.11529لحديث رقم )( إلى ا10602)
 ( .9139، حديث رقم )146/ 3( [ )مسند أحْد( : 3] )
( [ اختلف العلماء فِ موجب الوضوء: فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا. وقيل: به 4] )

له  وبالقيام إلى الصلًة معا، ورجحه جماعة من الشافعية. وقيل بالقيام إلى الصلًة حسب، ويدل
ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلًة. 

 .23 -22/ 4)المواُب اللدنية( : 
واسمه عطاء بن أبي  -حدثنا أبو الوليد ُشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبة عن أبي معاذ

ه وسلّم إذا خرج لحاجته قال: سمعت أنس بن مالك يقول: َّان النبي صلّى اللَّه علي -ميمونة
، حديث رقم 333/ 1أجيء وأنا غلًم، معنا إداوة من ماء، يعني يستنجي به. )فتح الباري( : 

 ( .500( ، )217( ، )152( ، )151( ، وأطرافه فِ )150)

(2/336) 

 

ن سفينة عن أبيه عن سفينة قال: َعبّد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم واعتزل النساء حتى صار َّالش
ه بشهُرين ] )1] )  ( [ .2( [ البالي قبل موَ

__________ 
 .506/ 1( [ الشن: القربة )النهُاية( : 1] )
( [2] ) 



( ، و 5063( حديث رقم )1ُذا الحديث يتعارض مع ما أخرجه )البخاري( فِ النكاح باب )
و )أبو ( ، 5( ، و )النسائي( فِ النكاح باب )1401( حديث رقم )1)مسلم( فِ النكاح باب )

( ، َّلهُم عن أنس: 13122، حديث رقم )241/ 3( ، و )أحْد( 3داود( فِ النكاح باب )
ط إلى بيوت أزواج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يسألون عن عبادة النبي صلّى اللَّه » جاء ثلًثة رُ

ه وسلّم؟ وقد عليه وسلّم، فلما أخبروا َّأنهم َقالّوُا، فقالوا: وأين نحن من النبي صلّى اللَّه علي
 غفر اللَّه له ما َقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدُم:

أما فأنا أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدُر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء 
ولا أَزوج أبدا. فجاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: أنتم الذين قلتم َّذا وَّذا؟ أما واللَّه 

لأخشاَّم للَّه وأَقاَّم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأَزوج النساء، فمن رغب عن إني 
 «سنتي فليس مني

أن نفرا من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه »واللفظ للبخاريّ. وفِ رواية ثابت عند )مسلم( 
ط من ثلًثة إلى عشرة، والنفر من ثلًثة إلى َ« وسلّم سعة، َّل منهُما ، ولا منافاة بينهُما، فالرُ

 اسم جمع لا واحد له من لفظه.
ووقع فِ مرسل سعيد بن المسيب عن عبد الرزاق، أن الثلًثة المذَّورين ُم علي بن أبي طالب، 

وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص، وعثمان بن مظعون. وعند ابن مردويه من من طريق الحسن 
 العدني:

 « .هُوات، فنزلت الآية فِ المائدةَّان عليّ فِ أناس ممن أرادوا أن يحرموا الش»
ذَّّر الناس »ووقع فِ )أسباب النزول للواحدي( بغير إسناد أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

وخوّفهُم، فاجتمع عشرة من الصحابة وُم: أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأبو ذرّ وسالم 
فِ بيت  -بن العاص ومعقل بن مقرنمولى أبي حذيفة والمقداد وسلمان وعبد اللَّه بن عمرو 

عثمان بن مظعون، فاَفقوا على أن يصوموا النهُار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش، ولا 
م ط « يأَّلوا اللحم، ولا يقربوا النساء ويحبوا مذاَّيُر فإن َّان ُذا مُفوظا، احتمل أن يكون الرُ

صهُم تارة، ونسب تارة للجميع الثلًثة ُم الذين باشروا السؤال، فنسب ذلك إليهُم بخصو 
لاشتراَّهُم فِ طلبة، ويؤيد أنهم َّانوا أَّثر من ثلًثة فِ الجملة، ما روى مسلم من طريق سعيد بن 

، ويجاُد الروم حتى الموت، »ُشام أنه  قدم المدينة، فأراد أن يبيع عقاره فيجعله فِ سبيل اللَّه
طا س تة أرادوا ذلك فِ حياة رسول اللَّه صلّى فلقي ناسا بالمدينة فنهُوه عن ذلك، وأخبروه أن رُ

يعني بسبب ذلك، لكن « اللَّه عليه وسلّم فنهُاُم، فلما حدثوه ذلك راجع امرأَه وَّان قد طلقهُا
فِ عدّ عبد اللَّه بن عمرو معهُم نظر، لأن عثمان بن مظعون مات قبل أن يهُاجر عبد اللَّه فيما 

 أحسب.
م، من أن المغفور له لا  «إني لأخشاَّم للَّه وأَقاَّم له»قوله:  فيه إشارة إلى ردّ ما بنوا عليه أمرُ



يحتاج إلى مزيد فِ العبادة بخلًف غيره، فأعلمهُم أنه مع َّونه يبالغ فِ التشديد فِ العبادة أخشى 
اللَّه وأَقى من الذين يشددون، وإنما َّان َّذلك لأن المشدّد لا يأمن من الملل بخلًف المقتصد، 

 ره، وخير العمل ما داوم عليه صاحبه، وقد أرشد إلى ذلكفإنه أمكن لاستمرا
 « .المنبت لا أرضا قطع ولا ظهُرا أبقى»قوله فِ الحديث الآخر 

 «فمن رغب عن سنتي فليس مني»قوله: 
المراد بالسنة الطريقة، لا التي َقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الْعراض عنه إلى غيره. والمراد: 

بانية، فإنّهم الذين من َرك طريقتي وأخذ بط ريقة غيري فليس مني، ولمح بذلك إلى طريقة الرُ
ابتدعوا التشديد َّما وصفهُم اللَّه َعالى، وقد عابِم بأنهم ما وفوه بما التزموه، وطريقة النبي صلّى 

اللَّه عليه وسلّم الحنيفية السمحة، فيفطر ليقوى على الصوم، وينام ليقوى على القيام، ويتزوج 
 لكسر

(2/337) 

 

]َنبيه[ : حديث وجود التمر فِ بعض طرقه: لقي مهرة على فراشه، وفِ بعضهُا لقي مهرة فِ 
ة فِ التأَّيد،  منزلة، وفِ أخرى لقي مهرة فِ الطريق، فكان فِ ذلك ثلًث رَب فِ الورع، متفاوَ

ا مهرة الفراش، فإنه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم يكن يقبل الصدقة، ولا َدخل منزل ه غالبا، أيسرُ
فكيف بأخص منزله وُو الفراش، فيندر َّونها من مهر الصدقة، وفوق ذلك فِ التأَّيد مهرة 
المنزل، وآَّدُا مهرة الطريق لكثرة مرور الصدقات فيهُا، ُذا َّله مع أن مهر الصدقة قليل 
رة به بالنسبة إلى جنس التمر، فآَّد ُذه الصور الثلًث لا يجاوز الورع فِ المباح، ولا َنتهُي التم

 إلى حد النهُي، لكن مقام النبوة َّريم، والورع به جدير.
__________ 

كثير النسل.  ] )( [ الشهُوة وإعفاف النفس وَ
 «فليس مني»وقوله: 

 إن َّانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر صاحبه فيه، فمعنى
 «فليس مني»

نطعا  يفضي إلى اعتقاد أرجحيّة أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملة، وإن َّان إعراضا وَ
 عمله، فمعنى

 «فليس مني»
ليس على ملتي، لأن اعتقاد ذلك نوع من الكفر، وفِ الحديث دلالة على فضل النكاح 



 والترغيب فيه.
وفيه َتبع أحوال الأَّابر للتأسي بأفعالهم وأنه إذا َعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من 

 حتاج إلى إظهُاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا.النساء، وأن من عزم على عمل بر وا
وفيه َقديم الحمد والثناء على اللَّه عند إلقاء مسائل العلم وبيان الأحكام للمكلفين، وإزالة 

 الشبهُة عن المجتهُدين، وأن المباحات قد َنقلب بالقصد إلى الكراُة والاستحباب.
لحلًل من الأطعمة من الملًبس وآثر غليظ وقال الطبري: فيه الرد على من منع استعمال ا

الثياب وخشن الأَّل. قال عياض: ُذا مما اختلف فيه السلف، فمنهُم من نحا إلى ما قال 
نْيا، قال: والحق أن  تحمْ طيَِّباَِكحمْ فِ حَياَِكحمح الدُّ ب ْ َُ الطبري، ومنهُم من عكس واحتج بقوله َعالى: أَذْ

 صلّى اللَّه عليه وسلّم بالأمرين، َّما أن الأخذ بالتشديد فِ ُذه الآية فِ الكفار، وقد أخذ النبي
رك التنفل يفضي  العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلهُا وملًزمة الاقتصار على الفرائض مثلً، وَ

 -129/ 9إلى إيثار البطالة، وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط. )فتح الباري( : 
132. 

من صام ( »15880، حديث رقم )414، 26، 25/ 4أحْد فِ )المسند( : وقد أخرج الْمام 
، لأنه رغب رخصة اللَّه َعالى ويسره، والراغب عن الرخصة َّالراغب « الدُر ضيقت عليه جهُنم

 135عن العزم، وَّلًهما مستحق للعقوبة. )تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة( ص 
أخرجه مسلم « . ولا صام ولا أفطر»م فِ صائم الدُر: وقد قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 

(  22( ، والنسائي: )53( ، )14( ، وأبو داود فِ َّتاب الصوم )14( ، )13فِ َّتاب الصيام )
 َّتاب الصوم. قال يحى: وُو حديث حسن.

(2/338) 

 

بهُا َكرمة له فصل فِ حفظ اللَّه لنبيه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ َثبيته عن أقذار الجاُلية ومعاي
 وصيانة

قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: فتثبت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم مع أبي طالب يكلؤه 
اللَّه عزّ وجلّ ويحفظه من أقذار الجاُلية ومعايبهُا لما يريد به من َّرامته ورسالته، حتى بلغ أن َّان 

وأحسنهُم جوارا، وأعظمهُم حلما، رجلً أفضل قومه مروءة وأحسنهُم خلقا وأَّرمهُم مخالطة، 
ا  وأصدقهُم حديثا، وأعظمهُم أمانة، وأبعدُم من الفحش والأخلًق التي َدنس الرجال َنزُ

كرما، حتى ما اسمه فِ قومه إلا الأمين ] ) ( [ ، لما جمع اللَّه فيه من الأمور الصالحة. وَّان 1وَ
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فيما



__________ 
[ قال أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( باب ذَّر خروج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى الشام  (1] )

ثانيا مع ميسرة غلًم خديجة رضي اللَّه عنهُا، وقصة نسطورا الراُب: ومما يدخل فِ ُذا الباب مما 
اختلفت  خصّ اللَّه به نبيه فِ الجاُلية الجهُلًء، أن وفقه لوضع الحجر الأسود موضعه بيده لما

ه، حديث رقم ) ( : حدثنا سليمان بن أحْد قال: حدثنا 113قريش فِ وضعه، دلالة بصحة نبوَ
أحْد بن القاسم بن مشاور قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال: حدثنا عباد بن العوام، 

 َّنت فيمن بني»عن ُلًل بن خباّب عن مجاُد قال: حدثني مولاي عبد اللَّه بن السائب قال: 
البيت وأخذت حجرا فسوّيته ووضعته إلى جنب البيت، وإن قريشا قد اختلفوا فِ الحجر حيث 
أرادوا وضعه، حتى َّاد أن يكون بينهُم قتال بالسيوف، فقالوا: اجعلوا بينكم أول رجل يدخل 
وا: من الباب، فدخل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّانوا يسمونه فِ الجاُلية ]الأمين[ ، فقال

قد دخل الأمين، فقالوا: يا مُمد، قد رضينا بك، فدعا بثوب فبسطه، ثم وضع الحجر فيه، ثم 
قال لهذا البطن ولهذا البطن، لجميع البطون من قريش: ليأخذ َّلّ رجل من َّل بطن منكم بناحية 

 « .من الثوب، فرفعوه، فأخذه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فوضعه
( باختلًف 75/ 1683، حديث رقم )458/ 1ه الحاَّم فِ )المستدرك( ُذا الحديث أخرج

يسير، وقال: ُذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وله شاُد صحيح على شرطه. 
( : ُلًل بن خباب العبديّ 123َرجمة رقم ) 68/ 11قال ابن حجر فِ )تهذيب التهُذيب( : 

المدائن ومات بِا. روى عن أبي جحيفة، ويحى أبو العلًء البصري، مولى زيد بن صوحان. سكن 
بن جعدة بن ُبيرة، وعكرمة مولى ابن عباس وميسرة أبي صالح وسعيد بن جبير، وعبد الرحْن بن 

م، وعنه الثوري ومعر،  الأسود بن يزيد، ومجاُد بن جبير، والحسن بن مُمد بن الحنفية وغيُر
ول، وعبد الواحد بن زياد، وُشيم وأبو ويونس بن أبي إسحاق، وثابت بن زيد أبو يزيد الأح

 عوانه، وآخرون.
وقال أبو بكر بن أبي الأسود، عن يحيى بن سعيد القطان: أَيت ُلًل بن خباب وَّان قد َغيّر 

ه، وقال إبراُيم بن الجنيد: سألت ابن معين عن ُلًل بن خباب وقلت: إن يحى القطان  قبل موَ
ل يحى: لا، ما اختلط ولا َغيّر، قلت ليحيى: فثقة ُو؟ يزعم أنه َغير قبل أن يموت واختلط، فقا

 قال: ثقة مأمون،

(2/339) 

 



 ذَّر لي يحدّث عما َّان يحفظه اللَّه به فِ صغره،
فحدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، أنه قال فيما 

( [ على 2( [ ، قد جعلنا أزرنا ] )1اني ] )يذَّر من حفظ اللَّه إياه: إن لمعي غلمان ُم أسن
( 3أعناقنا لحجارة ننقلهُا نلعب بِا إذ لكمني لاَّم لكمة شديدة ثم قال: اشدد عليك إزارك ] )

. ] 
__________ 

] )( [ وذَّره ابن حبان فِ الثقات وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن عمار الموصلي، والمفضل بن 
/ 7( ، )الثقات( : 123، َرجمة رقم )69 -68/ 11ذيب( : غسان الغلًبي ثقة. )تهذيب التهُ

574. 
وقال ابن سعد: فلما انتهُوا إلى حيث يوضع الرَّن من البيت، قالت َّل قبيلة: نحن أحق بوضعه، 
واختلفوا حتى خافوا القتال، ثم جعلوا بينهُم أول من يدخل من باب بني شيبة، فيكون ُو الّذي 

كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أول من دخل من باب بني يضعه، وقالوا: رضينا وسلمنا، ف
 شيبة،

فلما رأوه قالوا: ُذا الأمين، قد رضينا بما قضى بيننا، ثم أخبروه الخبر، فوضع رسول اللَّه صلّى 
اللَّه عليه وسلّم رداءه، وبسطه فِ الأرض، ثم وضع الرَّن فيه، ثم قال: ليأت من َّل ربع من 

جل، فكان فِ ربع بني عبد مناف عتبة بن ربيعة، وَّان فِ الربع الثاني أبو زمعة، أرباع قريش ر 
 وَّان فِ الربع الثالث أبو حذيفة بن المغيرة، وَّان فِ الربع الرابع قيس بن عديّ.

ثم قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ليأخذ َّل رجل منكم بزاوية من زوايا الثوب، ثم ارفعوه 
 عوه، ثم وضعه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بيده موضعه ذلك،جميعا، فرف

فذُب رجل من أُل نْد ليناول النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حجرا يشدّ به الرَّن، فقال العباس 
بن عبد المطلب: لا، ونّحاه، وناول العباس رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حجرا فشدّ به الرَّن، 

ديّ حيث نحيّ، فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: إنه ليس يبني معنا فِ البيت إلّا فغضب النج
 منّا،

م سنّا،  فقال النجديّ: يا عجبا لقوم أُل شرف، وعقول، وسنّ، وأموال، عمدوا إلى أصغرُ
نهُم سبقا،  م، َّأنهم خدم له، أما واللَّه ليفوَ وأقلهُم مالا، فرأسوه عليهُم فِ مكرمتهُم وحرزُ

 قسمن بينهُم حظوظا وجدودا! ويقال: إنه إبليس، فقال أبو طالب:ولي
 إن لنا أوله وآخره ... فِ الحكم والعدل الّذي لا ننكره
 وقد جهُدنا جهُدنا لنعمره ... وقد عمرنا خيره وأَّثره

 فإن يكن حقا ففينا أوفره.
 .146/ 1)طبقات ابن سعد( : 



 .222/ 13السنّ )لسان العرب( ( [ يقال: فلًن سنّ فلًن، إذا َّان مثله فِ 1] )
 ( [ جمع إزار.2] )
( [ إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة، والد مُمد بن إسحاق صاحب )المغازي( ، روي 3] )

عن مقسم مولى عبد اللَّه بن الحارث، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، روى عنه ابنه مُمد بن 
زاد أبي: وروى عنه ابن طحلًء. وزاد أبو زرعة: يعدّ  إسحاق، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك،

 فِ المدينيين. قال:
 وسئل أبو زرعة عنه، فقال: ثقة، ُو أوثق من ابنه.

حدثنا عبد الرحْن، أخبرنا يعقوب بن إسحاق الهروي، فيما َّتب إلّي، حدثنا عثمان بن سعيد 
 قال:

 قال: ثقة. )الجرح والتعديل( : سألت يحيى بن معين قلت: والد مُمد بن إسحاق، َّيف حاله؟

(2/340) 

 

وخرج البخاري ومسلم من حديث روح بن عبادة قال: أخبرنا زَّريا بن إسحاق، أخبرنا عمرو بن 
دينار قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه يحدث أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان 

، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك ينقل معهُم الحجارة للكعبة وعليه إزاره
 فجعلته على منكبيك دون الحجارة، قال:

 فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، قال: فما رئي بعد ذلك اليوم عريانا.
 ( [ .1لفظهُما فيه سواء ] )

بد اللَّه يقول: وخرجا أيضا من حديث ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر ابن ع
وقال البخاري:  -لما بنيت الكعبة ذُب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وعباس ينقلًن حجارة

 وقال -فقال عباس للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم: اجعل إزارك على عاَقك -الحجارة
__________ 

 ( .838، َرجمة رقم )238( [ / 2] )
، باب ما جاء فِ حفظ اللَّه عزّ وجلّ رسوله 31 -30/ 2والحديث أخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( 

صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ شبيبته عن أقذار الجاُلية ومعايبهُا، لما يريد به من َّرامته برسالته حتى 
قال: : »197/ 1بعثه رسولا، وزاد بقية الخير فِ الهامش وعزاُا إلى ابن ُشام فِ )السيرة( 

 « .ت أحْل الحجارة على رقبتي، وإزاري عليّ من بين أصحابيفأخذَه وشددَه عليّ، ثم جعل
( [ حديث روح بن عبادة أخرجه البخاري ومسلم، وقد أورده الحافظ أبو نعيم فِ 1] )



 )الدلائل( :
، الفصل الثالث عشر، باب: ومما عظّم به صلّى اللَّه عليه وسلّم وحرس منه أن 189 -188/ 1

ا حفظ من التعري فما فوقه أولى أن يعصم منه، وينهُى عنه، لا يتعرى َّفعل قومه وأُله، وإذ
 ( :132حديث رقم )

أي مع قريش لما بنوا الكعبة، وَّان « إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان ينقل معهُم»قوله: 
ذلك قبل البعثة، فرواية جابر لذلك من مراسيل الصحابة، فإما أن يكون سمع ذلك من رسول 

اللَّه عليه وسلّم بعد ذلك أو من بعض من حضر ذلك من الصحابة. والّذي يظهُر أنه  اللَّه صلّى
، وسياقه أتم. )فتح الباري( :  ،  625/ 1العباس، وقد حدّث به عن العباس أيضا ابنه عبد اللَّه

ا، حديث رقم )  ( .364َّتاب الصلًة، باب َّراُية التعري فِ الصلًة وغيُر
ُذا الحديث مرسل صحابي، وقد قدمنا أن العلماء من « نهعن جابر رضي اللَّه ع»قوله: 

الطوائف متفقون على الاحتجاج بمرسل الصحابي، إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحاق 
فاعهُا، وقيل لاستدارتها وعلوُا.  الأسفراييني منه أنه لا يحتج به. وسميت الكعبة َّعبة لعلوُا وارَ

 معناه ليقيك من الحجارة، أو من أجل الحجارة.« رةاجعل إزارك على عاَقك من الحجا»قوله: 
 والعاَق ما بين المنكب والعنق، وجمعه عواَق وعتق، وُو مذَّر وقد يؤنث.

، معنى خرّ سقط، وطمحت بفتح الطاء « فخرّ إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء»قوله: 
فعت. وفِ ُذا الحديث بيان بعض ما أَّرم اللَّه سبحان عالى به رسوله صلّى اللَّه والميم، أي ارَ ه وَ

عليه وسلّم، وأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان مصونا فِ صغره عن القبائح وأخلًق الجاُلية. وجاء 
فِ رواية غير الصحيحين أن الملك نزل فشدّ عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم إزاره. واللَّه أعلم. )مسلم 

باب الاعتناء بحفظ العورة، حديث رقم ، َّتاب الحيض، 274 -273/ 4بشرح النووي( : 
(76- (340. )) 
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يقك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق  -البخاري: على رقبتك
 ( [ . ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر نحوه.1فقال: إزاري إزاري فشدّ عليه إزاره ] )

ك عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه قال: َّنا ننقل الحجارة إلى ورواه عمرو بن أبي قيس عن سما
البيت حين بنت قريش البيت، وأفردت قريش رجلين رجلين ينقلون الحجارة، والنساء َنقل 

الشّيد، وَّنت أنا وابن أخي وَّنا نحمل على رقابنا وأزرنا حقت الحجارة، فإذا غشينا اَزرنا، فبينما 
ي ليس عليه شيء، فخر مُمد فانبطح على وجهُه، قال: فجئت أمشي ومُمد عليه السلًم قدام



و ينظر إلّي السماء فوقه فقلت: ما شأنك؟ قال: فأخذ إزاره ثم  أسعى وألقيت حجري، قال وُ
 قال:

 ( [ .2نهيت أن أمشي عريانا، قلت: اَّتمهُا الناس مخافة أن يقولوا: مجنون ] )
 .( [ 3ورواه شعيب عن عكرمة عن ابن عباس مثله ] )

 وروى إبراُيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن جده عن عكرمة عن ابن عباس
__________ 

، فيه حذف َقديره: ففعل ذلك فخر. وفِ « يقك من الحجارة فخرّ إلى الأرض»( [ قوله: 1] )
فبينما رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينقل الحجارة معهُم إذا انكشفت »حديث أبي الطفيل: 

ه، « . فنودي: يا مُمد غط عورَك. فذلك أول ما نودي، فما رئيت له عورة قبل ولا بعد عورَ
 )فتح الباري( :

 ( .3829، َّتاب مناقب الأنصار، باب بنيان الكعبة، حديث رقم )185 -184/ 7
حديث رقم  286/ 4( ، 13922حديث رقم ) 248/ 4وأخرجه الْمام أحْد فِ )المسند( : 

 ( .23282رقم ) حديث 635/ 6( ، 14168)
 ( .133. حديث رقم )189/ 1وأبو نعيم فِ )الدلائل( : 

، والشّيد: َّل ما طلي به البناء من جصّ أو نحوة. 33/ 2( [ )دلائل النبوة للبيهُقي( : 2] )
( ، وقال فيه: 134، حديث رقم )199 -198/ 1وأخرجه أيضا أبو نعيم فِ )الدلائل( 

 « .حتى أظهُر اللَّه عزّ وجلّ نبوَّه نهيت أن أمشي عريانا قال: فكتمته»
( [ رواية شعيب بن خالد، َّلهُم عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس، حدثني 3] )

لما بنت قريش الكعبة، انفردت رجلين رجلين ينقلون الحجارة، »أبي العباس بن عبد المطلب قال: 
ونْعل عليهُا الحجارة، فإذا دنونا من فكنت أنا وابن أخي، جعلنا نأخذ أزرنا فنضعهُا على مناَّبنا 

 الناس لبسنا أزرنا، فبينما ُو أمامي إذ صرع، فسعيت وُو شاخص ببصره إلى السماء،
 قال: فقلت لابن أخي: ما شأنك؟

ه تابعه الحكم بن أبان عن « . قال: نهيت أن أمشي عريانا، قال: فكتمته حتى أظهُر اللَّه نبوَ
لنضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ليس فيه العباس، عكرمة، وروى ذلك أيضا من طريق ا

 ،« فكان أول شيء رأى من النبوة»وقال فِ آخره: 
والنضر ضعيف، وقد خبط فِ إسناده وفِ متنه، فإنه جعل القصة فِ معالجة زمزم بأمر أبي طالب 

 ، َّتاب الحج.563/ 3وُو غلًم. )فتح الباري( : 
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ى اللَّه عليه وسلّم غسّله عليّ والفضل، وَّان العباس يناول الماء من وراء قال: لما قبض النبي صلّ 
الستر، وقال العباس، ما منعني أن أغسله إلا أنا َّنا صبيانا نحمل الحجارة إلى المسجد يعني لبناء 
الكعبة، فننزع أزرنا ونضعهُا على أَّتافنا ونضع الحجر عليهُا فبينما نحن َّذلك ورسول اللَّه صلّى 

 عليه وسلّم إذ وقع وسقط الحجر وأنا قائم فقلت: يا ابن أخي! قم، وإني لا أرى بك بأسا ولا اللَّه 
أرى الحجر ضرك ]فقام[ ثم نظر إلي فقال: اشدد عليك إزارك، فإنّي قد نهيت أن أَعرى بعد ُذا 

 اليوم.
 قال العباس: ُذا أول ما رأيت منه.

ن المجازي، حدثنا النضر عن عكرمة عن ابن ( [ ع1وروى مُمد بن إسماعيل ]الأحْسيّ[ ] )
عباس قال: َّان أبو طالب يعالج زمزم، وَّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ينقل الحجارة وُو غلًم، 

( [ فقيل لأبي طالب عن غشيته: الحق ابنك 2فأخذ إزاره واَقى به الحجارة، ]فغشي عليه[ ] )
عليه وسلّم من غشيته سأله أبو طالب عن غشيته قد غشي عليه، فلما أفاق النبي صلّى اللَّه 

 فقال: أتاني آت عليه ثياب بياض فقال لي: استتر،
 قال ابن عباس:

ه  فكان أول شيء رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من النبوة أن قيل له: استتر، فما رئيت عورَ
 من يومئذ.

ابن عباس قال: أول شيء أتي  ورواه الأحْسيّ عن الحماني عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن
ه من يومئذ.  النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من النبوة وُو غلًم أن قيل له استتر، فما رئيت عورَ

 ورواه الحسن بن حْاد الوراق عن الحماني عن النضر مثله.
وخرجه الحاَّم من حديث الحماني عبد الحميد بن عبد الرحْن، حدثنا النضر به ونحوه. وقال: 

 ( [ .3حديث صحيح الْسناد ] ) ُذا
__________ 

 .58َرجمة رقم  58/ 9وما أثبتناه من )تهذيب التهُذيب( : « الأحْس»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للسياق من )المستدرك( .2] )
حدثنا أبو العباس مُمد »( ولفظه: 3/ 7356، حديث رقم )198/ 4( [ )المستدرك( : 3] )

ن مُمد الدوري، حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحْن، بن يعقوب، حدثنا العباس ب
حدثنا النضر أبو عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهُما قال: َّان أبو طالب 

يعالج زمزم، وَّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ممن ينقل الحجارة، وُو يومئذ غلًم، فأخذ النبي 
وسلّم إزاره فتعري واَقى به الحجر، فغشي عليه، فقيل لأبي طالب: أدرك ابنك  صلّى اللَّه عليه

 فقد غشي عليه،
أتاني آت »فلما أفاق النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من غشيته، سأله أبو طالب عن غشيته فقال: 



 «عليه ثياب بيض فقال لي: استتر
 فقال ابن عباس: فكان ذلك

(2/343) 

 

ير بن سلًم، حدثنا عمرو بن مُمد عن طلحة بن عمرو عن وقال الحسن بن سفيا ن: حدثنا زُ
عطاء أن أبا طالب َّان يرسل بنيه ومُمد عليه السلًم، معهُم صبيان صغار ينقلون الحجارة إلى 

 ( [ صغيرة َّانت عليه على عنقه، ثم1صفة زمزم، فأخذ مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم نمرة ] )
ه ] )حْل عليهُا حجرين فطرح عنه  ( [ عليه، 1الحجرين وأغمى عليه ساعة، ثم قام فشد نمرَ

 ( [ .2فقال له بنو عمه: مالك يا مُمد؟ قال: نهيت عن التعري ] )
وقال عبد الأعلى بن حْاد: حدثنا داود العطار، حدثنا عبد اللَّه بن عثمان بن خيثم عن أبي 

أن َبنهُا قريش، قال: َّانت رضمه الطفيل قال: قلت له: يا خال، حدثنا عن بنيان الكعبة قبل 
وضع الكسوة على 6( [ العناق ] )5( [ ينزوة ] )4( [ يابس ليس بمدر ] )3] ) ( [ ، وَ

الجدر ثم َدلي، ثم إن سفينة الروم أقبلت حتى إذا َّانت بالشعيبة انكسرت، فسمعت بِا قريش 
قدموا مكة قالوا: لو بنينا فرَّبوا إليهُا، فأخذوا خشبهُا، وروى َّذا: يقال بالقوم نْاريان، فلما 

 بيت ربنا، فاجتمعوا َّذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي،
ه، فنودي: يا مُمد عورَك،  فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ينقلهُا إذ انكشفت نمرَ

 فذلك أول ما نودي واللَّه أعلم، فما رئيت له عورة قبل ولا بعد.
 ود بن مهُران عن داود العطار مثله.ورواه الحسن بن الربيع ودا

__________ 
ه من »] )( [ أول ما رآه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من النبوة أن قيل له:  استتر، فما رئيت عورَ

 « .يومئذ
قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه، وشاُده حديث أبي الطفيل، وُو الحديث 

بن عبد الحميد الصّنعاني، حدثنا إسحاق بن إبراُيم بن عباد،  أخبرنا مُمد( : »4/ 7357رقم )
لما بني »أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن عبد اللَّه بن عثمان بن خيثم، عن أبي الطفيل قال: 

البيت َّان الناس ينقلون الحجارة، والنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ينقل معهُم، فأخذ الثوب ووضعه 
، فألقي الحجر ولبس ثوبه. )المرجع السابق( ، وذَّره « لا َكشف عورَك» على عاَقه فنودي:

 157/ 1( ، وابن سعد فِ )الطبقات( 135حديث رقم ) 190البيهُقي فِ )الدلائل( : ص 
 مختصرا.



 .111ص  5( [ نمرة: شملة مخططة من مآزر الأعراب النهُاية ج 1] )
 ( .42، َّتاب الحج، باب )563/ 3( [ )فتح الباري( : 2] )
، والرضام: 78( [ ُذه الكلمة ممجوجة فِ )خ( وأثبتناُا من )عرائس المجالس للثعالبي( ص 3] )

يب القاموس( ج   .349ص  2صخور عظام يرضم بعضهُا فوق بعض فِ الأبنية )َرَ
 .216ص  4( [ المدر: قطع الطين اليابس )المرجع السابق( ج 4] )
 .359ص  4رجع السابق( ج ( [ نزت الحمر: وثبت من المراح )الم5] )
 .329ص  3( [ العناق )بفتح العين( : الدواب ونحوُا )المرجع السابق( ج 6] )

(2/344) 

 

وقال عبد الرازق عن معمر عن عبد اللَّه بن عثمان بن حشيم عن أبي الطفيل قال: َّانت الكعبة 
قوفة، إنما َوضع ثيابِا مبنية بالرضم ليس فيهُا مدر، وَّان قدر ما َقتحمهُا العناق وَّانت غير مس

ا باديا، وَّان ذات رَّنين   عليهُا ثم َسدل سدلا عليهُا، وَّان الرَّن الأسود موضوعا على سورُ
َّهُيئة الحلقة، فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا َّانوا قريبا من جدة انكسرت، فخرجت 

عليه وسلّم يحمل حجارة قريش ليأخذوا خشبهُا، فذَّروا بناء البيت، وقال: فبينا النبي صلّى اللَّه 
ه من صغر  من أجياد وعليه نمرة فضاقت عليه النمرة، فذُب يضع النمرة على عاَقة، فترى عورَ

النمرة، فنودي: يا مُمد خّمر عورَك، فلم ير عريانا بعد ذلك، وَّان بين بنيان الكعبة وبين ما 
 ( [ .1أنزل عليه خمس سنين ] )

للَّه بن أحْد الأصفهُاني: وحديث أبي الطفيل جائز أن يكون قال الحافظ أبو نعيم أحْد بن عبد ا
وقوعه فِ حالة ثالثة، وُي انكشاف الثوب لا سقوطه، والحالتان المتقدمتان، بسقوط الثوب مرة 
بفعله وأخرى بغير فعله َنبيهُا له صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الأحوال الثلًث، قال: وإذا حفظ من 

 ( [ .2يعصم منه وينهُى عنه ] )التعري فما فوقه أولى أن 
وقال ابن إسحاق: حدثني مُمد بن عبد اللَّه بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن مُمد بن علي بن 

 أبي طالب عن أبيه عن جده عن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال:
ه إلا سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: ما هممت بشيء مما َّان أُل الجاُلية يهُمون ب

ليلتين من الدُر، َّلتاهما يعصمني اللَّه فيهُا، قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن رعاية غنم أُلنا، 
( [ ، قال: 3فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيهُا َّما يسمر الفتيان ] )

ُذا؟ فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما 
فقيل: َزوج فلًن، فجلست انظر، وضرب اللَّه على أذني، فو اللَّه ما أيقظني إلا مسّ الشمس، 



 فرجعت إلى صاحبي فقال:
ه بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى:  ما فعلت؟ قلت ما فعلت شيئا، ثم أخبَر

َلك  أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة، ففعل، فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الّذي سمعت
 الليلة، فسألت، فقيل: فلًن نكح فلًنة، فجلست انظر فضرب اللَّه 

__________ 
 ( .42، َّتاب الحج، باب )563/ 3( [ )فتح الباري( : 1] )
 .188( [ )دلائل النبوة لأبي نعيم( : 2] )
 والسياق يقتضي حذفهُا.« فقال بلى»عبارة: « الفتيان»( [ فِ )خ( : بعد قوله: 3] )

(2/345) 

 

 لى أذني، فو اللَّه ما أيقظني إلا مسّ الشمس، فرجعت إلى صاحبي فقال:ع
ه الخبر، فو اللَّه ما هممت ولا عدت بعدُا لشيء من ذلك  ما فعلت؟ فقلت: لا شيء ثم أخبَر

ه ] )  ( [ .1حتى أَّرمني اللَّه بنبوَ
 ( [ بنحوه وقال: حديث صحيح على شرط مسلم.2وخرجه الحاَّم ] )
( [ 4( [ عن العباس بن ذريح ] )3نعيم من حديث مسعر بن َّدام ] ) وخرج الحافظ أبو

الكلبي عن زياد بن عبد اللَّه النخعي قال: حدثني عمار بن ياسر رضي اللَّه عنه أنهم قالوا: يا 
، ُل أَيت فِ الجاُلية من النساء شيئا؟ قال: لا، وقد َّنت منه على ميعادين، أما  رسول اللَّه

 ( [ .5اي، وأما الآخر فحال بيني وبينهُم سامر قوم ] )أحدهما فغلبتني عين
__________ 

، )دلائل 34 -33/ 2، )دلائل النبوة للبيهُقي( : 45 -44/ 1( [ )عيون الأثر( : 1] )
( ، أخرجه إسحاق بن راُويه فِ مسندة، وابن 128، حديث رقم )186/ 1النبوة لأبي نعيم( : 

، وابن عساَّر، َّلهُم عن علي بن أبي طالب. وقال ابن إسحاق، والبزار، والبيهُقي، وأبو نعيم
، حديث رقم 272/ 4حجر: إسناده حسن متصل، ورجاله ثقات، والحاَّم فِ )المستدرك( : 

 ( وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. وقال فِ التلخيص: على شرط مسلم.19/ 7619)
 « .الحاَّم بن نحوه»( [ فِ )خ( 2] )
َرجمة  102ص  10وما أثبتناه من )تهذيب التهُذيب( ج « اممسعد بن لر »( [ فِ )خ( 3] )

 .210رقم 
، قال 202َرجمة رقم  116ص  5وما أثبتناه من )تهذيب التهُذيب( ج « موبح»( [ )خ( 4] )



 ابن معين:
 ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذَّره ابن حبان فِ الثقات، وقال الدارقطنّي: ثقة.

 ( [ لم أجده، ويؤيد5ّ] )
ين فِ الدُر»يث: بحد  « .ما هممت بقبيح مما َّان أُل الجاُلية يهُمون به إلا مرَ

وفِ )الدلائل( للبيهُقي: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس مُمد بن يعقوب، 
قال حدثنا أحْد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: حدثني مُمد 

 بن قيس بن مخرمة، عن الحسن بن مُمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده بن عبد اللَّه 
ما هممت بشيء مما  »علي بن أبي طالب، قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، يقول: 

وذَّر باقي « َّان أُل الجاُلية يهُمون به من النساء إلا ليلتين، َّلتاهما عصمني اللَّه َعالى ... 
ما هممت بقبيح مما َّان أُل الجاُلية يهُمون به إلا »يث بنحوه. إحداهما المذَّورة بقوله: الحد

ين الدُر، َّلتاهما يعصمني اللَّه عزّ وجل منهُما ، حديث رقم 186)دلائل أبي نعيم( : « مرَ
(128. ) 

لتين،  ما هممت بشيء مما َّان أُل الجاُلية يهُمون به من النساء إلا لي»والسياقة الأخرى بقوله 
 .33/ 2)دلائل البيهُقي( : « َّلتاهما عصمني اللَّه َعالى فيهُما

وقال فِ )الْحسان( : إسناده حسن، ومُمد ابن إسحاق روى له البخاري َعليقا، ومسلم متابعة، 
وُو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهُة َدليسة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، 

/ 7س بن مخرمة، فقد روى عنه جمع، وذَّره المؤلف فِ الثقات غير مُمد بن عبد اللَّه بن قي
، ولم يذَّرا 130/ 9، والبخاري فِ التاريخ الكبير 303/ 7، وله َرجمة عند ابن أبي حاتم 380

 فيه جرحا ولا َعديلً، وذَّر صاحب )الكمال( : أن الشيخين

(2/346) 

 

سبرة عن علي رضي اللَّه عنه  وخرج من حديث أبي سنان عن الضحاك بن مزاحم عن النزال بن
 قال: قيل للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُل عبدت وثنا قط؟ قال: لا، قال:

شربت خمرا قط؟ قال: لا، وما زلت أعرف أن الّذي ُم عليه َّفر، وما َّنت أدرى ما الكتاب 
 ( [ .1انح ] )ولا الْيمان، وبذلك نزل القرآن: ما َّحنْتَ ََدْرِي مَا الْكِتابح وَلَا الِْْيم

__________ 
] )( [ أخرجا حديثه، وقال المزي فيما نقله عن الْمام الذُبي والحافظ ابن حجر: لم أقف على 

 رواية أحدهما.



قال مُقق )الْحسان( : ولم يرد له ذَّر فِ َّتاب رجال مسلم لابن منجويه، ولا فِ الجمع بين 
 لكلًباذي.رجال الصحيحين لابن طاُر، ولا فِ رجال البخاري ل

( ، من طريق يونس بن 19/ 7619، حديث رقم )273/ 4وأخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : 
 باختصار، فقال: قال لي شهُاب: 130/ 1بكير عن ابن إسحاق، وعلقه البخاري فِ )تاريخه( 

 .351/ 2حدثنا بكر بن سليمان، عن ابن إسحاق به، )البداية والنهُاية( : 
قال الزمخشريّ: فإن قلت: قد علم أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ( ، 52( [ )الشورى: 1] )

وسلّم ما َّان يدري ما القرآن قبل نزوله عليه، فما معنى قوله َعالى: وَلَا الِْْيمانح، والأنبياء لا يجوز 
وحيده، ويجب أن  عليهُم إذا عقلوا ومهكنوا من النظر والاستدلال، أن يخطئهُم الْيمان باللَّه وَ

كاب الكبائر، ومن الصغائر التي يكون فيهُا َنفير قبل المبعث وبعده، يكون وا معصومين من ارَ
 فكيف لا يعصمون من الكفر؟.

قلت: الْيمان اسم يتناول أشياء، بعضهُا الطريق إليه العقل، وبعضهُا الطريق إليه السمع، فعنى به 
َّسبه بالوحي، ألا َرى أنه ما الطريق إليه السمع دون العقل، وذلك ما َّان له فيه علم حتى  

 فسّر الْيمان فِ قوله َعالى: وَما َّانَ اللَّهح ليِحضِيعَ إِيمانَكحمْ بالصلًة، لأنها بعض ما يتناوله الْيمان.
 .410 -409/ 3)الكشاف( : 

قال الْمام ناصر الدين أحْد بن المنير الاسكندري المالكي: لما َّان معتقد الزمخشريّ أن الْيمان 
رَّا، حتى لا يتناول الموحد العاصي ولو اسم التصد يق مضافا إليه َّثير من الطاعات فعلً وَ

فطن لْمكان الاستدلال على صحة معتقده  بكبيرة واحدة اسم الْيمان، ولا يناله وعد المؤمنين، وَ
ا، وأبعد الظن بإرادة مذُب أُل السنة على  ا، وغنيمة ليحرزُ بِذه الآية، عدُّا فرصة لينتهُزُ

ؤال، ليجيب عنه بصورة معتقده، فكأنه يقول: لو َّان الْيمان وُو مجرد التوحيد صورة الس
والتصديق، َّما َقول أُل السنة، للزم أن ينفي عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل المبعث بِذه 

الآية َّونه مصدّقا، ولما َّان التصديق ثابتا للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل البعث باَفاق 
ه، وحينئذ يتعين ال فريقين، لزم أن لا يكون الْيمان المنفي فِ ُذه الآية عبارة عما اَفق على ثبوَ

صرفه إلى مجموع أشياع من جملتهُا التصديق، ومن جملتهُا َّثير من الطاعات التي لم َعلم إلا 
ك أن بالوحي، وحينئذ يستقيم نفيه قبل البعث، وُذا الّذي طمع فيه، لا يبلغ منه ما أراد، وذل

أُل السنة وإن قالوا أن الْيمان ُو التصديق خاصة، حتى يتصف به َّل موحد وإن َّان فاسقا، 
يخصون التصديق باللَّه وبرسوله، فالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم مخاطب فِ الْيمان بالتصديق برسالة 

، وما نفسه، َّما أن أمته مخاطبون بتصديقه، ولا شك أنه قبل الوحي لم يكن يعلم أنه ر  سول اللَّه
علم ذلك إلا بالوحي، وإذا َّان الْيمان عند أُل السنة ُو التصديق باللَّه ورسوله. ولم يكن ُذا 
المجموع ثابتا قبل الوحي، بل َّان الثابت ُو التصديق باللَّه َعالى خاصة استقام نفي الْيمان قبل 



َضمنه الكشاف من الاعتزال( :  الوحي على ُذه الطريقة الواضحة، واللَّه أعلم. )الْنصاف فيما
3 /410. 

(2/347) 

 

وخرج من حديث عمر بن صبح عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس قال: بينا 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحدثنا على باب الحجرات فقال: لما ولدَني أمي فنشأت بغّضت 

 ( [ .1إلي أوثان قريش وبغض إلّي الشعر ] )
البيهُقي من حديث مُمد بن عمرو، عن أبي سلمة ويحى بن عبد الرحْن بن حاطب، عن  وخرج

أسامة بن زيد، عن زيد بن حارثة قال: َّان صنم من نحاس يقال له إساف أو نائلة، يتمسح به 
المشرَّون إذا طافوا، فطاف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فطفت معه، فلما مررت مسحت 

صلّى اللَّه عليه وسلّم: لا مهسه، قال زيد: فطفنا، فقلت فِ نفسي: لأمسنه حتى به، فقال رسول 
انظر ما يكون، فمسحته، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ألم َنه؟ قال زيد: فو الّذي أَّرمه 

لذي وأنزل عليه الكتاب، ما استلم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صنما حتى أَّرمه اللَّه با
 ( [ .2أَّرمه وأنزل عليه ] )

وسيأتي فِ قصة بحيرا الراُب حين قيل لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو غلًم: أسألك بحق 
اللًت والعزى إلا ما أخبَرني عما أسألك، فقال عليه السلًم: لا َسألني باللًت والعزى، فو اللَّه 

 ( [ .3ما أبغضت شيئا بغضهُما ] )
 يم من حديث حسين بن عبد اللَّه عن عكرمة عن ابن عباس قال:وخرج أبو نع

نسك له النسائك، 4حدثتني أم أيمن قالت: َّانت ببوانة ] ) عظمه، وَ ( [ صنما حقضره قريش، وَ
ويحلقون رءوسهُم عنده، ويعكفون عنده يوما إلى الليل وذلك يوم فِ السنة، وَّان أبو طالب 

 ( [ حتى رأيت5صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )يحضره مع قومه، فيأبى رسول اللَّه ]
__________ 

] )( [ وقالوا: معنى الآية: ما َّنت َدري قبل الوحي َّيف َقرأ القرآن ولا َّيف َدعو الخلق إلى 
 الْيمان، وقيل: َّان ُذا قبل البلوغ حين َّان طفلً وفِ المهُد.

، وقيل: المراد بالْيمان دين وقال الحسين بن الفضل: إنه على حذف مضاف: أي ولا أُل الْيمان
/ 4الْسلًم، وقيل: الْيمان ُنا عبارة عن الْقرار بكل ما َّلّف اللَّه به العباد. )فتح القدير( : 

764. 
 ( [ لم أجده.1] )



( [2] ) 
 ، وذَّر أبو نعيم فِ )الدلائل( :351/ 2، )البداية والنهُاية( : 34/ 2)دلائل البيهُقي( : 

بن حْدان، قال: حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن ابن  : حدثنا أبو عمر188 -187
أن مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يقوم مع بني عمه عند الصنم الّذي عند زمزم، »عباس: 

فرفع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بصره إلى الكعبة ساعة ثم انصرف، فقال له « إساف»واسمه 
 « .: نهيت أن أقوم عند ُذا الصنمبنو عمه: ما لك يا مُمد؟ قال

 .35/ 2، )دلائل البيهُقي( : 346/ 2( [ )البداية والنهُاية( : 3] )
 ( .2213موضع رقم ) 599/ 2( [ بوانة: ُضبة وراء بلدة ينبع )معجم البلدان( : 4] )
 ( [ زيادة للسياق من َّتب السيرة.5] )

(2/348) 

 

نخاف عليك مما َصنع من اجتناب آلهتنا، وجعل أبا طالب غضب عليه أسوأ غضب، فيقول: إنا 
يقول: ما َرى يا مُمد أن حقضر لقومك عيدا ولا َكثر لهم جمعا، قالت: فلم يزالوا به حتى ذُب 
فغاب عنهُم ما شاء اللَّه ثم رجع إلينا مرعوبا، فقلن عماَه: ما دُاك؟ ]قال إني أخشى أن يكون 

( [ 1من خصال الخير ما فيك، فما الّذي رأيت؟[ ] ) بي لمم، فقلن ما َّان اللَّه ليبتليك وفيك
قال إني َّلما دنوت من صنم منهُا مهثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي: وراءك يا مُمد! لا مهسّه، 

 قالت أم أيمن:
 ( [ .1فما عاد إلى عيد لهم صلّى اللَّه عليه وسلّم ]حتى َنبّأ[ ] )

ن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا وخرج من حديث المنذر بن عبد اللَّه بن ُشام ب
قالت: قال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: مرّ عليّ جبريل وميكائيل عليهُما السلًم وأنا بين النائم 
واليقظان بين الرَّن وزمزم، فقال أحدهما للآخر: ُو ُو؟ قال نعم ونعم المرء ُو لولا أنه يمسح 

 ه وسلّم فما مسحتهُن حتى أَّرمني اللَّه بالنّبوّة خمس حجج.الأوثان. قال النبي صلّى اللَّه علي
وخرج من حديث دواد بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: بينا النبي صلّى 

اللَّه عليه وسلّم بأجياد رأى ملكا واضعا إحدى رجليه على الأخرى فِ أفق السماء يصيح: يا 
جعل يراه َّلما رفع رأسه إلى السماء ورجع سريعا إلى خديجة مُمد! أنا جبريل، فذعر من ذلك و 

ا خبره فقال: يا خديجة، ما أبغضت بغض ُذه الأصنام شيئا قط ولا  رضي اللَّه عنهُا فأخبُر
 آلهتكن.

وخرج من حديث عمرو بن مُمد حدثنا طلحة بن عمر عن عطاء عن ابن عباس أن مُمدا صلّى 



عمه عند الصنم الّذي عند زمزم واسمه إساف، فرفع رأسه إلى  اللَّه عليه وسلّم َّان يقوم مع بني
ظهُر الكعبة ساعة ثم انصرف، فقال له بنو عمه: ما لك يا مُمد؟ قال: نهيت أن أقوم عند ُذا 

 ( [ .2الصنم ] )
وخرج الحافظ أبو أحْد بن عدي من حديث عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن سفيان الثوري 

 قيل عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه قال:عن عبد اللَّه بن ع
__________ 

( [ ما بين القوسين سقط من )خ( وما أثبتناه من َّتب السيرة، والحديث أخرجه أبو نعيم فِ 1] )
 )الدلائل( :

 .158/ 1( ، وابن سعد فِ )الطبقات( : 129، حديث رقم )187 -186
 ( [ سبق الْشارة إليه.2] )

(2/349) 

 

لنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يشهُد مع المشرَّين مشاُدُم، قال: فسمع ملكين خلفه َّان ا
وأحدهما يقول لصاحبه: اذُب حتى نقوم خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: َّيف نقوم 

خلفه وإنما عهُده باستلًم الأصنام قبيل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهُد مع المشرَّين 
بو القاسم الطبراني فِ َفسير قول جابر: وإنما عهُده باستلًم الأصنام يعني أنه مشاُدُم. قال أ

 ( [ .1شهُد مع من استلم الأصنام وذلك قبل أن يوحى إليه ] )
__________ 

ُذا الحديث »( قال فِ ُامشه: 4261، حديث رقم )179/ 4( [ )المطالب العالية( : 1] )
لغوا، والمنكر منه قوله عن الملك أنه قال: عهُده باستلًم أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة فبا

الأصنام، فإن ظاُره أنه باشر الاستلًم، وليس ذلك مرادا، بل المراد أن الملك أنكر شهُوده 
 لمباشرة المشرَّين قبل البعثة منكرا عليهُم.

ي: فيه عبد اللَّه وقال البوصيري: رواه أبو يعلي بسند فيه عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل. وقال الهيثم
بن مُمد، ولا يحتمل ُذا من مثله، إلا أن يكون يشهُد َلك المشاُد للإنكار، وُذا يتجه. وبقية 

 .266/ 80رجاله رجال الصحيح 
وفِ الباب بعده: باب البيان بأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لما مسّ الصنم إنما مسّه موبّخا 

يدة عن أبيه قال: دخل جبريل المسجد الحرام فطفق ( : ابن بر 4262لعابديه، حديث رقم )
ينقلب، فبصر بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم نائما فِ ظل الكعبة، فأيقظه، فقام، وُو ينفض رأسه 



ولحيته من التراب، فانطلق به نحو باب بني شيبة، فتلقاهما ميكائيل، فقال جبريل لميكائيل: ما 
عليه وسلّم، فقال: أجد من يده ريح النحاس، وَّأن جبريل  منعك أن َصافح النبي صلّى اللَّه 

 أنكر ذلك، فقال: أفعلت ذلك؟ فكأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نسي، ثم ذَّر فقال:
صدق أخي، مررت أوّل من أمس على إساف ونائلة، فوضعت يدي على أحدهما فقلت: إن »

ث ضعّف البوصيري سنده لضعف صالح بن ُذا الحدي« . قوما رضوا بكما إلها مع اللَّه قوم سوء
 ( مصروفا عن الظاُر.4261حبان، وقد استدل به الحافظ على َّون الحديث الأول )

 وأيضا
( : زيد بن حارثة قال: خرجت مع 4057، حديث رقم )96 -95/ 4فِ )المطالب العالية( 

إلى نصب من الأنصاب، رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يوما حارا من أيام مكة، وُو مردفى 
يا زيد! ما لي أرى قومك »وقد ذبحنا له شاة فأنضجناُا قال: فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

 ]شنف له:-« قد شنفوا لك؟
قال: واللَّه يا مُمد إن ذلك لغير نائلة لي منهُم، ولكني خرجت أبتغي ُذا الدين  -إذا أبغضه[

بدون اللَّه ويشرَّون به، فقلت: ما ُذا الدين الّذي حتى أقدم على أحبار فدك، فوجدتهم يع
أبتغي، فقال شيخ منهُم: إنك لتسأل عن دين ما نعلم أن أحدا يعبد اللَّه به إلا شيخا بالحيرة، 

فخرجت، حتى أقدم فلما رآني قال: ممنّ أنت؟ قلت: من أُل بيت اللَّه ومن أُل الشوك 
ي َطلب قد ظهُر ببلًدك، قد بعث نبي قد طلع فقال: إن الّذ -]ورق السلم يدبغ به[-والقرظ

نْمه، وجميع من رأيتهُم فِ ضلًل، فلم أحسّ بشيء بعد يا مُمد، قال: فقرب إليه السفرة فقال: 
فقال: ما َّنت لآَّل مما لم يذَّر اسم اللَّه « شاة ذبحناُا لنصب من الأنصاب»ما ُذا؟ قال: 

عليه وسلّم البيت فطاف به وأنا معه، وبالصفا  عليه، قال زيد بن حارثة: فأَى النبي صلّى اللَّه 
 والمروة، وَّان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس، أحدهما يقال له:

يساف، والآخر يقال له: نائلة، وَّان المشرَّون إذا طافوا مسحوا بِما، فقال النبي صلّى اللَّه عليه 
 وسلّم:

تى انظر ما يقول النبي صلّى اللَّه عليه فقلت فِ نفسي: لأمسّهُما ح« لا مهسحهُما فإنّهما رجس»
 « .ألم َنه؟»وسلّم، فمسحتهُما، فقال: 

(2/350) 

 

وقد أنكر الْمام أحْد ُذا الحديث جدا وقال: ُذا موضوع أو شبيه بالموضوع. وقال الدارقطنّي: 
 أن عثمان وُم فِ إسناده. قال القاضي عياض:



 يلتفت إليه، والمعروف عن النبي صلّى اللَّه والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلً
 ( [ .1عليه وسلّم خلًفه عند أُل العلم من قوله: بغضت إلى الأصنام ] )

وخرج أبو نعيم من حديث موسى بن عقبة، أخبرني سالم أنه سمع عبد اللَّه بن عمر يحدث عن 
بأسفل بلدح وذلك قبل أن ينزل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل 

( [ فيهُا لحم فأبى 2على رسول اللَّه الوحي فقدم إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سفرة ] )
( [ 3أن يأَّل، قال: لا آَّل ما يذبحون على أنصابِم، إني لا آَّل إلا مما ذَّر اسم اللَّه عليه ] )

، 
ويقول: الشاة خلقهُا اللَّه وأنزل لها من السماء  وإن زيد بن عمرو َّان يعيب على قريش ذبائحهُم

 الماء، وأنبت لها من الأرض المرعى، ثم يذبحونها على غير اسم اللَّه إنكارا لذلك وإعظاما له.
__________ 

( [ قال الهيثمي: رواه أبو يعلي، والبزار، ورجالهما ورجال أحد أسانيد الطبراني رجال 1] )
( . وقال البوصيري: رواه 418/ 9ة، وُو حسن الحديث )الصحيح، غير مُمد بن علقم

النسائي فِ الكبرى فِ َّتاب الحج بسند رجاله ثقات. )المرجع السابق( ، وذَّره ابن َّثير فِ 
 )البداية والنهُاية( :

، وفِ )السيرة الشامية( : المراد بالمشاُد مشاُد الحلف ونحوُا، لا مشاُد استلًم 352/ 2
 الأصنام.

 .36 -34/ 2جع السابق( ، ونحوه فِ )دلائل البيهُقي( : )ُامش المر 
يب القاموس( ج 2] )  .571ص  2( [ السفرة: السفرة بالضم طعام المسافر )َرَ
 ( [ َّذا3] )

وصحيح البخاري  251ص  9فِ )خ( وباختلًف يسير فِ اللفظ فِ السنن الكبرى للبيهُقي ج 
لا آَّل مما َذبحون على  وفيهُم )إني 89، ص 69ص  2ومسند أحْد ج  310ص  3ج 

 أنصابكم( بدلا من )لا آَّل ما يذبحون على أنصابِم( .

(2/351) 

 

وخرج من حديث عبد اللَّه بن مُمد بن يحيى بن عروة عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي اللَّه عنهُا قالت: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يعيب 

، فما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أَّرمني اللَّه بما أَّرمني به من  أَّل ما ذبح لغير اللَّه
 رسالته.



ب، حدثنا عبد اللَّه بن عمر أنه بلغه  وقال عمرو بن شيبة: حدثنا إبراُيم بن المنذر، حدثنا ابن وُ
الأمر أن عمي أبا طالب أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إن أول ما أوقع اللَّه فِ نفس ُذا 

( [ فقلت: يا 1ذبح للأنصاب فبعثني بلحم على حْار إليهُا، فمررت بزيد بن عمرو بن نفيل ] )
 عم، ألا نأَّل من ُذا اللحم؟ قال: يا ابن أخي، إني

__________ 
( [ ُو زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، َّان ممن فرّ إلى اللَّه من عبادة الأصنام، وساح فِ 1] )

الشام يتطلّب الدين القيم، فرأى اليهُود والنصارى، فكره دينهُم، وقال: اللههُمّ إني على دين  أرض
إبراُيم، ولكن لم يظفر بشريعة إبراُيم عليه السلًم َّما ينبغي، ولا رأى من يوقفه عليهُا، وُو 

 من أُل النجاة، فقد شهُد له النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، ولم يعش حتى بعث.
ام بن عروة فيما نقله عن ابن أبي الزناد، أنه بلغه أن زيد بن عمرو َّان بالشام، فلما وروى ُش

بلغه خبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أقبل يريده، فقتله أُل ميفة بالشام. وروى الواقدي أنه 
َوفى قبل مات فدفن بأصل حراء، وقال ابن إسحاق: قتل ببلًد لحم. والظاُر أن زيدا رحْه اللَّه 

 المبعث، فقد نقل ابن إسحاق أن ورقة بن نوفل رثاه بأبيات منهُا:
 رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما ... تجنّبت َنّورا من الناّر حاميا
رَّك أوثان الطواغي َّما ُيا  بدينك ربا ليس ربّ َّمثله ... وَ

 ( .7، َرجمة رقم )17/ 1)تهذيب سير أعلًم النبلًء( : 
: إنّ زيد بن عمرو، وورقة بن نوفل، خرجا يلتمسان الدين، حتى انتهُيا إلى وقال الحافظ ابن حجر

راُب بالموصل، فقال لزيد بن عمرو: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ فقال: من بنيّه إبراُيم، 
 قال:

وما َلتمس؟ قال: ألتمس الدين، قال: ارجع، فإنه يوشك أن يظهُر الّذي َطلب فِ أرضك، فأمّا 
 وأما أنا فعرضت عليّ النصرانية، فلم يوافقني، فرجع وُو يقول: ورقة فتنصّر،

 لبيك حقّا حقّا ... َعبّدا ورقاّ
 البّر أبغي لا الخال ... وُل يرى مهُجرا َّمن قال

 آمنت بما أمر به إبراُيم ثم يقول:
 أنفي لربّ البيت عان راغم ... مهُما تجشّمني فإنّي جاشم
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 ( [ .1] )لا آَّل من ذبائحكم ُذه 
وخرج البخاري ومسلم من حديث ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت:  

( [ ، وَّان سائر 2َّانت قريش ومن دان دينهُا يقفون بالمزدلفة، وَّانوا يسمون الحمس ] )
 العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الْسلًم أمر اللَّه نبيه أن

__________ 
] )( [ 

 ه إبراُيم ... مستقبل القبلة وُو قائمعذت بما عاذ ب
 ثم يخر فيسجد ]ذو خال: أي َّبر، المهُجّر: المسافر فِ الهاجرة، قال: من القيلولة[

، إن أبي َّان َّما رأيت وَّما  قال: وجاء ابنه إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه
)المطالب العالية بزوائد « . مة أمّة وحدهنعم، فإنه يبعث يوم القيا»بلغك فاستغفر له، قال: 

باب )زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد، أحد العشرة،  95 -94/ 4المسانيد الثمانية( 
 .302 -296/ 2( ، انظر أيضا: )البداية والنهُاية( : 4055وورقة( ، حديث رقم )

أخبرنا  -عني ابن المختاري -قال البخاري فِ صحيحه: حدثنا معلي بن أسد، حدثنا عبد العزيز
موسى ابن عقبة قال: أخبرني سالم أنه سمع عبد اللَّه يحدث عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 
أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

عليه وسلّم سفرة لحم، فأبى أن يأَّل منهُا، ثم فقدم إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه »وسلّم الوحي، 
 ،« قال: إني لا آَّل مما َذبحون على أنصابكم، ولا آَّل إلا مما ذَّر اسم اللَّه عليه

« فقدم إليه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم سفره»وفِ الرواية التي فِ آخر المناقب: 
وجمع ابن المنير بين ُذا « ه وسلّم سفرةفقدم إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه علي»وللكشميهُنى: 

الاختلًف بأن القوم الذين َّانوا ُناك قدموا السفرة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقدمهُا لزيد، 
َّتاب الذبائح   786 -785/ 9فقال زيد مخاطبا لأولئك القوم ما قال. )فتح الباري( : 

  180 -179/ 7( ، ونحوه 5499) والصيد، باب ما ذبح على النصب والأصنام، حديث رقم
( ، وزاد فيه 3826َّتاب مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، حديث رقم )

وأن زيد بن عمرو َّان يعيب على قريش »، « ولا آَّل إلا ما ذَّر اسم اللَّه عليه»بعد قوله: 
، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض، ثم َذبحونها  ذبائحهُم ويقول: الشاة خلقهُا اللَّه

، إنكارا لذلك وإعظاما له  « .على غير اسم اللَّه
، وفيه: وأتي زيد بن عمرو على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 95/ 4( [ )المطالب العالية( : 1] )

وسلّم ومعه زيد بن حارثة، وهما يأَّلًن من سفرة لهما، فدعواه لطعامهُما، فقال زيد بن عمرو 
قال الهيثمي: رواه أحْد وفيه « انا لا نأَّل مما ذبح على النّصب»صلّى اللَّه عليه وسلّم:  للنّبيّ 

 المسعودي وقد اختلط، وبقية رجاله ثقات.



( [ التحمّس: التشدّد، وَّانوا قد ذُبوا فِ ذلك مذُب التزُّد والتألهّ، فكانت نساؤُم لا 2] )
من، وسلأ السمن: أن يطبخ الزبد حتى يصير ينسجن الشّعر ولا الوبر، وَّانوا لا يسلئون الس

 -299/ 1سمنا، ومن القبائل التي آمنت مع قريش بالحمس: َّنانة، وخزاعة. )الروض الأنف( : 
230. 

ابتدعت رأي الحمس رأيا  -لا أدري أقبل الفيل أم بعده -قال ابن إسحاق: وقد َّانت قريش
البيت، وقطاّن مكة وساَّنهُا، فليس لأحد من رأوه فقالوا: نحن بنو إبراُيم، وأُل الحرمة، وولاة 

العرب مثل حقنا، ولا مثل منزلتنا، ولا َعرف له العرب مثل ما َعرف لنا، فلً َعظّموا شيئا من 
الحلّ َّما َعظمون الحرم، فإنكم إن فعلتم ذلك استخفّت العرب بحرمتكم، وقالوا: قد عظموا من 

 الحل مثل
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يفيض منهُا، فذلك قوله عزّ وجل: ثمحه أَفِيضحوا مِنْ حَيْثح أَفاضَ النهاسح ] يأتي عرفات فيقف بِا ثم 
 ( [ ، وخرجه أبو داود2( [ . ذَّره البخاري فِ َّتاب التفسير ] )1)

__________ 
] )( [ ما عظموا من الحرم، فترَّوا الوقوف على عرفة والْفاضة منهُا، وُم يعرفون ويقرون أنها 

ن إبراُيم صلّى اللَّه عليه وسلّم، ويرون لسائر العرب أن يفيضوا منهُا، إلا من المشاعر والحج ودي
ا، َّما نعظهُما نحن  أنهم قالوا: نحن أُل الحرم، فليس ينبغي لنا أن نخرج من الحرمة، ولا نعظم غيُر

الحمس، والحمس: أُل الحرم، ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساَّن الحل والحرم مثل الّذي 
 دتهم إياُم، يحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهُم ما يحرم عليهُم.لهم بولا

قال ابن ُشام: وحدثني أبو عبيدة النحويّ: أن بني عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن 
 ُوازن دخلوا معهُم فِ ذلك.

قال ابن إسحاق: ثم ابتدعوا فِ ذلك أمورا لم َكن لهم، حتى قالوا: لا ينبغي للحمس أن يأَقطوا 
إلا  -إن استظلوا -ط، ولا يسئلوا السمن وُم حرم، ولا يدخلوا بيتا من شعر، ولا يستظلواالأق

فِ بيوت الأدم ما َّانوا حرما، ثم رفعوا فِ ذلك فقالوا: لا ينبغي لأُل الحل أن يأَّلوا من طعام 
دموا أول جاءوا به معهُم من الحلّ إلى الحرم إذا جاءوا حجّاجا أو عمّارا، ولا يطوفون بالبيت إذا ق

 طوافهُم إلا فِ ثياب الحمس. فإن لم يجدوا منهُا شيئا طافوا بالبيت عراة.
ومن طاف منهُم فِ ثيابه التي جاء فيهُا من الحلّ ألقاُا، فلم ينتفع بِا ُو ولا غيره، وَّانت 

العرب َسمي َلك الثياب: اللّقى، فحملوا على ذلك العرب فدانت به، ووقفوا على عرفات 



وطافوا بالبيت عراة، أما الرجال فيطوفون عراة، وأما النساء فتضع إحداُنّ ثيابِا  وأفاضوا منهُا، 
 َّلّهُا إلا درعا مفرّجا عليهُا، ثم َطوف فيه، فقالت امرأة من العرب، وُي َّذلك َطوف بالبيت:

 اليوم يبدو بعضه أو َّلّه ... وما بدا منه فلً أحلّه
 عصعة، ثم من بني سلمة بن قشير.ويذَّر أن ُذه المرأة ُي: ضباعة بنت عامر بن ص

وذَّر مُمد بن حبيب أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خطبهُا، فذَّرت له عنهُا َّبرة، فترَّهُا، 
ا عن َكون  فقيل إنها ماَت َّمدا وحزنا على ذلك. قال ابن حبيب: إن َّان صح ُذا، فما أخّرُ

َكرمة من اللَّه لنبيه، « وم يبدو بعضه أو َّلّهالي»أما للمؤمنين، وزوجا لرسول رب العالمين إلا قولها 
ه، واللَّه أغير منه ومن اللّقى: حديث فاختة أم حكيم بن حزام، وَّانت دخلت  وعلما منه بغيَر

الكعبة، وُي حامل متمّ بحكيم بن حزام، فأجاءُا المخاض، فلم َستطع الخروج من الكعبة، 
ا ]المثبر: مسقط الولد[ وثيابِا التي  فوضعته فيهُا، فلفّت فِ الأنطاع ُي وجنينهُا، وط رح مثبُر

 َّانت عليهُا، فجعلت لقي لا َقرب.
ومما ذَّر من َعرّيهُم فِ الطواف أنّ رجلً وامرأة طافا َّذلك، فانضم الرجل إلى المرأة َلذّذا 

واستمتاعا، فلصق عضده بعضدُا، ففزعا عند ذلك، وخرجا من المسجد، وهما ملتصقان، ولم 
عضده من عضدُا، حتى قال لهما قائل: َوبا مما َّان فِ ضميرَّما، وأخلصا  يقدر أحد على فك

 للَّه التوبة، ففعلً، فانحلّ أحدهما من الآخر.
 .26 -21/ 2)سيرة ابن ُشام( : 

 ( .199( [ )البقرة: 1] )
 ، َّتاب التفسير، باب ثمحه أَفِيضحوا مِنْ حَيْثح أَفاضَ النهاسح 236/ 8( [ )فتح الباري( : 2] )

 ( .4520حديث رقم )
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 ( [ .1بمثله ] )
وقال يونس بن بكير عن مُمد بن إسحاق: حدثني عبد اللَّه بن أبي ]أحْد بن جحش[ عن 

عثمان بن أبي سليمان عن نافع بن جبير عن أبيه قال: لقد لقيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
ين قومه حتى يدفع بعدُم َوفيقا من اللَّه له ] وُو على دين قومه وُو يقف على بعرفات من ب

(2. ] ) 
وقد خرج البخاري ومسلم ُذا الحديث من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو، سمع مُمد بن 

جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذُبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت 



الناس بعرفة فقلت: واللَّه إن ُذا لمن الحمس، فما شأنه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم واقفا مع 
 ( [ .3ُا ُنا؟ وَّانت قريش َعد من الحمس ] )

__________ 
، َّتاب المناسك، باب الوقوف بعرفة، حديث رقم 272 -271/ 5( [ )عون المعبود( : 1] )

ت ، أبواب الحج، باب ما جاء فِ الوقوف بعرفا532/ 3( ، )حقفة الأحوذي( : 1907)
قال فِ « يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قطين اللَّه »( ، وقال فيه: 885والدعاء فيهُا، حديث رقم )

 القاموس:
، على  قطن قطونا: أقام، وفلًنا خدمه فهُو قاطن، والجمع قطان، وقاطنة، وقطين، وقطين اللَّه

.  حذف المضاف، أي سكان بيت اللَّه
نى الحديث: أن أُل مكة َّانوا لا يخرجون من قال أبو عيسى: ُذا الحديث حسن صحيح. ومع

، يعني  الحرم، وعرفات خارج من الحرم، فأُل مكة َّانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن قطين اللَّه
، ومن سوى أُل مكة َّانوا يقفون بعرفات، فأنزل اللَّه َعالى: ثمحه أَفِيضحوا مِنْ حَيْثح  سكان اللَّه

 .533ابق( : أَفاضَ النهاسح )المرجع الس
، وقال البيهُقي: قوله: 37/ 2، و )دلائل البيهُقي( : 352/ 2( [ )البداية والنهُاية( : 2] )

معناه: على ما َّان قد بقي فيهُم من إرث إبراُيم وإسماعيل، فِ حجّهُم، « على دين قومه»
المرجعين ومناَّحهُم، وبيوعهُم، دون الشرك، فإنه لم يشرك باللَّه قط. وما بين القوسين زيادة من 

 السابقين.
( ، 1664، َّتاب الحج، باب الوقوف بعرفة، حديث رقم )657/ 3( [ )فتح الباري( : 3] )

قال الكرماني: وقفة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بعرفة َّانت سنة عشر، وَّان جبير حينئذ 
عجبا، فلعله لم ي بلغه نزول قوله َعالى: ثمحه مسلما لأنه أسلم يوم الفتح فإن َّان سؤاله عنه إنكارا وَ

، وإن َّان للًستفهُام عن حكمة المخالفة عما َّانت عليه الحمس  أَفِيضحوا مِنْ حَيْثح أَفاضَ النهاسح
فلً إشكال، ويحتمل أن يكون لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقفة بعرفة قبل الهجرة. )المرجع 

 :352/ 2السابق( . وفِ )البداية والنهُاية( : 
 ويفهُم من قوله ُذا أيضا أنه َّان يقف بعرفات قبل الوحي إليه، وُذا َوفيق من اللَّه له.

حدثنا عبد اللَّه بن أبي بكر بن مُمد بن »وخرجه الْمام أحْد من حديث جبير بن مطعم قال: 
عمرو ابن حزم الأنصاري، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، عن عمه نافع بن جبير 

رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل أن ينزل عليه، وإنه »طعم عن أبيه جبير قال: بن م
)مسند أحْد( « . لواقف على بعير له بعرفات مع الناس حتى يدفع معهُم منهُا، َوفيقا من اللَّه له

 ( .16316، حديث رقم )38/ 5: 
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من الحمس: فما باله خرج من الحرم، وَّان سائر وأخرجه أبو بكر البرقاني وزاد بعد قوله: ُذا 
، قال سفيان:  الناس َقف بعرفة، وذلك قول اللَّه عزّ وجل: ثمحه أَفِيضحوا مِنْ حَيْثح أَفاضَ النهاسح

 الأحْس: الشديد فِ دينه.
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 فصل فِ ذَّر ما َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يتديّن به قبل أن يوحي إليه
ال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن عروة بن رويم قال: قال رسول اللَّه ق

صلّى اللَّه عليه وسلّم: أول ما نهاني ربي عن عبادة الأصنام وعن شرب الخمر وعن ملًجأة الرجال 
( [1. ] ) 

: من قا ل أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه قال الْمام أبو عبد اللَّه أحْد بن مُمد بن حنبل رحْه اللَّه
 وسلّم َّان على دين قومه فهُو قول سوء، أليس َّان لا يأَّل مما ذبح على النصب؟.

وقد خرج البيهُقي من حديث يونس بن شبيب عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر 
رأيت رسول اللَّه عثمان بن أبي سليمان عن نافع عن جبير بن مطعم عن أبيه جبير قال: لقد 

صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو على دين قومه وُو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع 
معهُم َوفيقا من اللَّه عزّ وجل له. قال البيهُقي: قوله على دين قومه معناه: على ما َّان قد بقي 

رك، فإنه لم يشرك باللَّه فيهُم من إرث إبراُيم وإسماعيل فِ حجهُم ومناَّحهُم وبيوعهُم دون الش
 ( [ .2قط. وفيما ذَّر من بغضه اللًت والعزى دليل على ذلك ] )

وقال أبو نعيم: وما أضيف إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الذبح على النّصب خلًف ما  
دينا وُو شرك وَّفر، ورسول اللَّه صلّى  َّانت قريش َذبحه، لأن قريشا َذبحه عند الآلهة َقربا وَ
اللَّه عليه وسلّم قد عصمه اللَّه من ُذا، ويجوز أن يكون ُذا الفعل فِ موضع ذبائحهُم، فيكون 

، َّما لو صلّى إنسان من المسلمين فِ َّنيسة صلًة الْسلًم جاز، وُو فِ الظاُر  القربان للَّه
للَّه مستقبح، ويحتمل أن يكون يحضر مذابحهُم مداريا لأعمامه وعماَه َّما رواه ابن عباس رضي ا
عنه فِ قصة عيد بوانة على ما َقدم ذَّرنا مع طمأنينة قلبه للإيمان وبغضه لأنصابِم وأعيادُم  
َّما روينا، مع أن بعض الناس من أُل العلم َّان يقول: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على 

 دين قومه فِ أَّل ذبائحهُم
__________ 



م. وفِ حديث َّعب: ( [ َلجّأ من القوم: انفرد عنهُم وخرج ع1] ) ن زمرتهم وعدل إلى غيُر
ص  2)المعجم الوسيط( ج « من دخل ديوان المسلمين ثم َلجّأ منهُم فقد خرج من قبة الْسلًم»

815. 
 .37/ 2( [ )دلائل البيهُقي( : 2] )
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 صلّى ( [ ، والأحرى والأشبه برسول اللَّه 1وغيره، مُتجا بقوله َعالى: وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَُدى ] )
اللَّه عليه وسلّم أن يضاف ذلك على ما قدمنا لأن قوله: وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَ هَُدى تأولوه على غير 

وجه، فقيل: مغمورا فِ بحور ضلًل، َّقوله: ضل الماء فِ اللبن فلً يتميز منه، فكذلك َّان النبي 
على ُذا الوجه. وقيل: صلّى اللَّه عليه وسلّم مختلطا بقومه غير متميز منهُم، فحمل الضلًل 

( 2وجدك ضالا عن الكتاب والشرائع َّما قال َعالى: ما َّحنْتَ ََدْرِي مَا الْكِتابح وَلَا الِْْيمانح ] )
[ وَّيف حقمل على غير ما اخترناه وتأولناه، وقد نهي عن التعري حين نقل الحجارة إلى بناء 

 قومه لو أراده عليه السلًم. الكعبة مع قومه؟ أفلً َراه ينهُى عن الشرك والتدين بدين
وقال أبو الوفاء بن عقيل: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم متدينا قبل بعثه، فهُل َّان متعبدا 
بشريعة من قبله؟ فيه روايتان، إحداهما أنه َّان متعبدا بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي 

ا أبو الحسن التميمي، وُو قول إليه لا من جهُتهُم ولا بنقلهُم ولا من َّتبهُم الم بدلة، واختارُ
.  أصحاب أبي حنيفة رحْه اللَّه

والرواية الثانية أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع إلا ما أوحي إليه فِ شريعته، وُو قول 
المعتزلة والأشعرية. ولأصحاب الشافعيّ رحْه اللَّه وجهُان َّالروايتين، قال: واختلف القائلون بأنه 

بشرع من قبله بأية شريعة َّان يتعبد؟ فقال بعضهُم بشريعة إبراُيم عليه السلًم خاصة،  متعبد
وإليه ذُب أصحاب الشافعيّ. وذُب قوم منهُم إلى أنه َّان متعبدا بشريعة موسى عليه السلًم 

 إلا ما نسخ فِ شرعنا. قال:
: أنه َّان متعبدا بكل ما صح أنه شريعة لنبي  قبله ما لم يثبت نسخه، وظاُر َّلًم أحْد رحْه اللَّه

حُمح اقْ تَدِهْ ] ) َُدَى اللَّهح فبَِهُحدا  ( [ .3يدل عليه قوله َعالى: أحولئِكَ الهذِينَ 
وقال النووي: والمختار أنه لا يجزم فِ ذلك بشيء، إذ ليس فيه دلالة عقل، ولا يثبت فيه نص 

 ولا إجماع.
إسماعيل، من ذلك: حج البيت، والختان،  وقال مُمد بن قتيبة: لم َزل العرب على بقايا من دين

وإيقاع الطلًق إذا َّان ثلًثا، وأن للزوج الرجعة فِ الواحدة والاثنين، ودية النفس مائة من الْبل، 



 والغسل من الجنابة، وحقريم ذوات المحارم
__________ 

 .7( [ الضحى: 1] )
 .52( [ الشورى: 2] )
 .90( [ الأنعام: 3] )
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ة والصهُر، فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم على ما َّانوا عليه من الْيمان باللَّه بالقراب
والعمل بشرائعهُم فِ الختان والغسل والحج. قال: وقوله َعالى: ما َّحنْتَ ََدْرِي مَا الْكِتابح وَلَا 

( [ اللَّه َعالى، 1حدانية[ ] )الِْْيمانح يعني به شرائع الْيمان، ولم يرد به الْيمان الّذي ُو الْقرار ]بو 
 لأن آباءه الذين ماَوا فِ الشرك َّانوا يؤمنون باللَّه ويحجون له مع شرَّهُم.

 وذَّر الْمام فخر الدين مُمد بن عمر الرازيّ: فِ المسألة بحثان: الأول:
وقف فيه ثالث، اح تج أنه قبل النبوة ُل َّان متعبدا بشرائع من قبله؟ أثبته قوم ونفاه آخرون، وَ

المنكرون بأمرين، الأول: لو َّان مقيدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إلى علماء َلك الشريعة 
والاستفتاء منهُم، والأخذ بقولهم، ولو َّان َّذلك لاشتهُروا ولنقل بالتواَر قياسا على سائر 
خر به أحواله، فحيث لم ينقل علمنا أنه ما َّان متعبدا بشرعهُم. الثاني: لو َّان على ملة قوم لافت

ُؤلاء القوم ونسبوه إلى أنفسهُم ولاشتهُر ذلك. فإن قيل: ولو لم يكن متعبدا بشرع أحد، فبقاؤه 
لا على شرع أحد البتة لا يكون شيئا مخالفا للعادة فلً َتوفر الدواعي على نقله، أما َّونه شرع، 

َقدمه  إما َّان على خلًف عادة قومه وجب أن ينقل، احتجوا بأمرين: الأول: أن دعوة من 
َّانت عامة فوجب دخوله فيهُا، الثاني أنه َّان يرَّب البهُيمة ويأَّل اللحم ويطوف بالبيت. 
والجواب عن الأول: أنا لا نسلم عموم دعوة من َقدمه سلمناه، لكن لا نسلم وصول َلك 

الدعوة إليه بطريق، فوجب العلم أو الظن الغالب، وُذا من زمن الفترة، وعن الثاني أن نقول: 
َّوب البهُائم فحسن فِ العقل إذا َّان طريقا إلى حفظهُا ونفعهُا بالعلف وغيره، وأما أَّل أما ر 

ه لا  اللحم الذَّي فحسن أيضا لأنه ليس فيه مضيرة على حيوان، وأما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوَ
 يجب، أو فعله من غير شرع أن يكون حراما.

لة وَّثير من الفقهُاء: لم يكن متعبدا بشرع البحث الثاني: فِ حالة بعد النبوة، قال جمهُور المعتز 
أحد. وقال قوم من الفقهُاء: بل َّان متعبدا بذلك إلا باستثناء الدليل الراجح ثم اختلفوا، قال 

قوم: َّان متعبدا بشرع إبراُيم عليه السلًم، وقيل بشرع موسى عليه السلًم، وقيل بشرع عيسى 



 عليه السلًم.
__________ 

 ق.( [ زيادة للسيا1] )
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واعلم أن من قال: َّان متعبدا بشرع من قبله، إما أن يريد أن اللَّه َعالى َّان يوحي إليه بمثل 
الأحكام التي أمر بِا من قبله، أو يريد به أن اللَّه َعالى أمره باقتباس الأحكام من َّتبهُم، فإن 

معلوم البطلًن بالضرورة، لأن قالوا بالأول، فإما أن يقولوا به فِ َّل شرعه أو فِ بعضه، والأول 
( [ ولكن ذلك لا 1شرعنا يخالف شرع من قبلنا فِ َّثير من الأمور. والثاني مسلم ]به[ ] )

يقتضي إطلًق القول بأنه متعبد بشرع غيره لأن ذلك يوُم التبعية، وأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 
 ما َّان َبعا لغيره بل َّان أصلً فِ شرعه.

 اني وُو حقيقة المسألة فيدل على بطلًنه وجوه:وأما الاحتمال الث
الأول: لو َّان متعبدا بشرع أحد لوجب أن يرجع إلى أحكام الحوادث إلى شرعه، وأن لا يتوقف 

 إلى نزول الوحي، لكن لم يفعل ذلك لوجهُين: الأول: أنه لو فعل لاشتهُر،
للَّه عليه وسلّم وقال: لو َّان والثاني أن عمر رضي اللَّه عنه طالع ورقة فِ التوراة فغضب صلّى ا

 موسى حيا لما وسعه إلا اَباعي،
ولما لم يكن َّذلك علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرع أحد، فإن قيل: الملًزمة ممنوعة لاحتمال أن 

يقال: أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم علم فِ َلك الصورة أنه غير متعبد فيهُا بشرع من قبله، ولا جرم 
ل الوحي عليه، أو لأنه صلّى اللَّه عليه وسلّم علم خلو شرعهُم على حكم َوقف فيهُا على نزو 

َلك الواقعة فانتظر الوحي، أو لأن أحكام َلك الشرائع إن َّانت منقولة بالتواَر فلً يحتاج فِ 
معرفتهُا إلى الرجوع إليهُم فِ َّتبهُم، وإن َّانت منقولة بالآحاد لم يجز قبولها، لأن أولئك الرواة  

ا، ورواية الكفار غير مقبولة سلمنا الملًزمة، لكن قد ثبت رجوعه إلى التوراة فِ الرجم َّانوا َّفار 
لما احتكم إليه اليهُود، والجواب قوله: إنما لم يرجع إليهُا فِ شيء من الوقائع إليهُم، وجب أنت 

لمه يكون ذلك لأنه علم أنه غير متعبد فِ شيء منهُا بشرع من قبله، قوله: إنما لم يرجع إليهُا لع
بخلو َّتبهُم عن َلك الوقائع، قلنا: العلم بخلو َّتبهُم عنهُا لا يحصل إلا بالمطلب الشديد والبحث 

ذلك الحكم إما أن يكون متواَرا »الكثير، فكان يجب أن يقع منه ذلك الطلب والبحث. قوله: 
 قلنا:« أو آحادا

لى المطلوب من نظر َّثير أو يجوز أن يكون متن الدليل متواَرا إلا أنه لا بد من العلم بدلالته ع



بحث دقيق، وَّان يجب اشتغال النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالنظر فِ َّتبهُم، والبحث عن َّيفية 
 قلنا: لم يكن« رجع فِ الرجم إلى التوراة»دلالتهُا على الأحكام. قوله: 

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
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والدليل عليه أمور، أحدُا: أنه لم يرجع إليهُا فِ غير الرجم،  رجوعه إليهُا رجوع مثبت الشرع بِا،
وثانيهُا: أن التوراة مُرفة عنده، فكيف يعتمد عليهُا؟ وثالثهُا: أن من أخبره بوجوب الرجم فِ 

التوراة لم يكن ممن يقع العلم بخبره، فثبت أن رجوعه إليهُا َّان ليقرر عليهُم أن ذلك الحكم أنه 
 ثابت فِ شرعهُم، وأنهم أنكروه َّذبا وعنادا.ثابت فِ شرعه فهُو أيضا 

الحجة الثانية أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم لو َّان متعبدا بشرع من قبله لوجب على علماء الأمصار 
( [ لم 1أن يرجعوا فِ الوقائع إلى شرع من قبله ضرورة أن التأسي به واجب، وحيث ]أنهم[ ] )

 يفعلوا ذلك علمنا بطلًن ذلك.
ثة: أنه صلّى اللَّه عليه وسلّم صوّب معاذا على حكمه باجتهُاده إذا عدم حكم الحادثة الحجة الثال

من الكتاب والسنة، ولو َّان متعبدا بحكم التوراة َّما َعبد بحكم الكتاب لم يكن له العمل 
باجتهُاد نفسه حتى ينظر فِ التوراة والْنْيل، فإن قلت: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لم 

ولأنه إنما لم يذَّر  -والتوراة َّتاب -يصوب معاذا فِ العمل باجتهُاده إلا إذا عدمه من الكتاب
التوراة لأن فِ القرآن آيات َدل على الرجوع إليهُا، َّما أنه لم يذَّر الْجماع لهذا السبب، قلنا: 

يحمل الجواب عن الأول من وجهُين: أحدهما: أنه لا يفهُم من إطلًق الكتاب إلا القرآن، فلً 
على غيره إلا بدليل. الثاني: أنه لم يعهُد من معاذ قط َعليم التوراة والْنْيل بتمييز المحرف منهُما 

 عن غيره َّما عهُد منه َعلم القرآن، وبه ظهُر الجواب عن الثاني.
الحجة الرابعة: لو َّانت َلك الكتب حجة علينا لكان حفظهُا من فروض الكفايات َّما فِ 

جعوا إليهُا فِ مواقع اختلًفهُم حين أشكل عليهُم: َّمسألة العول وميراث القرآن والأخبار، ولر 
الجد والمفوضة، وبيع أم الولد وحد الشرب، والربا فِ غير النسيئة، ودية الجنين، والردّ بالعيب 

بعد الوطء، والتقاء الختانين وغير ذلك من الأحكام. ولما لم ينقل عن واحد منهُم مع طول 
م وَّثرة وقائع م من َقوم الحجة أعمارُ هُم، واختلًفهُم مراجعة التوراة، سيما وقد أسلم من أحبارُ

م. ولا يجوز القياس إلا بعد اليأس من  بقولهم، َّعبد اللَّه بن سلًم وَّعب ]الأحبار[ ووُب، وغيُر
 الكتاب، وَّيف يحصل اليأس قبل العلم؟ احتجوا بأمور أحدُا: قوله



__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
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حُدى  وَنحورٌ يَحْكحمح بِِاَ النهبِيُّونَ ] ) حُمح 1َعالى: إِناه أنَْ زَلْنَا الت هوْراةَ فِيهُا  ( [ وثانيهُا: قوله َعالى: فبَِهُحدا
( [ أمره أن يقتدي بِداُم، وثالثهُا: قوله َعالى: إِناه أَوْحَيْنا إِليَْكَ ََّما أَوْحَيْنا إِلى نحوحٍ 2اقْ تَدِهْ ] )

 ( [ ، ورابعهُا: قوله َعالى:3بِيِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ ] )وَالنه 
يمَ حَنِيفا  ] ) ُِ ( [ ، وخامسهُا: قوله َعالى: شَرعََ لَكحمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصهى بهِِ 4أَنِ اهَبِعْ مِلهةَ إِبْرا

 ( [ .5نحوحا  ] )
اُره، لأن جميع النبيين لم يحكموا والجواب عن الأول يَحْكحمح بِِاَ النهبِيُّونَ: لا يمكن إجراؤه على ظ

بجميع ما فِ التوراة، ذلك معلوم بالضرورة، فوجب إما تخصيص الحكم وُو أن َّل النبيين حكموا 
ببعضه وذلك لا يضرنا، فإن نبينا صلّى اللَّه عليه وسلّم حكم بما فيه من معرفة اللَّه َعالى 

النبيين حكموا بكل ما فيه وذلك لا  وملًئكته وَّتبه ورسله، أو تخصيص النبيين وُو أن بعض
 يضرنا.

( [ يهُتدي بِدي مضاف إلى َّلهُم، وُداُم الّذي اَفقوا عليه 6وعن الثاني أنه َعالى أمر بأن ] )
 ُو الأصول دون ما وقع عليه النسخ.

 وعن الثالث: أنه يقتضي َشبيه الوحي بالوحي، لا َشبيه الوحي بالموحى به.
مولة على الأصول دون الفروع، ويدل عليه أمور، أحدُا: أنه يقال: وعن الرابع: أن المسألة مُ

ملة الشافعيّ وأبي حنيفة واحدة وإن َّان مذُبهُما فِ َّثير الشرعيات مختلفا، وثانيهُما: قوله َعالى 
( [ . وثالثهُا: أن شريعة إبراُيم عليه السلًم قد 7بعد ُذه الآية: وَما َّانَ مِنَ الْمحشْرَِِّيَن ] )

 اندرست.
وعن الخامس: أن الآية َقتضي أنه وصى مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم بالذي وصى به نوحا من أن 
يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه، وأمرهما بإقامة الدين لا يدل على اَفاق دينهُما، َّما أن أمر الاثنين 

خر، وعلى أن الآية بأن يقوما بحقوق اللَّه َعالى يدل على أن الحق على أحدهما مثل الحق على الآ
 َدل على أنه َعبّد مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم بما وصى به نوحا عليه السلًم، واللَّه أعلم.

 وقال الحافظ الفقيه أبو مُمد علي بن أحْد بن سعيد بن حزم: وأما شريعة
__________ 

 .44( [ المائدة: 1] )



 .90( [ الأنعام: 2] )
 .163( [ النساء: 3] )
 .123النحل:  ( [4] )
 .13( [ الشورى: 5] )
 « .بأن أن»( [ فِ )خ( 6] )
 .135( [ البقرة: 7] )
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إبراُيم عليه السلًم فشريعتنا، ولسنا نقول: أن اللَّه َعالى بعث مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى 
سائر أُل عصره، وإنما  الناس َّافة بالشريعة التي بعث اللَّه َعالى بِا إبراُيم إلى قومه خاصة دون

لزمتنا لأن مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم بعث بِا إلينا لا لأن إبراُيم بعث بِا، قال َعالى: ثمحه أَوْحَيْنا 
يمَ حَنِيفا  ] ) ُِ يمَ حَنِيفا  وَما َّانَ مِنَ 1إِليَْكَ أَنِ اهَبِعْ مِلهةَ إِبْرا ُِ ( [ وقال َعالى: بَلْ مِلهةَ إِبْرا

.الْمحشْ   رَِِّيَن. قال: َبلجت المسألة والحمد للَّه
قال: ونسخ اللَّه َعالى عنا بعض شريعة إبراُيم عليه السلًم َّما نسخ عنا ما َّان يلزمنا من 

شريعة مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، فمن ذلك ذبح الأولاد نسخ بقوله َعالى: وَلا ََ قْت حلحوا أَوْلادَّحمْ 
( [ ، وبقوله َعالى: قَدْ 3ذَا الْمَوْؤحدَةح سحئِلَتْ بأَِيِّ ذَنْبٍ قحتِلَتْ ] )( [ ، وبقوله َعالى: وَإِ 2] )

حُمْ ] ) ( [ . ونسخ الاستغفار للمشرَّين بقوله َعالى: ما َّانَ لِلنهبيِّ 4خَسِرَ الهذِينَ قَ تَ لحوا أَوْلادَ
 ( [ .5وَالهذِينَ آمَنحوا أَنْ يَسْتَ غْفِرحوا لِلْمحشْرَِِّيَن ] )

: وقد قال قوم: ماذا َّانت شريعة النبي قبل أن ينبّأ؟ والجواب: أن يقال: فِ نفس سؤالكم قال
جوابكم، وُو قولكم: قبل أن ينبّأ، وإذا لم يكن نبيا فلم يكن مكلفا شيئا من الشرائع التي لم 

شريعة يؤمر بِا، ومن قبل أن يكون مأمورا بما لم يؤمر به، فصح يقينا أنه لم يكن ألزم شيئا من ال
حاشا التوحيد اللًزم لقومه من عهُد إبراُيم لولده ونسله حتى غيّره عمرو بن يحيي، وحاشا ما 
صانه اللَّه من الزنا وَّشف العورة والكذب والظلم وسائر الفواحش التي سبق فِ علم اللَّه َعالى 

 ( [ سيحرمهُا عليه وعلى الناس.6]أنه[ ] )
 

 اللَّه عليه وسلّم ذَّر ما ورد فِ أنه عقّ عن نفسه صلّى
قال الجلًل: أخبرني أبو المثنى العنبري أن أبا دواد حدثهُم قال: سمعت أحْد يحدث بحديث الهيثم 
 بن جميل عن عبد اللَّه بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عق عن نفسه.



__________ 
 .123( [ النحل: 1] )
 .31سراء: .، ال151ْ( [ الأنعام: 2] )
 « .وإذا المودة». وفِ )خ( 9( [ التكوير: 3] )
 .140( [ الأنعام: 4] )
 « .ما َّان للنّبيّين». وفِ )خ( 113( [ التوبة: 5] )
 ولعل ما أثبتناه أجود للسياق.« والتي»( [ فِ )خ( 6] )
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وسلّم عق عن نفسه، منكر، قال أحْد ]بن[ عبد اللَّه بن قتادة عن أنس أن النبي صلّى اللَّه عليه 
وضعّف عبد اللَّه بن مُرز قال الجلًل: أخبرنا مُمد بن عوف الحمصي، أخبرنا الهيثم بن جميل، 

حدثنا عبد اللَّه بن المثنى عن رجل من آل أنس أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عقّ عن نفسه بعد 
 ( [ .1ما جاءَه النبوة ] )

عبد اللَّه بن مُرز عن قتادة أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عقّ عن  وفِ مصنف عبد الرزاق: أخبرنا
 ( [ .2نفسه بعد النبوة. قال عبد الرزاق: انما َرَّوا ابن مُرز لهذا الحديث ] )

__________ 
وأخبر أنّ عبد اللَّه بن المثنى َّثير الغلط  332/ 2( [ ذَّره ابن القيم فِ )زاد المعاد( 1] )

 فالسند ضعيف.
ونسبه للبزار وقال البزار: َفرد به عبد اللَّه بن  595ص  9( [ ذَّره الحافظ فِ الفتح ج 2) ]

مُرز وُو ضعيف ووصفه الحافظ فِ )التقريب بقوله: متروك وأخرجه أبو الشيخ من وجهُين 
آخرين: أحدهما من رواية إسماعيل بن مسلم عن قتادة وإسماعيل ضعيف أيضا، وقد قال عبد 

َرَّوا حديث عبد اللَّه بن مُرز من أجل ُذا الحديث، فلعل إسماعيل َرَّه منه.  الرزاق: إنهم
ثانيهُما من رواية أبي بكر المستملي عن الهيثم بن جميل وداود بن المحبر قالا حدثنا عبد اللَّه بن 
المثنى عن ثمامة عن أنس، وداود ضعيف لكن الهيثم ثقة وعبد اللَّه من رجال البخاري فالحديث 

الْسناد وقد أخرجه مُمد بن عبد الملك بن أمين عن إبراُيم بن إسحاق السراج عن عمرو قوي 
عن أحْد بن مسعود َّلًهما عن الهيثم بن جميل وحده به، « الأوسط»الناقد وأخرجه الطبراني فِ 

 فلولا ما فِ عبد اللَّه بن المثنى من المقال لكان ُذا الحديث صحيحا، لكن قد قال ابن معين:
بشيء، وقال النسائي: ليس بقوي، وقال أبو داود: لا أخرج حديثه، وقال الساجي: فيه ليس 



ضعف لم يكن من أُل الحديث وروى مناَّير وقد قال العقيلي: لا يتابع على أَّثر حديثه، قال 
ربما أخطأ، ووثقه العجليّ والترمذي وغيرهما، فهُذا من الشيوخ الذين « : الثقات»ابن حبان فِ 

 أحدُم بالحديث لم يكن حجه أ. ُ . إذا انفرد
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فصل فِ ذَّر بدء الوحي لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّيف َراءى الملك له وإلقاؤه الوحي 
قريره له أنه يأَيه من عند اللَّه عز وجل وأنه قد صار يوحى إليه نبيا ورسولا إلى الناس جميعا  إليه وَ

كم: وجاء وحيا: َّتب، والوحي المكتوب أيضا وعلى ذلك جمعوا قال ابن سيده فِ َّتاب المح
 ( [ ، وفِ التنزيل: وَأَوْحى1فقالوا: أوحى، وأوحى إليه: ألهمه ] )

__________ 
( [ الوحي: ما يقع به الْشارة القائمة مقام العبارة من غير عبارة، فإن العبارة يجوز منهُا إلى 1] )

ارة، بخلًف الْشارة التي ُي الوحي فإنّها ذات المشار إليه، المعنى المقصود بِا، ولذا سميت عب
والوحي ُو المفهُوم الأول، والْفهُام الأول، ولا َعجب من أن يكون عين الفهُم عين الْفهُام عين 

المفهُوم منه، فإن لم حقصل لك ُذه النكتة فلست بصاحب وحي، ألا َرى أن الوحي ُو 
الضرب من الكلًم يسمى وحيا، ولما َّان بِذه المثابة  السرعة، ولا سرعة أسرع مما ذَّرنا، فهُذا

وأنه تجلّ ذاتي، لهذا ورد فِ الحديث الّذي رواه ابن حبان فِ صحيحه، والقسطلًني فِ )إرشاد 
نقص، وَّلهُا متقاربة المعنى:  167/ 1الساري(  أنّ اللَّه إذا َكلم »من عدة طرق، وبألفاظ َزيد وَ

ر السلسلة على الصفاة فيصعقون، فلً يزالون َّذلك حتى بالوحي سمع أُل السماء صلصلة َّج
يأَيهُم جبريل، فإذا جاءُم فزعّ عن قلوبِم ]َّشف عنهُم الخوف[ فيقولون: يا جبريل، ماذا قال 

، وما سألت الملًئكة عن ُذه الحقيقة « ربّك؟ فيقول: الحقّ، فينادون الحق وُو العلي الكبير
 وإنما عن السبب من حيث ُويته.

: ما يسرع أثره من َّلًم الحق فِ نفس السامع، ولا يعرف ُذا إلا العارفون بالشئون فالوحي
الآلهية، فإنّها عين الوحي الْلهي فِ العالم وُم لا يشعرون. وقد يكون الوحي إسراع الروح الْلهي 

د بالْيمان بما يقع به الْخبار والمفطور عليه َّلّ شيء مما لا َّسب فيه من الوحي أيضا، َّالمولو 
يلتقم ثدي أمه، ذلك من أثر الوحي الْلهي َّما قال: وَنَحْنح أَقْ رَبح إِليَْهِ مِنْكحمْ وَلكِنْ لا َ حبْصِرحونَ 

[ ، وَلا ََ قحولحوا لِمَنْ ي حقْتَلح فِ سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا ََشْعحرحونَ ]البقرة: 85]الواقعة: 
ذِي مِنَ الْجبِالِ ب حيحوتا  وَمِنَ الشهجَرِ وَمِمها [ ، وقال َعالى: وَأَوْ 154 حى ربَُّكَ إِلَى النهحْلِ أَنِ اتخهِ

 يَ عْرِشحونَ، ]النحل:



[ ، فلولا أنها فهُمت من اللَّه وحيه لما صدر منهُا ما صدر، ولهذا لا َتصوّر معه المخالفة إذا  68
حَيْنا إِلى أحمِّ محوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فإَِذا خِفْتِ َّان الكلًم وحيا، فإن سلطانه أقوى من أن يقاوم، وَأَوْ 

[ ، ولذا فعلت ولم تخالف، والحالة َؤذن بالهلًك ولم تخالف ولا 7عَلَيْهِ فأَلَْقِيهِ فِ الْيَمِّ ]القصص: 
َردّدت، ولا حكمت عليهُا البشرية بأن ُذا من أخطر الأشياء، فدلّ على أن الوحي أقوى 

ى إليه من طبعه الّذي ُو عين نفسه، قال َعالى: وَنَحْنح أَقْ رَبح إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ سلطانا فِ نفس الموح
 [ ، وحبل الوريد من ذاَه.16الْوَريِدِ ]ق: 

فإذا زعمت يا ولّي بأن اللَّه أوحى إليك فانظر نفسك فِ التردّد والمخالفة، فإن وجدت لذاك أثر 
فإن حكم عليك وأعماك وأصمّك وحال بينك َدبير أو َفضيل أو َفكّر فلست بصاحب وحي، 

دبيرك وأمضى حكمه فيك، فذلك ُو الوحي، وأنت عند ذلك صاحب وحي،  وبين فكرك وَ
 وعلمت عند ذلك أن.

(2/365) 

 

__________ 
بتك أن َلحق بمن يقول إنه دونك من حيوان أو نبات أو جماد، فإن َّل  ] )( [ رفعتك وعلوّ مرَ

، إلا أن مجموع الْنس والجانّ فإنه من حيث َفصيله منطو على شيء مفطور على العلم باللَّه 
العلم باللَّه َّسائر ما سواهما من المخلوقات، من ملك، وحيوان، ونبات، وجماد، فما من شيء 

، حتى ينظر  فيه شعر، وجلد، ولحم، وعصب، ودم، وروح، ونفس، وظفر، وناب، إلا ُو عالم باللَّه
فيعلم أن له صانعا صنعه، وخالقا خلقه، فلو أسمعه اللَّه نطق جلده، أو ويفكّر، ويرجع إلى نفسه، 

يده، أو لسانه، أو عينه، لسمعه ناطقا بمعرفته بربه، مسبّحا لجلًله، مقدّسا لجماله يَ وْمَ ََشْهَُدح 
هُِمْ وَحَكَلِّمحنا أيَْ 24عَلَيْهُِمْ ألَْسِنَ ت حهُحمْ ]النور:  ُِ دِيهُِمْ وَََشْهَُدح أَرْجحلحهُحمْ ]يس: [ ، الْيَ وْمَ نَخْتِمح عَلى أَفْوا

مْ لمَ شَهُِدْتمحْ عَلَيْنا ]فصلت: 65 ُِ ، 21[ ، وَقالحوا لِجحلحودِ [ . فالْنسان من حيث َفصيله عالم باللَّه
ومن حيث جملته جاُل باللَّه حتى يعلم، أي يعلم بما فِ َفصيله، فهُو العالم الجاُل، فَلً ََ عْلَمح 

 [ .17مْ مِنْ ق حرهةِ أَعْينحٍ ]السجدة: نَ فْسٌ ما أحخْفِيَ لَهح 
قال أبو القاسم الأصفهُانيّ: الوحي: الْشارة السريعة، ولتضمّن السّرعة قيل: أمر وحيّ، وذلك 

يكون بالكلًم على سبيل الرمز أو التعريض فالرمز: الصوت الخفيّ، أو الْشارة بالشّفة، 
 والتعريض:

وقد يكون بصوت مجرد عن الترَّيب،  -ن الكلًمخلًف التصريح، وُو َورية فِ القول، ولح
وبإشارة ببعض الجوارح، وبالكتابة، وقد حْل على َّل ذلك قوله َعالى: فأََوْحى إِليَْهُِمْ أَنْ سَبِّححوا 



[ ، فقد قيل: رمز، وقيل: أشار، وقيل َّتب، وحْل على ُذه الوجوه 11بحكْرَة  وَعَشِيًّا ]مريم: 
[ ، وقوله: وَإِنه 112عْضحهُحمْ إِلى بَ عْضٍ زحخْرحفَ الْقَوْلِ غحرحورا  ]الأنعام: أيضا قوله َعالى: يحوحِي ب َ 

[ ، فلذلك بالوسواس المشار إليه بقوله: مِنْ شَرِّ 121الشهياطِيَن ليَحوححونَ إِلى أَوْليِائهُِِمْ ]الأنعام: 
 [4الْوَسْواسِ الْخنَهاسِ ]الناس: 

 « .للشيطان لمةّ إن»وبقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
ويقال للكلمة الْلهية التي َلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي، وذلك أضرب حسب ما دلّ عليه قوله 

ذْنهِِ ما َعالى: وَما َّانَ لبَِشَرٍ أَنْ يحكَلِّمَهح اللَّهح إِلاه وَحْيا  أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ ي حرْسِلَ رَسحولا  فَ يحوحِيَ بإِِ 
[ ، وذلك إما برسول مشاُد َرى ذاَه، ويسمع َّلًمه، َّتبليغ جبريل عليه 51: يَشاءح ]الشورى

السلًم للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ صورة معيّنة، وإما بسماع َّلًم من غير معاينة، َّسماع 
 موسى عليه السلًم َّلًم اللَّه َعالى.

 وإما بإلقاء فِ الرّوع ]القلب أو النفس[ ، َّما
]رواه أبو نعيم فِ الحلية عن أبي « إن روح القدس نفث فِ روعي» عليه وسلّم: ذَّر صلّى اللَّه 

 أمامة[ ،
[ ، وإما بتسخير نحو 7وإما بإلهام نحو قوله َعالى: وَأَوْحَيْنا إِلى أحمِّ محوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ ]القصص: 

ذِي مِنَ الجِْ  بالِ ب حيحوتا  وَمِنَ الشهجَرِ وَمِمها يَ عْرِشحونَ ]النحل: قوله َعالى: وَأَوْحى ربَُّكَ إِلَى النهحْلِ أَنِ اتخهِ
 [ وإما بمنام َّما68

]الحديث أخرجه الْمام أحْد، « لم يبق من النبوة إلا المبشرات»قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 ومسلم، وأبو داود، وابن ماجة، عن ابن عباس، وأول الحديث:

 ة ... [ .أيهُا الناس، لم يبق من مبشرات النبو »
[ ، وسماع الكلًم من 51فالْلهام، والتسخير، والمنام، دلّ عليه قوله َعالى: إِلاه وَحْيا  ]الشورى: 

[ ، وسماع الكلًم من غير 51غير معاينة، دلّ عليه قوله َعالى: مِنْ وَراءِ حِجابٍ ]الشورى: 
بليغ جبريل عليه السلًم فِ [ ، 51معاينة، دلّ عليه قوله َعالى: مِنْ وَراءِ حِجابٍ ]الشورى:  وَ

 [ .51صورة معيّنة، دل عليه قوله َعالى: أَوْ ي حرْسِلَ رَسحولا  فَ يحوحِيَ بإِِذْنهِِ ما يَشاءح ]الشورى: 
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 ( [ أي إليهُا، فمعنى ُذا:2( [ ، وفيه: بأَِنه ربَهكَ أَوْحى لَها ] )1ربَُّكَ إِلَى النهحْلِ ] )
ا، ووحي فِ ُذا   المعنى وأوحى إليه ووحي إليه: أومأ. وفِ التنزيل:أمرُ

 ( [ .3فأََوْحى إِليَْهُِمْ أَنْ سَبِّححوا بحكْرَة  وَعَشِيًّا ] )



 ( [ : ومعنى الوحي مأخوذ من الوحا، وُو العجلة، فلما4وقال الحافظ أبو نعيم ] )
__________ 

ى اللَّهِ ََّذِبا  أَوْ قالَ أحوحِيَ إِلَيه وَلَمْ يحوحَ إِليَْهِ شَيْءٌ ] )( [ وقوله َعالى: وَمَنْ أَظْلَمح ممهنِ افْتَرى عَلَ 
[ ، فذلك ذم لمن يدعي شيئا من أنواع ما ذَّرنا من الوحي، أي نوع ادّعاه من غير 93]الأنعام: 

 أن يكون حصل له.
[ ، فهُذا الوحي ُو 25الأنبياء: وقوله َعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسحولٍ إِلاه نحوحِي إِليَْهِ ]

عامّ فِ جميع أنواعه، وذلك أن معرفة وحدانية اللَّه َعالى، ومعرفة وجوب عبادَه، ليست مقصورة 
على الوحي المختص بأولي العزم من الرسل، بل ذلك يعرف بالعقل ولْلهام، َّما يعرف بالسمع، 

لا يعرف وحدانية اللَّه َعالى ووجوب فإذا القصد من الآية َنبيه أنه من المحال أن يكون رسول 
 عبادَه.

[ ، فذلك وحي 111وقوله َعالى: وَإِذْ أَوْحَيْتح إِلَى الْحوَاريِِّيَن أَنْ آمِنحوا بي وَبِرَسحولي ]المائدة 
 بسواطة عيسى عليه السلًم.

إلى الأمم بواسطة الأنبياء [ فذلك وحي 73وقوله َعالى: وَأَوْحَيْنا إِليَْهُِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ ]الأنبياء: 
 عليهُم السلًم.

ومن الوحي المختص بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم قوله َعالى: اهَبِعْ ما أحوحِيَ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ 
[ ، فوحيه إلى موسى 87[ ، وقوله َعالى: وَأَوْحَيْنا إِلى محوسى وَأَخِيهِ ]يونس: 106]الأنعام: 

 واسطة موسى عليهُما السلًم.بوساطة جبريل، وُارون ب
[ ، فذلك وحي إليهُم بوساطة 12وقوله َعالى: إِذْ يحوحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلًئِكَةِ أَنّيِ مَعَكحمْ ]الأنفال: 

 اللوح والقلم فيما قبل.
[ ، فإن َّان الوحي إلى أُل السماء فقط، 12وقوله َعالى: وَأَوْحى فِ َّحلِّ سَماءٍ أَمْرَُا ]فصلت: 

حي إليه مُذوف ذَّره، َّأنه قال: أوحى إلى الملًئكة، لأن أُل السماء ُم الملًئكة، ويكون  فالمو 
[ ، وإن َّان الموحي إليه ُي السماوات، 12َّقوله َعالى: إِذْ يحوحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلًئِكَةِ ]الأنفال: 

 فذلك َسخير عند من يجعل السماء غير حيّ، ونطق عند من يجعله حيا.
 [ ، قريب من الأول.5لى: بأَِنه ربَهكَ أَوْحى لَها ]الزلزلة: وقوله َعا

[ ، فحث على 114وقوله َعالى: وَلا ََ عْجَلْ بِالْقحرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ ي حقْضى إِليَْكَ وَحْيحهح ]طه: 
لقّنه. )بصائر ذوي التمييز( :  التثبت فِ السّماع، وعلى َرك الاستعجال فِ َلقيه وَ

5 /177- 182. 
 .68( [ النحل: 1) ]

 .5( [ الزلزلة: 2] )
 .11( [ مريم: 3] )



( [ ُو أحْد بن عبد اللَّه بن أحْد بن إسحاق بن موسى بن مهُران المهُراني الأصبهُاني، نسبة 4] )
 إلى أصبهُان، وُي بلدة فِ وسط إيران.

قد « مهُران»وينقل ابن خلكان فِ )وفيات الأعيان( عن أبي نعيم نفسه أنه قد ذَّر أن جده 
ُذا مولى لعبد « مهُران»أسلم، وَّأنه يشير بذلك إلى أنه أول من أسلم من أجداده، وقد َّان 

 اللَّه بن جعفر، ُذا.
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__________ 
 ] )( [ نسبه من جهُة أبيه.

]ولد الولد ويغلب -أما نسبه من جهُة أمه، فقد ذَّر فِ )َذَّرة الحفاظ( أن أبا نعيم ُو سبط
مُمد بن يوسف البناء، ومُمد بن يوسف البناء ُذا َّان عابدا،  -نت[إطلًقه على ابن الب

ا من بلًد الْسلًم والمسلمين، تخرج عليه  ه فِ َلك البلًد، وله ذَّر فِ غيُر زاُدا، له شهُرَ
اد، قال عنه أبو نعيم فِ مقدمته لحلية الأولياء:  فقد َّان جدي مُمد بن »جماعة من العباد الزُ

، أحد من نشر اللَّه عزّ وجلّ به ذَّر بعض المنقطعين إليه، وعمّر به أحوال  يوسف البناء رحْه اللَّه 
، َرجم له ابن الجوزي فِ )صفة الصفوة( وعدّه من المصطفين من أُل « َّثير من المقبلين عليه

 أصبهُان.
وفِ يوم مشرق من أيام رجب عام ست وثلًثين وثلًثمائة، َّانت الولادة السعيدة لأبي نعيم، ولد 

دة عادية. دون أن يدري أحد من مستقبل ُذا الطفل شيئا، وما أن فتح عينيه إلى النور، حتى ولا
رأى الناس جميعا وميض الذَّاء فيهُما، فتنبئوا له بمستقبل زاُر، إن تّم له ما يتطلبه ُذا الذَّاء 

وجيه.  الفذّ من رعاية وَ
ه والده الوجهُة العلمية، لأن بدت معالم الذَّاء على أبي نعيم منذ نعومة أظفاره، ولذلك وجّهُ

ذلك أحسن ميدان للذَّاء، َتفتّح فيه العبقرية، ويعظم الأثر، وفعلً فقد بدأ الغلًم بمجالسة 
العلماء، والسماع منهُم فِ سنّ مبكرة جدا، ولم مهض سنوات حتى ذاع صيته بين العلماء، 

ه فِ الآفاق، وأجاز له مشايخ الدنيا سنة نيف وأربعين  وثلًثمائة، وقد َّان له من وامتدت شهُرَ
 العمر ست سنين.

فأجاز له من واسط: المعمر عبد اللَّه بن عمر بن شوذب، ومن نيسابور: شيخهُا أبو العباس 
الأصمّ، ومن الشام: شيخهُا خيثمة بن سليمان الأطرابلسي، ومن بغداد: جعفر الخلدي، وأبو 

م خلق َّثير، َّلهُم من علية القوم ورء وس العلماء، وقد َّان بعض ُؤلاء سهُل بن زياد، وغيُر



الذين أجازوه ممسكا عن الْجازة، ومع ذلك فقد أجازوا لأبي نعيم. قال الذُبي: وأجازه طائفة 
 « .َفرّد فِ الدنيا بإجازتهم

ولم يكن أبو نعيم من الذين يفترون بذَّائهُم وقوة حافظتهُم فيعرضون عن الدّأب، بل َّان يرى 
افظة نعمة يجب أن يستغلهُا حق الاستغلًل، مؤديا حق اللَّه َعالى فيهُا، أن ما وُبه اللَّه من قوة الح

ولذلك َّان دائبا على العلم، عاَّفا على المطالعة، فلم َكن َراه إلا مدرّسا، أو دارسا، أو 
، « لم يكن له غذاء سوى التسميع والتصنيف»مصنّفا، حتى قال عنه أحْد بن مُمد بن مردويه: 

سباب الرئيسية التي حقمل الْنسان إلى المراَب، وُي الذَّاء، والدأب، فاجتمعت لأبي نعيم الأ
واللذة بما يعمل، فقد وصل أبو نعيم فعلً إلى أعلى المراَب العلمية فِ عصرة، وأطلق عليه ابن  

، فقال: أبو نعيم ُو الحافظ الكبير ذو « الحافظ الكبير»َّثير فِ )البداية والنهُاية( لقب 
لكثيرة الشهُيرة. وقال عنه ابن خلكان فِ )وفيات الأعيان( : َّان أبو نعيم من التصانيف المفيدة ا

« مُدّث العصر»أعلًم المحدثين وأَّابر الحفاظ الثقات. أما الحافظ الذُبي، فقد أطلق عليه 
فقال: أبو نعيم الحافظ الكبير مُدّث العصر ... رحلت الحفاظ إلى بابه لعلمه وحفظ أسانيده. 

مُمد بن مردويه: َّان أبو نعيم فِ وقته مرحولا إليه، لم يكن فِ أفق من الآفاق ويقول أحْد بن 
أحد أحفظ منه ولا أسند منه، فإن حفاظ الدنيا قد اجتمعوا عنده، وَّل يوم نوبة أحد منهُم، يقرأ 

ما يريده إلى قريب الظهُر، فإذا قام أبو نعيم إلى داره، ربما َّان يقرأ عليه فِ الطريق جزءا، وَّان 
 يضجر. أما الخطيب البغدادي فإنه يقول: لم أر أحدا أطلق عليه اسم الحافظ غير أبي نعيم وأبي لا

 حازم العبدري.
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__________ 
] )( [ ويذَّر حْزة بن العباس العلويّ أنّ أصحاب الحديث قد قالوا: بقي أبو نعيم فترة طويلة 

الحديث يقولون: بقي الحافظ أبو نعيم أربع  من الزمن وُو لا نظير له أبدا، فقال: َّان أصحاب
 عشر سنة بلً نظير لا يوجد شرقا ولا غربا أعلى إسنادا منه، ولا أحفظ منه.

وُكذا نْد أن المحدثين جميعا قد اَفقوا على أن أبا نعيم َّان مُدث عصره، وأنه لم يكن له نظير 
الّذي قلّ عدد رجاله مع سلًمتهُم  فِ َّثرة ما يحفظ، ولا فِ علو الْسناد، والْسناد العالي: ُو

[ قربه 2[ قربه من الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، ]1من الضعيف، وُو على خمسة أقسام: ]
[ العلو بالنسبة إلى رواية الصحيحين، أو أحدهما، أو غيرهما من 3من إمام من أئمة الحديث، ]
[ العلو المستفاد من 5ة الراويّ، ][ العلو المستفاد من َقدم وفا4الكتب المعروفة المعتمدة، ]



 َقدم السماع.
وحيازة مُدث الأسانيد العالية، ميزة َرجحه على غيره من المحدثين، فالمحدثون يتحرون الأسانيد 

طلب الْسناد العالي »العالية، ويرحلون فِ طلبهُا، حتى قال الْمام أحْد بن حنبل رضي اللَّه عنه: 
يبعد الْسناد عن الخلل، لأن َّل رجل من رجال السند  ، وذلك لأن العلوّ « سنة عمن سلف

يحتمل أن يقع الخلل من جهُته سهُوا أو عمدا، ففي قلتهُم قلتهُم قلة جهُات الخلل، وفِ َّثرتهم  
َّثرة جهُات الخلل، ولهذا رجح الحافظ أبو نعيم على غيره من مُدثي عصره، فهُو يحدث بأسانيد 

 عالية لم تجتمع لأحد غيره من مُدثي عصره.
وقد أخذ أبو نعيم العلم من مسند أصبهُان المعمّر أبي مُمد بن فارس، وأبي أحْد العسّال، وأحْد 

بن مُمد القصّار، وأبي بحر بن َّوثر، وأبي القاسم الطبراني، وإبراُيم بن عبد اللَّه بن أبي العزائم 
م َّثير فأَّثر وأجاد. قال الحافظ الذُّبي:  الكبار ما لم يقع  وتهيّأ له من لقيا»الكوفِ، وغيُر

 « .لحافظ
وقد أخذ العلم من أبي نعيم خلق َّثير، منهُم: الخطيب البغدادي، وأبو صالح المؤذن، وأبو بكر 

م َّثير، حتى قال علي بن المفضل الحافظ: قد جمع شيخنا  مُمد ابن إبراُيم العطار، وغيُر
 السلفي أخبار أبي نعيم، فسمي نحوا من ثمانين نفسا حدثوا عنه.

ا أخذه العلماء على أبي نعيم، أنه َّان يخلط المسموع له بالمجاز، ولا يوضح أحدهما من الآخر، ومم
وأجاب الحافظ الذُبي عن ُذه الدعوى وقال: ربما فعله نادرا. ومن ُذه المآخذ: روايته 

الأحاديث الموضوعة دون التنبيه إليهُا فِ َّثير من الأحيان، حتى قال فِ ميزان الاعتدال: ُو 
دي مقبول، لا أعلم له ذنبا أَّبر من روايته الموضوعات ساَّتا عنهُا، وُذه َّبيرة من أبي نعيم عن

لأن من َّان مثله لا ينبغي له أن يروي شيئا من ُذه الموضوعات دون التنبيه عليهُا، ولكن ذلك 
 لا يقدح فِ عدالته وإمامته، ولعل أبا نعيم َّان يكتفي بذَّر السند عن التنبيه عليهُا.

أحسن أبو نعيم التصنيف، ولهذا فقد عدّه ابن الصلًح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحْن وقد 
ُ [ فِ مقدمته واحدا من سبعة من الذين أحسنوا التأليف،  643الشهُرزوريّ، المتوفى سنة ]

سبعة من الحفاظ فِ ساقتهُم أحسنوا التصنيف، »وعظمت الاستفادة من مصنفاتهم، فقال: 
 « .يفهُم فِ عصرنا، منهُم أبو نعيم أحْد بن عبد اللَّه الأصبهُاني الحافظوعظم الانتفاع بتصان

[ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وقد طبع َّتاب الحلية فِ 1ومن أشهُر مؤلفات أبي نعيم: ]
عشر مجلدات، وقد حاز إعجاب العلماء فِ حسن َصنيفه، وغزارة مادَه، فقال عنه ابن 

من َّتب أبي نعيم الحلية، »، وقال عنه ابن َّثير: « الكتبَّتاب الحلية من أحسن »خلكان: 
 دلّ على رواية أبي نعيم،
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 َّان الرسول متعجلً لما يفهُم قيل لذلك التفهُيم: وحي، وله مراَب ووجوه فِ القرآن:
وحي إلى الرسول، وُو أن يخاطبه الملك شفاُا ويلقي ذلك فِ روعه، وذلك قوله َعالى: وَما   -

] بَشَرٍ أَنْ يحكَلِّمَهح اللَّهح إِلاه وَحْيا  أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ ي حرْسِلَ رَسحولا  فَ يحوحِيَ بإِِذْنهِِ ما يَشاءح َّانَ لِ 
 ( [ يريد بذلك خطابا يلقي فهُمه فِ قلبه حتى يعيه ويحفظه.1)

وقيف من غير َّلًم  - ولا خطاب  وما عداه من غير خطاب، فإنما ُو ابتداء إعلًم وإلهام وَ
 ( [ وما فِ معناهما.3( [ ، وَأَوْحَيْنا إِلى أحمِّ محوسى ] )2َّقوله َعالى: وَأَوْحى ربَُّكَ إِلَى النهحْلِ ] )

__________ 
، ويذَّر الذُبي فِ َذَّرة الحفاظ، « ] )( [ وَّثرة مشايخة، وقوة اطلًعه فِ مخارج الحديث ... 

 « .كتاب إلى نيسابور، فاشتروه بأربعمائة دينارأن أبا نعيم لما صنف َّتاب الحلية، حْل ال
[ َّتاب دلائل النبوة، فقد ساق أبو نعيم فِ ُذا الكتاب الأحاديث بإسناده، دون أن ينبه 2]

إلى صحتهُا أو عدم صحتهُا، ودون أن يتكلم على أحد من رجال ُذه الأسانيد، ودون أن يشير 
، وقد حوى ُذا الكتاب خمسة وثلًثين إلى وجودُا فِ شيء من َّتب المحدثين الذين َقدموه

فصلً، حقدثت عن أسماء الرسول صلّى اللَّه عليه وسلّم، واشتهُار أمره قبل مبعثه، وذَّر الكتب 
السماوية له، وحقدثهُا عن صفاَه، وما خصه اللَّه به، وغير ذلك، وقد طبع الكتاب فِ الهند بعد 

لبنان[ بتحقيق َّل من:  -فائس ]بيروتمرة، فِ جزء واحد، بدون حققيق، ثم طبع فِ دار الن
 الدَّتور/ مُمد روّاس والأستاذ عبد البر عباس.

سعين عاما، قضاُا َّلهُا، إلا الأعوام الأربعة الأولى منهُا،  وبعد أن امتدت حياة أبي نعيم أربعة وَ
دريس، وفِ يوم الاثنين الحادي والعشرين من مُرم سنة ثلًثين وأربعما ئة  ما بين درس، ومدرسة، وَ

َّما يذَّر ابن خلكان، حْل النعي إلى العالم الْسلًمي نبأ الفجيعة، نبأ وفاة أبي نعيم فِ أصفهُان، 
فبكى الناس العالم المحقق، والزاُد العابد، والحافظ المحدّث، والمؤرخ المتبحر، رحْه اللَّه رحْة واسعة 

 وجزاه عن الْسلًم خيرا.
، )وفيات 56/ 12/ المقدمة، )البداية والنهُاية( : 1، )الحلية( : 15 -5/ 1)دلائل النبوة( : 

 ( ، )سير أعلًم النبلًء( :33، َرجمة رقم )92 -91/ 1الأعيان( : 
/ 11، 254، 119/ 10( ، )الكامل فِ التاريخ( : 305، َرجمة رقم )464 -453/ 17

ة ، َرجم111/ 1( ، )ميزان الاعتدال( : 958، َرجمة رقم )423، )طبقات الحفاظ( : 349
/ 3( ، )مرآة الجنان( : 3024، َرجمة رقم )84 -81/ 7( ، )الوافِ بالوفيات( : 438رقم )

 ( ، )شذرات الذُب( :638، َرجمة رقم )216/ 1، )لسان الميزان( : 52
 ( .35، َرجمة رقم )52 -49/ 19، )المستفاد من ذيل تاريخ بغداد( : 245/ 3

 .51( [ الشورى: 1] )



 .68( [ النحل: 2] )
 .7( [ القصص: 3)] 
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( [ فِ َّتاب المخصص: النبي ُو من نبأّت، أي أخبأت، لأنه إنباء عن 1وقال ابن سيده ] )
، وأنبئ، ومن زعم أن أصله غير الهمز فقد أخطأ، لأن سيبويه قال:  اللَّه
َّما ذُب إليه غير   -وليس أحد من العرب إلا وُو يقول: َنبأ مسيلمة، فلو َّان من النبوة

يبويه لقالوا: َنبأ مسيلمة، وبعضهُم يقول َنبأّ مسيلمة، َّما أن سنة لما َّانت من الهاء عند قوم س
ومن الواو عند آخريين، قالوا: سنهُات وسنوات، وَّذلك عضة، قالوا مرة عضاة ومرة عضوات، 

رك همزة أخرى.  فكذلك النبي: لو َّان من النبوة ومن النبأ لهمز مرة وَ
 ( [ أن بعض أُل الحجاز يهُمزون النبي، وُي لغة رديئة،2قال: وزعم سيبويه ] )

__________ 
( [ ُو الحافظ أبو الحسن علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيدة المرسيّ، َّان إماما فِ 1] )

اللغة والعربية، حافظا لهما، وقد جمع فِ ذلك جموعا، من ذلك َّتاب ]المحكم[ فِ اللغة، وُو  
ى أنواع اللغة، وله َّتاب ]المخصص[ فِ اللغة أيضا وُو َّبير، َّتاب َّبير جامع، مشتمل عل

وَّتاب ]الأنيق[ فِ شرح الحماسة فِ ست مجلدات، وغير ذلك من المصنفات النافعة، وَّان 
ضريرا، وأبوه ضريرا، وَّان أبوه أيضا قيّما بعلم اللغة، وعليه اشتغل ولده فِ أول أمره، ثم على 

أيضا على أيضا على أبي عمر الطلّمنكيّ، قال الطلمنكي:  أبي العلًء صاعد البغدادي، وقرأ
ذُبت إلى مرسية، فتشبّث بي أُلهُا يسمعون عليّ ]غريب المصنف لأبي عبيد[ ، فقلت لهم: 

انظروا لي من يقرأ لكم وأمسك أنا َّتابي، فأَوني برجل أعمى يعرف بابن سيدة، فقرأه عليّ من 
صرف.أوله إلى آخره، فتعجبت من حفظه، وَّان ل  ه فِ الشعر حفظه وَ

َوفِ بحضرة ]دانية[ عشية يوم الأحد لأربع بقين من شهُر ربيع الآخر، سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة، وعمره ستون سنة أو نحوُا. رأيت على ظهُر مجلد من المحكم بحفظ بعض فضلًء 

 إلى وقت الأندلس أن ابن سيدة المذَّور َّان يوم الجمعة قبل يوم الأحد المذَّور صحيحا سويا
صلًة المغرب، فدخل المتوضّأ فأخرج منه وقد سقط لسانه، وانقطع َّلًمه، فبقي على َلك 

. وقيل: سنة ثمان وأربعين وأربعمائة، والأول  الحال إلى العصر من يوم الأحد ثم َوفِ، رحْه اللَّه
تح الدال أصح واشتهُر. و ]سيدة[ : بكسر السين المهُملة، وسكون الياء المثناة من حقتهُا، وف

 المهُملة، وبعدُا ياء ساَّنة. و ]المرسيّ[ :



بضم الميم وسكون الراء، ُذه النسبة إلى مرسية، وُي مدينة فِ شرق الأندلس، و ]الطلّمنكيّ[ 
: بفتح الطاء المهُملة واللًم والميم وسكون النون وبعدُا َّاف، ُذه النسبة إلى طلمنكة، وُي 

وادي الحجارة، وقال الحميري: بينهُا وبين وادي الحجارة  مدينة فِ غرب الأندلس، إلى الغرب من
 عشرون ميلً.

، )سير 83/ 1( ، )مرآة الجنان( : 449، َرجمة رقم )331 -330/ 3)وفيات الأعيان( : 
 ( ، )معجم مصنفي الكتب العربية( :78، َرجمة رقم )146 -144/ 18أعلًم النبلًء( : 

 ، )لسان الميزان( :1617 -1616/ 2، 691/ 1، )َّشف الظنون( : 336
 .117 -116/ 12، )البداية والنهُاية( : 206 -205/ 4

( [ إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر، عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسيّ، ثم البصريّ، 2] )
وقد طلب الفقه والحديث مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أُل العصر، وألّف فيهُا َّتابه 

 يدرك شأوه فيه. استملى على حْاّد بن سلمة، وأخذ النحو عن عيسى بن عمر، الكبير الّذي لا
 ويونس بن حبيب، والخليل، وأبي الخطاب الأخفش الكبير.
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ولم يستردئ ذُابا منه إلى أن أصله غير الهمز، وإنما استردأُا من حيث َّثرة استعمال الجمهُور 
 من العرب لها من غير لها من غير همز.

م من العرب، يهُمزون1ل أبو عبيد ] )قا  ( [ : قال يونس: أُل مكة يخالفون غيُر
__________ 

] )( [ وقد جمع يحى البرمكي ببغداد بينه وبين الكسائي للمناظرة. بحضور سعيد الأخفش، 
والفرّاء، وجرت مسألة الزنبور، وُي َّذب: أظنّ الزّنبور أشدّ لسعا من النحلة فإذا ُو إياُا، 

عصبوا للكسائي دونه، ثم فقال س شاجرا طويلً، وَ يبويه: ليس المثل َّذا، بل: فإذا ُو ُي: وَ
وصله يحيى بعشرة آلاف، فسار إلى بلًد فارس، وَّان قد قصد الأمير طلحة بن طاُر الخزاعي. 

 ومعنى ]سيب[ : َفاح، و ]ويه[ :
 رائحة، ]رائحة التفاح[ .

ه ، وانطلًق فِ قلمه. قال إبراُيم الحربّي: سمي وقيل: َّان فيه مع فرط ذَّائه حبسة فِ عبارَ
سيبويه، لأن وجنتيه َّانتا َّالتفاحتين، بديع الحسن. قال أبو زيد الأنصاري: َّان سيبويه يأتي 
مجلس، وله ذؤابتان، فإذا قال: حدثني من أثق به فإنما يعنيني. وقال العيشي: َّنا نْلس مع 

قد َعلق من َّل علم بسبب، وضرب بسهُم فِ َّل سيبويه فِ المسجد، وَّان شابا جميلً نظيفا، 



 أدب، مع حداثة سنة.
 عاش سيبويه اثنتين وثلًثين سنة، ومات بشيراز سنة ثمانين ومائة.

 ( ، )وفيات الأعيان( :6658، َرجمة رقم )199 -195/ 12)تاريخ بغداد( : 
 اية( :، )البداية والنه445ُ/ 1( ، )مرآة الجنان( : 504، َرجمة رقم )465 -463/ 3

، )شذرات 130 -128/ 1، )مفتاح السعادة ومصباح السيادة( : 190 -189/ 10
 .252/ 1الذُب( : 

، ولد سنة 1] ) ( [ ُو الْمام الحافظ المجتهُد ذو الفنون، أبو عبيد، القاسم بن سلًّم بن عبد اللَّه
، وُشيما، وخل قا َّثيرا، إلى أن سبع وخمسين ومائة، وسمع إسماعيل بن جعفر، وشريك بن عبد اللَّه

ينزل إلى رفيقه ُشام بن عمار، ونحوه، وقرأ القرآن على أبي الحسن الكسائي، وطائفة. وأخذ 
و  اللغة عن أبي عبيدة، وأبي زيد، وجماعة. وصنّف التصانيف المؤنقة، التي سارت بِا الرَّبان، وُ

وَّتاب ]فضائل  من أئمة الاجتهُاد، له َّتاب ]الأموال[ فِ مجلد َّبير، وَّتاب ]الغريب[ ،
القرآن[ ، وَّتاب ]الطهُور[ ، وَّتاب ]الناسخ والمنسوخ[ ، وَّتاب ]المواعظ[ ، وَّتاب 

 ]الغريب المصنف فِ علم اللسان[ ، وغير ذلك، وله بضعة وعشرون َّتابا.
حدّث عنه نصر بن داود، وعباس الدوري، وآخرون. َّما قال عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه 

ضل ودين وستر، ومذُب حسن، ثقة دينّا، ورعا، َّبير الشأن. وقال أحْد بن  النحويّ: وَّان ذا ف
َّامل القاضي: َّان أبو عبيد فاضلً فِ دينه وفِ علمه، ربانيا، مفنّنا فِ أصناف علوم الْسلًم 

من القرآن، والفقه، والعربية والأخبار، حسن الرواية، صحيح النقل، لا أعلم أحدا طعن فِ شيء 
 من أمر دينه.

ابن معين قال: أبو عبيد ثقة، وقال أبو داود: أبو عبيد ثقة مأمون، وقال الدارقطنّي: إمام  عن
جبل. قال البخاري وغيره: مات سنة أربع وعشرين ومائتين بمكة، قال الخطيب: وبلغني أنه بلغ 

 سبعا وستين سنة.
، )التاريخ ( 778، َرجمة رقم )172/ 7، )التاريخ الكبير( : 355/ 7)طبقات ابن سعد( : 

 ، َرجمة رقم111/ 7، )الجرح والتعديل( : 549، )المعارف( : 350/ 2الصغير( : 
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 ( [ ، وذلك قليل فِ الكلًم.1النبي والبرية ] )
وقال ]يعني ابن سيده[ فِ َّتاب المحكم فِ مادة ن ب أ: والنبي المخبر عن اللَّه عز وجل مكية، 

 ة، يعني لقلة استعمالها، لا لأن القياس يمنع من ذلك، ألا َرى إلىقال سيبويه: الهمز فيه لغة رديئ



لست بنبيء اللَّه ولكني نبّي »قول رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد قيل له: يا نبئ اللَّه فقال: 
 ،« اللَّه 

أن يمسك  وذلك أنه عليه السلًم أنكر الهمز فِ اسمه، فرده على قائله لأنه لم يرد بما سماه، فأشفق
على ذاك وفيه شيء يتعلق بالشرع، فيكون بالْمساك عنه مبيح مُظور أو حاظر مباح، والجمع 

نبأ الرجل: ادعى النبوة.  أنبياء ونبآء، وَ
وقال فِ مادة ن ب و: والنبي العلم من أعلًم الأرض التي يهُتدى بِا، قال بعضهُم: ومنه اشتقاق 

، وذلك لأنه   يهُتدى به.النبي لأنه أرفع خلق اللَّه
وقال أبو نعيم: فالنبوة ُي سفارة العبد بين اللَّه وبين ذوي الألباب من خليقته، ولهذا يوصف أبدا 

 بالرسالة والبعثة.
وقيل: إن النبوة إزاحة علل ذوي الألباب فيما َقصر عقولهم عنه من مصالح الدارين، ولهذا 

 ( [ .2اية و ]السقيف[ ] )يوصف دائما بالحجة والهداية ليزيح عللهُم على سبيل الهد
 -ومعنى النبي وذو النبأ والخبر أن يكون مخبرا عن اللَّه بما خصه به من الوحي

__________ 
( ،( )صفوة الصفوة( 6868، َرجمة رقم )416 -403/ 2( ، )تاريخ بغداد( : 637] )( [ )

: 
 سماء واللغات( :، )تهذيب الأ509/ 6( ، )الكامل فِ التاريخ( : 693، َرجمة رقم )117/ 4
 ( ، )تهذيب التهُذيب( :534، َرجمة رقم )63 -60/ 4، )وفيات الأعيان( : 257/ 2
( ، 6807، َرجمة رقم )371/ 3( ، )ميزان الاعتدال( : 574، َرجمة رقم )285 -283/ 8

ر فِ علوم اللغة 320 -319/ 10، )البداية والنهُاية( : 86 -83/ 2)مرآة الجنان( :  ، )المزُ
، )خلًصة 306/ 2، )مفتاح السعادة ومصباح السيادة( : 412 -411/ 2هُا( : وأنواع

 ( ، )طبقات الحفاظ( :5778، َرجمة رقم )343/ 2َذُيب الكمال( : 
)المقدمة( ، )الرسالة المستطرفة( :  9 -5( ، )الأموال( : 403، َرجمة رقم )183 -182/ 2

، َرجمة رقم 509 -490/ 10لًء( : ، )غريب الحديث( : )المقدمة( ، )سير أعلًم النب35
(164. ) 

( [ النبيء، البريئة، وُي قراءة ورش، )رواية ورش عن الْمام نافع المدني( : للشيخ مُمود 1] )
 الحصري.

 ( [ َّذا فِ )خ( ولم أجد لها معنى فيما بين يدي من المعاجم اللغوية.2] )
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فع عن الأرض، وُو أن يخص بضرب من الرفعة، وقيل إنها مشتقة من النّبوة التي ُي المكان  المرَ
 فجعل سفيرا بين اللَّه وبين خلقه، يعنى بذلك وصفه بالشرف والرفعة.

ومن جعل النبوة من الأنباء التي ُي الأخبار، لم يفرق بين النبوة والرسالة، ومعنى الرسول: فهُو 
 لة والوحي.المرسل، معول على لفظ مفعل، وإرساله أمره إياه بإبلًغ الرسا

بضم النون وَّسر الباء الموحدة ثم ياء آخر الحروف لا  -قال َّاَبه: والنبي أصله بالعبرانية نبي
فلما عرّبت قيل: نبي بفتح النون، وُذا يؤيد أن َرك الهمز أشهُر وأعرف، وفوق َّل  -همز عليهُا

 ذي علم عليم.
لأنبياء الوحي: اعلم أن اللَّه سبحانه وَّيفية َلقي ا -واللَّه أعلم -َنبيه وإرشاد إلى معنى النبوة

م على معرفته، وجعلهُم وسائل بينه وبين  اصطفى من البشر أشخاصا فضلهُم بخطابه، وفطرُ
عباده، يعرفونهم مصالحهُم ويحرصون على ُدايتهُم، ويأخذون بحجزاتهم عن النار، ويدلونهم على 

، ويظهُره على ألسنتهُم من الخوارق، طرق النجاة، وَّان مما يلقيه اللَّه َعالى إليهُم من المعارف
وقوع الكائنات المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتهُا إلا من اللَّه بوساطتهُم، ولا يعلمونها إلا 

 بتعليم اللَّه إياُم،
 « .ألا وإني لا أعلم إلا ما علمني اللَّه »قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

م فِ ذلك من خاصته وضرور  َه الصدق، َّما يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة، واعلم أن خبُر
وعلًمة ُذا الصنف من البشر أن يوجد لهم فِ حال الوحي غيبة عن الحاضرين، مع غطيط َّأنها 

غشي أو إغماء وليست منهُا فِ شيء، إنما ُي بالحقيقة استغراق فِ لقاء الملك الروحانيّ 
ية. ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما سماع دوي بإدراَّهُم المناسب لهم، الخارج عن مدارك البشر َّل

، ثم ينجلي عنه  من الكلًم فيتفهُمه، أو يتمثل له فِ صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند اللَّه
 َلك الحال، وقد وعى ما ألقي عليه.

 ( [ عن الوحي:1قال صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد سئل ] )
__________ 

ث بن ُشام المخزومي، أخو أبي جهُل شقيقه، أسلم يوم الفتح، وَّان ( [ السائل ُو: الحار 1] )
 من فضلًء الصحابة، واستشهُد فِ فتوح الشام.
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 ( [ يأَيني مثل صلصلة الجرس وُو أشدّه عليّ، فيفصم عني وقد وعيت1أحيانا ] )»
__________ 



راد به ُنا مجرد الوقت، فكأنه ( [ ]أحيانا[ : جمع حين، يطلق على َّثير الوقت وقليله، والم1] )
مؤخر عنه. ولابن حجر من وجه « يأَيني»قال: أوقاتا يأَيني، وانتصب على الظرفية، وعامله 

آخر عن ُشام فِ بدء الخلق قال: َّل ذلك يأتي الملك، أي َّل ذلك حالتان فذَّرهما، وروى 
َّان »عليه وسلّم َّان يقول:  ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون، أنه بلغه أن النبي صلّى اللَّه 

الوحي يأَيني على نحوين: يأَيني به جبريل فيلقيه عليّ َّما يلقي الرجل على الرجل، فذاك ينفلت 
وُذا « مني. ويأَيني فِ بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الّذي لا ينفلت مني

الى َعالى: لا حقحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ مرسل مع ثقة رجاله، فإن صحّ فهُو مُمول على ما َّان قبل نزول َع
[ ، فإن الملك قد مهثل رجلً فِ صور َّثيرة، ولم ينفلت منه ما أتاه به، َّما فِ قصة 16]القيامة: 

 مجيئه فِ صورة دحية، وفِ صورة أعرابي، وغير ذلك، وَّلهُا فِ الصحيح.
ت أخرى: إما من حالا -وُو أن الوحي منحصر فِ الحالتين -وأورد على ما اقتضاه الحديث

صفة الوحي َّمجيئه َّدوي النحل، والنفث فِ الروع، والْلهام، والرؤيا الصالحة، والتكلم ليلة 
ه التي خلق عليهُا له ستمائة  الْسراء بلً واسطة. وإما من صفة حامل الوحي َّمجيئه فِ صورَ

ر فِ الحالتين جناح، ورؤيته على َّرسي بين السماء والأرض وقد سدّ الأفق. والجواب: منع الحص
المقدم ذَّرهما وحْلهُما على الغالب، أو حْل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض 
ين، أو لم يأَه فِ  ين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره َّذلك إلا مرَ لصفتي الملك المذَّورَ

 بِا صفة الوحي، لا صفة َلك الحالة بوحي، أو أتاه به، فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بيّن 
 حامله.

وأما فنون الوحي، فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدويّ بالنسبة إلى 
يسمع عنده َّدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي صلّى  -َّما فِ حديث عمر  -الحاضرين

هُه ُو صلّى اللَّه عليه وسلّم اللَّه عليه وسلّم، فشبهُه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبّ 
 بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه.

وأما النفث فِ الروع: فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك فِ مثل صلصلة 
الجرس، نفث حينئذ فِ روعه. وأما الْلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة 

 التكليم ليلة الْسراء.الوحي الّذي يأتي بحامل، وَّذا 
وأما الرؤيا الصالحة: فقال ابن بطال: لا َرد، لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس، لأن 

الرؤيا قد يشرَّه فيهُا غيره. والرؤيا الصادقة وإن َّانت جزءا من النبوة، فهُي باعتبار صدقهُا لا 
ون السؤال قد وقع عما فِ غير، وإلا لساغ لصاحبهُا أن يسمى نبيا وليس َّذلك، ويحتمل أن يك

اليقظة، أو يكون حال المنام لا يخفي على السائل، فاقتصر على ما يخفى عليه، أو َّان ظهُور 
ذلك له صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ المنام أيضا على الوجهُين المذَّورين لا غير. وقد ذَّر الحليمي 

ا -أن الوحي َّان يأَيه على ستة وأربعين نوعا من صفات حامل الوحي، وغالبهُا  -فذَّرُ



، أخرجه ابن أبي الدنيا « إن روح القدس نفث فِ روعي»ومجموعهُا يدخل فيما ذَّر. وحديث 
 فِ القناعة، وصححه الحاَّم من طريق ابن مسعود.

فِ مثل صلصلة الجرس، والصلصلة بمهُملتين »قوله: ]مثل صلصلة الجرس[ ، فِ رواية مسلم: 
صل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على َّل مفتوحتين بينهُما لام ساَّنة: فِ الأ

صوت له طنين، وقيل: ُو صوت متدارك لا يدرك فِ أول وُلة، والجرس: الجلجل الّذي يعلق 
 فِ رءوس الدواب، واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وُو الحسّ.
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__________ 
 داخله قطعة نحاس يعلق منكوسا على ] )( [ وقال الكرماني: الجرس: ناقوس صغير أو سطل فِ

البعير، فإذا حقرك حقرَّت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة. فإن قيل: المحمود لا 
يشبّه بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وُو مُمود، والمشبه به 

ما ُو معلق فيه، والْعلًم بأنه  صوت الجرس وُو مذموم لصحة النهُي عنه، والتّنفير من مرافقة
لا َصحبهُم الملًئكة، َّما أخرجه مسلم، وأبو داود، وغيرهما، فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر 

 َنفر منه الملًئكة؟.
والجواب: أنه لا يلزم فِ التشبيه َساوي المشبه والمشبه به فِ الصفات َّلهُا، بل ولا فِ أخصّ 

ما، فالمقصود ُنا بيان الجنس، فذَّر ما ألف السامعون وصف له. بل يكفي اشتراَّهُما فِ صفة 
سماعه، َقريبا لأفهُامهُم. والحاصل أن الصوت له جهُتان: جهُة قوة وطنين، فمن حيث القوة وقع 

التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه، وعلل بكونه مزمار الشيطان. قيل: والصلصلة 
 المذَّورة صوت الملك بالوحي.

يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهُمه بعد. وقيل: بل  قال الخطابي:
ُو صوت خفيف أجنحة الملك. والحكمة فِ َقدمه أن يقرع سمعه الوحي، فلً يبقى فيه مكان 

 لغيره.
 ولما َّان الجرس لا حقصل صلصلته إلا؟ متدارك؟ وقع التشبيه دون غيره من الآلات.

و واضح، قوله: ]وُو أشدّ عليّ  [ ، يفهُم منه أن لوحي َّلّه شديد، ولكن ُذه الصفة أشدُا، وُ
لأن الفهُم من َّلًم مثل الصلصلة أن َّل من الفهُم من َّلًم الرجل بالتخاطب المعهُود، والحكمة 

فيه أن العادة جرت بالمناسبة بين القائل وسامع، وُي ُنا إما باَصاف السامع بوصف القائل 
نوع الأول، وإما باَصاف القائل بوصف السامع وُو البشرية وُو النوع بغلبة الروحانية وُو ال



 الثاني، والأول أشدّ بلً شك.
قوله: ]فيفصم[ بفتح أوله وسكون الفاء وَّسر المهُملة، أي يقلع ويتجلى ما يغشاني، ويروي 
 بضم أوله، وفِ رواية بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهُول، وأصل الفصم القطع، ومنه

 قوله َعالى:
[ ، وقيل: الفصم بالفاء القطع بلً إبانة، وبالقاف القطع بإبانة، 256لَا انْفِصامَ لَها ]البقرة: 

 فذَّر بالفصم إشارة إلى أن الملك فارقه ليعود، والجامع بينهُما بقاء العلة.
لملك، قوله: ]وقد وعيت عنه ما قال[ ، أي القول الّذي جاء به، وفيه إسناد الوحي إلى قول ا

: إِنْ ُذا إِلاه قَ وْلح الْبَشَرِ -حكاية عمن قال من الكفار -ولا معارضة بينه وبين قوله َعالى
 [ لأنهم َّانوا ينكرون الوحي، وينكرون مجيء الملك به.25]المدثر: 

قوله: ]يتمثل لي الملك[ ، التمثل مشتق من المثل، أي يتصور، واللًم فِ الملك للعهُد وُو 
ع التصريح به فِ رواية ابن سعد، وفيه دليل على أن الملك يتشكل بشكل جبريل، وقد وق

 البشر. قال المتكلمون:
 الملًئكة أجسام علوية لطيفة َتشكل أي شكل أرادوا، وزعم بعض الفلًسفة أنها جواُر روحانية.

 و ]رجلً[ ، منصوب بالمصدرية، أي يتمثل مثل رجل، أو بالتمييز، أو بالحال، والتقدير ُيئة
الرجل. قال إمام الحرمين: مهثل جبريل معناه أن اللَّه أفنى الزائد من خلقه، أو أزاله عنه، ثم يعيده 

إليه بعد. وجزم ابن عبد السلًم بالْزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها 
ه، بل يجوز أن يبقى الجسد حيا، لأن موت الجسد بمفارقة الروح ل يس بواجب عقلً، بل موجبا لموَ

بعادة أجراُا اللَّه َعالى فِ بعض خلقه. ونظيره انتقال أرواح الشهُداء إلى أجواف طيور خضر 
 َسرح فِ الجنة. قال الحافظ

(2/376) 

 

 «ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلً فيكلمني فأعي ما يقول
 ويدرَّه أثناء ذلك

__________ 
شيخ الْسلًم: ما ذَّره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل  ] )( [ فِ )الفتح( : وقال شيخنا

يجوز أن يكون الآتي ُو جبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر ُيئة الرجل، وإذا 
َرك ذلك عاد إلى ُيئته، ومثال ذلك القطن، إذا جمع بعد أن َّان منتفشا، فإنه بالنّفش يحصل له 

ذا على سبيل التقريب، والحق أن مهثل الملك رجلً ليس معناه أن صورة َّبيرة، وذاَه لم َتغير ، وُ



ذاَه انقلبت رجلً، بل معناه أنه ظهُر بتلك الصورة تأنيسا لمن يخاطبه. والظاُر أيضا أن القدر 
 الزائد لا يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط. واللَّه أعلم.

« فيعلمني»ية البيهُقي من طريق القعنبي عن مالك قوله: ]فيكلمني[ ، َّذا للأَّثر، ووقع فِ روا
بالعين بدل الكاف، والظاُر أنه َصحيف، فقد وقع فِ الموطأ رواية القعنبي بالكاف، وَّذا 

 للدارقطنّي فِ حديث مالك من طريق القعنبي وغيره.
فِ وقد وقع التغاير « . وُو أُونه عليّ »قوله: ]فأعي ما يقول[ ، زاد أبو عوانه فِ صحيحه: 

بلفظ الاستقبال، « فأعي»بلفظ الماضي، وُنا: « وقد وعيت»الحالتين، حيث قال فِ الأول: 
لأن الوعي حصل فِ الأول قبل الفصم، وفِ الثاني حصل المكالمة، أو أنه َّان فِ الأول قد َلبس 

إنه على بالصفات الملكية فإذا عاد إلى حالته الجبلّية َّان حافظا لما قيل له، فعبر عنه بالماضي، ف
 حالته المعهُودة.

قوله: ]قالت عائشة[ ، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. وقد أخرجه الدار الدّارقطنّي فِ 
حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب، عن مالك مفصولا عن الحديث الأول، وَّذا فصلهُما 

ل، لأنها فِ الأول مسلم من طريق أبي أسامة عن ُشام، ونكتة ُذا الاقتطاع ُنا، اختلًف التحم
 أخبرت عن مسألة الحارث، وفِ الثاني أخبرت عما شاُدت تأييدا للخبر الأول.

شديد المهُملة، مأخوذ من الفصد، وُو قطع العرق لْسالة الدم، شبّه  قوله: ]ليتفصّد[ بالفاء وَ
على َّثرة دلالة « اليوم الشديد البرد»جبينه بالعرق المفصود مبالغة فِ َّثرة العرق. وفِ قولها: 

معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي، لما فيه من مخالفة العادة، وُو َّثرة العرق فِ شدة البرد، 
 فإنه يشعر بوجود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية.

قوله: ]عرقا[ ، بالنصب على التمييز، زاد ابن أبي الزناد عن ُشام بِذا الْسناد عند البيهُقي فِ 
حكى « . ن ليوحى إليه وُو على ناقته فيضرب حزامهُا من ثقل ما يوحى إليهوإن َّا»الدلائل: 

بالقاف، ثم قال العسكري: إن « ليتقدّد»العسكري فِ )التصحيف( عن بعض شيوخه أنه قرأ: 
 ثبت فهُو من قولهم: َقصّد الشيء إذا َكسر وانقطع، ولا يخفى بعده.

لطلب الطمأنينة لا يقدح فِ اليقين،  وفِ حديث الباب من الفوائد: أن السؤال عن الكيفية
وجواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسئول عنه إذا َّان ذا أقسام يذَّر 

، َّتاب بدء 28 -23/ 1المجيب فِ أول جوابه ما يقتضي التفصيل. واللَّه أعلم )فتح الباري( : 
/ 10، )حقفة الأحوذي( : 198/ 1 ( ، )ابن سعد فِ طبقاَه( :2( حديث رقم )3الوحي باب )

( َّيف َّان ينزل الوحي على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، 34، أبواب المناقب، باب )79 -78
باب وأما َّيفية إلقاء الوحي إلي النبي  223( ، )دلائل النبوة لأبي نعيم( : 3877حديث رقم )

 ( .171صلّى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم )



(2/377) 

 

( [ 1( [ والغط ما لا يعبر عنه، ففي الحديث: َّان مما يعالج من التنزيل شدة ] )1لشدة ] )من ا
( [ 2فلقد رأيته ينزل عليه الوحي فِ اليوم الشديد ]البرد[ ] )»، وقالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: 

( [ ولأجل 3يلً  ] )وقال َعالى: إِناه سَن حلْقِي عَلَيْكَ قَ وْلا  ثقَِ « فيفصم عنه وإن جبينه ليفصد عرقا
ُذه الحالة فِ َنزيل الوحي َّان المشرَّون يرمون الأنبياء بالجنون ويقولون: له رئي أو تابع من 
( [ 4الجن، وإنما لبس عليهُم بما شاُدوه من ظاُر َلك الحال وَمَنْ يحضْلِلِ اللَّهح فَما لَهح مِنْ ُادٍ ] )

. 
خلق الخير والزَّاة ومجانبة المذمومات والرجس ومن علًماتهم أيضا أنهم يوجد لهم قبل الوحي 

أجمع، وُذا ُو معنى العصمة، وَّأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لها، وَّأنها منافية 
( [ ، واعتبر بسقوط إزار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]حين[ انكشف َّيف خرّ 5لجبلته ] )

مة العرس َّيف غشيه النوم ليله َّله ولم يحضر شيئا من شأنهم ( [ ، وبقصده ولي6مغشيا عليه ] )
( [ حتى أنه عليه السلًم ليتنزه عن المطعومات 1( [ ، بل نزُّه اللَّه عن ذلك بجبلته ] )7] )

ة، فلم يقرب البصل ولا الثوم، فلما قيل له فِ ذلك  المستكرُ
 ( [ ،8قال: إني أناجي من لا َناجي ] )

 وانظر
 لما أخبر.....

__________ 
( [ قال بعضهُم: وإنما َّان شديدا عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع، وقيل: إنه إنما  1] )

َّان ينزل ُكذا إذا نزلت آية وعيد أو تهديد، وُذا فيه نظر، والظاُر أنه لا يختص بالقرآن، 
 .27/ 1اري( : وفائدة ُذه الشدة ما يتَرب على المشقة من زيادة الزلفى والدرجات. )فتح الب

 ( [ َكملة من )البخاري( .2] )
 .5( [ المزمل: 3] )
 .33.، غافر: 36.، الزمر: 23.، الزمر: 33( [ الرعد: 4] )
( [ جبل اللَّه الخلق يجبلهُم ويجبلهُم: خلقهُم. وجبله على الشيء: طبعه. وجبل الْنسان 5] )

بني عليه. قال َعالى: وَلَقَدْ أَضَله  على ُذا الأمر أي طبع عليه، وجبلة الشيء: طبيعته وأصله وما
/ يس، آية 62مِنْكحمْ جِبِلًًّ ََّثِيرا ، خلقا َّثيرا، وقوله َعالى: وَالْجبِِلهةَ الْأَوهلِيَن، الخلقة الأولين. آية 

يب. )لسان العرب( : 184  .99 -98/ 11/ الشعراء، على التَر
ومما عظّم به صلّى »)دلائل النبوة( ، باب: ( [ سبق ذَّره وتخريجه، حيث أورده أبو نعيم فِ 6] )



اللَّه عليه وسلّم وحرس منه أن لا يتعرى َّفعل قومه وأُله، وإذا حفظ من التعري، فما فوقه أولى 
 « .أن يعصم منه وينهُى عنه

ذَّر ما خصه اللَّه »( [ سبق ذَّره وتخريجه، حيث أورده أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( ، باب: 7] )
من العصمة، وحْاه من التدين بدين الجاُلية، وحراسته إياه عن مكائد الجن والْنس،  عزّ وجلّ به

 « .واحتيالهم عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم
( [8] ) 

أخرجه البخاري فِ َّتاب )الأذان( ، باب: ما جاء فِ الثوم النّيّء والبصل، والكرّاث، حديث 
 ،« يَّل فإنّي أناجي من لا َناج»( ، قوله: 855رقم )

 أي الملًئكة:
 )فتح الباري( :
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( [ اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خديجة رضي اللَّه عنهُا بحال الوحي أول ما فجئه 1]رسول[ ] )
 وأرادت اختباره فقالت له: اجعلني بينك وبين ثوبك، فلما فعل ذلك ذُب عنه!! فقالت:

قرب النساء، وَّذلك سألته عن أحب الثياب ( [ ، ومعناه أنه لا ي2إنه ملك وليس بشيطان ] )
 إليه أن يأَيه فيهُا، فقال: البياض والخضرة، فقالت إنه الملك،

بمعنى أن الخضرة والبياض من ألوان الخير والملًئكة، والسواد من ألوان الشرّ والشياطين وأمثال 
 ذلك.

دقة والعفاف، وقد ومن علًماتهم أيضا دعواُم الخلق إلى الدين والعبادة من الصلًة والص
( [ على صدقه صلّى اللَّه عليه وسلّم بذلك، وَّذلك أبو 1استدلت خديجة رضي اللَّه ]عنهُا[ ] )

فِ أمره عليه السلًم إلى دليل خارج عن  -رضي اللَّه عنهُما -بكر رضي اللَّه عنه، فلم يحتاجا
وسلّم يدعوه إلى الْسلًم سأل حاله وخلقه، وَّذا ُرقل لما جاءه َّتاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

عن حاله، وَّان فيما قال: فبم يأمرَّم؟ فقال أبو سفيان: بالصلًة والزَّاة والصلة والعفاف، 
( [ ، 3فأجابه عن ذلك، فقال: إن يكن ما يقول حقا إنه نبي وسيملك ما حقت قدمي ُاَين ] )

مة والدعاء إلى الدين والعفاف الّذي أشار إليه ُرقل ُو العصمة، فانظر َّيف أخذ من العص
 والعبادة دليلً على صحة النبوة، ولم يحتج إلى معجزة، فدل على أنّ ذلك من علًمات النبوة.

 ومن علًماتهم أيضا أن يكونوا ذوى حسب فِ قومهُم، َّما
، وفِ رواية للحاَّم: « ( [ من قومه4ما بعث اللَّه نبيا فِ منعه ] )»قال صلّى اللَّه عليه وسلّم: 



 من قومه. فِ ثروة
__________ 

، وابن حبان فِ صحيحه، َّتاب )الصلًة( ، باب: المساجد، فصل ذَّر الزجر 435/ 2] )( [ 
( ، 1644عن إَيان المساجد لأَّل الثوم والبصل والكراث إلى أن َذُب رائحتهُا، حديث رقم )

، عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال:  من ُذه البقلة: الثوم من أَّل »عن جابر بن عبد اللَّه
، « والبصل والكراث، فلً يغشنا فِ مساجدنا، فإن الملًئكة َتأذى مما يتأذى منه الْنس

 .250/ 4والطحاوي فِ )شرح معاني الآثار( : 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
عليه ذَّر مجيء الملك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه »( [ سيأتي تخريجه إن شاء اللَّه َعالى فِ فصل 2] )

 « .وسلّم برسالات ربه َعالى
( [ سيأتي تخريجه إن شاء اللَّه َعالى عند شرح مكاَيب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى 3] )

 الملوك.
ضد أعطاه، َّمنعه فهُو مانع ومنّاع ومنوع: جمع الأول  -بفتح نونهما -( [ منع: منعه يمنعه4] )

يب القاموس(  -سكّنمُرَّة وي -منعه مُرَّة، وُو فِ عزّ ومنعة ه. )َرَ أي معه من يمنعه من عشيَر
: 

4 /287. 

(2/379) 

 

 وَّذا قال ُرقل فِ مساءلته أبا سفيان: َّيف ُو فيكم؟ فقال أبو سفيان:
ُو فينا ذو حسب، قال ُرقل: والرسل َبعث فِ أحساب قومهُا، ومعناه أن َكون له عصبية 

 ه، ويتم مراد اللَّه من إَّمال دينه وملته.وشوَّة مهنعه من أذى الكفار حتى يبلغ رسالات رب
ومن علًماَه أيضا وقوع الخوارق لهم شاُدة بصدقهُم، وُي أفعال َعجز البشر عن مثلهُا، 

فسميت لذلك معجزة وليست من جنس مقدور العباد، وإنما َقع فِ غير مُل قدرتهم، وللناس فِ  
 موضع إيراده. َّيفية وقوعهُا ودلالتهُا على َصديق الأنبياء خلًف ليس ُذا

يب  وأما حقيقة النبوة: فاعلم أنّا نشاُد ُذا العالم بما فيه من المخلوقات َّلهُا على ُيئة من التَر
والْحكام، وربط الأسباب بالمسببات، واَصال الأَّوان بالأَّوان، واستحالة بعض الموجودات 

سوس الجسماني، وأولا: إلى بعض، لا َنقضي عجائبه، ولا َنتهُي غاياَه، وأبدأ من ذلك بالعالم المح
عالم العناصر المشاُد َّيف َدرج صاعدا من الأرض إلى الماء، ثم إلى الهواء، ثم إلى النار متصلً 



بعضهُا ببعض، وَّل واحد منهُا مستعد أن يستحيل إلى ما يليه صاعدا أو ُابطا، ويستحيل بعض 
فلًك وُي ألطف من الكل، الأوقات، والصاعد منهُا ألطف مما قبله إلى أن ينتهُي إلى عالم الأ

وعلى طبقات اَصل بعضهُا ببعض على ُيئة لا يدرك الحس منهُا إلا الحرَّات فقط، وما يهُتدي 
ا وأوضاعهُا، وما بعد ذلك من وجود الذات التي لها ُذه الآثار  بِا بعضهُم إلى معرفة مقاديرُ

لحيوان على ُيئة بديعة من فيهُا. ثم انظر إلى عالم التكوين، َّيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم ا
( [ آخر أفق المعادن، متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له، 1التدريج ]إلى[ ] )

وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم، متصل بأول أفق الحيوان َّالحلزون والصدف، ولم يوجد 
فق منهُا مستعد لهما إلا قوة اللمس فقط، ومعنى الاَصال فِ ُذه المكونات أن آخر أ

عددت أنواعه،  بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق من الّذي بعده، واَسع عالم الحيوان وَ
فع إليه  وانتهُى فِ َدرج التكوين إلى الْنسان صاحب الفكر، والرؤية َرَ

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
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الْدراك، ولم ينته إلى الرؤية والفكر ( [ الّذي استجمع فيه الكيس و 1من عالم ]القدرة[ ] )
 بالفعل، وَّان ذلك فِ أول أفق من الْنسان بعده، وُذا غاية شهُودنا.

ثم أنا نْد فِ العوالم على اختلًفهُا آثارا متنوعة، ففي عالم الحس آثار من حرَّة الأفلًك 
مؤثرا مباينا  والعناصر، وفِ عالم التكوين آثار من حرَّات النمو والْدراك َشهُد َّلهُا بأن لها

للأجسام، فهُو روحاني متصل بالمكونات، لوجود اَصال ُذه العوالم فِ وجودُا، وذلك ُو 
النفس المدرَّة والمحرَّة، ولا بد فوقهُا من موجود آخر يعطيهُا قوى الْدراك والحرَّة، ويتصل بِا 

كون ]ذواَه[ ] ) عقلً مُضا، وُو عالم الملًئكة، فوج2أيضا وَ ب من ذلك ( [ إدراَّا صرفا، وَ
أن يكون للنفس استعداد للًنسلًخ من البشرية إلى الملًئكية، لتصير بالفعل من جنس الملًئكة 

َّما   -وقتا من الأوقات، وفِ لمحة من اللمحات، وذلك بعد أن َكمل ذاتها الروحانية بالفعل
 ويكون لها اَصال بالأفق الّذي بعدُا، شأن -( [ إن شاء اللَّه 3نذَّره بعد ]ذلك[ ] )

بة َّما قدمناه، فلهُا فِ الاَصال جهُة العلو والسفل، فهُي متصلة بالبدن من  الموجودات المتَر
أسفل منهُا، ومكتسبة به المدارك الحسية التي َستعد بِا للحصول على التعقل بالفعل، ومتصلة 

دث من جهُة الأعلى منهُا بأفق الملًئكية، ومكتسبة منه المدارك العلية والغيبية، فإن علم الحوا
موجود فِ ذواتهم من غير زمان، وُذا على ما قدّمناه من التَريب المحكم فِ الوجود باَصال ذواَه 



 وقواه بعضهُا ببعض.
ا ظاُرة فِ البدن، وَّأنه وجميع أجزائه مجتمعة  ثم إن ُذه النفس الْنسانية غائبة من العيان، وآثارُ

د، والمشي بالرجل، والكلًم باللسان، ومتفرقة آلات للنفس ولقواُا، أما الفاعلة: فالبطش بالي
قبة إلى القوة  بة ومرَ والحرَّة الكلية بالبدن متدافعا، وأما المدرَّة وإن َّانت قوى الْدراك متَر

العليا منهُا وُي المعرَّة التي يعبرون عنهُا بالناطقة، فقوى الحس الظاُر بآلاَه من البصر والسمع 
قي إلى الباطن، وأوله الحسن الم ا َرَ شترك، وُو قوة َدرك المحسوسات، مبصرة، ومسمعة، وسائرُ

ا فِ حالة واحدة، وبذلك فارقت قوة الحس الظاُر، لأن  وملموسة، وغيُر
__________ 

 « .القردة»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .ذواية»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
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يه الحس المشترك إلى الخيال، وُو قوة مهثل المحسوسات لا يزدحم عليهُا فِ الوقت الواحد، ثم يؤد
ين فِ  الشيء المحسوس فِ النفس َّما ُو مجرد عن المواد الخارجة فقط، وآلة ُاَين القوَ

قي الخيال إلى الوهمية  َصرفهُما: البطن الأول من الدماغ مقدمه للأولى ومؤخره للثانية، ثم يرَ
خصيات، َّعداوة زيد، وصداقة عمرو، ورحْة والحافظة، فالوهمية لْدراك المعاني المتعلقة بالش

الأب، وافتراس الذئب، والحافظة لْيداع المدرَّات َّلهُا متخلية، وُي لها َّالخزانة حقفظهُا إلى 
ين فِ َصرفهُما: البطن المؤخر من الدماغ أوله للأولى ومؤخره  وقت الحاجة إليهُا، وآلة ُاَين القوَ

قي جميعهُا إلى قوة الفكر وآل ته البطن الأوسط من الدماغ، وُو القوة التي َقع بِا للأخرى ثم َرَ
حرَّة الرؤية والتوجه نحو التعقل، فتحرك النفس بِا دائما بما رَّب فيهُا من النزوع إلى ذلك 
لتخلص من درك القوة والاستعداد الّذي للبشرية، وتخرج إلى الفعل فِ خلقهُا متشبهُة بالملإ 

عتبر فِ أول مراَب الروحانيات فِ إدارَّهُا بغير الآلات الجسمانية، فهُي  الأعلى الروحانّي، وَ
متحرَّة دائما ومتوجهُة نحو ذلك، وقد َنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتهُا إلى الملًئكية من 

 الأفق الأعلى من غير اَّتساب بما جعل اللَّه َعالى فيهُا من الجبلة والفطرة الأولى فِ ذلك.
ى ثلًثة أصناف: صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى واعلم أن النفوس البشرية فِ ذلك عل

رَّيب المعاني من الحافظة  الْدراك الروحانّي، فيقنع بالحرَّة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية، وَ
يب خاص، يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي  رَ والوهمية على قوانين مُصورة وَ



صر نطاقه، إذ ُو من جهُة مبدئية ينتهُى إلى الأوليات ولا للفكر فِ البدن، وَّلّهُا خيالي منح
ا، وإن فسدت فسد ما بعدُا، وُذا ُو ]أغلب[ ] ) ( [ نطاق الْدراك البشري 1يتجاوزُ
 الجسماني، وإليه ينتهُي مدارك العلماء،؟ وفيه؟ َرسخ أقدامهُم.

يفتقر إلى آلات البدن  وصنف متوجه بتلك الحرَّة الفكرية نحو التعقل الروحانّي والْدراك الّذي لا
بما جعل فيه من الاستعداد لذلك، فيتّسع نطاق إدراَّه عن الأوليات التي ُي نطاق الْدراك 

 الأول البشري، ويسرح فِ فضاء المشاُدات
__________ 

 « .الأغلب»( [ فِ )خ( : 1] )
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ُذه مدارك الأولياء، أُل الباطنة، وُي وجدان َّلهُا، لا نطاق لها من مبدئهُا ولا من منتهُاُا، و 
 العلوم اللدنية والمعارف الربانية، وُي الحاصلة بعد الموت لأُل السعادة.

وصنف مفطور على الانسلًخ من البشرية جملة: جسمانيهُا وروحانيهُا إلى الملًئكية من الأفق 
م، وسماع الأعلى ليصير فِ لمحة من اللمحات ملكا بالفعل، ويحصل له شهُود الملأ الأعلى فِ أفقهُ

الكلًم النفساني والخطاب الْلهي فِ َلك اللمحة، وُو لأُم الأنبياء صلوات اللَّه عليهُم، جعل 
م اللَّه عليهُا، وجبلة  اللَّه لهم الانسلًخ من البشرية فِ َلك اللمحة وُي حالة الوحي، فطرة فطرُ

هُم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملًبسين لها بالب م فيهُا، ونزُ شرية بما رَّب فِ صورُ
م من العصمة والاستقامة التي يحادون بِا َلك الوجهُة، ورَّز فِ طبائعهُم رغبة فِ العبادة  غرائزُ
شيع نحوُا، فهُم يتوجهُون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلًخ  َكتنف بتلك الوجهُة، وَ

جهُوا وانسلخوا عن متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروُا عليهُا، لا باَّتساب ولا صناعة، فإذا َو 
لقوا فِ ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه على جوابه على المدارك البشرية، متنزلا فِ  بشريتهُم، وَ

قواُا لحكمة التبليغ للعباد، فتارة بسماع دويّ َّأنه رمز من الكلًم يأخذ منه المعنى الّذي ألقى 
 إليه، فلً ينقضي الدويّ إلا وقد وعاه وفهُمه.

لك الّذي يلقى إليه رجلً يكلمه ويلقى ما يقوله، والتلقي من الملك والرجوع وتارة يتمثل له الم
على المدارك البشرية وفهُمه ما ألقي عليه َّأنه فِ لحظة واحدة بل أقرب من لمح البصر، لأنه 

ليس فِ زمان بل َّلهُا َقع جميعا، فتظهُر َّأنها سريعة، ولذلك سميت وحيا، لأن الوحي فِ اللغة 
 الْسراع.

بة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه، والثانية وُي حالة واعل م أن الأولى وُي حالة الدوي رَ



بة الأنبياء المرسلين، ولذلك َّانت أَّمل من 1يتمثل الملك رجلً يخاطب ]و[ ] ) ( [ ُي رَ
 الأولى، وُذا معنى الحديث الّذي فسر فيه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الوحي لما

 بن ُشام وقال: َّيف يأَيك الوحي؟ فقال صلّى اللَّه عليه وسلّم: أحيانا سأله الحارث
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
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و أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قاله، وأحيانا يتمثل لي  يأَيني مثل صلصلة الجرس، وُ
 ( [ ،1الملك رجلً فيكلمني فأعي ما يقوله ] )

شد لأنها مبدأ الخروج فِ ذلك الاَصال من القوة إلى الفعل، فيعسر بعض وإنما َّانت الأولى أ
( [ فيهُا على المدارك البشرية اختصت بالسمع وصعب ما سواه، 2العسر، ولذلك لما عاج ] )

وعند ما يتكرر الوحي ويكثر التلقي يسهُل ذلك الاَصال، فعند ما يعرج على المدارك البشرية 
لأوضح منهُا، وُو إدراك البصر، وفِ العبارة عن الوعي فِ الأولى يأتي على جميعهُا، وخصوصا ا

بصيغة الماضي وفِ الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلًغة، وُي أن الكلًم جاء مجيء التمثيل 
( [ غير َّلًم وإخبار، أن 3لحالتي الوحي، فتمثلت الحالة الأولى بالدويّ الّذي ُو المتعارف ] )

( [ انقضائه، فناسب عند َصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن 4عقب ] )الفهُم والوعي يتبعه 
الوعي بالماضي المطابق للًنقضاء والانقطاع، ويمثل الملك فِ الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم، 

 والكلًم يساوقه الوعي فناسب العبارة بالمضارع المقتضى للتجدد.
صعوبة وشدة، قد أشار إليهُا القرآن الكريم، قال واعلم أن فِ حالتي الوحي َّلهُا على الجملة 

( [ وقالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: َّان مما يعاني من 5َعالى: إِناه سَن حلْقِي عَلَيْكَ قَ وْلا  ثقَِيلً  ] )
التنزيل شدة، وقالت: َّان ينزل عليه الوحي فِ اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه 

 ن يحدث فيه َلك الحالة من الغيبة والغطط ما ُو معروف.ليتفصد عرقا، ولذلك ما َّا
لقي َّلًم النفس،  وشبيه ذلك أن الوحي َّما قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملًئكية، وَ

فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها، وانسلًخهُا من أفقهُا إلى ذلك الأفق الآخر، وُذا 
ي فِ قوله: فغطني حتى بلغ من الجهُد ثم أرسلني فقال: اقْ رَأْ معنى الغط الّذي عبّر به فِ مبدإ الوح

( [6. ] ) 
__________ 

 ( [ سبق شرحه.1] )



يب القاموس( ج 2] )  .158ص  3( [ طريق عاج: ممتلئ )َرَ
 « .المتعاف»( [ فِ )خ( 3] )
 « .عب»( [ فِ )خ( 4] )
 / المزمل.5( [ آية: 5] )
 / العلق.1( [ آية: 6] )
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د يقضي الاعتبار فيه بالتدريج شيئا فشيئا إلى بعض السهُولة بالقياس إلى ما قبله، وَّذلك  وق
( [ ، وسوره وآياَه حين َّان بمكة أقصر منهُا وُو بالمدينة، وانظر 1َّانت َنزل نْوم القرآن ] )

ا على رسول اللَّه 2إلى ما قيل فِ نزول سورة براءة ] )  ( [ فِ غزوة َبوك، وأنها أنزلت أو أَّثرُ
صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يسير على ناقته بعد أن َّان بمكة ينزل عليه بعض السورة من القصار 

( [ فِ وقت، وينزل عليه الباقي فِ حين آخر، وَّذلك َّان من آخر ما نزل عليه 3المفصل ] )
آيات ( [ ، وُي ما ُي بالطول، بعد أن َّانت الآيات َنزل بمكة مثل 4بالمدينة آية الدين ] )

ا بين  سورة الرحْن، والذاريات، والمدثر، والضحى، والعلق، وأمثالها، واعتبر من ذلك علًمة مهيزُ
 المكيّ والمدني من السور والآيات، واللَّه المرشد إلى الصواب. ُذا ما حقصل من أمر النبوة.

__________ 
يا، فِ مكان يقال له: بيت ( [ واعلم أن القرآن نزل ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدن1] )

يب الّذي نقرؤه، فإنه َوقيفي، ثم نزل على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ  العزة، على ُذا التَر
ثلًث وعشرين سنة، على حسب الوقائع لقوله َعالى: وَلا يأَْحَونَكَ بمثََلٍ إِلاه جِئْناكَ بِالْحقَِّ وَأَحْسَنَ 

يب، فإنه نزل عليه ثلًث وثمانون سورة / الفرقان[ 33ََ فْسِيرا  ]آية  ، لكن لا على ُذا التَر
 بمكة، أي قبل الهجرة، ثم بالمدينة أحد وثلًثين على التحقيق.

 فأول ما نزل بمكة اقْ رَأْ، وآخر ما نزل بِا، قيل: العنكبوت، وقيل: المؤمنون، وقيل:
خر سورة نزلت بِا: المائدة. وُناك بعض وَيْلٌ لِلْمحطَفِّفِيَن. وأول سورة نزلت بالمدينة: البقرة، وآ

 سور اختلف بِا، منهُا الفاحقة، ويمكن َكرار نزولها.
وأما أول آية نزلت على الْطلًق: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ، وآخر آية على الْطلًق وَاَ هقحوا 

حُمْ لا يحظْلَمحونَ ]الآية  يَ وْما  َ حرْجَعحونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثمحه َ حوَفىه َّحلُّ نَ فْسٍ  البقرة[ .  281ما ََّسَبَتْ وَ
 .4/ 1)حاشية العلًمة الصاوي على الجلًلين( : 

[ فِ المصحف، وعدد آياتها 9( [ براءة: من أسماء سورة التوبة، وُي السورة رقم ]2] )



 [ آية:129]
 فمكيتان. نزلت بعد سورة المائدة، وُي من القرآن المدني، إلا الآيتين الأخيَرين

 ( [ سور المفصل: من أول سورة الحجرات حتى آخر القرآن الكريم.3] )
/ البقرة وُي أطول آية فِ القرآن الكريم، أولها: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا 282( [ ُي الآية رقم 4] )

تحمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ محسَمًّى فاََّْت حبحوهح.  إِذا ََدايَ ن ْ
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 ي وأقسامهأنواع الوح
بيان لأنواع الوحي وأقسامه: اعلم أن الوحي للأنبياء والمرسلين يكون تارة فِ النوم وتارة فِ  وَ
اليقظة، فالذي يكون فِ اليقظة إما بواسطة الملك أو بغير واسطة، ومن الرسل من فضله اللَّه 

ن بكلًم مسموع َعالى بأن َّلمه اللَّه فِ اليقظة من وراء حجاب دون وحي ولا بتوسط ملك، لك
بالآذان، معلوم بالقلب، زائد على الوحي الّذي ُو معلوم بالقلب فقط، أو مسموع من الملك 

( [ من الشجرة، ومُمد صلّى 1عن اللَّه َعالى، وُذا ُو الّذي خصّ به موسى عليه السلًم ] )
[ الأقلًم، وقد   (3( [ من المستوى الّذي سمع فيه صريف ] )2اللَّه عليه وسلّم ليلة الْسراء ] )

( 4َّان لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الوحي حالات متعددة، فكان الوحي الّذي يلقاه ] )
[ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم منحصرة أقسامه فِ ثلًثة عشرة وُي: نزول الملك فِ صورة 

( [ روح 6جناح، ونفث ] )( [ ، ونزوله على الصورة التي خلق عليهُا وله ستمائة 5دحية ] )
كليمه  القدس فِ روعه، ورؤيته فِ المنام، وسماعه مثل صلصلة الجرس، ونزول إسرافيل عليه، وَ
كليمه َعالى َّذلك فِ المنام، والعلم الّذي  اللَّه َعالى بلً واسطة من وراء حجاب فِ اليقظة، وَ

ن الشيطان ليس له إلى باطن يلقيه سبحانه فِ صدره وعلى لسانه عند الاجتهُاد فِ الوقائع لأ
الأنبياء من سبيل، فخواطر الأنبياء َّلهُا إما ربانية أو ملكية أو نفسية، لا حظّ للشيطان فِ 

قلوبِم، لأنهم مشرعون، فلذلك عصمت بواطنهُم، والوحي المشبه بدويّ النحل، ومجيء جبريل 
، والخطاب مشافهُة فِ صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ومجيء ملك الجبال

بيانه من الأحاديث المسندة بطرقهُا إن  على قول من يثبت الرؤية، وسنقف على شرح ذلك وَ
 شاء اللَّه َعالى.

__________ 
 ( [ لعلهُا شجرة الأنبياء عليهُم السلًم.1] )
 ( [ سيأتي الحديث عنهُا عند الكلًم على الْسراء والمعراج إن شاء اللَّه َعالى، وفِ )خ( :2] )



 « .الْسرى»
( [ صريف الأقلًم: أي صوت جريانها بما َكتبه من أقضية اللَّه ووحيه، وما يستنسخونه من 3] )

اللوح المحفوظ، وفِ حديث موسى، على نبينا وعلى نبينا وعليه السلًم: أنه َّان يسمع صريف 
 .193/ 9القلم حين َّتب اللَّه َعالى له التوراة. )لسان العرب( : 

 « .يقاه»خ( : ( [ فِ )4] )
 ( [ ُو دحية الكلبي.5] )
 « .نفس»( [ فِ )خ( : 6] )
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ه صلّى اللَّه عليه وسلّم التي رآُا قبل البعثة[  ]فصل فِ أمارات نبوَ
 وأما أمارات النبوة التي رآُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل بعثته بالرسالة: قال الواقدي:

يد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب عن منصور بن عبد الرحْن عن عن علي بن مُمد بن عب
أمه صفية بنت شيبة عن برة بنت أبي بخزان أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان حين أراد اللَّه 

عز وجل َّرامته وابتداءه بالنّبوّة إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا، ويفضي إلى الشعاب و 
، ]فكان[ ]بط ون[ الأودية، فلً يمر بحجر ولا شجر ]ة[ إلا قال: السلًم عليك يا رسول اللَّه

 ( [ .1يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلً يرى أحدا ] )
__________ 

( [1] ) 
إني »، عن جابر بن سمرة قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: 12/ 1)سنن الدارميّ( : 
 ،« ة َّان يسلّم عليّ قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآنلأعرف حجرا بمك

 ،« َّان يسلم عليّ »قوله: 
 أي يقول:

 السلًم عليك يا رسول اللَّه 
إن بمكة حجرا َّان »( ، 3867أبواب المناقب، حديث رقم ) 69/ 10)حقفة الأحوذي( : 

 «يسلم عليّ ليالي بعثت، إني لأعرفه الآن
، وما بين 157/ 1وفِ )طبقات ابن سعد( : قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن غريب، 

 القوسين زيادات منه.
 ،« إني لأعرف حجرا بمكة َّان يسلم عليّ قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن»قوله: 



فيه معجزة له صلّى اللَّه عليه وسلّم، وفِ ُذا إثبات التمييز فِ بعض الجمادات، وُو موافق 
جارةَِ لَما يَ تَ فَجهرح مِنْهح الْأَنْهارح وَإِنه مِنْهُا لَما يَشهقهقح فَ يَخْرحجح مِنْهح لقوله َعالى فِ الحجارة: وَإِنه مِنَ الحِْ 

/ 15/ البقرة[ ، )مسلم بشرح النووي( : 74الْماءح وَإِنه مِنْهُا لَما يَ هُْبِطح مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ]الآية: 
 ، َّتاب الفضائل، باب:41

سليم الحجر عليه قبل النبوة، حديث رقم )فضل نسب النبي صلّى اللَّه عليه وس ( ، 2277لّم وَ
 )تاريخ الْسلًم( :

، من حديث جابر بن 92/ 6، باب ذَّر مبعثه صلّى اللَّه عليه وسلّم، )مسند أحْد( : 125/ 2
، باب مبتدإ البعث والتنزيل، وما 146/ 2( ، )دلائل البيهُقي( : 20317سمرة، حديث رقم )

صديق ورقة ابن نوفل إياه.ظهُر عند ذلك من َسليم ا  لحجر والشجر وَ
قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الملك بن عبيد اللَّه بن أبي سفيان بن العلًء بن جارية الثقفي، 

أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين أراد اللَّه بكرامته، »وَّان واعية عن بعض أُل العلم: 
أبعد حتى حقسّر عن البيوت، ويفضي إلى شعاب مكة وبطون وابتدأه بالنّبوّة، َّان إذا خرج لحاجة 

أوديتهُا، فلً يمر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بحجر ولا شجر إلا قال: السلًم عليك يا رسول 
، قال فيلتفت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حوله، وعن يمينه، وشماله، وخلفه، فلً يرى إلا  اللَّه

 ة، فمكث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّذلكالشجر والحجار 
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وفِ رواية لغير الواقدي: فكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يرد عليهُم: وعليك السلًم، وَّان 
 ( [ .1علمه جبريل التحية ] )

حدثنا  ( [ ،2وخرج أبو نعيم من حديث الحرث بن أبي أسامة، حدثنا، داود ابن ]المحبر[ ] )
( [ بابنوس عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن رسول اللَّه 3حْاد بن أبي عمران الجوني عن يزيد بن ] )

صلّى اللَّه عليه وسلّم نذر أن يعتكف شهُرا ُو وخديجة بحراء، فوافق ذلك من شهُر رمضان، 
سرعا حتى فخرج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فسمع: السلًم عليك، فظنهُا فجأة الجن، فجاء م

؟ فقلت: قيل: السلًم 4دخل على خديجة فسجته ] ) ( [ ثوبا وقالت: ما شأنك يا ابن عبد اللَّه
 عليك فظننتهُا فجأة الجن، فقالت: أبشر

__________ 
 ، ] )( [ يرى ويسمع، ما شاء اللَّه أن يمكث، ثم جاءه جبريل عليه السلًم بما جاءه من َّرامة اللَّه

 .67 -66/ 2)ابن ُشام( : « وُو بحراء فِ شهُر رمضان



وقال السهُيليّ: وُذا التسليم: الأظهُر فيه أن يكون حقيقة، وأن يكون اللَّه أنطقه إنطاقا، َّما 
خلق الحنين فِ الجذع، ولكن ليس من شروط الكلًم الّذي ُو صوت وحرف: الحياة والعلم 

لم يخالف فيه إلا والْرادة، لأنه صوت َّسائر الأصوات، والصوت عرض فِ قول الأَّثرين، و 
النّظام، فإنه زعم أنه جسم، وجعله الأشعريّ اصكاَّا فِ الجواُر بعضهُا لبعض، وقال أبو بكر 

بن الطيب: ليس الصوت نفس الأصكاك، ولكنه معنى زائد عليه، ولو قدّرت الكلًم صفة قائمة 
ع الكلًم، واللَّه بنفس الحجر والشجر، والصوت عبارة عنه، لم يكن بد من اشتراط الحياة والعلم م

َعالى أعلم أي ذلك َّان، أَّان َّلًما مقرونا بحياة وعلم، فيكون الحجر به مؤمنا؟ أو َّان صوتا 
مجردا غير مقترن بحياة؟، وفِ َّلً الوجهُين ُو علم من أعلًم النبوة. وأما حنين الجذع فقد سّمي 

أن يكون مضافا فِ الحقيقة  حنينا، وحقيقة الحنين َقتضي شرط الحياة، وقد يحتمل َسليم الحجارة
إلى ملًئكة يسكنون َلك الأماَّن، ويغمرونها، فيكون مجازا من قوله َعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيةََ ]الآية 

/ يوسف[ أي أُل القرية، والأول أظهُر، وإن َّانت َّل صورة من ُذه الصور التي ذَّرناُا 82
ه صلّى اللَّه عليه وسلّم، غير أنه لا  يسمى معجزة فِ اصطلًح المتكلمين إلا ما فيهُا علم على نبوَ

 .267 -266/ 2حقدى به الخلق فيعجزون عن معارضته. )الروض الأنف( : 
 ( [ َّل الروايات المعتمدة بدون ُذه الزيادة.1] )
، وقال فيه: َّذبه أحْد 381، َرجمة رقم 199/ 3( [ َصويب من )تهذيب التهُذيب( : 2] )

 يضع الحديث على الثقات، ويروي عن المجاُيل المقلوبات.بن حنبل، وقال ابن حبان: َّان 
( [ قال عنه البخاري: َّان ممن قاَل عليا َّرم اللَّه وجهُه، وقال ابن عديّ: أحاديثه 3] )

مشاُير، وقال الدارقطنّي: لا بأس به، وذَّره ابن حبان فِ )الثقات( ، قال الحافظ ابن حجر: 
، َرجمة رقم 2316/ 11َّان شيعيا. )المرجع السابق( وقال أبو حاتم مجهُول، وقال أبو داود:  

607. 
، « فجئت»، « فظننتهُا»، 216، 215/ 1( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 4] )

 ( .163، حديث رقم )« فسجتني»

(2/388) 

 

 يا ابن عبد اللَّه فالسلًم خير،
 وذَّر الحديث.

بيه عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة، أن النبي وخرج من حديث يحيى بن زَّريا بن أبي زائدة عن أ
صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان إذا برز سمع من ينادي: يا مُمد، فإذا سمع الصوت انطلق ُاربا فأَى 



خديجة رضي اللَّه عنهُا فذَّر ذلك لها فقال: يا خديجة، قد خشيت أن يكون خالط عقلي شيء! 
فأنطلق ُاربا، فقالت: ما َّان اللَّه ليفعل ذلك بك، إني إذا برزت أسمع شيئا يناديني فلً أرى شيئا 

صل الرحم، وما َّان اللَّه ليفعل ذلك بك،  ؤدي الأمانة وَ إنك ما علمت َصدق الحديث وَ
فأسرّت ذلك إلى أبي بكر رضي اللَّه عنه وَّان صديقا له فِ الجاُلية، فأخذ أبو بكر بيده فقال: 

يئا؟ قال: لا، ولكني إذا برزت سمعت النداء ولا أرى انطلق بنا إلى ورقة، فقال له ورقة: َرى ش
شيئا! فأنطلق ُاربا فإذا ُو عندي يناديني، قال: فلً َفعل ذلك، إذا سمعت النداء فاثبت حتى 

 َسمع ما يقول لك، فلما برز سمع: يا مُمد، قال:
: قل: الحمد للَّه لبيك، قال: قل: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأشهُد أنّ مُمدا عبده ورسوله، ثم قال

ثم أَى ورقة فذَّر ذلك له فقال له: أبشر ثم أبشر ثم أبشر،  -رب العالمين من فاحقة الكتاب
را [ ] ) ( [ بِرَسحولٍ يأَْتي مِنْ بَ عْدِي اسْمحهح 1أشهُد أنك الرسول الّذي بشّر به عيسى ]إذ قال: وَمحبَشِّ

وأنا أشهُد أنك رسول اللَّه ]وأنك ستؤمر  أَحَْْدح، فأنا أشهُد أنك أحْد، وأنا أشهُد أنك مُمد،
بالجهُاد بعد يومك ُذا، ولئن أدرَّني ذلك لأجاُدن معك، فلما َوفى ورقة قال رسول اللَّه صلّى 

 ( [ .2اللَّه عليه وسلّم: لقد رأيت القس فِ الجنة عليه ثياب الحرير لأنه آمن بي وصدّقني[ ] )
 اق عن عمرو بن شرحبيل.( [ : ورواه شريك عن إسح3قال أبو نعيم ] )

وروى الواقدي عن ابن أبي حبيبة عن داود بن الحصن عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه 
قال: بينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بأجياد إذ رأى ملكا واضع إحدى رجليه على الأخرى 

 فِ أفق السماء يصيح: يا مُمد، أنا جبريل، فذعر ورجع
__________ 

 ( [ زيادة يقتضيهُا السياق.1] )
ين غير واضع فِ )خ( ، وأثبتناه من )الروض الأنف( : 2] )  -274/ 1( [ ما بين الحاصرَ

275. 
 ( [ ُذا لفظ البيهُقي وُو مرسل، وفيه غرابة، وُي َّون الفاحقة أول ما نزل.3] )

(2/389) 

 

اُنا! قالت: َّلً يا ابن العم، لا سريعا إلى خديجة رضي اللَّه عنهُا فقال: إني لأخشى أن أَّون َّ
ؤدي الأمانة، وإن خلقك لكريم ] ) صدق الحديث، وَ  ( [ .1َقل ذلك، إنك لتصل الرحم وَ

( [ : حدثنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس 2وخرج الْمام أحْد من حديث حْاد قال ] )
( [ 3الضوء ]والنور[ ] )قال: أقام النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة خمسة عشر سنة، سبعا يرى 



 ويسمع الصوت، وثماني سنين يوحى إليه.
وخرج مسلم من حديث إبراُيم بن طهُمان قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: 
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: إني لأعرف حجرا بمكة َّان يسلم عليّ قبل أن أبعث، إني 

 ( [ .4لأعرفه الآن ] )
سليمان بن معاذ عن سماك عن جابر أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: إن بمكة  ورواه

 لحجرا َّان يسلم عليّ ليالي بعثت، إني لأعرفه إذا مررت عليه.
وخرج البيهُقي من حديث السّدي عن عبّاد بن عبد اللَّه عن علي رضي اللَّه عنه قال: َّنا مع 

سلّم بمكة، فخرج فِ بعض نواحيهُا، فما استقبله شجر ولا حجر ولا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و 
 ( [ .5جبل إلا قال له: السلًم عليك يا رسول اللَّه ] )

وفِ رواية: لقد رأيتني أدخل معه بعد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم الوادي، فلً يمر بحجر ولا شجر 
 ( [[ .6) إلا قال: السلًم عليك يا رسول اللَّه وأنا أسمعه. ]]

__________ 
 ( [ لم أجده بِذه السياقة، وفِ الباب من الأحاديث نحوا منه، وفيه:1] )

 ،« فإذا الملك الّذي جاءني بحراء جالس على َّرسيّ بين السماء والأرض»
فرفعت رأسي إلى السماء انظر إلى السماء، فإذا جبريل عليه السلًم فِ »وفيه حديث آخر: 

 ، )دلائل أبي نعيم( :«  أفق السماءصورة رجل صاف قدميه فِ
قريره عنده أنه 215/ 1 ، ]فصل فِ ذَّر بدء الوحي وَّيفية َرائي الملك وإلقائه الوحي إليه وَ

، وما َّان من شق صدره صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ، )دلائل البيهُقي( :   148/ 2يأَيه من عند اللَّه
يب( .  )على التَر

 ( ، َّتاب بدء الوحي، )صحيح البخاري( .3باب )( من 4وانظر أيضا الحديث رقم )
وقال فِ « سبع سنين»( ، وفيه: 2519، حديث رقم )460/ 1( [ )مسند أحْد( : 2] )

 « .وأقام بالمدينة عشر سنين»آخره: 
ين ليس فِ المسند3] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 ( [ سبق شرحه وتخريجه.4] )
 .154، 153/ 2( [ )دلائل البيهُقي( : 5] )
ين فِ )خ( َّلمة 6)]   ولا فائدة من إثباتها.« لطيفة»( [ ما بين الحاصرَ

(2/390) 

 



 [المجلد الثالث]
ه]  [بقية فصل فِ أمارات نبوَ

 بسم اللَّه الرّحْن الرّحيم
 

 ذَّر مجيء الملك إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم برسالات ربه َعالى
عن ابن شهُاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن  خرج البخاري ومسلم من حديث يونس بن يزيد

ه َّذا، أنها قالت: َّان أول ما بدئ به رسول اللَّه  عائشة زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أخبَر
( [ الرؤيا الصادقة فِ النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 1صلّى اللَّه عليه وسلّم من الوحي ] )
قال: والتحنث: ُو  -ء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيهمثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلً

 قبل أن يرجع إلى أُله، ويتزود لذلك -الليالي ذوات العدد، وقال مسلم: أولات العدد -التعبد
ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهُا حتى فجئه الحق فِ غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقْ رَأْ، فقال 

ه وسلّم ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهُد ثم أرسلني رسول اللَّه صلّى اللَّه علي
 فقال:

اقْ رَأْ، فقلت: ما أنا بقارئ، فقال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهُد ثم أرسلني فقال: 
بِاسْمِ اقْ رَأْ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهُد ثم أرسلني فقال: اقْ رَأْ 

 ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ* خَلَقَ 
__________ 

َبعيضية، أي من أقسام الوحي، ويحتمل أن « من»( [ )من الوحي( : يحتمل أن َكون 1] )
َكون بيانية، ورجحه مُمد بن جعفر القيرواني أبو عبد اللَّه التميمي القزاز، صاحب ]الجامع فِ 

 اللغة[ .
، وُي التي « الصادقة»معمر ويونس عند المصنف فِ التفسير: والرؤيا الصالحة، وقع فِ رواية 

وطئة لليقظة، ثم مهُّد له فِ اليقظة أيضا رؤية الضوء،  فيهُا ضغث، وبدئ بذلك ليكون مههُيدا، وَ
 وسماع الصوت، وسلًم الحجر.

 ، لزيادة الْيضاح، أو ليخرج رؤيا العين فِ اليقظة لجواز إطلًقهُا مجازا.« فِ النوم»قوله: 
على الحال، أي مشبهُة ضياء الصبح، أو على أنه « مثل»، ينصب « مثل فلق الصبح»له: قو 

صفة لمحذوف، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، والمراد بفلق الصبح: ضياؤه. وخص بالتشبيه 
 لظهُوره الواضح، الّذي لا شك فيه.

، أو لينبه ، لم يسمّ فاعله لعدم حققق الباعث على ذلك، وإن َّان َّل م« حبّب»قوله:  ن عند اللَّه
بالمد، الخلوة، « الخلًء»على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الْلهام، و 

والسّر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه إليه، وحراء: جبل معروف بمكة، والغار نقب فِ 



 الجبل، وجمعه غيران.
 الحنفية، وُي دين إبراُيم، ، ُي بمعنى يتحنف، أي يتبع دين« فيتحنث»قوله: 

(3/3) 

 

__________ 
فِ َّثير من َّلًمهُم، وقد وقع فِ رواية ابن ُشام فِ )السيرة( : « ثاء»َبدل « الفاء»] )( [ و 

 بالفاء. أو التّحنّث إلقاء الحنث وُو الْثم، َّما قيل: يتأثم، ويتحرج، ونحوهما.« يتحنف»
ري، َّما جزم به الطيبي ولم يذَّر ، ُذا مدرج فِ الخبر، « ُو التعبد»قوله:  وُو من َفسير الزُ

 دليله، نعم فِ رواية المؤلف من طريق يونس عنه فِ التفسير ما يدل على الْدراك.
، يتعلق بقوله: يتحنث، وإبِام العدد لاختلًفه، َّذا قيل، وُو « الليالي ذوات العدد»قوله: 

إلا فأصل الخلوة قد عرفت مدتها وُي شهُر، بالنسبة إلى المدد التي يتخللهُا مجيئه إلى أُله، و 
وذلك الشهُر َّان فِ رمضان، رواه ابن إسحاق. والليالي منصوبة على الظرف، وذوات منصوبة 

 أيضا، وعلًمة النصب فيه َّسر التاء.
 أي الليالي، والتزود استصحاب الزاد.« لمثلهُا»قوله: 
بكسر الجيم وُي الرواية التي أثبتهُا  -، وفِ التفسير: حتى فجئه الحق« حتى جاءه الحق»قوله: 

أي بغته، وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك فِ المنام أولا قبل  -المقريزي
اليقظة، أمكن أن يكون مجيء الملك فِ اليقظة عقب ما َقدم فِ المنام، وسمي حقا لأنه وحي من 

ة، عن عائشة قالت: إن النبي صلّى اللَّه عليه اللَّه َعالى، وقد وقع فِ رواية أبي الأسود، عن عرو 
، « يا مُمد»وسلّم َّان أول شأنه يرى فِ المنام، وَّان أول ما رأى جبريل بأجياد، صرخ جبريل: 

يا مُمد، جبريل »فنظر يمينا وشمالا فلم ير شيئا، فرفع بصره فإذا ُو على أفق السماء فقال: 
، ثم خرج عنهُم، فناداه فهُرب، ثم استعلن له ، فهُرب فدخل فِ الناس فلم ير شيئا« جبريل

جبريل من قبل حراء، فذَّر قصة إقرائه اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ، ورأى حينئذ جبريل له جناحان من 
 ياقوت يختطفان البصر، وُذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وابن لهيعة ضعيف.

ه  -يعني جبريل -لم أره» وقد ثبت فِ صحيح مسلم من وجه آخر عن عائشة مرفوعا: على صورَ
 ،« التي خلق عليهُا إلا مرَين

ه التي خلق  وبيّن أحْد فِ حديث ابن مسعود، أن الأولى َّانت عند سؤاله إياه أن يريه صورَ
 عليهُا، والثانية عند المعراج.

ين: مرة عند سدرة »وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة:  ه إلا مرَ لم ير مُمد جبريل فِ صورَ



ين المذَّورَين، « المنتهُى، ومرة فِ أجياد كون ُذه المرة غير المرَ ، وُذا يقوى رواية ابن لهيعة، وَ
ه، والعلم عند اللَّه َعالى.  وإنما لم يضمهُا إليهُا لاحتمال أن لا يكون رآه فيهُا على مهام صورَ

ه معتمر بن ووقع فِ السيرة التي جمعهُا سليمان التيمي، فرواُا مُمد بن عبد الأعلى عن ولد
سليمان عن أبيه أن جبريل أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ حراء وأقرأه: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ ثم 

ه، فرأى أمرا عظيما.  انصرف، فبقي متردّدا، فأتاه من أمامه فِ صورَ
يء ، ُذه الفاء َسمى التفسيرية وليست التعقيبية، لأن مجيء الملك ليس بعد مج« فجاءه»قوله: 

الوحي حتى َعقب به، بل ُو نفسه، ولا يلزم من ُذا التقرير أن يكون من باب َفسير الشيء 
 بنفسه، بل التفسير عين المفسّر به من جهُة الْجمال، وغيره من جهُة التفصيل.

نافية، إذ لو َّانت استفهُامية لم يصلح دخول الباء، وإن حكي « ما»ثلًثا، « ما أنا بقارئ»قوله: 
جوازه فهُو شاذ، والباء زائدة لتأَّيد النفي، أي ما أحسن القراءة، فلما قال ذلك عن الأخفش 

ك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك  ثلًثا قيل له: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ أي لا َقرءوه بقوَ

(3/4) 

 

نْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْ رَأْ وَربَُّكَ الْأََّْرَمح* الهذِي عَلهمَ بِالْقَلَمِ* عَله  نْسانَ ما لَمْ يَ عْلَمْ ] )الِْْ ( [ ، 1مَ الِْْ
( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َرجف بوادره حتى دخل على خديجة رضي 2فرجع بِا ] )

وقال مسلم: حتى ذُب عنه ما  -اللَّه عنهُا فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذُب عنه الروع
  قد خشيت على نفسي؟ثم قال لخديجة: أي خديجة! ما لي -يجد من الروع

ا الخبر فقالت له خديجة: ...  وأخبُر
__________ 

] )( [ وإعانته، فهُو يعلمك، َّما خلقك، وَّما نزع عنك علق الدم وغمز الشيطان فِ الصغر، 
 وعلّم أمتك حتى صارت َكتب بالقلم بعد أن َّانت أمية. ذَّره السهُيليّ.

 يفيد الاختصاص. -بقارئوُو قوله: ما أنا  -وقال غيره: إن ُذا الترَّيب
وردّه الطيبي بأنه إنما يفيد التقوية والتأَّيد، والتقدير: لست بقارئ البتّة. فإن قيل: لم َّرر ذلك 

 ثلًثا؟ أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا:
 «ما أنا بقارئ»

رواية أبي على الامتناع، وثانيا: على الْخبار بالنفي المحض، وثالثا: على الاستفهُام. ويؤيده أن فِ 
الأسود فِ مغازيه عن عروة أنه قال: َّيف أقرأ؟ وفِ رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: ماذا 

ري فِ )دلائل البيهُقي( : َّيف أقرأ؟ وَّل ذلك يؤيد أنها استفهُامية. واللَّه  أقرأ؟ وفِ مرسل الزُ



 أعلم.
 ،« فغطني»قوله: 

بتاء مثناة من فوق، َّأنه أراد ضمني « فغتني»بغين معجمة وطاء مهُملة. وفِ رواية الطبري: 
وعصرني، والغط: حبس النفس، ومنه: غطه فِ الماء، أو أراد غمني، ومنه الخنق، ولأبي داود 

 الطيالسي فِ مسندة بسند حسن: فأخذ بحلقي.
 ،« حتى بلغ مني الجهُد»قوله: 

  الجهُد مبلغه،روى بالفتح والنصب، أي بلغ مني غاية وسعي. وروى بالضم والرفع، أي بلغ مني
 «أرسلني»وقوله: 

 أي أطلقني، ولم يذَّر الجهُد ُنا فِ المرة الثالثة، وُو ثابت عند البخاري فِ )التفسير( .
 ( [ الآيات من أول سورة العلق.1] )
 ، أي بالآيات أو بالقصة.« فرجع بِا»( [ قوله: 2] )

 ، أي لفوه، والرّوع بالفتح: الفزع.« فزملوه»قوله: 
على انفعال حصل له من « يرجف فؤاده»، دلّ ُذه مع قوله: « د خشيت على نفسيلق»قوله: 

والخشية المذَّورة اختلف العلماء فِ المراد بِا على اثني « . زملوني»مجيء الملك، ومن ثم قال: 
 عشر قولا:

[ الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهُانة، جاء مصرحا به فِ عدة طرق، وأبطله أبو بكر 1]
العربّي، وحق له أن يبطل، لكن حْله الْسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصوله العلم ابن 

 الضّروريّ له، أن الّذي جاءه ملك، وأنه من عند اللَّه َعالى.
 [ الهاجس، وُو باطل أيضا، لأنه لا يستقر، وحصلت بينهُما المراجعة.2]
 [ الموت من شدة الرعب.3]
 جمرة. [ المرض، وقد جزم به ابن أبي4]
 [ دوام المرض.5]
 [ العجز عن حْل أعباء النبوة.6]
 [ العجز عن النظر إلى الملك من الرعب.7]
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 ( [ ، فأبشر، فو اللَّه لا يخزيك اللَّه ...1َّلً ] )
 [ عدم الصبر على أذى قومه.8]



 [ أن يقتلوه.9]
 [ مفارقة الوطن.10]
 [ َكذيبهُم إياه.11]
م إياه.12]  [ َعييُر

ياب، الثالث واللذان بعده، وما عداُا فهُو وأولى  ُذه الأقوال بالصواب، وأسلمهُا من الارَ
 ( .3، َّتاب بدء الوحي، حديث رقم )32 -28/ 1معترض. واللَّه الموفق: )فتح الباري( : 

__________ 
 ، معناُا فِ العربية على ثلًثة أوجه: حرف ردع وزجر، وبمعنى حقا، وبمعنى إي:« َّلً( [ »1] )

وَ قائلِحهُا، إشارة إلى قول القائل: رَبِّ ارْجِعحونِ لَعَلِّي  حُ ا ََّلِمَةٌ  فالأول َّما فِ قوله َعالى: ََّلًه إِنهه
/ المؤمنون[ ، أي انته عن ُذه المقالة، فلً سبيل إلى 100أَعْمَلح صالِحا  فِيما ََ رََّْتح ]الآية 

 الرجوع.
نْسانَ ليََ  / العلق[ ، أي حقا، لم يتقدم على ذلك ما يزجر 6طْغى ]الآية والثاني: نحو ََّلًه إِنه الِْْ

بعدُا، وَّذلك أما تأتي بمعناُا، « أنّ »عنه، َّذا قال قوم، وقد اعترض على ذلك بأن حقا َفتح 
فِ الآية بمعنى ألا التي يستفتح بِا الكلًم، « َّلً»، والأولى أن َفسّر « َّلً»فكذا ينبغي فِ 

لك َكسر ما بعدُا  / يونس[ ، 63، نحو: أَلا إِنه أَوْليِاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهُِمْ، ]الآية  «إنّ »وَ
/ المدثر[ ، معناه إي والقمر، َّذا قال النضر 32والثالث: قبل القسم، نحو ََّلًه وَالْقَمَرِ ]الآية 

بعه جماعة منهُم ابن مالك، ولها معنى رابع، َكون بمعنى ألا. )شرح شذور الذُ ب فِ بن شميل، وَ
 .15معرفة َّلًم العرب( : 

عند سيبويه والخليل « أي َّلً»وقال العلًمة مجد الدين مُمد بن يعقوب الفيروزآبادي: وُي 
والمبردّ والزّجّاج وأَّثر نحاة البصرة، حرف معناه الرّدع والزجر، لا معنى له سواه، حتى إنهم يجيزون 

فِ سورة، فاحكم « َّلً»ضهُم: إذا سمعت الوقف عليهُا أبدا والابتداء بما بعدُا، حتى قال بع
بأنها مكية، لأن فيهُا معنى التهُديد والوعيد، وأَّثر ما نزل ذلك بمكة، لأن أَّثر العتوّ َّان بِا. 

 وفيه نظر، لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتوّ بِا لا عن غلبته.
/ 8ورةٍَ ما شاءَ رََّهبَكَ ]الآية المسبوقة بنحو فِ أَيِّ صح « َّلً»ثم إنه لا يظهُر معنى الزجر فِ 

/ 30/ المطففين[ ، ثمحه إِنه عَلَيْنا بيَانهَح ]الآية 6الانفطار[ ، يَ وْمَ يَ قحومح النهاسح لِرَبِّ الْعالَمِيَن ]الآية 
 القيامة[ .

، وبالبعث، وعن العجلة  وقول من قال: فيه ردع عن َرك الْيمان بالتصوير، فِ أيّ صورة شاء اللَّه
بالقرآن، فيه َعسّف ظاُر. ثم إن أول ما نزل خمس آيات من أول سورة العلق، ثم نزل: ََّلًه إِنه 

نْسانَ ليََطْغى ]الآية  / العلق[ ، فجاءت فِ افتتاح الكلًم، والوارد منهُا فِ التنزيل ثلًثة 6الِْْ
 وثلًثون موضعا، َّلهُا فِ النصف الأخير.



ليس مستمرا فيهُا، فزادوا معنى ثانيا يصح عليه أن يوقف ورأى الكسائي وجماعة أن معنى الردع 
دونها، ويبتدأ بِا، ثم اختلفوا فِ َعيين ذلك المعنى على ثلًثة أقوال: فقيل: بمعنى حقا، وقيل بمعنى 

 ألا الاستفتاحية، وقيل: حرف جواب بمنزلة إي ونعم، وحْلوا عليه: ََّلًه 
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كسب المعدوم،  ( [ ، فو اللَّه إنك لتصل1أبدا ] ) صدق الحديث، وحقمل الكل، وَ الرحم، وَ
عين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أَت ورقة ابن نوفل بن أسد  قرى الضيف، وَ وَ

وَّان امرأ َنصر فِ الجاُلية، وَّان يكتب  -أخى أبيهُا -بن عبد العزى وُو ابن عم خديجة
 أن يكتب، وَّان شيخا َّبيرا قد عمى، فقالت الكتاب، ويكتب من الْنْيل بالعربية ما شاء اللَّه 

 -له خديجة: يا ابن عم
__________ 

/ المدثر[ ، فقالوا: معناه إي والقمر، وُذا المعنى لا يتأتي فِ آيتي 32] )( [ وَالْقَمَرِ ]الآية 
وَ قائلِحهُا ]الآية  حُ ا ََّلِمَةٌ  نه مَعِي رَبيِّ ]الآية / المؤمنون[ ، ََّلًه إِ 100المؤمنين والشعراء: ََّلًه إِنهه

 / الشعراء[ .62
وقول من قال: بمعنى حقا، لا يتأَّى فِ نحو: إِنه َِّتابَ الفحجهارِ، ََّلًه إِنههحمْ عَنْ رَبِِِّمْ يَ وْمَئِذٍ 

َكسر بعد ألا الاستفتاحية، ولا َكسر بعد « إنّ »المطففين[ ، لأنّ  15، 7لَمَحْجحوبحونَ ]الآيتان 
 ا َّان بمعناُا، ولأن َفسير حرف بحرف أولى من َفسير حرف باسم.حقا، ولا بعد م

 وإذا صلح الموضع للردع ولغيره، جاز الوقف عليهُا، والابتداء بِا، على اختلًف التقديرين.
والأرجح حْلهُا على الردع، لأنه الغالب عليهُا، وذلك نحو: أَطهلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتخهَذَ عِنْدَ الرهحْْنِ 

ذَحوا مِنْ دحونِ اللَّهِ آلِهةَ  ليَِكحونحوا لَهحمْ عِزًّا   79، 78ََّلًه سَنَكْتحبح ما يَ قحولح ]الآيتان   عَهُْدا   مريم[ ، وَاتخه
 / مريم[ .82، 81ََّلًه سَيَكْفحرحونَ بِعِبادَتِهِمْ ]الآيتان 

وَ  وقد يتعين للردع أو الاستفهُام نحو: رَبِّ ارْجِعحونِ لعََلِّي أَعْمَلح صالِحا   حُ ا ََّلِمَةٌ  فِيما ََ رََّْتح ََّلًه إِنهه
/ المؤمنون[ ، لأنها لو َّانت بمعنى حقا لما َّسرت همزة إنّ، ولو َّانت بمعنى 100قائلِحهُا ]الآية 

 نعم لكانت للوعد بالرجوع، لأنها بعد الطلب، َّما يقال: أَّرم فلًنا، فتقول: نعم. ونحو:
/ الشعراء[ ، 62، 61ونَ قالَ ََّلًه إِنه مَعِي رَبيِّ سَيَ هُْدِينِ ]الآيتان قالَ أَصْحابح محوسى إِناه لَمحدْرََّح 

 وذلك لكسر إنّ، ولأن نعم بعد الخبر للتصديق.
يَ إِلاه ذَِّْرى للِْبَشَرِ ََّلًه وَالْقَمَرِ ]الآيتان  ُِ / 32، 31وقد يمتنع َّونها للزجر والردع، نحو: وَما 

 ه.المدثر[ ، إذ ليس قبلهُا ما يصح ردّ 



/ مريم[ بالتنوين، إما على أنه مصدر َّلّ إذا أعيا، أي  82وقرئ: ََّلًه سَيَكْفحرحونَ بِعِبادَتِهِمْ ]الآية 
َّلّوا فِ دعواُم وانقطعوا، أو من الكلّ وُو الثقّل، أي حْلوا َّلً. وجوّز الزمخشريّ َّونه حرف 

ن سَلًسِلَ اسم أصله التنوين فردّ / الْنسان[ ، وردّ عليه بأ4الردع نوّن َّما فِ سَلًسِلَ ]الآية 
/ الفجر[ إذا الفعل 4إلى أصله، ويصحح تأويل الزمخشريّ قراءة من قرأ وَاللهيْلِ إِذا يَسْرِ ]الآية 

 ليس أصله التنوين.
وقال ثعلب: َّلًّ مرَّب من َّاف التشبيه ولا النافية، وإنما شددت لأمهُا لتقوية المعنى، ولدفع 

، وعند غيره بسيطة َّما ذَّرنا، واللَّه َعالى أعلم. )بصائر ذوي التمييز َوُم بقاء معنى الكلمتين
 .383 -381/ 4فِ لطائف الكتاب العزيز( : 

لغير أبي ذر بضم أوله، والخاء المعجمة، والزاي « فو اللَّه لا يخزيك اللَّه أبدا»( [ قوله: 1] )
قسمت عليه من نفي ذلك أبدا المكسورة، ثم الياء الساَّنة، من الخزي، ثم استدلت على ما أ

 بأمر استقرائي،
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__________ 
] )( [ وصفته بأصول مكارم الأخلًق، لأن الْحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب، وإما 

بالبدن أو بالمال، وإما على من يستقل بأمره أو بمن لا يستقل، وذلك َّله مجموع فيما وصفه به 
حُوَ ََّلٌّ عَلى مَوْلاهح ]الآية  بفتح الكاف ُو من« الكلّ »و  لا يستقل بأمره، َّما قال َعالى: وَ

 / النحل[ .76
كسب بضم أوله، وعليهُا قال الخطابي: الصواب:« : َكسب المعدوم»و   فِ رواية الكشمهُيني وَ

المعدم بلً واو، أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب. قال الحافظ ابن حجر: ولا يمتنع أن يطلق 
م المعدوم لكونه َّالمعدوم الميت الّذي لا َصرّف له، والكسب ُو الاستفادة، فكأنها على المعد

 قالت:
إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن َستفيد رجلً عاجزا فتعاونه. وقال قاسم 

ابن ثابت فِ )الدلائل( : قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره ويعجز عنه يصيبه ويكسبه. قال 
 يمدح إنسانا: َّان أَّسبهُم لمعدوم، وأعطاُم لمحروم. أعرابي

كسب»ولغير الكشمهُيني  قال الحافظ ابن  -بفتح أوله، قال عياض: وُذه الرواية أصح« وَ
حجر: قد وجّهُنا الأولى، وُذه الراجحة، ومعناُا َعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف 

صيب ما أحد المفعولين، ويقال: َّسبت مالا وأَّسبته بمعنى . وقيل: معناه َكسب المال المعدوم وَ



لا يصيب غيرك. وَّانت العرب َتمادح بكسب المال، لا سيما قريش، وَّان النبي صلّى اللَّه عليه 
وسلّم قبل البعثة مُظوظا فِ التجارة، وإنما يصح ُذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به من أنه َّان 

 تي ذَّرت فِ المكرمات.مع إفادَه للمال يجود به فِ الوجوه ال
عين على نوائب الحق»وقولها:  ، َّلمة جامعة لأفراد ما َقدم ولما لم يتقدم. وفِ رواية « وَ

ري من الزيادة:  صدق الحديث»)البخاري فِ التفسير( ، من طريق يونس عن الزُ ، وُي من « وَ
ؤدي الأم»أشرف الخصال. وفِ رواية ُشام بن عروة عن أبيه فِ ُذه القصة:   « .انةوَ

 وفِ ُذه القصة من الفوائد:
 * استحباب تأنيس من نزل به أمر بذَّر َيسيره عليه وتهوينه لديه.

 * وأن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه.
ابن عم »، أي مضت معه، فالباء للمصاحبة، وورقة بفتح الراء، وقوله: « فانطلقت به»قوله: 
، ويكتب بالألف، وُو بدل من ورقة، أو صفة، أو بيان، ولا يجوز « ابن»بنصب  ، ُو« خديجة

 جره، فإنه يصير صفة لعبد العزى، وليس َّذلك، ولا يجوز َّتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين.
ا عبادة الأوثان إلى « َنصّر»قوله:  ، أي صار نصرانيا، وَّان قد خرج ُو وزيد بن نفيل لما َّرُ

ُا يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصّر، وَّان لقي من بقي من الشام وغير 
بان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم والبشارة به، إلى  الرُ

 غير ذلك مما أفسده أُل التبديل.
 ، وفِ رواية يونس ومعمر:« برانيةفكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الْنْيل بالع»قوله: 

ويكتب من الْنْيل بالعربية، ولمسلم: فكان يكتب الكتاب العربّي، والجميع صحيح، لأن ورقة 
َعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني، َّما َّان يكتب الكتاب 

 راح ُنا ضبط فلً يعرّج عليه.العربّي، لتمكنه من الكتابين واللسانين. ووقع لبعض الش
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__________ 
] )( [ وإنما وصفته بكتابة الْنْيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والْنْيل لم يكن متيسرا َّتيسر 

ا»حفظ القرآن الّذي خصّت به ُذه الأمة، فلهُذا جاء فِ صفتهُا:  قولها: « . أناجيلهُا صدورُ
وُو وُم، لأنه وإن َّان « يا عم»ووقع فِ مسلم ، ُذا النداء على حقيقته، « يا ابن عم»

صحيحا لجواز إرادة التوقير، لكن القصة لم َتعد، ومخرجهُا متحد، فلً يحمل على أنها قالت ذلك 
ين، فتعين الحمل على الحقيقة.  مرَ



قال الحافظ ابن حجر فِ )فتح الباري( : وإنما جوزنا ذلك فيما مضى فِ العبراني والعربّي، لأنه 
م الراويّ فِ وصف ورقة، واختلف المخارج فأمكن التعداد، وُذا الحكم يطرد فِ جميع ما من َّلً

أشبهُه، وقالت فِ حق النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: اسمع من ابن أخيك، لأن والده عبد اللَّه بن 
عبد المطلب وورقة فِ عدد النسب إلى قصي بن َّلًب الّذي يجتمعان فيه سواء، فكان من ُذه 

ه.الح  يثية فِ درجة إخوَ
 أو قالته على سبيل التوقير لسنه.

وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرّف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى 
أرادت بذلك أن يتأُب « اسمع من ابن أخيك»المسئول، وذلك مستفاد من قول خديجة لورقة: 

 ذلك أبلغ فِ التعظيم.لسماع َّلًم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، و 
؟ فيه حذف يدل عليه سياق الكلًم، وقد صرّح به فِ )دلائل النبوة( لأبي « ماذا َرى»قوله: 

ه  نعيم بسند حسن إلى عبد اللَّه بن شداد فِ ُذه القصة قال: فأَت به ورقة ابن عمهُا فأخبَر
 بالذي رأى.

، وفِ َّتاب « أنزل اللَّه »هُني: وللكشمي« . ُذا الناموس الّذي نزل اللَّه على موسى»قوله: 
إلى الملك الّذي ذَّره النبي صلّى اللَّه « ُذا»على البناء للمفعول، وأشار بقوله: « أنزل»التفسير 

عليه وسلّم فِ خبره، ونزله منزلة القريب لقرب ذَّره. والناموس: صاحب السر َّما جزم به 
 المؤلف فِ أحاديث الأنبياء.

احب سرّ الخير، والجاسوس صاحب سر الشّر، والأول الصحيح وزعم ابن ظفر أن الناموس ص
الّذي عليه الجمهُور، وقد سوّى بينهُما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب. والمراد بالناموس 

ولم يقل على عيسى مع َّونه نصرانيا، لأن َّتاب « على موسى»ُنا جبريل عليه السلًم. وقوله: 
حكام، بخلًف عيسى. وَّذلك النبي صلّى اللَّه عليه موسى عليه السلًم مشتمل على أَّثر الأ

وسلّم. أو لأن موسى عليه السّلًم بعث بالنقمة على فرعون ومن معه، بخلًف عيسى. َّذلك 
وقعت النقمة على يد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بفرعون ُذه الأمة، وُو أبو جهُل بن ُشام 

نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أُل الكتاب، ومن معه ببدر. أو قاله حققيقا للرسالة، لأن 
ه.  بخلًف عيسى فإن َّثيرا من اليهُود ينكرون نبوَ

وأما ما حقمل له السهُيليّ، من أن ورقة َّان على اعتقاد النصارى فِ عدم نبوة عيسى، ودعواُم 
ل فِ التبديل، أنه أحد الأقانيم ]الثلًثة[ فهُو مُال لا يعرّج عليه فِ حق ورقة وأشباُه ممن لم يدخ

ري  ولم يأخذ عمن بدّل. على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد اللَّه بن معاذ عن الزُ
 فِ ُذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى، والأصح ما َقدم، وعبد اللَّه بن معاذ ضعيف.

ذه القصة، أن نعم فِ )دلائل النبوة لأبي نعيم( بإسناد حسن إلى ُشام بن عروة عن أبيه فِ ُ



ه الخبر فقال: لئن َّنت صدقتني إنه ليأَيه ناموس عيسى  خديجة أولا أَت ابن عمهُا ورقة فأخبَر
 الّذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءُم، فعلى ُذا فكان ورقة يقول تارة ناموس عيسى، وتارة ناموس
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__________ 
لقصة، قال لها ناموس عيسى بحسب ما ] )( [ موسى عليهُما السلًم، فعند إخبار خديجة له با

ُو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم له قال له: ناموس موسى للمناسبة 
عالى أعلم.  التي قدمناُا، وَّل صحيح، واللَّه سبحانه وَ

، « جذعايا ليتني فيهُا »، َّذا فِ رواية الأصيلي، وعند الباقين: « يا ليتني فيهُا جذع»قوله: 
بالنصب على أنه خبر َّان المقدرة. قاله الخطابي، وُو مذُب الكوفيين فِ قوله َعالى: انْ تَ هُحوا 

/ النساء[ ، وقال ابن بري: التقدير يا ليتني جعلت فيهُا جذعا، وقيل: 171خَيْرا  لَكحمْ ]الآية 
الخبر من معنى  خبر ليت، والعامل فِ الحال ما يتعلق به« فيهُا»النصب على الحال إذا جعلت 

بفتح الجيم، والذال  -يعود على أيام الدعوة، والجذع« فيهُا»الاستقرار، قاله السهُيليّ. وضمير 
ُو الصغير من البهُائم، َّأنه مهنى أن يكون عند ظهُور الدعاء إلى الْسلًم شابا، ليكون  -المعجمة

 أمكن لنصره، وبِذا يتبين سرّ وصفه بكونه َّان َّبيرا أعمى.
فِ المستقبل َّإذا، وُو صحيح وغفل « إذ»، قال ابن مالك: فيه استعمال « يخرجك إذ»قوله: 

حُمْ لا  حُمْ فِ غَفْلَةٍ وَ مْ يَ وْمَ الحَْسْرَةِ إِذْ قحضِيَ الْأَمْرح وَ عنه َّثير من النحاة، وُو َّقوله َعالى: وَأنَْذِرْحُ
عقبه شيخنا شيخ / مريم[ ، ُكذا رواه ابن مالك، وأقره علي39ي حؤْمِنحونَ ]الآية  ه غير واحد، وَ

الْسلًم بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاُره ذلك وقالوا فِ مثل ُذا: استعمل 
الصيغة الدالة على المضيّ لتحقق وقوعه فأنزلوه منزلته، ويقوي ذلك ُنا أن فِ رواية البخاري فِ 

واز مهني المستحيل إذا َّان فِ فعل خير، وفيه دليل على ج« . حين يخرجك قومك»)التعبير( : 
أن  -والكلًم للحافظ ابن حجر -لأن ورقة مهنى أن يعود شابا، وُو مستحيل عادة، ويظهُر لي

التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد من ُذا التنبيه على صحة ما أخبر به، والتنويه بقوة 
 َصديقه فيما يجيء به.

شديد الياء وفتحهُابفت -؟ « أو مخرجيّ ُم»قوله:  ، فهُم: مبتدأ مؤخر، ومخرجيّ: -ح الواو وَ
خبر مقدم، قاله ابن مالك، واستبعد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن يخرجوه، لأنه لم يكن فيه 

سبب يقتضي الْخراج، لما اشتمل عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم من مكارم الأخلًق التي َقدم من 
 خديجة وصفهُا.



، فذَّر ورقة أن العلة فِ ذلك « إلا أوذي»، وفِ رواية يونس فِ )التفسير( : « عوديإلا »قوله: 
مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهُم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك 

ه إذا منابذتهم ومعاندتهم، فتنشأ العداوة من ثمّ، وفيه دليل أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب ب
 اقتضاه المقام.

، إن: شرطية والّذي بعدُا مجزوم، زاد فِ رواية يونس فِ )التفسير( : « إن يدرَّني قومك»قوله: 
 يعني الْخراج.« إن أدرَّت ذلك اليوم»، ولابن إسحاق: « حيّا»

أي قويا، مأخوذ من الأزر، وُو القوة، أنكر القزاز أن يكون فِ اللغة  -بِمزة -« مؤزرّا»قوله: 
ه.م  ؤزر من الأزر، وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون من الْزار، أشار بذلك إلى َشميره فِ نصرَ

 قال الأخطل:
م  قوم إذا حاربوا شدوا مآزرُ

 أي لم يلبث، وأصل النشوب التعلق، -بفتح الشين المعجمة -« ثم لم ينشب»قوله: 
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يا ابن أخي، ماذا َرى؟ فأخبره  اسمع من ابن أخيك، فقال ]له[ ورقة -وقال مسلم: أي عم
 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خبر ما رأى،

فقال له ورقة ابن نوفل: ُذا الناموس الّذي أنزل على موسى ]بن عمران[ ، يا ليتني فيهُا جذعا، 
فقال  -وقال البخاري: يا ليتني أَّون حيا ]إذ[ ...  -يا ليتني أَّون حيا حين يخرجك قومك

 صلّى اللَّه عليه وسلّم أو مخرجيّ ُم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا رسول اللَّه 
 عودي

وإن يدرَّني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن َوفِ،  -وقال مسلم: إلا أوذي -
 وفتر الوحي ]فترة حتى حزن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم[ .

 [ : وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحْن أن جابر بن (1قال مُمد بن شهُاب ] )
__________ 

] )( [ أي لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات. وُذا بخلًف ما فِ السيرة لابن إسحاق أن 
ورقة َّان يمر ببلًل وُو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة، وإلى أن دخل بعض 

 الناس فِ الْسلًم.
: فإن مهسكنا بالترجيح فما فِ الصحيح أصح، وإن لحظنا الجمع أمكن أن قال الحافظ ابن حجر
يب، فلعلّ الراويّ لم يحفظ لورقة ذَّرا بعد ذلك « وفتر الوحي»يقال: الواو فِ قوله:  ليست للتَر



فِ أمر من الأمور، فجعل ُذه القصة انتهُاء أمره بالنسبة إلى عمله، لا إلى ما ُو الواقع، وفتور 
عن تأخره مدة من الزمان، وَّان ذلك ليذُب ما َّان صلّى اللَّه عليه وسلّم وجده الوحي عبارة 

من الروع، وليحصل له التشوف إلى العود، فقد روى البخاري فِ َّتاب )التعبير( من طريق معمر 
 ما يدل على ذلك.

وبه ]فائدة[ : وقع فِ تاريخ أحْد بن حنبل عن الشعبي، أن مدة فترة الوحي َّانت ثلًث سنين، 
جزم ابن إسحاق، وحكي البيهُقي أن مدة الرؤيا َّانت ستة أشهُر، وعلى ُذا فابتداء النبوة 

بالرؤيا وقع من شهُر مولده وُو ربيع الأول بعد إَّماله أربعين سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع فِ 
، رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلًث سنين، وُي ما بين نزول اقْ رَأْ ويا أيَ ُّ  هَُا الْمحدهثرِّح

، َّتاب بدء 36 -33/ 1عدم مجيء جبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط، )فتح الباري( : 
 ( .3الوحي حديث رقم )

، إنما أَى بحرف العطف ليعلم أنه « وأخبرني أبو سلمة»قال ابن شهُاب: »( [ قوله: 1] )
أبو سلمة بكذا. وأبو سلمة ُو  معطوف على ما سبق، َّأنه قال: أخبرني عروة بكذا، وأخبرني

ه التعليق، ولو لم يكن  ابن عبد الرحْن ابن عوف، وأخطأ من زعم أن ُذا معلق، وإن َّانت صورَ
فِ ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنّها دالة على َقدم شيء عطفته، وقد َقدم قوله: عن ابن 

وأخبرني  -لسند المذَّورأي با -شهُاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: ابن شهُاب
 أبو سلمة بخبر آخر وُو َّذا.

على تأخر نزول سورة المدثر « الملك الّذي جاءني بحراء»وقوله: « عن فترة الوحي»ودلّ قوله: 
عن اقْ رَأْ، ولما دخلت رواية يحيى بن أبي َّثير الآَية فِ )التفسير( عن أبي سلمة عن جابر عن 

ري ُذه ُاَين الجملتين أشكل الأمر، فجزم م ن جزم بأن يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح أول ما نزل، ورواية الزُ
صحيحة َرفع الْشكال، وسياق بسط القول فِ ذلك فِ َّتاب التفسير من )صحيح البخاري( 

 فِ َفسير سورة اقْ رَأْ، فليراجع ُناك. )المرجع السابق( .
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وَّان من أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه عبد اللَّه الأنصاري ]رضي اللَّه عنه[ ، قال فسلم: 
يحدث عن فترة الوحي: قال فِ حديثه: بينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء،  -وُو -وسلّم

فرفعت رأسي فإذا الملك الّذي جاءني بحراء جالس على َّرسي بين السماء والأرض، ]فرعبت[ ] 
ى اللَّه عليه وسلّم: فخشيت منه فرقا وقال مسلم: قال رسول اللَّه صلّ  -( [ منه فرجعت، 1)

: يا أيَ ُّهَُا  -وقال مسلم: فدثروني -فقلت: زملوني ]زملوني[ ، فدثرّوه -فرجعت فأنزل اللَّه



جحرْ ] ) ُْ رْ* وَالرُّجْزَ فاَ ْ* وَثيِابَكَ فَطَهُِّ * قحمْ فأَنَْذِرْ* وَربَهكَ فَكَبرِّ قال:  -وُي الأوثان -( [2الْمحدهثرِّح
وقال البخاري: قال أبو سلمة: وُي الأوثان التي َّانت الجاُلية  -( [3لوحي ] )ثم َتابع ا

يعبدون، قال: ثم َتابع الوحي، ولم يذَّر مسلم: ثم لم ينشب ورقة أن َوفِ وفتر الوحي فترة حتى 
( 4حزن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم. ذَّره البخاري فِ َّتاب التفسير وفِ َّتاب الْيمان ] )

ري ] )[ و   ( [ ولفظه: أول ما بدئ به5ذَّره مسلم من حديث معمر عن الزُ
__________ 

( [1] ) 
 فرعبت منه»قوله: 

أي فزعت، دلّ على بقية بقيت  -بضم الراء وَّسر العين، وللأصيلي بفتح الراء وضم العين -
 معه من الفزع الأول، ثم زالت بالتدريج.

مرة واحدة، وفِ رواية « زملوني»ية الأصيلي وَّريمة وفِ روا -« زملوني زملوني»فقلت: »قوله: 
* قحمْ فأَنَْذِرْ، أي حذّر من العذاب « فقلت: دثروني»يونس فِ )التفسير( :  فنزلت: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح

رْ أي من النجاسة، وقيل: الثياب النفس،  ْ أي عظم، وَثيِابَكَ فَطَهُِّ من لم يؤمن بك. وَربَهكَ فَكَبرِّ
طهُير  ُا اجتناب النقائص، والرجز ُنا الأوثان، والرّجز فِ اللغة العذاب، وسمي الأوثان رجزا وَ

 لأنها سببه.
 ( [ أول سورة المدثر.2] )
تابع َكاثر. وقد وقع فِ رواية الكشمهُيني وأبي « َتابع»( [ قوله: 3] ) ، تأَّيد معنوي، وَ

ن غير تخلل. )المرجع السابق( : ، والتواَر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضا م« َواَر»الوقت: 
 ( .4حديث رقم )

( ، 3238( حديث رقم )7( [ ُذا الحديث ذَّره البخاري فِ َّتاب بدء الخلق، باب )4] )
( ، حديث رقم 3( ، باب )4923( ، )4922( حديث رقم )2، 1وفِ َّتاب التفسير، باب )

( ، 4954، )( 4926( ، حديث رقم )5( ، باب )4925( حديث رقم )4( باب )4924)
قديم وتأخير.6214( ، حديث رقم )118وفِ َّتاب الأدب، باب )  ( . بسياقات مختلفة وَ

ري: رقم )5] ) ( بدء الوحي إلى 73( من َّتاب الْيمان، باب )253( [ حديث معمر عن الزُ
 .559/ 2رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، من )صحيح مسلم بشرح النووي( 
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  صلّى اللَّه عليه وسلّم من الوحي.. وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال:رسول اللَّه 
فو اللَّه لا يخزيك اللَّه أبدا، وقال: قالت خديجة أيا ابن العم! اسمع من ابن أخيك، وذَّره أيضا من 

حديث عقيل عن ابن شهُاب، سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلّى اللَّه 
يه وسلّم: فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده، فاقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذَّر عل

أول حديثهُما من قوله: أول ما بدئ به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الوحي الرؤيا 
الصادقة، وتابع يونس على قوله: فو اللَّه لا يخزيك اللَّه أبدا، وذَّر قول خديجة: أي ابن عم! 

 اسمع من ابن أخيك.
( [ قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحْن يقول: 1وذَّر من حديث عقيل عن ابن شهُاب ] )

أي جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: ثم فتر الوحي عني فترة، فبينا 
حتى ُويت إلى الأرض.  أنا أمشي.. ثم ذَّر بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فخشيت منه فرقا

تابع.  قال: وقال أبو سلمة: الرجز الأوثان، قال: حْي الوحي بعد ذلك وَ
ري بِذا الْسناد نحو حديث يونس، قال:  وذَّره من حديث معمر عن الزُ

جحرْ 2فأنزل اللَّه َعالى: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح إلى ] ) ُْ وُي  -قبل أن َفرض الصلًة -( [ وَالرُّجْزَ فاَ
 ( [ .3وثان، قال فخشيت منه َّما قال عقيل ] )الأ

( [ : أول ما بدئ به رسول اللَّه صلّى 4وذَّر البخاري فِ َّتاب التعبير حديث عقيل ولفظه ] )
اللَّه عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصادقة فِ النوم بنحو حديث يونس وقال فيه: حتى أَت به 

 ي وقال: فقالت له خديجة: أي ابن عم..ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قص
الحديث إلى قوله نصرا مؤزرا، وقال بعده: ثم لم ينشب ورقة أن َوفى وفتر الوحي فترة حتى حزن 
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا َّي يتردى من رءوس شواُق الجبال، 

 َبدي له جبريل فقال: يا مُمد إنك رسولفكلما أو فِ بذروة جبل لكي يلقى ]منه[ بنفسه 
__________ 

 ( ، )المرجع السابق( .254( [ حديث عقيل عن ابن شهُاب: رقم )1] )
 ( [ أول سورة المدثر.2] )
 ( ، )المرجع السابق.255( [ حديث رقم )3] )
( [ حديث عقيل عن ابن شهُاب، ذَّره البخاري فِ أول َّتاب التعبير، باب أول ما بدئ 4] )

( من )فتح 6982ه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث رقم )ب
 .436/ 12الباري( : 
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قر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك،  اللَّه حقا، فيسكن لذلك جأشه، وَ
 [ . (1فإذا أو فِ بذروة جبل َبدي له جبريل فقال له مثل ذلك ] )

 َرجم عليه أول ما بدئ به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة.
وذَّر فِ أول حديث عقيل ولفظه: أول ما بدئ به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الرؤيا 
الصالحة فِ النوم وقال فيه: يرجف فؤاده، وقال: وَّان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من 

 نْيل بالعبرانية ما شاء اللَّه أن يكتب، وقال: فقالت له خديجة:الْ
يا ابن عم، وقال: ُو الناموس الّذي نزل على موسى، وقال: ليتني أَّون حيا إذا يخرجك قومك، 

وقال: رجل قط بما جئت به إلا عودي، قال فِ التعبير وقال بعد قوله نصرا مؤزرا: ثم لم ينشب 
 ( [ .2] ) ورقة أن َوفِ وفتر الوحي

قال ابن شهُاب: وأخبرني سلمة بن عبد الرحْن أن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال وُو يحدث 
عن فترة الوحي فقال فِ حديثه: بينا أمشي إلا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا 

الملك الّذي جاءني بحراء جالس على َّرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه، فرجعت فقلت: 
 ملوني زملوني، فأنزل اللَّه عز وجل:ز 

جحرْ ] ) ُْ رْ* وَالرُّجْزَ فاَ ْ* وَثيِابَكَ فَطَهُِّ * قحمْ فأَنَْذِرْ* وَربَهكَ فَكَبرِّ  ( [ ،3يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح
__________ 

]قال ابن عباس: فالق الْصباح: ضوء الشمس بالنهُار، « : مثل ذلك»( [ زاد بعد قوله: 1] )
 ر بالليل.وضوء القم

، قد يتمسك به من يصحح مرسل الشعبي فِ أن مدة « فإذا طالت عليه فترة الوحي»قوله: 
الفترة َّانت سنتين ونصفا، َّما نقله الحافظ ابن حجر فِ أول بدء الوحي، ولكن يعارضه ما 

ري.  أخرجه ابن سعد من حديث ابن عباس بنحو ُذا البلًغ الّذي ذَّره الزُ
مجيء الوحي لا يرى جبريل، فحزن حزنا شديدا حتى َّان يغدو إلى ثبير  وقوله: مكث أياما بعد

مرة، وإلى حراء أخرى يريد أن يلقى بنفسه، فبينا ُو َّذلك عامدا لبعض َلك الجبال، إذ سمع 
صوتا فوقف فزعا، ثم رفع رأسه فإذا جبريل على َّرسيّ بين السماء والأرض، متربعا يقول: يا 

وأنا جبريل، فانصرف وقد أقرّ اللَّه عينه، وانبسط جأشه، ثم َتابع  مُمد أنت رسول اللَّه حقا
قليل مدة « الوحي ري، وَ ، فيستفاد من ُذه الرواية َسمية بعض الجبال التي أبِمت فِ رواية الزُ

 .446/ 12الفترة. واللَّه َعالى أعلم. )المرجع السابق( : 
ل َّتاب التعبير، باب أول ما بدئ ( [ حديث عقيل عن ابن شهُاب، ذَّره البخاري فِ أو 2] )

( من )فتح 6982به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من الوحي الرؤيا الصالحة، حديث رقم )
 .436/ 12الباري( : 

 ( [ أول سورة المدثر.3] )
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ري تابع. تابعه عبد اللَّه بن يونس وأبو صالح، وتابعه ُلًل بن ردّاد عن الزُ . فحمي الوحي وَ
 وقال يونس ومعمر: بوادره.

ري: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحْن عن جابر  وذَّر فِ التفسير من حديث معمر عن الزُ
( [ فقال فِ حديثه: فبينا أنا 1سمعت النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يحدث عن فترة الوحي ] )

ي جاءني بحراء على َّرسي أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي إليه، فإذا الملك الّذ
بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل اللَّه َعالى: 

جحرْ قبل أن َفرض الصلًة، وُي الأوثان، ُْ * قحمْ فأَنَْذِرْ، إلى وَالرُّجْزَ فاَ  يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح
 سمعت أبا سلمة بن عبد الرحْن قال: وذَّر فيه أيضا حديث عقيل عن ابن شهُاب قال:

أخبرني جابر بن عبد اللَّه أنه سمع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يحدث عن فترة الوحي، ]قال[ 
: فبينا أنا أمشي سمعت َصويتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الّذي جاءني 

ثت منه حتى ُويت إلى الأرض، فجئت أُلي بحراء قاعد على َّرسي بين السماء والأرض، فجث
جحرْ، ُْ : يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح إلى قوله: وَالرُّجْزَ فاَ  فقلت: زملوني زملوني، فزملوني، فأنزل اللَّه

تابع.  قال أبو سلمة: والرجز: الأوثان، ثم حْي الوحي وَ
 حدثنا ( [ ،2وخرج الحافظ أبو نعيم من حديث مُمد بن عثمان بن أبي شيبة ] )

__________ 
( [1] ) 

 ،« قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يحدث عن فترة الوحي قال فِ حديثه: بينا أمشي»
ُذا يشعر بأنه َّان فِ أصل الرواية أشياء غير المذَّور، وُذا أيضا من مرسل الصحابي، لأن 

لّى اللَّه عليه وسلّم أو من صحابي جابرا لم يدرَّه زمان القصة فيحتمل أن يكون سمعهُا من النبي ص
ا، واللَّه َعالى أعلم.  آخر حضرُ

 «سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري»قوله: 
يؤخذ منه جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود حادث من قبلهُا، وقد َرجم له البخاري فِ 

نه َّما َقدم فِ )الأدب( . ويستثنى من ذلك رفع البصر إلى السماء فِ الصلًة، لثبوت النهُي ع
)الصلًة( من حديث أنس، وروي ابن السني بإسناد ضعيف عن ابن مسعود قال: أمرنا أن لا 

 نتبع أبصارنا الكواَّب إذا انقضت.
فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، »ووقع فِ رواية يحي بن أبي َّثير: 

 « .شيئا، فرفعت رأسي ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر



، فنظرت فلم أر أحدا، ثم نوديت فرفعت « ثم نوديت»، « شيئا»وفِ رواية مسلم بعد قوله: 
 ( .4953، حديث رقم )935/ 8)فتح الباري( : « . رأسي

( بغير 174( [ حديث مُمد بن عثمان بن أبي شيبة، فِ )دلائل النبوة لأبي نعيم( رقم )2] )
 ُذه السياقة.
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منجاب بن الحارث، حدثنا علي بن مسهُر عن الشيبانيّ عن عبد اللَّه بن شداد قال: نزل جبريل 
عليه السّلًم على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فغمه ثم قال له: اقرأ، قال ما أقرأ؟ فغمه ثم قال له: 

 اقرأ، قال: ما أقرأ، فغمه ثم قال له: اقرأ، قال: ما أقرأ، قال:
 مِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ إلى ما لَمْ يَ عْلَمْ،اقْ رَأْ بِاسْ 

ه بالذي  ا بالذي رأى، فأَت ورقة ابن نوفل ابن عمهُا فأخبَر فأَى خديجة رضي اللَّه عنهُا فأخبُر
 رأى فقال:

 ُل رأى زوجك صاحبه فِ خضر؟ فقالت: نعم، فقال: إن زوجك نبي وسيصيبه فِ أمته بلًء.
ى بن مسهُر عن ُشام بن عروة عن أبيه قال: لما أنزل وخرج من حديث منجاب قال: حدثنا عل

على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لخديجة: لقد خشيت أن أَّون َّاُنا أو مجنونا، قالت: 
ؤدي الأمانة، واللَّه لا  صل الرحم، وَ لا واللَّه لا يفعل اللَّه ذلك بك، إنك لتصدق الحديث، وَ

ه بالذي رأى، فقال: يفعل ذلك بك، فأَت ابن عمهُا  ورقة ابن نوفل وَّانت َضيفه إليه، فأخبَر
لئن َّنت صدقتني إنه ليأَيه الناموس الأَّبر، ناموس عيسى الّذي لا َعلّمه بنو إسرائيل أبناءُم، 

ولئن نطق وأنا حيّ لأبلين اللَّه فيه بلًء حسنا، قال أبو نعيم: ُكذا رواه علي بن مسهُر 
ري عن عبد اللَّه بن مُمد ابن يحيى بن عروة وأصحاب ُشام مرسلً، ورواه ي عقوب بن مُمد الزُ

 عن ُشام متصلً،
وفيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: قال ورقة لما ذَّرت له خديجة أنه ذَّر لها جبريل: سبّوح 
سبّوح، وما لجبريل يذَّر فِ ُذه الأرض التي َعبد فيهُا الأوثان، جبريل أمين اللَّه بينه وبين رسله، 

اذُبي به إلى المكان الّذي رأى فيه ما رأى، فإذا أتاه فتحسّرى فإن يكن من عند اللَّه لا يراه، 
ففعلت، قالت: فلما حقسّرت َغيّب جبريل فلم يره، فرجعت فأخبرت ورقة فقال: إنه ليأَيه 

هُار الدعوة، الناموس الأَّبر الّذي لا يعلّمه بنو إسرائيل أبناءُم إلا بالثمن، ثم أقام ورقة ينتظر إظ
 فقال فِ ذلك:

 ( [2( [ ... لهم طالما بعث النشيجا ] )1لججت وَّنت فِ الذَّرى لجوجا ] )



__________ 
يب القاموس( : 1] )  .124/ 4( [ اللجلجة والتلجلج: التردد فِ الكلًم. )َرَ
 .370( [ نشج الباَّي ينشج نشيجا: غصّ فِ حلقه من غير انتحاب )المرجع السابق( 2] )
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 ووصف من خديجة بعد وصف ... فقد طال انتظاري يا خديجا
 ( [ أرى منه خروجا3( [ ... حديثك أن ] )2( [ على رجائي ] )1ببطن المكتين ] )

نا ] ) بان أَّره ] )4بما خبَر  ( [ أن يعوجا5( [ عن قول قسّ ... من الرُ
 ( [ ... ويخصم من يكون له حجيجا6بأن مُمدا سيسود فينا ] )

 ( [ ... يقيم به البرية أن َعوجا7هُر فِ البلًد ضياء نور ] )ويظ
__________ 

، وُي واحدة، لأن لها بطاحا وظواُر، وقد ذَّرنا من أُل البطاح، ومن « مكة»( [ ثنى 1] )
ا فِ َثنية البقعة الواحدة، وجمعهُا، وإنما يقصد  أُل الظواُر، على أن للعرب مذُبا فِ أشعارُ

رة إلى جانبي َّل بلدة، أو الْشارة إلى أعلى البلدة وأسفلهُا، فيجعلونها اثنين العرب فِ ُذه الْشا
على ُذا المغزى وأحسن ما َكون ُذه التثنية إذا َّانت فِ ذَّر جنة أو بستان، فتسميهُا جنتين 

فِ فصيح الكلًم، إشعارا بأن لها وجهُين، وأنك إذا دخلتهُا ونظرت إليهُا يمينا وشمالا رأيت من  
يتين ما يملأ عينيك قوة، وصدرك مسرّة، وفِ التنزيل: لَقَدْ َّانَ لِسَبَإٍ فِ مَسْكَنِهُِمْ آيةٌَ َّلتا الناح

/ سبأ[ ، 15جَنهتانِ عَنْ يمَِيٍن وَشِمالٍ َّحلحوا مِنْ رِزْقِ ربَِّكحمْ وَاشْكحرحوا لَهح بَ لْدَةٌ طيَِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفحورٌ ]الآية 
حُمْ بجَن هتَ يْهُِمْ جَن هتَيْنِ ذَواتَيْ أحَّحلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ فأََعْرَضحوا فأََرْسَلْنا عَلَيْ  لْنا هُِمْ سَيْلَ الْعَرمِِ وَبَده

ا بنَِخْلٍ وَجَعَلْنا 16سِدْرٍ قلَِيلٍ ]الآية  / سبأ[ ، وفيه: جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَن هتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهمح
نَ هُحما زَرْعا  َِّ  / 33، 32لْتَا الْجنَ هتَيْنِ آََتْ أحَّحلَهُا وَلَمْ ََظْلِمْ مِنْهح شَيْئا  وَفَجهرْنا خِلًلَهحما نَهرَا  ]الآيتان بَ ي ْ

الكهُف[ ، ثم قال سبحانه: دَخَلَ جَن هتَهح، ثم قال: وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَن هتَكَ، ثم قال: فَ عَسى رَبيِّ أَنْ 
/ الكهُف[ ، فأفرد بعد ما ثني وُي ُي، وقد 41، 39، 35كَ ]من الآيتين ي حؤَِْيَنِ خَيْرا  مِنْ جَنهتِ 

/ الرحْن[ ، 46حْل العلماء على ُذا المعنى قوله َعالى: وَلِمَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ جَنهتانِ ]الآية 
 .220 -218/ 1والقول فِ ُذه الآية يتسع. )الروض الأنف( : 

، )البداية والنهُاية( : 10/ 2بتناه من )ابن ُشام( : ، وما أث« على رجاء»( [ فِ )خ( : 2] )
راجعة على الحديث، وحرف « منه»، فالهاء فِ « حديثك أن أرى منه خروجا»، قوله: 15/ 3

الجر متعلق بالخروج، وإن َّره النحويون ذلك، لأن ما َّان من صلة المصدر عندُم، فلً يتقدم 



فلً يتقدم، فمن أطلق « أن»فيه ُو من صلة عليه، لأن المصدر مقدر بأن والفعل، فما يعمل 
القول فِ ُذا الأصل، ولم يخصص مصدرا من مصدر، فقد أخطأ المفصل وتاه فِ َضلل، ففي 

هُحمْ ]الآية:  / يونس[ ، ومعناه: أَّان عجبا 2التنزيل: أََّانَ لِلنهاسِ عَجَبا  أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رجَحلٍ مِن ْ
اُنا أن َتعلق بعجب، لأنها ليست فِ موضع صفة، ولا موضع للناس أن أوحينا، ولا بد للًّم ُ

 حال لعدم العامل فيهُا. )المرجع السابق( .
 ، وما أثبتناه من )ابن ُشام( ، )البداية والنهُاية( .« لو أرى»( [ فِ )خ( : 3] )
 ، وما أثبتناه من )ابن ُشام( ، )البداية والنهُاية( .« بما خبَرني»( [ فِ )خ( : 4] )
 ، وما أثبتناه من )ابن ُشام( ، )البداية والنهُاية( .« يكره»[ فِ )خ( :  (5] )
 سيسود قوما، وما أثبتناه من )ابن ُشام( .»( [ فِ )خ( ، )البداية والنهُاية( : 6] )
( [ ُذا البيت يوضح لنا معنى النور ومعنى الضياء، وأن الضياء ُو المنتشر عن النور، وأن 7] )

 النور

(3/17) 

 

 ( [1ى من يحاربه خسارا ... ويلقى من يسالمه فلوجا ] )فيلق
 ( [ إذا ما َّان ذاَّم ... شهُدت فكنت أولهم ولوجا2فيا ليتني ] )

ت قريش ... ولو عجت بمكتهُا عجيجا ] )3ولوجا ] )  ( [4( [ فِ الّذي َّرُ
وا جميعا ... إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا  أرجى بالذي َّرُ

 ( [6َكن أمور ... يضجّ الكافرون بِا ضجيجا ] )( [ 5وإن يبقوا وأبق ] )
 ( [7وإن أُلك فكل فتى سيلقى ... من الأقدار متلفة خلوجا ] )

َُبَ اللَّهح  ُو الأصل للضوء، ومنه مبدؤه، وعنه يصدر، وفِ التنزيل: فَ لَمها أَضاءَتْ ما حَوْلَهح ذَ
مْ ]الآية  / يونس[ ، لأن نور 5ضِياء  وَالْقَمَرَ نحورا  ]الآية / البقرة[ ، وفيه: جَعَلَ الشهمْسَ 17بنِحورُِِ

 القمر لا ينتشر عنه من الضياء ما ينتشر من الشمس، ولا سيما طرفِ الشهُر،
 ،« الصلًة نور، والصبر ضياء»وفِ الصحيح: 

وذلك أن الصلًة ُي عمود الْسلًم، وُي ذَّر وقرآن، وُي َنهُى عن الفحشاء والمنكر، 
والصبر على الطاعات ُو: الضياء الصادر عن ُذا النور الّذي ُو  فالصبر عن المنكرات،

/ النور[ ، ولا 35القرآن والذَّر، وفِ أسماء الباري سبحانه اللَّهح نحورح السهماواتِ وَالْأَرْضِ ]الآية 
 يجوز أن يكون الضياء من أسمائه سبحانه. )الروض الأنف( .

__________ 



اجته، وبحجته: أحسن الْدلاء بِا فغلب خصمه. )المعجم ( [ فلج: ظفر، ويقال: فلج بح1] )
 الوسيط( :

2 /699. 
( [ ليتي: بحذف نون الوقاية، وحذفهُا مع ليت رديء، وُو فِ لعلّ أحسن منه، لقرب مخرج 2] )

اللًم من النون، حتى لقد قالوا: لعل ولعن ولأن بمعنى واحد، وقد حكي يعقوب أن من العرب 
يؤَّد حذف النون من لعلني، وأحسن ما يكون حذف ُذه النون فِ إنّ، من يخفف بلعلّ، وُذا 

وأنّ، ولكن، وَّأنّ، لاجتماع النونات، وحسنه فِ لعلّ أيضا َّثرة حروف الكلمة، وفِ التنزيل: 
/ يوسف[ بغير نون، ومجيء ُذه الياء وليتي بغير نون مع أن 46لَعَلِّي أَرْجِعح إِلَى النهاسِ ]الآية 

دلّك على أن الاسم المضمر فِ ضربني ُو الياء، دون النون َّما ُو فِ ضربك، ليت ناصبة، ي
وضربه حرف واحد، وُو الكاف، ولو َّان الاسم ُو النون مع الياء، َّما قالوا فِ المخفوض: 

 مني وعني بنونين. نون:
ن من، ونون أخرى مع الياء، فإذا الياء وحدُا ُي الاسم فِ حال الخفض، وفِ حال النصب، )اب

 ُامش. 12/ 2ُشام( : 
، وفِ التنزيل: 1055/ 2( [ ولج الشيء فِ غيره ولوجا: دخل فيه )المعجم الوسيط( : 3] )

 / الحج[ .6يحولِجح اللهيْلَ فِ النههُارِ وَيحولِجح النههُارَ فِ اللهيْلِ ]الآية 
ه وصاح. )المرجع السابق( : 4] ) ، وفِ 1055/ 2( [ عجّ عجّا وعجّة وعجيجا: رفع صوَ

 الصحيح:
 « .الحج عجّ وثجّ »

، وما أثبتناه من )ابن ُشام( ، )الروض الأنف( ، )البداية والنهُاية( « ونبق»( [ فِ )خ( : 5] )
. 

 .312/ 2( [ ضج ضجيجا: الصياح عند المكروه، والمشقة، والجزع، )لسان العرب( : 6] )
. وفِ )ابن 248/ 1يط( : ، وُو الاضطراب. )المعجم الوس« خلوجا»( [ فِ )خ( : 7] )

 ُشام( :
 .164/ 1، وُي الجسيمة )المرجع السابق( : « حروجا»

(3/18) 

 

وخرج أيضا من حديث الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا داود بن المحبر، حدثنا حْاد عن أبي 
ه وسلّم عمران الجوى عن يزيد بن بابنوس عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن رسول اللَّه صلّى اللَّه علي



نذر أن يعتكف شهُرا ُو وخديجة رضي اللَّه عنهُا بحراء، فوافق ذلك شهُر رمضان، فخرج النبي 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم ذات ليلة فسمع: السلًم عليك! قال:

 فظننتهُا فجأة الجن، فجئت مسرعا حتى جئت إلى خديجة فسجتني ثوبا فقالت:
ا فقالت ل ؟ فأخبُر ، فإن السلًم خير، قال: ثم ما شأنك يا ابن عبد اللَّه ه: أبشر يا ابن عبد اللَّه

خرجت مرة أخرى فإذا أنا بجبريل على الشمس، جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب، قال ] 
( [ : فهُلت منه فجئت مسرعا فإذا ُو بيني وبين الباب، فكلمني حتى أنست به، ثم وعدني 1)

ذا أنا به وميكائيل بين السماء والأرض قد سدّ موعدا فجئت له فأبطأ عليّ فرأيت أن أرجع، فإ
الأفق، فهُبط جبريل وبقي ميكائيل بين السماء والأرض، فأخذني جبريل فاستلقاني لحلًوة القفا ] 

( [ ، ثم شق عن قلبي فاستخرج ما شاء اللَّه أن يستخرج، ثم غسله، فِ طست من ذُب بماء 2)
ا يكفأ الأديم، ثم ضم فِ ظهُري حتى وجدت مسّ زمزم، ثم أعاده مكانه ثم لأمه ثم أَّفأني َّم

( [ قرأت َّتابا قط، فلم أدر ما أقرأ، ثم قال: اقرأ، 3الخاتم فِ قلبي، ثم قال لي: اقرأ، ولم أَّن ] )
( [ ، حتى انتهُى إلى خمس آيات منهُا فما 4فقلت ما أقرأ؟ قال: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ ] )

زنني برجل فوزنته، ثم وزنني بآخر فوزنته حتى وزنت بمائة فقال ميكائيل: نسيت شيئا بعد، ثم و 
َبعته أمته ورب الكعبة، فجعلت لا يلقاني حجر ولا شجر إلا قال: السلًم عليك يا رسول اللَّه 

 ( [ .5حتى دخلت على خديجة فقالت: السلًم عليك يا رسول اللَّه ] )
 يكائيل: َبعته أمته، وقال:وفِ رواية يونس بن حبيب عن داود: فقال م

__________ 
َّما فِ أصل « فهُللت: »69/ 1( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل النبوة لأبي نعيم( : 1] )

 « .فهُبت منه»، وفِ مسند أبي داود والطياليسي: « فهُلت»الدلائل، وفِ الخصائص 
 بق( .، وما أثبتناه من )المرجع السا« فسبقني بحلًوة القفا»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .فلم أجد ما أقرأ»، « أك»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
 ( [ أول سورة العلق.4] )
 ( .163، حديث رقم )216، 215/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( 5] )

(3/19) 

 

 َّما يكفأ الْناء، وقال: أخذ بحلقي حتى أجهُشت بالكباء ثم قال لي: اقرأ.. والباقي مثله سواء.
ج من حديث إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبد الرحْن بن وخر 

( [ رضي اللَّه عنهُا أنها قالت: قلت 2( [ بن ُشام عن أم سلمة عن خديجة ] )1]الحارث[ ] )



ه؟ لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: يا ابن عم، أَستطيع إذا جاءك ُذا الّذي يأَيك أن تخبرني ب
قال: نعم، قالت خديجة: فجاءه جبريل عليه السّلًم ذات يوم وأنا عنده فقال: يا خديجة، ُذا 

 صاحبي الّذي يأَيني قد جاء، فقلت له:
( [ فقلت: ُل َراه؟ قال: نعم، 4( [ ، فجلس عليهُما ] )3قم فاجلس على فخذي ] )

عم، قالت خديجة فقلت: حقول فاجلس على فخذي اليسرى فجلس فقلت: ُل َراه؟ قال: ن
( [ فطرحت خماري فقلت: ُل َراه؟ قال: لا، فقلت: ُذا واللَّه ملك َّريم، 5]فتحسرت[ ] )

 واللَّه ما ُذا شيطان،
قالت خديجة فقلت لورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي: ذلك مما أخبرني مُمد صلّى 

 اللَّه عليه وسلّم، فقال ورقة:
 ة فاعلمي ... حديثك إيّانا فأحْد مرسل( [ يك حقا يا خديج6إن ] )

 ( [7]وجبريل يأَيه وميكال معهُما ... من اللَّه وحي بشرح الصدر منزّل[ ] )
 ( [8يفوز به من فاز فيهُا بتوبة ... ويشقى به العاني الغويّ المضلّل ] )

 ( [9فريقان منهُم فرقة فِ جنانه ... وأخرى بأجواز الجحيم َغلّل ] )
__________ 

 وما أثبتناه من )المرجع السابق( .« الحرث»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .خديجة بنت خويلد»( [ َّذا فِ )خ( وفِ )المرجع السابق( : 2] )
 بالْفراد.« على فخذي»( [ َّذا فِ )خ( وفِ )المرجع السابق( : 3] )
 راد.بالتثنية، والسياق يقتضي الْف« عليهُما»( [ َّذا فِ )خ( وفِ )المرجع السابق( : 4] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.5] )
 « .فإن يك» 16/ 3، و )البداية والنهُاية( : 150/ 2( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 6] )
( [ ُذا البيت ليس فِ )دلائل أبي نعيم( ، وأثبتناه من )دلائل البيهُقي( و )البداية والنهُاية( 7] )

. 
 « .لغرير المضللويشقى به العاني ا»( [ )فِ المرجع السابق( : 8] )
 « .جوز»( [ أجواز الجحيم: وسط جهُنم، ومفردة 9] )

(3/20) 

 

 ( [1إذا ما دعوا بالويل فيهُا َتابعت ... مقامع فِ ُاماتهم ثم َشعل ] )
 فسبحان من تهوى الرياح بأمره ... ومن ُو فِ الأيام ما شاء يفعل



  َبدّل( [ فِ خلقه لا2ومن عرشه فوق السموات َّلهُا ... وأحكامه ] )
 وقال ورقة أيضا:

 ( [ لشيء قضاه اللَّه من غير3يا للرجال وصرف الدُّر والقدر ... وما ] )
ا ... وما لنا ] )  ( [ بخفي الغيب من خبر4حتى خديجة َدعوني لأخبُر

ا ... أمرا أراه سيأتي الناس عن أخر ] )  ( [5فكان ما سألت عنه لأخبُر
 ( [ والعصر6ضى من قديم الدُر ] )فخبَرني بأمر قد سمعت به ... فيما م

 بأن أحْد يأَيه فيخبره ... جبريل إنك مبعوث إلى البشر
 فقلت على الّذي َرجين ينجزه ... لك الْله فرجّي الخير وانتظري

 وأرسليه إلينا َّي نسائله ... عن أمر ما يري فِ النوم والسهُر
 شّعرفقال خير أتانا منطقا عجبا ... يقفّ منه أعالي الجلد وال

 إني رأيت أمين اللَّه واجهُني ... فِ صورة أَّملت فِ أُيب الصّور
 ثم استمر فكاد الخوف يذعرني ... مما يسلم من حولي من الشجر

 ( [7فقلت ظني وما أدرى سيصدقني ... أن سوف يبعث يتلو منزل السّور ] )
__________ 

 « .مقامع فِ ُاماتهم ثم مزعل»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
 « .وأقضاؤه»( [ فِ )البداية والنهُاية( ، و )دلائل البيهُقي( : 2] )
 « .ويا لشيء»، وفِ )خ( : « وما لشيء»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( ، و )دلائل البيهُقي( : 3] )
، وفِ « وما لها»، وفِ )دلائل البيهُقي( ، « وما لنا»( [ فِ )خ( ، )دلائل أبي نعيم( : 4] )

 ة( :)البداية والنهُاي
ا ... أمرا أراه سيأتي الناس من أخر  حتى خديجة َدعوني لأخبُر

( بيتا فِ )دلائل أبي نعيم( و )دلائل البيهُقي( ، و 12وُذه الأبيات متساوية من حديث عددُا )
 ( بيتا فقط.11)خ( ، لكنهُا فِ )البداية والنهُاية( : )

 « .أمرا رآه»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 5] )
 « .من قديم الناس»دلائل أبي نعيم( : ( [ فِ )6] )
 « .أن سوف َبعث»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 7] )

(3/21) 

 



 ( [3( [ الجهُاد بلً منّ ولا َّدر ] )2( [ إن أعلنت دعوتهم ... مني ] )1وسوف أوليك ] )
وخرج من حديث فليح بن إسماعيل عن عبد الرحْن بن عبد العزيز الْماميّ عن يزيد بن رومان، 

ري[ ] ) ( [ عن عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  4]والزُ
( [ يوما من الأيام إذ رأى شخصا بين السماء 5َّان جالسا مع خديجة ]رضي اللَّه عنهُا[ ] )

[ ( [ : لا يزول، أدن مني، فدنا منهُا، فقالت له: أَراه؟ ]قال: نعم6والأرض فقالت خديجة ] )
( 10( [ ، ففعل ذلك، فقالت ] )9( [ حقت ]الدرع[ ] )8( [ قالت: أدخل ]يدك[ ] )7] )

[ : أَراه؟ قال: لا، قد أعرض عني، قالت: أبشر فإنه ملك َّريم، لو َّان شيطانا ما استحى. 
 فبينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

__________ 
« . وسوف أنبيك»، وفِ )دلائل البيهُقي( : « كوسوف يلي»( [ فِ )البداية والنهُاية( : 1] )

 وما أثبتناه من )خ( ، و )دلائل أبي نعيم( .
، وما أثبتناه من )خ( ، و « من الجهُاد»( [ فِ )البداية والنهُاية( ، و )دلائل البيهُقي( : 2] )

 )دلائل أبي نعيم( .
أورد ذلك الحافظ  ُكذا: »17/ 3( [ قال الحافظ ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( : 3] )

 « .البيهُقي فِ )الدلائل( ، وعندي فِ صحتهُا عن ورقة نظر، واللَّه أعلم
« يزيد بن رومان الأسدي أبو روح المدني»( [ َّذا فِ )خ( ، و )دلائل أبي نعيم( ، وصوابه: 4] )

( روى عن ابن الزبير وأنس بن عبيد اللَّه 526، َرجمة رقم )284/ 11)تهذيب التهُذيب( : 
ري، وُو من وسا لم ابني عبد اللَّه بن عمر وصالح بن خوات بن جبير، وعروة بن الزبير والزُ

 أقرانه، وأرسل عن أبي ُريرة.
وعنه ُشام بن عروة وعبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر رضي اللَّه عنه، وأبو حازم 

ي وجرير بن حازم وجماعة. سلمة بن دينار ومعاوية بن ثابت ومالك ويزيد بن عبد الملك النوفل
 قال النسائي: ثقة. وذَّره ابن حبان فِ الثقات.

قال ابن سعد عن الواقدي وغيره: مات سنة ثلًثين ومائة، وَّان عالما َّثير الحديث ثقة. قال 
الحافظ ابن حجر: وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقة، وقال غيره: قرأ القرآن على عبد 

  ربيعة، وقرأ عليه نافع بن أبي نعيم. )المرجع السابق( .اللَّه بن عباس بن أبي
 ( [ زيادة من )خ( .5] )
بين ( : »165، حديث رقم )219، 218/ 1( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 6] )

 « .السماء والأرض لا يزول فقالت خديجة
 ( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( :7] )

 « . عليه وسلّم: نعمفقال النبي صلّى اللَّه »



 « .رأسك»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 8] )
 « .درعي»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق( : 9] )
 « .فقالت خديجة له»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق( : 10] )
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[ إذ بدا له جبريل فسلم  (1يوما من الأيام إذا رأى شخصا بين السماء والأرض بأجياد ] )
عليه، وبسط بساطا َّريما مكللً بالياقوت والزبرجد، ثم بحث فِ الأرض فنبع الماء، فعلّم جبريل 
رسول اللَّه َّيف يتوضأ، فتوضأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم صلّى رَّعتين نحو ]الكعبة[ ] 

ه، ونزل عليه2)  اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ  ( [ مستقبل الرَّن الأسود، وبشره بنبوَ
( [ إلا وُو يسلم عليه يقول: 4( [ ثم انصرف منقلبا فلم يمر على شجر ولا حجر ] )3] )

، فجاء إلى خديجة فقال: يا خديجة! أشعرت ]أن[ ] )5سلًم ] ) ( [ 6( [ عليك يا رسول اللَّه
( [ الأرض فنبع 8ا وبحث من ] )( [ بساطا َّريم7الّذي َّنت أراه قد بدا لي ]وبسط لي[ ] )

( [ : أرني َّيف أراك؟ فأراُا 9الماء فعلمني الوضوء، فتوضأت وصليت رَّعتين، ]فقالت[ ] )
وضأت[ ] ) .10النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ]وَ  ( [ ثم صلت معه وقالت: أشهُد أنك رسول اللَّه

ن عباس رضي اللَّه عنه أن ولأبي نعيم من حديث حْاد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن اب
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لخديجة: إني أسمع صوتا وأرى ضوءا، وإني أخشى أن يكون 

،  خبل، فقالت: لم يكن اللَّه ليفعل بك ذلك يا ابن عبد اللَّه
ثم أَت ورقة ابن نوفل فذَّرت ذلك له فقال: إن يك صادقا إن ُذا ناموس مثل ناموس موسى، 

 ( [ .11ن يبعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأعينه ] )وإ
__________ 

 « .بجياد الأصغر»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 1] )
 « .نحو القبلة»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 2] )
 ( [ أول سورة العلق.3] )
 « .حجر ولا شجر»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 4] )
 « .السّلًم عليك»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 5] )
 « .بأن»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 6] )
 « .قد بدا لي بساطا َّريما»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 7] )
 « .بحث لي»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المرجع السابق( : 8] )



 « .فقالت خديجة»، وفِ )المرجع السابق( :  ( [ َّذا فِ )خ(9] )
 ( [ ُذه الزيادة ليست فِ )المرجع السابق( .10] )
، حدثني أبي، حدثنا أبو َّامل 11] ) ( [ ُذا الحديث أخرجه الْمام أحْد فقال: حدثنا عبد اللَّه

ل وحسن ابن موسى، قالا: حدثنا حْاد قال: أخبرنا عمار بن أبي عمار قال حسن عن عمار: قا
 حْاد:

 وأظنه عن ابن عباس ولم يشك فيه حسن، قال: قال ابن عباس، قال أبي: وحدثنا عفان،
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ب بن َّيسان مولى آل الزبير قال:  وله من حديث إبراُيم بن سعد عن مُمد بن إسحاق عن وُ
يف َّان سمعت عبد اللَّه بن الزبير وُو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي حديث أخبرنا عبيد َّ

بدء ما ابتدأ اللَّه به رسوله من النبوة حين جاءه جبريل؟ فقال عبيد: وأنا حاضر يحدث عبد اللَّه 
( [ فِ 1بن الزبير وُو من عنده من الناس قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يجاور ] )

فكان  -( [2] )والتحنث: التبرر  -حراء من َّل سنة شهُرا، وَّان ذلك مما حقنثت به قريش
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يجاور ذلك الشهُر فِ َّل سنة يطعم من جاءه من المساَّين، فإذا 

قضى جواره من ذلك الشهُر َّان أول ما ابتدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل 
َّان الشهُر الّذي أراد   بيته فيطوف بِا سبعا أو ما شاء اللَّه من ذلك، ثم يرجع إلى بيته حتى إذا

اللَّه به ما أراد من َّرامته من السنة التي بعث فيهُا، وذلك الشهُر شهُر رمضان، خرج رسول اللَّه 
صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى حراء َّما َّان يخرج لجواره معه أُله، حتى َّانت الليلة التي أَّرمه اللَّه 

 ( [ .3 َعالى ] )فيهُا برسالته، ورحم العباد بِا، جاءه جبريل من اللَّه 
 وقال إبراُيم بن سعد عن مُمد بن إسحاق قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فجاءني

__________ 
] )( [ حدثنا حْاد عن عمار بن أبي عمار، مرسل ليس فيه ابن عباس، أن النبي صلّى اللَّه عليه 

 وسلّم قال لخديجة، فذَّر عثمان الحديث،
إني أرى ضوءا، »ل وحسن فِ حديثهُما: أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لخديجة: وقال أبو َّام

 ، وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنن، قالت: لم يكن اللَّه ليفعل ذلك بك يا ابن عبد اللَّه
ثم أَت ورقة ابن نوفل، فذَّرت ذلك له فقال: إن يك صادقا، فإن ُذا ناموس مثل ناموس 

، 513، 512/ 1)مسند أحْد( : « . بعث وأنا حيّ فسأعززه، وأنصره وأومن بهموسى، فإن 
 ( .2841حديث رقم )



( [ الجوار بالكسر فِ معنى المجاورة، وُي الاعتكاف إلا من وجه واحد، وُو أن الاعتكاف 1] )
لا يكون إلا داخل المسجد، والجوار قد يكون خارج المسجد، َّذلك قال ابن عبد البر، ولذلك 

 يسمّ جواره بحراء اعتكافا، لأن حراء ليس من المسجد، ولكنه من جبال الحرم، وُو الجبل لم
الّذي نادى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حين قال له ثبير وُو على ظهُره: اُبط عني، فإنّي 

. )الروض الأنف للسهُ  يلي( .أخاف أن َقتل على ظهُري فأعذّب، فناداه حراء: إلّي يا رسول اللَّه
فعّل: يقتضي الدخول فِ الفعل، وُو الأَّثر فيهُا مثل: َفقّه، 2] ) ( [ التبرر: َفعّل من البر، وَ

نسّك. قال ابن ُشام: َقول العرب: التحنث والتحنف، يريدون الحنيفية فيبدلون الفاء  عبّد، وَ وَ
)المرجع « . ثمّ »فِ موضع « فمّ »من الثاء، قال ابن ُشام: وحدثني أبو عبيدة أن العرب َقول: 

 السابق( .
 .70، 69/ 2( [ سيرة ابن ُشام( : 3] )
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( [ 3( [ ، فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ ] )2( [ بنمط من ديباج فيه َّتاب ] )1وأنا نائم ] )
 قال:

( [ ، فغتني حتى ظننت 3فغتني حتى ظننت أنه الموت، ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ ] )
( [ ، قال: فغتني حتى ظننت أنه الموت، 3ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ما أقرأ ] )أنه الموت، 

( [ منه أن يعود لي 4ثم أرسلني فقال: اقرأ، قلت: ماذا أقرأ؟ ما أقول ذلك إلا ]لأفتدي[ ] )
 ( [ ربَِّكَ 5بمثل ما صنع فِّ، قال: اقْ رَأْ بِاسْمِ ] )

__________ 
ا، بل فِ حديث عروة عن عائشة ما يدل  ( [ ليس ذَّر النوم فِ حديث1] ) عائشة ولا غيُر

أول ما »ظاُره على أن نزول جبريل نزل بسورة اقْ رَأْ َّان فِ اليقظة، لأنها قالت فِ أول الحديث: 
بدئ به رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 

 « .حتى جاءه الحق وُو بغار حراء، فجاءه جبريل -إلى قولها -ليه الخلًءالصبح: ثم حبّب اللَّه إ
فذَّرت فِ ُذا الحديث أن الرؤيا َّانت قبل نزول جبريل على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

بالقرآن، وقد يمكن الجمع بين الحديثين بأن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم جاءه جبريل فِ المنام قبل 
يسيرا عليه ورفقا به، لأن أمر النبوة عظيم، وعبؤُا ثقيل، والبشر  أن يأَيه فِ اليقظة َوطئة وَ

 ضعيف.
وقد ثبت بالطرق الصحاح عن عامر الشعبي أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وَّل به 



إسرافيل، فكان يتراءى له ثلًث سنين، ويأَيه بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وَّل به جبريل، 
بالقرآن والوحي، فعلى ُذا َّان نزول الوحي عليه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أحوال مختلفة، فجاءه 

 سيأتي شرحهُا مفصلً. )المرجع السابق( :
 .70ُامش ص 

( [ فيه دليل وإشارة إلى أن ُذا الكتاب يفتح على أمّته ملك الأعاجم، ويسلبونهم الديباج 2] )
ه أيضا ينال ملك الآخرة، ولباس الجنة، وُو الحرير والحرير الّذي َّان زينهُم وزينتهُم، وب

 .71والديباج. )المرجع السابق( ُامش ص 
( [3] ) 

 «ما أنا بقارئ»قوله: 
 أني أمّي فلً أقرأ الكتب، قالها ثلًثا، فقيل له: -على إحدى الروايات -

تك، ولكن اقرأ مفتتحا اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ، أي: إنك لا َقرءوه بحولك، ولا بصفة نفسك، ولا بمعرف
باسم ربك، مستعينا به، فهُو يعلمك َّما خلقك، وَّما نزع عنك علق الدم، ومغمز الشيطان 

 بعد ما خلق فيك، َّما خلقه فِ َّل إنسان.
 أما على رواية

 ،« ما أقرأ»
استفهُاما، يريد أي شيء أقرأ؟ ويحتمل أن َكون نفيا، ورواية البخاري « ما»يحتمل أن َكون 

« . ما أنا بقارئ»على أنه أراد النفي، أي ما أحسن أن أقرأ، َّما َقدم من قوله:  ومسلم َدل
 )المرجع السابق( .

 « .ما أقول ذلك إلا افتداء منه»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 4] )
( [ فِ قوله: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ من الفقه: وجوب استفتاح القراءة ببسم اللَّه الرحْن الرحيم، 5] )

أنه أمر مبهُم لم يبين له بأي اسم من أسماء ربه يفتتح، حتى جاء البيان بعد فِ قوله: بِسْمِ اللَّهِ غير 
/ ُود[ ، ثم قوله َعالى: إِنههح مِنْ سحلَيْمانَ وَإِنههح بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْنِ الرهحِيمِ ]الآية 41مَجْراُا ]الآية 

يه ببسم اللَّه الرحْن الرحيم مع َّل سورة، على / النمل[ ، ثم َّان بعد ذلك ينزل جبريل عل30
 بعض الآراء. )المرجع السابق( .
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الهذِي خَلَقَ إلى قوله: ما لَمْ يَ عْلَمْ، قال: فقرأتها، ثم انتهُى فانصرف عني وُببت من نومي فكأنما  
ر أو مجنون، َّنت َّتبت فِ قلبي َّتابا، ]قال: ولم يكن من خلق اللَّه َعالى أحد أبغض إلّي من شاع



 لا أطيق أن انظر إليهُما، قال: قلت:
إن الأبعد يعني لشاعر أو مجنون لا يتحدث بِذا قريش عني أبدا إلا عمدت إلى خالق من الجبل، 

( [ 1( [ ، قال: فخرجت ]أريد ذلك[ ] )1ولأطرحت نفسي منه فلأقتلنهُا ولأستريحن[ ] )
( [ يقول: يا مُمد! أنت 2السماء[ ] )حتى إذا َّنت فِ وسط من الجبل سمعت صوتا من ]

رسول اللَّه وأنا جبريل، قال: فرفعت رأسي إلى السماء انظر، فإذا جبريل فِ صورة رجل صاف 
قدميه فِ أفق السماء يقول: يا مُمد! أنت رسول اللَّه وأنا جبريل، قال: فوقفت انظر إليه 

( [ فِ 4لت أصرف وجهُي ] )( [ ما أَقدم ولا أتأخر، وجع3]فشغلني ذلك عما أردت[ ] )
آفاق السماء ولا انظر فِ ناحية منهُا إلا رأيته َّذلك فما زلت واقفا ما أَقدم أمامي ولا أرجع 

( [ مكة ورجعوا إليهُا وأنا 6( [ رسلهُا فِ طلبي، فبلغوا ] )5ورائي حتى بعثت خديجة ]فِ[ ] )
أُلي حتى أَيت خديجة  ( [ راجعا إلى7واقف فِ مكان ذلك ثم انصرف عني، ]فانصرفت[ ] )

( [ فقالت: يا أبا القاسم! أين َّنت: فو اللَّه لقد بعثت 8فجلست إلى فخذُا مضيفا ]إليهُا[ ] )
 ( [ ، قال: ]قلت لها:9رسلي فِ طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا ]إلّي[ ] )

لى ليصنع ذلك إن الأبعد لشاعر مجنون، قال: فقالت: أعيذك باللَّه يا أبا القاسم، ما َّان اللَّه َعا
بك مع صدق حديثك وحسن خلقك وعظم أمانتك وصلتك رحْك، وما ذاك يا ابن عم؟ لقد 

 ( [ نعم[ ، ثم10رأيت شيئا؟ قال: قلت ] )
__________ 

ين من )خ( ، وُو زيادة عن رواية ابن إسحاق.1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
/ 2، )سيرة ابن ُشام( : 269/ 1( [ زيادة للسياق من ابن إسحاق، )الروض الأنف( : 2] )
72. 
ين زيادة من )خ( .3] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .وجهُي عنه فِ آفاق السماء»( [ فِ ابن إسحاق: 4] )
 ( [ زيادة من )خ( والأولى حذفهُا.5] )
 « .فبلغوا أعلى مكة»( [ فِ )ابن إسحاق( : 6] )
 « .وانصرفت»( [ فِ )ابن إسحاق( : 7] )
 من: )ابن إسحاق( . ( [ زيادة للسياق8] )
 « .فرجعوا لي»( [ فِ )ابن إسحاق( : 9] )
ين من )خ( ، وليس فِ )ابن إسحاق( .10] )  ( [ ما بين الحاصرَ
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حدثتهُا الّذي رأيت فقالت: أبشر يا ابن العم واثبت، فو الّذي نفس خديجة بيده أن َكون نبي 
( [ 1نطلقت إلى ورقة ابن نوفل بن أسد ] )ُذه الأمة، قال: ثم قامت فجمعت عليهُا ثيابِا ثم ا

 وُو ابن عمهُا
ا به  -وَّان ورقة قد َنصر وقرأ الكتب وسمع من أُل التوراة ]وأُل[ الْنْيل - ه بما أخبُر فأخبَر

( [ : قدوس قدوس، والّذي نفس 2رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه رأى وسمع فقال ورقة ] )
( [ 3يا خديجة، لقد جاءه الناموس الأَّبر الّذي يأتي ]به[ ] )ورقة بيده لئن َّنت صدقتني 

( [ ، فرجعت خديجة إلى رسول اللَّه صلّى 4موسى، وإنه لنبي ُذه الأمة فقولي له ]فليثبت[ ] )
ه[ ] ) ( [ ]وسهُّل عليه ذلك بعض ما َّان فيه من 6( [ بقول ورقة ] )5اللَّه عليه وسلّم ]وأخبَر

، فلما قضى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جواره وانصرف صنع فيه  ( [ 7الهم بما جاءه[ ] )
َّما يصنع، بدأ بالكعبة فطاف بِا فلقيه ورقة ابن نوفل وُو يطوف بالكعبة فقال: يا ابن أخي! 

أخبرني بما رأيت وسمعت، فأخبره فقال له ورقة: والّذي نفسي بيده إنك لنبي ُذه الأمة، ولقد 
( [ ولئن أنا 8بر الّذي جاء موسى، ولتكذبنّه ولتؤذينّه ولتخرجنّه ولتقاَلنّه ] )جاءك الناموس الأَّ

( [ فقبّل يافوخه، ثم 10( [ ذلك لأنصرن اللَّه نصرا يعلمه، ثم أدنى رأسه ]منه[ ] )9أدرَّت ] )
 انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى منزله. ]وقد زاده ذلك من قول

__________ 
 « .ابن عبد العزي بن قصي»[ زيادة فِ نسبه من )ابن إسحاق( : ( 1] )
 ( [ )ابن نوفل( .2] )
 ( [ زيادة من )خ( .3] )
 ( [ زيادة من )ابن إسحاق( .4] )
ه»( [ فِ )ابن إسحاق( : 5] )  « .فأخبَر
 « .ورقة ابن نوفل»( [ فِ )ابن إسحاق( : 6] )
ين زيادة من )خ( .7] )  ( [ ما بين الحاصرَ
( [ الهاءات الأربعة لا ينطق بِا إلا ساَّنة، فإنّها ُاءات سكت وليست بضمائر. وفِ )خ( 8] )

 بغير ُذه الهاءات.
إن أدرك ذلك اليوم أنصرك نصرا مؤزرا، وقال »، وفِ رواية « ولئن أنا أدرَّت»( [ قوله: 9] )

 فِ أخرى:
و القياس، لأن ورقة سابق بالوجود، والسابق« إن يدرَّني يومك» ُو الّذي يدرَّه من يأتي  ، وُ

 بعده، َّما جاء
 ،« أشقى الناس من َدرَّه الساعة وُو حي»فِ الحديث: 

وابن إسحاق أيضا له وجه، لأن المعنى أنرى ذلك اليوم، فسمى رؤيته إدراَّا، وفِ التنزيل: لا 



من « مؤزرا»/ الأنعام[ ، أي: لا َراه على أحد القولين. وقوله: 103حَدْرَِّحهح الْأبَْصارح ]الآية 
 الأزر، وُو القوة والعون.

 ( [ زيادة من رواية )ابن إسحاق( .10] )
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 ( [ .1ورقة ثباتا، وخفف عنه بعض ما َّان فيه من الهم[ ] )
 قال أبو نعيم: وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد نحوه مختصرا،

الزبير قال: بعث اللَّه مُمدا صلّى اللَّه عليه وله من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن 
وسلّم على رأس خمس عشرة سنة من بنيان الكعبة، أراه اللَّه رؤيا فِ المنام فشق ذلك عليه، ورأى 

( [ حتى إذا نزل أدخل فيه سلم 2أنه بينما ُو بمكة أَى إلى سقف بيته فنزع شبحة شبحة ] )
لًن، قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: فأردت أن من فضة فيما يخيل إليه، ثم نزل إليه رج

أستغيث فحبساني مكاني ومنعت الكلًم، فقعد أحدهما إلّي والآخر إلى جنبي وأنا فرق، فأدخل 
أحدهما يده فِ جنبي فنزع ضلعين منه َّما ينزل علق الصندوق الشديد، فأدخل يده فِ جوفِ 

َّفه وقال لصاحبه، نعم القلب، وقال: قلب رجل وأنا أجد بردُا، فأخرج قلبي فوضعه على  
فعا ورفعا  صالح، ثم أدخلً القلب مكانه وردا الضلعين َّما يرد علق الصندوق الشديد، ثم ارَ

سلمهُما فاستيقظت فإذا السقف َّما ُو فقلت يحلم، وذَّره النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لخديجة 
ا بنت خويلد فعصمهُا اللَّه من التكذيب وقالت: أ بشر! فو اللَّه لا يفعل اللَّه بك إلا خيرا، وأخبُر

أنه رأى بطنه طهُر وغسل ثم أعيد َّما َّان، فقالت: ُذا واللَّه خير فأبشر، ثم استعلن له جبريل 
وُو بأفلًء مكة من قبل حراء فوضع يده على رأسه وفؤاده وبين َّتفيه وقال له: لا تخف! أنا 

هُيئة الدر، نوره فيه الياقوت واللؤلؤ، فبشره برسالات اللَّه جبريل، وأجلسه معه على مجلس َّريم َّ
حتى اطمأن إلى جبريل ثم قال: اقرأ، قال: َّيف أقرأ؟ قال: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ إلى قوله: 
ما لَمْ يَ عْلَمْ، فأبدى له جبريل نفسه، له جناحان من ياقوت يخطفان البصر، ففتح جبريل عينا من 

 فتوضأ، ومُمد ينظر إليه فوضأ وجهُه ويديهماء 
__________ 

ين من )خ( وليس فِ رواية )ابن إسحاق( .1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
يب القاموس( : 2] ) شبخة »وفِ )خ( :  665/ 2( [ المشبّح: المقشور، والكساء القوى )َرَ

، وما أحيط به على شيء من السياج، وُو الحائط« سجة»، ولم أدر ما المراد بِا، ولعلهُا « سبخة
 .655/ 2مثل النخل والكرم، وقد سيّج حائطه َسييجا. )المرجع السابق( : 
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( [ سجدَين مواجه 1إلى المرفقين، ومسح برأسه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه ]وسجد[ ] )
صلّى اللَّه عليه  البيت، ففعل مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم َّما رأى جبريل يفعل، وقبل رسول اللَّه 

وسلّم رسالة ربه، وسألها اللَّه بحقهُا، واَبّع الّذي نزل به جبريل من عند رب العرش العظيم، فلما 
قضى جبريل الّذي أمره به، انصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لا يمر على حجر ولا شجر 

، فرجع إلى بيته وُو م ؤمن قد رأى أمرا عظيما، فلما دخل إلا قال: السلًم عليك يا رسول اللَّه
ا، قال: أرأيتك الّذي َّنت أخبَرك أني رأيته فِ المنام؟ فإنه جبريل قد استعلن  على خديجة أخبُر

ا بالذي جاءه من اللَّه وسمع فقالت: أبشر، فو اللَّه لا يفعل اللَّه  لي، أرسله إلّي ربي عزّ وجلّ، أخبُر
  فإنك رسول اللَّه حقا،بك إلا خيرا، فاقبل الّذي أتاك من اللَّه 

نصرانيا من أُل نينوى يقال له:  -ثم انطلقت حتى أَت غلًما لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس
، ُل عندك من جبريل علم؟ فلما سمعهُا: عداس َذَّر  -عداس فقالت: يا عدّاس أذَّرك باللَّه

 ؟ قالت:جبريل قال: قدوس قدوس، ما شأنه يذَّر بِذه الأرض التي أُلً أُل الأوثان
أحب أن حقدثني فيه بعلمك، قال: فإنه أمين اللَّه بينه وبين النبيين، وُو صاحب عيسى وموسى 

 عليهُما السلًم.
رجعت خديجة من عنده فأَت ورقة ابن نوفل، وَّان ورقة قد َّره عبادة الأوثان ُو وزيد بن عامر 

نصب، وَّل شيء من بن نفيل، وَّان زيد قد حرم َّل شيء حرمه من الدم والذبيحة، على ال
أبواب الظلم فِ الجاُلية، فلما وصفت خديجة لورقة حين جاءَه شأن مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم 

وذَّرت له جبريل وما جاء به من عند اللَّه إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال لها: يا ابنة 
الّذي يجدونه مكتوبا فِ الْنْيل، أخي! واللَّه ما أدري لعل صاحبك الّذي ينتظره أُل الكتاب 

وأقسم باللَّه إن َّان إياه ثم دعا إلى اللَّه وأنا حيّ لأبلين اللَّه فِ طاعة رسوله وحسن المؤازرة 
 ( [ .2والنصرة له، فمات ورقة ] )

__________ 
 ( [ زيادة للسائق.1] )
، وُي 23 -20/ 3( : ( [ ونحوه بسياقة أخرى فيهُا َقديم وتأخير فِ )البداية والنهُاية2] )

 رواية موسى ابن عقبة بمعنى حديث عروة بن الزبير.
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ورواه من طريق مُمد بن فليح عن موسى بن عقبة بمعنى حديث عروة بن الزبير من طريق مُمد 
بن عبد الأعلى عن معتمر بن سليمان عن أبيه بأتم من روايتي عروة وموسى بن عقبة وأحسن، 

( 1ت فِ نزول ]أول سورة من القرآن على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم[ ] )فقد اختلفت الروايا
. ] 
 

 ذَّر الاختلًف فِ أول سورة من القرآن أنزلت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
خرج البخاري فِ َّتاب التفسير من حديث وَّيع عن على بن المبارك عن يحيى بن أبي َّثير قال: 

، قلت: يقولون:  سألت أبا سلمة بن عبد الرحْن عن أول ما نزل من القرآن قال: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح
اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه عن ذلك 

 عليه وسلّم، وقلت له مثل الّذي قلت، فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول اللَّه صلّى اللَّه 
قال: جاورت بحراء، فلما قضيت جواري ُبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت 

عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي 
عليّ ماء باردا، فرأيت شيئا، فأَيت خديجة فقلت: دثرّوني وصبّوا عليّ ماء باردا، فدثرّوني وصبّوا 

( [ ْ * قحمْ فأَنَْذِرْ* وَربَهكَ فَكَبرِّ  ( [ ، وَّرره غير مرة.2فنزلت: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح
وخرجه مسلم من حديث الأوزاعي قال: سمعت يحيى يقول: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل 

 قبل؟ قال: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح فقلت: اقْ رَأْ؟ فقال جابر:
كم ما حدثنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: قال: جاورت بحراء شهُرا فلما قضيت جواري أحدث

 نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي، وعن يميني وعن
__________ 

 ( [ زيادة للسياق والبيان.1] )
: أي أ2] ) نها أول ما نزل حين َتابع الوحي وحْي، ( [ أول سورة المدثر، وقوله: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح

والذين َّانوا يقولون: ُو اقْ رَأْ، ذَّروا ذلك بناء على أنها الأول مطلقا، ويحتمل أن بعض الناس 
ظن اقْ رَأْ أول سورة حين َتابع الوحي، بناء على ظن نزولها مرَين مثلً، فهُذا ردّ عليهُم، واللَّه َعالى 

 ، َّتاب التفسير.209/ 3بخاري( : أعلم. )حاشية السندي على صحيح ال
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شمالي فلم أر أحدا، ثم نوديت، فنظرت فلم أر أحدا ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا ُو على العرش 
فأخذَني رجفة شديدة فأَيت خديجة فقلت:  -يعني جبريل عليه السلًم -( [1فِ ]الهواء[ ] )



( [ قحمْ 3 عزّ وجلّ: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح ] )( [ ، فأنزل اللَّه 2دثروني، فدثروني وصبوا عليّ ماء ] )
رْ. ْ* وَثيِابَكَ فَطَهُِّ  فأَنَْذِرْ* وَربَهكَ فَكَبرِّ

__________ 
 « .فِ الهوى»( [ فِ )خ( : 1] )

، فهُو ضعيف بل باطل، والصواب أن أول »أما قوله:  إن أول ما أنزل قوله َعالى: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح
على الْطلًق: اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ، َّما صرح به فِ حديث عائشة رضي اللَّه عنهُا، وأما يا ما أنزل 

ري عن أبي سلمة عن جابر،  أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح فكان نزولها بعد فترة الوحي، َّما صرح به فِ رواية الزُ
قال: فأنزل اللَّه والدلالة صريحة فيه فِ مواضع، منهُا قوله وُو يحدث عن فترة الوحي إلى أن 

، ومنهُا قوله: ثم َتابع الوحي ه -َعالى: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح فالصواب: أن أول ما نزل:  -يعني بعد فتَر
. وأما قول من قال من المفسرين: أول ما  اقْ رَأْ، وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح

 ذَّر. واللَّه أعلم.نزل الفاحقة، فبطلًنه أظهُر من أن ي
 ،« فاستبطنت الوادي»وقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 

 أي صرت فِ باطنه،
 ،« فإذا ُو على العرش فِ الهواء»وقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ جبريل عليه السلًم: 

 المراد بالعرش الكرسي، َّما َقدم
 ،« على َّرسي بين السماء والأرض»فِ الرواية الأخرى 

 اللغة: العرش ُو السرير، وقيل: سرير الملك. قال أُل
/ النمل[ ، والهواء ُنا ممدود يكتب بالألف، وُو الجو 23قال اللَّه َعالى: وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ ]الآية 

واءٌ ]الآية  َُ بين السماء والأرض َّما فِ الرواية الأخرى، والهواء: الخالي، قال َعالى: وَأَفْئِدَتهححمْ 
 ./ إبراُيم[ 43

 ،« فأخذَني رجفة شديدة»قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
وجفة: »، قال القاضي: ورواه السمرقندي « رجفة: بالراء»ُكذا ُو فِ الروايات المشهُورة 

 وهما صحيحان متقاربان، ومعناهما: الاضطراب.« بالواو
ل َعالى: يَ وْمَ ََ رْجحفح الرهاجِفَةح / النازعات[ ، وقا8قال اللَّه َعالى: ق حلحوبٌ يَ وْمَئِذٍ واجِفَةٌ ]الآية 

 / المزمل[ .14/ النازعات[ ، وقال َعالى: يَ وْمَ ََ رْجحفح الْأَرْضح وَالْجبِالح ]الآية 6]الآية 
( [2] ) 

 ،« فصبوا على ماء»قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه. واللَّه َعالى أعلم.

، فقال العلماء: المدثر، والمتلفف، والمشتمل، 3) ] ( [ وأما َفسير قوله َعالى: يا أيَ ُّهَُا الْمحدهثرِّح
بمعنى واحد، ثم الجمهُور على أن معناه المدثر بثيابه. وحكى الماوردي قولا عن عكرمة أن معناه 



 المدثر بالنّبوّة وأعبائهُا.
ه عما لا وقوله َعالى: قحمْ فأَنَْذِرْ، معناه حذّر ا ْ أي عظمه ونزُ لعذاب من لم يؤمن، وَربَهكَ فَكَبرِّ

ا، وقيل: ا من النجاسة، وقيل قصّرُ رْ قيل معناه طهُرُ  يليق به، وَثيِابَكَ فَطَهُِّ
ا من الذنب وسائر النقائص. وَالرُّجْزَ بكسر الراء فِ قراءة  المراد بالثياب النفس، أي طهُرُ

 الكتاب الأوثان، وَّذا قاله جماعات من المفسرين. الأَّثرين، وقرأ حفص بضمهُا، وفسره فِ
والرّجز فِ اللغة العذاب، وسّمي الشرك وعبادة الأوثان رجزا لأنه سبب العذاب، وقيل: المراد 

/ 2بالرجز فِ الآية الشرك، وقيل: الذنب وقيل: الظلم. واللَّه أعلم. )مسلم بشرح النووي( : 
 ( .257ث رقم )( حدي73، َّتاب الْيمان باب )567 -565

(3/31) 

 

( [ : 2( [ ، وفِ لفظ البخاري ] )1وفِ لفظ له: فإذا جبريل جالس بين السماء والأرض ] )
 فإذا ُو جالس على عرش بين السماء والأرض.

ري عن عروة  وخرج الحاَّم من حديث الحميدي، حدثنا سفيان عن مُمد بن إسحاق عن الزُ
نْسانَ مِنْ عَلَقٍ إلى ما لَمْ عن عائشة قالت: أول سورة أنزلت: اقْ رَ  أْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ* خَلَقَ الِْْ

 ( [ .3يَ عْلَمْ ] )
 

( [ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، متى َّان وأين 5( [ صدر ] )4ذَّر الاختلًف فِ شق ] )
 وقع؟

 ه بالْيمان والحكمة،اعلم أن شق صدر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وغسل قلبه وحشو 
__________ 

( [1] ) 
( : 258جالسا على َّرسي بين السماء والأرض. وفِ الحديث رقم )( : »255فِ الحديث رقم )

 )المرجع السابق( .« . فإذا ُو جالس على عرش بين السماء والأرض»
« ضجالس على َّرسيّ بين السماء والأر »َّتاب بدء الوحي:   -( 4( [ فِ الحديث رقم )2] )

 .37/ 1)فتح الباري( : 
( َفسير سورة اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ 96، َّتاب التفسير، باب )576/ 2( [ )المستدرك( : 3] )

( ، وقال فِ آخره: )فإذا ابن عيينة لم يسمعه من 1091/ 3953الهذِي خَلَقَ، حديث رقم )
ري( .  الزُ



ح على شرط مسلم ولم ( ، وقال فِ آخره: )ُذا حديث صحي1092/ 3954وحديث رقم )
 يخرجاه( .

/ 1( [ الشّق: الخرم الواسع فِ شيء، يقال: شقّه نصفين. قوله َعالى: وَانْشَقه الْقَمَرح ]4] )
القمر[ ، َّان انشقاقه فِ زمن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وقيل: انشقاق يعرض فيه حين َقرب 

المشقّة  -بالكسر -ة المنشقّة َّالنصف. والشّقالقيامة، وقيل معناه: وضح الأمر. والشّقّة: القطع
والانكسار الّذي يلحق النفس والبدن، وذلك َّاستعارة الانكسار لها، قال َعالى: لَمْ ََكحونحوا بالِغِيهِ 

 / النحل[ .6إِلاه بِشِقِّ الْأنَْ فحسِ ]الآية 
نْ بَ عحدَتْ عَلَيْهُِمح الشُّقهةح والشّقّة: الناحية التي َلحقك المشقة فِ الوصول إليهُا قال َعالى: وَلكِ 

/ التوبة[ ، والشّقاق: المخالفة، قال َعالى: وَإِنْ خِفْتحمْ شِقاقَ بَ يْنِهُِما فاَبْ عَثحوا حَكَما  مِنْ 42]الآية 
نَ هُحما ]الآية  لِهُا إِنْ يحريِدا إِصْلًحا  ي حوَفِّقِ اللَّهح بَ ي ْ ُْ لِهِ وَحَكَما  مِنْ أَ ُْ فِ شقّ  / النساء[ ، وَّونك35أَ

 غير شقّ صاحبك، أو من شقّ العصا بينك وبينه.
/ الأنفال[ ، أي صار فِ شقّ غير شقّ أوليائه، 13وقوله َعالى: مَنْ يحشاقِقِ اللَّهَ وَرَسحولَهح ]الآية 

 وفلًن شقّ نفسي، وشقيق نفسي، أي َّأنه شقّ مني لمشابِة بعضنا بعضا، )البصائر( :
3 /330- 331. 

 لجارحة، والجمع: صدور، ثم استعير لمقدم الشيء، مثل صدر القناة، وصدر( [ الصدر: ا5] )
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( [ ، قال إبراُيم بن طهُمان: سألت سعيدا عن قوله 1قال اللَّه َعالى: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ] )
يعني  -بطنه َعالى: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ قال: فحدثني عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قد شق

من عند بطنه إلى صدره، فاستخرج قلبه فغسل فِ طست من ذُب  -النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم
ثم مليء إيمانا وحكمة ثم أعيد مكانه، قد روى من وجوه باختلًف الأماَّن والأيام، فروى أن 

ذلك وقع وُو مسترضع فِ بني سعد َّما َقدم ذَّره عند ذَّر حليمة فِ فصل أمهُاَه من 
لرضاعة، وقيل وقع ذلك فِ موضع آخر فِ زمان آخر، فروى أنه أعيد له شرح الصدر بعد أن ا

 تم له عشر سنين.
 وقد أخرج فِ الصحيحين أنه شق صدره ليلة المعراج،

وخرج الحافظ أبو نعيم من حديث معاذ بن مُمد بن معاذ بن مُمد بن أبّي بن َّعب قال حدثني 
وَّان حريّا  -أن أبا ُريرة سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أبي عن أبيه عن جده أبّي بن َّعب

! ما أول ما ابتدئت به من أمر  -( [ أن يسأله عن الّذي لا يسأله غيره2] ) فقال: يا رسول اللَّه



 ( [ : إذا سألتني إني لفي صحراء أمشي ابن عشر حجج، إذا3النبوة؟ فقال ] )
__________ 

ا، ] )( [ السهُم. وسهُم م صدّر: غليظ الصدر، وأخذ الأمر بصدره: بأوله. والأمور بصدورُ
وُؤلاء صدرة القوم: مقدّموُم. وصدّر فلًن فتصدّر: قدّم فتقدّم، وصدره: أصاب صدره، ومنه 

بعن اقتضى الانصراف، نحو صدرت الْبل « صدر»رجل مصدور: يشتكي صدره، فإذا عدّي 
 عن الماء صدرا.

ر عن الماء، ولموضع الصدر، ولزمانه، وقد يقال فِ عرف النحاة والمصدر يقال فِ مصدر صد
للفظ الّذي روعي فيه صدور الفعل الماضي والمستقبل عنه. وقال بعض العلماء: حيثما ذَّر اللَّه 

/ ق[ 36القلب فإشارة إلى العقل والعلم، نحو قوله َعالى: إِنه فِ ذلِكَ لَذَِّْرى لِمَنْ َّانَ لَهح قَ لْبٌ ]
ما ذَّر الصدر، فإشارة إلى ذلك وإلى سائر القوى: من الشهُوة، والهوى والغضب، ، وحيث

 ونحوُا.
 / طه[ ، سؤال لْصلًح قواه، وَّذا قوله:25وقوله َعالى: رَبِّ اشْرَحْ لي صَدْرِي ]

ا لا ََ عْمَ 14وَيَشْفِ صحدحورَ قَ وْمٍ محؤْمِنِيَن ] ى الْأبَْصارح / التوبة[ ، إشارة إلى اشتفائهُم، وقوله: فإَِنهه
/ الحج[ ، أي العقول التي ُي مندسّة فيما بين سائر 46وَلكِنْ ََ عْمَى الْقحلحوبح الهتِي فِ الصُّدحورِ ]

 .393، 392القوى. )المرجع السابق( : 
 ( [ أول سورة الشرح.1] )
 « .حريصا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 2] )
 « .إذ»ئل البيهُقي( : ( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلا3] )
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 ( [ :1أنا برجلين فوق رأسي، يقول أحدهما لصاحبه: أُو ُو؟ قال: نعم، ]قال[ ] )
( [ جبريل يختلف بالماء فِ طست من 2فأخذاني فلصقاني بحلًوة القفا، ثم شقا بطني، ]وَّان[ ] )

ا صدري ]فيما ذُب، وَّان ميكائيل يغسل جوفِ، فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، فإذ
( [ مفلوقا لا أجد له وجعا ثم قال: اشقق قلبه، فشق قلبي، فقال أخرج الحسد 3أرى[ ] )
( [ ثم قال: أدخل الرأفة والرحْة قلبه ] 5( [ منه، فأخرج شبه العلقة فنبذ به ] )4والغل ] )

ي ثم قال: ( [ ، فأدخل شيئا َّهُيئة الفضة، ثم أخرج ذرورا َّان معه فذرّ عليه ثم نقر إبِام6)
 أغد، فرجعت بما لم أغد به من رحْتي على الصغير ورقتي على الكبير.

فرد بذَّر 7قال: أبو نعيم: وُذا الحديث مما َفرد به معاذ ابن مُمد ]عن آبائه[ ] ) ( [ ، وَ



السن الّذي شق فيه عن قلبه والّذي رواه عبد اللَّه بن جعفر عن حليمة السعدية وعبد الرحْن بن 
مي عن عتبة ابن عبد، اَفقا على أنه َّان مسترضعا فِ بني سعد، فأما رواية أبي ذر، عمرو السل

ري عن أنس عنه، قال َّاَبه: معاذ مما يروى عن أبيه وعن أبي بكر بن مُمد ابن عمرو  فرواه الزُ
بن حزم، وأبي الزبير المكيّ وجماعة، ويروى عنه معاوية بن صالح الحضرميّ وعبد اللَّه بن لهيعة، 

 مُمد بن عمر الواقدي وآخرون، ذَّره ابن حبان فِ الثقات.و 
وفِ أفراد مسلم من حديث شيبان بن فروخ قال: حدثنا حْاد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس أن 

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أتاه جبريل وُو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن 
قة ثم قال: ُذا حظ الشيطان منك، ثم غسله فِ قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه عل

 طست من ذُب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى
__________ 

 ( [ زيادة من )خ( .1] )
 « .فكان»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.3] )
 « .الغل والحسد»( [ فِ )المرجع السابق( : 4] )
 « .فنبذه»فِ )المرجع السابق( : ( [ 5] )
 « .فِ قلبه»( [ فِ )المرجع السابق( : 6] )
 ( [ زيادة من )خ( .7] )
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فقالوا: إن مُمدا قد قتل!  -( [1يعني ظئره ] ) -مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه
دره صلّى ( [ أثر المخيط فِ ص2فاستقبلوه وُو منتقع اللون، قال أنس: وقد َّنت ]أرى[ ] )

 ( [ .3اللَّه عليه وسلّم ] )
وُو مسترضع فِ  -يعني وقوع ذلك -قال البيهُقي: وُو موافق لما ُو معروف عند أُل المغازي

 بني سعد، وسيأتي فِ الْسراء
( [ من طريق سليمان بن المغيرة قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول 4حديث مسلم ] )

: أَيت فانطلقوا بي إلى زمزم فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
 أنزلت،

 وحديث البخاري من طريق سليمان عن شريك بن عبد اللَّه عن أنس، وحديث البخاري



__________ 
 ( [ الظئر: المرضع أو الأم من الرضاعة.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
( رواه عبد اللَّه بن 166، رقم )220 -219/ 1،  ( [ الحديث الأول فِ )دلائل أبي نعيم(3] )

 أحْد فِ زوائد )المسند( ، ورجاله ثقات، وثقهُم ابن حبان.
( ، أخرجه مسلم فِ صحيحه بسنده 168، رقم )221/ 1والحديث الثاني فِ )المرجع السابق( 

، باب 5/ 2( ، والبيهُقي فِ )الدلائل( 261ومتنه فِ َّتاب الْيمان باب الْسراء، حديث رقم )
ما جاء فِ شق صدر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم واستخراج حظ الشيطان من قلبه سوى ما مضى 

 ( .12097، حديث رقم )617/ 3فِ باب ذَّر رضاعه، )مسند أحْد( : 
( [4] ) 

 ،« فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت»قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم: 
 معنى شرح شق،

 ،« ثم أنزلت»للَّه عليه وسلّم: وقوله صلّى ا
ُو بإسكان اللًم وضم التاء، ُكذا ضبطناه، وَّذا ُو فِ جميع الأصول والنسخ، وَّذا نقله 

 القاضي عياض رحْه اللَّه عن جميع الروايات، وفِ معناه خفاء واختلًف، قال القاضي:
فسألت عنه ابن قال الوقشيّ: ُذا وُم من الرواة، وصوابه: َرَّت، فتصحّف، قال القاضي: 

سراج فقال: أنزلت فِ اللغة بمعنى َرَّت صحيح، وليس فيه َصحيف. قال القاضي: وظهُر لي 
أنه صحيح بالمعنى المعروف فِ أنزلت، فهُو ضدّ رفعت، لأنه قال: انطلقوا بي إلى زمزم ثم أنزلت، 

لًء فيه أي ثم صرفت إلى موضعي الّذي حْلت منه، قال: ولم أزل أبحث عنه حتى وقعت على الج
ثم أنزلت على طست من ذُب »من رواية الحافظ أبي بكر البرقاني، وأنه طرف حديث، ومهامه: 

ُكذا بفتح اللًم وإسكان التاء، وَّذلك ضبطناه فِ الجمع بين الصحيحين « مملوءة حكمة وإيمانا
أخرج للحميدي، وحكى الحميدي ُذه الزيادة المذَّورة عن رواية البرقاني وزاد عليهُا، وقال: 

البرقاني بإسناد )مسلم( ، وأشار الحميدي إلى أن رواية )مسلم( ناقصة وأن مهامهُا ما زاده البرقاني، 
( ، َّتاب الْيمان باب 260، حديث رقم )573/ 2واللَّه َعالى أعلم. )مسلم بشرح النووي( : 

(74. ) 
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[ ، وفيهُا شق صدره ( 1ومسلم عن طريق همام عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة ] )
 ليلة الْسراء.

وخرج الحافظ أبو نعيم من حديث يونس عن أنس بن مالك قال: َّان أبو ذر يحدث أن رسول 
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل فعرج صدري حتى غسله 

 فِ صدري ثم أطبقه. من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذُب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغهُا
ولأبي داود الطيالسي من حديث عمار بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة ابن الزبير عن أبي ذر 

! َّيف علمت أنك نبي؟ وبما علمت حتى  الغفاريّ رضي اللَّه عنه قال: قلت يا رسول اللَّه
( [ والآخر 2ض ] )استيقنت؟ قال: يا أبا ذر، أتاني آَيان وأنا ببطحاء مكة، فوقع أحدهما بالأر 

( [ ؟ فقال: فزنه برجل، 4( [ : أُو ُو ] )3بين السماء والأرض، فقال أحدهما للآخر ] )
( [ : زنه بعشرة، فوزنني بعشرة فرجحتهُم، ثم 6( [ فرجحته، ثم قال ] )5]فوزنني برجل[ ] )

[ فرجحتهُم، ثم  (7قال: زنه بمائة، فوزنني بمائة فرجحتهُم، ثم قال: زنه بألف، فوزنني ]بألف[ ] )
 ( [ َّفة الميزان، ثم قال أحدهما لصاحبه:9( [ على ] )8جعلوا يتساقطون ] )

__________ 
( ، 42( [ حديث مالك بن صعصعة: ذَّره )البخاري( فِ َّتاب مناقب الأنصار، باب )1] )

( . 264( ، حديث رقم )74( . وذَّره )مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )3887حديث رقم )
ن صعصعة ُو مالك بن صعصعة بن وُب بن عدي بن مالك الأنصاري، من بني ومالك اب

النجار، ليس له فِ البخاري ولا فِ غيره سوى ُذا الحديث، ولا يعرف من روى عنه إلا أنس بن 
 .258/ 7مالك. )فتح الباري( : 

 « .وَّان الآخر بين السماء والأرض»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
 « .فقال أحدهما لصاحبه»ئل أبي نعيم( : ( [ فِ )دلا3] )
 « .أُو ُو؟، قال: ُو ُو نعم»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
ين زيادة للبيان من المرجع السابق.5] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .قال فزنه بعشرة»( [ فِ المرجع السابق: 6] )
ين زيادة للبيان من المرجع السابق.7] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .ثم جعلوا يتساقطون عليّ »( [ فِ المرجع السابق: 8] )
 « .فِ َّفة الميزان»( [ فِ المرجع السابق: 9] )
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شقّ بطنه، فشقّ بطني فأخرج قلبي، فأخرج منه مغمز الشيطان، وعلق الدم فطرحهُما، فقال 
ل أحدهما ( [ غسل الملأ، ثم قا1أحدهما لصاحبه: اغسل بطنه غسل الْناء، واغسل قلبه ] )

لصاحبه: خط بطنه فخاط بطني وجعل الخاتم بين َّتفي َّما ُو الآن ووليّا عني وَّأني أعاين 
 ( [ .3( [ معاينة ] )2]الأمر[ ] )

رة ]  وفِ رواية: لو وزنته بأمته لرجحهُم، وقال: واغسل قلبه غسل الماء، ثم أَيت بسكينة وُرُ
 ( [ بيضاء فأدخلت قلبي.4)

يمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ولأبي نعيم من حديث سل
وسلّم: أَيت فِ أُلي فأَى بي إلى زمزم، فشرح عن صدري ثم غسل بماء زمزم ثم نزلت طست 

 من ذُب قد ملئت إيمانا وحكمة، فحشى بِا صدري،
 قال أنس:

 ( [ .5صدره ] )فكأني انظر والنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يرى الأثر فِ 
__________ 

 « .واغسل بطنه»( [ فِ )خ( : 1] )
ين من )خ( .« أعاين معاينة»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )  ، وما بين الحاصرَ
 ( .167، حديث رقم )221/ 1( [ الحديث فِ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
رة أي صوتا عند الحلب»( [ َقول: 4] ) ولم أدر  262/ 5 )لسان العرب( :« سمعت له ُرُ

 معناُا فِ سياق ُذه العبارة من الحديث.
: حدثني عمر بن حْدان 222، 221/ 1( فِ )دلائل أبي نعيم( : 168( [ الحديث رقم )5] )

 قال:
حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا ُدبة وشيبان قالا: حدثنا حْاد بن سلمة قال: حدثنا ثابت 

ليه السلًم أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو يلعب مع عن أنس رضي اللَّه عنه، أن جبريل ع
الغلمان، فأخذه فصرعه فشق بطنه، فاستخرجه، ثم استخرج من قلبه علقة سوداء، فقال: ُذا 
حظ الشيطان منك، ثم غسل القلب فِ طست من ذُب بماء زمزم، ثم أعاده مكانه، ثم لأمه. 

 ى اللَّه عليه وسلّم.قال أنس: فلقد رأيت أثر المخيط فِ صدره صلّ 
وحادث شق الصدر ورد فِ َّتب السيرة باَفاق، فهُو فِ )الْحسان فِ َقريب صحيح ابن حبان( 

: 
، َّتاب الْسراء، ذَّر وصف الْسراء برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من بيت 236/ 1

الفتح( : ( ، قال مُقق )الْحسان( نقلً عن الحافظ ابن حجر فِ )48المقدس، حديث رقم )
وجميع ما ورد من شقّ الصدر، واستخراج القلب، وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة، مما »

يجب التسليم له، دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلًحيته القدرة، فلً يستحيل شيء من 



 ذلك. قال القرطبي فِ )المفهُم( :
، وفِ « ، ثم ذَّر نحو ما َقدملا يلتفت لْنكار الشق ليلة الْسراء، لأن رواَه ثقات مشاُير

/ 4430، َّتاب َواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، حديث رقم )673/ 2)المستدرك( : 
، حديث رقم 571/ 3( ، قال فِ التلخيص: على شرط مسلم، وفِ )مسند أحْد( : 240

 ،337 -335/ 2، وفِ )البداية والنهُاية( : 112/ 1( ، وفِ )طبقات ابن سعد( : 11812)
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وقد ذَّر بعضهُم أن اللَّه َعالى خلق فِ قلوب البشر علقة قابلة لما يلقيه الشيطان فيهُا، فأزيلت 
ُذه العلقة من قلب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فلم يبق فيه مكان قابل لأن يلقي فيه 

 الشيطان شيئا.
__________ 

 .301/ 1] )( [ وفِ )سيرة ابن ُشام: 
ين بعد طفولته المبكرة، فكانت المرة الثانية لما َّان النبي صلّى اللَّه عليه  وقد َكرر ُذا الحادث مرَ

وسلّم ابن عشر سنين، والمرة الثالثة لما جاوز صلّى اللَّه عليه وسلّم الخمسين من عمره. وقصة شق 
زالق الطبع الْنساني، الصدر ُذه َشير إلى َعهُد اللَّه َعالى نبيّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عن م

ووساوس الشيطان، وُو حصانة للرسول الكريم التي أضفاُا اللَّه عليه، فإن اللَّه َعالى قد شاءت 
إرادَه أزلا، أن يكون مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم خاتم المرسلين، أراد سبحانه أن يجعل منه المثل 

 ة القلب، وصفاء النفس.الكامل، للإنسان الكامل، الّذي يسير نحو الكمال بطهُار 
ولما شبّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، َّانت مكة َعجّ بمختلف أنواع اللهُو والفساد، والملًذ 
الشهُوانية الدنسة، َّانت حانات الخمر منتشرة، وبيوت الريبة عليهُا علًمات َعرف بِا، مع َّثرة 

انت َعج بِا مكة فِ ذلك المجتمع الماجنات والراقصات، وغير ذلك من أمور الجاُلية التي َّ
عالى برّأ رسوله صلّى اللَّه عليه وسلّم،  توجهُا عبادة الأصنام والأوثان، واللَّه َبارك وَ الجاُلي، وَ

واختاره من أَّرم معادن الْنسانية، ثم اختاره لحمل أَّمل رسالات السماء إلى أمم الأرض، 
شهُد الأثار على ما حباه ربه من العصمة، فمن ذل  ك ما سبق أن أوردناه بتمامه مع شرحه منوَ

ين، َّلتاهما عصمني اللَّه َعالى »قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم:  ما همت بشيء من أمر الجاُلية إلا مرَ
 ،« فيهُا

وقوله صلّى اللَّه عليه وسلّم فيما رواه ابن عباس رضي اللَّه عنهُما ما حدثته به أم أيمن رضي اللَّه 
 صنما حقضره قريش لتعظمه.َّانت بوانة »عنهُا: 



 « ... إلخ
ولا يطمئن بعض الجاُلين، ومعهُم المستشرقين، إلى حادثة شق الصدر، واستخراجه، ومعالجته، 

و عند حليمة السعدية، أو ما ورد من شق  سواء التي حدثت للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وُ
 الصدر، واستخراج القلب فِ معجزة الْسراء والمعراج.

 يناقش الموضوع، ويعتبره من معجزات النبوة، ويقول: -منذ أَّثر من ألف سنة -حبان وابن
َّان ذلك له فضيلة فضّل بِا على غيره، وإنه من معجزات النبوة، إذ البشر إذا شقّ عن »

، فهُذا فعلً َّان فِ عصر ابن حبان، المتوفى سنة « موضع القلب منهُم، ثم استخرج قلوبِم ماَوا
  بل ُو إلى عهُد قريب جدا.( ُجرية، لا354)

قدّم العلم، والطب، والجراحة، والتخدير، والعمليات الجراحية صارت تجرى فِ غرف معقمة،  وَ
قنية ماُرة، فأمكن للجراحين اليوم من إجراء مختلف أنواع العلميات  وبوسائل مختلفة، وَ

حه، حيث لم َعد الجراحية، فِ َّل موضع من مواضع الجسم، الهدف منهُا استئصال الداء وطر 
َنفع الوسائل الطبية، حتى أمكن الآن استخراج القلب، وليس فقط معالجته، لا بل استبدال 
قلب سليم من إنسان مات حديثا، بالقلب التالف، أو حتى قلب صناعي، ثم تخاط طبقات 

عاد، فلً يموت المريض! وُذا أصبح فِ استطاعة الْنسان.  الجسم وَ
  يستطيعه اللَّه الّذي يقول للشيء َّحنْ فَ يَكحونح؟.أفما استطاعة الْنسان، لا
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ذَّر مجيء جبريل عليه السلًم إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الصورة التي خلقه اللَّه َعالى 
 عليهُا

خرج الحافظ أبو نعيم من حديث أيوب بن فرقد عن الأعمش عن عبد اللَّه ابن عبد اللَّه الرازيّ 
ن جبير عن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال ورقة ابن نوفل لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه عن سعيد ب

وسلّم: يا مُمد! َّيف يأَيك الوحي؟ يعني جبريل عليه السلًم؟ فقال: يأَيني من السماء جناحاه 
 ( [ .1لؤلؤ، وباطن قدميه أخضر ] )

لَقَدْ رأَى مِنْ آياتِ ربَِّهِ الْكحبْرى قال وفِ حديث سليمان: سألت زر بن حبيش عن قول اللَّه َعالى: 
: لقد رأى جبريل له ستمائة جناح.  زر: قال عبد اللَّه

 ( [ ، قال رأى جبريل له ستمائة جناح.2وفِ رواية زرّ عن عبد اللَّه ما ََّذَبَ الْفحؤادح ما رأَى ] )
( [ قال: 3يْنِ أَوْ أَدْنى ] )وفِ رواية: سأل زر بن حبيش عن قول اللَّه عز وجل: فَكانَ قابَ قَ وْسَ 

: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: رأيت جبريل عليه السلًم له ستمائة جناح ]  قال عبد اللَّه



(4. ] ) 
__________ 

حدثنا عبد اللَّه بن »( وقال فِ سنده 169حديث رقم ) 222/ 1( [ )المرجع السابق( : 1] )
د بن عبد اللَّه بن رستة، ومُمد بن نصير قالا: حدثنا سليمان بن مُمد ابن جعفر قال: حدثنا مُم

 « .داود، قال: حدثنا أيوب بن فرقد ... 
 / النجم.11( [ الآية: 2] )
 / النجم.9( [ الآية: 3] )
( [ وردت أحاديث ُذا الباب بسياقات مختلفة، فِ بعضهُا َقديم وتأخير، وفِ بعضهُا زيادة 4] )

ن شاء اللَّه َعالى، فمنهُا ما أخرجه )البخاري( فِ، باب فَكانَ قابَ ونقصان، وَّلهُا صحيحة إ
ر من القوس، حديث رقم ) ( : حدثنا أبو النعمان، حدثنا عبد 4856قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنى حيث الوَ

لى عن عبد اللَّه فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنى * فأََوْحى إِ »الواحد، حدثنا الشيبانيّ قال: سمعت رزاّ 
 « .عَبْدِهِ ما أَوْحى قال: حدّثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له ستمائة جناح

، وُو ابن مسعود أنه قال فِ َفسير ُاَين الآيتين ما »ُكذا أورده، والمراد بقوله:  عن عبد اللَّه
وليس المراد أن ابن مسعود حدّث عبد اللَّه َّما « حدثنا ابن مسعود»سأذَّره، ثم استأنف قال: 

ظاُر السياق، بل عبد اللَّه ُو ابن مسعود، وأخرجه فِ ]الحديث الّذي يليه[ من وجه آخر  ُو
عن الشيبانيّ فقال: سألت زراّ عن قوله فذَّره. ولا إشكال فِ سياقه، وقد أخرجه أبو نعيم فِ 

 )المستخرج( ، من طريق سليمان بن داود الهاشمي، عن عبد الواحد بن زياد، عن الشيبانيّ 
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ولأبي يعلى الموصلي من حديث يحيى بن حْاد بن سلمة، حدثنا عاصم عن زر عن عبد اللَّه قال: 
قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: رأيت جبريل عند السدرة وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه 

واقد. ورواه تهاويل الدر والياقوت، قال أبو نعيم: رواه عن عاصم مثله مرفوعا زائدة وحسين بن 
.  شريك وغيره موقوفا على عبد اللَّه

وقال أبو وائل عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أتاني جبريل فِ خضر معلقا 
 ( [ .1به الدرّ، وزاد عاصم: وله ستمائة جناح ] )

اصم عن أبي وائل وخرج أبو نعيم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني وآدم عن شريك عن ع
تَهُى ] ) ( [ قال: رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه 2عن عبد اللَّه وَلَقَدْ رآَهح نَ زْلةَ  أحخْرى عِنْدَ سِدْرةَِ الْمحن ْ

ه عند السدرة له ستمائة جناح، جناح منهُا سد الأفق َتناثر من  عليه وسلّم جبريل فِ صورَ



 ( [ .3 اللَّه ] )أجنحته التهُاويل الدر والياقوت ما لا يعلمه إلا
__________ 

: فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنى، فقال: قال عبد »] )( [ قال:  سألت زر بن حبيش عن قول اللَّه
، قال رسول اللَّه   ( .53، َّتاب التفسير، سورة )785، 784/ 8فذَّره. )فتح الباري( : « اللَّه

فسير، باب فأََوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى، ( [ ُذا الحديث أخرجه )البخاري( فِ َّتاب الت1] )
سألت زراّ عن »( : حدثنا طلق بن غنام، حدثنا زائدة عن الشيبانّي قال: 4857الحديث رقم )

 قوله َعالى:
فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنى فأََوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى قال: أخبرنا عبد اللَّه أنه مُمد صلّى اللَّه 

 وسلّم رأى جبريل له ستمائة جناح.عليه 
أن مُمدا »، الضمير للعبد المذَّور فِ قوله َعالى: إِلى عَبْدِهِ ووقع عند أبي ذر « أنه مُمد»قوله: 

وُذا أوضح فِ المراد، والحاصل أن ابن مسعود َّان يذُب فِ ذلك إلى أن الّذي « رأى جبريل
ذُبت إلى ذلك عائشة، والتقدير على رأيه رآه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ُو جبريل، َّما 

فأوحى، أي جبريل، إلى عبده، أي عبد اللَّه مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، لأنه يرى أنه الّذي دنا 
فتدلى ُو جبريل، وأنه ُو الّذي أوحى إلى مُمد. وَّلًم أَّثر المفسرين من السلف يدل على أن 

، أوحى إلى عبده مُمد  ، ومنهُم من قال: إلى جبريل.الّذي أوحى ُو اللَّه
يتناثر من ريشه التهُاويل من الدرّ »زاد عاصم عن زرّ فِ ُذا الحديث « : له ستمائة جناح»قوله: 

 « .يتناثر منهُا تهاويل الدر والياقوت»أخرجه النسائي وابن مروديه، ولفظ النسائي: « . والياقوت
( . )المرجع 3232حديث رقم ) (7)المرجع السابق( . ونحوه فِ َّتاب بدء الخلق، باب )

 .385/ 6السابق( : 
 / النجم.14( [ الآية: 2] )
( [ أخرج البخاري نحوه فِ َّتاب التفسير، باب لَقَدْ رأَى مِنْ آياتِ ربَِّهِ الْكحبْرى، حديث 3] )

عن عبد »( : حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراُيم عن علقمة، 4858رقم )
 عود رضي اللَّه عنه لقََدْ رأَى مِنْ آياتِ ربَِّهِ الْكحبْرى قال: رأى رفرفا أخضر قداللَّه ابن مس
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__________ 
 « .] )( [ سدّ الأفق

، ُذا ظاُره يغاير التفسير السابق أنه رأى جبريل، « رأى رفرفا أخضر قد سدّ الأفق»قوله: 



عبد الرحْن بن يزيد، عن عبد اللَّه بن ولكن يوضح المراد، أخرجه النسائي والحاَّم، عن طريق 
مسعود قال: أبصر نبي اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل عليه السّلًم على رفرف قد ملأ ما بين 

 فيجتمع من الحديثين أن الموصوف جبريل، والصفة التي َّان عليهُا.« السماء والأرض
اية ابن عيينة عن النسائي، َّلًهما عن وقد وقع فِ رواية مُمد بن فضيل عند الْسماعيلي، وفِ رو 

، أنه رأى جبريل له ستمائة جناح قد سدّ الأفق، والمراد أن الّذي سدّ  الشيبانيّ عن زرّ عن عبد اللَّه
 الأفق الرفرف الّذي فيه جبريل، فنسب جبريل إلى سد الأفق مجازا.

بن مسعود رأى جبريل وفِ رواية أحْد والترمذي، وصححهُا من طريق عبد الرحْن بن يزيد عن ا
فِ حلة من رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض، وبِذه الرواية يعرف المراد بالرفرف وأنه حلة، 

قَرِيٍّ حِسانٍ ]الآية  / الرحْن[ ، وأصل 76ويؤيده قوله َعالى: محتهكِئِيَن عَلى رفَْ رَفٍ خحضْرٍ وَعَب ْ
تهُر استعماله فِ الستر، وَّل ما فضل من الرفرف ما َّان من الديباج، رقيقا حسن الصنعة، ثم اش

 شيء فعطف وثنى فهُو رفرف. ويقال: رفرف الطائر بجناحه إذا بسطهُما، وقال بعض الشّراح:
يحتمل أن يكون جبريل بسط أجنحته فصارت َشبه الرفرف، َّذا قال، والرواية التي أوردتها 

 .787، 786/ 8َوضح المراد. )فتح الباري( : 
( معنى قول 77ما رواه الْمام مسلم فِ صحيحه، فِ َّتاب الْيمان، باب )ومن أحاديث الباب 

اللَّه عزّ وجلّ: وَلَقَدْ رآَهح نَ زْلَة  أحخْرى، وُل رأى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ربه ليلة الْسراء، 
ير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراُيم عن داود عن ( : »177) 287حديث رقم  حدثني زُ
مسروق قال: َّنت متكئا عند عائشة فقالت: ثلًث من َكلم بواحدة منهُن فقد  الشعبي، عن

أعظم على اللَّه الفرية، قلت: ما ُن؟ قالت: من زعم أن مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم رأى ربه 
فقد أعظم على اللَّه الفرية، قال: وَّنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا 

ل اللَّه عزّ وجلّ: وَلَقَدْ رآَهح بِالْأحفحقِ الْمحبِيِن، وَلَقَدْ رآَهح نَ زْلَة  أحخْرى، فقالت: أنا أول َعجليني، ألم يق
ُذه الأمة سأل عن ذلك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال: إنما ُو جبريل، لم أره على 

ين: رأيته منهُبطا من السماء ه التي خلق عليهُا غير ُاَين المرَ ، سادّا عظم خلقه ما بين صورَ
وَ  حُ وَ يحدْرِكح الْأبَْصارَ وَ حُ السماء إلى الأرض، فقالت: أو لم َسمع أن اللَّه يقول: لا حَدْرَِّحهح الْأبَْصارح وَ

وَراءِ اللهطِيفح الْخبَِيرح؟ أو لم َسمع أن اللَّه يقول: وَما َّانَ لبَِشَرٍ أَنْ يحكَلِّمَهح اللَّهح إِلاه وَحْيا  أَوْ مِنْ 
حِجابٍ أَوْ ي حرْسِلَ رَسحولا  فَ يحوحِيَ بإِِذْنهِِ ما يَشاءح إِنههح عَلِيٌّ حَكِيمٌ؟ قالت: ومن زعم أن رسول اللَّه 

صلّى اللَّه عليه وسلّم َّتم شيئا من َّتاب اللَّه فقد أعظم على اللَّه الفرية، واللَّه يقول: يا أيَ ُّهَُا 
 ليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَإِنْ لَمْ ََ فْعَلْ فَما بَ لهغْتَ رِسالتََهح الرهسحولح بَ لِّغْ ما أحنْزِلَ إِ 

 ؟ قالت:
ومن زعم أنه يخبر بما يكون فِ غد فقد أعظم على اللَّه الفرية، واللَّه يقول: لا يَ عْلَمح مَنْ فِ 

 .12 -10/ 3السهماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاه اللَّهح. )مسلم بشرح النووي( : 



ج ابن حبان فِ صحيحه، باب: ذَّر رؤية المصطفى صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل بأجنحته، وأخر 
( أخبرنا الفضل بن الحباب الجمحيّ، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن 6427حديث رقم )

 الشيبانيّ، قال:
 لنجم[ قال:/ ا18سألت زرّ بن حبيش عن ُذه الآية: لَقَدْ رأَى مِنْ آياتِ ربَهِِّ الْكحبْرى ]»

ه له ستمائة جناح : رأى جبريل فِ صورَ وقال فِ ُامشه: إسناده صحيح على « . قال عبد اللَّه
 .336/ 14شرط الشيخين. والشيبانّي: ُو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. )الْحسان( : 

(3/41) 

 

له: ما ََّذَبَ ومن طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحْن بن يزيد عن عبد اللَّه فِ قو 
الْفحؤادح ما رأَى قال: رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل فِ حلتي رفرف قد سد ما بين 

 ( [ .1السماء والأرض ] )
: وَلَقَدْ رآَهح نَ زْلَة  قال:  ومن حديث قيس بن وُب عن مرة عن عبد اللَّه

ليه بالسدرة، عليهُما الدر َّأنه قطر المطر رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل معلقا رج
 على البقل.

ومن حديث سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن علقمة عن عبد اللَّه وَلَقَدْ رآَهح بِالْأحفحقِ 
 ( [ .2الْمحبِيِن، قال: جبريل فِ رفرف خضر قد سد الأفق ] )

__________ 
وُم من لم يحكم صناعة العلم أنه ( [ ونحوه فِ )صحيح ابن حبان( فِ باب ذَّر خبر أ1] )

( : أخبرنا مُمد بن صالح بن ذريح بعكبرا، حدثنا 59مضادّ للخبر الّذي ذَّرناه، حديث رقم )
مسروق ابن المرزبان، حدثنا ابن أبي زائدة، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحْن بن 

 يزيد:
ما رأَى قال: رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  عن ابن مسعود فِ قوله َعالى: ما ََّذَبَ الْفحؤادح »

: فِ حلة من رفرف، قد ملأ ما بين -وفِ رواية غير المؤلف -وسلّم جبريل فِ حلة من ياقوت
 السماء والأرض.

قال أبو حاتم: قد أمر اللَّه َعالى جبريل ليلة الْسراء أن يعلّم مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم ما يجب 
 ال:أن يعلمه َّما ق

وَ بِالْأحفحقِ الْأَعْلى يريد به جبريل ثمحه دَنا فَ تَدَلىه يريد به  حُ عَلهمَهح شَدِيدح الْقحوى * ذحو مِرهةٍ فاَسْتَوى * وَ
 جبريل فَكانَ قابَ قَ وْسَيْنِ أَوْ أَدْنى يريد به جبريل فأََوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى



به ربه بقلبه فِ ذلك الموضع الشريف، ورأى جبريل فِ حلة  بجبريل ما ََّذَبَ الْفحؤادح ما رأَى يريد
من ياقوت قد ملأ ما بين السماء والأرض على ما فِ خبر ابن مسعود الّذي ذَّرناه. )الْحسان( 

: 
1 /255- 257. 

، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل  وأخرجه الْمام أحْد بنحوه فقال: حدثنا عبد اللَّه
، فِ قوله: ما ََّذَبَ الْفحؤادح ما رأَى قال: عن أبي إسح اق، عن عبد الرحْن بن يزيد، عن عبد اللَّه

رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل فِ حلة من رفرف، قد ملأ ما بين السماء والأرض. 
 ( .3732، حديث رقم )651/ 1)مسند أحْد( : 

ب التفسير، َفسير سورة النجم، حديث رقم ، َّتا509/ 2( [ الحاَّم فِ )المستدرك( : 2] )
أخبرنا أبو زَّريا العنبري، حدثنا مُمد بن عبد السلًم، حدثنا إسحاق، ( : »883/ 3746)

أنبأنا يحيى ابن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحْن بن يزيد، عن عبد اللَّه 
ما رأَى، قال: رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  رضي اللَّه عنه فِ قوله عزّ وجلّ: ما ََّذَبَ الْفحؤادح 

وقال فِ آخره: صحيح على شرط « وسلّم جبريل فِ حلة رفرف قد ملأ ما بين السماء والأرض
 الشيخين ولم يخرجاه.

رأيت »( عن ابن مسعود 3192، حديث رقم )257، 256/ 2و )الفردوس بمأثور الخطاب( : 
 ة جناح َسد أجنحته ما بين المشرق والمغرب.جبريل واقفا على السدرة له ستمائ
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ومن حديث عثمان، حدثنا حْاد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة رضي اللَّه عنهُا قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: رأيت جبريل منهُبطا قد ملأ ما 

 ( [ .1معلق به الدر والياقوت ] )بين السماء إلى الأرض عليه ثياب سندس 
ومن حديث مسلمة بن أبي الأشعث عن أبي صالح عن أبي سلمة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا 

قالت: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم لجبريل: وددت أن أراك فِ صورَك، قال: أحقب 
 ذلك؟ قلت: نعم، قال: موعدك َّذا وَّذا من الليل فِ بقيع الغرقد،

فلقيه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم لموعده، فنشر جناحا من أجنحته فسد أفق السماء حتى ما يرى 
( 2النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من السماء شيئا، وأحب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم عند ذلك ] )

. ] 
وُب عن ابن وللإمام أحْد من حديث أبي بكر بن عياش عن إدريس بن وُب بن منبه عن أبيه 



عباس رضي اللَّه عنه قال: سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل أن يراه فِ صوره، فقال: 
فع فينتشر، فلما رآه رسول اللَّه  ادع ربك، فدعا ربه فطلع عليه سواد من قبل المشرق فجعل يرَ

 ( [ .3صلّى اللَّه عليه وسلّم صعق، فنعشه فمسح البزاق عن فمه ] )
__________ 
، حدثني أبي، حدثنا 3740، حديث رقم )652/ 1( [ )المسند( : 1] ) ( : حدثنا عبد اللَّه

رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه »حجاج، حدثنا شريك عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه قال: 
ه، وله ستمائة جناح، َّل جناح منهُا قد سدّ الأفق، يسقط من ج ناحه عليه وسلّم جبريل فِ صورَ

 ،« من التهُاويل والدر والياقوت ما اللَّه به عليم
، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا حْاد بن 3905، حديث رقم )680/ 1و ( : حدثنا عبد اللَّه

 أنه قال فِ ُذه الآية:»سلمة، عن عاصم بن بِدلة، عن زر، عن ابن مسعود: 
اللَّه عليه وسلّم: رأيت جبريل عند سدرة المنتهُى، عليه وَلَقَدْ رآَهح نَ زْلَة  أحخْرى، قال رسول اللَّه صلّى 

 « .ستمائة جناح، ينشر من ريشه التهُاويل، الدر والياقوت
 .16( [ )الحبائك فِ الملًئك للسيوطي( : 2] )
، حدثني أبي، حدثنا يحيى 2959، حديث رقم )530/ 1( [ )المسند( : 3] ) ( : حدثنا عبد اللَّه

بن عياش، عن إدريس بن منبه، عن أبيه وُب بن منبه، عن ابن عباس بن آدم، حدثنا أبو بكر 
 قال:

ه؟ فقال: ادع ربك، قال: فدعا ربه، » سأل النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم جبريل أن يراه فِ صورَ
فع وينتشر، قال: فلما رآه النبي صلّى  قال: فطلع عليه سواد من قبل المشرق، قال: فجعل يرَ

 « .عق، فأتاه، فنعشه، ومسح البزاق عن شدقيهاللَّه عليه وسلّم ص

(3/43) 

 

ولابن حبان من حديث صفوان بن عمرو عن شريح بن عبد اللَّه قال: لما صعد النبي صلّى اللَّه 
عليه وسلّم إلى السماء فأوحى اللَّه إلى عبده ما أوحى، خرّ جبريل ساجدا حتى قضى اللَّه إلى عبده 

فِ خلقه الّذي خلق عليه، منظوم بالزبرجد، واللؤلؤ والياقوت،  ما قضى، ثم رفع رأسه فرأيته
فخيّل إلّي أنّ ماء عينيه قد سد الأفق، وَّنت لا أراه قبل ذلك إلا على صورة مختلفة، وأَّثر ما  
َّنت أراه على صورة دحية الكلبي، وَّنت أحيانا لا أراه قبل ذلك إلا َّما يرى الرجل صاحبه 

 ( [ .1من وراء الغربال ] )
قال أبو نعيم: والروايات َتسع فِ َرائي جبريل عليه السلًم للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ صور 



مختلفة، ووجه ذلك: أن يكون لجبريل ضروب من الصور، فكل مرة يتراءى فيهُا للنّبّي صلّى اللَّه 
الة إبقاء اللَّه َعالى عليه وسلّم يثبت اللَّه قلب رسوله لرؤيته فيهُا بقوة يجددُا اللَّه له، وَّل ح

رسوله على جبلته، ولا يحدث له فيهُا قوة، يضعف صلّى اللَّه عليه وسلّم عن رؤيته، فيصعق 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم حتى ثبته اللَّه َعالى.

__________ 
( [ صفوان بن عمر بن ُرم السكسكيّ له فِ صحيح ابن حبان أحد عشر حديثا لم أجد 1] )

 )فهُرس الرواة( . 156/ 18ديث. )الْحسان( : من بينهُا ُذا الح
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 ذَّر َّيفية إلقاء الوحي إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
خرج البخاري من حديث مالك عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أن 

، َّيف َّان يأَيك الحرث بن ُشام سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول  اللَّه
الوحي؟ فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: أحيانا يأَيني مثل صلصلة الجرس، وُو أشده 

 عليّ فينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلً فيكلمني فأعي ما يقول.
ليوم الشديد البرد وإن جبينه قالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي فِ ا

 ليتفصد عرقا.
وخرجه النسائي أيضا، وخرجه البخاري ومسلم من حديث على بن مسهُر عن ُشام بن عروة 

عن أبيه عن عائشة أن الحرث بن ُشام سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّيف يأَيك 
عني وقد وعيت ما قال وُو الوحي؟ قال: َّل ذلك، يأَيني أحيانا مثل صلصلة الجرس فيفصم 

أشده عليّ، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلً فيكلمني فأعي ما يقول. ذَّره البخاري فِ َّتاب بدء 
الخلق، وخرجه النسائي عن سفيان عن ُشام وقال فيه: وأحيانا يأَيني فِ مثل صورة الفتى فينبذه 

 ( [ .1إلّي ] )
ن ُشام ولفظه: أن الحرث بن ُشام سأل وخرجه مسلم من حديث أبي أسامة ومُمد بن بشر ع

( [ الوحي؟ فقال: أحيانا يأَيني مثل صلصلة 2النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم: َّيف َّان يأَيك ] )
الجرس وُو أشدّ عليّ، ثم يفصم عني وقد وعيته، وأحيانا ملك فِ مثل صورة الرجال، فأعى ما 

 يقول.
__________ 

 .147ص  2وما أثبتناه من )سنن النّسائي( ج « فينبذه مسلم إليّ »( [ فِ )خ( 1] )



ظاُره أن السؤال عن َّيفية الوحي نفسه لا عن َّيفية « َّيف يأَيك الوحي»( [ قوله: 2] )
الملك الحامل له، ويدل عليه أول الجواب، لكن آخر الجواب يميل إلى أن المقصود بيان َّيفية 

 الملك الحامل، فيقال:
الْنسان َّون الوحي فِ صورة مفهُوم متبين أول الوُلة، فالنظر إلى يلزم من َّون الملك فِ صورة 

ُذا اللًزم صار بيانا لكيفية الوحي، فلذلك قوبل بصلصلة الجرس، ويحتمل أن المراد السؤال عن  
يأَيني فِ صوت « فِ مثل صلصلة الجرس»َّيفية الحامل، أي َّيف يأَيك حامل الوحي. وقوله: 

 ة َّصوت الجرس، أي يجيء فِ صورة وُيئة لها مثل ُذا الصوت،متدارك لا يدرك فِ أول الوُل

(3/45) 

 

ولمسلم من حديث أبي أسامة عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: إن  
 َّان لينزل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الغداة الباردة ثم َفيض جبهُته عرقا.

لحسن عن حطان بن عبد اللَّه عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه وله من حديث قتادة عن ا
ربد وجهُه، وفِ لفظ: َّان  قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا أنزل عليه َّرب لذلك وَ
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا أنزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس أصحابه رءوسهُم، فلما أَلى 

 ع رأسه.( [ عنه رف1] )
وفِ رواية لغير مسلم: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا أنزل عليه الوحي عرفنا ذلك فيه 

ربد وجهُه، فنزل عليه فأمسكنا عنه، فلما سرى عنه قال:  وغمض عينيه وَ
 ( [ .2خذوُن اقتلوُن ] )

الزبير عن عبد ولعبد الرزاق من حديث يونس بن يزيد الأشهُلي عن ابن شهُاب عن عروة ابن 
الرحْن بن عبد اللَّه القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول: َّان رسول اللَّه 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا نزل عليه الوحي نسمع عنه دويا َّدويّ النحل.
__________ 

فِ مثل »ه بقوله: ] )( [ فنبه بالصوت غير المعهُود على أنه يجيء فِ ُيئة غير معهُودة، فلذا قابل
بصادين  -، وعلى الوجهُين فصلصلة الجرس مثال لصوت الوحي، والصلصلة« صورة الفتى

 -صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، والجرس -مهُملتين مفتوحتين بينهُما لام ساَّنة
الجلجل الّذي يعلق فِ رءوس الدواب، وجه الشبه ُو أنه صوت متدارك لا يدرك فِ  -بفتحتين

 . وقوله:أول الوُلة
أي حفظت « وقد وعيت عنه»يضرب أي فيقطع عني حامل الوحي الوحي، قوله: « فيفصم»



أي  -َّيضرب  -« فينبذه»عنه، أي أجده فِ قلبي مكشوفا متبينا بلً التباس ولا إشكال، فوله: 
يلقيه إلّي فِ صوت إنسان. واللَّه َعالى أعلم )سنن النسائي بشرح الحافظ جلًل الدين السيوطي 

 .147، 146ص  2اشية الْمام السندي( ج وح
ُكذا ُو فِ معظم نسخ بلًدنا، أَلى بِمزة ومثناة فوق ساَّنة ولام « أَلى عنه»( [ قوله: 1] )

 وياء، ومعناه:
فع الوحي، ُكذا فسّره صاحب )التحرير( وغيره، ووقع فِ بعض النسخ:  بالجيم، وفِ « أجلى»ارَ

، واللَّه « انْلى»زيل عنه وزال عنه، وفِ رواية )البخاري( : ، ومعناُا: أ« انْلى»رواية ابن ماُان 
 .89ص  15أعلم. )مسلم بشرح النووي( ج 

 ( [ فِ حدّ الزنا.2] )
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وخرجه الترمذي من حديث عبد الرزاق بِذا السند ولفظه: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا 
( [ ، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة 1حل ] )نزل عليه الوحي يسمع عند وجهُه دويّ َّدويّ الن

فسرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللههُمّ زدنا ولا َنقصنا، وأَّرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا 
حقرمنا، وآثرنا ولا َؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، ثم قال: أنزل عليّ عشر آيات من أقامهُن دخل 

( [ حتى ختم عشر آيات. قال الترمذي: سمعت إسحاق 2محؤْمِنحونَ ] )الجنة، ثم قرأ قَدْ أَفْ لَحَ الْ 
بن منصور يقول: رواه أحْد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراُيم عن عبد الرزاق عن 

ري ُذا الحديث نحوه، ومن سمع من عبد الرزاق  يونس بن سليمان عن يونس بن يزيد عن الزُ
عن يونس بن يزيد، وبعضهُم لا يذَّر فيه عن يونس بن يزيد، ومن  فربما قال لهم: إنما َذَّرون فيه

ذَّر فيه عن يونس بن يزيد فهُو أصح، وَّذا عبد الرزاق ربما ذَّر فِ ُذا الحديث يونس بن 
 يزيد، وربما لم يذَّره وُو عندنا أصح.

 وخرجه أيضا عنه ابن حْيد، وخرجه الحاَّم وقال: الْسناد صحيح.
عائشة: فو اللَّه ما رام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ولا خرج وفِ حديث قصة الْفك قالت 

أحد من أُل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما َّان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل 
الجمان من العرق وُو فِ يوم شات من ثقل الّذي ينزل عليه، قالت: فلما سرّى عن رسول اللَّه 

 ( [ .3سلّم سرّي عنه وُو يضحك ] )صلّى اللَّه عليه و 
ولأبي بكر بن أبي شيبة من حديث يحيى بن عبد الرحْن بن حاطب عن علقمة ابن وقاص، 

حدثتني عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: شخص رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بصره إلى السقف، 



 ( [ .4لْقِي عَلَيْكَ قَ وْلا  ثقَِيلً  ] )وَّان إذا نزل عليه وجد ثقلً، قال اللَّه َعالى: إِناه سَن ح 
__________ 

ص  1، وما أثبتناه من )مسند أحْد( ج « سمع عليه وجهُه َّدوي النحل»( [ فِ )خ( : 1] )
34. 
 ( [ من أول سورة المؤمنون.2] )
 ( [ )الجامع لأحكام القرآن للقرطبي( عند َفسيره لسورة النور.3] )
 .5( [ سورة المزمل الآية/ 4] )
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وللإمام أحْد من حديث صالح بن َّيسان عن ابن شهُاب عن سهُل بن سعد قال: سمعت زيد بن 
ثابت يقول: َّان إذا نزل الوحي على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثقل لذلك وحقدر جبينه 

 عرقا َّأنه الجمان، وإن َّان فِ البرد.
ري عن قبيصة بن ذؤ  يب عن زيد بن ثابت قال: َّنت أَّتب وله من حديث معمر عن الزُ

 لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: اَّتب لا يَسْتَوِي الْقاعِدحونَ مِنَ الْمحؤْمِنِيَن ...
ُِدحونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ] ) ، إني أحب الجهُاد، 1وَالْمحجا ( [ ، فجاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول اللَّه

( [ ما َرى، قال زيد: فثقلت فخذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 2ولكن بي من الزّمانة ] )
على فخذي حتى خشيت أن َرضهُا ثم قال: اَّتب لا يَسْتَوِي الْقاعِدحونَ مِنَ الْمحؤْمِنِيَن غَيْرح أحولي 

ُِدحونَ فِ سَبِيلِ اللَّهِ ] )  ( [ .3الضهرَرِ وَالْمحجا
حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو ابن الوليد عن عبد  ولأبي نعيم من حديث ابن لهيعة قال:

اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه قال: قلت لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم: ُل حقس بالوحي؟ قال: 
 نعم أسمع صلًصل ثم أسبت عند ذلك، وما من مرة يوحى إلّي إلا ظننت أن نفسي َقبض منه.

 بن زياد، حدثنا عاصم بن َّليب قال:ولأبي نعيم من حديث عبد الواحد 
حدثني أبي عن خالد الفلتان بن عاصم قال: َّنا عند النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنزل عليه، 

 وَّان إذا أنزل عليه دام بصره مفتوحة عيناه، وفرغ سمعه وقلبه لما يأَيه من اللَّه عز وجل.
ة رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه وله من حديث أبي عون عن سعيد بن المسيب عن أبي ُرير 

 صلّى اللَّه عليه وسلّم إذا نزل عليه الوحي صدع فغلف رأسه بالحناء.
وله لأحْد بن حنبل من حديث سفيان عن ليث عن شهُر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت:  

 َّنت آخذة بزمام ناقة النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين نزلت المائدة، فكاد



__________ 
 .95( [ سورة النساء الآية/ 1] )
يب القاموس( ج 2] )  .477ص  2( [ الزّمانة: العاُة )َرَ
 .73ص  1( [ أخرجه أيضا: أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( ج 3] )
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 ( [ .1أن ينكسر عضدُا من ثقل المائدة ] )
أن أبا عبد الرحْن الجبليّ  وخرج الْمام أحْد من حديث ابن لهيعة، حدثنا حيي عن عبد اللَّه 

( [ يقول: أنزلت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 2حدثه قال: سمعت عبد اللَّه بن عمرو ] )
 ( [ .3سورة المائدة وُو راَّب على راحلته، فلم َستطع أن حقمله فنزل عنهُا ] )

 وللبخاريّ ومسلم من حديث همام قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح قال:
دثني صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلً أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وُو بالجعرانة ] ح
فقال: َّيف تأمرني أن أصنع  -أو قال: أثر صفرة -( [5( [ وعليه جبة وعليه أثر الخلوق ] )4)

[ فستر ( 6فِ عمرتي؟ قال: فأنزل اللَّه على النبي الوحي ]صلوات اللَّه وسلًمه عليهُما[ ] )
( [ : وددت أن أرى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وقد أنزل ] 7بثوب، ]وَّان يعلى يقول[ ] )

 ( [ اللَّه عليه الوحي، فقال عمر رضي اللَّه عنه: أيسرك أن َرى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم8)
__________ 

ثير القرشيّ الدمشقيّ فِ ( [ قال الْمام الحافظ عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن 1َّ] )
 َقدمته لسورة المائدة:

قال الْمام أحْد: حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن ليث، عن شهُر بن حوشب، »
عن أسماء بنت يزيد قالت: إني لآخذه بزمام العضباء ناقة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، إذ 

 « .لهُا َدق عضد الناقةنزلت عليه المائدة َّلهُا، وَّادت من ثق
وروى ابن مردويه، من حديث صباح بن سهُل، عن عاصم الأحول قال: حدثتني أم عمرو عن »

عمهُا، أنه َّان فِ مسير مع رسول اللَّه صلّى اللَّه َعالى عليه وآله وسلم، فنزلت عليه سورة 
 « .المائدة، فاندق عنق الراحلة من ثقلهُا

، عن أبي عبد الرحْن وقال أحْد أيضا: حدثنا حسن، حدث» نا ابن لهيعة، حدثني حييّ بن عبد اللَّه
الحبلي، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: أنزلت على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم سورة 

)َفسير « . المائدة، وُو راَّب على راحلته، فلم َستطع أن حقمله، فنزل عنهُا. َفرد به أحْد



 .3/ 2:  القرآن العظيم لابن َّثير(
 ، والتصويب من المرجع السابق والمرجع التالي.« عمر»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( .6605، مسند عبد اللَّه بن عمرو، حديث رقم )368/ 2( [ )مسند أحْد( : 3] )
( [ الجعرانة: ماء بين الطائف ومكة، وُي إلى مكة أقرب، والعراقيون يشدّدون راءُا 4] )

/ 2يون، فإنّهم يسكنون عينهُا ويخفّفون راءُا. )معجم ما استعجم( ويكسرون عينهُا، أما الحجاز 
384. 

 ( [ الخلوق: بفتح الخاء المعجمة، نوع من الطيب مرَّب فيه زعفران.5] )
 ( [ زيادة فِ )خ( .6] )
 ( .176، حديث رقم )225/ 1( [ َّذا فِ )دلائل أبي نعيم( : 7] )
 « .وقد نزل»( [ فِ )المرجع السابق( : 8] )
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( 2( [ عليه اللَّه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع عمر طرف الثوب، فنظرت إليه له ] )1وقد أنزل ] )
( [ قال: َّغطيط البكر، قال: فلما سرى عنه قال: أين السائل 3[ غطيط، قال: وأحسب ] )

( [ الصفرة، واصنع فِ عمرَك  5( [ أثر الخلوق وأنق ] )4عن العمرة؟ اخلع الجبة واغسل ] )
( [ وقال مسلم: اغسل عنك أثر الصفرة أو قال: أثر 7( [ َصنع فِ حجك ] )6َّما ] )

( [ . وخرجاه من 8الخلوق، واخلع عنك جبتك، واصنع فِ عمرَك ما أنت صانع فِ حجك ] )
 ( [ .9طرق مطولا ومختصرا ] )

__________ 
 « .وقد نزل»( [ فِ )المرجع السابق( : 1] )
 « .وله»بق( : ( [ فِ )المرجع السا2] )
 « .قال همام: أحسبه»( [ فِ )المرجع السابق( : 3] )
 « .واغسل عنك»( [ فِ )المرجع السابق( : 4] )
 « .أو الصفرة»( [ فِ )المرجع السابق( : 5] )
 « .ما صنعت»( [ فِ )المرجع السابق( : 6] )
( [7] ) 

ل بالعمرة ما يفعل بالحج، ( ما يفع10الحديث رواه الْمام البخاري فِ َّتاب العمرة، باب )
( غسل الخلوق ثلًث 17( ، ورواه بسياقة أخرى فِ َّتاب الحج، باب )1789حديث رقم )



( : قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن 1536مرات من الثياب، حديث رقم )
عليه وسلّم حين  أن يعلى قال لعمر رضي اللَّه عنه: أرني النبي صلّى اللَّه »صفوان بن يعلي أخبره 

جاءه رجل  -ومعه نفر من أصحابه -يوحي إليه. قال فبينما النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالجعرانة
، َّيف َرى فِ رجل أحرم بعمرة وُو متضمّخ بطيب؟ فسكت النبي صلّى اللَّه  فقال: يا رسول اللَّه

وعلى رسول  -لى، فجاء يعلىعليه وسلّم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي اللَّه عنه إلى يع
فأدخل رأسه، فإذا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم  -اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثوب قد أظلّ به

مُمرّ الوجه وُو يغط، ثم سرّي عنه فقال: أين الّذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل 
 « .فِ عمرَك َّما َصنع فِ حجّتك الطيب الّذي بك ثلًث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع

 « .قلت لعطاء: أراد الْنقاء حسن أمره أن يغسل ثلًث مرات؟ قال: نعم
شديد الطاء المهُملة -« يغطّ »قوله:  أي ينفخ، والغطيط: صوت  -بفتح أوله وَّسر المعجمة وَ

رأسه النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي، وَّان سبب إدخال يعلى 
 .503/ 3عليه فِ َلك الحال، أنه َّان يحب لو رآه فِ حالة نزول الوحي. )فتح الباري( : 

( ، ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، 1( [ )صحيح مسلم( : َّتاب الحج، باب )8] )
 ( .1180) -6وبيان حقريم الطيب عليه، حديث رقم )

( ، إذا أحرم جاُلً وعليه 19الصيد، باب ) ( [ فمما أخرجه )البخاري( : َّتاب جزاء9] )
( ، نزل القرآن بلسان 2( ، وفِ َّتاب فضائل القرآن، باب )1847قميص، حديث رقم )

( ، وفِ َّتاب المغازي، باب 4985قريش والعرب، ق حرْآنا  عَرَبيًِّا بلِِسانٍ عَرَبيٍّ محبِيٍن، حديث رقم )
 ( .4329حديث رقم ) -موسى بن عقبةقال  -( ، غزوة الطائف فِ شوال سنة ثمان57)

( ، ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان 1ومما أخرجه )مسلم( : َّتاب الحج، باب )
 ( ، وقال فيه:10( ، )9( ، )8( ، )7( ، )1180) -6حقريم الطيب عليه، حديث رقم )

لنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ ، أي غطاّه، وأما إدخال يعلى رأسه، ورؤيته ا« خّمره عمر بالثوب»
َلك الحال، وإذن عمر له فِ ذلك، فكله مُمول على أنهم علموا من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 

لك الحال، لأن فيه َقوية الْيمان بمشاُدة حالة  أنه لا يكره الاطلًع عليه فِ ذلك الوقت وَ
 الوحي الكريم، واللَّه َعالى أعلم.

(3/50) 

 

مام أحْد من حديث أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد ابن ثابت: إني قاعد وخرج الْ
( [ 1إلى جنب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم إذ أوحي إليه، قال: وغشيته السكينة ]و[ ] )



 ( [ :1وقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة، ]قال زيد[ ] )
خذ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ثم سرى عنه فقال: فلً واللَّه ما وجدت شيئا أثقل من ف

 ( [ .2أَّتب يا زيد ] )
وروى الحسين بن إسماعيل المحاملي من حديث أبي الزياد عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت 

قال: َّان إذا أنزل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم السورة الشديدة أخذه من الشدة 
( [ به من ذلك على 3قدر شدة السورة، وإذا أنزل عليه السورة اللينة أخذ ] )والكرب على 

 قدر لينهُا.
ولابن سعد من حديث صالح بن مُمد عن أبي سلمة بن عبد الرحْن عن أبي أروى الدوسيّ قال: 
قبل يديهُا حتى  رأيت الوحي ينزل على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وإنه على راحلته فترغو وَ

أظن أن ذراعهُا َنفصم فربما برَّت وربما قامت موئدة يديهُا حتى يسرى عنه مثل الوحي، وإنه 
 ( [ .4ليتحدر مثل الجمان ] )

وخرج الحاَّم من حديث سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبد اللَّه بن رباح الأنصاري عن 
 عليه وسلّم إذا أوحي إليه لم يستطع أحد أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه 

 منا يرفع طرف إليه حتى ينقضي الوحي. قال ُذا حديث صحيح
__________ 

 ( [ زيادة من )مسند أحْد( .1] )
( [2] ) 

 فأخذت َّتفا، فقال:»( ، ومهام لفظه: 21156، حديث رقم )245/ 6)مسند أحْد( : 
ُِدحونَ الآية َّلهُا إلى قوله: أَجْرا  عَظِيما ، أَّتب لا يَسْتَوِي الْقاعِدحونَ مِنَ الْمح  ؤْمِنِيَن ... وَالْمحجا

فقام حين سمع فضيلة  -وَّان رجلً أعمى -فكتبت ذلك فِ َّتف، فقام حين سمعهُا ابن أم مكتوم
، فكيف بمن لا يستطيع الجهُاد ممن ُو أعمى وأشباه ذلك؟ قال  المجاُدين، قال: يا رسول اللَّه

 زيد:
مضى َّلًمه، أو ما ُو إلا أن قضي َّلًمه، غشيت النبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فو اللَّه ما 

السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلهُا َّما وجدت فِ المرة الأولى ثم سرّى عنه. 
 فقال: اقرأ، فقرأت عليه:

ُِدحونَ، فقال النبي  صلّى اللَّه عليه وسلّم: غَيْرح أحولي لا يَسْتَوِي الْقاعِدحونَ مِنَ الْمحؤْمِنِيَن ... وَالْمحجا
 الضهرَرِ.

 « .قال زيد: فألحقتهُا، فو اللَّه لكأنّي انظر إلى ملحقهُا عند صدع َّان فِ الكتف
 « .أخذا»( [ فِ )خ( : 3] )



، باب ذَّر شدة نزول الوحي على النبي صلّى اللَّه عليه 197/ 1( [ )طبقات ابن سعد( : 4] )
 وسلّم.

(3/51) 

 

 ( [ .2( [ . ]ولم يخرجاه[ ] )1شرط مسلم ] ) على
وله من حديث معمر عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان 
لت قول اللَّه عزّ وجلّ:  إذا أوحي إليه وُو على ناقته وضعت جرانها فلم َستطع أن َتحرك، وَ

( [ 2( [ ، ]ولم يخرجاه[ ] )3 قال: ُذا حديث صحيح الْسناد ] )إِناه سَن حلْقِي عَلَيْكَ قَ وْلا  ثقَِيلً  
 واللَّه الموفق بمنه وَّرمه وحسن َوفيقه.

__________ 
 ( .9/ 2880، حديث رقم )242/ 2( [ )المستدرك( : 1] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.2] )
 ( .1002/ 3865، حديث رقم )548/ 2( [ )المستدرك( : 3] )

(3/52) 

 

 ر َعليم جبريل عليه السلًم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الوضوء والصلًةذَّ
: ومعلوم أن الجنابة لم يفترض الغسل منهُا قبل الوضوء، َّما أنه معلوم  قال أبو عمر بن عبد اللَّه
ن عند جميع أُل السير أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم افترضت عليه الصلًة بمكة والغسل م

الجنابة، وأنه لم يصل قط بمكة إلا بوضوء مثل وضوئه بالمدينة ومثل وضوئنا اليوم، وُذا لا يجهُله 
 عالم ولا يدفعه إلا معاند.

ري عن عروة عن أسامة بن زيد عن  وخرج الْمام أحْد من حديث ]ابن[ لهيعة عن عقيل عن الزُ
إليه فعلمه الوضوء والصلًة، فلما فرغ النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم أن جبريل أتاه أول ما أوحي 

 ( [ .1من الوضوء أخذ غرفة ماء فنضح بِا فرجة ] )
ري وقتادة والكلبي قالوا: علم جبريل رسول اللَّه صلّى  وروى الواقدي من حديث معمر عن الزُ

، فأَى خديجة رضي ( [ 2اللَّه عليه وسلّم الوضوء والصلًة، واقرأه اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِّكَ الهذِي خَلَقَ ] )
ا بما أَّرمه اللَّه عز وجل به، وعلمهُا الوضوء فصلت معه، وَّانت أول خلق  اللَّه عنهُا فأخبُر

 ( [ .3صلى معه ] )



ومن حديث أبي معشر عن مُمد بن قيس قال: فحص جبريل بعقبه الأرض فنبع ماء، فعلم 
تنشق وغسل وجهُه وذراعيه، جبريل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الوضوء، فمضمض ثم اس

ومسح رأسه وغسل رجليه، ثم نضح حقت إزاره ثم صلّى رَّعتين، فانصرف رسول اللَّه صلّى اللَّه 
عليه وسلّم مسرورا فجاء إلى خديجة رضي اللَّه عنهُا فحدثهُا وأراُا ما أراه جبريل، ثم صلت معه 

 ( [ .3رَّعتين ] )
 بن حارثة رضي اللَّه عنهُما يلزمانوقال الواقدي: وَّان علي بن أبي طالب وزيد 

__________ 
 ( .17026، حديث رقم )166 -165/ 5( [ )مسند أحْد( : 1] )
 ( [ أول سورة العلق.2] )
 ( [ سبق الْشارة إليهُم فِ سياق الغزوات.3] )
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 -حىرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، وَّان يخرج إلى الكعبة أول النهُار ويصلي صلًة الض
ا قريش وَّان إذا صلّى فِ سائر اليوم بعد ذلك قعد عليّ أو زيد  -وَّانت َلك صلًة لا َنكرُ

 ( [ .1يرصدانه ] )
( [ عن عميرة بنت عبيد اللَّه بن َّعب بن مالك عن بنت أبي بحراة 2وروى عن سلمة بن ][ ] )

ا، وَّان صلّى اللَّه   عليه وسلّم وأصحابه قالت: َّانت قريش لا َنكر صلًة الضحى إنما َنكر غيُر
إذا جاء وقت العصر َفرقوا فِ الشعاب فيصلون فرادى ومثنى، قال الواقدي: َّانوا يصلون 

الضحى والعصر، ثم نزلت الصلوات الخمس قبل الهجرة، وَّانت الصلًة رَّعتين رَّعتين، ثم نزل 
 مهامهُا بالمدينة للمقيم، وبقيت صلًة المسافر رَّعتين.

فرض اللَّه َعالى على المسلم فِ أول الْسلًم صلًة رَّعتين بالغداة  وقال مقاَل بن سليمان:
ورَّعتين بالضحى، ثم فرض الخمس فِ ليلة المعراج، وقد جاء أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
صلّى عند زوال الشمس فِ أول النبوة، ولما نزلت سورة المزمل بمكة َّان قيام الليل فرضا على 

ى اللَّه عليه وسلّم، وَّان يقوم ومعه طائفة من المؤمنين، فشق ذلك عليه وعليهُم، رسول اللَّه صلّ 
 ( [ .3فنسخ ذلك عنه وعنهُم بقوله َعالى: إِنه ربَهكَ يَ عْلَمح أنَهكَ ََ قحومح أَدْنى مِنْ ث حلحثَيِ اللهيْلِ ] )

يَ عْلَمح أنَهكَ ََ قحومح أَدْنى مِنْ  وقال عطاء بن السائب ومقاَل بن سليمان: نزل قوله َعالى: إِنه ربَهكَ 
( [ بالمدينة، والأول أصح، وقيل: نسخ قيام الليل فِ حقه بقوله َعالى: وَمِنَ 3ث حلحثَيِ اللهيْلِ ] )

( [ ، ونسخ فِ حق المؤمنين بالصلوات الخمس، وقيل: نسخ 4اللهيْلِ فَ تَ هَُجهدْ بِهِ نافِلَة  لَكَ ] )



 وقيل: عن الأمة وبقي فرضه عليه،
ا  إنما َّان مفروضا عليه دونهم، وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه: َّان بين نزول أول المزمل وآخرُ

 سنة.
__________ 

 ( [ سبق الْشارة إليهُم فِ سياق الغزوات.1] )
، « سلمة»( [ ما بين القوسين فِ )خ( َّلمة غير واضحة، لم أجد لها َوجيهُا فيمن اسمه 2] )

 الرجال. فيما بين يدي من َّتب
 .20( [ سورة المزمل، آية/ 3] )
 .79( [ سورة الْسراء، آية/ 4] )
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وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: ولا خلًف بين أُل العلم وجماعة أُل السّير أن الصلًة إنما 
فرضت على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة فِ حين الْسراء حين عرج به إلى السماء، ولكنهُم 
اختلفوا فِ ُيئتهُا حين فرضت، فروي عن عائشة رضي اللَّه عنهُا أنها فرضت رَّعتين رَّعتين، ثم 
زيدت فِ صلًة الحضر، فأَّملت أربعا، وأقرت صلًة السفر على رَّعتين، وبذلك قال الشعبي 

 وميمون بن مهُران ومُمد ابن إسحاق.
رَّعتين، وقال نافع بن جبير: أنها  وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنها فرضت أربعا وفِ السفر

فرضت فِ أول ما فرضت أربعا إلا المغرب، فإنّها فرضت ثلًثا، والصحيح رَّعتين، وَّذلك قال 
 الحسن البصري وُو قول ابن جريج.

وقد روي عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من حديث القشيري وغيره ما يوافق ذلك، ولم يختلفوا 
م ُبط صبيحة ليلة الزوال عند الْسراء، فعلم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ أن جبريل عليه السلً

 الصلًة ومواقيتهُا وُيئتهُا.
وقال إسحاق الحربي: أول ما فرضت الصلًة بمكة، رَّعتان فِ أول النهُار ورَّعتان فِ آخره، 

ين رَّعتين ثم وذَّر حديث عائشة قالت: فرض على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الصلًة رَّعت
زاد فيهُا فِ الحضر، ُكذا حدث ابن الحربي عن أحْد بن الحجاج عن ابن المبارك عن ابن 

 عجلًن عن صالح بن َّيسان عن عروة عن عائشة قالت:
فرض على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الصلًة رَّعتين رَّعتين. الحديث، وليس فِ حديث 

يه من قال: أن الصلًة فرضت رَّعتين فِ أول النهُار عائشة ُذا دليل على صحة ما ذُب إل



ورَّعتين فِ آخره، وليس يوجد ُذا فِ أثر صحيح، بل فِ حديث عائشة دليل على أن الصلًة 
التي فرضت رَّعتين رَّعتين فِ الصلوات الخمس ثم زيد فِ صلًة الحضر، وأقرت صلًة السفر، 

شة ُذا ُي إشارة إلى الصلًة المعهُودة، لأن الْشارة بالألف واللًم إلى الصلًة فِ حديث عائ
وُذا ُو الظاُر المعروف فِ الكلًم، وقد أجمع العلماء أن الصلوات الخمس إنما فرضت فِ 

 الْسراء، والظاُر من حديث عائشة أنها أرادت َلك الصلًة، واللَّه أعلم.

(3/55) 

 

يعني الأوزاعي أنه سأل  وأورد من طريق النسائي حديث الوليد بن مسلم قال: أخبرني أبو عمر
ري عن صلًة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة فقال: أخبرني  الزُ

عروة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: فرض اللَّه الصلًة على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
، وأقرت صلًة السفر على الفريضة الأولى أول ما فرضهُا رَّعتين رَّعتين ثم أمهت فِ الحضر أربعا

ي الخمس المفترضة فِ الْسراء به لا 1] ) ( [ ، فهُذا ومثله يدلك على أنها الصلًة المعهُودة، وُ
 صلًتان، ومن ادّعى غير ذلك َّان عليه الدليل من َّتاب أو سنة، ولا سبيل له إليه.

م لم يكن عليه صلًة مفروضة قبل وقال جماعة من أُل العلم أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ 
الْسراء إلا ما َّان أمر به من صلًة الليل على نحو قيام الليل من رمضان من غير َوقيت ولا 

حقديد، لا برَّعات معلومات ولا بوقت مُصورة، وَّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يقوم أدنى من ثلثي 
شق عليهُم ذلك فأنزل اللَّه التوبة  الليل ونصفه وثلثه، وقامه المسلمون معه نحوا من حول حتى

عنهُم والتخفيف فِ ذلك، ونسخه بقوله َعالى: عَلِمَ أَنْ لَنْ حقحْصحوهح فتَابَ عَلَيْكحمْ فاَقْ رَؤحا ما ََ يَسهرَ 
( [ ، فنسخ آخر السورة أولها، فضلً منه ورحْة، فلم َبق فِ الصلًة فريضة إلا 2مِنَ الْقحرْآنِ ] )

 الخمس، ألا َرى إلى
حديث طلحة بن عبيد اللَّه فِ الأعرابي النجدي إذا سأل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم عما 

ا؟ فقال: لا.  عليه من الصلًة فقال: الصلوات الخمس، فقال: ُل على غيُر
ذَّر وَّيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: لما نزلت يا أيَ ُّهَُا الْمحزهمِّلح  

ا 3قومون نحوا من قيامهُم فِ شهُر رمضان حتى نزل ] )َّانوا ي ا، وَّان بين أولها وآخرُ ( [ آخرُ
 حول.

وعن عائشة مثله بمعناه وقالت: فجعل قيام الليل َطوعا بعد فريضة. وعن الحسن مثله قال: 
 فنزلت الرخصة بعد حول.

مالك عن قال َّاَبه: حديث عائشة خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث 



 صالح بن َّيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت:
__________ 

 ( .44، حديث رقم )99/ 1( [ )صحيح سنن النسائي( : 1] )
 .20( [ سورة المزمل، آية/ 2] )
 « .نزلت»( [ فِ )خ( : 3] )
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 صلًة الحضر.فرضت الصلًة رَّعتين رَّعتين فِ الحضر والسفر، فأقرت صلًة السفر وزيد فِ 
وقال البخاري: فرض اللَّه الصلًة حين فرضهُا ... الحديث مثله، ذَّره فِ َّتاب الصلًة، وخرجه 

ري عن عروة عن عائشة قالت: الصلًة  البخاري ومسلم من حديث سفيان بن عيينة عن الزُ
 أول ما فرضت رَّعتان، فأقرت فِ صلًة السفر وأمهت صلًة الحضر ... الحديث، ذَّره البخاري

 ( [ .1فِ أبواب َقصير الصلًة ] )
وخرجه مسلم من حديث ابن وُب عن يونس عن ابن شهُاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن 

عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: فرض اللَّه الصلًة حين فرضهُا رَّعتين ثم أمههُا فِ الحضر فأقرت 
 ( [ .2صلًة السفر على الفريضة الأولى ] )

__________ 
 ( .1090، حديث رقم )724/ 2فتح الباري( : ( [ )1] )
ا، حديث 201/ 5( [ )صحيح مسلم بشرح النووي( : 2] ) ، َّتاب صلًة المسافرين وقصرُ

 ( من أحاديث الباب.2رقم )
اختلف العلماء فِ القصر فِ السفر، فقال الشافعيّ ومالك بن أنس، وأَّثر العلماء: يجوز القصر 

ول: أن الْمهام أفضل، ووجه أنهما سواء، والصحيح المشهُور أن والْمهام، والقصر أفضل، ولنا ق
 القصر أفضل.

وقال أبو حنيفة وَّثيرون: القصر واجب ولا يجوز الْمهام، ويحتجون بِذا الحديث، وبأن أَّثر فعل 
 النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه َّان القصر.

مسلم وغيره، أن الصحابة رضي اللَّه واحتج الشافعيّ وموافقوه بالأحاديث المشهُورة فِ صحيح 
عنهُم َّانوا يسافرون مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فمنهُم القاصر، ومنهُم المتمم، ومنهُم 

الصائم، ومنهُم المفطر، لا يعيب بعضهُم على بعض، وبأن عثمان َّان يتم، وَّذلك عائشة 
ا، وُو ظاُر قول اللَّه عزّ وجلّ: فَ لَيْسَ عَلَيْ  كحمْ جحناحٌ أَنْ ََ قْصحرحوا مِنَ الصهلًةِ، وُذا يقتضي وغيُر



 رفع الجناح والْباحة.
وأما حديث: فرضت الصلًة رَّعتين، فمعناه فرضت رَّعتين لمن أراد الاقتصار عليهُما، فزيد فِ 

صلًة الحضر رَّعتان على سبيل التحتيم، وأقرت صلًة السفر على جواز الاقتصار، وثبتت 
 -201، فوجب المصير إليهُا، والجمع بين دلائل الشرع. )المرجع السابق( : دلائل جواز الْمهام

202. 
رَّعتين، ثم أمههُا فِ  -حين فرضهُا -فرض اللَّه الصلًة»ورواية البخاري: عائشة رضي اللَّه عنهُا: 

 -فرض اللَّه الصلًة»، وفِ رواية، قالت: « الحضر، وأقرت صلًة السفر على الفريضة الأولى
 « .رَّعتين رَّعتين فِ الحضر والسفر، فأقرت صلًة السفر، وزيد فِ صلًة الحضر -حين فرضهُا

فرضت الصلًة رَّعتين، ثم ُاجر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ففرضت »وفِ أخرى، قالت: 
ري: قلت لعروة: ما بال عائشة َتم؟ رَّت صلًة السفر على الفريضة الأولى. قال الزُ  أربعا، وَ
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ري عن عروة عن عائشة قالت: وخر  جه البخاري من حديث يزيد بن ذريع، حدثنا معمر عن الزُ
رَّت صلًة  فرضت الصلًة رَّعتين رَّعتين، ثم ُاجر النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ففرضت أربعا، وَ

( [ ، وأما 1السفر على الأولى، تابعه عبد الرزاق عن معمر، ذَّره البخاري فِ َّتاب الهجرة ] )
( [ من حديث أبي عوانة عن بكير الأخنس عن مجاُد 2ابن عباس فخرجه النسائي ] ) حديث

 عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال:
فرضت الصلًة على لسان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ الحضر أربعا وفِ السفر رَّعتين، وفِ 

 فيما انفرد به. الخوف رَّعة، قال ابن عبد البر: انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة
وخرج ابن أبي شيبة من حديث عبيدة بن حْيد عن داود بن أبي ُند عن الشعبي قال: أول ما 
فرضت الصلًة فرضت رَّعتين رَّعتين، فلما أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم المدينة زاد مع َّل 

 رَّعتين رَّعتين إلا المغرب.
ئشة رضي اللَّه عنهُا، وقد يمكن أن يأخذه قال ابن عبد البر: قول الشعبي ُذا أصله حديث عا

 عن الأسود عن مسروق عن عائشة، فأَّثر ما عنده عن عائشة ُو عنهُما.
__________ 

 « .] )( [ قال: تأولت َّما تأول عثمان
أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الرواية الثانية الموطأ وأبو داود، وأخرج الثانية والثالثة النسائي 

الصلًة، باب َّيف فرضت الصلًة فِ الْسراء، وفِ َقصير الصلًة، باب يقصر رواه البخاري فِ 



إذا خرج من موضعه، وفِ فضائل أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، باب إقامة المهُاجر بمكة 
ا، والموطأ فِ قصر  بعد قضاء نسكه، ومسلم فِ صلًة المسافرين باب صلًة المسافرين وقصرُ

داود فِ الصلًة، باب صلًة المسافر، والنسائي فِ الصلًة، باب َّيف  الصلًة فِ السفر، وأبو
، حديث رقم 185 -184/ 5ر: )جامع الأصول فِ أحاديث الرسول( :  -فرضت الصلًة

(3249. ) 
، َّتاب مناقب الأنصار، باب التاريخ، من أين أرخّوا التاريخ، 341/ 7( [ )فتح الباري( : 1] )

 ، أي بمكة، وقوله:« فرضت الصلًة رَّعتين ثم ُاجر النبي: »( ، وقال فيه3935حديث رقم )
أي على ما َّانت عليه من عدم وجوب الزائد، بخلًف صلًة الحضر، فإنّها زيدت فِ « َرَّت»

 ثلًث منهُا رَّعتان، فالمعنى: أقرت صلًة السفر على جواز الْمهام، وإن َّان الأحب القصر.
، و « صحيح»( ، وقال عنه: 442ث رقم )، حدي99/ 1( [ )صحيح سنن النسائي( : 2] )

، 227/ 1( ، )صحيح أبي داود( : 1068، حديث رقم )176/ 1)صحيح سنن ابن ماجة( : 
( : عن أنس بن مالك، قال: خرجنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم من 1089حديث رقم )

ا: ُل أقمتم بِا شيئا؟ قال: المدينة إلى مكة، فكان يصلى رَّعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلن
 أقمنا عشرا. ذَّر فِ باب متى يتم المسافر.
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وروى يونس بن بكير عن سالم بن أبي المهُاجر قال: سمعت ميمون بن مهُران يقول: َّان أول 
الصلًة مثنى ثم صلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أربعا فصارت سنة، وأقرت الرَّعتان 

 ام. قال ابن عبد البر: وُذا إسناد لا يحتج بمثله، وقوله:للمسافر وُي مه
فصارت سنة قول نكر، وَّذلك استثنى الشعبي المغرب وحدُا، ولم يذَّر الصبح قول لا معنى له، 

 ومن قال بِذا من أُل السير قال: إن الصلًة أمهت بالمدينة بعد الهجرة بشهُر وأربعة أيام.
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 السّلًم أوقات الصّلًة للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم وأنهّ أمّه فيهُاوأمّا إقامة جبريل عليه 
فخرج البخاري ومسلم من حديث مالك عن ابن شهُاب أن عمر بن عبد العزيز أخّر الصلًة 

يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلًة يوما وُو فِ ]الكوفة[ ] 
مسعود الأنصاري فقال: ما ُذا يا مغيرة؟! أليس قد علمت أن جبريل  ( [ فدخل عليه أبو1)



نزل فصلى، فصلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم صلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
( [ ، ثم قال بِذا أمرت، فقال 2وسلّم، ثم صلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

[ لعروة: انظر ما حقدثت به يا عروة، أو أن جبريل ُو الّذي أقام لرسول اللَّه صلّى  (3عمر ] )
اللَّه عليه وسلّم وقت الصلًة؟ فقال عروة: َّذلك َّان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه، قال 

( [ عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ]أنه[ َّان يصلي العصر 4] )
 ( [ .5مس فِ حجرتها قبل أن َظهُر ] )والش

وأخرجاه والنسائي من حديث الليث بن سعد عن ابن شهُاب أن عمر بن عبد العزيز أخّر 
الصلًة شيئا، فقال له عروة: أما أن جبريل قد نزل فصلى أمام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، 

ن أبي مسعود يقول: سمعت أبا سلمة فقال له عمر: اعلم ما َقول يا عروة، فقال: سمعت بشير ب
مسعود يقول: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم 

 صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ويحسب بأصابعه خمس صلوات.
__________ 

 « .وُو بالعراق»رواية: ( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ صحيح البخاري: بدونها، وفِ 1] )
« ثم صلّى فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ صحيح البخاري: 2] )

 ]خمس مرات[ .
 ( [ يعني ابن عبد العزيز.3] )
 ( [ بداية حديث آخر فِ البخاري، على ما سيأتي شرحه ...4] )
 .8 -4/ 2( [ فتح الباري 5] )

وللبخاريّ فِ بدء الخلق من طريق الليث عن ابن شهُاب بيان « : ة يوماأخّر الصلً»قوله: 
قال ابن عبد البر: ظاُر سياقه أنه فعل ذلك يوما « . أخّر العصر شيئا»الصلًة المذَّور، ولفظه: 

ما، لا أن ذلك َّان عادة له وإن َّان أُل بيته معروفين بذلك، وَّذا فِ نسخة الصغاني، وفِ 
 ، يعني العصر.« أخّر الصلًة مرة»معمر عن ابن شهُاب:  رواية عبد الرزاق عن

وُو يومئذ أمير  -وللطبراني من طريق أبي بكر بن حزم، أن عروة حدّث عمر بن عبد العزيز
وَّان ذلك زمان يؤخرون فيه الصلًة، يعني بني أمية. قال  -المدينة فِ زمان الوليد بن عبد الملك
ا حتى  ا حتى غربت الشمس.ابن عبد البر: المراد أنه أخرُ  خرج الوقت المستحب، لا أنه أخرُ
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__________ 
] )( [ ويؤيده سياق رواية الليث المتقدمة. وأما ما رواه الطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب عن 

دعا المؤذن لصلًة العصر فأمسي »أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهُاب فِ ُذا الحديث، قال: 
، فمحمول على أنه قارب المساء لا أنه دخل فيه، وقد « زيز قبل أن يصليهُاعمر بن عبد الع

رجع عمر بن عبد العزيز عن ذلك، فروى الأوزاعي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه أن 
َّان يصلي الظهُر فِ الساعة الثامنة والعصر فِ الساعة   -يعني فِ خلًفته -عمر بن عبد العزيز

 العاشرة حين َدخل.
، بين عبد الرزاق فِ روايته عن ابن جريج عن ابن « أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلًة يوما»قوله: 

 أمسى المغيرة بن شعبة بصلًة العصر.»شهُاب أن الصلًة المذَّورة العصر أيضا، ولفظه: 
، وَّذا أخرجه « وُو بالكوفة»، فِ الموطأ، رواية القعنبي وغيره عن مالك « وُو بالعراق»قوله: 
عيلي عن أبي خليفة عن القعنبي، والكوفة من جملة العراق، فالتعبير بِا أخصّ من التعبير الْسما

 بالعراق، وَّان المغيرة إذا ذاك أميرا عليهُا من قبل معاوية بن أبي سفيان.
 ، وفِ مخاطبة الغائب:« ألست»؟ الأَّثر فِ الاستعمال فِ مخاطبة الحاضر: « ما ُذا»قوله: 

 « .أليس»
، قال عياض: يدل ظاُره على علم المغيرة بذلك، ويحتمل أن يكون ذلك « لمتقد ع»قوله: 

على سبيل الظن من أبي مسعود لعلمه بصحبة المغيرة. قلت: ويؤيد الأول رواية شعيب عن ابن 
بغير أداة استفهُام، ونحوه لعبد « فقال لقد علمت»شهُاب عند المصنف فِ غزوة بدر بلفظ 

 يعا.الرزاق عن معمر وابن جريج جم
، بين ابن إسحاق فِ المغازي، أن ذلك َّان صبيحة الليلة التي فرضت « إن جبريل نزل»قوله: 

، « حدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير»فيهُا الصلًة، وُي ليلة الْسراء، قال ابن إسحاق: 
 عليه عن ابن جريج قال: قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي صلّى اللَّه »وقال عبد الرزاق: 

وسلّم من الليلة التي أسري به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميّت 
أي صلًة الظهُر، فأمر فصيح بأصحابه: الصلًة جامعة، فاجتمعوا، فصلّى به جبريل، « الأولى»

 ، فذَّر الحديث، وفيه ردّ على من زعم أن بيان« وصلّى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالناس
الأوقات إنما وقع بعد الهجرة، والحقّ أن ذلك وقع قبلهُا ببيان جبريل، وبعدُا ببيان النبي صلّى 

 اللَّه عليه وسلّم.
، قال عياض: ظاُره أن صلًَه  « نزل فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم»قوله: 

النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، َّانت بعد فراغ صلًة جبريل، لكن المنصوص فِ غيره أن جبريل أمّ 
، على أن جبريل َّان َّلما فعل جزءا من الصلًة تابعه النبي صلّى « صلّى فصلّى»فيحمل قوله: 

 اللَّه عليه وسلّم بفعله. وبِذا جزم النووي.



وقال غيره: الفاء بمعنى الواو، واعترض بأنه يلزم أن يكون النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يتقدم 
عض الأرَّان على جبريل، على ما يقتضيه مطلق الجمع، وأجيب بمراعاة الحيثية وُي التبين، فِ ب

فكان لأجل ذلك يتراخى عنه، وقيل: الفاء للسببية َّقوله َعالى: فَ وَََّزَهح محوسى فَ قَضى عَلَيْهِ. وفِ 
رزاق عن ، وفِ رواية عبد ال« نزل جبريل فأمّني فصليت معه»رواية الليث عند المصنف وغيره: 

، وُذا يؤيد « نزل فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فصلّى الناس معه»معمر: 
، لأن الأذان لم « الصلًة جامعة»رواية نافع بن جبير المتقدمة، وإنما دعاُم إلى الصلًة بقوله: 

 يكن شرع حينئذ.
 اب عنه بما يجاب به عن قصةواستدل بِذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويج
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__________ 
] )( [ أبي بكر فِ صلًَه خلف النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم وصلًة الناس خلفه، فإنه مُمول 

 على أنه َّان مبلّغا فقط، َّما سيأتي َقريره فِ أبواب الْمامة.
لًئكة ليسوا مكلفين واستدلوا به أيضا على جواز صلًة المفترض خلف المتنفّل من جهُة أن الم

 بمثل ما َّلف به الْنس، قاله ابن العربّي وغيره.
وأجاب عياض باحتمال أن لا َكون َلك الصلًة َّانت واجبة على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم 
عقبه بما َقدم من أنها َّانت صبيحة ليلة فرض الصلًة، وأجاب باحتمال أن الوجوب  حينئذ، وَ

 ، فلن يتحقق الوجوب إلا بعد َلك الصلًة.عليه َّان معلقا بالبيان
واجبة علي لأنه مكلف  -قال: وأيضا لا نسلم أن جبريل َّان متنفلً بل َّانت َلك الصلًة

 بتبليغهُا، فهُي صلًة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر.
، بفتح المثناة على المشهُور، والمعنى ُذا الّذي أمرت به أن َصليه َّل يوم « بِذا أمرت»قوله: 

 وليلة، وروي بالضم، أي ُذا الّذي أمرت بتبليغه لك.
و تابعي جليل، « َّذلك َّان بشير»قوله:  ، ُو بفتح الموحّدة، بعدُا معجمة بوزن فعيل، وُ

ذَّر فِ الصحابة لكونه ولد فِ عهُد النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم ورآه. قال ابن عبد البر: ُذا 
ن ابن شهُاب لم يقل: حضرت مراجعة عروة لعمر، السياق منقطع عند جماعة من العلماء، لأ

 وعروة لم يقل: حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهُور بثبوت اللقاء والمجالسة، لا بالصيغ.
 وقال الكرماني: اعلم أن الحديث بِذا الطريق ليس متصل الْسناد، إذ لم يقل أبو مسعود:

« . قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم» قال: ، ولا« شاُدت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم»



قلت: ُذا لا يسمى منقطعا اصطلًحا، وإنما ُو مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن 
يكون سمع ذلك من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، أو بلغه عنه بتليغ من شاُده أو سمعه َّصحابي 

فقال عروة: سمعت بشير »َزيل الْشكال َّله، ولفظه: آخر. على أن رواية الليث عند المصنف 
، فذَّر « بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول

 الحديث.
وَّذا سياق ابن شهُاب، وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة، وابن شهُاب قد جرّب عليه 

َّنا مع عمر بن »ق، عن معمر، عن ابن شهُاب قال: التدليس، لكن وقع فِ رواية عبد الرزا
ري: « عبد العزيز « سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز»، فذَّره. وفِ رواية شعيب عن الزُ
 ، الحديث.

قال القرطبي: قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم 
 يه أن نبّهُه وذَّّره بما َّان يعرفه من َفاصيل الأوقات.يعين له الأوقات. قال: وغاية ما يتوُم عل

قال: وظاُر « . اعلم ما حقدث يا عروة»قال: وفيه بعد، لْنكار عمر على عروة حيث قال له: 
ُذا الْنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قال الحافظ ابن حجر: لا يلزم من َّونه لم 

علم بتفاصيل الأوقات المذَّورة من جهُة العمل المستمر، يكن عنده علم منهُا أن لا يكون عنده 
لكن لم يكن يعرف أن أصله لم يكن بتبيين جبريل بالفعل، فلهُذا استثبت فيه، وَّأنه َّان يرى أن 

لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وَّذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة، ولم أقف فِ 
 لأبي مسعود، والظاُر أنه رجع إليه واللَّه أعلم ...شيء من الروايات على جواب المغيرة 
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__________ 
ري فِ ُذه القصة قال: فلم يزل  ] )( [ وأما ما زاده عبد الرزاق فِ مصنفه عن معمر عن الزُ

عمر يعلم الصلًة بعلًمة حتى فارق الدنيا، رواه أبو الشيخ فِ َّتاب )المواقيت( له من طريق 
ري قال: الوليد عن الأوزاع ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلًة حتى »ي عن الزُ

أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع »ومن طريق إسماعيل ابن حكيم « . مات
ري « غروب الشمس ا حتى مات»زاد من طريق ابن إسحاق عن الزُ فكله يدل « . فما أخّرُ

  احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذَّور.على أن عمر لم يكن يحتاط فِ الأوقات َّثير
ري بيان أبي  وقد نبّه الحافظ ابن حجر على أنه قد ورد فِ ُذه القصة من وجه آخر عن الزُ

مسعود للأوقات، وفِ ذلك ما يرفع الْشكال، ويوضح َوجيه احتجاج عروة به، فروى أبو داود 



والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب،   وغيره، وصححه ابن خزيمة وغيره من طريق ابن وُب،
ري ُذا الحديث بإسناده، وزاد فِ آخره:  قال أبو مسعود: »َّلًهما عن أسامة بن زيد، عن الزُ

 فذَّر الحديث.« فرأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي الظهُر حين َزول الشمس
ري لم يذَّروا  وذَّر أبو داود أن أسامة بن زيد َفرد بتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزُ

 ذلك.
 قال: وَّذا رواه ُشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة، لم يذَّروا َفسيرا.

ورواية ُشام أخرجهُا سعيد بن منصور فِ سننه، ورواية حبيب أخرجهُا الحارث بن أبي أسامة فِ 
جبريل، وذلك فيما  مسندة. وقد وجدت ما يعضد رواية أسامة ويزيد عليهُا، أن البيان من فعل

رواه الباغندي فِ )مسند عمر بن عبد العزيز( ، والبيهُقي فِ )السنن الكبرى( من طريق يحيى ابن 
 سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود، فذَّره منقطعا.

ه لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة، فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أن ل
أصلً، وأن فِ رواية مالك ومن تابعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس فِ رواية مالك 

ومن تابعه ما ينفي الزيادة المذَّورة، فلً َوصف والحالة ُذه بالشذوذ. وفِ ُذا الحديث من 
 الفوائد:

 [ دخول العلماء على الأمراء.1]
م عليهُم ما يخالف السنة.2]  [ إنكارُ
 العالم فيما يستقر به السماع. [ استثبات3]
 [ الرجوع عند التنازع إلى السنة.4]
 [ فيه فضيلة عمر بن عبد العزيز.5]
 [ فيه فضيلة المبادرة بالصلًة فِ الوقت الفاضل.6]
 [ قبول خبر الواحد الثبت.7]
[ استدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع، لأن عروة أجاب عن 8]

ام عمر له لما أن أرسل الحديث بذَّر من حدّثه به فرجع إليه، فكأنما عمر قال له: تأمل ما استفهُ
َقول، فلعله بلغك عن غير ثبت. فكأن عروة قال له: بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول 

 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، والصاحب قد سمعه من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم.
ه عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة، َّصنيع عروة حين احتج على عمر [ واستدل ب9]

 قال:
وإنما راجعه عمر لتثبته فيه، لا لكونه لم يرض به مرسلً. َّذلك قال، وظاُر السياق يشهُد لما 

 قال ابن بطال. وقال ابن بطال أيضا: ...
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__________ 
ديث الوارد فِ أن جبريل أمّ بالنبّي صلّى اللَّه [ فِ ُذا الحديث دليل على ضعف الح10] )( [ ]

عليه وسلّم فِ يومين لوقتين مختلفين لكل صلًة، قال: لأنه لو َّان صحيحا لم ينكر عروة على 
عمر صلًَه فِ آخر الوقت مُتجا بصلًة جبريل، مع أن جبريل قد صلّى فِ اليوم الثاني فِ آخر 

 « .الوقت ما بين ُذين»الوقت وقال: 
ب باحتمال أن َكون صلًة عمر َّانت خرجت عن وقت الاختيار وُو مصير ظل الشيء وأجي

مثليه، لا عن وقت الجواز وُو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة، ولا يلزم منه ضعف الحديث. 
أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وُو الصلًة فِ أول 

 لصلًة بعد ذلك إنما ُي لبيان الجواز، فلً يلزم منه ضعف الحديث أيضا.الوقت، ورأى أن ا
إن الرجل ليصلي الصلًة وما »وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلً قال: 

ورواه أيضا عن ابن عمر من قوله، ويؤيد « . فاَته، ولما فاَه من وقتهُا خير له من أُله وماله
ائشة فِ َّونه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يصلي العصر والشمس فِ ذلك احتجاج عروة بحديث ع

حجرتها، وُي الصلًة التي وقع الْنكار بسببهُا، وبذلك َظهُر مناسبة ذَّره لحديث عائشة بعد 
حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلًة العصر فِ أول الوقت، 

 -3/ 2قات َّان بتعليم جبريل. )فتح الباري( : وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأو 
 ( ،521، َّتاب مواقيت الصلًة، باب مواقيت الصلًة وفضلهُا، حديث رقم )8

أما إن جبريل قد نزل ( : »3221وذَّر البخاري نحوا منه فِ َّتاب بدء الخلق، حديث رقم )
ول يا عروة، قال: سمعت فصلّى أمام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، فقال عمر: اعلم ما َق

بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبا مسعود يقول: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت 

 معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات.
سمعت عروة بن الزبير يحدّث عمر ( : »4007وذَّره البخاري فِ َّتاب المغازي )حديث رقم 

ه: أخّر المغيرة بن شعبة العصر وُو أمير الكوفة، فدخل أبو مسعود عقبة  ابن عبد العزيز فِ إمارَ
بن عمرو الأنصاريّ جد زيد بن حسن شهُد بدرا فقال: لقد علمت نزل جبريل فصلّى، فصلّى 

قال: ُكذا أمرت، ذلك َّان بشير بن أبي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خمس صلوات ثم 
 « .مسعود يحدث عن أبيه

فِ وقت الصلًة،  9 -8/ 1ورواه مسلم فِ المساجد باب استحباب التبكير بالعصر، والموطأ 



 وأبو داود فِ الصلًة، باب فِ وقت صلًة العصر، والنسائي فِ المواقيت، باب َعجيل العصر.
أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يصلي العصر ولقد حدثتني عائشة »وأما قول عروة: 

( فِ َّتاب 522، فهُو الحديث الّذي ذَّره البخاري برقم )« والشمس فِ حجرتها قبل أن َظهُر
مواقيت الصلًة بعد الحديث السابق شرحه وتخريجه، وقد ذَّر البخاري نحوا منه فِ باب وقت 

( ، بسياقات 546( ، )545( ، )544قام: )العصر من َّتاب مواقيت الصلًة، الأحاديث أر 
َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يصلي صلًة »متقاربة مفادُا أن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: 

قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن « . العصر والشمس طالعة فِ حجرتي، لم يظهُر الفيء بعد
وُو ابن عروة بن  - الحديث عن ُشاموأبا أسامة رويا -وُو أبو ضمرة الليثي -أنس بن عياض

عن أبيه عن عائشة، وزاد أبو أسامة التقييد بقعر الحجرة، وُو أوضح فِ َعجيل العصر  -الزبير
والشمس »من الرواية المطلقة، وقد وصل الْسماعيلي طريق أبي أسامة فِ مستخرجه، لكن بلفظ 

 واقعة فِ حجرتي، وعرف بذلك أن الضمير فِ قوله:
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( [ : أخر العصر شيئا، ذَّره البخاري فِ َّتاب بدء الخلق فِ ذَّر 1وقال البخاري والنسائي ] )
ري: سمعت عروة بن 2الملًئكة ] ) ( [ ، وخرجه فِ َّتاب المغازي من حديث شعيب عن الزُ

ه: أخّر المغيرة ابن شعبة العصر وُو أمير الكوفة، فدخل  الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز فِ إمارَ
فقال: لقد علمت نزل  -شهُد بدرا -أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري جد زيد بن حسن

جبريل فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خمس صلوات ثم قال ُكذا أمرت، َّذلك  
َّان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. ذَّره فِ الباب الّذي بعد باب شهُود الملًئكة بدرا ] 

(3. ] ) 
ري قال: أخّر عمر ابن عبد العزيز  وخرجه قاسم بن أصبغ من حديث سفيان قال: حدثنا الزُ

يوما الصلًة فقال له عروة: أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: نزل جبريل فأمّني فصليت 
معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، ثم نزل فأمني فصليت معه، حتى عد الصلوات الخمس فقال له 

 ر بن عبد العزيز: اَّق اللَّه يا عروة وانظر ما َقول:عم
 ( [ .4فقال عروة: أخبرنيه بشير بن أبي مسعود عن أبيه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ] )

( [ : وظاُر مساقه فِ رواية مالك َدل على الانقطاع 5قال الحافظ أبو عمر بن عبد ]البر[ ] )
يز أخر الصلًة يوما ودخل عليه عروة، ولم يذَّر فيه سماعا لابن ُشام لقوله: أن عمر بن عبد العز 

 من شهُاب من عروة، ولا سماعا لعروة من بشير بن أبي



__________ 
 -لعائشة، وفيه نوع التفات، وإسناد أبي ضمرة َّلهُم مدنيون، والمراد بالحجرة« حجرتها] )( [ »

ري: البيت، والمراد با -وُي بضم المهُملة وسكون الجيم لشمس ضوؤُا، وقوله فِ رواية الزُ
، أي فِ الموضع الّذي َّانت « لم يظهُر الفيء»، أي باقية، وقوله: « والشمس فِ حجرتها»

ري بلفظ:  ، أي « والشمس فِ حجرتها قبل أن َظهُر»الشمس فيه، ومن طريق مالك عن الزُ
فع، فهُذا الظهُور غير ذلك الظهُور، ومُصله أن المراد بظهُور الشمس  خروجهُا من الحجرة، َرَ

وبظهُور الفيء انبساطه فِ الحجرة، وليس بين الروايتين اختلًف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا 
 ، َّتاب مواقيت الصلًة.32 -31/ 2بعد خروج الشمس. )فتح الباري( : 

، َّتاب المواقيت، باب إمامة جبريل عليه السلًم، 108/ 1( [ )صحيح سنن النسائي( : 1] )
 .480صلّى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم  للنّبيّ 
، َّتاب بدء الخلق، ذَّر الملًئكة، حديث رقم 376 -375/ 6( [ )فتح الباري( : 2] )

(3221. ) 
( ، حديث رقم 12، َّتاب المغازي، باب رقم )403 -402/ 7( [ )فتح الباري( : 3] )

(4007. ) 
 ( [ سبق شرحه وتخريجه.4] )
 « .عزيزعبد ال»( [ فِ )خ( : 5] )
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مُمولة على  -( [ العلم بالحديث1أعني أن عند جماعة من ]أُل[ ] ) -مسعود، وُذه اللفظة
الانقطاع حتى يتبين السماع واللقاء، ومنهُم من لا يلتفت إليهُا، ويحمل الأمر على المعروف من 

 مجالسة بعضهُم بعضا، ومشاُدة بعضهُم لبعض، وأخذُم بعضهُم من بعض، فإن َّان ذلك
معروفا لم يسأل عن ُذا اللفظة، وَّان الحديث عنده على الاَصال، وُذا يشبه أن يكون مذُب 

لأنه فِ موطئه لا يفرق بين شيء من ذلك، وُذا الحديث متصل عند أُل  -رحْه اللَّه  -مالك
العلم مسند صحيح لوجوه: منهُا أن مجالسة بعض المذَّورين فيه لبعض مشهُورة، ومنهُا أن ُذه 

صح شهُود ابن شهُاب لما جرى فيهُا بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير بالمدينة،  القصة قد
وذلك فِ أيام إمارة عمر عليهُا لعبد الملك وابنه الوليد، وُذا مُفوظ من رواية الثقات لهذا 

 الحديث عن ابن شهُاب.
لزبير فِ ُذا قال: وممن ذَّر مشاُدة ابن شهُاب للقصة عند عمر بن عبد العزيز مع عروة ابن ا



الحديث من أصحاب ابن شهُاب: معمر والليث بن سعد وشعيب ابن أبي حْزة وابن جريج، 
ا من طريق النسائي إلا أن سياقه عن ابن شهُاب أنه َّان  فذَّروا رواية الليث التي َقدم ذَّرُ

ه على المدينة ومعه عروة بن الزبير، فأخّر ع مر قاعدا على منابر عمر بن عبد العزيز فِ إمارَ
 العصر، فقال له عروة: أما أن جبريل قد نزل فصلّى أمام رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم

 فقال له عمر: اعلم يا عروة ما َقول، فقال:
سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: نزل جبريل 

عه، ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب فأمّني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت م
 بأصابعه خمس مرات.

ري قال: َّنا مع عمر بن عبد العزيز فأخر العصر مرة، فقال  وذَّر عبد الرزاق عن معمر عن الزُ
يعني  -له عروة: حدثني بشير بن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة ابن شعبة أخر الصلًة مرة

 يا مغيرة لقد علمت أن جبريل نزل فصلّى، فصلّى رسول فقال له أبو مسعود: أما واللَّه  -العصر
اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فصلّى الناس معه، ثم نزل فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

وسلّم وصلّى الناس معه، حتى عدّ خمس صلوات، فقال له عمر: انظر ما َقول يا عروة، أو أن 
 جبريل ُو سنّ وقت الصلًة؟

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
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فقال له عروة: َّذلك حدثني بشير بن أبي مسعود. قال: فما زال عمر يعتلم وقت الصلًة 
 ( [ .1بعلًمة حتى فارق الدنيا ] )

قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهُاب أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل 
 عروة بن الزبير: مشى المغيرة بن شعبة بصلًة العصر وُو على الكوفةعروة بن الزبير، فقال 

فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال له: ما ُذا يا مغيرة؟ أما واللَّه لقد علمت أن جبريل نزل 
فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فصلّى بالناس معه خمس مرات، ثم قال: ُكذا 

 أمرت،
عروة: اعلم ما َقول، أو أن جبريل ُو أقام وقت الصلًة؟ فقال عروة: َّذلك َّان فقال عمر ل

بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه فقد بان بما ذَّرنا من رواية الثقات عن ابن شهُاب لهذا 
الحديث اَصاله وسماع ابن شهُاب له من عروة، وسماع عروة من بشير، وبان بذلك أيضا أن 



ا عمر ُ ا المغيرة َلك أيضا، وبان بما الصلًة التي أخرُ ي صلًة العصر، وأن الصلًة التي أخرُ
ذَّرنا أيضا أن جبريل صلّى برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم الخمس صلوات فِ أوقاتها، وليس 

فِ شيء من معنى حديث ابن شهُاب ُذا ما يدل على أن جبريل صلّى برسول اللَّه صلّى اللَّه 
 صلًة فِ وقتين.عليه وسلّم مرَين َّل 

( [ يدلك على أن ذلك إنما َّان مرة واحدة لا 2وظاُر من حديث ابن شهُاب ُذا ]ما[ ] )
ين، وقد روى من غير وجه فِ إمامة جبريل للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه صلّى مرَين فِ َّل  مرَ

 صلًة من الصلوات الخمس فِ وقتين.
[ يدلك على أن ذلك إنما َّان مرة واحدة لا ( 2وظاُر من حديث ابن شهُاب ُذا ]ما[ ] )

ين من فِ   ين، وقد روى من غير وجه فِ إمامة جبريل للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه صلّى مرَ مرَ
 َّل صلًة من الصلوات الخمس فِ وقتين.

قال: ورواية ابن عيينة لهذا الحديث عن ابن شهُاب بمثل حديث الليث ومن ذَّرنا معه فِ ذلك، 
حديث معمر وابن جريج أن الناس صلوا خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم حينئذ، وقد وفِ 

روى ذلك من غير حديثهُما، ثم ذَّر حديث سفيان من طريق قاسم بن أصبغ َّما َقدم ذَّره، 
وقال: فهُذا وضح ما ذَّرنا من أنه إنما صلّى به الصلوات الخمس مرة واحدة، وُو ظاُر 

 رواية ابن أبي ذؤيب وأسامة بن زيد الليثي عن ابن شهُاب فِ ُذا الحديث ما الحديث، إلا أن فِ
ين فِ يومين على نحو ما ذَّره عن ابن شهُاب فِ حديث إمامة جبريل،  يدل على أنه صلّى به مرَ

__________ 
 ( [ سبق شرحه وتخريجه.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
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بن أبي ذؤيب ذَّره فِ موطنه عن ابن شهُاب أنه سمع عروة بن فأما رواية ابن أبي ذؤيب له، فإن ا
الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبي مسعود الأنصاري أن المغيرة بن شعبة أخّر الصلًة، 

فدخل عليه أبو مسعود فقال: ألم َعلم أن جبريل نزل على مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم فصلّى 
 صلّى ثم صلّى ثم صلّى ثم صلّى ثم صلّى ]ثم صلّى[ ] وصلّى وصلّى وصلّى وصلّى وصلّى، ثم

 ( [ ، ثم قال: ُكذا أمرت.1)
وأما حديث أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهُاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز َّان قاعدا على 

المنبر، فأخر العصر شيئا، فقال له عروة: أما أن جبريل قد أخبر مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم 



 لصلًة، فقال له عمر: اعلم ما َقول،بوقت ا
فقال عروة: سمعت بشير بن أبي معسود يقول: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول 

( [ : نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلًة فصليت معه، ثم 2اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ]يقول[ ] )
ليت معه، يحسب بأصابعه خمس ( [ ، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم ص3صليت ]معه[ ] )

 صلوات،
ا حين يشبه  فرأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم صلّى الظهُر حين زالت الشمس وربما أخرُ
فعة بيضاء قبل أن َدخلهُا الصّفرة، فينصرف الرجل  الحر، وروايته: يصلّى العصر والشمس مرَ

غرب حين َسقط الشمس، ويصلي من الصلًة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي الم
ا حين يجتمع الناس، ويصلي الصبح مرة بغلس، ثم صلّى مرة  العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرُ

 آخرا فأسفر بِا، ثم َّانت صلًَه بعد ذلك إلى الغلس حتى مات لم يعد يغد إلى أن يسفر.
ري: معمر ومالك وابن عيينة وش عيب بن أبي حْزة قال أبو داود: روي ُذا الحديث عن الزُ

م، لم يذَّروا الوقت الّذي صلّى فيه ]و[ ] ) ( [ لم يفسروه، وَّذلك 4والليث بن سعد وغيُر
رواه أيضا: ُشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه، إلا أن 

 حبيبا لم يذَّر.
معمر ولا من ذَّر معه عن ابن قال ابن عبد البر: ُذا َّلًم أبي داود، ولم يسبق فِ َّتابه رواية 

 شهُاب لهذا الحديث، وإنما ذَّروا رواية أسامة بن زيد ُذه
__________ 

 ( [ َّذا فِ )خ( ، ولعلّ ما بين القوسين َكرار من الناسخ.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
 ( [ زيادة للسياق.4] )
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وُب، ثم أردفهُا بما ذَّرنا من َّلًمه، وصدق فيما حكى، عن ابن شهُاب وحدُا من رواية ابن 
إلا أن حديث أسامة ليس فيه من البيان ما فِ حديث ابن أبي ذؤيب من َكرير الصلوات الخمس 

ا مرة واحدة، وليس فيهُا ما  ين، وَّذلك رواية معمر ومالك والليث ومن تابعهُم ظاُرُ ين مرَ مرَ
م، وقد روى الليث يقطع به على أن ذلك َّذلك، وقد ذَّرنا روا ية معمر ومالك والليث وغيُر

بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسامة بن زيد عن ابن شهُاب ُذا الحديث مثل رواية ابن 



 وُب عن أسامة سواء.
قال مُمد بن يحى الذُلي فِ رواية أبي بكر بن حزم عن عروة بن الزبير ما يقوّى رواية أسامة، 

يهُة برواية أسامة، فيه أنه صلّى الوقتين، وإن َّان لم يسنده عنه إلا لأن رواية أبي بكر بن حزم شب
 أيوب بن عتبة فقد روى عنه معناه مرسلً يحيى بن سعيد وغيره من الثقات.
 قال ابن عبد البر: وقد روى ُذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبير منهُم:

م، فأما رواية ُشام بن عروة، وحبيب بن أبي مرزوق، وأبو بكر بن مُمد بن عمر  و بن حزم وغيُر
ير قال: حدثنا شريح بن النعمان، حدثنا  ا من طريق أحْد بن زُ ُشام بن عروة عن أبيه، فذَّرُ

فليح عن ُشام بن عروة عن أبيه قال: أخّر عمر بن عبد العزيز الصلًة يوما فدخلت عليه 
فذَّر الحديث، وقال  فقلت: إن المغيرة بن شعبة أخر الصلًة يوما فدخل عليه أبو مسعود ...

فيه: َّذلك سمعت بشير ابن أبي مسعود يحدث عن ابنه، قال: ولقد حدثتني عائشة أن رسول اللَّه 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان يصلي العصر والشمس فِ حجرتها لم َظهُر،

ير: وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حْاد بن سلمة، حدثنا ُشام بن عروة  وقال أحْد بن زُ
يه أن المغيرة ابن شعبة َّان يوجز الصلًة، فقال له رجل من الأنصار: أما سمعت أن رسول عن أب

اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول: قال جبريل عليه السلًم: صل صلًة َّذا فِ وقت َّذا حتى عدّ 
 الصلوات الخمس؟ قال: بلى،

م، والشمس نقية بيضاء، ثم نأتي قال: فاشهُد أنا َّنا نصلّى العصر مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّ 
فعة  وُي على رأس ثلثي فرسخ من المدينة. -بني عمرو وإنها لمرَ
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ا من طريق الحرث بن أبي أسامة قال: حدثنا َّثير بن  وأما رواية حبيب بن أبي مرزوق، فذَّرُ
أبو ُشام، حدثنا جعفر قال: حدثني حبيب بن أبي مرزوق عن عروة بن الزبير قال: حدثني 

مسعود أن جبريل نزل فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم نزل فصلّى، فصلّى 
رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم نزل فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم نزل 

لّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه فصلّى، فصلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم نزل فصلّى، فص
وسلّم، حتى أمههُا خمسا، فقال له عمر بن عبد العزيز: انظر يا عروة ما َقول أن جبريل ُو الّذي 

وقت مواقيت الصلًة؟ قال: َّذلك حدثني ابن مسعود، فبحث عمر عن ذلك حتى وجد ثبته، 
 فما زال عمر عنده علًمات الساعات ينظر فيه حتى قبض.

عبد البر: قد أحسن حبيب بن أبي مرزوق فِ سياقه ُذا الحديث على ما ساقه أصحاب قال ابن 



ابن شهُاب فِ الخمس صلوات لوقت واحد مرة واحدة، إلا أنه قال فيه عن عروة: حدثني أبو 
مسعود، والحفاظ يقولون: عن عروة عن بشير عن أبيه، وبشير ُذا ولد على عهُد رسول اللَّه 

م، وأبوه أبو مسعود الأنصاري، اسمه عقبة بن عمر، ويعرف بالبدري لأنه َّان صلّى اللَّه عليه وسلّ 
 يسكن بدرا، واختلف فِ شهُوده بدرا.

وأما رواية أبي بكر بن مُمد بن عمرو بن حزم بمثل رواية ابن أبي ذؤيب وأسامة ابن زيد عن ابن 
ين، وحديثه أبين فِ ذلك  وأوضح، وفيه ما شهُاب فِ أنه صلّى الصلوات الخمس لوقتين مرَ

يضارع قول حبيب بن أبي مرزوق عن عروة عن أبي مسعود، فذَّره من طريق على بن عبد العزيز 
قال: حدثنا أحْد بن يونس، حدثنا أيوب بن عتبة، حدثنا أبو بكر بن حزم أن عروة بن الزبير  

عبد الملك،  وُو يومئذ أمير المدينة فِ زمن الحجاج والوليد بن -َّان يحدث عمر بن عبد العزيز
فحدث عمر عروة وقال: حدثني أبو مسعود الأنصاري،  -وَّان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلًة

أن جبريل جاء إلى  -قال َّلًهما قد صحب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم -وبشير بن أبي مسعود
 قال أيوب: فقلت: وما دلوَّهُا؟ قال: -النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم حين دلكت الشمس

 قال: فقال: يا مُمد، صلّ الظهُر، قال: فصلّى، ثم جاءه حين -ين زالتح
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َّان ظل َّل شيء مثله فقال: يا مُمد، صلّ العصر، فقال: فصلى، ثم أتاه جبريل حين غربت 
الشمس فقال: يا مُمد، صل المغرب، فصلى، قال: ثم جاءه حين غاب الشفق فقال: يا مُمد، 

 ه حين انشق الفجر فقال:صل العشاء، فصلى، ثم أتا
يا مُمد، صلّ الصبح، قال: فصلى ثم جاءه الغد حين َّان ظل َّل شيء مثله فقال: يا مُمد، 

( [ الظهُر، قال: فصلى، ثم أتاه حين َّان ظل َّل شيء مثليه فقال: يا مُمد، صلّ ] 1صل ] )
( [ المغرب، 1( [ العصر، قال: فصلى، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال: يا مُمد، صلّ ] )1)

( [ العشاء، قال 1قال: فصلى، ثم أتاه حين ذُبت ساعة من الليل فقال: يا مُمد، صل ] )
( [ الصبح، قال فصلى، قال 1فصلى، ثم أتاه حين أضاء الفجر وأسفر فقال: يا مُمد، صل ] )

 ثم قال: ما بين ُذين وقت، يعني أمس واليوم. قال عمر لعروة: أجبريل أتاه؟ قال: نعم.
ي ُذا الحديث وُذه الرواية بيان واضح أن صلًة جبريل بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ حين فف

َعليمه له الصلًة فِ أول وقت فرضهُا َّانت فِ يومين لوقتين وقتين َّل صلًة، وَّذلك رواية 
معمر عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن مُمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن جبريل نزل صلى فذَّر 

 ه سواء إلا أنه مرسل.مثل



وَّذلك رواه الثوري عن عبد اللَّه بن أبي بكر ويحيى بن سعيد، جميعا عن أبي بكر بن حزم مثله 
ين فِ يومين لوقتين،  سواء، أن جبريل صلى الصلوات الخمس بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم مرَ

ُؤلاء جميعا ومراسيل ُؤلاء عند مالك حجة، وُو خلًف ظاُر حديث الموطأ، وحديث 
م وأهمله، ويشهُد بصحة ما جاءوا  بالصواب أولى، لأنهم زادوا وأوضحوا، وفسروا ما أجمله غيُر
به: رواية ابن أبي ذؤيب ومن تابعه عن ابن شهُاب، وعامة الأحاديث فِ إمامة جبريل على ذلك 

ة جبريل جاءت مفسرة لوقتين، ومعلوم أن حديث أبي مسعود من رواية ابن شهُاب وغيره فِ إمام
وردّ برواية من زاد وأتم وفسّر أولى من رواية من أجمل وقصّر، وقد رويت إمامة جبريل بالنبّي صلّى 

 اللَّه عليه وسلّم من حديث ابن عباس، وحديث جابر، وأبي سعيد الخدريّ على نحو ما ذَّرنا.
__________ 

 ، وما أثبتناه حق اللغة.« صلّى»( [ فِ )خ( : 1] )
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 ا حديث ابن عباس رضي اللَّه عنه فذَّره من طريق قاسم بن أصبغ قال:فأم
ير بن حرب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان الثوري عن عبد الرحْن بن الحرث،  حدثنا أحْد بن زُ

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة: حدثنا وَّيع عن سفيان عن عبد الرحْن، ومن طريق قاسم: 
ير، وحدثنا  سعيد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عبد الرحْن بن أبي الزناد حدثنا أحْد بن زُ

 عن عبد الرحْن بن الحرث.
قال َّاَبه: وخرجه الترمذي من حديث ُناد: حدثنا عبد الرحْن بن أبي الزناد عن عبد الرحْن بن 

أخبرني نافع بن  -وُو ابن عباد بن حنيف -الحرث بن عيّاش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم
أمني جبريل عليه »بن مطعم قال: أخبرني ابن عبّاس أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال:  جبير

ين، فصلّى الظهُر فِ الأولى منهُما حين َّان الفيء مثل الشراك، ثم صلّى  السلًم عند البيت مرَ
( [ ، ثم صلّى المغرب حين 3( [ َّل شيء ]مثله[ ] )2( [ ]ظل[ ] )1العصر حين ]َّان[ ] )

الشمس وأفطر الصائم، ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلّى الفجر حين برق ] وجبت 
( [ وحرم الطعام على الصائم، وصلّى المرة الثانية الظهُر حين َّان ظل َّل شيء مثله لوقت 4)

العصر بالأمس، ثم صلّى العصر حين َّان ظل َّل شيء مثليه، ثم صلّى المغرب لوقته الأول، ثم 
خرة حين ذُب ثلث الليل، ثم صلّى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى صلّى العشاء الآ

( [ بين ُذين الوقتين 5جبريل فقال: يا مُمد، ُذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ]فيما[ ] )
( [6. ] ) 



__________ 
 ( [ َكملة من رواية الترمذي.1] )
 ( [ زيادة ليست فِ رواية الترمذي.2] )
 ب من رواية الترمذي.( [ َصوي3] )
 « .حين برق الفجر»( [ فِ رواية الترمذي: 4] )
 ، والتصويب من الترمذي.« ما»( [ فِ )خ( : 5] )
وفِ الباب عن أبي ُريرة، وبريدة، وأبي موسى، وأبي مسعود »( [ قال أبو عيسى: 6] )

 الأنصاري، وأبي سعيد، وجابر وعمرو بن حزم، والبراء، وأنس،.
رجه الترمذي فِ أبواب الصلًة عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، باب ما جاء ُذا الحديث أخ

عن عبد الرحْن بن الحارث بن عياش بن أبي »( ، قوله: 149فِ مواقيت الصلًة، حديث رقم )
، قال فِ التقريب: عبد الرحْن بن الحارث بن عبد اللَّه بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، « ربيعة

 ارث المدني، صدوق له أوُام.أبو الح
، الأنصاريّ الأوسيّ، صدوق. قاله « عن حكيم بن حكيم وُو ابن بعاد بن حنيف»قوله: 

 الحافظ، وذَّره ابن حبان فِ الثقات، قاله الخزرجي ...
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__________ 
 المدني، ، النوفلي أبو مُمد أو أبو عبد اللَّه « قال: أخبرني نافع بن جبير بن مطعم»] )( [ قوله: 

سعين، وُو من رجال الكتب الستة.99ثقة فاضل من الثانية، مات سنة )  ( َسع وَ
، وفِ رواية فِ )الأم( للشافعي رضي اللَّه « أمني جبريل عند البيت»قوله:  ، أي عند بيت اللَّه

 « .عند باب الكعبة»َعالى عنه: 
 اتها.، أي فِ يومين ليعرفني َّيفية الصلًة وأوق« مرَين»قوله: 
ين، قال الحافظ فِ الفتح: بين « فصلّى الظهُر فِ الأولى منهُما»قوله:  ، أي المرة الأولى من المرَ

ابن إسحاق فِ المغازي أن ذلك َّان صبيحة الليلة التي فرضت فيهُا الصلًة، وُي ليلة الْسراء، 
بن جريج قال ابن إسحاق: وحدثني عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير، وقال عبد الرزاق: عن ا

 قال:
قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم من الليلة التي أسري به، لم يرعه 

فأمر فصيح  -أي صلًة الظهُر -إلا جبريل، نزل حين زالت الشمس، ولذلك سميت الأولى



ليه وسلّم بأصحابه: الصلًة جامعة، فاجتمعوا، فصلّى به جبريل، وصلّى النبي صلّى اللَّه ع
 بالناس.. فذَّر الحديث.

 ، ُو ظل الشمس بعد الزوال.« حين َّان الفيء»قوله: 
، أي قدره، قال ابن الأثير: الشراك أحد سيور النعل التي َكون على « مثل الشراك»قوله: 

قال ابن الأثير: قدره « . حين زالت الشمس وَّانت قدر الشراك»وجهُهُا. وفِ رواية أبي داود: 
على معنى التحديث، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل، وَّان ُاُنا ليس 

حينئذ بمكة ُذا القدر، والظل يختلف باختلًف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبين ذلك فِ مثل مكة 
من البلًد التي يقل فيهُا الظل، فإذا َّان طول النهُار واستوت الشمس فوق الكعبة، لم ير بشيء 

ظل، فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل النهُار يكون الظل فيه أقصر، من جوانبهُا 
 وَّل ما بعد عنهُما إلى جهُة الشمال يكون الظل أطول.

، أي سوي ظله الّذي َّان عند الزوال، « ثم صلّى العصر حين َّان َّل شيء مثله ظل»قوله: 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم فصلّى خرج رسول اللَّه »يدل على ما رواه النسائي من حديث جابر بلفظ: 

 « .الظهُر حين زالت الشمس، وَّان الفيء قدر الشراك وظل الرجل
، أي غربت الشمس ودخل وقت « ثم صلّى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم»قوله: 

 إفطار الصائم، بأن غابت الشمس، فهُو عطف َفسير.
قاله القاري، وقال  -على الأشهُر -حْر، أي الأ« ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق»قوله: 

النووي فِ شرح مسلم: المراد بالشفق الأحْر، ُذا مذُب الشافعيّ، وجمهُور الفقهُاء، وأُل 
اللغة، وقال أبو حنيفة والمزني رضي اللَّه عنهُما وطائفة من الفقهُاء وأُل اللغة: المراد الأبيض، 

 والأول ُو الراجح المختار. )انتهُى َّلًم النووي( .
قال المبارَّفوري: وإليه ذُب صاحبا أبي حنيفة، أبو يوسف ومُمد، وقالا: الشفق ُو الحمرة، 

وُو رواية عن أبي حنيفة، بل قال فِ )النهُر( : وإليه رجع الْمام، وقال فِ )الدر( : الشفق ُو 
ان ُو الحمرة عندهما، وبه قالت الثلًثة، وإليه رجع الْمام َّما ُو فِ شروح )المجمع( وغيره، فك
 المذُب، قال صدر الشريعة: وبه يفتى، َّذا فِ حاشية النسخة الأحْدية، ولا شك فِ أن
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__________ 
 ] )( [ المذُب الراجح المختار، ُو أن الشفق الحمرة، يدل عليه

، رواه الدار الدّارقطنّي، « الشفق الحمرة»حديث ابن عمر عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال: 



 ححه ابن خزيمة، وغيره، ووقفه على ابن عمر، َّذا فِ )بلوغ المرام( .وص
قال مُمد بن إسماعيل الأمير فِ )سبل السلًم( : البحث لغويّ، والمرجع فيه إلى أُل اللغة، وابن 

 عمر من أُل اللغة، ومخّ العرب، فكلًمه حجّه، وإن َّان موقوفا عليه.
فِ حديث عبد اللَّه بن عمرو عند مسلم: وقت المغرب ما ويدل عليه قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم 

 لم يسقط ثور الشفق،
فع ...  ه، من ثار الشيء يثور إذا انتشر وارَ قال الجزري فِ )النهُاية( : أي انتشاره وثوران حْرَ

ه ... ووقع فِ رواية أبي داود:  وفِ )البحر الرائق( من َّتب الحنفية، قال الشمني: ُو ثوران حْرَ
غرب ما لم يسقط فور الشفق، قال الخطابي: ُو بقية حْرة الشفق فِ الأفق، وسمى فورا وقت الم

ه ... وقال الجزري فِ )النهُاية( : ُو  بفورانه وسطوعه، وروى أيضا ثور الشفق، وُو ثوران حْرَ
ه، ويروى بالثاء، وقد َقدم.  بقية حْرة الشمس فِ الأفق الغربي، سمي فورا لسطوعه وحْرَ

أي فِ اليوم الثاني، « وصلّى المرة الثانية»، أي طلع، « صلّى الفجر حين برق الفجر ثم»قوله: 
، أي فرغ من الظهُر حينئذ َّما شرع فِ « حين َّان ظل َّل شيء مثله لوقت العصر بالأمس»

العصر فِ اليوم الأول، حينئذ قال الشافعيّ رضي اللَّه َعالى عنه: وبه يندفع اشتراَّهُما فِ وقت 
 ما زعمه جماعة، ويدل له خبر مسلم: وقت الظهُر ما لم يحضر العصر. واحد، على

، استدل به من قال: إن لصلًة المغرب وقتا واحدا، وُو « ثم صلّى المغرب لوقته الأول»قوله: 
ه، ويؤذن، ويقيم، فإن أخّر الدخول فِ  عقب غروب الشمس، بقدر ما يتطهُر، ويستر عورَ

 ضاء، وُو قول الشافعية.الصلًة عن ُذا الوقت أثم وصارت ق
ا، ما لم يغب  قال الْمام النووي: وذُب المحققون من أصحابنا، إلى َرجيح القول بجواز تأخيُر

ا عن أول الوقت، وُذا ُو  الشفق، وأنه يجوز ابتداؤُا فِ َّل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيُر
لسلًم، حين صلّى الصحيح الصواب، الّذي لا يجوز غيره. والجواب عن حديث جبريل عليه ا

 المغرب فِ اليومين حين غربت الشمس، من ثلًثة أوجه:
الأول: أنه اقتصر على بيان وقت الاختيار، ولم يستوعب وقت الجواز، وُذا جار فِ الصلوات 

 سوى الظهُر.
والثاني: أنه متقدم فِ أول الأمر بمكة، وأحاديث امتداد وقت المغرب إلى غروب الشفق متأخرة 

 مر بالمدينة، فوجب اعتمادُا.فِ أواخر الأ
 والثالث: أن ُذه الأحاديث أصح إسنادا من حديث بيان جبريل عليه السلًم فوجب َقديمهُا.

، « وقت الأنبياء من قبلك»، أي ما ذَّر من الأوقات الخمسة، « فقال: يا مُمد ُذا»قوله: 
 ُذه الأوقات َّانت قال ابن العربّي فِ )عارضه الأحوذي( : ظاُره يوُم أن ُذه الصلوات فِ

مشروعة لمن قبلهُم من الأنبياء، ليس َّذلك، وإنما معناه: أن ُذا وقتك المشروع لك، يعني 
الوقت الموسع، المحدد بطرفين، الأول والآخر، وقوله: وقت الأنبياء من قبلك، يعني ومثله وقت 



ُذه الصلوات الأنبياء قبلك، أي صلًتهم َّانت واسعة الوقت، وذات طرفين، وإلا فلم َكن 
 على ُذا الميقات

(3/74) 

 

 قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن، وقال ابن عبد البر:
كلم بعض الناس فِ إسناد  لا يوجد ُذا اللفظ )وقت الأنبياء قبلك( إلا فِ ُذا الْسناد، وَ

( [ النسب، مشهُورون ] 1حديث ابن عباس ُذا بكلًم لا وجه له، ورواَه َّلهُم معروفو ] )
 ( [ فِ العلم.2)

( [ وغيره، وذَّره عبد الرزاق عن الثوري، وابن أبي سبرة عن عبد 3وقد خرجه أبو داود ] )
الرحْن بن الحرث بإسناده مثل رواية وَّيع وأبي نعيم، وذَّره عبد الرزاق عن العمري عن عمر بن 

 نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس نحوه.
ير: حدثنا أحْد ابن 4 عنه ] )وأما حديث جابر رضي اللَّه  ( [ فذَّره من طريق أحْد بن زُ

( [ : حدثنا سويد بن نصر قالا: حدثنا ابن المبارك قال: 5الحجاج، ومن طريق النسائي ] )
أخبرني حسين بن علي بن حسين قال: أخبرني وُب بن َّيسان، حدثنا جابر بن عبد اللَّه قال: 

 يه وسلّم حين مالت الشمس فقال:جاء جبريل إلى النبي صلّى اللَّه عل
 قم يا مُمد فصل الظهُر، فصلّى الظهُر حيث مالت الشمس، ثم مكث حتى إذا

__________ 
م قد شارَّهُم فِ بعضهُا. وقد روى أبو داود فِ حديث  ] )( [ إلا لهذه الأمة خاصة، وإن غيُر

 العشاء:
قال ابن سيد الناس، وقال: أعتموا بِذه الصلًة فإنكم قد فضلتم بِا على سائر الأمم، وَّذا 

يريد فِ التوسعة عليهُم فِ أن الوقت أولا وآخرا، لا أن الأوقات ُي أوقاتهم بعينهُا. َّذا فِ 
 )قوت المغتذي( .

، قال ابن سيد الناس: يريد ُذين وما بينهُما، أما إرادَه « والوقت فيما بين ُذين الوقتين»قوله: 
ت لها، فتبين بفعله، وأما الْعلًم ما بينهُما أيضا وقت، أن الوقتين اللذين أوقع فيهُما الصلًة وق

 فبينه قوله صلّى اللَّه عليه وسلّم.
 « .معروف»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .مشهُور»( [ فِ )خ( : 2] )
( ، )عون 389( فِ المواقيت حديث رقم )1( [ خرّجه أبو داود فِ َّتاب الصلًة، باب )3] )



 المعبود( :
2 /40. 

مد: أصح شيء فِ المواقيت حديث جابر عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، قال: ( [ وقال م4ُ] )
وحديث جابر فِ المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وأبو الزبير عن جابر بن 

، عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، نحو حديث وُب بن َّيسان، عن جابر، عن النبي  عبد اللَّه
 ( .150، عقب الحديث رقم )398/ 1 عليه وسلّم، )حقفة الأحوذي( : صلّى اللَّه 

( أول وقت العشاء، حديث 17، باب )116 -115/ 1( [ )صحيح سنن النسائي( : 5] )
 ( ، باختلًف يسير.512رقم )

(3/75) 

 

َّان الفيء فِ الرجل مثله، جاء العصر فقال: يا مُمد، قم صل العصر، فصلًُا، ثم مكث حتى 
ابت الشمس جاء فقال: قم فصل المغرب، فقام فصلًُا حين غابت الشمس، ثم غاب إذا غ

حتى إذا غاب الشفق جاءه فقال: قم فصل العشاء فصلًُا، ثم جاء سطع الفجر بالصبح فقال: 
قم يا مُمد فصل الصبح، فصلًُا، ثم جاءه حين َّان فِء الرجل مثليه، فقال: يا مُمد، قم 

حين غابت الشمس وقتا واحدا لم يغب عنه فقال: قم فصل  فصل العصر، ثم جاء للمغرب
المغرب، ثم جاءه حين ذُب ثلث الليل فقال: قم فصل العشاء، ثم جاءه للصبح حين ابيض 

 جدا فقال: قم فصل، ثم قال له: الصلًة ما بين الوقتين.
أحْد وقال سويد بن نصر فِ حديثه: ما بين ُذين وقت َّله، قلت: وخرجه الترمذي من حديث 

بن مُمد بن موسى، أنبأنا عبد اللَّه بن المبارك، أنبأنا حسين بن على، أخبرني وُب بن َّيسان عن 
 جابر عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أنه قال:

أمني جبريل.. فذَّر الحديث بنحو حديث ابن عباس بمعناه ولم يذَّر فيه لوقت العصر بالأمس ] 
(1. ] ) 

ل مُمد: أصح شيء فِ المواقيت حديث جابر عن النبي صلّى اللَّه عليه قال أبو عيسى: وقا
وسلّم، قال: وحديث جابر فِ المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو ابن دينار، وابن الزبير 

عن جابر بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نحو حديث وُب ابن َّيسان عن جابر 
( [2. ] ) 
( [ ، حدثنا قدامة ابن شهُاب عن برد 3َّر ابن عبد البر من طريق النسائي: حدثنا يوسف ] )وذ 

عن عطاء بن أبي رباح عن جابر: أن جبريل أَى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يعلمه مواقيت 



اللَّه الصلًة، فتقدم جبريل ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خلفه، والناس خلف رسول اللَّه صلّى 
( [ الشمس، وأتاه حين َّان الظل مثل شخصه 4عليه وسلّم، فصلّى الظهُر حين زالت ] )

فصنع َّما صنع، فتقدم جبريل ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خلفه، والناس خلف رسول اللَّه 
 صلّى اللَّه عليه وسلّم
__________ 

 ( [ سبق شرحه وتخريجه.1] )
 يه.( [ سبق الْشارة إل2] )
 « .حدثنا يوسف واصح»( [ فِ )خ( : 3] )
 ، وُو َكرار من الناسخ.« زالت الشمس»( [ فِ )خ( : 4] )

(3/76) 

 

فصلّى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، فتقدم جبريل ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 
أتاه حين غاب الشفق،  خلفه، والناس خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فصلّى المغرب، ثم

فتقدم جبريل ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم خلفه، والناس خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
وسلّم فصلّى العشاء، ثم أتاه حين انشق الفجر، فتقدم جبريل ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم 

م فصلّى الغداة، ثم أتاه اليوم الثاني حين َّان خلفه، والناس خلف رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّ 
ظل الرجل مثل شخصه، فصنع مثل ما صنع بالأمس فصلّى الظهُر، ثم أتاه جبريل حين َّان ظل 

الرجل مثل شخصيه، فصنع َّما صنع بالأمس فصلّى العصر، ثم أتاه حين وجبت الشمس، 
صنع بالأمس فصلّى العشاء، فصنع َّما صنع بالأمس فصلّى المغرب فيهُا، ثم أتاه فصنع َّما 

فأتاه جبريل حين امتد الفجر واضح والنجوم بادية مشتبكة، فصنع َّما صنع بالأمس فصلّى 
 ( [ .1الغداة ثم قال: ما بين ُذين وقت ] )

( [ عن برد عن عطاء عن جابر مثله سواء، إلا أنه قال فِ اليوم الثاني فِ 2ورواه أبو الدرداء ] )
 وجبت الشمس لوقت واحد فذَّره، قال: المغرب: ثم جاءه حين

 ثم جاء نحو ثلث الليل للعشاء فذَّره، ثم جاء حين أضاء الصبح ولم يقل: والنجوم بادية مشتبكة.
( [ ، فذَّره ابن عبد البر من طريق مُمد بن 3وأما حديث أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه ] )

[ ] 4ال: حدثني بكر ] )سنجر قال: حدثنا سعيد بن الحكم حدثنا ابن لهيعة ق ( [ بن ]عبد اللَّه
( [ الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي أنه سمع أبا سعيد الخدريّ يقول ] 5)
( [ : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم أمني جبريل فِ الصلًة فصلّى الظهُر حين زالت 6)



، وصلّى المغرب حين غابت الشمس ]فِ ( [ 7الشمس، وصلّى العصر حين َّان الفيء قامة ] )
 وقت واحد، وصل العشاء ثلث الليل، وصلّى الصبح

__________ 
 ( .500( آخر وقت العصر، حديث رقم )10، )112/ 1( [ )صحيح سنن النسائي( : 1] )
 ، ولعل الصواب ما أثبتناه.« أبو الوراد»( [ فِ )خ( : 2] )
، حديث رقم 414/ 3الْمام أحْد فِ مسندة: ( [ حديث أبي سعيد الخدريّ، أخرجه 3] )

(10856. ) 
 ، وما أثبتناه من )المسند( .« بكير»( [ فِ )خ( : 4] )
 ( [ َكملة من )المسند( .5] )
 « .عن أبي سعيد الخدريّ قال»( [ فِ )المسند( : 6] )
 ، وما أثبتناه من )المسند( .« َّانت الشمس قائمة»( [ فِ )خ( : 7] )

(3/77) 

 

 ( [ .1َّادت الشمس أن َطلع، ثم قال: الصلًة فيما بين ُذين الوقتين[ ] )حين  
 قال ابن عبد البر: ُذا ما فِ إمامة جبريل بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم من صحيح الآثار، قال:

واحتج من زعم أن جبريل صلّى بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ اليوم الّذي يلي ليلة الْسراء مرة 
ير وا حدة الصلوات َّلهُا لا مرَين على ظاُر حديث مالك فِ ذلك، فذَّر من طريق أحْد بن زُ

قال: حدثنا ُدبة بن خالد عن ُشام عن قتادة، قال فحدثنا الحسن أنه ذَّر له أنه لما َّان عند 
صلًة الظهُر نودي أن الصلًة جامعة، ففزع الناس فاجتمعوا إلى نبيهُم صلّى اللَّه عليه وسلّم 

بِم الظهُر أربع رَّعات يؤم جبريل عليه السلًم مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلّم، ويؤم مُمد  فصلّى
الناس، يقتدي مُمد بجبريل، ويقتدي الناس بمحمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم سلم جبريل على 

مُمد وسلم مُمد على الناس، فلما ]زالت[ الشمس نودي أن الصلًة جامعة، ففزع الناس 
إلى نبيهُم صلّى اللَّه عليه وسلّم، فصلّى بِم العصر أربع رَّعات وُي أخف، يؤم جبريل واجتمعوا 

مُمدا، ويؤم مُمد الناس، يقتدي مُمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم 
سلم جبريل على مُمد، وسلم مُمد على الناس، فلما غربت الشمس نودي الصلًة جامعة، 

اجتمعوا إلى نبيهُم فصلّى بِم ثلًث رَّعات أسمعهُم القراءة فِ رَّعتين وسبح فِ ففزع الناس و 
يؤم جبريل مُمدا ويؤم مُمد صلّى اللَّه عليه وسلّم  -يعني به قام لم يظهُر القراءة -الصلًة الثالثة

الناس، ويقتدي مُمد بجبريل، ويقتدي الناس بمحمد صلّى اللَّه عليه وسلّم، ثم سلم جبريل على 



د وسلم مُمد على الناس، فلما بدت النجوم نودي أن الصلًة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا مُم
إلى نبيهُم صلّى اللَّه عليه وسلّم، فصلّى بِم أربع رَّعات أسمعهُم القراءة فِ رَّعتين وسبح فِ 

الأخريين، يؤم جبريل مُمدا، ويؤم مُمد الناس، يقتدي مُمد بجبريل، ويقتدي الناس بمحمد صلّى 
اللَّه عليه وسلّم، ثم سلم جبريل على مُمد وسلم مُمد على الناس، ثم رقدوا ولا يدرون أيزادون 
أم لا؟ حتى إذا طلع الفجر نودي أن الصلًة جامعة، ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهُم صلّى اللَّه 

 عليه وسلّم، فصلّى بِم رَّعتين أسمعهُم فيهُا القراءة، يؤم جبريل مُمدا، ويؤم
__________ 

ين، ورواية )المسند( بعد قوله: 1] ) حين غابت »( [ السياق مضطرب فيما بين الحاصرَ
وصلّى العشاء حين غاب الشفق، وصلّى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاء الغد، »، « الشمس

فصلّى الظهُر وفِء َّل شيء مثله، وصلّى العصر والظل قامتان، وصلّى المغرب حين غربت 
إلى ثلث الليل الأول، وصلّى الصبح حين َّادت الشمس َطلع، ثم قال: الشمس، وصل العشاء 

 « .الصلًة فيما بين ُذين الوقتين

(3/78) 

 

مُمد الناس، يقتدي مُمد بجبريل ويقتدي الناس بمحمد، ثم سلم جبريل على مُمد وسلم مُمد 
 على الناس، وصلّى اللَّه على جبريل ومُمد وسلم َسليما َّثيرا.

 أن جبريل لم يصل الصلوات الخمس بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلا مرة واحدة، ففي ُذا الخبر
 وُو وإن َّان مرسلً فإنه حديث حسن مهُذب.

ير وعبيد بن عبد الواحد قالا:  واحتجوا أيضا فذَّر من طريق أحْد بن زُ
سلم مولى حدثنا أحْد بن مُمد بن أيوب، حدثنا إبراُيم بن سعد عن ابن إسحاق عن عتبة ابن م

بني مهيم عن نافع بن جبير قال: وَّان نافع بن جبير َّثير الرواية عن ابن عباس، قال: فلما 
 فرضت الصلًة وأصبح النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم....

وذَّره عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال نافع ابن جبير وغيره: لما أصبح النبي صلّى اللَّه عليه 
لم يرعه إلا جبريل، نزل حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى، فأمر  وسلّم من ليلة أسري به

فصيح بأصحابه: الصلًة جامعة فاجتمعوا، فصلّى جبريل بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وصلّى 
النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالناس، طوّل الرَّعتين الأوليين ثم قصر الباقين، ثم سلم جبريل على 

لنبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على الناس، ثم نزل فِ العصر على مثل ذلك ففعلوا َّما النبي وسلم ا
فعلوا فِ الظهُر، ثم نزل فِ الليل فِ أوله فصيح الصلًة جامعة، فصلّى جبريل بالنبّي صلّى اللَّه 



ثم سلم  عليه وسلّم، وصلّى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بالناس، طول فِ الأوليين وقصر فِ الثالثة،
جبريل على النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وسلم النبي على الناس، ثم لما ذُب ثلث الليل نزل، 

فصيح الصلًة جامعة، فاجتمعوا، فصلّى جبريل بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم، وصلّى النبي 
بي صلّى اللَّه بالناس، فقرأ فِ الأولين فطوّل وجهُر، وقصر فِ الباقيتين، ثم سلم جبريل على الن

عليه وسلّم، وسلم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على الناس، فلما طلع الفجر فصيح الصلًة 
ه، وسلم  جامعة، فصلّى جبريل بالنبّي، وصلّى النبي بالناس، فقرأ فيهُما فجهُر وطول ورفع صوَ

ه، وسلم  جبريل على جبريل بالنبّي، وصلّى النبي بالناس، فقرأ فيهُما فجهُر وطول ورفع صوَ
 النبي، وسلم النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم على الناس.

قال ابن عبد البر: فقال: من ذَّرنا حديث نافع بن جبير ُذا مثل حديث الحسن فِ أن جبريل لم 
يصل فِ وقت فرض الصلًة بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلّم الصلوات الخمس إلا مرة واحدة، وُو 

عن ذلك ما َقدم ذَّرنا له من الآثار الصحاح المتصلة فِ إمامة  ظاُر حديث مالك، والجواب
 جبريل لوقتين، وقوله: ما بين ُذين وقت،

(3/79) 

 

وفيهُا زيادة يجب قبولها والعمل بِا لنقل العدول لها، وليس َقصير من قصّر عن حفظ ذلك 
ر وأجمل واختصر، وإَقانه والَْيان به بحجة، وإنما الحجة فِ شهُادة من شهُد لا فِ قول من قص

على أن ُذه الآثار منقطعة، وإنما ذَّرناُا لما وصفنا، ولأن فيهُا أن الصلًة فرضت فِ الحضر 
أربعا لا رَّعتين على خلًف ما زعمت عائشة، وقال بذلك جماعة، وردّوا حديث عائشة رضي 

عالى الم  وفق بمنه وَّرمه.اللَّه عنهُا، وإن َّان إسناده صحيحا لضروب من الأعمال، واللَّه سبحانه وَ

(3/80) 

 

 ( [ التي َّان صلّى اللَّه عليه وسلّم يستقبلهُا فِ صلًَه1ذَّر الجهُة ] )
ذَّر ابن جريج فِ َفسيره، وذَّر سنينة عن حجاج عن ابن جريج قال: صلّى النبي صلّى اللَّه 

ت ( [ ، فصل3( [ ، ثم صرف إلى بيت المقدس ] )2عليه وسلّم أول ما صلّى إلى الكعبة ] )
( [ ، وصلّى النبي 4الأنصار نحو بيت المقدس قبل قدومه صلّى اللَّه عليه وسلّم بثلًث حجج ] )

 صلّى اللَّه عليه وسلّم
__________ 



( [ الجهُة: والجهُة، والجهُة، بالكسر، والضم، والفتح، والوجه: الجانب والناحية، والجمع 1] )
يب. )بصائر ذوي التمييز فِ  .167/ 5 لطائف الكتاب العزيز( : جهُات، ووجوه، على التَر

( [ الكعبة: البيت المربعّ، وجمعه َّعاب، والكعبة، البيت الحرام، منه، لتكعيبهُا أي َربيعهُا، 2] )
 وقالوا:

ربعه، وَّل بيت  فاعه وَ َّعبة البيت فأضيف، لأنهم ذُبوا بكعبته إلى َربع أعلًه، وسّمي َّعبة لارَ
، )بصائر ذوي التمييز « َّعب»، مادة 718/ 1عرب( : مربع، فهُو عند العرب َّعبة. )لسان ال

 .357/ 4فِ لطائف الكتاب العزيز( : 
قدّس أي َطهُر، وفِ التنزيل: وَنَحْنح نحسَبِّحح بحَمْدِكَ 3] ) ( [ التقديس: التطهُير والتبريك، وَ

ل بمن / البقرة[ . الزجاج: معنى نقدس لك، أي نطهُر أنفسنا لك وَّذلك نفع30وَن حقَدِّسح لَكَ ]
أطاعك، نقدّسه أي نطهُره. ومن ُذا قيل للسّطل: القدس، لأنه يتقدّس منه أي َتطهُّر، ومن 

 ُذا بيت المقدس، أي البيت المطهُّر، أي المكان الّذي يتطهُّر به من الذنوب.
/ 23ابن الكلبّي: القدّوس الطاُر، وقوله َعالى: الْمَلِكح الْقحدُّوسح الطاُر فِ صفة اللَّه عزّ وجلّ ]

الحشر[ ، وجاء فِ التفسير أنه المبارك، والقدّوس: ُو اللَّه عزّ وجلّ. والقدس: البرَّة، والأرض 
المقدسة: الشام منه، وبيت المقدس من ذلك أيضا، ابن الأعرابي: المقدس المبارك، والأرض 

 المقدسة، المطهُرة.
لأردن. ويقال: أرض وقال الفرّاء: الأرض المقدسة الطاُرة، وُي: دمشق، وفلسطين، وبعض ا

مقدسة أي مبارَّة، وُو قول قتادة، وإليه ذُب ابن الأعرابي. وروح القدس: جبريل عليه 
، يعني جبريل عليه السلًم، لأنه خلق « إن روح القدس نفث فِ روعي»السلًم، وفِ الحديث: 

 من طهُارة.
وَأيَهدْناهح بِرحوحِ الْقحدحسِ،  :-على نبيّنا وعليه الصلًة والسلًم -وقال اللَّه عزّ وجلّ فِ صفة عيسى

 وُو جبريل عليه السلًم، معناه روح الطهُارة، أي خلق من طهُارة. وفِ الحديث:
 -168/ 6، أي لا طهُّرت. )لسان العرب( : « لا قدّست أمة لا يؤخذ لضعيفهُا من قويهُا»

 « .قدس»، مادة 169
 / القصص[ .27جحرَني ثَمانيَ حِجَجٍ ]( [ يعني ثلًث سنين، ومنه قوله َعالى: عَلى أَنْ تأَْ 4] )

(3/81) 

 

 ( [ .1بعد قدومه ستة عشر شهُرا، ثم وجهُه اللَّه إلى الكعبة ] )
قال ابن عبد البر: وُذا أمر قد اختلف فيه، وأحسن شيء روى فِ ذلك فذَّر من حديث أبي 



 صلّى اللَّه عليه عوانة عن سليمان عن مجاُد عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: َّان رسول اللَّه 
وسلّم يصلي نحو بيت المقدس وُو بمكة، والكعبة بين يديه، وبعد ما ُاجر إلى المدينة ستة عشر 

 ( [ .1شهُرا، ثم صرفه اللَّه إلى الكعبة ] )
( [ قال: حدثنا حْاد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي اللَّه 2وخرج مسلم من حديث عفّان ] )

اللَّه عليه وسلّم َّان يصلي نحو بيت المقدس، فنزلت قَدْ نرَى ََ قَلُّبَ عنه أن رسول اللَّه صلّى 
لَة  ََ رْضاُا فَ وَلِّ وَجْهَُكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ ] ) ( [ ، فمر 3وَجْهُِكَ فِ السهماءِ فَ لَن حوَليَِّ نهكَ قِب ْ

القبلة قد حولت،  رجل من بني سلمة وُم رَّوع فِ صلًة الفجر وقد صلوا رَّعة، فنادى: ألا إن
( [ . قال أبو عمر بن عبد البر: وروى أن المخبر لهم بما فِ ُذا 4فمالوا َّما ُم نحو القبلة ] )

 ( [ .5الحديث ُو عباد بن بشر ] )
__________ 

 ( [ ونحوهما فِ )مسند أحْد( بسياقات متقاربة:1] )
،  ( من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهُما:2252، حديث رقم )413/ 1 حدثنا عبد اللَّه

حدثني أبي، حدثنا حسين بن علي عن زائدة، عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس 
صلّى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه إلى بيت المقدس ستة »رضي اللَّه عنهُما قال: 

 « .عشر شهُرا، ثم صرفت القبلة
 ( بنحوه سواء.3260، حديث رقم )576/ 1و
صلّى النبي صلّى اللَّه عليه »( : من حديث ابن عباس أيضا: 3353، حديث رقم )589/ 1و

ستة عشر شهُرا ثم حولت القبلة بعد،  -قال عبد الصمد: ومن معه -وسلّم نحو بيت المقدس
 قال عبد الصمد:

 : ثم حولت القبلة بعد.-يعني ابن عمرو -وقال معاوية« . نحو بيت المقدس -ثم جعلت القبلة
 ، وما أثبتناه من صحيح مسلم.« عنان»[ فِ )خ( : ( 2] )
 / البقرة.44( [ آية 3] )
 ( .527، حديث رقم )14/ 5( [ )مسلم بشرح النووي( : 4] )
( [ ُو عبّاد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهُل، الْمام أبو الربيع 5] )

عاش خمسا وأربعين سنة، وُو الّذي الأنصاري الأشهُلي، أحد البدريين، َّان من سادة الأوس، 
أضاءت له عصاَه ليلة انقلب إلى منزله من عند رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم، أسلم على يد 

مصعب بن عمير، وَّان أحد من قتل َّعب ابن الأشرف اليهُوديّ، واستعمله النبي صلّى اللَّه 
ه فِ غزوة َبوك، وَّان َّبير القدر، عليه وسلّم على صدقات مزينة وبني سليم، وجعله على حرس

 رضي اللَّه عنه، أبلى يوم اليمامة بلًء حسنا، وَّان أحد الشجعان الموصوفين.



، عن أبيه قال: قالت عائشة: ثلًثة من الأنصار لم  ابن إسحاق: عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه
 باد بن بشر،يكن أحد يعتد عليهُم فضلً، َّلهُم من بني عبد الأشهُل: سعد بن معاذ، وع

(3/82) 

 

روى إبراُيم بن حْزة الزبيري قال: حدثني إبراُيم بن جعفر بن مُمود بن مُمد ابن سلمة عن 
 ( [ ، وَّانت من المبايعات، قالت:1أبيه عن جدَه َويلة بنت أسلم ] )

قد  َّنا فِ صلًة الظهُر فأقبل عباد بن بشر بن قيظي فقال: إن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم
فتحول الرجال مكان النساء، وحقول النساء مكان  -أو قال: البيت الحرام -استقبل الكعبة

 الرجال.
وخرج البخاري ومسلم من حديث يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: 

ا سمعت البراء يقول: صلينا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم نحو بيت المقدس ستة عشر شهُر 
( [ . ذَّره 2أو سبعة عشر شهُرا، ثم صرفنا نحو الكعبة. وقال البخاري: ثم صرفه نحو القبلة ] )

وَ محوَليِّهُا[ حُ  فِ التفسير فِ باب قوله: لِكحلٍّ وِجْهَُةٌ ]
( [3. ] ) 

__________ 
 ] )( [ وأسيد بن الحضير، آخى النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم بينه وبين أبي حذيفة بن عتبة بن

 ربيعة.
وروي بإسناد ضعيف، عن أبي سعيد الخدريّ: سمع عباد بن بشر يقول: رأيت الليلة َّأن السماء 
فرجت لي، ثم أطبقت عليّ، فهُي إن شاء اللَّه الشهُادة. فنظر يوم اليمامة وُو يصيح. احطموا 

 جفون السيوف. وقاَل حتى قتل بضربات فِ وجهُه. رضي اللَّه عنه.
ن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة قالت: ابن إسحاق: عن مُمد ب

يا عائشة! »تهجد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فِ بيتي، فسمع صوت عباد بن بشر، فقال: 
 « .اللههُمّ اغفر له»قلت: نعم، قال: « ُذا صوت عباد ابن بشر؟

يا معشر الأنصاري! أنتم »اللَّه عليه وسلّم قال:  لعباد بن بشر حديث واحد، أن رسول اللَّه صلّى
ين من قبلكم ، قال عليّ بن المديني: لا أحفظ لعباد سواه، وُذا « الشّعار والناس الدّثار، فلً أوَ

الحديث رجاله ثقات، أخرجه ابن عبد البر فِ الاستيعاب، وأخرجه البخاري فِ َّتاب المغازي، 
، ومسلم فِ الزَّاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبِم، وأحْد ( 4330باب غزوة الطائف حديث رقم )

 « .الأنصار شعار والناس دثار»، وعندُم جميعا: 42/ 4



، 77/ 6، )الجرح والتعديل( : 36، )التاريخ الصغير( : 16/ 2/ 3* )طبقات ابن سعد( : 
 ، )سير أعلًم النبلًء( :612 -611/ 3، )الْصابة( : 804 -801/ 2)الاستيعاب( : 

1/ 337- 340. 
، بالتصغير، بنت أسلم، روي حديثهُا الطبراني، من طريق إبراُيم بن حْزة « ثويلة( [ »1] )

الزبيري، عن إبراُيم بن جعفر بن مُمود بن مُمد بن سلمة، عن أبيه، عن جدَه أم أبيه، ثويلة 
قيظي: إن  بنت أسلم، وُي من المبايعات، قالت: بينا أنا فِ بني حارثة، فقال عباد بن بشر بن

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قد استقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء، والنساء 
مكان الرجال، فصلوا السجدَين الباقيتين نحو الكعبة. وذَّر أبو عمر فيه أن الصلًة َّانت 

َرجمة رقم  ،546/ 7الظهُر، وقيل فيهُا: َولة بغير َصغير، وقيل: أولها نون. )الْصابة( : 
(10959. ) 

وَ محوَليِّهُا 221 -220/ 8( [ )فتح الباري( : 2] ) حُ ، َّتاب التفسير، باب: لِكحلٍّ وِجْهَُةٌ 
يعا  إِنه اللَّهَ عَلى َّحلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حديث رق م فاَسْتَبِقحوا الْخَيْراتِ أيَْنَ ما ََكحونحوا يأَْتِ بِكحمح اللَّهح جمَِ

(4492. ) 
 دة للسياق.( [ زيا3] )

(3/83) 

 

 ولمسلم من حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال:
صليت مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم إلى بيت المقدس ستة عشر شهُرا حتى نزلت الآية التي فِ 

تحمْ فَ وَلُّوا وحجحوَُكحمْ شَطْرَهح ] ) النبي صلّى اللَّه عليه  ( [ ، فنزلت بعد ما صلّى1البقرة وَحَيْثح ما َّحن ْ
( [ فمر بناس من الأنصار وُم يصلون، فحدثهُم 2وسلّم فانطلق رجل ]من القوم[ ] )

( [ وخرج البخاري من 4( [ ، فولوا وجوُهُم ]نحو القبلة، وُو البيت[ ] )3]بالحديث[ ] )
ير، حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم َّان أول  ما قدم المدينة حديث زُ

من الأنصار، وأنه صلّى قبل بيت المقدس ستة عشر  -أو قال: على أخواله -نزل على أجداده
شهُرا أو سبعة عشر شهُرا، وَّان يعجبه أن َكون قبلته قبل البيت، وأنه صلّى أول صلًة صلًُا 

 صلًة العصر، وصلّى معه قوم، فخرج رجل ممن صلّى معه فمر على مسجد فيه قوم راَّعون
فقال: أشهُد باللَّه لقد صليت مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم قبل مكة، فداروا َّما ُم قبل 

 البيت، وَّانت
__________ 



 / البقرة.144( [ آية 1] )
 ( [ زيادة من رواية مسلم.2] )
 « .فحدثهُم فولوا»( [ فِ مسلم: 3] )
ين ليست فِ مسلم، ورواية مسلم4] )  « .فولوا وجوُهُم قبل البيت: »( [ ما بين الحاصرَ

دليل على جواز النسخ ووقوعه. وفيه قبول خبر الواحد. وفيه  -حديث البراء -وفِ ُذا الحديث
جواز الصلًة الواحدة إلى جهُتين، وُذا ُو الصحيح عند أصحابنا من صلّى إلى جهُة بالاجتهُاد 

َغير اجتهُاده أربع مرات فِ الصلًة ثم َغير اجتهُاده فِ أثنائهُا فيستدير إلى الجهُة الأخرى حتى لو 
الواحدة، فصلّى َّل رَّعة منهُا إلى جهُة صحت صلًَه على الأصح، لأن أُل ُذا المسجد 

 المذَّور فِ الحديث استداروا فِ صلًتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوُا.
ع به وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت فِ حق المكلف حتى يبلغه، فإن قيل: ُذا نسخ للمقطو 

بخبر الواحد، وذلك ممتنع عند أُل الأصول، فالجواب: أنه احتفت به قرائن ومقدمات، أفادت 
م من العلماء رحْهُم اللَّه  -العلم، وخرج عن َّونه خبر واحد مجردا، واختلف أصحابنا وغيُر

 عليه فِ أن استقبال بيت المقدس ُل َّان ثابتا بالقرآن؟ أم َّان باجتهُاد النبي صلّى اللَّه  -َعالى
 وسلّم؟ فحكى الماوردي فِ )الحاوي( وجهُين فِ ذلك لأصحابنا.

: الّذي ذُب إليه أَّثر العلماء: أنه َّان بسنة لا بقرآن، -رحْه اللَّه َعالى -قال القاضي عياض
فعلى ُذا يكون فيه دليل لقول من قال: إن القرآن ينسخ السنة، وُو قول أَّثر الأصوليين 

 .-الشافعيّ، رحْه اللَّه َعالى المتأخرين، وُو أحد قولي
والقول الثاني له، وبه قال طائفة: لا يجوز لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخهُا؟ وُؤلاء 

 يقولون: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل َّان بوحي.

(3/84) 

 

ت اليهُود قد أعجبهُم إذ َّان يصلي قبل بيت المقدس وأُل الكتاب، فلما ولي وجهُه قبل البي
 أنكروا ذلك.

ير: حدثنا أبو إسحاق فِ حديثه عن البراء أنه مات على القبلة قبل أن حقول رجال  قال زُ
وقتلوا، فلم ندر ما نقول فهُيم، فأنزل اللَّه عزّ وجلّ: وَما َّانَ اللَّهح ليِحضِيعَ إِيمانَكحمْ إِنه اللَّهَ بِالنهاسِ 

 ( [ ،2يمان ] )( [ ، ذَّره فِ َّتاب ال1ْلَرَؤحفٌ رحَِيمٌ ] )
__________ 

 / البقرة، ورواية البخاري حتى إِيمانَكحمْ.144( [ آية 1] )



( ، الصلًة من الْيمان، وقول اللَّه 30، َّتاب الْيمان، باب )128/ 1( [ )فتح الباري( : 2] )
 َعالى:

 ( .40وَما َّانَ اللَّهح ليِحضِيعَ إِيمانَكحمْ يعني صلًَكم عند البيت، حديث رقم )
، وقع التنصيص على ُذا التفسير من الوجه الّذي أخرج منه « يعني صلًَكم عند البيت»قوله: 

البخاري حديث الباب، فروى الطيالسي والنسائي، من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن 
: وَما َّانَ اللَّهح ليِحضِيعَ إِيمانَكحمْ صلًَكم إلى ب»البراء فِ الحديث المذَّور:   « .يت المقدسفأنزل اللَّه

مشكل، مع أنه ثابت عنه فِ جميع الروايات، ولا « عند البيت»وعلى ُذا فقول البخاري: 
اختصاص لذلك بكونه عند البيت، وقد قيل إن فيه َصحيفا، والصواب يعني صلًَكم لغير 

 البيت.
قال الحافظ ابن حجر: وعندي أنه لا َصحيف فيه، بل ُو صواب ومقاصد البخاري فِ ُذه 

مور دقيقة، وبيان ذلك أن العلماء اختلفوا فِ الجهُة التي َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يتوجه الأ
إليهُا للصلًة وُو بمكة، فقال ابن عباس وغيره: َّان يصلّى إلى بيت المقدس، ولكنه لا يستدبر 

 الكعبة، بل يجعلهُا بينه وبين بيت المقدس.
قدس، وقال آخرون: َّان يصلي إلى الكعبة، فلما وأطلق آخرون: أنه َّان يصلي إلى بيت الم

ين، والأول  حقول إلى المدينة استقبل بيت المقدس، وُذا ضعيف، ويلزم منه دعوى النسخ مرَ
 أصح، لأنه يجمع بين القولين، وقد صححه الحاَّم وغيره من حديث ابن عباس.

نت عند البيت، َّانت إلى وَّأن البخاري أراد الْشارة إلى الجزم بالأصح، من أن الصلًة لما َّا
بيت المقدس، واقتصر على ذلك اَّتفاء بالأولوية، لأن صلًتهم إلى غير جهُة البيت وُم عند 

البيت إذا َّانت لا َضيع، فأحرى أن لا َضيع إذا بعدوا عنه، فتقدير الكلًم: يعني صلًَكم التي 
 صليتموُا عند البيت إلى بيت المقدس.

 ر القاف وفتح الموحدة، أي إلى جهُة بيت المقدس.، بكس« قبل بيت المقدس»قوله: 
ير ُذه ُنا، وفِ الصلًة « ستة عشر شهُرا أو سبعة عشر»قوله:  ، َّذا وقع الشك فِ رواية زُ

أيضا عن أبي نعيم عنه، وَّذا فِ رواية الثوري عنده، وفِ رواية إسرائيل عند البخاري، وعند 
ستة »مار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم فقال: الترمذي أيضا. ورواه أبو عوانة فِ صحيحه، عن ع

من غير شك، وَّذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي من رواية زَّريا بن أبي « عشر
َّلهُم   -بتقديم الراء مصغرا -إسحاق زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضا من رواية عمار بن رزيق
زار والطبراني من حديث عمرو عن أبي إسحاق، وَّذا لأحْد بسند صحيح عن ابن عباس. وللب

 ، وَّذا للطبراني عن ابن عباس ...« سبعة عشر»بن عوف 
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__________ 
] )( [ والجمع بين الروايتين سهُل بأن يكون من جزم بسنة عشر لفق من شهُر القدوم وشهُر 

ذلك التحويل شهُرا وألغى الزائد، ومن جزم بسبعة عشر عدّهما معا، ومن شك َردّد فِ ذلك. و 
أن القدوم َّان فِ شهُر ربيع الأول بلً خلًف، وَّان التحويل فِ نصف شهُر رجب من السنة 

 الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهُور.
، « سبعة عشر شهُرا وثلًثة أيام»ورواه الحاَّم بسند صحيح عن ابن عباس. وقال ابن حبان: 
 وُو مبني على أن القدوم َّان فِ ثاني عشر شهُر ربيع الأول.

وشذّت أقوال أخرى: ففي ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق فِ ُذا 
، وأبو بكر سيء الحفظ، وقد اضطرب فيه، فعند ابن جرير من « ثمانية عشر شهُرا»الحديث: 

، وخرّجه بعضهُم على قول مُمد ابن « ست عشر»، وفِ رواية: « سبعة عشر»طريقه فِ رواية: 
فِ نصف شعبان، وُو الّذي ذَّره النووي فِ )الروضة( وأقرّه، مع َّونه  حبيب أن التحويل َّان

، لكونها مجزوما بِا عند مسلم، ولا يستقيم أن « ستة عشر شهُرا»رجّح فِ شرحه لمسلم رواية 
 يكون ذلك فِ شعبان إلا إن ألغي شهُري القدوم والتحويل.

ثلًثة »من الشذوذ أيضا رواية: وقد جزم موسى بن عقبة بأن التحويل َّان فِ جمادى الآخرة، و 
 ، ورواية:« شهُرين»، ورواية: « عشرة أشهُر»، و « َسعة أشهُر»، ورواية: « عشر شهُرا

، وُذه الأخيرة يمكن حْلهُا على الصواب. وأسانيد الجمع ضعيفة، والاعتماد على « سنتين»
 القول الأول، فجملة ما حكاه َسع روايات.

لأنه مفعول صلّى، والعصر َّذلك على البداية، وأعربه ابن ، بالنصب « وأنه صلّى أول»قوله: 
مالك بالرفع، وفِ الكلًم مقدر لم يذَّر لوضوحه، أي أو صلًة صلًُا متوجهُا إلى الكعبة صلًة 

وساق ذلك من  -على التردد -العصر. وعند ابن سعد: حولت القبلة فِ صلًة الظهُر أو العصر
والتحقيق: أن أول صلًة صلًُا « . تي العشيصلينا إحدى صلً»حديث عمارة بن أوس قال: 

فِ بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهُر، وأول صلًة صلًُا بالمسجد النبوي 
العصر، وأما الصبح فهُو من حديث ابن عمر بأُل قباء، وُل َّان ذلك فِ جمادى الآخرة أو 

 رجب أو شعبان؟
 أقوال.
، و « فداروا َّما ُم قبل البيت»ذي فِ مكة، ولهذا قال: ، أي قبل البيت الّ « قبل مكة»قوله: 

 مبتدأ وخبره مُذوف.« ما»موصولة، والكاف للمبادرة، وقال الكرماني: للمقارنة، و « ما»
أي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، )وأُل الكتاب( : ُو بالرفع عطفا على « قد أعجبهُم»قوله: 

: المراد النصارى، لأنهم من أُل الكتاب، وفيه نظر، اليهُود، من عطف العام على الخاص. وقيل



لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس! فكيف يعجبهُم؟ وقال الكرماني: َّان إعجابِم بطريق 
 التبعية لليهُود.

قال الحافظ ابن حجر: وفيه بعد لأنهم أشد الناس عداوة لليهُود، ويحتمل أن يكون بالنصب، 
ع أُل الكتاب إلى بيت المقدس، واختلف فِ صلًَه إلى بيت والواو بمعنى )مع( ، أي يصلي م

 المقدس وُو بمكة.
صلينا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه »فروى ابن ماجة من طريق أبي بكر بن عياش المذَّورة: 

، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة « وسلّم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهُرا
 ، وظاُره« بشهُرين
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__________ 
ري خلًفا فِ أنه ُل َّان يجعل  ] )( [ أنه َّان يصلي بمكة إلى بيت المقدس مُضا، وحكى الزُ

 الكعبة خلف ظهُره، أو يجعلهُا بينه وبين بيت المقدس؟
قال الحافظ ابن حجر: وعلى الأول فكان يجعل الميزاب خلفه، وعلى الثاني َّان يصلي بين 

ناس أنه لم يزل يستقبل الكعبة بمكة، فلما قدم المدينة استقبل بيت الرَّنين اليمانيين،. وزعم 
المقدس ثم نسخ، وحْل ابن عبد البر ُذا على القول الثاني، ويؤيد حْله على ظاُره إمامة جبريل، 

 ففي بعض طرقه أن ذلك عند باب البيت.
لنهاسِ وقد صرح البخاري ، يعني اليهُود، فنزلت: سَيَ قحولح السُّفَهُاءح مِنَ ا« أنكروا ذلك»قوله: 

 بذلك فِ روايته عن طريق إسرائيل.
ير»قوله:  ، يعني ابن معاوية بالْسناد المذَّور بحذف أداة العطف َّعادَه، ووُم قال إنه « قال زُ

ير سياقا  معلق، وقد ساقه البخاري فِ )التفسير( ، مع جملة الحديث، عن أبي نعيم، عن زُ
 واحدا.
، ذَّر « لأجاب، وقتلوا»، أي قبلة بيت المقدس قبل أن حقوّل « لةأنه مات على القب»قوله: 

ير، وباقي الروايات إنما فيهُا ذَّر الموت فقط، وَّذلك روى أبو داود،  القتل لم أره إلا فِ رواية زُ
والترمذي، وابن حبان، والحاَّم، صحيحا عن ابن عبّاس، وَّذلك والذين ماَوا بعد فرض 

[ عبد اللَّه بن 1ن المسلمين عشر أنفس: فبمكة من قريش: ]الصلًة، وقبل حقويل القبلة م
ريان. ]2شهُاب. ] ر الزُ  [ السكران بن عمرو العامري.3[ المطلب ابن أزُ

[ عمرو بن أمية 2ابن الحارث الجمحيّ. ] -بالمهُملة -[ حطاب1وبأرض الحبشة منهُم: ]



[ عدي بن نضلة 5ى. ][ عروة بن عبد العز 4[ عبد اللَّه بن الحارث السهُمي. ]3الأسدي. ]
 العدويان.

[ أسعد بن زرارة، فهُؤلاء العشرة 2[ البراء بن معرور )بمهُملًت( . ]1ومن الأنصار بالمدينة: ]
 متفق عليهُم. ومات فِ المدة أيضا: إياس بن معاذ الأشهُلي، لكنه مختلف فِ إسلًمه.

 قتل قبل حقويل قال الحافظ ابن حجر: ولم أجد فِ شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين
القبلة، لكن لا يلزم من عدم الذَّر عدم الوقوع، فإن َّانت ُذه اللفظة مُفوظة، فتحمل على 
أن بعض المسلمين ممن لم يشتهُر قتل فِ َلك المدة فِ غير الجهُاد، ولم يضبط اسمه لقلة الاعتناء 

 بالتأريخ إذ ذاك.
د بن الصامت، فقد ذَّر ابن ثم وجدت فِ المغازي ذَّر رجل اختلف فِ إسلًمه، وُو سوي

إسحاق: أنه لقي النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم، قبل أن َلقاه الأنصار فِ العقبة، فعرض عليهُم 
 الْسلًم فقال:

بضم الموحدة وإهمال العين  -إن ُذا القول حسن. وانصرف إلى المدينة فقتل بِا فِ وقعة بعاث
ه يقولون. لقد قتل وُو مسلم، فيحتمل أن وَّانت قبل الهجرة، قال: فكان قوم -وآخره مثلثة

يكون ُو المراد. وذَّر لي بعض الفضلًء: أنه يجوز أن يراد من قتل بمكة من المستضعفين َّأبوي 
 عمار، قلت: يحتاج إلى ثبوت أن قتلهُما بعد الْسراء.

 من فوائد ُذا الحديث:
م َسمية أعمال الدين إيمانا. ]1] َغيير بعض الأحكام جائز إذا [ 2[ الرد على المرجئة فِ إنكارُ

[ بيان شرف المصطفى وَّرامته على ربه لْعطائه له ما أحب من 3ظهُرت المصلحة فِ ذلك. ]
[ بيان ما َّان فِ الصحابة من الحرص على دينهُم والشفقة على 4غير َصريح بالسؤال. ]

البراء أيضا  إخوانهم، وقد وقع لهم نظير ُذه المسألة لما نزل حقريم الخمر، َّما صح من حديث
فنزل: ليَْسَ عَلَى الهذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصهالِحاتِ جحناحٌ فِيما طعَِمحوا إِذا مَا اَ هقَوْا وَآمَنحوا وَعَمِلحوا 

بُّ الْمححْسِنِيَن ]  له َعالى:/ المائدة[ ، وقو 93الصهالِحاتِ ثمحه اَ هقَوْا وَآمَنحوا ثمحه اَ هقَوْا وَأَحْسَنحوا وَاللَّهح يححِ
/ الكهُف[ ، ولملًحظة ُذا المعنى، عقّب البخاري على 30إِناه لا نحضِيعح أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلً  ]

فذَّر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب « باب حسن إسلًم المرء»ُذا الباب بقوله: 
 -128/ 1فتح الباري( ( فِ َّتاب )الْيمان( . )31( من الباب )41عليهُا، وُو الحديث رقم )

 ( .40حديث رقم ) 133
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( [ ، وفِ باب ما جاء فِ 2( [ ، وذَّره فِ َّتاب الصلًة ] )1وذَّره فِ التفسير مختصرا ] )
 ( [ .3إجازة خبر الواحد الصدوق ] )

__________ 
نَ النهاسِ ما ( ، سَيَ قحولح السُّفَهُاءح مِ 12، َّتاب التفسير، باب )216/ 8( [ )فتح الباري( : 1] )

لَتِهُِمح الهتِي َّانحوا عَلَيْهُا قحلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقح وَالْمَغْرِبح يَ هُْدِي مَنْ يَشاءح إِلى صِراطٍ مح  مْ عَنْ قِب ْ حُ سْتَقِيمٍ وَلاه
جمع سفيه، وُو خفيف « : السفهُاء»( وقال فيه: 4486/ البقرة[ ، حديث رقم )142]

، أي خفيف النسيخ، واختلف فِ المراد بالسفهُاء، فقال العقل، وأصله من قولهم: ثوب سفيه
البراء، وابن عباس، ومجاُد: ُم اليهُود، وأخرج ذلك عنهُم الطبري بأسانيد صحيحة، وروي من 

 طريق السدي قال:
 ُم المنافقون، والمراد بالسفهُاء الكفار، وأُل النفاق، واليهُود.

لى قبلتنا، وسيرجع إلى ديننا، فإنه علم أنا على أما الكفّار فقالوا لما حولت القبلة: رجع مُمد إ
 الحق.

 وأما أُل النفاق فقالوا: إن َّان أولا على الحق، فالذي انتقل إليه باطل وَّذلك بالعكس.
وما اليهُود فقالوا: خالف قبلة الأنبياء، ولو َّان نبيا لما خالف، فلما َّثرت أقاويل ُؤلاء السفهُاء 

: ما نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ن حنْسِهُا نَأْتِ بخَيْرٍ مِنْهُا أَوْ مِثْلِهُا أَلَمْ ََ عْلَمْ أنزلت ُذه الآيات من قوله َعالى
/ البقرة[ ، إلى قوله َعالى: وَمِنْ حَيْثح خَرَجْتَ فَ وَلِّ وَجْهَُكَ 106أَنه اللَّهَ عَلى َّحلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ]

تحمْ ف َ  وَلُّوا وحجحوَُكحمْ شَطْرَهح لئَِلًه يَكحونَ لِلنهاسِ عَلَيْكحمْ ححجهةٌ إِلاه شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ وَحَيْثح ما َّحن ْ
حُمْ وَاخْشَوْني وَلِأحتِمه نعِْمَتِي عَلَيْكحمْ وَلَعَلهكحمْ تَهتَْدحونَ ] هُحمْ فَلً تَخْشَوْ / البقرة[ ، 150الهذِينَ ظَلَمحوا مِن ْ

( ، 4493( ، )4492( ، )4491( ، )4490من أحاديث الباب أيضا، الأحاديث أرقام: )
 ( ، بسياقات مختلفة.4494)

( التوجه نحو القبلة حيث َّان، 31، َّتاب الصلًة، باب )661/ 1( [ )فتح الباري( : 2] )
أي حيث وجد الشخص فِ سفر أو حضر، والمراد بذلك صلًة الفريضة، َّما يتبين ذلك فِ 

أما حديث حقويل القبلة المذَّور فِ ُذا الباب فهُو الحديث الثاني من الباب، وُو حديث جابر، و 
 ( .399الحديث رقم )

( : ما جاء فِ إجازة خبر 1، َّتاب أخبار الآحاد، باب )287/ 13( [ )فتح الباري( : 3] )
الواحد الصدوق فِ الأذان، والصلًة، والصوم، والفرائض، والأحكام، وقول اللَّه َعالى: فَ لَوْلا نَ فَرَ 

ينِ وَليِ حنْذِرحوا قَ وْمَهُحمْ إِذا رجََعحوا إِليَْهُِمْ لَعَلههُحمْ يَحْذَرح مِنْ َّحلِّ فِ  هُحمْ طائفَِةٌ ليَِ تَ فَقههُحوا فِ الدِّ ونَ رْقَةٍ مِن ْ
/ 9/ التوبة[ ، ويسمى الرجل طائفة لقوله َعالى: وَإِنْ طائفَِتانِ مِنَ الْمحؤْمِنِيَن اقْ تَ تَ لحوا ]122]

 الحجرات[ ،
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 ( [ من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال:1البخاري ومسلم ] )وخرج 
بينما الناس فِ صلًة الصبح بقباء إذ جاءُم آت فقال: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قد 

( [ وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوُا وَّانت وجوُهُم إلى الشام، 2أنزل عليه الليلة ] )
( [ 4( [ إلى الكعبة، وقال البخاري: فاستداروا إلى القبلة، ذَّره فِ التفسير ] )3فاستداروا ] )

 ( [ .4( [ ، وفِ باب إجازة خبر الواحد الصدوق ] )4وفِ َّتاب الصلًة ] )
وقال ابن عبد البر: وأجمع العلماء أن شأن القبلة أول ما نسخ من القرآن، وأجمعوا أن ذلك َّان 

 صلى اللَّه عليه وسلّم إنما صرف عن الصلًة إلى بيت المقدس، وأمر إلى بالمدينة، وأن رسول اللَّه 
الصلًة إلى الكعبة بالمدينة، واختلفوا فِ صلًَه حين فرضت عليه الصلًة بمكة، ُل َّانت إلى 

بيت المقدس أو إلى الكعبة؟ فقالت طائفة: َّانت صلًَه إلى بيت المقدس من حين فرضت عليه 
 م المدينة، ثم بالمدينة سبعة عشر شهُرا أو نحوُا حتى صرفه اللَّه إلى الكعبة.الصلًة بمكة إلى أن قد

ذَّر سفيان عن حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: َّان النبي صلى اللَّه عليه وسلّم 
( [ نسخت من القرآن القبلة، ثم الصيام الأول، 5يستقبل صخرة بيت المقدس، فأول ]ما[ ] )

ن حجة الذين قالوا: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إنما صلى إلى بيت قال ابن عبد البر: م
المقدس بالمدينة، وأنه إنما َّان يصلى بمكة إلى الكعبة، فذَّر حديث البراء ثم قال: فظاُر ُذا 

( [ على 6الخبر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك، ويدلل ] )
 َّر من حديث عبد اللَّه بن صالح، حدثناذلك أيضا، فذ 

__________ 
/ 6] )( [ فلو اقتتل رجلًن دخلً فِ معنى الآية، وقوله َعالى: إِنْ جاءَّحمْ فاسِقٌ بنَِ بَإٍ فَ تَ بَ ي هنحوا ]

الحجرات[ ، وَّيف بعث النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهُا أحد 
 ( .7252( ، حديث رقم )7251ديث رقم )منهُم ردّ إلى السنة، ح

( باب حقويل 2، َّتاب المساجد ومواضع الصلًة، )13/ 5( [ )مسلم بشرح النووي( : 1] )
 ( .527( ، ونحوه حديث رقم )526القبلة من القدس إلى الكعبة، حديث رقم )

 ، والتصويب من المرجع السابق.« الليل»( [ فِ )خ( : 2] )
 ، والتصويب من المرجع السابق.« تداروُافاس»( [ فِ )خ( : 3] )
 ( [ سبق الْشارة إليهُم.4] )
 ، وُو خطأ من الناسخ.« فأول أنه»( [ زيادة للسياق، وفِ )خ( 5] )
 ولعل الصواب ما أثبتناه.« ويدل»( [ فِ )خ( 6] )
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قرآن القبلة، معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أول ما نسخ اللَّه من ال
وذلك أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لما ُاجر إلى المدينة وَّان أَّثر أُلهُا اليهُود، أمره اللَّه 

أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهُود، فاستقبلهُا بضعة عشر شهُرا، وَّان رسول اللَّه صلى اللَّه 
: قَدْ نرَى ََ قَلُّبَ عليه وسلّم يحب قبلة إبراُيم، وَّان يدعو اللَّه وينظر إلى  السماء، فأنزل اللَّه

تح  لَة  ََ رْضاُا، فَ وَلِّ وَجْهَُكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحرَامِ وَحَيْثح ما َّحن ْ مْ وَجْهُِكَ فِ السهماءِ فَ لَن حوَليَِّ نهكَ قِب ْ
مْ عَنْ فارتاب اليهُود من ذلك وقالوا: ما وَلاه  -يعني نحوه -( [1فَ وَلُّوا وحجحوَُكحمْ شَطْرَهح ] ) حُ

لَتِهُِمح الهتِي َّانحوا عَلَيْهُا ] ) : قحلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقح وَالْمَغْرِبح ] )2قِب ْ ( [ ، فأَيَْ نَما َ حوَلُّوا 2( [ ؟ فأنزل اللَّه
لَةَ الهتِي َّحنْتَ عَلَيْهُا إِلاه لنَِ عْلَمَ مَنْ 1فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ ] ) ( [ يَ تهبِعح 3] ) ( [ ، وقال: وَما جَعَلْنَا الْقِب ْ

قَلِبح عَلى عَقِبَ يْهِ ] ) ( [ ، قال ابن عباس: ليميز أُل اليقين من أُل الشك، 4الرهسحولَ ممهنْ يَ ن ْ
قال ابن عبد البر: ففي قول ابن عباس ُذا من الفقه: أن الصلًة لم ينسخ منهُا شيء قبل القبلة، 

لم يصل إلى بيت المقدس إلا بالمدينة وُو وفيه أنه َّان يصلي بمكة إلى الكعبة، وُو ظاُره أنه 
 ( [ .5مُتمل غيره ] )

__________ 
 .144( [ سورة البقرة، آية/ 1] )
 .142( [ سورة البقرة، آية/ 2] )
 « .ممن»( [ فِ )خ( 3] )
 .143( [ سورة البقرة، آية/ 4] )
لقبلة، عن عطاء عنه: ( [ قال ابن أبي حاتم بعد رواية الأثر المتقدم عن ابن عباس فِ نسخ ا5] )

وروي عن أبي العالية، والحسن، وعطاء الخراسانّى، وعكرمة، وقتادة، والسدي، وزيد بن أسلّم نحو 
 ذلك.

وقال ابن جرير، وقال آخرون: بل أنزل اللَّه ُذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما 
م التوجه بوجوُهُم للصلًة حيث شاءوا من أنزلها ليعلم نبيه صلى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه أن له

نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهُون وجوُهُم وجهُا من ذلك وناحية إلا َّان جلّ ثناؤه فِ 
لك الناحية، لأن له َعالى المشارق والمغارب، وإنه لا يخلو منه مكان، َّما قال  ذلك الوجه وَ

حُوَ مَعَهُحمْ أيَْنَ ما َّانحوا ]َعالى: وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أََّْثَ رَ إِلاه   / المجادلة[ .7 
قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض الّذي فرض عليهُم، التوجه إلى المسجد الحرام، ُكذا قال، وفِ 

قوله: وأنه َعالى لا يخلو منه مكان: إن أراد علمه َعالى فصحيح، فإن علمه َعالى مُيط بجميع 



 صورة فِ شيء من خلقه، َعالى اللَّه عن ذلك علوا َّبيرا.المعلومات، وأما ذاَه َعالى فلً َكون مُ
قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت ُذه الآية على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إذنا من 

اللَّه أن يصلي المتطوع حيث َوجه من شرق أو غرب، فِ مسيره فِ سفره، وفِ حال المسايفة، 
 -ُو ابن أبي سليمان -خبرنا ابن إدريس، حدثنا عبد الملكوشدة الخوف، حدثنا أبو َّريب، أ

عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه َّان يصلي حيث َوجهُت به راحلته، ويذَّر أن رسول اللَّه 
.  صلى اللَّه عليه وسلّم َّان يفعل ذلك ويتأول ُذه الآية: فأَيَْ نَما َ حوَلُّوا فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ
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__________ 
)( [ ورواه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق، عن عبد اللَّه بن ] 

 أبي سليمان به، وأصله فِ الصحيحين من حديث ابن عمر، وعامر بن ربيعة من غير ذَّر الآية.
وفِ صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر، أنه َّان إذا سئل عن صلًة الخوف وصفهُا، 

فإن َّان خوف أشدّ من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهُم، ورَّبانا، مستقبلي القبلة : »ثم قال
 قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذَّر ذلك إلا عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم.« . وغير مستقبليهُا

وقد روى من طريق آخر عن جابر، فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فِ َفسير ُذه الآية: أخبرنا 
سماعيل بن علي بن إسماعيل، أخبرنا الحسن بن علي بن شبيب، حدثني أحْد بن عبد اللَّه بن إ

الحسن، قال: وجدت فِ َّتاب أبي: أخبرنا عبد الملك العزرمي، عن عطاء، عن جابر قال: بعث 
ة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم سرية َّنت فيهُا، فأصابتنا ظلمة، فلم نعرف القبلة، فقالت طائف

منا: قد عرفنا القبلة ُي ُا ُنا قبل الشمال، فصلوا وخطوا خطوطا، فلما أصبحوا وطلعت 
الشمس، أصبحت َلك الخطوط لغير القبلة، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى اللَّه عليه 

. وسلّم، فسكت، وأنزل اللَّه َعالى: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقح وَالْمَغْرِبح فأَيَْ نَما َ حوَلُّوا  فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ
 ثم

رواه من حديث مُمد بن عبيد اللَّه العزرمي عن عطاء، عن جابر به، وقال الدار الدّارقطنّي: قرئ 
على عبد اللَّه بن عبد العزيز وأنا أسمع: حدثكم داود بن عمر، وأخبرنا مُمد بن يزيد الواسطي، 

ول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ مسير عن مُمد بن سالم، عن عطاء، عن جابر، قال: َّنا مع رس
فأصابنا غيم، فتحيرنا، فاختلفنا فِ القبلة، فصلى َّل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين 

قد »يديه، لنعلم أمكنتنا، فذَّرنا ذلك للنّبّي صلى اللَّه عليه وسلّم، فلم يأمرنا بالْعادة وقال: 
 ،« أجازت صلًَكم



نّي: َّذا قال عن مُمد بن سالم. وقال غيره: عن مُمد بن عبد اللَّه العزرمي، ثم قال الدار الدّارقط
 عن عطاء، وهما ضعيفان.

ورواه ابن مردويه أيضا، من حديث الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى 
بلة، ثم استبان اللَّه عليه وسلّم بعث سرية فأخذتهم ضبابة، فلم يهُتدوا إلى القبلة، فصلوا لغير الق

لهم بعد ما طلعت الشمس، أنهم صلوا لغير القبلة، فلما جاءوا إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
 وسلّم حدّثوه، فأنزل اللَّه َعالى ُذه الآية:

. وُذه الأسانيد فيهُا ضعف، ولع له يشد بعضهُا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقح وَالْمَغْرِبح فأَيَْ نَما َ حوَلُّوا فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ
بعضا. وأما إعادة الصلًة لمن َبين خطؤه ففيهُا قولان للعلماء، وُذه دلائل على عدم القضاء 

 واللَّه أعلم.
 قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت ُذه الآية فِ سبب النجاشي، َّما

عليه  حدثنا مُمد بن بشار، أخبرنا معاذ بن ُشام، حدثني أبي عن قتادة، أن النبي صلى اللَّه 
 « .إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه»وسلّم قال: 

لِ الْكِتابِ لَمَنْ ي حؤْمِنح بِاللَّهِ وَما أحنْزِلَ  ُْ قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: وَإِنه مِنْ أَ
، قال قتادة: فقالوا: إنه َّان لا يصلي إلى :  إِليَْكحمْ وَما أحنْزِلَ إِليَْهُِمْ خاشِعِيَن لِلَّهِ القبلة، فأنزل اللَّه

، وُذا غريب واللَّه َعالى أعلم.  وَلِلَّهِ الْمَشْرِقح وَالْمَغْرِبح فأَيَْ نَما َ حوَلُّوا فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ
وقيل إنه َّان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة، َّما حكاه القرطبي عن 

عليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فأخذ بذلك من قتادة، وذَّر القرطبي: أنه لما مات صلى 
 ذُب إلى الصلًة على الغائب، قال: وُذا خاص عند أصحابنا من ثلًثة أوجه:
 ]أحدُا[ : أنه صلى اللَّه عليه وسلّم شاُده حين سوى عليه طويت له الأرض.
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وسلّم المدينة فِ ربيع الأول فصلى إلى  وقال أبو إسحاق الحربي: ثم قدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
بيت المقدس مهام سنة إحدى عشرة أشهُر، وصلى من سنة ثنتين ستة أشهُر ثم حولت القبلة فِ 

 رجب.
__________ 

] )( [ ]الثاني[ : أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه، صلى عليه، واختاره ابن العربّي، قال 
 القرطبي:

س عنده أحد من قومه على دينه، وقد أجاب ابن العربّي عن ُذا، ويبعد أن يكون ملك مسلم لي



 لم يكن عندُم شرعية الصلًة على الميت، وُذا جواب جيد.
]الثالث[ : أنه عليه الصلًة والسلًم إنما صلى عليه ليكون ذلك َّالتأليف لبقية الملوك. واللَّه 

 َعالى أعلم.
ذه الآية، من حديث أبي معشر، عن مُمد بن وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فِ َفسير ُ

ما »عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
، وله مناسبة ُا ُنا. وقد « بين المشرق والمغرب قبلة لأُل المدينة وأُل الشام وأُل العراق

 -واسمه نْيح بن عبد الرحْن السدي المدني -أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر
 « .ما بين المشرق والمغرب قبلة»به: 

كلم بعض أُل العلم فِ أبي معشر قبل  وقال الترمذي: وقد روى من غير وجه عن أبي ُريرة، وَ
 حفظه،

ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي، أخبرنا المعلى بن منصور، أخبرنا عبد اللَّه ابن 
ر المخزومي عن عثمان بن مُمد بن المغيرة الأخنس، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ُريرة جعف

 ،« ما بين المشرق والمغرب قبلة»رضي اللَّه عنه، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: 
ثم قال الترمذي: ُذا حديث حسن صحيح، وحكى عن البخاري، أنه قال: ُذا أقوى من 

 ،حديث أبي معشر وأصح
، منهُم: « ما بين المشرق والمغرب قبلة»قال الترمذي: وقد روى عن غير واحد من الصحابة: 

 عمر ابن الخطاب، وعلي، وابن عباس، رضي اللَّه عنهُم أجمعين.
وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن يسارك، فما بينهُما قبلة، إذا 

 ،« استقبلت القبلة
حدثنا على بن أحْد بن عبد الرحْن، أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني  ثم قال ابن مردويه:

ُاشم، أخبرنا شعيب بن أيوب، أخبرنا ابن نمير عن عبد اللَّه بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، عن 
 « .ما بين المشرق والمغرب قبلة»النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: 

 وقد رواه الدار الدّارقطنّي والبيهُقي،
 ل: المشهُور عن ابن عمر رضي اللَّه عنهُما قوله: قال ابن جرير:وقا

ويحتمل فأينما َولوا وجوُكم فِ دعائكم لي، فهُنالك وجهُي أستجيب لكم دعاءَّم، َّما حدثنا 
القاسم، أخبرنا الحسين، حدثني حجاج قال: قال ابن جريج: قال مجاُد: لما نزلت ادْعحوني 

، قال ابن جرير: ومعنى قوله:أَسْتَجِبْ لَكحمْ، قالوا: إلى أي  ن؟ فنزلت: فأَيَْ نَما َ حوَلُّوا فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ
إِنه اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ يسع خلقه َّلهُم بالكفاية والجود والْفضال، وأما قوله: عَلِيمٌ فإنه يعني عليم 

سير ابن َّثير( بأعمالهم ما يغيب عنه منهُا شيء، ولا يعزب عن علمه، بل ُو بجميعهُا عليم. )َف
 :1 /162- 165. 
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وقال موسى بن عقبة وإبراُيم بن سعد عن ابن شهُاب عن ابن عبد الرحْن ابن عبد اللَّه بن  
 َّعب بن مالك أن القبلة صرفت فِ جمادى.

 وقال الواقدي: إنما صرفت صلًة العصر يوم الثلًثاء فِ النصف من شعبان.
( [ : أن من الناس من 1الحنفي فِ َّتاب أحكام القرآن ] ) وذَّر أبو بكر أحْد بن علي الرازيّ 

يقول: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم َّان مخيّرا فِ أن يصلي إلى حيث شاء، وإنما َّان َوجهُه إلى 
بيت المقدس على وجه الاختيار لا على وجه الْيجاب حتى أمر بالتوجه إلى الكعبة، وَّان قوله 

( [ فِ وقت التخيير قبل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، واللَّه 2وا فَ ثَمه وَجْهح اللَّهِ ] )َعالى: فأَيَْ نَما َ حوَلُّ 
 الموفق.

*** 
__________ 

أن نفرا قصدوا الرسول عليه الصلًة والسلًم من المدينة إلى مكة للبيعة قبل الهجرة، ( [ »1] )
قه، وأبي الآخرون وقالوا: إنه عليه وَّان فيهُم البراء ابن معرور، فتوجه بصلًَه إلى الكعبة فِ طري

السلًم يتوجه إلى بيت المقدس، فلما قدموا مكة سألوا النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال له: قد  
لو ثبت عليهُا أجزأك، ولم يأمره باستئناف الصلًة، فدلّ  -يعني بيت المقدس -َّنت على قبلة

 .111ص  4لرازيّ( ج )التفسير الكبير للفخر ا« على أنهم قد َّانوا مخيرين
 / البقرة.115( [ 2] )

(3/93) 

 

 ذَّر من قرن برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من الملًئكة
خرج الْمام أحْد من حديث ابن عدي عن داود عن عامر الشعبي: نزلت عليه صلى اللَّه عليه 

ه إسرافيل ثلًث سنين، وَّا ن يعلمه الكلمة وسلّم النبوة وُو ابن أربعين سنة، فقرن بنبوَ
ه جبريل 1والشيء. لم ينزل ]من[ ] ) ( [ القرآن على لسانه، فلما مضت ثلًث سنين قرن بنبوَ

 ( [ .1عليه السلًم، فنزل القرآن على لسانه ]عشرين، عشرا بمكة وعشرا بالمدينة[ ] )
ولحديث ابن سعد من حديث وُيب بن خالد عن داود بن أبي ُند عن عامر أن رسول اللَّه 

و ابن أربعين سنة، وَّان معه إسرافيل عليه السلًم ص لى اللَّه عليه وسلّم أنزلت عليه النبوة وُ
ه ثم عزل عنه إسرافيل عليه السلًم، وقرن به أيضا جبريل عليه السلًم بمكة  ثلًث سنين قرن بنبوَ



عشر سنين مهُاجره بالمدينة، قال ابن سعد: فذَّرت ُذا الحديث لمحمد بن عمر فقال: ليس 
يعرف أُل العلم ببلدنا أن إسرافيل قرن برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وأن علماءُم وأُل 
السير منهُم يقولون: لم يقرن به صلى اللَّه عليه وسلّم غير جبريل صلوات اللَّه وسلًمه عليه من 

وصحح الحاَّم حيث أنزل عليه صلى اللَّه عليه وسلّم الوحي إلى أن قبض صلى اللَّه عليه وسلّم، 
 ذلك، واللَّه سبحانه الموفق بمنه.

*** 
__________ 

 .391ص  1( [ زيادة من )دلائل النبوة للبيهُقي( ج 1] )

(3/94) 

 

فصل فِ ذَّر الفضائل التي خصّ اللَّه َعالى بِا نبيّه ورسوله مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم وشرفه بِا 
 على جميع الأنبياء

ضّل رسوله مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم بفضائل عديدة ميّزه بِا وشرّفه على اعلم أن اللَّه َعالى ف
من عداه من الأنبياء عليهُم السلًم، فجعله رحْة للعالمين، ولم يخاطبه باسمه وإنما خاطبه بالنّبوّة 
ه والرسالة التي لا أجلّ منهُا ولا أعظم، ونهى َعالى الأمة أن يخاطبوه باسمه، ودفع عنه ما قذفه ب

المشرَّون، وغفر له ما َقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يذَّر له ذنبا ولا زلة، وأخذ الميثاق على جميع 
الأنبياء أن يؤمنوا به إن أدرَّوه، وأمر الناس أن يتأسوا به فعلً وقولا، وفرض طاعته على الكافة، 

ه قبل خلق آدم عليه السلًم، ونوه باسمه  من عهُد آدم، وشرّف وقرن اسمه َعالى باسمه، وقدم نبوَ
أصله، وَّرّم حسبه ونسبه، وطيب مولده، وسماه بخير الأسماء، وأقسم بحياَه، وأفرده بالسيادة يوم 

القيامة على جميع الأنبياء، فآدم ومن دونه حقت لوائه، وخصّه بالشفاعة العظمى يوم الفزع الأَّبر 
يعطهُن أحدا قبله، وبعث بجوامع  وبالحوض المورود، وجعله أعظم الأنبياء َبعا، وأعطاه خمسا لم

الكلم، وأولى مفاَيح خزائن الأرض، وأمدّه اللَّه بالملًئكة حتى قاَلت معه، وختم به الأنبياء، 
وجعل أمته خير الأمم، وذَّره فِ َّتب الأنبياء وصحفهُم، وأنطق العلماء بالبشارة به حتى َّانت 

ا الأمم، وسمع الأ ه صلى اللَّه عليه وسلّم من ُواَف بعثته صلى اللَّه عليه وسلّم َنتظرُ خبار بنبوَ
الجن ومن أجواف الأصنام ومن رجز الكهُان، صلى اللَّه َعالى عليه وعلى جميع الأنبياء وعظّم 

 وَّرّم.
*** 

(3/95) 



 

 فأما أنه صلى اللَّه عليه وسلّم رحْة للعالمين
( [ ، وذلك أن أعداءه أمنوا من العذاب 1] ) فقد قال َعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلاه رَحَْْة  للِْعالَمِينَ 

بَِحمْ وَأنَْتَ فِيهُِمْ ] ) ( [ ، فلم يعذبِم اللَّه َعالى حتى 2مدة حياَه، قال َعالى: وَما َّانَ اللَّهح ليِ حعَذِّ
بَنه بِكَ فإَِناه  َُ  ذُب عنهُم إلى ربه، فأنزل بِم ما أوعدُم من قبل وأشد، وذلك قوله َعالى: فإَِمها نَذْ

تَقِمحونَ ] ) هُحمْ محن ْ  ( [ .3مِن ْ
خرج الحرث بن أبي أسامة من حديث على بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول 

 اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: بعثني اللَّه رحْة وُدى للعالمين،
 وُو ُدي الدعاء والبيان.

يد به ولفظه: إن اللَّه بعثني ورواه مُمد بن إسحاق من حديث الفرح بن فضالة عن علي بن يز 
 رحْة للعالمين وُدى للمتقين،

 وُو ُدى التعريف والاستهُداء.
، ألا َدعو  وقال يزيد بن َّيسان عن أبي حازم عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: قيل يا رسول اللَّه

 على المشرَّين؟ قال: إنما بعثت رحْة ولم أبعث عذابا،
ين وقد أنزل بمن عاداه الذل والصّغار، فحطّم بعد الرفعة، فإن قيل: َّيف يكون رحْة للعالم

م بعد الملك إلى الهلك، بأن حوى أموالهم، وسبى حريمهُم، وملك  وأُانهم بعد المنعة، وصيُر
ه، فاجتاحوا العرب  معاقلهُم، وقتل حْاتهم، ثم إن أصحابه من بعده دوخوا ممالك الأرض بدعوَ

دادُم  م عند ارَ عن ملته، ومزقوا ملك َّسرى وملك فارس، وأذلوا الفرس، من بني حنيفة وغيُر
وشردوا قيصر ملك الروم عن الشام والجزيرة، وقتلوا الروم والفرس أبرح قتل، وغلبوا قبط مصر 

م وأموالهم  وجبروُم أن يعطوا الجزية عن يد وُم صاغرون بعد ما ملكوا ديارُ
__________ 

 .107( [ الأنبياء: 1] )
 .33 ( [ الأنفال:2] )
 .41( [ الزخرف: 3] )
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بمصر، وأزاحوا البربر عن بلًد المغرب وانتزعوُا منهُم ومن القوط الجلًلقة، فلم يترَّوا نوعا من 
 أنواع العذاب حتى أحلّوه بمن ذَّرنا من الأمم، وُم سكان البسيطة ومعظم الخليقة من البشر؟.



يب حكمة الباري َعالى فِ قلنا: ُذا اعتراض من لم َرض نفسه بالحكمة، حتى غ فل عن َرَ
مصنوعاَه، ولم يعلم ما َعطيه حقائق الأشياء، وذلك أن المحالّ إنما َقبل على قدر الاستعداد المهُيأ 

فيهُا، وبيان ذلك أن اللَّه َعالى وصف َّتابه العزيز بأنه ُدى للناس، قال َعالى: شَهُْرح رمََضانَ 
حُد ( [ ، وُذا عام مطّرد باعتبار القوة والصلًحية، أي فِ 1ى  للِنهاسِ ] )الهذِي أحنْزِلَ فِيهِ الْقحرْآنح 

ه وصلًحيته أن يهُدي جميع الناس، وُو عام مخصوص بمن لم يهُتد باعتبار الفعل، إذ َّثير من  قوَ
الناس لم يهُتد به، ثم وصف َعالى َّتابه بوصفين متضادين فِ وروده على الناس بحسب قبول 

هُحمْ مَنْ يَ قحولح أيَُّكحمْ زادََْهح ُذِهِ قلوبِم له على قدر اس تعدادُا، قال َعالى: وَإِذا ما أحنْزلَِتْ سحورةٌَ فَمِن ْ
مْ يَسْتَ بْشِرحونَ* وَأَمها الهذِينَ فِ ق حلحوبِِِمْ مَرَضٌ  حُ فَزادَتْهحمْ رجِْسا  إِيمانا * فأََمها الهذِينَ آمَنحوا فَزادَتْهحمْ إِيمانا  وَ

حُمْ َّافِرحونَ ] )إِلَى رجِْسِ  حُوَ شِفاءٌ وَرَحَْْةٌ 2هُِمْ وَماحَوا وَ ( [ ، وقال َعالى: وَن حنَ زِّلح مِنَ الْقحرْآنِ ما 
حُدى  وَشِفاءٌ 3لِلْمحؤْمِنِيَن وَلا يزَيِدح الظهالِمِيَن إِلاه خَسارا  ] ) وَ لِلهذِينَ آمَنحوا  حُ ( [ ، وقال َعالى: قحلْ 

وَ عَلَيْهُِمْ عَم ى أحولئِكَ يحنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بعَِيدٍ ] ) وَالهذِينَ لا ي حؤْمِنحونَ  حُ ( [ ، 4فِ آذانِهِمْ وَقْ رٌ وَ
َّيف َّانت عين القرآن واحدة، وأثره فِ قلوب الناس مختلف، فيزيد المؤمن   -أعزك اللَّه  -فانظر

ظر َّيف َكون شفاء به إيمانا على إيمانه، ويزداد به الكافر َّفرا على َّفره حتى يموت َّافرا، وان
ورحْة لقوم وخسارا لآخرين، وَّيف يهُتدي به قوم ويكون عمى على قوم؟، وذلك بحسب ما 

أعطاه اللَّه من الاستعداد والمهُيأ للقبول، وقد َّشف لنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قناع ُذا 
 المعنى ببليغ بيانه:

 ( [ ..5فخرج البخاري ] )
__________ 

 .185بقرة: ( [ ال1] )
 .125، 124( [ التوبة: 2] )
 .82( [ الْسراء: 3] )
 .44( [ فصلت: 4] )
( فضل من علم وعلّم، حديث رقم 20، َّتاب العلم، باب )232/ 1( [ )فتح الباري( : 5] )

(79. ) 
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 ( [ ...1ومسلم ] )
__________ 



( [1] ) 
حدثنا »، ولفظ مسلم: « اللفظ لمسلم: »بعد أن ساق ُذا الحديث -رحْه اللَّه  -قال المقريزي

أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عامر الأشعري، ومُمد بن العلًء ]واللفظ لأبي عامر[ ، قالوا: حدثنا 
أبو أسامة، عن بريد عن أبي بردة، عن أبي موسى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: إن مثل ما 

، َّمثل غيث أصاب أرضا فكانت منهُا طائفة طيبة قبلت بعثني به اللَّه عزّ وجلّ من الهدى والعلم
الماء فأنبتت الكلً والعشب الكثير، وَّان منهُا أجادب أمسكت الماء، فنفع اللَّه بِا الناس فشربوا 

منهُا، وسقوا، ورعوا، وأصاب طائفة منهُا أخرى، إنما ُي قيعان لا مهسك ماء، ولا َنبت َّلأ، 
، و  نفعه بما بعثني اللَّه به، فعلم، وعلّم، ومثل من لم يرفع بذلك فذلك مثل من فقه فِ دين اللَّه

 « .رأسا، ولم يقبل ُدى اللَّه الّذي أرسلت به
( ، بيان مثل ما بعث به 5، َّتاب الفضائل، باب )53 -51/ 16)مسلم بشرح النووي( : 

 ( .2282النبي صلى اللَّه عليه وسلّم من الهدى والعلم، حديث رقم )
المطر، وأما العشب والكلأ والحشيش، فكلهُا أسماء للنبات لكن الحشيش مختص  أما الغيث فهُو

باليابس والرطب. وقال الخطابي وابن فارس: الكلأ يقع على اليابس، وُذا شاذ ضعيف. وأما 
وُي الأرض التي َنبت َّلأ. وقال الخطابي ُي الأرض التي  -فبالجيم والدال المهُملة -الأجادب

 ع فيه النضوب.مهسك الماء، فلً يسر 
قال ابن بطال، وصاحب المطالع، وآخرون: ُو جمع جدب، على غير قياس، َّما قالوا فِ 

 حسن:
جمعه مُاسن، والقياس: أن مُاسن جمع مُسن، وَّذا قالوا: مشابه جمع شبه، وقياسه: أن يكون 

ء. قال: وليس بشي -بالحاء المهُملة والدال -جمع مشبه، قال الخطابي: وقال بعضهُم: أحادب
 قال:

 . قال: وُو صحيح المعنى.-بالجيم والراء والدال -وقال بعضهُم: أجارد
ا  قال الأصمعي: الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكلأ، معناه: أنها جرداء ُزرة، لا يستُر

وُو جمع  -بالخاء والذال المعجمتين وبالألف -النبات، قال: وقال بعضهُم: إنما ُي أخاذات
ا الخطابي، أخاذة، وُي الغدير الّ  ذي يمسك الماء. وذَّر صاحب )المطالع( ُذه الأوجه التي ذَّرُ

 فجعلهُا روايات منقولة.
وقال القاضي فِ )الشرح( : لم يرد ُذا الحرف فِ مسلم ولا فِ غيره، إلا بالدال المهُملة من 

جمع  -الجدب، الّذي ُو ضد الخصب. قال: وعليه شرح الشارحون. وأما القيعان فبكسر القاف
لقاع، وُو الأرض المستوية، وقيل: الملساء، وقيل: التي لا نبات فيهُا، وُذا ُو المراد فِ ُذا ا

بكسر  -الحديث، َّما شرح به صلى اللَّه عليه وسلّم، ويجمع أيضا على أقوع، وأقواع، والقيعة
 بمعنى القاع. قال الأصمعي: قاعة الدار: ساحتهُا. -القاف



يفقه فقهُا، بفتحهُا َّفرح يفرح  -بكسر القاف -يقال منه: فقه وأما الفقه فِ اللغة فهُو الفهُم.
وأما الفقه الشرعي، فقال صاحب )العين( ،  -بإسكان القاف -فرحا، وقيل: المصدر فقهُا

ا َّالأول. -بضم القاف -والهروي، وغيرهما: يقال منه فقه  وقال ابن دريد: بكسرُ
، ُذا الثاني، فيكون مضموم القاف على « اللَّه فقه فِ دين »والمراد بقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 المشهُور، وعلى
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__________ 
ا، وقد روى بالوجهُين، والمشهُور الضم.  ] )( [ قول ابن دريد بكسرُ

، فهُكذا ُو فِ جميع « فكانت منهُا طائفة طيبة قبلت الماء»وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 «فكانت منه نقية قبلت الماء» البخاري: ووقع فِ« . طائفة طيبة»نسخ مسلم 

وُو بمعنى طيبة، ُذا ُو  -بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثناة من حقت مشددة -
بالثاء المثلثة والغين المعجمة والباء  -« ثغبة»المشهُور فِ روايات البخاري. ورواه الخطابي وغيره: 

بال والصخور، وُو الثغب أيضا، وجمعه ثغبان. قال الخطابي: وُو مستنقع الماء فِ الج -الموحدة
صحيف، وإحالة للمعنى، لأنه  قال القاضي وصاحب )المطالع( : ُذه الرواية غلط من الناقلين وَ

 إنما جعلت ُذه الطائفة الأولى مثلً لما ينبت، والثغبة لا َنبت.
 «وسقوا»وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 بمعنى لغتان، وقيل: سقاه: ناوله ليشرب، وأسقاه: جعل له سقيا.فقال أُل اللغة: سقى وأسقى: 

 وأما
 «ورعوا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

، وَّلًهما « وزرعوا»فهُو بالراء من الرعي، ُكذا ُو فِ جميع نسخ مسلم، ووقع فِ البخاري 
 صحيح، واللَّه َعالى أعلم.

جاء به صلى اللَّه عليه وسلّم بالغيث، ومعناه أما معاني الحديث ومقصوده: فهُو مهثيل الهدى الّذي 
 أن الأرض ثلًثة أنواع، وَّذلك الناس:

فالنوع الأول، من الأرض ينتفع بالمطر، فيحيي بعد أن َّان ميتا وينبت الكلأ، فتنتفع بِا الناس 
ا، وَّذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه، فيحيا قلبه،  والدواب والزرع وغيُر

 ويعمل به، ويعلمه غيره، فينفع وينفع.
والنوع الثاني، من الأرض ما لا َقبل الانتفاع فِ نفسهُا، لكن فيهُا فائدة، وُي إمساك الماء 



ا، فينتفع بِا الناس والدواب، وَّذا النوع الثاني من الناس، لهم قلوب حافظة، لكن ليست  لغيُر
ون به المعاني والأحكام، وليس عندُم اجتهُاد فِ لهم أفهُام ثاقبة، ولا رسوخ لهم فِ العقل، يستنبط

الطاعة والعمل به، فهُم يحفظونه حتى يأتي طالب مُتاج، متعطش لما عندُم من العلم، أُل للنفع 
 والانتفاع، فيأخذه منهُم، فينتفع به، فهُؤلاء نفعوا بما بلغهُم.

ع بالماء، ولا مهسكه لينتفع والنوع الثالث، من الأرض السباخ، التي لا َنبت، ونحوُا، فهُي لا َنتف
ا، وَّذا النوع الثالث من الناس، ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهُام واعية، فإذا سمعوا  بِا غيُر

م، واللَّه َعالى أعلم. وفِ ُذا الحديث أنواع من العلم،  العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيُر
 منهُا:

 [ ضرب الأمثال.1]
 .[ فضل العلم والتعليم2]
 [ شدة الحث عليهُما.3]
 [ ذم الْعراض من العلم.4]

 واللَّه َعالى أعلم. )المرجع السابق( .
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( [ من حديث سويد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: 1والنّسائي ] )
ئفة طيبة قبلت أن مثل ما بعثني اللَّه به من الهدى والعلم َّمثل غيث أصاب أرضا، فكان منهُا طا

الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وَّان منهُا أجادب فمسكت الماء فنفع اللَّه بِا الناس فشربوا 
منهُا وسقوا ورعوا، وأصاب منهُا طائفة أخرى إنما ُي قيعان لا مهسك ماء ولا َنبت َّلً، فذلك 

لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل  مثل من فقه معاني دين اللَّه ونفعه بما بعثني به فعلم وعلّم، ومثل من
 ُدى اللَّه الّذي أرسلت به.

اللفظ لمسلم، ذَّره فِ َّتاب المناقب، وذَّره البخاري فِ َّتاب العلم وقال فيه: َّمثل الغيث 
الكثير أصاب أرضا فكان منهُا نقية قبلت الماء، وقال فيه: فشربوا وسقوا وزرعوا، وقال فيه: 

، وقال بعد  ه: قال إسحاق: وَّان منهُا طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء.ونفعه بما بعثني اللَّه
__________ 

 ( [ لم أجده فِ )النسائي( بِذه السياقة، لكن1] )
أخرجه الْمام أحْد من حديث أبي موسى الأشعري، ضمن حديث طويل أوله: عبد اللَّه حدثني 

حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن  -مُمدوسمعته أنا من عبد اللَّه بن  -أبي، حدثني عبد اللَّه بن مُمد



ولد لي غلًم، فأَيت به النبي صلى اللَّه عليه »أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: 
وسلّم، فسماه إبراُيم وحنكه بتمرة، وقال: احترق بيت بالمدينة على أُله، فحدث النبي صلى 

كم، فإذا نمتم فأطفئوُا عنكم، قال: وَّان اللَّه عليه وسلّم بشأنهم فقال: إنما ُذه النار عدوّ ل
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إذا بعث أحدا من أصحابه فِ بعض أمره قال: بشروا ولا َنفروا، 

 ويسروا ولا َعسروا، وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم:
يث بنحو سياقه البخاري وساق الحد« إن مثل ما بعثني اللَّه عزّ وجلّ به من الهدى والعلم ... 

 ومسلم.
 ( .19076، حديث رقم )544/ 5)مسند أحْد( : 

قال القرطبي وغيره: ضرب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم لما جاء به من الدين، مثلً بالغيث العام 
الّذي يأتي الناس فِ حال حاجتهُم إليه، وَّذا َّان حال الناس قبل مبعثه صلى اللَّه عليه وسلّم، 

الغيث يحي البلد الميت، فكذا علوم الدين حقيي القلب الميّت، ثم شبّه السامعين له  فكما أن
بالأرض المختلفة التي ينزل بِا الغيث، فمنهُم العالم العامل المعلم، فهُو بمنزلة الأرض الطيبة، 

ا.  شربت فانتفعت فِ نفسهُا، وأنبتت فنفعت غيُر
أنه لم يعمل بنوافله، أو لم يتفقه فيما جمع، لكنه  ومنهُم الجامع للعلم، المستغرق لزمانه فيه، غير

 أدّاه لغيره، فهُو بمنزلة الأرض التي يستقر فيهُا الماء فينتفع به الناس.
ومنهُم من يسمع العلم فلً يحفظه، ولا يعمل به، ولا ينقله لغيره، فهُو بمنزلة الأرض السبخة أو 

ا.  الملساء التي لا َقبل الماء أو َفسده على غيُر
ا جمع فِ المثل بين الطائفتين الأوليين المجودَين، لاشتراَّهُما فِ الانتفاع بِما، وأفراد الطائفة وإنم

، حديث رقم 379 -378الثالثة المذمومة لعدم النفع بِا. )الأمثال فِ الحديث النبوي( : 
 ( والتعليق عليه.326)
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ده، فهُذه عين الماء الّذي نزل من السماء فانظر ما أبلغ ُذا المثال النبوي وأبينه لما نحن بصد
واحدة، وأثره فِ الأرض مختلف على قدر ما أعطاُا الحكيم الخبير سبحانه من الاستعداد، وُيأ 

( [ قطعة منهُا الماء بحسب استعدادُا، فأنبتت الزرع 1فيهُا من القبول حتى قبلت ]َّل[ ] )
ل بعضهُا على بعض فِ الأَّل، وقبلت والزيتون والنخيل والأعناب ومن َّل الثمرات التي يفض

قطعة أخرى من الأرض ذلك الماء بعينه، فأنبتت بحسب استعدادُا َّلأ وعشبا َرعاه الأنعام، 
وفقدت قطعة أخرى ُذا الاستعداد المهُيئ لقبول الْنبات، فأمسكت الماء ولم َغيره عن أصله 



انت قطعة أخرى من الأرض لم لطيبهُا حتى استقى منه الناس فشربوا وحْلوا وسقوا أنعامهُم، وَّ
يجعل اللَّه َعالى فيهُا من الاستعداد لقبول الْنبات شيئا، وسلبهُا مع ذلك الطيب والاعتدال، حتى 

انحرفت عنه فلم تخرج نبتا ولا أمسكت ماء، بل أحالته لخبثهُا أجاجا وملحا لا ينتفع به، فكما 
فوس الناس لما اختلفت فِ اختلفت الأرض فِ الاستعداد واختلفت فِ القبول، وُكذا ن

الاستعداد لقبول الخير والهدى، اختلفت فِ قبوله، وعين الهدى واحدة، ولكن أثره فِ نفوس 
الناس مختلف، فواحد قبل ُدى اللَّه الّذي جاء به نبيه مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم حال ما جاء 

يلد، وأبي بكر الصديق، به من غير أن يدعى إليه ولا طلب منه دليلً عليه َّخديجة بنت خو 
وعلي بن أبي طالب، وزيد الحبّ، رضي اللَّه عنهُم، وذلك بحسب قوة استعدادُم لقبول الهدى، 
وقد عبّر عن ُذا الاستعداد فِ اصطلًح القرآن بالهداية، ويقال له التوفيق أيضا، وإليه الْشارة 

يمانَ وَزيَ هنَهح فِ ق ح  ( 2لحوبِكحمْ وَََّرههَ إِليَْكحمح الْكحفْرَ وَالْفحسحوقَ وَالْعِصْيانَ ] )بقوله َعالى: حَبهبَ إِليَْكحمح الِْْ
حُمْ ] ) مْ ََ قْوا حُ حُدى  وَآتا حُمْ  تَدَوْا زادَ ُْ ( [ ، أي والذين اُتدوا يعني 3[ ، وقال َعالى: وَالهذِينَ ا

يهُا، زادُم اللَّه ُدى بما قبلوا الهداية العامة الْيمانية بقابليتهُم الأصلية، وأقبلوا بكلية مواطنهُم إل
حُمْ يعني  مْ ََ قْوا حُ أدرَّهُم من عناية مدد الحضرة الرحْانية بالهداية الخاصة من مقام الْحسان، وَآتا

أعطاُم َقوى نفوسهُم بأن جعلوا حكم َوحيدُم الباطن فِ قلوبِم وقاية َصون أنفسهُم عن 
 التلبس من أحشاء الانحرافات المبعدة لهم عن جناب

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
 .7( [ الحجرات: 2] )
 .17( [ مُمد: 3] )
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عالى.  موجدُم َقدّس وَ
وآخرون آتاُم اللَّه َعالى من ُذا الاستعداد دون ما أَى من ذَّرنا، فاحتاجوا إلى أن يدعوا إلى 

رين والأنصار، وقصر اللَّه ويدلّوا على الطريق إليه، وُم الذين دخلوا فِ دين الْسلًم من المهُاج
ُذا الاستعداد فِ قلوب آخرين حتى احتاجوا فِ دخولهم فِ الْيمان إلى أن أظهُر لهم رسول اللَّه 

صلى اللَّه عليه وسلّم من آياَه ومعجزاَه ما قادُم إلى الْيمان به طوعا، وانحط فريق عن ُذه 
ا من حقت السيف،  الرَب لضعف الاستعداد عندُم لقبول الهدى، فلم يدخلوا فيه إلا َّ رُ

 َّمسلمة الفتح الذين قيل لهم:



 ( [ .1« ] )الطلقاء»
وعدمت طوائف من الناس ُذا الاستعداد جملة فشاقوا الرسول من بعد ما َبين لهم الهدى 

وعاندوا الحق بعد ما وضح، وصدّوا عن سبيل اللَّه من آمن به، وبذلوا جهُدُم فِ إطفاء نور 
حتى ماَوا وُم َّافرون من أجل أنه لم يكن فيهُم من  - عليه وسلّمرسول اللَّه صلى اللَّه  -اللَّه 

الاستعداد المهُيء لقبول الهدى شيء، قلّ ولا جلّ، بل َّانوا فِ ورود الهدى عليهُم بمنزلة الأرض 
الخبيثة التي أحاطت ماء الغيث العذب الطهُور إلى السباخ الرديء، وبمنزلة من به آفة فِ معدَه 

 ( [ أطيب المآَّل وأنفعهُا سما مهُلكا وداء عياء.2حالت[ ] )من خلط رديء، ]فأ
إلى الآية الواحدة من َّتاب اللَّه َعالى فإنّها َرد على الأسماع، فواحد يفهُم  -رحْك اللَّه  -وانظر

أمرا واحدا، وآخر لا يفهُم منهُا ذلك الأمر بل يفهُم أمرا آخر، وآخر يفهُم منهُا أمورا َّثيرة، 
من الناظرين فيهُا بِا، فالآية واحدة العين، والسامعون لها مختلفون فِ ولهذا يستشهُد َّل واحد 

 القبول، وذلك لاختلًف استعداد أفهُامهُم فيهُا.
ا على  واوع سمعك أمثالا أفصّلهُا مما قد ألفته من المحسوسات: منهُا أن الشمس َبسط أنوارُ

 الموجودات َّلهُا فتقبل المحال ذلك النور على قدر الاستعداد، فالجسم
__________ 

 ( [ إشارة إلى1] )
 « .اذُبوا فأنتم الطلقاء»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم يوم الفتح: 

 ( [ زيادة للسياق.2] )
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ه فيتألم بِا، فالنور واحد لهما،  المبرود يسخن بِا فيتلذذ بذلك، والجسم المحرور يزيد فِ َّمية حرارَ
خر بعينه، فلو َّان النور لْعطائه حقيقة واحدة، وإنما ذلك وَّل واحد منهُما يتألم بما به ينعم الآ

 لاستعداد القابل.
بيض الثوب الّذي يقصره، فإن استعداد 1وُكذا تجد الشمس َسوّد وجه القصّار ] ) ( [ وَ

الثوب َعطي الشمس فيه التبييض، ووجه القصّار َعطي الشمس فيه التسويد، وَّذلك َرى 
فف الطين والثوب المبلول، فإن استعداد َّل واحد من ُذه الشمس َذيب الشمع والشحم، وتج

المذَّورات َعطيه الشمس بحسب قبوله، ومن ذلك الهواء، إذا ُبّ فإنه فِ ُبوبه يطفئ السراج 
ويشعل النار فِ الحطب ونحوه مما من شأنه أن يقبل الاشتعال، وُكذا نفخك يطفئ السراج 

ة واحدة، وذلك أن اختلًفهُما فِ الاستعداد ويشعل النار فِ الحطب، وربما َّان ذلك بنفخ



يوجب اختلًفهُما فِ القبول، والهواء واحد فِ عينه، ومن ُذا القبيل العطايا الْلهية، قال َعالى: 
( [ أي ممنوعا، فهُو سبحانه معط على الدوام، والمحالّ َقبل 2وَما َّانَ عَطاءح ربَِّكَ مَُْظحورا  ] )
 من الاستعدادات، فإذا فهُمت ُذا علمت أن عطاء اللَّه َعالى على قدر ما أعطاُا اللَّه َعالى

نسب المنع إليه فيما  -سبحانه -ليس بممنوع، إلا أنك حقب أن يعطيك مالا يقبله استعدادك، وَ
صدق فِ  قول: إن اللَّه َعالى على َّل شيء قدير، وَ طلب منه، ولا تجعل ما لك من الاستعداد وَ

يب الح ، ذلك، ولكنك َغفل عن َرَ كمة الْلهية وما َعطيه حقائق الأشياء والكل من عند اللَّه
 فمنعه عطاء، وعطاؤه منع، ولكن بقي أن َعلم بكذا أو من َّذا.

وإذا َدبرت ُذه الأمثلة انْلت لك شبهُة ما أورده أُل الزيغ والْلحاد على عموم أن رسالة مُمد 
  يهُدي من يشاء إلى صراط مستقيم.رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم رحْة للعالمين، واللَّه 

 قال أبو عبد اللَّه مُمد بن علي المعروف بالحكيم الترمذي: إن الأنبياء والرسل
__________ 

( [ القصّارة المحوّر للثياب لأنه يدقهُا بالقصرة التي ُي القطعة من الخشب وحرفته القصارة، 1] )
 والمقصرة:

 .104/ 5خشبة القصّار. )لسان العرب( : 
 .20( [ الْسراء: 2] )
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بته الاصطفاء لأنه ]نور[ ] ) ( [ 1صفوة الخلق، وأما مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم فقد جازت مرَ
( [ ، فالرسل خلقوا للرحْة، ومُمد 2ورحْة، قال اللَّه َعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلاه رَحَْْة  لِلْعالَمِيَن ] )

عالى أمن  صلى اللَّه عليه وسلّم خلق بنفسه رحْة، فلذلك صار أمانا للخلق لما بعثه سبحانه وَ
 الخلق العذاب إلى نفخة الصور، وسائر الأنبياء عليهُم السلًم لم يحلوا ُذا المحل، ولذلك

 قال صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا رحْة مهُداة،
عالى  فأخبر أنه بنفسه رحْة للخلق من اللَّه َعالى، وقوله: مهُداة، أي ُدية من اللَّه سبحانه وَ

 للخلق، واللَّه الموفق.
*** 

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
 .107( [ الأنبياء: 2] )
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 وأما مخاطبة اللَّه له بالنّبوّة والرسالة ومخاطبة من عداه من الأنبياء باسمه
عظيمه، فإن ذلك أبان اللَّه َعالى به عن إجلًل قدر نبيه مُمد صلى اللَّه علي ه وسلّم ومهجيده وَ

( [ ، 1فإنه لا أجلّ من النبوة، ولا أعظم خطرا منهُا، قال َعالى: يا أيَ ُّهَُا النهبيُّ إِناه أَرْسَلْناكَ ] )
 ( [ ، وقال: يا أيَ ُّهَُا الرهسحولح لا يَحْزحنْكَ الهذِينَ يحسارعِحونَ فِ 2وقال: يا أيَ ُّهَُا النهبيُّ حَسْبحكَ اللَّهح ] )

( [ ، وخاطب سبحانه الأنبياء 4( [ ، وقال: يا أيَ ُّهَُا الرهسحولح بَ لِّغْ ما أحنْزِلَ إِليَْكَ ] )3الْكحفْرِ ] )
( [ ، وقال 5بأسمائهُم، وأخبر عنهُم بأسمائهُم، فقال َعالى: يا آدَمح اسْكحنْ أنَْتَ وَزَوْجحكَ الْجنَهةَ ] )

 فِ الْخبار عنه:
بِطْ ] )6وى ] )وَعَصى آدَمح ربَههح فَ غَ  ُْ ( [ ، وقال فِ الْخبار عنه: وَنادى 7( [ ، وقال، يا نحوحح ا

يمح أَعْرِضْ عَنْ ُذا ] )8نحوحٌ ابْ نَهح ] ) ُِ ( [ ، وقال فِ الْخبار عنه: وَإِذْ يَ رْفَعح 9( [ ، وقال: يا إِبْرا
يمح الْقَواعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ ] ) ُِ  ( [ ، وقال:10إِبْرا

تحكَ عَلَى النهاسِ بِرِسالاتي ] ) يا محوسى إِنّيِ   ( [ ، وقال فِ الْخبار عنه:11اصْطَفَي ْ
( [ 13( [ ، وقال: يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذَّحرْ نعِْمَتِي عَلَيْكَ ] )12فَ وَََّزَهح محوسى فَ قَضى عَلَيْهِ ] )

حُودح ما 14ائيِلَ ] )، وقال فِ الْخبار عنه: وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنح مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْر  ( [ ، وقال: يا 
تَنا ببَِ يِّنَةٍ ] ) ( ] )15جِئ ْ ( [ ، وقال: يا داوحدح 16( [ ، وقال: يا صالِحح ائْتِنا بما ََعِدحنا )بعذاب اللَّه
 ( [ ،....18( [ ، وقال: وَلَقَدْ فَ تَ نها سحلَيْمانَ ] )17إِناه جَعَلْناكَ ] )

__________ 
 .45( [ الأحزاب: 1] )
 .64( [ الأنفال: 2] )
 .176( [ آل عمران: 3] )
 .67( [ المائدة: 4] )
 .19( [ الأعراف: 5] )
 .121( [ طه: 6] )
 .48( [ ُود: 7] )
 .42( [ ُود: 8] )
 .76( [ ُود: 9] )
 .127( [ البقرة: 10] )
 .144( [ الأعراف: 11] )



 .15( [ القصص: 12] )
 .110( [ المائدة: 13] )
 .6صف: ( [ ال14] )
 .53( [ ُود: 15] )
 .77( [ الأعراف: 16] )
 .26( [ ص: 17] )
 .34( [ ص: 18] )
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رحكَ بِغحلًمٍ ] ) ( [ ، فلم يخاطب 2( [ ، وقال: يا يَحْيى خحذِ الْكِتابَ ] )1وقال: يا زَََّرِياه إِناه ن حبَشِّ
لى اللَّه عليه وسلّم أضاف إليه أحدا منهُم ولا أخبر عنه إلا باسمه، وَّل موضع ذَّر فيه مُمدا ص

( [ ، وقال: مُحَمهدٌ 3ذَّر الرسالة، فقال َعالى: وَما مُحَمهدٌ إِلاه رَسحولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِهِ الرُّسحلح ] )
[ ، ( 5( [ ، وقال: ما َّانَ مُحَمهدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكحمْ وَلكِنْ رَسحولَ اللَّهِ ] )4رَسحولح اللَّهِ ] )

وَ الْحقَُّ مِنْ رَبِِِّمْ ] ) حُ ( [ ، فسماه ليعلم من جحده أن أمره 6وقال: وَآمَنحوا بما ن حزِّلَ عَلى مُحَمهدٍ وَ
وَّتابه ُو الحق، ولأنهم لم يعرفوه إلا بمحمد، فلو لم يسمه لم يعلم اسمه من الكتاب، وَّأن َسمية 

نبيهُا على  مزيد شرفه، لأن اسمه عليه السلًم مشتق من اسم اللَّه له بمحمد زيادة فِ جلًلة قدره وَ
 اللَّه َعالى، َّما مدحه به عمه أبو طالب بقوله:

 وشق له من اسمه ليجله ... فذو العرش مُمود وُذا مُمد
ولما جمع اللَّه َعالى بين ذَّر مُمد وإبراُيم عليهُما السلًم، سمي خليله باسمه وَّنّي حبيبه مُمدا 

يمَ لَلهذِينَ اَ هبَ عحوهح وَُذَا النهبيُّ وَالهذِينَ آمَنحوا ] )بالنّبوّة فقال َعالى:  ُِ ( [ ، 7إِنه أَوْلَى النهاسِ بإِِبْرا
بته عنده، ثم قدمه اللَّه  فأبان سبحانه بذلك عن شرف مقدار مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم وعلو رَ

وْحَيْنا إِليَْكَ ََّما أَوْحَيْنا إِلى نحوحٍ عز وجل فِ الذَّر على من َقدمه فِ البعث، قال َعالى: إِناه أَ 
يمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَ عْقحوبَ ... ] ) ُِ ( [ ، إلى قوله: 8وَالنهبِيِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْرا

يمَ ( [ ، وقال َعالى: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النهبِيِّيَن مِيثاق َ 9وَآََ يْنا داوحدَ زبَحورا  ] ) ُِ هُحمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نحوحٍ وَإِبْرا
 ( [ الآية،10] )

وقد روى من طرق عن سعيد بن بشير، حدثنا قتادة عن الحسن عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه 
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ قوله َعالى: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النهبِيِّيَن مِيثاقَ هُحمْ وَمِنْكَ 

م فِ البعث،11نْ نحوحٍ ] )وَمِ   ( [ ، قال: َّنت أول النبيين فِ الخلق وآخرُ



فانظر َّيف خاطب اللَّه سبحانه مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم بالنّبوّة والرسالة، ولم يخاطب غيره من 
 الأنبياء إلا باسمه، إلا أن يكون مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم فِ جملتهُم فيشرَّهُم معه

__________ 
 .7( [ مريم: 1] )
 .20( [ مريم: 2] )
 .144( [ آل عمران: 3] )
 .29( [ الفتح: 4] )
 .40( [ الأحزاب: 5] )
 .2( [ مُمد: 6] )
 .68( [ آل عمران: 7] )
 .163( [ النساء: 8] )
 .163( [ النساء: 9] )
 .7( [ الأحزاب: 10] )
 .7( [ الأحزاب: 11] )
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بة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على جميع فِ الخطاب والخبر، ليبين َ فاع رَ عالى لعباده ارَ
الأنبياء، وعلوّ مكانته على مكاناتهم َّلهُم، إذ الكناية عن الاسم غاية التعظيم للمخاطب، لأن 

 من بلغ به الغاية فِ التعظيم َّني عن اسمه بأخص أوصافه وأجلّهُا، واللَّه الموفق.

(3/107) 

 

 عن الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم ما قرفه به المكذبون، ونهي اللَّه َعالى العباد عن وأما دفع اللَّه 
 مخاطبته باسمه

اعلم أن الأمم السالفة َّانت تخاطب أنبياءُم بأسمائهُم، َّقولهم: يا محوسَى اجْعَلْ لنَا إِلها  ََّما لَهحمْ 
لْ يَ 1آلِهةٌَ ] ) َُ ( [ ، 2سْتَطِيعح ربَُّكَ أَنْ ي حنَ زِّلَ عَلَيْنا مائِدَة  ] )( [ ، وقولهم: يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ 

تَنا ببَِ يِّنَةٍ ] ) حُودح ما جِئ ْ  ( [ ، وقولهم:3وقولهم: يا 
( [ ، فشرف اللَّه الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم بتبجيل قدره، ونهى الكافة أن 4يا صالِحح ائْتِنا ] )



نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  ] )يخاطبوه باسمه، فقال َعالى: لا تَجْعَلح  ( [ ، 5وا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ
شريفا لقدره على جميع الرسل  فندبِم اللَّه َعالى إلى َكنيته بالنّبوّة والرسالة، رفعة لمنزلته وَ

عظيمه، قال وقيره، وألزم سبحانه إَّرامه وَ  والأنبياء، وأوجب َعالى َعزيره صلى اللَّه عليه وسلّم وَ
 ابن عباس: َعزروه: َبجلوه، وقال المبرد:

َعزروه: َبالغوا فِ َعظيمه، وقال الأخفش: َنصرونه، وقال الطبري: َعينونه، وقرأ َعززونه بزاءين 
 من العز.
( [ خرج مُمد بن عثمان بن أبي شيبة من حديث أبي رزق عن الضحاك عن ابن 6]و[ ] )

نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  ] )عباس رضي اللَّه عنه فِ قوله َعالى: لا تجَْ  ( [ 7عَلحوا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ
 قال: َّانوا يقولون: يا مُمد يا أبا القاسم، قال:

. ، يا رسول اللَّه  فنهُاُم اللَّه عن ذلك إعظاما لنبيه صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: فقالوا: يا نبي اللَّه
 ن أبي صالح عن ابن عباس:ولأبي نعيم من حديث مُمد بن السائب ع

نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  يعني َّدعاء أحدَّم إذا  لا تَجْعَلحوا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ
__________ 

 .138( [ الأعراف: 1] )
 .112( [ المائدة: 2] )
 .53( [ ُود: 3] )
 .77( [ الأعراف: 4] )
 .63( [ النور: 5] )
 ( [ زيادة للسياق.6] )
 .63[ النور: ( 7] )
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. ، ويا نبي اللَّه  دعي أخاه باسمه، ولكن وقروه وعزروه وعظموه، وقولوا: يا رسول اللَّه
نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  قال: لا َقولوا: يا  وعن عاصم عن الحسن: لا تَجْعَلحوا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ

.  مُمد، قولوا يا رسول اللَّه
نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  قال: لا وعن سعيد بن جب ير فِ قوله َعالى: لا تَجْعَلحوا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ

.  َقولوا: يا مُمد، قولوا يا رسول اللَّه
عالى أن  نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  قال: أمر اللَّه سبحانه وَ وعن قتادة: لا تَجْعَلحوا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ



م اللَّه َعالى أن يهُاب  نبيه صلوات اللَّه عليه وأن يعظم ويفخّم ويسوّد، وفِ رواية قال: أمرُ
يفخموه ويشرفوه، ونهى المؤمنين أن يقولوا لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: راعنا سمعك، قال 

( [ ، قال الضحاك عن ابن 1سْمَعحوا ] )َعالى: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا لا ََ قحولحوا راعِنا وَقحولحوا انْظحرْنا وَا
عباس: لا َقولوا: راعنا، وذلك أنها سبّة بلغة اليهُود، فقال: قولوا انظرنا، يريد أسمعنا، فقال 

 المؤمنون بعدُا: من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهُت اليهُود بعد ذلك.
لسان اليهُود السب القبيح، فكان وعن أبي صالح عن ابن عباس: لا ََ قحولحوا راعِنا قال: راعنا ب

اليهُود يقولون لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ذلك سرا، فلما سمعوا أصحابه يقولونه أعلنوا بِا، 
فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهُم، فسمعهُا منهُم سعد بن معاذ رضي اللَّه عنه فقال 

، والّ  ، عليكم لعنة اللَّه ذي نفسي بيده لئن سمعتهُا من رجل منكم يقولها لليهُود: يا أعداء اللَّه
 لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لأضربن عنقه.

 وعن مجاُد: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا لا ََ قحولحوا راعِنا خلًفا وقولوا: انظرنا، أفهُمنا، بين لنا.
اء، فنهُى اللَّه المؤمنين أن يقولوا  وعن قتادة: لا ََ قحولحوا راعِنا قال: َّانت اليهُود َقول: راعنا استهُز 

 َّقولهم.
__________ 

 .104( [ البقرة: 1] )

(3/109) 

 

وعن عطية: لا ََ قحولحوا راعِنا قال: َّان أناس من اليهُود يقولون: راعنا سمعك، حتى قالها أناس من 
لحوا راعِنا َّما قالت اليهُود المؤمنين، فكره لهم ما قالت اليهُود، فقال: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا لا ََ قحو 

 وَقحولحوا انْظحرْنا واللَّه الموفق.
*** 

(3/110) 

 

 وأما دفع اللَّه َعالى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ما قرفه المكذبون له
َّان من َقدم من أنبياء اللَّه صلوات اللَّه عليهُم َّانوا يردون عن أنفسهُم ويدفعون ما قرفهُم 

( 1 ذلك عن رسول اللَّه مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، قال َعالى ]حكاية[ ] )مكذبوُم، فتولى اللَّه 
( [ ، فقال دافعا عن نفسه: يا قَ وْمِ ليَْسَ بي 2[ عن قوم نوح: إِناه لنََراكَ فِ ضَلًلٍ محبِيٍن ] )



ةٍ ] )3ضَلًلَةٌ ] ) َُ ا عن نفسه: قالَ يا ( [ ، فقال دافع4( [ ، وقال قوم ُود: إِناه لنََراكَ فِ سَفا
ةٌ ] ) َُ ( [ ، 6( [ ، وقال فرعون لموسى: إِنّيِ لَأَظحنُّكَ يا محوسى مَسْححورا  ] )5قَ وْمِ ليَْسَ بي سَفا

 فقال موسى مجيبا له:
عالى المجادلة عن رسول اللَّه صلى اللَّه 7إِنّيِ لَأَظحنُّكَ يا فِرْعَوْنح مَثْ بحورا  ] )  ( [ ، فتولى اللَّه سبحانه وَ

عْرَ ] ) ( [ ، ولما قالوا:  8عليه وسلّم حين قال المشرَّون عنه: إنه شاعر، فقال: وَما عَلهمْناهح الشِّ
نٍ قلَِيلً  ما ََذَّهرحونَ ] ) ُِ وَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قلَِيلً  ما َ حؤْمِنحونَ* وَلا بقَِوْلِ َّا حُ ( 9َّاُن قال َعالى: وَما 

عا ( [ ، ولما قالوا عنه 10لى: ما ضَله صاحِبحكحمْ وَما غَوى ] )[ ، ولما قالوا: ضال، قال سبحانه وَ
نٍ وَلا  ُِ عالى: فَذَِّّرْ فَما أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَِّكَ بِكا صلى اللَّه عليه وسلّم: إنه مجنون، قال اللَّه سبحانه وَ

 ( [ .11مَجْنحونٍ ] )
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
 .60( [ الأعراف: 2] )
 .66[ الأعراف: ( 3] )
 .61( [ الأعراف: 4] )
 .67( [ الأعراف: 5] )
 .101( [ الْسراء: 6] )
 .102( [ الْسراء: 7] )
 .69( [ يس: 8] )
 .41( [ الحاقة: 9] )
 .2( [ النجم: 10] )
 .29( [ الطور: 11] )
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 وأما مغفرة ذنبه من غير ذَّره َعالى له خطا ولا زلةّ
يث الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس: إن اللَّه فقد خرج الحاَّم من حد

فضل مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم على جميع الأنبياء وعلى جميع أُل السماء، وفضله على أُل 
 الأرض، قالوا: يا ابن عباس!! بم فضله على أُل السماء؟ قال:

هُحمْ إِنّيِ إِ  ( [ 1لهٌ مِنْ دحونهِِ فَذلِكَ نَْْزيِهِ جَهَُنهمَ ََّذلِكَ نَْْزِي الظهالِمِيَن ] )قال اللَّه َعالى: وَمَنْ يَ قحلْ مِن ْ



( [ 2، وقال لمحمد: إِناه فَ تَحْنا لَكَ فَ تْحا  محبِينا  ليَِ غْفِرَ لَكَ اللَّهح ما ََ قَدهمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأََخهرَ ] )
اللَّه َعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسحولٍ إِلاه بلِِسانِ  الآية، قالوا: فبم فضّله على أُل الأرض؟ قال: قال

َ لَهحمْ ] ) ( [ 4( [ ، الآية، وقال لمحمد: وَما أَرْسَلْناكَ إِلاه ََّافهة  لِلنهاسِ بَشِيرا  وَنَذِيرا  ] )3قَ وْمِهِ ليِ حبَينِّ
 ، فأرسله إلى الجن والْنس، قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح.

( 5دم الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم، من الأنبياء ذَّر اللَّه َعالى أحوالهم ]و[ ] )واعلم أن من َق
هُحمْ  [ ما َّان منهُم يقصّه َعالى على ما غفره لهم، قال َعالى فِ قصه موسى: رَبِّ إِنّيِ قَ تَ لْتح مِن ْ

( [ ، فقصّ َعالى ما غفر له 7( [ ، وقال: إِنّيِ ظلََمْتح نَ فْسِي فاَغْفِرْ لي فَ غَفَرَ لَهح ] )6نَ فْسا  ] )
لْ أَتاكَ نَ بَأح الْخَصْمِ إِذْ ََسَوهرحوا الْمِحْرابَ إِذْ دَخَلحوا  َُ وسأل فيه المغفرة، وقال َعالى عن داود: وَ

نَنا بِالْحقَِّ وَلا هُحمْ قالحوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بغَى بَ عْضحنا عَلى بَ عْضٍ فاَحْكحمْ بَ ي ْ  عَلى داوحدَ فَ فَزعَِ مِن ْ
راطِ* إِنه ُذا أَخِي لَهح َِسْعٌ وََِسْعحونَ نَ عْجَة  وَليَ نَ عْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ  دِنا إِلى سَواءِ الصِّ ُْ حَشْطِطْ وَا

اءِ أََّْفِلْنِيهُا وَعَزهني فِ الخِْطابِ* قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسحؤالِ نَ عْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ وَإِنه ََّثِيرا  مِنَ الْخحلَط
ا فَ تَ نه ليَ َ  حُمْ وَظَنه داوحدح أَنمه اهح بْغِي بَ عْضحهُحمْ عَلى بَ عْضٍ إِلاه الهذِينَ آمَنحوا وَعَمِلحوا الصهالِحاتِ وَقَلِيلٌ ما 

 ( [ ، فقصّ َعالى على8فاَسْتَ غْفَرَ ربَههح وَخَره راَِّعا  وَأَنابَ فَ غَفَرْنا لَهح ذلِكَ ] )
__________ 

 .29( [ الأنبياء: 1] )
 .2، 1( [ الفتح: 2] )
 .4( [ إبراُيم: 3] )
 .28( [ سبأ: 4] )
 ( [ زيادة للسياق.5] )
 .33( [ القصص: 6] )
 .16( [ القصص: 7] )
 .24 -21( [ ص: 8] )
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شريفا،  ما َّان فيهُم، ولم يقصّ على خطأ َّان من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إَّراما له وَ
إِناه فَ تَحْنا لَكَ فَ تْحا  محبِينا  ليَِ غْفِرَ لَكَ اللَّهح ما ََ قَدهمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَما تأََخهرَ وَيحتِمه فقال عز من قائل: 

( [ ، وُذا غاية الفضل 1نعِْمَتَهح عَلَيْكَ وَيَ هُْدِيَكَ صِراطا  محسْتَقِيما  وَيَ نْصحرَكَ اللَّهح نَصْرا  عَزيِزا  ] )
صلى اللَّه عليه وسلّم من غير أن يكون ُناك ذنب، ولكنه َعالى  والشرف، لأنه َشريف النبي



استوعب فِ ُذه الآية جميع أنواع النعم الأخروية والدنيوية التي أنعم اللَّه بِا على عباده، فلم َبق 
نعمة يمكن أن َكون من اللَّه َعالى على عباده إلا وقد جمعهُا لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، 

ية وُي لا َتناُى، أشار إليهُا فإن جم يع النعم الأخروية شيئان: سلبية وُي غفران الذنوب، وثبوَ
( [ ، وجميع النعم الدنيوية شيئان: دينية أشار إليهُا بقوله: 1بقوله: وَيحتِمُّ نعِْمَتَهح عَلَيْكَ ] )

 بِا الدين، وُي قوله:( [ ، ودنيوية، وإن َّانت ُنا المقصود 1وَيَ هُْدِيَكَ صِراطا  محسْتَقِيما  ] )
( [ ، وقدم الأخروية على الدنيوية، وقدم فِ الدنيوية الدينية على 1وَيَ نْصحرَكَ اللَّهح نَصْرا  عَزيِزا  ] )

ا َقديما للأُم فالمهُم، فانتظم بذلك َعظيم قدر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بإمهام نعم  غيُر
ولهذا قال: جعل ذلك غاية الفتح المبين الّذي عظمه وفخمه  اللَّه َعالى عليه، المتفرقة فِ غيره،

 بإسناده إليه بنون العظمة، وجعله خاصا برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بقوله:
 لك.

وقد أشار ابن عطية إلى ُذا فقال: وإنما المعنى: التشريف بِذا الحكم، ولو لم يكن له ذنب البتة. 
 انتهُى.

أخر، منهُا: ما يجب تأويله، ومنهُا ما يجب ردّه، فمن ذلك ما روى عن ابن  وقد ذَّر الناس أقوالا
عباس رضي اللَّه عنه: ليَِ غْفِرَ لَكَ اللَّهح أي ما يكون، وُذا يمكن تأويله على ما قدمناه، أي مما 
يكون لو َّان، والمعنى أنك يا سيد المرسلين بحالة لو َّان لك ذنوب ماضية ومستقبلة لغفرنا 

 ك لشرفك عندنا.جميعهُا ل
ومنهُا قول مقاَل: ليَِ غْفِرَ لَكَ ما َّان فِ الجاُلية، وُذا مردود، لأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

 وسلّم ليس له جاُلية، ومن قال: ليغفر لك ما َّان قبل النبوة فهُو مردود
__________ 

 ( [ أول سورة الفتح.1] )
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 معصوم قبل النبوة وبعدُا. أيضا، لأنه صلى اللَّه عليه وسلّم
ومنهُا قول سفيان الثوري: ليغفر لك ما َّان فِ الجاُلية ما علمت وما لم َعلم، وُو مردود بمثل 
الّذي قبله، ومنهُا قول عطاء الخراسانّى: ليغفر لك ما َقدم من ذنب أبويك آدم وحواء ببرَّتك، 

ك على حذف مضاف.  وما تأخر من ذنوب أمتك بدعوَ
عن مجاُد: ليغفر لك ما َقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد، وُذا  ومنهُا ما حكى

قول باطل، فإنه لم يكن فِ قصه مارية وامرأة زيد ذنب أصلً، وقد أوردنا ما جاء فِ قصتيهُما 



عند ذَّر أزواجه وسراريه صلى اللَّه عليه وسلّم، وليس فيهُما ما يعدّ زلة ولا ذنبا، ومن اعتقد 
 .ذلك فقد أخطأ

 ومنهُا قول الزمخشريّ: جميع ما فرط منك، وُذا مردود بشيئين: أحدهما:
عصمة الأنبياء، وقد أجمعت الأمة على عصمتهُم فيما يتعلق بالتبليغ وفِ غير ذلك من الكبائر 
بتهُم، ومن المداومة على الصغائر، فهُذه الأربعة مجمع عليهُا،  ومن الصغائر الرذيلة التي حقط مرَ

ا، والمختار واختلفوا فِ الص م إلى جوازُ بتهُم، فذُبت المعتزلة، وَّثير من غيُر غائر التي لا حقط مرَ
المنع لأنا مأمورون بالاقتداء فِ َّل ما يصدر منهُم فِ قول وفعل، فكيف يقع منهُم ما لا ينبغي، 

 ونؤمر بالاقتداء بِم فيه؟
ا عليهُم مطلقا، وُم مُج وجون بما َقدم من وتجاسر قوم على الأنبياء فنسبوا إليهُم تجويزُ

الْجماع، ثم إن الذين جوزوا الصغائر لم يجوزوُا بنص ولا دليل، وإنما أخذوا ذلك من ُذه الآية 
 وأمثالها، وقد ظهُر بجواب ُذه، وفِ َّل موضع من الباقيات يذَّر جوابه إن شاء اللَّه َعالى.

قع ذلك من مُمد صلى والذين جوزوا الصغائر التي ليست برذائل، قال ابن عطية: اختلفوا ُل و 
اللَّه عليه وسلّم أو لم يقع؟ قال َّاَبه: والحق الّذي لا مرية فيه أنه لم يقع، وَّيف يستحيل خلًف 

ذلك وأحواله صلى اللَّه عليه وسلّم منقسمة إلى قول وفعل؟ أما القول، فقال َعالى: وَما يَ نْطِقح 
وَ إِلاه وَحْيٌ يحوحى ] ) حُ  ، وأما الفعل، ( [1عَنِ الْهوَى * إِنْ 

__________ 
 .4 -3( [ النجم: 1] )
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فإجماع الصحابة المعلوم منهُم قطعا على اَباعه والتأسي بما يفعله فِ َّل ما يفعله من قليل أو  
َّثير، أو صغير أو َّبير، لما عندُم فِ ذلك َوقف ولا بحث، حتى أعماله عليه السلًم فِ السر 

 ا وعلى اَباعهُا، علم بِم صلى اللَّه عليه وسلّم أو لم يعلم.والخلوة يحرصون على العلم بِ
فإنه لا يناسب ما َشير إليه الآية من التعظيم  -وحاش للَّه  -والثاني: أنا لو سلمنا بعدم العصمة

والامتنان، وجعل ذلك غاية الفتح المبين، المقرون بالتعظيم، فحمله على ذلك مخل بالبلًغة، 
ليه الآية يناسب البلًغة، فوجب المصير إليه، وقوله: وَيَ نْصحرَكَ اللَّهح نَصْرا  والمعنى الّذي حْلنا ع

( [ أعيد لفظه لماّ بعد عما عطف عليه، وليكون المبتدأ والمنتهُي بالاسم الظاُر، 1عَزيِزا  ] )
والضميران فِ الوسط، وأَت ُذه النعم الأربع بلفظ الغيبة، وجاء الفتح قبلهُا بضمير المتكلم 

ظيما لأمر الفتح، لأن المغفرة وإن َّانت عظيمة فهُي عامة، قال َعالى: وَيَ غْفِرح ما دحونَ ذلِكَ َع



( [ ، وُكذا 3( [ وَّذلك إمهام النعمة، قال َعالى: وَأَمْهمَْتح عَلَيْكحمْ نعِْمَتِي ] )2لِمَنْ يَشاءح ] )
 قال َعالى: ( [ ، ومثله النصر،4الهداية، قال َعالى: يَ هُْدِي مَنْ يَشاءح ] )

( [ ، وأما الفتح: فإنه لم يتفق لغير رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، 5إِنههحمْ لَهحمح الْمَنْصحورحونَ ] )
وقيل فِ الاسم مع النصر: إنه َعظيم له، ولهذا قلّ ما ذَّر اللَّه َعالى النصر من غير إضافة إليه أو 

لى، فيحصل الصبر، وبه يحصل النصر، واللَّه يقول الحق اقتران باسمه ليطمئن القلب بذَّر اللَّه َعا
 وُو يهُدي السبيل.

: أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب،  وقال سفيان عن عيينة قال: عن ميسرة قال ابن عبد اللَّه
ذا لنبي ( [ ، وقال عبد اللَّه بن يزيد المصري: ليس 6ُقال َعالى: عَفَا اللَّهح عَنْكَ لمَ أَذِنْتَ لَهحمْ ] )

مَ قبله ولا بعده، يعني قوله َعالى: عَفَا اللَّهح عَنْكَ لمَ أَذِنْتَ لَهحمْ حَتىه يَ تَ بَينهَ لَكَ الهذِينَ صَدَقحوا وَََ عْلَ 
 ( [ ، فبدأ سبحانه بالعفو قبل العقاب.6الْكاذِبِيَن ] )

__________ 
 .3( [ الفتح: 1] )
 .48( [ النساء: 2] )
 .3( [ المائدة: 3] )
 .142( [ البقرة: 4] )
 .172( [ الصافات: 5] )
 .43( [ التوبة: 6] )
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وأما أخذ اللَّه َعالى الميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وينصروه 
 إن أدرَّوه

تحكحمْ مِنْ َِّتابٍ وَحِكْمَةٍ ثمحه جاءَّحمْ رَسحولٌ فقد قال َعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهح مِيثاقَ النهبِيِّيَن لَما آََ ي ْ 
رَرْنا قالَ محصَدِّقٌ لِما مَعَكحمْ لتَ حؤْمِنحنه بِهِ وَلتََ نْصحرحنههح قالَ أأََقْ رَرْتمحْ وَأَخَذْتمحْ عَلى ذلِكحمْ إِصْرِي قالحوا أَق ْ 

دِينَ فَمَنْ ََ وَلىه ب َ  ُِ حُمح الْفاسِقحونَ ] )فاَشْهَُدحوا وَأَنَا مَعَكحمْ مِنَ الشها  ( [ .1عْدَ ذلِكَ فأَحولئِكَ 
تحكحمْ مِنْ َِّتابٍ ما، بمعنى الّذي، قال النحاس: التقدير على قول الخليل: الّذي  قوله: لَما آََ ي ْ

 آَيتكموه ثم حذف الهاء لطول الاسم، والْصر: العهُد.
( [ 2 نبيا ]من لدن[ ] )وعن أبي أيوب عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: لم يبعث اللَّه 

آدم فمن بعده إلا أخذ اللَّه العهُد عليه فِ مُمد لئن بعث وُو حيّ ليؤمنن به ولينصرنه، ويأمره 



تحكحمْ مِنْ َِّتابٍ وَحِكْمَةٍ ...  فيأخذ العهُد على قومه، فقال: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهح مِيثاقَ النهبِيِّيَن لَما آََ ي ْ
تحكحمْ مِنْ َِّتابٍ وَحِكْمَةٍ ... الآية، وعن سعيد عن قتادة: قوله : وَإِذْ أَخَذَ اللَّهح مِيثاقَ النهبِيِّيَن لَما آََ ي ْ

ُذا ميثاق قد أخذه اللَّه على النبيين أن يصدّقوا بعضهُم بعضا، وأن يبلغوا َّتاب اللَّه ورسالاَه، 
تهُم رسلهُم أن يؤمنوا بمحمد فبلغت الأنبياء َّتاب اللَّه ورسالاَه إلى قومهُم، وأخذ عليهُم فيما بلغ

 صلى اللَّه عليه وسلّم ويصدقوه وينصروه.
تحكحمْ مِنْ َِّتابٍ وَحِكْمَةٍ الآية، قال:  وقال أسباط عن السدي: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهح مِيثاقَ النهبِيِّيَن لَما آََ ي ْ

 لم يبعث اللَّه نبيا قط من لدن نوح إلا أخذ ميثاقه ليؤمنن
__________ 

 .83المائدة:  ( [1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
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بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم ولينصرنه إن خرج وُو حيّ، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به 
 ولينصرونه ُم إن خرج وُم أحياء.

 -يعني على أُل الكتاب -وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: ثم ذَّر ما أخذ عليهُم
إذا جاءُم،  -يعني بتصديق مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم -الميثاق بتصديقهوعلى أنبيائهُم من 

تحكحمْ مِنْ َِّتابٍ وَحِكْمَةٍ ... إلى  م به على أنفسهُم فقال: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهح مِيثاقَ النهبِيِّيَن لَما آََ ي ْ وإقرارُ
 آخر الآية.

تحكحمْ: يقول لليهُ ود: أخذت ميثاق النبيين لمحمد صلى وقال أسباط عن السدي فِ قوله: لَما آََ ي ْ
اللَّه عليه وسلّم وُو الّذي ذَّر فِ الكتاب عندَّم، فهُذا َّما َرى، وقد أخذ اللَّه الميثاق على 

جميع الأنبياء عليهُم السلًم إن جاءُم رسول مصدق لما معهُم وُو مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم 
صلى اللَّه عليه وسلّم إلا وجب عليه آمنوا به ونصروه، فلم يكن أحد منهُم ليدرك الرسول 

الْيمان به ونصره على أعدائه لأخذه الميثاق منهُم، فجعلهُم َعالى َّلهُم أَباعا لمحمد صلى اللَّه 
 عليه وسلّم يلزمهُم الانقياد له والطاعة لأمره لو أدرَّوه.

 وقد نصّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على معنى ما قلنا،
أَيت »لد عن الشعبّي عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: فروى ُشيم عن مجا

النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ومعي َّتاب أصبته من بعض أُل الكتاب فقال: والّذي نفسي بيده، 
 ( [ .1« ] )لو أن موسى َّان حيا اليوم ما وسعه إلا أن يتبعني



__________ 
( [1] ) 

وعن موسى بن إسماعيل، عن إبراُيم بن سعد، وقال البيهُقي فِ  رواه البخاري عن يحى بن بكير،
، عن النبي صلى اللَّه عليه  )الشّعب( : وقد روينا عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد اللَّه

وسلّم، أن عمر أتاه فقال: إنا نسمع أحاديث من اليهُود َعجبنا، أفترى أن نكتب بعضهُا؟ فقال: 
َّت اليهُود والنصارى؟ لقد جئتكم بِا بيضاء نقية، ولو َّان موسى حيا ما أمتهُوَّون أنتم َّما تهوّ 

 وسعه إلا اَبّاعي.
 قال أبو عبيد: قال ابن عون فقلت للحسن: متهُوَّون؟ قال: متحيرون.

وأخبرنا أحْد بن الحسن القاضي، حدثنا أبو علي حامد بن مُمد الرفاّء، حدثنا مُمد بن شاذان 
دي، حدثنا حْاد بن زيد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: الجوُري، حدثنا زَّريا بن ع

لا َسألوا أُل الكتاب عن شيء، فإنّهم لن يهُدوَّم وقد »قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
« واللَّه لو َّان موسى عليه السلًم حيا ما حلّ له إلا أن يتبعني»زاد القاضي فِ روايته: « . ضلوا

. 
نفير، عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فِ مُو ما َّتب  وروى عن جبير بن

 من قول اليهُود
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وقال بعض العارفين باللَّه َعالى. وبِذا يتبين لك سيادة مُمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على 
 ( [1جميع الأنبياء ]والمرسلين من[ ] )

 ( [ ولا فخر،2أنا سيد ولد آدم ] )قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 ( [ : أنا سيد الناس يوم القيامة،3وفِ رواية مسلم ] )

 فثبتت له السيادة والشرف على
__________ 

 ] )( [ )بريقه والنهُي عن ذلك.
، باب فِ الْيمان بالقرآن والكتب المنزلة، ذَّر 200 -199/ 1)شعب الْيمان للبيهُقي( : 

 ( :5205( ، وحديث رقم )179( ، )178( ، )176قم )حديث جمع القرآن، حديث ر 
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، أنبأنا أبو عبد اللَّه الصنعاني، حدثنا إسحاق بن إبراُيم، أنبأنا عبد 

ري، أن حفصة جاءت إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بكتاب فيه  الرزاق عن معمر عن الزُ



، والنبي صلى اللَّه عليه وسلّم يتلون وجهُه فقال: قصص يوسف فِ َّتف، فجعلت َقرأ عليه
رَّتموني لضللتم» )المرجع « . والّذي نفسي بيده، لو أتاَّم يوسف وأنا بينكم فاَبعتموه وَ

، باب حفظ اللسان، فصل فِ َرك قراءة َّتب الأعاجم. ونحوه فِ 309 -308/ 4السابق( : 
، باب الزجر عن النظر فِ َّتب أُل 115 -114/ 3)المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية( 

 ( .3024الكتاب، حديث رقم )
 ، وخرّج الْمام أحْد من حديث عبد اللَّه بن ثابت رضي اللَّه َعالى عنه، قال: حدثنا عبد اللَّه

حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن ثابت 
، إني مررت بأخ  جاء عمر»قال:  بن الخطاب إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: يا رسول اللَّه

لي من قريظة، فكتب لي من جوامع التوراة، ألا أعرضهُا عليك؟ قال: فتغير وجه رسول اللَّه صلى 
: فقلت له: ألا َرى ما بوجه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّ  م؟ فقال اللَّه عليه وسلّم، قال عبد اللَّه

عمر: رضينا باللَّه ربا، وبالْسلًم دينا، وبمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم رسولا، قال: فسرّي عن 
النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ثم قال: والّذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى، ثم اَبعتموه 

رَّتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين / 4:  )مسند أحْد(« . وَ
 ( .15437، حديث رقم )514 -513

 ( [ زيادة للسياق، ومكانها مطموس فِ )خ( .1] )
( [2] ) 

( : حدثنا 223/ 4625، َّتاب معرفة الصحابة، حديث رقم )134، 133/ 3)المستدرك( : 
أبو العباس مُمد بن أحْد المحبوبي، حدثنا مُمد بن معاذ، حدثنا أبو حفص عمر بن الحسن 

ا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن عائشة رضي اللَّه عنهُا، أن النبي الراسي، حدثن
 « .أنا سيد ولد آدم، وعليّ سيد العرب»صلى اللَّه عليه وسلّم قال: 

قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح الْسناد، ولم يخرجاه، وفِ إسناده عمر بن الحسن، وأرجو أنه 
 رط الشيخين، وله شاُد منصدوق، ولولا ذلك لحكمت بصحته على ش

( : أخبرنا أبو بكر مُمد بن جعفر القاري ببغداد، 224/ 4626حديث عروة عن عائشة رقم )
حدثنا أحْد بن عبيد بن ناصح، حدثنا الحسين بن علوان، عن ُشام بن عروة عن أبيه، عن 

« لي سيد العرب ادعوا»عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
! ألست سيد العرب؟ قال:   « .أنا سيد ولد آدم، وعلي سيد العرب»فقلت: يا رسول اللَّه

 وله شاُد آخر من
ادعوا لي سيد »( : قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 225/ 4627حديث جابر رقم )

؟ فقال: أنا سيد ولد آدم العرب، فقالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: ألست سيد العرب يا رسول ا للَّه
 « .وعلي سيد العرب



( [3] ) 
 ( ،327( ، حديث رقم )84، َّتاب الْيمان، باب )69 -66/ 3)مسلم بشرح النووي( : 
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 أبناء جنسه من البشر،
 ( [ ،1وقال صلى اللَّه عليه وسلّم: َّنت نبيا وآدم بين الماء والطين ] )

بته  ، وأنه عليه السلًم إذ ذاك صاحب شرع، فإنهفأخبره اللَّه َعالى بمرَ
 قال: َّنت نبيا

 ولم
__________ 

 ،« أنا سيد الناس يوم القيامة»( ، قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 328] )( [ وحديث رقم )
ضمن حديث طويل معروف باسم )حديث الشفاعة( ، وسيأتي ذَّره مشروحا إن شاء اللَّه َعالى 

 عة العظمى يوم الفزع الأَّبر[ .فِ فصل ]اختصاصه بالشفا
( [1] ) 

م فِ البعث»المعروف أن ُذا الحديث بلفظ:  ، أخرجه أبو « َّنت أول النبيين فِ الخلق وآخرُ
نعيم فِ )الدلائل( ، وابن أبي حاتم فِ َفسيره، وابن لال، ومن طريقه الديلميّ، َّلهُم من حديث 

 به مرفوعا.سعيد بن بشير، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي ُريرة 
 وله شاُد من

 حديث ميسرة الفجر، بلفظ:
، أخرجه أحْد، والبخاري فِ )التاريخ( ، والبغوي، وابن « َّنت نبيا وآدم بين الروح والجسد»

السكن، وغيرهما فِ )الصحابة( ، وأبو نعيم فِ )الحلية( ، وصححه الحاَّم، وَّذا ُو بِذا اللفظ 
، وذَّره. وقال « وآدم»نت أو َّتبت نبيا؟ قال: عند الترمذي وغيره عن أبي ُريرة: متى َّ

 الترمذي:
 ،« وآدم منجدل فِ طينته»إنه حسن صحيح، وصححه الحاَّم أيضا* وفِ لفظ: 

إني عند اللَّه لمكتوب »وفِ صحيحي ابن حبان والحاَّم، من حديث العرباض بن سارية مرفوعا: 
 « .خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل فِ طينته

د، والدارميّ فِ مسنديهُما، وأبو نعيم والطبراني، من حديث ابن عباس، قال: وَّذا أخرجه أحْ
، متى َّتبت نبيا؟ قال:   « .وآدم بين الروح والجسد»قيل: يا رسول اللَّه



 وأما الّذي على الألسنة بلفظ
 ،« َّنت نبيا وآدم بين الماء والطين»

 فلم نقف عليه بِذا اللفظ، فضلً عن زيادة:
 « .دم ولا ماء ولا طينوَّنت نبيا ولا آ»

فِ بعض الأجوبة عن الزيادة: إنها ضعيفة، والّذي قبلهُا  -الحافظ ابن حجر -وقد قال شيخنا
 ( .837، حديث رقم )521 -520قوي. )المقاصد الحسنة( : 

ولا آدم ولا ماء »وقال الزرَّشي: لا أصل له بِذا اللفظ، قال السيوطي فِ )الدر( : وزاد العوام: 
 لا أصل له أيضا، وقال القاري: يعني بحسب مبناه، وإلا فهُو صحيح باعتبار معناه. ،« ولا طين

، متى وجبت لك النبوة؟ قال:  وروى الترمذي أيضا عن أبي ُريرة، أنهم قالوا: يا رسول اللَّه
َّتبت نبيا وآدم بين الروح »، وفِ لفظ: متى َّتبت نبيا؟ قال: « وآدم بين الروح والجسد»

وآدم بين الروح »الشعبي، قال رجل: يا رسول اللَّه متى استنبئت؟ قال: وعن « . والجسد
 « .والجسد، حين أخذ مني الميثاق

وقال التقي السبكي: فإن قلت: النبوة وصف، لا بدّ أن يكون الموصوف به موجودا، وإنما يكون 
لى خلق بعد أربعين سنة، فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله؟ قلت: جاء أن اللَّه َعا

، إلى روحه الشريفة، أو حقيقته، والحقائق « َّنت نبيا»الأرواح قبل الأجساد، فقد َكون بقوله: 
 َقصر عقولنا عن معرفتهُا، وإنما يعرفهُا خالقهُا، ومن أمدّه بنور آلهي.

َّنت نورا بين يدي ربي »ونقل العلقميّ عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا أنه قال: 
، 129/ 2ل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام. )َّشف الخفا ومزيل الالتباس( : عزّ وجلّ قب

 ( .2007حديث رقم )
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يقل: َّنت إنسانا، ولا َّنت موجودا، أو ليست النبوة إلا بالشرع المقدر عليه من عند اللَّه َعالى؟ 
عالى أنه عليه السلًم صاحب النبوة قبل وجوده فِ الأن بياء فِ الدنيا وُو روح فأخبر سبحانه وَ

قبل اتخاذه َعالى الأجسام الْنسانية، فكانت الأنبياء عليهُم السلًم فِ ُذا العالم نواب مُمد 
صلى اللَّه عليه وسلّم من آدم إلى عيس عليهُما السلًم، وإلى ُذا الْشارة بقوله عليه السلًم: لو  

صلى اللَّه عليه وسلّم موجودا َّان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وَّذلك لو َّان مُمد 
بجسمه من لدن آدم عليه السلًم إلى زمان وجوده، لكان جميع بني آدم حقت شريعته، ولهذا لم 
يبعث بشريعة عامة إلا ُو صلى اللَّه عليه وسلّم، فإنه الملك والسيد، وَّل رسول إنما بعث إلى 



ل اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وإلى قوم مخصوصين، ولم َعم، فمن زمن آدم إلى زمن بعثة مُمد رسو 
يوم القيامة ملكه، وله يوم القيامة التقدم أيضا على جميع الرسل مع السيادة، فكانت روحانيته 

صلى اللَّه عليه وسلّم روحانية َّل رسول موجودة، والْمداد يأتي إليهُم من روحه الطاُرة بما يظهُر 
، وَّان َشريعهُم الشرائع َّما َّان علي بن أبي منهُم من الشرائع والعلوم فِ زمن وجودُم رسلً

طالب ومعاذ بن جبل وغيرهما من الصحابة رضي اللَّه عنهُم يقضون فِ زمان وجود جسم رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وَّما يكون عيسى عليه السلًم حين ينزل آخر الزمان بشرع مُمد 

 عليه وسلّم فِ الحسّ نسب َّل شرع إلى من صلى اللَّه عليه وسلّم، لكن لما لم يوجد صلى اللَّه 
بعث به، وُو فِ الحقيقة شرع مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، وإن َّان مفقود العين، َّما يكون 

صلى اللَّه عليه وسلّم مفقود العين فِ زمان نزول عيسى وحكمه بالشرع المحمدي، وَّون مُمد 
الشرائع، لا يخرجهُا النسخ عن أن َكون من شرعه، صلى اللَّه عليه وسلّم نسخ اللَّه بشرعه جميع 

فإن اللَّه َعالى قد أشهُدنا فِ القرآن والسنة النسخ مع إجماعنا واَفاقنا على أنه شرعه، فنسخ 
بالمتأخر، فكان ُذا النسخ الموجود فِ القرآن والسنة المحمدية َنبيهُا لنا على أن نسخه لجميع 

ا شرعا له، وَّان نزول عيسى آخر الزمان حاَّما بغير شرعه الشرائع المتقدمة لا يخرجهُا عن َّونه
الّذي َّان عليه فِ زمان رسالته، وحكمه بشرع مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم أدلّ دليل على أنه لا 
حكم لأحد من الأنبياء مع وجود مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم أو وجود ما قرره من الحكم، فخرج 

 عليه وسلّم ملك وسيد على جميع بني آدم، وأن جميع من َقدمه  من ُذا َّله أن مُمدا صلى اللَّه 
 َّان ملكا له، والحاَّمون فيه َّانوا نوابا عنه، فإن قلت: قال اللَّه َعالى:

حُمح  َُدَى اللَّهح فبَِهُحدا  أحولئِكَ الهذِينَ 
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حُمح، وُدا1اقْ تَدِهْ ] ) ُم من اللَّه وُو شرعه ( [ ، قلت: ُذا صحيح، فقد قال َعالى: فبَِهُحدا
ه نوّابك من إقامة الدين وعدم التفرق فيه، ولم  صلى اللَّه عليه وسلّم، أي الزم شرعك الّذي أظهُرَ

يمَ حَنِيفا  ] ) ُِ ( [ 2يقل سبحانه: فبهُم أقتد، وَّذا قال سبحانه: ثمحه أَوْحَيْنا إِليَْكَ أَنِ اهَبِعْ مِلهةَ إِبْرا
عليه وسلّم مأمور باَباع الدين، فإن أصل الدين إنما ُو من اللَّه َعالى  وُو الدين، فهُو صلى اللَّه 

لا من غيره، وأين ُذا من قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: لو َّان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني؟ 
فأضاف الاَباع إليه، وأمر ُو صلى اللَّه عليه وسلّم باَباع الدين لا باَباع الأنبياء، فإن السلطان 

الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نوابه حكم إلا له، فإذا غاب حكم النائب بمراسمه، فهُو 
 الحاَّم فِ الحقيقة غيبا وشهُادة، مما قيل فِ شرفه:



 ( [3فإنك شمس والملوك َّواَّب ... إذا ظهُرت لم يبد منهُن َّوَّب ] )
، الّذي لم ينتبه إليه إلا من شاء فانظر ما أبدع ُذا الفضل الّذي لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

، وقليل ما ُم، واللَّه يختص برحْته من يشاء.  اللَّه
*** 

__________ 
 .90( [ الأنعام: 1] )
 .123( [ النحل: 2] )
 ( [ البيت للنابغة الذبيانيّ.3] )
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أحد من النار حتى وأما عموم رسالته إلى الناس جميعا وفرض الْيمان به على الكافة، وأنه لا ينجو 
 يؤمن به صلى اللَّه عليه وسلّم

صديقه فِ  ه وإرسال اللَّه َعالى له وَ فاعلم أن الْيمان به صلى اللَّه عليه وسلّم ُو التصديق بنبوَ
 ، جميع ما جاء به من اللَّه وما قاله، ومطابقة َصديق القلب بذلك شهُادة اللسان بأنه رسول اللَّه

ب والنطق بالشهُادة باللسان، تم الْيمان به والتصديق له، قال اللَّه فإذا اجتمع التصديق بالقل
را  وَنَذِيرا  1َعالى: فآَمِنحوا بِاللَّهِ وَرَسحولِهِ وَالنُّورِ الهذِي أنَْ زَلْنا ] ) ُِدا  وَمحبَشِّ ( [ ، وقال: إِناه أَرْسَلْناكَ شا

 ( [ ، وقال:2لتِ حؤْمِنحوا بِاللَّهِ وَرَسحولِهِ ] )
( [ الآية، فالْيمان بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم 3مِنحوا بِاللَّهِ وَرَسحولهِِ النهبيِّ الْأحمِّيِّ الهذِي يجَِدحونهَح ] )فآَ

ه وصحة  واجب لا يتم الْيمان إلا به، ولا يصح الْسلًم إلا معه، وقد َقرر بما َقدم ثبوت نبوَ
صديقه فيما أَى به و  َعيّن ذلك، قال َعالى: وَمَنْ لَمْ ي حؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسحولِهِ رسالته، فوجب الْيمان به وَ

( [ ، 5( [ ، وقال َعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلاه ََّافهة  للِنهاسِ ] )4فإَِناه أَعْتَدْنا لِلْكافِريِنَ سَعِيرا  ] )
يعا  ]  ( [ ، وقال: وَأَرْسَلْناكَ للِنهاسِ رَسحولا  وَََّفى 6)وقال: يا أيَ ُّهَُا النهاسح إِنّيِ رَسحولح اللَّهِ إِليَْكحمْ جمَِ

( [ ، أي على رسالتك يشهُد لك بإظهُار المعجزات على صدقك، إذ المعجزة 7بِاللَّهِ شَهُِيدا  ] )
فِ قوة قول اللَّه َعالى: صدق عبدي فِ أنه رسول، والثانية مقررة للأولى، لأنه إنما َثبت عموم 

ه بإخباره، وما ورد  على لسانه، وخبره إنما يقبل إذا ثبت صدقه، وصدقه إنما ثبت دعوَ
بالمعجزات، فأذن نظم الدليل ُكذا: مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم أتي بالمعجزات فهُو صادق، 

ه، وُو المطلوب.  وَّل صادق يجب قبول خبره بعموم دعوَ
 وخرج مسلم من حديث يزيد بن زريع قال: حدثنا روح عن العلًء بن



__________ 
 .8( [ التغابن: 1] )
 .8( [ الفتح: 2] )
 .13( [ الفتح: 3] )
 .13( [ الفتح: 4] )
 .28( [ سبأ: 5] )
 .158( [ الأعراف: 6] )
 .79( [ النساء: 7] )

(3/122) 

 

عبد الرحْن بن يعقوب عن أبيه، عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 
، ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا قال: أمرت أن أ قاَل الناس حتى يشهُدوا أن لا إله إلا اللَّه

 ( [ .1ذلك عصموا مني دماءُم وأموالهم إلا بحقهُا وحسابِم على اللَّه ] )
وخرج البخاري ومسلم من حديث شعبة، عن واقد بن مُمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر عن أبيه 

ي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أمرت أن أقاَل عن عبد اللَّه بن عمر رض
وا الزَّاة، فإذا  الناس حتى يشهُدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن مُمدا رسول اللَّه ويقيموا الصلًة ويؤَ

 فعلوه عصموا مني دماءُم وأموالهم وحسابِم
__________ 

( الأمر بقتال 8، َّتاب الْيمان، باب )315 -314/ 1( [ )مسلم بشرح النووي( : 1] )
وا الزَّاة، ويؤمنوا بجميع ما  الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه مُمد رسول اللَّه ويقيموا الصلًة ويؤَ

جاء به النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهُا، ووَّلت 
ه إلى اللَّه َعالى، وقتال من منع ا من حقوق الْسلًم، واُتمام الْمام بشعائر  سريرَ الزَّاة أو غيُر

 ( .36( ، )35( ، )34( ، )33( ، )32الْسلًم، حديث رقم )
أمرت أن أقاَل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه فمن قال لا إله إلا »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 ،« اللَّه اللَّه فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
: معلوم أن المراد بِذا أُل الأوثان دون أُل الكتاب، لأنهم يقولون: لا إله  قال الخطابي رحْه اللَّه

، ثم يقاَلون، ولا يرفع عنهُم السيف.  إلا اللَّه
: أي فيما يستسرون به ويخفونه، دون ما يخلون به فِ الظاُر من  قال: ومعنى حسابه على اللَّه



: ففيه أن من أظهُر الْسلًم وأسّر الكفر قبل إسلًمه فِ الظاُر، وُذا الأحكام الواجبة. قال
قول أَّثر العلماء. وذُب مالك إلى أن َوبة الزنديق لا َقبل. ويحكى ذلك أيضا عن أحْد بن 

 حنبل رضي اللَّه عنهُما. ُذا َّلًم الخطابي.
ال والنفس بمن وذَّر القاضي عياض معنى ُذا، وزاد عليه، وأوضحه، فقال: اختصاص عصمة الم

، َعبير عن الْجابة إلى الْيمان، وأن المراد بِا مشرَّو العرب، وأُل الأوثان،  قال: لا إله إلا اللَّه
م ممن يقر بالتوحيد،  ل عليه، فأما غيُر ومن لا يوحد، وُم َّانوا أول من دعي إلى الْسلًم، وقوَ

، إذ َّان يقولها فِ  َّفره، وُي من اعتقاده، فلذلك جاء فلً يكتفي فِ عصمته بقول لا إله إلا اللَّه
 فِ

، ويقيم الصلًة، ويؤتي الزَّاة»الحديث الآخر:   « .وأني رسول اللَّه
 ُذا َّلًم القاضي عياض.

قال الحافظ ابن حجر: ولا بدّ مع ُذا من الْيمان بجميع ما جاء به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
 وسلّم، َّما جاء

، ويؤمنوا »ُي مذَّورة فِ الكتاب:  فِ الرواية الأخرى لأبي ُريرة، حتى يشهُدوا أن لا إله إلا اللَّه
 « .بي، وبما جئت به

 واللَّه أعلم.
فذَّروا فيه خمسة  -وُو الّذي ينكر الشرع جملة -واختلف أصحابنا فِ قبول َوبة الزنديق

 أوجه، لأصحابنا أصحهُا، والأصوب منهُا قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة.
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 ( [ .1على اللَّه ] )
وقال البخاري: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءُم وأموالهم إلا بحق الْسلًم وحسابِم على 

. ذَّره فِ َّتاب الْيمان.  اللَّه
__________ 

( [1] ) 
 ،« فإذا فعلوا ذلك»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

يب، وإما على إرادة المعنى الأعم، إذ فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، إما على سبيل التغل
 القول فعل اللسان.

 «عصموا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 



 أي منعوا، وأصل العصمة من العصام وُو الخيط الّذي يشد به فم القربة ليمنع سيلًن الماء.
 ،« حسابِم على اللَّه »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
م، ولفظة  ا غير مراد، فإما أن َكون بمعنى م« على»أي فِ أمر سرائرُ شعرة بالْيجاب، وظاُرُ

اللًم، أو على سبيل التشبيه، أي ُو َّالواجب على اللَّه فِ حققيق الوقوع، وفيه دليل على قبول 
الأعمال الظاُرة والحكم بما يقتضيه الظاُر، والاَّتفاء فِ قبول الْيمان بالاعتقاد الجازم، خلًفا 

قد َقدم فيه، ويؤخذ منه َرك َكفير أُل البدع المقرين بالتوحيد، لمن أوجب َعلم الأدلة، و 
 الملتزمين للشرائع، وقبول َوبة الكافر من َّفره، من غير َفصيل بين َّفر ظاُر أو باطن.

 فإن قيل: مقتضى الحديث قتال َّل من امتنع من التوحيد، فكيف َرك مؤدي الجزية والمعاُد؟
 الجواب من أوجه:

خ، بأن يكون الْذن بأخذ الجزية والمعاُدة متأخرا عن ُذه الأحاديث، أحدُا: دعوى النس
 بدليل أنه متأخر عن قوله َعالى: فاَقْ ت حلحوا الْمحشْرَِِّيَن.

ثانيهُا: أن يكون من العام الّذي خص منه البعض، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب. فإذا 
 تخلف البعض لدليل لم يقدح فِ العموم.

كون من العام الّذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس فِ قوله صلى اللَّه عليه ثالثهُا: أن ي
، أي المشرَّين من غير أُل الكتاب، ويدل عليه رواية النسائي بلفظ: « أقاَل الناس»وسلّم 

فإن قيل: إذا تم ُذا فِ أُل الجزية، لم يتم فِ المعادين ولا فيمن « . أمرت أن أقاَل المشرَّين»
ا مدة َّما فِ الهدنة، ومقاَلة من منع ا لجزية، أجيب بأن الممتنع فِ َرك المقاَلة رفعهُا لا تأخيُر

 امتنع من أداء الجزية، بدليل الآية.
، وإذعان  ا، التعبير عن إعلًء َّلمة اللَّه رابعهُا: أن يكون المراد بما ذَّر من الشهُادة وغيُر

 ، وفِ بعض بالمعاُدة.المخالفين، فيحصل فِ بعض بالقتل، وفِ بعض بالجزية
ا.  خامسهُا: أن يكون المراد بالقتال ُو، أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيُر

م إلى الْسلًم وسبب السبب سبب، فكأنه  سادسهُا: أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارُ
ُو قال: حتى يسلموا أو يلتزموا بما يؤديهُم إلى الْسلًم، وُذا أحسن، ويأتي فيه ما فِ الثالث و 

( فإَِنْ 17، َّتاب الْيمان باب )105 -102/ 1آخر الأجوبة. واللَّه َعالى أعلم )فتح الباري( : 
 ( .25تابحوا وَأَقامحوا الصهلًةَ وَآََ وحا الزهَّاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُحمْ، حديث رقم )
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قال فِ القدر وخرج مسلم من حديث عبد اللَّه بن بريد عن يحى بن يعمر قال: َّان أول من 
( [ حاجين أو 1بالبصرة معبد الجهُنّي، فانطلقت أنا وحْيد بن عبد الرحْن ]الحميري[ ] )

معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فسألناه عن ما يقول 
، َّان أحدنا عن ( [ فِ القدر فوفق لنا عبد اللَّه بن عمر فاَّتنفته أنا وصاحبي2]ُؤلاء[ ] )

يمينه، والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلًم إلّي فقلت: أبا عبد الرحْن، إنه قد 
ظهُر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفّرون العلم، وذَّر من شأنهم، وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن 

 الأمر أنف، ]قال:
م أني بريء منهُم وأنهم3فإذا[ ] )  برآء مني، والّذي يحلف به ( [ لقيت أولئك فأخبُر

__________ 
 والتصويب من رواية مسلم.« الحميدي»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة من رواية مسلم.2] )
 والتصويب من رواية مسلم.« فقال إذا»( [ فِ )خ( : 3] )

خر ، يعني صرنا فِ ناحيتيه، ثم فسّره فقال: أحدنا عن يمينه، والآ« فاَّتنفته أنا وصاحبي»قوله: 
عن شماله، وَّنفا الطائر جناحاه، وفِ ُذا َنبيه على أدب الجماعة فِ مشيهُم مع فاضلهُم، وُو 

 أنهم يكتنفونه ويحفون به.
معناه يسكت ويفوضه إلّي لْقدامي وجرأتي « فظننت أن صاحبي سيكل الكلًم إليّ »قوله: 

 « .لأني َّنت أبسط لسانا»وبسطة لساني، فقد جاء عنه فِ رواية 
، ُو بتقديم القاف على الفاء، ومعناه « ظهُر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم»قوله: 

يطلبونه ويتتبعونه، ُذا ُو المشهُور، وقيل معناه يجمعونه، رواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن 
وُو صحيح أيضا، معناه يبحثون عن غامضه، ويستخرجون  -بتقديم الفاء -« يتفقرون»ماُان 
بتقديم القاف، وحذف الراء، وُو صحيح أيضا، ومعناه « يتقفون»وروى فِ غير مسلم:  خفيّه.

 يتتبعون.
بالعين، وفسّره بأنهم يطلبون قعره، أي « يتقعرون»قال القاضي عياض: ورأيت بعضهُم قال فيه: 

غامضه وخفيّه. ومنه َقعّر فِ َّلًمه إذا جاء بالغريب منه، وفِ رواية أبي يعلي الموصلي: 
 بزيادة الهاء، وُو ظاُر.« فقهُونيت»

ُذا الكلًم من َّلًم بعض الرواة الذين دون يحى بن يعمر، والظاُر « . وذَّر من شأنهم»قوله: 
أنه من ابن بريدة الراويّ، عن يحى بن يعمر، وذَّر ابن يعمر من حال ُؤلاء، وصفهُم بالفضيلة 

 فِ العلم، والاجتهُاد فِ حقصيله والاعتناء به.
، ُو بضم الهمزة والنون، أي مستأنف لم يسبق به « ون أن لا قدر وأن الأمر أنفيزعم»قوله: 

قدر ولا علم من اللَّه َعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه َّما قدمنا حكايته عن مذُبهُم الباطل، وُذا 



القول قول غلًتهم، وليس قول جميع القدرية، وَّذب قائله وضلّ وافترى. عافانا اللَّه وسائر 
 .المسلمين
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عبد اللَّه بن عمر لو أن لأحد مثل أحد ذُبا فأنفقه فِ سبيل اللَّه ما قبله اللَّه منه حتى يؤمن 
 بالقدر، ثم

قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال بينما نحن عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 
سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد 

ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فأسند رَّبتيه إلى رَّبتيه، ووضع َّفيه 
على فخذيه وقال: يا مُمد! أخبرني عن الْسلًم فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: الْسلًم: 

صوم رمضان وحقج أن َشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأن مُمد ؤتي الزَّاة وَ قيم الصلًة وَ ، وَ ا رسول اللَّه
البيت إن استطعت إليه سبيلً، قال: صدقت، فعجبنا له، يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن 

ؤمن بالقدر خيره وشره، قال:  الْيمان، قال: أن َؤمن باللَّه وملًئكته وَّتبه ورسله واليوم الآخر، وَ
( [ عن الْحسان، قال: أن َعبد اللَّه َّأنك َراه، فإن لم َكن َراه 1صدقت، قال: ]فأخبرني[ ] )

( [ عن الساعة، قال: ما المسئول عنهُا بأعلم من السائل، قال: 1فإنه يراك، قال: ]فأخبرني[ ] )
( [ أن َلد الأمة ربتهُا، وأن َرى الحفاة 3( [ ]أمارتها[ ] )2فأخبرني عن أمارتها، ]قال:[ ] )

( [ رعاء الشاء يتطاولون فِ البنيان، قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال لي: 4] )العراة ]العالة[ 
 يا عمر! أَدري من السائل؟ قلت: اللَّه 

__________ 
م أني بريء -يعني ابن عمر رضي اللَّه عنهُما -قال»] )( [ قوله:  : فإذا لقيت أولئك فأخبُر

بن عمر، لو أن لأحدُم مثل أحد ذُبا فأنفقه منهُم، وأنهم برآء مني، والّذي يحلف به عبد اللَّه 
، ُذا الّذي قاله ابن عمر رضي اللَّه عنهُما، ظاُر فِ َكفير « ما قبل اللَّه منه حتى يؤمن بالقدر

 القدرية.
: ُذا فِ القدرية الأول، الذين نفوا َقدم علم اللَّه َعالى بالكائنات،  قال القاضي عياض رحْه اللَّه

 افر بلً خلًف، وُؤلاء الذين ينكرون القدر ُم الفلًسفة فِ الحقيقة.قال: والقائل بِذا َّ
قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بِذا الكلًم التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل َّفران النعم، 
إلا أن قوله: ما قبله اللَّه منه، ظاُر فِ التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر، إلا أنه 

يقال فِ المسلم: لا يقبل عمله لمعصيته وإن َّان صحيحا، َّما أن الصلًة فِ الدار  يجوز أن



المغصوبة صحيحة، غير مُوجة إلى القضاء عند جمهُور العلماء، بل بإجماع السلف، وُي غير 
/ 1مقبولة، فلً ثواب فيهُا على المختار عند أصحابنا. واللَّه َعالى أعلم. )مسلم بشرح النووي( : 

 ( .1ب الْيمان، حديث رقم )، َّتا259
 والتصويب من رواية مسلم.« أخبرني»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة للسياق من رواية مسلم.2] )
 ( [ زيادة من )خ( .3] )
 ( [ زيادة من رواية مسلم.4] )
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، ( [ 1ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاَّم يعلمكم دينكم. ُذا الحديث انفرد به مسلم ] )
 ولم يخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود من طريق ابن بريدة بمثله

 أو
__________ 

( [ أخرجه مسلم فِ أول َّتاب الْيمان، باب الْيمان والْسلًم والْحسان، ووجوب الْيمان 1] )
عالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلًظ القول فِ  بإثبات قدر اللَّه سبحانه وَ

 ( .1، حديث رقم )حقه
ضبطناه بالياء المثناة من حقت، المضمومة، وَّذلك ضبطناه فِ « لا يرى عليه أثر السفر»قوله: 

بالنون المفتوحة، « نرى»الجمع بين الصحيحين وغيره، وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي ُنا: 
 وَّذا ُو فِ مسند أبي يعلي الموصلي، وَّلًهما صحيح.

، معناه أن الرجل الداخل وضع َّفيه على فخذي نفسه، « خذيهووضع َّفيه على ف»قوله: 
 وجلس على ُيئة المتعلم. واللَّه َعالى أعلم.

 ،« الْحسان أن َعبد اللَّه َّأنك َراه فإن لم َكن َراه فإنه يراك»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
يهُا صلى اللَّه عليه وسلّم، لأنا لو قدرنا  أن أحدنا قام فِ عبادة وُو ُذا من جوامع الكلم التي أوَ

عالى، لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع، وحسن السمت  يعاين ربه سبحانه وَ
 واجتماعه بظاُره وباطنه، على الاعتناء بتتميمهُا على أحسن وجوُهُا، إلا أتي به،

 يان،فقال صلى اللَّه عليه وسلّم: أعبد اللَّه فِ جميع أحوالك َّعبادَك فِ حال الع
عالى عليه، فلً  فإن التتميم المذَّور فِ حال العيان، إنما َّان لعلم العبد باطلًع اللَّه سبحانه وَ

يقدم العبد على َقصير فِ ُذه الحال للًطلًع عليه، وُذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد، 



ة العبد ربه فينبغي أن يعمل بمقتضاه، فمقصود الكلًم الحث على الْخلًص فِ العبادة، ومراقب
عالى، فِ إمهام الخشوع والخضوع، وغير ذلك، وقد ندب أُل الحقائق إلى مجالسة  َبارك وَ

الصالحين، ليكون ذلك مانعا من َلبسه بشيء من النقائص احتراما لهم، واستحياء منهُم، فكيف 
 بمن لا يزال اللَّه َعالى مطلعا عليه فِ سرّه وعلًنيته.

 َعالى: وُذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات قال القاضي عياض رحْه اللَّه 
الظاُرة والباطنة، من عقود الْيمان، وأعمال الجوارح، وإخلًص السرائر، والتحفظ من آفات 

 الأعمال، حتى أن علوم الشريعة َّلهُا راجعة إليه، ومتشعبة منه.
ي سميناه: ]المقاصد الحسان فيما يلزم قال: وعلى ُذا الحديث وأقسامه الثلًثة، ألفّنا َّتابنا الّذ

الْنسان[ ، إذ لا يشذّ شيء من الواجبات، والسنن، والرغائب، والمحظورات، والمكروُات، عن 
 أقسامه الثلًثة. واللَّه َعالى أعلم.

 ،« ما المسئول عنهُا بأعلم من السائل»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
، إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: لا أعلم، وأن ذلك لا فيه أنه ينبغي للعالم والمفتي وغيرهما

قواه، ووفور علمه.  ينقصه، بل يستدل به على ورعه، وَ
 «بعلهُا»على التذَّير، وفِ الأخرى « ربِا»، وفِ الرواية الأخرى « أن َلد الأمة ربتهُا»قوله: 

ا، قال الأَّثرون من وقال: يعني السراري، ومعنى ربِا وربتهُا، سيدُا ومالكهُا، وسيدتها ومالكتهُ
 العلماء: ُو إخبار عن َّثره السراري وأولادُم، فإن ولدُا من سيدُا بمنزلة سيدُا، لأن مال
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__________ 
] )( [ الْنسان صائر إلى ولده، وقد يتصرف فيه فِ الحال َصرف المالكين، إما بتصريح أبيه له 

 تعمال.بالْذن، وإما يعلمه بقرينة الحال، أو عرف الاس
ا من  وقيل: معناه أن الْماء يلدن الملوك، فتكون أمه من جملة رعيته، وُو سيدُا وسيد غيُر

رعيته، وُذا قول إبراُيم الحربي، وقيل: معناه أن َفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهُات الأولاد 
تمل على فِ آخر الزمان، فيكثر َردادُا فِ أيدي المشترين، حتى يشتريهُا ابنهُا ولا يدري، ويح

ن، فإن الأمة َلد ولدا حرا من  ُذا القول أن لا يختص ُذا بأمهُات الأولاد، فإنه متصور فِ غيُر
دور  ين بيعا صحيحا، وَ غير سيدُا بشبهُة، أو ولدا رقيقا بنكاح أو زنا، ثم َباع الأمة فِ الصورَ

 .فِ الأيدي حتى يشتريهُا ولدُا، وُذا أَّثر وأعم من َقديره فِ أمهُات الأولاد
وأما بعلهُا، فالصحيح فِ معناه أن البعل ُو المالك أو السيد، فيكون بمعنى ربِا على ما ذَّرناه. 



قال أُل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه. وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهُما والمفسرون فِ قوله 
عالى:  سبحانه وَ

: أي ربّا، وقيل: المراد بالبعل فِ الحديث، ال زوج، ومعناه نحو ما َقدم، أنه يكثر بيع أَََدْعحونَ بَ عْلً 
السراري حتى يتزوج الْنسان أمه وُو لا يدري، وُذا أيضا معنى صحيح، إلا أن الأول أظهُر، 

 لأنه إذا أمكن حْل الروايتين فِ القضية الواحدة على معنى َّان أولى، واللَّه أعلم.
ولاد، ولا منع بيعهُن، وقد واعلم أن ُذا الحديث ليس فيه دليل على إباحة بيع أمهُات الأ

استدل إمامان من َّبار العلماء به على ذلك، فاستدل أحدهما على الْباحة، والأخر على المنع، 
وذلك عجب منهُما، وقد أنكر عليهُما، فإنه ليس َّل ما أخبر صلى اللَّه عليه وسلّم بكونه من 

ان، وفشو المال، وَّون خمسين علًمات الساعة يكون مُرما أو مذموما، فإن َطاول الرعاء فِ البني
امرأة لهن قيم واحد ليس بحرام بلً شك، وإنما ُذه علًمات، والعلًمة لا يشترط فيهُا شيء من 

 ذلك، بل َكون بالخير والشّر، والمباح والمحرم، والواجب وغيره، واللَّه أعلم.
 ،« تطاولون فِ البنيانوأن َرى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ي»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

أما العالة فهُم الفقراء، والعائل الفقير، والعيلة الفقر، وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر، والرعاء 
بكسر الراء وبالمد، ويقال فيهُم الرعاة بضمّ الراء وزيادة الهاء بلً مدّ، ومعناه أن أُل البادية 

 حتى يتباُون فِ البنيان. واللَّه أعلم. وأشباُهُم من أُل الحاجة والقافة، َبسط لهم الدنيا،
ُكذا ضبطناه، لبث آخره ثاء مثلثة من غير تاء، وفِ َّثير من الأصول « فلبث مليا»قوله: 

بتشديد الياء، فمعناه وقتا « مليا»بزيادة تاء المتكلم، وَّلًهما صحيح، وأما « لبثت»المحققة 
عد ثلًث، وفِ شرح السنة للبغوي بعد طويلً، وفِ رواية أبي داود والترمذي، أنه قال ذلك ب

 ثالثة، وظاُر ُذا أنه بعد ثلًث ليال، وفِ ظاُر ُذا مخالفة لقوله
فِ حديث أبي ُريرة بعد ُذا بم أدبر الرجل فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ردّوا عليّ 

 «ُذا جبريل» الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم:
فيحتمل الجمع بينهُما أن عمر رضي اللَّه عنه لم يحضر قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم لهم فِ 

الحال، بل َّان قد قام من المجلس، فأخبر النبي صلى اللَّه عليه وسلّم الحاضرين فِ الحال، وأخبر 
 ، واللَّه أعلم.عمر رضي اللَّه عنه بعد ثلًث، إذا لم يكن حاضرا وقت إخبار الباقين

 ،« ُذا جبريل أتاَّم يعلمكم دينكم»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 فيه أن الْيمان والْسلًم والْحسان َسمى َّلهُا
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 ( [1نحوه، وقال فيه: فلبثت مليا ] )
وخرجه الترمذي بنحو حديث مسلم وقال فِ آخره: فلقيني النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بعد ذلك 

 فقال: يا عمر، أَدري من السائل؟ بثلًث
 ( [ .2ذاك جبريل أتاَّم يعلمكم دينكم ] )

 ( [ إلى العقد بالجنان، والْسلًم3قال القاضي عياض: فقد قرر أن الْيمان مُتاج ] )
__________ 

] )( [ دينا. واعلم أن ُذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف، والآداب واللطائف، بل 
 سلًم. ومن فوائد ُذا الحديث:ُو أصل الْ

[ أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم إذا علم بأُل المجلس حاجة إلى مسألة لا يسألون عنهُا، أن 1]
 يسأل ُو عنهُا ليحصل الجواب للجميع.

[ أنه ينبغي للعالم أن يرفق بالسائل ويدنيه منه، ليتمكن من سؤاله، غير ُائب منه ولا 2]
 منقبض.

 .275 -269/ 1سائل أن يرفق فِ سؤاله. )المرجع السابق( : [ أنه ينبغي لل3]
 -3928( فِ القدر، حديث رقم )17، باب )887/ 3( [ )صحيح سنن الترمذي( : 1] )

 ( .4681( ، حديث رقم )16، َّتاب السنة، باب )300/ 12( ، )حقفة الأحوذي( : 4695
( [2] ) 

( ، 63 -53، حديث رقم )17 -16/ 1وأخرجه أيضا ابن ماجة، )صحيح ابن ماجة( : 
ولكن سأحدثك عن أشراطهُا، إذا ولدت الأمة ربتهُا فذلك من »( ، وقال فِ آخره: 64 -54)

، فتلً  أشراطهُا وإذا َطاول رعاء الغنم فِ البنيان فذلك من أشراطهُا، فِ خمس لا يعلمهُن إلا اللَّه
مح السهاعَةِ وَي حنَ زِّلح الْغَيْثَ وَيَ عْلَمح ما فِ الْأَرْحامِ وَما رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إِنه اللَّهَ عِنْدَهح عِلْ 

 [ .34ََدْرِي نَ فْسٌ ماذا ََكْسِبح غَدا  وَما ََدْرِي نَ فْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ مَهحوتح ]لقمان: 
عن أبي ُريرة وأبي ذر قالا: َّان رسول اللَّه صلى اللَّه »وأخرجه أيضا النسائي، وقال فِ أوله: 

يه وسلّم يجلس بين ظهُراني أصحابه، فيجيء الغريب فلً يدري أيهُم ُو حتى يسأل، فطلبنا إلى عل
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن نْعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، فبنينا له دَّانا من طين 

قبل رجل أحسن َّان يجلس عليه، وإنا لجلوس ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ مجلسه، إذ أ
الناس وجهُا، وأطيب الناس ريحا، َّأن ثيابه لم يمسهُا دنس، حتى سلّم فِ طرف البساط فقال: 

السلًم عليك يا مُمد، فرد عليه السلًم. قال: أدنو يا مُمد،.. فما زال يقول: أدنو مرارا حتى 
 ما الْسلًم ... وضع يده على رَّبتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: يا مُمد، أخبرني

( 47، َّتاب )1026 -1025/ 3وساق الحديث باختلًف يسير. )صحيح سنن النسائي( : 
 ( .4618( صفة الْيمان والْسلًم، حديث رقم )6الْيمان وشرائعة، باب )



وأخرجه الْمام أحْد فِ المسند، وقال فِ آخره بعد قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: ذاك جبريل 
، فيما نعمل؟ جاءَّم يعلمكم دينك م، قال: وسأله رجل من جهُينة، أو مزينة فقال: يا رسول اللَّه

 أفِ شيء قد خلً أو مضى؟
أو فِ شيء يستأنف الآن؟ قال: فِ شيء قد خلً أو مضى، فقال رجل أو بعض القوم: يا رسول 

النار.  اللَّه فيما نعمل؟ قال: أُل الجنة ييسرون لعمل أُل الجنة، وأُل النار ييسرون لعمل أُل
 ( .185، مسند عمر بن الخطاب، حديث رقم )46/ 1)مسند أحْد( : 

 ، وما أثبتناه من )الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض( .« يحتاج»( [ فِ )خ( 3] )
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 به مضطر إلى النطق باللسان، وُذه الحالة المحمودة التامة، وأما الحال المذمومة:
َصديق القلب، وُذا ُو النفاق، قال: وللفرق بين القول والعقد ما فالشهُادة باللسان دون 

جعل فِ حديث جبريل عليه السلًم، الشهُادة من الْسلًم، والتصديق من الْيمان، وبقيت 
 ( [ .1حالتان ]أخريان بين ُذين[ ] )

( [ قبل اَساع وقت للشهُادة بلسانه، فاختلف فيه 2إحداهما: أن يصدق بقلبه ثم يخترم ] )
شرط بعضهُم من مهام الْيمان القول والشهُادة به، ورآه بعضهُم مؤمنا مستوجبا للجنة لقوله ف

( [ ، فلم يذَّر 3صلى اللَّه عليه وسلّم: يخرج من النار من َّان فِ قلبه مثقال ذرة من إيمان ] )
سوى ما فِ القلب، وُذا مؤمن بقلبه غير عاص ولا مفرط بترك غيره، وُذا ُو الصحيح فِ ُذا 

 لوجه.ا
الثانية: أن يصدق بقلبه ويطول مهُلة وعلم ما يلزمه من الشهُادة فلم ينطق بِا جملة، ولا 

استشهُد فِ عمره ولا مرة، فهُذا اختلف فيه أيضا فقيل: ُو مؤمن لأنه مصدق، والشهُادة من 
( [ ، وقيل: ليس بمؤمن حتى يقارن 4جملة الأعمال، فهُو عاص بترَّهُا غير مخلد ]فِ النار[ ] )

بطة مع العقد، ولا يتم التصديق مع عق ده بشهُادة، إذ الشهُادة إنشاء عقد وإلزام إيمان، وُي مرَ
 المهُملة إلا بِا، وُذا ُو الصحيح.

وخرج الحاَّم من حديث عبد الرازق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن ُيثم، عن ابن عباس 
من أحد يسمع بي من ُذه الأمة ولا  رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ما

 يهُودي ولا نصراني فلً يؤمن بي إلا دخل النار،
 فجعلت أقول:

، ]وقلّ ما سمعت حديثا عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إلا 5أين ] ) ( [ َصديقهُا فِ َّتاب اللَّه



 وجدت
__________ 

 ( [ َكملة من المرجع السابق.1] )
بالحاء، وما أثبتناه أجود للسياق، حيث اخترم فلًن عناّ: « ترميح»( [ فِ )خ( و )الشفا( 2] )

مات وذُب، واخترمته المنية من بين أصحابه: أخذَه من بينهُم، واخترمهُم الدُر وتخرّمهُم أي 
 مادة خرم. 172/ 12اقتطعهُم واستأصلهُم، ويقال: خرمته الخوارم إذا مات. )لسان العرب( : 

 ا أثبتناه من )الشفا( .، وم« الْيمان»( [ فِ )خ( : 3] )
 ( [ زيادة للسياق من ُامش المرجع السابق.4] )
، َّتاب التفسير، َفسير سورة 372/ 2، ما أثبتناه من )المستدرك( : « أن»( [ فِ )خ( : 5] )

 ( .446/ 3309ُود عليه السلًم، حديث رقم )
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ية: وَمَنْ يَكْفحرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ ( [ ، حتى وجدت ُذه الآ1َصديقه فِ َّتاب اللَّه َعالى[ ] )
( [ ، قال: الأحزاب الملل َّلهُا، قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح على شرط 2فاَلنهارح مَوْعِدحهح ] )

 الشيخين.
*** 

__________ 
ين زيادة من )خ( ، وليست فِ )المستدرك( .1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 .17( [ ُود: 2] )

(3/131) 

 

صديقه بما جاء به وجبت طاعته لأن ذلك مما أتي به وأما فرض ط اعته، فإذا وجب الْيمان به وَ
 صلى اللَّه عليه وسلّم

( [ ، وقال: أَطِيعحوا اللَّهَ 1قال اللَّه َعالى: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا أَطِيعحوا اللَّهَ وَأَطِيعحوا الرهسحولَ ] )
( [ ، فجمع َعالى بينهُما بواو العطف المشترَّة، ولا يجوز جمع ُذا 2] ) وَالرهسحولَ لَعَلهكحمْ َ حرْحَْحونَ 

( [ ، وقال: مَنْ يحطِعِ 3الكلًم فِ غير حقه صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: وَإِنْ حَطِيعحوهح تَهتَْدحوا ] )
 ( [ ، وقال:4الرهسحولَ فَ قَدْ أَطاعَ اللَّهَ ] )



( [ ، وقال: وَمَنْ يحطِعِ اللَّهَ وَالرهسحولَ 5ا نَهاَّحمْ عَنْهح فاَنْ تَ هُحوا ] )وَما آتاَّحمح الرهسحولح فَخحذحوهح وَم
( [ الآية، وقال: وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسحولٍ إِلاه ليِحطاعَ بإِِذْنِ 6فأَحولئِكَ مَعَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهح عَلَيْهُِمْ ] )

وقرن طاعته بطاعة رسوله صلى اللَّه عليه وسلّم،  ( [ ، فجعل طاعة رسوله طاعته َعالى،7اللَّهِ ] )
ووعد على ذلك بجزيل الثواب، وأوعد على مخالفته بسوء العقاب، وأوجب امتثال أمره واجتناب 

ا طاعة رسوله صلى اللَّه عليه وسلّم فرضا  عالى فرض على الكافة بأسرُ نهيه، فبيّن أنه سبحانه وَ
رض َعالى طاعته ولم يقل من طاعتي، أو من َّتابي أو مطلقا لا شرط فيه ولا استثناء، َّما ف

بأمري، وحين فرض أمره ونهيه صلى اللَّه عليه وسلّم على الخلق طرا َّفرض من التنزيل، لا يزاد فِ 
ذلك، ولا يطلب فيه َنبيه، َّما أخبر َعالى عن قوم موسى عليه السلًم أنهم قالوا: لَنْ ن حؤْمِنَ لَكَ 

( [ ، وذلك أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أولى بأمته وبأموالهم 8هُْرَة  ] )حَتىه نَ رَى اللَّهَ جَ 
( [ 9وأنفسهُم وأُليهُم وذراريهُم منهُم بأنفسهُم، قال َعالى: النهبيُّ أَوْلى بِالْمحؤْمِنِيَن مِنْ أنَْ فحسِهُِمْ ] )

 فسه شيئا من، وقع ذلك منهُم بوفاقهُم وَّراُيتهُم، فإنه َعالى حكم على من وجد فِ ن
__________ 

 « .ورسوله»، وفِ )خ( : 59( [ النساء: 1] )
 .32( [ آل عمران: 2] )
 .54( [ النور: 3] )
 .80( [ النساء: 4] )
 .7( [ الحشر: 5] )
 .69( [ النساء: 6] )
 .64( [ النساء: 7] )
 .55( [ البقرة: 8] )
 .6( [ الأحزاب: 9] )
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لّم وقضائه بالخروج من الْيمان، قال َعالى: فَلً وَربَِّكَ لا ي حؤْمِنحونَ حَتىه حكمه صلى اللَّه عليه وس
نَ هُحمْ ثمحه لا يجَِدحوا فِ أنَْ فحسِهُِمْ حَرَجا  ممها قَضَيْتَ وَيحسَلِّمحوا ََسْلِيما  ] ) ( [ ، 1يححَكِّمحوكَ فِيما شَجَرَ بَ ي ْ

عالى بأن أحدا لا يؤمن حتى يحكّم رسوله مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم، ثم مع  فأقسم سبحانه وَ
ا لما قضى به عليه مما ُو مخالف لهواه، بل يرضى بما حكم به،  حقكيمه إياه لا يجد فِ نفسه َّرُ

 ويسلّم لأمره َسليما لا شائبة فيه من اعتراض ولا َعقيب.



ين لك َعظيمه َّيف أقسم َعالى بإضافة الرب إلى َّاف الخطاب، يتب  -أعزك اللَّه وُداك -وانظر
َعالى للرسول صلى اللَّه عليه وسلّم، حتى ُنا: غاية، أي ينتفي عنهُم الْيمان إلى ُذه الغاية، فإذا 

نَ هُحمْ، فِ َّل أمر دنيوي وأخروي وقع بينهُم فيه  وجد ما بعد الغاية َّانوا مؤمنين، وفِيما شَجَرَ بَ ي ْ
لًم حذف َقديره: فتقضي بينهُم ثم لا َنازع وتجاذب، ومعنى يححَكِّمحوكَ: يجعلوك حكما، وفِ الك

 يجدوا فِ أنفسهُم حرجا، أي ضيقا من حكمك.
وقال مجاُد: شكّا، لأن الشاكّ فِ ضيق من أمره حتى يلوح له الشأن، وقال الضحاك: إثما، أي 
سبب إثم، والمعنى: لا يخطر ببالهم ما يأثمون به من عدم الرضى، وقيل: هما وحزنا، ويسلموا: أي 

 يذعنوا لقضائك لا يعارضون فيه بشيء، قاله ابن عباس رضي اللَّه عنهُما والجمهُور.ينقادوا و 
وقيل: معناه ويسلموا: أي سارعوا فيه لحكمك، ذَّره الماوردي، وأَّد َعلق الفعل بالمصدر على 

 سبيل صدور التسليم حقيقة.
وقالوا: وما أرسل اللَّه  قال المفسرون والأئمة: طاعة الرسول فِ التزام مُبته والتسليم لما جاء به،

من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه، وقالوا: من يطع الرسول فِ سنته يطع اللَّه فِ 
 فرائضه.

( [ ، وقال 2وسئل سهُل بن عبد اللَّه عن شرائع الْسلًم فقال: وَما آتاَّحمح الرهسحولح فَخحذحوهح ] )
لرسول فِ سننه، وقيل: أطيعوا اللَّه فيما حرّم عليكم السمرقندي: يقال: أطيعوا اللَّه فِ فرائضه وا

 والرسول فيما بلغكم، ويقال: أطيعوا اللَّه 
__________ 

 .65( [ النساء: 1] )
 .7( [ الحشر: 2] )
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 بالشهُادة له بالربوبية، والنبي بالشهُادة له بالنّبوّة.
ري: أخبرني  أبو سلمة بن عبد الرحْن أنه سمع وخرج البخاري فِ َّتاب الأحكام من حديث الزُ

( [ أبي ُريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: من أطاعني فقد 1]من[ ] )
، ومن عصى أميري فقد عصاني ] )  ( [ مثله3( [ . وخرجه مسلم ] )2أطاع اللَّه

__________ 
 ( [ زيادة فِ السياق.1] )
( [2] ) 



 ،« من أطاعني فقد أطاع اللَّه »عليه وسلّم: قوله صلى اللَّه 
ُذه الجملة منتزعه من قوله َعالى: مَنْ يحطِعِ الرهسحولَ فَ قَدْ أَطاعَ اللَّهَ، أي أني لا آمر إلا بما أمر اللَّه 

به، فمن فعل ما آمره به فإنما أطاع من أمرني أن آمره، ويحتمل أن يكون المعنى لأن اللَّه أمر 
اعني فقد أطاع أمر اللَّه له بطاعتي، وفِ المعصية َّذلك. والطاعة ُي الَْيان بطاعتي فمن أط

 بالمأمور به، والانتهُاء عن المنهُي عنه، والعصيان بخلًفه.
، فِ رواية )همام( ، و )الأعرج( « ومن أطاع أميري فقد أطاعني»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 ،« ومن أطاع الأمير»وغيرهما عند مسلم: 
كن رد اللفظين لمعنى واحد، فإن َّل من يأمر بحق وَّان عادلا فهُو أمير الشارع، لأنه َولى ويم

 بأمره وبشريعته، ويؤيده َوحيد الجواب فِ الأمرين، وُو
 ،« فقد أطاعني»قوله: صلى اللَّه عليه وسلّم: 

لأنه سبب أي عمل بما شرعته، وَّأن الحكمة فِ تخصيص أميره بالذَّر، أنه المراد وقت الخطاب، و 
 ورود الحديث.

 وأما الحكم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ووقع
ومن يعص الأمير »بصيغة المضارعة، وَّذا « ومن يطع الأمير فقد أطاعني»فِ رواية همام أيضا: 

 «فقد عصاني
 وُو أدخل فِ إرادة َعميم من خوطب ومن جاء بعد ذلك.

يهُا من العرب لا يعرفون الْمارة، فكانوا يمتنعون على قال ابن التين: قيل: َّانت قريش ومن يل
م عليهُم، والانقياد لهم، إذا بعثهُم فِ  الأمراء، فقال ُذا القول يحثهُم على طاعة من يؤمرُ

 السرايا، وإذا ولا ُم البلًد، فلً يخرجوا عليهُم، لئلً َفترق الكلمة.
فِ سبب نزولها، وعجبت لبعض  قال الحافظ فِ الفتح: ُي عبارة الشافعيّ فِ )الأم( ، ذَّره

شيوخنا الشراح من الشافعية، فكيف قنع بنسبة ُذا الكلًم إلى ابن التين، معبرا عنه بصيغة 
 ، وابن التين إنما أخذه من َّلًم الخطابي؟« قيل»

َّان رسول اللَّه صلى اللَّه »ووقع عند أحْد، وأبي يعلي، والطبراني، من حديث ابن عمر، قال: 
، وأن من طاعة عليه وسلّم فِ  نفر من أصحابه فقال: ألستم َعلمون أن من أطاعني فقد أطاع اللَّه

 « .أئمتكم»وفِ لفظ: « . اللَّه طاعتي؟ قالوا: بلى نشهُد، قال: فإن من طاعتي أن َطيعوا أمراءَّم
وفِ الحديث وجوب طاعة ولاه الأمور، وُي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة فِ الأمر 

 ، المحافظة على اَفاق الكلمة، لما فِ الافتراق من الفساد، واللَّه أعلم. )فتح الباري( :بطاعتهُم
( أَطِيعحوا اللَّهَ وَأَطِيعحوا الرهسحولَ وَأحولي الْأَمْرِ مِنْكحمْ، 1، َّتاب الأحكام، باب )141 -139/ 13

 ( .7137حديث رقم )



( وجوب طاعة الأمراء 8ارة، باب )، َّتاب الْم464/ 12( [ )مسلم بشرح النووي( : 3] )
 من غير
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، إذ اللَّه أمر بطاعته، وطاعته امتثال لما أمر اللَّه به وطاعة له.  سواء، فطاعة الرسول من طاعة اللَّه
( [ جهُنم يوم َقلب وجوُهُم فِ النار يقولون: 1وقد حكى اللَّه َعالى عن الكفار فِ درَّات ] )

تَنا أَطَعْنَا ا  ( [ فتمنوا طاعته حيث لا ينفعهُم التمني.2للَّهَ وَأَطَعْنَا الرهسحولَا ] )يا ليَ ْ
وخرج البخاري ومسلم من حديث ابن شهُاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحْن، وسعيد بن 
المسيب قالا: َّان أبو ُريرة يحدث أنه سمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: ما نهيتكم عنه 

كم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أُلك الذين من قبلكم َّثرة مسائلهُم فاجتنبو  ه وما أمرَ
 ( [ .3واختلًفهُم على أنبيائهُم ] )

وخرجه البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: 
 ك من َّانعن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: دعوني ما َرَّتكم، إنما ُل

__________ 
 ( :33( ، )32] )( [ معصية وحقريمهُا فِ المعصية، حديث رقم )

قال الْمام النووي: أجمع العلماء على وجوبِا فِ غير معصية، وعلى حقريمهُا فِ المعصية، قال 
 العلماء:

لخلف من المراد بأولي الأمر، من أوجب اللَّه طاعته من الولاة والأمراء، ُذا قول جماُير السلف وا
م. وقيل: ُم العلماء، وقيل: ُم الأمراء والعلماء، وأما من قال:  المفسرين والفقهُاء وغيُر

 الصحابة خاصة فقد أخطأ. )المرجع السابق( .
( [ درَّات النار: منازل أُلهُا، والنار درَّات، والجنة درجات، والدّرك إلى أسفل، والدّرج 1] )

 إلى فوق.
 ة درك.ماد 422/ 10)لسان العرب( : 

 .66( [ الأحزاب: 2] )
( َوقيره صلى اللَّه 37، َّتاب الفضائل، باب )118/ 15( [ )مسلم بشرح النووي( : 3] )

رك إَّثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، أو لا يتعلق به َكليف، وما لا يقع، ونحو  عليه وسلّم وَ
 ( .130ذلك، حديث رقم )

صلى اللَّه عليه وسلّم نهاُم عن إَّثار السؤال  قال الْمام النووي: مقصود أحاديث الباب أنه



 والابتداء بالسؤال عما لا يقع، ذَّره ذلك لمعان:
 * منهُا أنه ربما َّان سببا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهُم به المشقة.

ه السائل ويسوؤه، ولهذا أنزل اللَّه َعالى فِ ذلك قوله  * ومنهُا أنه ربما َّان فِ الجواب ما يكرُ
 َعالى:

يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا لا ََسْئَ لحوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ َ حبْدَ لَكحمْ ََسحؤَّحمْ* ومنهُا أنهم أحفوه صلى اللَّه عليه 
 وسلّم بالمسألة، والحفوة المشقة والأذى، فيكون ذلك سببا لهلًَّهُم.

 )المرجع السابق( .

(3/135) 

 

كم بأمر فأَوا  قبلكم بسؤالهم واختلًفهُم على أنبيائهُم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرَ
 ( [ .1منه ما استطعتم. ذَّره فِ َّتاب الاعتصام ] )

__________ 
( ، الاقتداء 2، َّتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب )312/ 13( [ )فتح الباري( : 1] )

نا لِلْمحتهقِيَن إِماما ، حديث رقم بسنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وقول اللَّه َعالى: وَاجْعَلْ 
(7288. ) 

قال الْمام النووي: ُذا من جوامع الكلم، وقواعد الْسلًم، ويدخل فيه َّثير من الأحكام،  
َّالصلًة لمن عجز عن رَّن منهُا أو شرط فيأتي بالمقدور، وَّذا الوضوء، وستر العورة، وحفظ 

على الكل، والْمساك فِ رمضان لمن أفطر بعض الفاحقة، وإخراج بعض زَّاة الفطر لمن لم يقدر 
 بالعذر ثم قدر فِ أثناء النهُار، إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحهُا.

وقال غيره: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبّر عنه بعض الفقهُاء بأن 
لًة بالعجز عن غيره، الميسور لا يسقط بالمعسور، َّما لا يسقط ما قدر عليه من أرَّان الص

صح َوبة الأعمى عن النظر المحرم، والمجبوب عن الزنا، لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم  وَ
فلً يسقط عنهُما بعجزهما عن العزم على عدم العود، إذ لا يتصور منهُما العود عادة، فلً معنى 

 للعزم على عدمه.
ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه، * واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه 

وبذلك استدل المزني على أن ]ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه[ ، ومن ثم َّان الصحيح أن 
 القضاء بأمر جديد.

واستدل بِذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهُيات فوق اعتنائه بالمأمورات، لأنه أطلق 



ترك، وقيد فِ المأمورات بقدر الطاقة، وُذا منقول عن الاجتناب فِ المنهُيات ولو مع المشقة فِ ال
 الْمام أحْد.

فإن قيل: أن الاستطاعة معتبرة فِ النهُي أيضا، إذ لا يحكَلِّفح اللَّهح نَ فْسا  إِلاه وحسْعَهُا، فجوابه أن 
الاستطاعة َطلق باعتبارين، َّذا قيل، والّذي يظهُر أن التقييد فِ الأمر بالاستطاعة، لا يدل على 
المدعي مع الاعتناء به، بل ُو من جهُة الكف، إذ َّل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهُوة 

مثلً، فلً يتصور عدم الاستطاعة عن الكف، بل َّل مكلف قادر على الترك، بخلًف الفعل، 
 فإن العجز عن َعاطيه مُسوس، فمن ثم قيد فِ الأمر بحسب الاستطاعة دون النهُي.

الموضوع بأن َرك المنهُي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه، أو وعبّر الطوفِ فِ ُذا 
الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود، وقد نوزع بأن 

القدرة على استصحاب عدم النهُي عنه قد َتخلف، واستدل له بجواز أَّل المضطر الميتة، 
 بالتناول فِ َلك الحالة.وأجيب بأن النهُي فِ ُذا عارضه الْذن 

، ُو على إطلًقه، « فاجتنوه»وقال ابن فرج فِ )شرح الأربعين( : قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
حتى يوجد ما يبيحه، َّأَّل الميتة عند الضرورة، وشرب الخمر عند الَّْراه، والأصل فِ ذلك 

 به القرآن. جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا َّان القلب مطمئنا بالْيمان، َّما نطق
والتحقيق أن المكلف فِ ذلك َّله ليس منهُيا فِ َلك الحال، وأجاب الماوردي بأن الكف عن 

كاب المعصية ولو مع  المعاصي َرك وُو سهُل، وعمل الطاعة فعل وُو يشق، فلذلك لم يبح ارَ
جز العذر لأنه َرك، والترك لا يعجز المعذور عنه، وأباح َرك العمل بالعذر لأن العمل قد يع

 المعذور عنه.
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__________ 
] )( [ وادعى بعضهُم أن قوله َعالى: فاََ هقحوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتحمْ، يتناول امتثال المأمور واجتناب 
المنهُي وقد قيد بالاستطاعة واستويا، فحينئذ يكون الحكمة فِ َقييد الحديث بالاستطاعة فِ 

ثر َصوره فِ الأمر بخلًف النهُي، فإن َصور العجز فيه جانب الأمر دون النهُي، أن العجز يك
 مُصور فِ الاضطرار.

وزعم بعضهُم أن قوله َعالى: فاََ هقحوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتحمْ، نسخ قوله َعالى: اَ هقحوا اللَّهَ حَقه حَقاَهِِ. 
 لا مع العجز. والصحيح أن لا نسخ، بل المراد بحق َقاَه، امتثال أمره واجتناب نهية مع القدرة

واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهُي عنه، فشمل الواجب 



 والمندوب.
وأجيب بأن قوله َعالى: فاَجْتَنِبحوهح، يعمل به فِ الْيجاب والندب بالاعتبارين، ويجيء مثل ُذا 

 السؤال وجوابه فِ الجانب الآخر وُو الأمر.
هُي يكون تارة مع المانع من النقيض وُو المحرم، وتارة لا معه وُو المكروه، وقال الفاَّهُاني: الن

 وظاُر الحديث يتناولهما.
واستدل به على أن المباح ليس مأمورا به، لأن التأَّيد فِ الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب، 

إنما أراد بالمعنى وَّذا عكسه. وأجيب بأن من قال: المباح مأمور به، لم يرد الأمر بمعنى الطلب، و 
 الأعم وُو الْذن.

واستدل به على أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه، وقيل: يقتضيه، وقيل: يتوقف فيما زاد 
على مرة، وحديث الباب قد يتمسك به لذلك، لما فِ سببه أن السائل قال فِ الحج: أَّل عام؟ 

 العناية بالجواب. وقد يقال: إنما فلو َّان مطلقة يقتضي التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا
 سأل استظهُارا أو احتياطا.

وقال المازري: يحتمل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهُة أن الحج فِ اللغة قصد َكرار، 
فاحتمل عند السائل التكرار من جهُة اللغة، لا من صيغة الأمر. وقد مهسك به من قال بإيجاب 

َّان معناه َكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، وقد ثبت فِ   العمرة، لأن الأمر بالحج إذا
 الْجماع أن الحج لا يجب إلا مرة، فيكون العود إليه مرة أخرى دالا على وجوب العمرة.

 * واستدل به على أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم َّان يجتهُد فِ الأحكام
 ،« لو قلت نعم لوجبت»لقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحى إليه ذلك فِ الحال.
 * واستدل به على أن جميع الأشياء على الْباحة، حتى يثبت المنع من قبل الشارع.

 * واستدل به على النهُي عن َّثرة المسائل والتعمق فِ ذلك.
 قال البغوي فِ )شرح السنة( : المسائل على وجهُين:

تعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين، فهُو جائز، بل مأمور به لقوله أحدهما: ما َّان على وجه ال
 َعالى:

تحمْ لا ََ عْلَمحونَ، وعلى ذلك َتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلًلة  لَ الذَِّّْرِ إِنْ َّحن ْ ُْ فَسْئَ لحوا أَ
 وغيرهما.

  َعالى أعلم،ثانيهُما: ما َّان على وجه التعنت والتكلف، وُو المراد فِ ُذا الحديث، واللَّه 
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وخرج البخاري ومسلم من حديث أبي أمامة عن بريدة عن أبي بريدة عن أبي موسى عن النبي 
صلى اللَّه عليه وسلّم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني اللَّه به َّمثل رجل أَى قوما فقال: يا قوم، إني 

( [ ، فأطاعه طائفة من قومه 1لنجاء[ ] )رأيت الجيش بعينّي وإني أنا النذير العريان، فالنجاء ]ا
فأدلجوا وانطلقوا على مهُلهُم فنجوا، وَّذبت طائفة فأصبحوا مكانهم فصبحهُم الجيش فأُلكهُم 

( [ ما جئت به، ومثل من عصاني وَّذب بما 2واجتاحهُم، فذلك مثل من أطاعني ]فاَبع[ ] )
 جئت به من الحق.

 ( [ .3ا. ذَّره البخاري فِ َّتاب الاعتصام ] )لفظهُما فيه متقارب، ولم يقل فيه مسلم: فنجو 
.. 

__________ 
 ] )( [ ويؤيده ورود الزجر فِ الحديث عن ذلك وذم السلف،

 ،« أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم نهي عن الأغلوطات»فعند أحْد من حديث معاوية: 
اد أن يحرم عبده برَّة إن اللَّه إذا أر »قال الأوزاعي: ُي شداد المسائل، وقال الأوزاعي أيضا: 

 « .العلم ألقى على لسانه المغاليظ، فلقد رأيتهُم أقل الناس علما
، وقال « المراء فِ العلم يذُب بنور العلم من قلب الرجل»وقال ابن وُب: سمعت مالكا يقول: 

َّان النهُي عن السؤال فِ العهُد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهُم، فأما بعد »ابن العربّي: 
، قال: « أمن ذلك، لكن أَّثر النقل عن السلف بكراُة الكلًم فِ المسائل التي لم َقع فقد

وإنه لمكروه إن لم يكن حراما، إلا للعلماء، فإنّهم فرعوا ومهُدوا، فنفع اللَّه من بعدُم بذلك، ولا »
 سيما مع ذُاب العلماء ودروس العلم.

عما ُو أعم منه، وَّان ينبغي َلخيص ما  وينبغي أن يكون مُل الكراُية للعالم، إذا شغله ذلك
 يكثر وقوعه مجردا عما يندر، ولا سيما فِ المختصرات ليسهُل َناوله، واللَّه المستعان.

 * واستدل به على أن الاشتغال بالأُم المتاح إليه عاجلً عما لا يحتاج إليه فِ الحال، فكأنه قال:
تغالكم بِا عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواُي، فاجعلوا اش

 لم يقع.
فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن اللَّه ورسوله، ثم يجتهُد فِ َفهُم ذلك، والوقوف على 

المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن َّان من العلميات، يتشاغل بتصديقه واعتقاد أحقيته، وإن  
رَّا، فإن وجد وقتا زائدا على ذلك فلً بأس  َّان من العمليات، بذل وسعه فِ القيام به فعلً وَ

بأن يصرفه فِ الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع، فأما إن َّانت 
الهمة مصروفة عن سماع الأمر والنهُي إلى فرض أمور قد َقع وقد لا َقع، مع الْعراض عن القيام 

، فالتفقه فِ الدين إنما يحمد إذا َّان للعمل، لا بمقتضى ما سمع، فإن ُذا مما يدخل فِ النهُي
 للمراء والجدال. )المرجع السابق( :



325- 328. 
 مرَين خلًفا لرواية البخاري.« النجاء»( [ فِ )خ( : 1] )
 ، وما أثبتناه من رواية البخاري.« واَبع»( [ فِ )خ( : 2] )
( الاقتداء بسنن 2والسنة باب )، َّتاب الاعتصام بالكتاب 311/ 13( [ )فتح الباري( : 3] )

 ( .7283رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وقول اللَّه َعالى: وَاجْعَلْنا للِْمحتهقِيَن إِماما ، حديث رقم )
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 ( [ .1وفِ َّتاب الرقاق ] )
__________ 

عاصي، ( الانتهُاء عن الم26، َّتاب الرقاق، باب )383/ 11( [ )المرجع السابق( : 1] )
 ( .6482حديث رقم )

 ،« ما بعثني اللَّه »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 العائد مُذوف، والتقدير بعثني اللَّه به إليكم.

 «أَى قوما»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 التنكير فيه للشيوع.

 ،« بعيني»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
والتشديد، قيل: ذَّر العينين إرشادا إلى أنه حققّق عنده بالْفراد، وللكشميهُني بالتثنية بفتح النون 

 ما أخبر عنه، حققّق من رأى شيئا بعينه، لا يعتريه وُم، ولا يخالطه شك.
 ،« وإني أنا النذير العريان»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

ويد  قال ابن بطال: النذير العريان، رجل من خثعم، حْل عليه رجل يوم ذي الخلصة، فقطع يده
م، فضرب به المثل فِ حققيق الخبر.  امرأَه، فانصرف إلى قومه فحذرُ

قال الحافظ فِ الفتح: وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره، وسّمى الّذي حْل عليه )عوف 
عقب باستبعاد َنزيل ُذه القصة على  ابن عامر اليشكري( ، وأن المرأة َّانت من بني َّنانة، وَ

 فيهُا أنه َّان عريانا.لفظ الحديث، لأنه ليس 
وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن َّعب، لما قتل المنذر بن ماء السماء 

خشيت على قومهُا، فرَّبت جملً ولحقت بِم وقالت: أنا  -وَّان جار المنذر -أولاد أبي داود
 النذير العريان.

ة الحبشي لما أصابته الرمية بتهُامة وقد سقط لحمه. وذَّر أبو بشر  ويقال: أول من قاله أبرُ



 الآمدي:
ابن عمرو الخثعميّ، َّان ناَّحا فِ آل زبيد، فأرادوا أن  -بزاي ونون ساَّنة ثم موحدة -أن زنبرا

يغزوا قومه، وخشوا أن ينذر بِم، فحرسه أربعة، فصادف منهُم غرة، فقذف ثيابه وعدا، وَّان من 
 أشدّ الناس عدوا فأنذر قومه.

لأصل فيه أن رجلً لقي جيشا فسلبوه وأسروه، فانفلت إلى قومه فقال: إني رأيت وقال غيره: ا
الجيش فسلبوني، فرأوه عريانا فتحققوا صدقه، لأنهم َّانوا يعرفونه ولا يتهُمونه فِ النصيحة، ولا 

جرت عادَه بالتعري، فقطعوا بصدقة لهذه القرائن، فضرب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم لنفسه ولما 
به مثلً بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقة، َقريبا لأفهُام جاء 

 المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه.
 ويؤيد

ما أخرجه الرامهُرمزيّ فِ الأمثال، وعند أحْد أيضا بسند جيد، من حديث عبد اللَّه بن بريدة، 
ت يوم فنادى ثلًث مرات: أيهُا الناس، مثلي خرج النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ذا»عن أبيه قال: 

ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا أن يأَيهُم، فبعثوا رجلً يترايا لهم، فبينما ُم َّذلك إذ أبصر العدو، 
فأقبل لينذر قومه فخشي أن يدرَّه العدو قبل أن ينذر قومه، فأُوى بثوبه أيهُا الناس أَيتم ثلًث 

 لحديث.وأحسن ما فسّر به الحديث من ا« . مرات
 وأخرجه أبو الشيخ بنحوه فِ َّتاب )الأمثال فِ الحديث النبوي( ، وقال: رجاله رجال الصحيح.

 ( .253، حديث رقم )297ص 
 وُذا َّله يدل على أن العريان من التعري، وُو المعروف فِ الرواية.

 ،« فالنجاء النجاء»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
الثانية، وبالقصر فيهُما تخفيفا، وُو منصوب على الْغراء، أي بالمد فيهُما، وبمد الأولى وقصر 

 اطلبوا النجاء بأن َسرعوا الهرب، إشارة إلى أنهم لا يطيقون مقاومة ذلك
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جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه  -أو سمعت -وخرج البخاري من حديث سعيد بن ميناء قال: حدثنا
اللَّه عليه وسلّم وُو نائم فقال بعضهُم: إنه نائم، وقال  عنه يقول: جاءت ملًئكة إلى النبي صلى

 بعضهُم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا:
( [ لصاحبكم ُذا مثلً فاضربوا له مثلً، فقالوا: مثله َّمثل رجل بنى دارا وجعل 1]بأن[ ] )

ة، ومن لم ( [ المأدب2فيهُا مأدبة، وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأَّل ]من[ ] )



 ( [ المأدبة، فقالوا:2يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأَّل ]من[ ] )
( [ بعضهُم: إنه نائم وقال بعضهُم: إن العين نائمة والقلب 3أولوُا له بفقهُهُا، ]قال[ ] )

( [ ، فمن أطاع مُمدا 2يقظان، فقالوا: فالدار الجنة، والداعي مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم ] )
، ومن عصى مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم ] )2عليه وسلّم ] )صلى اللَّه  ( [ 2( [ فقد أطاع اللَّه

، ومُمد فرق بين  فقد عصى اللَّه
__________ 

 ] )( [ الجيش. قال الطيبي: فِ َّلًمه أنواع من التأَّيدات:
قرب العدو، ، لأنه الغاية فِ « العريان»ثالثهُا: « . * وإني أنا»ثانيهُما: « . * بعيني»* أحدُا: 

 ولأنه الّذي يختص فِ إنذاره بالصدق.
 ، َّذا فيه بالتذَّير، لأن المراد بعض القوم.« فأطاعه طائفه»قوله: 
، بِمزة قطع ثم سكون، أي ساروا أول الليل، أو ساروا الليل َّله، على « فأدلجوا»قوله: 

 الاختلًف فِ مدلول ُذه اللفظة.
به الهينة والسكون، وبفتح أوله وسكون ثانيه الْمهُال،  ، بفتحتين، والمراد« على مهُلهُم»قوله: 

بزيادة تاء تأنيث، وضبطه النووي بضم الميم « على مهُلتهُم»وليس مرادا ُنا، وفِ رواية مسلم 
 وسكون الهاء وفتح اللًم.

، قال الطيبي: عبّر فِ الفرقة الأولى بالطاعة، وفِ الثانية بالتكذيب، ليؤذن « وَّذبته طائفة»قوله: 
 ن الطاعة مسبوقة بالتصديق، ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان.بأ

، أي أتاُم صباحا، ُذا أصله، ثم َّثر استعماله، حتى استعمل فيمن « فصبّحهُم الجيش»قوله: 
 طرق بغتة فِ أي وقت َّان.

، بجيم ثم حاء مهُملة، أي استأصلهُم، من جحت الشيء أجوحه إذا « فاجتاحهُم»قوله: 
 سم: الجائحة، وُي الهلًك، وأطلقت على الآفة لأنها مهُلكة.استأصلته، والا

قال الطيبي: شبه صلى اللَّه عليه وسلّم نفسه بالرجل، وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل 
قومه بالجيش المصبح، وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه، بمن َّذّب الرجل فِ إنذاره ومن 

 صدّقه.
 « .إن»البخاري: ( [ َّذا فِ )خ( ورواية 1] )
 ( [ زيادات من رواية البخاري.2] )
 « .فقال»( [ َّذا فِ )خ( ، ورواية البخاري 3] )
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 ( [ ...2( [ ] )1الناس ] )
__________ 

 ، َّتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب310/ 13( [ )فتح الباري( : 1] )
وسلّم، وقول اللَّه َعالى: وَاجْعَلْنا لِلْمحتهقِيَن إِماما ،  ( [ الاقتداء بسنن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه2] )

 ( .7281حديث رقم )
، القائل ذلك سعيد بن ميناء، والشّاك ُو سليم بن حيان، شك فِ أيّ « حدثنا أو سمعت»قوله: 

 الصيغتين قالها شيخه سعيد.
 ، لم أقف على أسمائهُم ولا أسماء بعضهُم، ولكن« جاءت ملًئكة»قوله: 

 رواية سعيد بن أبي ُلًل المعلقة عقب ُذا عن الترمذي أن الّذي حضر فِ ُذه القصة جبريل فِ
خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يوما فقال: إني رأيت فِ المنام  »وميكائيل، ولفظة: 

 ،« َّأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي..
صر فِ ُذه الرواية على من باشر الكلًم منهُم ابتداء فيحتمل أنه َّان مع َّل منهُما غيره. واقت

وجوابا، ووقع فِ حديث ابن مسعود عند الترمذي، وحسنه وصححه ابن خزيمة: أن النبي صلى 
اللَّه عليه وسلّم َوسّد فخذه فرقد، وَّان إذا نام نفخ، قال: فبينا أنا قاعد، إذ أنا برجال عليهُم 

لجمال، فجلست طائفة منهُم عند رأس رسول اللَّه صلى اللَّه ثياب بيض، اللَّه أعلم بما بِم من ا
 عليه وسلّم، وطائفة منهُم عند رجليه.

من « قال»، َّذا للأَّثر، وسقط لفظ « إن لصاحبكم ُذا مثلً قال: فاضربوا له مثلً»قوله: 
 رواية أبي ذر.

مهثيل يراد به حياة  ، قال الرامهُرمزيّ: ُذا« فقال بعضهُم: إنه نائم ... إلى قوله: يقظان»قوله: 
القلب وصحة خواطره، يقال: رجل يقظ، إذا َّان ذَّي القلب، وفِ حديث ابن مسعود، فقالوا 

بينهُم: ما رأينا عبدا قط أوتي مثل ما أوتي ُذا النبي، إن عينيه َنامان وقلبه يقظان، اضربوا له 
 مثلً.

اسمع سمع أذنك، »، فقال: وفِ رواية سعيد بن أبي ُلًل: فقال أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلً
ونحوه فِ حديث ربيعة الجرشي، عند الطبراني، زاد أحْد فِ « . واعقل عقل قلبك، إنما مثلك

 حديث ابن مسعود، فقالوا: اضربوا له مثلً، ونؤول أو نضرب وأولوا، وفيه: ليعقل قلبك.
مثل سيد بنى »، فِ حديث ابن مسعود: « مثله َّمثل رجل بنى دارا وجعل فيهُا مأدبة»قوله: 
بنيانا حصينا ثم جعل فيهُا مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه، فمن »، وفِ رواية أحْد: « قصرا

وفِ رواية أحْد « . عذبه -أو قال -أجاب أَّل من طعامه وشرب من شرابه، ومن لم يجبه عاقبه
 عذب عذابا شديدا.»

فتح، وقال ابن التين: عن أبي عبد والمأدبة بسكون الهمزة وضم الدال بعدُا موحدة، وحكى بال



 الملك الضم والفتح لغتان فصيحتان،
 «القرآن مأدبة اللَّه »وقال الرامهُرمزيّ نحوه فِ حديث 

 قال:
وقال لي أبو موسى الحامض: من قاله بالضم أراد الوليمة، ومن قاله بالفتح أراد أدب اللَّه الّذي 

 يتعين الضم.أدب به عباده. قال الحافظ ابن حجر: فعلى ُذا 
ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهُم من »، فِ رواية سعيد: « فبعث داعيا»قوله: 

 « .أجاب الرسول ومنهُم من َرَّه
، قيل: يؤخذ منه حجة لأُل التعبير، أن التعبير إذا وقع « فقال بعضهُم: أوّلوُا بفقهُهُا»قوله: 

يدل على أن الرؤيا ما عبرت فِ النوم، « وُا لهأول»فِ المنام اعتمد عليه. قال ابن بطال: قوله: 
 أ. ُ .

وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بِذه القصة، لكون الرائي النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، والمرئي 
م.  الملًئكة، فلً يطرد ذلك فِ حق غيُر
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__________ 
فاللَّه ُو »اية سعيد بن أبي ُلًل: ، أي الممثل بِا، زاد فِ رو « فقالوا: الدار الجنة»] )( [ قوله: 

وفِ حديث ابن مسعود عند « . الملك، والدار الْسلًم، والبيت الجنة، وأنت يا مُمد رسول اللَّه 
أما السيد فهُو اللَّه رب العالمين، وأما البنيان فهُو الْسلًم، والطعام الجنة، ومُمد »أحْد: 
 ، فمن اَبعه َّان فِ الجنة.« الداعي
، أي لأنه رسول صاحب المأدبة، فمن أجابه ودخل فِ « طاع مُمدا فقد أطاع اللَّه فمن أ»قوله: 

ه أَّل من المأدبة، وُو َّناية عن دخول الجنة، ووقع بيان ذلك فِ رواية سعيد، ولفظه:  دعوَ
، فمن أجابك دخل الْسلًم، ومن دخل الْسلًم دخل الجنة، ومن » وأنت يا مُمد رسول اللَّه

 « .يهُادخل الجنة أَّل ما ف
، َّذا لأبي ذر بتشديد الراء فعلً ماضيا، ولغيره بسكون الراء « ومُمد فرق بين الناس»قوله: 

والتنوين، وَّلًهما متجه. قال الكرماني: ليس المقصود من ُذا التمثيل َشبيه المفرد بالمفرد، بل 
 .َشبيه المرَّّب بالمرَّّب، مع قطع النظر عن مطابقة المفردات من الطرفين. أ. ُ 

فلما »وقد وقع فِ غير ُذه الطريق ما يدل على المطابقة المذَّورة، زاد فِ حديث ابن مسعود: 
استيقظ قال: سمعت ما قال ُؤلاء، ُل َدري من ُم؟ قلت: اللَّه ورسوله أعلم، قال: ُم 



 «الملًئكة، والمثل الّذي ضربوا: الرحْن بنى الجنة ودعا إليهُا عباده
 الحديث.

 َنبيه:
فِ الفتح: َقدم فِ َّتاب المناقب من وجه آخر عن سليم بن حيان بِذا الْسناد،  قال الحافظ

قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم مثلي ومثل الأنبياء َّرجل بنى دارا فأَّملهُا وأحسنهُا إلا موضع »
 «لبنة

وُو الحديث رقم  -الحديث. وُو حديث آخر، ومهثيل آخر، فالحديث الّذي فِ المناقب
علق بالنّبوّة وَّونه صلى اللَّه عليه وسلّم خاتم النبيين. وُذا يتعلق بالدعاء إلى يت -( 3534)

الْسلًم، وبأحوال من أجاب أو امتنع، وقد وُم من خلطهُما َّأبي نعيم فِ )المستخرج( ، فإنه 
لما ضاق عليه مخرج حديث الباب، ولم يجده مرويا عنده، أورد حديث اللبنة، ظنا منه أنهما 

 وليس َّذلك لما بينته. حديث واحد،
 وسلّم الْسماعيلي من ذلك، فإنه لما لم يجده فِ مروياَه،

أورده من روايته عن الفربري، بالْجازة عن البخاري بسنده، وقد روى يزيد بن ُارون بِذا السند 
حديث اللبنة، أخرجه أبو الشيخ فِ )َّتاب الأمثال( ، من طريق أحْد بن سنان الواسطي عنه، 

 أ« مثلي ومثلكم َّمثل رجل أوقد نارا»السند حديث  وساق بِذا
لحديث، لكنه عن أبي ُريرة لا عن جابر، وقد ذَّر الرامهُرمزيّ حديث الباب فِ )َّتاب 

الأمثال( معلقا فقال: وروى يزيد بن ُارون، فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد، وأورد معناه من 
 مرسل الضحاك بن مزاحم.

، تابعه قتيبة عن ليث عن « ومُمد فرّق بين الناس»لبخاري بعد قوله: ( [ زاد فِ رواية ا2] )
 « .عن جابر، خرج علينا النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ... »خالد عن سعيد بن أبي ُلًل 

، يعني ابن يزيد، وُو أبو عبد « عن خالد»، يعني ابن سعد، « تابعه قتيبة عن ليث»قوله: 
 الرحيم المصري أحد الثقات.

عن سعيد بن أبي ُلًل عن جابر قال: خرج علينا النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، ُكذا »ه: قول
اقتصر على ُذا القدر من الحديث، وظاُر أن بقية الحديث مثله، وقد بينت ما بينهُما من 

الاختلًف، وقد وصله الترمذي عن قتيبة بِذا السند، ووصله أيضا الْسماعيلي عن الحسن بن 
 عيم من طريق أبي العباسسفيان، وأبو ن
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__________ 
ه. قال  ] )( [ السراج، َّلًهما عن قتيبة، ونسب السراج فِ روايته الليث وشيخه َّما ذَّرَ

.  الترمذي بعد تخريجه: ُذا حديث مرسل، سعيد بن أبي ُلًل لم يدرك جابر بن عبد اللَّه
توُم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء قال الحافظ ابن حجر: وفائدة إيراد البخاري له، رفع ال

موقوفة، لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فأَى بِذه الطريق لتصريحهُا، ثم 
قال الترمذي: وجاء من غير وجه عن النبي بإسناد أصحّ من ُذا. قال: وفِ الباب عن ابن 

بحمد اللَّه َعالى. ووصف الترمذي له  مسعود، ثم ساقه بسنده وصححه، وقد بينت ما فيه أيضا
بأنه مرسل، يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر، وقد اعتضد ُذا المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند 
الطبراني، فإنه بنحو سياقه وسنده جيد، وسعيد بن أبي ُلًل غير سعيد بن ميناء الّذي فِ السند 

 لًف ابن أبي ُلًل.الأول، وَّل منهُما مدني، لكن ابن ميناء تابعي، بخ
والجمع بينهُما إما بتعدد المرئي، وُو واضح، أو بأنه منام واحد، حفظ فيه بعض الرواة ما لم 

قدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل فِ حديث، وذَّره الملًئكة  يحفظ غيره، وَ
أبي ُلًل أن الرؤيا   بصيغة الجمع فِ الجانبين الدال على الكثرة فِ آخر، وظاُر رواية سعيد بن

 « .خرج علينا فقال: إني رأيت فِ المنام»َّانت فِ بيت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم لقوله: 
وفِ حديث ابن مسعود أن ذلك َّان بعد أن خرج إلى الجن فقرأ عليهُم، ثم أغفى عند الصبح 

ع إلى منزله خرج فجاءوا إليه حينئذ. ويجمع بأن الرؤيا َّانت على ما وصف ابن مسعود، فلما رج
على أصحابه فقصهُا، وما عدا ذلك فليس بينهُما منافاة، إذ وصف الملًئكة برجال حسان، 

 يشير إلى أنهم َشكلوا بصورة الرجال.
وقد أخرج أحْد والبزار والطبراني، من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهُران، عن ابن عباس، 

الملكين، وساق المثل على غير سياق من َقدم، نحو أول حديث سعيد بن أبي ُلًل، لكن لم يسمّ 
 قال:

إن مثل ُذا ومثل أمته َّمثل قوم سفر، انتهُوا إلى رأس مفازة، فلم يكن معهُم من الزاد ما »
يقطعون به المفازة، ولا ما يرجعون به، فبينما ُم َّذلك، إذ أتاُم رجل فقال: أرأيتم إن وردت 

قالوا: نعم، فانطلق بِم فأوردُم، فأَّلوا، وشربوا،  بكم رياضا معشبة، وحياضا رواء، أَتبعوني؟
وسمنوا، فقال لهم: إن بين أيديكم رياضا ُي أعشب من ُذه، وحياضا أروى من ُذه فاَبعوني، 

 « .فقالت طائفة: صدق، واللَّه لنتبعه، وقالت طائفة: قد رضينا بِذا نقيم عليه
م وإما لضرب المثل، ولكن عليّ بن زيد وُذا إن َّان مُفوظا قوى الحمل على التعدد، إما للمنا

، وُو ما « المأدبة»ضعيف من قبل حفظه. قال ابن العربّي فِ حديث ابن مسعود: إن المقصود 
يؤَّل ويشرب، ففيه رد على الصوفية الذين يقولون: لا مطلوب فِ الجنة إلا الوصال، والحق أن 

والمحسوسة والمعقولة، وجماع ذلك َّله  لا وصال لنا إلا بانقضاء الشهُوات الجسمانية والنفسانية



 فِ الجنة.

 )أ. ُ ( .
وليس ما ادّعاه من المرد بواضح، قال: وفيه أن من أجاب الدعوة أَّرم، ومن لم يجبهُا أُين، وُو 

بخلًف قولهم: من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا، فإن أجابنا فلنا الفضل عليه، فإنه مقبول 
 -317د مع المولى، فهُو َّما َضمنه ُذا الحديث. )المرجع السابق( : فِ النظر، وأما حكم العب

320. 
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وله من حديث فليح: حدثنا ُلًل بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه أن 
[»رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال:   َّل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي، قالوا: ]يا رسول اللَّه

ذَّره والّذي ( [ « . 2( [ ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبي ] )1] )
 قبله فِ َّتاب الاعتصام.

*** 
__________ 

ين َكملة من رواية البخاري.1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
( الاقتداء بسنن رسول 2، َّتاب الاعتصام بالسنة، باب )310/ 13( [ )فتح الباري( : 2] )
 ( .7280 صلى اللَّه عليه وسلّم، وقول اللَّه َعالى: وَاجْعَلْنا لِلْمحتهقِيَن إِماما ، حديث رقم )اللَّه 

، بالفاء والمهُملة، مصغر، ُو ابن سليمان المدني، وشيخه ُلًل بن علي، ُو « فليح»قوله: 
 الّذي يقال له ابن ميمونة.

 ،« إلا من أبي َّل أمتي يدخل الجنة»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
بفتح الموحّدة، أي امتنع، وظاُره أن العموم مستمر، لأن َّلًّ منهُم لا يمتنع من دخول الجنة، 

فبين لهم أن إسناد الامتناع إليهُم عن الدخول، مجاز عن الامتناع عن « ومن يأبى»ولذلك قالوا: 
 سننه، وُو عصيان الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم.

لتدخلن الجنة »ن طريق صالح بن َّيسان عن الأعرج، عن أبي ُريرة رفعه وأخرج أحْد والحاَّم م
 ،« إلا من أبي وشرد على اللَّه شراد البعير

وسنده على شرط الشيخين، وله شاُد عن أبي أمامة عن الطبراني، وسنده جيد، والموصوف 
، فالمراد منعه من بالْباء وُو الامتناع، إن َّان َّافرا فهُو لا يدخل الجنة أصلً، وإن َّان مؤمنا

 دخولها مع أول داخل، إلا من شاء اللَّه َعالى.
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 وأما وجوب اَباعه وامتثال سنته والاقتداء بِداه صلى اللَّه عليه وسلّم
بُّونَ اللَّهَ فاَهَبِعحوني يححْبِبْكحمح اللَّهح وَيَ غْفِرْ لَكحمْ ذح  تحمْ حقحِ ( [ 1نحوبَكحمْ ] )فقد قال اللَّه َعالى: قحلْ إِنْ َّحن ْ

ه ]للذين[ ] ) ( [ اَبعوا الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم وآثروه على 2فوعد َعالى مُبته ومغفرَ
، فأنزل  ، إنا نحب اللَّه أُوائهُم وما تجنح إليه نفوسهُم، قال الحسن: إن أقواما قالوا: يا رسول اللَّه

بُّونَ ا تحمْ حقحِ عالى: قحلْ إِنْ َّحن ْ للَّهَ الآية، وقيل إن َّعب بن الأشرف وغيره قالوا: نحن اللَّه سبحانه وَ
بُّونَ اللَّهَ الآية، وقال الزجاج:  تحمْ حقحِ : قحلْ إِنْ َّحن ْ ، فأنزل اللَّه أبناء اللَّه وأحباؤه، ونحن أشد حبا للَّه

طاعته معناه إن َّنتم حقبون اللَّه أن َقصدوا طاعته فافعلوا ما أمرَّم، إذ مُبة العبد للَّه والرسول 
لهما ورضاه بما أمر، ومُبة اللَّه لهم عفوه عنهُم وإنعامه عليهُم برحْته، وقال َعالى: فآَمِنحوا بِاللَّهِ 

( [ ، فأمر َعالى الكافة 3وَرَسحولِهِ النهبيِّ الْأحمِّيِّ الهذِي ي حؤْمِنح بِاللَّهِ وَََّلِماَهِِ وَاهَبِعحوهح لَعَلهكحمْ تَهتَْدحونَ ] )
صلى اللَّه عليه وسلّم، ووعدُم الاُتداء باَباعه لأنه اللَّه َعالى أرسله بالهدى ودين الحق  بمتابعته

 ليزَّيهُم ويعلمهُم الكتاب والحكمة ويهُديهُم إلى صراط مستقيم.
نَ هُحمْ الآية، أي ينقادون لحكمك،  وقال َعالى: فَلً وَربَِّكَ لا ي حؤْمِنحونَ حَتىه يححَكِّمحوكَ فِيما شَجَرَ بَ ي ْ
يقال: سلم واستسلم وامتثل إذا انقاد، فجعل َعالى صحة إيمان خليقته بانقيادُم له صلى اللَّه 
رك الاعتراض عليه. وقال سهُل فِ قوله: صِراطَ الهذِينَ أنَْ عَمْتَ  عليه وسلّم ورضائهُم بحكمه وَ

 ( [ قال: بمتابعة السنة.4عَلَيْهُِمْ ] )
 حدثني خالد بن معدان قال: وخرج أبو داود من حديث ثور بن يزيد قال:

 حدثني عبد الرحْن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قالا: أَينا العرباض بن
__________ 

 .31( [ آل عمران: 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 .158( [ الأعراف: 3] )
 .7( [ الفاحقة: 4] )
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ما أَََ وْكَ لتَِحْمِلَهُحمْ ق حلْتَ لا أَجِدح ما أَحِْْلحكحمْ  ( [ وُو ممن نزل فيه: وَلا عَلَى الهذِينَ إِذا1سارية ] )
( [ ، فتكلمنا وقلنا: أَيناك زائرين وعائدين ومقتبسين، فقال العرباض: صلى بنا 2عَلَيْهِ ] )



رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة تامة بليغة ذرفت منهُا 
( [ ُذه موعظة مودعّ 3ا القلوب، فقال قائل: يا رسول اللَّه ]َّأن[ ] )العيون، ووجلت منهُ

فماذا َعهُد إلينا، فقال: أوصيكم بتقوى اللَّه والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلًفا َّثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهُديين الراشدين، مهسكوا بِا 

 واجذ، وإياَّم ومُدثات الأمور، فإن َّل مُدثة بدعة وَّل بدعة ...وعضوا عليهُا بالن
__________ 

( [ ُو العرباض بن سارية السلمي، من أعيان أُل الصّفّة، سكن حْص، وروى أحاديث، 1] )
م السّمعي، وعبد الرحْن بن عمرو السّلمي، وحبيب بن عبيد،  روي عنه جبير بن نفير، وأبو رُ

أبي المطاع، وعمر بن الأسود وعدّة. ابن وُب: حدثنا سعيد بن أبي وحجر بن حجر، ويحى بن 
 -وَّان يحب أن يقبض -أيوب، عن سعد بن إبراُيم، عن عروة بن رويم، عن العرباض بن سارية

فكان يدعو: اللههُمّ َّبرت سني، ووُن عظمي، فاقبضني إليك. قال: فبينا أنا يوما فِ مسجد 
نا بفتى من أجمل الرجال، وعليه دوّاج ]ثوب[ أخضر، دمشق أصلي، وأدعو أن أقبض، إذا أ

 فقال: ما ُذا الّذي َدعو به؟
قلت: َّيف أدعو يا ابن أخي؟ قال: قل اللههُمّ حسن العمل وبلّغ الأجل. فقلت: ومن أنت 

؟ قال: أنا  بابيل»يرحْك اللَّه الّذي يسلّ الحزن من صدور المؤمنين، ثم التفت فلم أر شيئا. « رَ
 ن حنبل: َّنية العرباض، أبو نْيح.قال أحْد ب

روى إسماعيل بن عيّاش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، قال: قال عتبة بن عبد: أَينا 
النبي صلى اللَّه عليه وسلّم سبعة من بني سليم، أَّبرنا العرباض بن سارية فبايعناه. ]رجاله ثقات[ 

. 
، عن حبيب بن عبيد، عن العرباض: قال: لولا أن إسماعيل بن عيّاش: حدثنا أبو بكر بن عبد اللَّه 

 يقال: فعل أبو نْيح، لألحقت مالي سبلة، ثم لحقت واديا من أودية لبنان عبدت اللَّه حتى أموت.
شعبة: عن أبي الفيض؟ سمع أبا حفص الحمّصي يقول: أعطى معاوية المقداد حْارا من المغنم، 

خذه، ولا له أن يعطيك، َّأني بك فِ النار حقمله، فقال له العرباض بن سارية: ما َّان لك أن تأ
 فردّه.

 قال أبو مسهُر وغيره: َوفِ العرباض سنة خمس وسبعين.
، )الجرح والتعديل( : 85/ 7، )التاريخ الكبير( : 412/ 7، 276/ 4* )طبقات ابن سعد( : 

/ 4ة( : ، )الْصاب156/ 1، )مرآة الجنان( : 330/ 1، )تهذيب الأسماء واللغات( : 39/ 7
/ 2، )خلًصة َذُيب الكمال( : 147/ 7( ، )تهذيب التهُذيب( : 5505، َرجمة رقم )482
 ، )سير أعلًم النبلًء( :82/ 1، )شذرات الذُب( : 436

 ( .71، َرجمة رقم )422 -419/ 3



 يجَِدحوا ما ي حنْفِقحونَ. ، ومهامهُا: ََ وَلهوْا وَأَعْي حن حهُحمْ ََفِيضح مِنَ الدهمْعِ حَزَنا  أَلاه 92( [ التوبة: 2] )
( ، 4607 -3851، حديث رقم )871/ 3( [ َكملة من )صحيح سنن أبي داود( : 3] )

 قال الألباني: صحيح.

(3/146) 

 

 ( [2( [ . وأخرجه الترمذي ] )1ضلًلة ] )
 وقال: حديث حسن صحيح.

 وخرج بقي بن مخلد من حديث زيد بن الجناب عن معاوية بن صالح قال:
لحسن بن جابر أنه سمع المقدام بن معديكرب يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه حدثني ا

،  وسلّم: يوشك برجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي يقول: بيننا وبينكم َّتاب اللَّه
__________ 

من العيادة، « وعائدين»من الزيارة، « زائرين»، أي على العرباض، « فسلمنا»( [ قوله: 1] )
َّأن »، أي خافت، « ووجلت»، أي دمعت، « ذرفت»، أي مُصلين منك العلم، « سينومقتب»

 -عند الوداع، لا يترك شيئا مما يهُم المودعّ -بكسر الدال -، فإن المودعّ« ُذه موعظة مودع
فماذا »أي َّأنك َودعنا بِا، لما رأى من مبالغته صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الموعظة،  -بفتح الدال

 أي وإن َّان المطاع عبدا حبشيا.« وإن عبدا حبشيا»ي َوصي، ، أ« َعهُد
قال الخطابّي: يريد به طاعة من ولاه الْمام عليكم وإن َّان عبدا حبشيا، ولم يرد بذلك أن يكون 

 الْمام عبدا حبشيا.
 ،« الأئمة من قريش»وقد ثبت عنه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قال: 

 يكاد يصح فِ الوجود،وقد يضرب المثل فِ الشيء بما لا 
من بنى للَّه مسجدا ولو مثل مفحص قطاة، بنى اللَّه له بيتا فِ »َّقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 ،« الجنة
 وقدر مفحص القطاة لا يكون مسجدا لشخص آدمي، ونظائر ُذا الكلًم َّثير.

 ،« وعضوا عليهُا بالنواجذ»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
لمعجمة، قيل: ُو الضرس الأخير، وقيل: ُو مرادف السن، وُو َّناية عن جمع ناجذة بالذال ا

شدة ملًزمة السنة والتمسك بِا. وقال الخطابي: وقد يكون معناه أيضا الأمر بالصبر على ما 
، َّما يفعله المتألم بالوجع يصيبه.  يصيبه من المضض فِ ذات اللَّه

 ،« موروإياَّم ومُدثات الأ»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 



قال الحافظ ابن رجب فِ َّتاب )جامع العلوم والحكم( : فيه حقذير للأمة من اَباع الأمور المحدثة 
 المبتدعة، وأَّد ذلك

 « .وَّل بدعة ضلًلة»بقوله: 
والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له فِ الشريعة يدل عليه، وأما ما َّان له أصل من الشرع 

 وإن َّان بدعة لغة.يدل عليه فليس ببدعة شرعا، 
 ،« وَّل بدعة ضلًلة»فقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

من جوامع الكلم، لا يخرج عنه شيء، وُو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع فِ َّلًم 
السلف من استحسان بعض البدع، فإنما ذلك فِ البدع اللغوية لا الشرعية، فمن ذلك قول عمر 

إن َّانت ُذه بدعة »، وروى عنه أنه قال: « نعمت البدعة ُذه: »رضي اللَّه عنه فِ التراويح
، ومن ذلك أذان الجمعة الأول، زاده عثمان لحاجة الناس إليه، وأقرّه عليّ، « فنعمت البدعة

واستمر عمل المسلمين عليه. وروى عن ابن عمر أنه قال: ُو بدعة، ولعله أراد ما أراد أبوه فِ 
، َّتاب السنه، باب التمسك بالسنة، حديث رقم 234/ 12التراويح. )عون المعبود( : 

(4594. ) 
( [ قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وليس فِ حديثهُما ذَّر حجر بن حجر، 2] )

 غير أن الترمذي أشار إليه َعليقا، وقال الترمذي: حسن صحيح.
س له أصل إلا الشهُوة والخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: والمحدث على قسمين: مُدث لي

والعمل بالْرادة فهُذا باطل، وما َّان على قواعد الأصول أو مردود إليهُا فليس ببدعة ولا 
 ضلًلة.

 .235)المرجع السابق( : 
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وما وجدنا فيه من حلًل أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول اللَّه 
 .( [ 1مثل ما حرم اللَّه ] )

( [ من حديث الأعمشي، 3( [ وفِ َّتاب الاعتصام ] )2وخرج البخاري فِ َّتاب الأدب ] )
( [ : قالت عائشة رضي اللَّه عنهُا: صنع النبي صلى اللَّه 4حدثنا مسلم عن مسروق ]قال[ ] )

( [ فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، 5عليه وسلّم شيئا ]فرخص[ ] )
 مدفخطب فح

__________ 



( [1] ) 
( : عن 4604 -3848أخرج أبو داود نحوه فِ َّتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم )
يت الكتاب »المقدام بن معديكرب، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قال:  ألا إني أوَ

وجدتم فيه من ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بِذا القرآن، فما 
حلًل فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأُلي، ولا َّل ذي 
ناب من السّبع، ولا لقطة معاُد، إلا أن يستغنى عنهُا صاحبهُا. ومن نزل بقوم فعليهُم أن يقروه، 

 « .فإن لم يقروه فله أن يعقبهُم بمثل قراه
لا ألفيّن »أبي رافع عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال:  ( :، عن4605 -3849وحديث رقم )

أحدَّم متكئا على أريكته يأَيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما 
 .871 -870/ 3وجدنا فِ َّتاب اللَّه اَبعناه. )صحيح سنن أبي داود للألباني( : 

 «على أريكته»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
أي على سريره المزين بالحلل والأثواب، وأراد بِذه الصفة أصحاب الترفة والدعة، الذين لزموا 

البيوت، ولم يطلبوا العلم من مظانه. قال الخطابي: فِ الحديث دليل على أن لا حاجة بالحديث أن 
بنفسه،  يعرض على الكتاب، وأنه مهُما ثبت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم شيء َّان حجة

فأما ما رواه بعضهُم أنه قال: إذا جاءَّم الحديث فاعرضوه على الكتاب فإن وافقه فخذوه، فإنه 
حديث باطل لا أصل له. وقد حكى زَّريا الساجي عن يحى بن معين أنه قال: ُذا حديث 

 وضعته الزنادقة.
وجه، وحديث قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حسن غريب من ُذا ال

 ( .4591، حديث رقم )231/ 12أبي داود أتم من حديثهُما. )عون المعبود( 
( من لم يواجه الناس بالعتاب، حديث رقم 72، باب )628/ 10( [ )فتح الباري( : 2] )

(6101. ) 
 ]أي حياء منهُم[ .

فِ الدين  ( ما يكره من التعمق والتنازع والغلوّ 5، باب )342/ 13( [ )المرجع السابق( : 3] )
لَ الْكِتابِ لا ََ غْلحوا فِ دِينِكحمْ وَلا ََ قحولحوا عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحقَه، حديث رقم  ُْ والبدع، لقوله َعالى: يا أَ

(7301. ) 
، فِ رواية مسلم من طريق أبي معاوية « صنع النبي صلى اللَّه عليه وسلّم شيئا فترخص فيه»قوله: 

 عن الأعمش:
 « . أمررخّص النبي فِ»

فبلغ ذلك ناسا من »، فِ رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش « فتنزه عنه قوم»قوله: 
وا نزُ وه وَ  « .أصحابه فكأنهم َّرُ



فبلغ ذلك النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فغضب حتى بان »، فِ رواية أبي معاوية « فخطب»قوله: 
 الغضب فِ وجهُه.

 ( [ زيادة للسياق.4] )
 « .َرخص فيه: » ( [ فِ )خ(5] )
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ون عن الشيء أصنعه، فو اللَّه إني لأعلمهُم باللَّه 1اللَّه ثم قال: ]ما بال[ ] ) ( [ أقوام يتنزُ
 ( [ .2( [ خشية. وخرجه مسلم بنحوه أو قريب منه ] )1وأشدُم ]له[ ] )

 وخرج الترمذي من حديث سفيان عن عبد الرحْن بن زياد الْفريقي عن
__________ 

 ( [ َكملة من البخاري.1) ]
( علمه صلى اللَّه 35، َّتاب الفضائل، باب )115/ 15( [ )مسلم بشرح النووي( : 2] )

 ( .128( ، )127عليه وسلّم باللَّه َعالى وشدة خشيته، حديث رقم )
 «ما بال رجال»، فِ رواية جرير « ما بال أقوام»قوله: 

لمراد بِا المواجهُة مع التعيين، َّأن يقول: ما بالك يا قال ابن بطال: ُذا لا ينافِ الترجمة، لأن ا
فلًن َفعل َّذا، وما بال فلًن يفعل َّذا، فأما مع الْبِام فلم حقصل المواجهُة وإن َّانت صورتها 
موجودة، وُي مخاطبة من فعل ذلك، لكنه لما َّان من جملة المخاطبين ولم يميز عنهُم، صار َّأنه لم 

 يخاطب.
ون عن ال»قوله:  وه »، فِ رواية جرير « شيء أصنعهيتنزُ بلغهُم عني أمر َرخّصت فيه فكرُ

وا عنه نزُ  « .يرغبون عما رخص لي فيه»، وفِ رواية أبي معاوية: « وَ
 ،« فو اللَّه إني لأعلمهُم باللَّه وأشدُم له خشية»قوله: 

، جمع بين القوة العملية، والقوة العلمية، أي أنهم َوهموا أن رغبتهُم عما أفعل أقرب  لهم عند اللَّه
 وليس َّذلك، إذ ُو أعلمهُم بالقربة، وأولادُم بالعمل بِا.

قال ابن بطال: َّان النبي صلى اللَّه عليه وسلّم رفيقا بأمته، فلذلك خفف عنهُم العتاب، لأنهم 
م بالرجوع إلى فعله.  فعلوا ما يجوز لهم من الأخذ بالشدة، ولو َّان ذلك حراما لأمرُ

أما المعاَبة فقد حصلت منه لهم بلً ريب، وإنما لم يميز الّذي صدر منه قال الحافظ ابن حجر: 
ذلك سترا عليه، فحصل منه الرّفق من ُذه الحيثية، لا بترك العتاب أصلً، وأما استدلاله بكون 

 ما فعلوه غير حرام، فواضح من جهُة أنه لم يلزمهُم بفعل ما فعله ُو.



ى اللَّه عليه وسلّم، وذم التعمق والتنزه عن المباح، وفِ الحديث الحث على الاقتداء بالنبّي صل
 وحسن العشرة عند الموعظة، والْنكار والتلطف فِ ذلك.

قال الْمام النووي فِ شرح مسلم: فيه الحث على الاقتداء به صلى اللَّه عليه وسلّم، والنهُي عن 
 التعمق فِ العبادة، وذم التنزه عن المباح شكّا فِ إباحته.

 ضب عند انتهُاك حرمات الشرع. وإن َّان المنتهُك متأولا تأويلً باطلً.* وفيه الغ
* وفيه حسن المعاشرة بإرسال التعزير والْنكار فِ الجمع، ولا يعين فاعله، فيقال: ما بال أقوام 

 ونحوه.
 * وفيه أن القرب إلى اللَّه َعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خشيته.

 ،« فو اللَّه لأنا أعلمهُم باللَّه وأشدُم له خشية»م: وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّ 
، وإن فعل خلًف ذلك، وليس َّما  فمعناه أنهم يتوهمون أن سننهُم عما فعلت أقرب لهم عند اللَّه
عالى، والخشية له  َوهموا، بل أنا أعلمهُم باللَّه وأشدُم له خشية، وإنما يكون القرب إليه سبحانه وَ

كلف أعمال لم يأمر بِا. واللَّه أعلم.على حسب ما أمر، لا بمخيلً  ت النفوس، وَ
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 ( [ قال:2( [ رضي اللَّه ]عنهُما[ ] )1عبد اللَّه بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو ]بن العاص[ ] )
قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ليأَين على أمتي ما أَى على بني إسرائيل حذو النعل 

( [ فِ أمتي من يصنع ذلك، وإن 3ان منهُم من أَى أمه علًنية ]ليكوننّ[ ] )بالنعل، حتى إن َّ
( [ أمتي على ثلًث وسبعين ملة، 4بني إسرائيل َفرقت على ثنتين وسبعين ملة، ]وستفترق[ ] )

؟ قال:  َّلهُم فِ النار إلا ملة واحدة، قالوا من ُي يا رسول اللَّه
 ( [ ما أنا عليه وأصحابي.5]من َّان على[ ] )

( [ . قال الترمذي: 6قال أبو عيسى: ُذا حديث مفسّر غريب لا نعرفه إلا من ُذا الوجه ] )
 الْفريقي ضعيف عند أُل الحديث،

__________ 
 .33/ 10( [ َكملة من )جامع الأصول( : 1] )
 « .عنه»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .لكان»( [ فِ )خ( : 3] )
فترق»( [ فِ )خ( : 4] )  المرجع السابق. ، والتصويب من« وَ
 .7491( [ َكملة من المرجع السابق، حديث رقم 5] )



( [6] ) 
 ،« ليأَيّن على أمتي»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

من الَْيان وُي المجيء بسهُولة، وعدّى بعلي لمعنى الغلبة المؤدية إلى الهلًك، ومنه قوله َعالى: ما 
 [ .42ت: ََذَرح مِنْ شَيْءٍ أَََتْ عَلَيْهِ ]الذاريا

 «حذو النعل بالنعل»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
استعارة فِ التساوي، وقيل: الحذو القطع والتقدير أيضا، يقال: حذوت النعل بالنعل إذا قدرت  

َّل واحدة من طاقاتها على صاحبتهُا لتكونا على السواء، ونصبه على المصدر، أي يحذونهم 
المماثلة المذَّورة فِ غاية المطابقة والموافقة، َّمطابقة  حذوا مثل حذو النعل بالنعل، أي َلك

 النعل بالنعل.
 ،« حتى إذا َّان منهُم من أَى أمه»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 حتى: ابتدائية، والواقع بعده جملة شرطية، وإَيان الأم َّناية عن الزنا.
 ،«  وسبعين ملهوإن بني إسرائيل َفرقت على ثنتين»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

اَساعا، وُي فِ الأصل ما شرع اللَّه « ملة»سمى صلى اللَّه عليه وسلّم طريقة َّل واحد منهُم 
ه َعالى، ويستعمل فِ جملة الشرائع  لعباده على ألسنة أنبيائه ليتوصلوا به إلى القرب من حضرَ

النبي، بل يقال: ملة مُمد دون آحادُا، ولا َكاد َوجد مضافة إلى اللَّه َعالى، ولا إلى آحاد أمة 
صلى اللَّه عليه وسلّم أو ملتهُم َّذا، ثم إنها اَسعت فاستعملت فِ الملل الباطلة، لأنهم لما عظم 
ا، َّانت طريقة َّل منهُم َّالملة الحقيقية  دنيّت َّل فرقة منهُم بخلًف ما َديّن به غيُر َفرقهُم، وَ

 فِ التدين، فسميت باسمهُا مجازا.
قول اجتمع عليه جماعة، وُو قد يكون حقا، وقد يكون باطلً، والمعنى وقيل: الملة َّل فعل و 

 أنهم يفترقون فرقا، َتدينّ َّل واحدة منهُا بخلًف ما َتدينّ به الأخرى.
فترق أمتي على ثلًث وسبعين ملة»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم:   ،« وَ

كاب البدع ب درجة. وقوله صلى اللَّه عليه قيل: فيه إشارة لتلك المطابقة، مع زيادة ُؤلاء فِ ارَ
؟ أي َلك الملة أي أُلهُا « قالوا: من ُي»، بالنصب، أي إلا أُل ملة، « إلا ملة»وسلّم: 
 الناجية.

، فِ سنده عبد الرحْن بن زياد الْفريقي، وُو ضعيف، « ُذا حديث حسن غريب»قوله: 
عمرو ُذا أخرجه أيضا فتحسين الترمذي له لاعتضاده بأحاديث الباب، وحديث عبد اللَّه بن 

 الحاَّم
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 ضعفه يحى بن سعيد القطان وغيره، وقال أحْد: لا أَّتب حديث الْفريقي.
وخرج الترمذي من حديث مُمد بن عبد اللَّه الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن 

سول اللَّه ( [ ر 2( [ قال: قال أنس بن مالك رضي اللَّه عنه: قال ]لي[ ] )1]المسيب[ ] )
صلى اللَّه عليه وسلّم: يا بني إن قدرت أن َصبح ومهسي ليس فِ قلبك غش لأحد فافعل، ثم 

( [ ومن 4( [ سنتي فقد ]أحياني[ ] )3قال لي: يا بني، وذلك من سنتي ومن ]أحيا[ ] )
 ( [ َّان معي فِ الجنة5]أحياني[ ] )

من ُذا الوجه، ومُمد بن عبد  قال أبو عيسى: ُذا حديث غريب -وفِ الحديث قصة طويلة -
( [ يرفع الشيء الّذي 6اللَّه الأنصاري ثقة، وأبوه ثقة، وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ]ربما[ ] )

 يوقفه
__________ 

] )( [ 
 « .ما أنا عليه اليوم وأصحابي»وفيه: 

 واعلم أن أصول البدع َّما نقل فِ )المواقف( ثمانية:
اد خالقوا أعمالهم، وبنفي الرؤية، وبوجوب الثواب والعقاب، وُم [ المعتزلة القائلون بأن العب1]

 عشرون فرقة.
 [ الشيعة المفرطون فِ مُبة علي َّرم اللَّه وجهُه وُم اثنان وعشرون فرقة.2]
 [ الخوارج المفرطة المكفّرة له رضي اللَّه عنه، ومن أذنب َّبيرة وُم عشرون فرقة.3]
الْيمان معصية َّما لا ينفع مع الكفر طاعة، وُي خمس [ المرجئة القائلة بأن لا يضر مع 4]

 فرق.
 [ والنجّارية الموافقة لأُل السنة فِ خلق الأفعال، فرقة أيضا.5]
 [ المعتزلة فِ نفي الصفات وحدوث الكلًم، وُم ثلًث فرق.6]
 [ والجبرية القائلة بسلب الاختيار عن العباد فرقة واحدة.7]
ق بالخلق فِ الجسمية والحلول. فرقة أيضا، فتلك ثلًث وسبعون [ والمشبهُة الذين يشبهُون الح8]

فرقه، والفرقة الناجية ُم أُل السنة البيضاء المحمدية، والطريقة النقية الأحْدية. )حقفة الأحوذي 
( افتراق ُذه الأمة، 18، أبواب الْيمان باب )334 -333/ 7بشرح جامع الترمذي( : 

 ( .27779حديث رقم )
( ذَّره فِ َّتاب 155/ 444، حديث رقم )129/ 1الحاَّم فِ )المستدرك( :  وأخرجه أيضا

العلم. قال فِ التخليص: رواه ثابت بن مُمد العابد، عن الثوري، عن ابن أنعم الْفريقي، عن 
عبد اللَّه بن يزيد عنه. وقال إسماعيل بن أبي أويس: حدثنا َّثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن 

 «لتسلكن سنن من قبلكم، إن بني إسرائيل افترقت ... »، عن جده مرفوعا: يزيد، عن أبيه



 الحديث.
ين سقط من )خ( ، وما أثبتناه من صحيح الترمذي.1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
ين سقط من )خ( ، وما أثبتناه من صحيح الترمذي.2] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .أحب»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .أحبني»( [ فِ )خ( : 4] )
 وما أثبتناه من صحيح الترمذي.« أحبني»( [ فِ )خ( : 5] )
 ( [ زيادة من صحيح الترمذي.6] )
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 ( [ : وسمعت مُمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد: قال شعبة:1غيره. ]قال[ ] )
( [ 2( [ علي بن زيد وَّان رفاعا، ولا يعرف لسعيد بن المسيب ]عن أنس[ ] )1]أخبرنا[ ] )

( [ المقبري ُذا الحديث عن 3واية إلا فِ ُذا الحديث بطوله. وقد روى عباد ]بن ميسرة[ ] )ر 
علي بن زيد عن أنس ولم يذَّر فيه عن سعيد بن المسيب، قال أبو عيسى: وذاَّرت مُمد بن 

( [ يعرفه، ولم يعرف لسعيد بن المسيب، عن أنس ُذا الحديث ولا غيره، 4إسماعيل ]ولم[ ] )
سعين، ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين، 5بن مالك[ ] )ومات أنس ] ( [ سنة ثلًث وَ

سعين واللَّه أعلم ] )  ( [ .6مات سنة خمس وَ
__________ 

 وما أثبتناه من صحيح الترمذي.« حدثنا»( [ زيادة من )خ( ، وفِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة من صحيح الترمذي.2] )
 « .قبريعباد بن ميسرة الم»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .فلم»( [ فِ )خ( : 4] )
 ( [ َكملة من صحيح الترمذي.5] )
( [ والحديث أخرجه الترمذي فِ )الجامع الصحيح( فِ أبواب العلم، باب الأخذ بالسنة 6] )

 واجتناب البدعة.
بضم التاء َصغير ابن، « يا بني»، أي وحدي أو مخاطبا لي من بين أصحابي، « قال لي»قوله: 

طف ومرحْة، ويدل على جواز ُذا لمن ليس ابنه، ومعناه اللطف، وأنك عندي وُو َصغير ل
 بمنزلة ولدي فِ الشفقة.

، أي َدخل « أن َصبح ومهسي»، أي استطعت، والمراد: اجتهُد قد ما َقدر « إن قدرت»قوله: 



 الجملة حال من الفاعل،« ليس فِ قلبك»فِ وقت الصباح والمساء، والمراد جميع الليل والنهُار 
بالكسر ضد النصح، الّذي ُو إرادة الخير « غش»َنازع فيه الفعلًن، أي وليس َّائنا فِ قلبك 

 للمنصوح له.
و عام للمؤمن والكافر، فإن نصيحة الكافر أن يجتهُد فِ إيمانه، ويسعى فِ « لأحد»قوله:  وُ

 الطيبي. خلًصه من ورطة الهلًك باليد واللسان، وللتألف بما يقدر عليه من المال. َّذا ذَّره
، أي خلو « وذلك»، جزاء َّناية عما سبق فِ الشرط، أي افعل نصيحتك « فافعل»قوله: 

بة أي بعيد التناول  أي « من سنتي»القلب من الغش، قال الطيبي: وذلك إشارة إلى أنه رفيع المرَ
ا وأشاعهُا بالقول أو العمل، « ومن أحيا سنتي»طريقتي،  « فقد أحياني ومن أحياني»أي أظهُرُ

 َّذا فِ النسخ الحاضرة من الْحياء فِ المواضع الثلًثة.
من أحب سنتي فقد أحبني، ومن »وأورد صاحب المشكاة ُذا الحديث نقلً عن الترمذي بلفظ 

، ومن الْحباب فِ المواضع الثلًثة، فالظاُر أنه قد وقع فِ بعض « أحبني َّان معي فِ الجنة
 نسخ الترمذي ُكذا، واللَّه َعالى أعلم.

قد نقل من إحدى ُذه النسخ ذلك اللفظ الّذي حققناه  -رحْه اللَّه  -مُققه: ولعل المقريزي قال
 وصوبناه من الرواية الأخرى حسب الهوامش السابقة على متن ُذا الحديث.

، أي معية مقاربة لا معية متحدة فِ الدرجة، قال َعالى: وَمَنْ يحطِعِ « َّان معي فِ الجنة»قوله: 
يقِيَن وَالشُّهَُداءِ وَالصهالِحِينَ اللَّهَ وَالره  دِّ  سحولَ فأَحولئِكَ مَعَ الهذِينَ أنَْ عَمَ اللَّهح عَلَيْهُِمْ مِنَ النهبِيِّيَن وَالصِّ
 وَحَسحنَ 
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بديل سنته ضلًل وبدعة، يوعد اللَّه َعالى على  ومخالفة أمر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وَ
نَةٌ أَوْ ذلك بالخذلان والعذ الِفحونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ حَصِيبَ هُحمْ فِت ْ اب، قال َعالى: فَ لْيَحْذَرِ الهذِينَ يخح

( [ ، وقال: وَمَنْ يحشاقِقِ الرهسحولَ مِنْ بَ عْدِ ما ََ بَينهَ لهَح الْهحدى وَيَ تهبِعْ غَيْرَ 1يحصِيبَ هُحمْ عَذابٌ ألَيِمٌ ] )
 ( [ .2ا ََ وَلىه وَنحصْلِهِ جَهَُنهمَ وَساءَتْ مَصِيرا  ] )سَبِيلِ الْمحؤْمِنِيَن ن حوَلِّهِ م

والآثار المسندة والموقوفة أيضا َّثيرة جدا وفِ استيعابِا خروج عما نحن بصدده، وفيما أوردَه  
عالى الموفق بمنه.  َّفاية إن شاء اللَّه َعالى، واللَّه سبحانه وَ

*** 
__________ 

 [ .169ء: ] )( [ أحولئِكَ رفَِيقا  ]النسا



بفتح الراء « وَّان رفاّعا»، وضعّفه غير واحد من أئمة الحديث، « وعلي بن زيد صدوق»قوله: 
شديد الفاء، أي َّان يرفع الأحاديث الموقوفة َّثيرا  « المنقري»بن ميسرة « وقد روى عباد»وَ

بالنصب « ولا غيره»بكسر الميم وسكون النون، البصري المعلم، لين الحديث، عابد من السابعة 
 عطف على ُذا الحديث.

سعين ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين»قوله:  مقصود « ومات أنس بن مالك سنة ثلًث وَ
الترمذي بِذا أن المعاصرة بين أنس وبين سعيد بن المسيب ثابتة، فيمكن سماعة منه. )حقفة 

ة، حديث رقم ، أبواب العلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع371 -370/ 7الأحوذي( : 
(2818. ) 
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 وأما أمر الكافةّ بالتّأسي به قولا وفعلً
( [ ، 1فقال َعالى: لَقَدْ َّانَ لَكحمْ فِ رَسحولِ اللَّهِ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ َّانَ يَ رْجحوا اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ ] )

سي به صلى اللَّه عليه وسلّم أمرا مطلقا، لم يستثن من التأسي به شيئا بخلًف أمره فأمر َعالى بالتأ
( [ ، فإنه استثنى بالتأسي به، قال َعالى: قَدْ َّانَتْ 2َعالى بالتأسي بإبراُيم عليه ]السلًم[ ] )

يمَ وَالهذِينَ مَعَهح إِذْ قالحوا لِقَوْمِهُِمْ  ُِ إِناه ب حرَآؤحا مِنْكحمْ وَمِمها ََ عْبحدحونَ مِنْ دحونِ اللَّهِ   لَكحمْ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْرا
نَكحمح الْعَداوَةح وَالْبَ غْضاءح أبََدا  حَتىه َ حؤْمِنحوا بِاللَّهِ وَحْدَهح إِلاه ق َ  نَنا وَبَ ي ْ يمَ لِأبَيِهِ ََّفَرْنا بِكحمْ وَبَدا بَ ي ْ ُِ وْلَ إِبْرا

َعالى المؤمنين أن يتأسوا بإبراُيم عليه السلًم والذين معه من ( [ ، فحثّ 3لَأَسْتَ غْفِرَنه لَكَ ] )
أنبياء اللَّه فيما ذَّر َعالى، ثم استثنى من التأسي به استغفاره عليه السلًم لأبيه، فنهُى المؤمنين عن 

يمَ لِأبَيِهِ، قال: نهوا أن يتأ ُِ سوا به التأسي به فِ ذلك. قال ابن أبي نْيح عن مجاُد: إِلاه قَ وْلَ إِبْرا
يمَ إلى  ُِ فِ استغفاره لأبيه، فيستغفروا للمشرَّين. وقال مطرف عن مجاُد: أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْرا

قوله: لَأَسْتَ غْفِرَنه لَكَ يقول َعالى: ائتسوا به فِ َّل شيء ما خلً قوله لأبيه: لَأَسْتَ غْفِرَنه لَكَ فلً 
 ياه.تأَسوا بذلك منه، فإنّها َّانت عن موعدة وعدُا إ

وقال معمر عن قتادة: يقول: لا تأَسوا بذلك منه فإنه َّان عليه موعدا، وتأسوا بأمره َّله. وقال 
يمَ إلى قوله: إِلاه قَ وْلَ  ُِ ابن وُب: قال ابن زيد: قول اللَّه َعالى: قَدْ َّانَتْ لَكحمْ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إِبْرا

يمَ لِأبَيِهِ لَأَسْتَ غْفِرَنه لَكَ  ُِ  قال: يقول: ليس لكم فِ ُذه أسوة. وقال مُمد بن علي الترمذي:إِبْرا
رك مخالفته فِ قول أو فعل.  الأسوة فِ الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم الاقتداء به والاَباع لسنته وَ



 وقال الْمام مُمد بن عمر الرازيّ: اختلفوا فِ أن فعل الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم بمفرده،
__________ 

 .21[ الأحزاب:  (1] )
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 ُل يدل على حكم فِ حقنا أم لا؟ على أربعة أقوال:
 أحدُا: أنه للوجوب وُو قول ابن شريج وأبي سعيد الاصطخري، وأبي على ابن خيران.

.  وثانيهُا: أنه للندب ونسب ذلك إلى الشافعيّ رحْه اللَّه
.وثالثهُا: أن  ه للإباحة وُو قول مالك رحْه اللَّه

ورابعهُا: أنه يتوقف على الكل، وُو قول الصيرفِ وأَّثر المعتزلة، وُو المختار لنا، إنا إذا جوّزنا 
فِ ذلك الفعل أن يكون ذنبا له ولنا، وحينئذ لا يجوز لنا فعله، وإن لم نْوز الذنب عليهُم جوزنا  

يكون واجبا جوزنا أن يكون ذلك من خواصه، وأن لا  َّونه مباحا ومندوبا وواجبا، وبتقدير أن
يكون، ومع احتمال ُذه الأقسام امتنع الجزم بواحد منهُا، واحتج القائلون بالوجوب بالقرآن 

 والْجماع والمعقول، أما القرآن: فسبع آيات.
الِفحونَ عَنْ أَمْرهِِ، والأمر حقيق ة الفعل، والتحذير عن مخالفة ]أولها[ : قوله َعالى: فَ لْيَحْذَرِ الهذِينَ يخح

 فعله يقتضي وجوب موافقة فعله.
رَ، وثانيهُا: قوله َعالى: لَقَدْ َّانَ لَكحمْ فِ رَسحولِ اللَّهِ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ َّانَ يَ رْجحوا اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآخِ 

 الْنسان مثل فعله.وُذا يجري مجرى الوعيد فيمن َرك التأسي به، ولا معنى للتأسي إلا أن يفعل 
 وثالثهُا: قوله َعالى: فاَهَبِعحوهح، وظاُر الأمر للوجوب، والمتابعة ُي الَْيان بمثل فعله.

بُّونَ اللَّهَ فاَهَبِعحوني، دلت الآية على أن مُبته َعالى مستلزمة  تحمْ حقحِ ورابعهُا: قوله َعالى: إِنْ َّحن ْ
 الواجب واجب، فمتابعه واجبة.للمتابعة، لكن المحبة واجبة بالْجماع، ولازم 

وخامسهُا: قوله َعالى: وَما آتاَّحمح الرهسحولح فَخحذحوهح، فإذا فعل فعلً فقد أتانا بالفعل، فوجب علينا 
 أن نأخذه.

 وسادسهُا: قوله َعالى: أَطِيعحوا اللَّهَ وَالرهسحولَ لَعَلهكحمْ ... ،
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، والآتي بمثل ما فعله الغير لأجل أن ذلك الغير دلت الآية بإطلًقهُا على وجوب طاعة الرسول
 فعله طائع لذلك الغير، فوجب أن يكون ذلك واجبا.

( [ ، بين أنه َعالى إنما زوجه لها 1وسابعهُا: قوله َعالى: فَ لَمها قَضى زيَْدٌ مِنْهُا وَطَرا  زَوهجْناََّهُا ] )
 ليكون حكم أمته مساويا لحكمه فِ ذلك وُو المطلوب.

جماع فلأن الصحابة بأجمعهُم اختلفوا فِ الغسل بالتقاء الختانين، فقالت عائشة رضي اللَّه وأما الْ
عنهُا: فعلته أنا ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فاغتسلنا، فرجعوا إلى ذلك، وإجماعهُم على 

 الرجوع حجة، وُو المطلوب.
د أجمعوا ُا ُنا على أن مجرد الفعل وإنما َّان ذلك لفعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فق

م عام الحديبيّة بالتحلل  للوجوب، ولأنهم واصلوا الصيام لما واصل، وخلعوا نعالهم لما خلع، وأمرُ
فتوقفوا، فشكا ذلك إلى أم سلمة رضي اللَّه عنهُا فقالت: اخرج إليهُم فاحلق واذبح، ففعل، 

ن عمر رضي اللَّه عنه َّان يقبل الحجر فحلقوا وذبحوا مسارعين، وأنه خلع خامهه فخلعوا، وأ
الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا َضر ولا َنفع، ولولا أني رأيت رسول اللَّه يقبلك لما 

 قبلتك، وأما خلع الخاتم فهُو مباح، فلما خلع أحبوا موافقته لا لاعتقادُم وجوب ذلك عليهُم.
ا يصار إليه إذا خلً عن الضرر قطعا، وُا والجواب عن الوجه الأول من المعقول أن الاحتياط إنم

ُنا ليس َّذلك لاحتمال أن يكون ذلك الفعل حراما، وإذا احتمل الأمران لم يكن المصير إلى 
 الوجوب احتياطا.

وعن الثاني إن َرك الَْيان بمثل ما يأتي به الملك العظيم قد يكون َعظيما، ولذلك يقبح من العبد 
 احتج القائلون بالندب بالقرآن والْجماع والمعقول.أن يفعل َّل ما يفعله سيده، و 

أما القرآن: فقوله َعالى: لَقَدْ َّانَ لَكحمْ فِ رَسحولِ اللَّهِ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فلو َّان التأسي به واجبا لقال 
عليه، ولما لم يقل ذلك وقال لكم دل على عدم الوجوب، ولما أثبت الأسوة دل على رجحان 

 لترك، فلم يكنجانب الفعل على ا
__________ 
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 مباحا.
وأما الْجماع: فهُو أنا رأينا أُل الأمصار متطابقين على الاقتداء فِ الأفعال بالنبّي صلى اللَّه عليه 

 وسلّم، وذلك يدل على انعقاد الْجماع على أنه يفيد الندب.



يكون راجح العدم أو مساوي العدم أو مرجوح العدم،  وأما المعقول: فهُو أنه يفيد أن فعله إما أن
والأول باطل لما ثبت أنه لا يوجد منه الذنب، والثاني باطل ظاُر، لأن الاشتغال به عبث، 

ا خَلَقْناَّحمْ عَبَثا  ] ) تحمْ أَنمه ( [ ، فتعين الثالث، وُو أن 1والعبث مزجور عنه لقوله َعالى: أَفَحَسِب ْ
 يكون مرجوح العدم.

لما تأملنا أفعاله صلى اللَّه عليه وسلّم وجدنا بعضهُا مندوبا وبعضهُا واجبا، والقدر المشترك ُو  ثم
رجحان جانب الوجوب وعدم الوجوب ثابت بمقتضى الأصل، فأثبتنا الرجحان مع عدم 

 الوجوب.
والجواب عن الأول ما َقدم: أن التأسي فِ إيقاع الفعل على الوجوب الّذي أوقعه، فلو فعله 

 واجبا أو مباحا وفعلناه مندوبا لما حصل التأسي.
 وعن الثاني أنا لا نسلم أنهم استدلوا بمجرد الفعل، فلعلهُم وجدوا مع الفعل قرائن أخر.

وعن الثالث: لا نسلّم أن فعل المباح عبث، لأن العبث ُو الخالي عن العرض، وإذا حصل فِ 
ع به خرج عن العبث، فلم قلتم بأنه خلّى عن المباح منفعة ناجزة لم يكن عبثا، بل من حيث النف

العرض، ثم حصول العرض فِ التأسي بالنبّي صلى اللَّه عليه وسلّم متابعته فِ أفعاله بيّن، فلً يعد 
 من أقسام العبث.

واحتج القائلون بالْباحة بأنه لما ثبت أنه لا يجوز صدور الذنب منه صلى اللَّه عليه وسلّم ثبت أن 
ن يكون مباحا أو مندوبا أو واجبا، وُذه الأقسام الثلًثة مشترَّة فِ رفع الحرج عن فعله لا بد وأ

الفعل، فأما رجحان جانب الفعل يثبت على وجوده دليلً لأن الكلًم فيه، وثبت على عدمه 
 دليل، لأن ُذا الرجحان َّان معدوما، والأصل

__________ 
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ه، فقد ثبت بِذا أنه لا حرج فِ فعله قطعا، ولا رجحان فِ فعله ظاُرا، فهُذا فِ َّل شيء بقاؤ 
الدليل يقتضي فِ َّل أفعاله صلى اللَّه عليه وسلّم أن يكون مباحا َرك العمل به فِ الأفعال التي  
َّونها واجبة أو مندوبة، فبقي معمولا به فِ الباقي، وإذا ثبت َّونه مباحا ظاُرا وجب أن يكون 

َّذلك، للآية الدالة على وجوب التأسي َرك العمل به فيما إذا َّان من خواصه، فبقي   فِ حقنا
 معمولا به فِ الباقي.

والجواب ُنا: أنه فِ حقه صلى اللَّه عليه وسلّم َّذلك، فلم يجب أن يكون فِ حق غيره َّذلك؟ 



 واللَّه أعلم.
ا علمنا أن الرسول صلى اللَّه قال جمهُور الفقهُاء والمعتزلة: التأسّي واجب، ومعنى ذلك أنا إذ

عليه وسلّم فعل فعلً على وجه الوجوب فقد َعبدنا أن نفعله على وجه الوجوب، وإن علمنا أنه 
مستقل به َّنا متعبدين بالتنفل به، وإن علمنا أنه فعله على وجه الْباحة َّنا متعبدين باعتقاد 

 إباحته، وجاز لنا أن لا نفعله.
: نحن متعبدون بالتأسي به فِ العبادات -ميذ أبي ُاشم من المعتزلةَل -وقال أبو على بن خلًد

ا َّالمناَّحات والمعاملًت، ومن الناس من أنكر ذلك فِ الكل، احتج أبو الحسن  دون غيُر
 بالقرآن والْجماع.

 أفعاله ُو أن أما القرآن فقوله َعالى: لَقَدْ َّانَ لَكحمْ فِ رَسحولِ اللَّهِ أحسْوَةٌ حَسَنَةٌ والتأسي بالغير فِ
يفعل على الوجه الّذي فعل ذلك الغير، ولم يفرق اللَّه َعالى بين أفعال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم 

 إذا َّانت مباحة أو لم َكن مباحة.
وأما الْجماع: فهُو أن السلف رجعوا إلى أزواجه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ قبلة الصائم، وفِ من 

وفِ َزويج النبي ميمونة رضي اللَّه عنهُا وُو حرام، وذلك يدل على أصبح جنبا لم يفسد صومه، 
 أن أفعاله لا بد من أن يمتثل بِا فِ طريقه.

ولقائل أن يقول: على الدليل الأول، الأمر يفيد التأسي به مرة واحدة، َّما أن قول القائل لغيره: 
عرضا من التعبد بالتأسي لك فِ الدار ثوب حسن، يفيد ثوبا واحدا، فإن قلت: ُذا إن ثبت تم 

به صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الجملة، ولأنه يفيد إطلًق َّون الشيء أسوة لنا، ولا يطلق وصف 
الْنسان بأنه أسوة لزيد إلا إذا لم يجز لزيد وصف أن يتبعه إلا فِ واحد، وإنما يطلق ذلك أن لو  

 َّان ذلك الْنسان لزيد قدوة يهُتدي به فِ
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 ا ما خصه الدليل.أموره َّلهُ
قلت: الجواب عن الأول: أن أحدا لا ينازع فِ التأسي به صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الجملة، لأنه 
لما قال: صلوا َّما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم، فقد أجمعوا على وقوع التأسي به، 

ه وسلّم فِ ُذه الصورة  والآية ما دلت إلا على المرة الواحدة، فكان التأسي به صلى اللَّه علي
َّافيا فِ العمل بالآية، لا سيما والآية إنما وردت على صيغة الْخبار عما مضى، وذلك يكفي 

 فيه وقوع التأسي به فيما مضى.
والجواب عن الثاني: أنك إن أردت أنه لا يصح إطلًق اسم الأسوة إلا إذا َّان أسوة فِ َّل 



 شيء فهُو ممنوع، ثم يدل على فساده وجهُان:
الأول: أنه من يعلم من إنسان نوعا واحدا من العلم يقال له: إن لك فِ فلًن أسوة حسنة فِ َّل 
شيء، ويقال لك فِ فلًن أسوة حسنة فِ ُذا الشيء دون ذاك ولو اقتضى اللفظ العموم لكان 

الأول َكرار، والثاني نقصا، وإن أردت أنه يصح إطلًق اسم الأسوة إذا َّان أسوة فِ بعض 
فهُذا مسلّم، ولكنه صلى اللَّه عليه وسلّم أسوة لنا فِ أقواله وأفعاله التي أمرنا بالاقتداء  الأشياء

 « .صلوا َّما رأيتموني أصلي، وخذوا عني مناسككم»بِا َّقوله: 
والجواب عن الحجة الثانية: أن قوله َعالى: فاَهَبِعحوهح يطلق فِ الاَباع فلً يفيد العموم فِ َّل 

لا يقتضي التكرار، فلً يفيد العموم فِ َّل الأزمنة، فإن قلت: َرَب الحكم  الاَباعات، والأمر
على الاسم يشعر بأن المسمى علة لذلك الحكم، فماُية المتابعة علة الأمر بِا، قلت: فعلى ُذا 

 لو قال السيد لعبده:
رة، وما اسقني، يلزمه أن يكون أمرا له يجمع أنواع السقي فِ َّل الأزمنة، وفِ ُذه الأمثلة َّث

ذَّرناه فِ فساد ما قالوا، وأما الْجماع فقد سبق الكلًم عليه، قال: لما عرفت أن التأسّي مطابقة 
و  المتأسّى به فِ الوجه وجب معرفة الوجه الّذي عليه وقع فعل الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم وُ

 ثلًثة: الندب والْباحة والوجوب.
 أما الْباحة فتعرف بطرق أربعة:

 أن ينص رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على أنه مباح.أحدُا: 
 وثانيهُا: أن َقع امتثالا لأنها دالة على الْباحة.

(3/159) 

 

 وثالثهُا: أن َقع بيانا لأنها دالة على الْباحة.
ورابعهُا: أنه لما ثبت أنه لا ندب ثبت أنه لا حرج عليه فِ ذلك الفعل، ويعرف نفي َّيفية 

لبقاء على الأصل، فحينئذ نعرف َّونه مباحا. أما الندب فيعرف بتلك الثلًثة الوجوب والندب با
 الأدلة مع أربعة أخرى.

أحدُا: أن يعلم من قصده صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قصد القربة بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح 
 الوجود، ولم يعرف انتفاء الوجوب بحكم الاستصحاب فيثبت الندب.

لى أنه َّان مخيّرا بين ما فعل وبين فعل ما ثبت أنه ندب، لأن التخيير لا يقع وثانيهُا: أن ينص ع
 بين الندب وبين ما ليس بندب.

 وثالثهُا: أن يقع قضاء لعبادة َّانت مندوبة.



ورابعهُا: أن يداوم على الفعل ثم يخل به من غير نسخ، فيكون إدامته صلى اللَّه عليه وسلّم دليلً 
 به من غير نسخ دليل على عدم الوجوب.على َّونه طاعة، وإخلًله 

 وأما الوجوب، فيعرف بتلك الثلًثة الأول مع خمسة أخرى:
أحدُا: الدلالة على أنه َّان مخيرا بينه وبين فعل آخر قد ثبت وجوبه، لأن التخيير لا يقع بين 

 الواجب وما ليس بواجب.
 وثانيهُا: أن يكون قضاء لعبادة ثبت وجوبِا.

لى وقوعه أمارة قد َقرر فِ الشريعة أنها أمارة الوجوب َّالصلًة بأذان وثالثهُا: أن يكون ع
 وإقامة.

 ورابعهُا: أن يكون جزاء الشرط موجب َّفعل ما وجب نذره.
 وخامسهُا: أن يكون لو لم يكن واجبا لم يجز َّالجمع بين الرَّوعين فِ الكسوف.

( [ 1م إما أن ]يكون[ ] )قال: الفعل إذا عارضه معارض، فمعارض فعله صلى اللَّه عليه وسلّ 
 قولا

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
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 أو فعلً، أما القول: فإما أن يعلم أن المقدم ُو القول أو الفعل، ولا يعلم واحد منهُما.
أما القسم الأول: وُو أن يكون المتقدم ُو القول والفعل المعارض إما أن يحصل عقيبه أو 

ن متعاقبا له فإما أن يكون القول متناولا له خاصة، أو لأمّته خاصة، أو له متراخيا عنه، فإن َّا
ولهم معا، لا يجوز أن يتناوله خاصة إلا على قول من يجوّز نسخ الشيء قبل حضور وقته، فإن 

َناول أمته خاصة وجب المصير إلى القول دون الفعل، وإلا لكان القول لغوا ولا يلغو الفعل لأن 
الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم، وإن َّان الخطاب يعمه وإياُم، ذلك فعله على حكمه ثابت فِ 

أنه مخصوص من القول، وأمته داخلة فيه لا مُالة وإن َّان الفعل متراخيا عن القول، فإن َّان 
القول عاما لنا وله صار مقتضاه منسوخا عنا وعنه، وإن َناول ما دونه َّان ناسخا عنا دونه، لأن 

 ناوله، وإن َناوله دوننا َّان منسوخا عنه دوننا، ثم يلزمنا مثل فعله لوجوب التأسي به.القول لم يت
القسم الثاني: أن يكون ُو الفعل، فالقول المعارض له إما أن يحصل عقيبه أو متراخيا عنه، فإن  

َّان متعقبا: فإما أن يكون الفعل متناولا له خاصة، أو لأمنه خاصة، أو عاما فيه وفيهُم، فإن  
َّان متناولا له خاصة وقد َّان الفعل المتقدم على لزوم مثله لكل مكلف فِ المستقبل فيصير 



ذلك القول المخصص به مخصصا له عن ذلك العموم، وإن َّان متناولا لأمته خاصة، دل على 
أن حكم الفعل مختص به دون أمته، وإن َّان عاما فيه وفيهُم دلّ سقوط حكم الفعل عنه ]و[ ] 

وأما إن َّان القول متراخيا عن الفعل، فإن َّان القول متناولا له ولأمته فيكون  ( [ عنهُم،1)
القول ناسخا لحكم الفعل عنه وعن أمته، أو يتناول أمته دونه فيكون منسوخا عنهُم دونه أو 

 يتناوله دون أمته، فيكون منسوخا عنه دون أمته.
ا يقدم القول على الفعل ويدل عليه القسم الثالث: إذا لم يعلم َقدم أحدهما على الآخر فهُاُن

 وجهُان.
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
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أحدهما: أن القول أقوى من الفعل، والأقوى راجح، إنما قلنا أنه موافى لأن دلالة القول َستغني 
 على الفعل، ودلالة الفعل لا َستغني عن القول، والمستغني أقوى من المحتاج.

( [ َّان متناولا 1نقطع بأن القول قد يتناولها، وأما الفعل فبتقدير أن ]يتراخى[ ] )والثاني: أنا 
( [ متناولا لنا 2( [ لا يتناولنا، وَّون ]الفعل[ ] )2لنا معلوم، وبتقدير أن يتناولنا ]أو[ ] )

 ( [ المشكول.2معلوم، وَّون الفعل متناولا لنا مشكول، والمعلوم مقدم لنا ]على[ ] )
ا فِ قضاء الحاجة، ثم فرع: نهى  رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عن استقبال القبلة واستدبارُ

أن نهيه  -رحْه اللَّه  -جلس فِ البيت لقضاء الحاجة مستقبل بيت المقدس، فعند الشافعيّ 
ا فِ البيوت لكل أحد، وعند الكرخي: يجب  مخصوص بفعله حتى يجوز استقبال القبلة واستدبارُ

ي على إطلًقه فِ الصحراء والبنيان، وَّان ذلك من خواص النبي صلى اللَّه عليه إجراء النهُ
وقف القاضي عبد الجبار فِ المسألة.  وسلّم، وَ

وحجة الشافعيّ: أن النهُي عام ومجموع الدليل الّذي يوجب علينا أن نفعل مثل فعل الرسول 
قضاء الحاجة أخص من ذلك النهُي،  صلى اللَّه عليه وسلّم مع َّونه مستقبل القبلة فِ البنيان عند

والخاص مقدم على العام، فوجب القول بالتخصيص، أما إذا َّان الفعل للفعل فعلً آخر، فذاك 
 على وجهُين.

الأول: أن يفعل الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم فعلً فيعلم بالدليل أن غيره مكلف به ثم نراه بعد 
 خارج منه.ذلك قد أقر الناس على فعل ضده، فنعلم أنه 

الثاني: إذا علمنا أن ذلك الفعل مما يلزم أمثاله للرسول صلى اللَّه عليه وسلّم فِ مثل َلك 



الأوقات ما لم يرد ناسخ، ثم يفعل صلى اللَّه عليه وسلّم ضده فِ مثل ذل الوقت، فنعلم أنه قد 
 نسخ عنه.

لفعل لازم لغيره، فإنه لازم له َنبيه: التخصيص والنسخ فِ الحقيقة إنما لحقا ما دلّ على أن ذلك ا
 فِ مستقبل الأوقات، وإنما يقال: أن ذلك الفعل قد لحقه

__________ 
 « .يتراخا»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
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النسخ، يعني أنه قد زال التعبد بمثله، فإن التخصيص قد لحقه على معنى أن المكلفين لا يلزمهُم 
( [ أم سلمة رضي اللَّه عنهُا عن قبلة 1. وأنه قال فِ جواب ]من سأل[ ] )مثله واللَّه أعلم

يه أني أقبّل وأنا صائم، وأما المعقول فمن وجهُين:  الصائم: ألا أخبَر
الأول: أن الاحتياط يقتضي حْل الشيء على أعظم مراَبه، وأعظم مراَب فعل الرسول صلى اللَّه 

ته، فوجب حْله عليه ببيان الأول أن الاحتياط يتضمن عليه وسلّم أن يكون واجبا عليه وعلى أم
دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية، ودفع الضرر واجب ببيان الثاني، أن أعظم مراَب الفعل 

 أن يكون واجبا على الكل.
الثاني: أنه لا نزاع فِ وجوب َعظيم الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الجملة، وإيجاب الَْيان بمثل 

ظيم له بدليل العرف، والتعظيمان مشترَّان فِ ُذا القدر من المناسبة، فيجمع بينهُما فعله َع
بالقدر المشترك فيكون ورود الشرع بإيجاب ذلك التعظيم يقتضي وروده بأن يجب على الأمة 

الَْيان بمثل فعله، والجواب عن الأول: أنا لا نسلّم أن الأمر حقيقة فِ الفعل، فليس حْله على 
 من حْله على ُذا سلمناه، لكن ُاُنا ما يمنع حْله على الفعل من وجهُين: الأول أن ذلك بأولى

َقدم ذَّر الدعاء وذَّر المخالفة، وذَّر الدعاء يمنع منه، فإن الْنسان إذا قال لعبده: لا تجعل 
دعائي َّدعاء غيري واحذر مخالفة أمري، فهُم منه أنه أراد بالأمر القول الثاني، وُو أنه قد أريد 

به القول بالْجماع، ولا يجوز حْله على الفعل، إلا أن اللفظ المشترك لا يجوز حْله على معنييه 
سلمنا ذلك، ولكنهُا راجعة إلى اللَّه َعالى لأنه أقرب المذَّورين، فإن قلت: القصد ُو الحث على 

نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ اَباع الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم لأنه َعالى قال: لا تَجْعَلحوا دحعاءَ الرهسح  ولِ بَ ي ْ
( [ ، فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله وأفعاله، ثم عقب ذلك بقوله: فَ لْيَحْذَرِ 2بَ عْضا  ] )

الِفحونَ عَنْ أَمْرهِِ ] ) ( [ ، فعلمنا أنه حث بذلك على التزام ما َّان دعاء اللَّه من 2الهذِينَ يخح



ليه وسلّم، وأيضا فلم لا يجوز الحكم بصرف الكناية إلى اللَّه الرجوع إلى أمر النبي صلى اللَّه ع
والرسول؟ قلت: الجواب عن الأول صرف الضمير إلى اللَّه َعالى مؤَّد لهذا الغرض أيضا، ولأنه لما 

 حثّ على الرجوع إلى أقوال الرسول وأفعاله
__________ 

 ( [ ما بين القوسين مثبت فِ ُامش )خ( .1] )
 63 ( [ النور:2] )
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ثم حذر عن مخالفة أمر اللَّه َعالى َّان ذلك تأَّيدا لما ُو المقصود من متابعة الرسول صلى اللَّه 
 عليه وسلّم.

وعن الثاني: أن الهاء َّناية عن واحد، فلً يجوز عوده إلى اللَّه َعالى وإلى الرسول معا، سلمنا عود 
 له مخالفة لأمره. فإن قلت يدل عليه أمران:الضمير إلى الرسول فلم قلت أن الَْيان بمثل فع

الأول: أن المخالفة ضد الموافقة، لكن موافقة الغير ُو أن يفعل مثل فعله، فمخالفته ُو أن لا 
 يفعل مثل فعله.

الثاني: وُو أن المعقول من المختلفين هما اللذان لا يقوم أحدهما مقام الآخر، والعدم والوجود لا 
خر بوجه أصلً، فكانا فِ غاية المخالفة، فثبت أن عدم الَْيان بمثل فعله يقوم أحدهما مقام الآ

 مخالف للإَيان بمثل فعله من َّل الوجوه.
قلت: ُب أنها فِ أصل الوضع َّذلك، لكنهُا فِ عرف الشرع ليست َّذلك، ولهذا لا يسمى 

إذا َّان  إخلًل الحائض بالصلًة مخالفة للمسلمين، بل ُي عبارة عن عدم الَْيان بمثل فعله
الَْيان به واجبا، وعلى ُذا لا يسمى َرك مثل فعل النبي صلى اللَّه عليه وسلّم مخالفة إلا إذا 

 فعله على الوجوب، وإذا بينا ذلك بِذا لزم الدور وُو مُال.
والجواب عن الثاني: لم قلتم أن الَْيان بمثل فعل الغير مطلقا يكون تأسيا به، بل عندنا َّما 

ي المساواة فِ الصورة يشترط فيه المساواة فِ الكيفية، حتى لو صام واجبا يشترط فِ التأس
فتطوعنا بالصوم لم نكن متأسيين به، وعلى ُذا لا يكون مطلق فعل الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم 

سببا للوجوب فِ حقنا لأن فعله قد لا يكون واجبا فيكون فعلنا إياه على سبيل الوجوب قادحا 
 فِ التأسي به.

فالجواب عن الثالث: أن قوله َعالى: فاَهَبِعحوهح، إما أن لا يفيد العموم أو يفيد، فإن َّان الأول 
سقط التمسك به، وإن َّان الثاني فبتقدير أن لا يكون ذلك الفعل واجبا عليه وعلينا، وجب أن 



و الجواب نعتقد فيه أيضا ُذا الاعتقاد، فالحكم بالوجوب يناقضه، فوجب أن لا يتحقق، وُذا ُ
 عن التمسك بقوله َعالى:
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 ( [ .1فاَهَبِعحوني ] )
( [ يتناول 2والجواب عن الخامس: لا نسلّم أن قوله َعالى: وَما آتاَّحمح الرهسحولح فَخحذحوهح ] )

 الفعل، ويدل عليه وجهُان.
  بقوله:( [ على أنه عني2الأول: أن قوله َعالى: وَما نَهاَّحمْ عَنْهح فاَنْ تَ هُحوا ] )

 ما آتاَّحمح ما أمرَّم.
الثاني: أن الَْيان إنما يتأَى بالقول لأنا نحفظه، وامتثاله يصير َّأننا أخذناه، فكأنه صلى اللَّه عليه 

 وسلّم أعطاناه.
والجواب عن السادس: أن الطاعة ُي الَْيان بالمأمور به أو بالمراد على اختلًف المذُبين، فلم 

صلى اللَّه عليه وسلّم يدل على أنّا أمرنا بمثله أو أريد منا مثله؟ قلت: أن مجرد فعل الرسول 
 والجواب عن الْجماع من وجوه.

الأول: أن ُذه آحاد ولا َفيد العلم، ولهم أن يقولوا: ُب أنها َفيد الظن، لكن ما حصل ظن  
جبا، َّونه دليلً َرَب عليه ظن ثبوت الحكم، فيكون العمل به دافعا للضرر المظنون فيكون وا

إلا أن أَّثر ُذه الأخبار واردة فِ الصلًة والحج، فلعله صلى اللَّه عليه وسلّم َّان قد بين لهم أن 
 شرعه وشرعهُم سواء فِ ُذه الأمور،

 ،« صلوا َّما رأيتموني أصلي»قال صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 ( [ ،3وعليه خرج مسألة التقاء الختانين ] )

 ،« خذوا عني مناسككم»وقال: 
 يه يقبل عمر رضي اللَّه عنه الحجر،وعل

 « .ُذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي»وقال: 
م بالصوم واشتغل معهُم به أنه قصد بفعله بيان 4وأما عن الوصال ] ) ( [ : فإنّهم ظنوا لما أمرُ

 الواجب، فرد عليهُم ظنهُم وأنكر عليهُم الموافقة.
 يضا لا يمتنع أن يكونواوأما خلع النعل: فلً نعلم أنهم فعلوا ذلك واجبا، وأ

__________ 
 .31( [ آل عمران: 1] )



 .7( [ الحشر: 2] )
 ( [ بوجوب الغسل من الَّْسال، والَّْسال: ُو الجماع بدون إنزال.3] )
يب القاموس( ج 4] ) ه )َرَ ، 620ص  4( [ الوصال لغة: يكون فِ عفاف الحب ودعارَ

الخطابي( فِ )معالم السنن( : الوصال من وشرعا: َتابع الصوم من غير إفطار بالليل. قال )
خصائص ما أبيح لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وُو مُظور على أمته. راجع )عون المعبود 

 .487ص  6شرح سنن أبي داود( ج 
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ن خلعهُا ( [ ظنوا أ1لما رأوه قد خلع نعله مع قوله َعالى: خحذحوا زيِنَ تَكحمْ عِنْدَ َّحلِّ مَسْجِدٍ ] )
م، لأنه لو َّان مباحا ما َرك له المستنون فِ الصلًة على  مأمور به غيُر

أنه صلى اللَّه عليه وسلّم قال لهم: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: لأنك خلعت نعلك، فقال: إن 
 جبريل أخبرني أن فيهُما أذى،

م ثم يتبعوه، واللَّه سبحانه فبين بِذا أنه ينبغي أن يعرفوا الّذي وقع عليه فعله صلى اللَّه عليه وسلّ 
عالى أعلم بالصواب.  وَ

*** 
__________ 

 .31( [ الأعراف: 1] )
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 وأما اقتران اسم النبي صلى اللَّه عليه وسلّم باسم اللَّه َعالى
فإنه سبحانه قرن اسمه َعالى باسمه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ َّتابه العزيز عند ذَّر طاعته ومعصيته، 

( [ ، وقال: 1ئضه وأحكامه، ووعده ووعيده، قال اللَّه َعالى: أَطِيعحوا اللَّهَ وَأَطِيعحوا الرهسحولَ ] )وفرا
 ( [ ، وقال:2وَأَطِيعحوا الرهسحولَ وَاحْذَرحوا ] )

اَ الْمحؤْمِنحونَ 3يحطِيعحونَ اللَّهَ وَرَسحولَهح أحولئِكَ سَيَرْحَْحهُحمح اللَّهح ] ) الهذِينَ آمَنحوا بِاللَّهِ وَرَسحولِهِ ( [ ، وقال: إِنمه
 ( [ ، وقال:5( [ ، وقال: اسْتَجِيبحوا لِلَّهِ وَلِلرهسحولِ ] )4] )

( [ ، وقال: برَاءَةٌ 7( [ ، وقال: إِنه الهذِينَ ي حؤْذحونَ اللَّهَ وَرَسحولهَح ] )6وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسحولَهح ] )
( [ ، وقال: وَلَمْ يَ تهخِذحوا مِنْ دحونِ 9( [ ، وقال: وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسحولهِِ ] )8مِنَ اللَّهِ وَرَسحولهِِ ] )



ادِدِ اللَّهَ وَرَسحولَهح ] )10اللَّهِ وَلا رَسحولِهِ ] ) ( [ ، وقال: إِنمها 11( [ ، وقال: أَلَمْ يَ عْلَمحوا أنَههح مَنْ يحح
اربِحونَ اللَّهَ وَ  ( [ ، 13( [ ، وقال: وَلا يححَرّمِحونَ ما حَرهمَ اللَّهح وَرَسحولحهح ] )12رَسحولهَح ] )جَزاءح الهذِينَ يحح

 ]وقال[ :
 وَمَنْ يَ عْصِ اللَّهَ وَرَسحولهَح 

( [ 8( [ ، وقال: برَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسحولِهِ ] )7( [ ، وقال: إِنه الهذِينَ ي حؤْذحونَ اللَّهَ وَرَسحولَهح ] )6] )
( [ 10( [ ، وقال: وَلَمْ يَ تهخِذحوا مِنْ دحونِ اللَّهِ وَلا رَسحولهِِ ] )9ل: وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسحولِهِ ] )، وقا

ادِدِ اللَّهَ وَرَسحولَهح ] ) اربِحونَ اللَّهَ 11، وقال: أَلَمْ يَ عْلَمحوا أنَههح مَنْ يحح ا جَزاءح الهذِينَ يحح ( [ ، وقال: إِنمه
( [ ، ]وقال[ : وَمَنْ يحشاقِقِ 13( [ ، وقال: وَلا يححَرّمِحونَ ما حَرهمَ اللَّهح وَرَسحولحهح ] )12] ) وَرَسحولَهح 

( [ ، وقال: فَ رحدُّوهح إِلَى اللَّهِ 15( [ ، وقال: قحلِ الْأنَْفالح لِلَّهِ وَالرهسحولِ ] )14اللَّهَ وَرَسحولَهح ] )
حُمح اللَّهح وَرَسحولحهح وَقالحوا حَسْب حنَا اللَّهح سَي حؤَْيِنَا اللَّهح  ( [ ، وقال: وَلَوْ 16وَالرهسحولِ ] ) أَنههحمْ رَضحوا ما آتا

 ( [ ، وقال:17مِنْ فَضْلِهِ وَرَسحولحهح ] )
حُمح اللَّهح 18فأََنه لِلَّهِ خمححسَهح وَلِلرهسحولِ ] )  ( [ ، وقال: وَما نَ قَمحوا إِلاه أَنْ أَغْنا

__________ 
 .59( [ النساء: 1] )
تحمْ محؤْمِنِيَن.92( [ المائدة: 2] )  . وفِ )خ( وَأَطِيعحوا اللَّهَ وَرَسحولهَح إِنْ َّحن ْ
 ، وفِ )خ( وَرَسحولهَح أحولئِكَ.71( [ التوبة: 3] )
 .62( [ التوبة: 4] )
 .24( [ الأنفال: 5] )
 .36( [ الأحزاب: 6] )
 .57( [ الأحزاب: 7] )
 .1( [ التوبة: 8] )
 .3( [ التوبة: 9] )
 .63( [ التوبة: 10] )
ادِدِ اللَّهَ وَرَسحولَهح.16( [ التوبة: 11] )  . وفِ )خ( يحح
 .33( [ المائدة 12] )
 .29( [ التوبة: 13] )
 .13( [ الأنفال: 14] )
 .1( [ الأنفال: 15] )
 .59( [ النساء: 16] )



 .59( [ التوبة: 17] )
 .41( [ الأنفال: 18] )
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( [ ، وقال: أنَْ عَمَ اللَّهح 2( [ ، وقال: وَقَ عَدَ الهذِينَ ََّذَبحوا اللَّهَ وَرَسحولَهح ] )1وَرَسحولحهح مِنْ فَضْلِهِ ] )
( [ ، فقرن َعالى اسمه الكريم باسم رسوله مُمد فِ جميع الأحكام 3عَلَيْهِ وَأنَْ عَمْتَ عَلَيْهِ ] )

شريفا له عل  ى غيره صلى اللَّه عليه وسلّم.والأصول، َعظيما لقدره وَ
*** 

__________ 
 .74( [ التوبة: 1] )
 .90( [ التوبة: 2] )
 .37( [ الأحزاب: 3] )
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ه صلى اللَّه عليه وسلّم قبل مهام خلق آدم عليه السلًم  وأما َقدم نبوَ
َّثير عن أبي   فخرج الترمذي من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحي بن أبي

! متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين  سلمة عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قالوا: يا رسول اللَّه
 ( [ ،1الروح والجسد ] )

قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن غريب من حديث أبي ُريرة لا نعرفه إلا من ُذا الوجه، ُذا 
 آخر َّلًم الترمذي.

زاعي مرسلً، واختلف على الوليد بن مسلم فيه، فرواه بعضهُم وقد رواه عباد بن جويرية عن الأو 
 عنه مرسلً، ورواه بعضهُم عنه فأسنده َّما َقدم ذَّره.

ولأبي نعيم من حديث إبراُيم بن طهُمان عن بديل عن ميسرة، عن عبد اللَّه بن شقيق عن ميسرة 
 ( [ .1] )الفجر قال: متى َّنت يا رسول اللَّه نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد 

وله من حديث حجاج بن منهُال، حدثنا حْاد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد اللَّه بن شقيق 
عن رجل أنه سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: متى َّنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. َّذا 

 ( [ .1رواه حْاد ولم يسم ميسرة، وتابعه عليه عن خالد الحذاء وُب بن خالد ] )



( [ ، عن الصنابجي قال عمر 2ولأبي نعيم من حديث عمرو بن واقد، عن عروة بن رويم ] )
 رضي اللَّه عنه: متى جعلت نبيا؟ قال: وآدم منجدل فِ الطين.

 وله من حديث نصر بن مزاحم، حدثنا قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي،
__________ 

 هُا.( [ سبق تخريج ُذه الأحاديث والتعليق علي1] )
( [ عروة بن رويم اللخمي أبو القاسم الأردني، قال ابن أبي حاتم عن أبيه: عامة أحاديث 2] )

 مرسلة.
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! متى َّنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح  عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: قيل: يا رسول اللَّه
 والجسد.

 َفرد به نصر بن مزاحم.
عن سعيد بن سويد، عن العرباض بن سارية قال: سمعت وله من حديث أبي بكر بن أبي مريم 

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: إني عبد اللَّه فِ أم الكتاب وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 
 فِ طينته.

وفِ رواية: أنا عبد اللَّه خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فِ طينته. وفِ رواية: إني عبد اللَّه مكتوب 
النبيين وإن آدم لمنجدل فِ طينته. وفِ رواية: إني عبد اللَّه لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فِ بخاتم 

 ( [ .1طينته ] )
 وخرجه الحاَّم من حديث عثمان بن سعيد الدارميّ قال: قلت لأبي اليمان:

حدثك أبو بكر بن أبي مريم الغساني عن سعيد بن سويد عن العرباض بن سارية السلمي قال: 
عت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: إني عبد اللَّه فِ أول الكتاب بخاتم النبيين وإن آدم سم

لمنجدل فِ طينته، وسآَيكم بتأويل ذلك دعوة أبي إبراُيم وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي بي التي 
 رأت أنه خرج منهُا نور أضاءت له قصور الشام.

 ( [ .2قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح الْسناد ] )
وخرج أبو نعيم من حديث سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي ُريرة عن النبي صلى اللَّه عليه 

م فِ البعث ] )  ( [ .3وسلّم قال: َّنت أول النبيين فِ الخلق وآخرُ
 ( [ من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ُريرة قال: قال4وفِ الصحيحين ] )
__________ 



 «بخاتم»، وفِ )خ( 9 -8ص  1 -لأبي نعيم( ج ( [ )دلائل النبوة1] )
 .609وله شاُد على صحته ص  600ص  2( [ )المستدرك للحاَّم ج 2] )
 ( [ سبق تخريجه وشرحه.3] )
( ُل على من لم يشهُد الجمعة غسل من 2( [ ذَّره البخاري فِ َّتاب الجمعة، باب )4] )

م؟ وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، حديث رقم  النساء والصبيان وغيُر
(896: ) 

حدثنا مسلم ابن إبراُيم قال: حدثنا وُيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن أبي ُريرة، 
وا الكتاب »قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم:  نحن الآخرون والسابقون يوم القيامة، أوَ
يناه من بعدُم، فهُذا اليوم الّذ ، فغدا لليهُود، وبعد غد من قبلنا وأوَ ي اختلفوا فيه فهُدانا اللَّه

حق على َّل مسلم أن يغتسل فِ َّل سبعة أيام يوما »( : ثم قال: 897فسكت. )« للنصارى
 « .يغسل فيه رأسه وجسده
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 «نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة»رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
م فِ البعث، وبه  (1الحديث. وله طرق ] ) [ ، قال أبو نعيم: وَّان صلى اللَّه عليه وسلّم آخرُ

 ختمت النبوة، وُو
__________ 

( ُداية ُذه الأمة ليوم الجمعة، حديث رقم 6] )( [ وأخرجه مسلم من َّتاب الجمعة باب )
(19: ) 

ريرة قال: قال وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي ُ
نحن الآخرون ونحن السابقون يوم الجمعة، بيد أن َّل أمة »رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

يناه من بعدُم، ثم ُذا اليوم الّذي َّتبه اللَّه علينا، ُدانا اللَّه له،  يت الكتاب من قبلنا، وأوَ أوَ
 فالناس لنا فيه َبع، اليهُود غدا، والنصارى بعد غد.

بن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي ُريرة وابن طاوس عن وحدثنا ا
نحن الآخرون ونحن السابقون يوم »أبيه عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 «القيامة
 بمثله.

ير بن حرب قالا: حدثنا جرير عن 20وحديث رقم ) الأعمش، ( : حدثنا قتيبة بن سعيد، وزُ



نحن الآخرون الأولون »عن أبي صالح عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
يناه من بعدُم  وا الكتاب من قبلنا، وأوَ يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوَ

 «عد غد للنصارىفاختلفوا، فهُدانا اللَّه له، قال يوم الجمعة، فاليوم لنا، وغدا لليهُود، وب
 ،« نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

قال العلماء: معناه الآخرون فِ الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل ُذه 
 الأمة الجنة قبل سائر الأمم.
يت الكتاب من»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم:  يناه من بعدُم بيد أن َّل أمة أوَ  ،« قبلنا وأوَ

َكون بمعنى غير، وبمعنى « بيد»ُو بفتح الباء الموحدة وإسكان المثناة حقت، قال أبو عبيد: لفظه 
 « .بيد»بمعنى « ميد»على، وبمعنى من أجل، وَّله صحيح ُنا، ويقال: 

 ،« لهُذا اليوم الّذي َّتبه اللَّه علينا ُدانا اللَّه »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 فيه دليل لوجوب الجمعة، وفيه فضيلة ُذه الأمة.

 ،« اليهُود غدا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
أي عيد اليهُود غدا، لأن ظروف الزمان لا َكون أخبارا عن الجثث فيقدر فيه معنى يمكن َقديره 

 خبرا.
 ،« فهُذا يومهُم الّذي اختلفوا فيه ُدانا اللَّه »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

قال القاضي: الظاُر أنه فرض عليهُم َعظيم يوم الجمعة بغير َعيين، ووَّل إلى اجتهُادُم لْقامة 
شرائعهُم فيه، فاختلف اجتهُادُم فِ َعيينه، ولم يهُدُم اللَّه له، وفرضه على ُذه الأمة مبينا، ولم 

م بالجمعة،  يكله إلى اجتهُادُم، ففازوا بتفضيله. قال: وقد جاء أن موسى عليه السلًم أمرُ
 وأعلمهُم بفضلهُا فناظروه أن السبت أفضل، فقيل له: دعهُم.

قال القاضي: ولو َّان منصوصا لم يصح اختلًفهُم فيه، بل َّان يقول: خالفوا فيه. قال الْمام 
النووي: ويمكن أن يكون أمروا به صريحا، ونصّ على عينه، فاختلفوا فيه، ُل يلزم َعيينه أم لهم 

( 6، َّتاب الجمة، باب )391/ 6وا فِ إبداله. )مسلم بشرح النووي( : إبداله، وأبدلوه وغلط
 ( .21( ، )20( ، )19ُداية ُذه الأمة ليوم الجمعة، حديث رقم )

( ، َّلهُا بسياقات 23( ، )22( [ باقي طرق الحديث فِ المرجع السابق، حديث رقم )1] )
بمعنى واحد، وذَّره أبو نعيم فِ  قريبة من بعضهُا مع التقديم والتأخير والزيادة والنقصان لكن

ه صلى اللَّه عليه وسلّم قبل خلق آدم عليه 49/ 1)الدلائل( :  ، باب ما روي فِ َقديم نبوَ
( ، والنسائي فِ الجمعة، باب إيجاب يوم الجمعة، حديث رقم 11السلًم، حديث رقم )

(1366. ) 
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__________ 
 ،« نحن الآخرون»اللَّه عليه وسلّم: ] )( [ قال الحافظ السيوطي: قوله صلى 

أي الآخرون زمانا، الأولون منزلة، والمراد أن ُذه الأمة وإن تأخر وجودُا فِ الدنيا عن الأمم 
الماضية، فهُي سابقة لهم فِ الآخرة، بأنهم أول من يحشروا، وأول من يحاسب، وأول من يقضى 

 بينهُم، وأول من يدخل الجنة.
راز فضيلة اليوم السابق بالفضل، وُو يوم الجمعة، وقيل المراد به السبق وقيل: المراد بالسبق إح

عْنا وَعَصَيْنا، والأول أقوى.  بموحدة « بيد»إلى القبول والطاعة التي حرمهُا أُل الكتاب فقالوا: سمَِ
 وزنا، ومعنى، وإعرابا، وبه جزم الخليل والكسائي، ورجحه ابن سيدة.« غير»ثم حقتية ساَّنه مثل 

، عن الربيع، عنه، أن معنى  وروى من أجل، « بيد»ابن أبي حاتم فِ مناقب الشافعيّ رحْه اللَّه
وَّذا ذَّره ابن حبان والبغوي، عن المزني عن الشافعيّ، وقد استبعده القاضي عياض، ولا بعد 

 فيه.
ع والمعنى إنا سبقنا بالفضل إذ ُدينا للجمعة، مع تأخرنا فِ الزمان، بسبب أنهم ضلوا عنهُا م

َقدمهُم. ويشهُد لهم ما فِ )فوائد المقري( بلفظ: نحن الآخرون فِ الدنيا، ونحن أول من يدخل 
 « .مع»أو « على»الجنة، لأنهم أورثوا الكتاب من قبلنا. وقال الراويّ: ُي بمعنى 

، فنصب « مع»فنصب على الاستثناء، وإن َّانت بمعنى « غير»قال القرطبي: إن َّانت بمعنى 
وا »ال الطيبي: ُي للًستثناء، وُي من باب تأَّيد المدح بما يشبه الذم. على الظرف، وق أنهم أوَ

يناه»اللًم للجنس، والمراد التوراة والْنْيل: « الكتاب قبلنا المراد الكتاب، مرادا به القرآن، « وأوَ
، قال ابن « فاختلفوا فيه»، أي فرض عليهُم َعظيمه، « وُذا اليوم الّذي َّتب اللَّه عليهُم»
طال: ليس المراد أن يوم الجمعة فرض عليهُم بعينه فترَّوه، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك ما فرض ب

اللَّه عليه وُو مؤمن، وإنما يدل واللَّه َعالى أعلم على أنه فرض عليهُم يوم الجمعة ووَّل على 
م ليقيموا فيه شريعتهُم، فاختلفوا فِ أي الأيام ُو، ولم يهُتدوا ليوم الجمعة.  اختيارُ

وقال النووي: يمكن أن يكونوا أمروا به صريحا فاختلفوا، ُل يلزم َعيينه أم يسوغ إبداله بيوم 
آخر، فاجتهُدوا فِ ذلك فأخطئوا. وقد روى ابن أبي حاتم عن السدّي، فِ قوله َعالى: إِنمها جحعِلَ 

وم الجمعة فأبوا وقالوا: يا السهبْتح عَلَى الهذِينَ اخْتَ لَفحوا فِيهِ، قال: إن اللَّه فرض على اليهُود ي
 موسى إن اللَّه لم يخلق يوم السبت شيئا فاجعله لنا، فجعله عليهُم.

 «غدا»، قال القرطبي « اليهُود غدا والنصارى بعد غد»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
منصوب على الظروف، وُو متعلق بمحذوف َقديره: اليهُود يعظمون غدا وَّذا بعد غد ولا بد 

تقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرا عن الجثة، وقدر ابن مالك َقييد اليهُود غدا. من ُذا ال
، َّتاب الجمعة، باب إيجاب 96 -95/ 3)حاشية الحافظ السيوطي على سنن النسائي( : 



 ( .1366الجمعة، حديث رقم )
 وقال الْمام السندي:

 ،« نحن الآخرون السابقون»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
خرون زمانا فِ الدنيا، الأولون منزلة وَّرامة يوم القيامة، والمراد أن ُذه الأمة وإن تأخر أي الآ

وجودُا فِ الدنيا عن الأمم الماضية، فهُي سابقة إياُم فِ الآخرة، بأنهم أول من يحشر، وأول من 
 يحاسب، وأول من يقضى بينهُم، وأول من يدخل الجنة.

يوم السابق بالفضل، وُو يوم الجمعة، وقيل: المراد بالسبق وقيل: المراد بالسبق إحراز فضيلة ال
عْنا وَعَصَيْنا.  إلى القبول والطاعة التي حرمهُا أُل الكتاب فقالوا: سمَِ

وا الكتاب»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم:   ،« أوَ
 اللًم للجنس، فيحمل بالنسبة إليهُم على َّتابِم، وبالنسبة إلينا
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مة لأنه أول مكتوب فِ النبوة، ففي ُذا الخبر الفضيلة العظيمة لرسول اللَّه صلى السابق يوم القيا
اللَّه عليه وسلّم، لما أوجب اللَّه َعالى له النبوة قبل مهام خلق آدم الّذي ُو أبو البشر، ويحتمل أن 

 عليه يكون ُذا الْيجاب ُو ما أعلم اللَّه ملًئكته ما سبق فِ علمه وقضائه من بعثته صلى اللَّه 
وسلّم فِ آخر الزمان، فمن حاز ُذه الفضيلة حق له الصبر على مواصلة الدعوة واحتمال 

الأذية ممن ردُا، وإعظام من قبلهُا، واستفراغ الوسع فِ احتمال َّل عارض وشدة وبلوى َعرض 
 دون إقامتهُا، إذ الفضيلة سابقة على فضائل من َقدمه من الأنبياء فِ العهُد والخلق الأول.

: لما خلق اللَّه الأرواح المدبرة للأجسام عند حرَّة الفلك أول ما خلق وق ال بعض العارفين باللَّه
الزمان بحرَّته، َّان أول ما خلق روح مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، ثم صدرت الأرواح الفلكية عن 

ه، وآدم لم الحرَّات الفلكية، فكان لها وجود فِ عالم الغيب دون عالم الشهُادة، وأعلمه اللَّه  بنبوَ
 يكن إلا َّما قال بين الماء والطين، فاقتضى

 «َّنت نبيا وآدم بين الماء والطين»قوله: 
أن يكون وجوده حقيقة، فإنه لا يكون العدم بين أمرين موجودين لانحصاره، والمعدوم لا يوصف 

باط الر  وح به، فظهُر بالحصر فِ شيء، ثم انتهُى الزمان فِ حقه عليه السلًم إلى وجود جسمه وارَ
مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم بكليته جسما وروحا، فكان له الحكم أولا باطنا فِ جميع ما ظهُر من 
الشرائع على أيدي الأنبياء والرسل عليهُم السلًم، ثم صار له الحكم ظاُرا فنسخ َّل شرع وإن  

 ..،« َّنت نبيا»َّان المشرع واحدا، وُو صاحب الشرع، فإنه قال: 



__________ 
] )( [ على َّتابنا، وُذا بيان زيادة شرف لنا، أي فصار َّتابنا ناسخا لكتابِم، وشريعتنا ناسخة 

 لشريعتهُم، وللناسخ فضل على المنسوخ، فهُو من باب تأَّيد المدح بما يشبه الذم.
أو المراد بيان أن ُذا يرجع إلى مجرد َقدمهُم علينا فِ الوجود، وتأخرنا عنه فيه، ولا شرف لهم 

أو ُو شرف لنا أيضا من حيث قلة انتظارنا أمواتا فِ البرزخ، ومن حيث حيازة المتأخر علوم فيه، 
وُذا »المتقدم دون العكس، فقولهم الفضل للتقدم ليس بكلي. قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

م يوم ، الظاُر أنه أوجب عليهُم يوما بعينه والعبادة فيه، فاختاروا لأنفسهُم أن يبدل اللَّه له« اليوم
 السبت، فأجيبوا إلى ذلك، وليس بمستبعد من قوم قالوا لنبيهُم: اجْعَلْ لنَا إِلها .

 ،« فهُدانا اللَّه »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 بالثبات عليه حين شرع لنا العبادة فيه،

 «اليهُود غدا»
والظاُر أن الحكم ، الوجوب، « َّتب اللَّه »أي يعبدون اللَّه فِ يوم الجمعة. فأخذ المصنف قوله: 

بالنظر إلى واحد، فحيث إن ذلك الحكم ُو الوجوب بالنسبة إلى قوم َعين أنه الوجوب بالنظر 
 إلى الآخرين، واللَّه َعالى أعلم )المرجع السابق( .
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، فأخبر أنه  ما قال: َّنت إنسانا، ولا َّنت موجودا، وليست النبوة إلا بالشرع المقرر من عند اللَّه
ه صاح ه إليهُا دورَ ب النبوة قبل وجود الأنبياء فِ الدنيا َّما َقرر فيما َقدم، فكانت استدارَ

 بالاسم الباطن، وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاُر،
« ] إن الزمان قد استدار َّهُيئة يوم خلق اللَّه السموات والأرض»فقال صلى اللَّه عليه وسلّم: 

(1، ] ) 
__________ 

( [1] ) 
اري فِ مواضع متفرقة من صحيحه يتمم بعضهُا بعضا، لكن أخرجه مسلم بتمامه فِ  ذَّره البخ

( : حدثنا أبو 29( َغليظ حقريم الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم )9َّتاب القسامة باب )
قاربا فِ اللفظ»بكر بن أبي شيبة، ويحى بن حبيب الحارثي  قالا: حدثنا عبد الوُاب الثقفي، « وَ

ابن سيرين، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة، عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أنه عن أيوب، عن 
إن الزمان قد استدار َّهُيئة يوم خلق اللَّه السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهُرا، منهُا »قال: 



أربعة حرم، ثلًثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهُر مضر، الّذي بين 
 بان، ثم قال: أي شهُر ُذا؟ قلنا:جمادى وشع

اللَّه ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس ذا الحجة، قلنا: 
بلى، قال: فأي بلد ُذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، 

 قال:
لنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فسكت حتى ظننا أنه أليس البلدة؟ قلنا: بلى، قال: فأي يوم ُذا؟ ق

، قال فإن دماءَّم وأموالكم  سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول اللَّه
قال مُمد: وأحسبه قال: وأعراضكم حرام عليكم َّحرمة يومكم ُذا فِ شهُرَّم ُذا، وستلقون 

يضرب بعضكم رقاب بعض،  -أو ضلًلا -َّفارا  ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلً َرجعن بعدي
ألا ليبلغ الشاُد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ثم قال: ألا 

« فلً َرجعوا بعدي»وفِ رواية أبي بكر: « ورجب مضر»؟ قال ابن حبيب فِ روايته: « ُل بلغت
. 

َّهُيئته يوم خلق اللَّه السموات والأرض، السنة   إن الزمان قد استدار»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
اثنا عشر شهُرا منهُا أربعة حرم، ثلًث متواليات ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب شهُر 

 ،« مضر، الّذي بين جمادى وشعبان
أما ذو القعدة، فبفتح القاف، وذو الحجة بكسر الحاء، ُذه اللغة المشهُورة، ويجوز فِ لغة قليلة  

اف وفتح الحاء، وقد أجمع المسلمون على أن الأشهُر الحرم الأربعة ُي ُذه المذَّورة فِ َّسر الق
الحديث، ولكن اختلفوا فِ الأدب المستحب فِ َّيفية عدُّا، فقالت طائفة من أُل الكوفة وأُل 
الأدب، يقال: المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، ليكون الأربعة من سنة واحدة، وقال علماء 

نة والبصرة، وجماُير العلماء، ُي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ثلًثة سرد، وواحد المدي
فرد، وُذا ُو الصحيح الّذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، منهُا ُذا الحديث الّذي نحن فيه، 

 وعلى ُذا الاستعمال أطبق الناس من الطوائف َّلهُا.
 وأما

 ،« مضر الّذي بين جمادى وشعبانورجب شهُر »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
وإنما قيّده ُذا التقييد مبالغة فِ إيضاحه، وإزالة للبس عنه، قالوا: وقد َّان بين بني مضر وبين 

ربيعة اختلًف فِ رجب، فكانت مضر تجعل رجبا ُذا الشهُر المعروف الآن، وُو الّذي بين 
 صلى اللَّه عليه وسلّم إلى مضر. جمادى وشعبان، وَّانت ربيعة تجعله رمضان، فلهُذا أضافه النبي

م، وقيل: إن العرب َّانت َسمي رجبا وشعبان  وقيل: لأنهم َّانوا يعظمونه أَّثر من غيُر
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__________ 
سمى شعبان رجبا.  ] )( [ الرجبين، وقيل َّانت َسمى جمادى ورجبا جمادين، وَ

 وأما
 ،« يئة يوم خلق اللَّه السموات والأرضإن الزمان قد استدار َّهُ»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 فقال العلماء:
معناه أنهم فِ الجاُلية يتمسكون بملة إبراُيم صلى اللَّه عليه وسلّم فِ حقريم الأشهُر الحرم، وَّان 
يشق عليهُم تأخير القتال ثلًثة أشهُر متواليات، فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخروا حقريم المحرم 

، وُو صفر، ثم يؤخرونه فِ السنة الأخرى إلى شهُر آخر، وُكذا يفعلون إلى الشهُر الّذي بعده
فِ سنة بعد سنة، حتى اختلط عليهُم الأمر، وصادفت حجة النبي صلى اللَّه عليه وسلّم حقريمهُم، 

وقد َطابق الشرع، وَّانوا فِ َلك السنة قد حرّموا ذا الحجة لموافقة الحساب الّذي ذَّرناه، 
 عليه وسلّم أن الاستدارة قد صادفت ما حكم اللَّه َعالى به يوم خلق فأخبر النبي صلى اللَّه 

 السموات والأرض.
اَ النهسِيءح زِيادَةٌ فِ  وقال أبو عبيد: َّانوا ينسئون أي يؤخرون، وُو الّذي قال اللَّه َعالى فيه: إِنمه

ثم يؤخرون صفر فِ سنة  الْكحفْرِ، فربما احتاجوا إلى الحرب فِ المحرم، فيؤخرون حقريمه إلى صفر،
 أخرى، فصادف َلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه.

ثم قال: أي شهُر ُذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، »قوله: 
 ،« قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى، قال: فأي بلد ُذا؟ قلنا: اللَّه ورسوله أعلم.. إلى آخره

به ُذا ُذا السؤال،  والسكوت، والتفسير، أراد به التفخيم، والتقرير، والتنبيه على عظم مرَ
، ُذا من حسن أدبِم، وأنهم علموا أنه « اللَّه ورسوله أعلم»الشهُر، والبلد، واليوم، وقولهم: 

صلى اللَّه عليه وسلّم لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب، فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الْخبار 
 يعرفون. بما

فإن دماءَّم، وأموالكم، وأعراضكم، حرام عليكم، َّحرمة يومكم »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 « .ُذا، فِ بلدَّم ُذا، فِ شهُرَّم ُذا

 المراد بِذا َّله بيان َوَّيد غليظ حقريم الأموال والدماء، والأعراض، والتحذير من ذلك.
 ،« فّارا يضرب بعضكم رقاب بعضلا َرجعوا بعدي َّ»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 قيل فِ معناه سبعة أقوال:
 [ أن ذلك َّفر فِ حق المستحل بغير حق.1]
 [ المراد َّفر النعمة، وحق الْسلًم.2]
 [ أنه يقرب من الكفر، ويؤدي إليه.3]



 [ أنه فعل َّفعل الكفار.4]
 [ المراد حقيقة الكفر، ومعناه: لا َكفروا، ودوموا مسلمين.5]
لخطابي وغيره، أن المراد بالكفار: المتكفرون بالسلًح، يقال: َكفّر الرجل بسلًحه [ حكاه ا6]

ري فِ َّتاب )تهذيب اللغة( : يقال للًبس السلًح َّافر.  إذا لبسه. قال الأزُ
: ثم إن الرواية 7] برفع الباء، ُكذا ُو الصواب، وَّذا « يضرب»[ قال القاضي عياض رحْه اللَّه

 رون، وبه يصح المقصود ُنا.رواه المتقدمون والمتأخ
، أن بعض العلماء ضبطه بإسكان الباء. قال القاضي: وُو إحالة  ونقل القاضي عياض رحْه اللَّه
للمعنى، والصواب الضم، قال الْمام النووي: وَّذا قال أبو البقاء العكبريّ: إنه يجوز جزم الباء 

 علم.على َقدير شرط مضمر، أي إن َرجعوا يضرب، واللَّه َعالى أ
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يعني فِ نسبة الحكم لنا ظاُرا َّما َّان فِ الدورة الأولى منسوبا إلينا باطنا، وإن َّان فِ الظاُر 
( [ فِ الشهُور فترى المحرّم منهُا 1منسوبا لمن نسب إليه من الأنبياء، ولما َّانت العرب َنسئ ] )

عليه وسلّم برد الزمان إلى أصله الّذي حلًلا والحلًل منهُا مُرّما، جاء مُمد رسول اللَّه صلى اللَّه 
 حكم إليه به عند خالقه، فبين الحرم من الشهُور على حد ما خلقهُا اللَّه 

__________ 
 ] )( [ وأما

 ،« لا َرجعوا بعدي َّفارا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
نى فِ حجة فقال القاضي: قال الصبري: معناه بعد فراقي من موقفي ُذا، وَّان ُذا يوم النحر بم

كم به، أو يكون  الوداع، أو يكون بعدي أي خلًفِ، أي لا تخلفوني فِ أنفسكم بغير الّذي أمرَ
 حققق صلى اللَّه عليه وسلّم أن ُذا لا يكون فِ حياَه، فنهُاُم عنه بعد مماَه.

 ،« ليبلغ الشاُد منكم الغائب»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 َّفاية، فيجب َبليغه بحيث ينتشر.فيه وجوب َبليغ العلم، وُو فرض  

 ،« فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
م من الشيوخ الذين لا علم لهم عندُم ولا فقه، إذا  احتج به العلماء لجواز رواية الفضلًء وغيُر

( بيان 29يمان، باب )، َّتاب ال416ْ -415/ 2ضبط ما يحدث به. )مسلم بشرح النووي( : 
 معنى

 ،« لا َرجعوا بعدي َّفارا يضرب بعضكم رقاب بعض»قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: 



( . َغليظ حقريم 9، َّتاب القسامة، باب )180/ 11( ، )المرجع السابق( : 118حديث رقم )
 ( .29الدماء والأعراض والأموال، حديث رقم )

اَ النهسِيءح زِيادَةٌ ( [ النسيء: يقال نسأه وأنسأ1] ) ه، إذا أخّره، حكاه الكسائي. قال َعالى: إِنمه
لُّونهَح عاما  وَيححَرّمِحونهَح عاما  ليِحواطِؤحا عِدهةَ ما حَرهمَ اللَّهح   فَ يححِلُّوا ما حَرهمَ فِ الْكحفْرِ يحضَلُّ بِهِ الهذِينَ ََّفَرحوا يححِ

 مْ وَاللَّهح لا يَ هُْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ.اللَّهح زحيِّنَ لَهحمْ سحوءح أَعْمالهِِ 
ه،  قال الجوُري وأبو حاتم: النسيء فعيل بمعنى مفعول، من نسأت الشيء فهُو منسوء إذا أخّرَ

 ثم حوّل إلى نسيء، َّما حوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ، وقوم نسأة، مثل فاسق وفسقة.
، والنكير من أنكر، وُو ظاُر قول الزمخشريّ وقيل: النسيء مصدر من أنسأ، َّالنذير من أنذر

 لأنه قال: النسيء تأخير حرمة الشهُر إلى شهُر آخر.
وقال الطبريّ: النسيء بالهمز معناه الزيادة. قال أبو حيان: فإذا قلت: أنسأ اللَّه أجله بمعنى أخّر، 

ردا عنهُا فِ بعض لزم من ذلك الزيادة فِ الأجل، فليس النسيء مرادفا للزيادة، بل قد يكون منف
المواضع. وإذا َّان النسيء مصدرا َّان الْخبار عنه بمصدر واضحا، وإذا َّان بمعنى مفعول فلً 

بد من إضمار إما فِ النسيء أي: إن نسأ النسيء، أو فِ زيادة، أي: ذو زيادة. وبتقدير ُذا 
نه يكون المعنى: إنما الْضمار يرد على ما يرد على قوله. ولا يجوز أن يكون فعيلً بمعنى مفعول، لأ

 المؤخر زيادة، والمؤخر الشهُر، ولا يكون الشهُر زيادة فِ الكفر.
، لأن الكافر إذا أحدث معصية  م باللَّه وأخبر أن النسيء زيادة فِ الكفر، أي جاءت مع َّفرُ

إذا أحدث [ ، َّما أن المؤمن 125ازداد َّفرا. قال َعالى: فَزادَتْهحمْ رجِْسا  إِلَى رجِْسِهُِمْ ]التوبة: 
مْ يَسْتَ بْشِرحونَ ]التوبة:  حُ [ ، وأعاد الضمير فِ 124طاعة ازداد إيمانا. قال َعالى: فَزادَتْهحمْ إِيمانا  وَ

 به على النسيء، لا على لفظ زيادة.
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 عليه، فلهُذا
 ،« إن الزمان قد استدار َّهُيئة يوم خلق السموات والأرض»قال: 

( [ من 1مدا صلى اللَّه عليه وسلّم جسما وروحا، فنسخ ] )َّذلك استدار الزمان فأظهُر مُ
شرعه المتقدم ما أراد أن ينسخ منه. وأبقى ما أراد اللَّه أن يبقى عليه، وذلك النّسخ فِ الأحكام 

( [ وُو العدل فِ الكون 2لا فِ الأصول، ولما َّان ظهُوره صلى اللَّه عليه وسلّم ]بالميزان[ ] )
 زمان ملته متصلً بالآخرة، وَّان العلم فِ أمته أَّثر مما َّان. وُو معتدل حار رطب َّان

فِ الأوائل، وأعطي صلى اللَّه عليه وسلّم علم الأولين وعلم الآخرين، فكان الكشف فِ ُذه 



 الأمة
__________ 

] )( [ وقرأ ابن مسعود والأخوان وحفص: يحضِلُّ مبنيا للمفعول، وُو مناسب لقوله: زحيِّنَ، وباقي 
عة مبنيا للفاعل. وابن مسعود فِ رواية، والحسن ومجاُد، وقتادة، وعمرو بن ميمون، السب

، أي يضل به الذين َّفروا أَباعهُم.  ويعقوب: يحضِلُّ أي اللَّه
 ورويت ُذه القراءة عن الحسن، والأعمش، وأبي عمرو، وأبي رجاء. وقرأ أبو رجاء:

الضاد منقولا، فتحهُا من فتحة اللًم، إذ يحضِلُّ بفتحتين، من ضللت بكسر اللًم، أضلّ بفتح 
الأصل أضلل. وقرأ النخعي ومُبوب عن الحسن: نضل بالنون المضمومة وَّسر الضاد، أي فضل 

 نحن.
ومعنى حقريمهُم عاما وحقليله عاما: لا يراد أن ذلك َّان مداولة فِ الشهُر بعينه، عام حلًل وعام 

ا إذا شقّ عليهُم َوالي الأشهُر الحرم، أحل لهم حرام، وقد تأول بعض الناس القصة على أنهم َّانو 
المحرم، وحرم صفرا بدلا من المحرم، ثم مشت الشهُور مستقيمة على أسمائهُا المعهُودة، فإذا َّان من 

قابل، حرّم المحرم على حقيقته، وأحلّ صفر، ومشت الشهُور مستقيمة، وإن ُذه َّانت حال 
 القوم.

 ن شرعوا النسيء ُم بنو مالك من َّنانة، وَّانوا ثلًثة.وقال ابن عباس، وقتادة، والضحاك: الذي
و أول من سيب السوائب وغيّر دين  وعن ابن عباس: إن أول من فعل ذلك عمرو بن لحيّ، وُ

إبراُيم عليه السلًم. وقال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من بني َّنانة يقال له: نعيم بن 
 ثعلبة.

، وُي الأربعة ولا يخالفونها، وقد خالفوا والموطأة: الموافقة، أي ليوافقوا العد ة التي حرّم اللَّه
التخصيص الّذي ُو أصل الواجبين. والواجبان هما العدد الّذي ُو أربعة، فِ أشخاص أشهُر 

معلومة، وُي رجب وذو القعدة، وذو الحجة والمحرم. يقال: َواطئوا على َّذا، إذا اجتمعوا عليه،  
صاحبه. ومن الْيطاء فِ الشعر، وُو أن يأتي فِ الشعر َّأن َّل واحد منهُم يطأ حيث يطأ 

 بقافيتين على لفظ واحد ومعنى واحد.
قال ابن عطية: ليحفظوا فِ َّل عام أربعة أشهُر فِ العدد، فأزالوا الفضيلة التي خصّ بِا الأشهُر 
الحرم وحدُا، بمثابة أن يفطر رمضان، ويصوم شهُرا من السنة بغير مرض أو سفر. باختصار من 

 .418 -416/ 5)البحر المحيط( : 
( [ النسخ إبطال الشيء وإقامة آخر مكانه، وفِ التنزيل: ما نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ ن حنْسِهُا نَأْتِ 1] )

بخَيْرٍ مِنْهُا أَوْ مِثْلِهُا، والآية الثانية ناسخة والأولى منسوخة، والشيء ينسخ الشيء أي يزيله 
 .61 /3ويكون مكانه. )لسان العرب( : 

 ، وما أثبتناه أجود للسياق.« بالميراث»( [ فِ )خ( 2] )
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ا، لغلبة البرد واليبس على سائر الأمم قبلنا، وإن َّانوا أذَّياء وعلماء فآحاد  أَّثر مما َّان فِ غيُر
مهُم معينون بخلًف الأمة المحمدية، ألا َرى َّيف َرجمت ُذه الأمة جميع علوم الأمم، ولو لم 

جم عالما بالمعنى الّذي دل عليه لفظ المتكلم به لما صح أن يكون مترجما، ولا َّان ينطبق يكن المتر 
على ذلك اسم الترجمة، فقد علمت ُذه الأمة علم من َقدم، واختصت بعلوم لم َكن 

 للمتقدمين، ولهذا
وعلم »، وُم الذين َقدموه، ثم قال: « فعلمت علم الأولين»أشار صلى اللَّه عليه وسلّم بقوله: 

 ،« الآخرين
وُو علم ما لم يكن عند المتقدمين، وُو ما َعلمته أمته من بعده إلى يوم القيامة، فقد أخبر عليه 

السلًم أن عندنا علوما لم َكن قبل، فقد ثبت له صلى اللَّه عليه وسلّم السيادة فِ الدنيا فِ 
 العلم، وثبت له أيضا السيادة فِ الحكم حيث

 ،« ا ما وسعه إلا أن يتبعنيلو َّان موسى حي»قال: 
بين ذلك عند نزول عيسى عليه السلًم، وحكمه فينا بالقرآن، فصحّت لنبينا مُمد صلى اللَّه  وَ

 عليه وسلّم السيادة فِ الدنيا بكل وجه ومعنى.
ثم أثبت له السيادة على سائر الناس يوم القيامة بفتحه باب الشفاعة، ولا يكون ذلك ]لنبي فِ 

القيامة[ إلا له صلى اللَّه عليه وسلّم، فقد شفع صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الرسل ( [ يوم 1] )
والأنبياء أن َشفع، نعم، وفِ الملًئكة، فأذن اللَّه َعالى عند شفاعته عليه السلًم فِ ذلك لجميع 

من له شفاعة من ملك ورسول ونبي ومؤمن أن يشفع، فهُو صلى اللَّه عليه وسلّم أول شافع بإذن 
للَّه َعالى، وأرحم الراحْين، أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط َّما ورد فِ الحديث الصحيح، ا

ا أرحم الراحْين، وآخر الدائرة متصل بأولها، ولا  فأي شرف أعظم من دائرة َدار يكون آخرُ
شرف أعظم من شرف مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، حيث َّان ابتداء الأشياء، وبه َّملت، وما 

م شرف المؤمن حيث ثلث شفاعته بشفاعة أرحم الراحْين، فلً دائرة أوسع من دائرة مُمد أعظ
بسائر  -( [2]ولأمته بحكم التبعية فلهُا الاحاطة[ ] )-صلى اللَّه عليه وسلّم، فإن له الْحاطة

 ( [ .3الأمم، ولذلك َّانوا شهُداء على الناس ] )
__________ 

 ، وُو خطأ من الناسخ.« إلا فِ يوم القيامة ولا يكون ذلك لنبي»( [ فِ )خ( 1] )
 ( [ ما بين القوسين من ُامش )خ( .2] )



( [ إشارة إلى قوله َعالى: وَفِ ُذا ليَِكحونَ الرهسحولح شَهُِيدا  عَلَيْكحمْ وَََكحونحوا شحهَُداءَ عَلَى 3] )
 [ .78النهاسِ ]الحج: 
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 عليه وسلّم ما لم يعط غيره، فمن ذلك القرآن لم يبدل ( [ اللَّه مُمدا صلى اللَّه 1]وأعطى[ ] )
( [ ، ولا نسخت شريعته بل ثبتت مُفوظة، واستقرت بكل عين ملحوظة، 2]ولم يحرف[ ] )

يستشهُد بِا على َّل طائفة، وخصّ صلى اللَّه عليه وسلّم بعلم الأولين والآخرين، وبالتؤدة والرّفق 
( [ ، وما غلظ على من غلظ إلا بالأمر الْلهي حين قيل له 3حِيما  ] )والرحْة وَّانَ بِالْمحؤْمِنِيَن رَ 

دِ الْكحفهارَ وَالْمحنافِقِيَن وَاغْلحظْ عَلَيْهُِمْ ] ) ُِ ( [ ، فصحت له السيادة على العالم بما َقرر، فإنه 4جا
 لم يحصل لغيره.

إِناه نَحْنح نَ زهلْنَا الذَِّّْرَ وَإِناه لَهح لَحافِظحونَ ] ( [ ، وقال: 5قال َعالى: يححَرّفِحونهَح مِنْ بَ عْدِ ما عَقَلحوهح ] )
( [ ، فلذلك ثبت القرآن ولم يحرف، وَّذا علمه الْحاطي لم يكن لغيره ممن َقدمه. ومما خص 6)

بة الكمال،  و من رَ به: السيف الّذي بعث به، وقتال الملًئكة معه، فإن ذلك لم يكن لغيره، وُ
إلا فِ قرى الضيفان ونحر الجزور، والقتال الدائم الّذي لم يكن فِ  وبعث من قوم ليس لهم ُمّ 

م، ولا خفاء عند َّل  م من الناس، وبِذا ولهذا َّانوا يتمدحون َّما ُو معروف فِ أشعارُ غيُر
أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والشجاعة، وإن َّان فِ العجم َّرماء وشجعان َّما فِ 

 والكلًم يقع فِ الغالب لا فِ النادر، فهُذا أمر لا ينكره أحد.العرب بخلًء وجبناء لكن آحاد، 
( [ ، فإن حبهُن بكون اللَّه َعالى 7ومما اختص به صلى اللَّه عليه وسلّم أنه حببت إليه النساء ] )

حببهُن إليه، فكان يحبهُن. ومن سنته النكاح لا التبتل، وجعل النكاح عبادة، وحبب إليه أيضا 
 ( [ .7الطيب ] )

__________ 
 « .وأعطا»( [ فِ )خ( 1] )
 « .ولا حرف»( [ فِ )خ( 2] )
 .43( [ الأحزاب: 3] )
 .9، التحريم: 73( [ التوبة: 4] )
 .75( [ البقرة: 5] )
 .9( [ الحجر: 6] )
( [7] ) 



( : حدثنا 3949( ، حب النساء، حديث رقم )1أخرجه النّسائيّ فِ َّتاب عشرة النساء، باب )
و عبد الرحْن النّسائيّ قال: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسيّ قال: حدثنا عفان الشيخ الْمام أب

بن مسلم قال: حدثنا سلًّم أبو المنذر عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
 « .حبّب إلّي من الدنيا النساء والطيّب، وجعل قرة عيني فِ الصلًة»وسلّم: 

برنا عليّ بن مسلم الطوسيّ قال: حدثنا سيّار قال: حدثنا جعفر ( : أخ3950وحديث رقم )
حبّب إلّي النّساء »قال: حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 « .والطيب، وجعلت قرّة عيني فِ الصلًة
 والتكليف، قال الحافظ السيوطي: قال بعضهُم: فِ ُذا قولان: أحدهما: أنه زيادة فِ الابتلًء
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__________ 
] )( [ حتى يلهُو بما حبب إليه من النساء، عما َّلف من أداء الرسالة، فيكون ذلك أَّثر 

 لمشاقه وأعظم لأجره.
والثاني: لتكون خلواَه مع ما يشاُدُا من نسائه، فيزول عنه ما يرميه به المشرَّون من أنه ساحر 

اللطف به، وعلى القول الأول على وجه الابتلًء، وعلى أو شاعر، فيكون حقببهُن إليه على وجه 
 القولين فهُو له فضيلة.

، لأن ُذه من الدين لا « فِ»فِ ُذا الحديث بمعنى « من»وقال التستري فِ )شرح الأربعين( : 
 للإيذان بأن لا علًقة له بِا.« دنياَّم»من الدنيا، وإن َّانت فيهُا. والْضافة فِ رواية 

، وفِ ُذا الحديث: إ شارة إلى وفائه صلى اللَّه عليه وسلّم بأصلي الدين، وهما التعظيم لأمر اللَّه
 ، ، وهما َّمال لقوَّيه، النظرية والعملية، فإن َّمال الأولى بمعرفة اللَّه والشّفقة على خلق اللَّه

ل صلى والتعظيم دليل عليهُا، لأنه لا يتحقق بدونها، والصلًة لكونها مناجاة اللَّه َعالى على ما قا
 ، نتيجة التعظيم على ما يلوح من أرَّانها ووظائفهُا.« المصلي يناجي ربه»اللَّه عليه وسلّم: 

وَّمال الثانية فِ الشفقة وحسن المعاملة مع الخلق، وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى َّل واحد 
 من الناس، نفسه وبدنه، َّما
 ،« لأبدأ بنفسك ثم بمن َعو »قال صلى اللَّه عليه وسلّم: 

والطيب أخص الذات بالنفس، ومباشرة النساء ألذّ الأشياء بالنسبة إلى البدن، مع ما يتضمن من 
حفظ الصحة، وبقاء النسل المستمر لنظام الوجود، ثم إن معاملة النساء، أصعب من معاملة 

 الرجال، لأنهن أرق دينا، وأضعف عقلً، وأضيق خلقا، َّما



« رأيت من ناقصات عقل ودين، أذُب للبّ الرجل الحازم منكنما »قال صلى اللَّه عليه وسلّم: 
. 

تَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ،  ب بقوله َعالى: ََ ب ْ فهُو عليه الصلًة والسلًم أحسن معاملتهُن بحيث عوَ
وَّان صدور ذلك طبعا لا َكلفا، َّما يفعل الرجل ما يحبه من الأفعال، فإذا َّانت معاملته معهُن 

 مع الرجال، الذين ُم أَّمل عقلً، وأمثل دينا، وأحسن خلقا؟. ُذا، فما ظنك بمعاملته
 ،« وجعلت قرة عيني فِ الصلًة»وقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

إشارة إلى أن َّمال القوة النظرية أُم عنده وأشرف فِ نفس الأمر، وأما تأخيره فللتدرج التعليمي 
 حظ النفس على حظ البدن فِ الشرف.من الأدنى إلى الأعلى، وقدم الطيب على النساء، لتقدم 

وقال الحكيم الترمذي فِ )نوادر الأصول( : الأنبياء زيدوا فِ النكاح لفضل نبوتهم، وذلك أن 
 النور إذا امتلأ منه الصدر، ففاض فِ العروق، التذت النفس والعروق، فأثار الشهُوة وقوّاُا.

م، يفضّلون بالجماع على الناس، وروى عن سعيد بن المسيب أن النبيين عليهُم الصلًة والسلً
أعطيت قوة أربعين رجلً فِ البطش »وروى عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قال: 

 ،« والنكاح، وأعطى المؤمن قوة عشرة
 فهُو بالنّبوّة، والمؤمن بإيمانه، والكافر له شهُوة الطبيعة فقط.

 قال: وأما الطيب فإنه يزَّي الفؤاد ...
أربع من »والترمذي من حديث أبي أيوب قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: وروى أحْد 

 « .سنن المرسلين: التعطّر، والحياء، والنكاح، والسواك
وقال الشيخ َقي الدين السبكي: السّرّ فِ إباحة نكاح أَّثر من أربع لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

ا، وما يستحيا من ذَّره، وما لا يستحيا وسلّم، أن اللَّه َعالى أراد نقل ب واطن الشريعة وظواُرُ
منه، وَّان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أشدّ الناس حياء، فجعل اللَّه َعالى له نسوة، ينقلن من 
الشرع ما يرينه من أفعاله، ويسمعنه من أقواله، التي قد يستحي من الْفصاح بِا بحضرة الرجال، 

 ريعة، وَّثر عدد النساء ليكثر الناقلون لهذاليكتمل نقل الش
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واختص أيضا بإعجاز القرآن، وأعطي جوامع الكلم، ولم يعط ذلك نبي قبله، واعطي َّما قال: 
ستا لم يعطهُن أحد من الأنبياء قبله: بعث إلى الناس َّافة فعمت رسالته، ونصر بالرعب، وأحلت 

ربتهُا طهُورا، ومما خصّ به أن أعطاه اللَّه له ولأمته الغنائم، وجعلت له ولأمته ا لأرض مسجدا وَ
مفاَيح خزائن الأرض، وخصّه بصورة الكمال فكملت به الشرائع وَّان خاتم الأنبياء، ولم يكن 



 ذلك
__________ 

 ] )( [ النوع، ومنهُن عرف مسائل الغسل، والحيض، والعدة، ونحوُا.
، وإنما قال: ولم يكن ذلك لشهُوة منه فِ النكاح، ولا   َّان يحب الوطء للذة البشرية، معاذ اللَّه

حبّب إليه النساء لنقلهُن عنه ما يستحي ُو من الْمعان فِ التلفظ به، فأحبهُن لما فيه من 
 الْعانة على نقل الشريعة فِ ُذه الأبواب.

ه، من الآيات البينات على ن مما رأينه فِ منامه، وحال خلوَ  وأيضا فقد نقلن ما لم ينقله غيُر
ه، ومن جدّه، واجتهُاده فِ العبادة، ومن أمور يشهُد َّل ذي لب أنها لا َكون إلا لنبي، وما   نبوَ

ن، فحصل بذلك خير عظيم.  َّان يشاُدُا غيُر
وقال الموفق عبد اللطيف البغدادي: لما َّانت الصلًة جامعة لفضائل الدنيا والآخرة، خصّهُا 

بالنساء لْماطة أذى النفس بِن، وثلّث  بزيادة صفة، وقدّم الطيب لْصلًحه النفس، وثنّي 
بالصلًة لأنها حقصل حينئذ صافية عن الشوائب، خالصة من الشواغل. )سنن النسائي بشرح 

 .73 -72/ 7الحافظ جلًل الدين السيوطي( : 
 ،« حبّب إلّي من الدنيا النساء»وقال الْمام السندي: قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 نساء لينقلن عنه ما لا يطلع عليه الرجال من أحواله، ويستحيا من ذَّره.قيل: إنما حبب إليه ال
وقيل: حبب إليه زيادة فِ الابتلًء فِ حقه، حتى لا يلهُو بما حبب إليه من النساء عما َّلف به 

 من أداء الرسالة، فيكون أَّثر لمشاقه، وأعظم لأجره، وقيل غير ذلك.
ئكة، وُم يحبون الطيب، وأيضا ُذه المحبة َنشأ من وأما الطيب، فكأنه يحبه لكونه يناجي الملً

اعتدال المزاج، وَّمال الخلقة، وُو صلى اللَّه عليه وسلّم أشدّ اعتدالا من حيث المزاج، وأَّمل 
 خلقة.

 ،« قرة عيني فِ الصلًة»وقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
عالى، بل ُو مع َلك إشارة إلى أن َلك المحبة، غير ما نعقله عن َّمال المناجاة مع الر  ب َبارك وَ

 المحبة منقطع إليه َعالى، حتى أنه بمناجاَه َقر عيناه، وليس له قريرة العين فيما سواه.
عالى،  فمحبته الحقيقية ليست إلا لخالقه َبارك وَ

لو َّنت متخذا أحدا خليلً لاتخذت أبا بكر، وإن صاحبكم »َّما قال: صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 «لخليل الرحْن

وفيه إشارة إلى أن مُبة النساء والطيب إذا لم يكن مخلً لأداء حقوق العبوديةّ،  -أو َّما قال -
 بل للًنقطاع إليه َعالى، يكون من الكمال، وإلا يكون من النقصان، فليتأمّل.

وعلى ما ذَّر، فالمراد بالصلًة، ُي ذات رَّوع وسجود، ويحتمل أن المراد فِ صلًة اللَّه َعالى 
 .74 -73و فِ أمر اللَّه َعالى الخلق بالصلًة عليّ. واللَّه َعالى أعلم. )المرجع السابق( : عليّ، أ
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 ( [ .1لغيره ] )
__________ 

( [1] ) 
( : أخبرنا سيار 335( ، حديث رقم )1ُذا الحديث أخرج البخاري فِ َّتاب التيمم، باب )

 قال:
أعطيت »بد اللَّه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: حدثنا يزيد الفقير قال: أخبرنا جابر بن ع

خمسا لم يعطهُن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهُر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا فأيّما 
رجل من أمتي أدرَّته الصلًة فليصل، وأحلّت لي المغانم ولم حقلّ لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، 

 « .ثت إلى الناس عامةوَّان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبع
، ُو ابن صهُيب يكنى أبا عثمان، التابعي مشهُور، قيل له الفقير لأنه  « حدثنا يزيد الفقير»قوله: 

َّان يشكو فقار ظهُره، ولم يكن فقيرا من المال، قال صاحب المحكم: رجل فقير مكسور فقار 
 الظهُر، ويقال له: فقير بالتشديد أيضا.

لى ُشيم بِذا الْسناد، وله شواُد من حديث ابن عباس وأبي فائدة: مدار حديث جابر ُذا ع
 موسى وأبي ذر، من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواُا َّلهُا أحْد بأسانيد حسان.

 ،« لم يعطهُن أحد قبلي»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
لا أقولهن » ، وفِ حديث ابن عباس:« من الأنبياء»زاد فِ َّتاب الصلًة عن مُمد بن سنان: 

 ، ومفهُومه أنه لم يختص بغير الخمس المذَّورة، لكن« فخرا
 ،« فضلت على الأنبياء بست»روى مسلم من حديث أبي ُريرة مرفوعا: 

 فذَّر أربعا من ُذه الخمس، وزاد ثنتين َّما سيأتي بعد.
لا  وطريق الجمع أن يقال: لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به، ثم اطلع على الباقي، ومن

يرى مفهُوم العدد حجة يدفع ُذا الْشكال من أصله. وظاُر الحديث يقتضي أن َّل واحدة من 
 الخمس المذَّورات لم َكن لأحد قبله، وُو َّذلك.

ولا يعترض بأن نوحا عليه السلًم، َّان مبعوثا إلى أُل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من  
ُذا العموم لم يكن فِ أصل بعثته، وإنما اَفق  َّان مؤمنا معه، وقد َّان مرسلً إليهُم، لأن

بالحادث الّذي وقع، وُو انحصار الخلق فِ الموجودين بعد ُلًك سائر الناس، وأما نبينا صلى اللَّه 
 عليه وسلّم فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت اختصاصه بذلك.

 ،« إلى أُل الأرض أنت أول رسول»وأما قول أُل الموقف لنوح َّما صح فِ حديث الشفاعة: 



فليس المراد به به عموم بعثته، بل إثبات أولية إرساله، وعلى َقدير أن يكون مرادا فهُو مخصوص 
عالى فِ عدة آيات، على أن إرسال نوح َّان إلى قومه، ولم يذَّر أنه أرسل إلى  بتنصيصه سبحانه وَ

م.  غيُر
، فأُلكوا بالغرق إلا أُل واستدل بعضهُم لعموم بعثته بكونه دعا على جميع من فِ الأرض

، وقد  عَثَ رَسحولا  بِيَن حَتىه نَ ب ْ السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهُم لما أُلكوا، لقوله َعالى: وَما َّحنها محعَذِّ
 ثبت أنه أول الرسل.

وأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهُم فِ أثناء مدة نوح، وعلم نوح بأنهم لم يؤمنوا، فدعا على 
م فأجيب، وُذا جواب حسن، لكن لم ينقل أنه نبّئ فِ زمن نوح  من لم يؤمن من قومه ومن غيُر

 غيره.
ويحتمل أن يكون معنى الخصوصية لنبينا صلى اللَّه عليه وسلّم فِ ذلك بقاء شريعته إلى يوم 

القيامة، ونوح وغيره بصدد أن يبعث نبي فِ زمانه، أو بعده، فينسخ بعض شريعته، ويحتمل أن 
ؤه قومه إلى التوحيد، بلغ بقية الناس، فتمادوا على الشرك فاستحقوا العذاب، وإلى يكون دعا

 ُذا نحا ابن عطية فِ َفسيره
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__________ 
 ] )( [ سورة ُود قال:

وغير ممكن أن َكون نبوَّه لم َبلغ القريب والبعيد لطول مدَه، ووجّهُه ابن دقيق العيد بأن َوحيد 
ن يكون عامّا فِ حق بعض الأنبياء، وإن َّان التزام فروع شريعته ليس عاما، لأن اللَّه َعالى يجوز أ

 منهُم من قاَل غير قومه على الشرك، ولو لم يكن التوحيد لازما لهم لم يقاَلهُم.
ويحتمل أنه لم يكن فِ الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، ]وُذا الاحتمال الأخير أظهُر مما 

 : وَأحوحِيَ إِلى نحوحٍ أنَههح لَنْ ي حؤْمِنَ مِنْ قَ وْمِكَ إِلاه مَنْ قَدْ آمَنَ، وقوله َعالى:قبله، لقول اللَّه َعالى
را [ فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وُي  وَقالَ نحوحٌ رَبِّ لا ََذَرْ عَلَى الْأرَْضِ مِنَ الْكافِريِنَ دَياه

م، لكن لو اَفق وجود  م لم يكن مبعوثا إليهُم.عامة فِ الصورة لعدم وجود غيُر  غيُر
 وغفل الداوديّ الشارح غفلة عظيمة فقال:

 «لم يعطهُن أحد»قوله: 
يعني لم تجمع قبله، لأن نوحا بعث إلى َّافة الناس، وأما الأربع فلم يعط أحد واحدة منهُن. وَّأنه 

 نظر فِ أول الحديث وغفل عن آخره، لأنه



« وَّان النبي يبعث إلى قومه خاصة»يضا لقوله: نص صلى اللَّه عليه وسلّم على خصوصيته بِذه أ
 « .وَّان َّل نبي»، وفِ رواية مسلم: 

، « يقذف فِ قلوب أعدائي»، زاد أبو أمامة: « نصرت بالرعب»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 أخرجه الْمام أحْد.

 ،« مسيرة شهُر»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
عب فِ ُذه المدة ولا فِ أَّثر منهُا، أما ما دونها فلً، لكن مفهُومه أنه لم يوجد لغيره النصر بالر 

 لفظ
 ،« ونصرت على العدو بالرعب، ولو َّان بيني وبينهُم مسيرة شهُر»رواية عمرو بن شعيب: 

فالظاُر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهُرا، لأنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه 
له على الْطلًق، حتى لو َّان وحده بغير عسكر، وُل ُي  أَّثر منه، وُذه الخصوصية حاصلة

 حاصلة لأمته من بعده؟ فيه احتمال.
 ،« وجعلت لي الأرض مسجدا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

أي موضع سجود، لا يختص السجود منهُا بموضع دون غيره، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان 
 ه لما جازت الصلًة فِ جميعهُا، َّانت َّالمسجد فِ ذلك.المبني للصلًة، وُو من مجاز التشبيه، لأن

قال ابن التين: قيل: المراد جعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، وجعلت لغيري مسجدا، ولم تجعل 
له طهُورا، لأن عيسى عليه السلًم، َّان يسبح فِ الأرض، ويصلي حيث أدرَّته الصلًة، َّذا 

 قال، وسبقه إلى ذلك الداوديّ.
ه، بخلًف ُذه الأمة، فأبيح لها فِ جميع الأرض، وقيل: إنما أبي حت لهم فِ موضع يتيقنون طهُارَ

إلا فيما يتيقنوا نْاسته، والأظهُر ما قاله الخطابي، وُو أن من قبله إنما أبيحت لهم الصلوات فِ 
 أماَّن مخصوصة، َّالبيع والصوامع، ويؤيده

 ،« نائسهُموَّان من قبلي إنما يصلون فِ َّ»رواية عمرو بن شعيب بلفظ: 
 وُذا نص فِ موضع النزاع، فثبتت الخصوصية، ويؤيده ما

ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي »أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث الباب فيه: 
 « .حتى يبلغ مُرابه

 ،« وطهُورا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
المراد به الطاُر لم َثبت  استدلّ به على أن الطهُور ُو المطهُر لغيره، لأن الطهُور لو َّان

 الخصوصية، والحديث إنما سيق لْثباتها.
جعلت لي َّل أرض »وقد روى ابن المنذر، وابن الجارود، بإسناد صحيح، عن أنس مرفوعا: 

 ،« طيبة مسجدا وطهُورا
 ومعنى طيبة طاُرة،
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__________ 
 ] )( [ فلو َّان معنى طهُورا طاُرا للزم حقصيل الحاصل.

دل به على أن التيمم يرفع الحدث َّالماء لاشتراَّهُما فِ ُذا الوصف، قال الحافظ فِ واست
ليس للنظر المذَّور وجه، والصواب أن التيمم رافع »قال مُققه: « . وفيه نظر»)الفتح( : 

للحدث َّالماء، عملً بظاُر الحديث المذَّور، وما جاء فِ معناه، وُو قول جم غفير من أُل 
 عالى أعلم. )أ. ُ ( .العلم. واللَّه َ

وجعلت لي »وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض، وقد أَّد فِ رواية أبي أمامة بقوله: 
 « .الأرض َّلهُا ولأمتي مسجدا وطهُورا

زائدة للتأَّيد، « ما»مبتدأ فيه معنى الشرط، و « أيّ »، « فأيما رجل»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
من لم يجد ماء ولا َرابا، ووجد شيئا من أجزاء الأرض، فإنه يتيمم وُذه صيغة عموم يدخل حقتهُا 

 به، ولا يقال:
ُو خاص بالصلًة، لأنا نقول: لفظ حديث جابر مختصر، وفِ رواية أبي أمامة عند البيهُقي: 

فأيما رجل من أمتي أَى الصلًة فلم يجد ماء، وجد الأرض طهُورا ومسجدا. وعند الْمام أحْد: »
فأينما أدرَّتني الصلًة مهسحت »وفِ رواية عمرو بن شعيب: « . مسجدهفعنده طهُوره و »

 « .وصليت
وجعلت لنا الأرض  »واحتج من خصّ التيمم بالتراب، بحديث حذيفة عند الْمام مسلم بلفظ: 

، وُذا خاص، فينبغي أن يحمل العام « َّلهُا مسجدا، وجعلت َربتهُا لنا طهُورا إذا لم نْد الماء
ة بالتراب، ودلّ الافتراق فِ اللفظ، حيث حصل التأَّيد من جعلهُا عليه، فتختص الطهُوري

مسجدا دون الآخر على افتراق الحكم، وإلا لعطف أحدهما على الآخر نسقا، َّما فِ حديث 
 الباب.

على خصوصية التيمم بالتراب بأن قال: َربة َّل مكان « التربة»ومنع بعضهُم الاستدلال بلفظ 
، أخرجه ابن « التراب»يب بأنه ورد فِ الحديث المذَّور بلفظ ما فيه من َراب أو غيره. وأج

، أخرجه الْمام أحْد والبيهُقي بإسناد « وجعل التراب لي طهُورا»خزيمة وغيره. وفِ حديث علي: 
حسن، ويقوى القول بأنه خاص بالتراب، أن الحديث سبق لْظهُار التشريف والتخصيص، فلو  

، عرف مما َقدم « فليصل». قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: َّان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه
 أن المراد فليصل بعد أن َيمم.

 ،« وأحلت لي الغنائم»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 



 وُي رواية الْمام مسلم، قال الخطابي:« المغانم»وللكشميهُني 
، ومنهُم من أذن له َّان من َقدم على ضربين، منهُم من لم يؤذن له فِ الجهُاد فلم َكن لهم مغانم

فيه، لكن َّانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأَّلوه، وجاءت نار فأحرقته.. وقيل: المراد أنه 
خصّ بالتصرف فِ الغنيمة يصرفهُا َّيف يشاء، والأول أصوب، وُو أن من مضى لم حقل لهم 

 المغانم أصلً.
 ،« أعطيت الشفاعة»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

يق العيد: الأقرب أن اللًم منهُا للعهُد، والمراد الشفاعة العظمى فِ إراحة الناس من قال ابن دق
 ُول الموقف، ولا خلًف فِ وقوعهُا. وَّذا جزم النووي وغيره.

وقيل: الشفاعة التي اختص بِا أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل: الشفاعة لخروج من فِ قلبه مثقال 
يمن فِ قلبه أَّثر من ذلك، قاله عياض. والّذي يظهُر لي ذرةّ من إيمان، لأن شفاعة غيره َقع ف

 أن ُذه مع الأولى، لأنه يتبعهُا بِا.
وقال البيهُقي: يحتمل أن الشفاعة التي يختص بِا أن يشفع لأُل الصغائر والكبائر، وغيره إنما 

 يشفع لأُل الصغائر دون الكبائر. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا َرد.
وأعطيت الشفاعة، فأخّرتها لأمتي، فهُي لمن لا يشرك باللَّه »ع فِ حديث ابن عباس: وقد وق

 « .شيئا
 وفِ حديث عمرو بن
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__________ 
 ،« فهُي لكم ولمن شهُد أن لا إله إلا اللَّه »] )( [ شعيب: 

التوحيد،  والظاُر أن المراد بالشفاعة المختصّة فِ ُذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا
وُو مختص أيضا بالشفاعة الأولى، لكن جاء التنويه بذَّر ُذه لأنها غاية المطلوب من َلك 

 لاقتضائهُا الراحة المستمرة.
ثم أرجع إلى ربي فِ الرابعة »وقد ثبتت ُذه الشفاعة فِ رواية الحسن عن أنس فِ َّتاب التوحيد: 

،  فيقول: وعزتي وجلًلي لأخرجن منهُا من قال: فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللَّه
ليس »فيقول: « وعزتي»ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله: « . لا إله إلا اللَّه 

 ،« ذلك، وعزتي.. إلخ
 لأن المراد أنه لا يباشر الْخراج َّما فِ المرات الماضية، بل َّانت الشفاعة سببا فِ ذلك.



 وأما
وبعثت إلى َّل »، فوقع فِ رواية مسلم: « وبعثت إلى الناس عامة»سلّم: قوله صلى اللَّه عليه و 

 ،« أحْر وأسود
فقيل: المراد بالأحْر العجم، وبالأسود العرب، وقيل: الأحْر الْنس، والأسود الجن، وعلى الأول 

التنصيص على الْنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأنه مرسل إلى الجميع، وأصرح 
 ت فِ ذلك وأشملهُا،الروايا

 « .وأرسلت إلى الخلق َّافة»رواية أبي ُريرة عند مسلم: 
فضّلت على الأنبياء »قال الحافظ ابن حجر فِ )فتح الباري( : أول حديث أبي ُريرة ُذا: 

وأعطيت »، فذَّر الخمس المذَّورة فِ حديث جابر إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وُم: « بست
 ،« نجوامع الكلم، وختم بي النبيو 

 فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال.
فضلنا على الناس بثلًث خصال: جعلت صفوفنا َّصفوف »ولمسلم أيضا من حديث حذيفة: 

 «الملًئكة
 وذَّر خصلة الأرض َّما َقدم، قال: وذَّر خصلة أخرى، وُي الخصلة المهُمة بينهُا

 ،« َّنز حقت العرشوأعطيت ُذه الآيات من سورة البقرة من  »ابن خزيمة والنسائي، وُي: 
يشير إلى ما حطه اللَّه عن أمته من الْصر، وحقميل ما لا طاقة لهم به، ورفع الخطأ والنسيان، 

 فصارت الخصال َسعا.
: أعطيت مفاَيح الأرض، »ولأحْد من حديث علي:  أعطيت أربعا لم يعطهُنّ أحد من أنبياء اللَّه

 «وسميت أحْد، وجعلت أمتي خير الأمم
 اب فصارت الخصال اثنتي عشرة خصلة.وذَّر خصلة التر 

فضّلت على الأنبياء بست: غفر لي ما َقدم من »وعند البزار من وجه آخر عن أبي ُريرة رفعه: 
ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر، وإن صاحبكم لصاحب لواء الحمد 

 ،« يوم القيامة، حقته آدم فمن دونه
 وذَّر ثنتين مما َقدم.

فضّلت على الأنبياء بخصلتين: َّان شيطاني َّافرا فأعانني اللَّه »ه من حديث ابن عباس رفعه: ول
 «عليه فأسلّم

قال: ونسيت الأخرى، قال الحافظ ابن حجر: فينتظم بِذا سبع عشرة خصلة. ويمكن أن يوجد 
 ارض فيهُا.أَّثر من ذلك لمن أمعن التتبع. وقد َقدم طريق الجمع بين ُذه الروايات، وأنه لا َع

وقد ذَّر أبو سعيد النيسابورىّ فِ َّتاب )شرف المصطفى( ، أن عدد الّذي اختص به نبينا صلى 
 اللَّه عليه وسلّم عن الأنبياء ستون خصلة. وفِ حديث الباب من الفوائد غير ما َقدم:



[1.  [ مشروعية َعديد نعم اللَّه
 [ إلقاء العلم قبل السؤال.2]
 طهُارة.[ أن الأصل فِ الأرض ال3]
 [ أن صحة الصلًة لا تختص بالمسجد المبني لذلك.4]

 وأما
 فضعيف، أخرجه الدار الدّارقطنّي من حديث« لا صلًة لجار المسجد إلا فِ المسجد»حديث: 
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فبهُذا وأمثاله انفرد بالسيادة الجامعة للسيادات َّلهُا، والشرف المحيط الأعم صلى اللَّه عليه 
ب ة الكمال الّذي اختص به عليه السلًم فِ جميع أموره: الكمال فِ ]العبوديةّ[ وسلّم. وَّان من رَ

( [ فكان عبدا صرفا لم َقم بذاَه ربانية على أحد، وُي التي أوجبت له السيادة، وُي 1] )
 الدليل على شهُوده على الدوام، وقد قالت عائشة رضي اللَّه عنهُا:

، وُو أمر يختص بباطن « ذَّر اللَّه على َّل أحيانهَّان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ي»
الْنسان وقوله، وقد يظهُر خلًف ذلك بأفعاله مع حقققه بالمقام، فيلتبس على من لا معرفة له 

 بالأحوال. واللَّه يهُدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
*** 

__________ 
 ] )( [ جابر.

امة الآدمي وقال: لأن الآدمي خلق من واستدل به صاحب )المبسوط( من الحنفية على إظهُار َّر 
راب، وقد ثبت أن َّل منهُما طهُور، ففي ذلك بيان َّرامته. قال مُققه:  ماء وَ

 وحديث جابر، يغني عنه ما
من سمع النداء فلم »رواه ابن ماجة، وابن حبان، والحاَّم بإسناد حسن عن ابن عباس مرفوعا: 

 ،« يأت فلً صلًة له إلا من عذر
 وما

أن رجلً أعمى سأل النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أن »فِ صحيحه عن أبي ُريرة: رواه مسلم 
يصلي فِ بيته، فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: ُل َسمع النداء بالصلًة؟ قال: نعم، قال: 

 ،« فأجب
 وُذا فِ الفرائض َّما ُو معلوم، أما النافلة فلً تختص بالمسجد بل ُي فِ البيت أفضل، إلا ما



 للشرع دليل على استثنائه. واللَّه َعالى أعلم. )فتح الباري( :
 ( .335( حديث )1َّتاب التيمم باب )  574/ 1

 « .العبودة»( [ فِ )خ( : 1] )
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 ( [ بذَّر رسول صلى اللَّه عليه وسلّم من زمن آدم عليه السلًم1ذَّر التنويه ] )
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن فخرج الحاَّم من حديث عمر بن أوس الأنصاري، 

 أوحى اللَّه إلى عيسى:»سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال: 
يا عيسى، آمن بحمد ومن أدرَّه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا مُمد ما خلق آدم، ولولا مُمد ما 

لحاَّم: قال ا( [ « 2خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا اللَّه فسكن ] )
 حديث صحيح الْسناد.

 ( [ عن بديل بن ميسرة عن عبد اللَّه بن شقيق عن3وذَّر إبراُيم بن طهُمان ] )
__________ 

فع وعلً، عن ابن جني، فهُو نائه. ونهت بالشيء نوُا، ونوُّت به، 1] ) ( [ ناه الشيء ينوه: ارَ
 .550/ 13:  ونوُّته َنويهُا: رفعته. ونوُّت باسمه: رفعت ذَّره. )لسان العرب(

( : 237/ 4227، َّتاب َواريخ المتقدمين، حديث رقم )671/ 2( [ )المستدرك( : 2] )
حدثنا علي بن حْشاد العدل إملًء، حدثنا ُارون بن العباس الهاشمي، حدثنا جندل بن والق، 

حدثنا عمرو بن أوس الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، 
أوحى اللَّه إلى عيسى عليه السلًم: يا عيسى، آمن »بن عباس رضي اللَّه عنهُما قال: عن ا

بمحمد، وأمر من أدرَّه من أمتك أن يؤمنوا به، فلولا مُمد ما خلقت آدم، ولولا مُمد ما خلقت 
الجنة ولا النار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب، فكتبت عليه لا إله إلا اللَّه مُمد رسول 

قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح الْسناد، ولم يخرجاه. قال فِ )التخليص( : أظنه « .  فسكناللَّه 
 موضوعا على سعيد.

( [ ُو إبراُيم بن طهُمان بن شعبة الخراساني أبو سعيد، ولد فِ بِراة وسكن نيسابور، 3] )
الشيبانّي، وقدم بغداد، ثم سكن مكة إلى أن مات. روي عن أبي إسحاق السبيعي، وأبي إسحاق 

وعبد العزيز بن صهُيب، وأبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، ومُمد بن زياد الجمحيّ، وأبي 
 الزبير، والأعمش، وشعبة، وسفيان والحجاج بن الحجاج الباُلي، وجماعة.

وروى عنه حفص بن عبد اللَّه السلمي، وخالد بن نزار، وابن المبارك، وأبو عامر العقدي، ومُمد 



م. وروى عنه صفوان بن سليم، وُو من بن سنان الع وفِّ، ومُمد بن سابق البغدادي وغيُر
 شيوخه.

قال ابن المبارك: صحيح الحديث. وقال أحْد وأبو حاتم وأبو داود: ثقة. زاد أبو حاتم: صدوق 
حسن الحديث. وقال ابن معين والعجليّ: لا بأس به. وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: َّان ثقة فِ 

  يزل الأئمة يشتهُون حديثه، ويرغبون فيه، ويوثقونه.الحديث، لم
 وقال صالح بن مُمد: ثقة، حسن الحديث، يميل شيئا إلى الْرجاء فِ الْيمان، حبب اللَّه حديثه
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، متى َّنت نبيا؟ قال: لما خلق اللَّه الأرض واستوى إلى السماء  ميسرة قال: قلت: يا رسول اللَّه
، خاتم الأنبياء، فسواُن سبع سماوات،  وخلق العرش، َّتب على ساق العرش: مُمد رسول اللَّه

وخلق اللَّه الجنة التي أسكنهُا آدم وحواء، وَّتب على أبوابِا اسمي، والأوراق والقباب والختام 
وآدم بين الروح والجسد، فلما أحياه اللَّه نظر إلى العرش فرأى اسمي فأخبره اللَّه َعالى أنه سيد 

 غرهما الشيطان تابا واستشفعا باسمي إليه. ولدك، فلما
وخرج الطبراني من حديث عبد اللَّه بن مسلم، حدثنا إسماعيل المدني عن عبد الرحْن بن يزيد بن 

أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 رب، بحق مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم إلا غفرت لي، لما أصاب آدم الخطيئة رفع رأسه فقال: يا»

فأوحى اللَّه إليه: وما مُمد، ومن مُمد؟ فقال: يا رب، إنك لما أمهمت خلقي رفعت رأسي إلى 
، فعلمت أنه أَّرم خلقك عليك إذ  عرشك فإذا عليه مكتوب: لا إله إلا اللَّه مُمد رسول اللَّه

رت لك، وُو آخر الأنبياء من ذريتك، ولولاه ما قرنت اسمه مع اسمك، فقال: نعم، قد غف
 خلقتك.

 قال البيهُقي:
__________ 

] )( [ إلى الناس، جيد الرواية. وقال إسحاق بن راُويه: َّان صحيح الحديث، حسن الرواية،  
 َّثير السماع، ما َّان بخراسان أَّثر حديثا منه، وُو ثقة.

ن حدّث بخراسان والعراق والحجاز، وأوثقهُم وقال يحى بن أَّثم القاضي: َّان من أنبل الناس مم
 وأوسعهُم علما.

وقال أحْد: َّان يرى الْرجاء، وَّان شديدا على الجهُمية. وقال أبو زرعة: ذَّر عند أحْد، وَّان 
 متكئا فاستوى جالسا وقال: لا ينبغي أن يذَّر الصالحون فنتكئ.



البخاري فِ )التاريخ( : حدثني رجل، وقال الدار الدّارقطنّي: ثقة، إنما َكلموا فِ الْرجاء. وقال 
حدثني علي بن الحسن بن شقيق، سمعت ابن المبارك يقول: أبو حْزة السكري، وإبراُيم بن 

 طهُمان العلم والحديث.
 قال البخاري: وسمعت مُمد بن أحْد يقول: سألت أبا عبد اللَّه أحْد بن حنبل عن إبراُيم فقال:

ثقات( : قد روى أحاديث مستقيمه َشبه أحاديث صدوق اللهُجة. وقال ابن حبان فِ )ال
 الأثبات، وقد َفرد عن الثقات بأشياء معضلًت.

قال الحافظ ابن حجر: الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة، ولم يثبت غلوه فِ 
 الْرجاء ولا َّان داعية إليه، بل ذَّر الحاَّم أنه رجع عنه. )تهذيب التهُذيب( :

 ( باختصار.231جمة رقم )، َر 114 -112/ 1
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 ( [ .1َفرد به عبد الرحْن بن زيد بن أسلم من ُذا الوجه عنه، وُو ضعيف ] )
قال َّاَبه: ُو أبو زيد عبد الرحْن بن زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب، ضعّفه أحْد وأبو 

عضهُم، وُو ممن داود والنسائي، وقال ابن عدي: له أحاديث حسان، وُو ممن احتمله وصدقه ب
يكتب حديثه. وخرجه الحاَّم من حديث عبد الرحْن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بنحو 

 أو قريب منه، ثم قال: حديث صحيح الْسناد.
وروى أبو بكر بن أبي الدنيا من حديث سعيد بن جبير أنه قال: اختصم ولد آدم أي الخلق أَّرم 

اللَّه بيده وأسجد له ملًئكته، وقال آخرون: بل الملًئكة علي اللَّه َعالي؟ فقال بعضهُم: آدم خلقه 
، فذَّروا ذلك لآدم، فقال: لما نفخ فِ الروح لم يبلغ قدمي حتى استويت  الذين لم يعصوا اللَّه

. ، فذاك أَّرم الخلق علي اللَّه  جالسا، فبرق لي العرش، فنظرت فيه: مُمد رسول اللَّه
وعا: أُل الجنة ليست لهم َّني إلا آدم فإنه يكنى أبا وروى الحسين بن ]علي[ بن أبي طالب مرف

عظيما.  مُمد َوقيرا وَ
ب  وقال مُمد بن عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة: حدثني عبد الرحْن بن عبد المنعم عن أبيه عن وُ

، وبكة ] ) ا وفدي  2قال: أوحي اللَّه َعالي إلي آدم عليه السلًم: أنا اللَّه ( [ أُلهُا خيرتي، وزوارُ
( [ بأُل السماء وأُل الأرض، يأَونه أفواجا شعثا غبرا، يعجون 3في، أعمر ]بيتي[ ] )َّن

بالتكبير عجيجا، ويرجون بالتلبية رجيجا، ويثجون بالبكاء ثجا، فمن اعتمره لا يريد غيره فقد 
زارني وضافني، ووفد إلّي، ونزل بي، وحق لي أحقفه بكرامتي، أجعل ذاك البيت وذَّره وشرفه ومجده 

ه، وأبسط له و  سناه لنبي من ولدك يقال له إبراُيم، أرفع له قواعده، وأقضي علي يديه عمارَ



 سقايته، وأريه حله وحرمه،
__________ 

ه لعبد 1] ) ( [ )المستدرك للحاَّم( وقال: حديث صحيح الْسناد، وُو أول حديث ذَّرَ
قلت: بل »)التلخيص( :  الرحْن بن زيد ابن أسلّم فِ ُذا الكتاب، وقال )الحافظ الذُبي( فِ

 .615ص  2ج « موضوع وعبد الرحْن واه
 ( [ من أسماء مكة المكرمة: بكة، وأم القرى.2] )
 ، وما بين القوسين زيادة للسياق.« أعمره»( [ فِ )خ( 3] )
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وأعلمه مشاعره، ثم َعمره الأمم والقرون حتى ينتهُي إلي بني من ولدك يقال له مُمد، وُو خاتم 
نبيين، فأجعله من سكانه وولاَه وحجابه وسقاَه، ومن سألك عني يومئذ فأنا الشعث الغبر ال

م، المقبلين إلي ربِم.  الموفين بنذورُ
وقال سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن َّعب الأحبار قال: لما أراد اللَّه أن يخلق مُمدا صلى 

موضع قبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم اللَّه عليه وسلّم أمر جبريل فأتاه بالقبضة التي ُي 
فعجنت بماء التسنيم، وثم غمست فِ أنهار الجنة وطيف بِا فِ السموات والأرض، فعرفت 

( [ يرى فِ غرة جبهُة آدم، 1الملًئكة مُمدا وفضله قبل أن َعرف آدم، ثم َّان نور ]مُمد[ ] )
( [ بشيث انتقل النور 2ت ]حواء[ ] )وقيل له يا آدم، ُذا سيد ولدك من المرسلين، فلما حْل

( [ ، وَّانت َلد فِ َّل بطن ولدين إلّا شيثا فإنه ولدَه وحده َّرامة 2من آدم إلي ]حواء[ ] )
( [ ينتقل من طاُر إلي طاُر إلي أن ولد صلى اللَّه 3لمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم، ثم لم ]يزل[ ] )

 عليه وسلّم.
لحجيج عن عطاء بن السائب ومجاُد عن مرة الهمزاني عن ابن وقال ورقاء بن عمر عن ابن أبي ا

، أين َّنت وآدم فِ الجنة؟ قال: َّنت فِ صلبه،  عباس رضي اللَّه عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه
وأُبطت إلي الأرض وأنا فِ صلبه، ورَّبت السفينة فِ صلب نوح، وقذفت فِ النار فِ صلب 

ح، لم يزل ينقلني من الأصلًب الطاُرة إلي الأرحام النقية إبراُيم، لم يلتق لي أبوان قط علي سفا 
مهُذبا، لا يتشعب شعبتان إلا َّنت فِ خيرهما، فأخذ اللَّه لي بالنّبوّة ميثاقي، وفِ التوراة بشّر بي، 

 ( [ .4وفِ الْنْيل شهُر اسمي، َشرق الأرض لوجهُي، والسماء لرؤيتي ] )
__________ 

 أثبتناه حق اللغة.وما « مُمدا»( [ فِ )خ( : 1] )



 « .حوى»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
 ( [ يشهُد لهذا الأثر ما أخرجه َّل من:4] )

( : حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا 3557( ، حديث رقم )23البخاري: فِ َّتاب المناقب، باب )
 عنه، أن رسول يعقوب بن عبد الرحْن، عن عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي ُريرة رضي اللَّه 

بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى َّنت من القرن »اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: 
 « .الّذي َّنت منه

 ،« بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
سنة، وقيل: بسبعين، ، ومنهُم من حدّه بمائة « القرن الطبقة من الناس المجتمعين فِ عصر واحد

وقيل بغير ذلك. فحكى الحربي الاختلًف فيه من عشرة إلي مائة وعشرين، ثم َعقب الجميع 
 وقال: الّذي أراه أن القرن َّل أمة ُلكت
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__________ 
 ، بالنصب حال للتفصيل.« قرنا»] )( [ حتى لم يبق منهُا أحد. وقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

حتى »، فِ رواية الْسماعيلي: « حتى َّنت من القرن الّذي َّنت منه» عليه وسلّم: قوله صلى اللَّه 
 « .بعثت من القرن الّذي َّنت فيه

.. والقرن أُل زمان واحد متقارب، اشترَّوا فِ أمر من الأمور المقصودة، ويقال: إن ذلك 
و عمل. ويطلق مخصوص بما إذا اجتمعوا فِ زمن نبي أو رئيس يجمعهُم علي ملة، أو مذُب، أ

القرن علي مدة من الزمان، واختلفوا فِ حقديدُا، ذَّر الجوُري بين الثلًثين والثمانين، وقد وقع 
 فِ حديث عبد اللَّه بن بسر عند مسلم، ما يدل علي أن القرن مائة وُو المشهُور.

للَّه وقال صاحب المطالع: القرن أمة ُلكت، فلم يبق منهُم أحد، وثبتت المائة فِ حديث عبد ا
بن بسر، وُو ما عند أَّثر أُل العراق. ولم يذَّر صاحب )المحكم( الخمسين، وذَّر من عشر إلي 
سبعين، ثم قال: ُذا ُو القدر المتوسط من أعمار أُل َّل زمن، وُذا أعدل الأقوال، وبه صرح 

تقدمة ابن الأعرابي وقال: إنه مأخوذ من الأقران، ويمكن أن يحمل عليه المختلف من الأقوال الم
ممن قال إن القرن أربعون فصاعدا، أما من قال إنه دون ذلك فلً يلتئم علي ُذا القول واللَّه 

 أعلم.
 والمراد بقرن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فِ ُذا الحديث الصحابة.



، وفِ رواية بريدة عند الْمام أحْد: « وبعثت فِ خير قرون بني آدم»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 ،« ير ُذه الأمة القرن الّذي بعثت فيهُمخ»

وقد ظهُر أن الّذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة، أو دونها، أو 
فوقهُا بقليل، علي الاختلًف فِ وفاة أبي الطفيل، وإن اعتبر ذلك من بعد وفاَه صلى اللَّه عليه 

سعين  .وسلّم فيكون مائة سنة أو َسعين أو سبعا وَ
وأما قرن التابعين، فإن اعتبر من سنة مائة َّان نحو سبعين أو ثمانين، وأما الذين بعدُم، فإن اعتبر 

منهُا، َّان نحوا من خمسين، فظهُر بذلك أن مدة القرن تختلف باختلًف أعمار أُل َّل زمان 
 واللَّه َعالي أعلم.

إلي حدود العشرين ومائتين،  واَفقوا أن آخر من َّان من أَباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش
غيرت الأحوال َغيرا  ورفعت الفلًسفة رءوسهُا، وامتحن أُل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وَ

« ثم يفشو الكذب»شديدا، ولم يزل الأمر فِ نقص إلي الآن، وظهُر قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
/ 6المستعان. )فتح الباري( : ظهُورا بينا، حتى يشمل الأقوال، والأفعال، والمعتقدات، واللَّه 

712 ،7 /6- 7. 
سليم الحجر 1ومسلم: فِ َّتاب الفضائل، باب ) ( ، فضل نسب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وَ

( : حدثنا مُمد بن مهُران الرازيّ، ومُمد بن عبد الرحْن 2276عليه قبل النبوة، حديث رقم )
لوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن أبي بن سهُم، جميعا عن الوليد، قال ابن مهُران: حدثنا ا

إن »عمار شداد، أنه سمع وائلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: 
اللَّه اصطفي َّنانة من ولد إسماعيل، واصطفي قريشا من َّنانة، واصطفي من قريش بني ُاشم، 

 « .واصطفاني من بني ُاشم
( ، حدثني 2278صلى اللَّه عليه وسلّم علي جميع الخلًئق، حديث رقم )( َفضيل نبينا 2وباب )

عن الأوزاعي، حدثني أبو عمار،  -يعني ابن زياد -الحكم بن موسي أبو صالح، حدثنا ُقل
أنا سيد »حدثني عبد اللَّه بن فروخ، حدثني أبو ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 «ة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفّعولد آدم يوم القيام
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__________ 
 ،« إن اللَّه اصطفي َّنانة»] )( [ قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

قال الْمام النووي: استدل به أصحابنا علي أن غير قريش من الغرب ليس بكفء لهم، ولا غير 



م وبنو ُاشم شيء واحد، َّما صرح به فِ الحديث بني ُاشم َّفؤ لهم، إلا بني المطلب فإنّهم ُ
 الصحيح.

أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 ،« شافع، وأول مشفّع

قال الهروي: السيد ُو الّذي يفوق قومه فِ الخير، وقال غيره: ُو الّذي يفزع إليه فِ النوائب 
م، ويدفعهُا عنهُم.والشدائد،  م، ويتحمّل عنهُم مكارُ  فيقوم بأمرُ

، مع أنه سيدُم فِ الدنيا والآخرة، فسبب التقييد « يوم القيامة»وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
أن فِ يوم القيامة يظهُر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى مناع ولا معاند ونحوه، بخلًف الدنيا فقد 

 وزعماء المشرَّين. نازعه ذلك فيهُا ملوك الكفار،
وُذا التقييد قريب من معني قوله َعالي: لِمَنِ الْمحلْكح الْيَ وْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهُهارِ مع أن الملك له 
سبحانه قبل ذلك، لكن َّان فِ الدنيا من يدعي الملك، أو من يضاف إليه مجازا، فانقطع َّل 

 ذلك فِ الآخرة.
 قال العلماء:

 ،« أنا سيد ولد آدم»ليه وسلّم: وقوله صلى اللَّه ع
 لم يقله فخرا، بل صرّح بنفي الفخر فِ غير مسلم،

 ،« أنا سيد ولد آدم ولا فخر»فِ الحديث المشهُور: 
 وإنما قاله لوجهُين:

 أحدهما: امتثال قوله َعالي: وَأَمها بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ.
 أمته، ليعرفوه ويعتقدوه، ويعملوا بمقتضاه، والثاني: أنه من البيان الّذي يجب عليه َبليغه إلي

م اللَّه َعالي. بته، َّما أمرُ  ويوقروه صلى اللَّه عليه وسلّم بما يقتضي مرَ
الآدميين أفضل من الملًئكة، وُو صلى اللَّه عليه وسلّم علي الخلًئق َّلهُم، لأن مذُب أُل 

م. وأماالسنة أن الآدميين أفضل من الملًئكة، وُو صلى اللَّه عليه و   سلّم أفضل الآدميين وغيُر
 ،« لا َفضلوا بين الأنبياء»الحديث الآخر: 

 فجوابه من خمسة أوجه:
 أحدهما: أنه صلى اللَّه عليه وسلّم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به.

واضعا.  والثاني: قاله أدبا وَ
 ص المفضول.والثالث: أن النهُي إنما ُو عن َفضيل يؤدي إلي َنقي

 والرابع: إنما نهي عن َفضيل يؤدي إلي الخصومة والفتنة، َّما ُو المشهُور فِ سبب الحديث.
والخامس: أن النهُي مختص بالتفضيل فِ نفس النبوة، فلً َفاضل فيهُا، وإنما التفاضل بالخصائص 

لْنا بَ عْضَهُحمْ عَلى وفضائل أخرى، ولا بدّ من اعتقاد التفضيل، فقد قال َعالي: َلِْكَ الرُّسحلح فَضه 



 بَ عْضٍ.
 ،« وأول شافع وأول مشفع»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 إنما ذَّر الثاني لأنه قد يشفع اثنان، فيشفع الثاني منهُما قبل الأول. واللَّه َعالي أعلم.
( ما جاء فِ فضل النبي صلى اللَّه عليه وسلّم حديث 20والترمذي: فِ أبواب المناقب، باب )

 ( :3850)رقم 
حدثنا مُمود بن غيلًن، أخبرنا أبو أحْد، أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد اللَّه بن 

جاء العباس إلي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وَّأنه »الحارث، عن المطلب بن أبي وداعة قال: 
 سمع شيئا،
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د المطلب رضي اللَّه عنه فِ شعره المشهُور قال جامعه قد أشار إلي ُذا الحديث العباس بن عب
 عنه،

خرج أبو بكر الشافعيّ قال: حدثني أبو الشيخ مُمد بن الحسين الأصفهُاني، وعبد اللَّه بن مُمد 
بن ياسين قالا: حدثنا زَّريا بن يحي بن عمر بن حصن بن حْير عن منهُب بن حارث بن خريم بن 

 أوس بن حارثة قال:
ت إلي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فأسلمت فسمعت العباس قال: خريم بن أوس: ُاجر 

رضي اللَّه عنه يقول: يا رسول اللَّه إني أريد أن أمتدحك، فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
 وسلّم:

 فقل لا يفضض اللَّه فاك،
 فأنشأ العباس يقول:
__________ 

المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول اللَّه عليك  ] )( [ فقام النبي صلى اللَّه عليه وسلّم علي
م، ثم  السلًم، قال: أنا مُمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب. إن اللَّه خلق الخلق فجعلني فِ خيُر

م قبيلة، ثم جعلهُم بيوتا فجعلني فِ  م فرقة، ثم جعلهُم قبائل فجعلني فِ خيُر جعلني فِ خيُر
م نفسا م بيتا وخيُر  ،« خيُر

الترمذي: ُذا حديث حسن صحيح غريب. وروي عن سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي قال 
زياد، نحو حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحارث، عن 

 العباس بن عبد المطلب.



 ، أي من الطعن فِ نسبه أو حسبه،« وَّأنه سمع شيئا»، أي غضبان « جاء العباس»قوله: 
 «قال: من أنا؟ف»

، فلما َّان قصده صلى اللَّه عليه »استفهُام َقرير علي جهُة التبكيت،  فقالوا: أنت رسول اللَّه
 وسلّم بيان نسبة وُم عدلوا عن ذلك المعني، ولم يكن الكلًم فِ ذلك المبني،

 ،« أنا مُمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب»
 يعني وهما معروفان عند العارف المنتسب.

، مسبب عن مُذوف، أي جاء العباس غضبان بسبب ما سمع « فكأنه سمع»لطيبي: قوله: قال ا
طعنا من الكفار فِ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، نحو قوله َعالي: لَوْلا ن حزِّلَ ُذَا الْقحرْآنح عَلى 

الشأن لا يليق إلا بمن ُو رجَحلٍ مِنَ الْقَرْيَ تَيْنِ عَظِيمٍ، َّأنهم حقّروا شأنه، وأن ُذا الأمر العظيم 
م صلى اللَّه  عظيم من إحدى القريتين، َّالوليد بن المغيرة، وعروة بن مسعود الثقفي مثلً، فأقرُ

فخيمه، فإنه الأولى بِذا الأمر من غيره،  عليه وسلّم، علي سبيل التبكيت، علي ما يلزم َعظيمه وَ
 لأن نسبه أعرف. ومن ثم لما قالوا:

، ردّ  . )حقفة الأحوذي( : أنت رسول اللَّه  .54/ 10ُم بقوله: أنا مُمد بن عبد اللَّه
 ( .6339( ، رقم )6338، حديث رقم )536/ 8وابن الأثير فِ )جامع الأصول( : 

 ( .1793( ، حديث رقم )1791، حديث رقم )345/ 1والْمام أحْد فِ )المسند( : 
  قوله َعالي من سورة الأعراف:، عند َفسير198/ 8وأبو حيان الأندلسي فِ )البحر المحيط( : 

وَََ وَّهلْ عَلَى الْعَزيِزِ الرهحِيمِ الهذِي يرَاكَ حِيَن ََ قحومح وَََ قَلُّبَكَ فِ السهاجِدِينَ، قال ابن عباس: فِ 
 أصلًب آدم، ونوح، وإبراُيم، حتى خرجت.

عن ابن عباس أنه ، وروى البزار وابن أبي حاتم، من طريقين 365/ 3وابن َّثير فِ )التفسير( : 
قال فِ ُذه الآية وَََ قَلُّبَكَ فِ السهاجِدِينَ: يعني َقلبه من صلب نبي إلي صلب نبي، حتى أخرجه 

 نبيا.
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 من قبلهُا طبت فِ الظلًل وفِ ... مستودع حيث يخصف الورق
 ثم ُبطت البلًد ولا بشر ... أنت ولا مضغة ولا علق

 ألجم نسرا وأُله الغرقبل نطفة َرَّب السفين وقد ... 
 وردت نار الخليل فكنتما ... تجول فيهُا فليس حقترق

 نقلت من صالب إلي رحم ... إذا مضي عالم بدا طبق



 حتى احتوى بيتك المهُيمن من ... من خندف علياء حقتهُا النّطق
 وأنت لما ولدت أشرقت الأرض ... وضاءت بنورك الأفق

 بل الرشاد نخترقفنحن فِ ذلك الضياء وفِ ... النور وس
قوله: )فِ الظلًل( ، يريد ظلًل الجنة حيث َّان َّونه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ صلب آدم عليه 

 السلًم.
 ويشير بقوله: )مستودع( ، إلي موضع آدم وحواء من الجنة، وقيل المستودع: النطفة فِ الرحم.

 ويشير بقوله: )يخصف الورق( إلي قوله َعالي حكاية عن آدم وحواء:
 ( [ .1فَ لَمها ذاقاَ الشهجَرَةَ بَدَتْ لَهحما سَوْآتهححما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهُِما مِنْ وَرَقِ الْجنَهةِ ] )

 وفِ رواية: )وأُلهُا الغرق( ،
ا، ويكون الضمير فِ قوله: )نسرا وأُله( ، عائد علي  َّأنه عني أُل الأرض أو البلًد لتقدم ذَّرُ

 :قوم نوح المغرقين، يريد
نقلت من  َّنت يا مُمد فِ صلب آدم وُو فِ الجنة، ثم لما ُبط إلي الأرض ُبطت فِ صلبه، وَ

بعده فِ الأصلًب حتى رَّبت مع نوح عليه السلًم السفينة وأنت فِ صلبه، لما غرق قوم نوح 
م باللَّه عز وجل، وعباده الأصنام التي ُي ودّا وسواعا ويغوث ويعوق  بالطوفان من أجل َّفرُ

، وعبّر عن السفينة بالسفين، وُو جمع سفينة، يقال: سفينة وسفين، وتجمع علي سفن ونسرا
 والسفائن أيضا.

 وقوله: )وردت نار الخليل( ، يريد أنك َّنت فِ صلب إبراُيم عليه السلًم
__________ 

 .22( [ الأعراف: 1] )
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 لما ألقي فِ النار فلم حقرقه.
 وقوله: )َنقل( ،

 نقلت من صالب إلي رحم، يريد من صلب ذَّر إلي رحم امرأة،وفِ رواية: 
وفِ الصلب ثلًث لغات: بضم الصاد وإسكان اللًم، وصلب بضم الصاد واللًم جميعا، وصلب 

 بفتح الصاد واللًم معا، حكي ُذه الأخيرة فِ )مختصر العين( .
 وقد روى )َنقل من صلب( ،

 ة قليلة.ورواية )صالب( أشهُر، والصالب بمعني الصلب لغ



وقوله: )إذا مضي عالم بدا طبق( ، يريد بالطبق القرن لأنهم طبق الأرض، فينقرضون ويأتي طبق 
 آخر.

وقوله: )حتى احتوى بيتك المهُيمن من خندف( ، قيل: حتى احتوى بيتك المهُيمن أي يا مهُيمن 
المكان فقد حل  من خندف علياء فأقام البيت مقامه صلى اللَّه عليه وسلّم لأن بيته إذا حل بِذا

ُو به، وُو َّما يقال: بيته أعزّ بيت، وإنما يراد صاحبه، واعترض علي ُذا بأنه إذا عبر بالبيت 
 عنه صلى اللَّه عليه وسلّم فإنه َّما قال زياد الأعجم.

 إن السماحة والمروءة والنّدى ... فِ قبة ضربت علي ابن الحشرج
، إذ بقاؤه علي ظاُره ممكن، وُو مدح أُل بيته فإن ُذا وإن َّان ممكنا، لا ضرورة َدعو إليه

 صلى اللَّه عليه وسلّم وُو داخل فيهُم، فإن مدح بيت الرجل قد يكون أبلغ فِ مدحه.
فإن قيل: ُذا مثل من العباس، أي جعلك اللَّه عاليا وجعل خندف َّالنطاق لك، قيل: ُذا لا 

قديم وتأخير، بأن يكون َقدي  ره:يقتضيه اللفظ إلا بإَّراه وَ
حتى احتويت واحتوى بيتك علياء حقتهُا النطق من خندف، وإنما الوجه أن يكون المعني: احتوى 

بيتك المهُيمن من خندف علياء َّل النطق حقتهُا، أو يعلق من خندف بعلياء أي علياء من خندف  
 َّل نطاق دونها أو حقتهُا.

 والنّطق: ُي أوساط الجبال العالية.
 احتوى شرف بيتك الشاُد منه الفرع الّذيوالمهُيمن: الشاُد، َّأنه حتى 
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ُو أنت علي طيب الأصل، ويمكن أن يكون قد عبّر بالنطق عن ذوات النطاق، والنطق: جمع 
نطاق، والنطاق: إزار له َكة َنتطق به المرأة، وَّأنه لما قال: أنه احتوى علياء خنندف، والقبيلة 

العلياء التي احتواُا دونها علياء َّل ذات نطاق، ُي  إنما سميت بالمرأة، حسن أن يقال: أن ُذه
أم الشخص أو القبيلة، ويمكن أن يكون مأخوذا من نطاق البيت وُو ما يراد عليه من خشب 
يجمع أرَّانه، فكأنه لما وصف شرفه الليالي وَّني عنه البيت، رشّحه إلي ذَّر النطاق المستعمل 

 للبيت، أي حقت علياء بيته نطاق َّل بيت.
يل معناه: حتى احتويت يا مهُيمن من خندف علياء، يريد النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فأقام وق

البيت مقامه، لأن البيت إذا حل بِذا المكان فقد حلّ به صاحبه، وأراد بيته شرفه، والمهُيمن من 
نعته، َّأنه قال: حتى احتوى شرفك الشاُد علي فضلك علياء الشرف من نسب ذوي خندف 

وخندف: ُي امرأة إلياس بن مضر بن نزار،  -وُي أوساط الجبال العالية -ا النطقإلي حقتهُ



 ( [ .1فنسب إليهُا ولد الناس ] )
وقيل: أراد بقوله: النطق، العفاف من لبس المرأة النطاق ليحصنهُا، فيكون النطق بمعني نطاق، 

 أي حقتهُا نطاق العفاف، وقيل: النطق، جمع ناطق، وقيل:
، وُو الّذي يشده الْنسان علي وسطه، ومنه المنطق، وُذا من العباس رضي النطق: جمع نطاق

 اللَّه َعالى عنه مثل، أي جعلك اللَّه عاليا، وجعل خندف َّالنطاق لك. واللَّه أعلم.
وقد روى أن جبير بن مطعم قال: لما بعث اللَّه َعالي نبيه صلى اللَّه عليه وسلّم فظهُر أمره بمكة 

 لما َّنت ببصرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا لي:خرجت إلي الشام، ف
 من أُل الحرم أنت؟ قلت: نعم، قالوا: فتعرف ُذا الّذي َنبأ فيكم؟ قلت:

__________ 
( [ ُي ليلي بنت حلوان بن عمران، وَّان إلياس خرج فِ نْعة فنفرت إبله أرنب، فخرج 1] )

قمع عمير فِ الخباء، وخرجت أمهُم إليهُا عمرو فأدرَّهُا، وخرج عامر فتصيدُا وطبخهُا، وان
َسرع، فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ فقالت: ما زلت أخندف فِ إثرَّم، فلقبوا: مدرَّة، وطابخة، 

يب القاموس( : ج  ، 116ص  6، )الأعلًم للزرَّلي( : ج 115ص  2وقمعة، وخندف )َرَ
 .40ص  1)معجم قبائل العرب( : ج 
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أدخلوني ديرا فيه مهاثيل وصور فقالوا: انظر، ُل َرى صورة ُذا الّذي نعم، قال: فأخذوا بيدي ف
ه، فأدخلوني ديرا أَّبر من ذلك الدير، فإذا  ه فقلت: لا أرى صورَ بعث؟ فنظرت، فلم أر صورَ

ه؟ فإذا أنا بصورة رسول  فيه مهاثيل وصور أَّثر مما فِ ذلك الدير، فقالوا لي: انظر ُل َرى صورَ
ه وُو آخذ اللَّه صلى اللَّه ع ليه وسلّم وصفته، وإذا أنا بصفة أبي بكر رضي اللَّه َعالى عنه وصورَ

ه؟ فقلت: نعم، وقلت: لا  بعقب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقالوا لي: ُل َرى صورَ
م حتى أعرف ما يقولون، قالوا: ُو ُذا؟ قلت: نعم، وأشاروا إلى جبهُة رسول اللَّه صلى اللَّه  أخبُر

وسلّم، قلت: اللههُمّ نعم، أشهُد أنه ُو، قالوا: ُل َعرف ُذا؟ قلت: نعم، قالوا لي: نشهُد عليه 
 ( [ .1أن ُذا صاحبكم وُذا الخليفة بعده ] )

وقال موسى بن عقبة: إن ُشام بن العاص ونعيم بن عبد اللَّه ورجل آخر بعثوا إلى ملك الروم 
نا على جبلة بن الأُثم وُو بالغوطة، فإذا عليه زمن أبي بكر رضي اللَّه َعالى عنه، قالوا: فدخل
 ثياب سود، وإذا َّل شيء حوله أسود، قالوا:

 يا ُشام، َّلمه، فكلمه ودعاه إلى اللَّه َعالى، فقال: ما ُذه الثياب السود؟ قال:



حتى  -أو َّلمة َشبهُهُا -لبستهُا نذرا ولا أنزعهُا حتى أخرجكم من الشام َّلهُا!! قال: قلنا اَئد
، أخبرنا بذلك نبينا، قال: مهنع مجل سك، فو اللَّه لنأخذنه منك وملك الملك الأعظم إن شاء اللَّه

فأنتم إذن السمراء، قلنا: السمراء؟ قال: لستم ُم، قلنا: ومن ُم؟ قال: ُم الذين يصومون 
، قال: فكيف صومكم؟ فوصفنا له صومنا، فقال:  النهُار ويقومون الليل، قلنا: نحن ُم واللَّه

 لًَكم؟فكيف ص
فوصفنا له صلًَنا، فقال: فاللَّه يعلم لقد غشيه سواد حتى صار وجهُه َّأنه قطعة طابق وقال: 

قوموا، فأمر بنا إلى الملك، فانطلقنا، فلقينا الرسول بباب المدينة فقال: إن شئتم آَيتكم ببغال، 
 وإن شئتم آَيتكم ببراذين، فقلنا: لا واللَّه لا ندخل

__________ 
وسنده:  386، 385ص  1وه باختلًف يسير فِ )دلائل النبوة للبيهُقي( ج ( [ ونح1] )

أخبرني الشيخ أبو الفتح رحْه اللَّه من أصله قال: أنبأنا عبد الرحْن بن أبي شريح الهروي قال: »
حدثنا يحى بن مُمد ابن صاعد قال: حدثنا عبد اللَّه بن شبيب أبو سعيد الربعي قال: حدثنا 

عيد بن مُمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سعيد بن مُمد بن جبير عن أبيه مُمد بن عمر بن س
 وأورد الحديث.« قال: سمعت أبي جبير بن مطعم يقول ... 
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عليه إلا َّما نحن، فأرسل إليهُم أن يأَون، فأرسل: أن خلّ سبيلهُم، فدخلنا معتمّين متقلدين 
ُو فِ غرفة له عالية، فنظر إلينا، قال: فرفعنا  السيوف على الرواحل، فلما َّنا بباب الملك، إذا

، فاللَّه يعلم لنقضت الغرفة َّلهُا حتى َّأنها غدق نفضته الريح،  رءوسنا فقلنا: لا إله ]إلا[ اللَّه
فأرسل: إن ُذا ليس لكم أن تجهُروا بدينكم عليّ، وأرسل إلينا: أن ادخلوا، فدخلنا، فإذا ُو 

اب حْر، وإذا َّل شيء عنده أحْر، وإذا عنده بطارقة على فراش إلى السقف، وإذا عليه ثي
الروم، وإذا ُو يريد أن يكلمنا برسول، فقلنا: لا واللَّه ما نكلمه برسول، وإنما بعثنا إلى الملك، 
فإذا َّنت حقب أن نكلمك فأذن لنا نكلمك، فلما دخلنا عليه ضحك، فإذا ُو رجل فصيح 

، فا للَّه يعلم لقد نقض السقف حتى رفع رأسه ُو وأصحابه فقال: ما بالعربية، فقلنا: لا إله إلا اللَّه
 أعظم َّلًمكم عندَّم، فقلنا: ُذه الكلمة؟

قال: التي قلتماُا قبل؟ قلنا: نعم، قال: فإذا قلتموُا فِ بلًد عدوَّم نقضت سقوفهُم؟ قلنا: لا، 
وما ُو إلا شيء  قال: فإذا قلتموُا فِ بلًدَّم نقضت سقوفكم؟ قلنا لا، وما رأيناُا فعلت ُذا،

عبرت به، فقال: ما أحسن الصدق! فما َقولون إذا فتحتم المدائن؟ قلنا: نقول: لا إله إلا اللَّه 



 واللَّه أَّبر، قال:
 َقولون: لا إله إلا اللَّه ليس معه شيء، واللَّه أَّبر من َّل شيء؟ قلنا: نعم، قال:

لا حقل لكم، وحقيتك لا حقل لنا فنحييك  فما منعكم أن حقيوني بتحية نبيكم؟ قلنا: إن حقية نبينا
بِا، قال: وما حقيتكم؟ قلنا: حقية أُل الجنة، قال: وبِا َّنتم حقيون نبيكم؟ قلنا: نعم، قال: وبِا  
َّان يحييكم؟ قلنا نعم، قال: فمن َّان يورث منكم؟ قلنا: من َّان أقرب قرابة، قال: وَّذلك 

حسن، فمكثنا ثلًثا ثم أرسل إلينا ليلً، فدخلنا  ملوَّكم؟ قلنا: نعم، فأمر لنا بنزل َّثير ومنزل
عليه وليس عنده أحد، فاستعاد َّلًمنا فأعدنا عليه، فإذا عنده مثل الربعة العظيمة مذُبة، وإذا 

فيهُا أبواب صغار، ففتح منهُا بابا، واستخرج منه خرقة حرير سوداء، فيهُا صورة بيضاء، فإذا 
 ون ُذا؟ قلنا: لا، قال:رجل طوّال أَّثر الناس شعرا فقال: أَعرف

ُذا آدم، ثم أعاد وفتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة سوداء فيهُا صورة بيضاء فإذا رجل ضخم 
 الرأس عظيم، له شعر َّشعر القبط، أعظم الناس أليتين، أحْر العينين فقال:

 أَعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا نوح، ثم أعاده وفتح بابا آخر فاستخرج
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يرة سوداء فيهُا صورة بيضاء، فإذا رجل أبيض الرأس واللحية، َّأنه يبتسم، قال: أَعرفون حر 
ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا إبراُيم، ثم أعاده وفتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيهُا صورة 

 بيضاء، وإذا واللَّه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال:
، وبكينا، واللَّه يعلم أنه قام قائما ثم جلس وقال: واللَّه أَعرفون ُذا؟ قلنا: نعم، مُمد  رسول اللَّه

إنه لهو؟ قلنا: نعم، إنه لهو َّأننا ننظر إليه، فأمسك ساعة ينظر إليهُا ثم قال: أما إنه َّان آخر 
الأبواب ولكني عجلته لأنظر ما عندَّم، ثم أعاده وفتح بابا آخر، واستخرج خرقة حرير سوداء 

ضاء، فإذا رجل مقلص الشفتين غائر العينين، متراَّم الأسنان َّث اللحية عابس، فيهُا صورة بي
فقال: أَعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا موسى، وإذا جنبه رجل يشبهُه غير أن فِ عينيه قيلً وفِ 

رأسه استدارة، فقال: ُذا ُارون، ثم رفعهُما، وفتح بابا آخر واستخرج منه خرقة سوداء فيهُا 
أو بيضاء، فإذا رجل أحْر أحْش الساقين أخفش العينين، ضخم البطن مقلد سيفا، صورة حْراء 

فقال: أَعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا داود، ثم أعاده وفتح بابا آخر واستخرج منه حريرة 
سوداء، وإذا فيهُا صورة بيضاء، وإذا رجل راَّب على فرس، طويل الرجلين قصير الظهُر، َّل 

لريح، قال: أَعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا سليمان، ثم أعاده ففتح بابا شيء منه جناح حقفه ا
آخر فاستخرج منه حريرة أو خرقة سوداء، فيهُا صورة بيضاء، فإذا صورة شاب َعلوه صفرة، 



 صلت الجبين حسن اللحية، يشبهُه َّل شيء منه، قال:
بالربعة فرفعت، فقلنا: ُذه  أَعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا عيسى ابن مريم، ثم أعاده وأمر

ا َّيف نعرفهُا أنى ُي؟ قال: إن  صورة نبينا قد عرفناُا، فإنا قد رأيناه، فهُذه الصورة التي لم نرُ
م فِ خرق الحرير من الجنة،  آدم عليه السلًم سأل ربه أن يريه صورة نبي نبي، فأخرج إليه صورُ

ا ُذه الصّور، فهُي   فأصابِا ذو القرنين فِ خزانة آدم فِ مغرب الشمس، فلما َّان دانيال، صورُ
بأعيانها، فو اللَّه لو َطيب نفسي فِ الخروج عن ملكي ما باليت أن أَّون عبدا لأشدَّم ملكة، 

نا وأخرجنا ] )  ( [ .1ولكن عسى أن َطيب نفسي، قال: فأحسن جائزَ
__________ 

نا وسرحنا، فلما أَينا أبا»( [ وفِ المرجع السابق: 1] )  بكر الصديق فحدثناه بما فأحسن جائزَ
رأيناه وما قال لنا وما أجازنا، قال: فبكى أبو بكر وقال: مسكين، لو أراد اللَّه به خيرا لفعل ثم 

قال: أخبرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنهم واليهُود يجدون نعت مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم 
 .390ص « عندُم
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مسلم الخولانّي عن أبي أمامة الباُلي، عن ُشام بن العاص، قال: بعثني أبو  وقد رواه شرحبيل بن
بكر الصديق رضي اللَّه َعالى عنه ورجلً آخر من قريش إلى ُرقل صاحب الروم ندعوه إلى 

الْسلًم، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة، فنزلنا على جبلة بن الأُتم الغساني، فذَّروه ... وزاد بعد 
نا عليه السلًم وذَّر موسى وُارون: ففتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء قوله فِ صورة نبي

 فإذا فيهُا صورة رجل آدم سبط ربعة َّأنه غضبان حسن الوجه، قال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا:
لا، قال: ُذا لوط، ثم فتح بابا آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء فيهُا صورة رجل أبيض مشرب 

  حسن الوجه، قال: ُل َعرفون ُذا؟حْرة أجنأ، خفيف العارضين
قلنا: لا، قال: ُذا إسحاق، ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة بيضاء فيهُا صورة َشبه صورة 

 إسحاق، إلا أن بشفته السفلى خالا، قال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا:
لا، قال: ُذا يعقوب، ثم فتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيهُا صورة رجل أبيض حسن 

جه أقنى الأنف حسن القامة، يعلو وجهُه النور، يعرف فِ وجهُه الخشوع، يضرب إلى الحمرة الو 
فقال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا إسماعيل جد نبيكم، ثم فتح بابا آخر، فاستخرج 

حريرة بيضاء فيهُا صورة َّأنها صورة آدم، َّأن وجهُه الشمس، قال: ُل َعرفون ُذا؟ ]قلنا: لا، 
( [ ُذا يوسف. ثم ذَّر قصة داود وسليمان وعيسى مثل حديث موسى ابن عقبة، 1)قال:[ ] 



وزاد: قال: فلما قدمنا على أبي بكر رضي اللَّه َعالى عنه حدثناه بما رأيناه وما قال لنا وما أرانا، 
 فبكى أبو بكر رضي اللَّه َعالى عنه وقال: مسكينا، لو أراد اللَّه به خيرا لفعل، ثم قال: أخبرنا
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنهم واليهُود يجدون نعت مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، وقال 

نِْْيلِ ] ) حُمْ فِ الت هوْراةِ وَالِْْ  ( [ .2َعالى: يجَِدحونهَح مَكْتحوبا  عِنْدَ
__________ 

 .291( [ زيادة للسياق من المرجع السابق ص 1] )
فِ )المسند( ، من حديث رجل من أصحاب النبي صلى اللَّه عليه ( [ وأخرج الْمام أحْد 2] )

، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن الجريريّ، عن أبي صخر العقيلي،  وسلّم قال: حدثنا عبد اللَّه
 حدثني رجل من الأعراب
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__________ 
ه وسلّم، فلما فرغت من جلبت جلوبة إلى المدينة فِ حياة رسول اللَّه صلى اللَّه علي»] )( [ قال: 

بيعتي قلت: لألقين ُذا الرجل فلأسمعن منه، قال: فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون، فتبعهُم فِ 
أقفائهُم حتى أَوا على رجل من اليهُودي ناشرا التوراة يقرؤُا، يعزى بِا نفسه على ابن له فِ 

أنشدك بالذي أنزل »ه وسلّم: الموت، َّأحسن الفتيان وأجمله، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه علي
التوراة، ُل تجد فِ َّتابك ذا صفتي ومخرجي؟ فقال برأسه: ُكذا، أي لا، فقال ابنه: إني والّذي 
، فقال:  أنزل التوراة، لنجد فِ َّتابنا صفتك ومخرجك، وأشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأنك رسول اللَّه

، 571/ 6)المرجع السابق( : « . عليه أقيموا اليهُود عن أخيكم، ثم ولى َّفنه، وحنطه، وصلى
 ( .22981حديث رقم )

وذَّر ابن َّثير فِ )التفسير( ، عند قوله َعالى فِ سورة الأعراف: الهذِينَ يَ تهبِعحونَ الرهسحولَ النهبيه 
نِْْيلِ، باختلًف يس حُمْ فِ الت هوْراةِ وَالِْْ  ير، وقال فِ آخره:الْأحمِّيه الهذِي يجَِدحونهَح مَكْتحوبا  عِنْدَ

 .262/ 2ُذا حديث جيد، قوي له شاُد فِ الصحيح عن أنس )َفسير ابن َّثير( : 
 وأما حديث صور الأنبياء، فقد أخرجه ابن َّثير فِ )التفسير( ، عن الحاَّم صاحب )المستدرك( :

بد العزيز أخبرنا مُمد بن عبد اللَّه بن إسحاق البغوي، حدثنا إبراُيم بن الهيثم البلدي، حدثنا ع
بن مسلم ابن إدريس، حدثنا عبد اللَّه بن إدريس، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباُلي، 

عن ُشام ابن العاص الأموي قال: بعثت أنا ورجل آخر إلى ُرقل صاحب الروم ندعوه إلى 
اني، فنزلنا على جبلة بن الأُتم الغسّ  -يعني غوطة دمشق -الْسلًم، فخرجنا حتى قدمنا الغوطة



فدخلنا عليه فإذا ُو على سرير له، فأرسل إلينا برسوله نكلمه، فقلنا: واللَّه لا نكلم رسولا وإنما 
بعثنا إلى الملك، فإن أذن لنا َّلمناه، وإلا لم نكلم الرسول، فرجع إليه الرسول فأخبره بذلك، 

 قال: فأذن لنا فقال:
إذا عليه ثياب سود، فقال له ُشام: وما َكلموا، فكلمه ُشام بن العاص، ودعاه إلى الْسلًم، ف

ُذه الثياب التي عليك؟ فقال: لبستهُا وحلفت أن لا أنزعهُا حتى أخرجكم من الشام، قلنا: 
، أخبرنا بذلك نبينا مُمد  ومجلسك ُذا لنأخذنه منك، ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء اللَّه

 صلى اللَّه عليه وسلّم، قال:
مون بالنهُار ويقومون بالليل، فكيف صومكم؟ فأخبرناه، فملئ وجهُه لستم بِم، بل ُم قوم يصو 

سوادا فقال: قوموا، وبعث معنا رسولا إلى الملك، فخرجنا حتى إذا َّنا قريبا من المدينة قال لنا 
الّذي معنا: إن دوابكم ُذه لا َدخل مدينة الملك، فإن شئتم حْلناَّم على براذين وبغال، قلنا: 

م أن ندخل على رواحلنا، واللَّه لا ندخل إلا  عليهُا، فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك، فأمرُ
فدخلنا عليهُا متقلدين سيوفنا، حتى انتهُينا إلى غرفة له، فأنخنا فِ أصلهُا وُو ينظر إلينا، فقلنا: 

 ح.لا إله إلا اللَّه واللَّه أَّبر، فاللَّه يعلم لقد انتفضت الغرفة حتى صارت َّأنها عذق َصفقه الريا
قال: فأرسل إلينا ليس لكم أن تجهُروا علينا بدينكم، وأرسل إلينا أن ادخلوا، فدخلنا عليه وُو 
على فراش له، وعنده بطارقة من الروم، وَّل شيء فِ مجلسه أحْر، وما حوله حْرة، وعليه ثياب 

عنده  من الحمرة، فدنونا منه، فضحك فقال: ما عليكم لو جئتموني بتحيتكم فيما بينكم؟، وإذا
رجل فصيح بالعربية، َّثير الكلًم، فقلنا: إن حقيتنا فيما بيننا لا حقل لك، وحقيتك التي حقيّا بِا لا 

يحل لنا أن نحيك بِا، قال: َّيف حقيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلًم عليكم، قال: فكيف حقيون 
 م؟ قلنا: لا إلهملككم؟ قلنا: بِا، قال: فكيف يرد عليكم؟ قلنا: بِا، قال: فما أعظم َّلًمك
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__________ 
لقد انتفضت الغرفة حتى رفع رأسه  -واللَّه يعلم -] )( [ إلا اللَّه واللَّه أَّبر، فلما َكلمنا بِا

 إليهُا، قال:
كم انتفضت عليكم  فهُذه الكلمة التي قلتموُا حيث انتفضت الغرفة، أَّلّ ما قلتموُا فِ بيوَ

 غرفكم؟
لت ُذا قط إلا عندك، قال لوددت أنكم َّلما قلتم انتفض َّل شيء قلنا: لا، ما رأيناُا فع

 عليكم، وإني قد خرجت من نصف ملكي، قلنا: لم؟.



قال: لأنه َّان أيسر لشأنها وأجدر أن لا َكون من أمر النبوة، وأنها َكون من حيل الناس، ثم 
قوموا، فأمر لنا  سألنا عما أراد، فأخبرناه، ثم قال: َّيف صلًَكم وصومكم؟ فأخبرناه، فقال:

بمنزل حسن، ونزل َّثير، فأقمنا ثلًثا، فأرسل إلينا ليلً، فدخلنا عليه، فاستعاد قولنا فأعدناه، ثم 
دعا بشيء َّهُيئة الربعة العظيمة، مذُبة، فيهُا بيوت صغار، عليهُا أبواب، ففتح بيتا وقفلً، 

رجل ضخم العينين، عظيم  فاستخرج حريرة سوداء، فنشرناُا، فإذا فيهُا صورة حْراء، وإذا فيهُا
. فقال:  الأليتين، لم أر مثل طول عنقه، وإذا ليست له لحية، وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق اللَّه

 أَعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا آدم عليه السلًم، وإذا ُو أَّثر الناس شعرا.
ه شعر َّشعر ثم فتح باب آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيهُا صورة بيضاء وإذا ل

القطط، أحْر العينين، ضخم الهامة، حسن اللحية، فقال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا 
 نوح عليه السلًم.

ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، وإذا فيهُا رجل شديد البياض، حسن العينين، 
 ون ُذا؟ قلنا: لا، قال:صلت الجبين، طويل الخد، أبيض اللحية، َّأنه يبتسم، فقال: ُل َعرف

 ُذا إبراُيم عليه السلًم.
ثم فتح بابا آخر، فإذا فيه صورة بيضاء، وإذا واللَّه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال: 

أَعرفون ُذا؟ قلنا نعم، ُذا مُمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: وبكينا، قال: واللَّه يعلم 
لس، وقال واللَّه إن لهو؟ قلنا: نعم إنه لهو، َّأنك َنظر إليه، فأمسك ساعة أنه قام قائما ثم ج

 ينظر إليهُا ثم قال: أما إنه َّان آخر البيوت، ولكني عجلته لكم، لأنظر ما عندَّم.
ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، فإذا فيهُا صورة أدماء سمحا، وإذا رجل جعد 

 ظر، عابس، متراَّب الأسنان، متقلص الشفة، َّأنه غضبان، فقال:قطط، غائر العينين، حديد الن
ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا موسى عليه السلًم، وإلى جنبه صورة َشبهُه، إلا أنه مدُان 

الرأس، عريض الجبين، فِ عينيه قبل، فقال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا ُارون بن 
 عمران عليه السلًم.

با آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيهُا صورة رجل آدم، سبط، ربعة، َّأنه ثم فتح با
 غضبان، فقال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا لوط عليه السلًم.

ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيهُا صورة رجل أبيض مشرب حْرة، أقنى 
فون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا إسحاق عليه خفيف العارضين حسن الوجه، فقال: ُل َعر 

 السلًم.
ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيهُا صورة َشبه إسحاق إلا أنه على شفته 

 خال، فقال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا يعقوب عليه السلًم.
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__________ 
رة سوداء، فيهُا صورة رجل أبيض، حسن الوجه، ] )( [ ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حري

أقنى الأنف، حسن القامة، يعلو وجهُه نور، يعرف فِ وجه الخشوع، يضرب إلى الحمرة، قال: ُل 
 َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا إسماعيل جد نبيكم صلى اللَّه عليه وسلّم.

رة آدم، َّأن وجهُه الشمس، ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيهُا صورة َّصو 
 فقال: َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا يوسف عليه السلًم.

ثم فتح بابا آخر، فاستخرج منه حريرة بيضاء، فإذا فيهُا صورة رجل ضخم الأليتين، طويل 
الرجلين، راَّب فرسا، فقال، ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا سليمان بن داود عليهُما 

 السلًم.
بابا آخر، فاستخرج منه حريرة سوداء، فيهُا صورة بيضاء، وإذا شاب شديد سواد ثم فتح 

اللحية، َّثير الشعر، حسن العينين، حسن الوجه، فقال: ُل َعرفون ُذا؟ قلنا: لا، قال: ُذا 
 عيسى ابن مريم عليه السلًم.

السلًم، لأنا  قلنا: من أين لك ُذه الصور، لأنا نعلم أنها على ما صوّرت عليه الأنبياء عليهُم
رأينا صورة نبينا عليه السلًم مثله؟ فقال: إن آدم عليه السلًم، سأل ربه أن يريه الأنبياء من 

م، فكانت فِ خزانة آدم عليه السلًم عند مغرب الشمس، فاستخرجهُا  ولده، فأنزل عليه صورُ
 ذو القرنين من مغرب الشمس، فدفعهُا إلى دانيال.

طابت بالخروج من ملكي، وإني َّنت عبدا لا ]يترك[ ملكه حتى  ثم قال: أما واللَّه إن نفسي
نا وسرّحنا.  أموت، ثم أجازنا فأحسن جائزَ

 فلما أَينا أبا بكر الصديق رضي اللَّه َعالى عنه، فحدثناه بما أرانا وبما قال لنا، وبما أجازنا، قال:
أخبرنا رسول اللَّه صلى اللَّه فبكى أبو بكر وقال: مسكين! لو أراد اللَّه به خيرا لفعل، ثم قال: 

عليه وسلّم، أنهم واليهُود يجدون نعت مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم عندُم. )َفسير ابن َّثير( : 
 ( من سورة الأعراف.157، َفسير الآية )263 -262/ 2

، باب 390 -385/ 1وُكذا أورده أيضا الحافظ الكبير أبو بكر البيهُقي فِ )دلائل النبوة( : 
من صورة نبينا مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم مقرونة بصورة الأنبياء قبله بالشام، عن الحاَّم  ما وجد

 إجازة، فذَّره، وإسناده لا بأس به.
، بنحوه وقال فِ آخره: قال الشيخ رضي اللَّه عنه: 56 -50/ 1وذَّر أبو نعيم فِ )الدلائل( : 

  عليه وسلّم، وباسمه، وبعثته.ففي ُذه القصة علم أُل الكتابين بصفة نبينا صلى اللَّه 



، وما يوجد من المعجزات بعد موت الأنبياء، َّما يوجد  وانتفاض الغرفة حين أُلّوا بلً إله إلا اللَّه
 أمثالها قبل بعثتهُم، إعلًما وإيذانا بقرب مبعثهُم ومجيئهُم. )المرجع السابق( .
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كريم حسبه ونسبه، وطيب مولده  وأما شرف أصله، وَ
رج مسلم والترمذي من حديث الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد، فخ

أنه سمع واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: إن اللَّه اصطفى  
َّنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من َّنانة قريشا، واصطفى من قريش بني ُاشم، واصطفاني من 

 اشم. وقال الترمذي: واصطفى ُاشما من قريش،بني ُ
 ( [ .1وقال: ُذا حديث حسن غريب ] )

وخرج الترمذي من حديث مُمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار عن واثلة بن الأسقع 
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن اللَّه اصطفى من ولد إبراُيم إسماعيل، واصطفى 

اعيل بني َّنانة، واصطفى من بني َّنانة قريشا، واصطفى من قريش بني ُاشم، من بني إسم
 واصطفاني من بني ُاشم.

 ( [ .1قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن صحيح ] )
وقد خرج الفسوي من حديث حْاد بن زيد عن عمرو بن دينار عن مُمد ابن على أن رسول اللَّه 

تار العرب، ثم اختار منهُم َّنانة أو النضر بن َّنانة، ثم إن اللَّه اخ»صلى اللَّه عليه وسلّم قال: 
 اختار منهُم قريشا، ثم اختار منهُم بني ُاشم.

 وُو حديث مرسل.
وله أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه ابن الحرث بن 

إن قريشا إذا التقوا، لقي بعضهُم  نوفل، عن العباس رضي اللَّه َعالى عنه قال: قلت: يا رسول اللَّه 
 بعضا بالبشاشة، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا

__________ 
 ( [ سبق تخريج ُذه الأحاديث والتعليق عليهُا بالشرح.1] )

(3/204) 

 



لا نعرفهُا!! فغضب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عند ذلك غضبا شديدا ثم قال: والّذي نفس 
 الجنة قلب رجل الْيمان حتى يحبكم للَّه ولرسوله، وقلت:مُمد بيده، لا يدخل 

، إن قريشا جلسوا فتذاَّروا أحسابِم، فجعلوا مثلك مثل نخلة فِ َّناس الأرض،  يا رسول اللَّه
م، ثم حين  فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن اللَّه عز وجلّ يوم خلق الخلق جعلني فِ خيُر

يقين، ثم حين جعل القبائل جعلني فِ خير قبيلة، ثم جعلني حين جعل فرقهُم جعلني فِ خير الفر 
م بيتا ] ) م نفسا وخيُر  ( [ .1البيوت فِ خير بيوتهم، فأنا خيُر

وخرج الترمذي من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحرث عن 
! إن قريشا جلسوا فتذاَّروا أحسابِم، فجعلوا  العباس بن عبد المطلب، قال: قلت: يا رسول اللَّه

مثلك َّمثل نخلة فِ َّناسة الأرض، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن اللَّه خلق الخلق 
فجعلني من خير فرقهُم، وخير الفريقين، ثم خير القبائل، فجعلني فِ خير القبيلة، ثم فِ خير 

م بيتا. انفرد به الترمذي وقال: ُذا البيوت، فجعلني فِ خير بيوتهم، فأنا خيُر م نفسا وخيُر
 حديث

__________ 
( ، وقال 3849حديث رقم ) 54/ 10( [ ونحوه فِ أبواب المناقب من )سنن الترمذي( : 1] )
، أي َّصفة نخلة نبتت فِ َّناسة من الأرض، « فجعلوا مثلك مثل نخلة فِ َّبوة من الأرض»فيه 

 والمعنى أنهم طعنوا فِ حسبك.
ما عرضت الْسلًم على أحد إلا َّانت عنده »: َّبا، فيه: 145/ 4ل الجزري فِ )النهُاية( : قا

 « .له َّبوة، غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم
ه الْنسان. ومنه  إذا لم « َّبا الزّند»الكبوة: الوقفة َّوقفة العاثر، أو الوقفة عند الشيء يكرُ

 يخرج نارا.
« قدح بزند َّان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أَّباُالا َ»ومنه حديث أم سلمة قالت لعثمان: 
 ، أي عطلّهُا من القدح فلم يور بِا.

، إن قريشا جعلوا مثلك مثل نخلة فِ َّبوة من الأرض»وفِ حديث العباس  « قال: يا رسول اللَّه
من  قال شمر: لم نسمع الكبوة، ولكنا سمعنا الكبا، والكبة، وُي الكناسة والتراب الّذي يكنس

 البيت.
: وعنه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قيل له: أين ندفن 242/ 3وقال الزمخشريّ فِ )الفائق( : 

 ابنك؟ قال: عند فرطنا عثمان بن مظعون، وَّان قبر عثمان عند َّبا بني عمرو بن عوف.
، وقال أصحاب الفراء: الكبة المزبلة، وجمعهُا َّبون، وأصلهُا َّبوة، من َّبوت البيت إذا َّنسته

وعلى الأصل جاء الحديث، إلا أن المحدّث لم يضبط الكلمة فجعلهُا َّبوة بالفتح، وإن صحت 
 الرواية فوجهُهُا أن َطلق الكبوة، وُي الكسحة، على الكساحة.
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 ( [ .1حسن. وعبد اللَّه بن الحرث ُو ابن نوفل ] )
 : المطلب ابن أبي وداعة.ورواه أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد، فزاد فِ إسناده

قال الْمام أحْد: حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحرث بن 
نوفل، عن المطلب بن أبي وداعة قال: قال: قال العباس: بلغه صلى اللَّه عليه وسلّم بعض ما 

، قال: أنا مُمد بن عبد اللَّه يقول الناس، قال: فصعد المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول  اللَّه
بن عبد المطلب، إن اللَّه خلق الخلق فجعلني فِ خير خلقه، وجعلهُم فريقين فجعلني فِ خير فرقة، 

 فأنا خيرَّم بيتا وخيرَّم نفسا.
وقد خرجه الترمذي من حديث أبي عوانة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحرث قال: 

عة أن العباس دخل على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مغضبا وأنا عنده حدثني المطلب بن ربي
 فقال: ما أغضبك؟ فذَّر نحوه وقال: ُذا حديث حسن صحيح.

قال: ورواه جرير عن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحرث عن المطلب بن 
 عطاء عن يزيد بن أبي زيادربيعة وُو الصواب. قال َّاَبه: وُكذا رواه يزيد بن 

 َّما سيأتي إن شاء اللَّه َعالى.
( [ أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه 2]وخرج[ ] )

بن الحارث، عن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب قال: بلغ النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أن قوما 
مثل مُمد َّمثل نخلة َنبت فِ َّناس، فغضب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه نالوا منه وقالوا له: إنما 

( [ قال: إن اللَّه خلق خلقه فجعلهُم فرقتين، فجعلني فِ خير الفرقتين، ثم 2وسلّم ]و[ ] )
م بيتا، ثم قال رسول اللَّه  م قبيلً، ثم جعلهُم بيوتا فجعلني فِ خيُر جعلهُم قبائل فجعلني فِ خيُر

 وسلّم: إني خيرَّم قبيلً وخيرَّم بيتا. قال البيهُقي: صلى اللَّه عليه
َّذا قال عن ربيعة بن الحرث، وقال غيره: عن المطلب بن ربيعة بن الحرث، وابن ربيعة إنما ُو 

 عبد المطلب بن ربيعة له صحبة، وقد قيل: عن المطلب بن أبي وداعة.
د ابن أبي زياد عن عبد اللَّه ثم ذَّر حديث أبي نعيم الفضل بن دَّين قال: حدثنا سفيان عن يزي

 بن الحرث بن نوفل عن عبد المطلب بن أبي وداعة قال:
__________ 

 ( [ سبق الْشارة إليه وشرحه.1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
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 قال العباس: بلغه بعض ما يقول الناس،
وبلغه  - عليه وسلّموفِ رواية: عن عبد المطلب بن أبي وداعة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه 

فصعد المنبر فحمد اللَّه َعالى وأثنى عليه وقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول  -بعض ما يقول الناس
، قال: أنا مُمد بن عبد اللَّه ابن عبد المطلب، إن اللَّه خلق الخلق فجعلني فِ خير خلقه،  اللَّه

فِ خير قبيلة، وجعلهُم بيوتا  وجعلهُم فريقين فجعلني فِ خير فرقة، وجعلهُم قبائل فجعلني
م بيتا، فأنا خيرَّم بيتا وخيرَّم نفسا ] )  ( [ .1فجعلني فِ خيُر

وخرجه الْمام أحْد من حديث حسين بن مُمد، حدثنا يزيد بن عطاء عن يزيد بن عبد اللَّه عن 
عبد اللَّه بن الحرث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث قال: أَى ناس من الأنصار 

النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقالوا: إنا نسمع من قومك حتى يقول القائل منهُم: إنما مُمد مثل 
نخلة َنبت فِ َّنا، قال: حسين: الكنا، الكناسة، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أيهُا 

، قال: أنا مُمد بن عبد اللَّه بن عبد الم طلب، قال: فما الناس! من أنا؟ قالوا: أنت رسول اللَّه
سمعناه ينتمي قبلهُا إلا أن اللَّه خلق خلقه فجعلني فِ خير خلقه، ثم فرقهُم فرقتين فجعلني فِ خير 

م بيتا، فأنا  م قبيلة، ثم جعلهُم بيوتا فجعلني فِ خيُر الفريقين، ثم جعلهُم قبائل فجعلني فِ خيُر
 ( [ .1خيرَّم بيتا وخيرَّم نفسا ] )

عن يزيد بن أبي زياد عن عبد اللَّه بن الحرث، عن عبد  وخرجه الترمذي من حديث سفيان
المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العباس إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وَّأنه سمع شيئا فقام 
، قال: أنا مُمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب، إن اللَّه  النبي فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول اللَّه

م فرقة، ثم جعلهُم قبائل خلق الخلق فج م، ثم جعلهُم فريقين فجعلني فِ خيُر علني فِ خيُر
م نفسا. م بيتا وخيُر م قبيلة، ثم جعلهُم بيوتا فجعلني فِ خيُر  فجعلني فِ خيُر

 ( [ .2انفرد به الترمذي وقال: ُذا حديث حسن ]صحيح غريب[ ] )
__________ 

 لًف فِ السياقات لكن بنفس المعنى.( [ سبق تخريج وشرح نظائر ُذه الأحاديث على خ1] )
( ، 3850، حديث رقم )55 -54/ 10( [ زيادة من رواية الترمذي، )حقفة الأحوذي( : 2] )

 وسبق شرحه.
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وللفسوي من حديث قيس عن الأعمش عن عباية بن ربعي عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: 
م قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن اللَّه   عز وجل خلق الخلق قسمين فجعلني فِ خيُر

مالِ ] )1قسما، وذلك قوله: لِأَصْحابِ الْيَمِيِن ] ) ( [ ، فأنا من أصحاب 2( [ ، أَصْحابح الشِّ
م ثلثا، 3اليمين، وأنا خير أصحاب اليمين، ثم جعل القسمين ]أثلًثا[ ] ) ( [ فجعلني فِ خيُر

 فذلك قوله عزّ وجلّ:
( [ ، فأنا من السابقين وأنا خير السابقين، ثم 5( [ ، وَالسهابِقحونَ ] )4يْمَنَةِ ] )فأََصْحابح الْمَ 

ا قبيلة، وذلك قول اللَّه عز وجل: وَجَعَلْناَّحمْ شحعحوبا  وَقبَائِلَ  جعل الأثلًث قبائل فجعلني فِ خيُر
( [ أَقى ولد آدم 7( [ ، فأنا ] )6عَلِيمٌ خَبِيٌر ] ) لتَِعارفَحوا إِنه أََّْرَمَكحمْ عِنْدَ اللَّهِ أََْقاَّحمْ إِنه اللَّهَ 

م ] ) ( [ ، بيتا، فذلك قوله 8وأَّرمهُم على اللَّه ولا فخر، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني فِ خيُر
لَ الْبَ يْتِ وَيحطَهُِّرَّحمْ ََطْهُِيرا  ] ) ُْ ُِبَ عَنْكحمح الرّجِْسَ أَ ا يحريِدح اللَّهح ليِحذْ [ ، فأنا وأُل ( 9عز وجل: إِنمه

 ( [ .10بيتي مطهُرون من الذنوب ] )
وخرج البيهُقي من حديث مُمد بن ذَّوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي اللَّه َعالى 

 ( [ امرأة، فقال بعض11عنهُما: إنا لقعود بفناء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إذ مرت ] )
__________ 

 .38( [ الواقعة: 1] )
، وما أثبتناه موافق « وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال»، وفِ )خ( : 41ة: ( [ الواقع2] )

 للتنزيل.
 والتصويب من )دلائل البيهُقي( .« ثلًثا»( [ فِ )خ( : 3] )
 8( [ الواقعة: 4] )
، وفِ )خ( بين الآيتين قوله َعالى: وَأَصْحابح الْمَشْئَمَةِ، والسياق يقتضي 10( [ الواقعة: 5] )

 عدم إثباتها.
 13( [ الحجرات: 6] )
 « .وأنا»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 7] )
ا»( [ فِ المرجع السابق: 8] )  «فِ خيُر
 .33( [ الأحزاب: 9] )
 « .فيه غرابة ونكارة»، وقال: 171 -170/ 1( [ )دلائل النبوة للبيهُقي( : 10] )

 ،« أنا قسيم النار»له عن علي:  -من غلًة الشيعة -ورواية عباية بن ربعي
ألا »َّنا عند الأعمش فجاءنا يوما وُو مغضب، فقال: »وحديث الصراط، قال الخريبي: 

 َعجبون من
 « .أنا قسيم النار»موسى بن طريف يحدث عن عباية عن علي: 



، وقال: روى عنه موسى بن طريف، َّلًهما 415/ 3وذَّره العقيلي فِ )الضعفاء الكبير( : 
 غاليان ملحدان.

 .172/ 1لائل البيهُقي( : ( [ زيادة من )د11] )
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، فقال أبو سفيان: مثل مُمد فِ نبي ُاشم مثل الريحانة فِ 1القوم: ُذه ]ابنة[ ] ) ( [ رسول اللَّه
وسط النتن، فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فجاء يعرف فِ وجهُه الغضب 

 عز وجل خلق السموات سبعا، فاختار العلياء فقال: ما بال أقوال َبلغني عن أقوام؟! إن اللَّه 
منهُا فأسكنهُا من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق واختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم 

العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني ُاشم، واختارني 
لعرب فبحبي أحبهُم، ومن أبغض العرب من بني ُاشم، فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب ا

 ( [ .2فببغضي أبغضهُم ] )
وخرج البخاري من حديث عبد الواحد، أنبأنا َّريم بن وائل، حدثتني ربيبة النبي صلى اللَّه عليه 

قالت: قلت لها: أرأيت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أَّان من  -زينب بنت أبي سلمة -وسلّم
 ( [ .3مضر؟ من بني النضر بن َّنانة ] ) مضر؟ قالت: فممّن َّان إلا من

__________ 
 وما أثبتناه من المرجع السابق.« امرأة»( [ فِ )خ( : 1] )
، ومن رواَه يزيد بن عوانة، عن « لا يتابع عليه»( [ سرده العقيلي فِ الضعفاء وقال: 2] )

لا يتابع »ُذا، وقال: مُمد بن ذَّوان، فيزيد بن عوانة، ضعّفه العقيلي، وسرد له الحديث المنكر 
 )الميزان( :« . عليه

 ، أما مُمد بن ذَّوان الأزدي الطائي اَفقوا على ضعفه، قال البخاري: منكر الحديث.436/ 4
 وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج به.

لى: يا أيَ ُّهَُا النهاسح إِناه خَلَقْناَّحمْ ( [ أخرجه البخاري فِ أول َّتاب المناقب، باب قول اللَّه َعا3] )
[ ، 13مِنْ ذَََّرٍ وَأحنْثى وَجَعَلْناَّحمْ شحعحوبا  وَقبَائِلَ لتَِعارفَحوا إِنه أََّْرَمَكحمْ عِنْدَ اللَّهِ أََْقاَّحمْ ]الحجرات: 

 وقوله:
[ وما ينهُى عن نسب 1نَ عَلَيْكحمْ رقَِيبا  ]النساء: وَاَ هقحوا اللَّهَ الهذِي ََسائَ لحونَ بهِِ وَالْأَرْحامَ إِنه اللَّهَ َّا

( ، حدثنا قيس بن حفص، حدثنا عبد الواحد، حدثنا َّليب ابن 3491الجاُلية، حديث رقم: )
قلت لها: أرأيت »وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى اللَّه عليه وسلّم زينب ابنة أبي سلمة قال: 



ن مضر؟ قالت: فمن َّان إلا من مضر؟ من بني النضر بن  النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أَّان م
 « .َّنانة

( ، حدثنا موسى، حدثنا عبد الواحد، حدثنا َّليب، حدثتني ربيبة النبي 3492وحديث رقم )
نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عن الدّباء، والختم، »قالت:  -زينب -صلى اللَّه عليه وسلّم

 والمقيّر، والمزفّت.
 لها: وقلت

أخبريني، النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ممن َّان، من مضر َّان؟ قالت: فممن َّان إلا من مضر؟  
 « .َّان من ولد النضر بن َّنانة

، ُو ابن نزار بن معد بن عدنان. والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراُيم « مضر»قوله: 
وسلّم إلى عدنان فمتفق عليه. وقال ابن  مختلف فيه َّما سيأتي، وأما من النبي صلى اللَّه عليه

 سعد فِ )الطبقات( :
علمني أبي وأنا غلًم نسب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: »حدثنا ُشام بن الكلبي قال: 

 مُمد بن عبد اللَّه 
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ولأبي داود الطيالسي من حديث حْاد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن 
، إنا نزعم أنا منكم أو أنكم منا؟ فقال: ُيضم عن الأ شعث بن قيس قال: قلت: يا رسول اللَّه

 نحن من بني النضر بن َّنانة، لا ننتفي من أبينا ولا نقفوا أمنا،
 قال: فقال الأشعث: لا أوتي برجل نفي رجلً من قريش من النّضر بن َّنانة، إلّا جلدَه ...

__________ 
بن عبد مناف واسمه  -واسمه عمرو -بن ُاشم -شيبة الحمد وُو -] )( [ ابن عبد المطلب

المغيرة بن قصي واسمه زيد بن َّلًب بن مرة بن َّعب بن لؤيّ بن غالب بن فهُر وإليه جماع 
 « .قريش

وما َّان فوق فهُر فليس بقرشيّ بل ُو َّناني، ابن مالك بن النضر واسمه قيس بن َّنانة بن »
 اس بن مضر.خزيمة بن مدرَّة، واسمه عمرو بن إلي

« . استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان»وروى الطبراني بإسناد جيد، عن عائشة قالت: 
ومضر بضم الميم وفتح المعجمة، يقال: سمي بذلك لأنه َّان مولعا بشرب اللبن الماضر، وُو 

 الحامض، وفيه نظر لأنه يستدعي أنه َّان له اسم غيره قبل أن يتصف بِذه الصفة، نعم يمكن أن



 يكون ُذا اشتقاقه، ولا يلزم أن يكون متصفا به حال التسمية، وُو أول من حدا الْبل.
مات عدنان، وأبوه، وابنه معد، وربيعة، ومضر، »وروى ابن حبيب فِ تاريخه عن ابن عباس قال: 

 وقيس، ومهيم، وأسد وضبّة، على الْسلًم على ملة إبراُيم عليه السلًم.
لا َسبوا مضر ولا ربيعة، »ه آخر، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهُما: وروى الزبير بن بكار من وج

لا َسبوا مضر فإنه َّان »، ولابن سعد من مرسل عبد اللَّه بن خالد، رفعه: « فإنّهما َّانا مسلمين
 « .قد أسلم

 ،« من بني النضر بن َّنانة»قوله: 
قلت: يا »قال:  أي المذَّور، وروى أحْد وابن سعد، من حديث الأشعث ابن قيس الكندي

، أنّا نزعم أنكم منا وروى ابن « . فقال: نحن بنو النضر بن َّنانة -يعني من اليمن -رسول اللَّه
، وانتسب »سعد من حديث عمرو بن العاص، بإسناد فيه ضعف مرفوعا  أنا مُمد بن عبد اللَّه
 « .حتى بلغ النضر بن َّنانة، قال: فمن قال غير ذلك فقد َّذب

ي أنساب قريش، وسيأتي بيان ذلك فِ الباب الّذي يليه ]من أبواب البخاري[ ، وإلى النضر َنتهُ
 وإلى َّنانة منتهُي أنساب أُل الحجاز.

إن اللَّه اصطفي َّنانة من ولد إسماعيل، واصطفي من  »وقد روى مسلم من حديث واثلة مرفوعا: 
 « .َّنانة، قريشا، واصطفي من قريش بني ُاشم، واصطفاني من بني ُاشم

بن سعد من مرسل أبي جعفر الباقر: ثم اختار بني ُاشم من قريش، ثم اختار بني عبد المطلب ولا
 من بني ُاشم.

َّأن قائله موسي، لأن قيس بن حفص فِ الرواية التي قبلهُا قد جزم بأنها « وأظنهُا زينب»قوله: 
احد زينب، وشيخهُما واحد. لكن أخرجه الْسماعيلي من رواية حبان بن ُلًل، عن عبد الو 

 وقال:
لا أعلمهُا إلا زينب، فكأن الشك فيه من شيخهُم عبد الواحد، َّان يجزم بِا تارة، ويشك تارة 

 أخرى.
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 ( [ .1الحد ] )
ري عن أنس  وقال أبو مُمد عبد اللَّه بن مُمد بن ربيعة القدامي: حدثنا مالك بن أنس عن الزُ

ُشام قال: بلغ النبي صلى اللَّه عليه وسلّم  بن مالك وعن أبي بكر بن عبد الرحْن بن الحرث بن
( [ العباس 3إنما َّان يقول ]ذاك[ ] )»( [ منهُم، فقال: 2أن رجالا من َّندة يزعمون ]أنه[ ] )



( [ 4وأبو سفيان بن حرب إذا قدما المدينة ليأمنا بذلك، وإنا لن ننتفي من آبائنا، نحن ]بنو[ ] )
، بن النضر بن َّنانة، قال: وخطب رسول اللَّه   صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: أنا مُمد بن عبد اللَّه

عبد المطلب، بن ُاشم، بن عبد مناف، ابن قصي، بن َّلًب، بن مرة، بن َّعب، بن لؤيّ، بن 
غالب، بن فهُر، ابن مالك، بن النضر، بن َّنانة، بن خزيمة، بن مدرَّة، بن إلياس، ابن مضر، 

[ ] )، وما افترق الناس فريقين إ« ابن نزار ( [ فِ خيرهما، فأخرجت ]من[ ] 5لا جعلني ]اللَّه
( [ بين أبوين فلم يصبني شيء من عهُر الجاُلية، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من 5)

 ( [ ، إلى أبي وأمي، فأنا خيرَّم نفسا وخيرَّم أبا.6لدن آدم حتى ]انتهُيت[ ] )
 ربيعة قال البيهُقي: َفرد به أبو مُمد عبد اللَّه بن مُمد بن

__________ 
( [1] ) 

( من نفي رجلً من قبيلته، حديث رقم 37أخرجه ابن ماجة فِ )السنن( ، َّتاب الحدود، باب )
( ولفظه: عن مسلم بن الهيضم، عن الأشعث بن قيس، قال: أَيت رسول اللَّه صلى اللَّه 2612)

نحن »! ألستم منا؟ فقال: عليه وسلّم فِ وفد َّندة، ولا يروني إلا أفضلهُم. قلت: يا رسول اللَّه 
 ،« بنو النضر ابن َّنانة، لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا

قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتي برجل نفي رجلً من قريش ومن النضر بن َّنانة إلا 
 جلدَه الحدّ.

 قال فِ )الزوائد( : ُذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، لأن عقيل بن طلحة وثقّه ابن معين
 والنسائي، وذَّره ابن حبان فِ الثقات، وباقي رجال الْسناد على شرط الْمام مسلم.

، أي لا نتّهُمهُا ولا نقذفهُا، يقال: قفا فلًن فلًنا: إذا اتهمه « لا نقفوا أمّنا»وقال فِ )النهُاية( : 
جة( : بما ليس فيه. وقيل معناه: لا نترك النسب إلى الآباء، وننتسب إلى الأمهُات. )سنن ابن ما

، وُو خطأ من الناسخ وما أثبتناه من المرجع السابق « ولا نقثوا من أمنا». وفِ )خ( : 871/ 2
 ومن المرجع التالي.

 ( بنحوه سواء.21332، حديث رقم )276/ 6وأخرجه أيضا الْمام أحْد فِ )المسند( : 
 « .أنهم»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .ذلك»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .بني»( [ فِ )خ( : 4] )
 ( [ زيادة من )دلائل البيهُقي( .5] )
 والتصويب من المرجع السابق.« أَيت»( [ فِ )خ( : 6] )
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 القدامي، وله عن مالك وغيره أفراد لم َتابع عليهُا.
قال َّاَبه: قال ابن عدي: عن عبد اللَّه بن مُمد بن ربيعة بن قدامة بن مظعون أبو مُمد 

أحاديثه غير مُفوظة، وُو ضعيف على ما َبين لي من رواياَه  ( [ ، عامة1المصيصي ] )
 واضطرابه، ولم أر للمتقدمين فيه َّلًما.

وخرج البخاري من حديث قتيبة بن سعيد، أنبأنا يعقوب بن عبد الرحْن عن عمرو عن سعيد 
بني  المقبري عن أبي ُريرة رضي أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: بعثت من خير قرون

آدم قرنا فقرنا حتى َّنت من القرن الّذي َّنت فيه. ذَّره فِ باب صفة النبي صلى اللَّه عليه 
 ( [ .2وسلّم ] )

ري عن أبي سلمة عن عائشة رضي  وخرج البيهُقي من حيث عمرو بن عبد اللَّه بن نوفل عن الزُ
 عليه السلًم: اللَّه عنهُا أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: ]قال[ لي جبريل

قلبت الأرض مشارقهُا ومغاربِا فلم أجد رجلً أفضل من مُمد، وقلبت الأرض مشارقهُا ومغاربِا 
 ( [ .3فلم أجد بني أب أفضل من بني ُاشم ] )

وخرج البخاري من حديث شعبة، حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس ]فِ قوله َعالي[ 
 قال: فقال سعيد بن جبير: : إِلاه الْمَوَدهةَ فِ الْقحرْبى،

__________ 
( [ ُو عبد اللَّه بن مُمد بن ربيعة القدامي من أُل المصيصة، َّان يقلب الأخبار، قلب 1] )

. 39/ 2على مالك أَّثر من مائة حديث وخمسين حديثا، ذَّره ابن حبان فِ )المجروحين( : 
 .175 -174)دلائل النبوة البيهُقي( : 

( صفة النبي صلى اللَّه عليه 23، َّتاب المناقب، باب )701/ 6: ( [ )فتح الباري( 2] )
 « .َّنت فيه»( . ورواية البيهُقي: 3557وسلّم، حديث رقم )

 ،« بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا»قوله: 
القرن الطبقة من الناس المجتمعين فِ عصر واحد، ومنهُم من حدّه بمائة سنة، وقيل بسبعين، وقيل 

فحكى الحربي الاختلًف فيه من عشرة إلى مائة وعشرين، ثم َعقب الجميع وقال: بغير ذلك. 
بالنصب على الحال « قرنا»الّذي أراه أن القرن َّل أمة ُلكت حتى لم يبق منهُا أحد. وقوله: 

)المرجع السابق( ، « . حتى بعثت من القرن الّذي َّنت فيه»للتفصيل. وفِ رواية الْسماعيلي: 
 .175/ 1: )دلائل البيهُقي( 

عقّبه بقوله: 176/ 1( [ )دلائل النبوة للبيهُقي( : 3] ) قال أحْد: ُذه الأحاديث وإن  »، وَ
َّان فِ روايتهُا من لا َصح به، فبعضهُا يؤَّد بعضا، ومعني جميعهُا يرجع لما روينا عن واثلة بن 



 الأسقع وأبي ُريرة.
 واللَّه َعالي أعلم.

(3/212) 

 

( [ من قريش إلا وله فيه 1صلى اللَّه عليه وسلّم لم يكن بطن ] )قربي مُمد، فقال: إن النبي 
 ( [ فيه إلا أن َصلوا قرابة بيني وبينكم. ذَّره فِ باب قوله َعالي:2قرابة، فنزلت ]عليه[ ] )

 ( [ .3يا أيَ ُّهَُا النهاسح إِناه خَلَقْناَّحمْ مِنْ ذَََّرٍ وَأحنْثى ] )
د الملك بن ميسرة، سمعت طاووسا يقول: عن ابن وخرجه فِ التفسير من حديث شعبة عن عب

 عباس أنه سئل عن قوله: إِلاه الْمَوَدهةَ فِ الْقحرْبى فقال سعيد
__________ 

 « .فِ بطن»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة من )البخاري( .2] )
( [3] ) 

 ( ، حدثني4818( ، ونحوه حديث رقم: )3497، حديث رقم: )652/ 6)فتح الباري( : 
مُمد بن بشّار، حدثنا مُمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت 

طاووسا عن ابن عباس رضي اللَّه عنهُما أنه سئل عن قوله: إِلاه الْمَوَدهةَ فِ الْقحرْبى، فقال سعيد بن 
اللَّه عليه  جبير: قربي آل مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال ابن عباس: عجلت، إن النبي صلى

وسلّم لم يكن بطن من قريش إلا َّان له فيهُم قرابة، فقال: إلا أن َصلوا ما بيني وبينكم من 
 « .القرابة

ا، فقال »قوله: إِلاه الْمَوَدهةَ فِ الْقحرْبى، ذَّر فيه حديث طاووس  عن ابن عباس، سئل عن َفسيُر
أسرعت فِ التفسير، وُذا  أي« عجلت»سعيد بن جبير: قربي آل مُمد، فقال ابن عباس: 

الّذي جزم به سعيد بن جبير، قد جاء عنه من روايته عن ابن عباس مرفوعا، فأخرج الطبري وابن 
أبي حاتم من طريق قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما 

، من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ ..  الحديث، وإسناده ضعيف، نزلت قالوا: يا رسول اللَّه
 وُو ساقط لمخالفته ُذا الحديث الصحيح.

والمعني: إلا أن َودوني لقرابتي فتحفظوني، والخطاب لقريش خاصة، والقربى قرابة العصوبة 
 والرحم، فكأنه قال: احفظوني للقرابة إن لم َتبعوني للنبوة.

ه عن ابن عباس من الطبري وقد جزم بِذا التفسير جماعة من المفسرين، واستندوا إلى ما ذ  َّرَ



 وابن أبي حاتم، وإسناده واه فيه ضعيف ورافضي.
وذَّر الزمخشريّ ُنا أحاديث ظاُر وضعهُا، وردّه الزجاج بما صح عن ابن عباس من رواية 

 طاووس.
وقد روى سعيد بن منصور من طريق الشعبي قال: أَّثروا علينا فِ ُذه الآية فكتبت إلى ابن 

فكتب: إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم َّان واسط النسب فِ قريش، لم عباس أسأله عنهُا، 
: قحلْ لا أَسْئَ لحكحمْ عَلَيْهِ أَجْرا  إِلاه الْمَوَدهةَ فِ الْقحرْبى  يكن حيّ من أحياء قريش إلا ولده، فقال اللَّه

 َودوني بقرابتي منكم، وحقفظوني فِ ذلك.
والبشرى، بمعني القرابة، والمراد فِ أُل القربى، وعبّر بلفظ فِ  وقوله: القربى، ُو مصدر، َّالزلفى

دون اللًم َّأنه جعلهُم مكانا للمودة ومقرا لها، َّما يقال: فِ آل فلًن ُوى، أي ُم مكان 
ُواي، ويحتمل أن َكون فِ سببية، وُذا على أن الاستثناء متّصل، فإن َّان منقطعا فالمعني لا 

/ 8أسألكم أن َودوني بسبب قرابتي فيكم. )فتح الباري( : أسألكم عليه أجرا قط، ولكن 
 ( من َّتاب التفسير.4818باختصار من شرح الحديث رقم ) 726 -724
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( [ صلى 2( [ إن رسول اللَّه ] )1ابن جبير: قربي آل مُمد، فقال ابن عباس: ]عجلت[ ] )
( [ قرابة: إلا أن 4ن له ]فيهُم[ ] )( [ من قريش إلا َّا3اللَّه عليه وسلّم لم يكن ]بطن[ ] )

 ( [ ما بيني وبينكم من القرابة.5َصلوا ] )
وخرج أبو نعيم من حديث ورقاء بن عمر عن ابن أبي نْيح عن عطاء ومجاُد عن ابن عباس 
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لم يلتق أبواي على سفاح، لم يزل اللَّه ينتقلني من 

طيبة إلى الأرحام الطاُرة، مصفى مهُذبا، ولا يتشعب شعبتان إلا َّنت فِ خيرهما ] الأصلًب ال
(6. ] ) 

وخرج البيهُقي فِ سننه من حديث ُشيم، حدثنا الملًلي أو المليلي، أو َّما قال عن أبي الحويرث 
ما  عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ما ولدني من سفاح أُل الجاُلية،

 ( [ .7ولدني إلا نكاح َّنكاح أُل الْسلًم ] )
قال أبو نعيم: ووجه الدلالة فِ ُذه الفضيلة أن النّبوّة ملك وسياسة عامة، وذلك قوله َعالي: أَمْ 

يمَ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَ  ُِ حُمح اللَّهح مِنْ فَضْلِهِ فَ قَدْ آََ يْنا آلَ إِبْرا حُمْ يَحْسحدحونَ النهاسَ عَلى ما آتا آََ يْنا
( [ ، والملك فِ ذوي الأحساب والأخطار من الناس، وَّلما َّانت خصال 8محلْكا  عَظِيما  ] )

 فضله أوفر َّانت الرعية بالانقياد له أسمع، وإلى طاعة مطيعة أسرع.



__________ 
 « .علمت»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .إن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .بطنا»فِ )خ( : ( [ 3] )
 « .فيهُم»( [ فِ )خ( : 4] )
والتصويبات السابقة من رواية « َصلوا قرابة ما بيني وبينكم من القرابة»( [ فِ )خ( : 5] )

 المرجع السابق.
( [6] ) 

، الفصل الثاني، ذَّر فضيلته صلى اللَّه عليه وسلّم 57/ 1أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 
( ، ولفظه: حدثنا مُمد بن سليمان الهاشمي قال: 15ه ونسبه، حديث رقم )بطيب مولده وحسب

، حدّثني أنس بن مُمد قال:  أحْد بن مُمد بن سعيد المروزي قال: حدثنا مُمد بن عبد اللَّه
 حدثنا موسي بن عيسى قال:

وسلّم: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
لم يلتق أبواي فِ سفاح، لم يزل اللَّه عزّ وجلّ ينقلني من أصلًب طيبة إلى أرحام طاُرة صافيا »

، 93/ 1قال السيوطي فِ )الخصائص( : « . مهُذبا لا َتشعب شعبتان إلا َّنت فِ خيرهما
 أخرجه أبو نعيم من طرق عن ابن عباس رضي اللَّه عنهُما.

 ، باب نكاح أُل الشرك وطلًقهُم.190/ 7ن الكبرى( : ( [ أخرجه البيهُقي فِ )السن7] )
 .54( [ النساء: 8] )
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وابعه نقيصة، نقص عدد أَباع رعيته، ففي اختيار اللَّه له صلى اللَّه عليه  وإذا َّان فِ الملك وَ
وسلّم أن أمده بكل ما بالملوك إليه حاجة، ليدعو الناس إلى اَباعه، ولذلك قال قوم شعيب: ما 

طحكَ لَرَجَمْناكَ ] ) ( [ الآية. وقال فرعون 1نَ فْقَهح ََّثِيرا  ممها ََ قحولح وَإِناه لنََراكَ فِينا ضَعِيفا  وَلَوْلا رَُْ
وَ مَهُِيٌن وَلا يَكادح يحبِينح ] ) حُ ( [ ، فأزرى فرعون به ليثبط بذلك 2لموسى: أَنَا خَيْرٌ مِنْ ُذَا الهذِي 

وسي إلى اللَّه َعالي وسأله أن يحل العقدة عن لسانه ليفقهُوا قوله، القوم عن اَباعه، حتى شكا م
وَ أَفْصَحح مِنيِّ لِسانا  فأََرْسِلْهح مَعِي ردِْءا  يحصَدِّقحنِي ] ) حُ ( [ ، فدل ذلك على 3وقال: وَأَخِي ُارحونح 

وي أن الملك لا يجعل إلا فِ أُل الكمال والمهُابة، وُاتان الخصلتان لا َوجدان فِ غير ذ
 الأحساب.



ا،  ا، ومن السهُام أوفاُا وأَّثرُ فجل اللَّه َعالي لنبيه مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم من الحظوظ أوفرُ
 ولذلك

 قال عليه السلًم فأنا من خيار إلى خيار،
وجعله أيضا من أفضل البقاع مولدا ومسكنا ومخرجا، وُي البقعة التي افترض اللَّه على جميع 

عين حجّهُا، فكان بِذا أيضا أفضلهُم نفسا وحسبا ودارا صلى اللَّه عليه الموحدين من المستطي
وسلّم، ولذلك سأل ُرقل أبا سفيان بن حرب عن حسبه فقال: َّيف حسبه فيكم؟ فقال: ُو 

 من أوسطنا حسبا، فقال له ُرقل: َّذلك الأنبياء.
*** 

__________ 
 .91( [ ُود: 1] )
 .52( [ الزخرف: 2] )
 .34( [ القصص: 3] )
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 وأما أنّ أسماءه خير الأسماء
فقد َقدم أنه مُمد وأحْد والماحي والحاشر والعاقب والفاَح والخاتم والمقفى ونبي التوبة، ونبي 

 ( [ .1الملحمة، ونبي الرحْة ] )
قال أبو نعيم: وفيما َضمنه اسمه الماحي والحاشر ونبي الرحْة والملحمة من معان لطيفة، وفوائد 

، فإن الماحي إذا جرى على اللفظ المفسر فِ الخبر أن اللَّه يمحو به الكفر، َّان ذلك دلالة جليلة
وبشارة بكثرة الفتوح وانتشار ضياء الْسلًم فِ الأرضيين وصفحتيهُا شرقا وغربا، وأن سلطان 

هح عَلَى الْسلًم يكون غالبا، وسلطان الكفر دارسا عافنا، وذلك يرجع إلى معنى قوله َعالى: ليِحظْهُِرَ 
( [ ، وليس معنى المحو أن يحسم الكفر أصلً حتى لا يوجد فِ الأرض َّافرا، بل 2الدِّينِ َّحلِّهِ ] )

معناه أن يكونوا مقهُورين باعتلًء المسلمين عليهُم، حتى َكون الأقضية والأحكام والحل والعقد 
والكلًم، أما  للمسلمين دونهم، وأن الكفار مغمورون خاملون، خاملو الذَّر ساقطو الصيت

الذمة عقدت عليهُم بصغار الجزية، وإما لخوفهُم من سيوف الْسلًم فيهُم غزوا وجهُادا، وُذا 
سائغ بين أُل اللسان والبيان، أن معنى المحو مرجعه إلى الخمول والكتمان، ويريدون بالمحو سقوطه 

للَّه عليه وسلّم فلإجراء وخموله لظهُور العالمين والقاُرين عليهُم، ومعنى المحو إن أضيف إليه صلى ا
اللَّه ذلك على يديه، فأضيف إليه َّما أن الهداية مضافة إليه صلى اللَّه عليه وسلّم والهادي ُو 



، فكذلك الماحي فِ  اللَّه
__________ 

( [1] ) 
( ما جاء فِ أسماء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، 17أخرجه البخاري فِ َّتاب المناقب، باب )

 للَّه عزّ وجلّ:وقول ا
[ ، وقوله: مِنْ بَ عْدِي اسْمحهح أَحَْْدح 29مُحَمهدٌ رَسحولح اللَّهِ وَالهذِينَ مَعَهح أَشِدهاءح عَلَى الْكحفهارِ ]الفتح: 

ولي خمسة »( ، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 3532[ ، حديث رقم )6]الصف: 
احي الّذي يمحو اللَّه بي الكفر، وأنا الحاشر الّذي يحشر الناس أسماء: أنا مُمد، وأنا أحْد، وأنا الم

، حديث 826/ 8، )المرجع السابق( : 688/ 6)فتح الباري( : « . على قدمي، وأنا العاقب
 بنحوه. 4896رقم )

 .9، الصف: 28( [ الفتح: 2] )
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لًم، إذ جرى ذلك على يده الحقيقة ُو اللَّه َعالى القاُر، فأضاف ذلك إلى الرسول عليه الس
سليطه على من َّذبه وجحده، وُذه بشارة قد حققق صدقهُا فيه لظهُور  بتمكين اللَّه َعالى له، وَ

 المسلمين وعلوُم على من خالفهُم، فتحققت الدلالة وللَّه الحمد.
ومعنى الحاشر على ما روى الخبر: أنه الّذي يحشر الناس على قدمه، أي لا نبوة بعده، وأن 

 عته قائمة ثابتة إلى قيام الساعة، اُتدى بِا من اُتدى، أو ضلّ عنهُا من ضلّ.شري
ومعنى نبي الرحْة مثل قوله: إنما أنا رحْة مهُداة، فبعثته من اللَّه رحْة، ُدى بِا من شاء رحْته 
وُداه، وسمى َّالمطر المسمى رحْة، لأن اللَّه يرحم عباده بالمطر فيسوق إليهُم بالمطر الخيرات، 

وسع عليهُم بِا النبات والأقوات، ولا يوجب ُذا الاسم أن اللَّه رحم به َّل المدعوين من وي
ه َّعطية من  عباده، وذلك إنما يجري اللَّه على لسانه من الدعاء والبيان، وإن َّان رحْة فصورَ

 قبلهُا فاز بنفعهُا، ومن َرَّهُا وردُّا حرم نفعهُا ووجب عليه العقاب.
واه البيهُقي من حديث السعودي عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن قال َّاَبه ويؤيد ُذا ما ر 

( [ ، قال: من آمن باللَّه 1جبير، عن ابن عباس فِ قوله َعالى: وَما أَرْسَلْناكَ إِلاه رَحَْْة  للِْعالَمِيَن ] )
لأمم فِ ورسوله مهت له الرحْة فِ الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن باللَّه ورسوله عوفِ مما َّان يصيب ا

 عاجل الدنيا من العذاب من الخسف والمسخ والقذف، فتلك الرحْة فِ الدنيا.
قال أبو نعيم: ومعنى نبي الرحْة: فهُو إعلًم منه يكون بعده وفِ زمانه من الحروب والجهُاد، 



ه ودلائله َّدلائل الماضين  والقتل والسبي. ومعنى الرحْة فِ إرساله: أن اللَّه َعالى لم يعجل معجزَ
بله من الأنبياء، وذلك أن الماضين من الأمم َّانوا يقترحون على أنبيائهُم ويتحكمون عليهُم ق

بالآيات على حسب شهُوتهم واقتراحهُم، فكان دأب اللَّه فيهُم الاصطلًم إذ لم يؤمنوا بِا َّقوله 
 لما اقترحوا على عيسى المائدة:

__________ 
 .106( [ الأنبياء: 1] )

(3/217) 

 

بحهح أَحَدا  مِنَ الْعالَ  قالَ اللَّهح  بحهح عَذابا  لا أحعَذِّ مِيَن ] إِنّيِ محنَ زّلهحا عَلَيْكحمْ فَمَنْ يَكْفحرْ بَ عْدح مِنْكحمْ فإَِنّيِ أحعَذِّ
( [ ، واقتدي بِم المشرَّون فسألوا النبي صلى اللَّه عليه وسلّم الآيات اقتراحا وحقكما،  1)

لنا قصيا، وسيّر جبالنا لتتسع مزارعنا، وائتنا بالملًئكة إن   َّقولهم: اجعل الصفا لنا ذُبا، وأحيي
َتْ بِهِ  َّنت من الصادقين، وأنزل علينا َّتابا نقرؤه، فأنزل اللَّه َعالى ردا عليهُم: وَلَوْ أَنه ق حرْآنا  سحيرِّ

يعا  ] )الْجبِالح أَوْ قحطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضح أَوْ َّحلِّمَ بِهِ الْمَوَْى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْ  ( [ ، وقال: ما ن حنَ زِّلح 2رح جمَِ
( [ فجعل اللَّه َعالى لرحْته بِم الآية الباقية مدة 3الْمَلًئِكَةَ إِلاه بِالْحقَِّ وَما َّانحوا إِذا  محنْظَريِنَ ] )

الدنيا له صلى اللَّه عليه وسلّم القرآن المعجز، وحقدى به أرباب اللغة واللسان أن يأَوا بمثله أو 
ة أو بآية مثله، فباءوا بالعجز عن معارضته مع مهكينهُم من أصناف الكلًم نظما ونثرا ورجزا بسور 

ى لعيسى عليه  وسجعا، وَّان القرآن معجزة له صلى اللَّه عليه وسلّم َّإبراء الأَّمه وإحياء الموَ
السلًم مع َقدم قومه بصناعة الطب، وَّقلب العصا حيّة لموسى وفلق البحر مع مهكن قوم 

 ون وحذقهُم بالسّحر.فرع
فكان من رحْة اللَّه بِذه الأمة أن جعل أظهُر دلائل نبوة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم القرآن الّذي 
يعلم صدقه بالاستدلال الّذي َعرض فيه الشبهُة والشكوك، لكنه لا يستأصل القوم المنكرون له  

لقف العصا حبالهم َّما استؤصل قوم صالح لما َّفروا بالناقة، وقوم موسى بانفلًق ا لبحر، وَ
 وعصيهُم.

ودَ وإلى ُذا المعنى يرجع قوله َعالى: وَما مَنَ عَنا أَنْ ن حرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاه أَنْ ََّذهبَ بِِاَ الْأَوهلحونَ وَآََ يْنا ثَمح 
عنى: أن إرادَنا لاستبقاء ( [ ، الم4النهاقَةَ محبْصِرَة  فَظَلَمحوا بِِا وَما ن حرْسِلح بِالْآياتِ إِلاه تَخْويِفا  ] )

المقترحين للإيمان منعا من إرسال الآيات التي اقترحوُا بِا، لعلمنا بأنا نخرج من أصلًبِم من 
يؤمن، وإن من سبق له منا الرحْة بالْيمان فقال َعالى: أَوَلَمْ يَكْفِهُِمْ أَناه أنَْ زَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ ي حتْلى 

 ( [ ، فدعاُم إلى التفكر والتذَّر فِ القرآن الّذي ُو من5لَرَحَْْة  وَذَِّْرى ] ) عَلَيْهُِمْ إِنه فِ ذلِكَ 



__________ 
 .115( [ المائدة: 1] )
 .31( [ الرعد: 2] )
 .8( [ الحجر: 3] )
 .59( [ الْسراء: 4] )
 .51( [ العنكبوت: 5] )

(3/218) 

 

 جنس ما يعرفونه ويتعاطونه من الفصاحة والبيان.
ُذا وجه الرحْة فِ َسمية اللَّه رسوله نبي الرحْة، ونبي الملحمة، والحاشر، وإن الكتاب  أبان بعد

( [ ، 1المعجز باق عندُم بقاء الدُر، َّما قال: وَأحوحِيَ إِلَيه ُذَا الْقحرْآنح لِأحنْذِرََّحمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ ] )
ل، ونصبت بينه  القتال والملحمة حتى ينقاد فمن بلغ وقبل فاز ونْا، ومن رده وَّذب به قوَ

ا  لشريعته، أو يقتل لسوء اختياره، فتتم الرحْة بِذه المعاملة، ويعرف فضل ُذه الأمة على غيُر
ا من الماضين من الأمم.  بإزالة الاستئصال والاصطلًم الواقعة بغيُر

ه: أم وذَّر من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلي، عن عبيد اللَّه بن عطاء بن إبراُيم عن جدَ
قالت: سمعت الزبير بن العوام يقول: لما نزلت وَأنَْذِرْ عَشِيرَََكَ  -مولاة الزبير بن العوام -عطاء

( [ ، صاح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على أبي قبيس: يا بني عبد مناف، إني 2الْأَقْ رَبِيَن ] )
م، فقالوا: َزعم أنك نبي م وأنذرُ  يوحى إليك، وأن سليمان نذير لكم، فجاءت قريش فحذرُ

ى، فادع اللَّه أن  سخر له الجبال والريح، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى َّان يحي الموَ
يسيّر عنا الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا، فنتخذُا مُارث فنزرع ونأَّل، وإلا فادع اللَّه بأن يحي 

ُذه الصخرة التي حقتك ذُبا، فنبحث لنا موتانا فنكلمهُم ويكلمونا، وإلا فادع اللَّه أن يصير 
غنينا عن رحلة الشتاء والصيف، فإنك َزعم أنك َّهُيئتهُم، قال: فبينا نحن حوله إذ نزل  عنهُا وَ
عليه الوحي، فلما سري عنه قال: والّذي نفسي بيده، لقد أعطاني ما سألتم، ولو شئت لكان، 

أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم  ولكن خيرني بين أن َدخلوا باب الرحْة فيؤمن مؤمنكم، وبين
فتضلوا عن باب الرحْة فلً يؤمن منكم أحد، فاخترت باب الرحْة فيؤمن مؤمنكم، وأخبرني أنه 

 إن أعطاَّم ذلك ثم َّفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، فنزلت:
( [ ، فقرأ ثلًث 3لْأَوهلحونَ وَآََ يْنا ثَمحودَ النهاقَةَ ] )وَما مَنَ عَنا أَنْ ن حرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاه أَنْ ََّذهبَ بِِاَ ا

َتْ بِهِ الْجبِالح أَوْ قحطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضح أَوْ َّحلِّمَ بِهِ الْمَوَْى ] )  ( [ .4آيات فنزلت: وَلَوْ أَنه ق حرْآنا  سحيرِّ



__________ 
 .19( [ الأنعام: 1] )
 .214( [ الشعراء: 2] )
 .59اء: ( [ الْسر 3] )
 .31( [ الرعد: 4] )

(3/219) 

 

تَقِمحونَ  هُحمْ محن ْ بَنه بِكَ فإَِناه مِن ْ َُ وخرج الحاَّم من حديث معمر عن قتادة أنه َلً ُذه الآية: فإَِمها نَذْ
( [ ، فقال: قال أنس: ذُب رسول اللَّه وبقيت النقمة، ولم يرى اللَّه نبيه فِ أمته شيئا 1] )

ه حتى مضى صلى اللَّه   عليه وسلّم، ولم يكن نبي من الأنبياء عليهُم السلًم إلا قد رأى يكرُ
 العقوبة فِ أمته إلا نبيكم صلى اللَّه عليه وسلّم. قال الحاَّم: صحيح الْسناد.

*** 
__________ 

 .41( [ الزخرف: 1] )

(3/220) 

 

 وأما قسم اللَّه َعالى بحياَه صلى اللَّه عليه وسلّم
( [ ، وإنما يقع القسم بالمعظم وبالمحبوب، 1رحكَ إِنههحمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُحونَ ] )فقد قال َعالى: لَعَمْ 

( [ ، أصله ضم العين من العمر ولكنهُا فتحت لكثرة الاستعمال، ومعناه: 2قوله: لَعَمْرحكَ ] )
ل ( [ : قا3وبقائك يا مُمد، وقيل: وحياَك. قال القاضي أبو بكر مُمد بن العربّي ] )

 المفسرون بأجمعهُم: أقسم اللَّه َعالى
__________ 

 .72( [ الحجر: 1] )
 .72( [ الحجر: 2] )
 ( [ فيهُا ثلًث مسائل:3] )

المسألة الأولى: قال المفسرون بأجمعهُم: أقسم اللَّه ُنا بحياة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم َشريفا له، 
دّدون، قالوا: روى عن ابن عباس رضي اللَّه أن قومه من قريش فِ سكرتهم يعمهُون وفِ حيرتهم يتر 



عنهُما أنه قال: ما خلق اللَّه وما ذرأ ولا برأ نفسا أَّرم عليه من مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، وما 
 سمعت اللَّه أقسم بحياة أحد غيره، وُذا َّلًم صحيح.

، وما الّذي يمنع أن ولا أدري ما الّذي أخرجهُم عن ذَّر لوط إلى ذَّر مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم
يه من  يقسم بحياة لوط، ويبلغ به من التشريف ما شاء؟ فكل ما يعطى اللَّه للوط من فضل، ويؤَ

شرف، فلمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم ضعفاه، لأنه أَّرم على اللَّه منه، أولا َراه قد أعطى 
وسلّم، فإذا أقسم اللَّه بحياة لْبراُيم الخلّة، ولموسى التكليم، وأعطى ذلك لمحمد صلى اللَّه عليه 

 لوط، فحياة مُمد أرفع، ولا يخرج من َّلًم إلى َّلًم آخر غيره لم يجر له ذَّر لغير ضرورة.
المسألة الثانية: قوله: لَعَمْرحكَ إِنههحمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، أراد به الحياة والعيش، يقال: عمر، وعمر بضم 

الضم، ولكنهُا فتحت فِ القسم خاصة لكثرة الاستعمال،  العين وفتحهُا لغتان، وقالوا: إن أصلهُا
والاستعمال إنما ُو غير القسم، فأما القسم فهُو بعض الاستعمال، فلذلك صارا لغتين، فتدبروا 

 ُذا.
المسألة الثالثة: قال أحْد بن حنبل: من أقسم بالنبّي صلى اللَّه عليه وسلّم لزمته الكفارة، لأنه 

 ن إلا به، فلزمته الكفارة، َّما لو أقسم باللَّه َعالى.أقسم بما لا يتم الْيما
 وقدّمنا أن اللَّه َعالى يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسموا إلا به،

 ،« من َّان حالفا فليحلف باللَّه أو ليصمت»لقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 قسم وحاله.فإن أقسم بغيره فإنه آثم، أو قد أَى مكروُا على قدر درجات ال

وقد قال مالك: إن المستضعفين من الرجال والمؤمنين منهُم، يقسمون بحياَك وبعيشتك، وليس 
من َّلًم أُل الذَّر، وإن َّان اللَّه أقسم به فِ ُذه القصة، فذلك بيان لشرف المنزلة، وشرف 

 المكانة، فلً يحمل عليه سواه، ولا يستعمل فِ غيره.
وبه أقول، لكن الشرع قد قطعه فِ الاستعمال، وردّ القسم  وقال قتادة: ُو من َّلًم العرب،

 .1131 -1130/ 3إليه. )أحكام القرآن لابن العربّي( : 

(3/221) 

 

بحياة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم َشريفا له، أن قومه من قريش فِ سكرتهم يعمهُون، وفِ حيرتهم 
فِ ُذا أنه قسم من اللَّه َعالى بمدة  ( [ : اَفق أُل التفسير1يترددون. وقال القاضي عياض ] )

 حياة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، ومعناه: وبقائك يا مُمد، وقيل: وعيشتك، وقيل:
 وحياَك، وُذه نهاية التعظيم، وغاية البر والتشريف.

وخرج الحرث بن أبي أسامة من حديث عمرو بن مالك البكري، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس 



الى عنه قال: ما خلق اللَّه وما ذرأ نفسا أَّرم على اللَّه من مُمد صلى اللَّه عليه رضي اللَّه َع
 وسلّم، وما سمعت أن اللَّه أقسم بحياة أحد إلا بحياَه فقال:

( [ ، وفِ رواية: ما حلف اللَّه بحياة أحد قط إلا بمحمد 2لَعَمْرحكَ إِنههحمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُحونَ ] )
( [ ، وقال أبو الجوزاء: ما أقسم اللَّه بحياة أحد 2عَمْرحكَ إِنههحمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُحونَ ] )فقال: لَ 

غير مُمد لأنه أَّرم البرية عنده، وقال ابن عقيل الحنبلي: وأعظم من قوله لموسى: وَاصْطنََ عْتحكَ 
ا يحبايِعحونَ اللَّهَ ] )( [ ، وقوله لمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم: إِنه 3لنَِ فْسِي ] ) ( 4الهذِينَ يحبايِعحونَكَ إِنمه

( [ ، المعنى: أقسم لا بالبلد، 5[ ، وقوله َعالى: لا أحقْسِمح بِِذَا الْبَ لَدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِِذَا الْبَ لَدِ ] )
فإن أقسمت بالبلد فلأنك فيه. قال ابن الجوزي: أقسم َعالى بتراب قدم مُمد صلى اللَّه عليه 

 وسلّم فقال:
 ( [ ، قال ابن عقيل: وقال َعالى:5لا أحقْسِمح بِِذَا الْبَ لَدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِِذَا الْبَ لَدِ ] )

( [ ، أي ولا تجيء إلا ماشيا، ومُمد رَّب البراق ولا يجيء إلا 6يا موسى فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ ] )
 راَّبا.

َه ثم زاده شرفا فأقسم بغبار رجليه فقال َعالى: وقال القاضي أبو بكر بن العربّي: أقسم اللَّه بحيا
 ( [ ، وقال أبو نعيم:8( [ ، الآية ] )7وَالْعادِياتِ ضَبْحا  ] )

__________ 
، الفصل الرابع فِ قسمه َعالى بعظيم قدره 25/ 1( [ )الشفا بتعريف حقوق المصطفى( : 1] )

 صلى اللَّه عليه وسلّم.
 .72( [ الحجر: 2] )
 .41 ( [ طه:3] )
 .10( [ الفتح: 4] )
 .1( [ البلد: 5] )
 .12( [ طه: 6] )
 .1( [ العاديات: 7] )
، سورة العاديات، قال: أقسم اللَّه بمحمد 1973/ 4( [ )أحكام القرآن لابن العربّي( : 8] )

 صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال:
مْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَ عْمَهُحونَ، وأقسم بخيله، يس* وَالْقحرْآنِ الْحكَِيمِ، وأقسم بحياَه فقال: لَعَمْرحكَ إِنههح 

ا النار من الحجر، فقال: وَالْعادِياتِ ضَبْحا * فاَلْمحورياتِ قَدْحا *  ا، وقدح حوافرُ وصهُيلهُا، وغبارُ
 .5 -1فاَلْمحغِيراتِ صحبْحا * فأَثََ رْنَ بِهِ نَ قْعا * فَ وَسَطْنَ بهِِ جَمْعا  العاديات: 

(3/222) 



 

 فِ ُذا، أن المتعارف بين العقلًء: أن الْقسام لا يقع إلا على المعظمين والمبجلين، فتبين والمعنى
عظيم أمره وما شرع اللَّه َعالى على لسانه من  بِذا جلًلة الرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وَ

نبيهُه عباده على وحدانيته، ودعائه إلى الْيمان به، وعرفت جلًلة نبوَ ه ورسالته الشرائع، وَ
 بالقسم الواقع على حياَه، إذ ُو أعز البرية وأَّرم الخليقة صلى اللَّه عليه وسلّم.

. 1وعن ابن عباس فِ قوله َعالى: يس* وَالْقحرْآنِ الْحكَِيمِ ] ) ( [ قال: ُو قسم وُو من أسماء اللَّه
ي عام يا مُمد ( [ قسم أقسم اللَّه به قبل أن يخلق السموات والأرض بألف1وعن َّعب يس* ] )

( [ ، قال القاضي عياض: 2إنك لمن المرسلين، ثم قال: وَالْقحرْآنِ الْحكَِيمِ* إِنهكَ لَمِنَ الْمحرْسَلِيَن ] )
ومؤَّد فيه القسم عطف القسم الآخر عليه، وإن َّان بمعنى النداء، فقد جاء قسم آخر بعده 

ه، وَّني به أنه من المرسلين بوحيه إلى لتحقيق رسالته والشهُادة بِدايته، أقسم اللَّه َعالى باسم
 عباده، وعلى صراط مستقيم من إيمانه، أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق.

وقال النقاش: لم يقسم اللَّه َعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة فِ َّتابه إلا له صلى اللَّه عليه وسلّم ] 
(3. ] ) 

*** 
__________ 

 .2 -1( [ يس: 1] )
 .3، 2( [ يس: 2] )
 .26/ 1( [ )الشفا بتعريف حقوق المصطفى( : 3] )

(3/223) 

 

 وأما َفرده بالسيادة يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل وأن آدم ومن دونه حقت لوائه
( [ ، روي عن جعفر بن مُمد أنه قال: أراد اللَّه )يا سيد( 1قال َعالى: يس* وَالْقحرْآنِ الْحكَِيمِ ] )

 طبة لنبيه مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.مخا
فخرج مسلم من حديث الأوزاعي قال: حدثني أبو عمار قال: حدثني عبد اللَّه بن فروخ قال: 

 حدثني أبو ُريرة رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم.
 ع وأول مشفع.أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شاف

وخرج الترمذي من حديث سفيان عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال: قال 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا 



ق عنه الأرض فخر، وما من نبي يومئذ ]من[ ، آدم فمن حقته إلا حقت لوائي، وأنا أول من َنش
 ولا فخر.

.. الحديث. قال: أبو عيسى: ُذا حديث حسن، وقد روى بعضهُم ُذا الحديث عن أبي نضرة 
 عن ابن عباس..

 ( [ .2الحديث بطوله ] )
وله من حديث عبد السلًم بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس ابن مالك قال: قال 

الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهُم إذا وفدوا، وأنا  رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أول
م إذا يأسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أَّرم ولد آدم على ربي ولا فخر.  مبشرُ

 قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن غريب.
وخرج بقي بن مخلد من حديث سفيان عن َّثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي ُريرة رضي 

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: فضلت بخصال ست لا أقولهن فخرا، لم يعطهُنّ اللَّه عنه أن 
 أحد قبلي: غفر لي ما َقدم من ذنبي وما تأخر، وأخرجت لي

__________ 
 .2، 1( [ يس: 1] )
 ( [ سبق تخريج وشرح ُذه الأحاديث ونحوُا وشواُدُا.2] )

(3/224) 

 

حقل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، وأعطيت خير الأمم، وأحلت لي الغنائم ولم 
الكوثر، ونصرت بالرعب. والّذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، حقته 

 ( [ .1آدم فمن دونه ] )
وخرج أبو نعيم من حديث معمر بن راشد عن مُمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب عن بشر بن 

 بن سلًم قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا سيد ولد آدم يوم شغاف، عن عبد اللَّه 
القيامة ولا فخر، وأول من َنشق الأرض عنه ولا فخر، وأول شافع ومشفع، لواء الحمد بيدي 

 ( [ .1يوم القيامة، حقتى آدم فمن دونه ] )
عبد اللَّه ابن جعفر عن سهُيل  وله من حديث أبي معمر إسماعيل بن إبراُيم القطيعي قال: أنبأنا

عن أبيه عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا أول من َنشق عنه 
الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا صاحب لواء الحمد بيدي ولا 

لجنة فيؤذن لي فيستقبلني وجه الجبار فخر، وأنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، آخذ بحلقة باب ا



 َعالى فأخرّ له ساجدا فيقول:
 ( [ .2يا مُمد ارفع رأسك، واشفع َشفع، وسل َعط، فأقول: رب أمتي ] )

__________ 
 ( [ سبق تخريج وشرح ُذه الأحاديث ونحوُا وشواُدُا.1] )
( [2] ) 

حقدّث رسول اللَّه صلى اللَّه ، باب ما جاء فِ 480 -479/ 5أخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( : 
عليه وسلّم بنعمة ربه عزّ وجلّ لقوله َعالى: وَأَمها بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ، وما جاء فِ خصائصه صلى 

اللَّه عليه وسلّم على طريق الاختصار: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، حدثنا أبو العباس مُمد بن 
اني، حدثنا يونس بن مُمد، حدثنا ليث بن سعد، عن يزيد يعقوب، حدثنا مُمد بن إسحاق الصغ

إني »بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس قال: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: 
أول الناس َنشق الأرض عن جبهُتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد 

أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر، وأنا آتي باب الجنة الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا 
فآخذ بحلقيهُا فيقولون: من ُذا؟ فأقول: أنا مُمد، فيفتحون لي، فأجد الجبّار فأسجد له، فيقول: 

كلم يسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع َشفّع، فأرفع رأسي فأقول:  ارفع رأسك يا مُمد، وَ
ُب إلى أمتك، فمن وجدت فِ قلبه مثقال حبة من شعير من أمّتي، أمّتي يا رب، فيقول: اذ

 « .الْيمان فأدخله الجنة
وذَّر الحديث فيمن َّان فِ قلبه نصف حبّه من شعير، ثم حبّة من خردل، ثم فِ إخراج َّل من  

 َّان يعبد اللَّه لا يشرك به شيئا.
وأدخل من بقي من وفرغ اللَّه من حساب الناس : »610/ 4وزاد الْمام أحْد فِ )المسند( : 

أمتي النار مع أُل النار، فيقول أُل النار: ما أغنى عنكم أنكم َّنتم َعبدون اللَّه عزّ وجلّ لا 
، فيقول الجبار عزّ وجلّ: فبعزتي لأعتقنهُم من النار، فيرسل إليهُم فيخرجون « َشرَّون به شيئا

 وقد
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عن حذيفة عن النبي صلى اللَّه عليه وله من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي إسحاق عن صلة 
وسلّم، قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، يدعوني ربي فأقول: لبيك وسعديك ]َبارَّت لبيك[ ] 

( [ من ُديت وعبدك بين يديك، ]لا ملجأ ولا منجأ[ ] 2( [ وحنانيك، ]والمهُدي[ ] )1)
المحصنة ليهُدم عمل مائة  ( [ . ]قال: وإن قذف4( [ منك إلا إليك، َبارَّت رب البيت ] )3)



 ( [ .5سنة[ ] )
ومن حديث خديج عن أبي إسحاق عن صلة، عن حذيفة قال: قال أصحاب رسول اللَّه صلى 

، وموسى َّلمه اللَّه َكليما، وعيسى َّلمة اللَّه وروحه، فما  اللَّه عليه وسلّم: إبراُيم خليل اللَّه
؟ قال: ولد آدم َّلهُم حقت راي  تي، فأنا أول من يفتح له باب الجنة.أعطيت يا رسول اللَّه

ومن حديث سلًم بن سليم عن عبد اللَّه بن غالب عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه 
 ( [ .6عليه وسلّم: أنا سيد الناس يوم القيامة ] )
 وفِ رواية روح بن مسافر عن أبي إسحاق

__________ 
بتون َّما َنبت الحبة فِ غثاء السيل، ويكتب بين ] )( [ امتحشوا، فيدخلون فِ نهر الحياة فين

أعينهُم: ُؤلاء عتقاء اللَّه عزّ وجلّ، فيذُب بِم فيدخلون الجنة، فيقول أُل الجنة: ُؤلاء 
 الجهُنميون، فيقول الجبار:

 ( .12060حديث رقم )« بل ُؤلاء عتقاء الجبار عزّ وجلّ 
 ( [ َكملة من )المستدرك( .1] )
 والتصويب من المرجع السابق.« لهاديوا»( [ فِ )خ( : 2] )
 والتصويب من المرجع السابق.« لا منجا ولا ملجأ»( [ فِ )خ( : 3] )
( ، وقال فِ 37/ 8712، حديث رقم )618/ 4( [ أخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : 4] )

قد استشهُد مسلم »، وقال الذُبي فِ )التلخيص( : « وقد أخرجه له مسلم شاُدا»آخره: 
 أبي سليم. بليث بن

ين َكملة من )المستدرك( .5] )  ( [ ما بين الحاصرَ
( [6] ) 

( من َّتاب الْيمان، وُذا 82/ 82، حديث رقم )83/ 1أخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : 
أخبرنا أبو عبد اللَّه »الحديث يشهُد لكثير من أحاديث الباب التي لم نقف لها على تخريج ولفظه: 

ار، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا مُمد بن أبي بكر مُمد ابن عبد اللَّه الصف
المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني إسحاق بن يحيى، عن عبادة 

 بن الصامت قال:
أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، ما من أحد إلا وُو »قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

يوم القيامة ينتظر الفرج، وإن معي لواء الحمد، أنا أمشي ويمشي الناس معي، حتى آتي حقت لوائي 
باب الجنة فأستفتح، فيقال من ُذا؟ فأقول مُمد، فيقال: مرحبا بمحمد، فإذا رأيت ربي خررت 

 « .له ساجدا انظر إليه
. وقال الذُبي قال الحاَّم: ُذا حديث َّبير فِ الصفات والرؤية، على شرط الشيخين ولم يخرجاه



 فِ )التلخيص( على شرطهُما ولم يخرجاه.
، حديث 609/ 3، ونحوه أيضا فِ )المسند( : 480 -479/ 5ونحوه فِ )دلائل البيهُقي( : 

 ( .12060رقم )
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 أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر.
عن حذيفة قال: مُمد وفِ رواية زَّريا بن عدي قال: حدثنا سلًم عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه 

 سيد الناس يوم القيامة.
وله من حديث عبد الأعلى قال: حدثنا سعد عن قتادة عن أنس، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم 

( [ أول من َنشق عنه الأرض، وأول شافع، 1قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ]وأنا[ ] )
 ( [ .2ن المؤمنين ] )ولواء الحمد معى، حقته آدم ومن دونه ومن بعده م

وفِ رواية يعلى بن الفضل قال: حدثنا زياد بن ميمون عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلّم: أنا أول من َنشق الأرض عنه يوم القيامة، فأخرج من قبري وحولي المهُاجرون 

ال لي دعوة عند ربي والأنصار، ينفضون التراب عن رءوسهُم، وأنا أول شافع وأول مشفع، ولا َز 
 ( [ .3مستجابة، وأنا لكم عند النفخة الثانية ] )

وفِ رواية منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا أبو سعيد المؤدب عن زياد النميري عن أنس قال: 
قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من َنشق عنه الأرض 

 ( [ .4ول من يأخذ بحلقة باب الجنة ولا فخر، ولواء الحمد بيدي ولا فخر ] )ولا فخر، وأنا أ
وفِ رواية عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثنا سهُيل بن أبي صالح عن زياد النميري عن أنس أن 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا أول من َنفلق الأرض عن جمجمته ولا فخر، وأنا سيد 

م القيامة ولا فخر، ومعي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من َفتح له أبواب الناس يو 
 الجنة ولا فخر، فأتي فآخذ بحلقة باب الجنة

__________ 
 ( [ َكملة من رواية أبي نعيم.1] )
( ، وأخرجه أيضا الترمذي من حديث 23، حديث رقم )64/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 2] )

( وقال: ُذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة فِ 3148دريّ، حديث رقم )أبي سعيد الخ
د( ، باب ذَّر الشفاعة مختصرا، والْمام أحْد فِ )المسند( :  ، حديث رقم 463/ 1)الزُ

( ، وقال أحْد مُمد شاَّر: إسناده صحيح، وقال فِ )مجمع الزوائد( : 2687( ، )2542)



10 /372: 
 ، وبقية رجاله رجال الصحيح.فيه على بن زيد وقد وثق على ضعفه

ما من نبي إلا وله دعوة »، ضمن حديث طويل أوله: 481/ 5وأخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( : 
ا فِ الدنيا، وإني ادّخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة..  وذَّر الحديث بنحوه وزيادة.« َنجّزُ

 بعد قليل.( [ لم أجده بِذه السياقة، وسيأتي الكلًم على النفختين 3] )
 ( [ سبق الْشارة إليه.4] )
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فيقال: من ُذا؟ فأقول: مُمد، فيفتح، فيستقبلني الجبار َعالى، فأخر له ساجدا فيقول: يا مُمد، 
 ( [ .1قل َسمع، واشفع َشفع، وسل َعطه ] )

 وفِ رواية منصور بن أبي الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس قال:
صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أولهم خروجا إذا بعثوا، وقائدُم إذا وفدوا، وأنا خطيبهُم  قال رسول اللَّه 

م إذا يئسوا، لواء الكرامة ومفاَيح الجنة يومئذ  إذا أنصتوا، وأنا شافعهُم إذا حبسوا، وأنا مبشرُ
 بيدي، وأنا أَّرم ولد آدم على ربي، يطوف عليّ ألف خادم َّأنهم بيض مكنون أو لؤلؤ منثور ]

(2. ] ) 
وفِ رواية حبان بن علي عن ليث عن عبيد اللَّه بن زحر، عن الربيع بن أنس عن أنس قال: قال 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من َنشق عنه 

ئذ بيدي ولا فخر، آدم القبور يوم القيامة ولا فخر، لواء الحمد بيدي ولا فخر، مفاَيح الجنة يوم
ومن دونه من النبيين حقت لوائي يوم القيامة ولا فخر، يطوف عليّ ألف خادم َّأنهن بيض مكنون 

( [2. ] ) 
 ( [ بن فلفل عن أنس قال:3وفِ رواية جرير والثوري وزائدة، عن ]المختار[ ] )

( [ 4نا أَّثر الأنبياء َبعا ] )قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أول من يشفع فِ الجنة، وأ
. 

وفِ رواية الحميدي وسفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: قال رسول اللَّه 
 ( [ .5صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهُا فيفتحهُا اللَّه ] )

 عسل وفِ رواية خلف بن ُشام قال: أخبرنا عيسى بن ميمون عن
__________ 

( [1] ) 



 « .عن جبهُتي يوم القيامة ولا فخر»، باختلًف يسير، وفيه: 479/ 5فِ )دلائل البيهُقي( : 
( [2] ) 

الكرامة »( وفيه: 24، حديث رقم )64/ 1بنحوه، )دلائل أبي نعيم( :  84)المرجع السابق( : 
ربي يطوف عليّ ألف خادم   ومفاَيح الجنة ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أَّرم ولد آدم على

 « .َّأنهن بيض مكنون أو لؤلؤ منثور
 والبيض المكنون: المستور عن الأعين. ولفظهُما فيه متقارب.

 ، والتصويب من صحيح مسلم.« المختال»( [ فِ )خ( : 3] )
( [4] ) 

( فِ قول 85( من َّتاب الْيمان، باب )330، حديث رقم )72/ 3)مسلم بشرح النووي( : 
 « .أنا أول الناس يشفع فِ الجنة وأنا أَّثر الأنبياء َبعا»ى اللَّه عليه وسلّم النبي صل

( . وأخرجه أيضا 1204، حديث رقم )507 -506/ 2( [ )مسند الحميدي( : 5] )
( وقال فِ آخره: قال سفيان: ليس عن 3148الترمذي فِ آخر حديث الشفاعة، حديث رقم )

 أنس إلا ُذه الكلمة:
 ، قال أبو عيس: ُذا حديث حسن صحيح، وقد روى« الجنة فأقعقعهُا فآخذ بحلقة باب»
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ابن سفيان عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، 
م إذا ]أبلسوا[ ] ) ( [ ، لواء 1وأنا قائدُم إذا وفدوا، وأنا خطيبهُم إذا أنصتوا، وأنا مبشرُ

 ( [ يومئذ بيدي، يطوف علي ألف خادم َّأنهم لؤلؤ مكنون.1[ ] )]الكرامة
وله من طريق أبي داود الطيالسي وسليمان بن حرب قالا: حدثنا حْاد ابن سلمة، حدثنا علي بن 

زيد عن أبي نضرة قال: خطبنا عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهُما على منبر البصرة، فحمد اللَّه 
: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ألا إني سيد ولد آدم يوم القيامة ولا َعالى وأثنى عليه وقال

 فخر، وأول من َنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد حقته آدم فمن دونه ولا فخر.
ورواه ُشيم عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه 

م: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من َنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، وأنا عليه وسلّ 
 ( [ .2أول شافع ولا فخر، وإن لواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر ] )

 ورواه سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال:
ل: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، بيدي لواء خطبنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقا



 ( [ .2الحمد ولا فخر ] )
وله من حديث زمعة بن صالح عن سلمة بن وُران عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فيفتحهُا اللَّه لي، وأنا سيد الأولين 

 ن من النبيين ولا فخر.والآخري
وله عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ينظرون، فخرج 

حتى دنا منهُم، فسمعهُم يتذاَّرون فسمع حديثهُم فقال بعضهُم: عجبا! إن اللَّه اتخذ من خلقه 
َّلمة اللَّه وروحه، خليلً، وقال آخر: ماذا بأعجب من َّلًمه موسى َكليما، وقال آخر: فعيسى  

، فخرج عليهُم  وقال آخر: آدم اصطفاه اللَّه
__________ 

 ] )( [ بعضهُم ُذا الحديث عن أبي نضرة عن ابن عباس الحديث بطوله.
 .286/ 8والقعقعة: حكاية حرَّة لشيء يسمع له صوت )لسان العرب( : 

 « .الكرم»، « بلسوا»( [ سيأتي شرحه بعد قليل، وفِ )خ( : 1] )
 ( [ سبق الْشارة إليه.2] )
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فسلّم وقال: قد سمعت َّلًمكم وعجبكم أن اللَّه اتخذ إبراُيم خليلً، وُو َّذلك، وموسى نْيّ 
، وُو َّذلك، ألا وأنا  ، وُو َّذلك، وعيسى َّلمته وروحه، وُو َّذلك، وآدم اصطفاه اللَّه اللَّه

وحقته آدم ومن دونه ولا فخر، وأنا أول  حبيب اللَّه ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة
( [ الجنة فيتفح 1شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق ]باب[ ] )

( [ أنا أَّرم الأولين والآخرين على 1اللَّه لي، فيدخلينهُا ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، ]و[ ] )
 اللَّه عز وجل ولا فخر.
عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أرسلت ورواه عثمان بن عطاء 

( [ َّل أحْر وأسود، وأحلت لي الغنائم دون الأنبياء، وجعلت لي 2إلى الجن والْنس، ]وإلى[ ] )
( 3الأرض َّلهُا طهُورا ومسجدا، ونصرت بالرعب أمامي شهُرا، وأعطيت خواَيم سورة البقرة ] )

( [ مكان التوراة، 4لعرش، وخصصت بِا دون الأنبياء، وأعطيت المثاني ] )[ وَّانت من َّنوز ا
( [ مكان الزبور، وفضلت بالمفصّل، فأنا سيد 6( [ مكان الْنْيل، والحواميم ] )5]والمئين[ ] )

ولد آدم فِ الدنيا والآخرة ولا فخر، وأنا أول من َنشق الأرض عني وعن أمتي ولا فخر، وبيدي 
القيامة، آدم وجميع الأنبياء من ولد آدم حقته ولا فخر، وإلّي مفاَيح الجنة يوم لواء الحمد يوم 



 ( [ الخلق7القيامة ولا فخر، وبي َفتح الشفاعة يوم القيامة ولا فخر، وأنا سابق ] )
__________ 

حديث رقم  629/ 2( [ زيادة للسياق، وأخرج الحاَّم نحوه مختصرا فِ )المستدرك( : 1] )
(4098 /107) . 

 ( [ زيادة من )دلائل أبي نعيم( .2] )
( [ وُي من قوله َعالى: آمَنَ الرهسحولح بما أحنْزِلَ إِليَْهِ مِنْ ربَهِِّ وَالْمحؤْمِنحونَ حتى آخر السورة 3] )

 [ .286حتى الآية  285]من الآية 
قرأ فِ َّل رَّعة 4] ) من رَّعات الصلًة. ( [ المثاني: سورة الفاحقة، وسميت بالمثاني لأنها َثنى وَ

 قال َعالى:
 : الحجر[ .87وَلَقَدْ آََ يْناكَ سَبْعا  مِنَ الْمَثاني وَالْقحرْآنَ الْعَظِيمَ ]

( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ رواية البيهُقي فِ )الدلائل( ، لكن فِ رواية أبي نعيم فِ )الدلائل( : 5] )
لسور التي أولها ما يلي سورة الكهُف ، أي سورة المائدة. والمئين: أي ا« والمائدة مكان الْنْيل»

 لزيادة َّل منهُا على مائة آية.
[ سورة فصلت، 2[ سورة غافر، ]1( [ الحواميم: السور التي أولها حم وُي سبع سور: ]6] )

[ سورة 7[ سورة الجاثية، ]6[ سورة الدخان، ]5[ سورة الزخرف، ]4[ سورة الشورى، ]3]
 الأحقاف.

 وُي رواية السيوطي فِ )الخصائص( . ،« سابق»( [ فِ )خ( : 7] )
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 ( [ .1إلى الجنة يوم القيامة ولا فخر، وأنا أمامهُم وأمتى بالأثر ] )
ري عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه عن ابن عباس  وفِ رواية مردان بن معاوية عن يحيى اللخمي عن الزُ

بيدي يوم القيامة، وأقرب الناس من لوائي  قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لواء الحمد
 العرب.

وله من حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن صالح بن عطاء، عن عطاء عن جابر أن رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا قائد المسلمين ولا فخر، وأنا خاتم النبيين ولا فخر، وأنا شافع 

 ومشفع ولا فخر.
بن النعمان قال: حدثنا عبد اللَّه بن نافع عن عاصم ابن عمر، عن أبي بكر  وله من حديث شريج

بن عبد الرحْن بن عمر بن الخطاب، عن سالم عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 



وسلّم: أنا أول من َنشق الأرض عنه ثم أبو بكر ثم عمر، ثم يأتي أُل البقيع فيحشرون معي، ثم 
 ( [ .2كة فأحشر بين الحرمين ] )أنتظر أُل م

__________ 
( [1] ) 

( من الفصل الرابع: ذَّر الفضيلة الرابعة بإقسام 25، حديث رقم )65/ 1)دلائل أبي نعيم( : 
فرده بالسيادة لولد آدم فِ القيامة، وما فضل ُو وأمته على سائر الأنبياء وجميع  اللَّه بحياَه، وَ

 وأنا سائق الخلق.»وقال فيه: الأمم صلى اللَّه عليه وسلّم، 
، فِ باب ما جاء فِ حقدث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 475/ 5و )دلائل البيهُقي( : ..« . 

بنعمة ربه عزّ وجلّ لقوله َعالى: وَأَمها بنِِعْمَةِ ربَِّكَ فَحَدِّثْ، وما جاء فِ خصائصه على طريق 
عبد اللَّه بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو  الاختصار: أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأنا

داود، حدثنا عمران، عن قتادة، عن أبي المليح، عن واثلة بن الأسقع قال: قال النبي صلى اللَّه 
أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، ومكان الزبور المئين، ومكان الْنْيل المثاني، »عليه وسلّم: 

 « .وفضّلت بالمفصل
لطوال: من البقرة إلى براءة )التوبة( . والمفصّل: من أول سورة الحجرات حتى آخر والسبع ا

 القرآن الكريم.
 والحديث أخرجه الطبراني فِ الكبير، وأشار إليه السيوطي بالحسن.

فأحشر بين »( : بدون قوله: 869/ 3732، حديث رقم )505/ 2( [ )المستدرك( : 2] )
هُحمْ سِراعا  »تدرك( : ، وزاد فِ رواية )المس« الحرمين لً عبد اللَّه بن عمر: يَ وْمَ ََشَقهقح الْأَرْضح عَن ْ وَ

[ قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه. ذَّره فِ 44ذلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنا يَسِيٌر ]ق: 
( ( َفسير سورة ق من َّتاب َواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين. و )دلائل أبي نعيم50باب )

 ( بمثله سواء.26حديث رقم ) 66/ 1: 
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وله من حديث حْاد بن شعيب وزائدة وإسرائيل، َّلهُم عن عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد 
، وإن مُمدا سيد ولد آدم يوم  اللَّه قال: إن اللَّه اتخذ إبراُيم خليلً، وإن صاحبكم خليل اللَّه

 القيامة،
عَثَكَ ربَُّ   ( [ .1كَ مَقاما  مَُْمحودا  ] )ثم قرأ: عَسى أَنْ يَ ب ْ

ورواه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: إن اللَّه اتخذ إبراُيم خليلً، وإن 



عَثَكَ  ، وإن نبي اللَّه أَّرم الخلًئق على اللَّه يوم القيامة، ثم قرأ: عَسى أَنْ يَ ب ْ صاحبكم خليل اللَّه
 [ .( 2ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  ] )

وله من حديث َّثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلّم: والّذي نفسي بيده إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة، حقته آدم فمن 

 ( [ .3دونه ] )
للَّه صلى اللَّه عليه وفِ رواية سعيد بن رافع عن سعيد المقبري عن أبي ُريرة قال: قال رسول ا

 وسلّم: أنا سيد الخلًئق يوم القيامة فِ اثنى عشر نبيا، منهُم إبراُيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب.
__________ 

، حديث رقم 550/ 2( [ ونحوه باختلًف يسير بدون ذَّر الآية فِ )المستدرك( : 1] )
وسلّم خليل اللَّه عزّ وجلّ،  ( ، ذَّره فِ باب ذَّر إبراُيم النبي صلى اللَّه عليه27/ 4018)

وبينه وبين نوح ُود وصالح صلوات اللَّه عليهُما، من َّتاب َواريخ المتقدمين من الأنبياء 
 والمرسلين، وقال الحاَّم: ُذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

( ، 3743( ، )3742( ، )3741، الأحاديث أرقام )653، 652/ 1ونحوه فِ )المستدرك( : 
 ( بسياقات متقاربة.3744)

وأن مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم »، وقال فيه: 485/ 5( [ أخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( : 2] )
..  ،« أَّرم الخلًق على اللَّه

 : الْسراء.79والآية رقم 
، فِ )دلائل أبي « ومن دونه»، وقال فيه: « فمن بعده المؤمنين»( [ ونحوه بدون قوله: 3] )

 نعيم( :
 ( ، بدون الآية.23، حديث رقم )64/ 1

( ، 3148ورواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدريّ فِ )الجامع الصحيح( ، حديث رقم )
( . ورواه 18( باب )48، َّتاب )288/ 5وقال: حديث حسن صحيح، )سنن الترمذي( : 

 السنن( :الْمام أحْد فِ )المسند( من حديث ابن عباس فِ الشفاعة، ورواه ابن ماجة فِ )
د، باب )1440/ 2 ( . والترمذي أيضا 4308( ذَّر الشفاعة، حديث رقم )37، َّتاب الزُ

( ، قال أبو عيسى: وفِ الحديث قصة، وُذا حديث حسن 3615فِ المناقب، حديث )
 صحيح، وقد روي بِذا الْسناد عن أبي نضرة، عن ابن عباس.
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د السلًم بن عجلًن قال: سمعت أبا يزيد المدني يحدث وفِ رواية بديل بن المحبّر قال: حدثنا عب
عن أبي ُريرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: أنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، وأنا 

أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا بيدي لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم 
يدخل عليّ الجنة: فاطمة بنت مُمد، ومثلهُا فِ ُذه الأمة  يوم القيامة ولا فخر، وأول شخص

 ( [ .1مثل مريم فِ بني إسرائيل ] )
ورواه يعقوب الحضرميّ عن عبد السلًم عن أبي عثمان النهُدي عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: 

شق الأرض قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا أول من يدخل الجنة ولا فخر، وأول من َن
عن ُامته ولا فخر، وأنا أول مشفع ولا فخر، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، حرم اللَّه الجنة على  

 ( [ .2َّل آدمي يدخلهُا قبلي ] )
 وله من حديث زَّريا بن أبي زائدة عن عامر الشعبي عن أبي ُريرة قال:

( [ بعد النفخة الأخيرة، 3] )قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إني أول من يرفع ]رأسه[ 
 ( [ ؟.4فإذا موسى متعلق بالعرش فلً أدري أَّذاك َّان أو بعد النفخة ] )

ري قال: حدثني أبو سلمة وسعيد عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه  ومن حديث شعيب عن الزُ
 صلى اللَّه عليه وسلّم: إن الناس يصعقون فأَّون أول من يفيق.

__________ 
( . وأخرجه الترمذي بسند آخر وقال: 27، حديث رقم )66/ 1)دلائل أبي نعيم( : ( [ 1] )

وقف غيره فِ الاحتجاج به ثم قال: عن بديل بن المحبر، عن عبد السلًم بن  حديث غريب. وَ
عجلًن، عن أبي يزيد المدني، عن أبي ُريرة ... ، فذَّره، ثم قال: أخرجه أبو صالح المؤذن فِ 

 السلًم. مناقب فاطمة عليهُا
( [2] ) 

( فِ قول النبي 85، َّتاب الْيمان، باب )74 -73/ 3وفِ )صحيح مسلم بشرح النووي( : 
، حديث رقم « أنا أول الناس يشفع فِ الجنة، وأنا أَّثر الأنبياء َبعا»صلى اللَّه عليه وسلّم: 

(333، ) 
ير بن حرب قالا: حدّثنا ُاشم بن القاسم، حدثن ا سليمان بن المغيرة، حدثني عمرو الناقد، وزُ

عن ثابت، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: آتي باب الجنة يوم 
 القيامة فأستفتح، فيقول الخازن:

 من أنت؟ فأقول: مُمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك.
 .480/ 5بوة للبيهُقي( : وأخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( من حديث أنس بمثله سواء. )دلائل الن

 ( [ زيادة للسياق.3] )
( [4] ) 



( النفخ فِ الصور، قال مجاُد: الصور َّهُيئة البوق، 43أخرجه البخاري فِ َّتاب الرقاق، باب )
زجرة: صيحة، وقال ابن عباس: الناقور الصور، الراجفة: النفخة الأولى، والرادفة: النفخة الثانية، 

 د العزيز بن عبد اللَّه قال: حدّثني إبراُيم بن سعد عن( : حدثني عب6517حديث رقم )
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__________ 
] )( [ ابن شهُاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحْن، وعبد الرحْن الأعرج أنهما حدّثاه أن أبا ُريرة 

استبّ رجلًن، رجل من المسلمين ورجل من اليهُود، فقال المسلم: والّذي اصطفى مُمدا »قال: 
ين، فقال اليهُودي: والّذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند على العالم

ذلك، فلطم وجه اليهُودي، فذُب اليهُوديّ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فأخبره بما َّان 
من أمره وأمر المسلم، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لا تخيّروني على موسى، فإن الناس 

صعقون يوم القيامة فأَّون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلً أدري أَّان ي
 « .موسى فيمن صعق فأفاق قبلي، أو َّان ممن استثنى اللَّه عزّ وجلّ 

( : حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج، عن أبي 6518وحديث رقم )
يصعق الناس حين يصعقون، فأَّون أول من قام، » عليه وسلّم: ُريرة قال: قال النبي صلى اللَّه 

رواه أبو سعيد عن النبي صلى اللَّه « . فإذا موسى آخذ بالعرش، فما أدري أَّان فيمن صعق
 عليه وسلّم.

َكرر ذَّره فِ القرآن الكريم، فِ الأنعام، والمؤمنين، والنمل، والزمر، « باب نفخ الصور»قوله: 
ا، وُو  بضم المهُملة وسكون الواو، وثبت َّذلك فِ القراءات المشهُورة والأحاديث، وق، وغيُر

وذَّر عن الحسن البصري أنه قرأُا بفتح الواو، جمع صورة، وتأوله على أن المراد النفخ فِ 
 الأجساد لتعاد إليهُا الأرواح.

ل: سور جمع صورة، َّما يقا -يعني بسكون الواو -وقال أبو عبيدة فِ )المجاز( : يقال: الصور
 المدينة جمع سورة، قال الشاعر:

 ]فلما أَى خبر الزبير َواضعت سور المدينة[ فيستوي معنى القراءَين.
وحكى مثله الطبري عن قوم وزاد: َّالصوف جمع صوفة، قالوا: والمراد النفخ فِ الصّور وُي 

عقب قوله: الأجساد لتعاد فيهُا الأرواح، َّما قال َعالى: وَنَ فَخْتح فِيهِ مِنْ رحوحِي،  ، بأن « جمع»وَ
ري: إنه خلًف  ُذه أسماء أجناس لا جموع، وبالغ النحاس وغيره فِ الردّ على التأويل، وقال الأزُ

 ما عليه أُل السنة والجماعة.



قال الحافظ ابن حجر فِ )فتح الباري( : وقد أخرج أبو الشيخ فِ )َّتاب العظمة( ، من طريق 
  الصور من لؤلؤ بيضاء فِ صفاء الزجاجة، ثم قال للعرش:وُب بن منبه من قوله قال: خلق اللَّه 

خذ الصور فتعلق به، ثم قال: َّن، وَّان إسرافيل، فأمره أن يأخذ الصور، فأخذه وبه ثقب بعدد  
ثم تجمع الأرواح َّلهُا فِ الصور، ثم يأمر »َّل روح مخلوقة، ونفس منفوسة، فذَّر الحديث وفيه: 

، فعلى ُذا فالنفخ يقع فِ الصور أولا، « ل َّل روح فِ جسدُااللَّه إسرافيل فينفخ فيه، فتدخ
ليصل النفخ بالروح إلى الصور، وُي الأجساد، فإضافة النفخ إلى الصور الّذي ُو القرن، 

 حقيقة، وإلى الصّور التي ُي الأجساد، مجاز.
مجاُد، قال ، وصله الفريابي من طريق ابن أبي نْيح عن « قال مجاُد: الصور َّهُيئة البوق»قوله: 

فِ قوله َعالى: وَنحفِخَ فِ الصُّورِ، قال َّهُيئة البوق، وقال صاحب الصحاح: البوق الّذي يزمر به، 
 وُو معروف، ويقال للباطل، يعني يطلق ذلك عليه مجازا، لكونه من جنس الباطل.

 قال الحافظ ابن حجر فِ )فتح الباري( : لا يلزم من َّون الشيء مذموما أن لا يشبه به
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وفِ رواية مُمد بن يوسف الفرياني قال: حدثنا سفيان عن عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد 
( [ فأَّون 1قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن الناس يصعقون ]يوم القيامة[ ] )

 ( [ .2أول من يفيق ] )
__________ 

صلصلة الجرس، مع النهُي عن استصحاب ] )( [ الممدوح، فقد وقع َشبيه صوت الوحي ب
 الجرس، َّما َقدم َقريره فِ بدء الوحي.

، وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي « قال ابن عباس: الناقور الصور»قوله: 
طلحة عن ابن عباس فِ قوله َعالى: فإَِذا نحقِرَ فِ النهاقحورِ قال: الصور، ومعنى نقر نفخ، قاله فِ 

 .الأساس
وأخرج البيهُقي من طريق أخرى عن ابن عباس فِ قوله َعالى: فإَِذا نحقِرَ فِ النهاقحورِ، قال: قال 

 ؟« َّيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن»رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
إن طرف صاحب الصور منذ »وللحاَّم بسند حسن، عن يزيد بن الأصم، عن أبي ُريرة رفعه 

د إليه طرفه َّأن عينيه َّوَّبان درّيّانوَّل به م  « .ستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرَ
، ُو من َفسير ابن عباس، وصله « الراجفة النفخة الأولى، والرادفة النفخة الثانية»قوله: 

 .الطبري وابن أبي حاتم بالسند المذَّور، وقد َقدم بيانه فِ َفسير سورة النازعات، فليراجع ُناك



ى؟ والجواب: يجوز أن َكون نفخة  وإذا َقرر أن النفخة للخروج من القبور فكيف َسمعهُا الموَ
قدم الْلمام فِ قصة موسى مما ورد فِ  البعث َطول إلى أن يتكامل إحياؤُم شيئا بعد شيء، وَ

لْأَرْضِ إِلاه مَنْ شاءَ َعيين من استثنى اللَّه َعالى فِ قوله َعالى: فَصَعِقَ مَنْ فِ السهماواتِ وَمَنْ فِ ا
م الحافظ ابن حجر فِ )الفتح( :   451/ 11اللَّهح، وحاصل ما جاء فِ ذلك عشرة أقوال ذَّرُ

 ( من َّتاب الرقاق فليراجع ُناك.43باب )
ين َكملة من )دلائل أبي نعيم( .1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 ( .28، حديث رقم )67/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 2] )

جاء رجل من اليهُود »لبخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه، قال: وخرّج ا
إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قد لطم وجهُه، فقال: يا مُمد! إن رجلً من الأنصار من 

 أصحابك لطم وجهُي، فقال: ادعوه، فدعوه، فقال: لم لطمت وجهُه؟
، إني مررت باليهُودي، فسمعته يقول: والّذي اصطفى موسى على البشر،  قال: يا رسول اللَّه

 فقلت:
وعلى مُمد؟ فأخذَني غضبة، فلطمته، فقال: لا تخيّروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم 

القيامة، فأَّون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلً أدري: أفاق 
 « .قبلي، أو جوزي بصعقة الطور

فأَّون أول من َنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش ... »رواية: وفِ 
» 

 وذَّر نحوه.
رواه البخاري فِ )الخصومات( ، باب ما يذَّر من الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهُودي، 

لَة  وَأَ  مْهمَْناُا بِعَشْرٍ، وفِ َفسير سورة وفِ )الأنبياء( ، باب قول اللَّه َعالى: وَواعَدْنا محوسى ثَلًثِيَن ليَ ْ
الأعراف، باب وَلَمها جاءَ محوسى لِمِيقاَنِا وَََّلهمَهح ربَُّهح قالَ رَبِّ أَرِني أنَْظحرْ إِليَْكَ، وفِ )الديات( ، 

وَ رَبُّ  حُ باب إذا لطم المسلم يهُوديا عند الغضب، وفِ )التوحيد( ، باب وَّان عرشه على الماء وَ
 عَظِيمِ. ورواه مسلم فِ )الفضائل( ، باب من فضائل موسى صلى اللَّه عليه وسلّم.الْعَرْشِ الْ 
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وله من حديث يحيى الحماقي وحبان بن موسى قالا: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك، أنبأنا حبان ]عن[ 
اللَّه عليه يحيى بن سعيد التيمي قال: حدثني أبو زرعة عن أبي ُريرة قال: أتي رسول اللَّه صلى 

وسلّم بلحم فرفع إليه الذراع وَّانت َعجبه، فنهُس منهُا نهسة ثم قال: أنا سيد الناس يوم 



 ( [ .1القيامة. رواه مسلم ] )
وفِ رواية عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ُريرة 

وَّانت  -ه وسلّم قصعة من ثريد فتناول الذراعقال: وضعت بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه علي
 ( [ .3( [ يوم القيامة ] )2فنهُس نهسة ثم قال: أنا سيد ]الناس[ ] ) -أحب الشاة إليه

ولأبي نعيم من حديث يحيى الحماني، حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل، عن الطفيل 
قال: إذا َّان يوم القيامة، َّنت إمام الناس  بن أبي َّعب عن أبيه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم

 ( [ .4يوم القيامة وخطيبهُم وصاحب شفاعتهُم ولا فخر ] )
وله من حديث عبيد اللَّه بن عمرو عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل، عن جابر ابن عبد اللَّه رضي 

مة َّان لواء الحمد بيدي، اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إذا َّان يوم القيا
 ( [ .5وَّنت إمام المرسلين وصاحب شفاعتهُم ] )

__________ 
( وُو حديث 327( ، حديث رقم )84( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )1] )

 .476/ 5الشفاعة َّاملً، والبيهُقي فِ )الدلائل( : 
أَّثر الرواة رووه بالمهُملة،  ، ُو بالسين المهُملة. قال القاضي عياض:« فنهُس منهُا نهسة»قوله: 

ووقع لابن ماُان بالمعجمة وَّلًهما صحيح، بمعنى أخذ بأطراف أسنانه. قال الهروي: قال ابن 
 عباس:

 النهُس بالمهُملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة الأضراس.
 ،« أنا سيد الناس يوم القيامة»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

سلّم حقدثا بنعمة اللَّه َعالى، وقد أمره اللَّه َعالى بِذا، ونصيحة لنا إنما قال ُذا صلى اللَّه عليه و 
بتعريفنا حقه صلى اللَّه عليه وسلّم، قال القاضي عياض: السيد الّذي يفوق قومه، والّذي يفزع 
إليه فِ الشدائد، والنبي صلى اللَّه عليه وسلّم سيدُم فِ الدنيا والآخرة، وإنما خصّ يوم القيامة 

ف سليم جميعهُم له، ولكون آدم وجميع أولاده حقت لوائه صلى اللَّه عليه لارَ اع السؤدد فيه، وَ
 .67 -66/ 3وسلّم )مسلم بشرح النووي( : 

ين فِ )خ( : 2] )  وما أثبتناه من )صحيح مسلم( .« سيد ولد آدم»( [ ما بين الحاصرَ
( ، حديث رقم 84، َّتاب الْيمان باب )69/ 3( [ )صحيح مسلم بشرح النووي( : 3] )

(328. ) 
( فِ فضل 1، والترمذي فِ )المناقب( باب )481/ 5( [ أخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( : 4] )

 ( ، وقال: ُذا حديث حسن.3613النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم )
 ( [ سبق الْشارة إليه.5] )
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بر عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت:  وله من حديث أبي عوانة عن أبي بشير، عن سعيد عن جا
 َّنت عند النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: أنا سيد ولد آدم.

وله من حديث أحْد بن أبي ظبية عن أبيه عن عبد اللَّه بن جابر عن عطاء عن أم َّرز أنها قالت: 
( [ إذا وردوا، 1] )سمعت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: أنا سيد المؤمنين إذا بعثوا، وسابقهُم 

م إذا أبلسوا ] ) ( [ ، وإمامهُم إذا سجدوا، وأقربِم مجلسا من الرب َعالى إذا 2ومبشرُ
 ( [ .4( [ ، فأَكلم فيصدّقني، وأشفع فيشفّعني، وأسأل فيعطيني ] )3اجتمعوا، ]أقوم[ ] )

آدم بن  وله من حديث الحرث بن أسامة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبان، حدثنا إسرائيل عن
علي قال: سمعت ابن عمر رضي اللَّه عنه يقول: َصير الأمم يوم القيامة تجيء َّل أمة نبيهُا 

فيرقاُم على َّوم فيقول: يا فلًن اشفع، فيردُا بعضهُم إلى بعض حتى ينتهُي إلى رسول اللَّه 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  صلى اللَّه عليه وسلّم فهُو المقام المحمود الّذي قال اللَّه َعالى عنه: عَسى أَنْ ي َ  ب ْ

 ( [ .5مَُْمحودا  ] )
__________ 

 « .وسائقهُم»، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 222/ 3( [ َّذا فِ )خ( : وفِ )الخصائص( : 1] )
، وفِ التنزيل: وَيَ وْمَ ََ قحومح السهاعَةح ي حبْلِسح 2] ) ( [ أبلسوا: أسكتوا من الحزن، ومنه إبليس لعنه اللَّه

حُمْ محبْلِسحونَ، حَتىه إِذا فَ تَحْنا عَلَيْهُِمْ بابا  الْمحجْرمِح  مْ بَ غْتَة  فإَِذا  حُ ونَ، حَتىه إِذا فَرحِحوا بما أحوحَوا أَخَذْنا
مْ فِيهِ محبْلِسحونَ، وَإِنْ َّانحوا مِنْ قَ بْلِ أَنْ  حُ هُحمْ وَ مْ فِيهِ محبْلِسحونَ، لا ي حفَترهح عَن ْ حُ  ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا 

 :77: الأنعام[ ، ]44: الروم[ ، ]12لَ عَلَيْهُِمْ مِنْ قَ بْلِهِ لَمحبْلِسِيَن ]ي حنَ زه 
يب.49: الزخرف[ ، ]75المؤمنون[ ، ]  : الروم[ على التَر

 ، وما أثبتناه من رواية أبي نعيم.« أقول»( [ فِ )خ( : 3] )
لفضيلة الرابعة ، الفصل الرابع، ذَّر ا67/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 4] )

فرده بالسيادة لولد آدم فِ القيامة، وما فضّل به ُو وأمته على سائر  بإقسام اللَّه َعالى بحياَه، وَ
( . وقال السيوطي فِ )الخصائص( : 29الأنبياء وجميع الأمم صلى اللَّه عليه وسلّم، حديث رقم )

 « .أخرجه أبو نعيم عن أم َّرز» 222/ 3
عسى، مدلولها فِ المحبوبات الترجي، فقيل: ُي على بابِا فِ الترجي : الْسراء، و 79( [ 5] )

عَثَكَ. وقيل ُي بمعنى َّي، وينبغي أن يكون ُذا َفسير معنى.  َقديره لتكن على رجا من أن يَ ب ْ
 والأجود أن ُذه الترجية والْطماع بمعنى الوجود من اللَّه َعالى، وُو متعلق من حيث المعنى بقوله:

عَثَكَ، وربك فاعل يبعثك، ومقاما الظاُر أنه معمول فَ تَ هَُجهدْ.  وعسى ُنا تامة، وفاعلهُا أَنْ يَ ب ْ



ليبعثك، ُو مصدر من غير لفظ الفعل، لأن يبعثك بمعنى يقيمك، َقول: أقيم من قبره، وبعث 
 من قبره. وقال ابن عطية: منصوب على الظرف أي فِ مقام
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__________ 
نصوب على الحال، أي ذا مقام مُمود. وقيل: ُو مصدر لفعل مُذوف، ] )( [ مُمود. وقيل: م

قدم الخبر على الاسم فيكون ربك  التقدير فتقوم مقاما، ولا يجوز أن َكون عسى ُنا ناقصة، وَ
عَثَكَ الخبر فِ موضع نصب بِا، إلا فِ ُذا الْعراب الأخير.  مرفوعا اسم عسى وأَنْ يَ ب ْ

 ل:وفِ َفسير المقام المحمود أقوا
أحدُا: أنه فِ أمر الشفاعة التي يتدافعهُا الأنبياء حتى َنتهُي إليه صلى اللَّه عليه وسلّم، والحديث 

فِ الصحيح، وُي عدة من اللَّه َعالى له صلى اللَّه عليه وسلّم، وفِ ُذه الشفاعة يحمده أُل 
 الجمع َّلهُم، فِ دعائه المشهُور:

 وا على أن المراد منه الشفاعة.واَفق« وابعثه المقام المحمود الّذي وعدَه»
الثاني: أنه فِ أمر شفاعته لأمّته فِ إخراجه لمذنبهُم من النار، وُذه الشفاعة لا َكون إلا بعد 
 الحساب ودخول الجنة ودخول النار، وُذه لا يتدافعهُا الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء.

 ،« إلا من حبسه القرآنحتى لا يبقى فِ النار »وقد روي حديث الشفاعة وفِ آخره: 
 أي وجب عليه الخلود.

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا .  قال: ثم َلً ُذه الآية عَسى أَنْ يَ ب ْ
 «المقام المحمود ُو المقام الّذي أشفع فيه لأمتي»وعن أبي ُريرة أنه عليه السلًم قال: 

ى الشفاعة العظمى، التي فظاُر ُذا الكلًم تخصيص شفاعته لأمته، وقد تأوله من حْل ذلك عل
م، أو يقال: إن َّل مقام منهُا مُمود.  يحمده بسببهُا الخلق َّلهُم، على أن المراد لأمته وغيُر

الثالث: عن حذيفة: يجمع اللَّه الناس فِ صعيد فلً َتكلم نفس، فأول مدعوّ مُمد صلى اللَّه عليه 
 وسلّم، فيقول:

، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا لبيك وسعديك والشر ليس إليك، والمهُدي من ُديت
عاليت، سبحانك رب البيت. قال: فهُذا قوله َعالى: عَسى  منجأ ولا ملجأ إلا إليك، َبارَّت وَ

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا .  أَنْ يَ ب ْ
الرابع: قال الزمخشريّ: معنى المقام المحمود المقام الّذي يحمده القائم فيه، وَّل من رآه وعرفه وُو 

و قول حسن ولذلك نكّر مَقاما  م طلق فِ َّل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات )أ. ُ ( ، وُ



 مَُْمحودا ، فلم يتناول مقاما مخصوصا، بل َّل مقام مُمود صدق عليه إطلًق اللفظ.
وقد روي أيضا عن ابن عباس أن المقام المحمود ُو أن  -منهُا مجاُد -الخامس: ما قالت فرقة

عالى معه على العرش. وذَّر الطبري فِ ذلك حديثا، وذَّر النقاش عن أبي داود يجلسه اللَّه َ
السجستاني أنه قال: من أنكر ُذا الحديث فهُو عندنا متهُم، ما زال أُل العلم يتحدثون بِذا. 

 قال ابن عطية:
يعني من أنكر جوازه على تأويله. وقال أبو عمر ومجاُد: إن َّان أحد الأئمة يتأول القرآن فإن 

ا ناظِرَةٌ ] : القيامة[ ، 22له قولين مهُجورين عند أُل العلم ُذا أحدهما، والثاني تأويل إِلى رَبِِّ
شريفه على خلقه َّقوله:  قال َنتظر الثواب ليس من النظر، وقد يؤوّل قوله معه على رفع مُله وَ

: التحريم[ ، وإِنه اللَّهَ 11بَ يْتا  ]: الأعراف[ ، وقوله: ابْنِ لي عِنْدَكَ 206إِنه الهذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ ]
 : العنكبوت[ ، َّل ذلك َّناية عن المكانة لا عن المكان.69لَمَعَ الْمححْسِنِيَن ]

وقال الواحدي: ُذا القول مروي عن ابن عباس وُو قول رذل، موحش، فظيع، لا يصح مثله 
 عن ابن عباس، ونصّ الكتاب ينادي بفساده من وجوه: ...
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رواه البخاري من حديث أبي الأحوص عن آدم، وله من حديث أبي نعيم قال: حدثنا داود بن و 
يزيد الأودي عن أبيه عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فِ قوله َعالى 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  قال: الشفاعة ] )  ( [ .1عَسى أَنْ يَ ب ْ
الأودي عن أبيه مثله، قال الحافظ أبو نعيم: أحْد. وفيه عن سعد بن أبي وقاص ورواه إدريس 

وعبد اللَّه بن مسعود وَّعب بن مالك وجابر وأبي سعيد وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص فِ المقام 
 ( [ .1المحمود ] )

ري عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن رجل من أُل العلم عن النبي صلى  ورواه الزُ
 ( [ .1اللَّه عليه وسلّم فِ المقام المحمود ] )

واعلم أن َّل من خبرك عن نفسه بأمر يحتاج إلى علمه لو إخباره ما عرفته، فليس يقبح ذَّره وإن 
 اَصل بمدحه، ولهذه العلة مدحت الأنبياء عليهُم السلًم أنفسهُا مع َواضعهُا.

د بن أبي حكيم، حدثنا الحكم بن أبان وخرج الحاَّم من حديث إسحاق بن إبراُيم، أنبأنا يزي
 ( [ :2قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس ]رضي اللَّه عنهُما[ ] )

 ( [ :2إن اللَّه فضل مُمدا على أُل السماء وفضله على أُل الأرض قالوا: ]يا ابن عباس[ ] )
__________ 



لميت أقامه من قبره، فتفسير ] )( [ الأول: أن البعث ضد الْجلًس، بعث التارك، وبعث اللَّه ا
 البعث بالْجلًس َفسير الضد بالضد.

 على العرش لكان مُدودا متناُيا، فكان يكون مُدثا. -َعالى -الثاني: لو َّان جالسا
 الثالث: أنه قال: مقاما ولم يقل مقعدا مُمودا، والمقام موضع القيام لا موضع القعود.

ُل الجنة يجلسون َّلهُم معه َعالى ويسألهم عن أحوالهم الرابع: أن الحمقى والجهُال يقولون: إن أ
الدنيوية، فلً مزّية له بإجلًسه معه! الخامس: إذا قيل: بعث السلطان فلًنا، لا يفهُم منه أنه 

 أجلسه مع نفسه. )البحر المحيط( :
 ، َفسير سورة الْسراء.102 -100/ 7

فِ َّتاب َفسير القرآن، َفسير  ، والترمذي484/ 5( [ أخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( : 1] )
 وقال: ُذا حديث حسن. 283/ 5( 3137سورة الْسراء، حديث رقم )

 ( [ زيادة للسياق من )المستدرك( .2] )
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هُحمْ إِنّيِ إِلهٌ مِنْ دحونهِِ 1فبم ] ) ( [ فضله على أُل السماء؟ قال: قال اللَّه َعالى: وَمَنْ يَ قحلْ مِن ْ
( [ ، وقال لمحمد: إِناه فَ تَحْنا لَكَ فَ تْحا  محبِينا  ليَِ غْفِرَ 2جَهَُنهمَ ََّذلِكَ نَْْزِي الظهالِمِيَن ] )فَذلِكَ نَْْزيِهِ 

 ( [ الآية، قالوا:3لَكَ اللَّهح ما ََ قَدهمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تأََخهرَ ] )
ا أَرْسَلْنا مِنْ رَسحولٍ إِلاه ( [ فضله اللَّه على أُل الأرض؟ قال: إن اللَّه َعالى قال: وَم1فبم ] )

( [ ، 5( [ الآية، وقال لمحمد: وَما أَرْسَلْناكَ إِلاه ََّافهة  لِلنهاسِ بَشِيرا  وَنَذِيرا  ] )4بِلِسانِ قَ وْمِهِ ] )
فأرسله إلى الجن والْنس. قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح الْسناد، فإن الحكم بن أبان قد 

 ( [ .7( [ ]ولم يخرجه الشيخان[ ] )6سلًم ]أيضا[ ] )احتج به جماعة من أئمة الْ
*** 

__________ 
 « .فبما»( [ َّذا فِ )خ( : وفِ المرجع السابق: 1] )
 .29( [ الأنبياء: 2] )
 .1( [ الفتح: 3] )
 .4( [ إبراُيم: 4] )
 .28( [ سبأ: 5] )
 ( [ زيادة فِ )خ( .6] )



، حديث رقم 381/ 2الحاَّم فِ )المستدرك( : ( [ َكملة من المستدرك. والحديث أخرجه 7] )
/ 5( ، وقال الذُبي فِ )التلخيص( : صحيح. وأخرجه البيهُقي فِ )الدلائل( : 472/ 3335)

 بالْسناد السابق.. 487 -486
والحكم بن أبان العدني أبو عيسى، روي عن عكرمة، وطاووس، وشهُر بن حوشب، وإدريس ابن 

م، وعنه   -ابنه إبراُيم، وابن عيينة، ومعمر، ومات قبله، وابن جريجسنان بن بنت وُب، وغيُر
ومعتمر بن سليمان، وابن علية، ويزيد بن أبي حكيم، وموسى بن عبد العزيز  -وُو من أقرانه

م.  القنباري، وغيُر
قال ابن معين والنسائي: ثقة. وقال أبو زرعة: صالح، وقال العجليّ: ثقة صاحب سنّة، َّان إذا 

 ف فِ البحر إلى رَّبتيه يذَّر اللَّه َعالى حتى يصبح. وقال سفيان بن عيينة:ُدأت العيون وق
أَيت عدن فلم أر مثل الحكم بن أبان. وقال ابن عيينة: قدم علينا يوسف بن يعقوب قاصّ َّان 

لأُل اليمن، وَّان يذَّر منه صلًح، فسألته عن الحكم بن أبان، قال: ذاك سيد أُل اليمن. 
، 364/ 2( سنة. َرجمته فِ: )تهذيب التهُذيب( : 84( وُو ابن )154قال أحْد: مات سنة )

 ( .662، َرجمة رقم )336/ 2، )التاريخ الكبير( : 185/ 6( ، )الثقات( : 736َرجمة رقم )

(3/240) 

 

 ( [1فصل فِ ذَّر المفاضلة بين المصطفى وبين إبراُيم الخليل صلوات اللَّه عليهُما وسلًمه ] )
سيادة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وأنه إمام الأنبياء والمرسلين وأفضلهُم، اعلم أنه لما ثبتت 

قيل: فكيف طلب له من أمته من صلًة اللَّه َعالى عليه ما لْبراُيم عليه السلًم حين قالوا فِ 
صلواتهم: اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُمد َّما صليت على إبراُيم وعلى آل إبراُيم، مع 

شبه به أصله أن يكون فوق المشبه؟ فاقتضى ُذا أن يكون إبراُيم أفضل من مُمد صلى أن الم
 اللَّه عليه وسلّم.

__________ 
: البقرة[ ، فأخبره 253( [ قال اللَّه عزّ وجلّ: َلِْكَ الرُّسحلح فَضهلْنا بَ عْضَهُحمْ عَلى بَ عْضٍ ]1] )

فِ النهُي عن التخيير بين الأنبياء فإنما ُي  بأنه فاوت بينهُم فِ الفضل، فأما الأخبار التي وردت
فِ مجادلة أُل الكتاب فِ َفضيل نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم على أنبيائهُم عليهُم السلًم، لأن 

المخايرة إذا وقعت بين أُل دينين مختلفين لم يؤمن أن يخرج َّل واحد منهُما فِ َفضيل من يريد 
 .َفضيله إلى الْزراء بالآخر، فيكفر بذلك

فأما إذا َّانت المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل، فيقابل بينهُما ليظهُر له رجحان 



الأرجح، فليس ُذا بمنهُي عنه، لأن الرسل إذا َّانوا متفاضلين، وَّان فضل الأفضل يوجب له 
فضل حق، وَّان الحق إذا وجب لا يهُتدى إلى أدائه إلا بعد معرفته، ومعرفة مستحقه َّانت إلى 

ة الأفضل حاجة، ووجب أن يكون للَّه عزّ وجلّ عليه دلالة، وطلب العلم المحتاج إليه من معرف
قبل إعلًمه المنصوبة عليه ليس مما ينكر واللَّه َعالى أعلم. وُذا قول أبو عبد اللَّه الحليمي رحْه 

.  اللَّه
م وخصائصه وجوُا قال البيهُقي: ومن َكلم فِ التفضيل ذَّر فِ مراَب نبينا صلى اللَّه عليه وسلّ 

ا بأجمعهُا ُذا الكتاب، ونحن نشير إلى وجه منهُا على طريق الاختصار.  لا يحتمل ذَّرُ
 فمنهُا: أنه صلى اللَّه عليه وسلّم َّان رسول الثقلين الْنس والجن، وأنه خاتم الأنبياء.

ومنهُا: أن شرف الرسول بالرسالة، ورسالته أشرف الرسالات بأنها نسخت ما َقدمهُا من 
 رسالات، ولا تأتي بعدُا رسالة َنسخهُا.ال

عالى أقسم بحياَه صلى اللَّه عليه وسلّم.  ومنهُا: أن اللَّه َبارك وَ
ومنهُا: أنه جمع له بين إنزال الملك عليه أو إصعاده إلى مساَّن الملًئكة، وبين إسماعه َّلًم الملك، 

ه التي خلقه عليهُا، وجمع له بين إخباره عن  الجنة والنار وإطلًعه عليهُما، وإراءَه إياه فِ صورَ
 وصار العلم له، واقعا بالعالمين، دار التكليف ودار الجزاء عيانا.

 ومنهُا: قتال الملًئكة معه صلى اللَّه عليه وسلّم.
ومنهُا: ما أخبر عن خصائصه التي يخصّه اللَّه َعالى بِا يوم القيامة، وُو المقام المحمود الّذي وعده 

 : الْسراء[ .79عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  ]بقوله: عَسى أَنْ يَ ب ْ 
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قيل: قد اختلفت طرق العلماء فِ الجواب عن ذلك، فقالت طائفة: ُذه الصلًة علمهُا النبي 
صلى اللَّه عليه وسلّم قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم، وردّ ُذا بأن ُذه ُي الصلًة التي علمهُا 

ول اللَّه َعالى: إِنه اللَّهَ وَمَلًئِكَتَهح يحصَلُّونَ عَلَى النهبيِّ يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا أمته لما سألوه عن َفسير ق
( [ ، وجعلهُا مشروعة فِ الصلًة إلى يوم القيامة، وُو لم يزل 1صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمحوا ََسْلِيما  ] )

سيد ولد آدم لم يغيّر نظم الصلًة عليه  أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده، فلما علم بأنه
ا، ولا روي عن أحد خلًفهُا، ]فصلح[ ] )  ( [ ُذا الجواب.2التي علمهُا أمته، ولا أبدلها بغيُر

وقالت طائفة: ُذا السؤال والطلب شرع ليتخذه اللَّه خليلً َّما اتخذ إبراُيم خليلً، وقد أجابه 
 اللَّه َعالى إلى ذلك َّما

 ( [ ،3« ] ) وإن صاحبكم خليل الرحْنألا»ثبت فِ الصحيح: 



يعني نفسه صلى اللَّه عليه وسلّم، وُذا القول من جنس ما قبله، فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذ 
 خليلً لا َشرع الصلًة عليه على ُذا الوجه، وُذا من أبطل الباطل.

الصلًة عليه،  وقالت طائفة أخرى: إنما ُذا التشبيه راجع إلى المصلى فيما يصير له من ثواب
فطلب من ربه ثوابا وُو أن يصلي عليه َّما صلى على إبراُيم، لا بالنسبة إلى النبي صلى اللَّه 

عليه وسلّم فإن المطلوب لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من الصلًة وأعظم مما ُو حاصل لغيره 
يما يحصل للمصلى عليه، من العالمين، وردّ ُذا: بأن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلّي، بل ف

وُو النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وآله، فمن قال: أن المعنى اللههُمّ أعطني ثواب صلًتي عليه َّما 
 ( [ آل إبراُيم فقد حرف الكلًم4صليت على إبراُيم و ]على[ ] )

__________ 
سول، ودعا سائر الأنبياء ] )( [ ومنهُا: أن اللَّه جلّ ثناؤه لم يخاطبه فِ القرآن إلا بالنبّي أو الر 

بأسمائهُم، وحين دعا الأعراب نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم باسمه أو َّنيته نهاُم عن ذلك، وقال: لا 
نَكحمْ ََّدحعاءِ بَ عْضِكحمْ بَ عْضا  ] م بتعظيمه وبتفخيمه، 63تَجْعَلحوا دحعاءَ الرهسحولِ بَ ي ْ : النور[ ، وأمرُ

ه، وعاب من ناداه من وراء الحجرات، ونهاُم عن التقديم بين يديه، وعن  رفع أصواتهم فوق صوَ
 إلى غير ذلك مما يطول بشرحه الكتاب، وُو مذَّور فِ َّتب أُل الوعظ أُل الوعظ والتذَّير.
ومنهُا: أنه صلى اللَّه عليه وسلّم أَّثر الأنبياء إعلًما، وقد ذَّر بعض المصنفين أن أعلًم نبينا 

 ا.صلى اللَّه عليه وسلّم َبلغ ألف
 ، باب ما جاء فِ التخيير بين الأنبياء.491/ 5)دلائل البيهُقي( : 

 .56( [ الأحزاب: 1] )
 ، ولعل الصواب ما أثبتناه.« فطاح»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( [ سبق الْشارة إليه.3] )
 ( [ زيادة للسياق.4] )
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 وأبطل فِ َّلًمه.
كلًم عند قوله: اللههُمّ صل على مُمد، ثم قال: وقالت طائفة: التشبيه عائد إلى الآل فقط، وتم ال

وعلى آل مُمد َّما صليت على إبراُيم، فالصلًة المطلوبة لآل مُمد ُي المشبهُة بالصلًة 
 ، الحاصلة لْبراُيم، وُذا الجواب نقله العمراني عن الشافعيّ، واستبعدت صحته عنه رحْه اللَّه

 فإنه



 ،« على مُمد َّما صليت على آل إبراُيماللههُمّ صل »ورد فِ َّثير من الأحاديث: 
وأيضا فإنه لا يصح ُذا الجواب من جهُة العربية، فإن العامل إذا ذَّر معموله وعطف عليه غيره، 

ثم قيد بظرف أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر، َّان ذلك راجعا إلى المعمول وما 
 عطف عليه، ُذا الّذي لا حقتمل العربية غيره.

اءني زيد وعمرو يوم الجمعة، َّان الظرف مقيدا بمجيئهُما لا بمجيء أحدهما دون فإذا قلت: ج
الآخر، وَّذلك إذا قلت: ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما، وأمام الأمير، أو قلت: سلّم علي زيد 

 وعمرو يوم الجمعة.. ونحوه.
سلّم علي زيد فإن قيل: ُذا متجه إذا لم َعد العامل، فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك، َقول: 

وعلى عمرو إذا لقيته لم يمنع أن تختص ذلك بعمرو دون زيد، وُنا قد أعيد العامل فِ قوله: 
وعلى آل مُمد، قيل: ليس ُذا المثال بمطابق لمسألة الصلًة، وإنما المطابق أن َقول: سلّم علي 

ه بسلًمه على زيد وعلى عمرو َّما َسلم على المؤمنين، ونحو ذلك، وحينئذ فادّعاء أن التشبي
 عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة.

وقالت طائفة: لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه، بل يجوز أن يكونا متماثلين، وأن 
يكون المشبه أعلى من المشبه به، قال ُؤلاء: والنبي صلى اللَّه عليه وسلّم أفضل من إبراُيم من 

 فِ الصلًة، والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل جهُات غير الصلًة عليه وإن َّانا متساويين
 من المشبه به قول الشاعر:

 بنونا بنو أبنائنا وبناَنا ... بنوُن أبناء الرجال الأباعد
 وعورض ُذا القول بوجوه من الرد:

 أحدهما: أن ُذا خلًف المعلوم من قاعدة َشبيه الشيء بالشيء، فإن العرب
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 ( [ .1بما فوقه ] )لا َشبه الشيء إلا 
الثاني: أن الصلًة من اللَّه َعالى من أفضل المراَب وأجل وأتم من َّل صلًة، حقصل لكل مخلوق 

 فلً يكون غيره مساويا له فيهُا.
الثالث: أن اللَّه َعالى أمر بِا بعد أن أخبر أنه وملًئكته يصلون عليه، فأمر بالصلًة والسلًم 

 بر والأمر لم يثبتهُما لغيره فِ القرآن من المخلوقين.عليه، وأَّده بالتسليم، وُذا الخ
 الرابع:

أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: إن اللَّه وملًئكته يصلون على معلم الناس الخير، وُذا لا 



سبّبوا بذلك إلى سعادتهم وفلًحهُم، وذلك  بتعلمهُم الخير، فلما ُداُم إلى خير الدنيا والآخرة وَ
 ة المؤمنين المهُديين الذين يصلى عليهُم اللَّه وملًئكته.سبب دخولهم فِ جمل

ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل ولا أَّثر َعليما له من النبي صلى اللَّه عليه 
وسلّم، ولا أنصح لأمته ولا أصبر على َعليم الخير منه، ولهذا أنال أمته من َعليمه لهم ما لم َنله 

صل للأمة من َعليمه من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به أمة من الأمم سواُم، وح
خير أمة أخرجت للعالمين، فكيف َكون الصلًة على ُذا الرسول المعلم للخير مساوية فِ 
الصلًة على من لم يماثله فِ التعليم؟ وما بقول الشاعر على جواز َّون المشبه به أفضل من 

 المشبه، فلً يدل ذلك لأن قوله:
 بنونا بنو أبنائنا

إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخرا والخبر مقدما، ويكون قد شبه بنو أبنائه ببنيه، وَّان َقديم الخبر 
لظهُور المعنى وعدم وقوع اللبس، وعلى ُذا جاز على أصل التشبيه، وإما أن يكون من باب 

كامل فِ شجاعته، عكس التشبيه َّما يشبه القمر بالوجه الكامل فِ حسنه، ويشبه الأسد بال
 وعلى ُذا فيكون الشاعر قد نزل

__________ 
( [ ومع ذلك فقد ضرب اللَّه َعالى مثلً لنوره ََّمِشْكاةٍ فِيهُا مِصْباحٌ الْمِصْباحح فِ زحجاجَةٍ 1] )

ا ََّوََّْبٌ دحرِّيٌّ يحوقَدح مِنْ شَجَرَةٍ محبارَََّةٍ زيَْ تحونةٍَ لا شَرْقِيهةٍ وَ  لا غَرْبيِهةٍ يَكادح زيَْ تحهُا يحضِيءح الزُّجاجَةح ََّأَنهه
 : النور[ .35وَلَوْ لَمْ مَهْسَسْهح نارٌ ]
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ذا قول طائفة من أُل المعاني.  بني أبنائه منزلة بنيه وأنه لم يفرقهُم عنده، ثم شبه بنيه بِم، وُ
بناَه، فأخبر أن بني  وظاُر البيت أن الشاعر لم يرد ذلك وإنما أراد التفريق بين بني بنيه وبين بني

بناَه َتبع لآبائهُم ليسوا بأبناء لنا، وإنما أبناؤنا بني أبنائنا لا بنو بناَنا ولم يرد َشبيه بني بنيه ببنيه 
 ولا عكسه، وإنما أراد ما ذَّرنا من المعنى، وُذا ظاُر.

صلًة من لم وقالت طائفة: النبي صلى اللَّه عليه وسلّم له من الصلًة الخاصة التي لا َساويهُا 
كون َلك[ ]  يشرَّه فيهُا أحد، والمسئول له إنما ُو صلًة زائدة على ما أعطيته مضافا إليه، ]وَ

( [ بالصلًة على إبراُيم، وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل 2( [ الزائدة ]مشبهُة[ ] )1)
 فضيلة أعطيهُا المفضول منضما إلى ما اختص به من ُو من الفضل الّذي لم يحصل لغيره.

الوا: ومثال ذلك أن يعطي السلطان رجلً مالا عظيما، ويعطي غيره دون ذلك فيسأل السلطان ق



أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطي صاحب من ُو دونه لينضم إلى ما أعطيه فيحصل 
له مثل مجموع العطاءين أَّثر ما يحصل له من الكثير وحدة، وُذا جواب ضعيف، لأن اللَّه 

عالى  أخبر أنه وملًئكته يصلون عليه، ثم أمر بالصلًة عليه، ولا ريب أن المطلوب من سبحانه وَ
عالى ُو الصلًة المخبر بِا لا ما ُو دونها، وُو أَّمل الصلًة عليه وأرجحهُا لا  اللَّه سبحانه وَ

الصلًة المرجوحة المفضولة، وعلى قول ُؤلاء إنما يكون الطلب لصلًة مرجوحة لا راجحة، وإنما 
جحة بانضمامهُا إلى صلًة لم َطلب، ولا ريب فِ فساد ذلك، فإن الصلًة التي َطلبهُا َصير را

 الأمة له صلى اللَّه عليه وسلّم من ربه َعالى ُي أجلّ صلًة وأفضلهُا.
ا ولا َّيفيتهُا، إنما ُو راجع إلى  وقالت طائفة: التشبيه المذَّور إنما ُو فِ أصل الصلًة لا فِ قدرُ

ا، و  ُذا َّما َقول للرجل: أحسن إلى أبيك َّما أحسنت إلى فلًن، وأنت لا الهبة لا إلى قدرُ
 َريد بذلك قدر الْحسان وإنما َريد به أصل الْحسان.

__________ 
 « .ويكون ذنك»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .مشبهُا»( [ فِ )خ( : 2] )
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( [ ، ولا ريب أنه لا يقدر أحد 1كَ ] )وقد يحتج لذلك بقوله َعالى: وَأَحْسِنْ ََّما أَحْسَنَ اللَّهح إِليَْ 
 أن يحسن بقدر ما أحسن اللَّه إليه، وإنما أريد به أصل الْحسان لا قدره.

( [ ، وُذا التشبيه 2ومنه قوله َعالى: إِناه أَوْحَيْنا إِليَْكَ ََّما أَوْحَيْنا إِلى نحوحٍ وَالنهبِيِّيَن مِنْ بَ عْدِهِ ] )
قدره وفضيلة الموحي به، وقوله َعالى: فَ لْيَأَْنِا بِآيةٍَ ََّما أحرْسِلَ الْأَوهلحونَ  إنما ُو فِ أصل الوحي لا فِ

ا.3] )  ( [ ، إنما مرادُم جنس الآية لا نظيُر
لَفَ خْ وقوله َعالى: وَعَدَ اللَّهح الهذِينَ آمَنحوا مِنْكحمْ وَعَمِلحوا الصهالِحاتِ ليََسْتَخْلِفَن ههُحمْ فِ الْأَرْضِ ََّمَا اسْتَ 

( [ ، ومعلوم أن َّيفية الاستخلًف 4الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهُِمْ وَليَحمَكِّنَنه لَهحمْ دِينَ هُحمح الهذِي ارََْضى لَهحمْ ] )
ا.  مختلفة، وإنما لهذه الأمة أَّمل ما لغيُر

يامح ََّما َّحتِبَ عَلَى اله  ( [ ، 5ذِينَ مِنْ قَ بْلِكحمْ ] )وقال َعالى: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ آمَنحوا َّحتِبَ عَلَيْكحمح الصِّ
 والتشبيه إنما ُو فِ أصل الصوم لا فِ عينه وقدره وَّيفيّته.

( [ ، ومعلوم َفاوت ما بين النشأة الأولى وُي المبتدأ، 6وقال َعالى: ََّما بَدَأََّحمْ ََ عحودحونَ ] )
 وبين الثانية وُي المعاد.

ُِدا  عَلَيْكحمْ ََّما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسحولا  ] )وقال َعالى: إِناه أَرْسَلْنا إِليَْكحمْ رَسح  ( [ ، 7ولا  شا



 ومعلوم أن الشبيه فِ أصل الْرسال لا يقتضي مهاثل الرسولية.
لو أنكم َتوَّلون على اللَّه حق َوَّله لرزقنكم َّما يرزق »وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

روح بطانا  ،« الطير، َغدو خماصا وَ
 فالتشبيه ُنا فِ أصل الرزق لا فِ قدره، ولا فِ َّيفيته، ونظائر ذلك ]َّثير[ .

__________ 
 .77( [ القصص: 1] )
 .163( [ النساء: 2] )
 .5( [ الأنبياء: 3] )
 .55( [ النور: 4] )
 .183( [ البقرة: 5] )
 .29( [ الأعراف: 6] )
 .16( [ المزمل: 7] )
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 وجوه:واعترض على ُذا ب
أحدُا: ما ذَّروه يجوز أن يستعمل فِ الأعلى والأدنى، فلو قلت: أحسن إلى ابنك وأُلك َّما 

 أحسنت إلى مرَّوبك وخادمك ونحوه، جاز ذلك.
ومن المعلوم أنه لو َّان التشبيه فِ أصل الصلًة لحسن أن َقول: اللههُمّ صل على مُمد َّما 

المؤمنين ونحوه، أو َّما صليت على آدم صليت على آل أبي أوفى، أو َّما صليت على آحاد 
ا ولا فِ  ونوح، وُود ولوط، فإن التشبيه عند ُؤلاء إنما ُو واقع فِ أصل الصلًة لا فِ قدرُ

صفتهُا، ولا فرق فِ ذلك بين َّل من صلى عليه، وأيّ مزيةّ فِ ذلك لْبراُيم وآله، وما الفائدة 
قال: اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُمد حينئذ. فِ ذَّره وذَّر آله، وَّان الكافِ فِ ذلك أن ي

 فقط.
الثاني: أن الأمثلة المذَّور ليست بنظير الصلًة على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فإنّها نوعان: 
قرير ذلك  خبر وطلب، فما َّان منهُا خبرا فالمقصود بالتشبيه الاستدلال والتقريب إلى الفهُم، وَ

كاره َّنظيره المشبه به، فكيف َنكرون الْعادة وقد وقع الاعتراف الخبر وأنه لا ينبغي لعاقل إن
ا، وحكم النظير حكم نظيره.  بالبداءة وُي نظيُر

( [ ، وقال 1ولهذا يحتج سبحانه بالمبدإ على المعاد َّثيرا، قال َعالى: ََّما بَدَأََّحمْ ََ عحودحونَ ] )



 وقال َعالى: ( [ ،2َعالى: ََّما بَدَأْنا أَوهلَ خَلْقٍ نحعِيدحهح ] )
ا أَوهلَ  يَ رمَِيمٌ قحلْ يححْيِيهَُا الهذِي أنَْشَأَُ ُِ وَ وَضَرَبَ لنَا مَثَلً  وَنَسِيَ خَلْقَهح قالَ مَنْ يححْيِ الْعِظامَ وَ حُ مَرهةٍ وَ

 ( [ ، وُذا َّثير فِ القرآن.3بِكحلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ] )
ُِدا  عَلَيْكحمْ ََّما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسحولا  ] )وَّذلك قوله َعالى: إِناه أَرْسَلْنا إِليَْكحمْ رَ  ( [ 4سحولا  شا

، أي َّيف يقع الْنكار منكم وقد َقدم قبلكم رسل مني مبشرين ومنذرين، وقد علمتم حال من 
 عصى رسلي َّيف أخذتهم أخذا وبيلً.

__________ 
 .29( [ الأعراف: 1] )
 .104( [ الأنبياء: 2] )
 .78( [ يس: 3] )
 .16( [ المزمل: 4] )
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( [ الآية، أي لست أول رسول 1وَّذلك قوله َعالى: إِناه أَوْحَيْنا إِليَْكَ ََّما أَوْحَيْنا إِلى نحوحٍ ] )
طرق العالم، قد َقدمت قبلك رسل أوحيت إليهُم َّما أوحيت إليك َّما قال َعالى: قحلْ ما َّحنْتح 

فهُذا ردّ وإنكار على من أنكر رسالة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم مع  ( [ ،2بِدْعا  مِنَ الرُّسحلِ ] )
مجيئه صلى اللَّه عليه وسلّم ولست من الأمور التي لم َطرق العالم، بل لم تخل الأرض من الرسل 

م، فرسولكم جاء على منهُاج من َقدمه من الرسل فِ الرسالة لم يكن بدعا.  وآثارُ
 الهذِينَ آمَنحوا مِنْكحمْ وَعَمِلحوا الصهالِحاتِ ليََسْتَخْلِفَن ههُحمْ فِ الْأرَْضِ ََّمَا وَّذلك قوله َعالى: وَعَدَ اللَّهح 

عالى فِ خلقه، وحكمته التي لا 3اسْتَخْلَفَ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهُِمْ ] ) ( [ ، إخبارا عن عادَه سبحانه وَ
هُا ولم يهُلكه ويقطع دابره َّما َبديل لها، من آمن وعمل صالحا مكّن له فِ الأرض واستخلفه في

عالى عن معاملته من آمن برسله وصدقهُم،  م سبحانه وَ أُلك من َّذب رسله وخالفهُم، وأخبُر
 وأنه لم يفعل بِم َّما فعل بمن قبلهُم من أَباع الرسل.

وُكذا قول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لو أنكم َتوَّلون على اللَّه حق َوَّله لرزقكم َّما 
روح بطانا يرزق  ،« الطير، َغدو خماصا وَ

عالى يرزق المتوَّلين عليه من حيث لا يحتسبون، وأنه لا يخليهُم من رزق قط   إخبار بأنه سبحانه وَ
عالى حتى َرجع بطانا  ا خماصا فيرزقهُا سبحانه وَ َّما َرون ذلك فِ الطير فإنّها َغدو من أوَّارُ

عالى  من الطير ومن سائر الحيوانات، فلو َوَّلتم عليه من رزقه، فأنتم أَّرم على اللَّه سبحانه وَ



عالى لرزقكم من حيث لا حقتسبون، ولم يمنع أحدا منكم رزقه، ُذا ما َّان من قبيل  سبحانه وَ
 الْخبار.

وأما فِ قسم الطلب والأمر، فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من جنس العمل، فإذا 
، وأحسن َّما أحسن اللَّه إليك، واعف َّما عفا اللَّه عنك.. ونحوه،    قلت: علم َّما علمك اللَّه

عالى بِا عليه، وأنه حقيق  َّان فِ ذلك َنبيهُا للمأمور على شكر النعمة التي أنعم اللَّه سبحانه وَ
ا، وأن جزاء َلك النعمة من جنسهُا، ومعلوم أنه يمتنع خطاب  أن يقابلهُا بمثلهُا ويقيدُا بشكرُ

عالى بشي  ءالرب سبحانه وَ
__________ 

 .163( [ النساء: 1] )
 .9( [ الأحقاف: 2] )
 .55( [ النور: 3] )
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 من ذلك، ولا يحسن فِ حقه، فيصير ذَّر التشبيه لغوا لا فائدة فيه وُذا غير جائز.
 الثالث: أن قوله: َّما صليت على آل إبراُيم صفة لمصدر مُذوف َقديره:

ُذا الكلًم حقيقته أن َكون الصلًة مماثلة فِ الصلًة صلًة مثل صلًَك على آل إبراُيم، و 
 المشبهُة بِا، فلً َعدل عن حقيقة الكلًم ووجهُه.

وقالت طائفة: إن ُذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى َّل صلًة من صلوات المصلين، فكل مصل 
صلي على صلى على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بِذه الصلًة فقد طلب من اللَّه َعالى أن ي

رسوله صلًة مثل الصلًة الحاصلة لآل إبراُيم، ولا ريب أنه إذا حصل من َّل من طلب من اللَّه 
مثل صلًَه على آل إبراُيم حصل له من ذلك أضعافا مضاعفة من الصلًة لا َعدّ ولا حقصى، 

 عليه وسلّم.ولم يقاربه فيهُا صلى اللَّه عليه وسلّم أحد، فضلً عن أن يساويه أو يفضله صلى اللَّه 
م فيسأله َّل واحد منهُم أن يعطيه ألفا، فيحصل له  ونظير ُذا: أن يعطى ملك لرجل ألف درُ

من الألوف بعدد َّل واحد منهُم، وأورد على ُذا أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل ُذه 
قديره أن العطية التي ]يع طاُا[ الصلًة المطلوبة وَّل فرد من أفرادُا، فالْشكال وارد َّما ُو، وَ

الفاضل لا بد أن َكون أفضل من العطية التي يعطاُا المفضول، فإذا سئل عطية دون ما يستحقه 
 لم يكن لائقا بمنصبه.

وأجيب بأن ُذا الْشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار، فأما إذا َّان الأمر للتكرار 



عالى له صلًة بعد صلًة، َّل صلًة منهُا نظير ما  فالمطلوب من الأمة أن يسألوا اللَّه سبحانه وَ
حصل لْبراُيم، فيحصل لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم من الصلوات ما لا يحصى مقداره 

 بالنسبة إلى الصلًة الحاصلة لْبراُيم عليه السلًم.
عالى عليه، لا فِ صلًة المصلى  وردّ ُذا الجواب بأن التشبيه إنما ُو واقع فِ صلًة اللَّه سبحانه وَ

ليه، ومعنى ُذا الدعاء: اللههُمّ أعطه نظير ما أعطيت إبراُيم، فالمسئول له صلى اللَّه عليه وسلّم ع
صلًة مساوية للصلًة على إبراُيم عليه السلًم، وَّلما َكرر ُذا السؤال َّان ُذا معناه، 

عالى أن يصلي عليه صلًة دون التي يستحقهُا، وُذا  فيكون َّل مصل قد سأل اللَّه سبحانه وَ
 السؤال والأمر به متكرر، فهُل ُذا إلا َقوية
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 لجانب الْشكال؟.
ثم إن التشبيه واقع فِ أصل الصلًة وأفرادُا ولا يعني جوابكم عنه بقضية التكرار شيئا، فإن 
التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه َّما ُو مقتضى التشبيه، فلو َّان 

ه، التكرار يجعله َّذلك ل كان الاعتزار به نافعا، بل التكرار يقتضي زيادة َفضيل المشبه وقوَ
 فكيف يشبه حينئذ بما ُو دونه، فظهُر ضعف ُذا الجواب.

وقالت طائفة: آل إبراُيم فيهُم الأنبياء الذين ليست فِ آل مُمد مثلهُم، فإذا طلب لرسول اللَّه 
يم وآله وفيهُم الأنبياء حصل لآل مُمد من صلى اللَّه عليه وسلّم ولآله من الصلًة مثل ما لْبراُ

بقى الزيادة التي  ذلك ما يليق بِم فإنّهم لا يبلغون مراَب الأنبياء صلوات اللَّه عليهُم وسلًمه، وَ
للأنبياء وفيهُم إبراُيم عليه السلًم لمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم فتحصل له بذلك من المزية صلى 

قدير ذلك: أن تجعل الصلًة الحاصلة لْبراُيم ولآله وفيهُم اللَّه عليه وسلّم ما لم يحصل لغير  ه، وَ
 الأنبياء جملة مقسومة على مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم وآله.

ولا ريب أنه لا يحصل لآله صلى اللَّه عليه وسلّم مثل ما حصل لآل إبراُيم عليه السلًم وفيهُم 
للَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مع الزيادة الأنبياء، بل يحصل لهم ما يليق بِم ويبقى سهُم رسول ا

المتوفرة التي لم يستحقهُا آله مختصة به صلى اللَّه عليه وسلّم، فيصير الحاصل له صلى اللَّه عليه 
وسلّم من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لْبراُيم عليه السلًم، وُذا أحسن من َّل ما 

 َقدم.
يه وسلّم من آل إبراُيم بل ُو خير آل إبراُيم، َّما وأحسن منه أن يقال: مُمد صلى اللَّه عل

روي عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه فِ قوله َعالى: إِنه اللَّهَ اصْطَفى آدَمَ وَنحوحا  وَآلَ 



يمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِيَن ] ) ُِ ( [ ، قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: مُمد صلى اللَّه عليه 1إِبْرا
وسلّم من آل إبراُيم عليه السلًم، فدخول رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أولى فيكون قولنا:  
َّما صليت على إبراُيم وعلى آل إبراُيم متناولا للصلًة عليه وعلى سائر الأنبياء الذين من 

عالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر  ما صلينا ذرية إبراُيم، ثم قد أمرنا اللَّه سبحانه وَ
 عليه مع سائر آل إبراُيم عموما وُو فيهُم،

__________ 
 .34( [ آل عمران: 1] )
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 فيحصل لآله صلى اللَّه عليه وسلّم ما يليق بِم ويبقى الباقي َّله له صلى اللَّه عليه وسلّم.
قدير ذلك: أنه يكون قد صلى عليه خصوصا، وطلب له من الصلًة ما لآل إبراُيم وُو  وَ

داخل معهُم، ولا ريب أن الصلًة الحاصلة لآل إبراُيم عليه السلًم ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
وسلّم معهُم أَّمل من الصلًة الحاصلة له صلى اللَّه عليه وسلّم دونهم، فيطلب له صلى اللَّه عليه 

 وسلّم ُذا الأمر العظيم الّذي ُو أفضل مما لْبراُيم قطعا.
التشبيه وجريه على أصله، وأن المطلوب بالدعاء إنما ُو مثل المشبه به، وله وحينئذ َظهُر فائدة 

أوفر نصيب منه، صار له صلى اللَّه عليه وسلّم من المشبه المطلوب أَّثر مما لْبراُيم عليه 
ضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الخصة التي لم حقصل لغيره، فظهُر بِذا  السلًم وغيره، وَ

وفيهُم  - عليه وسلّم وشرفه على إبراُيم عليه السلًم وعلى َّل من آلهمن فضله صلى اللَّه 
ما ُو اللًئق به، وصارت ُذه الصلًة دالة على ُذا التفضيل وتابعة له، وُي من  -النبيون

 موجباَه ومقتضياَه.
يحة واعلم أن الأحاديث الواردة فِ الصلًة والواردة لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم َّلهُا صر 

وُو المشبه  -بذَّر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وبذَّر آله، وأما فِ حق إبراُيم عليه السلًم
فإنما جاءت بذَّر آل إبراُيم عليه السلًم فقط دون ذَّر إبراُيم، أو بذَّره عليه السلًم  -به

لفظ  دون ذَّر آله، ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراُيم وآل إبراُيم َّما َظاُرت على
 مُمد وآل مُمد، وبيانه أن أشهُر الأحاديث الواردة فِ الصلًة على النبي صلى اللَّه عليه وسلّم

 حديث عبد الرحْن بن أبي ليلى قال: لقيني َّعب بن عجرة فقال:
ألا أُدي لك ُدية؟ خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقلنا: قد عرفنا َّيف نسلّم 

قولوا: اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُمد َّما صليت »ليك؟ فقال: عليك، فكيف نصلي ع



« على آل إبراُيم، وبارك على مُمد وعلى آل مُمد َّما بارَّت على آل إبراُيم إنك حْيد مجيد
، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحْد، وُذا لفظهُم إلا 

على مُمد وعلى آل مُمد َّما صليت على إبراُيم فقط، وَّذا فِ  الترمذي فإنه قال: اللههُمّ صل
ذَّر البرَّة ولم يذَّر الآل، وُي رواية لأبي داود، وفِ رواية: َّما صليت على آل إبراُيم بذَّر 

 الآل فقط، وَّما بارَّت على إبراُيم
 )بذَّره فقط( .
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، َّيف نصلي عليك؟ قال: وفِ الصحيحين من حديث أبي حْيد الساعدي: قالوا: يا رسول ا للَّه
قولوا: اللههُمّ صل على مُمد وعلى أزواجه وذريته َّما صليت على آل إبراُيم، وبارك على »

ُذا ُو اللفظ المشهُور، « . مُمد وأزواجه وذريته َّما بارَّت على آل إبراُيم إنك حْيد مجيد
 َّما صليت على إبراُيم وَّما بارَّت على إبراُيم»وقد روي فيه: 

 لفظ الآل فِ الموضعين. بدون
وفِ البخاري عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه قال: قلنا: يا رسول اللَّه ُذا السلًم عليك، 

قولوا: اللههُمّ صلّ على مُمد عبدك ورسولك َّما صليت على آل »فكيف نصلي عليك؟ فقال: 
 « .نك حْيد مجيدإبراُيم، وبارك على مُمد وعلى آل مُمد َّما بارَّت على آل إبراُيم إ

وفِ صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه قال: أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
عالى أن نصلي  وسلّم ونحن فِ مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا اللَّه سبحانه وَ

سلّم حتى مهنينا أنه لم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و 
قولوا: اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُمد  »يسأله، ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 

َّما صليت على آل إبراُيم وبارك على مُمد وعلى آل مُمد َّما بارَّت على آل إبراُيم فِ 
 « .العالمين إنك حْيد مجيد، والسلًم َّما قد علمتم

ديث بلفظ آخر: بكما صليت على إبراُيم وَّما بارَّت على إبراُيم )لم يذَّر وقد روي ُذا الح
 الآل فيهُما( وفِ رواية أخرى: َّما صليت على إبراُيم وَّما بارَّت على آل إبراُيم

بذَّر إبراُيم عليه السلًم وحده فِ الأولى، والآل فقط فِ الثانية، ُذه ُي الألفاظ المشهُورة فِ 
ا بلفظ آل إبراُيم فِ الموضعين، وفِ بعضهُا بلفظ آل إبراُيم  ُذه الأحاديث المشهُورة، أَّثرُ

 فيهُما، وفِ بعضهُا بلفظ إبراُيم فِ الأول والآل فِ الثاني، وفِ بعضهُا عكسه.
 وأما الجمع بين إبراُيم وآل إبراُيم



فرواه البيهُقي فِ سننه من حديث حيي ابن السباق عن رجل من بني الحرث عن ابن مسعود 
إذا َشهُد أحدَّم فِ الصلًة فليقل: » عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ]أنه قال:[ رضي اللَّه 

اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُمد، وبارك على مُمد وعلى آل مُمد، وارحم مُمدا وآل 
 مُمد َّما صليت
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رحْت على إبراُيم وعلى آل إبراُيم إنك حْيد مجيد  « .وبارَّت وَ
 ضعيف.وُذا إسناد 

ورواه الدّارقطنّي من حديث ابن إسحاق: حدثني مُمد بن إبراُيم بن الحرث التميمي عن مُمد 
بن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود الأنصاري رضي اللَّه عنه فذَّر الحديث وفيه: 

اُيم، اللههُمّ صل على مُمد النبي الأمي وعلى آل مُمد َّما صليت على إبراُيم وعلى آل إبر »
وبارك على مُمد النبي الأمي وعلى آل مُمد َّما بارَّت على إبراُيم وعلى آل إبراُيم إنك 

 ،« حْيد مجيد
 ثم قال: ُذا إسناد حسن متصل.

وفِ النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال: قلنا: يا رسول اللَّه َّيف الصلًة عليك؟ 
مد َّما صليت على إبراُيم وآل إبراُيم إنك قولوا: اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُ»قال: 

حْيد مجيد، وبارك على مُمد وعلى آل مُمد َّما بارَّت على إبراُيم وآل إبراُيم إنك حْيد 
 ، ولكن رواه ُكذا ورواه مقتصرا فيه على ذَّر إبراُيم فِ الموضعين.« مجيد

براُيم، قال فِ السنن: وقد روي ابن ماجة حديثا موقوفا آخر عن ابن مسعود فيه إبراُيم وآل إ
حدثنا الحسين بن بيان، حدثنا زياد بن عبد اللَّه حدثنا المسعودي عن عون بن عبد اللَّه عن ابن 

أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: إذا صليتم على رسول 
لا َدرون لعل ذلك يعرض، قال: فقالوا  اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فأحسنوا الصلًة عليه فإنكم

اللههُمّ اجعل صلواَك ورحْتك وبرَّاَك على سيد المرسلين وإمام »له: فعلمنا، قال: قولوا: 
المتقين وخاتم النبيين مُمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحْة، اللههُمّ ابعثه مقاما 

صل على مُمد وعلى آل مُمد َّما صليت على إبراُيم  مُمودا يغبطه الأولون والآخرون، اللههُمّ 
 وعلى آل إبراُيم إنك حْيد مجيد،

وُذا حديث موقوف، وابن أبي فاختة اسمه نوير، قال يونس بن أبي إسحاق: َّان رافضيا، وقال 



 ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال الدار الدّارقطنّي: متروك.
 الصحاح والسنن َّما ذَّرنا باقتصار على الآل وإبراُيموعامة الأحاديث التي فِ 
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( [ فحيث جاء ذَّر إبراُيم 1فِ الموضعين، أو الآل فِ إحداهما وإبراُيم فِ ]الأخرى[ ] )
وحده فِ الموضعين فلأنه الأصل فِ الصلًة المخبر بِا وآله َبعا له عليه السلًم فيهُا، فذلك ذَّر 

رج فيه وأغنى عن ذَّره، وحيث جاء ذَّر آله فقط فلأنه داخل فِ آله  المتبوع على التابع، واند
َّما َقرر فِ موضعه، فيكون ذَّر آل إبراُيم عليه السلًم مغنيا عن ذَّره وذَّر آله بلفظين، 
وحيث جاء فِ أحدهما ذَّره عليه السلًم فقط وفِ الآخر ذَّر آله فقط، َّان ذلك جمعا بين 

 ُو الأصل، وذَّر أَباعه بلفظ يدخل ُو فيهُم.الأمرين فيكون ذَّر المتبوع الّذي 
وأما ذَّر مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم وذَّر آله فقد جاء بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما فِ 

عامة الأحاديث، فلأن الصلًة عليه صلى اللَّه عليه وسلّم وعلى آله ذَّرت فِ مقام الطلب 
 م، فإنّها جاءت فِ مقام الخبر وذَّر الواقع لأنوالدعاء بخلًف الصلًة على إبراُيم عليه السلً

َّما صليت على آل »جملة طلبية، وقوله: « اللههُمّ صل على مُمد وعلى آل مُمد»قوله: 
 «إبراُيم

طويلهُا أنسب من  جملة خبرية، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال َّان بسطهُا وَ
ا وإبدا ا وحذفهُا، ولهذا شرع َكرارُ عالى يحب اختصارُ ؤُا وإعادتها فإنّها دعاء، واللَّه سبحانه وَ

الملحين فِ الدعاء، ولهذا تجد َّثيرا من أدعية رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فيهُا من بسط 
 الألفاظ وذَّر َّل معنى بصريح لفظه دون الاَّتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه، ما يشهُد لذلك

اللههُمّ اغفر لي ما »حديث علي الّذي رواه مسلم فِ صحيحه: َّقوله صلى اللَّه عليه وسلّم فِ 
قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخّر، لا 

 « .إله إلا أنت
ومعلوم أنه لو قيل: اغفر لي َّل ما صنعت َّان أوجز، ولكن ألفاظ الحديث فِ مقام الدعاء 

وديةّ والافتقار، واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منهُا َفصيلً أحسن أو والتضرع وإظهُار العب
 بلغ من الْيجاز والاختصار.

اللههُمّ اغفر لي ذنبي َّله، دقه وجله، سره وعلًنيته، أوله »وَّذلك قوله فِ الحديث الآخر: 
 « .وآخره

 اللههُمّ اغفر لي خطيئتي وجهُلي»وفِ حديث آخر: 



__________ 
 دة للسياق.( [ زيا1] )
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وإسرافِ فِ أمري، وما أنت أعلم به مني، اللههُمّ اغفر لي جدي وُزلي، وخطئي وعمدي، وَّل 
 « .ذلك عندي

ذلل بين يديه  عالى وافتقار إليه، وَ وُذا َّثير فِ الأدعية المأثورة، فإن الدعاء عبودية للَّه سبحانه وَ
عالى، فكلما َّثّره العبد وطوله، و  أعاده وأبدأه، ونوعّ جملته، َّان ذلك أبلغ فِ عبوديته، سبحانه وَ

عالى وأعظم لثوابه. ذلله وحاجته، فكان ذلك أقرب له من ربه سبحانه وَ  وإظهُار فقره، وَ
وُذا بخلًف المخلوق، فإنك َّلما َّثرت سؤالك إياه وعددت له حوائجك أبرمته وثقلت عليه 

عنده وأحب إليه، واللَّه جل جلًله َّلما  وُنت فِ نفسه عنده، وَّلما َرَّت سؤاله َّنت أعظم
سألته َّنت أقرب إليه وأحب إليه، وَّلما ألححت فِ الدعاء أحبك، ومن لم يسأل اللَّه سبحانه 

عالى يغضب إن َرَّت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ]  عالى يغضب عليه، فاللَّه سبحانه وَ وَ
عالى يزيد بزيادة ا1)  لطلب وينقص بنقصانه.( [ ، فالمطلوب منه سبحانه وَ

وأما الخبر، فهُو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان، فلم َكن فِ زيادة 
فهُيم المخاطب ليحسن معه البسط  اللفظ فيه َّبير فائدة، ولا سيما والمقام ليس مقام إيضاح وَ

ظ إبراُيم تارة، والْطناب، فكان الْيجاز والاختصار فيه أَّمل وأحسن، فلهُذا جاء فيه بلف
وبلفظ آله تارة أخرى، لأن َّلً اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الّذي َقدم 

ذَّره، فكان المراد باللفظين واحدا مع الْيجاز والاختصار، بخلًف ما لو قيل: صل على مُمد، لم 
، ليس خبرا عن يكن فِ ُذا ما يدل على الصلًة على آله، إذ ُو طلب ودعاء ينشأ بِذا اللفظ

 أمر قد وقع واستقر.
ولو قيل: صلى على آل مُمد لكان النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إنما يصلي عليه ضمنا فِ العموم، 
 فقيل: على مُمد وعلى آل مُمد ليحصل له صلى اللَّه عليه وسلّم بذلك الصلًة عليه بخصوصه،

__________ 
 ( [ إشارة إلى قول الشاعر:1] )

 بنّي آدم حاجة ... وسل الّذي أبوابه لا َقضب لا َسألنّ 
 فاللَّه يغضب إن َرَّت سؤاله ... وبني آدم حين يسأل يغضب

 .678/ 1القضب: القطع. )لسان العرب( : 
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 والصلًة عليه صلى اللَّه عليه وسلّم بدخوله فِ آله.
ين:  وُنا للناس طريقان فِ مثل ُذا، ُل يقال: داخل فِ آله مع اقترانه بذَّره فيكون قد ذَّر مرَ

مرة بخصوصه ومرة فِ اللفظ العام، وعلى ُذا فيكون قد صلى عليه مرَين خصوصا وعموما، 
وُذا على أصل من يقول: أن العام إذا ذَّر بعد الخاص َّان متناولا له أيضا، ويكون الخاص قد 

ين، وَّذلك فِ ذَّر الخاص بعض العام َّقوله َعالى: مَنْ َّانَ عَ  دحوًّا لِلَّهِ وَمَلًئِكَتِهِ وَرحسحلِهِ ذَّر مرَ
( [ ، وَّذلك قوله َعالى: وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النهبِيِّيَن 1وَجِبْريِلَ وَمِيكالَ فإَِنه اللَّهَ عَدحوٌّ للِْكافِريِنَ ] )

ُِيمَ ] ) [ إلى ذَّره ( 3( [ الآية، والطريق ]الّذي اختاره[ ] )2مِيثاقَ هُحمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نحوحٍ وَإِبْرا
بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل فِ اللفظ العام، فيكون ذَّره بخصوصه مغنيا عن دخوله فِ 

 العام، وعلى ُذه الطريقة فيكون فِ ذلك فوائد:
( [ : أنه لما َّان صلى اللَّه عليه وسلّم من أشرف النوع العام أفرد صلى اللَّه عليه 4الأولى ] )

 عليه وسلّم، فيكون فِ ذلك َنبيهُا على اختصاصه صلى اللَّه عليه وسلّم بلفظه يخصه صلى اللَّه 
 وسلّم ومزيته على النوع الداخل فِ اللفظ العام.

الثانية: أنه يكون فيه َنبيه على أن الصلًة عليه صلى اللَّه عليه وسلّم أصل، وأن الصلًة على 
 يه وسلّم.آله َبع له، وأنهم إنما نالوا ذلك بتبعيتهُم له صلى اللَّه عل

الثالثة: أن إفراده صلى اللَّه عليه وسلّم بالذَّر يرفع عنه َوُم التخصيص، وأنه لا يجوز أن يكون 
 مخصوصا من اللفظ العام، بل ُو مراد قطعا.

 واعلم أن
 «وبارك على مُمد وعلى آل مُمد َّما بارَّت على آل إبراُيم»قوله: 

عالى  دعاء يتضمن إعطاء مُمد رسول اللَّه صلى اللَّه  عليه وسلّم من الخير ما أعطاه اللَّه سبحانه وَ
ه له صلى اللَّه عليه وسلّم ومضاعفته وزيادَه، فإن ُذا ُو  لآل إبراُيم مع إدامة ذلك الخير وثبوَ

حقيقة البرَّة، وقد قال اللَّه َعالى عن إبراُيم عليه السلًم: وَبَشهرْناهح بإِِسْحاقَ نبَِيًّا مِنَ الصهالِحِيَن، 
 ( [ ، وقال َعالى فيه وف5ِوَبارََّْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ ] )

__________ 
 .98( [ البقرة: 1] )
 .7( [ الأحزاب: 2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )



 « .منهُا»( [ زيادة للسياق، وفِ )خ( : 4] )
 .113 -112( [ الصافات: 5] )
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يدٌ مجَِيدٌ ] )أُل بيته: رَحَْْتح اللَّهِ وَبَ رَّاحَهح  لَ الْبَ يْتِ إِنههح حَِْ ُْ ( [ ، وتأمل َّيف جاء فِ 1عَلَيْكحمْ أَ
( [ ، ولم يذَّر إسماعيل، وجاء فِ التوراة ذَّر البرَّة 2القرآن: وَبارََّْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ ] )

ما على إسماعيل ولم يذَّر إسحاق، فقال بعد أن ذَّر إسماعيل: وأنه سيلد اثنى عشر عظيما 
حكايته سمعتك ُا أنا بارَّته وأيمنته بمادماد أي بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم، فجاء فِ التوراة ذَّر 

البرَّة فِ إسماعيل إيذانا بما حصل لبنيه من الخير والبرَّة، ولا سيما خاتم برَّتهُم، وأعظمهُم 
عالى بذل ك على ما يكون فِ وأجلهُم مُمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فنبهُهُم سبحانه وَ

بني إسماعيل بن إبراُيم عليه السلًم من البرَّة العظيمة الموافية على لسان المبرك صلى اللَّه عليه 
 وسلّم.

عالى، منهُا ما حصل فِ أولاده من نبوة موسى وغيره،  وذَّر لنا فِ القرآن الكريم برَّته سبحانه وَ
عالى وه من الكتاب والعلم، مستدعيا سبحانه وَ من عباده الْيمان بذلك والتصديق به،  وما أوَ

وأن لا يهُملوا معرفة حقوق بيت إبراُيم عليه السلًم، إذا ُو البيت المبارك، وأُله أُل النبوة 
 والعلم والكتاب.

ولا يقول القائل: ُؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا َعلق لنا بِم، فإنه يجب علينا معشر المسلمين 
م والْيمان  وقيُر  بِم ومُبتهُم، وموالاتهم والثناء عليهُم، وصلوات اللَّه عليهُم وسلًمه.احترامهُم وَ

عالى  ولما َّان ُذا البيت المبارك المطهُر أشرف بيوت العالم على الْطلًق، خص اللَّه سبحانه وَ
أُله بخصائص منهُا: أن جعل فيهُم النبوة والكتاب، فلم يأت بعد إبراُيم عليه السلًم نبي إلا 

 من أُل بيته.
عالى جعلهُم أئمة يهُدون بأمره َعالى إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة ومن هُا: أنه سبحانه وَ

عالى بعدُم فإنما دخل بدعوتهم من طريقهُم.  أولياء اللَّه سبحانه وَ
عالى الخليلين إبراُيم عليه السلًم ومُمد صلى اللَّه عليه وسلّم،  ومنهُا: أنه اتخذ منهُم سبحانه وَ

 بإبراُيم عليه السلًم، وختمه بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم، أنه من ولد إبراُيمفبدأ ُذا البيت 
__________ 

 .73( [ ُود: 1] )
 .113( [ الصافات: 2] )
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يمَ خَلِيلً  ] ) ُِ  ( [ ،1عليه السلًم، قال َعالى: وَاتخهَذَ اللَّهح إِبْرا
 ،« إن اللَّه اتخذني خليلً َّما اتخذ إبراُيم خليلً» وثبت أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال:

 ولم يكن لبيت من بيوت العالم مثل ُذه الخصوصية.
عالى جعل صاحب ُذا البيت إماما للعالمين، قال َعالى:  ومنهُا: أنه سبحانه وَ

يمَ ربَُّهح بِكَلِماتٍ فأََمههَهُحنه قالَ إِنّيِ جاعِلحكَ للِنه  ُِ  ( [ .2اسِ إِماما  ] )وَإِذِ ابْ تَلى إِبْرا
عالى أجرى على يديه بناء بيته الحرام الّذي جعله قبلة للناس وحجا لهم،  ومنهُا: أنه سبحانه وَ

فكان ظهُور ُذا البيت المحرم من أُل ُذا البيت الأَّرمين، ومن َبحر فِ أحوال العالم علم أنه  
يبلغ بيت منهُا عظمة ُذا البيت َّان فِ الدُر الغابر سبعة بيوت فِ الأرض يحج الناس إليهُا، لم 

عظيما. كريما وَ  ولا برَّته، ما منهُا إلا ما أباده اللَّه وأبقى ُذا البيت دونها، وزاده َشريفا وَ
( [ ، أي صير اللَّه الكعبة قواما 3قال َعالى: جَعَلَ اللَّهح الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرَامَ قِياما  للِنهاسِ ] )

م من رئيس يحجز ضعيفهُم عن قويهُم، ومسيئهُم عن مُسنهُم، وظالمهُم للناس الذين لا قوام له
عالى بكل واحد من ذلك بعضهُم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام  عن مظلومهُم، فحجز سبحانه وَ

عالى الكعبة والشهُر الحرام قواما  م، فجعل سبحانه وَ غيره، وجعلهُا معالم لدينهُم ومصالح أمورُ
 ظمه بمنزلة الرئيس الّذي يقوّم أمر أَباعه.لمن َّان يحترم ذلك من العرب، ويع

م مثلهُما،  عالى أخرج منهُم الآيتين العظيمتين التي لم يخرج من أُل بيت غيُر ومنهُا: أنه سبحانه وَ
ا وأَّرمهُا  وهما أمة موسى عليه السلًم وأمة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، مهام سبعين أمة خيُر

عالى.  على اللَّه سبحانه وَ
عالى أبقى عليهُم لسان صدق وثناء حسنا فِ العالم، فلً يذَّرون إلا  ومنهُا: أن اللَّه سبحانه وَ

يمَ*   ُِ بالثناء عليهُم، والصلًة والسلًم عليهُم، قال َعالى: وَََ رََّْنا عَلَيْهِ فِ الْآخِريِنَ* سَلًمٌ عَلى إِبْرا
 ( [ .4ََّذلِكَ نَْْزِي الْمححْسِنِيَن ] )

__________ 
 .125: ( [ النساء1] )
 .124( [ البقرة: 2] )
 .97( [ المائدة: 3] )
 .110 -108( [ الصافات الآيات: 4] )
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عالى جعل أُل ُذا البيت فرقانا بين الناس، فالسعداء أَباعهُم ومُبوُم ومن  ومنهُا: أنه سبحانه وَ
نار لأعدائهُم َولاُم، والأشقياء من أبغضهُم وأعرض عنهُم وعاداُم، فالجنة لهم ولأَباعهُم، وال

 ومخالفيهُم.
م مقرونا بذَّره َعالى، فيقال: إبراُيم خليل اللَّه ورسوله  عالى جعل ذَّرُ ومنهُا: أنه سبحانه وَ

، قال اللَّه َعالى لنبيه  ونبيه، وموسى َّليم اللَّه ورسوله، وعيسى روح اللَّه وَّلمته، ومُمد رسول اللَّه
( [ ، قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: إذا 1ذَِّْرَكَ ] ) مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم: وَرفََ عْنا لَكَ 

ذَّرت ذَّرت معي، فيقال: لا إله إلا اللَّه مُمد رسول اللَّه فِ َّلمة الْسلًم وفِ الأذان وفِ 
 الخطب وفِ التشهُد وغير ذلك.

عالى جعل خلًص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على يدي أُل ُذا البيت،  ومنهُا: أنه سبحانه وَ
م على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤُا ولا جزاؤُا، ولهم من المنن الجسام فِ رقاب فلهُ

الأولين والآخرين من أُل السعادة مع الأيادي العظام عندُم ما لا يمكن أن يجازيهُم عليهُا إلا 
عالى.  اللَّه سبحانه وَ

عالى حصلت وَّ انت فِ العالم فلهُم من ومنهُا: أن َّل خير ونفع وعمل صالح وطاعة للَّه سبحانه وَ
عالى بِا من بين أُل العالم.  الأجر مثل أجور عاملهُا فضيلة خصهُم اللَّه سبحانه وَ

عالى سد جميع الطرق بينه وبين البشر وأغلق دونهم الأبواب فلم يفتح لأحد  ومنهُا: أنه سبحانه وَ
: يقول اللَّه عز وجل لرس وله مُمد صلى اللَّه عليه إلا من طريقهُم وبابِم، قال الجنيد رحْه اللَّه

وسلّم: وعزتي وجلًلي لو أَوني من َّل طريق واستفتحوا َّل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا 
 خلفك.

عالى خصهُم من العلم بما لم يخص به أُل بيت سواُم، فلم يطرق العالم أُل  ومنهُا: أنه سبحانه وَ
عالى وأسمائه وصفاَه وأحكامه وأ فعاله، وثوابه وعقابه وشرعه، ومواقع بيت أعلم باللَّه سبحانه وَ

 رضاه وغضبه، وملًئكته ومخلوقاَه منهُم،
__________ 

 .4( [ الشرح: 1] )
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عالى لهم علم الأولين والآخرين.  فجمع سبحانه وَ
عالى خصهُم من َوحيده ومُبته وقربه والاختصاص به بما لم يخص أُل بيت  ومنهُا: أنه سبحانه وَ



 سواُم.
عالى مكن لهم الأرض واستخلفهُم فيهُا، وأطاع أُل الأرض لهم، ما لم يحصل ومنهُا: أ نه سبحانه وَ
م.  لغيُر

م. م بأعدائهُم وأعدائه ما لم يؤيد به غيُر م وأظفرُ عالى أيدُم ونصرُ  ومنهُا: أنه سبحانه وَ
عالى مُابِم من آثار أُل الضلًل والشرك، ومن الآثار التي يبغضهُا ويم قتهُا، ومنهُا: أنه سبحانه وَ

 ما لم يمحه بسواُم.
م فِ الأرض سببا لبقاء العالم وحفظه، فلً يزال العالم باقيا ما  عالى جعل آثارُ ومنهُا: أنه سبحانه وَ
عالى:  م من الأرض فذاك أوان خراب العالم، قال سبحانه وَ م باقية، فإذا ذُبت آثرُ دامت آثارُ

اما  للِنهاسِ وَالشههُْرَ الْحرَامَ وَالْهدَْيَ وَالْقَلًئِدَ، قال ابن عباس فِ جَعَلَ اللَّهح الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرَامَ قِي
َفسير ُذه الآية: لو َرَّت الناس َّلّهُم الحج لوقعت السماء على الأرض، وقال: لو َرك الناس 

 الحج َّلهُم لما مطروا.
الأرض وَّلًمه من  وأخبر النبي صلى اللَّه عليه وسلّم أن فِ آخر الزمان يرفع اللَّه بيته من

المصاحف وصدور الرجال، فلً يبقى فِ الأرض بيت يحجّ ولا َّلًم يتلى، فحينئذ يقرب خراب 
 العالم.

م وحصول مصالحهُم  وُكذا الناس اليوم، إنّما قيامهُم بقيام آثار نبيهُم وشرائعه بينهُم، وقيام أمورُ
ا بينهُم وقيامهُا،  وُلًَّهُم وحلول البلًيا والشر واندفاع أنواع البلًء والشر عنهُم بحسب ظهُورُ

ا واحقاد سواُا.  بِم عند َعطلهُا والْعراض عنهُا والتحاَّم إلى غيُر
عالى عليهُا من  ومن عرف حوادث الزمان فإنه يقف على أن البلًد التي سلّط اللَّه سبحانه وَ

 سلّطه حتى أخرب البلًد وأُلك العباد، إنما َّان سببه َعطيلهُم لدينه بينهُم
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عالى عليهُم، وأن البلًد التي لآثار رسول وش رائعه، فكان ذلك انتقاما منهُم بتسليط اللَّه سبحانه وَ
عالى عنهُم بحسب ظهُور  اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وسنته وشرائعه فيهُا ظهُور دفع اللَّه سبحانه وَ

 ذلك بينهُم.
عالى وبرَّاَه على أُل ُذا البيت  وُذه الخصائص وأضعاف أضعافهُا من آثار رحْة اللَّه سبحانه وَ

عالى أن  الْبراُيمي، فلهُذا أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن نطلب له من اللَّه سبحانه وَ
 ( [ ُذا البيت المعظم.1يبارك عليه وعلى آله َّما بارك على ]آل[ ] )

عالى أظهُر على أيديهُم من برَّات الدنيا والآخرة ما لم يظهُره على يدي  ومن برَّاَه: أنه سبحانه وَ



م.  أُل بيت غيُر
م، فمنهُم من اتخذه خليلً ]  عالى أعطاُم من خصائصهُم ما لم يعط غيُر ومنهُا: أنه سبحانه وَ

( [ ، ومنهُم من آتاه اللَّه 4( [ ، ومنهُم من َّلّمه َعالى َكليما ] )3( [ ، ومنهُم الذبيح ] )2)
عالى شطر الحسن وجعله من أَّرم الناس علي ( [ ، ومنهُم من أتاه اللَّه سبحانه 5ه ] )سبحانه وَ

ه أحدا غيره ] ) عالى ملكا لم يؤَ  ( [ .6وَ
عالى أُل ُذا البيت وذريّتهُم أخبر أن َّلهُم فضّله على العالمين ] ) ( [ 7ولما ذَّر اللَّه سبحانه وَ

. 
( [ يرفع العذاب عن سكان البسيطة بِم 8ومن خصائصهُم: برَّاتهم على أُل الأرض ]أنه[ ] )

عالى َّانت فِ أمم الأنبياء الذين قبلهُم أن يهُلكهُم إذا َّذبوا  ويبعثهُم، فإن عادة اللَّه سبحانه وَ
أنبياءُم ورسله بعذاب يعمهُم َّلهُم َّما فعل بقوم نوح إذ أغرق الأرض َّلهُا وأُلك من عليهُا 

 ( [ ، وَّما9بالطوفان إلا أصحاب السفينة ] )
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
 [ إبراُيم عليه السلًم.( 2] )
 ( [ إسحاق أو إسماعيل على خلًف بين أُل التفسير فليراجع ُناك.3] )
 ( [ موسى عليه السلًم.4] )
 ( [ يوسف عليه السلًم.5] )
 ( [ سليمان عليه السلًم.6] )
 : الأنعام[ .86( [ إشارة إلى قوله َعالى: وَّلًًّ فَضهلْنا عَلَى الْعالَمِيَن ]7] )
 [ زيادة للسياق.( 8] )
 : العنكبوت[ .15( [ إشارة إلى قوله َعالى: فأََنَْْيْناهح وَأَصْحابَ السهفِينَةِ ]9] )
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( [ ما ََذَرح مِنْ شَيْءٍ أَََتْ عَلَيْهِ إِلاه 1فعل َعالى بقوم ُود إذ أُلك عادا بريح دمّرتهم َّلهُم ] )
عالى بقوم صالح: فأََخَذَتْهحمح الرهجْفَةح فأََصْبَححوا فِ ( [ ، وَّما فع2جَعَلَتْهح ََّالرهمِيمِ ] ) ل سبحانه وَ

مْ جاثمِينَ   دارُِِ
( [ ، فلما أنزل اللَّه 4( [ ، وَّما فعل َعالى بقوم لوط جعل مدائنهُم عاليَِهُا سافِلَهُا ] )3] )

عالى التوراة والْنْيل والزبور والقرآن، رفع بنزولها العذاب العام عن أُل الأرض، وأمر  سبحانه وَ



م  عالى بجهُاد من َّذبِا وخالفهُا، فكان ذلك نصرة لأُل دينه بأيديهُم، وشفاء لصدورُ سبحانه وَ
عالى على أيديهُم. ه[ سبحانه وَ  واتخاذ الشهُداء منهُم، وإُلًك عدوّ اللَّه بأيديهُم لتحصل ]نصرَ

لصلًة عليهُم وحق لأُل بيت ُذا من بعض فضائلهُم وخصائصهُم أن لا َزال الألسنة رطبة با
م وإجلًلهم، وليعلم المصلي  وقيُر والسلًم، والثناء والتعظيم، ولا َزال القلوب ممتلئة من مُبتهُم وَ
عليهُم أنه لو صرف أنفاسه َّلهُا فِ الصلًة عليهُم لما وفى القليل من حقهُم، فجزاُم اللَّه سبحانه 

عالى ]عنا[ ] ) كريما، ( [ أفضل الجزاء، وزادُم فِ الملأ الأعلى َعظ5وَ شريفا، ومهُابة وَ يما وَ
عالى أعلم.  واللَّه سبحانه وَ

*** 
__________ 

( [ إشارة إلى قوله َعالى: وَاذَّحرْ أَخا عادٍ إِذْ أنَْذَرَ قَ وْمَهح بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذحرح مِنْ بَيْنِ 1] )
 : الأحقاف[ .21يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ]

 .42( [ الذاريات: 2] )
 .78( [ الأعراف: 3] )
يلٍ ]الحجر: 4] ) ( [ إشارة إلى قوله َعالى: فَجَعَلْنا عاليَِهُا سافِلَهُا وَأَمْطَرْنا عَلَيْهُِمْ حِجارةَ  مِنْ سِجِّ
74. ] 
 ( [ زيادة للسياق.5] )
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 بر( [ الأ2َّ( [ العظمى يوم الفزع ] )1وأما اختصاصه صلى اللَّه عليه وسلّم بالشفاعة ] )
رِ الهذِينَ آمَنحوا أَنه لَهحمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِِِّمْ ] ) ( [ ، قال قتادة والحسن 3قال اللَّه َعالى: وَبَشِّ

 وزيد بن أسلّم: قدم صدق ُو مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم يشفع لهم.
 وعن أبي سعيد الخدريّ: ُي شفاعة نبيهُم مُمد، وُو شفيع صدق عند ربِم.

__________ 
( [ الشفاعة: الانضمام إلى آخر ناصرا له ومسائلً عنه. وأَّثر ما يستعمل فِ انضمام من 1] )

فَعحهُحمْ شَفاعَةح  بة إلى من ُو أدنى. ومنه الشفاعة فِ القيامة، قال َعالى: فَما ََ ن ْ ُو أعلى مرَ
 :48الشهافِعِيَن ]

 المدثر[ ، أي لا َشفع لهم.
: النساء[ ، أي من انضم إلى غيره 85حَسَنَة  يَكحنْ لَهح نَصِيبٌ مِنْهُا ] وقوله: مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَة  



 وعاونه، وصار شفعا له أو شفيعا فِ فعل الخير أو الشّر وقوّاه، شارَّه فِ نفعه وضرّه.
وقيل الشفاعة ُا ُنا: أن يشرع الْنسان لآخر طريق خير أو طريق شرّ، فيقتدي به، فصار َّأنه 

 شفع له، وذلك َّما
ا وأجر من عمل بِا»ال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: ق ]رواه « . من سنّ سنة حسنة فله أجرُ

 مسلم مطولا[ .
: يونس[ ، أي يدبر الأمر وحده لا ثاني 3وقوله َعالى: يحدَبِّرح الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاه مِنْ بَ عْدِ إِذْنهِِ ]

 قسمات من الملًئكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه.له فِ فصل الأمر، إلا أن يأذن للمدبرات والم
القرآن »واستشفعت بفلًن على فلًن فتشفّع لي إليه. وشفّعه: أجاب شفاعته. ومنه الحديث: 

 ]رواه ابن حبان[ . وإن فلًنا ليستشفع به. قال الشاعر:« . شافع مشفّع
 مضى زمن والناس يستشفعون بي ... فهُل لي إلى ليلى الغداة شفيع

 .329 -328/ 3صائر ذوي التمييز فِ لطائف الكتاب العزيز( : )ب
: -بالكسر -( [ الفزع: الذّعر والفرق. وربما جمع على الأفزاع، وإن َّان مصدرا يقال: فزع2] )

 خفا.
مْ مِنْ فَ زعٍَ يَ وْمَئِذٍ آمِنحونَ ] حُ  : النمل[ . وفزع أيضا: استغاث. والْفزاع:89قال َعالى: وَ

 ة.الْخافة والْغاث
والتفزيع من الأضداد، يقال: فزّعه إذا أخافه. وفزعّ عنه: َّشف عنه الفزع. قال َعالى: حَتىه إِذا 

 .191/ 4: سبأ[ ، أي َّشف عنهُا الفزع. )المرجع السابق( : 23ف حزعَِّ عَنْ ق حلحوبِِِمْ ]
 .2( [ يونس: 3] )
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عن الحسن بن ذَّوان قال: حدثنا خرج البخاري وأبو داود من حديث مسدد قال: حدثنا يحيى 
أيوب قال: حدثني عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يخرج 

قوم فيدخلون الجنة ويسمون الجهُنميون. ذَّره البخاري فِ الرقاق فِ باب صفة الجنة والنار، 
 وذَّره أبو داود فِ َّتاب السنة فِ باب الشفاعة

 ( [ .1سواء ] ) ولفظهُما فيه
وخرج البخاري من حديث همام عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي اللَّه عنه عن النبي 

صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يخرج قوم من النار بعد ما مسهُم منهُا سفع فيدخلون الجنة، فيسميهُم 
وله َعالى: إِنه رَحَْْتَ ( [ . ذَّره فِ الرقاق فِ َّتاب التوحيد فِ باب ق1أُل الجنة الجهُنميون ] )



 ( [ .2اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمححْسِنِيَن ] )
]و[ من حديث ُشام عن قتادة عن أنس: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: ليصيبن أقواما 

سفع من النار بذنوب أصابوُا عقوبة ثم يدخلهُم اللَّه َعالى الجنة بفضل رحْته يقال لهم: 
 . ( [3الجهُنميون ] )

وللترمذي من طريق عن الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه قال: قال 
 رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: شفاعتي لأُل الكبائر من أمتي.

 ( [ .4قال أبو عيسى: ُذا حديث حسن صحيح غريب من ُذا الوجه ] )
بن مالك الأشجعي قال: قال رسول وله من حديث سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف 

 اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أتاني آت من عند ربي فخيّرني بين أن يدخل نصف
__________ 

 ( [ سبق الْشارة إليه وشرحه.1] )
 .56( [ الأعراف: 2] )
 ( [ سبق الْشارة إليه.3] )
الشفاعة، وأبو داود رقم ( فِ صفة القيامة، باب ما جاء فِ 2437( [ رواه الترمذي رقم )4] )

د، باب ذَّر 4310( فِ السنة، باب فِ الشفاعة، ورواه أيضا ابن ماجة رقم )4739) ( فِ الزُ
الشفاعة، وُو حديث صحيح، وأخرجه الترمذي أيضا من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه 

من أُل الكبائر، فما يا مُمد! من لم يكن »عنهُما مثله، وزاد فيه: قال الراويّ: فقال لي جابر: 
 ( وُو حديث حسن.12( فِ صفة القيامة، باب رقم )2438رقم )« له وللشفاعة؟
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 ( [ .1أمتي الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة، وُي لمن مات لا يشرك باللَّه شيئا ] )
ن الطائي وخرج أبو بشر بن مُمد بن أحْد بن حْاد الدولابي من حديث مُمد بن عوف ابن سفيا

ري قال: حدثنا أنس بن مالك عن  قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزُ
( [ أمتي 2أم حبيبة رضي اللَّه عنهُا عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: أريت ما ]يلقى[ ] )

 ( [ ، وسبق ذلك من اللَّه 3بعدي وسفك بعضهُم دماء بعض، ]فأحزنني وشق ذلك عليّ[ ] )
( [ َّما سبق فِ الأمم قبلهُم، فسألته ]أن يوليني الشفاعة فيهُم يوم القيامة ففعل[ 3]َعالى[ ] )

( [4. ] ) 
وخرج مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي اللَّه 



عالى يخرج ناسا من عنه يقول: سمعه من النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بأذنه يقول: إن اللَّه  َبارك وَ
 ( [ .5النار فيدخلهُم الجنة ] )

وخرج من حديث حْاد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار: أسمعت جابر ابن عبد اللَّه يحدث عن 
 رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن اللَّه َعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة؟

__________ 
صفة القيامة، باب ما جاء فِ الشفاعة، وإسناده حسن، وفِ  ( ف2443ِ( [ حديث رقم )1] )

 )خ( :
 « .وُي نائلة من مات..»، وفِ الترمذي: « وُي لمن مات»

 « .َلقى»( [ فِ )خ( : 2] )
ين زيادة عن رواية )المستدرك( .3] )  ( [ ما بين الحاصرَ
( [4] ) 

« . يهُم يوم القيامة ففعلفسألته أن يوليني الشفاعة ف»َّذا فِ )خ( ، وفِ )المستدرك( : 
( من  228/ 227، حديث رقم )139 -138/ 1والحديث رواه الحاَّم فِ )المستدرك( : 

َّتاب الْيمان وقال فِ آخره: ُذا حديث حسن صحيح الْسناد على شرط الشيخين ولم 
ري،  ين، فقال مرة: عن شعيب، عن الزُ يخرجاه، والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدّث به مرَ

 أنس، وقال مرة: عن
عن شعيب، عن ابن أبي حسين، عن أنس.. وقد قدمنا القول فِ مثل ُذا أنه لا ينكر أن يكون 

الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين، فمرة يحدث به ُذا، ومرة عن ذاك. وقد حدثني أبو 
الحسن علي بن مُمد بن عمر، حدثنا يحيى بن مُمد بن صاعد، حدثنا إبراُيم بن ُانئ 

 لنيسابورىّ قال:ا
ري والّذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة  قال لنا أبو اليمان: الحديث حديث الزُ

 قلبتهُا.
قال الحاَّم: ُذا َّالأخذ باليد، فإن إبراُيم بن ُانئ ثقة مأمون. وقال الذُبي فِ )التلخيص( 

 بنحو َّلًم الحاَّم.
 ( .317، حديث رقم ) (84( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )5] )
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 ( [ .1قال: نعم ] )
يخرج »وخرجه البخاري من حديث حْاد عن عمرو عن جابر أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: 

 ( [ بالشفاعة َّأنهم الثعّارير، قلنا: ما الثعارير؟ قال:2من النار ]قوم[ ] )
وفِ أخرى: « سا من النار فيدخلهُم الجنةإن اللَّه يخرج نا( [ : »2]وفِ رواية[ ] )« الضغابيس

 ( [ .3« [ ] )إن اللَّه يخرج قوما من النار بالشفاعة»
وخرج من حديث حْاد، عن عمرو، عن جابر رضي اللَّه عنه، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: 

 قلت: وما الثعارير؟« . يخرج من النار بالشفاعة َّأنهم الثعارير»
( [ : أبا مُمد، سمعت 3ان قد سقط فمه، فقلت لعمرو ]بن دينار[ ] )قال: الضغابيس. وَّ

؟ « يخرج بالشفاعة من النار»جابر بن عبد اللَّه يقول: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: 
 ( [ . ذَّره فِ َّتاب الرقاق.4قال: نعم ] )

 :ولمسلم من حديث أبي أحْد الزبيري، حدثنا قيس بن سليم العنبري، قال
، قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم:  أم »حدثني يزيد الفقير، حدثنا جابر بن عبد اللَّه

 ( [ .5« ] )قوما يخرجون من النار يحترقون فيهُا، إلا دارات وجوُهُم حتى يدخلون الجنة
__________ 

هما فِ ( . وَّل318ً( ، من حديث رقم )84( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )1] )
 .51/ 3)مسلم بشرح النووي( : 

ي 550/ 10( [ زيادة للسياق من )جامع الأصول( : 2] ) ، و )الثعارير( : صغار القثاء، وُ
ا الهروي فِ حرف الغين المعجمة،  الضغابيس أيضا، واللفظة بالثاء المعجمة والعين المهُملة. وذَّرُ

والتاء معجمة بنقطتين من « نبت التغاريزَّما َ»وبعدُا الراء المهُملة، وبعدُا الزاي المعجمة 
 فوق قبل الغين، وقال:

نبيت. وقال  ُي فسيل النخل إذا حولت من موضع إلى موضع فغرزت فيه، الواحدة َغريز وَ
مثله فِ التقدير: التناوير، لنور الشجر، والتقاصيب لما قصّب من الشعر. قال: وقد رويت 

عضده الرواية الأخرى التي قال فيهُا: يعني الأول، والوجه الأول، « الثعارير» وُو الرواية، وَ
 « .الضغابيس»

ين َكملة من )جامع الأصول( ، والحديث أخرجه البخاري فِ الرقاق 3] ) ( [ ما بين الحاصرَ
( أدنى أُل الحجنة منزلة 84( ، ومسلم فِ الْيمان، باب )6558( ، حديث رقم )51باب )

 ( .318( ، )317فيهُا، حديث رقم )
 ( [ انظر التعليق السابق.4)] 

 ( .319( أدنى أُل الجنة منزلة فيهُا، حديث رقم )84( [ أخرجه مسلم فِ الْيمان، باب )5] )
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وله من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يسأل عن الورود 
ذلك فوق الناس، قال: فتدعى الأمم نْيء نحن يوم القيامة عن َّذا وَّذا، انظر أي »فقال: 

بأوثانها وما َّانت َعبد الأول فالأول، ثم يأَينا ربنا بعد ذلك فيقول: من َنظرون؟ فيقولون: ننظر 
ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك، قال: فينطلق بِم 

يتبعونه وعلى جسر جهُنم َّلًليب  ويتبعونه، ويعطى َّل إنسان منهُم منافق أو مؤمن نورا، ثم
، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة، وجوُهُم   وحسك، تأخذ من شاء اللَّه
َّالقمر ليلة البدر، سبعون ألفا لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم، َّأضواء نْم فِ السماء، ثم َّذلك، 

، وَّان فِ قلبه من الخير ما ثم حقل الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار من ق ال: لا إله إلا اللَّه
يزن شعيرة، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أُل الجنة يرشون عليهُم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء فِ 

 ( [ .1« ] )السيل، ويذُب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معهُا
 « .عن َّذا وَّذا، انظر» ]قال َّاَبه: ُكذا وقع فِ رواية ُذا الحديث

، وُو جمع َّومة، وُو المكان « على َّوم»وقال الحفاظ: ُو َّلًم فاسد غير مستقيم، وصوابه: 
المشرف، أي نحن فوق الناس، فلم يذَّر المؤلف اللفظة أو المكنى عنه، فكنى عنهُا بكذا وَّذا، 

ا بقوله:  ضع واستثبت فيه، أي تأمل ُذا المو « انظر»، وقوله: « أي ذلك فوق الناس»وفسرُ
 فظنه الناسخ من الحديث

__________ 
حتى ينبتوا نبات الشيء فِ السيل »( قوله: 316( [ )المرجع السابق( ، حديث رقم )1] )

، وُكذا ُو فِ جميع الأصول « ويذُب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها
رواية الأَّثرين، وعن بعض رواة مسلم ، وَّذا نقله القاضي عياض عن « نبات الشيء»ببلًدنا 

، يعني بكسر الدال وإسكان الميم، وُذه الرواية ُي الموجودة فِ )الجمع بين « نبات الدمن»
الصحيحين( لعبد الحق، وَّلًهما صحيح، لكن الأول ُو المشهُور الظاُر، وُو بمعنى الروايات 

فمعناُا أيضا َّذلك، فإن الدمن « نبات الدمن»، وأما »نبات الحبة فِ حْيل السيل »السابقة 
البعر، والتقدير: نبات ذي الدمن فِ السيل، أي َّما ينبت الشيء الحاصل فِ البعر، والغثاء 

الموجود فِ أطراف النهُر، والمراد التشبيه به فِ السرعة والنضارة، وقد أشار صاحب )المطالع( إلى 
ل قال: عندي أنها رواية صحيحة، َصحيح ُذه الرواية، ولكن لم ينقح الكلًم فِ حققيقهُا، ب

 ومعناه سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه، وحسن منظره. واللَّه َعالى أعلم.
 .51 -50/ 3)مسلم بشرح النووي( : 
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 ( [ .1فألحقه بمتنه، ولا يخفى ما فيه من التخليط[ ] )
من صحيح مسلم، واَفق ُكذا فِ جميع الأصول » ... ]وقال الشيخ مُيي الدين النووي: 

 ( [ .1« [ ] )المتقدمون والمتأخرون على أنه َصحيف
ُذا الّذي وقع فِ َّتاب مسلم »]وقال الحافظ عبد الحق فِ َّتابه )الجمع بين الصحيحين( : 

 ( [ .1« [ ] )تخليط
صحيف»]وقال القاضي عياض:  « [ ] ُذه صورة الحديث فِ جميع النّسخ، وفيه َغيير َّثير وَ

(1. ] ) 
يحشر الناس يوم القيامة على َل وأمتي »]وفِ طريق ابن أبي خيثمة من حديث أنس بن مالك: 

 ( [ .1« [ ] )على َل
 ،« يحشر الناس يوم القيامة فأَّون أنا وأمتي على َل»]وفِ رواية: 

فجمع النقلة الكلّ ونسّقوه على أنه من متن الحديث َّما َراه.... ».... قال القاضي عياض: 
 ( [ .1« [ ] )عه عليه جماعة من المتأخرينوقد تاب

( [ حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي ُريرة قال: 2وخرج من حديث مُمد بن ]بشر[ ] )
أتي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بلحم فرفع إليه الذراع وَّانت َعجبه، فنهُس منهُا نهسة 

( [ ؟ يجمع اللَّه يوم القيامة الأولين 3ك ] )فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وُل َدرون بم ذا
دنو 4( [ ، وينفذُم البصر ] )4والآخرين فِ صعيد واحد فيسمعهُم الداعي ] ) ( [ ، وَ

الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس 
ربكم، فيقول بعض الناس لبعض:  لبعض: ألا َرون ما قد بلغكم، ألا َنظرون، من يشفع لكم إلى

 ائتوا آدم، فيأَون آدم فيقولون:
 يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك اللَّه بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملًئكة

__________ 
ين غير واضح فِ التصوير الميكروفيلمي للمخطوطة )خ( ، وقد قمنا 1] ) ( [ ما بين الحاصرَ

المعنى الّذي أراده المصنف من خلًل الأجزاء الواضحة فِ بصياغة ُذه العبارات بحيث َفيد 
 الميكروفيلم.

 « .عبيد»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .بم يجمع»( [ فِ )خ( : 3] )
م الناظر»( [ فِ )خ( : 4] )  « .ويسمعهُم الداعي»، « فيبصرُ
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 نا؟.فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا َرى ما نحن فيه؟ ألا َرى إلى ما قد بلغ
فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني 

 عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذُبوا إلى غيري، اذُبوا إلى نوح.
فيأَون نوحا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماّك اللَّه عبدا شكورا، اشفع لنا 

 ما نحن فيه؟ ألا َرى ما قد بلغنا؟إلى ربك، لا َرى 
فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد  
 َّانت لي دعوة دعوت بِا، على قومي، نفسي نفسي، اذُبوا إلى إبراُيم صلى اللَّه عليه وسلّم.

رض، اشفع لنا إلى ربك، ألا َرى إلى ما فيأَون إبراُيم فيقولن: أنت نبي اللَّه وخليله من أُل الأ
 نحن فيه؟ ألا َرى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراُيم:

إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، وذَّر َّذباَه، نفسي 
 نفسي، اذُبوا إلى موسى.

اللَّه فضّلك اللَّه برسالاَه  فيأَون موسى صلى اللَّه عليه وسلّم فيقولون: يا موسى، أنت رسول
وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا َرى ما نحن فيه؟ ألا َرى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسى صلى اللَّه عليه وسلّم: إن ربي قد غضب اليوم غصبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب 

بوا إلى عيسى صلى اللَّه عليه بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلهُا، نفسي نفسي، اذُ
 وسلّم.

، وَّلمت الناس فِ المهُد، وَّلمة منه ألقاُا إلى  فيأَون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول اللَّه
مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا َرى ما نحن فيه؟ ألا َرى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم صلى 

با لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم اللَّه عليه وسلّم: إن ربي قد غضب اليوم غض
 يذَّر له ذنبا، نفسي نفسي، اذُبوا إلى غيري، اذُبوا إلى مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.

، وخاتم الأنبياء، وغفر لك  فيأَون فيقولون: يا مُمد، أنت رسول اللَّه
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ما نحن فيه؟ ألا َرى ما قد بلغنا؟ ما َقدم من ذنبك وما تأخر، اشتفع لنا إلى ربك، ألا َرى 
فأنطلق فآتي حقت العرش، فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح اللَّه على ويلهُمني من مُامده، وحسن الثناء 

 عليه، شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال:



يا مُمد، ارفع رأسك، سل َعطه، اشفع َشفّع، فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: يا 
خل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وُم شرَّاء مُمد، أد

( [ من 1الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والّذي نفس مُمد بيده، إن ما بين المصراعين ] )
 ( [ .2مصاريع الجنة، لكما بين مكة وُجر، أو َّما بين مكة وبصرى ] )

__________ 
مدينة عظيمة، ُي  -بفتح الهاء والجيم -جانبا الباب، وُجر -ر الميمبكس -( [ المصراعان1] )

« إذا بلغ الماء قلتين بقلًل ُجر»قاعدة بلًد البحرين، وُجر ُذه غير ُجر المذَّورة فِ حديث 
، َلك قرية من قرى المدينة، َّانت القلًل َصنع بِا، وُي غير مصروفة. )مسلم بشرح النووي( 

 ( .12637موضع رقم ) ، )معجم البلدان(69/ 3: 
مدينة معروفة، بينهُا وبين دمشق نحو ثلًث مراحل، وُي مدينة  -بضم الباء -( [ بصرى2] )

 ( .1949حوران، وبينهُا وبين مكة شهُر )المرجع السابق( ، )معجم البلدان( موضع رقم )
يه ( ، قوله صلى اللَّه عل327( ، حديث رقم )84والحديث أخرجه مسلم فِ الْيمان، باب )

يجمع اللَّه يوم القيامة الأولين والآخرين فِ صعيد واحد، فيسمعهُم الداعي وينفذُم »وسلّم: 
 ،« البصر

أما الصعيد فهُو الأرض الواسعة المستوية، وأما ينفذُم البصر، فهُو بفتح الياء وبالذال المعجمة، 
صاحب )المطالع(  وذَّر الهروي وصاحب )المطالع( وغيرهما، أنه روي بضم الياء، وبفتحهُا، قال

 : رواه الأَّثرون بالفتح، وبعضهُم بالضم.
عالى، حتى يأتي  وأما معناه، فقال الهروي: قال أبو عبيد: معناه ينفذُم بصر الرحْن َبارك وَ

عالى  عليهُم َّلهُم. وقال غير أبي عبيد: أراد تخرقهُم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد، واللَّه َبارك وَ
 خرا. ُذا َّلًم الهروي.قد أحاط الناس أولا وآ

وقال صاحب )المطالع( : معناه أنه يحيط بِم الناظر، لا يخفى عليه منهُم شيء لاستواء الأرض، 
أي ليس فيهُا ما يستتر به أحد عن الناظرين. قال: وُذا أولى من قول أبي عبيد: يأتي عليهُم 

عالى، لأن رؤية اللَّه َعالى حقيط بجميعهُم فِ   َّل حال، فِ الصعيد المستوى بصر الرحْن سبحانه وَ
 وغيره، ُذا قول صاحب )المطالع( .

قال الْمام أبو السعادات الجزري بعد أن ذَّر الخلًف بين أبي عبيد وغيره، فِ أن المراد بصر 
عالى، أو بصر الناظر من الخلق: قال أبو حاتم: أصحاب الحديث يروونه بالذال  الرحْن سبحانه وَ

م، حتى يراُم َّلهُم ويستوعبهُم، من نفد المعجمة، وإنما ُو بالمهُمل ة، أي يبلغ أولهم وآخرُ
 الشيء وأنفدَه.

عالى. مختصرا من  قال: وحْل الحديث على بصر الناظر أولى من حْله على بصر الرحْن َبارك وَ
 .68 -67/ 3)مسلم بشرح النووي( : 
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ة، قال: وضعت بين يدي ولمسلم من حديث عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي ُرير 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع، وَّانت أحب الشاة إليه، 

فنهُس نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، 
؟ قال: يقوم الناس فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا َقولون َّيفه؟ قالوا: َّ يفه يا رسول اللَّه

لرب العالمين، وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة. وزاد فِ قصة إبراُيم فقال: 
م ُذا، وقوله: إني سقيم.  وذَّر قوله فِ الكوَّب: ُذا ربي، وقوله لآلهتهُم: بل فعل َّبيُر

ع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين قال: والّذي نفس مُمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاري
 ( [ .1مكة وُجر، أو ُجر ومكة، قال: لا أدري أي ذلك قال ] )

وله من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم، عن أبي ُريرة، وأبو مالك عن ربعي ]بن 
عالى  ( [ ، عن حذيفة قالا: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: يجمع اللَّه َبارك2خراش[ ] ) وَ

الناس، فيقوم المؤمنون حتى َزلف لهم الجنة، فيأَون آدم، فيقولون، يا أبانا استفتح لنا الجنة، 
فيقول: وُل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك، اذُبوا إلى ابني 

، قال: فيقول إبراُيم:  إبراُيم خليل اللَّه
( [ أعمدوا إلى موسى صلى اللَّه عليه 3وراء ] )لست بصاحب ذاك، إنما َّنت خليلً من وراء 

وسلّم، الّذي َّلّمه اللَّه َكليما، فيأَون موسى صلى اللَّه عليه وسلّم فيقول: لست بصاحب ذاك، 
 اذُبوا إلى عيسى َّلمة اللَّه وروحه، فيقول عيسى صلى اللَّه عليه وسلّم: لست بصاحب ذاك.

__________ 
 ( .328، حديث رقم )70 -69/ 3( [ )المرجع السابق( : 1] )
 ( [ زيادة للنسب من )خ( .2] )
( [3] ) 

 ،« إنما َّنت خليلً من وراء وراء»قوله: 
قال صاحب )التحرير( : ُذه الكلمة َذَّر على سبيل التواضع، أي لست لتلك الدرجة 

وساطة سفارة الرفيعة، قال: وقع لي معنى مليح فيه، وُو أن معناه أن المكارم التي أعطيتهُا َّانت ب
جبريل عليه السلًم، ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلًم بغير واسطة، قال: وإنما َّرر 

، لكون نبينا مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم حصل له السماع بغير واسطة، وحصل له « وراء وراء»
للَّه عليه وعليهُم الروية، فقال إبراُيم عليه السلًم: أنا وراء موسى الّذي ُو وراء مُمد صلى ا

، فالمشهُور فيه الفتح فيهُما « وراء وراء»أجمعين وسلّم. ُذا َّلًم صاحب التحرير، وأما ضبط 



بلً َنوين، ويجوز عند أُل العربية بناؤهما على الضم، على خلًف بين أُل اللغة، فليراجع فِ 
 مظانه.

 )المرجع السابق( .
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رسل الأمانة والرحم ] )فيأَون مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّ  ( [ ، فتقومان 1م، فيقوم فيؤذن له، وَ
جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أوّلكم َّالبرق، قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء َّمرّ 

البرق؟ قال: ألم َروا إلى البرق َّيف يمر ويرجع فِ طرفة عين، ثم َّمرّ الريح، ثم َّمرّ الطير، وشدّ 
( [ على الصراط، يقول: ربّ سلّم سلّم، حتى 2لهم، ونبيكم ]قائم[ ] )الرجال تجري بِم أعما

 َعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلً يستطيع السير إلا زحفا.
قال: وفِ حافتي الصراط َّلًليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج، ومكدوس 

 ( [ .3عون خريفا ] )فِ النار، والّذي نفس أبي ُريرة بيده، إن قعر جهُنم لسب
وخرج البخاري ومسلم من حديث مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، قال: حدثني 

أبي، عن أبي سعيد الخدريّ، أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يدخل اللَّه أُل الجنة الجنة، 
 يدخل من يشاء برحْته، ويدخل أُل النار النار،

__________ 
وأما إرسال الأمانة والرحم، فهُو لعظم أمرهما، وَّثير موقعهُما، فتصوران مشخصتين  ( [1] )

على الصفة التي يريدُا اللَّه َعالى، قال صاحب )التحرير( : فِ الكلًم اختصار، والسامع فهُم 
 أنهم َقومان لتطالبا َّل من يريد الجواز بحقهُما. )المرجع السابق( .

فيمر أولهم  »، وما أثبتناه من )المرجع السابق( قوله: « لصراطونبيم على ا»( [ فِ )خ( : 2] )
، أما شدّ الرجال فهُو بالجيم « َّالبرق ثم َّمر الريح ثم َّمر الطير وشد الرجال تجري بِم أعمالهم

 جمع رجل، ُذا ُو الصحيح المعروف المشهُور.
 فِ المعنى، وشدُّا: ونقل القاضي أنه فِ رواية ابن ماُان بالحاء، قال القاضي: وهما متقاربان

 عدوُا البالغ وجريهُا.
 ،« تجري بِم أعمالهم»وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

 فهُو َّالتفسير،
 «فيمر أولكم َّالبرق، ثم َّمر الريح.. إلخ»لقوله صلى اللَّه عليه وسلّم، 

 معناه أنهم يكونون فِ سرعة المرور على حسب مراَبهُم وأعمالهم.



، ُكذا ُو فِ بعض الأصول « بي ُريرة بيده أن قعر جهُنم لسبعون خريفاوالّذي نفس أ»قوله: 
بالواو، وُذا ظاُر، وفيه حذف َقديره أن مسافة قعر جهُنم سير سبعين سنة، ووقع « لسبعون»

فِ بعض الأصول والروايات: لسبعين بالياء، وُو صحيح أيضا، أما على مذُب من يحذف 
 فيكون التقدير سير سبعين.المضاف ويبقى المضاف إليه على جره، 

ظرف « سبعين»وأما على أن قعر جهُنم مصدر، قال: قعرت الشيء إذا بلغت قعره، ويكون 
، التقدير أن بلوغ قعر جهُنم لكائن فِ سبعين خريفا، والخريف السنة. « أن»زمان، وفيه خبر 

 واللَّه َعالى أعلم. )المرجع السابق( .
( ، وفِ )خ( 329( ، حديث رقم )84ب الْيمان، باب )( [ والحديث أخرجه مسلم فِ َّتا3] )

 ، وُو َكرار من الناسخ.« اعمدوا إلى ابني إبراُيم خليل اللَّه « »بعد قوله: وراء وراء
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ثم يقول: انظروا من وجدتم فِ قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منهُا 
اة أو الحيا، فينبتون فيه َّما َبنت الحبة إلى جانب السيل، حْما قد امتحشوا، فيلقون فِ نهر الحي

فيخرجون منهُا قد »ألم َروُا َّيف تخرج صفراء ملتوية؟ ُذا لفظ مسلم، وعند البخاري: 
 ( [ .1« ] )من خردل من خير»اسودّوا، وقال: 

وأخرجاه من حديث وُيب، حدثنا حجاج بن الشاعر، حدثنا عمرو ابن عون، أخبرنا خالد،  
( [ : فيلقون فِ نهر يقال له: الحياة، ولم 2هما عن عمرو بن يحيى بِذا الْسناد ]وقالا[ ] )َّلً

يشكّا، وفِ حديث خالد: َّما َنبت الغثاءة فِ جانب السيل، وفِ حديث وُيب: َّما َنبت 
( [ ، ]ذَّره البخاري فِ باب صفة الجنة والنار، وذَّره مسلم 3الحبة فِ حْئة أو حْيلة السيل ] )

 باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار[ .فِ 
وخرج مسلم من حدث بشر بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نصرة عن أبي سعيد ]الخدريّ[ 

( [ قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أما أُل النار الذين ُم أُلهُا فإنّهم لا 4] )
ون فيهُا ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهُم ا  أو قال: -لنار بذنوبِميموَ

[ ] ) -بخطاياُم - ( [ فجيء 5( [ إماَة حتى إذا َّانوا فحما أذن بالشفاعة ] )4فأماتهم ]اللَّه
( [ : يا أُل الجنة أفيضوا عليهُم فينبتون 6بِم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل ] )

 نبات الحبة َكون فِ حْيل السيل،
 ( [ .7سول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قد َّان بالبادية ] )فقال رجل من القوم: َّأنّ ر 

__________ 



( ، ومسلم فِ 6560( [ رواه البخاري فِ الرقاق، باب صفة الجنة والنار حديث رقم )1] )
 ( أدنى أُل الجنة منزلة فيهُا.84الْيمان باب )

 « .وقال»( [ فِ )خ( : 2] )
( إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 82ب )( [ ذَّره مسلم فِ َّتاب الْيمان با3] )

 ( .7( ، والبخاري َّما فِ َعليق )305حديث رقم )
 ( [ زيادة من )خ( .4] )
 « .فِ الشفاعة»( [ فِ )خ( : 5] )
 « .فقيل»( [ فِ )خ( : 6] )
( [7] ) 

حديث  ( إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار،82أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )
 ،« فأماتهم»( ، قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 304رقم )

 بتاءين، أي أماَتهُم النار ...« فأماَتهُم»أي أماتهم إماَة، وحذف للعلم به، وفِ بعض النسخ 
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وخرج البخاري ومسلم من حديث حْاد بن زيد، أخبرنا معبد بن ُلًل الغزي قال: انطلقنا إلى 
شفعنا بثابت فانتهُينا إليه وُو يصلي الضحى، فاستأذن لنا ثابت أنس بن مالك رضي اللَّه   عنه وَ

( [ : يا أبا حْزة، إن إخوانك 1فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له ]ثابت[ ] )
من أُل البصرة يسألونك أن حقدثهُم حديث الشفاعة، فقال: حدثنا مُمد ]رسول اللَّه صلى اللَّه 

( [ قال: إذا َّان يوم القيامة ماج الناس بعضهُم إلى بعض، فيأَون آدم ]صلى 1)عليه وسلّم[ ] 
( [ : اشفع لذريتك فيقول: لست لها، ولكن عليكم 2( [ فيقولون ] )1اللَّه عليه وسلّم[ ] )

، فيأَون إبراُيم صلى اللَّه عليه وسلّم فيقول: 3بإبراُيم ]عليه السلًم[ ] ) ( [ فإنه خليل اللَّه
ى 3( [ ، ولكن عليكم بموسى ]عليه السلًم[ ] )4]بأُل[ ] ) لست لها ، فيؤَ ( [ فإنه َّليم اللَّه

 موسى صلى اللَّه عليه وسلّم فيقول: لست لها، ولكن
__________ 

] )( [ وأما معنى الحديث، فالظاُر أن الكفار الذين ُم أُل النار والمستحقون للخلود لا 
ون فيهُا ولا يحيون حياة ينتفعو  ن بِا ويستريحون معهُا، َّما قال اللَّه َعالى: لا ي حقْضى عَلَيْهُِمْ يموَ

هُحمْ مِنْ عَذابِِا ] فَهفح عَن ْ : فاطر[ ، وَّما قال َعالى: ثمحه لا يَمحوتح فِيهُا وَلا يَحْيى، 36فَ يَمحوحَوا وَلا يخح
[13: 



ُل الخلود فِ الأعلى[ ، وُذا جار على مذُب أُل الحق أن نعيم أُل الجنة دائم، وأن عذاب أ
 النار دائم.

فمعناه أن المذنبين من « ولكن ناس أصابتهُم النار ... إلخ»وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
المؤمنين يميتهُم اللَّه َعالى إماَة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادُا اللَّه َعالى، وُذه الْماَة إماَة 

قدر ذنوبِم، ثم يميتهُم، ثم يكونون مُبوسين حقيقية يذُب معهُا الْحساس، ويكون عذابِم على 
ى قد صاروا فحما،  ا اللَّه َعالى، ثم يخرجون من النار موَ فِ النار من غير إحساس المدة التي قدّرُ
فيحملون ضبائر َّما حقمل الأمتعة، ويلقون على أنهار الجنة، فيصب عليهُم ماء الحياة، فيحيون 

سرعة نباتها وضعفهُا، فتخرج لضعفهُا صفراء ملتوية، ثم وينبتون نبات الحبة فِ حْيل السيل فِ 
كمل أحوالهم. فهُذا ُو الظاُر من لفظ الحديث  َشتد قوتهم بعد ذلك، ويصيرون إلى منازلهم وَ

 ومعناه.
وحكى القاضي عياض رحْه اللَّه فيه وجهُين: أحدهما: أنها إماَة حقيقية. والثاني: ليس بموت 

بالآلام. قال: ويجوز أن َكون آلامهُم أخفّ، فهُذا َّلًم  حقيقي، ولكن يغيب عنهُم إحساسهُم
 القاضي، والمختار ما قدمناه واللَّه َعالى أعلم.

« ضبائر ضبائر»، فكذا ُو فِ الروايات والأصول، « ضبائر»وأما قوله صلى اللَّه عليه وسلّم، 
ين، وُو منصوب على الحال، وُو بفتح الضاد المعجمة، وُو جمع ضبارة ، بفتح مكررة مرَ

ا الكسر،  ا لغتان، حكاهما القاضي عياض، وصاحب )المطالع( ، وغيرهما، أشهُرُ الضاد وَّسرُ
ولم يذَّر الهروي وغيره إلا الكسر، ويقال فيهُا أيضا إضبارة بكسر الهمزة، قال أُل اللغة: 

 الضبائر جماعات فِ َفرقة، وروي:
 .41 -40/ 3لنووي( : واللَّه َعالى أعلم. )مسلم بشرح ا« . ضبارات فِ ضبارات»

 ( [ زيادة من )خ( .1] )
 « .فيقولون له: اشفع»، وفِ رواية مسلم: « فيقولون: اشفع»( [ فِ )خ( ، والبخاري: 2] )
 ( [ زيادة من رواية مسلم.3] )
 ( [ زيادة من )خ( .4] )
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ى عيسى صلى اللَّه عليه وسلّم  فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح اللَّه وَّلمته، فيؤَ
عليكم بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم، فأوتي فأقول: أنا لها، فأنطلق فاستأذن على ربي عزّ وجلّ 

( [ يلهُمنيه اللَّه عزّ وجلّ، ثم 1فيؤذن لي، فأقوم بين يديه فأحْده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن ] )



فع رأسك، وقل يسمع لك وسل َعطه ( [ لي: يا مُمد، ار 3( [ ساجدا فيقال ] )2أخرّ له ] )
( [ أمتي أمتي، فيقال: انطلق، فمن َّان فِ قلبه مثقال حبة 4واشفع َشفع، فأقول: يا رب ] )

 من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منهُا. قال البخاري:
فيقال: انطلق فأخرج منهُا من َّان فِ قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى 

فأحْده بتلك المحامد ثم أخرّ له ساجدا، فيقال لي: يا مُمد، ارفع رأسك، وقل يسمع لك، ربي 
( [ أمتي أمتي، فيقال لي: انطلق، فمن َّان فِ قلبه 5وسل َعطه، واشفع َشفّع، فأقول: رب ] )

( [ مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهُا. وقال البخاري: فيقال: انطلق فأخرج 6] )
ان فِ قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحْده بتلك منهُا من َّ

المحامد ثم أخر له ساجدا، فيقال لي: يا مُمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل َعطه واشفع 
َشفع، فأقول: يا رب أمتي، فيقال لي انطلق فمن َّان فِ قلبه ... ، وقال البخاري: فيقال: 

ن َّان فِ قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من انطلق فأخرج م
 النار، فأنطلق فأفعل.

ُذا حديث أنس الّذي أنبأنا به، فخرجنا من عنده فلما َّنا بظهُر الجبان قلنا: لو ملنا إلى الحسن 
 ( [7) فسلمنا عليه وُو مستخف فِ دار أبي خليفة، قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليه، قلنا ]

__________ 
 « .إلا أن»ولعلهُا خطأ مطبعي، وفِ )خ( ، والبخاري: « الآن»( [ فِ مسلم: 1] )
 « .ثم أخرّ لربنا ساجدا»، وفِ البخاري: « ثم أخرّ له»( [ فِ )خ( ، ومسلم: 2] )
 « .فيقول»، وفِ البخاري: « فيقال لي»( [ فِ )خ( ، ومسلم: 3] )
 « .رب أمتي»، وفِ مسلم: «  رب أمتييا»( [ فِ )خ( ، والبخاري: 4] )
 « .يا رب أمتي»، وفِ البخاري ومسلم: « رب أمتي»( [ فِ )خ( : 5] )
فمن َّان فِ قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من »( [ فِ رواية مسلم أيضا، 6] )

 ، وُو مطابق لرواية البخاري.« إيمان فأخرجه من النار
 « .فقلنا»خاري، وفِ مسلم: ( [ َّذا فِ )خ( والب7] )
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يا أبا سعيد، جئنا من عند أخيك أبي حْزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه فِ الشفاعة، ]قال[ ] 
( [ : ُيه، قال: فحدثناه الحديث فقلنا ُيه، قلنا: ما زادنا، قال: قد حدثنا به منذ عشرين 1)

( [ أن يحدثكم 2لشيخ أم َّره ] )سنة وُو يومئذ جميع، ولقد َرك شيئا ما أدري أنسى ا



 فتتكلوا، قلنا له، حدثنا، فضحك وقال:
خلق الْنسان من عجل، ما ذَّرت لكم ُذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه: ثم أرجع إلى ربي ]عز 

( [ فِ الرابعة فأحْده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا مُمد، ارفع رأسك، 3وجل[ ] )
( [ : لا 4عطه، واشفع َشفع، فأقول: يا رب ائذن لي فيمن ]قال[ ] )وقل يسمع لك، وسل َ

، قال: ليس ] ) ( [ إليك، ولكن وعزتي 6( [ ذلك لك، أو قال: ليس ذلك ] )5إله إلا اللَّه
. قال: فأشهُد على الحسن 7وَّبريائي، وعظمتي وجبريائي ] ) ( [ لأخرجن من قال: لا إله إلا اللَّه

س بن مالك، أراه قال: قبل عشرين سنة وُو يومئذ جميع. اللفظ لمسلم أنه حدثنا به أنه سمع أن
( [8. ] ) 

وقال البخاري فِ أوله: اجتمعنا ناس من أُل البصرة فذُبنا إلى أنس بن مالك، وذُبنا معنا 
( [ 9بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا ُو فِ قصره فوافقناه يصلي ] )

فأذن لنا وُو قاعد على فراشه فقلنا لثابت: لا َسأله عن شيء أول من الضحى فاستأذنا 
حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حْزة ُؤلاء إخوانك من أُل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة، فقال: حدثنا مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.. الحديث وقال فيه: ويلهُمني مُامد أحْده بِا 

ه بتلك المحامد، وقال فيه: خلق الْنسان عجولا، وقال فِ آخره: فأقول: يا لا حقضرني الآن فأحْد
، فيقول: وعزتي وجلًلي، وَّبريائي وعظمتي لأخرجن منهُا  رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا اللَّه

. ُذا آخر الحديث عنده، ذَّره فِ َّتاب التوحيد  من قال: لا إله إلا اللَّه
__________ 

 ، وما أثبتناه من رواية البخاري ومسلم.« فقال»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .أو َّره»( [ فِ رواية مسلم: 2] )
 ( [ زيادة من )خ( .3] )
 « .يقول»( [ فِ )خ( : 4] )
 « .فليس»( [ فِ البخاري: 5] )
 « .ليس ذاك»( [ فِ مسلم: 6] )
 « .وعظمتي لأخرجن»( [ َّذا فِ )خ( ، ومسلم، وفِ البخاري: 7] )
( أدنى أُل الجنة منزلة فيهُا، من 84( من َّتاب الْيمان، باب )326رقم ) ( [ حديث8] )

 صحيح مسلم.
 والتصويب من رواية البخاري.« فصلى»( [ فِ )خ( : 9] )
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م ] )  ( [ .1فِ باب َّلًم الرب َعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيُر
سمعت أنسا قال: سمعت النبي وخرج فِ ُذا الباب حديث أبي بكر بن عيّاش عن حْيد قال: 
( [ فقلت: يا رب أدخل الجنة 2صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: إذا َّان يوم القيامة ]شفعت[ ] )

 من َّان فِ قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من َّان فِ قلبه أدنى شيء،
 [ . (3فقال أنس: َّأني انظر إلى أصابع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ] )

وخرج البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللَّه 
صلى اللَّه عليه وسلّم: يجمع اللَّه الناس يوم القيامة فيهُتمون لذلك ]وقال ابن عبيد: فيلهُمون من 

مكاننا ( [ ربنا عزّ وجلّ حتى يريحنا من 5( [ فيقولون: لو استشفعنا ]على[ ] )4ذلك[ ] )
ُذا، قال: فيأَون آدم عليه السلًم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، خلقك اللَّه بيده، ونفخ فيك 

( [ 6من روحه، وأمر الملًئكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا ُذا ] )
رسول فيقول: لست ُناَّم فيذَّر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهُا ]ولكن ائتوا نوحا أول 

، فيأَون نوحا صلى اللَّه عليه وسلّم فيقول: لست ُناَّم، فيذَّر خطيئته التي أصاب  بعثه اللَّه
( [ ولكن ائتوا إبراُيم الّذي اتخذه اللَّه خليلً، فيأَون إبراُيم عليه 7فيستحي ربه منهُا[ ] )

 السلًم
__________ 

فِ رواية مسلم، وفِ رواية « يعوُو يومئذ جم»( . قوله: 5710( [ أخرجه البخاري برقم )1] )
، أي مجتمع العقل، وُو إشارة إلى أنه َّان حينئذ لم يدخل فِ الكبر، « وُو جميع»البخاري 

 الّذي ُو مظنة َفرق الذُن، وحدوث اختلًط الحفظ.
( قول اللَّه َعالى: لِما خَلَقْتح بيَِدَيه، حديث رقم 19وأخرجه البخاري أيضا فِ التوحيد، باب )

( ، 7515( فِ قوله عزّ وجلّ: وَََّلهمَ اللَّهح محوسى ََكْلِيما ، حديث رقم )37( ، وفِ باب )7410)
( 4476( قول اللَّه َعالى: وَعَلهمَ آدَمَ الْأَسْماءَ َّحلههُا، حديث رقم )1وفِ َفسير سورة البقرة، باب )

 ( .6565( صفة الجنة والنار حديث رقم )51، وفِ الرقاق، باب )
 « .َشفعت»فِ )خ( :  ( [2] )
( َّلًم الرب عزّ وجلّ يوم القيامة مع الأنبياء 36( [ أخرجه البخاري فِ التوحيد، باب )3] )

م، حديث رقم )  ( .7509وغيُر
ين َكملة من صحيح مسلم.4] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .إلى»( [ فِ )خ( : 5] )
عليه السلًم وُو َكرار من الناسخ، قال: فيأَون آدم « مكاننا ُذا»( [ فِ )خ( بعد قوله: 6] )

 والتصويب من صحيح مسلم.
 ( [ ما بين الحاصرَين سقط فِ )خ( .7] )
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( [ خطيئته التي أصحاب فيستحي ربه منهُا، ولكن ائتوا 1فيقول: لست ُناَّم ]ويذَّر[ ] )
 :موسى الّذي َّلمه اللَّه وأعطاه التوراة، قال: فيأَون موسى عليه السلًم فيقول

لست ُناَّم ويذَّر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منهُا، ولكن ائتوا عيسى روح اللَّه وَّلمته، 
فيأَون عيسى روح اللَّه وَّلمته عليه السلًم فيقول: لست ُناَّم، ولكن ائتوا مُمدا قد غفر اللَّه 

ني فاستأذن على له ما َقدم من ذنبه وما تأخر. قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: فيأَو 
، فيقال: يا مُمد، ارفع رأسك، قل  ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء اللَّه
َسمع، سل َعطه، اشفع َشفع، فأرفع رأسي فأحْد ربي بتحميد يعلمنيه ربي، ثم أشفع ]فيحد لي 

يدعني ما شاء اللَّه أن ( [ فأخرجهُم من النار وأدخلهُم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا ف2حدا[ ] )
( [ : يا مُمد، قل َسمع، وسل َعطه، اشفع َشفع، فأرفع رأسي 3يدعني ثم يقال ]لي[ ] )

( [ فأخرجهُم من النار وأدخلهُم 2فأحْد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع ]فيحد لي حدا[ ] )
 ( [ أدري فِ الثالثة أو فِ الرابعة قال:4الجنة. قال: ]فلً[ ] )

( [ 5ما بقي فِ النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب الخلود، واللفظ لمسلم ] ) فأقول: يا رب
ولم يذَّر البخاري فيه قوله: فيهُتمون لذلك، ولا فيلهُمون لذلك، ولا قوله: التي أصاب فيستحي 

ربه منهُا فِ المواضع الثلًثة. وقال فِ آخره: حتى ما بقي فِ النار إلا من حبسهُم القرآن، فكان 
 ( [ .6ول عند ُذا: إلا من وجب عليه الخلود. ذَّره فِ َّتاب الرقاق ] )قتادة يق

 وخرج مسلم من حديث ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال:
قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهُتمون بذلك أو يلهُمون 

ثم آَيه الرابعة فأقول: يا رب، ما بقي إلا من ذلك، بمثل حديث أبي عوانة، وقال فِ الحديث: 
 ( [ .7حبسه القرآن ] )

 لم يذَّر مسلم من الحديث غير ُذا، وذَّر بعده
__________ 

 « .فيذَّر»( [ فِ )خ( : 1] )
 وُو خطأ بين.« فنخر ساجدا»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( [ زيادة من )خ( .3] )
 « .ولا»( [ فِ )خ( : 4] )
( أدنى أُل الجنة منزلة فيهُا، حديث رقم 84فِ َّتاب الْيمان، باب )( [ أخرجه مسلم 5] )

(322. ) 



( 6565( صفة الجنة والنار، حديث رقم )51( [ أخرجه البخاري فِ َّتاب الرقاق، باب )6] )
. 

( ، أدنى أُل الجنة منزلة فيهُا، حديث رقم 84( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )7] )
(323. ) 
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يث معاذ بن ُشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى اللَّه عليه حد
وسلّم قال: يجمع اللَّه المؤمنون يوم القيامة فيلهُمون لذلك بمثل حديثهُما، وذَّر فِ الرابعة: 

 ( [ .1فأقول: يا رب ما بقي فِ النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود ] )
خاري من ُذه الطريق ولفظه: عن أنس أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يجمع وأخرجه الب

المؤمنون يوم القيامة لذلك فيقولون، لو استشفعنا إلى ربنا ... الحديث بنحو حديث أبي عوانة 
عن قتادة، وقال فيه فِ ذَّر نوح وأنه أول رسول بعثه اللَّه إلى أُل الأرض، وقال فيه: فأستأذن 

 ويؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء اللَّه أن يدعني ثم يقول: على ربي
ارفع مُمد، وُكذا فِ موضعين بعد ُذا، ثم أرجع فإذا رأيت ربي َّما قال فِ ُذا، وقال فِ 

 ( [ .2الرابع: ثم أرجع فأقول: رب ما بقي فِ النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود ] )
( 3رج البخاري فِ َفسير سورة البقرة من طريق مسلم بن إبراُيم، أخبرنا ُشام، ]حدثنا[ ] )وخ

[ قتادة عن أنس عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو 
ئكته، استشفعنا إلى ربنا، فيأَون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك اللَّه بيده، وأسجد لك ملً

وعلمك أسماء َّل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا مكاننا ُذا، فيقول: لست ُناَّم، 
ويذَّر ذنبه فيستحى ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه اللَّه إلى أُل الأرض، فيأَونه فيقول: لست 

 ( [ الرحْن،4ُناَّم، ويذَّر سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ويقول: ائتوا خليل ] )
فيأَون فيقول: لست ُناَّم، ]ائتوا موسى، عبدا َّلمه اللَّه وأعطاه التوراة، فيأَونه فيقول: لست 

( [ : ائتوا عيسى عبد اللَّه ورسوله، وَّلمة اللَّه 6( [ فيستحي من ربه ]فيقول[ ] )5ُناَّم[ ] )
 وروحه، فيقول: لست ُناَّم، ائتوا مُمدا، عبدا غفر

__________ 
 ( .324سابق، حديث رقم )( [ المرجع ال1] )
 ( [ سبق الْشارة إليه.2] )
 « .أخبرنا»( [ فِ )خ( : 3] )



 « .َّليم»( [ فِ )خ( : 4] )
ين سقط من )خ( .5] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 ( [ زيادة للسياق من البخاري.6] )
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ى ربي فيؤذن لي، فإذا ( [ استأذن عل1اللَّه له ما َقدم من ذنبه وما تأخر، فيأَوني فأنطلق حتى ] )
( [ َعطه، وقل 2رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء ثم يقال: ارفع رأسك ]وسل[ ] )

يسمع، واشفع َشفع، فأرفع رأسي فأحْده بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع ]فيحدّ لي حدا فأدخلهُم 
من حبسه القرآن ( [ ثم أعود الرابعة: فأقول: ما بقي فِ النار إلا 2الجنة، ثم أعود الثالثة[ ] )

( [ : إلا من حبسه القرآن يعني قول اللَّه َعالى: 3ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد اللَّه ] )
 ( [ .4خالِدِينَ فِيهُا ] )

وخرج فِ َّتاب التوحيد من حديث همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن النبي صلى اللَّه عليه 
( [ 5مّوا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا ] )وسلّم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهُ

فيريحنا من مكاننا، فيأَون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس: خلقك اللَّه بيده، وأسكنك جنته ] 
( [ لنا عند ربك حتى 7( [ ، وأسجد لك ملًئكته، وعلمك أسماء َّل شيء، لتشفع ] )6)

أَّله من  -، قال: ويذَّر خطيئته التي أصابيريحنا من مكاننا ُذا، قال: فيقول لست ُناَّم
ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه اللَّه إلى أُل الأرض، فيأَون نوحا فيقول:  -الشجرة وقد نهى عنهُا

ولكن ائتوا إبراُيم خليل  -سؤاله ربه َعالى بغير علم -لست ُناَّم ويذَّر خطيئته التي أصاب
( [ لست ُناَّم ويذَّر ثلًث ]َّذبات[ ] 8) الرحْن، قال: فيأَون إبراُيم فيقول: ]إني[ ]

( [ َّذبِن، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه اللَّه التوراة وَّلّمه وقرّبه نْيا، قال: فيأَون موسى 9)
ولكن ائتوا عيسى عبد اللَّه  -قتله النفس -فيقول: إني لست ُناَّم، ويذَّر خطيئته، التي أصاب

يسى فيقول: لست ُناَّم ولكن ائتوا مُمدا عبدا غفر ورسوله، وروح اللَّه وَّلمته، قال: فيأَون ع
 اللَّه له ما َقدم من ذنبه وما تأخر،

__________ 
 « .فأستأذن»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة للسياق من البخاري.2] )
 ( [ ُو الْمام البخاري.3] )
ءَ َّحلههُا، حديث رقم ( وَعَلهمَ آدَمَ الْأَسْما1( [ الحديث أخرجه البخاري فِ التفسير باب )4] )



( ، واختلف فِ المراد بالأسماء: فقيل أسماء ذريته، وقيل أسماء الملًئكة، وقيل أسماء 4476)
الأجناس دون أنواعهُا، وقيل أسماء َّل ما فِ الأرض، وقيل أسماء َّل شيء حتى القصعة. )فتح 

 .203 -202/ 8الباري( : 
 « .إلى اللَّه »( [ فِ )خ( : 5] )
 « .الجنة»)خ( : ( [ فِ 6] )
 « .اشفع»( [ فِ )خ( : 7] )
 ( [ زيادة للسياق من البخاري.8] )
 « .َّلمات»( [ فِ )خ( : 9] )
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( [ فاستأذن على ربي فِ داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما 1فيأَوني ] )
ع، وسل َعطه، قال: وأرفع شاء اللَّه أن يدعي، فيقول: ارفع مُمد، وقل يسمع، واشفع َشف

 ( [ ، فيحدّ لي حدا فأخرج فأدخلهُم الجنة.2رأسي فأثني على ربي بثناء وحقميد يعلمنيه ] )
قال قتادة: وسمعته أيضا يقول: فأخرج فأخرجهُم من النار وأدخلهُم الجنة، ثم أعود فاستأذن على 

ء اللَّه أن يدعني ثم يقول: ارفع ربي فِ داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شا
( [ ، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء 3مُمد، وقل يسمع، واشفع َشفع، وسل َعطه ] )

( 4وحقميد يعلمنيه، قال: ثم أشفع فيحدّ لي حدا، فأخرج فأدخلهُم الجنة، قال قتادة: وسمعته ] )
الثالثة فاستأذن على ربي فِ داره  [ يقول: فأخرج فأخرجهُم من النار وأدخلهُم الجنة، ثم أعود

فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء اللَّه أن يدعني ثم يقول: ارفع مُمد، وقل 
يسمع، واشفع َشفع، وسل َعطه، قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وحقميد يعلمنيه، قال: 

تادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهُم من ثم أشفع فيحدّ لي حدا فأخرج فأدخلهُم الجنة، قال ق
( [ يبقى فِ النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود، 5النار وأدخلهُم الجنة حتى ما ] )

 ثم َلً ُذه الآية:
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا ، قال: وُذا المقام المحمود الّذي وعده ] ) ( [ نبيكم صلى 6عَسى أَنْ يَ ب ْ

 ( [ .7ليه وسلّم ] )اللَّه ع
وخرج مسلم من حديث مالك عن ابن شهُاب عن أبي سلمة بن عبد الرحْن عن أبي ُريرة رضي 

 ( [ ،8اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لكل نبي دعوة يدعوُا ] )
__________ 



 « .قال: فيأَوني»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .شفعيعلمنيه ثم أ»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .َعط»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .وقد سمعته»( [ فِ )خ( : 4] )
 « .حتى لا يبقى»( [ فِ )خ( : 5] )
 « .وعد»( [ فِ )خ( : 6] )
ا 24( [ أخرجه البخاري فِ َّتاب التوحيد، باب )7] ) ( قوله َعالى: وحجحوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِِّ

 ( .7440ناظِرَةٌ، حديث رقم )
 « .يدعو بِا»[ فِ )خ( : ( 8] )
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 ( [ .4( [ لأمتي يوم القيامة ] )3( [ دعوتي شفاعة ] )2( [ أن أختبئ ] )1فأريد ] )
ومن حديث ابن أخي ابن شهُاب عن عمه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحْن أن أبا ُريرة 

( [ 5ت إن شاء اللَّه أختبئ ] )قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لكل نبي دعوة، وأرد
ري 6دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ] ) ( [ . خرجه البخاري من حديث شعيب عن الزُ

ولفظه: لكل نبي دعوة، وأريد إن شاء اللَّه أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ذَّره فِ  
 ( [ .7َّتاب التوحيد فِ المشيئة والْرادة ] )

يونس عن ابن شهُاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وخرج مسلم من حديث 
أخبره أن أبا ُريرة قال لكعب الأحبار: أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لكل نبي دعوة 

 يدعوُا، فأنا أريد إن شاء اللَّه أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة،
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم؟ قال أبو ُريرة: نعم  فقال َّعب لأبي ُريرة: أنت سمعت ُذا من

( [8. ] ) 
وخرج البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ُريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه 

( [ يدعو بِا، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة 9عليه وسلّم قال: لكل نبي دعوة ]مستجابة[ ] )
 ( [ . ذَّره فِ أول َّتاب الدعاء.10)لأمتي فِ الآخرة ] 

وخرج مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي ُريرة قال: قال رسول 
ه[ ] ) ( [ وإني 11اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لكل نبي دعوة مستجابة، ]فتعجل َّل نبي دعوَ

 إن( [ نائلة 12اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهُي ] )



__________ 
 « .وأنا أريد»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .أخبي»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .شفاعتي»( [ فِ )خ( : 3] )
( اختباء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم دعوة 86( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )4] )

 ( .334الشفاعة لأمته، حديث رقم )
 « .أخبي»( [ فِ )خ( : 5] )
 ( .335السابق، حديث رقم ) ( [ المرجع6] )
 ( .7474( [ حديث رقم )7] )
( اختباء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم دعوة الشفاعة 86( [ مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )8] )

 ( .337لأمته، حديث رقم )
 ( [ زيادة للسياق من البخاري.9] )
وة مستجابة، حديث رقم ( لكل نبي دع1( [ ذَّره البخاري فِ أول َّتاب الدعاء، باب )10] )

(6304. ) 
 ( [ زيادة للسياق من صحيح مسلم.11] )
 « .وُي»( [ فِ )خ( : 12] )
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 ( [ .1شاء اللَّه من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئا ] )
ه.  وأخرجه الترمذي من ُذه الطريق، ولم يقل فيه: فتعجل َّل نبي دعوَ

 ( [ .2وقال: ُذا حديث حسن صحيح ] )
وخرج مسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ُريرة قال: قال رسول 
اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بِا فيستجاب له فيؤتاُا، وإني اختبأت 

 ( [ .3دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ] )
أبا ُريرة يقول: قال رسول اللَّه صلى اللَّه  وله من حديث شعبة عن مُمد بن زياد قال: سمعت

عليه وسلّم: لكل نبي دعوة دعا بِا فِ أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء اللَّه أن أؤخر دعوتي 
 ( [ .4شفاعة لأمتي يوم القيامة ] )

 ( [ وله من حديث ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد اللَّه رضي5]و[ ] )



: لكل نبي دعوة قد دعا بِا فِ أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم  اللَّه عنه يقول عن النبي للَّه
 ( [ .6القيامة ] )

( [ 8( [ أبي عن قتادة، أخبرنا ] )8( [ ُشام قال: أخبرنا ] )7وله من حديث معاذ بن ] )
( [ لأمته، وإني 9عاُا ] )أنس بن مالك أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لكل نبي دعوة د

 ( [ . وذَّر له طرقا أخر. وخرجه البخاري َعليقا10اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ] )
__________ 

( ، اختباء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم دعوة 86( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )1] )
 ( .338الشفاعة لأمته، حديث رقم )

فِ  22/ 1( ، ط )الموطأ( : 141( فِ الدعوات، باب رق )3597لترمذي رقم )( [ رواه ا2] )
 القرآن، باب ما جاء فِ الدعاء.

( اختباء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم دعوة 86( [ رواه مسلم فِ َّتاب الْيمان باب )3] )
 ( .339الشفاعة لأمته، حديث رقم )

 « .أدّخر»خ( : ( ، فِ )340( [ المرجع السابق، حديث رقم )4] )
 ( [ زيادة للسياق.5] )
 ( .345( [ المرجع السابق، حديث رقم )6] )
 « .معاذ يعنون ابن ُشام»( [ فِ مسلم: 7] )
 « .حدثنا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ مسلم: 8] )
 « .دعا بِا»( [ فِ )خ( : 9] )
 ( .341( [ المرجع السابق، حديث رقم )10] )
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 ( [ .1)فِ َّتاب الدعاء ] 
ير ابن معاوية، أخبرنا أبو  وخرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أحْد بن عبد اللَّه قال: أخبرنا زُ

خالد الأسدي، أخبرنا عون بن أبي جحيفة السواري عن عبد الرحْن بن علقمة الثقفي عن عبد 
سلّم فأنخنا الباب وما الرحْن بن أبي عقيل قال: انطلقت فِ وفد فأَينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و 

فِ الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه، فما خرجنا حتى ما فِ الناس رجل أحب إلينا من رجل 
! ألا سألت ربك ملكا َّملك سليمان بن داود؟  دخلنا عليه، فقال قائل منا: يا رسول اللَّه

للَّه لم يبعث نبيا فضحك ثم قال: لعل لصاحبكم عند اللَّه أفضل من ملك سليمان بن داود! إن ا



إلا أعطاه دعوة، فمنهُم من اتخذ بِا دنيا فأعطيهُا، ومنهُم من دعا بِا على قومه إذا عصوه 
 فأُلكوا بِا، وإن اللَّه أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي

__________ 
( [1] ) 

( ، 6304( ، لكل نبي دعوة مستجابة، حديث رقم )1أخرجه البخاري فِ الدعوات، باب )
(6305. ) 

 ،« وأريد. أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي فِ الآخرة»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 ،« فأريد إن شاء اللَّه أن أختبئ»وفِ رواية أبي سلمة عن أبي ُريرة 

 فِ ُذا للتبرك،« إن شاء اللَّه »وزيادة 
 ،« وإني اختبأت»ولمسلم من رواية أبي صالح عن أبي ُريرة 

فهُي نائلة إن شاء »، وزاد أبو صالح « يوم القيامة»، وزاد « فجعلت دعوتي»ث أنس وفِ حدي
 اللَّه من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئا.

فِ مُل « لا يشرك»فِ مُل نصب على المفعولية، و « من مات»وقوله صلى اللَّه عليه وسلّم 
وَّأنه صلى اللَّه عليه وسلّم أراد نصب على الحال، والتقدير: شفاعتي نائلة من مات غير مشرك، 

ا ثم عزم ففعل، ورجا وقوع ذلك، فأعلمه اللَّه به، فجزم به.  أن يؤخرُ
وقد استشكل ظاُر الحديث بما وقع لكثير من الدعوات المجابة، ولا سيما نبينا صلى اللَّه عليه 

فِ الدعوة المذَّورة  وسلّم، وظاُره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط، والجواب: أن المراد بالْجابة
 القطع بِا، وما عدا ذلك من دعواتهم فهُو على رجاء الْجابة.

، أي أفضل دعواَه، ولهم دعوات « لكل نبي دعوة»وقيل: معنى قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 أخرى، وقيل:

لكل منهُم دعوة عامة مستجابة فِ أمته، إما بإُلًَّهُم وإما بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة، 
منهُا ما يستجاب ومنهُا ما لا يستجاب، وقيل: لكل منهُم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه، َّقول ف

 نوح:
 لا ََذَرْ عَلَى الْأَرْضِ، وقول زَّريا: فَ هَُبْ لي مِنْ لَدحنْكَ وَليًِّا يرَثِحنِي، وقول سليمان:

بَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِي، حكاه ابن التين. َُبْ لي محلْكا  لا يَ ن ْ  وَ
المراد بِذا الحديث أن َّل نبي دعا على أمته بالُْلًك إلا أنا فلم أدع، أعطيت الشفاعة عوضا و 

 عن ذلك للصبر على أذاُم، والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الْجابة....

(3/284) 

 



 ( [ .1يوم القيامة ] )
بي سعيد وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلًل عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أ

، من أسعد 3( [ عن سعيد عن أبي ُريرة أنه قال: قيل ] )2]المقبري[ ] ) ( [ يا رسول اللَّه
( [ لقد ظننت يا أبا 4الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال ]رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم[ ] )

، أسعد ُريرة أن لا يسألني عن ُذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث
( [ . ذَّره فِ  5الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا اللَّه خالصا من قلبه، أو نفسه ] )

رجم عليه باب الحرص  َّتاب العلم وَ
__________ 

عقبه الطيبي بأنه صلى اللَّه عليه وسلّم دعا على أحياء من  -وفِ نسخة القرطبي -] )( [ وَ
بأسمائهُم، ودعا على رعل، وذَّوان، ودعا على مضر، قال: العرب، ودعا على أناس من قريش 

والأولى أن يقال: إن اللَّه جعل لكل نبي دعوة َستجاب فِ حق أمته، فنالها َّل منهُم فِ الدنيا، 
وأما نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم فإنه لما دعا على بعض أمته، نزل عليه ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ 

عَلَيْهُِمْ، فبقي َلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة، وغالب من دعا عليهُم لم يرد أَوْ يَ تحوبَ 
 إُلًَّهُم، وإنما أراد ردعهُم ليتوبوا.

 وأما جزمه أولا بأن جميع أدعيتهُم مستجابة، ففيه غفلة عن
 « .سألت اللَّه ثلًثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة»الحديث الصحيح: 

ديث بيان فضل نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم على سائر الأنبياء، حيث قال ابن بطال: فِ ُذا الح
ه المجابة، ولم يجعلهُا أيضا دعاء عليهُم بالهلًك َّما وقع لغيره  آثر أمته على نفسه وأُل بيته بدعوَ

 ممن َقدم.
وقال ابن الجوزي: ُذا من حسن َصرفه صلى اللَّه عليه وسلّم، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي، 

َّثرة َّرمه أنه آثر أمته على نفسه، ومن صحة نظره لأنه جعلهُا للمذنبين من أمته، لكونهم ومن  
 أحوج إليهُا من الطائعين.

وقال النووي: فيه َّمال شفقته صلى اللَّه عليه وسلّم على أمته ورأفته بِم، واعناؤه بالنظر فِ 
ه فِ أُم أوقات حاجتهُم.  مصالحهُم، فجعل دعوَ

، ففيه دليل لأُل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد فِ النار، ولو « ةفهُي نائل»وأما قوله: 
 .117 -116/ 11مات مصرا على الكبائر. مختصرا من )فتح الباري( : 

 ( [ له شواُد من أحاديث الباب على صحته.1] )
 ( [ زيادة فِ النسب من البخاري.2] )
 « .قال»( [ فِ )خ( : 3] )
 لبخاري.( [ زيادة للسياق من ا4] )



( . 99( الحرص على الحديث، حديث رقم )32( [ ذَّره البخاري فِ َّتاب العلم، باب )5] )
، فيه فضل أبي ُريرة رضي اللَّه عنه، وفضل الحرص على « قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: أولى منك

 حقصيل العلم.
 ،« من قال: لا إله إلا اللَّه »قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 

، لكن قد يكتفي بالجزء الأول من َّلمتي  احتراز من المشرك، والمراد مع قوله: مُمد رسول اللَّه
 الشهُادة، لأنه صار شعارا لمجموعهُما َّما َقدم فِ الْيمان ...
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 على الحديث. وخرجه فِ َّتاب الرقاق من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمرو ...
 [ .( 1إلى آخره، وقال: خالصا من قبل نفسه ] )

 ( [ .2وخرجه النسائي بنحوه ] )
وخرج مسلم من حديث ابن وُب قال: أخبرني عمرو بن العاص أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم 

َلى قول اللَّه عز وجل فِ إبراُيم: رَبِّ إِنههحنه أَضْلَلْنَ ََّثِيرا  مِنَ النهاسِ فَمَنْ َبَِعَنِي فإَِنههح مِنيِّ ... ] 
بِْحمْ فإَِنههحمْ عِبادحكَ وَإِنْ ََ غْفِرْ لَهحمْ فإَِنهكَ أنَْتَ الْعَزيِزح ( [ الآية، و 3) قال عيسى عليه السلًم: إِنْ َ حعَذِّ

( [ ، وبكي، فقال اللَّه عز وجل: يا 5( [ ، فرفع يديه وقال: اللههُمّ أمتي.. أمتي ] )4الْحكَِيمح ] )
فأتاه جبريل فسأله، فأخبره رسول اللَّه  جبريل، اذُب إلى مُمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك،

 صلى اللَّه عليه وسلّم بما قال
__________ 

« أسعد»احتراز من المنافق، ومعنى أفعل فِ قوله: « خالصا»] )( [ قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
، ويحتمل أن  يكون الفعل، لا أنها أفعل التفضيل، أي سيد الناس، َّقوله َعالى: وَأَحْسَنح مَقِيلً 

أفعل التفضيل على بابِا، وأن َّل أحد يحصل له سعد بشفاعته، لكن المؤمن المخلص أَّثر 
سعادة بِا، فإنه صلى اللَّه عليه وسلّم يشفع فِ الخلق لْراحتهُم من ُول الموقف، ويشفع فِ 

الكفار بتخفيف العذاب َّما صح فِ حق أبي طالب، ويشفع فِ بعض المؤمنين بالخروج من النار 
أن دخلوُا، ويشفع فِ بعضهُم بعدُم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها، ويشفع فِ بعضهُم بعد 

بدخول الجنة بغير حساب، ويشفع فِ بعضهُم برفع الدرجات فيهُا، فظهُر الاشتراك فِ السعادة 
 بالشفاعة، وأن أسعدُم بِا المؤمن المخلص.

اويّ، وللمصنف فِ الرقاق: شك من الر « من قلبه، أو نفسه»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 ، وذَّر ذلك على سبيل التأَّيد َّما فِ قوله َعالى: فإَِنههح آثِمٌ قَ لْبحهح.« خالصا من قبل نفسه»



وفِ الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهُادة، لتعبيره بالقول فِ قوله صلى اللَّه عليه 
 .258 -257/ 1تح الباري( ، واللَّه َعالى أعلم. مختصرا من )ف« من قال»وسلّم: 

( ، 6570( صفة الجنة والنار، حديث رقم )51( [ ذَّره البخاري فِ َّتاب الرقاق، باب )1] )
 وقال النووي: الشفاعة خمس:

 [ فِ إدخال قوم الجنة بغير حساب.2[ فِ الْراحة من ُول الموقف. ]1]
 [ فِ إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا.3]
 إخراج من أدخل النار من العصاة. [ ف4ِ]
 [ فِ رفع الدرجات.5]

 ( [ لم أجده فِ )سنن النسائي( .2] )
 : إبراُيم، ومهامهُا: وَمَنْ عَصاني فإَِنهكَ غَفحورٌ رحَِيمٌ.36( [ 3] )
 : المائدة.118( [ 4] )
 « .اللههُمّ أمتي اللههُمّ أمتي»( [ فِ )خ( : 5] )
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: يا جبريل، اذُب إلى مُمد فقل: إنا سنرضيك فِ أمتك ولا نسؤك ] )وُو أعلم، فقال ا ( 1للَّه
. ] 
*** 

__________ 
( دعاء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم لأمته 87( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان باب )1] )

( : وسنده: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفِ، 346وبكائه شفقة عليهُم، حديث رقم )
بن وُب قال: أخبرني عمرو ابن الحارث، أن أبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحْن بن أخبرنا ا

 جبير عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ...
 وُذا أتم من السند المذَّور فِ )خ( .

 وُذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد:
ائه بمصالحهُم، واُتمامه منهُا بيان َّمال شفقة النبي صلى اللَّه عليه وسلّم على أمته، واعتن

م.  بأمرُ
 ومنهُا استحباب رفع اليدين فِ الدعاء.

ومنهُا البشارة العظيمة لهذه الأمة، زادُا اللَّه شرفا بما وعدُا اللَّه َعالى بقوله: سنرضيك فِ أمتك 



 ولا نسؤك، وُذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة، أو أرجأُا.
عليه وسلّم عند اللَّه َعالى، وعظيم لطفه سبحانه به صلى  ومنهُا بيان عظم منزلة النبي صلى اللَّه 

اللَّه عليه وسلّم والحكمة فِ إرسال جبريل لسؤاله صلى اللَّه عليه وسلّم إظهُار شرف النبي صلى 
 اللَّه عليه وسلّم، وأنه بالمحل الأعلى، فيسترضى ويكرم بما يرضيه واللَّه َعالى أعلم.

  عزّ وجلّ: وَلَسَوْفَ ي حعْطِيكَ ربَُّكَ فَتَرْضى، وأما قوله َعالى:وُذا الحديث موافق لقول اللَّه 
ولا نسؤك، فقال صاحب )التحرير( : ُو تأَّيد للمعنى، أي لا نحزنك، لأن الْرضاء قد يحصل 
فِ حق البعض بالعفو عنهُم، ويدخل الباقي النار، فقال َعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا، 

 .79 -78/ 3َعالى أعلم. )مسلم بشرح النووي( : بل ننجي الجميع واللَّه 
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 ذَّر المقام المحمود الّذي وعد اللَّه َعالى به الرسول صلى اللَّه عليه وسلّم
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  ] ) ( 1قال اللَّه جل جلًله: وَمِنَ اللهيْلِ فَ تَ هَُجهدْ بِهِ نافِلَة  لَكَ عَسى أَنْ يَ ب ْ

. ] 
رج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث وَّيع عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي ُريرة رضي اللَّه خ

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  ] )  ( [ قال: الشفاعة.1عنه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم عَسى أَنْ يَ ب ْ
ري عن عبد الرحْن بن عبد اللَّه بن َّعب ابن م الك عن أبيه أن وخرج الحاَّم من حديث الزُ

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأَّون أنا وأمتي على َل، 
 ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء اللَّه أن أقول، فذلك المقام المحمود،

 ( [ .2قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح على شرط الشيخين ]ولم يخرجاه[ ] )
حديث إسرائيل قال: أخبرنا أبو إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة ابن اليمان ]سمعته  وله من

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  ] )3يقول[ ] ) ( [ قال: يجمع 4( [ فِ قوله عز وجل: عَسى أَنْ يَ ب ْ
الناس فِ صعيد واحد يسمعهُم الداعي وينفذُم البصر حفاة عراة َّما خلقوا، سكوتا لا َكلم 

 فس إلا بإذنه، قال: فينادي مُمد صلى اللَّه عليه وسلّمن
__________ 

 : الْسراء.79( [ 1] )
، فِ َّتاب التفسير، َفسير سورة بني 395/ 3( [ أخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : 2] )

( وما بين الحاصرَين زيادة منه، وقال الحافظ الذُبي فِ 3383إسرائيل، حديث رقم )
 ط البخاري ومسلم.)التلخيص( : على شر 



من حديث َّعب بن مالك الأنصاري،  492/ 4وأخرجه أيضا الْمام أحْد فِ )المسند( : 
 ( بنحوه سواء.15356حديث رقم )

 ( [ َكملة من )المستدرك( .3] )
 : الْسراء.79( [ 4] )
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بين لبيك وسعديك والخير فِ يديك، والشر ليس إليك، المهُدي من ُديت، وعبدك »فيقول: 
عاليت، سبحان رب البيت ، « يديك، ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، َبارَّت وَ

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  ] ) : عَسى أَنْ يَ ب ْ ( [ . قال الحاَّم: 1فذلك المقام المحمود الّذي قال اللَّه
ج مسلم حديث أبي ُذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بِذه السياقة، إنما خر 

 ( [ .2مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة، ليخرجن من النار فقط ] )
وخرج الْمام أحْد من حديث سعيد بن زيد قال: حدثنا علي بن الحكم عن عثمان عن إبراُيم 
ني عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إ

لأقوم المقام المحمود يوم القيامة، فقال رجل من الأنصار: وما المقام المحمود؟ قال: ذاك إذا جيء 
 ( [ .3بكم عراة حفاة غرلا، فأقوم مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني به الأولون والآخرون ] )

أبي ُريرة قال: وله من حديث وَّيع قال: حدثنا داود بن عبد اللَّه الأودي الزعافري عن أبيه عن 
( [ ، وخرجه الترمذيّ وقال: 4قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: المقام المحمود الشفاعة ] )

( [ ، وداود الزعافري ُو داود الأودي، وُو عم عبد اللَّه بن إدريس 5ُذا حديث حسن ] )
 وفِ الباب عن َّعب بن مالك وأبي سعيد وابن عباس.

أبي عبد الرحْن عبد اللَّه بن عمر، حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد وخرجه البغوي من حديث 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما   الأودي عن أبيه، عن أبي ُريرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم عَسى أَنْ يَ ب ْ

 ( [ قال: ُو المقام الّذي أشفع فيه لأمتي.1مَُْمحودا  ] )
__________ 

 : الْسراء.79( [ 1] )
فِ َّتاب التفسير، َفسير سورة بني إسرائيل، حديث رقم  395/ 3[ )المستدرك( :  (2] )

 ( ، وحديث مسلم المشار إليه قد سبق شرحه.3384)
( [ ُذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه الْمام أحْد فِ )المسند( من حديث عبد 3] )

َّم فِ )المستدرك( : ، وأخرجه أيضا الحا 658ص  1( ج 3777اللَّه بن مسعود، حديث رقم )



( وقال فِ آخره: ُذا 3385فِ َّتاب التفسير، َفسير سورة بني إسرائيل حديث رقم ) 396/ 2
 حديث صحيح الْسناد ولم يخرجاه.

 ( .9844، حديث رقم )253/ 3( [ )مسند أحْد( : 4] )
( ، وقال الألباني: 3358، حديث رقم )69 -68/ 3( [ )صحيح سنن الترمذي( : 5] )

 ( .2370( ، )2639و )المجموعة الصحيحة( برقم ) صحيح،
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ورواه سفيان بن وَّيع عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي ُريرة 
قال: ]قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم[ : يقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولن 

 يقيمه أحدا بعدي.
 ى حْاد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنه فِ قوله َعالى:ورو 

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  قال: إن لمحمد من ربه مقاما لا يقومه نبي مرسل ولا ملك  عَسى أَنْ يَ ب ْ
 مقرب، يبين اللَّه للخلًئق فضله على جميع الأولين والآخرين.

ري، عن علي بن الحسن أن النبي صلى اللَّه عليه  وقال أبو سفيان العمري عن معمر عن الزُ
وسلّم قال: إذا َّان يوم القيامة مدت الأرض مدّ الأديم حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدميه، 

قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: فأَّون أول من يدعى، وجبريل عن يمين الرحْن فأقول: يا رب 
عال: صدق، ثم أشفع فأقول: يا رب عبادك فِ إن ُذا أخبرني أنك أرسلته إلّي،  فيقول َبارك وَ

 أطراف الأرض، فهُو المقام المحمود.
عَثَكَ ربَُّكَ  قال أبو عمر بن عبد البر: على ُذا أصل فِ تأويل قول اللَّه عز وجل: عَسى أَنْ يَ ب ْ

 مَقاما  مَُْمحودا  أنه الشفاعة.
ه معه يوم القيامة على العرش، وُذا عندُم منكر وقد روي عن مجاُد: أن المقام المحمود أن يقعد

فِ َفسير ُذه الآية، والّذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدُم من الخالفين 
 أن المقام المحمود ُو المقام الّذي يشفع فيه لأمته.

ن أُل العلم وقد روي عن مجاُد مثل ما عليه الجماعة من ذلك فصار إجماعا فِ تأويل الآية م
 بالكتاب والسنة.

 ذَّر ابن أبي شيبة عن شبابة عن ورقاء عن أبي نْيح عن مجاُد فِ قوله:
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا ، قال: شفاعة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.  عَسى أَنْ يَ ب ْ



وذَّر الغرباني  وذَّر بقيّ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، أخبرنا قيس عن عاصم عن عبد اللَّه مثله،
 عن الثوري عن سلمة بن َّهُيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مثله.
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وذَّر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: المقام المحمود 
الشفاعة. وروى سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن صله عن حذيفة قال: يجتمع الناس فِ 

: حفاة عراة سكوتا، َّما -زاد سفيان فِ حديثه -حد ينفذُم البصر ويسمعهُم الداعيصعيد وا
خلقوا قياما، لا َكلم نفس إلا بإذنه، ثم اجتمعوا، فينادي منادي: يا مُمد، على رءوس الأولين 

 والآخرين، فيقول:
ديت لبيك وسعديك والخير فِ يديك، زاد سفيان: والشر ليس إليك، ثم اجتمعا والمهُدي من ُ

عاليت، ومنك وإليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك. قال حذيفة: فذلك المقام المحمود.  َبارَّت وَ
 وذَّر له عن حذيفة عدة طرق، قال:

عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا ، قال:  وروى يزيد عن زريع عن سعيد عن قتادة فِ قوله: عَسى أَنْ يَ ب ْ
ه وسلّم خيّر بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فأومأ إليه ذَّر لنا أن نبي اللَّه صلى اللَّه علي

 جبريل أن َواضع، واختار نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن يكون عبدا نبيا، وأعطى.
 بِا اثنتين: أول من َنشق عنه الأرض وأول شافع.

 وجلّ:قال قتادة: وَّان أُل العلم يرون أن المقام المحمود الّذي قال اللَّه عزّ 
عَثَكَ ربَُّكَ مَقاما  مَُْمحودا  شفاعته يوم القيامة، قال: وممن روى عنه أيضا: أن المقام  عَسى أَنْ يَ ب ْ

المحمود الشفاعة: الحسن البصري وإبراُيم النّخعيّ وعلي ابن الحسين بن علي وابن شهُاب وسعد 
م.  بن أبي ُلًل وغيُر

*** 
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 َنبيه وإرشاد
نعيم: وُذه الأخبار وما يجانسهُا فِ الشفاعة وإجابة آدم عليه السلًم فمن دونه قال الحافظ أبو 

بة نبينا مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم وشرف منزلته ورفعته  فِ الشفاعة عليه َّلهُا داخلة فِ علو مرَ
عند ربه َعالى، لأن النبوة لا يخص اللَّه بِا إلا المنتخبين من خلفة فِ الأمم، وذوي الأخطار 



لعظيمة، والمناقب الرفيعة، فإذا َّان سائر الأنبياء يدفعون عن أنفسهُم التشفيع والمسألة، ا
بته على مراَبهُم، وفِ َعريف  ويجيئون بِا على مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم بأن فضله وعلو مرَ

م فِ أعلى ُذه المنزلة وإن لم َكن فِ نفسهُا معجزة، وأن اللَّه َعالى وضع نبيه صلى اللَّه عليه وسلّ 
المراَب وأشرف المناقب، لتكون القلوب مقبلة على قبوله، والنفوس مسرعة إلى طاعته صلى اللَّه 
عليه وسلّم، ُذا له مع ما خصه اللَّه من الخصال التي لم َعط من َقدمه من النّبيين والمرسلين من 

 المنافع البهُية والمرافع السنية. انتهُى.
 :واعلم أن الشفاعة خمسة أقسام

عجيل الحساب َّما َقدم ذَّره.  الأولى: الشفاعة فِ إراحة المؤمنين من طول الوقوف وَ
والثانية: الشفاعة فِ إدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب َّم َقدم من حديث أنس، وفيه: 

 فيقال يا مُمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن.
.والثالثة: الشفاعة لقوم اس  توجبوا النار فيشفع فيهُم نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم ومن يشاء اللَّه

والرابعة: الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين فيخرجهُم اللَّه بشفاعة نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم 
 ولا وبشفاعة الملًئكة وإخوانهم المؤمنين، ثم يخرج اللَّه عز وجل من النار َّل من قال لا إله إلا اللَّه 

 يبقى فِ النار إلا الكافرون.
 والخامسة: الشفاعة فِ زيادة الدرجات فِ الجنة لأُلهُا.

واَفقوا على شفاعة الحشر وعلى الشفاعة فِ زيادة درجات أُل الجنة، وخالفت الخوارج والمعتزلة 
 فِ الأقسام الثلًثة الأخر. وقال ابن عبد البر: وقد قيل إن الشفاعة

(3/292) 

 

ين: مرة فِ الموقف يشفع فِ قوم فينجون من النار ولا  منه صلى اللَّه عليه وسلّم َكون من مرَ
 يدخلون الجنة، ومرة بعد دخول قوم من أمته النار فيخرجون منهُا بشفاعته.

 وقد رويت آثار بنحو ُذا الوجه بنفي الوجه الأول،
أنها قالت: يا رسول  ثم ذَّر من طريق ثور ابن يزيد عن ُشام بن عروة عن أسماء بنت عميس

، أدع اللَّه أن يجعلني ممن يشفع له يوم القيامة، فقال لها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إذن  اللَّه
 ( [ النار.1تخمشك النار فإن شفاعتي لكل ُالك من أمتي تخمشه ] )

ري عن وذَّر من طريق يحيى بن معين قال: حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي حْزة عن ال زُ
أنس بن مالك عن أم حبيب رضي اللَّه عنهُا أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ذَّر ما َلقى أمته 

بعده من سفك دم بعضهُا بعضا، وسبق ذلك من اللَّه َّما سبق فِ الأمم قبلهُم، فسألته أن يوليني 



 شفاعة فيهُم ففعل.
عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه  وذَّر من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن مجاُد عن عبيد بن عمير

 قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أعطيت خمسا لم يعطهُن أحد قبلي:
بعثت إلى الأحْر والأسود، وأحلّت لي الغنائم ولم حقل لأحد قبلي، ونصرت بالرعب شهُرا فيرعب 

دعوتي  العدو مني مسيرة شهُر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، وقيل سل َعط فاختبأت
 شفاعة لأمتي يوم القيامة وُي نائلة إن شاء اللَّه من لم يشرك باللَّه شيئا.

وذَّر شيبان بن فروخ قال: حدثنا حرب بن شريح، أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه 
م عنه أنه قال: ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأُل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى اللَّه عليه وسلّ 

يقول: إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال إني ادخرت شفاعتي 
 لأُل الكبائر من أمتي.

__________ 
( [ الخمش: الخدش فِ الوجه، وقد يستعمل فِ سائر الجسد، والخموش الخدوش، قال 1] )

 الفضل بن عباس يخاطب امرأَه:
 لئي وجهُك الجميل خدوشاُاشم جدّنا، فإن َّنت غضبي ... فام

 والخماشة من الجراحات: ما ليس له أرش ]دية[ معلوم، َّالخدش ونحوه، والخماشة: الجناية.
 .299/ 6مختصرا من )لسان العرب( : 
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وذَّر من طريق أبي داود الطيالسي قال: أخبرنا مُمد بن ثابت عن جعفر ابن مُمد بن على عن 
ل: قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: شفاعتي لأُل الكبائر من أمتي، أبيه جابر بن عبد اللَّه قا

 قال: فقال لي جابر: من لم يكن من أُل الكبائر فما له وللشفاعة.
ا  قال أبو عمرو: والآثار فِ ُذا َّثيرة متواَرة، والجماعة وأُل السنة على التصديق بِا، ولا ينكرُ

 إلا أُل البدع.
بغ قال: أخبرنا الحرث بن أبي أسامة، أخبرنا إسحاق بن عيسى، وذَّر من طريق قاسم بن أص

أخبرنا حْاد بن زيد عن على بن زيد عن يوسف بن عوان عن ابن عباس قال: قال عمر بن 
الخطاب رضي اللَّه عنه: يا أيهُا الناس، إن الرجم حق ولا تخدعنّ عنه، وآية ذلك أن رسول اللَّه 

( [ ، ورجمنا بعدهما، وأنه سيكون أناس 1با بكر ]قد رجم[ ] )صلى اللَّه عليه وسلّم قد رجم، وأ
يكذبون بالرجم، ويكذبون باللعان، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربِا، ويكذبون بعذاب القبر، 



ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا، قال أبو عمر: َّل ُذا 
وارج والمعتزلة والجهُمية وسائر الفرق المبتدعة، وأما أُل يكذب به جميع طوائف أُل البدع والخ

السنة، أئمة الفقه والأمر فِ جميع الأمصار فيؤمنون بذلك َّله ويصدقونه، وُم أُل الحق، واللَّه 
 المستعان.

*** 
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
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بيان  إيضاح وَ
ا، إنما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات قد استشكل ظاُر قوله: لكل نبي دعوة يدعو بِ

المجابة، ولا سيما نبينا صلى اللَّه عليه وسلم، فإنه ظاُره أن لكل نبي دعوة واحدة مجابة فقط، 
والجواب: أن المراد بالْجابة الدعوة المذَّورة القطع بِا، وما عدا ذلك من دعوات فهُو على 

وة أي أفضل دعواَه، ولهم دعوات أخر، وقيل: رجاء الْجابة، وقيل: مضى قوله: لكل نبي دع
لكل منهُم دعوة عامة مستجابة فِ أمته إما بإُلًَّهُم أو بنجاتهم، وأما الدعوات الخاصة فمنهُا ما 
يستجاب ومنهُا ما لا يستجاب: وقيل: لكل منهُم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه، َّقول نوح عليه 

را  ] )السلًم: لا ََذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْك ( [ ، وقول زَّريا عليه السلًم: فَ هَُبْ لي 1افِريِنَ دَياه
بَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِي 2مِنْ لَدحنْكَ وَليًِّا ] ) َُبْ لي محلْكا  لا يَ ن ْ ( [ ، وقول سليمان عليه السلًم: وَ

 ( [ ، حكاه ابن التين.3] )
مستجابة، والمراد بِذا الحديث أن  وقال بعض شراح )المصابيح( : اعلم أن جميع دعوات الأنبياء

لكل نبي دعاء على أمته بالُْلًك إلا أنا فلم أدع، فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر 
عقبه الطيبي بأنه صلى اللَّه عليه وسلم  على أذاُم، والمراد بالأمة: أمة الدعوة لا أمة الْجابة، وَ

سمائهُم، فدعا على رعل وذَّوان دعا على أحياء من العرب، ودعا على الناس من قريش بأ
م. قال: والأولى أن يقال: أن اللَّه َعالى جعل لكل نبي دعوة َستجاب فِ حق أمته، فنالها   وغيُر
َّل منهُم فِ الدنيا إلا نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه: ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ 

لك الدعوة المستجابة مدّخرة للآخرة، وغالب من دعا عليهُم لم ( [ ، فبقي 4َيَ تحوبَ عَلَيْهُِمْ ] )
 ( [ .5يرد إُلًَّهُم، وإنما أراد ردعهُم ليتوبوا ] )

__________ 



 : نوح.26( [ 1] )
 : مريم.5( [ 2] )
 : ص.35( [ 3] )
 : آل عمران.128( [ 4] )
 .117 -116/ 11( [ )فتح الباري( : 5] )
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 يع أدعيتهُم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح:وأما جزمه أولا بأن جم
سألت اللَّه ثلًثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. وقال ابن بطال: فِ ُذا الحديث بيان فضيلة نبينا 

ه المجابة، ولم  صلى اللَّه عليه وسلم على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأُل بيته بدعوَ
 ( [ .1لهلًك َّما وقع لغيره ممن َقدم ] )يجعلهُا أيضا دعاء  عليهُم با

وقال ابن الجوزي: ُذا من حسن َصرفه صلى اللَّه عليه وسلّم، لأنه جعل الدعوة بشيء ينبغي، 
ومن َّثرة َّرمه أنه آثر أمته على نفسه، ومن صحة نظره أنه جعلهُا للمذنبين من أمته لكونهم 

 أحوج إليهُا من الطائعين.
فقته صلى اللَّه عليه وسلّم على أمته ورأفته بِم، واعتناؤه بالنظر فِ وقال النووي: فيه َّمال ش

ه فِ أُم أوقات حاجتهُم ] )  ( [ .2مصالحهُم، فجعل دعوَ
 قال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله: لكل نبي دعوة يدعو بِا، فمعناه:

ذا الحديث غير أن َّل نبي أعطى أمنية وسؤلا ودعوة يدعو بِا ما شاء أجيب وأعطيه. ولا وجه له
ذلك، لأن لكل نبي دعوات مستجابات، ولغير الأنبياء أيضا، دعوات مستجابات، وما يكاد 
ه ولو مرة فِ عمره، فإن اللَّه َعالى يقول: ادْعحوني  أحد من أُل الْيمان يخلو من أن تجاب دعوَ

 ( [ ، وقال:3أَسْتَجِبْ لَكحمْ ] )
هح ََدْعحونَ فَ يَكْشِفح ما  ( [ ، وقال صلى اللَّه عليه وسلّم: ما من 4ََدْعحونَ إِليَْهِ إِنْ شاءَ ] )بَلْ إِياه

داع يدعو إلا َّان بين إحدى ثلًث: إما يستجاب له فيما دعا به، وإما أن يدخر له مثله، أو 
( [ . وقال: دعوة المظلوم لا َرد ولو َّانت من َّافر، والدعاء عند حضرة 5يكفر عنه ] )

، وعند نزول الغيث، وفِ ساعة يوم الجمعة لا يرد، فإذا َّان ُذا، النداء، والصف فِ سب يل اللَّه
ُكذا لجميع المسلمين، فكيف يتوُم متوُم أن ليس للنّبّي صلى اللَّه عليه وسلّم ولا لسائر 

الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيهُا، ُذا ما لا يتوهمه ذو لب ولا إيمان، ولا من له أدنى فهُم، 
 لتوفيق.وباللَّه ا



__________ 
 .117 -116/ 11( [ )فتح الباري( : 1] )
 ( [ انظر شرح النووي لأحاديث الشفاعة بصحيح مسلم َّتاب الْيمان.2] )
 : غافر.60( [ 3] )
 : الأنعام.41( [ 4] )
( فِ الدعوات، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة، 3378( [ رواه الترمذي رقم )5] )

 .217/ 1باختلًف يسير، وأخرجه مالك موقوفا فِ القرآن  وُو حديث صحيح لكن
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 وأما حوض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وُو الكوثر
( [ ، واختلف فِ المراد به، فقيل إنه نهر فِ الجنة، 1قال اللَّه جل جلًله: إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ ] )

عطيه النبي صلى اللَّه عليه وسلم، فقد بلغ التواَر عن جماعة وقيل: الكوثر: الخير الكثير الّذي أ
 من علماء الآثار، ورواه الجم الغفير عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:

وبان، وجابر، وأبو ُريرة، وجابر بن سمرة، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبوه عمرو بن 
و برزة، وحذيفة، وأبو أمامة، وأبو بكر، وعمر، وابن العاص، وحارثة بن وُب، والمستورد، وأب

مسعود، وعبد اللَّه بن زيد، وسهُل بن سعيد، وسويد بن عبلة، وبريدة وأبو سعيد، والبراء بن 
عازب، وعتبة ابن عبد السلمي وجندب، والصنايجي، وأبو بكرة، وأبو ذر الغفاريّ، وأسماء بنت 

م اللًلكا  ئي وغيره.أبي بكر، وخولة بنت قيس، ذَّرُ
( [ : أحاديث الحوض صحيحة، والْيمان به فرض، والتصديق به من 2قال القاضي عياض ] )

الْيمان، وُو على ظاُره عند أُل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه، وحديثه متواَر 
 النقل، رواه خلًئق من الصحابة. قاله ابن عباس.

 يل: النبوة، قاله عكرمة، وقيل:وقيل: ُو العلم والقرآن، قاله الحسن، وق
إنه حوض النبي صلى اللَّه عليه وسلم يكثر عليه الناس. قاله عطاء، وقيل: إنه َّثرة أَباعه وأمته، 

 قاله أبو بكر بن عياش،
وقال جعفر بن مُمد الصادق: يعني بالكوثر نورا فِ قلبك يدلّك علي ويقطعك عمن سواي. 

 وعنه أيضا أنه الشفاعة.
 بن يسار:وقال ُلًل 

، وقيل: ُو الصلوات الخمس.  ُو قول لا إله إلا اللَّه



 وأصح ُذه الأقوال: ما ثبت عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم،
( [ خرج البخاري فِ آخر َّتاب الرقاق من حديث ُدبة بن خالد، حدثنا همام، 3]فقد[ ] )

 حدثنا
__________ 

 : الكوثر.1( [ 1] )
 .185 /1( [ )الشفا( : 2] )
 ( [ زيادة للسياق.3] )
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( [ أنا أسير فِ 1قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: ]بينما[ ] )
 ( [ قباب الدر المجوف، قلت: ما ُذا يا جبريل؟3( [ أنا بنهُر ]حافتّاه[ ] )2الجنة، ]إذا[ ] )

( [ أذفر شكّ ُدبة ] 4أو طينه ]مسك[ ] ) قال: ُذا الكوثر الّذي أعطاك ربك، فإذا طيبه
(5. ] ) 

وخرج فِ التفسير من حديث شيبان، حدثنا قتادة عن أنس: لما عرج بالنبّي صلى اللَّه عليه وسلم 
 ( [ فقلت:6إلى السماء قال: أَيت على نهر حافاَه قباب اللؤلؤ ]مجوف[ ] )

 ( [ .7ما ُذا يا جبريل؟ قال: ُذا الكوثر ] )
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قال: سألتهُا عن ومن حديث 

( [ : إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ قالت: ُو نهر أعطيه نبيكم صلى اللَّه عليه وسلم 8قوله ]َعالى[ ] )
وص ( [ . ]رواه زَّريا وأبو الأح10( [ در مجوف، آنيته َّعدد النجوم ] )9شاطئاه ]عليه[ ] )

 ( [ .8ومطرف عن أبي إسحاق[ ] )
ومن حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال فِ الكوثر: ُو 

الخير الكثير الّذي أعطاه اللَّه إياه، قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن ناسا يزعمون أنه نهر 
 ( [ .11ير الّذي أعطاه اللَّه إياه ] )فِ الجنة، فقال سعيد: النهُر الّذي فِ الجنة ُو الخ

__________ 
 وما أثبتناه من البخاري.« بينا»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .وإذا»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .حافته»( [ فِ )خ( : 3] )
 ( [ زيادة للسياق من البخاري.4] )



لى: إِناه ( فِ الحوض وقول اللَّه َعا53( ، َّتاب الرقاق، باب )6581( [ حديث رقم )5] )
 أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ.

 ، وما أثبتناه من البخاري.« مجوفة»( [ فِ )خ( : 6] )
 ( ، سورة إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ.108( من َّتاب التفسير باب )4964( [ حديث رقم )7] )
 ( [ زيادة للسياق من البخاري.8] )
 « .عليهُما»( [ فِ )خ( : 9] )
( ، سورة: إِناه أَعْطيَْناكَ 108( ، من َّتاب التفسير، باب )4965) ( [ حديث رقم10] )

 الْكَوْثَ رَ.
( ، سورة إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ، حديث رقم 108( [ أخرجه البخاري فِ التفسير، باب )11] )

وْثَ رَ، حديث ( ، فِ الحوض وقول اللَّه َعالى: إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَ 53( ، وفِ الرقاق، باب )4966)
 ( .6578رقم )
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وخرج مسلم من حديث على بن مسهُر قال: أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس ابن مالك رضي 
اللَّه عنه قال: بينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ذات يوم بين أظهُرنا إذ غفا إغفاءة ثم رجع، 

؟ قال: نزلت على آنفا سورة، فقرأ: بِسْمِ اللَّهِ فرأيته مبتسما!! فقلنا: ما أضحكك يا رسول اللَّه 
حُوَ الْأبَْتَرح ] )1الرهحْْنِ الرهحِيمِ ] ) ( [ ، 2( [ إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* إِنه شانئَِكَ 

 ثم قال: أَدرون ما الكوثر؟
نة وعدنيه ربي عليه خير َّثير، أو حوض َرد عليه فقلنا: اللَّه ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر فِ الج

أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهُم، فأقول: رب إنه من أمتي، فيقول: ما 
 ( [ . ]زاد3َدري ما أحدثت بعدك ] )

__________ 
 ( [ أول سورة الفاحقة.1] )
 .3 -1( [ أول سورة الكوثر 2] )
( ، حجة من قال البسملة آية من أول َّل 14َّتاب الصلًة، باب )( [ أخرجه مسلم فِ  3] )

 ( .400سورة سوى )براة( ، حديث رقم )
، أي ينتزع وينقطع، وفِ ُذا الحديث فوائد، منهُا: أن البسملة فِ أوائل السور « يختلج»وقوله: 

 من القرآن، وُو مقصود مسلم بإدخال ُذا الحديث ُنا.



وجواز نوم الْنسان بحضرة أصحابه، وأنه إذا رأى التابع من متبوعه وفيه جواز النوم فِ المسجد، 
 َبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر، يستحب له أن يسأل عن سببه.

 وفيه إثبات الحوض والْيمان به واجب.
سحقا »، وفِ الرواية الأخرى: قد بدلوا بعدك فأقول: « وُل َدري ما أحدثوا بعدك»قوله: 
 تلف العلماء فِ المراد به على أقوال:، ُذا مما اخ« سحقا

دون، فيقال: ليس ُؤلاء ممن وعدت بِم، إن ُؤلاء بدلوا  أحدُا: أن المراد به المنافقون والمرَ
وا على ما ظهُر من إسلًمهُم.  بعدك، أي لم يموَ

د بعده، فيناديهُم النبي  صلى والثاني: أن المراد من َّان فِ زمن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، ثم ارَ
اللَّه عليه وسلّم وإن لم يكن عليهُم سيما الوضوء، لما َّان يعرفه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ حياَه من 

دوا بعدك.  إسلًمهُم، فيقال: ارَ
والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر، الذين ماَوا على التوحيد، وأصحاب البدع 

ا القول لا يقطع لهؤلاء الذين ينادون بالنار، بل الذين لم يخرجوا ببدعتهُم عن الْسلًم، وعلى ُذ
عالى فيدخلهُم الجنة بغير عذاب.  يجوز أن يزاد عقوبة لهم، ثم يرحْهُم اللَّه سبحانه وَ

وقال الْمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر: َّل من أحدث فِ الدين فهُو من المطرودين عن 
ال: وَّذلك الظلمة المسرفون فِ الحوض، َّالخوارج، والروافض، وسائر أصحاب الأُواء. ق

الجور، وطمس الحق، والمعلنون بالكبائر. قال: وَّل ُؤلاء يخاف عليهُم أن يكونوا ممن عنوا بِذا 
، َّتاب الطهُارة، 139 -138/ 3الخير. واللَّه َعالى أعلم. مختصرا من )مسلم بشرح النووي( : 

 -355/ 4( ، 246رقم )( استحباب إطالة الغرة والتحجيل فِ الوضوء، حديث 12باب )
( حجة من قال البسملة آية من أول َّل سورة سوى )براءة( ، 14، َّتاب الصلًة، باب )356

 ( .400حديث رقم )
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 ( [ .1« [ ] )ما أحدث بعدك»وقال: « بين أظهُرنا فِ المسجد»ابن حجر فِ حديثه: 
آنيته »وقال النسائي فِ حديثه: ، وُي رواية لمسلم أيضا، « أحدثت بعدك»وفِ رواية النسائي: 

 ، ذَّره النسائي فِ َّتاب الصلًة، وفِ َّتاب التفسير.« أَّثر من عدد الكواَّب
( [ ] ... [2] ) 

وخرج الترمذي من حديث مُمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب عن مُارب ابن دثار عن عبد 
ثر نهر فِ الجنة، حافتاه من ذُب، اللَّه بن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: الكو 



ومجراه على الدر والياقوت، َربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. 
 ( [ .3قال الترمذي: ُذا حديث حسن صحيح، ذَّره فِ التفسير ] )

( [ قال: سمعت 4وخرج البخاري فِ الرقاق من حديث شعبة عن عبد الملك ]بن عمير[ ] )
 ( [ .5يقول: سمعت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: أنا فرطكم على الحوض ] ) جندبا

 ( [ ، وذَّر له طرقا، وله من6وخرجه مسلم من حديث زائدة عن عبد الملك ] )
__________ 

ين َكملة من المرجع السابق.1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
لأصل، لم يظهُر فِ التصوير طمس فِ ا« فِ َّتاب التفسير»( [ فِ )خ( بعد قوله: 2] )

وخرجه أبو داود بِذا الْسناد وقال: فإنه نهر وعدنيه ربي فِ »الميكروفيلم، قال المقريزي بعده: 
الجنة، عليه خير َّثير، عليه حوض َرد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواَّب، ذَّره فِ  

 « .َّتاب شرح السنة، فِ باب الحوض
د حديث رقم ( باب و 3358( [ رقم )3] ) من سورة الكوثر، وأخرجه ابن ماجة فِ الزُ

( ، وإسناده 5877، حديث رقم )256/ 2( باب صفة الجنة، وأحْد فِ )المسند( 43344)
صحيح، فإن الراويّ عن عطاء عنده ُو حْاد بن زيد، وقد سمع منه قديما. وذَّره السيوطي فِ 

 )الدر المنثور( :
 ة، وابن المنذر، وابن مردويه، وابن أبي حاتم، وابن جرير.، وزاد نسبته لابن أبي شيب403/ 6

 ( [ زيادة من )خ( .4] )
( ، فِ الحوض، وقول اللَّه َعالى: إِناه أَعْطيَْناكَ 53( [ أخرجه البخاري فِ الرقاق، باب )5] )

 ( .6589، حديث رقم )« الْكَوْثَ رَ 
ض نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم ( إثبات حو 9( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الفضائل، باب )6] )

( ، وجندب: ُو أبو ذر الغفاريّ الصحابي الجليل رضي اللَّه عنه، 25وصفاَه، حديث رقم )
 وسبقت له َرجمة.
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حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: ألا إني فرط لكم 
 ( [ .1ا بين صنعاء وأيلة، َّأن الأباريق فيه النجوم ] )على الحوض، وإن بعد ما بين طرفيه َّم

وله من حديث حاتم بن إسماعيل، عن المهُاجر بن مسمار، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص قال:  
َّتبت إلى جابر بن سمرة مع غلًمي نافع: أخبرني بشيء سمعته من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 



 ( [ .2أنا الفرط على الحوض ] )وسلّم، فكتب إلّي: أني سمعته يقول: 
وخرج مسلم من حديث ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه سمع النبي 

 صلى اللَّه عليه وسلّم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة،
فقال له المستورد: ألم َسمعه قال الأواني؟ فقال: لا، فقال المستورد: َرى فيه الآنية مثل 

 ( [ .3) الكواَّب ]
عن حارثة سمع »وخرجه البخاري من حديث حرمي بن عمارة، حدثنا شعبة عن معبد بن خالد 

( 5( [ ]قال[ ] )4« ] )النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وذَّر الحوض فقال: َّما بين المدينة وصنعاء
 [ : وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع

__________ 
( ، وصنعاء: منسوبة إلى جودة الصنعة ذاتها، َّقولهم: 44رجع السابق، حديث رقم )( [ الم1] )

 امرأة حسناء وعجزاء وشلًء، والنسبة إليهُا صنعانيّ على غير قياس، َّالنسبة إلى بِراء بِراني.
( من حديث خباب مرفوعا، 29روى البخاري فِ صحيحه فِ َّتاب مناقب الأنصار، باب )

قال « ُذا الأمر حتى يسير الراَّب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا اللَّه  وليتمن اللَّه »وفيه: 
 « .والذئب على غنمه»البخاري: زاد بيان: 

وصنعاء موضعان، أحدهما باليمن، وُي العظمي، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق، وقد ذَّرهما 
ص  3وُذه، ج  ياقوت الحموي فِ )معجم البلدان( بالتفصيل، وفرّق بين من نسب إلى ُذه

 .95 -94، فليراجع ُناك، و )َقويم البلدان( : 489 -483
وأيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام، وقيل: ُي آخر الحجاز وأول الشام، 
قال أبو زيد: أيلة مدينة صغيرة، عامرة، بِا زرع يسير، وُي مدينة اليهُود الذين حرّم اللَّه عليهُم 

 .347/ 1يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير. )معجم البلدان( : صيد السمك 
( إثبات حوض نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم 9( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الفضائل، باب )2] )

 ( .45وشفاعته، حديث رقم )
 ( .33( [ المرجع السابق، حديث رقم )3] )
وض، وقول اللَّه َعالى: إِناه أَعْطيَْناكَ ( فِ الح53( [ أخرجه البخاري فِ الرقاق باب )4] )

 ( .6591الْكَوْثَ رَ، حديث رقم )
 ( [ زيادة من )خ( .5] )
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 النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: حوضه ما بين صنعاء والمدينة،
اَّب فقال له المستورد: ألم َسمعه قال الأواني؟ قال: لا، قال المستورد: َرى فيه الآنية مثل الكو 

( [1. ] ) 
وخرج مسلم وأحْد من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد العمى، عن أبي عمران الجوني عن 

 عبد اللَّه بن الصامت عن أبي ذر رضي اللَّه عنه قال: قلت:
، ما آنية الحوض؟ قال: والّذي نفس مُمد بيده، لآنيته أَّثر من عدد نْوم السماء،  يا رسول اللَّه

لليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب منهُا لم يظمأ آخر ما عليه يشخب وَّواَّبهُا، ألا فِ ا
فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، وماؤه أشد 

 ( [ .2بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، ذَّره فِ المناقب ] )
عن عقبة بن عامر رضي اللَّه عنه قال: صلى رسول وله من حديث يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد 

اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على قتلى أحد، ثم صعد المنبر َّالمودع للأحياء والأموات فقال: إني 
 ( [ ،3فرطكم على الحوض، وإن عرضه َّما بين أيلة إلى الجحفة ] )

__________ 
 ( .6592( [ المرجع السابق، حديث رقم )1] )
( إثبات حوض نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم 9أخرجه مسلم فِ َّتاب الفضائل، باب ) ( [2] )

عن أبي ذر  185 -184/ 6( . وأخرجه أحْد فِ )المسند( : 36وشفاعته، حديث رقم )
/ 2( ، وأخرجه أحْد بنحو منه فِ المرجع السابق 20820الغفاريّ رضي اللَّه عنه، حديث رقم )

 ند عبد اللَّه بن عمر.( مس5877، حديث رقم )256
( [ الجحفة: بالضم ثم السكون، والفاء: َّانت قرية َّبيرة ذات منبر على طريق المدينة من 3] )

مكة على أربع مراحل، وُي ميقات أُل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة، فإن مروا بالمدينة 
ن السيل اجتحفهُا وحْل أُلهُا فِ فميقاتهم ذو الحليفة، وَّان اسمهُا مهُيعة، وإنما سميت الجحفة، لأ

بعض الأعوام، وُي الآن خراب، وبينهُا وبين ساحل الحجاز نحو ثلًث مراحل، وبينهُا وبين 
 المدينة ست مراحل.

وقال السكري: الجحفة: على ثلًث مراحل من مكة فِ طريق المدينة، والجحفة أول الغور إلى 
 الثغر من طريق المدينة أيضا الحجفة. مكة، وَّذلك ُي من الوجه الآخر إلى ذات عرق، وأول

وقال الكلبي: إن العماليق أخرجوا بني عقيل، وُم إخوة عاد بن رب، فنزلوا الجحفة، وَّان اسمهُا 
 يومئذ مهُيعة، فجاءُم سيل واجتحفهُم، فسميت الجحفة.

ب إلينا ولما قدم النبي صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة استوبأُا وحمّ أصحابه، فقال: اللههُمّ حب
المدينة َّما حببت إلينا مكة أو أشدّ، وصحّحهُا، وبارك لنا فِ صاعهُا ومدُّا، وانقل حْاُّا إلى 

 الجحفة.



وروى أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم نعس ليلة فِ بعض أسفاره، إذ استيقظ فأيقظ أصحابه 
/ 2جم البلدان( : وقال: مرّت بي الحمى فِ صورة امرأة ثائرة الرأس منطلقة إلى الجحفة، )مع

129. 
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( [ 1إني لست أخشى عليكم أن َشرَّوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن ]َنافسوا[ ] )
 فيهُا فتهُلكوا َّما ُلك من َّان قبلكم،

 ( [ .2قال عقبة: فكان آخر ما رأيت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على المنبر ] )
ظه: قال: صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على قتلى أحد وذَّره البخاري بِذا السند ولف

بعد ثماني سنين َّالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا شهُيد 
عليكم، إن موعدَّم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي ُذا، وإني لست أخشى عليكم أن 

 نيا أن َنافسوُا.َشرَّوا، ولكني أخشى عليكم الد
ا إلّي رسول اللَّه ] )  ( [ .3قال: فكانت آخر نظرة نظرُ

وخرج البخاري ومسلم من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة بن 
عامر، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم خرج يوما فصلى على أُل أحد صلًَه على الميت، ثم 

 فرط لكم وأنا شهُيد عليكم وأني واللَّه لأنظر إلى حوضي الآن، وإني انصرف إلى المنبر فقال: إني
أعطيت مفاَيح خزائن الأرض، أو مفاَيح الأرض، وإني واللَّه ما أخاف عليكم أن َشرَّوا بعدي، 

( [ . لفظهُما متقارب جدا، ذَّره البخاري فِ باب 3ولكني أخاف عليكم أن َنافسوا فيهُا ] )
َّتاب الرقاق، وفِ آخر غزوة أحد. وذَّره فِ باب علًمات النبوة فِ الصلًة على الشهُيد، وفِ  

( [ ، 4الْسلًم وقال: مفاَيح خزائن الأرض )من غير شك( . وذَّره أبو داود بِذا الْسناد ] )
( [ وانتهُى إلى قوله: وأنا شهُيد 5وانتهُى من الحديث إلى قوله: ثم انصرف. وذَّره النسائي ] )

 عليكم.
__________ 

 « .َتنافسوا»[ فِ )خ( : ( 1] )
( إثبات حوض نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم وصفاَه، 9( [ أخرجه مسلم فِ الفضائل، باب )2] )

 ( .31حديث رقم )
والحديث « . نظرتها إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ البخاري: 3] )

رة الدنيا والتنافس فيهُا، وفِ رواه البخاري فِ الرقاق، باب فِ الحوض، وبا ب ما يحذر من زُ



الجنائز، باب الصلًة على الشهُيد، وفِ الأنبياء، باب علًمات النبوة فِ الْسلًم، وفِ المغازي، 
 باب غزوة أحد، وباب أحد يحبنا ونحبه.

 ( إثبات حوض نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم وصفاَه.9ومسلم فِ الفضائل، باب )
( ، الميت يصلى على قبره بعد حين، 75، باب )620/ 2سنن أبي داود( : ( [ )صحيح 4] )

 ( ، قال الألباني: صحيح.2760حديث رقم )
( ، الصلًة على الشهُداء، حديث رقم 61، باب )420/ 2( [ )صحيح سنن النسائي( : 5] )

 ( ، قال الألباني: صحيح.1846)
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ثني أبي عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن وخرج مسلم من حديث معاذ بن ُشام قال: حد
معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان، أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، قال: إني لبعقر حوضي 

( [ لأُل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهُم، فسئل عن عرضه 1أذود الناس ]عنه[ ] )
 فقال: من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابه فقال:

بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من الذُب أشد 
 ( [ .2والآخر من ورق ] )

وخرج أيضا من حديث الربيع بن مسلم عن مُمد بن زياد عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه أن النبي 
 ( [ .3الْبل ] )صلى اللَّه عليه وسلّم قال: لأذودن عن حوضي رجالا َّما َذاد الغريبة من 

وخرج البخاري فِ َّتاب الشرب من حديث شعبة عن مُمد بن زياد سمعت أبا ُريرة عن النبي 
صلى اللَّه عليه وسلّم قال: والّذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي َّما َذاد الغريبة من 

 ( [ .4الْبل عن الحوض ] )
أن بكيرا  -وُو ابن الحرث -رووخرج مسلم من حديث عبد اللَّه بن وُب قال: أخبرني عم

حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي، عن عبد اللَّه بن رافع مولى أم سلمة، عن م سلمة زوج النبي 
صلى اللَّه عليه وسلّم أنها قالت: َّنت أسمع الناس يذَّرون الحوض، ولم سمع ذلك من رسول اللَّه 

فسمعت رسول  -والجارية مهشطني -لك( [ من ذ5صلى اللَّه عليه وسلّم، فلما َّان ]يوما[ ] )
( [ الناس، فقلت للجارية: استأخري عنهُا، قالت: 6اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: ]أيهُا[ ] )

إنما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إني 
 لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأَينّ 

__________ 



 ( [ زيادة من )خ( .1] )
( إثبات حوض نبينا صلى اللَّه عليه وسلّم وصفاَه، 9( [ أخرجه مسلم فِ الفضائل باب )2] )

 ( ، وعقر الحوض: مؤخره.37حديث رقم )
 « .َزاد»( ، وفِ )خ( : 38( [ المرجع السابق، حديث رقم )3] )
( ، 8004على الحوض، حديث رقم ) ، فِ ورود الناس473/ 10( [ )جامع الأصول( : 4] )

 وإسناده صحيح.
 « .يوم»( [ فِ )خ( : 5] )
 « .يا أيهُا»( [ فِ )خ( : 6] )
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أحدَّم فيذبّ عني َّما يذب البعير الضال، فأقول: فيم ُذا؟ فيقال: إنك لا َدري ما أحدثوا 
 ( [ .1بعدك، فأقول: ]سحقا[ ] )

ابن أبي مليكة قال: قال عبد اللَّه بن عمرو، قال  وخرج البخاري من حديث نافع بن عمر عن
النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: حوضي مسيرة شهُر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، 

( [ 2وَّيزانه َّنجوم السماء، من شرب منهُا فلً يظمأ أبدا. ذَّره فِ الرقاق فِ باب الحوض ] )
. 

ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنهُا وله فيه من حديث نافع بن عمر، حدثني 
قالت: قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: إني على الحوض حتى انظر من يرد عليّ منكم، 

( [ ومن أمتي، فيقال: ُل شعرت 4( [ ناس دوني، فأقول: يا رب ]مني[ ] )3]وسيؤخذ[ ] )
ابِم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللههُمّ إنا نعوذ ما عملوا بعدك؟ واللَّه ما برحوا يرجعون على أعق

 بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا.
 ( [ .5على أعقابِم ينكصون: يرجعون على العقب، ذَّره فِ َّتاب الفتن ] )

وخرج مسلم فِ المناقب من حديث نافع بن عمر الجمحيّ، عن ابن أبي مليكة، قال: قال عبد 
العاص: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: حوضي مسيرة شهُر، زواياه سواء اللَّه بن عمرو بن 

وماؤه أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، َّيزانه َّنجوم السماء، فمن شرب منه فلً يظمأ 
بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إني على 

( [ انظر من يرد عليّ منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن 6[ ] )الحوض ]حتى
 أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ واللَّه ما برحوا يرجعون على أعقابِم،



 قال: وَّان ابن أبي مليكة
__________ 

( إثبات حوض نبينا صلى 9، أخرجه مسلم فِ الفضائل باب )« فسحقا»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( .29اللَّه عليه وسلّم وصفاَه، حديث رقم )

 ( .6579( [ حديث رقم )2] )
 « .وسيوجد»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .أمتي»( [ فِ )خ( : 4] )
نَة  لا حَصِيبَنه الهذِينَ ظَلَمحوا مِنْكحمْ خَاصهة ، 1( [ باب )5] ) ( ما جاء فِ قول اللَّه َعالى: وَاَ هقحوا فِت ْ

( وذَّره أيضا فِ َّتاب 7048اللَّه عليه وسلّم يحذّر من الفتن، حديث رقم )وما َّان النبي صلى 
 ( .6593( فِ الحوض، وقول اللَّه َعالى: إِناه أَعْطيَْناكَ الْكَوْثَ رَ، حديث رقم )53الرقاق، باب )

 ( [ َكملة من رواية البخاري.6] )
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 ( [ .1و أن نفتن عن ديننا ] )يقول: اللههُمّ إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أ
وله من حديث ابن خيثم عن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي مليكة، سمع عائشة رضي اللَّه عنهُا 

 َقول: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وُو يقول بين ظهُراني أصحابه:
 ل فلأقولن:إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم، فو اللَّه ليقتطعن دوني رجا

أي رب، مني ومن أمتي، فيقال: إنك لا َدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابِم ] 
(2. ] ) 

وخرج البخاري فِ الرقاق من حديث أبي عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد اللَّه عن النبي 
جال منكم حتى إذا صلى اللَّه عليه وسلّم ]أنه قال[ : أنا فرطكم على الحوض، وليرفعنّ إلّي ر 

 ُويت لأناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي! يقول:
 ( [ .4( [ . وخرجه مسلم من طرق ] )3لا َدري ما أحدثوا بعدك ] )

وخرج البخاري من حديث عبد اللَّه قال: حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى اللَّه عليه 
 ( [ .5باء وأذرح ] )وسلّم قال لي: إنّ أمامكم حوضا ما بين جر 

وخرجه مسلم من طرق فِ بعضهُا: حوضي، وفِ بعضهُا: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه. 
وخرجه َّذلك أبو داود وفِ بعضهُا: إن أمامكم حوضا َّما بين جرباء وأذرح، فيه أباريق َّنجوم 

 ( [ .6السماء، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدُا أبدا ] )



__________ 
( ، وفِ  6593( الحوض، حديث رقم )53رجه البخاري فِ َّتاب الرقاق، باب )( [ وأخ1] )

 ( .7048( ، حديث رقم )1َّتاب الفتن، باب )
 ( .28( حديث رقم )9( [ أخرجه مسلم فِ الفضائل، باب )2] )
( الحوض بسند آخر وسياقة أخرى، حديث رقم 53( [ أخرجه البخاري فِ الرقاق، باب )3] )

(6576. ) 
 ( .40( ، حديث رقم )9أخرجه مسلم فِ الفضائل، باب ) ( [4] )
 ( .6577( ، حديث رقم )53( [ َّتاب الرقاق، باب )5] )
( ، والجرباء: َّأنه تأنيث 35، 34( ، حديث رقم )9( [ مسلم فِ الفضائل، باب )6] )

ز، الأجرب، موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام، قرب جبال السراة من ناحية الحجا
وُي قرية من أذرح، وبينهُما َّان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعريّ. 

 والجرباء أيضا:
 .137/ 2ماء لبني سعد بن زيد مناة بن مهيم بين البصرة واليمامة. )معجم البلدان( : 

 أعمالوأذرح: بالفتح، ثم السكون، وضم الراء، والحاء المهُملة: اسم بلد فِ أطراف الشام من 
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وخرج البخاري من حديث ابن وُب عن يونس، قال ابن شهُاب: حدثني أنس بن مالك أن 
( [ . 1رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: ما بين ناحيتي حوضي َّما بين صنعاء والمدينة ] )

 وخرجه مسلم من طرق، فِ بعضهُا: ما بين لابتي حوضي. وله من حديث خالد بن الحرب عن
سعيد عن قتادة، قال أنس: قال نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم َرى فيه: أباريق الذُب والفضة  

 ( [ .3( [ . وفِ لفظ: أو أَّثر من عدد نْوم السماء ] )2َّعدد نْوم السماء ] )
وذَّر البخاري ومسلم أحاديث فيهُا ذَّر الحوض من حديث سهُل بن سعد بمعنى ما َقدم، 

فِ ذَّر الحوض، وفيما أوردَه من الصحيحين والسنن ما يشبع ويكفي إن وجاءت أحاديث أخر 
.  شاء اللَّه

، فهُو من  ، ولم يأذن به اللَّه وقال أبو عمر بن عبد البر: وَّل من أحدث فِ الدين ما لا يرضاه اللَّه
المطرودين عن الحوض، المبعدين عنه، وأشدُم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهُم، 

الخوارج على اختلًف فرقهُا، والروافض على َباين ضلًلها، والمعتزلة على أصناف أُوائهُا، مثل 
طميس الحق، وقتل أُله  ُؤلاء َّلهُم مبدلون، وَّذلك الظلمة المسرفون فِ الجور والظلم وَ



وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجماعة أُل الزيغ والأُواء والبدع، َّل ُؤلاء 
اف عليهُم أن يكونوا عنوا بِذا الخبر، ولا يخلد فِ النار إلا َّل فاجر جاحد، ليس فِ قلبه يخ

 مثقال حبة من خردل من إيمان.
وقد قال أبو القاسم: قد يكون من غير أُل الأُواء من ُو شر من أُل الأُواء، وَّان يقال: 

 مهام الْخلًص تجنب المعاصي. )انتهُى( .
__________ 

، ثم من نواحي البلقاء، وفِ َّتاب مسلم بن الحجاج: بين أذرح والجرباء ثلًثة أيام، ] )( [ الشراة
 .157/ 1)المرجع السابق( : 

َّما بين »( ، وقال فيه: 6591( ، حديث رقم )53( [ أخرجه البخاري فِ الرقاق، باب )1] )
 « .بين صنعاء والمدينة»، ورواية مسلم فِ الفضائل: « المدينة وصنعاء

 ( .43( ، حديث رقم )9[ أخرجه مسلم فِ الفضائل باب )( 2] )
 ( [ المرجع السابق فِ الباب.3] )
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 والظاُر أن الشرب من الحوض يكون بعد الحساب والنجاة من النار، وقيل:
 ( [ .1يشرب منه إلا من قدر له السلًمة من النار. واللَّه الرحيم الرحْن ] )

*** 
__________ 

: أحاديث الحوض صحيحة، والْيمان به فرض، والتصديق ( [ قا1] ) ل القاضي عياض رحْه اللَّه
و على ظاُره عند أُل السنة والجماعة، لا يتأوّل ولا يختلف فيه.  به من الْيمان، وُ

قال القاضي: وحديثه متواَر النقل، رواه خلًئق من الصحابة، فذَّره مسلم من رواية ابن عمرو 
أم سلمة، وعقبة بن عامر، وابن مسعود، وحذيفة، وحارثة بن وُب، ابن العاص، وعائشة، و 

 والمستورد، وأبي ذر، وثوبان، وأنس، وجابر بن سمرة.
ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق، وزيد بن أرقم، وأبي أمامة، وعبد اللَّه بن زيد، وأبي 

عازب، وأسماء بنت أبي بكر، وخولة بن برزة، وسويد بن جبلة، وعبد اللَّه بن الصنابحي، والبراء بن 
م.  قيس، وغيُر

قال الْمام النووي: ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي ُريرة، ورواه غيرهما من رواية عمر 
 بن الخطاب، وعائذ بن عمر، وآخرين.



ه، وقد جمع ذلك َّله الْمام الحافظ أبو بكر البيهُقي فِ َّتابه )البعث والنشور( بأسانيده، وطرق
 المتكاثرات. قال القاضي: وفِ بعض ُذا ما يقتضي َّون الحديث متواَرا.

 ،« أنا فرطكم على الحوض»قوله صلى اللَّه عليه وسلّم: 
 قال أُل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء، والفارط:

فرطكم »ُو الّذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض، والدلاء، ونحوُا من أمور الاستقاء. فمعنى 
 .59/ 15سابقكم إليه َّالمهُيء له. )مسلم بشرح النووي( : « : على الحوض

(3/308) 

 

 وأما َّثرة أَباعه صلى اللَّه عليه وسلّم
فخرج مسلم من حديث جرير عن المختار بن فلفل عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

 ( [ .1َبعا ] )وسلّم: أنا أول الناس يشفع فِ الجنة، وأنا أَّثر الأنبياء 
( 2وفِ رواية سفيان عن مختار: أنا أَّثر الأنبياء َبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة ] )

[ . وفِ رواية زائدة عن المختار: أنا أول شفيع فِ الجنة، لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت، 
 [ .( 3وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد ] )

( [ والنسائي من حديث الليث عن سعيد بن أبي سعيد 5( [ ومسلم ] )4وخرج البخاري ] )
عن أبيه عن أبي ُريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد 

يته[ وحيا أوحي إلّي، فأ رجو أن أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما َّان الّذي ]أوَ
م ]تابعا[ يوم القيامة.  أَّون أَّثرُ

 وخرج الترمذي من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال:
م واردة، وإني  قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباُون أَّثرُ

__________ 
( [1] ) 

أنا أول الناس »النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: ( فِ قول 85أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )
 ( .330، حديث رقم )« يشفع فِ الجنة وأنا أَّثر الأنبياء َبعا

 ( .331( [ المرجع السابق، حديث رقم )2] )
 ( .332( [ المرجع السابق، حديث رقم )3] )
( [4] ) 

نزل، حديث رقم  ( َّيف نزل الوحي، وأول ما1أخرجه البخاري فِ َّتاب فضائل القرآن، باب )



يت»( ، وفِ )خ( : 4981) ، والتصويب من رواية البخاري، وأخرجه البخاري « َبعا»، و « أوَ
( قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: بعثت بجوامع الكلم، 1أيضا فِ َّتاب الاعتصام بالسنة، باب )

 ( .7274حديث رقم )
لْيمان برسالة نبينا مُمد صلى اللَّه ( وجوب ا70( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان، باب )5] )

 ( .329عليه وسلّم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، حديث رقم )

(3/309) 

 

م واردة ] ) ( [ . قال ُذا حديث غريب، وقد روى الأشعث ابن عبد 1لأرجو أن أَّون أَّثرُ
 ذَّر عن سمرة،الملك ُذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم مرسلً، ولم ي

 وُذا أصح.
*** 

__________ 
( صفة الحوض، حديث رقم 12، باب )296 -295/ 2( [ )صحيح سنن الترمذي( : 1] )

 ( .1589( ، قال الألباني: صحيح، و )الصحيحة( : حديث رقم )1988)

(3/310) 

 

 وأما الخمس التي أعطيهُا صلى اللَّه عليه وسلّم
 ي َنتهُي إلى أزيد من سبع، قال:وقد روى ست، وروى ثلًث وأربع، وُ

 فهُن لم يؤتهن أحد قبلي.
 فخرج البخاري من حديث ُشيم، أخبرنا سيار، حدثنا يزيد الفقير، قال:

أخبرنا جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: أعطيت خمسا لم 
الأرض مسجدا وطهُورا فأيما رجل يعطهُن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهُر، وجعلت لي 

من أمتي أدرَّته الصلًة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم حقل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وَّان 
( [ ، وخرجه فِ  1النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ذَّره فِ باب التيمم ] )

نبياء قبلي.. الحديث إلى ( [ ولفظه: أعطيت خمسا لم يعطهُن أحد من الأ2َّتاب الصلًة ] )
( [ بِذا السند ولفظه: أعطيت خمسا 3آخره، وقال: وبعثت إلى َّافة الناس. وخرجه مسلم ] )

لم يعطهُن أحد قبلي: َّان َّل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى َّل أحْر وأسود، وأحلت لي 



رجل أدرَّته الصلًة الغنائم ولم حقل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة طهُورا ومسجدا فأيما 
 صلى حيث َّان، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهُر، وأعطيت الشفاعة.

( [ ، ولفظه عن جابر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: جعلت 4وخرجه النسائي ] )
 لي الأرض مسجدا طهُورا، فأينما أدرك رجل من أمتي الصلًة صلى.

 لم يذَّر
__________ 

البخاري فِ َّتاب التيمم. قول اللَّه َعالى: فَ لَمْ تجَِدحوا ماء  فَ تَ يَمهمحوا صَعِيدا  طيَِّبا   ( [ أخرجه1] )
 ( .335( ، حديث رقم )1[ باب )6فاَمْسَححوا بِوحجحوُِكحمْ وَأيَْدِيكحمْ مِنْهح ]المائدة: 

( [2] ) 
، حديث رقم « هُوراجعلت لي الأرض مسجدا وط»( قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: 56باب )

(438. ) 
( قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: 8وأخرجه البخاري أيضا فِ َّتاب فرض الخمس، باب )

 أحلّت لي الغنائم.»
[ ، وُي للعامة حتى بينه 20وقال اللَّه عزّ وجلّ: وَعَدَّحمح اللَّهح مَغانِمَ ََّثِيرةَ  تَأْخحذحونَها ]الفتح: 

 ( .3124( ، ورقم )3122سلّم، حديث رقم )الرسول صلى اللَّه عليه و 
 ( .521( [ ذَّره فِ َّتاب المساجد ومواضع الصلًة، حديث رقم )3] )
( الرخصة فِ الصلًة فِ أعطان الْبل، 42( [ ذَّره النسائي فِ َّتاب المساجد، باب )4] )

 ( .735حديث رقم )

(3/311) 

 

 ( [ .1منه غير ُذا ] )
يل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعيّ عن حذيفة رضي اللَّه وخرج مسلم من حديث مُمد بن فض

قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: فضلنا على الأنبياء بثلًث: جعلت صفوفنا َّصفوف 
 الملًئكة، وجعلت لنا الأرض َّلهُا مسجدا وجعلت َربتهُا لنا طهُورا إذا لم نْد الماء،

 ( [ .2وذَّر خصلة أخرى ] )
 د الطيالسي من حديث أبي عوانة عن أبي مالك بسنده ولفظه:وخرجه أبو داو 

رابِا  فضلنا على الناس بثلًث: جعلت صفوفا َّصفوف الملًئكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وَ
 طهُورا، وأعطيت آخر سورة البقرة وُي َّنز من العرش.



ن أبي وروى أبو داود السجستاني من حديث جرير عن الأعمش عن مجاُد عن عبيد ابن عمير ع
ذر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا 

( [3. ] ) 
عن أبي سلمة  -يعني ابن عمرو -وخرج ابن الجارود من حديث يزيد بن ُارون قال: أخبرنا مُمد

 عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: مثله سواء.
 وخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسنده ولفظه.

وخرجه ابن الجارود أيضا من حديث حْاد عن ثابت وحْيد عن أنس أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
 وسلّم قال: جعلت لي َّل أرض طيبة مسجدا وطهُورا.

__________ 
( [1] ) 

لصعيد، حديث رقم ( التيمم با26قال مُققه: لكن ذَّره النسائي أيضا فِ َّتاب الغسل، باب )
( : أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان، حدثنا ُشيم قال: أنبأنا سياّر عن يزيد الفقير، 430)

أعطيت خمسا لم يعطهُن أحدا »عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
أينما أدرك الرجل من قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهُر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، ف

أمتي الصلًة يصلي، وأعطيت الشفاعة، ولم يعط نبي قبلي، وبعثت إلى الناس َّافة وَّان النبي 
 « .يبعث إلى قومه خاصة

 .231 -229/ 1)سنن النسائي( 
 ( .4( [ ذَّره فِ َّتاب المساجد ومواضع الصلًة، حديث رقم )2] )
واضع التي لا تجوز فيهُا الصلًة، حديث رقم ( فِ الم24( [ ذَّره فِ َّتاب الصلًة، باب )3] )

(489. ) 

(3/312) 

 

وخرج أبو نعيم من حديث شعبة عن واصل عن مجاُد عن أبي ذر عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم 
يت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي: جعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، ونصرت بالرعب على  قال: أوَ

ود، وأحلت لي الغنائم ولم حقل لنبي َّان قبلي، وأعطيت مسيرة شهُر، وبعثت إلى الأحْر والأس
الشفاعة وُي نائلة من أمتي من مات منهُم لا يشرك باللَّه شيئا. قال أبو نعيم: ُكذا رواه شعبة 

 ( [ .1عن واصل عن مجاُد عن أبي ذر، وتابعه عليه عمرو بن ذر ] )
لأعمش عن مجاُد بن جبير وخرجه الْمام أحْد من حديث ابن إسحاق قال: حدثني سليمان ا



أبي الحجاج عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 
يت خمسا لم يؤتهن نبي َّان قبلي: نصرت بالرعب فيرعب مني العدو من مسيرة شهُر، وجعلت  أوَ

وبعثت إلى الأحْر لي الأرض مسجدا وطهُورا، وأحلت لي الغنائم ولم حقل لأحد َّان قبلي، 
من لقي  -إن شاء اللَّه  -والأسود، وقيل لي: سل َعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي، وُي نائلة منكم

 اللَّه عز وجل لا يشرك به شيئا،
 ( [ .1وَّان مجاُد يرى أن الأحْر الْنس والأسود الجن ] )

ر قال: طلبت ولأبي نعيم من حديث جرير عن الأعمش عن مجاُد عن عبيد بن عمير عن أبي ذ
يت الليلة  رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ليلً فوجدَه قائما يصلي فأطال الصلًة ثم قال: أوَ

خمسا لم يؤتها نبي قبلي: أرسلت إلى الأحْر والأسود، ونصرت بالرعب فيرعب العدو وُو مسيرة 
، وقيل لي: سل شهُر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، وأحلت لي الغنائم ولم حقل لأحد قبلي

 ( [ .1َعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي، وُي نائلة لمن لا يشرك باللَّه شيئا ] )
قال أبو نعيم: تابع جرير استدل ابن علي وأبو معاوية ومُمد بن إسحاق على عبيد بن عمير 

وقال مرة: متن ُذا الحديث وخصائص النبي صلى اللَّه عليه وسلّم راَب مشهُور ومتفق عليه من 
يث يزيد الفقير عن جابر بن عبد اللَّه وغيره، وحديث عبيد بن عمير عن أبي ذر مختلف فِ حد

فرّد جرير بإدخال  سنده، فمنهُم من يرويه عن الأعمش عن مجاُد عن أبي ذر من دون عبيد، وَ
 عبيد بين مجاُد وأبي ذر عن الأعمش.

__________ 
 فصل )اختصاصه صلى اللَّه عليه وسلّم ( [ سبق تخريج ُذه الأحاديث والتعليق عليهُا ف1ِ] )

 بالشفاعة العظمى يوم الفزع الأَّبر( فتراجع ُناك.

(3/313) 

 

وله من حديث سلمة عن مجاُد عن ابن عمر رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
إنما َّان النبي وسلّم: أعطيت خمسا لم يعطهُن نبي قبلي: بعثت إلى الناس َّافة الأحْر والأسود و 

يبعث إلى قومه، ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي شهُرا، وأطعمت المغنم، وجعلت لي الأرض 
 ( [ .1مسجدا وطهُورا ] )

وله من حديث سلمة بن َّهُيل عن مجاُد عن ابن عباس رضي اللَّه عنه عن النبي صلى اللَّه عليه 
د بن أبي زياد مثله عن مجاُد وفيه: وسلّم مثله، قال: وتابعه عليه الحكم بن عيينة، ورواه يزي

 أعطيت خمسا لم يعطهُن أحد قبلي، ولا أقول فخرا: بعثت إلى الأحْر والأسود، فذَّر مثله سواء.



وله من حديث ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن على بن رباح عن رجل سمع عبادة بن الصامت 
إن جبريل أتاني فبشرني أن اللَّه أمدني قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: 

بالملًئكة وأتاني النصر، وجعل بين يدي الرعب، وأتاني السلطان والملك، وطيب لي ولأمتي 
 ( [ .1الغنائم، ولم يكن لأحد قبلنا. واللَّه يؤتي فضله من يشاء وبه يكتفى ] )

*** 
__________ 

 ( [ سبق تخريجه أو نحوه والتعليق عليه.1] )

(3/314) 

 

 وأما أنه بعث بجوامع الكلم وأوتي مفاَيح خزائن الأرض
فخرج البخاري فِ الجهُاد من حديث عقيل عن ابن شهُاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي ُريرة 

رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، 
يت مفاَيح خ  زائن الأرض فوضعت فِ يدي،فبينا أنا نائم أوَ

 ( [ .1قال أبو ُريرة: وقد ذُب رسول اللَّه وأنتم َنتثلونها ] )
وخرجه فِ َّتاب التعبير فِ باب المفاَيح فِ اليد ولفظه: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، 

ع ( [ فِ يدي، قال مُمد: وبلغني أن جوام2وبينا أنا نائم أَيت مفاَيح خزائن الأرض وضعت ] )
الكلم: أن اللَّه يجمع الأمور الكثيرة التي َّانت َكتب فِ الكتب قبله فِ الأمر الواحد والأمرين أو 

 ( [ .3نحو ذلك ] )
وخرجه فِ َّتاب الاعتصام من حديث إبراُيم بن سعد عن ابن شهُاب عن سعيد عن أبي ُريرة 

لرعب، وبينا أنا نائم رأيتني أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت با
 أَيت بمفاَيح خزائن الأرض فوضعت فِ يدي، قال أبو ُريرة:

( [ 4فقد ذُب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وأنتم َلغثونها أو َرغثونها، أو َّلمة َشبهُهُا ] )
. 

ري، أخبرنا سعيد  وخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهُاب، ومن حديث الزبيدي عن الزُ
 المسيب وأبو سلمة أن أبا ُريرة قال: سمعت رسول بن

__________ 
( [1] ) 

، حديث رقم « نصرت بالرعب مسيرة شهُر»( قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: 122باب )



(2977. ) 
 « .فوضعت»( [ فِ )خ( : 2] )
قال أُل  ( ، قوله: )باب المفاَيح فِ اليد( أي إذا رئيت فِ المنام،7013( [ حديث رقم )3] )

 التعبير:
المفتاح مال، وعز، وسلطان، فمن رأى أنه فتح بابا بمفتاح فإنه يظفر بحاجته، بمعونة من له بأس، 

 .496/ 12وإن رأى أن بيده مفاَيح فإنه يصيب سلطانا عظيما. )فتح الباري( : 
( [4] ) 

( ، 7273قم )، حديث ر « بعثت بجوامع الكلم»( قول النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: 1باب )
واللغث والرغث َّناية عن سعة العيش، وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارَضع منهُا، وأرغثته ُي 

 .308/ 13أرضعته. )فتح الباري( : 
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ري ] )1اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يقول:.. فذَّره ] ) ( 2( [ ، وخرجه من حديث معمر عن الزُ
ري ] ) [ ، وخرجه النسائي أيضا من حديث ( [ ، وأخرجه أيضا من 3معمر ويونس عن الزُ

ري عن سعيد ] )  ( [ .5( [ ، وأبي سلمة عن أبي ُريرة ] )4حديث الزبيدي عن الزُ
وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن أبي ُريرة أنه َّان يقول حين فتحت الأمصار فِ زمان 

ا لكم، فو الّذي نفس أبي ُريرة بيده عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعده: افتحوا ما بد
ما افتتحتم من مدينة ولا َفتحونها إلى يوم القيامة إلا اللَّه قد أعطى مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم 

 مفاَيحهُا قبل ذلك.
 وخرج البخاري من حديث أيوب عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة قال:

الكلم ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: أعطيت مفاَيح 
إذا أَيت بمفاَيح خزائن الأرض حتى وضعت فِ يدي، قال أبو ُريرة: فذُب رسول اللَّه وأنتم 

 ( [ .6َنتقلونها. ذَّره فِ َّتاب التعبير فِ باب رؤيا بالليل ] )
رة أنه حدثه وخرج مسلم من حديث ابن وُب عن عمرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي ُري

يت  عن أبي ُريرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قال: نصرت بالرعب على العدو، وأوَ
 ( [ .7جوامع الكلم، وبينا أنا نائم أَيت بمفاَيح خزائن الأرض فوضعت فِ يدي ] )

عن  وله من حديث عبد الرزاّق، حدثنا معمر عن ُشام بن منبه قال: ُذا ما حدثنا أبو ُريرة
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فذَّر أحاديث منهُا: وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: 



يت جوامع الكلم، ذَّره والّذي قبله فِ َّتاب الصلًة ] )  ( [ .8نصرت بالرعب وأوَ
__________ 

 ( من )صحيح مسلم( .6( [ َّتاب المساجد ومواضع الصلًة، حديث رقم )1] )
 لحديث الّذي يليه بالمرجع السابق.( [ ا2] )
( وجوب الجهُاد، حديث رقم 1َّتاب الجهُاد، باب )  310/ 6( [ )سنن النسائي( : 3] )

(3087. ) 
 ( .3089( [ المرجع السابق، حديث رقم )4] )
 ( .3088( [ المرجع السابق، حديث رقم )5] )
 ( .6998( [ حديث رقم )6] )
 ( .7اضع الصلًة فيهُا، حديث رقم )( [ ذَّره فِ َّتاب المساجد ومو 7] )
 ( .8( [ المرجع السابق، حديث رقم )8] )
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وخرج من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلًء عن أبيه عن أبي ُريرة أن رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلّم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، وأحلت لي الغنائم، وجعلت 

 ( [ .1طهُورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق َّافة، وختم بي النبيون ] ) لي الأرض
وخرجه أبو نعيم من حديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي ُريرة عن رسول 

يت جوامع الكلم، ونصت  اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أنه قال: فضلت على النبيين بست: أوَ
بمفاَيح خزائن الأرض، وأرسلت إلى الناس َّافة، وأحلت لي الغنائم،  بالرعب، وبينا أنا نائم أَيت

 ( [ .2وختم بي النبيون ] )
وله من حديث مُمد بن عبد الرحْن الطفاوي عن أيوب عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة قال: 

م إذ قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أعطيت فواَح الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائ
 ( [ .2أَيت بمفاَح خزائن الأرض حتى وضعت فِ يدي ] )

وله من حديث الحسن بن سفيان قال: حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عيسى ابن ميمون، حدثنا 
 مُمد بن َّعب قال: سمعت ابن عياش رضي اللَّه عنه يقول:

يت خصالا لا أقولها فخرا، قي ؟ َّان النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يقول: أوَ ل: وما ُن يا رسول اللَّه
يت جوامع الكلم،  قال: غفر لي ما َقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأوَ

يت الكوثر آنيته عدد نْوم السماء.  ونصرت بالرعب، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهُورا، وأوَ



وسى بن أمين عن وله من طريق الغرياني جعفر بن مُمد قال: حدثنا أبو جعفر النفيلي، حدثنا م
عطاء بن السائب عن أبي جعفر عنه أبيه عن جده عن أبي طالب عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، 

قال: أعطيت خمسا لم يعطهُن نبي قبلي: أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحْر، وجعلت لي 
جوامع  الأرض طهُورا ومسجدا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم ولم حقل لنبي قبلي، وأعطيت

 ( [ .2الكلم، يعني القرآن ] )
__________ 

 ( من صحيح مسلم.6( [ َّتاب المساجد ومواضع الصلًة، حديث رقم )1] )
 ( [ سبق تخريج ُذه الأحاديث والتعليق عليهُا.2] )
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وخرج مسلم من حديث مالك بن مغول عن الزبير بن عديّ عن مرة الهمدانّي عن عبد اللَّه قال: 
أسري برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم انتهُى به إلى سدرة المنتهُى، أعطي ثلًثا: أعطي لما 

الصلوات الخمس، وأعطي خواَيم سورة البقرة، وغفر لمن َّان من أمته لا يشرك باللَّه المقحمات 
( [1. ] ) 

وسلّم: أعطيت وذَّر قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع قال: قال النبي صلى اللَّه عليه 
 ( [ .2مكان التوراة السبع، ومكان الزبور المئين، ومكن الْنْيل المثاني، وفضلت بالمفصل ] )

*** 
__________ 

( 279( فِ ذَّر سدرة المنتهُى، حديث رقم )76( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الْيمان. باب )1] )
 ، والمقحمات: الذنوب الكبائر التي َقحم أصحابِا فِ النار.

، وأخرجه الطبراني فِ الكبير، وأشار إليه السيوطي 475/ 5( [ )دلائل البيهُقي( : 2] )
 .565/ 1بالحسن، )فيض القدير( : 
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 وأما تأييده بقتال الملًئكة معه
وَّان  -فخرج البخاري من حديث يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقيّ عن أبيه

بريل إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: ما َعدون أُل بدر قال: جاء ج -أبوه من أُل بدر



( 1فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو َّلمة نحوُا، قال: وَّذلك من شهُد بدرا من الملًئكة ] )
. ] 

ومن حديث خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال 
 ( [ .2رأس فرسه عليه أداة الحرب ] )يوم بدر: ُذا جبريل آخذ ب

ولمسلم قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد فِ أثر رجل 
من المشرَّين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه، وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، فنظر إلى 

فه، وشق وجهُه َّضربة السوط، المشرك أمامه فخر مستلقيا، فنظر إليه فإذا ُو قد خطم أن
فاخضرّ ذلك أجمع، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال: 

 ( [ .3صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين ] )
باس فِ ولعثمان بن سعيد الدارميّ من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن ع

( [ ، قال: أقبلت عير مكة َريد الشام، 4قوله عزّ وجلّ: وَإِذْ يعَِدحَّحمح اللَّهح إِحْدَى الطهائفَِتَيْنِ ] )
فبلغ أُل مكة ذلك، فخرجوا ومعهُم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يريدون العير، فبلغ ذلك 

اللَّه عليه وسلّم، وَّان اللَّه عز وجل  أُل مكة فأسرعوا السير إليهُا لكيلً يغلب عليهُا النبي صلى
 قد وعدُم إحدى الطائفتين، وَّانوا أن يلقوا

__________ 
 ( .3992( شهُود الملًئكة بدرا، حديث رقم )11( [ أخرجه فِ َّتاب المغازي، باب )1] )
( غزوة أحد برقم 17( ، وأخرجه أيضا فِ باب )3995( [ المرجع السابق، حديث رقم )2] )

 وباقي الحديث بمثله سواء.« قال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يوم أحد ... »فيه: ( و 4041)
( الْمداد بالملًئكة فِ غزوة بدر 18( [ أخرجه مسلم فِ َّتاب الجهُاد والسير، باب )3] )

 ( ، وُو حديث طويل.58وإباحة الغنائم، حديث رقم )
 : الأنفال.7( [ 4] )
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شوَّة، وأحضر مغنما، فلما سبقت العير وفاَت سار رسول اللَّه صلى  العير أحب إليهُم وأيسر
م لشوَّة القوم، فنزل النبي صلى اللَّه  اللَّه عليه وسلّم بالمسلمين يريد القوم، فكره القوم مسيُر

عليه وسلّم والمسلمين بينهُم وبين الماء رملة دعصة، فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى 
ط يوسوسهُم: َزعمون أنكم أولياء اللَّه وفيكم رسوله وقد غلبكم الشيطان فِ قلوبِم القن

طهُروا،  المشرَّون على الماء وأنتم َّذا، فأمطر اللَّه عليهُم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وَ



فأذُب اللَّه عنهُم رجز الشيطان، وصار الرمل َّذا، ذَّر َّلمة أخبر أنه أصابه المطر، ومشى 
القوم، وأمدّ نبيّه والمؤمنين بألف من الملًئكة، فكان جبريل فِ  الناس عليه والدواب، فساروا إلى

( [ ، وجاء إبليس فِ جند من 1خمسمائة من الملًئكة مجنبة، ]وميكائيل فِ خمسمائة مجنبة[ ] )
الشياطين معه، رأيته فِ صورة رجال بني مدلج، والشيطان فِ صورة سراقة بن مالك بن جشعم، 

( [ ، فلما اصطف 2غالِبَ لَكحمح الْيَ وْمَ مِنَ النهاسِ وَإِنّيِ جارٌ لَكحمْ ] ) فقال الشيطان للمشرَّين: لا
 القوم قال أبو جهُل: اللههُمّ أولانا بالحق فانصره.

ورفع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يده فقال: يا رب إنك إن تهلك ُذه العصابة فلن َعبد فِ 
 لتراب، فأخذ قبضة من َراب فرمى بِا وجوُهُم،الأرض أبدا، فقال جبريل: خذ قبضة من ا

فما من المشرَّين من أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه َرابا من َلك القبضة فولوا مدبرين، 
فلما رآه وَّانت يده فِ يد رجل من المشرَّين،  -لعنه اللَّه  -وأقبل جبريل عليه السلًم إلى إبليس

ل الرجل: يا سراقة!! لم َزعم أنك جار لنا؟ وَقالَ إِنّيِ انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته، فقا
( [ ، وذلك حين رأى 2برَِيءٌ مِنْكحمْ إِنّيِ أَرى ما لا ََ رَوْنَ إِنّيِ أَخافح اللَّهَ وَاللَّهح شَدِيدح الْعِقابِ ] )

 الملًئكة.
 وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال:

ري ومُمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة، وعبد اللَّه ابن أبي بكر وحدثني  الزُ
م من علمائنا، فذَّر الحديث فِ يوم بدر إلى أن قال: فكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  وغيُر
وسلّم فِ العريش ُو وأبو بكر رضي اللَّه عنه ما معهُما غيرهما، وقد َداني القوم بعضهُم من 

 ل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يناشد ربه ما وعده منبعض، فجع
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من َفسير ابن َّثير.1] )
 : الأنفال.48( [ 2] )
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 نصره ويقول: اللههُمّ إن تهلك ُذه العصابة لا َعبد، وأبو بكر رضي اللَّه عنه يقول:
  موفيك ما وعدك من نصره.بعض منا شدَك يا رسول اللَّه فإن اللَّه 

( [ ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه 1وخفق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خفقة ]ثم ُب[ ] )
، ُذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه  عليه وسلّم: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر اللَّه

( [ أصحابه وُيأُم 2ه وسلّم فعبأ ] )، ثم خرج رسول اللَّه صلى اللَّه علي-يقول الغبار -النقع



يقول: اقتربوا  -( [ القوم4( [ حتى نؤذنه، فإذا أَّثبوَّم ] )3وقال: لا يعجلن رجل بقتال ] )
( [ بالنبل، ثم َزاحم الناس، فلما َداني بعضهُم من بعض 5فانضحوُم ]عنكم[ ] ) -منكم

( [ ثم استقبل بِا قريشا فنفخ 6] )خرج رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فأخذ حفنة من حصباء 
ثم قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  -يقول: قبحت الوجوه -بِا فِ وجوُهُم وقال: شاُت الوجوه

وسلّم: احْلوا يا معشر المسلمين، فحمل المسلمون، وُزم اللَّه قريشا، وقتل من قتل من 
 ( [ .7أشرافهُم، وأسر من أسر منهُم ] )

عن مُمد بن إسحاق: قال عبد اللَّه بن أبي بكر: حدثني بعض بني ساعدة وقال يزيد بن ُارون 
قال بعد أن أذُب بصره: لو َّنت معكم ببدر  -وَّان شهُد بدرا -عن أبي أسيد مالك بن ربيعة

 ( [ .8الآن ومعي بصري، لأريتكم الشّعب الّذي خرجت منه الملًئكة ] )
 عليه وسلّم بعد قتل ابن الحضرميّ شهُرين، ثم وقال موسى بن عقبة: فمكث رسول اللَّه صلى اللَّه 

أقبل أبو سفيان بن حرب فِ عير لقريش من الشام، فذَّر قصة بدر، إلى أن قال: وعجّ 
المسلمون إلى اللَّه َعالى يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب، ورفع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 

ده ويسأله النصر ويقول: اللههُمّ إن ظهُر على ُذه العصابة وسلّم يديه إلى اللَّه َعالى يسأله ما وع
 ظهُر الشرك ولم يقم لك دين، وأبو بكر رضي اللَّه عنه

__________ 
 « .ثم قال ُب»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .فعبى»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .لقتال»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .أَّثبكم»( [ فِ )خ( : 4] )
 ئل البيهُقي( .( [ زيادة للسياق من )دلا5] )
 « .حصاه»( [ فِ )خ( : 6] )
 .81/ 3( [ )دلائل البيهُقي( : 7] )
 « .لا أشك فيه ولا أمهارى»، وزاد: 181/ 3( [ المرجع السابق، و )ابن ُشام( : 8] )
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، والّذي نفسي بيده لينصرنك اللَّه عز وجل، وليبيض وجهُك، فأنزل اللَّه  يقول له: يا رسول اللَّه
جل من الملًئكة جندا فِ أَّتاف العدو، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: قد أنزل اللَّه عز و 

ونزلت الملًئكة، أبشر يا أبا بكر فإنّي قد رأيت جبريل معتجرا يقود فرسا بين السماء والأرض، 



 فلما ُبط إلى الأرض جلس عليهُا فتغيب عني ساعة، ثم رأيت على شفته غبارا.
إسحاق فِ رواية مُمد بن عبد الملك بن ُشام عن زياد بن عبد اللَّه البكائي: حدثني  وقال ابن

 عبد اللَّه بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال:
حدثني رجل من بني غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا فِ جبل يشرف بنا على بدر 

َكون الدائرة، فننتهُب مع من ينتهُب، فبينا نحن فِ الجبل إذ ونحن مشرَّان، ننظر الوقعة على من 
دنت منا سحابة فسمعنا فيهُا حْحمة الخيل، فسمعت قائلً يقول: أقدم حيزوم، فأما ابن عمي 

 ( [ .1فانكشف قناع قلبه مات مكانه، وأما أنا فكدت أن أُلك ثم مهاسكت ] )
من بني مازن ابن النجار عن أبي داود قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق عن يسار عن رجال 

فقال: إني لأَبع رجلً من المشرَّين يوم بدر لأضربه، إذ وقع على  -وَّان شهُد بدرا -المازني
 ( [ .2رأسه قبل أن يصل إليه سيفي، فعرفت أنه قد قتله غيري ] )

 بن عباس قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد اللَّه بن الحرث عن عبد اللَّه 
م، ويوم حنين  رضي اللَّه عنه قال: َّانت سيما الملًئكة يوم بدر عمائم بيضاء وأرسلوُا فِ ظهُورُ

 ( [ .3عمائم حْرا ] )
قال ابن ُشام: وحدثني بعض أُل العلم أن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه قال: العمائم 

م، إلا جبريل َيجان العرب، وَّانت سيما الملًئكة يوم بدر عمائم بيضاء  قد أرخوُا على ظهُورُ
 ( [ .4فقد َّانت عليه عمامة صفراء ] )

__________ 
 وُي بمعنى الدائرة.« على من َكون الدّبرة»( [ المرجع السابق، وقال: 1] )
 « .وقع رأسه»( [ المرجع السابق، وقال: 2] )
م»، وقال: 182( [ المرجع السابق: 3] )  « .بيضا قد أرسلوُا على ظهُورُ
 « .عمائم بيضا»( [ المرجع السابق، وقال: 4] )
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( [ عن ابن عباس قال: ولم َقاَل الملًئكة 1قال ابن إسحاق: وحدثني من لا أتهم عن مقسم ] )
فِ يوم سوى يوم بدر من الأيام، وَّانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون ] 

(2. ] ) 
مر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس يقول: لما وقال الواقدي: فحدثني ع

( [ ، 3أغمى على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ]ساعة[ ] ) -يعني يوم بدر -َواقف الناس



( [ ميمنة الناس، وميكائيل 3ثم َّشف عنه، فبشر المؤمنين بجبريل فِ جند من الملًئكة ]فِ[ ] )
( [ ميسرة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وإسرافيل فِ جند آخر 3فِ جند آخر ]فِ[ ] )

( [ ، قال: وَّانت سيما الملًئكة عمائم قد أرخوُا بين أَّتافهُم، خضرا وصفرا 4بألف ] )
 ( [ .5( [ من نور، والصوف فِ نواصي خيلهُم ] )3]وحْرا[ ] )

ل: قال رسول اللَّه صلى اللَّه وحدثني مُمد بن صالح عن عاصم بن عمر، عن مُمود بن لبيد قا
م وقلًنسهُم.  عليه وسلّم: إن الملًئكة قد سوّمت فسوّموا، فأعلموا بالصوف فِ مغافرُ

وحدثني موسى بن مُمد عن أبيه قال: َّان أربعة من أصحاب رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 
وَّان عليّ معلما بصوفة  يعلمون فِ الزحوف: حْزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نعامة،

 بيضاء، وَّان الزبير معلما بعصابة صفراء، وَّان الزبير يحدث:
إن الملًئكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليهُا عمائم صفر، وَّان على الزبير يومئذ عصابة 

 ( [ .6صفراء، وَّان أبو دجانة يعلم بعصابة حْراء ] )
مر بن صالح بن عبد اللَّه ابن عروة بن الزبير، وقال الزبير بن بكار: حدثني علي بن صالح عن عا

عن ُشام بن عروة عن عباد بن حْزة بن عبد اللَّه بن الزبير أنه بلغه أن الملًئكة نزلت يوم بدر 
 وُم طير بيض عليهُم عمائم صفر، وَّانت

__________ 
 ، والتصويب من المرجع السابق.« مغنم»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ المرجع السابق.2] )
 ( [ زيادة للسياق من )مغازي الواقدي( .3] )
 .71 -70/ 1( [ المرجع السابق: 4] )
 .75/ 1( [ المرجع السابق: 5] )
 « .فكان على الزبير»، وقال: 76/ 1( [ المرجع السابق: 6] )
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لملًئكة على الزبير يومئذ عمامة صفراء من بين الناس، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: نزلت ا
، وجاء النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وعليه عمامة صفراء.  اليوم على سيما أبي عبد اللَّه

حدثني أبو المكرم عقبة بن مكرم الضبي قال: حدثني مصعب بن سلًم التميمي عن سعد بن 
طريف عن أبي جعفر مُمد بن علي قال: َّانت على الزبير بن العوام يوم بدر عمامة صفراء، 

 الملًئكة وعليهُم عمائم صفر.فنزلت 



حدثني مُمد بن حسن عن مُمد بن يحيى عن معمر عن ُشام بن عروة عن أبيه قال: نزلت 
م، وَّانت على  الملًئكة يوم بدر على سيما الزبير، عليهُم عمائم صفر، وقد أرخوُا فِ ظهُورُ

ن الزبير رضي اللَّه الزبير عمامة صفراء، وفِ ذلك يقول عامر بن صالح ابن عبد اللَّه بن عروة ب
 عنه:

 جدي بن عمة أحْد ووراء ... عند البلًء وفارس الشقراء
 وغداة بدر َّان أول فارس ... شهُد الوغى فِ لأمة الصفراء
 نزلت بسيماه الملًئكة قصره ... بالحوض يوم بسالة الأعداء

ة عن مصعب بن عبد وقال الواقدي: وحدثني عبد اللَّه بن موسى بن أمية بن عبد اللَّه بن أبي أمي
اللَّه عن مولى لسهُيل قال: سمعت بن عمرو يقول: لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق 

 ( [ .1بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون ] )
وحدثني خارجة بن إبراُيم بن مُمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال: سأل رسول اللَّه 

 ؟« أقدم حيزوم»م جبريل: من القائل يوم بدر من الملًئكة: صلى اللَّه عليه وسلّ 
 ( [ .2فقال: يا مُمد، ما َّلّ أُل السماء أعرف ] )

م 3وحدثني عبد الرحْن بن الحرث عن أبيه عن جده عبيد بن أبي ]عبيد، عن أبي[ ] ) ( [ رُ
قلة مع مُمد وَّثرة الغفاريّ عن ابن عم له قال: بينما أنا وابن عم لي على ماء بدر، فلما رأينا 

 قريش قلنا: إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر مُمد
__________ 

 .76/ 1( [ )مغازي الواقدي( : 1] )
 .77/ 1( [ المرجع السابق: 2] )
 ( [ زيادة فِ النسب من المرجع السابق.3] )
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لاء ربع قريش، فبينا نحن وأصحابه فانطلقنا إلى المجنّبة اليسري من أصحاب مُمد ونحن نقول: ُؤ 
( [ الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا، فرفعنا أبصارنا إليهُا فسمعنا أصوات 1نمشي ]فِ[ ] )

، وسمعناُم يقولون: رويدا َتامّ « أقدم حيزوم»الرجال والسلًح، وسمعنا رجلً يقول لفرسه: 
جاءت أخرى مثل َلك، ، فنزلوا على ميمنة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، ثم « أخراَّم

فكانت مع النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فنظرنا إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وأصحابه، فإذا ُم 
الضّعف على قريش، فمات ابن عمي وأما أنا فتماسكت وأخبرت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم. 



 ( [ .2وأسلم وحسن إسلًمه ] )
 عليه وسلّم: ما رئي الشيطان يوما ُو فيه أصغر ولا أحقر ولا قالوا: قال رسول اللَّه صلى اللَّه 

وما ذاك إلا لما يرى من َنزل الرحْة وتجاوز اللَّه عن الذنوب  -أدحر ولا أغيظ منه فِ يوم عرفة
 إلا ما رأى يوم بدر، قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: -العظام

للَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يومئذ: ُذا أما أنه قد رأى جبريل يزع الملًئكة. قالوا: قال رسول ا
 ( [ .3جبريل يسوق الريح َّأنه دحية الكلبي، إني نصرت بالصّبا، وأُلكت عاد بالدّبور ] )

، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن صالح ابن إبراُيم قال:   وحدثني أبو إسحاق بن أبي عبد اللَّه
عن يمين النبي صلى اللَّه عليه وسلّم  َّان عبد الرحْن بن عوف يقول: رأيت يوم بدر رجلين،

أحدهما، وعن يساره أحدهما، يقاَلًن أشد القتال، ثم ثلثهُما ثالث من خلفه، ثم ربعهُما رابع 
 ( [ .4أمامه ] )

وحدثني أبو إسحاق بن أبي عبد اللَّه عن عبد الواحد بن أبي عون عن زياد مولى سعد، عن سعد 
ن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، أحدهما عن يساره والآخر قال: رأيت رجلين يوم بدر يقاَلًن ع

 ( [ .5عن يمينه، وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة، وإلى ذا مرة، سرورا بما ظفّره اللَّه َعالى ] )
حدثني إسحاق بن يحيى عن حْزة بن صهُيب عن أبيه قال: ما أدري َّم يد مقطوعة، أو ضربة 

 ( [ !!.6يتهُا ] )جائفة لم يدم َّلمهُا يوم بدر، قد رأ
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.1] )
 ( [ المرجع السابق.2] )
 ( [ المرجع السابق.3] )
 ( [ المرجع السابق.4] )
 .78/ 1( [ المرجع السابق: 5] )
 .78/ 1( [ المرجع السابق: 6] )
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ن أبي بردة بن نيار قال: جئت يوم وحدثني مُمد بن يحيى عن أبي عفير عن رافع بن خديج، ع
 بدر بثلًثة رءوس فوضعتهُن بين يدي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقلت:

! أما رأسان فقتلتهُما، وأما الثالث، فإنّي رأيت رجلً أبيض طويلً ضربه فتدُدى  يا رسول اللَّه
 لًن من الملًئكة.أمامه، فأخذت رأسه، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ذاك ف



 ( [ .1وَّان ابن عباس يقول: لم َقاَل الملًئكة إلا يوم بدر ] )
( [ عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال:  2وحدثني أبو حبيبة ] )

 َّان الملك يتصور فِ صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول:
لوا علينا ما ثبتنا، ليسوا بشيء، وذلك قول اللَّه إني قد دنوت منهُم فسمعتهُم يقولون: لو حْ

عالى: إِذْ يحوحِي ربَُّكَ إِلَى الْمَلًئِكَةِ أَنّيِ مَعَكحمْ فَ ثَ بِّتحوا الهذِينَ آمَنحوا ] )  ( [ إلى آخر الآية.3َبارك وَ
وحدثني موسى بن مُمد عن أبيه قال: َّان السائب بن أبي حبيش الأسديّ يحدث فِ زمن عمر 

طاب رضي اللَّه عنه يقول: واللَّه ما أسرني أحد من الناس، فيقال: فمن؟ فيقول: لما انهزمت بن الخ
قريش ما انهزمت معهُا، فيدرَّني رجل طويل أبيض على فرس أبلق بين السماء والأرض، فأوثقني 

( [ 4رباطا، وجاء عبد الرحْن بن عوف فوجدني مربوطا، وَّان عبد الرحْن ينادي فِ العسكر ] )
 من أسر ُذا؟ :

( [ إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فقال لي 5فليس أحد يزعم أنه أسرني، حتى انتهُيت ] )
ت أن أخبره بالذي 6رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: من أسرك؟ قلت: لا أعرفه ] ) ( [ ، وَّرُ

كة َّريم، اذُب يا ابن عوف رأيت، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أسره ملك من الملًئ
 بأسيرك،

فذُب بي عبد الرحْن بن عوف رضي اللَّه عنه، فقال السائب، فما زلت َلك الكلمة أحفظهُا، 
 ( [ ما َّان من إسلًمي.7وتأخر إسلًمي حتى ]َّان[ ] )

__________ 
 .79 -78/ 1( [ المرجع السابق: 1] )
 « .ابن أبي حبيبة»( [ فِ المرجع السابق: 2] )
، ومهامهُا: سَأحلْقِي فِ ق حلحوبِ الهذِينَ ََّفَرحوا الرُّعْبَ فاَضْربِحوا فَ وْقَ الْأَعْناقِ 18( [ الأنفال: 3] )

هُحمْ َّحله بنَانٍ ذلِكَ بأَِنههحمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسحولهَح وَمَنْ يحشاقِقِ اللَّهَ وَرَسحولهَح فإَِنه  اللَّهَ شَدِيدح وَاضْربِحوا مِن ْ
 ابِ.الْعِق
 « .العسكر»( [ فِ المرجع السابق: 4] )
 « .حتى انتهُى بي»( [ فِ المرجع السابق: 5] )
 « .لا أعرف»( [ فِ المرجع السابق: 6] )
 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.7] )
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وحدثني عائذ بن يحيى عن ابن الحويرث عن عمارة بن أَّيمة الليثي عن حكيم ابن حزام قال: 
د رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق، فإذا الوادي يسيل لق

نملً، فوقع فِ نفسي أن ُذا شيء من السماء أيدّ به مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، فما َّانت إلا 
 ( [ .1الهزيمة، وُي الملًئكة ] )

طعم، عن رجل من بني أود حدثني موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن مُمد بن جبير بن م
 قال: سمعت عليا رضي اللَّه عنه يقول وُو يخطب بالكوفة:

( [ فِ قليب ببدر جاءت ريح لم أر مثلهُا قط شدة، ثم ذُبت فجاءت ريح 2بينا أنا ]أسيح[ ] )
أخرى لم أر مثلهُا إلا التي َّانت قبلهُا، ثم جاءت ريح أخرى لم أر مثلهُا إلا التي َّانت قبلهُا، 

، والثانية ميكائيل فِ ألف عن ميمنة رسول اللَّه وأبي فكانت الأ ولى جبريل فِ ألف مع رسول اللَّه
، وأنا فِ الميسرة، فلما ُزم اللَّه  بكر، وَّانت الثالثة إسرافيل فِ ألف نزل عن ميسرة رسول اللَّه

( [ فلما جرت خررت على عنقهُا، فدعوت ربي 3أعداءه حْلني رسول اللَّه على فرس ][ ] )
فأمسكني حتى استويت، وما لي والخيل، إنما َّنت صاحب غنم، فلما استويت طعنت بيدي ُذه 

 حتى اختضبت مني ذا، يعني إبطه.
وفِ مغازي ابن عقبة: أن ابن مسعود وجد أبا جهُل جالسا لا يتحرك ولا يتكلم، فسلبه درعه، 

يعني سيف أبي  -هفإذا فِ بدنه نكت سود، فحلّ سبغة البيضة وُو لا يتكلم، واخترط سيف
فضرب به عنقه ثم سأل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حين احتمل رأسه إليه عن َلك  -جهُل

النكت السود التي رآُا فِ بدنه، فأخبره عليه السلًم أن الملًئكة قتلته، وأن َلك آثار ضرب 
 ( [ .4الملًئكة له ] )

حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي  وخرج البخاري ومسلم من حديث إبراُيم بن سعد قال:
 وقاص رضي اللَّه عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين

__________ 
 ، والبجاد: الكساء.80/ 1( [ المرجع السابق: 1] )
 ( [ َّذا فِ )خ( ، ولم أجد لها َوجيهُا.2] )
 ( [ فِ )خ( َّلمة لم أَبين معناُا لعدم وضوحهُا.3] )
]ُامش[ ، )شرح ابن أبي  185/ 3، و )ابن ُشام( : 90/ 1 ( [ )مغازي الواقدي( :4] )

 .143/ 4الحديد على النهُج( : 
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رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وعن يساره رجلين عليهُا ثياب بيض يقاَلًن عنه َّأشد القتال، 
من حديث  ( [ ، وخرجاه2( [ . وذَّره البخاري فِ ]المغازي[ ] )1ما رأيتهُما قبل ولا بعد ] )

مسعر عن سعد بن إبراُيم عن أبيه قال: رأيت عن يمين رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وعن 
شماله يوم أحد رجلين عليهُما ثياب بياض، ما رأيتهُما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل، لم يقل 

 ( [ .3البخاري: يعني جبريل وميكائيل، ذَّره البخاري فِ َّتاب اللباس ] )
ال ورقاء عن ابن أبي نْيح قال: قال مجاُد: لم َقاَل الملًئكة يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم وق

بدر، قال البيهُقي: إنما أراد أنهم لم يقاَلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على 
م به ] )  ( [ .4ما أمرُ

دهَّحمْ ربَُّكحمْ بثَِلًثةَِ وحدث الواقدي عن شيوخه فِ قوله َعالى: إِذْ ََ قحولح لِ  لْمحؤْمِنِيَن ألََنْ يَكْفِيَكحمْ أَنْ يمحِ
مْ ُذا يمحْدِدَّحمْ ربَُّكحمْ  زَلِيَن بلَى إِنْ ََصْبِرحوا وَََ ت هقحوا وَيأَْحَوَّحمْ مِنْ فَ وْرُِِ  بخمَْسَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلًئِكَةِ محن ْ

 ( [ .6، قال: فلم يصبروا فانكشفوا فلم يمدوا ] ) ( [5آلافٍ مِنَ الْمَلًئِكَةِ محسَوِّمِيَن ] )
وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال: وَّان اللَّه عزّ وجلّ وعدُم على 

الصبر والتقوى أن يمدُم بخمسة آلاف من الملًئكة مسومين، وَّان قد فعل، فلما عصوا أمر 
رَّت الرماة عهُد ا رَّوا مصافهُم، وَ لرسول إليهُم أن لا يبرحوا منازلهم، وأرادوا الدنيا الرسول وَ

 رفع عنهُم مدد الملًئكة،
__________ 

( إِذْ هَمهتْ طائفَِتانِ مِنْكحمْ أَنْ ََ فْشَلً وَاللَّهح وَليِ ُّهُحما 18( [ ذَّره البخاري فِ المغازي، باب )1] )
 ( .4054وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَ تَ وَّهلِ الْمحؤْمِنحونَ، حديث رقم )

( فِ 10، والصواب ما أثبتناه، وذَّره مسلم فِ الفضائل باب )« المناقب»( [ فِ )خ( : 2] )
( . و )مغازي 47قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم يوم أحد، حديث رقم )

 .234/ 1الواقدي( : 
النبي صلى  رأيت بشمال»( ولفظه: 5826( الثياب البيض، حديث رقم )24( [ باب )3] )

 « .اللَّه عليه وسلّم ويمينه رجلين عليهُما ثياب بيض يوم أحد، ما رأيتهُما قبل ولا بعد
 .256 -255/ 3( [ )دلائل البيهُقي( : 4] )
 .124( [ آل عمران: 5] )
، باب ما نزل من 320 -319/ 1، و )مغازي الواقدي( : 256( [ المرجع السابق: 6] )

 القرآن بأحد.

(3/328) 

 



( [ ، فصدق اللَّه وعده 1زل اللَّه عزّ وجلّ: وَلَقَدْ صَدَقَكحمح اللَّهح وَعْدَهح إِذْ حَقحسُّونَهحمْ بإِِذْنهِِ ] )وأن
 وأراُم الفتح، فلما عصوا الرسول أعقبهُم البلًء.

( [ أنه 2وقال ابن ُشام: مسوّمين: معلّمين، بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن ]البصري[ ] )
 ( [ .3ذناب خيلهُم ونواصيهُا بصوف أبيض ] )قال: أعلموا أ

وذَّر يونس بن بكير عن عبد اللَّه بن عون عن عمير بن إسحاق قال: لما َّان يوم أحد انكشفوا 
عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، وسعد يرمي بين يديه، وفتى ينبل له، َّلما ذُبت نبله أتاه 

 ا من الشاب فلم يروه ولم يعرف.بِا قال: ارم أبا إسحاق، فلما فرغوا نظرو 
ورواه الواقدي عن عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيهُا سعد بن أبي وقاص قال: لقد 

رأيتني أرمي بالسهُم يومئذ فيرده عليّ رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه، حتى َّان بعد فظننت 
 ( [ .4أنه ملك ] )

اللَّه العضل قال: أعطى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وقال الواقدي: حدثني الزبير بن سعيد عن عبد 
وسلّم مصعب بن عمير اللواء، فقيل: فأخذه ملك فِ صورة مصعب، فجعل رسول اللَّه صلى اللَّه 

 عليه وسلّم يقول لمصعب فِ آخر النهُار: يا مصعب، فالتفت إليه الملك فقال:
( [ . ]وسمعت أبا 5أنه ملك أيدّ به ] )لست بمصعب، فعرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 

 ( [ .6معشر يقول مثل ذلك[ ] )
وحدثني عبد الملك بن سليم عن قطن بن وُب عن عبيد بن عمير قال: لما رجعت قريش من 
أحد جعلوا يتحدثون فِ أنديتهُم بما ظفروا ويقولون: لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين  

 ( [ .7بيد بن عمير: ولم َقاَل الملًئكة يوم أحد ] )َّنا نراُم يوم بدر، قال ع
__________ 

 .152( [ آل عمران: 1] )
 ( [ زيادة للسياق من ابن ُشام.2] )
 .58/ 4( [ )سيرة ابن ُشام( : 3] )
 .234/ 1( [ )مغازي الواقدي( : 4] )
 ( [ المرجع السابق.5] )
ين زيادة من المرجع السابق.6] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 .235 -234( [ المرجع السابق: 7] )
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 وحدثني ابن أبي سبرة عن عبد الحميد بن سهُيل، عن عمر بن الحكم قال:
 ( [ .1لم يمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يوم أحد بملك واحد، وإنما َّانوا يوم بدر ] )

 ( [ .2وحدثني ابن خديج عن عمرو بن دينار عن عكرمة مثله ] )
( [ 3حدثني معمر بن راشد عن أبي لحيح عن مجاُد قال: حضرت الملًئكة يومئذ ولم َقاَل ] )و 
. 

( [ سعيد عن عبد اللَّه بن عثمان عن مجاُد قال: لم َقاَل الملًئكة إلا 4وحدثني سفيان بن ] )
 ( [ .5يوم بدر ] )

يرة رضي اللَّه عنه قال: ( [ عن أبي ُر 6وحدثني ابن أبي سبرة عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث ] )
 ( [ .7قد وعدُم اللَّه أن يمدُم لو صبروا، فلما انكشفوا لم َقاَل الملًئكة يومئذ ] )

( [ : 8]قالت[ ] )-وُي مولاة جويرية -وحدثني سعيد بن عبد اللَّه بن أبي الأبيض، عن جدَه
م ونحن على المريسيع، سمعت جويرية بنت الحارث َقول: أتانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّ 

( [ 9فأسمع أبي يقول: أتانا ما لا قبل لنا به، قالت: فكنت أرى من ]الخيل والناس[ ] )
زوجني رسول اللَّه صلى اللَّه 10]والسلًح[ ] ) ( [ ما لا أصف من الكثرة، فلما أن أسلمت وَ

( [ أنه 11[ ] )عليه وسلّم ورجعنا، جعلت انظر إلى المسلمين فليسوا َّما َّنت أرى، ]فعرفت
( [ قد أسلم فحسن إسلًمه 12رعب من اللَّه يلقيه فِ قلوب المشرَّين، ]فكان رجل منهُم[ ] )

 ( [ .13يقول: لقد َّنا نرى رجالا بيضا على خيل بلق ما َّنا نراُم قبل ولا بعد ] )
__________ 

 ( [ المرجع السابق.1] )
 ( [ المرجع السابق.2] )
 ( [ المرجع السابق.3] )

 وما أثبتناه من المرجع السابق.« ابن أبي سعيد»( [ فِ )خ( : 4) ]
 ( [ المرجع السابق.5] )
 « .الليث»( [ فِ )خ( : 6] )
 .235/ 1( [ )مغازي الواقدي( : 7] )
 « .قال»( [ فِ )خ( : 8] )
 « .من الناس والخيل»( [ فِ المرجع السابق: 9] )
 ( [ زيادة من )خ( .10] )
 « .فعلمت»جع السابق: ( [ فِ المر 11] )
 « .وَّان منهُم»( [ فِ )خ( : 12] )
 .408، 407/ 1( [ )مغازي الواقدي( : 13] )
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وقال ابن إسحاق: حدثني أمية بن عبد اللَّه بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدّث: أن مالك 
ويلكم! ما ( [ ، فأَوه وقد َقطعت أوصالهم، فقال: 1بن عوف بعث عيونا ]من رجاله[ ] )
( [ على خيل بلق، فو اللَّه ما مهاسكنا أن أصابنا ما َرى، 2شأنكم؟ فقالوا: أتانا رجال بيض ] )

 ( [ يعني فِ يوم حنين.4( [ ذلك عن وجهُه أن مضى على ما يريد ] )3فما رده ] )
وخرج بقي بن مخلد من حديث النضر بن شميل قال: أخبرنا عوف عن عبد الرحْن مولى أم برثن 

قال: حدثني رجل َّان فِ المشرَّين يوم حنين قال: لما التقينا  -سقاية المربد -احب السبقايةص
( [ أن َّشفناُم، 5نحن وصحابة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لم يقوموا لنا حلب شاة ] )

م فإذ صاحب البغلة البيضاء، قال: فتلقّانا عنده رجال بي ض قال: فبينما نحن نسوقهُم فِ آثارُ
الوجوه وقالوا لنا: شاُت الوجوه، ارجعوا، قال: فانهزمنا من قولهم، ورَّبوا أجيادنا فكانت إياُا 

( [6. ] ) 
وذَّر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني والدي إسحاق بن يسار عن من حدثه عن 

قتتلون، إذ نظرت جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم يوم حنين والناس ي
 ( [ الأسود يهُوي من السماء حتى وقع بيننا7إلى مثل البجاد ] )
__________ 

 ( [ َصويب من )ابن ُشام( .1] )
 « .رأينا رجالا بيضا»( [ فِ المرجع السابق: 2] )
 « .فو اللَّه ما ردّه»( [ فِ المرجع السابق: 3] )
ن عوف ونزول الملًئكة، وُي رواية ابن ، عيون مالك ب107/ 5( [ )سيرة ابن ُشام( : 4] )

 إسحاق.
 -ثلًث نفر -وقال الواقدي: وبعث مالك بن عوف رجالا من ُوازن ينظرون إلى مُمد وأصحابه

م أن يتفرقوا فِ العسكر، فرجعوا إليه وقد َفرقت أوصالهم، فقال: ما شأنكم؟ ويلكم!  وأمرُ
 قالوا:

، م ا مهاسكنا أن أصابنا ما َرى! وقالوا له: ما نقاَل أُل رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فو اللَّه
وإن أفئدة عيونه تخفق، وإن أطعتنا رجعت بقومك، فإن  -الأرض، إن نقاَل إلا أُل السموات

 الناس إن رأوا مثل ما رأينا أصابِم مثل الّذي أصابنا.
الرعب فِ  قال: أف لكم! بل أنتم قوم أجبن أُل العسكر، فحبسهُم عنده فرقا أن يشيع ذلك

العسكر، وقال: دلوني على رجل شجاع، فأجمعوا له على رجل، فخرج، ثم رجع إليه وقد أصابه 



 نحو ما أصاب من قبله منهُم.
فقال: ما رأيت؟ قال: رأيت رجالا بيضا علي خليل بلق، ما يطاق النظر إليهُم، فو اللَّه ما 

 .893 -892/ 3الواقدي( : مهاسكت أن أصابني ما َرى، فلم يثنه ذلك عن وجهُه، )مغازي 
 ( [ َّناية عن الزمن اليسير، وُو ما يساوي زمن حلب الشاة.5] )
 .906/ 3( [ ونحوه فِ )المرجع السابق( : 6] )
 ( [ البجاد يعني الكساء من النمل مبثوثا.7] )
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شك أنها الملًئكة وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا ُزيمة القوم، فما َّنا ن
( [1. ] ) 

( [ : حدثني عبد اللَّه بن علي عن سعيد بن مُمد بن جبير ابن مطعم عن 2وقال الواقدي ] )
أبيه عن جده قال: لما َراءينا نحن والقوم، رأينا سوادا لم نر مثله قط َّثرة، وإنما ذلك السواد نعم، 

من السماء حتى أظلت علينا وعليهُم  فحملوا النساء عليه، قال: فأقبل مثله الظلّّة السوداء
لم أشك أنه نصر  -نمل أسود مبثوث -وسترت الأفق، فنظرت فإذا وادي حنين يسيل بالنمل

 أيدنا اللَّه به فهُزمهُم اللَّه عزّ وجلّ.
وحدثني ابن أبي سبرة، حدثني عبد اللَّه بن أبي بكر بن حزم، عن يحيى ابن عبد اللَّه بن عبد 

( [ الأسود ُوت من 3قومه من الأنصار قال: رأينا يومئذ َّالبجد ] ) الرحْن، عن شيوخ من
( [ ، فنظرنا فإذا نمل مبثوث، فإن َّنا لننفضه عن ثيابنا، فكان نصر أيدنا اللَّه 4السماء رَّاما ] )

 ( [ .5به ] )
 وَّان سيما الملًئكة يوم حنين عمائم حْر قد أرخوُا بين أَّتافهُم، وَّان الرعب الّذي قذف اللَّه 
فِ قلوب المشرَّين يوم حنين، فكان يزيد بن عامر السوائي يحدث وَّان حضر يومئذ فسئل عن 

( [ 6الرعب فكان يأخذ الحصاة يرمي بِا فِ الطست فيطن، فقال: َّنا نْد فِ أجوافنا مثل ] )
 ُذا.

وَّان مالك بن أوس بن الحدثان يقول: حدثني عدّة من قومي شهُدوا ذلك اليوم يقولون: لقد 
( [ فما منا أحد إلا يشكو 7ى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بتلك الكف من الحصا، ] )رم

 القذى فِ عينه، وقد َّنا نْد فِ صدورنا خفقانا َّوقع الحصا فِ
__________ 

 .118 -117/ 5( [ وقريب منه فِ )سيرة ابن ُشام( : 1] )



 .905/ 3( [ )المغازي( : 2] )
 جاد، وُو َّساء مخطط من أَّسية الأعراب.( [ البجد: جمع الب3] )
نَهح ثمحه 4] ) ( [ الرَّام: السحاب المتراَّم، وفِ التنزيل: أَلَمْ ََ رَ أَنه اللَّهَ ي حزْجِي سَحابا  ثمحه ي حؤَلِّفح بَ ي ْ

 : النور[ .43يَجْعَلحهح رحَّاما  ]
 .905/ 3( [ )مغازي الواقدي( : 5] )
 .906 -905/ 3( [ المرجع السابق( : 6] )
 ( [ فِ المرجع السابق.7] )
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الطساس، ما يهُدأ ذلك الخفقان عنا، ولقد رأينا يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق، عليهُم عمائم 
حْر، أرخوُا بين أَّتافهُم بين السماء والأرض، َّتائب َّتائب، ما يلقون شيئا، وما نستطيع أن 

 ( [ ]منهُم[ .1نتأملهُم من الرعب ] )
*** 

__________ 
 ، وما بين الحاصرَين زيادة منه.906/ 3( [ )المرجع السابق( : 1] )
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 وأما أنه خاتم الأنبياء
( [ ، قال أبو جعفر مُمد بن جرير 1فقد قال اللَّه َعالى: وَلكِنْ رَسحولَ اللَّهِ وَخاتَمَ النهبِيِّيَن ] )

لنبوة فطبع عليهُا، فلً َفتح لأحد بعده إلى قيام ( [ : الّذي ختم ا1الطبري: خاتَمَ النهبِيِّيَن ] )
( [ ، فقرأ ذلك الأمصار سوى 1الساعة، واختلفت القراء فِ قراءة قوله: وَخاتَمَ النهبِيِّيَن ] )

الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين، بمعنى أنه ختم النبيين، ذَّر أن ذلك فِ قراءة عبد 
، ولكنّ نبينا ختم النبيين ، فذلك دليل على صحة قراءة من قرأه بكسر التاء، بمعنى أنه الّذي اللَّه

ختم الأنبياء صلى اللَّه عليه وسلّم. وقرأ ذلك فيما يذَّر الحسن وعاصم وَخاتَمَ النهبِيِّيَن بفتح التاء، 
( 2بمعنى أنه آخر النبيين، َّما قرأ مَخْتحومٍ خِتامحهح مِسْكٌ بمعنى آخره مسك، من قرأ ذلك َّذلك ] )

. ] 
وخرج البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار عن أبي صالح 



السمان، عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال: مثلي ومثل 
نة من فأحسنه وأجمله إلا موضع لب -وقال البخاري: بيتا -الأنبياء من قبلي َّمثل رجل بنى بنيانا

زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: ُلً وضعت ُذه اللبنة؟ قال: 
 ( [ .3فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين، ولم يذَّر البخاري قوله: من زواياه ] )

( [ عن الأعرج، عن أبي ُريرة عن النبي 4ولمسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد ] )
 للَّه عليه وسلّم قال: مثلي ومثل الأنبياء َّمثل رجل بنى بنيانا فأحسنهصلى ا

__________ 
، ومهامهُا ما َّانَ مُحَمهدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رجِالِكحمْ وَلكِنْ رَسحولَ اللَّهِ وَخاتَمَ 40( [ الأحزاب: 1] )

 النهبِيِّيَن.
 ، َفسير سورة الأحزاب.16/ 12( [ )َفسير الطبري( : 2] )

( ، 3535( خاتم النبيين، حديث رقم )18( [ ذَّره البخاري فِ َّتاب المناقب، باب )3) ]
( ذَّر َّونه صلى اللَّه عليه وسلّم خاتم النبيين، حديث رقم 7ومسلم فِ َّتاب الفضائل، باب )

(22. ) 
 « .النهُاد»( [ فِ )خ( : 4] )

(3/334) 

 

( [ ، إلا ُذه 1نيانا أحسن من ُذا ] )وأجمله، فجعل الناس يطيفون به ويقولون: ما رأينا ب
 ( [ .2اللبنة، فكنت أنا َلك اللبنة ] )

وله من حديث عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: ُذا ما حدثنا أبو ُريرة عن 
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فذَّر أحاديث منهُا، قال: وقال أبو القاسم صلى اللَّه عليه 

( [ وأَّملهُا إلا 3ومثل الأنبياء من قبلي َّمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنهُا ]وأجملهُا[ ] ) وسلّم:
( [ ويعجبهُم البنيان فيقولون: ألا 4موضع لبنة من زاوية من زواياُا، فجعل الناس ]يطوفون[ ] )

بنة ( [ ؟ فقال مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم: فكنت أنا الل5وضعت ُا ُنا لبنة فيتم ]بنيانك[ ] )
( [6. ] ) 

( [ من حديث سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد ابن مينا 8( [ ومسلم ] )7وخرج البخاري ] )
عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: مثلي ومثل الأنبياء َّمثل رجل بنى 

 إلا موضع لبنة، -وقال البخاري فأَّملهُا وأحسنهُا -دارا فأمههُا وأَّملهُا
__________ 



 « .ُذه»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( .20( [ المرجع السابق، حديث رقم )2] )
 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.3] )
 ، والتصويب من المرجع السابق.« يطيفون»( [ فِ )خ( : 4] )
 « .بناؤك»( [ فِ )خ( : 5] )
ليه وسلّم خاتم ( ذَّر َّونه صلى اللَّه ع7( [ )صحيح مسلم( : َّتاب الفضائل، باب )6] )

( ، وفيه فضيلته صلى اللَّه عليه وسلّم، وأنه خاتم النبيين، وجواز ضرب 21النبيين، حديث رقم )
ويجوز إسكان الباء مع فتح اللًم  -الأمثال فِ العلم وغيره، واللبنة، بفتح اللًم وَّسر الباء

ا، واللَّه َعالى أعلم. )مسلم بشرح النووي( :  ا، َّما فِ نظائرُ  .57 -56/ 15وَّسرُ
( ، 3534( خاتم النبيين، حديث رقم )18( [ )صحيح البخاري( : َّتاب المناقب، باب )7] )

قال الحافظ فِ )الفتح( : أي أن المراد بالخاتم فِ أسمائه أنه صلى اللَّه عليه وسلّم خاتم النبيين، 
إني »بن سارية رفعه:  ولمح بما وقع فِ القرآن، وأشار إلى ما أخرجه فِ التاريخ من حديث العرباض

، الحديث، وأخرجه أيضا أحْد وصححه ابن « عبد اللَّه وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل فِ طينته
حبان والحاَّم، فأورد فيه حديثي أبي ُريرة وجابر رضي اللَّه عنهُما، ومعناهما واحد، وسياق أبي 

فأنا »ن عن سليم بن حيان: ُريرة أتم، ووقع فِ آخر حديث جابر عند الْسماعيلي من طريق عفا
، وفِ الحديث: ضرب الأمثال للتقريب للأفهُام، وفضل « موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء

النبي صلى اللَّه عليه وسلّم على سائر النبيين، وأن اللَّه َعالى ختم به المرسلين، وأَّمل به شرائع 
 .694/ 6الدين. )فتح الباري( : 

( ذَّر َّونه صلى اللَّه عليه وسلّم خاتم 7ب الفضائل، باب )( [ )صحيح مسلم( : َّتا8] )
 ( .23النبيين، حديث رقم )

(3/335) 

 

فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منهُا ويقولون: لولا موضع اللبنة، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه 
إلا موضع  وسلّم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. انتهُى حديث البخاري عند قوله:

رجم عليه وعلى حديث إسماعيل بن جعفر: باب خاتم الأنبياء.  اللبنة. وَ
ير بن مُمد عن عبد اللَّه بن مُمد ابن عقيل عن الطفيل بن  و ]خرج[ الْمام أحْد من حديث زُ

أبي بن َّعب، عن أبيه عن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قال: مثلي فِ النبيين َّمثل رجل بنى دارا 
رك فيهُا موضع لبنة لم يضعهُا، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه فأحسنهُ ا وأَّملهُا وَ



 ( [ .1ويقولون: لو تم موضع ُذه اللبنة! فأنا فِ النبيين موضع َلك اللبنة ] )
 ولمسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلًء عن أبيه عن أبي ُريرة قال:

 م: ختم بي النبيون.قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّ 
وله من حديث حْاد بن زيد عن أيوب عن أبي قلًبة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: قال رسول اللَّه 

 ( [ .2صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ] )
 انفرد بإخراجه مسلم.

وقاص عن أبيه  وله من حديث مُمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي
قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم لعلي رضي اللَّه عنه: أنت مني بمنزلة ُارون من موسى 

 ( [ .3إلا أنه لا نبي بعدي ] )
( [ عن أبيه، أن رسول 4وخرج البخاري من حديث شبعة عن الحكم عن مصعب بن سعد ] )

 ستخلف عليا رضي اللَّه عنه فقال:اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خرج إلى َبوك وا
__________ 

، حديث الطفيل بن أبّي بن َّعب عن أبيه رضي اللَّه َعالى 164/ 6( [ )مسند أحْد( : 1] )
 ( .20737عنه، حديث رقم )

، حديث 316/ 11( ، 7496، حديث رقم )37 -36/ 10( [ )جامع الأصول( : 2] )
 ( .8879رقم )

( من فضائل علي بن أبي طالب 4فضائل الصحابة، باب ) ( [ )صحيح مسلم( : َّتاب3] )
 ( .30رضي اللَّه عنه حديث رقم )

 ( [ ُو سعد بن أبي وقاص رضي اللَّه َعالى عنه.4] )

(3/336) 

 

أتخلفني فِ النساء والصبيان؟ قال: ألا َرضى أن َكون مني بمنزلة ُارون من موسى، إلا أنه لا نبي 
 ( [ ؟.1بعدي ] )

وأبو داود مثله سواء. وفِ لفظ لمسلم: خلف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عليا  وخرجه مسلم
! أتخلفني فِ النساء والصبيان؟  بن أبي طالب فِ غزاة َبوك فقال: يا رسول اللَّه

 ( [ ؟.2فقال: أما َرضى أن َكون مني بمنزلة ُارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ] )
( [ والنسائي: أما 4( [ . وفِ لفظ لمسلم والترمذي ] )3ومتنه ] )وخرجه النسائي بإسناده 

 َرضي أن َكون مني بمنزلة ُارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟



*** 
__________ 

( غزوة َبوك، وُي غزوة العسرة، 79( [ )صحيح البخاري( : َّتاب المغازي، باب )1] )
د: حدثنا شعبة عن الحكم، سمعت وقال أبو داو »( ، وقال فِ آخره: 4416حديث رقم )

، قال الحافظ فِ )الفتح( : أراد بيان التصريح بالسماع فِ رواية الحكم عن مصعب، « مصعبا
وطريق أبي داود ُذه وصلهُا أبو نعيم فِ )المستخرج( ، والبيهُقي فِ )الدلائل( من طريقه. )فتح 

 .141/ 8الباري( : 
( من فضائل علي بن أبي طالب 4ة، باب )( [ )صحيح مسلم( : َّتاب فضائل الصحاب2] )

 ( .31رضي اللَّه عنه، حديث رقم )
 ( [ يشهُد له ما قبله.3] )
( [ أخرجه الترمذي فِ المناقب، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه حديث رقم 4] )

 ( ، وُو حديث صحيح بشواُده، منهُا الّذي قبله.3732)

(3/337) 

 

 مموأما أن أمته خير الأ
هَُوْنَ عَنِ الْمحنْكَرِ وََ ح  تحمْ خَيْرَ أحمهةٍ أحخْرجَِتْ للِنهاسِ تَأْمحرحونَ بِالْمَعْرحوفِ وَََ ن ْ ؤْمِنحونَ قال اللَّه جل ذَّره: َّحن ْ

 ( [ .1بِاللَّهِ ] )
خرج الحاَّم من حديث سفيان عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي ُريرة فِ قوله َعالى:  

تحمْ خَيْرَ  ( [ ، تجروُم بالسلًسل فتدخلونهم الْسلًم. قال الحاَّم: 1أحمهةٍ أحخْرجَِتْ للِنهاسِ ] ) َّحن ْ
 ( [ .2ُذا حديث صحيح الْسناد ] )

( [ ، ]وشهُدوا بدرا 2وقال ابن عباس رضي اللَّه عنه: ُم الذين ُاجروا من مكة إلى المدينة ] )
 ( [ .3والحديبيّة[ ] )

  عنه: من فعل فعلهُم َّان مثلهُم، وقيل:وقال عمر بن الخطاب رضي اللَّه 
ُم أمة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم، يعني الصالحين منهُم وأُل الفضل، وُم الشهُداء على الناس 

 يوم القيامة.
تحمْ خَيْرَ أحمهةٍ أحخْرجَِتْ للِنهاسِ ] )3وقال مجاُد ] ) ( [ على الشرائط المذَّورة فِ الآية، 1( [ : َّحن ْ

َّنتم فِ اللوح المحفوظ، وقيل: َّنتم مذ أنتم خير أمة، وقيل: جاء ذلك لتقدم البشارة وقيل معناه:  
 بالنبّي صلى اللَّه عليه وسلّم وأمته، فالمعنى: َّنتم عند من َقدمكم من أُل الكتب خير أمة.



( [ : أي خير أُل دين، وقيل: خلقتهُم ووجدتهم خير أمة، وقيل: أنتم خير 3وقال الأخفش ] )
 يل: َّنتم للناس خير أمة.أمة، وق

تحمْ خَيْرَ أحمهةٍ ] ) نهُون عن المنكر.1وقيل: َّحن ْ  ( [ إذا أنتم تأمرون بالمعروف وَ
__________ 

( حديث رقم 3، )صحيح البخاري( : َّتاب التفسير، باب )110( [ آل عمران: 1] )
(4557. ) 

ة آل عمران، حديث ( َفسير سور 3، َّتاب التفسير، باب )323/ 2( [ )المستدرك( : 2] )
( . وقال: ُذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذُبي 277/ 3160رقم )

 فِ )التخليص( : على شرط مسلم.
 .114/ 2( [ )فتح البيان( : 3] )

(3/338) 

 

وقيل: إنما صارت أمة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم خير أمة لأن المسلمين منهُم أَّثر، والأمر 
 والنهُي عن المنكر فيهُم أفشى، وقيل: ُذا لأصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بالمعروف

 َّما قال صلى اللَّه عليه وسلّم: خير الناس قرني:
 أي الذين بعث فيهُم.

( [ صلى اللَّه عليه وسلّم، أن فضل 1وقال الحافظ أبو نعيم: ومن إَّرام اللَّه َعالى ]لنبيه[ ] )
 أمته.

فضله على سائر الأنبياء، وَّما أنه فاَح نبيه صلى اللَّه عليه وسلّم بالعطية  على سائر الأمم، َّما
 قبل المسألة، َّذلك أعطى أمته أفضل العطية قبل المسألة إعظاما له وإَّراما.

وخرج الحاَّم من طريق عبد الرزاق ]عن[ معمر عن بِز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده 
تحمْ خَيْرَ أحمهةٍ أحخْرجَِتْ للِنهاسِ، قال: أنتم أنه سمع النبي صلى اللَّه عليه  وسلّم فِ قوله َعالى: َّحن ْ

. ا وأَّرمهُا على اللَّه  متمون سبعين أمة أنتم خيُر
 قال الحاَّم:

 ( [ .2ُذا حديث صحيح الْسناد ] )
ومن حديث يزيد بن ُارون ]عن[ سعيد بن إياس الجريريّ عن حكيم بن معاوية عن أمية قال: 

ل اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنتم َوفون سبعين أمة، أنتم أَّرمهُم على اللَّه وأفضلهُم ] قال رسو 
(3. ] ) 



وخرج أبو نعيم من حديث مُمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي حازم عن 
َّحنْتَ   سهُل بن سعد عن عمرو بن عبسة قال: سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم عن قوله: وَما

 ( [ ؟ وما َّانت5( [ ، ما َّان النداء ] )4بجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَينْا ] )
__________ 

 ( [ زيادة يقتضيهُا السياق.1] )
( [2] ) 

( ، 19525، حديث بِز بن حكيم عن أبيه عن جده، حديث رقم )623/ 5)المستدرك( : 
ا وأَّرمهُ»ولفظه:   « .ا على اللَّه عزّ وجلّ ألا إنكم َوفون سبعين أمة، أنتم خيُر

( [3] ) 
ا وأَّرمهُا »( ، ولفظه: 19645المرجع السابق، حديث رقم ) إنكم وفيّتم سبعين أمة، أنتم آخرُ

 « .على اللَّه عزّ وجلّ 
ين فِ ُذا الحديث والّذي قبله غير واضح فِ )خ( ، ولعل الصواب ما أثبتناه.  وما بين الحاصرَ

مْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَ بْلِكَ ، ومهامهُا: وَ 46( [ القصص: 4] ) حُ لكِنْ رَحَْْة  مِنْ ربَِّكَ لتِ حنْذِرَ قَ وْما  ما أَتا
 لَعَلههُحمْ يَ تَذَّهرحونَ.

[ ، وعن أبي 157( [ قال الطبري: إِذْ نادَيْنا بأن: سأَّتبهُا لِلهذِينَ يَ ت هقحونَ ]الأعراف: 5] )
جبت لكم قبل أن َدعوني، وغفرت لكم ُريرة: أنه نودي من السماء حينئذ: يا أمة مُمد است

قبل أن َسألوني، فحينئذ قال موسى عليه السلًم: اللههُمّ اجعلني من أمة مُمد، فالمعنى: إذ نادينا 
ك، )البحر المحيط( :   .310/ 8بأمرك، وأخبرنا بنبوَ

(3/339) 

 

ئة عام على وزن ( [ ؟ قال: َّتاب َّتبه اللَّه قبل أن يخلق خلقه بألفي عام، وستما1الرحْة ] )
عرشه، ثم نادى: يا أمة مُمد، سبقت رحْتي غضبي، أعطيتكم قبل أن َسألوني، وغفرت لكم قبل 
، وأن مُمدا عبدي ورسولي أدخلته الجنة  أن َستغفروني، فمن لقيني منهُم يشهُد أن لا إله إلا اللَّه

( [2. ] ) 
نا سفيان ابن عيينة عن وله من حديث أبي مسلم عبد الرحْن بن واقد الواقدي، قال: حدث

منصور عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: فِ قوله َعالى: وَما َّحنْتَ 
( [ ، قال: نودوا يا أمة مُمد، ما دعومهونا إذ استجبنا لكم، ولا 3بجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَينْا ] )
 ( [ .4سألتمونا إذ أعطيناَّم ] )



زة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن ومن حديث حْ
أبي ُريرة فِ قوله: وَما َّحنْتَ بجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا، قال: نودي يا أمة مُمد، أعطيتكم قبل أن 

 َسألوني، واستجبت لكم
__________ 

اك ونبأناك رحْة. وقرأ عيسى ( [ رحْة بالنصب، فقدّر: ولكن جعلناك رحْة، وقد أعلمن1] )
حُمْ  وأبو حيوة: رحْة بالرفع، وقدر: ولكن ُو رحْة، أو ُو رحْة، أو أنت رحْة لتِ حنْذِرَ قَ وْما  ما أَتا
مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَ بْلِكَ: أي فِ زمن الفترة بينك وبين عيسى عليه السلًم، وُو خمسمائة وخمسون 

 عاما ونحوه. )المرجع السابق( .
أخرج الفريابي، والنسائي، وابن جرير، وابن أبي حاتم وصححه، وابن مردويه، وأبو ( [ 2] )

نعيم، والبيهُقي معا فِ )الدلائل( ، عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه فِ قوله َعالى: وَما َّحنْتَ بجانِبِ 
قبل أن  الطُّورِ إِذْ نادَينْا، قال: نودوا يا أمة مُمد، أعطيتكم قبل أن َسألوني، واستجبت لكم

 َدعوني.
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي ُريرة مرفوعا. وأخرجه عبد بن حْيد، وابن المنذر، 

 .252 -251/ 4وابن عساَّر عنه من وجه آخر بنحوه، )فتح القدير( : 
 .46( [ القصص: 3] )
( [4] ) 

 ورِ إِذْ نادَيْنا مرفوعا قال:أخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة فِ قوله: وَما َّحنْتَ بجانِبِ الطُّ 
نودوا: يا أمة مُمد ما دعومهونا إذ استجبنا لكم، ولا سألتمونا إذ أعطيناَّم. وأخرج ابن مردويه 

إن اللَّه نادى: يا أمة مُمد أجيبوا ربكم قال: فأجابوا وُم فِ أصلًب »عن ابن عباس مرفوعا: 
بيك أنت ربنا حقا، ونحن عبيدك حقا، وقال آبائهُم وأرحام أمهُاتهم إلى يوم القيامة، فقالوا: ل

صدقتم أنا ربكم وأنتم عبيدي حقا، قد عفوت عنكم قبل أن َدعوني، وأعطيتكم قبل أن 
َسألوني، فمن لقيني منكم بشهُادة أن لا إله إلا اللَّه دخل الجنة. )المرجع السابق( ، )َفسير ابن  

 .402/ 3َّثير( : 

(3/340) 

 

 ( [ .1قبل أن َدعوني ] )
وله من حديث مُمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جبارة بن المغلّس، حدثنا الربيع بن 

النعمان عن سهُيل بن أبي صالح عن أبي ُريرة قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: إن 



إني موسى عليه السلًم لما نزلت عليه التوراة وقرأُا، فوجد فيهُا ذَّر ُذه الأمة قال: يا ربي، 
( [ فاجعلهُا أمتي، قال: َلك أمة أحْد، قال يا 2أجد فِ الألواح أمة ُم الآخرون السابقون ] )

رب إني أجد فِ الألواح أمة ُم السابقون المشفوع لهم، فاجعلهُا أمتي، قال: َلك أمة أحْد، قال: 
َلك أمة  يا رب، إني أجد فِ الألواح أمة ُم المستجيبون المستجاب لهم، فاجعلهُا أمتي، قال:

م يقرءونه ] ) ( [ ظاُرا، 3أحْد، قال: يا رب إني أجد فِ الألواح أمة أنا جيلهُم فِ صدورُ
فاجعلهُا أمتي، قال: َلك أمة أمد، ]قال يا رب إني أجد فِ الألواح أمة يأَّلون الفيء فاجعلهُا 

صدقة فِ ( [ ، قال: يا رب إني أجد فِ الألواح أمة يجعلون ال4أمتي، قال َلك أمة أحْد[ ] )
بطونهم يؤجرون عليهُا، فاجعلهُا أمتي، قال: َلك أمة أحْد، قال: يا رب إني أجد فِ الألواح أمة 

( [ ، وإن عملهُا َّتبت له 4إذا ُمّ أحدُم بحسنة فلم يعملهُا َّتبت له حسنة ]واحدة[ ] )
 عشر حسنات، فاجعلهُا أمتي، قال:

ُمّ أحدُم بسيئة ولم يعملهُا لم َكتب،  َلك أمة أحْد، قال يا رب إني أجد فِ الألواح أمة إذا
وإن عملهُا َّتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلهُا أمتي، قال: َلك أمة أحْد، قال: يا رب إني أجد 

ون العلم الأول والعلم الآخر فيقتلون ]قرون الضلًلة[ ] ) ( [ المسيح 4فِ الألواح أمة يؤَ
 الدجال، فاجعلهُا أمتي، قال: َلك أمة أحْد،

__________ 
( [1] ) 

أخرجه ابن مردويه، وأبو نعيم فِ )الدلائل( ، وأبو نصر السجزيّ فِ )الْبانة( ، والديلميّ فِ 
[ ، عن عمرو بن عبسة قال: سألت النبي صلى اللَّه عليه وسلّم عن 7402)مسند الفردوس( ]

وما َّانت الرحْة؟ قال: َّتبه اللَّه قول اللَّه َعالى: وَما َّحنْتَ بجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا، ما َّان النداء؟ 
قبل أن يخلق خلقه بألفي عام، ثم وضعه على عرشه، ثم نادى: يا أمة مُمد، سبقت رحْتي 

غضبي، أعطيتكم قبل أن َسألوني، وغفرت َّم قبل أن َستغفروني، فمن لقيني منكم يشهُد أن لا 
، وأن مُمدا عبدي ورسولي صادقا أدخلته الجنة.  إله إلا اللَّه

 لمرجع السابق( .)ا
يب التاريخي فِ الدنيا، ويكونون فِ مقدمة الأمم فِ دخول 2] ) ( [ أي يأَون آخر الأمم فِ التَر

 الجنة يوم القيامة.
 « .يقرءونه»( [ فِ )خ( : 3] )
ين زيادة للسياق من أبي نعيم.4] )  ( [ ما بين الحاصرَ

(3/341) 

 



 ذلك خصلتين، فقال:قال: يا رب فاجعلني من أمة أحْد، فأعطى عند 
تحكَ وَّحنْ مِنَ الشهاَِّريِنَ ] ) تحكَ عَلَى النهاسِ بِرِسالاتي وَبِكَلًمِي فَخحذْ ما آََ ي ْ ( 1يا محوسى إِنّيِ اصْطَفَي ْ

 [ ، قال: قد رضيت يا رب.
قال أبو نعيم: وُذا الحديث من غرائب حديث سهُيل، لا أعلم أحدا رواه مرفوعا إلا من ُذا 

 ( [ .2د به الربيع بن نعمان، وبغيره من الأحاديث عن سهُيل، وفيه لين ] )الوجه، َفرّ 
 ]وخرّج البيهُقي من حديث سلًم بن مسكين، عن مقاَل بن حيّان قال:

وذَّر وُب بن منبه فِ قصة داود النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وما أوحي إليه فِ الزبور: يا داود، 
مدا، صادقا سيدا، لا أغضب عليه أبدا، ولا يغضبني إنه سيأتي من بعدك نبي يسمى: أحْد ومُ

أبدا، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما َقدم من ذنبه وما تأخر، وأمته مرحومة، أعطيتهُم من 
النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وافترضت عليهُم الفرائص التي افترضت على الأنبياء والرسل، 

م مثل نور الأ نبياء، وذلك أني افترضت عليهُم أن يتطهُروا لي لكل حتى يأَون يوم القيامة نورُ
صلًة، َّما افترضت على الأنبياء قبلهُم، وأمرتهم بالغسل من الجنابة َّما أمرت الأنبياء قبلهُم، 

 ( [ .3وأمرتهم بالحج َّما أمرت الأنبياء قبلهُم، وأمرتهم بالجهُاد َّما أمرت الرسل قبلهُم[ ] )
م من ]يا داود، فإنّي فضّلت مُمدا وأمته  على الأمم َّلهُا: أعطيتهُم ستة خصال لم أعطهُا غيُر

ه  الأمم: لا أؤاخذُم بالخطإ والنسيان، وَّل ذنب رَّبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرَ
لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهُم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم فِ المدخور 

 عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من
__________ 

 .144( [ الأعراف: 1] )
( [ ُذا الحديث َفرد به أبو نعيم، وفيه جبارة بن المغلّس، قال عنه ابن حجر فِ )التقريب( 2] )

: ضعيف، وقال عنه الدار الدّارقطنّي: متروك، وقال البخاري: حديثه مضطرب، وقال عنه ابن 
. والحديث ذَّره أبو نعيم فِ  معين: َّذاب، َرجمته فِ: )ميزان الاعتدال( ، )تهذيب التهُذيب(

 )الدلائل( :
 ( .31، حديث رقم )69 -68/ 1

ين غير واضح فِ )خ( ، وأثبتناه من )دلائل البيهُقي( : 3] ) ، وابن  380/ 1( [ ما بين الحاصرَ
 َّثير فِ )البداية والنهُاية( عن البيهُقي أيضا.
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الوا: إِناه لِلَّهِ وَإِناه إِليَْهِ راجِعحونَ الصلًة ذلك، وأعطيتهُم على المصائب فِ البلًيا إذا صبروا وق
والرحْة والهدى إلى جنات النعيم، فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلً، وإما أن أصرف 

 ( [ .1عنهُم سوءا، وإما أن أدّخره لهم فِ الآخرة[ ] )
شريك لي صادقا بِا فهُو معي ]يا داود، من لقيني من أمة مُمد يشهُد أن لا إله إلا أنا وحدي لا 

فِ جنتي وَّرامتي. ومن لقيني وقد َّذّب مُمدا، وَّذّب بما جاء به، واستهُزأ بكتابي صببت عليه 
فِ قبره العذاب صبا، وضربت الملًئكة وجهُه ودبره عند منشره من قبره، ثم أدخله فِ الدرك 

 ( [ .1الأسفل من النار[ ] )
دثنا رجال من أُل العلم أن موسى عليه السلًم لما وذَّر من حديث شيبان عن قتادة قال: ح

الآخرون  -أخذ الألواح قال: يا رب، إني أجد فِ الألواح أمة ُم الآخرون السابقون يوم القيامة
 فاجعلهُم أمتي، قال: َلك أمة أحْد ... وذَّره بطوله. -فِ الخلق، السابقون فِ دخول الجنة

براُيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن وله من حديث سفيان بن الحرث بن مضر عن إ
ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: صفتي أحْد المتوَّل، مولده 

مكة، ومهُاجره طيبة، ليس بفظ ولا غليظ، يجزي بالحسنة الحسنة، ولا يكافئ بالسيئة، وأمته 
م، يصفّون للصلًة   الحمادون، يأَزرون على أنصافهُم، ويوضئون أطرافهُم، أنا جيلهُم فِ صدورُ

بان بالليل، ليوث بالنهُار.  َّما يصفّون للقتال، قربانهم الّذي يتقربون به إلّي دماؤُم، رُ
وله من حديث شريك عن عاصم بن بِدلة، عن أبي صالح عن َّعب أنه قال: مُمد صلى اللَّه 

بفظ ولا غليظ ولا صخاب فِ الأسواق، ولا عليه وسلّم فِ التوراة مكتوب: مُمد المختار، ليس 
يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، أمته الحمادون، يوضئون أطرافهُم، ويأَزرون على 

 أوساطهُم، يصلون الصلًة لوقتهُا
__________ 

ين غير واضح فِ )خ( ، وأثبتناه من )دلائل البيهُقي( : 1] ) ، وابن  381/ 1( [ ما بين الحاصرَ
 لبداية والنهُاية( عن البيهُقي أيضا.َّثير فِ )ا
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ولو على رأس َّناسة، لهم دوي بالقرآن حول العرش َّدوي النحل، مولده مكة، ومهُاجره 
 بالمدينة، وملكه بالشام.

 وذَّر أبو نعيم حديث َّعب من طرق باختلًف ألفاظ وزيادة ونقصان.
 بن عمر عن َّعب الأحبار أنه سمع وله من حديث موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم بن عبد اللَّه 



رجلً يقول: رأيت فِ المنام َّأن الناس جمعوا للحساب، فدعى الأنبياء فجاء مع َّل نبي أمته، 
ورأى لكل نبي نورين، ولكل من اَبعه نورا يمشي به، فدعى مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم فإذا لكل 

بِما، فقال َّعب وُو لا يشعر أنها رؤيا:  شعرة فِ رأسه ووجهُه نورا، ولكل من اَبعه نوران يمشي
 من حدثك ُذا؟

فإنّي أنا واللَّه الّذي لا إله إلا ُو رأيت ُذا فِ المنام، فقال: باللَّه الّذي لا إله إلا ُو رأيت ُذا فِ 
منامك؟ قال: نعم، قال: والّذي نفس َّعب بيده إنها لصفة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم وأمته، 

، لكأنما قرأه من التوراة.وصفة الأنبياء   وأممهُا فِ َّتاب اللَّه
 وذَّر الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانّي قال: حدثني البكالي قال:

َّان عمرو البكالي إذا افتتح موعظة قال: ألا حقمدون ربكم الّذي حضر غيبتكم، وأخذ 
سرائيل فقال اللَّه لهم: سهُمكم، وجعل وفادة القوم لكم، وذلك أن موسى عليه السلًم وفد ببني إ

إني قد جعلت لكم الأرض مسجدا حيث ما صليتم منهُا َقبلت صلًَكم إلا فِ ثلًثة مواطن، 
من صلى فيهُن لم أقبل صلًَه: المقبرة، والحمام، والمرحاض، قالوا: لا إلا فِ َّنيسة، قال: 

وجعلت لكم حيث ما  وجعلت لكم التراب طهُورا إذا لم تجدوا الماء، قالوا: لا إلا بالماء، قال:
 صلى الرجل مكان وجده َقبلت صلًَه، قالوا: لا إلا فِ جماعة.

*** 
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 وأما ذَّره فِ َّتب الأنبياء وصحفهُم وإخبار العلماء بظهُوره حتى َّانت الأمم َنتظر بعثته
حُمْ فِ الت هوْراةِ فقد قال اللَّه جل ذَّره: الهذِينَ يَ تهبِعحونَ الرهسحولَ النهبيه الْأحمِّيه اله  ذِي يجَِدحونهَح مَكْتحوبا  عِنْدَ

لُّ لَهحمح الطهيِّباتِ وَيححَرّمِح عَلَيْهُِمح  مْ عَنِ الْمحنْكَرِ وَيححِ حُ مْ بِالْمَعْرحوفِ وَيَ نْهُا حُ نِْْيلِ يأَْمحرح الْخبَائِثَ وَيَضَعح  وَالِْْ
مْ وَالْأَغْلًلَ الهتِي َّانَتْ عَلَيْ  هُحمْ إِصْرَحُ هُِمْ فاَلهذِينَ آمَنحوا بِهِ وَعَزهرحوهح وَنَصَرحوهح وَاَ هبَ عحوا النُّورَ الهذِي عَن ْ

حُمح الْمحفْلِححونَ ] ) ( [ ، فقوله: الهذِينَ يَ تهبِعحونَ الرهسحولَ النهبيه الْأحمِّيه، يخرج اليهُود 1أحنْزِلَ مَعَهح أحولئِكَ 
لهذِينَ يَ ت هقحونَ، ويخصهُا بأمة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم. والنصارى من عموم قوله: فَسَأََّْت حبحهُا لِ 

قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وقوله: الهذِي يجَِدحونهَح، أي يجدون نعته أو اسمه أو صفته، مكتوبا 
م بالمعروف  مْ عَنِ الْمحنْكَرِ، قال عطاء: يأمرُ حُ مْ بِالْمَعْرحوفِ وَيَ نْهُا حُ بخلع عندُم. وقوله: يأَْمحرح

حُمْ عَنِ الْمحنْكَرِ، عبادة الأصنام وقطع الأرحام،  الأنداد ومكارم الأخلًق وصلة الأرحام، وَيَ نْهُا
لُّ لَهحمح الطهيِّباتِ، وُو ما َّانت العرب َستطيبه، وقيل: ُي الشحوم التي حرمت على بني  وَيححِ

مح الْخبَائِثَ، وُو ما َّانت العرب إسرائيل، والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وَيححَرّمِح عَلَيْهُِ 



هُحمْ إِصْرَحُمْ، الْصر الثقل،  َستخبثه، وما َّانوا يستحلون من الميتة والدم ولحم الخنزير، وَيَضَعح عَن ْ
قاله قتادة ومجاُد وسعيد ابن جبير، والْصر: العهُد، قاله ابن عباس والضحاك والحسن، 

ان أخذ عليهُم عهُد أن يقوموا بأعمال ثقال، فوضع فجمعت الآية المعنيين، فإن بني إسرائيل قد َّ
بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم ذلك العهُد، وثقل َلك الأعمال من حقريم السبت والشحوم 

 والعروق، والتشديد فِ البول، ومجانبة الحائض فِ َّل حال، وحقريق الغنائم بالنار.
ل فِ القتل دية، ولا يعمل فِ يوم وقال الزجاج: ذَّر الأغلًل مهثيل، فقد َّان عليهُم أن لا يقب

 السبت عمل، وأن لا َقبل َوبتهُم إلا بقتل أنفسهُم ... إلى غير ذلك.
__________ 

 : الأعراف.157( [ 1] )
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وقد ذَّر صلى اللَّه عليه وسلّم فِ عدة مواضع من التوراة باسمه وصفته على ما سيرد إن شاء 
.  اللَّه

( [ ، ُذا مع ما لحق 1فصل )الفارقليط( من إنْيل يوحنا ] )وذَّرت صفته فِ الْنْيل فِ 
الكتابين من التحريف والتبديل، فبقي ذَّره صلى اللَّه عليه وسلّم فيهُما من قبيل المعجزة، لأن 

اجتهُاد أمتين عظيمتين على إزالة ذَّره من َّتابين لطيفي الحجم ثم لا يستطيعون ذلك معجزة لا 
عجيز إلهي لا ريب  فيه. شك فيه، وَ

( [ أن قم من 2حدّث سعيد بن بشير عن قتادة عن َّعب قال: أوحى اللَّه َعالى إلى أشعياء ] )
قومك، أوح على لسانك، فقام أشعياء خطيبا، فلما قام أطلق اللَّه لسانه بالوحي، فحمد اللَّه 

 يريد أن وسبحه وقدسه وُلله، ثم قال: يا سماء اسمعي، ويا أرض أنصتي، ويا جبال أوبي، فإن اللَّه 
( [ شأن بني إسرائيل الذين رباُم بنعمته، واصطفاُم لنفسه، وخصهُم بكرامته، 3]يفضّ[ ] )

( [ لو شاءوا أن يطلعوا على الغيب ]بما[ ] 4فذَّر معاَبة اللَّه إياُم، ثم قال: وزعموا أنهم ] )
ه، وُم يعلمون ( [ َوحي إليهُم الشياطين والكهُنة اطلعوا، وَّلهُم مستخف بالذي يقول ويسرّ 5)

أني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما يبدون وما يكتمون، وأني قد قضيت يوم خلقت 
السموات والأرض قضاء أثبته، وحتما حتمته على نفسي، وجعلت دونه أجلً مؤجلً، لا بدّ أنه 

[  (7( [ متى ُذه ]المدة[ ] )6واقع. فإن صدّقوا بما ينتحلون من علم الغيب ]فليخبروك[ ] )
( 9( [ َّانوا يقدرون على أن يأَوا بما يشاءون ]فليأَوا[ ] )8، وفِ أي زمان َكون، ]وإن[ ] )

[ بمثل ُذه القدرة التي بِا أمضيته، فإن َّانوا يقدرون على أن يؤلفوا ما يشاءون ]فيؤلفوا[ ] 



يوم ( [ مثل ُذه الحكمة التي بِا أدبرّ مثل ذلك القضاء إن َّانوا صادقين، وإني قضيت 9)
 خلقت السموات

__________ 
( [ لعله فِ نسخة لم مهتد إليهُا يد التحريف، حيث لم أجد ذلك فِ النسخة التي عندي، 1] )

 وُي المترجمة من اللغة اليونانية.
 ( [ أشعياء: أحد أنبياء بني إسرائيل.2] )
 « .يقصّ »، وفِ )خ( : « يفضّ »( [ )فِ دلائل أبي نعيم( : 3] )
 « .إن شاءوا»)خ( ، وفِ المرجع السابق:  ( [ َّذا ف4ِ] )
 « .لما»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق: 5] )
 « .فيخبرونك»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق: 6] )
 « .العدّة»( [ فِ المرجع السابق: 7] )
 « .فإن»( [ فِ المرجع السابق: 8] )
 « .فلؤلفوا»( [ فِ المرجع السابق: 9] )
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م، وأن أحول الملك عنهُم، وأجعله فِ الرعاء، والعز فِ الأذلاء،  والأرض أن أجعل النبوة فِ غيُر
والقوة فِ الضعفاء، والغنى فِ الفقراء، والكثرة فِ الأقلًء، والمدائن فِ الفلوات، والآجام 

، فسلهُم متى ( [ فِ الأميين2( [ فِ الغيطان، والعلم فِ الجهُلة، ]والحكمة[ ] )1]والمفاوز[ ] )
( [ ، وعلى يدي من أثبته، ومن أعوان ُذا الأمر وأنصاره إن َّانوا 3ُذا، ومن القائم بِذا ] )

 ( [ .4يعلمون؟ ] )
( [ لذلك نبيا أميا، أعمى من 6( [ فإنّي ]سأبعث[ ] )5وزاد وُب بن منبه فِ روايته ] )

نا عميا، مولده بمكة، ومهُاجره عميان، ضالا من ضالين، أفتح به آذانا صما، وقلوبا غلفا، وأعي
بطيبة، وملكه بالشام، عبدي المتوَّل، المصطفى المرفوع، الحبيب المتحبب المختار. لا يجزي 

( [ ، يبكي للبهُيمة 8( [ السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، بالمؤمنين رحيم ] )7]بالسيئة[ ] )
لا صخاب فِ الأسواق، لا يتزيئ المثقلة، ويبكي لليتيم فِ حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ و 

( [ ، أسدده بكل جميل، وأُب له َّل خلق َّريم، أجعل السكينة 9بالفحش، ولا قوال بالخنا ] )
 لباسه، والبّر شعاره، والتقوى زاد ضميره، والحكمة معقولة، والصدق والوفاء طبيعته،

__________ 



 « .والمعادن»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .موالحك»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .على ُذا»( [ فِ )خ( : 3] )
( [ ُذا الحديث لم أجده غير عند أبي نعيم، وسعيد بن بشير أربعة َّلهُم ضعفاء، وُم: 4] )

[ سعيد ابن بشير الأزدي، ويقال: البصري، مولاُم أبو عبد الرحْن، ويقال: أبو سلمة من 1]
 البصرة، ويقال:

 [ سعيد بن بشير القرشيّ.3أو البخاري. ] [ سعيد بن بشير الأنصاري النجاري2من واسط. ]
، 256/ 1[ سعيد بن بشير صاحب قتادة. َرجمتهُم فِ: )المغني فِ الضعفاء الكبير( : 4]

، )تهذيب 101، 100/ 2، )الضعفاء الكبير( : 315، 314/ 1)الضعفاء المتروَّين( : 
 التهُذيب( :

، 30/ 3لميزان( : ، )لسان ا390، 369/ 3، )الكامل فِ ضعفاء الرجال( : 10/ 4
، ولعل فِ بعض أسمائهُم َشابه، 460/ 3، )التاريخ الكبير( : 319، 318/ 1)المجروحين( : 

 واللَّه َعالى أعلم.
( [ ]الآجام فِ الصحاري، والبراري فِ المفاوز والغيطان[ ، ُذه الزيادة من )دلائل أبي 5] )

 نعيم( .
 « .مبتعث»( [ فِ المرجع السابق: 6] )
 زيادة للسياق من )خ( .( [ 7] )
 « .رحيما بالمؤمنين»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 8] )
]لو يمر إلى جانب « : بالخنا»( [ الخنا: الفاحش من القول، وفِ )الخصائص( بعد قوله: 9] )

السراج لم يطفئه من سكينته، ولو مشى على القصب الرعراع لم يسمع من حقت قدميه، أبعثه 
 مبشرا ونذيرا[ .
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ه، والحق شريعته، والهدى إمامه، والْسلًم ملته،  والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيَر
وأحْد اسمه، أُدى به بعد الضلًلة، وأعلم به بعد الجهُالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسّمي به بعد 

لّف به بين قلوب وأُواء النكرة، وأَّثر به القلّة، وأغنى به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤ 
( [ بالمعروف وناُيا ] 1متشتتة، وأمم مختلفة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، آمرا ] )

وحيدا بي ] )2) صديقا لما جاءت به رسلي، 3( [ عن المنكر، وَ ( [ ، وإيمانا بي، وإخلًصا وَ



( [ 5لصت إلي ] )( [ التي أخ4وُم رعاة الشمس، طوبى لتلك القلوب والأرواح والوجوه ] )
الهمم، ألهمهُم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد فِ مساجدُم ومجالسهُم، ومضاجعهُم 

ومتقلبهُم ومثواُم. يصفون فِ مساجدُم َّما َصف الملًئكة حول عرشي، ُم أوليائي 
( [ 6وأنصاري، أنتقم بِم من أعدائي عبدة الأوثان، يصلون لي قياما وقعودا ورَّعا وسجدا ] )

م وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفا، ويقاَلون فِ سبيلي صفوفا وزحوفا، أختم ويخ رجون من ديارُ
بكتابِم الكتب، وبشريعتهُم الشرائع، وبدينهُم الأديان، فمن أدرَّهُم فلم يؤمن بكتابِم، ويدخل 

فِ دينهُم وشريعتهُم فليس مني، وُو مني بريء، وأجعلهُم أفضل الأمم، وأجعلهُم أمة وسطا، 
( [ شهُداء على الناس، إذا غضبوا ُللوني، وإذا قبضوا َّبروني، وإذا َنازعوا 7[ ] )]ليكونوا

سبحوني، يطهُرون الوجوه والأطراف، ويشدون الثياب إلى الأنصاف، ويكبرون ويهُللون على 
بانا بالليل ليوثا بالنهُار، ينادي  م، رُ التلًل والأشراف، قربانهم دماؤُم، وأناجيلهُم فِ صدورُ

جو السماء، لهم دوي َّدوي النحل، طوبى لمن َّان منهُم وعلى دينهُم ومنهُاجهُم مناديهُم فِ 
يه من أشاء، وأنا ذو الفضل العظيم ] )  ( [ .8وشريعتهُم، ذلك فضلي أوَ

__________ 
 ( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : أمرا.1] )
 ( [ فِ )المرجع السابق( : ونهيا.2] )
 وضعين، وما أثبتناه من )خ( ، فهُو أجود للسياق.فِ الم« بي»( [ فِ )المرجع السابق( : 3] )
 « .الوجوه والأرواح»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
 « .ألهمتهُم»، « إلى الهمم»، وفِ )خ( « لي»( [ فِ )المرجع السابق( : 5] )
 « .ورَّوعا وسجودا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )الخصائص( ، لكن فِ )المرجع السابق( : 6] )
 دة من المرجع السابق.( [ زيا7] )
ب بن منبه، وفيه عبد المنعم بن 8] ) ( [ ُذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نعيم، عن وُ

 إدريس القصاص المشهُور، قال الذُبي: ليس يعتمد عليه، وقال أحْد بن حنبل:
َّان يكذب على وُب بن منبه، وقال ابن حبان: يضع الحديث على أبيه وعلى غيره، )انظر 

 انميز 
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وفِ رواية: ولا صخاب فِ الأسواق، ولو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي 
على القصب اليابس لم يسمع من حقت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا، وأستنقذ به قياما من الناس 



الحين، وأمته عظماء من الهلكة، أجعل فِ أُل بيته وذريته السابقين والصديقين، والشهُداء والص
م، وأؤيد من دعا إليهُم، أجعل دائرة السوء  من بعده يهُدون بالحق وبه يعدلون، أعزّ من نصرُ

على من خالفهُم وبغى عليهُم، وأراد أن ينزع شيئا مما فِ أيديهُم، أجعلهُم ورثة لنبيهُم، والداعية 
ون الزَّ اة ويوفون بعهُدُم، إلى ربِم، يأمرون بالمعروف وينهُون عن المنكر، ويقيمون الصلًة ويؤَ

يه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم.  أختم بِم الخير الّذي بدأت به أوّلهم، ذلك فضلي أوَ
وقال عوف عن مُمد بن سيرين عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما 

دون مُمدا أصابِم ما أصابِم من ظهُور بخت نصّر عليهُم، وفرقتهُم وذلتهُم َفرقوا، وَّانوا يج
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ َّتابِم، وأنه يظهُر فِ بعض ُذه القرى العربية، فِ قرية ذات 

نخل، ولما خرجوا من أرض الشام جعلوا يميزون َّل قرية من َلك القرى العربية بين الشام واليمن، 
ا فيتبعونه، حتى نزل من يجدون نعتهُا نعت يثرب، فينزل بِا طائفة منهُم ويرجون أن يلقوا مُمد

بني ُارون من حْل التوراة بيثرب منهُم طائفة، فمات أولئك الآباء وُم يؤمنون بمحمد صلى اللَّه 
( [ ، ويحثون أبناءُم على اَباعه إذا جاء، فأدرَّه من أدرَّه من 1عليه وسلّم أنه ]آت[ ] )

 أبنائهُم وَّفروا به وُم يعرفونه.
 بن إبراُيم بن عبد الرحْن بن عوف، عن مُمود بن لبيد ] وقال مُمد بن إسحاق: حدثنا صالح

( [ قال: َّان لنا جار من يهُود فِ بني عبد الأشهُل، فخرج 3( [ عن سلمة بن سلًمة ] )2)
 وذلك قبل مبعث النبي صلى اللَّه عليه وسلّم -علينا يوما من بيته ]
__________ 

 ( .5270، َرجمة رقم )668/ 2] )( [ الاعتدال( : 
 فيه أيضا إدريس بن سنان، وقد ضعفه ابن عدي، وقال عنه الدار الدّارقطنّي: متروك.و 

 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( ، ولعل الصواب ما أثبتناه.1] )
 ( [ ]أخى بنى عبد الأشهُل[ ، زيادة من رواية ابن إسحاق.2] )
 بن إسحاق.( [ ]ابن وقش، وَّان سلمة من أصحاب بدر[ ، زيادة من رواية ا3] )
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( [ حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهُل وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، عليّ 1[ ] )-بيسير
بردة لي مضطجعا فيهُا بفناء أُلي، فذَّر البعث والقيامة، والحساب والميزان، والجنة والنار، قال 

كون دارا ذلك لقوم أُل شرك أصحاب أوثان، لا يرون أن بعثا َّائن بعد الموت، فقا لوا: ويحك وَ
فيهُا جنة ونار يجزون فيهُا بأعمالهم؟ قال: نعم والّذي أحلف به، ولودّ أن حظه من َلك النار 



( [ عليه، ]ثم[ ] 2( [ الدار، يحمونه ثم يدخلونه إياه ]فيطبقونه[ ] )1أعظم َنور فِ ]ُذه[ ] )
لك؟ قال: نبي ]يبعث[ ] ( [ ويحك. وما آية ذ4( [ ينجو من َلك النار غدا، ]قالوا[ ] )3)
( [ َراه؟ ]فرمى 6قالوا: ]فمتى[ ] ) -وأشار بيده نحو مكة واليمن -( [ من ُذه البلًد5)

( [ وأنا أحدث القوم سنا فقال: إن يستنفد 7بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أُلي[ ] )
عث اللَّه نبيه صلى اللَّه ُذا الغلًم عمره يدرَّه، قال سلمة: فو اللَّه ما ذُب الليل والنهُار حتى ب

( [ يا 8عليه وسلّم، وُو حيّ بين أظهُرنا فآمنا به، وَّفر به بغيا وحسدا، فقلنا: ]ويلك[ ] )
 فلًن، ألست الّذي قلت لنا فيه ما قلت؟ قال:

 ( [ .9بلى ولكن ليس به. وذَّر الواقدي أن اليهُودي اسمه يوشع ] )
بن أبي سعيد قال: حدثنا حازم بن عقال ابن حبيب  ( [ : حدثنا عبد اللَّه 10وقال الخرائطي ] )

بن المنذر بن أبي الحصن بن السموأل بن عاديا قال: حدثني جامع بن حيران ابن جميع بن عثمان 
بن سماك بن أبي الحصن بن السموأل بن عاديا قال: لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن 

ان فقال: إنه حضر من أمر اللَّه ما َرى، وقد َّنا عمرو بن عامر الوفاة، اجتمع إليه قومه من غس
نأمرك فِ شبابك أن َتزوج فتأبى، وُذا أخوك الخزرج له خمس بنين، وليس لك ولد غير مالك، 

 فقال: لن يهُلك ُالك،
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من )خ( .1] )
 « .فيطينونه»( [ رواية ابن إسحاق: 2] )
 « .ن ينجوبأ»( [ رواية ابن إسحاق: 3] )
 « .فقالوا له: ويحك يا فلًن، فما..»( [ رواية ابن إسحاق: 4] )
 « .نبي مبعوث من نحو ُذه البلًد..»( [ رواية ابن إسحاق: 5] )
 « .ومتى»( [ رواية ابن إسحاق: 6] )
 « .قال فنظر إلّي وأنا من أحدثهُم سنا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ رواية ابن إسحاق: 7] )
 «ويحك»اية ابن إسحاق: ( [ فِ رو 8] )
 .38/ 2( [ )سيرة ابن ُشام( : 9] )
 -404/ 2، والخبر بتمامه وزيادة فِ )البداية والنهُاية( : « الخوائطي»( [ فِ )خ( : 10] )

405. 
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( [ أن يجعل 2( [ ، قادر ]على[ ] )1َرك مثل مالك، إن الّذي يخرج النار من ]الورسة[ ] )
بسلً، وَّل إلى موت، ثم أقبل على مالك وقال: أي بني، المنيّة ولا الدنيّة، لمالك نسلً، ورجالا 

العقاب ولا العتاب، التجلد ولا التلدد، القبر خير من الفقر، ومن قلّ ذلّ، ومن َّرم الكريم 
الدفع عن الحريم، الدُر يومان: يوم لك ويوم عليك، فإذا َّان لك فلً َبطر، وإذا َّان عليك 

سينحسر، إنه ليس ينفلت منهُا ملك متوج، ولا لئيم معلج، سلّم ليومك،  فاصطبر، وَّلًهما
 حياك ربك، ثم أنشأ يقول:

 شهُدت السبايا يوم آل مُرّق ... وأدرك عمري صيحة اللَّه فِ الحجر
 فلم أر ذا ملك من الناس واحدا ... ولا سوقه إلا إلى الموت والقبر

 نسلً على آخر الدُرفعلّ الّذي أردى ثمودا وجرهما ... سيعقب لي 
ر  يقربِم من آل عمرو بن عامر ... عيون لدى الداعي إلى طلب الوَ

 فإن َكن الأيام أبلين جدّتي ... وشيّبن رأسي والمشيب مع العمر
 فإن لنا فاعلً فوق عرشه ... عليما بما نأتي من الخير والشرّ 
 ألم يأت قومي أن للَّه دعوة ... يفوز بِا أُل السعادة والبشر

 ( [ والحجر4( [ ... بمكة فيما بين زمزم ] )3إذا بعث المبعوث من آل غالب ] )
 ُنالك فابغوا نصرة ببلًدَّم ... بني عامر إن السعادة فِ النّصر

 ثم قضى من ساعته.
( [ ، عن يحيى بن 5وقال ابن إسحاق: حدثني صالح بن إبراُيم ]بن عبد الرحْن بن عوف[ ] )

( [ بن زرارة قال: حدثني من ]شئت[ من رجال قومي 6بن ]سعد[ ] ) عبد اللَّه بن عبد الرحْن
 عن حسان بن ثابت رضي اللَّه عنه قال: واللَّه إني

__________ 
من « الورسة»، لعل الصواب ما أثبتناه، فهُو يخدم المعنى، لأن « الوسة»( [ فِ )خ( : 1] )

قه: وُذا من أبلغ الْعجاز، ، قال مُق254/ 6ورس النبت رءوسا: اخضرّ. )لسان العرب( : 
 حيث تخرج النار من الورسة، وُذا ما لا يستطيعه إلا اللطيف الخبير جلّ وعلً.

 ( [ زيادة فِ السياق.2] )
 ( [ إشارة إلى النبي مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.3] )
 « .بين مكة والحجر»( [ فِ )البداية والنهُاية( : 4] )
 « .أسعد»( فِ )خ( : 2ية ابن إسحاق )( [ زيادة فِ النسب من روا5] )
 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« َثبت»( [ فِ )خ( : 6] )
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( [ 4( [ ، أعقل ]َّل[ ] )3( [ ابن ]سبع سنين أو ثمان[ ] )2( [ ]يفعه[ ] )1]لغلًم[ ] )
ه[ ] ) عشر يهُود! ( [ على أطمة بيثرب: يا م4ما سمعت، إذا سمعت يهُوديا يصرخ ]بأعلى صوَ

( [ وقالوا له: ويلك، مالك؟ قال: طلع الليلة نْم أحْد الّذي ولد به. 5فلما اجتمعوا إليه ] )
 ( [ .6وفِ رواية: طلع الليلة نْم أحْد نبي ُذه الأمة الّذي ولد به ] )

وفِ رواية الواقدي: ُذا َّوَّب أحْد قد طلع، ُذا َّوَّب لا يطلع إلا بالنّبوّة، ولم يبق من 
اء إلا أحْد. وفيه قصة. وفِ رواية له: قال: لما صاح اليهُودي من فوق الأطم: ُذا َّوَّب الأنبي

أحْد قد طلع، وُو لا يطلع إلا بالنّبوّة، قال: وَّان أبو قيس من بني عدي بن النجار قد َرُّب 
 ولبس المسوح، فقالوا:

ذا، فأنا أنتظره حتى يا أبا قيس! انظر ما يقول ُذا اليهُودي، قال: فانتظاري الّذي صنع بي ُ
 أصدقه وأَبعه.

وقال ابن إسحاق: عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن مُمد بن عمرو بن حزم، حدثنا مُمد بن عمرو 
( [ إليه وإلى 7بن حزم قال: حدثت عن صفية بنت حيي أنها قالت: َّنت أحبّ ولد أبي ] )

دونه، قالت: فلما قدم رسول  ( [ إلا أخذاني8عمي أبي ياسر، لم ألقهُما قط مع ]ولد لهما[ ] )
( [ قباء فِ بني عمرو بن عوف، غدا عليه أبي 9اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة ]ونزل[ ] )

( [ ، قالت: فلم يرجعا حتى 10حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب ]مغلّين[ ] )
 ( [ مع غروب الشمس فأَيا11]َّانا[ ] )

__________ 
 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« غلًم»( [ فِ )خ( : 1] )
 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« يومئذ»( [ فِ )خ( : 2] )
 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« ابن ثمان سنين أو سبع»( [ فِ )خ( : 3] )
 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.4] )
 « .ليهحتى إذا اجتمعوا إ»( [ فِ المرجع السابق: 5] )
فسألت سعيد بن عبد الرحْن بن حسان بن ثابت، فقلت: ابن َّم  »( [ قال ابن إسحاق 6] )

َّان حسان بن ثابت مقدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة؟ فقال: ابن ستين، وقدمهُا 
 رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وُو ابن ثلًث وخمسين سنة، فسمع حسان ما سمع وُو ابن

 .296 -295/ 1)سيرة ابن ُشام( « سبع سنين
 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« والداي»( [ فِ )خ( : 7] )
 « .ولدهما»( [ فِ )خ( : 8] )
 « .فنزل فِ قباء»( [ فِ )خ( : 9] )



 « .مغليين»( [ فِ )خ( : 10] )
 « .َّان»( [ فِ )خ( : 11] )
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[ ، يمشيان الهوينا، قالت: فمشيت إليهُما َّما َّنت أصنع،  (1َّالّين َّسلًنين ]ساقطين[ ] )
( [ ، قالت: وسمعت عمي أبا ياسر 2فو اللَّه ما التفت إلّي واحد منهُما مع ما بِما من الهم ] )

ثبته؟ قال: 3وُو يقول لأبي حييّ بن أخطب: أُو ُو؟ قال: نعم واللَّه قال ] ) ( [ : أَعرفه وَ
ه واللَّه ما بقيت ]أبدا[ ] )( [ : فما فِ 3نعم، قال ] )  ( [ .4نفسك منه؟ قال: عداوَ

قال ابن إسحاق: وَّان من حديث مخيريق وَّان حبرا عالما، وَّان رجلً غنيا َّثير الأموال من 
النخل، وَّان يعرف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بصفته وما يجد فِ علمه ]وغلب عليه إلف 

قال:  -وَّان يوم أحد يوم السبت -ك حتى إذا َّان يوم أحد( [ ، فلم يزل على ذل5دينه[ ] )
يا معشر يهُود! واللَّه إنكم لتعلمون أن نصر مُمد عليكم لحق، قالوا: إن اليوم يوم السبت، قال: 

( [ ، ثم أخذ سلًحه فخرج حتى أَى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم 5لا سبت ]لكم[ ] )
( [ لمحمد 6من قومه: إن قتلت ُذا اليوم ]فأموالي[ ] ) وأصحابه بأحد، وعهُد إلى من وراءه

، فلما اقتتل الناس قاَل حتى قتل،7صلى اللَّه عليه وسلّم يصنع ]فيهُا[ ] )  ( [ ما أراه اللَّه
 يقول: مخيريق خير يهُود، -( [8فيما بلغني ] ) -فكان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم

[ ] ) وقبض رسول اللَّه صلى اللَّه عليه ( [ صلى اللَّه 9وسلّم أمواله فعامة صدقات رسول ]اللَّه
 عليه وسلّم بالمدينة فيهُا.

وقال يونس بن بكير عن أبي جعفر الرازيّ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي ُريرة رضي 
( [ : 9بِعَبْدِهِ ] ) اللَّه عنه أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال فِ قوله: سحبْحانَ الهذِي أَسْرى

 ذَّر قصة المعراج وما أعطي الأنبياء، فقال له ربهّ: قد
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق.1] )
 « .الفمّ »( [ فِ ابن إسحاق: 2] )
 « .قالت»( [ فِ )خ( : 3] )
 .52/ 3( [ زيادة من )خ( ، والأثر فِ )سيرة بن ُشام( : 4] )
 لسياق من رواية ابن إسحاق.( [ زيادة ل5] )
 « .فمالي»( [ فِ )خ( : 6] )



 « .فيه»( [ فِ )خ( : 7] )
 ( [ زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق.8] )
 .52 -51/ 3( [ سقط فِ )خ( ، وأثبتناه من رواية ابن إسحاق. )سيرة ابن ُشام( : 9] )

 ( أول سورة الْسراء.9)
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ة مكتوب: مُمد حبيب الرحْن، وأرسلتك إلى الناس َّافة، وجعلت اتخذَك خليلً فهُو فِ التورا
أمتك ُم الأولون وُم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهُدوا أنك عبدي 

م بعثا، وأعطيتك سبعا من المثاني لم أعطهُا نبيا قبلك،  ورسولي، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرُ
ورفعت ذَّرك، فلً أذَّر إلا ذَّرت معي، وجعلت أمتك وجعلتك فاحقا وخامها، وشرحت صدرك، 

أمة وسطا، وأرسلتك رحْة للعالمين بشيرا ونذيرا، وأنزلت عليك الفرقان فيه َبيان َّل شيء، فقال 
 إبراُيم عليه السلًم للأنبياء: بِذا فضلكم مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.

وُو  -عنه قال سموأل اليهُودي لتبعوقال داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه 
: أيهُا الملك، إن ُذا بلد يكون إليه مهُاجر نبي مولده مكة، واسمه أحْد، وُذه -يومئذ أضلهُم
ه.  دار ُجرَ

وقال عكرمة عن ابن عباس، قال: َّانت يهُود قريظة والنضير وفدك وخيبر، يجدون صفة رسول 
ه المدينة، فلما ولد رسول اللَّه اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عندُم قبل أن يبعث،  وأن دار ُجرَ

صلى اللَّه عليه وسلّم قالت أحبار يهُود: ولد أحْد الليلة، ُذا الكوَّب قد طلع، فلما َنبأ قالوا: 
 قد َنبأ أحْد، َّانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه.

 وقال عاصم بن عمرو بن قتادة عن نملة بن أبي نملة عن أبيه أبي نملة قال:
انت يهُود بني قريظة يدرسون ذَّر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ َّتبهُم، ويعلمون الولدان َّ

بصفته واسمه ومهُاجره إلى المدينة، فلما ظهُر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم حسدوا، وبغوا، 
 وأنكروا.

نان يقول: جئت بني وقال عبد الرحْن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه قال: سمعت أبي مالك بن س
فسمعت يوشع اليهُودي  -ونحن يومئذ فِ ُدنة من الحرب -عبد الأشهُل يوما لأحقدث فيهُم

  -يقول: أظلّ خروج نبي يقال له أحْد يخرج من الحرم، فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهُلي
 : ما صفته؟ قال:-َّالمستهُزئ به

ملة ويرَّب الحمار، سيفه على عاَقه، رجل ليس بالطويل ولا بالقصير، فِ عينيه حْرة، يلبس الش



وُذا البلد مهُاجره، قال: فرجعت إلى قومي بني خدرة. وأنا يومئذ أَعجب مما يقول يوشع، فأسمع 
 رجلً منا يقول: ويوشع يقول ُذا وحده؟
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َّل يهُود يثرب َقول ُذا. قال أبي مالك بن سنان: فخرجت حتى جئت قريظة فأجد جمعا 
صلى اللَّه عليه وسلّم، فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوَّب الأحْر الّذي لم يطلع  فتذاَّروا النبي

 إلا لخروج نبي وظهُوره، ولم يبق أحد إلا أحْد، وُذا مهُاجره.
قال أبو سعيد: فلما قدم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة، أخبره أبي ُذا الخبر، فقال 

وسلّم: لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهُود لأسلّم َّلهُم، إنما ُم له  رسول اللَّه صلى اللَّه عليه
 َبع.

وقال عاصم بن عمرو بن قتادة، عن مُمود بن لبيد، عن مُمد بن مسلمة قال: لم يكن فِ بني 
 عبد الأشهُل إلا يهُودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول:

، وإني لغلًم فِ إزار قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو ُ ذا البيت، ثم أشار بيده إلى بيت اللَّه
فمن أدرَّه فليصدقه، فبعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فأسلمنا وُو بين أظهُرنا، ولم يسلّم 

 حسدا وبغيا.
وعن عبد اللَّه بن سلًم قال: ما مهت سبع حتى صدق بالنبّي صلى اللَّه عليه وسلّم أحْد لما َّان 

 َبع مات مسلما. وعن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه:يهُود يثرب يخبرونه، وأن 
َّان أحبار يهُود بني قريظة والنضير يذَّرون صفة النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فلما طلع الكوَّب 
الأحْر أخبروا أنه نبّئ، وأنه لا نبي بعده، اسمه أحْد، مهُاجره إلى يثرب، فلما قدم رسول اللَّه صلى 

 ونزلها أنكروه وحسدوا وبغوا. اللَّه عليه وسلّم المدينة
ففزع عنا وفزع  -وعن زياد بن لبيد أنه َّان على أطم من آطام المدينة فسمع: يا أُل يثرب!! 

: قد ذُبت واللَّه نبوة بني إسرائيل، ُذا نْم طلع بمولد أحْد، وُو نبي آخر الأنبياء، -الناس
 ومهُاجره إلى يثرب.

ن عبد الرحْن عن الحرث بن خزمة قال: َّان يهُود وقال داود بن الحصين، عن عبد الرحْن ب
المدينة ويهُود خيبر ويهُود فدك يخبرون بصفة النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، وأنه خارج ]من نحو 

( [ ، وأن مهُاجره إلى يثرب واسمه أحْد، وأنه يقتلهُم قتل الذّر حتى يدخلهُم فِ 1ُذا البيت[ ] )
ا نزل على موسى التوراة، ويخبرون بصفته، فلما نزل النبي دينه، وأنه ينزل عليه َّتاب اللَّه َّم

 صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة أنكروه وحسدوه.



__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
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وقال مسلم بن يسار عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: ما َّان فِ الأوس والخزرج رجل أوصف 
َّان يألف اليهُود ويسائلهُم عن الدين،   -يعني من بني عامر -لمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم منه

ه، ثم خرج إلى يهُود َيماء فأخبروه بمثل ذلك، ثم  ، وأنّ ُذه دار ُجرَ ويخبرونه بصفة رسول اللَّه
 خرج إلى الشام فسأل النصارى، فأخبروه بصفة النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، وأن مهُاجره يثرب.

با لبس المسوح، وزعم أنه على دين فرجع أبو عامر وُو يقول: أ نا على دين الحنفية، فأقام متُر
إبراُيم عليه السلًم، وأنه ينتظر خروج النبي، فلما ظهُر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بمكة لم 

 يخرج إليه، وأقام على ما َّان عليه.
النبي صلى اللَّه عليه وسلّم  فلما قدم النبي صلى اللَّه عليه وسلّم المدينة حسد وبغى ونافق، فأَى

ا، فقال النبي صلى اللَّه عليه  فقال: يا مُمد! بم بعثت؟ فقال: بالحنفية، فقال: أنت تخلطهُا بغيُر
 وسلّم:

 أَيت بِا بيضاء، أين ما َّان يخبرك الأحبار من اليهُود والنصارى من صفتي؟ فقال:
م: َّذبت، فقال: ما َّذبت، فقال لست بالذي وصفوا، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّ 

 رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: الكاذب أمانة اللَّه وحيدا طريدا، قال: آمين،
رك ما َّان عليه ] )  ( [ .1ثم رجع إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهُم، وَ

وذَّر مُمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن شيخ من بني قريظة قال: ُل َدري 
 ( [ ، وأسد بن2م َّان إسلًم ثعلبة بن سعية، وأسيد بن سعية ] )علً

__________ 
 .128/ 3( [ )سيرة ابن ُشام( : 1] )
 -( [ قال إبراُيم بن سعد بن إبراُيم بن عبد الرحْن بن عوف المدني، عن ابن إسحاق2] )

ابن  عنه: أسيد بن سعية بضم الألف، وقال يونس بن بكير عن -وُو أحد رواه المغازي
: أسيد بفتحهُا، قال الدار الدّارقطنّي: وُذا ُو الصواب، -وُو قول الواقدي وغيره -إسحاق

 ولا يصح ما قاله إبراُيم عن ابن إسحاق.
لحونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ  لِ الْكِتابِ أحمهةٌ قائمَِةٌ يَ ت ْ ُْ وبنو سعية ُؤلاء، فيهُم أنزل اللَّه عزّ وجلّ: مِنْ أَ

حُمْ  هَُوْنَ عَنِ الْمحنْكَرِ اللهيْلِ وَ يَسْجحدحونَ* ي حؤْمِنحونَ بِاللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَيأَْمحرحونَ بِالْمَعْرحوفِ وَيَ ن ْ



 بِالْمحتهقِينَ  وَيحسارعِحونَ فِ الْخَيْراتِ وَأحولئِكَ مِنَ الصهالِحِيَن* وَما يَ فْعَلحوا مِنْ خَيْرٍ فَ لَنْ يحكْفَرحوهح وَاللَّهح عَلِيمٌ 
: آل عمران[ ، وسعية أبوُم يقال له: ابن العريض، وُو بالسين المهُملة، والياء 115 -113]

 المنقوطة باثنتين.
وأما سعنة بالنون، فزيد بن سعنة، حبر من أحبار اليهُود، َّان قد داين النبي صلى اللَّه عليه 

بني عبد المطلب مطل،  وسلّم، فجاءه يتقاضاه قبل الأجل، فقال: ألا َقضيني يا مُمد؟! فإنكم يا
 وما أردت إلا
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( [ ، ]أو ُذيل، أَوا بني قريظة، فكانوا معهُم فِ جاُليتهُم، ثم 1عبيد، نفر من بني ]ُدل[ ] )
َّانوا سادتهم فِ الْسلًم، قال: قلت: لا، قال: فإن رجلً من يهُود أُل الشام، يقال له: ابن 

( [ فحل بين أظهُرنا ]قال لي:[ ] 3م ]بسنوات[ ] )( [ ، قدم علينا قبيل الْسل2ًالهيّبان[ ] )
( 5( [ واللَّه ما رأينا رجلً قط لا يصلي الخمس أفضل منه، فأقام عندنا، فكنا إذا أقحطنا ] )4)

[ قلنا له: اخرج يا ابن الهيبان فاستسق، فيقول: لا واللَّه حتى َقدموا بين يدي مخرجكم صدقة، 
 ( [ :6فيقولون ] )

( [ 7( [ من شعير ]عن َّل إنسان حي[ ] )6( [ من مهر أو مدان ] )6اع ] )َّم؟ فيقول: ص
، قال: فنخرجهُا، فيخرج بنا إلى ظاُر حرَّنا فيستسقي لنا، فو اللَّه ما يبرح مجلسه حتى مهرّ 

( [ ذلك غير مرة ولا 10( [ ، فعل ] )9( [ ونسقي ]به[ ] )8]السحاب الشراج سائله[ ] )
ين ولا ثلًث ] ) ه الوفاة ]عندنا[ ] ) (11مرَ ( [ ، فلما عرف أنه ميت 12[ ، قال: ثم حضرَ

قال: أيا معشر يهُود! ما َرونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس؟ قال: 
 ( [ البلد14( [ أعلم، قال: فأني قدمت ُذا ] )13قلنا: إنك ] )

__________ 
عد عمر، ودار، َّأن ه فِ فلك، وجعل يلحظ يمينا وشمالا، وقال: َقول ] )( [ أعلم علمكم، فارَ

؟!  ُذا لرسول اللَّه يا عدوّ اللَّه
فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أنا إلى غير ُذا منك أحوك يا عمر: أن تأمرني بحسن 

 الأداء، وتأمره بحسن التّبعة، قم فاقضه عني، فو اللَّه ما حلّ الأجل، وزده عشرين صاعا بما
 روعته.

وفِ حديث آخر أنه قال: دعه، فإن لصاحب الحق مقالا، ويذَّر أنه أسلم لما رأى من موافقة 
وصف النبي صلى اللَّه عليه وسلّم لما َّان عنده فِ التوراة، وَّان يجده موصوفا بالحلم، فلما رأى 



وفِ غازيا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ غز  وة َبوك. ويقال فِ من حلمه ما رأى أسلم، وَ
 اسمه: سعية بالياء َّما فِ الأول، ولم يذَّره الدار الدّارقطنّي إلا بالنون.

 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« وُل»( [ فِ )خ( : 1] )
ين، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق، 2] ) ( [ فِ )خ( : السياق مضطرب فيما يبين الحاصرَ

 فات، يقال: قطن ُيّبان: أي منتفش، والهيبان: أيضا الجبان.والهيّبان: من المسمين بالص
 « .بسنين»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 3] )
 ( [ زيادة من رواية ابن إسحاق.4] )
 « .فكنا إذا قحط عنا المطر»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 5] )
 « .مدّين»، « صاعا»، « فنقول»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 6] )
ين ليس فِ رواية ابن إسحاق.( [ ما بين ا7] )  لحاصرَ
ين ليست فِ رواية ابن إسحاق.8] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 ( [ زيادة من )خ( .9] )
 « .قد فعل»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 10] )
 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق، وُو حق اللغة.« ثلًثا»( [ فِ )خ( : 11] )
 ( [ زيادة من رواية ابن إسحاق.12] )

 ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.« اللَّه أعلم»( [ فِ )خ( : 13) ]
 « .ُذه البلدة»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 14] )
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( [ خروج نبي قد أظل زمانه، ُذه البلدة مهُاجره، فكنت أرجو أن يبعث فأَبعه، 1أَوَّف ] )
فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي  ( [ إليه يا معاشر يهُود،2وقد أظلكم زمانه، فلً َسبقنّ ] )

 الذراري والنساء ممن خالفه، فلً يمنعنكم ذلك منه.
َّانوا شبابا   -فلما بعث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم وحاصر بني قريظة، قال: ُؤلاء الفتية

: يا بني قريظة، واللَّه إنه لهو بصفته، فنزلوا وأسلموا، فأحرزوا دماءُم وأموالهم -أحداثا
 ( [ .3ُليهُم[ ] )]وأ

 ( [ ، قال:4وقال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهُم ] )
ونحن أُل شرك  -قالوا: فينا واللَّه وفيهُم نزلت ُذه القصة، َّنا قد علوناُم ظهُرا فِ الجاُلية

عاد فكانوا يقولون: إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أظلّ زمانه، نقتلكم معه قتل  -وُم أُل َّتاب



حُمْ ما عَرَفحوا   وإرم، فلما بعث اللَّه رسوله من قريش واَبّعناه َّفروا به، يقول اللَّه َعالى: فَ لَمها جاءَ
 ( [ .5ََّفَرحوا بِهِ فَ لَعْنَةح اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ، إلى قوله: عَذابٌ محهُِيٌن ] )

على الأوس والخزرج  وعن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس، أن يهُود َّانوا يستفتحون
برسول اللَّه قبل مبعثه، فلما بعثه اللَّه من العرب َّفروا به وجحدوا ما َّانوا يقولون فيه، فقال لهم 
معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور: يا معشر يهُود، اَقوا اللَّه وأسلموا، قد َّنتم َستفتحون 

ص فونه لنا بصفته، فقال سلًم بن مشكم: علينا بمحمد وإنا أُل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث، وَ
 ما ُو بالذي َّنا نذَّر لكم، ما جاءنا بشيء نعرفه! فأنزل اللَّه َعالى فِ ذلك من قولهم ولما

__________ 
( [ التوَّف: التوقع والانتظار، وفِ حديث ابن عمير: أُل القبور يتوَّفون الأخبار، أي 1] )

يتوقعونها، فإذا مات الميت سألوه: ما فعل فلًن وما  ينتظرونها ويسألون عنهُا. وفِ التهُذيب: أي
 فعل فلًن؟ يقال:

 .364/ 9ُو يتوَّف الخبر أي يتوقعه، ونقول: ما زلت أَوَّفه حتى لقيته. )لسان العرب( : 
 « .يسبقنكم»( [ فِ )خ( : 2] )
تنزيل: ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق فهُي أجود، وبِا جاء ال« وأُاليهُم»( [ فِ )خ( 3] )

لِيكحمْ نارا  ] ُْ وُامشهُما، وفِ  40 -39/ 2: التحريم[ )سيرة ابن ُشام( : 6قحوا أنَْ فحسَكحمْ وَأَ
 آخر ُذا الأثر قال ابن إسحاق: )فهُذا ما بلغنا من أخبار يهُود( .

 « .عن رجال من قومه»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 4] )
 .37/ 2ة ابن ُشام( : ( [ ُذا الأثر مختصر من رواية ابن إسحاق، )سير 5] )
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مْ َِّتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ محصَدِّقٌ لِما مَعَهُحمْ وَّانحوا مِنْ قَ بْلح يَسْتَ فْتِححونَ عَلَى الهذِينَ ََّفَرحوا فَ لَ  حُ مها جاءَ
حُمْ ما عَرَفحوا ََّفَرحوا بِهِ فَ لَعْنَةح اللَّهِ عَلَى الْكافِريِنَ ] )  ( [ .1جاءَ

( [ قريظة و ]بني[ 2والضحاك عن ابن عباس رضي اللَّه عنه: َّانت يهُود ]بني[ ] )وقال عطاء 
على الذين   -يدعون -( [ النضير من قبل مبعث مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم يستفتحون2] )

َّفروا يقولون: اللههُمّ إنا نستنصرك بحق النبي الأمي ألا َنصرنا عليهُم فينصرون، فلما جاءُم ما 
وَّانوا يتمنونه ويقولون لجميع العرب:  -د مُمدا صلى اللَّه عليه وسلّم ولم يشكوا فيهيري -عرفوا

ُذا مُمد قد أظلنا، ُذا أوان مجيئه، واللَّه لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم، وَّان الناس من لدن 
اليمن إلى الشام وجميع الدنيا قد عظموا شأن قريظة والنضير لخصال َّثيرة: أنهم أُل َّتاب 



بان وربانيون، لكثرة الأموال التي َّانت لهم، ولأنهم َّانوا من ولد ُارون عليه السلًم، وأحب ار ورُ
وَّان الناس يرغبون إليهُم، ويسألونهم عن الدين، وَّانوا إذا استنصروا على أحد من العرب 

 استنصروا بالنبّي صلى اللَّه عليه وسلّم، ويذَّرونه بالجميل.
َّان يهُود أُل المدينة قبل قدوم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه   عن أبي صالح عن ابن عباس قال:

وسلّم إذا قاَلوا من يليهُم من مشرَّي العرب من أسد وغطفان وجهُينة وعذرة يستفتحون عليهُم، 
يستنصرون يدعون عليهُم باسم نبي اللَّه فيقولون: اللههُمّ ربنا انصرنا عليهُم باسم نبيك، وبكتابك 

نا أنك باعثه فِ آخر الزمان، وَّانوا يرجون أن يكون منهُم، فكانوا إذا الّذي َنزل عليه، وعدَ
 قالوا ذلك نصروا على عدوُم.

وعن قتادة قال: َّانت اليهُود َستفتح بمحمد على َّفار العرب يقولون: اللههُمّ ابعث النبي الّذي 
وسلّم َّفروا به حين رأوه  نْده فِ التوراة يعذبِم ويقتلهُم، فلما بعث اللَّه نبيه مُمدا صلى اللَّه عليه

. م، حسدا للعرب وُم يعلمون أنه رسول اللَّه  بعث من غيُر
وعن ابن أبي نْيح عن علي البارقيّ فِ قوله َعالى: وَّانحوا مِنْ قَ بْلح يَسْتَ فْتِححونَ عَلَى الهذِينَ ََّفَرحوا، 

اس، يستفتحون ويستكثرون أن اليهُود َّانوا يقولون: اللههُمّ ابعث ُذا النبي يحكم بيننا وبين الن
 على الناس.

__________ 
 : البقرة.89( [ 1] )
 ( [ زيادة للسياق والبيان.2] )
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وقال قتادة عن َّعب الأحبار: َّان سبب استنقاذ بني إسرائيل من أرض بابل، رؤيا بخت نصّر، 
م بما أصابه من الكرب ه فأخبُر فِ رؤياه، وسألهم أن  فإنه رأى رؤيا فزع منهُا، فدعا َّهُنته وسحرَ

يعبروُا له، فقالوا: قصّهُا علينا، قال: قد نسيتهُا! فأخبروني بتأويلهُا، قالوا: فإنا لا نقدر حتى 
 َقصهُا علينا، فغضب وقال:

اختَركم واصطفيتكم لمثل ُذا، أذُبوا فقد أجلتكم ثلًثة أيام، فإن أَيتموني بتأويلهُا وإلا 
نيال وُو مُبوس، فقال لصاحب السجن وُو إليه قتلتكم! وشاع ذلك فِ الناس، فبلغ دا

( [ رؤياه، وإني أرجو أن َنال عنده 1مُسن: ُل لك أن َذَّرني للملك؟ فإن عندي ]تأويل[ ] )
بذلك منزلة، ويكون سبب عافيتي، قال له صاحب السجن: إني أخاف عليك سطوة الملك، لعل 

أني أظن إن َّان أحد عنده فِ  غم السجن حْلك على أن َتروح بما ليس عندك فيه علم، مع



ُذه الرؤيا علم فأنت ُو، قال دانيال: لا تخف عليّ فإن لي ربا يخبرني بما شئت من حاجتي، 
وَّان لا يدخل  -فانطلق صاحب السجن فأخبر بخت نصّر بذلك، فدعا دانيال فأدخل عليه

جوا، فخرجوا، فوقف دانيال فلم يسجد، فقال الملك لمن فِ البيت: اخر  -عليه أحد إلا سجد
فقال بخت نصّر لدانيال: ما منعك أن َسجد لي؟ قال دانيال: إن لي ربا آتاني ُذا العلم الّذي 

سمعت به على أن لا أسجد لغيره، فخشيت أن أسجد لك فينسلخ عني ُذا العلم، ثم أصير فِ 
ن يدك أميا لا ينتفع بي فتقتلني، فرأيت َرك سجدة أُون من القتل، وخطر سجدة أُون م

الكرب والبلًء الّذي أنت فيه، فترَّت السجود نظرا إلى ذلك، فقال بخت نصّر: لم يكن قط 
أوثق فِ نفسي منك حين وفيت لْلهك، أعجب الرجال عندي الذين يوفون لأربابِم العهُود، فهُل 
ا، رأيت صنما عظيما رجلًه فِ  فسيُر عندك علم بِذه الرؤيا التي رأيت، قال نعم عندي علمهُا وَ

ض ورأسه فِ السماء، أعلًه من ذُب، ووسطه من فضة، وسفله من نحاس، وساقاه من الأر 
حديد، ورجلًه من فخار، فبينا أنت َنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام صنعته، قذفه اللَّه 

 بحجر من
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )

(3/360) 

 

وفضته، ونحاسه وحديدة وفخاره، حتى  السماء فوقع فِ قبة رابية فدقه حتى طحنه، فاختلط ذُبه
تخيل إليك أنه لو اجتمع جميع الْنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على ذلك، 

ه، ونظرت إلى الحجر الّذي قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملأ الأرض   ولو ُبت ريح لأذرَ
قت! ُذه الرؤيا التي رأيت، َّلهُا، فصرت لا َرى إلا السماء والحجر، قال له بخت نصّر: صد

فما تأويلهُا؟ قال دانيال: أما الصنم فأمم مختلفة فِ أوّل الزمان وفِ أوسطه وفِ آخره، وأما 
الذُب فهُذا الزمان وُذه الأمة التي أنت فيهُا وأنت ملكهُا، وأما الفضة فابنك يملكهُا من 

فأمتان يملكهُا من بعدك بعدك، وأما النحاس فإنه الروم، وأما الحديد ففارس، وأما الفخار 
امرأتان: إحداهما فِ مشرق اليمن والأخرى فِ غربي الشام، وأما الحجر الّذي قذف به الصنم 

فدين يقذف اللَّه به ُذه الأمم فِ آخر الزمان ليظهُره عليهُا، فيبعث اللَّه نبيا أميا من العرب 
صنم، ويظهُره على الأديان والأمم،  فيدوّخ اللَّه به الأمم والأديان َّما رأيت الحجر دوّخ أصناف ال

ق  َّما رأيت الحجر ظهُر على الأرض وانتشر فيهُا حتى يملأُا، فيمحص اللَّه به الحق ويزُ
( [ أُل الضلًلة، يعلم به الأميين، ويقوي به الضعيف ويعزّ به 1الباطل، ويهُدي ]به[ ] )



ت منذ وليت الملك على الأذلاء، وينصر به المستضعفين. قال بخت نصّر: ما أعلم أحدا استعن
 شيء غلبني غيرك، ولا أحد له عندي يدا أعظم من يدك، وأنا جازيك بإحسانك.. وذَّر القصة.

ورويت ُذه القصة أيضا عن وُب بن منبه، وقال ابن إسحاق: َّان فيما بلغني عما وضع 
ن صفة رسول اللَّه عيسى ابن مريم عليه السلًم فيما جاءه من اللَّه َعالى لأُل الْنْيل فِ الْنْيل م

( [ من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا أني صنعت 3( [ : اللههُمّ ] )2صلى اللَّه عليه وسلّم ] )
كم ] ) ( [ الآن بطروا 6( [ خطيئة، ولكن ]من[ ] )5( [ صنائع ما َّانت لكم ] )4بحضرَ

 م( [ التي فِ الناموس أنه7وظنوا أنهم يعزونني ولكن لا بدّ أن َتم الكلمة ] )
__________ 

 ( َفرد به أبو نعيم.44، حديث رقم )85 -83/ 1( [ زيادة للسياق، )دلائل أبي نعيم( : 1] )
( [ ]مما أثبت يحنّس الحواري لهم، حين نسخ لهم الْنْيل عن عهُد عيسى ابن مريم عليه 2] )

ين السلًم فِ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم إليهُم أنه قال: من أبغضني ... [  ما بين الحاصرَ
 َكملة من رواية ابن إسحاق.

 ( [ زيادة فِ )خ( .3] )
 « .بحضرتهم لم يصنعهُا أحد قبلي ما َّانت..»( [ فِ رواية ابن إسحاق: 4] )
 «لهم( [ »5] )
 « .المملكة»( [ زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق. فِ )خ( : 6] )
 « .فجاءوا»( [ فِ )خ( : 7] )

(3/361) 

 

( [ الّذي أرسله اللَّه 2( [ ، أي باطلً، فلو قد جاء المنحمناّ ]ُذا[ ] )1]مجاّنا[ ] ) أبغضوني
( 4( [ ، فهُو شهُيد ] )3إليكم من عند الرب وروح القدس ُذا الّذي من عند الرب خرج ] )

( [ ُذا قلت لكم َّي لا َشكوا. قالوا: 2[ عليّ وأنتم أيضا، لأنكم قديما َّنتم معي ]فِ[ ] )
 ( [ ، صلى اللَّه عليه وسلّم.5نّا بالسريانية مُمد، وُو بالرومية البرقليطس ] )والمنحم

قال ابن إسحاق: وقد ذَّر لي بعض أُل العلم، أنه وجد عند حبر من أحبار يهُود عهُدا من  
َّتاب إبراُيم خليل الرحْن فيه: )مود مود( ، فقلت له: أنشدك باللَّه ما ُذان الحرفان؟ قال: 

من ذَّر مُمد. وحدثني علي بن نافع الجرشيّ قال: قرأت فِ بيت مجرش َّتابا َّتبه  اللههُمّ عمّر
: مصلحا مُمدا رشيدا أمما. وقال -وَّانوا نصارى أُل َّتاب -الحبشة حين ظهُروا على اليمن

 زياد: سيد الأمم.



 وقال الواقدي: حدثني مُمد بن سعيد الثقفي، وعبد الرحْن بن عبد العزيز ابن عبد اللَّه بن
عثمان بن سهُل بن حنيف، وعبد الملك بن عيسى الثقفي، وعبد اللَّه بن عبد الرحْن بن يعلي بن  

م، َّل قد حدثني من ُذا الحديث  َّعب الثقفي، ومُمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيُر
طائفة، قال: قال المغيرة بن شعبة فِ خروجه إلى المقوقس مع بني مالك أنهم لما دخلوا على 

قال لهم: َّيف خلصتم إلّي ومُمد وأصحابه بيني وبينكم؟ قالوا: لصقنا بالبحر وقد المقوقس 
خضناه على ذلك، قال: فكيف صنعتم فيما دعاَّم إليه؟ قالوا: ما َبعه منا رجل واحد، قال: ولم 

ذاك؟ قالوا: جاءنا بدين مجدد لا يدين به الآباء ولا يدين به الملك، ونحن على ما َّان عليه 
م من آباؤنا، ق ال: فكيف صنع قومه؟ قالوا: َبعه أحداثهُم وقد لاقاه من خالفه من قومه وغيُر

 العرب فِ مواطن: مرة َكون عليهُم الدبرة، ومرة َكون له.
صدقونني؟ إلى ماذا يدعو؟ قالوا: يدعو إلى أن يعبد اللَّه وحده لا شريك له،  قال: ألا حقدثونني وَ

الصلًة والزَّاة، قال: وما الصلًة والزَّاة؟ ألهما وقت يعرف  ونخلع ما َّان يعبد الآباء، ويدعو إلى
 وعدد ينتهُى إليه؟ قال: يصلون

__________ 
 « .فجاءوا»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة للسياق.2] )
 « .يخرج»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .وُو يشهُد»( [ فِ )خ( : 4] )
/ 2ن إسحاق )سيرة ابن ُشام( : ، وما أثبتناه من رواية اب« البلقليطس»( [ فِ )خ( : 5] )
 ، باب صفة رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ الْنْيل.64 -63
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فِ اليوم والليلة خمس صلوات َّلهُا لمواقيت، وعدد قد سموه له، ويؤدون من َّل ما بلغ عشرين 
 لهُا.مثقالا نصف دينار، وَّل إبل بلغت خمسا شاة، قال: ثم أخبروه بصدقة الأموال َّ

قال: أفرأيتم إذا أخذُا أين يضعهُا؟ قال: يردُا على فقرائهُم، ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهُد 
. قال:  وحقريم الزّنا والرّبا والخمر، ولا يأَّل ما ذبح لغير اللَّه

م بذلك عيسى ابن  ُو نبي مرسل إلى الناس َّافة، ولو أصاب القبط والروم َبعوه، وقد أمرُ
فون منه بعثت به الأنبياء من قبله، وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد مريم، وُذا الّذي َص

 فيظهُر دينه إلى منتهُى الخف والحافر ومقطع النحور، ويوشك قومه أن يدافعونه بالراح.



 قال: فقلنا لو دخل الناس َّلهُم معه ما دخلنا، قال: فأخفض رأسه وقال:
 ا: ُو أوسطهُم نسبا، قال:أنتم فِ اللعب!؟ قال: َّيف نسبه فِ قومه؟ قلن

 َّذلك والمسيح، الأنبياء َبعث فِ نسب قومهُا، قال: فكيف صدق حديثه؟ قال:
قلنا: ما يسمى إلا الأمين من صدقه، قال: انظروا فِ أمرَّم، أَرونه يصدق فيما بينكم وبينه 

؟.  ويكذب على اللَّه
ء قبله، قال: فما فعلت يهُود قال: فمن اَبعه؟ قلنا: الأحداث، قال: ُم والمسيح أَباع الأنبيا

فرقوا فِ َّل وجه، قال: ُم قوم  يثرب، فهُم أُل التوراة؟ قلنا: خالفوه فأوقع بِم وسباُم وَ
 حسّد حسدوه، أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف.

 قال المغيرة: فقمنا من عنده وقد سمعنا َّلًما ذللنا لمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم وخضعنا وقلنا:
العجم يصدقونه ويخافونه فِ بعد أرحامهُم منه، ونحن أقرباؤه وجيرانه لم ندخل معه وقد ملوك 

 جاءنا داعيا إلى منازلنا؟.
قال المغيرة: فرجعت إلى منزلنا فأقمت بالْسكندرية لا أدع َّنيسة إلا دخلتهُا، وسألت أساقفتهُا 

 من قبطهُا ورومهُا عما يجدون من صفة مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم.
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( [ َّانوا يأَونه بمرضاُم فيدعو لهم، 1وَّان أسقف من القبط ُو رأس الكنيسة، أبى ]يحسر[ ] )
لم أر أحدا إلا يصلي الصلوات الخمس أشدّ اجتهُادا منه، فقلت: أخبرني ُل بقي أحد من 

مرنا الأنبياء؟ قال: نعم، وُو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى ابن مريم أحد، وُو نبي قد أ
 عيسى باَباعه، وُو النبي الأمي العربّي، اسمه أحْد.

ليس بالطويل ولا بالقصير، فِ عينيه حْرة، ليس بالأبيض ولا بالآدم، يعفي شعره ويلبس ما غلظ 
من الثياب، ويجتزئ بما لقي من الطعام، سيفه على عاَقه، ولا يبالي بمن لاقى، يباشر القتال 

نفسهُم، ُم له أشد حبا من أولادُم وآبائهُم، يخرج من أرض بنفسه، ومعه أصحابه يفدونه بأ
 القرظ، ومن حرم يأتي وإلى حرم يهُاجر إلى أرض سباخ ونخل، يدين بدين إبراُيم عليه السلًم.

قال المغيرة بن شعبة: زدني فِ صفته، قال: يأَزر على وسطه، يغسل أطرافه، ويحض بما لا يحض 
إلى قومه وبعث إلى الناس َّافة، وجعلت له الأرض مسجدا به الأنبياء قبله، َّان النبي يبعث 

وطهُورا، أينما أدرَّته الصلًة َيمم وصلى، ومن َّان قبله مشدّدا عليهُم، لا يصلون إلا فِ 
 الكنائس والبيع، قال المغيرة: فوعيت ذلك َّله من قوله وقول غيره وما سمعت من ذلك.

عند المقوقس ومجيئه إلى النبي صلى اللَّه عليه ( [ حديثا طويلً فِ رجوعه من 2فذَّر الواقدي ] )



ه صلى اللَّه عليه وسلّم عن مخرجنا من الطائف وقدومنا  وسلّم وقال: فأسلمت ثم أخبَر
ه بما قال الملك وما قال الأساقفة الّذي َّنت أسائلهُم وأسمع منهُم ومن  الْسكندرية، وأخبَر

 عليه وسلّم وأحب أن يسمعه أصحابه، رؤساء القبط والروم فأعجب ذلك رسول اللَّه صلى اللَّه 
 فكنت أحدثهُم ذلك فِ اليومين والثلًثة.

وخرج الحسن بن سفيان من حديث ملًزم بن عمرو، حدثنا عبد اللَّه بن بدر عن قيس بن طلق 
عن أبيه قال: خرجنا وفد إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلّم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا 

 ا واستوُبناه من فضل طهُوره، فدعا بماء فتوضأ منهبيعة لن
__________ 

 ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( ، ولعل الصواب ما أثبتناه.1] )
 .965 -964/ 3( [ )المغازي( : 2] )
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ومضمض منه وصبّ لنا فِ إداوة ثم قال: اذُبوا بِذا الماء، فإذا قدمتم بلدَّم فاَّسروا بيعكم 
( [ والحر 1مكانها من ُذا الماء، واتخذوا مكانها مسجدا، قلنا: إن البلد ]بعيد[ ] ) وانضحوا

 شديد والماء ينشف، قال: فأمدّوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا،
شاححنا على حْل الْداوة أينا يحملهُا؟ فجعلهُا نبي اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم  قال: فخرجنا وَ

يوما وليلة، فخرجنا حتى قدمنا بلدنا، ففعلنا الّذي أمرنا به النبي صلى  بيننا نوبا، على َّل رجل
 فأذّنا، فقال الراُب لما سمع الأذان: -وراُبنا يومئذ من طيِّئ -اللَّه عليه وسلّم

 ( [ .3( [ ثم ُرب فلم ير بعد ] )2دعوة حق، ثم استقبل َلعة من َلًعنا ] )
ال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بن  وللطبراني من حديث يحيى بن عبد الحميد ق

َّليب قال: حدثني أبي قال: أخبرني الفلتان بن عاصم قال: َّنا قعودا مع رسول اللَّه صلى اللَّه 
عليه وسلّم فِ المسجد فشخص بصره إلى رجل يمشي فِ المسجد فقال: أفلًن، قال: لبيك يا 

فقال له النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: أَشهُد  -اللَّه  ولا ينادي الكلًم إلا قال برسول -رسول اللَّه 
؟ قال: لا! قال: أَقرأ فِ التوراة؟  أني رسول اللَّه

قال: نعم، قال: والْنْيل؟ قال: نعم، قال: والقرآن؟ قال: لا، قال: والّذي نفسي بيده لو َشاء 
 لقرأَه، قال: ثم ناشده: ُل تجدني فِ التوراة والْنْيل؟ فقال:

ثلك ومثل ُيئتك ومخرجك، وَّنا نرجو أن َكون منّا، فلما خرجت تخوفنا أن َكون سأحدثك م
ُو أنت، فنظرنا فإذا ليس ُو أنت! قال: فلم ذاك، قال: إن معه من أمته سبعين ألفا ليس 



عليهُم حساب ولا عذاب، وإنما معك نفر يسير، قال: فو الّذي نفسي بيده لأنا ُو، إنهم لأمتي، 
 عين ألفا،وإنهم لأَّثر من سب

 وقد بشر برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم َّعب بن لؤيّ بن غالب َّما ستراه فِ أخباره.
 وروى حْاد بن سلمة عن علي بن زيد عن جدعان عن سعيد بن المسيب قال:

بينما العباس فِ زمزم إذ جاء َّعب الأحبار فقال له العباس: ما منعك أن َسلم فِ عهُد النبي 
 يه وسلّم وأبي بكر حتى أسلمت الآن فِ عهُد عمر رضي اللَّه عنهُم؟صلى اللَّه عل

__________ 
 « .ببعد»( [ فِ )خ( : 1] )
فع من الأرض وما انخفض منهُا، فهُي من أسماء الأضداد.2] )  ( [ التلعة: ما ارَ
/ 1( قال فِ )الخصائص( : 47، حديث رقم )91 -90/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )

بن أبي شيبة، وابن سعد، والبيهُقي، وأخرجه أيضا النسائي فِ َّتاب المساجد من : أخرجه ا217
 طريق رجاله ثقات.
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فقال: إن أبي َّتب لي َّتابا من التوراة ودفعه إلّي وقال: اعمل بِذا واَبعه، وأخذ علي حق الوالد 
سلًم قد ظهُر ولم أر إلا على الولد أن لا أفضّ ُذا الخاتم، وختم على سائر َّتبه، فلما رأيت الْ

خيرا قالت لي نفسي: لعل أباك غيب عليك علما، ففضضت ُذا الخاتم فإذا فيه صفة مُمد 
صلى اللَّه عليه وسلّم وأمته، فجئت الآن وأسلمت. وقد َقدم فِ ذَّر حلم رسول اللَّه صلى اللَّه 

 عليه وسلّم وصفحه، حديث إسلًم زيد بن سعنة، وفيه:
مات النبوة شيء إلا وقد عرفته فِ وجه مُمد سوى آيتين لم أخبرهما منه: قال زيد: ما من علً

 يسبق حلمه جهُله، ولا يزيده شدة الجهُل عليه إلا حلما.
( 1وخرّج ابن حبان من حديث أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحْن بن حاطب عن أسامة بن زيد ] )

 ام:[ قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل: قال لي حبر من أحبار الش
 قد خرج نبي فِ بلدك أو ُو خارج قد خرج نْمه، فارجع فصدّقه واَبّعه وآمن به.

ولأبي نعيم من حديث سلمة بن َّهُيل عن عبد اللَّه بن شداد بن الهاد، عن دحية الكلبي قال: 
بعثني النبي صلى اللَّه عليه وسلّم إلى قيصر صاحب الروم بكتاب، فاستأذنت فقلت: استأذنوا 

، ففزعوا  لرسول رسول ، فأَى قيصر فقيل: إن على الباب رجلً يزعم أنه رسول رسول اللَّه اللَّه
لذلك وقال: أدخلوه، فدخلت عليه وعنده بطارقته، فأعطيته الكتاب فقرئ عليه فإذا فيه: بسم 



اللَّه الرحْن الرحيم، من مُمد رسول اللَّه إلى قيصر صاحب الروم، فنخر ابن أخ له أحْر أزرق 
 عر فقال:سبط الش

لا يقرأ الكتاب اليوم، لأنه بدأ بنفسه، وَّتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم، قال: فقرئ 
م قيصر فخرجوا من عنده ثم بعث إلّي فدخلت إليه فسألني  الكتاب حتى فرغ منه، ثم أمرُ

م يصدرون عن قوله ورأيه، فلما قرأ  ه، فبعث إلى الأسقف فدخل عليه وَّان صاحب أمرُ فأخبَر
كتاب قال الأسقف: ُو واللَّه الّذي بشرنا به عيسى وموسى الّذي َّنا ننتظره، قال قيصر: فما ال

 تأمرني؟ قال الأسقف: أما أنا فإنّي مصدقه ومتبعه، فقال قيصر: إني أعرف أنه َّذلك، ولكن
__________ 

( حديثا ليس من بينهُا ُذا 16( [ مرويات أسامة بن زيد فِ )صحيح ابن حبان( )1] )
 ر: -لحديثا

 )فهُرس الرواة( . 97/ 18)الْحسان فِ َقريب صحيح ابن حبان( : 
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 ( [ .1لا أستطيع أن أفعل، فإن فعلت ذُب ملكي وقتلني الروم ] )
وله من حديث العلًء بن الفضل بن أبي سوية بن خليفة قال: حدثني أبي عن جده أبي سوية بن 

مُمد بن عدي ابن ربيعة بن سوادة بن حبتم بن سعد قال: سألت  -وَّان خليفة مسلما -خليفة
قال: خرجت أنا  -أي عدي بن ربيعة -فقلت َّيف سماك أبوك مُمدا؟ فضحك ثم قال: أخبرني

وسفيان بن مجاشع ويزيد ابن ربيعة وأسامة بن مسكة نريد ابن جفنة، فلما قربنا منه نزلنا إلى 
يابنا من قشف السفر، فجعلنا نتحدث شجرات وغدير فقلنا: لو اغتسلنا وادُنا ولبسنا ث

( [ من قائم له فقال: إني أسمع بلغة قوم ليس بلغة أُل ُذه البلًد، 2فأشرف علينا ديراني ] )
 ( [ ، قال:3قلنا: نحن قوم من مضر، قال: من أي المضريين؟ قلنا: من خندف ] )

 قال: إنه سيبعث وشيكا نبي منكم فخذوا نصيبكم منه َسعدوا، قلنا: ما اسمه؟
 مُمد.

فأَينا ابن جفنة فقضينا حاجتنا ثم انصرفنا، فولد لكل رجل منا ابن فسماه مُمدا يدور على 
 ( [ .4ذلك الاسم ] )

__________ 
( ، وقال الحافظ فِ )الفتح( : 53، حديث رقم )102 -101/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

( 1، ُامش )14/ 6ة ابن ُشام( : ، )سير « وأخرجه ابن إسحاق مرسلً عن بعض أُل العلم»



، )المصباح 37 -35( ، )مجموعة الوثائق السياسية فِ العهُد النبوي والخلًفة الراشدة( : 2، )
 المضيء( :

 ( .701َرجمة دحية الكلبي رقم ) 461/ 2، )الاستيعاب( : 71 -68/ 2
 ير قياس.( [ الديرانيّ: صاحب الدير، أو المقيم فيه، نسبة إلى الدّير، على غ2] )
( [ خندف: ُي ليلى بنت حلوان بن عمران، زوجة إلياس بن مضر والد مدرَّة، قال مجد 3] )

: خرج إلياس فِ نْعة فنفرت إبله من أرنب، 115/ 2الدين الفيروزآبادي فِ )القاموس المحيط( : 
. ابنه فتصيدُا وطبخهُا، وانقمع عمير -ابنه الثاني -فخرج إليهُا ابنه عمرو فأدرَّهُا، وخرج عامر

َسرع، فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ فقالت: ما زلت أخندف  -الثالث فِ الخباء، وخرجت أمهُم
 فِ أثرَّم، فلقبوا: مدرَّة، وطابخة، وقمعة، وخندف.

( ، والحديث أخرجه البيهُقي 49، حديث رقم )94 -93/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
، وقال الحافظ ابن حجر فِ 57/ 1الخصائص( : ر: ) -والطبراني، والخرائطي فِ )الهواَف( 

م. وقال فِ )الْصابة( :  )فتح الباري( : رواه البغوي وابن سعد، وابن شاُين، وابن السكن وغيُر
ُو من طريق العلًء بن الفضل بن أبي سويةّ المنقري، حدثني أبو الفضل بن عبد الملك، عن أبيه 

عن أبيه خليفة بن عبدة. قال الهيثمي فِ )مجمع  عبد الملك بن أبي سوية، عن أبيه أبي سوية،
 : رواه الطبراني، وفيه من لم أعرفهُم.232/ 8الزوائد( : 
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وسيأتي فِ التعريف لعبد المطلب ذَّر اليهُودي الّذي نظر فِ أنفه وقال له: أرى فِ إحدى يديك 
أنه يولد له ولد اسمه  ملكا وفِ أنفك نبوة، وذَّر وفادَه على سيف بن ذي يزن وإخباره إياه

ه.  مُمد، وبشّر بنبوَ
قال أبو بكر بن عبد اللَّه بن الجهُم عن أبيه عن جده قال: سمعت أبا طالب يحدث عن عبد 

المطلب قال: بينما أنا نائم فِ الحجر إذ رأيت رؤيا ُالتني ففزعت منهُا فزعا شديدا، فأَيت َّاُنة 
جرة نبتت من ظهُري قد نال رأسهُا السماء، قريش فقلت: إني رأيت الليلة وأنا نائم َّأن ش

ر منهُا، أعظم من نور الشمس سبعين  وضربت بأغصانها المشرق والمغرب، وما رأيت نورا أزُ
 ضعفا.

فاعا، ساعة تختفي  ورأيت العرب والعجم ساجدين لها، وُي َزداد َّل ساعة عظما ونورا وارَ
ر.  وساعة َزُ

طا من قريش قد َعلقوا بأغصانها،  ورأيت قوما من قريش يريدون قطعهُا، فإذا دنوا منهُا ورأيت رُ



م ويقلع أعينهُم  م شاب لم أر قط أحسن منه وجهُا ولا أطيب منه ريحا، فيكسر أظهُرُ أخّرُ
فرفعت يدي لأَناول منهُا نصيبا، فقلت: لمن النصيب؟ فقال: لهؤلاء الذين َعلقوا بِا وسبقوك 

 إليهُا.
ة قد َغير، ثم قالت: لئن صدقت رؤياك ليخرجن من فانتبهُت مذعورا فزعا، فرأيت وجه الكاُن

صلبك رجل يملك المشرق والمغرب، يدين له الناس، فكان أبو طالب يحدث بِذا الحديث، والنبي 
صلى اللَّه عليه وسلّم قد خرج، ويقول: َّانت الشجرة أبا القاسم الأمين، فيقال له: ألا َؤمن به 

 ( [ !!.1فيقول: السبّة والعار ] )
لحرث بن عبد اللَّه الأزدي قال: لما نزل أبو عبيدة اليرموك وضم إليه قواصيه وجاءَنا جموع عن ا

م وعظمائهُم يقال له: جرجير إلى  الروم فذَّر أن ماُان صاحب جيش الروم بعث رجلً من َّبارُ
 أبي عبيدة بن الجراح، فأَى أبا عبيدة فقال:

 شام، وعلى ُذه الحصون،إني رسول ماُان إليك، وُو عامل ملك الروم على ال
__________ 

( ، انفرد به أبو نعيم، وفيه 51، حديث رقم )100 -99/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
 .388 -387/ 2خالد بن إلياس، متروك الحديث، )البداية والنهُاية( : 
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ل له عقل وله وُو يقول لك: أرسل إلى الرجل الّذي َّان قبلك أميرا، قد ذَّر لي أن ذلك الرج
م، فنخبره بما نريد، ونسأله  فيكم حسب، وقد سمعنا أن ذوي الأحساب أفضل عقولا من غيُر
عما َريدون، فإن وقع بيننا وبينكم أمر لنا فيه ولكم صلًح أخذنا الحظ من ذلك وحْدنا اللَّه 

 عليه، وإن لم يتفق ذلك بيننا وبينكم فإن القتال من وراء ما ُناك.
ة خالدا فأخبره بالذي جاء فيه الروميّ وقال لخالد: ألقهُم فادعهُم إلى الْسلًم، فدعا أبو عبيد

م حتى يحكم اللَّه بيننا وبينهُم.  فإن قبلوا وإلا فافرض عليهُم الجزية، فإن أبوا فأعلمهُم أنا سنناجزُ
قال: وجاءُم رسولهم الرومي عند غروب الشمس فلم يمكث إلا يسيرا حتى حضرت الصلًة 

مون يصلون، فلما قضوا صلًتهم قال خالد للرومي: قد غشينا الليل، ولكن إذا فقام المسل
، فارجع إليه فأعلمه.  أصبحت غدوت إلى صاحبك إن شاء اللَّه

فجعل المسلمون ينتظرون الرومي أن يقوم إلى صاحبه فيرجع إليه ويخبره بما اَعدوا عليه، فأخذ 
م يصلون فيدعون اللَّه ويتضرعون إليه، ثم أقبل الرومي لا يبرح وينظر إلى رجال من المسلمين وُ

على أبي عبيدة فقال: أيهُا الرجل! متى دخلتم ُذا الدين ومتى دعوتم الناس إليه؟ فقال: منذ 



 بضع وعشرين سنة، فمنا من أسلم حين أتاه الرسول، ومنا من أسلم بعد ذلك.
ولكن أخبرنا أنه لا نبي بعده،  فقال: ُل َّان رسولكم أخبرَّم أنه يأتي من بعده رسول؟ قال: لا،

وأخبرنا أن عيسى ابن مريم قد بشر به قومه، قال الرومي، وأنا على ذلك من الشاُدين، وأن 
عيسى قد بشرنا براَّب الجمل، وما أظنه إلا صاحبكم، فأخبرني ُل قال صاحبكم فِ عيسى 

 شيئا؟ وما قولكم أنتم فيه؟.
 وُو أصدق القول وأبرّه: إِنه مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ ََّمَثَلِ قال أبو عبيدة: قول صاحبنا ُو قول اللَّه 

لَ الْكِتابِ لا ََ غْلحوا فِ 1آدَمَ خَلَقَهح مِنْ حَرابٍ ثمحه قالَ لهَح َّحنْ فَ يَكحونح ] ) ُْ ( [ ، وقال َعالى: يا أَ
اَ الْمَسِي حح عِيسَى ابْنح مَرْيَمَ رَسحولح اللَّهِ وَََّلِمَتحهح ألَْقاُا إِلى مَرْيَمَ دِينِكحمْ وَلا ََ قحولحوا عَلَى اللَّهِ إِلاه الْحقَه إِنمه

 ( [ إلى قوله: لَا الْمَلًئِكَةح الْمحقَرهبحونَ.2وَرحوحٌ مِنْهح ] )
__________ 

 : آل عمران.59( [ 1] )
 : النساء.171( [ 2] )
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أن ُذا صفة عيسى نفسه، وأشهُد أن نبيكم  قال: ففسّر له الترجمان ُذا بالرومية، فقال: أشهُد
صادق، وأنه الّذي بشرنا به عيسى وأنكم قوم صدق، وقال لأبي عبيدة: أدع لي رجلين من أوائل 

 أصحابك إسلًما هما فيما َرى أفضل.
 فدعا له معاذ بن جبل وسعيد بن جبير وزيد بن عمرو بن نفيل، فقيل له:

 المسلمين إسلًما، فقال لهم الرومي: ُذا من أفضل المسلمين فضلً ومن أوائل
أَضمنون لي الجنة إن أنا أسلمت وجاُدت معكم؟ قالوا: نعم، إن أنت أسلمت واستقمت ولم 

َغيّر حتى مهوت وأنت على ذلك فإنك من أُل الجنة، قال: فإنّي أشهُدَّم أني من المسلمين، 
 فأسلّم، ففرح المسلمون بإسلًمه وصافحوه ودعوا له بخير.

بو نعيم من حديث أبي بشر مُمد بن عبيد اللَّه قال: حدثني عطاء بن عجلًن عن بِز بن وخرج أ
حوشب عن َّعب بن ماَع الحميري أن إسلًمه َّان ]عند[ مقدم عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه 

 الشام، وأخبرني َّيف َّان بدء أمره، قال:
سلًم، وَّان لم يدخر عني شيئا مما َّان إن أبي َّان من أعلم الناس بما أنزل اللَّه على موسى عليه ال

 يعلم.
فلما حضره الموت دعاني فقال لي: يا بني! إنك قد علمت أني لم أدخر عنك شيئا مما َّنت أعلم 



ت أن أخبرك بذلك ولا  إلا أني قد حبست عنك ورقتين فيهُما نبي يبعث قد أظل زمانه، فكرُ
علتهُما فِ ُذه الكوة التي َرى، آمن عليك أن يخرج بعض ُؤلاء الكذابين فتطيعه، وقد ج

وطينت عليهُما، لا َعرض لهما ولا َنظرن فيهُما حينك ُذا، فإنّ اللَّه إن يرد بك خيرا ويخرج 
 ذلك الّذي َتبعه.

قال: ثم إنه مات فدفناه، ولم يكن شيء أحب إلي من أن يكون المأتم قد انقضى حتى انظر ما فِ 
، الورقتين، فلما انقضى المأتم فتحت الكو  ة، ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهُما: مُمد رسول اللَّه

خاتم النبيين لا نبي بعده، مولده بمكة ومهُاجرة بطيبة، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب فِ الأسواق، 
 ويجزئ بالسيئة الحسنة، ويعفو ويصفح.

على َّل  أمته الحمادون الذين يحمدون اللَّه على َّل حال، َذلل ألسنتهُم بالتكبير، وينصر نبيهُم
 من ناوأه، يغسلون فروجهُم ويأَزرون على أوساطهُم، أناجيلهُم فِ
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راحْهُم بينهُم َراحم بني الأم، وُم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم. م، وَ  صدورُ
قال: فلما قرأت ذلك قلت فِ نفسي: وُل علمني أبي شيئا ُو خير لي من ُذا؟ فمكثت ما 

، ثم بلغني  أن النبي صلى اللَّه عليه وسلّم قد خرج بمكة وُو يظهُر مرة ويستخفي أخرى شاء اللَّه
فقلت: ُو ذا، فلم يزل َّذلك حتى قيل لي: قد أَى المدينة، فقلت فِ نفسي إني لأرجو أن 

يكون إياه، وَّانت َبلغني وقائعه: مرة له، ومرة عليه، ثم بلغني أنه َوفى، فقلت فِ نفسي: لعله 
ن حتى بلغني أن خليفته قد قام مقامه، ثم لم يلبث إلا قليلً حتى جاءَنا ليس بالذي َّنت أظ

 جنوده، فقلت فِ نفسي:
 لا أدخل فِ ُذا الدين حتى أعلم أنهم ُم الذين أرجو وانظر سيرتهم وأعمالهم.

فلم أزل أدافع ذلك وأؤخره لأستثبت حتى قدم علينا عمال عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فلما 
ُم بالعهُد وما صنع اللَّه لهم على الأعداء علمت أنهم ُم الذين َّنت أنتظر، فحدثت رأيت وفاء

نفسي بالدخول فِ دينهُم، فو اللَّه إني ذات ليلة فوق سطحي فإذا رجل من المسلمين يتلو قول 
مَعَكحمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَطْمِسَ اللَّه عز وجل: يا أيَ ُّهَُا الهذِينَ أحوحَوا الْكِتابَ آمِنحوا بما نَ زهلْنا محصَدِّقا  لِما 

( [ ، 1وحجحوُا  فَ نَ رحدهُا عَلى أَدْبارُِا أَوْ نَ لْعَنَ هُحمْ ََّما لَعَنها أَصْحابَ السهبْتِ وَّانَ أَمْرح اللَّهِ مَفْعحولا  ] )
 قال:

فلما سمعت ُذه الآية خشيت أن لا أصبح حتى يحول وجهُي فِ قفاي، فما َّان شيء أحبّ إلّي 
 لصباح فغدوت على المسلمين.من ا



قال: وحدثني عطاء عن شهُر بن حوشب عن َّعب قال: قلت لعمر رضي اللَّه عنه بالشام عند 
انصرافه أنه مكتوب فِ الكتب: أن ُذه البلًد التي َّان بنو إسرائيل أُلهُا مفتوحة على رجل من 

وله لا يخالف فعله، الصالحين، رحيم بالمؤمنين، شديد على الكافرين، سره مثل علًنيته، وق
بان بالليل وأسد بالنهُار، متراحْون متواضعون  والقريب والبعيد سواء فِ الحق عنده، أَباعه رُ
متبارون، فقال عمر رضي اللَّه عنه: ثكلتك أمك! أُو ما َقول؟ فقال: إي والّذي يسمع ما 

 أقول، فقال:
 د صلى اللَّه عليه وسلّم.الحمد للَّه الّذي أعزنا وأَّرمنا وشرفنا ورحْنا بنبينا مُم

__________ 
 : النساء.47( [ 1] )
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وله من حديث المسعودي عن نفيل بن ُشام بن سعيد بن زيد عن أبيه، عن جده سعيد بن زيد، 
أن زيد بن عمرو وورقة ابن نوفل خرجا يلتمسان الدين، حتى انتهُيا إلى راُب بالموصل، فقال 

ت يا صاحب البعير؟ قال: من بيت إبراُيم، قال: وما َلتمس؟ قال: لزيد بن عمرو: من أين أقبل
 ألتمس الدين، قال:

و يقول: لبيك حقا حقا، َعبّدا  ارجع فإنه يوشك أن يظهُر الّذي َطلب فِ أرضك، فرجع وُ
ورقاّ، البّر أبغي لا الحال، وُو َّمن قال: آمنت بما آمن به إبراُيم وُو يقول: أبقي لك فإنّي 

 تجشمني فإنّي جاشم، ثم يخر فيسجد. واُم، مهُما
وله من حديث النضر بن مسلمة قال: حدثنا مُمد بن موسى أبو غزية، عن علي بن عيسى بن 
جعفر عن أبيه عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن أبيه عامر ابن ربيعة العدوي قال: لقيت زيد 

إذا ُو قد َّان بينه وبين قومه بن عمرو بن نفيل وُو خارج من مكة يريد حراء يصلي فيهُا، و 
 يوفِ صدر النهُار فِ ما أظهُر من خلًفهُم، واعتزال آلهتهُم وما َّان يعبد آباؤُم.

فقال زيد بن عمرو: يا عمر إني خالفت قومي واَبعت ملة إبراُيم خليل اللَّه وما َّان يعبد وابنه 
ولد إسماعيل من بني عبد  إسماعيل من بعده، وما َّانوا يصلون إلى ُذه القبلة، وأنتظر نبيا من

المطلب اسمه أحْد، ولا أراني أدرَّه، فأنا يا عامر أؤمن به وأصدقه وأشهُد أنه نبي، فإن طالت بك 
 مدة فرأيته فأقرئه مني السلًم، وسأخبرك يا عامر ما نعته حتى لا يخفى عليك، قلت: ُلم.

يله، وليس يفارق عينيه حْره، قال: ُو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل، ولا بكثير الشعر ولا بقل
ون ما جاء به  وُو خاتم النبوة واسمه أحْد، وُذا البلد مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه منهُا، ويكرُ



حتى يهُاجر إلى يثرب فيظهُر أمره، فإياك أن تخدع عنه فإنّي بلغت البلًد َّلهُا أطلب دين إبراُيم 
وس يقول: ُذا الدين وراءك، وينعتونه عليه السلًم، فكل من أسأل من اليهُود والنصارى والمج

 مثل ما نعته لك ويقولون: لم يبق نبي غيره.
قال عامر: فوقع فِ نفسي الْسلًم من يومئذ، فلما َنبأ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم َّنت 

 حليفا فِ قومي، وَّان قومي أقل قريش عددا، فلم أقدر على اَباعه ظاُرا فأسلمت
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 نت أخبرت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم بما أخبرني به زيد بن عمرو فترحم عليه وقال:سرا، وَّ
 ( [ .1قد رأيته فِ الجنة يسحب ذيلً له أو ذيولا له ] )

 وله من حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة بن عباس قال: قال العباس:
مت اليمن، وَّنت أصنع يوما خرجت فِ تجارة إلى اليمن فِ رَّب منهُم أبو سفيان بن حرب فقد

طعاما وأنصرف بأبي سفيان والنفر، ويصنع أبو سفيان يوما ويفعل مثل ذلك، فقال لي فِ يومي 
رسل إلّي غداك؟ قلت: نعم.  الّذي َّنت أصنع فيه: ُل لك يا أبا الفضل أن َنصرف إلى بيتي وَ

َغدى القوم قاموا واحتبسني ( [ الغداء، فلما 2فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت ]إليه[ ] )
؟ قلت أيّ بني أخي؟ قال:  فقال: ُل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول اللَّه

إياي َكتم؟ وأيّ بني أخيك ينبغي أن يقول ُذا إلا رجل واحد، قلت: وأيهُم؟ ُو مُمد بن عبد 
؟.  اللَّه

حنظلة بن أبي سفيان: أخبرك أن  ( [ ، وأخرج َّتابا من ابنه3قلت: قد فعل؟ قال: قد فعل ] )
، قال العباس: قلت: لعله يا أبا حنظلة  مُمدا أقام بالأبطح فقال: أنا رسول اللَّه أدعوَّم إلى اللَّه
صادق، فقال: مهُلً يا أبا الفضل، فو اللَّه ما أحب أن َقول ُذا، إني لأخشى أن َكون َّنت 

 ما برحت قريش َزعم أن لكم ُنة وُنة  على صبر من ُذا الحديث، يا بني عبد المطلب إنه واللَّه 
 َّل واحد منهُما قامته، نشدَك يا أبا الفضل ُل سمعت ذلك؟.

 قلت: نعم قد سمعت، قال: فهُذه واللَّه شؤمتكم، قلت: فلعلهُا يمنتنا، قال:
فما َّان يبعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد اللَّه بن خرافة بالخبر وُو مؤمن، ففشا ذلك فِ مجالس 

، وَّان أبو سفيان يجلس مجلسا باليمن يتحدث وفيه حبر من أحبار اليهُود، فقال له اليمن
 اليهُودي: ما ُذا الخبر؟! بلغني أن فيكم عم ُذا الرجل الّذي قال ما قال.

__________ 
( ، رواه ابن سعد فِ 52، حديث رقم )101 -100/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 1] )



بإسناده ثم ذَّر الحديث. وانظر الْصابة أيضا، ويظهُر أن ، والفاَّهُي 161/ 1)الطبقات( : 
 .61/ 1إسناده عنده مقبول، و )الخصائص( : 

 ، وما أثبتناه أجود للسياق.« إلى»( [ فِ )خ( : 2] )
 ، وما أثبتناه حق اللغة.« بلى قد فعل»( [ فِ )خ( : 3] )
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 بيه؟ قال نعم، قال:قال أبو سفيان: صدقوا، وأنا عمه، قال اليهُودي: أخو أ
فحدثني عنه، قال: لا َسألني، ما َّنت أحب أن يدعي ُذا الأمر أبدا، وما أحب أن أعيبه وغيره 

خير منه، فرأى اليهُودي أنه يغمص عليه ولا يحب أن يعيبه، فقال: ليس به بأس على اليهُود 
وراة موسى.  وَ

لس من الغد، وفيه أبو قال العباس: فنادى إلى الحبر فجئت وخرجت حتى جلست ُذا المج
سفيان والحبر، فقلت للحبر: بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا، زعم أنه رسول اللَّه 

فأخبرك أنه عمه وليس بعمه، ولكن ابن عمه، وأنا عمه وأخو أبيه، قال: أخو أبيه؟ قلت: أخو 
 أبيه، فأقبل على أبي سفيان فقال:

 فيرده عليّ. صدق، قال نعم صدق، فقلت: سلني، فإن َّذبت
فقلت: نشدَك ُل َّانت لابن أخيك صبوة أو سفهُة؟ قلت: لا، وإله عبد المطلب، ولا َّذب 

ولا خان، وإن َّان اسمه عند قريش الأمين، قال: ُل َّتب بيده؟ قال العباس: فظننت أنه خير له 
لت: لا أن يكتب بيده، فأردت أن أقولها، ثم ذَّرت مكان أبي سفيان أنه مكذّبي ورادّ عليّ، فق

رك رداءه وقال: ذبحت يهُود وقتلت يهُود.  يكتب، فوثب الحبر وَ
قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن اليهُود َفزع من ابن أخيك، 

قلت: قد رأيت، فهُل لك أيا أبا سفيان أن َؤمن به، فإن َّان حقا َّنت قد سبقتك، وإن َّان 
 ائك.باطلً فمعك غيرك من أَّف

قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل فِ َّذا، قلت: ما َقول؟ قال: َّلمة جاءت على فمي إلا أني 
 أعلم أن اللَّه لا ينزل خيلً َطلع من َّذا.

قال العباس: فلما استفتح رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت من  
ا، والحمد للَّه الّذي ُداني َّذا، قلت: يا أبا سفيان! َذَّر الكلمة؟  ، إني أذَّرُ قال: إي واللَّه

 للإسلًم.



وله من حديث إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي قال: حدثني أبي عن عمران بن الحكم عن 
 معاوية بن أبي سفيان عن أبيه قال: خرجت أنا وأمية بن معاوية
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ما نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرؤه علينا، وَّنا  ابن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام، فكل
َّذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأَّرموه وأُدوا له، وذُب معهُم إلى بيوتهم، ثم 

رجع فِ وسط النهُار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهُما وقال لي: يا أبا سفيان، ُل 
اُى علم الكتاب نسأله؟ قلت: لا أرب لي فيه، واللَّه لئن لك فِ عالم من علماء النصارى إليه يتن

 حدثني بما أحب لا أثق به، ولئن حدثني بما أَّره لأرحل منه.
قال: فذُب وخالفه فتى من النصارى فدخل عليه فقال: ما يمنعك أن َذُب إلى ُذا الشيخ؟ 

راه، ثم قال لي ا لثقفيّ: أنت قلت: قلت: لست على دينه، قال: وإن، فإنك َسمع منه عجبا وَ
لا، ولكني قريشيّ، قال: فما يمنعك من الشيخ؟ فو اللَّه إنه ليحبكم ويوصي بكم، قال: وخرج 

من عندنا ومكث أمية حتى جاءنا بعد ُدأة من الليل، فطرح ثوبيه ثم انحذل إلى فراشه، فو اللَّه ما 
 ، ما يكلمنا وما نكلمه. ( [1نام ولا قام حتى أصبح َّئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه ] )

ثم قال: ألا َرحل؟ فرحلنا، فسرنا بذلك ليلتين من همه، ثم قال لي فِ الليلة الثالثة: ألا حقدث أبا 
سفيان؟ قلت: وُل بك من حديث؟ واللَّه ما رأيت مثل الّذي رجعت به من عند صاحبك، قال: 

ال: قلت: ُل أنت قابل أما إن ذلك شيء لست فيه، إنما ذلك شيء وجلت به من منقلبي، ق
 أمانتي؟ قال: على ماذا؟

قلت: على أنك لا َبعث ولا حقاسب، فضحك ثم قال: بلى واللَّه يا أبا سفيان لنبعثن ولنحاسبن، 
وليدخلن فريق الجنة وفريق النار، قلت: ففي أيهُما أنت أخبرك صاحبك؟ قال: لا علم لصاحبي 

 بذلك فِ ولا فِ نفسه.
ين يعجب مني وأضحك منه، حتى قدمنا على غوطة دمشق فبعنا متاعنا قال: فكنا فِ ذلك ليلت

فأقمنا شهُرين وارحقلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى، فلما رأوه جاءوه أُدوا له، وذُب 
معهُم إلى بيعتهُم، حتى جاء بعد ما انتصف النهُار، فلبس ثوبيه وذُب إليهُم حتى جاءنا بعد 

بنفسه على فراشه، فو اللَّه ما نام ولا قام، وأصبح َّئيبا حزينا ُدأة من الليل فطرح ثوبيه ورمى 
 لا يكلمنا ولا نكلمه.

__________ 



( [ الغبوق: شراب اللبن فِ المساء، والصبوح: شرابه فِ الصباح، والمقصود ُنا َّناية عن 1] )
 الاضطراب وعدم الاَزان.
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( [ ليالي ثم قال 1لك ]من بيته وحزبه[ ] )ثم قال: ألا نرحل؟ قلت: بلى إن شئت، فرحلنا لذ
 لي: يا أبا سفيان! ُل لك فِ المسير فنقدم أصحابنا؟

 فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال: ُيا صخر، قلت: ما َشاء، قال:
، قال: ويصل الرحم ويأمر  حدثني عن عتبة بن ربيعة، أيجتنب المظالم والمحارم؟ قلت: إي واللَّه

، قال: وَّريم الطرفين وسيط فِ العشيرة؟بصلتهُا؟ قلت  : أي واللَّه
قلت: نعم، قال: فهُل َعرف فِ قريش من ُو أفضل منه؟ قلت: لا واللَّه ما أعلمه، قال: أمُوج؟ 

قلت: لا، بل ُو ذو مالك َّثير، قال: وَّم أَى له من السن؟ قلت: قد زاد على المائة، قال: 
 فالشرف والسن والمال أزرين به، قلت:

  ذلك يردى به؟ قال: لا واللَّه بل يزيده خيرا.ولم
قال: ُو ذاك، ُل لك فِ المبيت؟ قلت: لي فيه، فاضطجعنا حتى مرّ الثقل، فسرنا على ناقتين 

( [ عتبة ابن ربيعة، قلت: ُيا فيه، 1( [ ]عن[ ] )2نحيلتين حتى إذا برزنا قال: ُيا صخر ] )
( [ ؟ قلت: لا 4ال: أَعلم فِ قريش أسود ] )( [ قال: وذو مال؟ قلت: وذو مال، ق3][ ] )

واللَّه ما أعلمه، قال: َّم أَى له من السن؟ قلت قد زاد على المائة، قال: فإن الشرف والمال 
، ما أرى ذلك به وأنت قائل شيئا فقلته، قال: لا َذَّر حديثي حتى  أزرين به، قلت: َّلً واللَّه

أصابني أني جئت ُذا العالم فسألته عن أشياء ثم  يأتي منه ما ُو آت، ثم قال: فإن الّذي رأيت
 قلت: أخبرني من ُذا النبي الّذي ينتظر.

قال: ُو رجل من العرب، قلت: قد علمت أنه من العرب، فمن أي العرب ُو؟ قال: من أُل 
 بيت حقجه العرب، قلت: وفينا بيت حقجه العرب؟ قال:

ء ما أصابني مثله قط، وخرج من يدي فوز ُو فِ إخوانكم من قريش، قال: فأصابني واللَّه شي
 الدنيا والآخرة، وَّنت أرجو أن أَّون إياه.

 فقلت: فإذا َّان فصفه لي، قال: رجل شاب حين دخل فِ الكهُولة، بدء
__________ 

 ( [ َّذا فِ )خ( .1] )
 ( [ فِ )خ( ُيا فيه.2] )



 « .ذلك أيجتنب ... إلى ويفعل»( [ فِ )خ( : َكرار من الناسخ لعبارة: 3] )
 ( [ من السيادة.4] )
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أمره يجتنب المظالم والمحارم، ويصل الرحم ويأمر بصلتهُا، وُو مُوج َّريم الطرفين متوسط فِ 
 العشيرة، أَّثر جنده الملًئكة.

قلت: وما آية ذلك؟ قال: قد رجعت الشام منذ ُلك عيسى ابن مريم ثلًثين رجعة َّلهُا مصيبة، 
 مصائب، قال أبو سفيان: فقلت له:وبقيت رجعة عامة فيهُا 

 ُذا واللَّه الباطل، لئن بعث اللَّه رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا.
قال أمية: والّذي أحلف به إن ُذي لكذا يا أبا سفيان يقول: إن قول النصراني حق، ُل لك 

 مكة ليلتان فِ المبيت؟ قلت: لي فيه، فبتنا حتى جاءنا الثقل، ثم خرجنا حتى إذا َّنا بيننا وبين
 أدرَّنا راَّب من خلفنا فسألناه، فإذا ُو يقول:

 أصاب أُل الشام بعدَّم رجفة دمّرت أُلهُا، وأصابِم فيهُا مصائب عظيمة.
 ، قال أبو سفيان: فأقبل على أمية فقال: َّيف َرى قول النصراني يا أبا سفيان، قلت: أي واللَّه

يت ما َّان معي، ثم انطلقت حتى وأظن أن ما حدّثك صاحبك حق، قال: وقدمنا مكة فقض
جئت اليمن تاجرا فكنت بِا خمسة أشهُر، ثم قدمت مكة، فبينا أنا فِ منزلي جاءني الناس 

 يسلمون ويسألون عن بضائعهُم.
*** 
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( [ وُند عندي َلًعب صبيا لها، 1]ثم جاءني مُمد بن عبد اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم[ ] )
سألني عن سفري ومقامي، ولم يسألني عن بضاعته، ثم قام، فقلت لهند: فسلم عليّ ورحب بي، و 

واللَّه إن ُذا ليعجبني، ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنهُا، وما سألني ُذا 
،  -وفزعت -عن بضاعته، فقالت: وما علمت شأنه؟ قلت:  ما شأنه؟ قالت: يزعم أنه رسول اللَّه

 ( [ حتى قالت ُند:2لنصراني ووجمت ] )فأيقظتني وذَّرت قول ا
 مالك؟ فانتبهُت وقلت: إن ُذا لهو الباطل، ُو أعقل من أن يقول ُذا، قالت:

بلى، واللَّه إنه ليقول ذلك، فبوأنا عليه، وإن له لصاحبه على دينه، قلت: ُذا الباطل، وخرجت، 



وَّان فيهُا خير، فأرسل فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته فقلت: إن بضاعتك قد بلغت َّذا وَّذا، 
فخذُا، ولست بآخذ منك فيهُا ما آخذ من قومك، فأبى عليّ وقال: إذا لا آخذُا، قلت: 

فأرسل وخذُا وأنا آخذ منك ما آخذ من قومك، فأرسل إلي بضاعته فأخذُا، وأخذت منه ما  
 َّنت آخذ من قومه غيره.

أمية بن أبي الصلت فقلت ولم أنشب أن خرجت تاجرا إلى اليمن فقدمت الطائف، فنزلت على 
له: أبا عثمان! ُل َذَّر حديث النصراني؟ قال: أذَّره، قلت: قد َّان، قال: ومن؟ قلت: مُمد 

، قال: ابن عبد المطلب؟  بن عبد اللَّه
قلت: ابن عبد المطلب، ثم قصصت عليه خبر ُند، قال: فاللَّه يعلم يتصبب عرقا ثم قال: واللَّه 

 ه لهي، ولئن ظهُر وأنا حيّ لأبلين اللَّه نصره عذرا.يا أبا سفيان لعله، إنّ صفت
قال: ومضيت إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني ُنالك استهُلًله، فأقبلت حتى نزلت إلى أمية بن 

 أبي الصلت بالطائف فقلت: يا أبا عثمان! قد َّان من أمر الرجل
__________ 

ين عنوان فِ )خ( ، إلا أنها بداية1] ) فقرة جديدة، وقد أثبتناُا َّما ُي فِ  ( [ ما بين الحاصرَ
 )خ( .

 .630/ 12( [ وجم: سكت على غيظ. )لسان العرب( 2] )
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 ما قد بلغك وسمعت، قال: قد َّان لعمري، قلت: فأين أنت يا أبا عثمان عنه؟
 قال: واللَّه ما َّنت لأؤمن لرسول من غير ثقيف أبدا، قال أبو سفيان: وأقبلت إلى مكة، فو اللَّه 

ما أنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون ويعزفون، فجعلت أقول: فأين جنده من 
 ( [ .1الملًئكة؟ قال: فدخلني ما يدخل الناس من النفاسة ] )

وله من حديث الليث بن سعيد عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن معاوية ابن أبي سفيان، أن 
قال: بإيلياء، فلما قفلنا قال لي: يا أبا سفيان! ُل لك أن َتقدم أمية بن أبي الصلت َّان بعزة أو 

على الرفقة فنتحدث؟ قلت: نعم، ففعلنا، فقال لي: يا أبا سفيان، إيه عن عتبة بن ربيعة، قلت: 
إيه عن عتبة بن ربيعة، قال: َّريم الطرفين، ويجتنب المظالم والمحارم؟ قلت: نعم، قال: وشريف 

ف أزريا به، فقلت له: َّذبت، ما ازداد شيئا إلا ازداد شرفا، قال: يا حسن، قال: السن والشر 
أبا سفيان! إنها لكلمة ما سمعت أحدا يقولها لي منذ َنصرت، لا َعجل عليّ حتى أخبرك، قلت: 

 ُات.



نا ُذه، فكنت أظن بل َّنت لا أشك أني ُو! فلما  قال إني أجد فِ َّتبي نبيا يبعث من حرَ
و من بني عبد مناف، فنظرت فِ بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح دارست أُل العلم إذا ُ

لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة، فلما أخبَرني بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح 
 إليه، قال أبو سفيان: فضرب الدُر من ضربه.

من قريش أريد اليمن  ( [ وخرجت فِ رَّب2]وأوحي إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم[ ] )
فِ تجارة، فمررت بأمية فقلت له َّالمستهُزئ به: يا أمية! قد خرج النبي الّذي َّنت َنعته، قال: 

 أما إنه حق فأَبعه، قلت: ما يمنعك من اَباعه؟ قال: ما يمنعني إلا الاستحياء من نسيات
__________ 

ب أن يصل إليك. )القاموس ( [ نفست عليه بالشيء أنفسه نفاسة، إذا ضننت به ولم حق1] )
 .238/ 6المحيط( : 

ين عنوان فِ )خ( ، إلا أنها بداية فقرة جديدة، وقد أثبتناُا َّما ُي فِ 2] ) ( [ ما بين الحاصرَ
 )خ( .
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ثقيف، َّنت أحدثهُن أني ُو، ثم يرينني تابعا لغلًم من بني عبد مناف، ثم قال ابن مية: فكأني 
ى بك إليه فيحكم فيك بما يريد!.بك يا أبا سفيان إن خا  لفته قد ربطت َّما يربط الجدي، ثم يؤَ

وله من حديث ابن إسحاق عن ُشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: َّان 
يهُودي سكن مكة يتّجر بِا، فلما َّانت الليلة التي ولد فيهُا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قال 

 ر قريش! ُل ولد فيكم الليلة مولود؟ قال القوم:فِ مجلس: يا معش
ما نعلمه، قال: اللَّه أَّبر، أما إن أخطأَّم فلً بأس، انظروا واحفظوا يا معشر قريش ما أقول 

لكم: ولد ُذه الليلة نبي ُذه الأمة الآخر، بين َّتفيه علًمة فيهُا شعيرات متواَرات َّأنهن عرف 
من الجن أدخل إصبعه فِ فيه ومنعه من الرضاع، فتصدع فرس، لا يرضع ليلتين، وذاك أن عفريتا 

القوم من مجلسهُم وُم يعجبون من قوله وحديثه، فلما صاروا إلى منزلهم أخبر َّل إنسان منهُم 
 أُله فقالوا: ولد لعبد اللَّه بن عبد المطلب الليلة غلًم وأسموه مُمدا.

 ولد ُذا الغلًم؟فالتقى القوم فقالوا: ُل سمعتم حديث اليهُودي وقد بلغكم م
فانطلقوا حتى جاءوا اليهُودي فأخبروه الخبر فقال: اذُبوا بي حتى انظر إليه، فخرجوا به حتى 
دخلوا على آمنة بنت وُب فقالوا: أخرجي إلينا ابنك فأخرجته آمنة، فكشفوا له عن ظهُره 

ت واللَّه النبوة فرأى َلك الشامة فوقع مغشيا عليه، فلما أفاق قالوا له: ويلك! ما لك؟ قال: ذُب



ا من  من بني إسرائيل، أفرحتم به يا معشر قريش؟ أما واللَّه ليسطون بكم سطوة يخرج خبُر
 المشرق إلى المغرب.

وَّان فِ النفر يومئذ ُشام والوليد ابنا المغيرة، ومسافر بن أبي عمرو وعبيدة ابن الحرث بن عبد 
م من قريش.المطلب، وعتبة بن ربيعة فِ نفر من بني عبد مناف وغ  يُر

 وله من حديث مُمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال:
بان يدعى )عيصا( من أُل الشام، وَّان متخفّرا ] ) ( [ 1َّان بمر الظهُران راُب من الرُ

 بالعاص بن وائل، وَّان اللَّه قد أتاه علما َّثيرا، وجعل فيه منافع َّثيرة
__________ 

م، الّذي يكونون فِ ضمانه ما داموا فِ بلًده.( [ خفير القوم: مج1] )  يُر
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لأُل مكة من طب ورفق وعلم، وَّان يلزم صومعة له، ويدخل مكة فِ َّل سنة فيلقي الناس 
ويقول: يوشك أن يولد فيكم مولود يا أُل مكة، يدين له العرب ويملك العجم، ُذا زمانه فمن 

الفه أخطأ حاجته، وتاللَّه ما َرَّت الحمر والحمير أدرَّه واَبعه أصاب حاجته، ومن أدرَّه وخ
 ( [ ، ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا فِ طلبه.1]والأميّ[ ] )

 فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول: ما جاء بعد، فيقال له:
يكون  فصفه، فيقول: لا، ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لا نبي من قومه مخافة على نفسه أن

 ذلك داعية إلى أدنى ما يفضي إليه من الأذى يوما.
ولما َّان ظهُور اليوم الّذي ولد فيه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم خرج عبد اللَّه بن عبد المطلب 

 حتى أَى )عصيا( فوقف فِ أصل صومعته ثم نادى: يا )عصيا( ، فناداه:
، فأشرف عليه فق ال: َّن أباه، فقد ولد ذلك المولود الّذي َّنت من ُذا؟ فقال: أنا عبد اللَّه

 أحدثكم عليه يوم الْثنين، ويبعث يوم الْثنين، ويموت يوم الْثنين.
قال: فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود، قال: فما سميته؟ قال: مُمدا، قال: واللَّه لقد َّنت 

د أَى عليه منهُا أن أشتهُي أن يكون فيكم ُذا المولود أُل البيت لثلًث خصال بِا نعرفه، فق
نْمه طلع البارحة، وأنه ولد اليوم، وأن اسمه مُمدا، انطلق إليه فإن الّذي َّنت أحدثكم عنه 

 ابنك.
 قال: فما يمنعك أن تأَيني؟ ولعله لن يولد يومنا ُذا مولودون عدة، قال:

أنه الآن وجع قد وافق ابنك الاسم، ولم يكن اللَّه يشبّه علمه على العلماء لأنه حجة، وآية ذلك 



فيشتكي أياما ثلًثة، يظهُر الوجع ثم يعافِ، فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد حسده أحد قط، ولم يبغ 
على أحد َّما يبغى عليه، وإن َعش حتى َبدو معالمه ثم يدعو يظهُر لك من قومك ما لا يحتمله 

 إلا على ذلّ، فاحفظ لسانك ودار عنه.
ردونها من السنين، فِ قال: فما عمره؟ قال: إن طال عمره أو قص ر لم يبلغ السبعين، يموت فِ وَ

 إحدى وستين أو ثلًث وستين، أعمار جلّ أمته، قال:
__________ 

 ( [ َّذا فِ )خ( .1] )
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وحْل برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم فِ عاشوراء المحرم، وولد يوم الاثنين لثنتي عشر ليلة خلت 
 ين من غزوة أصحاب الفيل.من رمضان سنة ثلًث وعشر 

وله من حديث النضر بن سلمة قال: حدثنا يحيى بن إبراُيم بن أبي قتيلة عن زيد بن أسلم، عن 
أبيه عن جده أسلم أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه َّتب إلى سعد بن أبي وقاص وُو 

رس إلى حلوان بالقادسية أن يسرح نضلة بن معاوية الأنصاري وُو من أصحابه فِ ثلًثمائة فا
فيغير على قراُا، لعل اللَّه يفيدُم إبلً ورقيقا، فلما انتهُى َّتاب عمر إلى سعد دعا سعد نضلة 

( [ وقال: اخرج، فسار نضلة حتى إذا شارف حلوان فرّق أصحابه فِ 1فعقد له ]لواء[ ] )
لمشرَّون، فكرّ ثلًث رساَق منهُا، فأغاروا فأصابوا إبلً ورقيقا وشاءا َّثيرا، فانصرفوا فتبعهُم ا

عليهُم نضلة وأصحابه فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إن اللَّه صرف وجوه المشرَّين وولوا، وسار نضلة 
ق القوم صلًة العصر، فنادى نضلة أصحابه فقال لهم: سوقوا  فِ أصحابه معهُم الغنائم، وأرُ

 الغنائم إلى سفح الجبل وعليكم بالصلًة.
 أَّبر، فأجابه َّلًم من الجبل: َّبّرت َّبيرا يا نضلة، فقال نضلة: ثم نزل فأذّن فقال: اللَّه أَّبر اللَّه 

، فقال: أخلصت للَّه إخلًصا حرمت جسدك على النار، قال: أشهُد أن  أشهُد أن لا إله إلا اللَّه
، قال: نبي بعث خاتم النبيين، وصاحب شفاعة يوم القيامة، قال: حيّ على  مُمدا رسول اللَّه

، قال: البقاء لأمة مُمد وُو الفلًح، قال: اللَّه أَّبر اللَّه أَّبر، قال:  الصلًة حيّ على الفلًح
 َّبّرت َّبيرا، قال:

، قال أخلصت للَّه إخلًصا.  لا إله إلا اللَّه
؟ أُاَف من الجن؟ أم عبد صالح  قال: فتعجب نضلة وأصحابه، فقال نضلة: من أنت يرحْك اللَّه

ا حالك؟ أرنا وجهُك، قال: فانشق الجبل عن رأس َّأن جعل اللَّه لك فِ ُذا الجبل رزقا؟ حدثنا م



ُامته رحى، شديد بياض الرأس واللحية، عليه ثياب الصوف، فقال: أنا زريب بن يرثلمي وصيّ 
العبد الصالح عيسى ابن مريم، سألته فطلب إلى ربه حين رفع، فوُب لي عمرا إلى أن يهُبط عليّ. 

 الخطاب السلًم وقل: سدّدفإن لي فِ ُذا الجبل رزقا، فأقرئ عمر بن 
__________ 

 ( [ زيادة للسياق.1] )
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 وقارب وأبشر، حضر الأمر ونعم العبد أنت.
ثم انسدّ الجبل فنادوا َّثيرا فلً جواب، فأخبر نضلة سعدا فكتب بذلك سعد إلى عمر رضي اللَّه 

، أعطى فيهُا رزقا وعمرا عنه فأجابه: يا سعد، ذاك رجل من أوصياء عيسى ابن مريم عليه السلًم
فسل عنه، فرَّب سعد فأقام بفناء الجبل أربعين يوما فلم يجب بشيء، فكتب سعد بذلك إلى 

 عمر رضي اللَّه عنه.
 ورواه الواقدي: حدثني عبد العزيز بن عمر، حدثنا جعونة بن نضلة قال:

ضرت الصلًة َّنت فِ الجبل يوم فتح حلوان، فطلبنا المشرَّين فِ الشعب فأمعنّا فيه، فح
( [ فأخذت بعنانه، فتوضأت ثم صعدت صخرة 1فانتهُيت إلى ماء فنزلت ]عن فرسي[ ] )

 فأذّنت، فلما قلت: اللَّه أَّبر اللَّه أَّبر.. فذَّره.
( [ عبد الرحْن 2وقد روى من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر َفرد ]به[ ] )

 الراسبي وفيه ضعف ولين.
أبي إسحاق الشيبانيّ عن أبيه عن يوسف بن عبد اللَّه بن سلًم عن وله من حديث إسحاق بن 

 ، أبيه قال: إني أجد فيما أقرأ من الكتب أنه َرفع راية بمكة، اللَّه مع صاحبهُا، وصاحبهُا مع اللَّه
 يظهُره اللَّه على جميع القرى.

سلّم الموجودة فِ َّتب وقال أبو مُمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة: إعلًم نبينا صلى اللَّه عليه و 
 اللَّه المتقدمة، قول اللَّه عز وجل فِ السفر الأول من التوراة لْبراُيم عليه السلًم:

ه وعظّمته جدا جدا، وسيلد اثنى عشر عظيما،  قد أجبت دعاءك فِ إسماعيل، وبارَّت عليه وَّثّرَ
قال: لما ُربت من وأجعله لأمة عظيمة، ثم أخبر موسى عليه السلًم مثل ذلك فِ السفر وزاد ف

سارة َراءى لها ملك اللَّه وقال: يا ُاجر أمة سارة! ارجعي إلى سيدَك واخضعي لها، فإنّي سأَّثر 
سميه إسماعيل، لأن اللَّه قد  لدين ابنا وَ ذريتك وزرعك حتى لا يحصوا َّثرة، وُا أنت حقبلين وَ

كون يده فوق الجميع، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخض  ( [3وع. ] )سمع خشوعك، وَ



__________ 
 « .عرفوسي»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .عنه»( [ فِ )خ( : 2] )
فوجدُا ملًك  -7( [ )العهُد القديم( : سفر التكوين، الْصحاح السادس عشر، وفيه: 3] )

 الرب على
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ى اللَّه عليه قال ابن قتيبة: فتدبرّ ُذا القول فإن فيه دليلً بينا على أن المراد به رسول اللَّه صل
وسلّم، لأن إسماعيل لم َكن يده فوق يد إسحاق، ولا َّانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع، 
وَّيف يكون ذلك والنبوة والملك فِ ولد إسرائيل والعيص، وهما ابنا إسحاق؟ فلما بعث رسول 

وخضعت له الأمم، اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل، فدانت له الملوك 
ونسخ اللَّه به َّل شرعة، وختم به النبيين، وجعل الخلًفة والملك فِ أُل بيته إلى آخر الزمان، 

 فصارت أيديهُم فوق أيدي الجميع، وأيدي الجميع مبسوطة بالخضوع، قال:
*** 

__________ 
جارية ساراى من وقال يا ُاجر  -8] )( [ عين الماء فِ البرية. على العين التي فِ طريق شور* 

فقال لها ملًك الرب:  -9أين أَيت وإلى أين َذُبين. فقالت: أنا ُاربة من وجه مولاتي ساراى* 
وقال لها ملًك الرب: َكثيرا أَّثرّ نسلك فلً  -10ارجعي إلى مولاَك واخضعي حقت يدُا* 

دعين اسمه -11يعد من الكثرة*  إسماعيل لأن  وقال لها ملًك الرب: ُا أنت حبلى فتلدين ابنا وَ
وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده على َّل واحد ويد َّل واحد عليه.  -12الرب قد سمع لمذلتك* 

ه يسكن  « .وأمام جميع إخوَ
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 ومن إعلًمه فِ التوراة
( [ ، 2( [ ، واستعلن من جبال فاران ] )1قال: جاء اللَّه من سيناء، وأشرق من ساعير ] )

 يدبرّه ولا غموض، لأن مجيء اللَّه من سيناء: وليس بِذا خفاء على من
إنزاله التوراة على موسى عليه السلًم بطور سيناء ُو عند أُل الكتاب وعندنا، لذلك يجب أن 



يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح عليه السلًم الْنْيل، وَّان المسيح يسكن ساعير 
اَبعه نصارى، وَّما وجب أن يكون إشراقه من بأرض الجليل بقرية َدعى ناصرة وباسمهُا سمي من 

ساعير بالمسيح، فكذلك يجب أن يكون استعلًنه من جبال فاران بإنزال القرآن على مُمد صلى 
اللَّه عليه وسلّم فِ جبال فاران وُي جبال مكة، وليس بين المسلمين وأُل الكتاب خلًف فِ أن 

 من حقريفهُم وإفكهُم. فاران ُي مكة، فإن ادعوا أنها غير مكة فليس ينكر
قلنا: ليس فِ التوراة أن إبراُيم أسكن ُاجر وإسماعيل فاران، وقلنا: دلونا على الموضع الّذي 

استعلن اللَّه منه واسمه فاران والنبي الّذي أنزل اللَّه عليه َّتابا بعد المسيح، أوليس استعلن وعلن 
ر الْسلًم وفشا فِ مشارق الأرض بمعنى واحد، وهما ظهُر وانكشف؟ فهُل َعلمون دينا ظهُر ظهُو 

 ومغاربِا فشوه؟
__________ 

، وُي اسم الأرض التي َّان يسكنهُا « َّثير الشعر»( [ ساعير، سعير: َّلمة عبرانية معناُا 1] )
الحواريون، ثم استولى عليهُا )عيسو( ونسله، وَّانت َسمى أيضا جبل سعير، لأنها أرض جبلية 

فاع أعلى قمة فِ ُذه الأرض على الجانب الشرقي من البرية الع مترا،  1600ربية، ويصل ارَ
 وُي قمة جبل ُور.

وساعير أيضا جبل فِ أرض يهُوذا، بين قرية يعاريم وبيت شمس، وربما َّانت سلسلة الجبال التي 
َقع عليهُا قرية ساريس إلى الجنوب الغربي من قرية يعاريم، وإلى الشمال الغربي من أورشليم، ولا 

 -466ابات التي َّانت َنمو فوقه موجودة إلى اليوم. )قاموس الكتاب المقدس( : زالت آثار الغ
467. 

( [ جبال فاران: برية واقعة إلى جنوب جبل يهُوذا وشرق برية بئر سبع وشور. )المرجع 2] )
 .667السابق( : 
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 ومن إعلًمه فِ التوراة أيضا
ني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك، أجعل َّلًمي قال اللَّه لموسى فِ السفر الخامس: إني أقيم لب

غلب أبناء وائل، ثم َقول:  على فمه، فمن إخوة بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل َّما َقول بكر وَ
َغلب أخو بكر، وبنو َغلب إخوة بني بكر، َرجع فِ ذلك إلى إخوة الأبوين، فإن قالوا: إن ُذا 

من بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل،  النبي الّذي وعد اللَّه نقيمه لهم ُو أيضا 
َّذبتهُم التوراة وألد بِم النظر، لأن فِ التوراة أنه لم يقم فِ بني إسرائيل نبي مثل موسى، وأما 



 النظر:
فإنه لو أراد إني أقيم لهم نبيا من بني إسرائيل مثل موسى لقال: أقيم لهم من أنفسهُم مثل موسى 

َّما أن رجلً لو قال لرسوله: ائتني برجل من إخوة بكر بن وائل لكان يجب   ولم يقل: من إخوتهم،
 أن يأَيه برجل من بني َغلب بن وائل، ولا يجب أن يأَيه برجل من بني بكر.

( [ المتنبي فِ زمن دانيال قال حبقوق: وجاء اللَّه من ]اليتير[ ] 1قال: ومن قول حبقوق ] )
قديسه، وملك الأرض بيمينه ( [ ، والتقديس من جبال فاران، و 2) امتلأت الأرض من حقميده وَ

 ورقاب الأمم.
وقال أيضا: َضيء له الأرض، ومُمد خيله فِ البحر، قال: وزادني بعض أُل الكتاب أنه قيل فِ  

واء، وُذا إفصاح  وي السهُام بأمرك يا مُمد ارَ رَ َّلًم حبقوق: وستنزع فِ قسيك إغراقا، وَ
 نبينا وليس ينكر ذلك من جحودُم وحقريفهُم، فمن أحْد ُذا باسمه وصفاَه، فإن ادعوا غير

 الّذي امتلأت الأرض من حقميده، والّذي جاء من جبال فاران فملك الأرض ورقاب الأمم؟ قال:
*** 

__________ 
ق. م.( لكن من الصعب  597 -607( [ يبدو أن )حبقوق( َنبأ أثناء حكم يهُويا قيم )1] )

د غالبية النقاد أن النبوة َرجع إلى زمن وقوع معرَّة َّرَّميش )بين َعيين العصر بدقة، ويعتق
ق. م.( ويعتقد آخرون أن تاريخ النبوة َّان قبل َلك المعرَّة بزمن  605الكلدانيين والمصريين 

 ، وفيه أن حبقوق َّان سبط لاوي.288وجيز )قاموس الكتاب المقدس( : 
واب ما أثبتناه، ويتير: اسم عبري معناه ( [ ُذه الكلمة غير واضحة فِ )خ( ، ولعل الص2] )

 .1053وُي مدينة فِ جبال اليهُودية خصصت للكهُنة )المرجع السابق( : « رفعه»
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 ومن ذَّر شعيا له
قال شعيا عن اللَّه َعالى: عبدي الّذي سرت به نفسي، وفِ َرجمه أخرى قال: عبدي خيرتي رضى 

ال: أنزل عليه وحيي فيظهُر فِ الأرض ]وفِ[ ] نفسي أفيض عليه روحي، وفِ َرجمة أخرى ق
ه فِ الأسواق، يفتح 1) ( [ الأمم عدله، ويوصي الأمم بالوصايا، لا يضحك ولا يسمع صوَ

العيون العور، ويسمع الآذان الصم، ويحي القلوب الغلف، وما أعطيته لا أعطي غيره، أحْد يحمد 
ية وسكانها، يهُللون اللَّه على َّل شرف، اللَّه حْدا، حديثا يأتي من أقصى الأرض، يفرح البر 

 ويكبرونه على َّل رابية.



ه، ولا  وزاد آخر فِ الترجمة: لا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى، ولا يسمع فِ الأسواق صوَ
يذل الصالحين الذين ُم َّالقصبة الضعيفة، بل يقوى به الصديقين، وُو رَّن المتواضعين، وُم 

أ ولا يخصم حتى يثبت فِ الأرض حجتي ويقطع به العذر، وإلى َوراَه َنقاد نور اللَّه الّذي لا يطف
الجن، وُذا إيضاح باسمه وصفاَه. فإن قالوا: أي َوراة له؟ قلنا: أراد أنه يأتي بكتاب يقوم مقام 
التوراة لكم. ومنه قول َّعب: شكا بيت المقدس إلى اللَّه عز وجل الخراب، فقيل له: لأبدلنّك 

، وعمالا مُدثين، يدفون بالليل دفيف النسور، ويتحنّنون عليك حقنّ الحمامة على َوراة مُدثة
 بيضهُا، ويملئونك خدودا سجدا. قال ابن قتيبة:

*** 
__________ 

 ( [ زيادة للسياق..1] )
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 ومن ذَّر شعيا له
ين العميان قال: أنا اللَّه عظمتك بالحق وأيدَك، وجعلتك نور الأمم وعهُد الشعوب، لتفتح أع

نقذ الأسرى من الظلمات إلى النور، وقال فِ الفصل الخامس من إليا: إن سلطانه على َّتفه  -وَ
ه ُذا فِ التفسير السرياني، وأما فِ العبراني فإنه يقول: إن على َّتفه علًمة  -يريد علًمة نبوَ

 النبوة.
ب َسبيحا حديثا، سبحوا قال ابن قتيبة: ومن ذَّر داود عليه السلًم له فِ الزبور: سبحوا الر 

الّذي ُيكله الصالحون، ليفرح إسرائيل بخالقه، وبيوت صهُيون من أجل أن اللَّه اصطفاه لكرامته، 
وأعطاه النصر، وسدد الصالحين منهُم بالكرامة، يسبحون على مضاجعهُم، ويكبرون اللَّه بأصوات 

ين لينتقموا للَّه من الأمم الذي فعة، بأيديهُم سيوف ذات شفرَ ن لا يعبدونه، يوثقون ملوَّهُم مرَ
ين غير العرب؟ ومن  بالقيود وأشرافهُم بالأغلًل، قال: فمن ُذه الأمة التي سيوفهُا ذات شفرَ

؟ ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء غير نبينا مُمد صلى  المنتقم بِا من الأمم الذين لا يعبدون اللَّه
رنت شرائعه بالهيبة، فإما القبول أو الجزية أو اللَّه عليه وسلّم؟ ومن خرت الأمم حقته غيره؟ ومن ق

 السيف ونحوه، فقوله صلى اللَّه عليه وسلّم: نصرت بالرعب.
 قال: وفِ مزمور آخر: أن اللَّه أظهُر من صهُيون إَّليلً مُمودا، قال:

ضرب الَّْليل مثلً للرئاسة والأمانة، ومُمود ُو مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم. قال: وفِ مزمور 
من صفته أنه يجوز من البحر إلى البحر، ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض، أنه تخر أُل  آخر:



دين له  سجد له، وَ الجزائر بين يديه على رَّبهُم، ويلحس أعداؤه التراب، تأَيه الملوك بالقرابين وَ
لا  الأمم بالطاعة والانقياد، وليخلص البائس المضطهُد ممن ُو أقوى منه، وينقذ الضعيف الّذي

ناصر له، ويرأف بالضعفاء والمساَّين، وأنه يعطي من ذُب من بلًد سبإ، ويصلي عليه ويبارك فِ  
 َّل يوم، ويدوم ذَّره إلى الأبد.

 قال ابن قتيبة: فمن ُذا الّذي ملك ما بين البحر والبحر، وما بين دجلة
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ل وقت من الأنبياء غيره صلى والفرات إلى منقطع الأرض، ومن ذا الّذي يصلي عليه ويبارك فِ َّ
اللَّه عليه وسلّم؟. قال: وفِ موضع آخر من الزبور قال داود: اللههُمّ ابعث صاحب إنه بشر، 

وُذا إخبار عن المسيح وعن مُمد صلى اللَّه عليهُما قبلهُما بأحقاب، يريد: ابعث مُمدا حتى 
 ما ادّعوا.يعلّم الناس أن المسيح بشر لعلم داود أنهم سيدّعوا فِ المسيح 

قال: وفِ َّتاب أشعيا قيل: قم فانظر َرى فخبّر به، قلت: أرى راَّبين مقبلين أحدهما على حْار 
والآخر على جمل، يقول أحدهما للآخر: سقطت بابل وأصنامهُا المبخرة، قال: فصاحب الحمار 

للَّه عندنا وعند النصارى المسيح، فإذا َّان صاحب الحمار المسيح فلم لا يكون مُمد صلى ا
عليه وسلّم صاحب الجمل؟ أو ليس سقوط بابل والأصنام المبخرة به وعلى يديه لا بالمسيح؟ ولم 

يزل فِ إقليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لدن إبراُيم عليه السلًم؟ أو ليس ُو برَّوب الجمل 
 أشهُر من المسيح برَّوب الحمار؟.

 وسلّم فِ الْنْيل: فقد قال المسيح للحواريين:قال ابن قتيبة: فأما ذَّر النبي صلى اللَّه عليه 
( [ روح الحق الّذي لا يتكلم من قبل نفسه، إنما ُو َّما 1أنا أذُب وسيأَيكم الفارقليط ] )

يقال له وُو يشهُد عليّ وأنتم َشهُدون، لأنكم مع من قتل الناس، فكل شيء أعده اللَّه لكم 
 يخبرَّم به. قال:

*** 
__________ 

 «البارقليط»ض َّتب النصارى: ( [ فِ بع1] )
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 وفِ حكاية يوحنا عن المسيح
أنه قال: الفارقليط لا يجيئك ما لم أذُب، فإذا جاء سبح العالم من الخطيئة، ولا يقول من َلقاء 

 نفسه، ولكنه مما يسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبرَّم بالحوادث والغيوب.
( [ روح الحق الّذي يرسله أبي باسمي ُو يعلمكم َّل 1وفِ حكاية أخرى: أن الفارقليط ] )

شيء، وقال: إني سائل أبي أن يبعث إليكم فارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد، وُو يعلمكم  
 َّل شيء.

وفِ حكاية أخرى: أن البشر ذاُب والفارقليط من بعده، يجيء لكم الأسرار ويقر لكم ]َّل[ 
 أجيئكم بالأمثال وُو يأَيكم بالتأويل. شيء، وُو يشهُد لي َّما شهُدت له، فإنيّ 

قال ابن قتيبة: وُذه الأشياء على اختلًفهُا متقاربة، وإنما اختلفت لأن من نقل الْنْيل عن 
المسيح عليه السلًم عدة، فمن ُذا الّذي ُو روح الحق سبحانه، الّذي لا يتكلم إلا بما يوحى 

 ؟إليه؟ ومن العاقب للمسيح والشاُد له بأنه قد بلّغ
ومن الّذي أخبر بالحوادث فِ الأزمنة مثل خروج الدجال، وظهُور الدابة، وطلوع الشمس من 

مغربِا، وأشباه ُذا؟ وأخبر بالغيوب من أمر القيامة والحساب، والجنة والنار، وأشباه ذلك مما لم 
 يذَّر فِ التوراة والْنْيل غير نبينا مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم؟ وقال:

*** 
__________ 

 «البارقليط»( [ فِ بعض َّتب النصارى: 1] )
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 وفِ إنْيل متى
أنه لما حبس يحيى بن زَّريا ليقتل، وبعث َلًميذه إلى المسيح وقال لهم: قولوا له: أنت ُو الآتي، 
أو يتوقع غيرك؟ فأجابه المسيح وقال: الحق أقول لكم، أنه لم َقم النساء عن أفضل من يحيى بن 

لتوراة وَّتب الأنبياء يتلو بعضهُا بعضا بالنّبوّة والوحي حتى جاء يحيى، فأما الآن فإن زَّريا، وأن ا
 شئتم فأقبلوا أن الياُو مزمع أن يأتي، فمن َّانت له أذنان سامعتان فليستمع.

 قال ابن قتيبة: وليس يخلو ُذا الاسم من إحدى خلًل: إما أن يكون قال:
( [ ، 1ما قال َعالى: يححَرّفِحونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ ] )إن أحْد مزمع أن يأتي، فغيروا الاسم َّ

وجعلوه إلياُو، وإما أن يكون قال: إن إيل مزمع أن يأتي، وإيل ُو اللَّه عز وجل، ومجيء اللَّه 
مجيء رسوله بكتابه، َّما قال فِ التوراة: جاء اللَّه من سيناء، فمعناه: جاء موسى من سيناء 



، ولم يأت َّتاب بعد المسيح إلا القرآن، وإما أن يكون أراد النبي المسمى بِذا الاسم،  بكتاب اللَّه
 وُذا لا يجوز عندُم لأنهم مجمعون على أن لا نبي بعد المسيح.

قال ابن قتيبة: وقد وقع ذَّر مكة والبيت والحرم فِ الكتب المتقدمة فقال فِ َّتاب شعيا: أنه 
يسبحون، ومن رءوس الجبال ينادون، ُم الذين يحصلون ستمتلي البادية والمدن من قصور قيدار 

للَّه الكرامة، ويبثون َسبيحه فِ البر والبحر، وقال: ارفع علما بجميع الأمم من بعيد، فيصفر بِم 
 من أقاصي الأرض، فإذا ُم سراع يأَون.

ذي يرفع قال ابن قتيبة: وبنو قيدار ُم العرب، لأن قيدار بن إسماعيل بإجماع الناس، والعلم الّ 
ُو النبوة، والصفير بِم: دعاؤُم من أقاصي الأرض للحج، فإذا ُم سراع يأَون، وُو قول اللَّه 

( [ ، 2َعالى: وَأَذِّنْ فِ النهاسِ بِالْحجَِّ يأَْحَوكَ رجِالا  وَعَلى َّحلِّ ضامِرٍ يأََِْيَن مِنْ َّحلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ] )
 وقال فِ موضع آخر من َّتاب

__________ 
 : المائدة.13( [ 1] )
 : الحج.27( [ 2] )
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شعيا: سأبعث من الصبا قوما فيأَون من المشرق مجيبين بالتلبية أفواجا، َّالصعيد َّثرة، ومثل 
الطيان َدوس برجله الطين، والصبا تأتي من مطلع الشمس، يبعث عز وجل من ُناك قوما من 

الصبا فيأَون مجيبين بالتلبية أفواجا َّالتراب َّثرة أُل خراسان وما صاقبهُا، وممن ُو نازل بمهُب 
ومثل الطيان يدوس برجله الطين، يريد أن منهُم رجاله َّالين، وقد يجوز أن يكون أراد الهرولة إذا 

 طافوا بالبيت.
 قال ابن قتيبة: وقال فِ ذَّر الحجر المسلم: قال شعيا: قال الرب السيد:

 حجرا فِ زاوية مكة، والحجر فِ زاوية البيت، والكرامة ُا أنا ذا مؤسس بصهُيون، وُو بيت اللَّه 
 أن يستلم ويلثم.

وقال شعيا فِ ذَّر مكة: سرّى واُتزي أيتهُا العاقر التي لم َلد، وانطقي بالتسبيح وافرحي إن لم 
 حقبلي، فإن أُلك يكونون أَّثر من أُلي، يعني بأُله:

كة يكون ممن يأَيهُم من الحجاج والعمار أُل بيت المقدس من بني إسرائيل، ]أو[ أراد أن أُل م
أَّثر من أُل بيت المقدس، فأشبه مكة بامرأة عاقر لم َلد، لأنه لم يكن فيهُا قبل نبينا مُمد صلى 

اللَّه عليه وسلّم إلا إسماعيل وحده، ولم ينزل بِا َّتاب، ولا يجوز أن يكون أراد بالعاقر بيت 



  يشبه بالعاقر من النساء.المقدس لأنه بيت الأنبياء ومهُبط الوحي، ولا
وفِ َّتاب شعيا أيضا من ذَّر مكة: قد أقسمت بنفسي َّقسمي أيام نوح ألا أغرق الأرض 

بالطوفان َّذلك أقسمت أن لا أسخط عليك ولا أرفضك، وأن الجبال َزول، والقلًع َنحط، 
َك ونعمتي عليك لا َزول، ثم قال: يا مسكينة يا مضطهُدة، ُا أنا ذا بان، بالحسن حجار 

بعدين من الظلم ولا تخافين، ومن  ومزينك بالجوُر، ومكلل باللؤلؤ سقفك، وبالزبرجد أبوابك، وَ
الضعف لا َضعفي، وَّل سلًح يصنع لا يعمل فيك، وَّل لسان ولغة يقوم معك بالخصومة 

 َفلحين معهُا.
ى يريد أنه سمى المسجد الحرام وَّان قبل ذلك يسم -ثم قال: وسيسميك اللَّه اسما جديدا

فقومي فأشرقي، فإنه قد دنا نورك ووقار اللَّه عليك، انظري بعينك حولك، فإنهم  -الكعبة
 مجتمعون، يأَوك بنوك وبناَك عدوا، فحينئذ َسرين
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ويخاف قدرك ويتبع قلبك، وَّل غنم قيدار مجتمع إليك، وسادات نباوث يخدمونك )ونباوث ُو 
 للَّه عليه وسلّم ُو أخو نباوث( .ابن إسماعيل، وقيدار أبو النبي صلى ا

دعون بعد ذلك مدينة  تخذونك قبلة، وَ فتح أبوابك دائما الليل والنهُار لا َغلق، وَ ثم قال: وَ
 الرب )أي بيت اللَّه َعالى( .

فرحين من أجل أنه مهيل إليك ذخائر البحر،  وقال أيضا: ارفعي إلى ما حولك بصرك َبتهُجين وَ
ضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع ويحج إليك عساَّر الأمم حتى  َعمرك قطر الْبل الموبلة، وَ

ساق إليك َّباش مدين، ويأَيك أُل سبإ، ويسير إليك بأغنام قاذار، ويخدمك رجالات  إليك، وَ
 نباوث )يعني سدنة البيت، أنهم من ولد نباوث بن إسماعيل( . قال ابن قتيبة:

*** 
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 وذَّر شعيا طريق مكة فقال:
اللَّه عز وجل: أني أعطي البادية َّرامة وبِا الكرمان، ولبنان وَّرمان الشام وبيت المقدس، عن 

يعني أريد الكرامة التي َّانت ُناك بالوحي وظهُور الأنبياء للبادية بالحج وبالنبّي صلى اللَّه عليه 
ينابيع وسلّم، ويشق فِ البادية مياه وسواقي أرض الفلًة، ويكون الفيافِ والأماَّن العطاش 



ومياُا، ويصير ُناك مُجة فطريق الحريم لا يمر به أنْاس الأمم، والجاُل به لا يصل ُناك، ولا 
 يكون به سباع ولا أسد، ويكون ُناك ممر المخلصين.

وفِ َّتاب حزقيل أنه ذَّر معاصي بني إسرائيل وشبهُهُم بكرمة فقال: ما َلبث َلك الكرمة أن 
ا، فعند ذلك عرشهُا فِ البدو،  قلعت بالسخطة، ورمى بِا على الأرض فأحرقت السمائم ثمارُ

وفِ الأرض المهُملة العطش، فخرجت من أغصانها الفاضلة نار أَّلت ثمار َلك حتى لم يوجد 
 فيهُا عصى قوية ولا قضيب.

قال ابن قتيبة: وذَّر الحرم فِ َّتاب شعيا فقال: إن الذئب والحمل فيه يرعيان معا، وَّذلك جميع 
ولا َفسد فِ َّل حرمي، ثم َرى بذلك الوحش إذا خرجت من الحرم عاودت السباع لا َؤذي 

 الذعر وُربت من السباع، وَّان السبع فِ الطلب والحرص فِ الصيد َّما َّان قبل دخوله الحرم.
قال: وذَّر أصحاب النبي صلى اللَّه عليه وسلّم وذَّر يوم بدر فقال شعيا وذَّر قصة العرب 

س البيادر، وينزل البلًء بمشرَّي العرب ويهُزمون، ثم قال: ويوم بدر: ويدوسون الأمم َّديا
ورة، ومن شدة الملحمة.  ينهُزمون بين يدي سيوف مسلولة، وقسيّ موَ

قال ابن قتيبة: فهُذا ما فِ َّتب اللَّه المتقدمة الباقية فِ أيدي أُل الكتاب، يتلونه ولا يجحدون 
م، فإنّهم لا يسمحون بالْقرار به َصريحا، ولن ظاُره، ما خلً اسم نبينا مُمد صلى اللَّه عليه وسلّ 

يخفى ذلك عنهُم، لأن اسم النبي صلى اللَّه عليه وسلّم بالسريانية عندُم مشفح، ومشفح ُو 
.  مُمد بغير شك، واعتباره أنهم يقولون شفحا لْلاُيا إذا أرادوا أن يقولوا: الحمد للَّه

(3/394) 

 

الصفات التي أقروا أنها ُي وفاق لأحواله وزمانه فإذا َّان الحمد شفحا فمشفح مُمد، لأن 
ومخرجه ومبعثه وشرعته فليدلونا على من له ُذه الصفات، ومن خرت الأمم بين يديه وانقادت 

ه، ومن صاحب الجمل الّذي ُلكت بابل وأصنامهُا به، وأن ُذه الأمة  لطاعته، واستجابت لدعوَ
الجبال بالتلبية والأذان، والذين نشروا  من ولد قيدار بن إسماعيل الذين ينادون من رءوس

 َسبيحه فِ البر والبحر، ُيهُات أن يجدوا ذلك إلا فِ مُمد وأمته.
حُمْ  قال ابن قتيبة: ولو لم َكن ُذه الأخبار فِ َّتبهُم بدليل قوله َعالى الهذِي يجَِدحونهَح مَكْتحوبا  عِنْدَ

نِْْيلِ ] ) لَ الْكِتابِ لمَ ( [ ، وقوله: لمَِ 1فِ الت هوْراةِ وَالِْْ ُْ  ََكْفحرحونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأنَْ تحمْ ََشْهَُدحونَ* يا أَ
( [ ، وقوله: يَ عْرفِحونهَح ََّما يَ عْرفِحونَ 2ََ لْبِسحونَ الْحقَه بِالْباطِلِ وَََكْتحمحونَ الْحقَه وَأنَْ تحمْ ََ عْلَمحونَ ] )

حُمْ ] ) نَكحمْ وَمَنْ عِنْدَهح عِلْمح الْكِتابِ ] ) ( [ ، وقوله: قحلْ ََّفى بِاللَّهِ 3أبَْناءَ ( [ ، 4شَهُِيدا  بَ يْنِي وَبَ ي ْ
وَّيف جاز لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن يحتج عليهُم بما ليس عندُم ويقول: من علًمة 



م، ولما أيقن  نبوتي أنكم تجدوني مكتوبا عندَّم، ولا تجدونه وقد َّان عيبا أن يدعوُم بما ينفرُ
 عبد اللَّه بن سلًم ومن أسلم أسلموا.الحال 

وقد ذَّر يوحنا الْلهي الّذي َّتب الْنْيل فِ َّتاب اسمه الأبو علمسيس نبينا مُمدا صلى اللَّه 
عليه وسلّم وسماه: ماما ديوس، ومعنى ماما بالعبرية ميم، ومعنى ديوس ح م د، وقال ابن الجوزي: 

للَّه عليه وسلّم بصفاَه ويقرون به ويعدون بظهُوره، وما زال أُل الكتاب يعرفون رسول اللَّه صلى ا
ويوصون أُاليهُم بالايمان به، فلما ظهُر آمن عقلًؤُم، وحْل الحسد آخرين على العناد َّحيي 

بن أخطب، وأبو عامر الراُب، وأمية بن أبي الصلت، وقد أسلم جماعة من علماء متأخري أُل 
فِ التوراة والْنْيل، فالعجب ممن يتيقن وجود  الكتاب، وصنفوا َّتبا يذَّرون فيهُا صفاَه التي

 الحق ثم يحمله الحسد على الرضا بالخلود فِ النار.
*** 

__________ 
 : الأعراف.157( [ 1] )
 : آل عمران.71 -70( [ 2] )
 : البقرة.146( [ 3] )
 : الرعد.43( [ 4] )
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 من الكهُّانوأما سماع الأخبار بنبوَّه من الجنّ وأجواف الأصنام و 
فخرج الحافظ أبو نعيم من حديث عبيد اللَّه بن عمرو بن مُمد بن عقيل عن جابر رضي اللَّه عنه 

قال: أول خبر قدم المدينة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم أن امرأة من أُل المدينة َّان لها 
ا فقالت:1تابع فجاء فِ صورة طائر فوقع على حائط ] )  ( [ دارُ

 ( [ .2بخبرنا وبخبرك، قال: إنه بعث بمكة نبي منع منا القرار وحرم علينا الزنا ] )انزل 
ري عن علي بن الحسين قال: إن أول خبر قدم المدينة عن رسول اللَّه  وخرج من حديث الزُ

صلى اللَّه عليه وسلّم من امرأة َدعى فاطمة بنت النعمان النجارية َّان لها تابع فجاءُا ذات يوم 
 لى الجدار، فقالت: انزل، قال: لا، قد بعث الرسول الّذي حرم الزنا.فقام ع

 ومن حديث أشعث بن شعبة عن أرطاة بن المنذر قال: سمعت ضمرة يقول:
ه، قال: فغاب ] ) ( [ فلبث ما 3َّانت امرأة بالمدينة يغشاُا جان، فكان يتكلم ويسمعون صوَ

ُو يطلع من َّوة فنظرت إليه فقالت: يا ابن لبث فلم يأتها ولم يختلف إليهُا، فلما َّان بعد إذ 



 لوذان! ما َّانت لك عادة َطلع من الكوة فما بالك؟ فقال:
 ( [ .4إنه خرج نبي بمكة وإني سمعت ما جاء به فإذا ُو يحرم الزنا، فعليك السلًم ] )

__________ 
دثك وتخبرنا ونخبرك؟ ألا َنزل إلينا فتحدثنا ونح»، « الحائط لهم»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

 قال لها:
 « .إنه قد بعث نبّي بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار

/ 1( ، أخرجه ابن سعد فِ )الطبقات( : 56، حديث رقم )107/ 1( [ المرجع السابق: 2] )
، وأحْد، والطبراني فِ الأوسط، والبيهُقي، َّلهُم عن جابر، وقال الهيثمي فِ )مجمع الزوائد( 189

 ورجاله وثقوا.: 243/ 8: 
 « .فغاب بعد»( [ ف )خ( : 3] )
( ، قال السيوطي فِ )الخصائص( : 57، حديث رقم )107/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
1 /285: 

 أخرجه أبو نعيم عن أرطاة بن المنذر
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ومن حديث الواقدي قال: حدثني مُمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: قال عثمان 
( [ مبعث رسول اللَّه صلى اللَّه 1عفان رضي اللَّه َعالى عنه: خرجنا فِ عير إلي الشام قبل ] )بن 

عليه وسلّم، فلما َّنا بأفواه الشام وبِا َّاُنة، فتعرضنا لها فقالت: أتاني صاحبي فوقف على بابي 
 ( [ .3 ] )( [ يدعو إلى اللَّه 2فقلت: ألا َدخل؟ فقال: لا سبيل إلى ذلك، خرج أحْد بمكة ] )

ري قال: َّان الوحي يسمع، فلما َّان الْسلًم  قال الواقدي: وحدثني مُمد بن عبد اللَّه عن الزُ
منعوا، وَّانت امرأة من بني أسد يقال لها سعيدة، لها تابع من الجن، فلما رأى الوحي لا يستطاع 

ا: وضع العناق  ا يصيح فذُب عقلهُا، فجعل يقول من صدرُ ( [ ، 4] )أتاُا فدخل فِ صدرُ
 ( [ ، وجاء أمر لا يطاق، أحْد حرم الزنا.5ورفع الرفاق ] )

قال الواقدي: وحدثنا أبو داود سليمان بن سالم عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي، أن رجلً 
مر على مجلس بالمدينة فيه عمر بن الخطاب رضي اللَّه َعالى عنه فنظر إليه فقال: أَّاُن أنت؟ 

ين! ُدي بالْسلًم َّل جاُل، ودفع بالحق َّل باطل، وأقيم بالقرآن َّل مائل، قال: يا أمير المؤمن
قال:  -يعني صاحبته -وغني بمحمد صلى اللَّه عليه وسلّم َّل عائل، فقال عمر: متى عهُدك بِا؟ 

قبيل الْسلًم، أَتني فصرخت: يا سلًم يا سلًم، الحق المبين والخير الدائم، خير حلم النائم، اللَّه 



 أَّبر.
( [ 6« ] )دويةّ»قال رجل من القوم: يا أمير المؤمنين! أنا أحدثك مثل ُذا، واللَّه إنا لنسير فِ ف

 ملساء لا يسمع فيهُا إلا الصدى، إذ نظرنا فإذا راَّب مقبل أسرع
__________ 

 « .قبل أن يبعث»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
يطاق، ثم انصرفت فرجعت إلى مكة،  خرج أحْد، وجاء أمر لا»( [ فِ المرجع السابق: 2] )

 « .فوجدت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم قد خرج بمكة يدعو إلى اللَّه عزّ وجلّ 
/ 1( ، قال السيوطي فِ )الخصائص( : 58، حديث رقم )108/ 1( [ )المرجع السابق( : 3] )

258: 
 أخرجه أبو نعيم، وفيه الواقدي، وُو متروك.

 .276/ 10كذب الفاحش. )القاموس المحيط( : ( [ العناق: ال4] )
 .119/ 10( [ الرفاق: النزع إلى الهوى )المرجع السابق( : 5] )
والدوية مؤنث الدّوّ، وُو الفلًة الواسعة، أو المستوية من الأرض. « . دواية»( [ فِ )خ( : 6] )

 .276/ 14)المرجع السابق( : 
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ه، قال: يا أحْد، يا أحْد، اللَّه أعلى وأمجد، من الفرس حتى َّان منا على قدر م ا يسمعنا صوَ
أتاك ما وعدك من الخير يا أحْد، ثم ضرب راحلته حتى أَى من ورائنا، فقال عمر رضي اللَّه َعالى 

 عنه: الحمد للَّه الّذي ُدانا بالْسلًم وأَّرمنا.
قال عمر: حدّث، قال:  فقال رجل من الأنصار: أنا أحدثك يا أمير المؤمنين مثل ُذا وأعجب،

انطلقت أنا وصاحبان لي نريد الشام حتى إذا َّنا بقفرة من الأرض نزلنا بِا، فبينا نحن َّذلك 
( [ 2( [ شديد فالتفت فإذا أنا بظبية عضباء ] )1لحقنا راَّب وَّنا أربعة قد أصابنا سغب ] )

ع قريبا مني، فوثبت إليهُا، فقال الرجل الّذي لحقنا: خلّ سبيلهُا  لا أبا لك، واللَّه لقد رأيتهُا َرَ
ونحن نسلك ُذه الطرق ونحن عشرة أو أَّثر من ذلك فيختطف بعضنا فما ُو إلا أن َّانت 

ُذه الظبية فما ُاج بِا أحد فأبيت وقلت: لا لعمر اللَّه لا أخلهُا، فارحقلنا وقد شددتها حتى إذا 
 ( [ من الليل إذا ُاَف يقول:3ذُب سدف ] )
 راع الأربعه ... خلوا سبيل النافر المفزعةيا أيهُا الرَّب الس

 خلوا عن العضباء فِ الوادي سعه ... لا َذبحن الظبية المروّعه



 فيهُا لأيتام صغار منفعة
قال: فخليت سبيلهُا ثم انطلقنا حتى أَينا الشام، فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا حتى إذا َّنا بالمكان 

 الّذي َّنا فيه ُتف ُاَف من خلفنا:
 ( [4عجل وخذُا من ثقه ... فإن شر السير سير الحقحقة ] )إياك لا َ

 ( [6( [ موبقة ] )5قد لاح نْم فأضاء مشرقه ... يخرج من ظلماء ضوق ] )
 ذاك رسول مفلح من صدّقه ... اللَّه أعلً أمره وحققه

__________ 
 [ .14سْغَبَةٍ ]البلد: ( [ السّغب: الجوع الشديد، وفِ التنزيل: أَوْ إِطْعامٌ فِ يَ وْمٍ ذِي مَ 1] )
 ( [ قال الزمخشريّ: ُو منقول من قولهم: ناقة عضباء: أي قصيرة اليد.2] )
 .146/ 19( [ السدف: ظلمة الليل، وُو بعد الجنح. )القاموس المحيط( : 3] )
 .58/ 10( [ الحقحقة: سير الليل فِ أوله، وقد نهي عنه )المرجع السابق( : 4] )
ة، وُي منزلة للقمر، وُو مكان نحس على ما َزعم العرب )المرجع ( [ ضوق من الضيق5] )

 السابق( :
10 /209. 
 .370/ 10( [ موبقة: مهُلكة: )المرجع السابق( : 6] )
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 وله من حديث القسم بن مُمد بن بكر عن عائشة رضي اللَّه َعالى عنهُا:
ن بن موسى ابن طلحة، عن أنها َّانت حقدث عن عمر بن الخطاب، ومن حديث مُمد بن عمرا

أبيه طلحة قال: َّان عمر بن الخطاب رضي اللَّه َعالى عنه يحدث قال: َّنت جالسا مع أبي جهُل 
وشيبة بن ربيعة، فقام أبو جهُل فقال: يا معشر قريش! إن مُمدا قد شتم آلهتكم وسفه أحلًمكم 

من قتل مُمدا فله عليّ مائة وزعم أنه من مضى من آبائكم يتهُافتون فِ النار تهافت الحمير، ألا و 
 ناقة حْراء وسوداء، وألف أوقية من فضة.

قال عمر فقمت فقلت: يا أبا الحكم، الضمان صحيح؟ قال: نعم، عاجل غير آجل، قال عمر: 
فقلت: واللًت والعزى؟ قال أبو جهُل: نعم يا عمر فأخذ أبو جهُل بيدي فأدخلني الكعبة، 

وَّانوا إذا أرادوا سفرا أو حربا أو سلما أو  -امهُموَّان ُبل عظيم أصن -فأشهُد عليّ ُبل
لك الأصنام. قال عمر:  نكاحا، لم يفعلوا حتى حتى يأَوا ُبل فيستأمروا، فأشهُد عليه ُبل وَ

( [ َّنانتي أريد النبي صلى اللَّه عليه وسلّم، فمررت على 1فخرجت متقلدا السيف متنكبا ] )



ذا صائح يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح، عجل وُم يريدون قتله، فقمت انظر إليهُم فإ
 ! أمر نْيح، رجل يصيح بلسان فصيح، يدعو إلى شهُادة أن لا إله إلا اللَّه وأن مُمدا رسول اللَّه

فقلت إن ُذا لشأن! ما يراد بِذا إلا لحالي، ثم مررت بغنم فإذا ُاَف ]يهُتف وُو يقول[ ] 
(2: ] ) 

 . ما أنتم وطائش الأحلًم( [ الأجسام ..3يا أيهُا الناس ذوو ] )
 ( [ الحكم إلى الأصنام ... فكلكم أراه َّالنعام4ومسندو ] )

 أما َرون ما أرى أمامي ... من ساطع يجلو لذي الظلًم
 أَّرمه الرحْن من إمام ... قد جاء بعد الكفر بالْسلًم

__________ 
يب ، والكنانة: بالكسر َّنانة السهُام، جعبة م« َّانتي»( [ فِ )خ( : 1] ) ن جلد. )َرَ

 القاموس( :
4 /91. 

 ( [ السياق مضطرب فِ )خ( ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( .2] )
 ، وما أثبتناه من المرجع السابق، وُو حق اللغة.« ذوي»( [ فِ )خ( : 3] )
 ، وما أثبتناه من المرجع السابق، وُو حق اللغة.« ومسند»( [ فِ )خ( : 4] )
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 الزَّاة والصيام ... والبر والصلوات للأرحاموبالصلًة و 
 ( [2( [ الناس عن الآثام ... ]مستعلن فِ البلد الحرام[ ] )1ويزع ] )

 ( [ وُو يهُتف من جوفه فقال:3فقلت: واللَّه ما أراه إلا أن يرادني، ثم مررت بِاَف الضماد ] )
 مد( [ وَّان يعبد وحده ... بعد الصلًة مع النبي م3َُرك الضماد ] )

 إن الّذي ورث النبوة والهدى ... بعد ابن مريم من قريش مهُتد
 ( [ ومثله لم يعبد3سيقول من عبد الضماد ومثله ... ليت الضماد ] )

 فاصبر أبا حفص فإنك لا مردّ ... يأَيك عزّ غير عزّ بني عدي
 لا َعجلن فأنت ناصر دينه ... حقا يقينا باللسان وباليد

ظهُر دين اللَّه إن َّن سطح بالسيف الصقيل المهُنّدوَ  ت مسلما ... وَ
 جماجم قوم لا يزال حلومهُا ... عكوفا على أصنامهُا بالمهُنّد

قال عمر: فو اللَّه لقد علمت أنه أرادني، فجئت حتى دخلت على أختي، وإذا خباّب بن الأرتّ 



 عندُا، وزوجهُا سعيد بن زيد، فلما رأوني ومعي السيف
__________ 

 ، وما أثبتناه من المرجع السابق، وُو حق اللغة.« ويزعر: »( [ فِ )خ( 1] )
ي مذَّورة عقب قصة أخرى فِ 117/ 17( [ ُذا العجز من )المرجع السابق( : 2] ) ، وُ

( ، وُي: حدثنا مُمد بن أحْد بن الحسن قال: حدثنا مُمد بن عثمان بن أبي 64الحديث رقم )
سدي عن ابن خرّبوذ المكيّ عن رجل من خثعم شيبة، حدثنا المنجاب قال: حدثنا أبو عامر الأ

قال: َّانت العرب لا حقرّم حلًلا، ولا حقلّ حراما، وَّانوا يعبدون الأوثان، ويتحاَّمون إليهُا، فبينا 
نحن ذات ليلة عند وثن جلوس وقد َقاضينا إليه فِ شيء قد وقع بيننا أن يفرق بيننا، إذ ُتف 

 ُاَف وُو يقول:
 جسام ... ما أنتم وطائش الأحلًميا أيهُا الناس ذوو الأ

 ومسندو الحكم إلى الأصنام ... ُذا نبّي سيد الأنام
 أعدل فِ الحكم من الحكام ... يصدع بالنور وبالْسلًم

 ويزع الناس عن الآثام ... مستعلن فِ البلد الحرام
فرقنا من عنده، وصار ذلك الشعر حديثا، حتى بلغنا أن النبي صلى اللَّه   عليه قال: ففزعنا وَ

 وسلّم قد خرج بمكة، ثم قدم المدينة، فجئت فأسلمت.
 : وأخرجه الخرائطي وابن عساَّر.265/ 1قال السيوطي فِ )الخصائص( : 

( [ الضماد: َّما فِ )القاموس( ، )أساس البلًغة( ، )اللسان( : ُو أن َصادق المرأة اثنين 3] )
أدر المقصود بِا فِ سياق الباب، ولعله أو ثلًثة فِ القحط، لتأَّل عند ُذا وُذا لتشبع، ولم 

 اسم لصنم َّان يعبد من دون اللَّه قبل بعث النبي صلى اللَّه عليه وسلّم.
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أنكروا، فقلت لهم: لا بأس عليكم، فدخلت، فقال خباب: يا عمر! ويحك أسلم، فدعوت بالماء 
ا: فِ دار أرقم بن الأرقم، فأسبغت الوضوء، وسألتهُم عن مُمد صلى اللَّه عليه وسلّم فقالو 

وَّان  -فأَيتهُم فضربت عليهُم الباب، فخرج حْزة بن عبد المطلب، فلما رآني والسيف صاح بي
 فصحت به، -( [1رجلً عبوبا ] )

فخرج إلّي رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، فلما رآني ورأى ما فِ وجهُي عرف فقال: استجيب 
 لي فيك يا عمر! أسلم،

، فسر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم ]فقلت[ : أ شهُد أن لا إله إلا اللَّه وأنك رسول اللَّه



والمسلمون، وَّنت رابع أربعين رجلً ممن أسلم، ونزلت على رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم، يا 
! اخرج، فو اللَّه لا  ( [ ،2أيَ ُّهَُا النهبيُّ حَسْبحكَ اللَّهح وَمَنِ اَ هبَ عَكَ مِنَ الْمحؤْمِنِيَن ] ) فقلت: يا نبي اللَّه

يغلبنا المشرَّون أبدا، فخرجنا وَّبّرنا حتى طاف النبي صلى اللَّه عليه وسلّم ورجعت معه، فلم أزل 
 أقاَل واحدا واحدا حتى أظهُر اللَّه الدين.

وله من حديث الواقدي عن ابن ذؤيب عن مسلم عن جندب عن النضر بن سفيان الهذلي عن 
ال: خرجنا فِ عير لنا إلى الشام، فلما َّنا بين الزرقاء ومعان عرّسنا من الليل، فإذا بفارس أبيه ق

 يقول وُو بين السماء والأرض:
( [ ُبّوا فليس ُذا بحين رقاد، قد خرج أحْد وطردت الجنّ َّل مطرد، ففزعنا 3أيهُا ]النيام[ ] )

أُلنا فإذا ُم يذَّرون اختلًفا بمكة  ( [ َّلهُم قد سمع بِذا، فرجعنا إلى4ونحن رفقة حزاورة ] )
 ( [ .5بين قريش لنبي خرج فيهُم من بني عبد المطلب اسمه أحْد ] )

وله من حديث خرّبوذ عن موسى بن عبد الملك بن عمير عن أبيه عن ابن عباس رضي اللَّه َعالى 
 ( [ بمكة فقال:6عنه قال: ُتف ُاَف من الجن على أبي قبيس ] )

__________ 
وُي صفة للرجل إذا َّان واسع الحلق والجوف، جليل « عبعابا»[ َّذا فِ )خ( ، ولعلهُا ( 1] )

 الكلًم.
 .575/ 1)لسان العرب( : 

 .64( [ الأنفال: 2] )
 « .النيا»( [ فِ )خ( : 3] )
 .187/ 4( [ جمع حزوّر، وُو الغلًم إذا اشتدّ وقوى. )لسان العرب( : 4] )
( ، قال السيوطي فِ )الخصائص( : 59، حديث رقم )108/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 5] )
1 /259: 

 ، وأبو نعيم وابن عساَّر.161/ 1أخرجه ابن سعد: 
 ( [ جبل بمكة.6] )
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 قبّح اللَّه رأي َّعب بن فهُر ... ما أرق العقول والأحلًم
 دينهُا أنها يعنّف فيهُا ... دين آبائهُا الحماة الكرام

 ( [ عليكم ... ورجال النخيل والآطام1حالف الجن حين يقضى ] )



 ( [3( [ تهادى ... َقتل القوم فِ بلًد التهُام ] )2يوشك الخيل أن َراُا ] )
 ُل َّريم منكم له نفس حرّ ... ما جد الوالدين والأعمام؟

 ضارب ضربة َكون نكالا ... ورواحا من َّربة واغتمام
( [ المشرَّون 5بمكة وأصبح ] ) ( [ : فأصبح ُذا الحديث قد شاع4قال ]ابن عباس[ ] )

يتناشدونه بينهُم، وهّموا بالمؤمنين، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ُذا شيطان يكلم الناس 
 فِ الأوثان يقال له: مسعر واللَّه يخزيه، قال: فمكثوا ثلًثة أيام فإذا ُاَف على الجبل يقول:

 نحن قتلنا مسعرا ... لما طغى واستكبرا
 الحق وسنّ المنكرا ... قنّعته سيفا جروفا مبتّراوسفه 

 بشتمه نبيّنا المطهُّرا
 ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: ذلكم عفريت من الجن يقال له سمحج سميته عبد اللَّه

آمن بي فأخبرني أنه فِ طلبه منذ أيام، فقال علي بن أبي طالب: جزاك اللَّه خيرا يا رسول اللَّه ] 
(6 ). ] 

وروى من حديث ابن شهُاب وعبد الرحْن بن حْيد بن عبد الرحْن بن عوف سمعا َّلًهما حْيد 
 بن عبد الرحْن عن أبيه عبد الرحْن بن عوف قال: لما ظهُر

__________ 
 « .بصرى»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .َردُا»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .فِ البلًد العظام: »261/ 1( [ فِ )الخصائص( : 3] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .4] )
 « .فأصبح»( [ فِ المرجع السابق: 5] )
( ، قال السيوطي فِ 60، حديث رقم )110 -109/ 1( [ )المرجع السابق( : 6] )

 )الخصائص( :
: ذَّره أبو نعيم عن ابن عباس، ثم قال: وأخرج الفاَّهُي فِ )أخبار مكة( من حديث 261/ 1

ن ربيعة، فذَّر مثله، وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير، ضعّفه أبو حاتم، ابن عباس عن عامر ب
 وذَّره البخاري فِ َّتاب )الضعفاء( .
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 صلى اللَّه عليه وسلّم قام رجل من الجن على أبي قبيس يقال له مسعر فقال: -أي رسول اللَّه  -
 قبّح اللَّه رأي َّعب بن فهُر ... ما أرقّ العقول والأحلًما

 حالف الجن حين ]يقضي[ عليكم ... ورجال النخيل والآطاما
 ُل غلًم منكم له نفس حرّ ... ما جد الوالدين والأعماما

 ( [1فأصبحت قريش يتناشدونه بينهُم، ]فإذا رجل من الجن يقال له سمحج يقول:[ ] )
 نحن قتلنا مسعرا لما طغى واستكبرا ... بشتمه نبينا المطهُرا

 مبترا ... إنا نذود من أراد البطراأوردَه سيفا جروفا 
.  فسماه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم عبد اللَّه

 ومن حديث ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي ُريرة قال:
( [ 3( [ فاَك لعمر بن الخطاب رضي اللَّه َعالى عنه ألا أخبرك ببدء ] )2قال خزيم بن ] )

( [ ، فناديت بأعلى صوتي: 4لب نعم لي إذ جنّ الليل بأبرق العزاف ] )إسلًمي؟ بينا أنا فِ ط
 أعوذ بعزيز ُذا الوادي من سفهُائه، وإذا ُاَف يهُتف بي:

 عذ يا فتى باللَّه ذي الجلًل ... والمجد والنّعماء والْفضال
 ( [6( [ من الأنفال ... ووحد اللَّه ولا ]َبال[ ] )5]واقرأ بآيات[ ] )

 [ فرعت من ذلك روعا شديدا، فلما رجعت إلى نفسي قلت:( 7]قال:[ ] )
 يا أيهُا الهاَف ما َقول ... أرشد عندك أم َضليل

 ( [8بين لنا ُديت ما السبيل ] )
__________ 

ين زيادة للسياق حيث أن السياق مضطرب فِ )خ( .1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .خريم»، فِ )المستدرك( : « خزيم فاَك»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .بيدو»( [ فِ )خ( : 3] )
 ( [ ماء لبني أسد.4] )
 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( .« واقتن آيات»( [ فِ )خ( : 5] )
 ، وما أثبتناه من المرجع السابق، وُو حق اللغة.« َبالي»( [ فِ )خ( : 6] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.7] )
 ، وما أثبتناه من )خ( ، وُو أجود للسياق.« يلما العو »( [ فِ المرجع السابق: 8] )
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 قال: فقال:
 ُذا رسول اللَّه ذو الخيرات ... يدعو إلى الخيرات والنجاة

 يأمر بالصوم والصلًة ... ويزع الناس عن الهنات
 قال فأَبعت راحلتي وقلت:

 أرشدني رشدا بِا ُديت ... لا جعت يا ُذا ولا عريت
 ( [1ت ... لا يثوينّ الخير إن ثويت ] )ولا صبحت صاحبا مقي

 قال: فأَبعني وُو يقول:
 ( [ رحلكا2صاحبك اللَّه وسلم نفسكا ... وبلغ الأُل ]وسلّم[ ] )

 آمن به أفلح ربي حقكا ... وانصر نبيا عزّ ربي نصرَّا
خل قال: فدخلت المدينة فاطلعت فِ المسجد، فخرج إلّي أبو بكر رضي اللَّه َعالى عنه فقال: اد

، قد بلغنا إسلًمك، فقلت: لا أحسن الطهُور فعلّمت ودخلت المسجد،  رحْك اللَّه
و يقول: ما من مسلم َوضأ فأحسن  ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم على المنبر َّأنه البدر وُ

 الوضوء، ثم صلى صلًة يعقلهُا ويحفظهُا إلا دخل الجنة.
ُذا ببينة أو لأنكلنّ بك، قال: فشهُد له شيوخ ] فقال عمر رضي اللَّه َعالى عنه لتأَيني على 

 ( [ .4( [ قريش عثمان بن عفان رضي اللَّه َعالى عنه فأجاز شهُادَه ] )3)
*** 

__________ 
 « .ثويتا»، « مقيتا»، « عريتا»، « ُديتا»( [ فِ المرجع السابق: 1] )
 « .وأدى»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .شيخ من قريش» :262/ 8( [ فِ )مجمع الزوائد( : 3] )
( ، قال فِ 61، حديث رقم )111 -110/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )الدلائل( : 4] )

 )الخصائص( :
 : أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن عساَّر.188/ 2

، َّتاب معرفة الصحابة، باب ذَّر خريم ابن 721 -720/ 3وأخرجه الحاَّم فِ )المستدرك( : 
( ، وساق 2205/ 6607( ، )2204/ 6606حديث رقم )فاَك الأسدي رضي اللَّه عنه، 

 الحديث باختلًف يسير ... إلى أن قال: فإذا ُاَف يهُتف بي ويقول:
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__________ 
] )( [ 

 ويحك عذ باللَّه ذي الجلًل ... منزل الحرام والحلًل
 ووحّد اللَّه ولا َبال ... ما ُو ذو الحزم من الأُوال

 الأميال ... وفِ سهُول الأرض والجبالإذ يذَّروا اللَّه على 
 وما وَّيل الحق فِ سفال ... إلا التقى وصالح الأعمال

 قال: فقلت:
 يا أيهُا الداعي بما يحيل ... رشد يرى عندك أم َضليل؟

 فقال:
 ُذا رسول اللَّه ذو الخيرات ... جاء بياسين وحاميمات

 فِ سور بعد مفصلًت ... مُرمات مُلًت
 ة ... ويزجر الناس عن الهناتيأمر بالصوم والصلً

 قد َّنّ فِ الأيام منكرات
؟ قال: أنا مالك بن مالك، بعثني رسول اللَّه صلى اللَّه عليه  قال: فقلت من أنت يرحْك اللَّه

وسلّم من أرض أُل نْده، قال: فقلت: لو َّان لي من يكفيني إبلي ُذه لأَيته حتى أؤمن به، 
أُلك سالمة إن شاء اللَّه َعالى، فاعتقلت بعيرا منهُا ثم أَيت  فقال: أنا أَّفيكهُا حتى أؤديهُا إلى

المدينة فوافقت الناس يوم الجمعة وُم فِ الصلًة، فقلت: يقضون صلًتهم ثم أدخل فإنّي لذاُب 
 أنيخ راحلتي إذ

خرج أبو ذر رضي اللَّه َعالى عنه فقال: يقول لك رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلّم: أدخل، 
لما رآني قال: ما فعل الشيخ الّذي ضمن لك أن يؤدي إبلك إلى أُلك سالمة؟ أما فدخلت، ف

 أنه قد أدّاُا إلى أُلك سالمة، قلت:
، ، فقال النبي صلى اللَّه عليه وسلّم: أجل رحْه اللَّه  رحْه اللَّه

، وحسن إسلًمه.  قال خريم: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه
 « .لا يصح»قال الذُبي فِ التخليص: 
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 [المجلد الرابع]
 [َتمة الفصل فِ ذَّر المفاضلة بين المصطفى وبين إبراُيم]



 بسم اللَّه الرّحْن الرّحيم
 

 ومن حديث مُمد بن َّعب القرظيّ قال:
بينا عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه فِ المسجد إذ مرّ رجل فِ مؤخر المسجد فقال رجل: يا أمير 

قال: لا، فمن ُو؟ قال: ُذا سواد بن قارب، وُو رجل من أُل المؤمنين، َعرف ُذا المار؟ 
( [ بظهُور رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 1اليمن له فيهُم شرف وموضع، وُو الّذي أتاه رئيّه ] )

 ( [ :2وسلم فقال ]عمر[ ] )
( [ الّذي 4( [ : أنت سواد بن قارب، قال: نعم، قال: فأنت ] )3عليّ به، فدعي، فقال ] )

رئيّك بظهُور رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: فأنت على ما َّنت عليه من   أتاك
( [ بِذا منذ 5َّهُانتك؟ فغضب غضبا شديدا وقال: يا أمير المؤمنين! ما استقبلني أحد ] )

! واللَّه ما َّنا عليه من الشرك أعظم مما َّ نت أسلمت، فقال عمر رضي اللَّه عنه: يا سبحان اللَّه
( [ رئيك بظهُور رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قال: 6عليه من َّهُانتك، أخبرني بإَيانك ] )

 نعم.
يا أمير المؤمنين، بينا أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان، إذ أتانى رئيّي فضربني برجله وقال: قم يا 

من لؤيّ بن غالب ( [ واعقل إن َّنت َعقل إنه قد بعث رسول 7سواد بن قارب، فافهُم ] )
 يدعو إلى اللَّه وإلى عبادَه، ثم أنشأ يقول:

 ( [10( [ بأحلًسهُا ] )9( [ ... وشدُا العيس ] )8عجبت للجن وتجساسهُا ] )
 ( [11تهوى إلى مكة َبغي الهدى ... ما خير الجن َّأنْاسهُا ] )

__________ 
حيانيّ: له رئيّ من الجن ورئيّ إذا َّان يحبه ( [ الرهئّيّ والرّئِّيّ: الجنّي يراه الْنسان، وقال الل1] )

 ويؤالفه.
 .297/ 14الليث: الرّئّي: جنّي يتعرض الرجل يريه َّهُانة وطبا. )لسان العرب( : 

 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .2] )
 « .قال»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .أنت»( [ فِ )خ( : 4] )
 « .بِذا أحد»عيم( : ( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل أبي ن5] )
 « .بإَيان»( [ فِ )خ( : 6] )
 « .وافهُم»( [ فِ )خ( : 7] )
، بفتح المثناة وبمهُملًت، أي أنها فقدت أمرا، « وحقساسهُا: »229/ 7( [ فِ )الفتح( 8] )

 فشرعت َفتش عليه.



 ( [ العيس: الْبل البيض، يخالط بياضهُا سواد خفيف.9] )
 َّل ما يوضع على ظهُر الدابة.  ( [ الأحلًس: جمع حلس، وُو10] )
 « .ما مؤمنوُا مثل أرجاسهُا: »229/ 7( [ فِ )فتح الباري( : 11] )
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 ( [ إلى الصفوة من ُاشم ... واسم بعينيك إلى رأسهُا1فارحل ] )
( [ ، فإنّي أمسيت ناعسا، فلما أن َّانت 2قال: فلم أرفع بقوله رأسا وقلت: دعني أنام ] )

 تاني فضربني برجله وقال: ألم أقل لك يا سواد بن قارب:الليلة الثانية أ
قم فافهُم واعقل إن َّنت َعقل إنه قد بعث رسول من لؤيّ بن غالب يدعو إلى اللَّه وإلى عبادَه، 

 ثم أنشأ الجنّي وُو يقول:
طلًبِا ... وشدُّا العيس بأقتابِا  عجبت للجن وَ

 بِاتهوي إلى مكة َبغي الهدى ... ما صادق الجن َّكذّا
 ( [ َّأذنابِا3فارحل إلى الصفوة من ُاشم ... ليس قداماُا ] )

قال: فلم أرفع بقوله رأسا، فلما َّانت الليلة الثالثة أتاني وضربني برجله وقال: ألم أقل لك يا 
سواد بن قارب: افهُم واعقل إن َّنت َعقل أنه قد بعث رسول من لؤيّ بن غالب يدعو إلى اللَّه 

 ( [ الجني يقول:4د ] )وإلى عبادَه، ثم أنش
ا ] ) ا ... وشدُا العيس بأَّوارُ  ( [5عجبت للجن وأخبارُ

ا6تهوي إلى مكة َبغي الهدى ... ما مؤمنو ] )  ( [ الجن َّكفارُ
ا7فادخل إلى الصفوة من ُاشم ... بين روابيهُا ] )  ( [ وأحجارُ

طلقت متوجهُا فوقع فِ نفسي حب الْسلًم، ورغبت فيه، فلما أصبحت شددت على راحلتي فان
إلى مكة، فلما َّنت ببعض الطريق أخبرت أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم قد ُاجر إلى المدينة، 

فأَيت المدينة فسألت عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فقيل لي: فِ المسجد، فانتهُيت إلى المسجد 
لت: اسمع مقالتي يا رسول فعقلت ناقتي وإذا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم والناس حوله، فق

، فقال أبو بكر رضي اللَّه عنه: ادنه ادنه، فلم يزل بي حتى صرت بين يديه فقال: ُات،  اللَّه
 فأخبرني بإَيانك رئيّك، فقلت:

__________ 
 « .فاسم»( [ فِ المرجع السابق: 1] )
 « .أنم»( [ فِ )خ( : 2] )



 « .قدّامهُا»)الخصائص( :  ( [ َّذا فِ )خ( ، و )دلائل أبي نعيم( ، وف3ِ] )
 « .أنشأ»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
 ( [ أَّوار: جمع َّور، وُو ما يوضع على ظهُر الدابة.5] )
 ، وُو حق اللغة.« دلائل أبي نعيم»، وما أثبتناه من « مؤمن»( [ فِ )خ( : 6] )
فع م7] ) يب القاموس( :( [ الروابي: جمع رابية، والرابية، والربوة، والرباة: ما ارَ  ن الأرض. )َرَ
2 /298. 
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 ( [ قد َلوت بكاذب1أتاني نْيي بعد ُدء ورقدة ... فلم أك ] )
 ( [ من لؤيّ بن غالب2ثلًث ليال قوله َّلّ ليلة ... أتاك رسول ] )

 ( [3فشمّرت من ذيل الازار ووسّطت ... بي الذعلب الوجناء بين السباسب ] )
 غيره ... وأنك مأمون على َّل غائبفأشهُد أن اللَّه لا ربّ 

 وأنك أدنى المرسلين وسيلة ... إلى اللَّه يا ابن الأَّرمين الأطايب
 ( [4فمرنا بما يأَيك يا خير من مشى ... وإن َّان فيما جاء شيب الذوائب ] )

 ( [5وَّن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة ... سواك بمغن عن سواد بن قارب ] )
صلّى اللَّه عليه وسلم وأصحابه بإسلًمي فرحا شديدا حتى رئي فِ قال: ففرح رسول اللَّه 

 وجوُهُم.
 ( [ .6قال: فوثب إليه عمر رضي اللَّه عنه فالتزمه وقال: قد َّنت أحبّ أن أسمع ُذا منك ] )

وقد رواه عبيد اللَّه بن الوليد الوصافِ عن أبي جعفر عن سواد بن قارب، ورواه الحسن ابن عمارة 
  بن عبد الرحْن عن سواد، ورواه أبو معمر عياد بن عبد الصمدعن عبد اللَّه 

__________ 
 « .ولم يك فيما قد بلوت»، وفِ )الاستيعاب( : « ولم يك فيما قد َلوت»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .أتاك نْيّ »( [ فِ المرجع السابق: 2] )
 ( [ فِ المرجع السابق:3] )

 الوجناء حول السباسب فرفعت أذيال الْزار وشمرّت ... بي الفرس
 ( [ فِ المرجع السابق:4] )

 فمرنا بما يأَيك من وحي ربنا ... وإن َّان فيما جئت سيب الذوائب
 ( [ فِ المرجع السابق:5] )



 « .بمغن فتيلً عن سواد بن قارب»
 شرح المفردات:

 الذعلب الوجناء: الفرس القوية الشديدة.
 ا سبسب.السباسب: الأراضي الممتدة البعيدة، مفردُ

 ، وُي الناصية.« ذؤابة»الذوائب: مفردُا 
( ، ابن عبد 62، حديث رقم )114 -111/ 1( [ رواه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 6] )

 البر فِ )الاستيعاب( :
 -704/ 3( سواد بن قارب الدّوسيّ، الحاَّم فِ )المستدرك( : 1109، َرجمة رقم )674/ 2

ذَّر سواد بن قارب الأزدي رضي اللَّه َعالى عنه، حديث ، َّتاب معرفة الصحابة، باب 706
، الْمام « الْسناد منقطع»( ، وقال عنه الذُبي فِ )التخليص( : 2156/ 6558رقم )

( ، إسلًم عمر بن الخطاب رضي اللَّه 35البخاري فِ )الصحاح( : َّتاب مناقب الأنصار، باب )
، والبيهُقي 230 -227/ 7)الفتح( : ( ، وشرحه ابن حجر فِ 3866َعالى عنه، حديث رقم )

 فِ )الدلائل( :
2 /243- 254. 
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 عن سعيد بن جبير عن سواد.
وله من حديث علي بن حرب قال حدّثتا أبو المنذر ُشام بن مُمد بن السائب عن أبيه عن عبد 

، يسدن  ( [3( [ يقال له: مازن بن الغضوبة ] )2( [ قال: َّان منا رجل ] )1اللَّه العماني ] )
( [ صنما بقرية يقال لها: )سمايا( من عمان، وَّانت َعظمه بنو الصامت وبنو خطامة 4] )

( [ مازن ]لأمه زينب بنت عبد اللَّه ابن ربيعة بن حويص أحد بني 5ومهُرة، وُم أخوان ] )
فسمعت صوتا  -وُي الذبيحة -( [ : فعترنا ذات يوم عند الصّنم عتيرة6نمران، قال مازن[ ] )

( [ ، 7الصنم يقول: يا مازن! اسمع َسرّ، فظهُر خير وبطن شر، بعث نبي من بني مضر ] ) من
 ( [ .10( [ من حجر، َسلم من حرّ سقر ] )9( [ ، فدع نحيتا ] )8بدين اللَّه الكبر ] )

قال: ففزعت لذلك، ثم عترنا بعد أيام عتيرة أخرى فسمعت صوتا من الصنم يقول: أقبل إلّي 
لا تجهُل، ُذا نبي مرسل، جاء بحق منزل، فآمن به َّي َعدل، عن حرّ نار َشعل،  أقبل، َسمع ما

 ( [ .11وقودُا الجندل ] )
 قال مازن: فقلت: إن ُذا لعجب، وإنه لخير يراد بي.



وقدم علينا رجل من أُل الحجاز فقلنا: ما الخبر وراءك؟ قال: ظهُر رجل يقال له: أحْد، يقول 
 اللَّهِ فقلت: ُذا نبأ ما سمعت، لمن أتاه: أَجِيبحوا داعِيَ 

__________ 
 « .المعاني: »114/ 1العماني، وفِ )دلائل أبي نعيم( : »( [ فِ )خ( ، و )الخصائص( : 1] )
 « .َّان رجل منا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق: 2] )
، « غضوبةال»و )مجمع الزوائد( : « الْصابة»، وفِ « الغضوب»( [ فِ المرجع السابق: 3] )

 ، وُو مازن بن الغضوبة بن غراب بن بشر بن خطامة.« المغضوبة»وفِ )الاستيعاب( : 
 ( [ يسدن: يخدم.4] )
 « .أخوان»، وفِ )دلائل أبي نعيم( : « أخوال»( [ فِ )خ( : 5] )
ين زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .6] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .ضرمن م»( [ فِ المرجع السابق: 7] )
 « .الأَّبر»( [ فِ المرجع السابق: 8] )
 ( [ نحيت: بمعنى منحوت، َّقتيل ومقتول.9] )
 .26( [ سقر: من أسماء جهُنم، قال َعالى: سَأحصْلِيهِ سَقَرَ المدثر: 10] )
، والجندل: الحجر العظيم، إشارة إلى قوله َعالى: « بالجندل»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 11] )

ا النهاسح وَالحِْجارةَح التحريم: نارا  وَقحودح  َُ6. 
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ه جذاذا ] )1فَسِرْتح ] ) ( [ ، ورَّبت راحلتي حتى قدمت على رسول 2( [ إلى الصنم فكسرَ
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فشرح لي الْسلًم فأسلمت وقلت:

 ( [ به ضلً بتضلًل4( [ أجذاذا وَّان لنا ... ربا نطيف ] )3َّسّرت باجر ] )
 بالهاشميّ ُدانا من ضلًلتنا ... ولم يكن دينه منّى على بال

ه ] )  ( [7( [ ، قالي ] )6( [ ... أني لمن قال: ربي باجر ] )5يا راَّبا بلغنا عمرا، وإخوَ
ه ] )  ( [ : بني خطامة.5يعني بعمرو: بني الصامت، وإخوَ

! إني امرؤ مولع بالطرب وبالهلوك ] ) ن النساء وبشرب الخمر، فأَت ( [ م8فقلت: يا رسول اللَّه
 ( [ .10( [ علينا السنون فاذُبن بالأموال وأُزلن الذراري ]والعيال[ ] )9] )

 وليس لي ولد، فادع اللَّه أن يذُب عني ما أجد، ويأَينا بالحياء، ويهُب لي ولدا.
لحلًل، وبالْثم فقال النبي صلّى اللَّه عليه وسلم: اللههُمّ أبدله بالطرب قراءة القرآن، وبالحرام ا



ب له ولدا،  وبالعهُر عفّة، وآَه بالحياء، وُ
زوجت أربع حرائر، ]وحفظت شطر القرآن[  قال: فأذُب اللَّه عني ما أجد، وأخصبت عمان، وَ

 ( [ ، ووُب اللَّه لي حياّن بن مازن، وأنشأت أقول:11] )
 إليك رسول اللَّه خبّت مطيتي ... تجوب الفيافِ من عمان إلى العرج

__________ 
 « .فثرت»( [ فِ )خ( : 1] )
، وما أثبتناه من رواية أبي نعيم، وبِا جاء التنزيل، قال َعالى: « أجذاذا»( [ فِ )خ( : 2] )

 . والجذاذ والأجذاذ بمعنى، وُي القطع الصغيرة.58فَجَعَلَهُحمْ جحذاذا  إِلاه ََّبِيرا  لَهحمْ الأنبياء: 
 ج منه الصوت.( [ باجر: اسم الصنم الّذي خر 3] )
 « .نطوف»( [ لغة فِ 4] )
 ، والتصويب من: )دلائل البيهُقي( ، )دلائل أبي نعيم( .« وإخوتها»( [ فِ )خ( : 5] )
 « .ناجر« : »دلائل البيهُقي»( [ فِ 6] )
 .3( [ قالي: تارك، قال َعالى: ما وَدهعَكَ ربَُّكَ وَما قلَى الضحى: 7] )
 قطة منهُن.( [ الهلوك من النساء: السا8] )
 « .والرجال»، وفِ )الّحت( : « فأَت»( [ فِ )خ( : 9] )
 « .والرجال»( [ زيادة للسياق من )أبي نعيم( ، وفِ )البيهُقي( : 10] )
ين فِ )خ( ، و )أبي نعيم( ، وليست فِ )البيهُقي( .11] )  ( [ ما بين الحاصرَ
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 جع بالفلجلتشفع لي يا خير من وطئ الحصا ... فيغفر لي ربي وأر 
 إلى معشر خالفت فِ اللَّه دينهُم ... فلً رأيهُم رأيي ولا شرجهُم شرجي

 ( [ والخمر مولعا ... شبابي حتى آذن الجسم بالنهُج1وَّنت امرأ بالعهُر ] )
 ( [2]فبدلني بالخمر خوفا وخشية ... وبالعهُر إحصانا فحصّن لي فرجي[ ] )

 ( [4ما صومي وللَّه ما حجّي ] ) ( [ ... فلله3فأصبحت هّمي فِ الجهُاد ونيتي ] )
( [ لهم 7( [ قومي أنبّوني وشتموني، وأمروا شاعرا ] )6( [ فلما أَيت ] )5]قال مازن[ ] )

( [ ، فرحلت عنهُم فأَتني 9( [ عليه فإنما أُجو نفسي ] )8فهُجاني، فقلت: إن رددت ] )
م، فقالوا: يا ابن عم! عتب نا ذلك، فإن منهُم أرفلة عظيمة، وَّنت القيّم بأمورُ نا عليك أمرا وَّرُ

 ( [ :10أبيت فارجع فقم بأمورنا، وشأنك وما َدين به، فرجعت معهُم وقلت ] )



__________ 
 « .بالزّعب»( [ فِ )البيهُقي( : 1] )
 ( [ ُذا البيت ساقط من )البيهُقي( فِ سياق الأبيات، ثم استدرَّه بعد ذلك.2] )
 « .نية»، وفِ )البيهُقي( :  «نيتي»( [ فِ )خ( ، و )أبي نعيم( : 3] )
( ، قال 63، حديث رقم )117 -114/ 1( [ بِذه الأبيات َنتهُي رواية )أبي نعيم( : 4] )

الحافظ ابن حجر فِ )الْصابة( فِ َرجمة مازن بن الغضوبة: أخرجه الطبراني والفاَّهُي فِ َّتاب 
ريق ُشام بن الكلبي عن )مكة( ، والبيهُقي فِ )الدلائل( ، وابن السكن، وابن قانع، َّلهُم من ط

 أبيه قال:
: رواه الطبراني من طريق 248/ 8حدثني عبد اللَّه العماني. وقال الهيثمي فِ )مجمع الزوائد( : 

 ُشام بن مُمد بن السائب الكلبي عن أبيه، وَّلًهما متروك.
حتى آخر ُذا الأثر من )دلائل البيهُقي( و )خ( ، وليس فِ « قال مازن»( [ من قوله: 5] )

 )دلائل أبي نعيم( .
 « .فلما رجعت إلى قومي»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 6] )
م»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 7] )  « .شاعرُ
 « .إن ُجوتهم»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 8] )
 « .فترَّتهُم وأنشأت أقول:»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 9] )
 ( [ ُذه الأبيات فِ )دلائل البيهُقي( ُكذا:10] )
 تمكم عندنا مرّ مذاقته ... وشتمنا عندَّم يا قومنا لئنوش

 لا ينشب الدُر أن يثبت معايبكم ... وَّلكم أبدا فِ عيبنا فطن
 قال أبو جعفر: إلى ُنا حفظت وأخذَه من أصل جدي، َّأنه يريد الباقي:

 فشاعرنا مفحم عنكم وشاعرَّم ... فِ حربنا مبلغ فِ شتمنا لسن
 ا وغر ... وفِ صدورَّم البغضاء والْحنما فِ الصدور عليكم فاعلمو 
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 لبغضكم عندنا مرّ مذاقته ... وبغضنا عندَّم يا قومنا لئن
 لا يفطن الدُر أن يثبت معايبكم ... وَّلكم حين بتنا عيبنا فطن
 شاعرنا مفحم عنكم وشاعرَّم ... فِ حربنا مبلغ فِ شتمنا لسن

 كم البغضاء والْحنما فِ القلوب عليكم فاعلموا وغر ... وفِ قلوب



 قال مازن: فهُداُم اللَّه بعد إلى الْسلًم فأسلموا جميعا.
( [ بن إسماعيل بن عبد اللَّه بن 1وله من حديث أبي مُمد عبد اللَّه بن داود ]وعن دلهاب[ ] )

( [ عن أبيه إسماعيل، أن أباه 1مسرع بن ياسر بن سويد قال: حدثنا أبي عن أبيه ]دلهاب[ ] )
حدثه عن أبيه مسرع، أن أباه ياسر بن سويد حدثه عن عمرو بن مرة الجهُنّي أنه َّان  عبد اللَّه 

يحدث قال: خرجت حاجا فِ جماعة من قومي فِ الجاُلية، فرأيت فِ المنام وأنا بمكة نورا ساطعا 
 من الكعبة حتى أضاء إلى جبل يثرب وأشعر جهُينة، فسمعت صوتا فِ النور وُو يقول:

__________ 
 وباقي الأثر َّما فِ )دلائل البيهُقي( : ] )( [

فحدثنا موادّنا من أُل عمان عن سلفهُم أن مازنا لما َنحى عن قومه أتي موضعا فابتنى مسجدا 
 يتعبد فيه، فهُو لا يأَيه مظلوم يتعبد فيه ثلًثا، ثم يدعو مُقا على من ظلمه، يعني إلا استجيب.

 سجد يدعى مبرصا إلى اليوم. قال أبو المنذر:وفِ أصل السماع فيكاد أن يعافِ من البرص، فالم
م، فقالوا: ما عسانا أن نصنع به، فجاءني فِ  قال مازن: ثم إن القوم ندموا، وَّنت القيّم بأمورُ
منهُم أرفلة عظيمة فقالوا: يا ابن العم، عبنا عليك أمرا فنهُيناك عنه، فإذ أبيت فنحن تارَّوك، 

 هُم.ارجع معنا، فرجعت معهُم فأسلموا بعد َّل
قال البيهُقي: وقد روي فِ معنى ما روينا عن مازن أخبار َّثيره، منهُا حديث عمرو بن جبلة فيما 

 « .يا عصام يا عصام، جاء الْسلًم وذُبت الأصنام»سمع من جوف الصنم: 
 « .يا طارق يا طارق، بعث النبي الصادق»ومنهُا حديث طارق من بني ُند بن حرام: 

خبر به رئيّه، فنظر إلى ذباب بن الحارث وقال: يا ذباب، اسمع ومنهُا حديث ابن دقشة فيما أ
 « .العجب العجاب، بعث مُمد بالكتاب، يدعو بمكة ولا يجاب

ومنهُا حديث عمرو بن مرة الغطفانّي فيما رأى من النور الساطع فِ الكعبة فِ نومه، ثم ما سمع 
 « .أقبل حقّ فسطع، ودمّر باطل فانقمع»من الصوت: 
 العباس بن مرداس فيما سمع من الصوت. ومنهُا حديث

، وغير « جاء الحق القائم والخير الدائم»ومنهُا حديث خالد بن سطيح حين أَته تابعته فقالت: 
 -257/ 2ذلك مما يطول بسياق جميعه الكتاب، وباللَّه التوفيق )دلائل النبوة للبيهُقي( : 

259. 
 َّتب الرجال.( [ َّذا فِ )خ( ، ولم أجده فيما بين يدي من  1] )
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 انقشعت الظلماء ... وسطع الضياء
 وبعث خاتم الأنبياء

ثم أضاء إضاءة أخرى حتى نظرت إلى قصور الحيرة وأبيض المدائن، فسمعت صوتا فِ النور وُو 
 يقول:

 ظهُر الْسلًم ... وَّسرت الأصنام
 ووصلت الأرحام

ن قريش حدث، وأخبرتهم بما رأيت، فانتبهُت فزعا فقلت لقومي: واللَّه ليحدثن فِ ُذا الحي م
 فلما انتهُينا إلى بلًدنا

 جاءنا رجل فقال: إن رجلً يقال له:
ه بما رأيت، فقال: يا عمرو بن مرة! إني المرسل إلى العباد َّافة  أحْد قد بعث فأَيته فأخبَر

م بحقن الدماء وصلة الأرحام، وعبادة اللَّه ورفض الأصنام، و  حج أدعوُم إلى الْسلًم، وآمرُ
البيت وصيام شهُر رمضان، شهُر من اثني عشر شهُرا، فمن أجاب فله الجنة، ومن عصى فله 

 النار، فآمن باللَّه يا عمرو بن مرة يؤمنك اللَّه من ُول جهُنم.
فقلت: أشهُد أن لا إله إلا اللَّه وأنك رسول اللَّه آمنت بكل ما جئت به من حلًل وحرام، وأن 

 أنشدَه أبياتا قلتهُا حين سمعت به، وَّان لنا صنم وَّان أبي سادنا أرغم ذلك َّثيرا من الأقوام، ثم
ه، ثم لحقت بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلم وأنا أقول:  له، فقمت إليه فكسرَ

 شهُدت بأنّ اللَّه حقّ وإنني ... لآلهة الأحجار أول تارك
( [ بعد 3( [ مهُاجرا ... إليك أجوب الوعث ] )2( [ عن ساقي الْزار ] )1وشمرّت ] )

 ( [4الدَّادك ] )
 ( [5لأصحب خير الناس نفسا ووالدا ... رسول مليك الناس فوق الحبائك ] )

__________ 
 « .فشمّرت»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .إزارا»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .أجوب القور»، وأيضا فِ )اللسان( : « أدب القور»( [ فِ )خ( : 3] )
 رمل ذو َراب يتلبد. ( [ الدَّادك: جمع دَّداك، وُو4] )
( [ الحبائك: الطرق، واحدتها حبيكه، يعني بِا السماوات، لأن فيهُا طرق النجوم، فِ )خ( 5] )

: 
صويبات ُذه الأبيات من )لسان العرب( : « الحبائك» ، )طبقات ابن 426، 408/ 10، وَ

 ، )وفد جهُينة( .334 -333/ 1سعد( : 
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، بأبي أنت فقال النبي صلّى اللَّه عليه و  سلم: من حبابك يا عمرو بن مرة! فقلت: يا رسول اللَّه
 وأمي ابعثني على قومي لعل اللَّه أن يمن بي عليهُم َّما من بك عليّ.

 فبعثني إليهُم وقال: عليك بالرفق فِ القول السديد، ولا َكن فظا ولا متكبرا ولا حسودا،
جهُينة، إني رسول رسول اللَّه إليكم أدعوَّم فأَيت قومي فقلت فقلت لهم: يا بني رفاعة ثم يا بني 

إلى الجنة وأحذرَّم النار، وآمرَّم بحق الدماء وصلة الأرحام، وعبادة اللَّه ورفض الأصنام، وحج 
البيت وصيام شهُر رمضان، شهُر من اثني عشر شهُرا، فمن أجاب فله الجنة، ومن عصى فله 

خيار من أنتم منه، وبغّض إليكم فِ  جعلكم -وله الحمد -النار، يا معشر جهُينة! إن اللَّه 
جاُليتكم ما حبب إلى غيرَّم من الرفث، إنهم َّانوا يجمعون بين الأختين، ويخلف الرجل منهُم 

على امرأة أبيه التراث فِ الشهُر الحرام، فأجيبوا ُذا النبي المرسل من بني لؤيّ ابن غالب َنالوا 
.1لك َكن ] )شرف الدنيا وَّبير الأجر فِ الآخرة، فسارعوا فِ ذ  ( [ لكم فضيلة عند اللَّه

فأجابوا إلا رجلً منهُم قام فقال: يا عمرو بن مرة، أمرّ اللَّه عليك عيشك! أتأمرنا أن نرفض آلهتنا 
ونفارق جماعتنا، ونخالف ديننا إلى ما يدعو إليه ُذا القرشيّ من أُل تهامة؟ لا، ولا حبا ولا  

 َّرامة، ثم أنشأ الخبيث يقول:
 ة قد أَى بمقالة ... ليست مقالة من يريد صلًحاإن ابن مر 

 إني لأحسب قوله وفعاله ... يوما وإن طال الزمان رياحا
 أَسفّه الأشياخ ممن قد مضى؟ ... من رام ذلك لا أصاب ولاحا

فقال عمرو بن مرة: الكاذب مني ومنك أمرّ اللَّه عيشته، وأبكم لسانه وأَّمه بصره، قال عمرو 
ا مات حتى سقط فوه، وَّان لا يجد طعم الطعام، وعمي وخرس، فخرج عمرو بن بن مرة: واللَّه م

مرة ومن أسلم من قومه حتى أَوا النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فرحب بِم وحياُم، وَّتب لهم َّتابا 
 نسخته:

، بكتاب  بسم اللَّه الرحْن الرحيم، ُذا َّتاب من اللَّه على لسان رسول اللَّه
__________ 

 « .َكون»فِ )خ( : ( [ 1] )
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صادق، وحق ناطق، مع عمرو بن مرة الجهُنّي لجهُينة بن زيد: أن لكم بطون الأرض وسهُولها، 
صلوا  شربون صافيه، على أن َقروا بالخمس، وَ ا، َزرعون نباَه، وَ لًع الأودية وظهُورُ وَ

ليس على أُل الصلوات الخمس، وفِ السعة والضرعة شاتان إن اجتمعتا، وإن َفرقتا فشاة، 
 ( [ ،2( [ صدقة، ]ولا على الواردة لبقه[ ] )1]المثير[ ] )

( [ بكتاب قيس بن شماّس. فذلك حيث يقول عمرو بن 3وشهُد من حضر من المسلمين ] )
 مرة:

ان القرآن لعامر  ألم َر أن اللَّه أظهُر دينه ... وبيّن برُ
 رَّتاب من الرحْن نور لجمعنا ... وأحلًفنا فِ َّل باد وحاض

 ( [4إلى خير من يمشي على الأرض َّلهُا ... وأفضلهُا عند اعتكار الضرائر ] )
 أطعنا رسول اللَّه لما َقطعت ... بطون الأعادي بالظبا والخواطر

 فنحن قبيل قد بني المجد حولنا ... إذا اختليت فِ الحرب ُام الأَّابر
 بنو نغزيهُا بأيد طويلة ... وبيض زلالا فِ أَّف المغاور

م ... بسمر العوالي والصفاح البواَرَرى جو   لة الأنصار يحمي أميُر
 إذا الحرب دارت عند َّل عظيمة ... ودارت رحاُا بالليوث الهواجر

 يبلج منه اللون وازدان وجهُه ... َّمثل ضياء البدر بين الزواُر
، وله من حديث ابن خرّبوذ عن رجل من خثعم قال: َّانت العرب لا حقرم حراما ولا حقل حلًلا

وَّانوا يعبدون الأوثان ويتحاَّمون إليهُا، فبينا نحن ذات ليلة عند وثن لنا جلوس، وقد َقاضينا 
 إليه فِ شيء وقع بيننا ]َّاد[ يفرق بيننا، إذ ُتف ُاَف يقول:

 يا أيهُا الناس ذوو الأجسام ... ما أنتم وطائش الأحلًم
 ومسندو الحكم إلى الأصنام ... ُذا نبي سيد الأنام

__________ 
 « .الميرة»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .ليس الوردة اللبقة»( [ فِ )خ( : 2] )
واللَّه شهُيد على ما بيننا ومن : »156( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )مجموعة الوثائق السياسية( : 3] )

 ، وباقي التصويبات منه.« حضر من المسلمين
لًطهُا، والضرائر: الأمور ( [ الاعتكار: الازدحام والكثرة، اعتكال الضرائر أي اخت4] )

 .600/ 4)اللسان( : « . عند اعتكار الضرائر»المختلفة، أي عند اختلًط الأمور، ويروى: 
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 أعدل ذي حكم من الحكام ... يصدع بالنور وبالْسلًم
 ويمنع الناس عن الآثام ... مستعلن فِ البلد الحرام

فرقنا من عنده، وصار ذلك الشعر ح ديثا حتى بلغنا أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم قال: ففزعنا وَ
 ( [ .1قد خرج بمكة ثم قدم المدينة ثم جئت وأسلمت ] )

ري عن مُمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: َّنا جلوسا عند صنم ببوانة قبل  ومن حديث الزُ
من جوف  أن يبعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بشهُر وقد نحرنا جزرا، فإذا صائح يصيح

 واحدة منهُا يقول:
رمى الشّهُب* لنبي بمكة اسمه أحْد ومهُاجره إلى  * اسمعوا إلى العجب* ذُب استراق السمع وَ

 يثرب* قال: فأمسكنا وعجبنا، وخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم.
وله من حديث شهُر بن حوشب، عن عبد اللَّه بن عباس، عن سعد بن عبادة رضي اللَّه عنه، 

ال: بعثني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم إلى حضر موت فِ حاجة قبل الهجرة، حتى إذا َّنت ق
 فِ بعض الطريق عرست ساعة من الليل، فسمعت ُاَفا يقول:

 ( [3( [ السهُود ... وراح النوم وامتنع الهجود ] )2أبا عمرو ناوبني ] )
م يبيد  لذَّر عصابة سلفوا وبادوا ... وَّل الخلق قصرُ
 َولوا واردين إلى المنايا ... حياضا ليس سهُلهُا الورود

 مضت لسبيلهُم وبقيت خلفا ... وحيدا ليس يستغني وحيد
 سدى لا أستطيع علًج أمر ... إذا ما عولج الطفل الوليد

 فلً يا ما بقيت إلّي أنا ... وقد ماَت بمهُلكهُا ثمود
 وعاد والقرون بذي شعوب ... سواء َّلهُم إرم حصيد

 صاح به آخر: يا خرعب ذُب بك اللعب، إن أعجب العجب، قال: ثم
__________ 

( ، وسبق الْشارة إليه 64، حديث رقم )117/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )الدلائل( ، 1] )
صويب الأبيات.  وَ

( [ َناوبنا الخطب والأمر، نتناوبه: إذا قمنا به نوبة بعد نوبة، والمراد ُنا َّثرة السهُر. 2] )
 .775/ 1: )اللسان( 

 .431/ 3( [ الهجود: النوم. )اللسان( : 3] )
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رة ويثرب، قال: وما ذاك يا شاحب؟ قال: نبي السلًم، بعث بخير الكلًم، إلى جميع الأنام،  بين زُ
 ( [ من البلد الحرام إلى نخيل وآطام.1فاخرج ] )

: ُذا رجل من لؤيّ بن غالب بن قال: ما ُذا النبي المرسل، والكلًم المنزل، والآي المفصّل؟ قال
فهُر بن مالك بن النضر بن َّنانة، قال: ُيهُات، فات عن ُذا سني، وذُب عنه زمني، لقد 

رأيتني والنضر بن َّنانة نرمي غرضا واحدا، ونشرب حلبا باردا، ولقد خرجت معه من دومة فِ 
ئن َّان ُذا من غداة شيمة، وطلع مع الشمس وغرب معهُا، نروي ما نسمع ونثبت ما ينضر، فل

لك الربا.  ولده فلقد سلّ السيف وذُب الحيف، ودحض الزنا وُ
قال: فأخبرني ما َكون، قال: ذُبت الضراء والمجاعة، والشدة والشجاعة، إلا بقية من خزاعة، 
وذُبت الضراء والبؤس، والحلق المنفوس، إلا بقية فِ الخزرج والأوس، وذُبت الخيلًء والفقر 

 إلا بقية فِ بني بكر، وذُب الفعال المندم، والعمل المؤثم، إلا بقية فِ خثعم.والنميمة والغدر، 
قال أخبرني ما يكون، قال: إذا غلت البرة، وَّظمت الجرة، فاخرج من بلًد الهجرة، وإذا َّف 

 السلًم وقطعت الأرحام، فاخرج من بلًد التهُام.
َك بما َفزع، ثم صرصر وأضاء قال أخبرني ما يكون، قال: لولا أذن َسمع وعين َلمع، لأخبر 

الفجر، فذُبت لأنظر، فإذا عصا وثعبان ميتان، قال: فما علمت أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
 وسلم ُاجر إلى المدينة إلا بِذا الحديث.

( [ 2وفِ رواية عن سعد بن عبادة قال: لما بايعنا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ]بيعة[ ] )
جت إلى حضر موت لبعض الحاجة، فقضيت حاجتي ثم أقبلت حتى إذا َّنت ببعض العقبة، خر 

 الطريق نمت، ففزعت من الليل بصائح يقول: أبا عمرو ناوبني السهُود، فذَّر مثله بطوله.
 وله من حديث العطاف بن خالد الوابصي عن خالد بن سعيد عن أبيه

__________ 
 ارة إلى الهجرة من مكة إلى المدينة.، إش« يخرج»( [ َّذا فِ )خ( ، ولعلهُا: 1] )
 « .البيعة»( [ فِ )خ( : 2] )
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قال: سمعت مهيم الداريّ يقول: َّنت بالشام حين بعث رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فخرجت 
إلى بعض حاجتي فأدرَّني الليل فقلت: أنا فِ جوار عظيم ُذا الوادي الليلة، فلما أخذت 

.مضجعي إذا أنا بم  ناد ينادي لا أراه: عذ باللَّه فإن الجن لا تجير أحدا على اللَّه
فقلت: أيم اللَّه يقول، فقال: قد خرج رسول الأميين رسول اللَّه وصلينا خلفه بالحجون، فأسلمنا 



 واَبعناه وذُب َّيد الجن، ورميت بالشهُاب، فانطلق إلى مُمد رسول رب العالمين فأسلم.
ه الخبر فقال:قال: فلما أصبحت ذُبت إ  لى دير أيوب فسألت راُبا وأخبَر

( [ ، وُو خير الأنبياء، ولا َسبق 2( [ ومهُاجره الحرم ] )1قد صدقوك، يخرج من الحرم ] )
 إليه، قال: فتكلفت الشخوص حتى جئت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فأسلمت.

( 4قال: حدثني ]أبي عن[ ] )( [ بن عثمان بن سعيد الضمريّ عن أبيه 3ومن حديث سعد ] )
[ خويلد الضمريّ قال: َّنا عند صنم جلوسا إذ سمعنا من جوفه صائحا يصيح: ذُب استراق 

( [ بالشهُب، لنبي بمكة اسمه أحْد، مهُاجره إلى يثرب، يأمر بالصّلًة والصيام، 5]السمع[ ] )
: خرج نبي بمكة اسمه ( [ ، فقمنا من عند الصنم فسألنا، فقالوا6والبر والصّلًت للأرحام ] )

 ( [ .7أحْد ] )
ومن حديث الأصمعي قال: حدثني الوصافِ عن منصور بن المعتمر عن قبيصة ابن عمرو بن 
( 8إسحاق الخزاعي عن العباس بن مرداس السلمي قال: َّان أول إسلًمي أن مرداسا ]أبي[ ] )

ه الوفاة أوصاني بصنم له يقال له: ]ضمار[ ] ) علته فِ بيت وجعلت آَيه  ( [ ، فج8[ لما حضرَ
 ( [ سمعت8َّل يوم مرة، فلما ظهُر النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ]إذ[ ] )

__________ 
 ( [ الحرم المكيّ.1] )
 ( [ الحرم المدني.2] )
 « .سعيد»( [ فِ )خ( : 3] )
 ( [ َّذا فِ )خ( ، وليست فِ )دلائل أبي نعيم( .4] )
 ( [ زيادة للسياق من )الخصائص( .5] )
 « .والبر وصلة الأرحام»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 6] )
( وقال السيوطي 65، حديث رقم )118 -117/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )الدلائل( : 7] )

 : انفرد به أبو نعيم.767/ 1فِ )الخصائص( : 
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .8] )
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( [ مستغيثا، فإذا بالصوت من جوفه 1إلى ]ضمار[ ] )صوتا فِ جوف الليل راعني، فوثبت 
 وُو يقول:

 قل للقبيلة من سليم َّلّهُا ... ُلك الأنيس وعاش أُل المسجد



 ( [ وَّان يعبد مدة ... قبل الكتاب إلى النبي مُمد1أودي ]ضمار[ ] )
 إن الّذي ورث النبوة والهدى ... بعد ابن مريم من قريش مهُتدى

جع الناس من الأحزاب بينا أنا فِ إبلي بطرف العقيق من ذات عرق راقد، فكتمته الناس، فلما ر 
( 2سمعت صوتا فإذا برجل على جناحي نعامة وُو يقول: النور الّذي وقع ]ليلة الْثنين و[ ] )

 [ ليلة الثلًثاء، مع صاحب الناقة العضباء، فِ ديار إخوان بني العنقاء.
ن وإبلًسهُا، إن وضعت المطيّ أحلًسهُا، وَّلأت فأجابه ُاَف عن شماله وُو يقول: بشر الج

 ( [ فوثبت مذعورا وعلمت أن مُمدا مرسل.2السماء أحراسهُا، ]قال:[ ] )
( [ فأحرقته 1فرَّبت فرسي وسرت حتى انتهُيت إليه فبايعته، ثم انصرفت إلى ]ضمار[ ] )

 ( [ :3ول فيه[ ] )بالنار، ثم رجعت إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ]فأنشدَه شعرا أق
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .1] )
يب القاموس( : « ضماد»( [ فِ )خ( 2] )  .37/ 3، والتصويب من )َرَ
وما أثبتناه من رواية أبي نعيم فِ )الدلائل( ، وُذه « فأنشد شعرا فذَّره»( [ فِ )خ( : 3] )

 الأبيات منه:
  ... ضمارا لرب العالمين مشارَّالعمرك إنّي يوم أجعل جاُلً

رَّي رسول اللَّه والأوس حوله ... أولئك أنصار له ما أولئكا  وَ
 َّتارك سهُل الأرض والحزن يبتغي ... ليسلك فِ وعث الأمور المسالكا

 فآمنت باللَّه الّذي أنا عبده ... وخالفت من أمسى يريد المهُالكا
 لأَّرمين المبارَّاووجّهُت وجهُي نحو مكة قاصدا ... أبايع نبي ا

 نبّي أَى بعد عيسى بناطق ... من الحق فيه الفصل فيه َّذلكا
 أمين على الفرقان أول شافع ... وأول مبعوث يجيب الملًئكا

 َلًفِ عرى الْسلًم بعد انتقاضهُا ... فأحكمهُا حتى أقام المناسكا
 عنيتك يا خير البرية َّلّهُا ... َوسطت فِ الفرعين والمجد مالكا

ا َبقي القرون المبارَّاوأنت الم  صفّى من قريش إذا سمت ... على ضمرُ
 إذا انتسب الحيان َّعب ومالك ... وجدناك مُضا والنساء العوارَّا
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ري عن عبد الرحْن بن أنيس السلمي، عن العباس بن مرداس قال: َّان إسلًم  ومن حديث الزُ
ر، إذ طلعت عليه نعامة بيضاء مثل العباس بن مرداس أنه َّان بغمرة فِ لقاح له نصف النهُا
 القطن، عليهُا راَّب عليه ثياب بيض مثل القطن فقال:

يا عباس بن مرداس! ألم َر أن السماء حفّت أحراسهُا، وأن الحرب جوعت أنفاسهُا، وأن الخيل 
 وضعت أحلًسهُا، وأن الّذي جاء بالبر ولد يوم الاثنين فِ ليلة الثلًثاء، صاحب الناقة القصواء.

ت مرعوبا قد راعني ما رأيت وسمعت، حتى جئت وثنا لي يدعى الضماد، َّنا نعبده ونكلّم فخرج
من جوفه، فدخلت عليه وَّنست ما حوله، ثم قمت فتمسّحت به وقبلته، فإذا صائح يصيح من 

 جوفه: يا عباس بن مرداس!
 ( [ وفاز أُل المسجد2( [ من سليم َّلهُا ... ُلك الضمار ] )1قل للقبائل ] )

 ( [ على النبي مُمد3( [ وَّان يعبد مدة ... قبل الصلًة ] )2الضمار ] ) ُلك
 إن الّذي ورث النبوة والهدى ... بعد ابن مريم من قريش مهُتدى

قال: فخرجت مرعوبا حتى جئت قومي، فقصصت عليهُم القصة وأخبرتهم الخبر، فخرجت فِ 
 وسلم، فدخلنا المسجد،ثلًثمائة راَّب من قومي إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 

 فلما رآني رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم َبسم وقال: يا عباس بن مرداس! َّيف َّان إسلًمك؟
__________ 

/ 1( قال فِ )الخصائص( 66، حديث رقم )119 -118/ 1] )( [ )دلائل أبي نعيم( : 
267: 

اب )الشواعر( بأسانيدُم، وقال فِ أخرجه أيضا ابن جرير، والمعافِ بن زَّريا، وابن الطراح فِ َّت
، ونقول: أن العواَك والعوارك َّل منهُما « َّذا فِ الأصل، ولعلّ الصواب العواَكا»ُامشه: 

فمعناُا النساء الشابات اللًتي فِ سنّ الحيض، قال فِ « العوارك»تخدم المعنى، فإذا أراد الشاعر 
يب القاموس( :   حاضت. : عرَّت المرأة عرَّا وعروَّا:207/ 3)َرَ

، فالعواَك: فِ جدات النبي صلّى اللَّه عليه وسلم َسع: ثلًث من سليم: « العواَك»وإذا أراد 
بنت ُلًل أم جدّ ُاشم، وبنت مرّة بن ُلًل أم ُاشم، وبنت الأوقص بن مرة بن ُلًل أم 

 وُب بن عبد مناف.
 والبواقي من غير بني سليم.

نت خالد، وبنت زيد بن عمرو، وبنت عبد والعواَك من الصحابيات: عاَكة بن أسيد، وب
 .151 -150/ 3المطلب، وبنت عوف، وبنت نعيم، وبنت الوليد. )المرجع السابق( : 

 « .للقبيلة»( [ َّذا فِ )خ( ، و )الخصائص( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
 « .ضمار»وصوابه فِ )القاموس( : « الضماد»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .قبل الكتاب» نعيم( : ( [ فِ )دلائل أبي3] )
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 فقصصت عليه القصة فقال: صدقت، وسرّ بذلك، فأسلمت أنا وقومي.
ومن حديث سعيد بن عمرو بن سعيد الهذالي عن أبيه عمرو بن سعيد، وَّان شيخا َّبيرا قد 

أدرك الجاُلية الأولى والْسلًم، قال: حضرت مع رجال من قومي صنما بسواع وقد سقنا إليه 
بائح، فكنت أول من قرّب إليه ُدية سمينة، فذبحتهُا على الصنم، فسمعنا صوتا من جوفهُا: الذ

العجب َّل العجب، خروج نبي من بني عبد المطلب، يحرم الزنا ويحرم الذبح للأصنام، وحرست 
 السماء ورمينا بالشهُب.

م حتى لقينا أبا بكر فتفرقنا فقدمنا مكة، فلم نْد أحدا يخبرنا بخروج مُمد صلّى اللَّه عليه وسل
( [ عبد اللَّه بن عثمان رضي اللَّه عنهُما فقلنا: يا أبا بكر! خرج أحد بمكة 1الصديق ]و[ ] )

 يدعو إلى اللَّه يقال له أحْد؟ فقال: وما ذاك؟ فأخبرت أبا بكر الخبر فقال:
، فدعانا أبو بكر إ لى الْسلًم، نعم، خرج مُمد بن عبد اللَّه بن عبد المطلب، وُو رسول اللَّه

 فقلنا: حتى ننظر ما يصنع قومنا، وياليت َّنا أسلمنا يومئذ.
 وعن عبد اللَّه بن يزيد الهذلي، عن عبد اللَّه بن ساعدة الهذلي، عن أبيه قال:

َّنا عند صنمنا بسواع، وقد جلبنا إليه غنما لنا مائتي شاة قد َّان أصابِا الجرب، فأدنيتهُا منه 
من جوف الصنم ينادي: قد ذُب َّيد الجن ورمينا بالشهُب لنبي  أطلب برَّته، فسمعت مناديا

اسمه أحْد، فصرفت وجه غنمي منحدرا إلى أُلي، فلقيت رجلً فخبرني بظهُور رسول اللَّه صلّى 
 اللَّه عليه وسلم.

( [ من بني سليم من ولد راشد بن عبد 2وعن يحيى بن سليمان عن حكيم بن عطاء السلمي ] )
( [ راشد بن عبد ربه قال: َّان الصنم الّذي يقال سواع بالمعلًة ] 3ه ] )ربه عن أبيه عن جد

اط ] )4) ( [ َدين له ُذيل وبنو ظفر من سليم، فأرسلت بنو ظفر راشد بن عبد 5( [ من رُ
ربه بِدية من سليم إلى سواع، قال راشد: فألفيت مع الفجر إلى صنم قبل صنم سواع، وإذا 

العجب ]من خروج نبي من بني عبد المطلب، يحرم الزنا  صارخ يصرخ من جوفه: العجب َّل
 والربا، والذبح للأصنام، وحرست

__________ 
 ( [ زيادة للسياق.1] )
 « .الظفري»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .جده عن راشد»( [ فِ )خ( : 3] )



 ( [ موضع قرب بدر.4] )
 ( [ موضع على ثلًثة أميال من مكة.5] )
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 ( [ ثم ُتف صنم آخر من جوفه:1بالشهُب، العجب َّل العجب[ ] )السماء ورمينا 
( [ خرج أحْد، نبي يصلي الصلًة ويأمر بالزَّاة والصيام، والبر 1]َرك الضمار وَّان يعبد[ ] )

 ( [ جوف صنم آخر ُاَف:3( [ ثم ُتف من ] )2والصّلًت للأرحام ] )
 هُتدىإن الّذي ورث النبوة والهدى ... بعد ابن مريم من قريش م

 نبّي يخبر الناس بما سبق ... وبما يكون فِ غد
قال راشد: فألفيت سواعا مع الفجر، وثعلبان يلحسان ما حوله، ويأَّلًن ما يهُدى إليه ]ثم[ ] 

 ( [ يعرجان عليه ببولهما، فعند ذلك يقول راشد بن عبد ربه:4)
 ب( [ برأسه ... لقد ذلّ من بالت عليه الثعال5أربّ يبول الثعلبان ] )

سامع الناس 6وذلك عند مخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ]ومهُاجره[ ] ) ( [ إلى المدينة وَ
واسم  -( [ ومعه َّلب له7به، فخرج راشد حتى أَى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بالمدينة ] )

 -راشد يومئذ )ظالم( ، واسم َّله )راشد( 
اللَّه عليه وسلم ما اسمك؟ قال: )ظالم( قال: فما اسم   ( [ رسول اللَّه صلّى8فقال ]له[ ] )

َّلبك؟ قال: )راشد( ، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: اسمك راشد، واسم َّلبك ظالم؟ 
وضحك النبّي صلّى اللَّه عليه وسلم، وبايع النبّي صلّى اللَّه عليه وسلم وأقام معه، ثم طلب من 

اط، فأقطعه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بالمعلًة رسول اللَّه صلّى اللَّه عل يه وسلم قطيعة برُ
اط شأو الفرس ] ) ( [ مملوءة من 10( [ ورمية ثلًث مرات بحجر، وأعطاه أداوة ] )9من رُ

فل فيهُا ]رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم[ ] ) ( [ وقال له: فرغهُا أعلى القطيعة ولا 11ماء، وَ
 ولها،مهنع الناس فض

 ( [11ففعل، فجعل الماء معينا مجمّة ]إلى اليوم[ ] )
__________ 

ين َكملة من )دلائل أبي نعيم( ، وُو سقط فِ )خ( .1] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 « .وصلة الأرحام»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق: 2] )
 « .فِ»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق: 3] )
 لسياق.( [ زيادة ل4] )



( [ الثعّلبان: ذَّر الثعلب، والثعلب يطلق على الذَّر والأنثى، والثعّلبان: مثنى ثعلب، وُو 5] )
 المراد ُنا.

، ولعل الصواب ما أثبتناه فهُو أجود « ومجازه»( [ فِ )خ( ، و )دلائل أبي نعيم( : 6] )
 للسياق.

 « .المدينة»( [ فِ المرجع السابق: 7] )
 من المرجع السابق. ( [ زيادة للسياق8] )
 ( [ شأو الفرس: الشوط منه.9] )
 ( [ إناء صغير يوضع فيه الماء.10] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .11] )
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اط  اطا َّلهُا َشرب منه وسماُا الناس ماء الرسول، وأُل رُ فغرس عليهُا النخل وصارت رُ
 ( [ .2( [ سواع وَّسّرة ] )1] )يغتسلون منهُا ويستشفون بِا، وغدا راشد على 

( [ عن عبد اللَّه بن 3وله من حديث إسماعيل بن عياّش، عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانيّ ] )
( [ رضي اللَّه َعالى عنه فقال: بلغت أنك َذَّر 4الديلميّ قال: أَى رجل عبد اللَّه بن عبّاس ] )

لم يخلق من ولد آدم شيئا يشبهُه! قال: ( [ 5( [ َزعم أن اللَّه خلقه ]و[ ] )5سطيحا ]و[ ] )
وَّان  -( [6والوضم: شرائح النخل ] ) -نعم، إن اللَّه خلق سطيحا الغسانّي لحما على وضم

يحمل على وضمه فيؤتي به حيث يشاء، ولم يكن فيه عظم ولا عصب إلا الجمجمة والكفان، 
ه َّما يطوى الثوب، فلم يكن فيه شي  ء يتحرك إلا لسانه.وَّان يطوى من رجليه إلى َرقوَ

فلما أراد الخروج إلى مكة حْل على وضمه، فأَى به مكة، فخرج إليه أربعة من قريش: عبد شمس 
وُاشم ابنا عبد مناف بن قصيّ، والأحوص بن فهُر، وعقيل ابن أبي وقاص، انتموا إلى غير 

مك، فرأينا أن ( [ بلغنا قدو 8( [ : نحن أناس من جمح، أَيناك ]وقد[ ] )7نسبهُم ]فقالوا[ ] )
 ( [ إياك حق لك، واجب علينا9]إَياننا[ ] )

__________ 
 « .إلى سواع فكسّره»( [ فِ المرجع السابق: 1] )
( ، قال الدميري فِ )حياة 68، حديث رقم )122 -120/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 2] )

 الحيوان( :
وذَّره السيوطي فِ )الخصائص( : وأخرجه البغوي فِ )المعجم( ، وابن شاُين وغيرهما، 221/ 1



، َرجمة راشد بن عبد ربه السلمي، رقم 434/ 2، وابن حجر فِ )الْصابة( : 193/ 1: 
 ( وفيه: ورواه أبو حاتم بسند له، والبيت عنده ُكذا:2519)

 أربّ يبول الثعلبان برأسه ... لقد ُان من بالت عليه الثعالب
بسم اللَّه الرحْن »( لراشد السلمي: 213رقم )، وثيقة 197و )مجموعة الوثاق السياسية( : 

الرحيم، ُذا ما أعطى مُمد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم راشد بن عبد ربه السلمي، أعطاه: 
اط، فمن حاقه فلً حق له، وحقه حق، وَّتب خالد بن سعيد ين بسهُم وغلوة بحجر برُ  « .غلوَ

/ 9صوابه )السيباني( بالمهُملة )الجرح والتعديل( : ( [ َّذا فِ )خ( ، و )دلائل أبي نعيم( ، و 3] )
 ( بحي بن أبي عمرو السيباني أبو زرعة.735، َرجمة رقم )177

 ، والتصويب من )دلائل أبي نعيم( .« عياش»( [ َّذا فِ )خ( 4] )
 ( [ زيادة للسياق.5] )
 « .شرائح من جريد النخل»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 6] )
 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( .« وقالوا»( [ فِ )خ( : 7] )
 ( [ زيادة للسياق.8] )
نا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ المرجع السابق: 9] )  « .زيارَ
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( [ فوضعت على 3( [ ، ردينية ] )2( [ ، وصعدة ] )1وأُدى له عقيل صفيحة ُندية ] )
 باب البيت الحرام لينظروا ُل يراُا سطيح أم لا.

يا عقيل، ناولني يدك، فناوله يده، فقال: يا عقيل! والعالم الخفيّة، والغافر الخطيّه، والذمّة  فقال:
 ( [ بالهديةّ، الصفيحة الهنديةّ، والصعدة الردينيّة.4الوفية، والكعبة المبنيّة، إنك للجائي ] )

، واللطيم ] ( [ 5قالوا: صدقت يا سطيح، فقال: والآتي بالفرح، وقوس قزح، وسائر القرّح ] )
( [ ، فأخبر 8( [ ، والنخل والرطب والبلح، إن الغراب حيث مرّ سنح ] )7( [ المنبطح ] )6)

أن القوم ليسوا من جمح، وأن نسبهُم فِ قريش ذي البطح، قالوا: صدقت يا سطيح، نحن أُل 
ا يكون البيت الحرام، أَيناك لنزورك لما بلغنا من علمك، فأخبرنا عما يكون فِ زماننا ُذا وم

 ( [ أن يكون عندك فِ ذلك علم.9بعده، لعلّ ] )
( 10قال: الآن صدقتم، خذوا مني إلهام اللَّه إياي: أنتم يا معشر العرب فِ زمان الهرم، سواء ] )

[ بصائرَّم وبصيرة العجم، لا علم عندَّم ولا فهُم، وينشأ من عقبكم ذوو فهُم، يطلبون أنواع 
 ( [ ، ويقتلون العجم، يطلبون الغنم.11لردم ] )العلم، فيكسرون الصنم، ويبلعون ا



__________ 
 .513/ 2( [ الصفيحة: السيف العريض )لسان العرب( : 1] )
 .255/ 3( [ الصعدة: القناة المستقيمة )لسان العرب( : 2] )
 .178/ 13( [ ردينة: اسم امرأة، َنسب إليهُا الرماح )لسان العرب( : 3] )
 « .الجائي»، وفِ )أبي نعيم( : « يللجائ»( [ فِ )خ( : 4] )
ي الناقة أول ما حقمل. )اللسان( : 5] )  .559/ 2( [ القرّح: جمع قارح، وُ
 .543/ 12( [ اللطيم: صفة من صفات الخيل أو الْبل )المرجع السابق( : 6] )
 .412/ 2( [ المنبطح: الملقي على وجهُه. )المرجع السابق( : 7] )
عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك، والبارح: ما أتاك من ذلك ( [ السانح: ما أتاك 8] )

 .490/ 2عن يسارك )المرجع السابق( : 
 « .بعد أن يكون»( [ فِ )خ( : 9] )
 «فتبينوا»( [ َّذا فِ )خ( ، و )الخصائص، وفِ )أبي نعيم( : 10] )
إذا انهدم، وَّل ما لفق  ، والردم: ما يسقط من الجدار« يتبعون الردم»( [ فِ )أبي نعيم( : 11] )

 .236/ 12بعضه ببعض فهُو ردم. )اللسان( : 
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( [ : والبيت ذي الأرَّان، والأمن والسكان، 1قالوا: يا سطيح! ممن يكون أولئك؟ قال ] )
لينشؤن من عقبكم ولدان، يكسرون الأوثان، وينكرون عبادة الشيطان، ويوحدون الرحْن، 

 ن البنيان، ويقتنون القيان.وينشرون دين الدّيان، يشرفو 
قالوا: يا سطيح! من نسل من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف، والمفضي للإسراف، 

والمزعزع الأحقاف، والمضعف للأضعاف، لينشؤن الآلاف من بني عبد شمس وعبد مناف، نشوا 
 يكون فيهُم اختلًف.

م؟ ومن أ ي بلد يكون أولئك؟ قال: والباقي قالوا: يا سوأتاه يا سطيح مما تخبر من العلم بأمرُ
( [ والفند 2الأبد، والبالغ الأمد، ليخرجن من ذا البلد، فتى يهُدي إلى الرّشد، يرفض يغوث ] )

[ ] )4( [ ، يبرأ من عبادة الضدد ] )3] ) ( [ مُمودا، 5( [ ، يعبد ربا انفرد، ثم يتوفاه ]اللَّه
َّر باقية فِ القوم الذين يلون أمر الأمة ( [ ، وذ 6من الأرض مفقودا، فِ السماء مشهُودا ] )

 المحمدية.
ومن حديث ابن إسحاق قال: حدثني من أثق به من علمائنا، عن من حدثه من أُل اليمن ] 



(7. ] ) 
__________ 

 « .فقال لهم»( [ فِ )أبي نعيم( : 1] )
 ( [ اسم صنم.2] )
 ( [ الفند: الكذب.3] )
 صاد المهُملة، والضدد: من أسماء الحجر.( [ فِ )خ( ، و )الخصائص( ، بال4] )
 ( [ زيادة للسياق من )خ( .5] )
]ثم يلي أمره الصديق، إذا قضى صدق، « مشهُودا»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( ، بعد قوله 6] )

وفِ رد الحقوق لا خرق ولا نزق، ثم يلي أمره الحنيف، مجرّب غطريف، ويترك القول العنيف، قد 
حنيف، ثم يلي أمره داعيا لأمره مجربا، فيجتمع له جموعا وعصبا، ضاف المضيف، وأَّرم الت

فيقتلونه نقمة وغضبا، فيؤخذ الشيخ إربا، فيقوم به رجال خطباء، ثم يلي أمره الناصر، يخلط 
الرأي برأي الناَّر، يظهُر فِ الأرض الفساد، ثم يلي بعده ابنه، يأخذ جمعه ويقل حْده، ويأخذ 

المال لعقبه من بعده، ثم يلي من بعده عدة الملوك، لا شك، الدم المال ويأَّله وحده، ويكنز 
 فيهُم مسفوك، وذَّر القصة[ .

( ، أخرجه أيضا ابن عساَّر، 69، حديث رقم )125 -122/ 1)دلائل النبوة لأبي نعيم( : 
. قال مُقق )الدلائل( : وفيه سليمان بن عبد الرحْن، 73/ 1والسيوطي فِ )الخصائص( : 

 خر القصة يبدو فيهُا الوضع.صدوق يخطئ، وآ
حدثنا عبد اللَّه بن مُمد بن جعفر قال: حدثنا »( [ السّند فِ )دلائل أبي نعيم( ُكذا: 7] )

جعفر بن أحْد بن فارس قال: حدثنا مُمد بن حْيد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثني 
القرشيّ قال: حدثنا  مُمد بن إسحاق، وحدثنا سليمان بن أحْد قال: حدثنا أحْد بن إبراُيم

سليمان بن عبد الرحْن بن بشير الشيبانّي عن مُمد بن إسحاق قال: حدثني من أثق به من 
 « .علمائنا، عمّن حدّثه من أُل اليمن ... 
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 ( [ من أُل الملك الأول القديم قبل حسّان ذي نواس، يقال له:1أن ملكا من لخم ] )
ا، وبعث إلى الحزاق ] )ربيعة بن نصر، رأى رؤيا فظع بِ ( [ من أُل 2ا حين رآُا، وُالته وأنكرُ

( [ لهم: قد 4( [ ، فقال ] )3الأرض، من َّان فِ مملكته من الكهُان والمنجمين والعرافين ] )
 رأيت رؤيا فظعت بِا وُالتني، فأخبروني عنهُا.



ا لم أطمئن إلى خبرَّم ] قالوا: أيهُا الملك اقصصهُا علينا نخبرك بتأويلهُا، قال: إني إن أخبَركم بِ
( [ ، فقال رجل منهُم إن َّان الملك يريد ُذا فليبعث إلى سطيح وشقّ، فإنّهما يخبران عما 5)

-( [ ، وَّان سطيح رجلً من غسّان7( [ من ذلك، فهُما أعلم من َرى ] )6أراد ]الملك[ ] )
وَّان شق  -( [8]وُو ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذؤيب بن عدي بن مازن[ ] )

( [ : 8( [ ، من بجيلة، وقال سلمة بن الفضل فِ حديثه عن ]ابن إسحاق[ ] )8]رجلً[ ] )
م بن أفرك  يقال له: سطيح الذئبّي لنسبته إلى الذئب بن عدي، وشقّ بن صعب بن يشكر بن رُ

 ( [ .9بن نذير ابن قيس بن عبقر بن أنمار ] )
ولم يك فِ زمانهما مثلهُما من  -يح قبل شقفلما قالوا له ذلك بعث إليهُما، فقدم عليه سط

 ( [ قال له الملك: يا سطيح: إني قد10فلما قدم سطيح عليه ] ) -الكهُان
__________ 

( [ لخم: اسمه مالك بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن غريب بن 1] )
 يزيد بن َّهُلًن بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان.

 يلتان من اليمن، ينسب إلى لخم خلق َّثير. )اللباب فِ تهذيب الأنساب( :ولخم وجذام قب
3 /130. 

 ، وُم العالمون.« الحزأة»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
 « .العراف»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
 « .وقال»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
 « .يلهُاإلى خيرَّم عن تأو »( [ فِ )سيرة ابن ُشام( : 5] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.6] )
 « .نراه»( [ فِ المرجع السابق: 7] )
 ( [ زيادة من )خ( .8] )
م بن أفرك بن قسر بن عبقر بن أنمار بن نزار، وأنمار أبو »( [ فِ )سيرة ابن ُشام( : 9] ) ابن رُ

 « .بجيلة وخثعم
« ل شق دخل عليه، قال الملك ... فلما قدم سطيح عليه قب»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 10] )

 « .فقدم عليه سطيح قبل شق فقال له: إني رأيت ... « : »، وفِ )سيرة ابن ُشام
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( [ قبل أن أخبرك َصب 1رأيت رؤيا ُالتني وفظعت بِا حين رأيتهُا، وإنك إن َصفهُا ]لي[ ] )
 ( [ .2تأويلهُا ] )

رض َعمة فأَّلت منهُا َّلّ ذات جمجمة ] قال: أفعل، رأيت حْمة خرجت من ظلمة، فوقعت بأ
(3. ] ) 

( [ 6( [ ، فما عندك ]من[ ] )5( [ ]وسمة[ ] )4فقال الملك: واللَّه ما أخطأت من رؤياي ] )
 تأويلهُا يا سطيح؟.

قال: أحلف بما بين الحرّبين من حنش، لينزلن أرضكم الحبش، وليملكن ما بين أبين إلى جرشّ ] 
(7. ] ) 

( [ ُو َّائن يا سطيح؟ 8أبيك يا سطيح، إن ُذا لنا لغائظ موجع، فمتى ] )قال له الملك: و 
( [ : بعده بحين، خمسين إلى ستين أو سبعين مهضين من 9أفِ زماننا ُذا؟ أم بعده؟ قال ] )

 ( [ .10السنين ] )
 ( [ ؟.11قال له الملك: أقيقيم ويدوم سلطانهم أم ينقطع ] )

 ( [ ، ثم يقتلون أجمعين، ويخرجون ُاربين.12] ) قال: ينقطع بسبع وسبعين من السنين
__________ 

 ( [ زيادة من )خ( .1] )
 « .فإنك إن أصبتهُا أصبت تأويلهُا»( [ فِ )سيرة ابن ُشام( : 2] )
َّلّ ذات جمجمة من العشاء إلى العتمة، ونصب َّلّ أفصح »( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 3] )

 « .وأصحّ 
 « .ما أخطأت منهُا شيئا( : »( [ فِ )سيرة ابن ُشام4] )
 ( [ َّذا فِ )خ( .5] )
 « .فِ تأويلهُا»( [ فِ )سيرة ابن ُشام( ، و )دلائل أبي نعيم( : 6] )
 ( [ أبين وجرش: بلدان فِ اليمن.7] )
 « .منى ُو»( [ فِ المرجع السابق: 8] )
 « .بل بعده بحين»( [ فِ )ابن ُشام( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 9] )
وفِ )ابن ُشام( : « أَّثر من سنتين إلى سبعين سنة يمضين»[ فِ )دلائل أبي نعيم( : ( 10] )

 « .أَّثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين»
، وفِ )دلائل أبي نعيم( : « أفيدوم ذلك من ملكهُم أم ينقطع؟»( [ فِ )ابن ُشام( : 11] )

 .« أفيقيم»، وفِ )خ( : « أفيقوم أو يدوم سلطانهم أم ينقطع»
، وما « لبضع وستين»، وفِ )دلائل أبي نعيم( : « لبضع وسبعين»( [ فِ )ابن ُشام( : 12] )

 أثبتناه من )خ( .
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 قال له الملك: ومن الّذي يقتلهُم ويلي إخراجهُم؟.
( [ ، 2( [ ، يخرج عليهُم من عدن، ولا يبقى منهُم أحد باليمن ] )1قال: يليه إرم ذي يزن ] )

 أفيدوم ذلك من سلطانه أمن ينقطع؟قال له الملك: 
 قال: بل ينقطع.

 قال: ومن يقطعه؟.
 ( [ اللَّه العلي.3قال: نبي زَّيّ، يأَيه الوحي من قبل ] )

 قال: وممن ُذا النبي يا سطيح؟
 ( [ ولد غالب بن فهُر بن مالك بن النضر، يكون الملك فِ قومه إلى آخر الدُر.4قال: من ] )

 قال: وُل للدُر من آخر؟.
قال: نعم يوم يجمع اللَّه فيه الأولين والآخرين، يشقى فيه المسيئون، ويسعد فيه المحسنون، قال: 

 ( [ ، إن ما أنبأَك لحق.5أحقّ ما َقول؟ قال: نعم، والشفق والغسق، والفلق ]إذا اَّسق[ ] )
 ( [ فقال له الملك مثل ما قال لسطيح6فلما فرغ خرج من عنده. وقدم شق ] )

__________ 
، والمعروف « إنه ابن ذي يزن»( [ َّذا فِ )خ( ، و )ابن ُشام( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

 أنّ اسمه:
، إما لأن الارم ُو العلم ممدحه بذلك، وإما شبهُه بعاد « إرما»سيف بن ذي يزن، ولكن جعله 

 إرم فِ عظم الخلقة.
 « .اليمن فِ»( [ َّذا فِ )خ( ، )ابن ُشام( ، وفِ )أبي نعيم( : 2] )
 « .من قبل العلي»( [ فِ )ابن ُشام( : 3] )
 « .لؤيّ بن غالب»( [ َّذا فِ )خ( ، و )ابن ُشام( وفِ )أبي نعيم( : 4] )
ين فِ )خ( فقط.5] )  ( [ ما بين الحاصرَ
لأنه َّان شق إنسان، له يد واحدة، ورجل واحدة، وعين واحدة. وولد « شقّ »( [ سمي 6] )

، امرأة عمرو بن عامر، وُي بنت الخير « طريفة الكاُنة»ذي ماَت فيه سطيح وشق فِ اليوم الّ 
الحميرية، ودعت بسطيح قبل أن مهوت، فأَيت به، فتفلت فِ فيه، وأخبرت أنه سيخلفهُا فِ 
ا بالجحفة.  علمهُا وَّهُانتهُا، ودعت بشق، ففعلت به مثل ما فعلت بسطيح، ثم ماَت، وقبُر
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 ن؟لينظر: أيتفقان أم يختلفا
( [ خرجت من ظلمة فوقعت بين روضة وأَّمة، 1فقال شقّ: نعم أيهُا الملك، رأيت حْمة ] )

 بأرض بِمة، فأَّلت منهُا َّل ذات نسمة صحيحة مسلمة.
ين من إنسان، لينزلن أرضكم السودان، وليغلبن على َّل طفلة البنان،  ثم قال: أحلف بما بين الحرَ

لك: يا شق! وأبيك إن ُذا لنا لغائظ موجع، فمتى ُو  وليملكن ما بين أبين إلى نْران، فقال الم
 ( [ أم بعده؟.2َّائن؟ أفِ زماني، ] )

 ( [ ، فيذيقهُم أشد الهوان.3قال: بعده بزمان، يبيدُم عظيم ذو شان ] )
 ( [ العظيم الشان؟.4قال له الملك: ومن ُذا ] )

 وم سلطانهم أم ينقطع؟.قال: غلًم ليس بدنّي ولا مدنّ، يخرج من بيت ذي يزن، قال: فهُل يد
قال: لا بل ينقطع برسول يأتي بحقّ وعدل، ومن أُل الدين والفضل، يكون الملك فِ قومه إلى 

 يوم الفصل، قال: وما يوم الفصل يا شقّ؟.
قال: يوم تجزى فيه الولاة ويدعى فيه من السماء دعوات، فيسمع الأحياء والأموات، ويجتمع 

 لمن اَقى الفوز والخيرات.فيه الناس للميقات، يكون فيه 
( [ ورب السماء والأرض، وما بينهُما من رفع 5قال له الملك: ما َقول يا شق؟ ]قال:[ ] )
( [ ، فلما فرغ من مساءلتهُما جهُّز بنيه وأُل بيته 6وخفض، إن ما أنبأَك لحق ما فيه أمض ] )

 ( [ ، وُو8( [ إلى ملك فارس ] )7إلى العراق، وَّتب ]لهما[ ] )
__________ 

 « .جمجمة»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .زماننا»، وفِ )أبي نعيم( : « زماني»( [ فِ )خ( ، و )ابن ُشام( : 2] )
ثم يستنقذَّم منهُم عظيم ذو »( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )ابن ُشام( ، و )دلائل أبي نعيم( : 3] )

 « .شان
 « .اومن ُو ُذ»( [ َّذا فِ )خ( و )ابن ُشام( ، وفِ )أبي نعيم( : 4] )
 ( [ زيادة للسياق من )أبي نعيم( .5] )
 ( [ أمض: شك أو باطل.6] )
 ( [ زيادة للسياق من )أبي نعيم( .7] )
 « .إلى ملك من ملوك فارس»( [ فِ )ابن ُشام( : 8] )
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 ( [ .2( [ فأسكنهُم الحيرة ] )1شابور ] )
 ب اليمن وعلمهُم:فمن بقية ولد ربيعة بن نضر: النعمان بن المنذر، فهُو فِ نس

 ( [ .3النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر، ]ذلك الملك[ ] )
وحدّث أبو علي قال: َّان جنافر بن التوائم الحميري َّاُنا، وَّان قد أوتي بسطه فِ الجسم وسعة 

لْسلًم، فِ المال، وَّان عاَيا، فلما وفدت وفود اليمن على النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وظهُر ا
أغار على إبل لمسواد فاَّتسحهُا، وخرج بأُله ولحق بالشجر فخالف جودان بن يحي الفرصمي، 

رك بواد من أودية الشجر مخصبا َّثير الشجر من الأيك والعرين.  وَّان سيدا منيعا، وَ
قال جنافر: وَّان رئيّ فِ الجاُلية لا يكاد يتغيب عليّ، فلما شاع الْسلًم فقدَه مدة طويلة 

ني ذلك، فبينا أنا ليلة بذلك الوادي إذ ُوى ُويّ العقاب، قال جنافر: فقلت: شصار! وساء
فقال: اسمع أقل، قلت: اسمع، فقال: عه َغنم، لكل مدة نهاية، وَّل ذي أمد إلى غاية، فقلت: 
أجل، فقال: َّل دولة إلى أجل، ثم يتاح لها حول، انتشحت النّحل ورجعت إلى حقائقهُا الملل، 

 إنك بيحبر
__________ 

 ( [ ُو شابور بن خرزاد وُو فِ )ابن ُشام( : بالسين المهُملة.1] )
 ( [ ُذا الحديث ذَّره َّل من:2] )

 ( .70، حديث رقم )125/ 1أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 
 ابن عساَّر من طريق ابن إسحاق عن بعض أُل الرواية.

 .124/ 1ابن إسحاق فِ السيرة، )ابن ُشام( : 
 .87/ 1 )الخصائص( : السيوطي فِ

 .206/ 2أحْد بن حديدة الأنصاري فِ )المصباح المضيء( : 
وأخبار سطيح َّثيرة، وقد جمعهُا غير واحد »، وفيه: 329/ 2ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( : 

من أُل العلم، والمشهُور أنه َّان َّاُنا، وقد أخبر عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وعن نعته 
 ومبعثه،

نبي ضيعه »روى لنا بإسناد اللَّه أعلم به أن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم سئل عن سطيح فقال: و 
 « .قومه

قال الحافظ ابن َّثير: أما ُذا الحديث فلً أصل له فِ شيء من َّتب الْسلًم المعهُودة، ولم أره 
 بإسناد أصلً!!.

 .418/ 1ابن الأثير فِ )الكامل( : 
 .112/ 2ريخ( : ابن جرير الطبري فِ )التا

 ( [ زيادة فِ )خ( .3] )
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موصول، والنصح لك مبذول، إني آنست بأرض الشام، نفرا من آل العذام، حكاما على 
الحكام، يتدبرون ذا رونق من الكلًم، ليس بالشعر المؤلف، ولا السجع المتكلف، فأصغيت 

لوا: خطاب َّبار، جاء من عند فزجرت، وعاودت فلطفت، فقلت: بم يهُيمنون، وإلام يعتزون؟ قا
الملك الجبار، فاسمع يا شصار، عن أصدق الأخبار، واسلك أوضح الآثار، َنج من أوار النار، 

فقلت: وما ُذا الكلًم؟ قالوا: فرقان بين الكفر والْيمان، رسول من مضر من أُل المدار، ابتعث 
اعتبر، ومعاذ لمن ازدجر، ألّف فظهُر. فجاء بقول قد بِر، وأوضح نهجا قد دثر، فيه مواعظ لمن 

بالآي الكبر، قلت: ومن ُذا المبعوث من مضر، قالوا: أحْد خير البشر، وإن خالفت أصليت 
سقر، فآمنت يا جنافر، وأقبلت إليك أبادر، فجانب َّل نْس َّافر، وشايع َّل مؤمن ظاُر، 

لآخرين، والنفر وإلا فهُو الفراق على َلًق، قلت: من أين أبغي ُذا الدين؟ قال: من ذات ا
الميامين، أُل الماء والطين، قلت: أوضح، قال: الحق بيثرب ذات النخل، والحرة ذات النعل، 
فهُناك أُل الفضل، والطول والبذل، ثم أملس عني فبت مذعورا أراعي الصباح، فلما برق لي 

على النور، امتطيت راحلتي وأذنت أعبدي، واحتملت بأُلي حتى وردت الجوف، فرددت الْبل 
أربابِا، بحولها وسقائهُا، وأقبلت أريد صنعاء، فأصبت بِا معاذ بن جبل رضي اللَّه َعالى عنه أميرا 

لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فبايعته على الْسلًم، وعلمني سورا من القرآن، فمن اللَّه عليّ 
 ( [ ، وقلت فِ ذلك:1بالهدى بعد الضلًلة، والعلم بعد الجهُالة ] )

 لم َر أن اللَّه عاد بفضله ... فأنقذ من لفح الرحيج جنافراأ
 وَّشفه لي جحمتي عما هما ... وأوضح لي نهجي وقد َّان داثرا

 دعاني شصار للتي لو رفضتهُا ... لأصليت جمرا من لظى الهوف واُرا
 فأصبحت والْسلًم حشو جوانحي ... وجانبت من أمسى عن الحق بائرا

 ... فلله مغو عاد بالرشد آمرا وَّان مضلي من ُديت برشده
 نْوت بحمد اللَّه من َّل قحمة ... َورث ُلكا يوم شايعت شاصرا

__________ 
 ( [ لم أجد ُذا الخبر فيما بين يدي من المراجع.1] )
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 وقد أمنتني بعد ذاك بحائر ... بما َّنت أغشى المندبات بحائرا
 اَل من َّان َّافرافمن مبلغ فتيان قومي ألوَّة ... بأني من أق

 عليكم سواء القصد لافلّ حدَّم ... فقد أصبح الْسلًم للكفر قاُرا
ويروى أن َيم اللًت بن ثعلبة عمّر ستمائة سنة وأدرك عيسى عليه السلًم، وآمن به وَّان على 

دينه، وأنه صوّر مُمدا صلّى اللَّه عليه وسلم وَّتب حقتهُا: منعت وجّ الحجاز وتهائم مكة وديار 
يم اللًت ُذا َّان ]مُاربا[ ] )ربي ( [ فِ 1عة إلا من دولة اليتيم، فطوبى لمن أدرَّه واَبعه، وَ

 حرب البسوس، وَّان قائدُم، وَّان أجمل الناس.
وقال الخرائطي فِ َّتاب )الهواَف( : أخبرنا عبيد بن مُمد البلوي، حدثنا عمادة بن زيد، حدثني 

ن أبيه عن جدَه أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه َعالى عبيد اللَّه بن العلًء، عن ُشام بن عروة ع
( [ النجاشي 2عنهُا قالت: َّان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل يذَّران ]أنهما أَيا[ ] )

ة عن مكة.  بعد رجوع أبرُ
قالا: فلما دخلنا عليه قال لنا: أصدقاني أيهُا القرشيان، ُل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه؟ 

 .قلنا: نعم
رَّهُا حاملً وخرج.  قال: فهُل لكما علم بما فعل؟ قلنا: َزوج امرأة اسمهُا آمنة وَ

قال: فهُل َعلمان ولد له أم لا؟ قال ورقة: أخبرك أيهُا الملك أنه لما ولد له َّنت عند صنم لنا 
 نطيف به ونعبده، إذ سمعت من جوفه ُاَفا يقول:

 شراكولد النبي فذلّت الأملًك ... ونأى الضلًل وأدبر الْ
ثم انتكس على رأسه، فقال زيد: عندي َّخبره أيهُا الملك، قال: ُات، قال: إني فِ ُذه الليلة 

التي ذَّر فيهُا حديثه، خرجت من عند أُلي وُم يذَّرون حْل آمنة، حتى أَيت جبل أبي قبيس 
 أريد الخلوة فيه لأمر رابني، إذ رأيت رجلً نزل من السماء له جناحان أخضران، فوقف عليه ]

 ( [ ثم أشرف على مكة وقال:3)
__________ 

 ( [ ُذه الكلمة مطموسة فِ )خ( ، ولعل الصواب ما أثبتناه.1] )
 « .أنها أَت»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .على»( [ فِ )خ( : 3] )
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 ذل الشيطان، وبطلت الأوثان، وولد الأمين.
يلة التي ذَّرمها فِ قبتي وقت خلوتي، إذ قال النجاشي: إني أخبرَّما عما أصابني: إني لنائم فِ الل

خرج عليّ من الأرض عنق ورأس وُو يقول: حل الويل بأصحاب الفيل، رمتهُم طير أبابيل، 
بحجارة من سجيل، ُلك الأشرم، المعتدي المجرم، وولد النبي الأمي، الحرمي المكيّ، من أجابه 

 سعد، ومن أتاه عند.
( [ 1، حدثنا عبيد اللَّه بن العلًء، حدثنا مُمد ابن عكير ] )وقال عبد اللَّه البلوي: حدثنا عمارة

( [ الناس 2عن سعيد بن جبير، أن رجلً من بني مهيم يقال له: رافع بن عمير، َّان أُدى ] )
( [ الرمل 3بطريق، وأسراُم بليل، وأُجمهُم على ُول، فكانت العرب َسميه: دعموص ] )

( [ ذات ليلة، إذ غلبني 4ل: إني لأسير برمل عالج ] )لهدايته وجرأَه، فذَّر عن بدء إسلًمه قا
وسدت ذراعهُا وقلت: أعوذ بعظيم ُذا الوادي من الجن، من  النوم، فنزلت عن راحلتي وأنختهُا وَ

 أن أوذي أو أُاج.
ا، فانتبهُت فزعا، فرأيت  فرأيت فِ النوم رجلً شابا يرصد ناقتي بحربة، يريد أن يضعهُا فِ نحرُ

برجل َّالذي رأيت فِ منامي بيده حربة، وشيخ ممسك بيده بردة وُو  ناقتي َضطرب، وإذا
 يقول:

 يا مالك بن مهُلهُل بن أثار ... مهُلً فدا لك مئزري وإزاري
 عن ناقة الْنس لا َعرض لها ... واختر بِا ما شئت من أثواري

__________ 
 ( [ لم أجده فيمن روى عن سعيد بن جبير فِ )تهذيب التهُذيب( .1] )
 « .أُدا»[ فِ )خ( :  (2] )
( [ الدعموص: دويبة صغيرة َكون فِ مستنقع الماء، وقيل: ُي دويبة َغوص فِ الماء، 3] )

والجمع الدعاميص والدعامص. والدعموص أيضا: الدّخال فِ الأمور، الزوّار للملوك. ودعيميص 
عالم به. الرمل: اسم رجل َّان داُيا يضرب به المثل، يقال: ُو دعيميص ُذا الأمر، أي 

 .36/ 7)اللسان( : 
( [ ُو رملة بالبادية مسماة بِذا الاسم، قال أبو عبد اللَّه السكونيّ: عالج رمال بين فيد 4] )

والقربات، ينزلها بنو بحتر من طيِّئ، وُي متصلة بالثعلبية عن طريق مكة، لا ماء بِا، ولا يقدر 
الت الأودية امتلأت، وعالج لها ذَّر فِ أحد عليه فيه، وُو مسيرة أربع ليال، وفيه برك إذا س

، 78/ 4شعر حسان بن ثابت بعد أحد، فِ غزوة بدر الآخرة يؤنب قريشا. )معجم البلدان( : 
 )سيرة ابن ُشام( :

4 /167. 
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 ولقد بدا لي منك ما لم أجب ... إلا دعيت قرابتي وذماري
 يَسمو إليه بحربة مسمومة ... َبا لفعلك يا أبا العفار 

 لولا الحياء وأن أُلك جيرة ... لعلمت ما َّشفت من أخباري
 قال رافع: فأجابه الشاب:

 أأردت أن َعلو وتخفض ذَّرنا ... فِ غير مرزية أبا العيزار
 ما َّان فيكم سيد فيما مضى ... إن الخيار همو بنو الأخيار
 فاقصد لقصدك ما معيكم إنما ... َّان المجير مهُلهُل بن أثار

 هما يتنازعان إذ طلعت ثلًثة أثوار من الوحش، فقال الشيخ للفتى: قال: فبينما
قم يا ابن أخت فخذ أيهُا شئت فداء لناقة جاري الْنسي، فأخذ منهُا ثورا ثم انصرف، فالتفت 

إلى الشيخ فقال: يا ُذا! إذا نزلت واديا من الأودية فخفت ُوله فقل: أعوذ برب مُمد من 
ا.ُول ُذا الوادي، ولا َعذ بأحد   من الجن فقد بطل أمرُ

 قال: فقلت: ومن مُمد؟ قال: نبي عربي لا شرقي ولا غربي، قلت: فأين مسكنه؟ قال: يثرب.
قال: فرَّبت راحلتي حتى دخلت المدينة، فنزلت على النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فحدثني بحديثي 

 قبل أن أذَّر له منه شيئا، ودعاني إلى الْسلًم فأسلمت.
نْسِ يَ عحوذحونَ قال سعيد بن  جبير فكنا نرى أنه ُو الّذي أنزل اللَّه فيه: وَأنَههح َّانَ رجِالٌ مِنَ الِْْ

قا  ] ) مْ رََُ  ( [ .1بِرجِالٍ مِنَ الجِْنِّ فَزادحوحُ
__________ 

نْسِ، روى الجمهُور أن الرجل َّان إذا أراد6( [ الجن: 1] )  ، قوله َعالى: وَأنَههح َّانَ رجِالٌ مِنَ الِْْ
ه: يا عزيز ُذا الوادي، إني أعوذ بك من السفهُاء  المبيت أو الحلول فِ واد، نادى بأعلى صوَ

الذين فِ طاعتك، فيعتقد بذلك أن الجني الّذي بالوادي يمنعه ويحميه. فروي أن الجن َّانت َقول 
 عند ذلك:

 لا نملك لكم ولا لأنفسنا من اللَّه شيئا.
من اليمن، ثم بنو حنيفة، ثم فشا ذلك فِ العرب. وقال قال مقاَل: أول من َعوذ بالجن قوم 

قتادة: فَزادحوحُمْ، أي الجن زادت الْنس مخافة أن يتخيلون لهم بمنتهُى طاقتهُم ويعوذونهم لما رأوا 
قا: َّفرا. )البحر المحيط( :  من خفة أحلًمهُم، فازدروُم واحتقروُم. وقال ابن جبير: رُ

 باختصار. 296 -295/ 10
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َّر ابن سعد فِ طبقاَه عن الواقدي: حدثنا علي بن عيسى الحكمي عن أبيه عن عامر بن وذ 
( [ نبيا من ولد إسماعيل، ثم من 1ربيعة قال: سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: إنا ننتظر ] )

بني عبد المطلب، ولا أراني أدرَّه وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهُد أنه نبي، فإن طالت بك مدة فرأيته 
قرئه مني السلًم، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك، فقلت: ُلم، قال: ُو رجل ليس فأ

بالطويل ولا بالقصير، ولا بكثير الشعر ولا بقليله، وليست َفارق عينه حْرة، وخاتم النبوة بين  
( [ ، 3( [ مولده ومبعثه، ثم يخرجه قومه منهُا ] )2َّتفيه، واسمه أحْد، وُذه البلدة ] )

ون ما جاء به حتى يهُاجر إلى يثرب، فيظهُر أمره، فإياك أن تخدع عنه، فإنّي طفت البلًد   ويكرُ
( [ من اليهُود والنصارى والمجوس يقولون: ُذا 4َّلهُا أطلب دين إبراُيم، فكل من أسلم ] )

 ( [ لك ويقولون: لم يبق نبي غيره.5الدين وراءك، وينعتونه بمثل نعتي ] )
( [ زيد وأقرأَه 6لمت أخبرت النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بقول ] )قال عامر بن ربيعة: فلما أس

 ( [ .7منه السلًم، فردّ عليه السلًم ورحّم عليه وقال: قد رأيته فِ الجنة يسحب ذيولا ] )
وقال أبو عمر بن عبد البر: روينا من حديث واثلة بن الأسقع قال: َّان إسلًم الحجاج بن علًط 

و ( [ ال8]السلمي ثم[ ] ) بهُزي أنه خرج فِ رَّب من قومه إلى مكة، فلما جنّ عليه الليل وُ
( [ قعد فقال له أصحابه: يا أبا َّلًب! قم فخذ لنفسك ولأصحابك أمانا، 9فِ واد مخوف ] )

 فقام الحجاج بن علًط يطوف حولهم يكلؤُم ويقول:
__________ 

 « .أنا أنتظر»( [ فِ )الطبقات( : 1] )
 « .وُذا البلد: » ( [ فِ )ابن سعد(2] )
 « .منه»( [ فِ )ابن سعد( : 3] )
 « .أسأل»( [ فِ )ابن سعد( : 4] )
 « .ما نعته»( [ فِ )ابن سعد( : 5] )
 « .قول»( [ فِ )ابن سعد( : 6] )
 .162 -161/ 1( [ )طبقات ابن سعد( : 7] )
 ( [ زيادة فِ النسب من )الاستيعاب( .8] )
 « .مخوف وحش»( [ فِ المرجع السابق: 9] )
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 أعيذ نفسي وأعيذ صحبي ... من َّل جني بِذا النقب
 حتى أؤوب سالما ورَّبي

فحذحوا مِنْ أَقْطارِ السهماواتِ وَالْأَرْضِ  نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتحمْ أَنْ ََ ن ْ فسمع قائلً يقول: يا مَعْشَرَ الجِْنِّ وَالِْْ
فحذحونَ إِلاه بِسحلْطانٍ ] ) ( [ بذلك فِ نادي قريش 2( [ ، فلما قدموا مكة خبّر ] )1فاَنْ فحذحوا لا ََ ن ْ

( [ مما يزعم مُمد أنه أنزل عليه، قال: 4( [ يا أبا َّلًب، إن ُذا ] )3فقالوا له: صبأت ] )
( [ 6( [ .. الحديث ] )5واللَّه لقد سمعته وسمعه ُؤلاء معي، ثم أسلم الحجاج فحسن إسلًمه ] )

. 
__________ 

 .33( [ الرحْن: 1] )
 « .أخبر»( [ فِ المرجع السابق: 2] )
 « .صبأت واللَّه يا أبا َّلًب»( [ فِ المرجع السابق: 3] )
 « .فيما»( [ فِ المرجع السابق: 4] )
 ( .482، َرجمة الحجاج بن علًط السلمي رقم )326 -325/ 1( [ )الاستيعاب( : 5] )
رواية ثابت البناني وغيره عن  ( [ قال أبو عمر بن عبد البر: وحديثه بذلك صحيح من6] )

 أنس. )المرجع السابق( .
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فصل فِ ذَّر ما َّان من أعلًم نبوة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم منذ حْلت به أمه آمنة بنت 
 ( [ إلى أن بعثه اللَّه برسالته1وُب ] )

آيات وأعلًم يهُتدى بِا إلى اعلم أنه َّان لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم من أمارات النبوة 
انا  ه وصدق رسالته، قدمهُا اللَّه َعالى قبل بعثته برسالته ليكون دليلً واضحا وبرُ ثبوت نبوَ

ه وحققيق رسالته.  صحيحا لائحا على نبوَ
فمن ذلك: إخبار الحبر لعبد المطلب بأن فِ إحدى يديه ملكا وفِ الأخرى نبوة، وأن ذلك فِ 

رة، وأن عبد اللَّه  ب بني زُ  بن عبد المطلب َّان يرى بين عينيه نور النبوة، وأن أمة آمنة بنت وُ
لما حْلت به بشّرت بأنه خير البرية، ولما ضربِا المخاض دنت منه نْوم السماء، وخرج منهُا لما 

ا، وطرحوا عليه بعد  وضعته نور أضاء له البيت، وانتشر حتى أضاءت له قصور الشام وغيُر
وولد مختونا مسرورا، وفتحت لولادَه أبواب السماء، واستبشرت الملًئكة، ولادَه برمة فانفلقت، 



فعت البحار، وقلّ الشيطان ومردَه، وألبست الشمس نورا عظيما،  طاولت الجبال وارَ وَ
ونكست الأصنام وحجبت الكهُان، وارتجس إيوان َّسرى، وسقطت منه أربع عشرة شرفة، 

 المؤبذانوخمدت نار فارس، وغاضت بحيرة ساوي، ورأى 
__________ 

رة بن َّلًب بن مرة بن َّعب بن لؤيّ بن 1] ) ( [ ُي آمنة بنت وُب بن عبد مناف بن زُ
 غالب بن فهُر ابن مالك بن النضر بن َّنانة بن خزيمة بن مدرَّة بن إلياس بن مضر.

رة يقو  لون: نحن ولا نعلم أنه َّان لآمنة أخ فيكون خالا للنّبّي صلّى اللَّه عليه وسلم، ولكن بنو زُ
أخوال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، لأن آمنة منهُم، َّانت أفضل امرأة فِ قريش نسبا 

 وموطنا، ويؤخذ من اللهُجة التي َّانت َتكلم بِا السيدة آمنة أن أصلهُا من المدينة.
فكانت  وَّانت السيدة آمنة وفية لزوجهُا عبد اللَّه والد الرسول صلّى اللَّه عليه وسلم بعد وفاَه،

تخرج فِ َّل عام إلى المدينة َزور قبره، فلما أَى على رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ست سنين 
خرجت زائرة لقبره ومعهُا عبد المطلب وأم أيمن حاضنة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، فلما 

 صارت بالأبواء منصرفة إلى مكة ماَت بِا. )معجم البلدان( :
( ، )الأبواء( وُي موضع بين مكة والمدينة، وُو إلى المدينة أقرب، 152ع رقم )، موض101/ 1

 .18/ 1، )أعلًم النساء( : 129/ 1)المعارف( : 
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 أن إبلً َقود خيلً وانتشرت فِ بلًد فارس.
وردّ اللَّه ببرَّته أصحاب الفيل عن مكة، ومنعهُم من تخريب البيت الحرام الّذي جعل اللَّه حجّه 

ه، وما ظهُر لظئره حليمة من البرَّة حين  أحد أرَّان الْسلًم، حققيقا لشريعته، وتأييدا لدعوَ
ه بعد قلته، وحلبهُا اللبن من شاتها التي لم يكن بِا قطرة لبن، وسبق  أرضعته من إقبال لبنهُا، وَّثرَ

ره المقدس أتانها حْر رفاقهُا بعد تخلفهُا عنهُم لضعفهُا، وسمن أغنامهُا دون أغنام قومهُا، وشق صد
وسم جده عبد المطلب فيه السيادة، وقول  عندُا، ومعرفة اليهُود له وُو طفل مع أمه بالمدينة، وَ
بني مدلج: إن قدمه أشبه بقدم إبراُيم الخليل، ومعرفة أسقف نْران وُو غلًم، وإخبار اليهُودي 

لبرَّة منذ  أنه يخرج من صلب عبد المطلب نبي يقتل يهُود، وما َّان عمه أبو طالب يرى من ا
ه، وإخبار نسطور بذلك. ظليل الغمام له، واعتراف بحيرا الراُب بنبوَ  َّفله، وَ
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رة  وأما إخبار الحبر لعبد المطلب بأن فِ إحدى يديه ملكا وفِ الأخرى نبوة، وأن ذلك فِ بني زُ
عن عبد ( [ مولى المسور بن مخرمة، عن المسور 1فخرج الحافظ أبو نعيم من حديث أبي عون ] )

اللَّه بن عباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب رضي اللَّه َعالى عنهُما قال: قال عبد المطلب: 
 -قدمت اليمن فِ رحلة الشتاء فنزلت على حبر من أحبار اليهُود، فقال لي رجل من أُل الزبور

 : ممن الرجل؟-يعني من أُل الكتاب
 ( [ ، قال:2[ ] )قلت: من قريش، قال: من أيهُم؟ قلت: ]من بني ُاشم

( [ لي أن انظر إلى بعضك؟ قلت: نعم، ما لم يكن عورة، قال: ففتح 3يا عبد المطلب! تأذن ] )
أحد منخريّ ثم فتح الآخر فقال: أشهُد أن فِ إحدى يديك ملكا وفِ الأخرى نبوّة، وإنا نْد 

رة، فكيف ذلك؟ فقلت ] ) ت: وما ( [ لا أدري، قال: ُل لك من شاعة؟ قل4ذلك فِ بني زُ
( [ ، فرجع عبد 5الشاعة؟ قال: الزوجة، قلت: أما اليوم فلً، قال: فإذا رجعت فتزوج منهُم ] )

رة، فولدت له حْزة 6المطلب إلى مكة فتزوج بِالة ] ) ( [ بنت وُيب بن عبد مناف بن زُ
زوج  وصفية، وَ

__________ 
أحْد قال: حدثنا أحْد بن  ( [ سند ُذا الحديث فِ )دلائل أبي نعيم( : حدثنا سليمان بن1] )

عمر الخلًل المكيّ قال: حدثنا مُمد بن منصور الجواز قال: حدثنا يعقوب بن مُمد بن عيسى 
ري قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز  بن عبد الملك ابن حْيد بن عبد الرحْن الزُ

سور بن مخرمة، عن المسور عن ابن قال: حدثنا عبد اللَّه ابن جعفر المخرميّ، عن أبي عون مولى الم
 عباس عن أبيه العباس ابن عبد المطلب قال: ...

 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( .« من أيهُم شئت»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .أتأذن»( [ فِ المرجع السابق: 3] )
 « .قلت»( [ فِ المرجع السابق: 4] )
 « .فيهُم»( [ فِ المرجع السابق: 5] )
 « .ُالة» المرجع السابق: ( [ ف6ِ] )
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ب  عبد اللَّه بن عبد المطلب آمنة بنت وُب فولدت له رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، ووُ
: فلج عبد اللَّه على أبيه ] )  ( [ .1ووُيب أخوان، فقالت قريش حين َزوج عبد اللَّه

ري وعبد الرحْن بن حْيد عن حْيد بن عبد الرحْن  عن أبيه، أن عبد المطلب ... فذَّر ورواه الزُ



 نحوه.
__________ 

( ، 71، حديث رقم )130 -129/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 1] )
لكن بسياقه  86/ 1، وابن سعد فِ )الطبقات الكبرى( : 99/ 1والسيوطي فِ )الخصائص( : 

َواريخ المتقدمين من  ، َّتاب656/ 2أخرى ضمن قصة طويلة، والحاَّم فِ )المستدرك( : 
الأنبياء والمرسلين، باب ذَّر أخبار سيد المرسلين وخاتم النبيين، مُمد بن عبد اللَّه بن عبد 

المطلب، المصطفى صلوات اللَّه عليه وعلى آله الطاُرين من وقت ولادَه إلى وقت وفاَه ما 
نبياء قبله إذ لم نْد يصح منهُا على ما رسمنا فِ الكتاب لا على ما جرينا عليه من أخبار الأ

( ، وقال الذُبي فِ 186/ 4176السبيل إليهُا إلا على الشرط فِ أول الكتاب، حديث رقم )
( عبد 5119، َرجمة رقم )632/ 2)التلخيص( : يعقوب وشيخه ضعيفان، )ميزان الاعتدال( : 

ري المدني، وُو عبد العزيز بن أبي ثابت، قال البخاري: لا يكتب حديثه،  العزيز بن عمران الزُ
 وقال النسائي وغيره: متروك، وقال عثمان بن سعيد:

قلت ليحيى: فابن أبي ثابت عبد العزيز بن عمران ما حاله؟ قال ليس بثقة، إنما َّان صاحب 
 شعر، وُو من ولد عبد الرحْن بن عوف.

من آمنة بنت ، فصل َزويج عبد المطلب ابنه عبد اللَّه 309/ 2وابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( : 
رية، والبيهُقي فِ )دلائل النبوة( :   .107 -106/ 1وُب الزُ
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 وأما رؤية النور بين عيني عبد اللَّه بن عبد المطلب
( [ عن أبي بكر بن عبد الرحْن عن أم سلمة، 1فخرج أبو نعيم من حديث ابن شهُاب ] )

المطلب أبو رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وعامر بن سعد عن أبيه سعد، قال: أقبل عبد اللَّه بن عبد 
( [ عامر بن 2وسلم وَّان فِ بناء له وعليه أثر الطين والغبار، فمرّ بامرأة من خثعم، وقال ] )

( [ عن أبيه فِ حديثه فمرّ بليلى العدويةّ، فلما رأَه ورأت ما بين عينيه دعته إلى 3سعد ] )
( 4بل، فقال لها ]عبد اللَّه بن عبد المطلب[ ] )نفسهُا وقالت له: إن وقعت بي فلك مائة من الْ

[ : حتى أغسل عني ُذا الطين الّذي عليّ وأرجع إليك، فدخل على آمنة بنت وُب فواقعهُا 
فحملت برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم الطيب المبارك، ثم رجع إلى الخثعمية، وقال عامر فِ 

[ ] ) حديثه إلى ليلى العدويةّ فقال لها: ُل لك ( [ ، قال: 5فيما قلت؟ فقالت: لا ]يا عبد اللَّه
( [ وُب 6ولم؟ قالت: لأنك مررت بي وبين عينيك نور، ثم رجعت إلّي وقد انتزعته آمنة بنت ] )



 ( [ آمنة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم.7منك. فولدت ] )
ري عن ( [ قال: حدثنا أحْد بن مُمد ب8وله من حديث النضر بن سلمة ] ) ن عبد العزيز الزُ

أبيه مُمد عن أبيه عمر بن عبد الرحْن بن عوف قال: سمعت سعد ابن أبي وقاص رضي اللَّه َعالى 
 عنه يقول: نحن أعظم خلق اللَّه برَّة، وأَّثر خلق

__________ 
( [ السّند فِ )دلائل أبي نعيم( : حدثنا عمر بن مُمد بن جعفر قال: حدثنا إبراُيم بن 1] )

دي، حدثنا النضر بن مسلمة قال: حدثنا أحْد بن مُمد بن عبد العزيز عن أبيه قال: السن
حدثني ابن شهُاب عن أبي بكر بن عبد الرحْن عن أم سلمة وعامر بن سعد عن أبيه سعد قال 

... 
 « .فقال»( [ فِ المرجع السابق: 2] )
 « .سعيد»( [ فِ )خ( : 3] )
 نعيم( .( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي 4] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .5] )
 « .ابنة»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 6] )
 فحملت آمنة برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم.»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 7] )
( [ السند فِ )دلائل أبي نعيم( : حدثنا سليمان بن أحْد قال: حدثنا أحْد بن عمر الخلًل 8] )

 لمكيّ قال:ا
حدثنا عبد العزيز بن عمران قال: حدثني مُمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحْن بن عوف، 

 عن أبيه عن جده قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: ...
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( [ مترجلً حتى جلس فِ 1اللَّه ولدا، خرج عبد اللَّه بن عبد المطلب ذات يوم متخصّرا ] )
( 2ليه ليلى العدوية، فدعته إلى نفسهُا، فقال عبد اللَّه ]بن عبد المطلب[ ] )البطحاء، فنظرت إ

( [ ] ( [ فقال لها اخرجي 2( [ على آمنة ]بنت وُب[ ] )2[ : أرجع إليك، ودخل ]عبد اللَّه
( [ ] ( [ : قد رجعت إليك، 2فواقعهُا وخرج، فلما رأَه ليلى قالت: ما فعلت؟ فقال ]عبد اللَّه

( [ : لقد دخلت بنور ما خرجت به، ولئن َّنت ألممت بآمنة بنت وُب 2)قالت ]ليلى[ ] 
 ( [ .3لتلدن ملكا ] )

 ( [ عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال:4وله من حديث ابن جريج عن عطاء ] )



( [ قد 6( [ متهُوّدة ] )5لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه مرّ به على َّاُنة من أُل َبالة ] )
، فقالت له: قرأت الكتب، يق ال لها: فاطمة بنت مرّ الخثعمية، فرأت نور النبوة فِ وجه عبد اللَّه

( [ ]  ( [ :7يا فتى! ُل لك أن َقع عليّ الآن وأعطيك مائة من الْبل فقال ]عبد اللَّه
 أما الحرام فالممات دونه ... والحلّ لا حلّ فأستبينه

 فكيف بالأمر الّذي َبغينه؟
رة، فأقام عندُا ثلًثا، ثم إن نفسه ثم مضى مع أبيه فزوجه آ منة بنت وُب بن عبد مناف بن زُ

( [ إليه الخثعمية فأتاُا فقالت: يا فتى! ما صنعت بعدي؟ قال: زوجني 8دعته إلى ما دعته ] )
 أبي آمنة بنت وُب وأقمت عندُا ثلًثا، قالت:

__________ 
، والحديث أخرجه أبو نعيم فِ « متحضّرا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

، عن أبي نعيم، 100/ 1( ، والسيوطي فِ )الخصائص( : 72، حديث رقم )130/ 1)الدلائل( 
 .292 -291/ 1وأخرج القصة ابن ُشام فِ )السيرة( : 

 ( [ زيادات للسياق والنسب من )دلائل أبي نعيم( .2] )
فيه عبد العزيز بن عمران، وُو ( و 73، حديث رقم )131/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )

 متروك.
( [ السند فِ )دلائل النبوة لأبي نعيم( : حدثنا سليمان بن أحْد، حدثنا علي بن حرب، 4] )

قال: حدثنا مُمد بن عمارة القرشيّ، قال: حدثنا مسلم بن خالد الزنْي، عن ابن جريج، عن 
 عطاء عن ابن عباس قال: ...

 ( [ َبالة: بلد باليمن.5] )
 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( .« مشهُورة»( [ فِ )خ( : 6) ]

 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.7] )
 « .دعت»( [ فِ )خ( : 8] )
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إي واللَّه ما أنا بصاحبة ريبة، ولكن رأيت فِ وجهُك نورا وأردت أن يكون فِّ، وأبى اللَّه إلا أن 
 ( [ :1الخثعمية[ ] ) يصيره حيث أحبّ، ]ثم قالت فاطمة
( [ عن عكرمة قال: َّانت امرأة من خثعم َعرض نفسهُا 2وله من حديث داود بن أبي ُند ] )

( [ ، وَّانت ذات جمال، ومعهُا أدم َطوف به َّأنها َبيعه، فأَت على 3فِ ]موسم الحج[ ] )



( [ 5طوف لبيع ] )( [ فقالت: إني واللَّه ما أ4عبد اللَّه بن عبد المطلب، فلما رأَه أعجبهُا ] )
( [ ، انظر ُل أجد َّفؤا، فإن 6الأدم، وما بي إلى ثمنه من حاجه، ولكني إنما أَوسم الرجال ] )

 َّانت لك إلّي حاجة فقم، فقال لها:
( [ فواقع أُله، 9( [ ، فبدا له ] )8( [ أرجع إليك، فانطلق إلى أُله ] )7مكانك ]حتى[ ] )

لم، فلما رجع إليهُا قال: ألا أراك ُاُنا؟ قالت: ومن أنت ] فحملت بالنبّي صلّى اللَّه عليه وس
 ( [11( [ ؟ قال: أنا الّذي وعدَك، قالت لا: ما أنت ُو، ولئن َّنت ذاك ] )10)

__________ 
 ، قالت:« وقالت شعرا فذَّره»( [ فِ )خ( : 1] )

 إني رأيت مخيلة لمعت ... فتلألأت بحناتم القطر
 حوله َّإضاءة البدرفلمائهُا نور يضيء له ... ما 

ه فخرا أبوء به ... ما َّل قادح زنده يورى  ورجوَ
رية سلبت ... ثوبيك ما استلبت وما َدري  للَّه ما زُ

( ، وابن سعد فِ 74، حديث رقم )133 -131/ 1والحديث أخرجه أبو نعيم فِ )الدلائل( : 
 ، وفيه صدر البيت الثالث ُكذا:97 -96/ 1)الطبقات( : 
 ضيء بهفلمأتها نورا ي

 وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( ، و )طبقات ابن سعد( .
( [ السند فِ )دلائل البيهُقي( ، ُكذا: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، قال: حدثنا عبد الباقي 2] )

بن قانع، قال: حدثنا عبد الوارث بن إبراُيم العسكري، قال: حدثنا مسدّد، قال: حدثنا مسلمة 
 د بن أبي ُند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ...بن علقمة، عن داو 

 ، وما أثبتناه من )دلائل البيهُقي( .« موسم من المواسم»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .فأظن أنه أعجبهُا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 4] )
 « .هُا حاجةما أطوف بِذا الأدم وما لي إلى ثمن»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 5] )
 « .وإنما أَوسم الرجل ُل أجد َّفؤا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 6] )
 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.7] )
 « .إلى رحلة»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 8] )
 « .فبدأ فواقع أُله»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 9] )
 « .فمن َّنت؟»ذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : ( [ 10َّ] )
 « .قال: الّذي واعدَك»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 11] )
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 ( [ .1لقد رأيت بين عينيك نورا ما أراه الآن ] )
ري قال: َّان 2وله من حديث ابن وُب ] ) ( [ قال: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهُاب الزُ

( [ يوما على نساء قريش وُن 3 بن عبد المطلب أحسن رجل رئي قط، فخرج ] )عبد اللَّه 
( [ بين 4مجتمعات، فقالت امرأة منهُن: أيتكن َتزوج بِذا الفتى فتصطبّ النور الّذي أرى ] )
رة ] ) ( [ ، 5عينيه؟ فإنّي أرى بين عينيه نورا، فتزوجته آمنة بنت وُب بن عبد مناف بن زُ

 ( [ .6ى اللَّه عليه وسلم ] )فحملت بمحمد صلّ 
، 7وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق ] ) ( [ : ثم انصرف عبد المطلب آخذا بيد عبد اللَّه

على امرأة من بني أسد بن عبد العزى بن قصي وُي عند الكعبة،  -فيما يزعمون -فمرّ به
؟ فقال:  فقالت له حين نظرت إلى وجهُه: أين َذُب يا عبد اللَّه

قالت: لك عندي من الْبل مثل الّذي نحرت عنك وقع عليّ الآن، فقال لها: إن معي مع أبي، 
 ( [ ، لا أستطيع خلًفه ولا فراقه، ولا أريد أن أعصيه شيئا.8أبي ]الآن[ ] )

__________ 
 .108 -107/ 1( [ )دلائل البيهُقي( : 1] )
ن سليمان، قال حدثنا يونس ( [ السند فِ )دلائل أبي نعيم( ُكذا: حدثنا مُمد بن أحْد ب2] )

ري، قال: ...  بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وُب عن يونس بن يزيد، عن ابن شهُاب الزُ
 « .خرج»( [ َّذا فِ )خ( وفِ )أبي نعيم( : 3] )
 « .النور الّذي بين عينيه»( [ فِ )أبي نعيم( : 4] )
رة فجأة فحملت»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )أبي نعيم( : 5] )  « .بن زُ
( ، وُو حديث مرسل، أخرجه 75، حديث رقم )133/ 1( [ )دلائل النبوة لأبي نعيم( : 6] )

: ففي ابتغاء اليهُود  104/ 1أيضا السيوطي فِ )الخصائص( :  قال الشيخ أبو نعيم رحْه اللَّه
رة، وأن ُذا  م بني زُ واليهُودية وضع ُذا النور الّذي انتقل إلى آمنة بنت وُب فيهُا، وذَّرُ

مر لا يكون فيهُم، دلالة واضحة على َقديم الخبر والبشارة بذلك فِ الكتب السالفة، وما الأ
يكون من أمر النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وبعثته، َّل ذلك آيات واضحة، وبراُين صحيحة 

ه وبعثته صلّى اللَّه عليه وسلم. )المرجع السابق( :   .133/ 1لائحة، على نبوَ
ئل البيهُقي( ُكذا: أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس ( [ السند فِ )دلا7] )

مُمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحْد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن مُمد بن 
إسحاق، قال: ... ، وفِ )سيرة ابن ُشام( بغير سند، وفِ )تاريخ الطبري( بغير سند، بل قال: 

 وَّذلك قال )البيهُقي والمقريزي( .« على امرأة من بني أسد فمر به فيما يزعمون»
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل البيهُقي( .8] )
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رة رة  -فخرج به عبد المطلب حتى أَى به وُب بن عبد مناف بن زُ ووُب يومئذ سيد بني زُ
( [ 1ا ] )فزوجه آمنة بنت وُب، وُي يومئذ أفضل امرأة فِ قريش نسبا وموضع -نسبا وشرفا

. 
( [ مكانه، فوقع عليهُا فحملت برسول اللَّه صلّى 2قال: وذَّروا أنه دخل عليهُا حين أملكهُا ] )

 اللَّه عليه وسلم.
وُي أخت ورقة ابن نوفل بن  -قال: ثم خرج من عندُا حتى أَى المرأة التي قالت له ما قالت

 َعرضين عليّ اليوم مثل وُي فِ مجلسهُا، فجلس إليهُا وقال: مالك لا -أسد بن عبد العزى
 الّذي عرضت أمس؟.

( [ النور الّذي َّان فيك، فليس لي بك اليوم حاجة، وَّانت فيما 4( [ : فارقك ] )3قالت ] )
يقول: إنه لكائن فِ ُذه  -وَّان قد َنصّر واَبّع الكتب -زعموا َسمع من أخيهُا ورقة ابن نوفل

( [ ، واسمهُا أم قتّال 6لك شعرا فذَّره ] )( [ ، فقالت فِ ذ5الأمة نبي من بني إسماعيل ] )
 بنت نوفل بن أسد.
__________ 

( [ ]وُي لبرةّ بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصيّ. وأم برة: أم حبيب بنت 1] )
أسد بن عبد العزى بن قصيّ. وأم حبيب بنت أسد: لبرةّ بنت عوف بن عبيد بن عدي بن عدي 

بن فهُر[ ما بين الحاصرَين زيادة من )دلائل البيهُقي( ، و )ابن  بن َّعب ابن لؤيّ بن غالب
 ُشام( ، و )تاريخ الطبري( .

 « .ملكهُا»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )الطبري( ، و )ابن ُشام( ، وفِ )البيهُقي( : 2] )
 « .فقالت»( [ َّذا فِ )خ( ، و )ابن ُشام( ، وفِ )الطبري( ، و )البيهُقي( : 3] )
 « .قد فارقك»قي( : ( [ فِ )البيه4ُ] )
، باب َزوج عبد اللَّه بن عبد المطلب: أبي النبي 104 -102/ 1( [ )دلائل البيهُقي( : 5] )

صلّى اللَّه عليه وسلم بآمنة بنت وُب، وحْلهُا برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ووضعهُا إياه، 
 بن عبد المطلب، )تاريخ باب ذَّر المرأة المتعرضة لنكاح عبد اللَّه  292/ 1)سيرة ابن ُشام( . 

 .244 -243/ 2الطبري( : 
 ( [ ُذا الشعر ذَّره البيهُقي فِ )الدلائل( ، حيث قالت أم قتّال بنت نوفل بن أسد:6] )

 الآن وقد ضيّعت ما َّنت قادرا ... عليه وفارقك الّذي َّان جاءك
 غدوت عليّ حافلً قد بذلته ... ُناك لغيري فالحقنّ بشانكا



 اليوم خلوا وليتني ... أصبت جنينا منك يا عبد دارَّا ولا حقسبنّي 
رة ... به يدعم اللَّه البرية ناسكا  ولكن ذاَّم صار فِ آل زُ

 وقالت أيضا:
رة حيث َّانوا ... وآمنة التي حْلت غلًما  عليك بآل زُ

(4/42) 

 

__________ 
] )( [ 

 َرى المهُديّ حين َرى عليه ... ونورا قد َقدّمه إماما
 ضا:وقالت أي

 فكل الخلق يرجوه جميعا ... يسود الناس مهُتديا إماما
 برأه اللَّه من نور صفاء ... فأذُب نوره عنا الظلًما

 وذلك صنع ربك إذ حباه ... إذا ما سار يوما أو أقاما
 فيهُدي أُل مكة بعد َّفر ... ويفرض بعد ذلكم الصّياما

فة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم. قال البيهُقي: قلت: وُذا الشيء قد سمعته من أخيهُا فِ ص
 ويحتمل أن َّانت أيضا امرأة عبد اللَّه مع آمنة.

قال الدَّتور عبد المعطي قلعجي مُقق )دلائل البيهُقي( َعليقا على ُذا الخبر: خبر غريب 
موضوع، لا سند له، ولا منطق يؤيده، ويناقض الأحاديث الصحيحة، َناقلته َّتب السيرة بما 

 ا أعداء الْسلًم، من يهُود، وسبيئة، وشانئين، ومنافقين.دسّه عليهُ
فرغم ما عرف عن مهسك المؤرخين بالسند، وأن َّل الأخبار الصحيحة وردت بالسند القوي  -1

 المتواَر، فهُذا الخبر ليس له سند، فلً ُو بمتصل، ولا بمرفوع، لا، بل نقله )الطبري( :
[ ، ]المقريزي فِ النسخة )خ( من 102/ 1[ ، ]البيهُقي: 291/ 1، ]ابن ُشام: 243/ 2

 « .فيما يزعمون»إمتاع الأسماع[ ، ]بقولهم جميعا[ : 
إن متنه وما َضمنه من حكاية المرأة التي عرضت الزنا على عبد اللَّه وُو حديث عهُد  -2

بزواج، َناقض الأحاديث الصحيحة، من طهُارة وشرف نسب الأنبياء، وأن ُذه الطهُارة، وُذا 
 دلائل نبوتهم، الشرف من

إن اللَّه اصطفى بني َّنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني َّنانة »قال صلّى اللَّه عليه وسلم: 
 « .قريشا، واصطفى من قريش بني ُاشم، واصطفاني من بني ُاشم



 وُذا الحديث فِ الترمذي ومسند أحْد،
َّان صورة طبق الأصل من عبد وأن اللَّه طهُره من عهُر الجاُلية وأرجاسهُا، ووالده عبد اللَّه  

المطلب، ولو أمهُله الزمن لتولى مناصب الشرف التي َّانت بيد عبد المطلب، وَّان شعاره الّذي 
 التزمه طيلة حياَه:

 أما الحرام فالممات دونه
رجل ُذا شأنه، ُل نطمئن إلى ُذه الروايات المزعومة، وأنه بعد أن دخل بزوجته آمنة، عاد فأَى 

مالك لا َعرضين عليّ اليوم ما َّنت عرضت عليّ »ضت عليه ما عرضت فقال لها: المرأة التي عر 
 « !!.بالأمس؟

تخبطت الروايات فِ اسم المرأة، فهُي مرة امرأة من خثعم، ومرة أم قتال أخت ورقة ابن  -3
نوفل، ومرة ُي ليلى العدوية، ومرة َّاُنة من أُل قبالة متهُوّدة، ومرة أنه َّان متزوجا بامرأة 

ى غير آمنة ... إلخ ُذا التخبط الدال على الكذب، ولماذا اختار الرواة أخت ورقة ابن أخر 
 نوفل، أو امرأة َّانت قد قرأت الكتب؟!.

إننا إذا نظرنا إلى الشعر الوارد فِ ُذا الخبر على لسان المرأة، لوجدناه شعرا رَّيكا، مزيفا،  -4
ه بشكل مصطنع واضح الدلالة على مصنوعا، ملفقا، مضطرب القافية، مُشورة الكلمات في

 َلفيقه، وبِذا َّله يسقط ُذا الخبر الواُي، ويدل على ُذا قول ابن إسحاق، والطبري،
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( [ : حدثني والدي إسحاق بن يسار قال: حدثت أنه َّان لعبد اللَّه بن 1قال ابن إسحاق ] )
( [ 3فمر بامرأَه ]َلك[ ] ) ( [ ،2عبد المطلب امرأة مع آمنة بنت وُب ]بن عبد مناف[ ] )

 وقد أصابه أثر من طين عمل به، فدعاُا إلى نفسه فأبطأت عليه لما رأت من أثر الطين.
فدخل فغسل عنه أثر الطين، ثم دخل عامدا إلى آمنة، ثم دعته صاحبته التي َّانت أرادَه إلى 

خرج، فدعاُا إلى  ( [ للذي صنعت به أول مرة، فدخل على آمنة فأصابِا ثم4نفسهُا، فأبى ] )
نفسه فقالت: لا حاجة لي بك، مررت بي وبين عينيك غرّة فرجوت أن أصيبهُا، فدخلت على 

 آمنة فذُبت بِا منك.
قال ابن إسحاق: فحدثت أن امرأَه َلك َّانت َقول: لمرّ بي وإن بين عينيه لنورا مثل الغرّة، 

ه له رجاء أن يكون لي، فدخل على آمنة فأصابِا فحملت  برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ودعوَ
 ( [ .5وسلم ] )

__________ 



م ممن نقلوا الخبر وُم زعم باطل.  -فيما يزعمون -] )( [ ]والبيهُقي[ ، و ]المقريزي[ ، وغيُر
 « .ُامش» 105 -104/ 1)دلائل البيهُقي( 

أبو العباس:  ( [ السند فِ )دلائل البيهُقي( : وأخبرنا أبو عبيد اللَّه الحافظ، قال: حدثنا1] )
أحْد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن مُمد بن إسحاق، قال: حدثني والدي: 

 إسحاق بن يسار، قال: ...
 ( [ زيادة للنسب من )البيهُقي( .2] )
 ( [ زيادة للسياق من )البيهُقي( .3] )
 والتصويب من )البيهُقي( .« فأبا»( [ فِ )خ( : 4] )
، قصة 292/ 1، )سيرة ابن ُشام( : 106 -105/ 1وة للبيهُقي( : ( [ )دلائل النب5] )

 .244/ 2حْل آمنة برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، )تاريخ الطبري( : 
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 وأما إخبار آمنة بأنها قد حْلت بخير البرية وسيّد الأمة
( 1]الأنصاري[ ] )فخرج أبو نعيم من حديث النضر بن سلمة، حدثنا أبو غزيةّ مُمد بن موسى 

( [ عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قال: رأت 1[ عن أبي عثمان سعيد بن زيد ]الأنصاري[ ] )
آمنة بنت وُب أم النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فِ منامهُا، فقيل لها: إنك قد حْلت بخير البرية 

نتبهُت وعند رأسهُا وسيد العالمين، فإذا ولدَه فسميه أحْد ومُمدا، وعلقي عليه ُذه، قال: فا
( [ : أعيذه بالواحد، من شر َّل حاسد، من َّل خلق 2صحيفة من ذُب مكتوب فيهُا ] )

( [ ، على الفساد جاُد، من نافث أو عاقد، 3زائد، من قائم أو قاعد، عن السبيل حائد ] )
طه ( [ مارد، يأخذ بالمراصد، فِ طرق الموارد، أنهاُم عنه باللَّه الأعلى، وأحو 4وَّل جن ] )
( [ ، يد اللَّه فوق أيديهُم، وحجاب 6( [ باليد العليا، والكف الّذي لا يرى ] )5]منهُم[ ] )

( [ ، فِ مقعد ولا منام، ولا مسير ولا مقام، أول 7اللَّه دون عاديهُم، لا َطردوه ولا َضروه ] )
 ( [ .8الليالي وآخر الأيام ]أربع مرات بِذا[ ] )

يت بريدة بن سفيان الأسلمي، فذَّرت له ُذا الحديث الّذي ]قال سعيد بن زيد الأنصاري: فلق
حدثنا ابن بريدة عن أبيه، فقال بريدة بن سفيان: حدثنيه بريدة بِذا، وحدثني مُمد بن َّعب عن 

 ( [ .9ابن عباس بِذا[ ] )
__________ 

 ( [ زيادة للنسب من )أبي نعيم( .1] )



 « .فيهُا ُذه»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .عاند»، و )المواُب( : حائد، وفِ )أبي نعيم( :  ( [ فِ )خ(3] )
 « .خلق مارد»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )المواُب( ، و )أبي نعيم( : 4] )
 ( [ زيادة للسياق من )أبي نعيم( .5] )
 ، وما أثبتناه من )أبي نعيم( .« الّذي يدني»( [ فِ )خ( : 6] )
 « .دونه ولا يضرونهلا يطر »( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )أبي نعيم( : 7] )
 ( [ زيادة للسياق من )أبي نعيم( .8] )
ين من )خ( ، وغير موجود فِ رواية أبي نعيم، وُذا الحديث ذَّره أبو 9] ) ( [ ما بين الحاصرَ

( وقد انفرد به أبو نعيم، وفيه أبو غزية 78، حديث رقم )136/ 1نعيم فِ )دلائل النبوة( : 
، َرجمة رقم 49/ 4َّما فِ )ميزان الاعتدال( :   مُمد بن موسى الأنصاري، وُو ضعيف

(8222، ) 
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ب أم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه  وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وَّانت آمنة بنت وُ
وسلم حقدث أنها أَيت حين حْلت بمحمد صلّى اللَّه عليه وسلم فقيل لها إنك قد حْلت بسيد 

ض فقولي: أعيذه بالواحد، من شر َّل حاسد، من َّل بر عاُد، ُذه الأمة، فإذا وقع على الأر 
 وَّل عبد رائد، يذود عني ذائد، فإنه عند الحميد الماجد، حتى أراه قد أَى المشاُد.

وقال: فإن آية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه 
ه أُل السماء والأرض، واسمه فِ الفرقان مُمد، مُمدا، فإن اسمه فِ التوراة والْنْيل أحْد، يحمد

 فسمته بذلك.
فلما وضعته بعثت إلى عبد المطلب جاريتهُا، وقد َّان ُلك أبوه عبد اللَّه وُي حبلى، ويقال: إن 
عبد اللَّه ُلك والنبي صلّى اللَّه عليه وسلم ابن ثمانية وعشرين شهُرا ]فاللَّه أعلم أي ذلك َّان[ ] 

(1. ] ) 
ه خبره وحدثته بما رأت حين حْلت  فقالت: قد ولد لك الليلة غلًم فانظر إليه، فلما جاءُا خبَر

 به وما قيل لها فيه وما أمرت أن َسميه.
فأخذه عبد المطلب فأدخله على ُبل فِ جوف الكعبة، فقام عبد المطلب يدعو اللَّه ويتشكّر للَّه 

 ( [ الّذي أعطاه إياه، فقال:2]عزّ وجلّ[ ] )
 ( [3 الّذي أعطاني ... ُذا الغلًم الطيب الأردان ] )الحمد للَّه 



 ( [ ذي الأرَّان4قد ساد فِ المهُد على الغلمان ... أعيذه باللَّه ] )
__________ 

] )( [ قال البخاري: عنده مناَّر، وقال ابن حبان َّان يسرق الحديث، ويروي عن الثقات 
 مات سنة سبع ومائتين.الموضوعات، وقال أبو حاتم: ضعيف، ووثقّه الحاَّم. 

طرق »َّما فِ )المواُب( أو إلى قوله: « أعيذه بالواحد ... إلى آخر الأبيات»ومن قوله: 
َّما فِ )خ( ، قال عنه الحافظ عبد الرحيم العراقي: ُكذا ذَّر ُذه الأبيات بعض أُل « الموارد

ه السير، وجعلهُا من حديث ابن عباس، ولا أصل لها، قال الشامي: وسنده واه ج دا، وإنما ذَّرَ
ه فِ َّتب المواليد. )المواُب اللدنية(   .121 -120/ 1لأنبه عليه لشهُرَ

 ( [ زيادة للسياق من )دلائل البيهُقي( .1] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل البيهُقي( .2] )
 ( [ الأردان: جمع ردن، وُو أصل الكم، وذلك َّناية عن العفة والطهُارة.3] )
، وفِ )خ( ، و )صفة الصفوة( ، و )ابن « بالبيت ذي الأرَّان»والنهُاية( : ( [ فِ )البداية 4] )

 « .باللَّه ذي الأرَّان»سعد( : 
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 حتى يكون بلغة الفتيان ... حتى أراه بالغ البنيان
 ( [ ... من حاسد من مضطرب العنان1أعيذه من َّل ذي شنئان ] )

 نذي همدة ليس له عينان ... حتى أراه رافع اللسا
 أنت الّذي سميت فِ الفرقان ... فِ َّتب ثابتة المثاني

 ( [2أحْد مكتوب على اللسان ] )
 ]ويقال: إنه أتاُا فِ منامهُا حين مرّ بِا من حْلهُا ثلًثة أشهُر[ .

وخرج أبو نعيم من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن سعيد بن عمرو الأنصاري عن أبيه عن َّعب 
 عليه وسلم قال ابن عباس: وَّان من دلالات حْل مُمد رسول الأحبار فِ صفة النبي صلّى اللَّه 

 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم أن َّل دابة َّانت لقريش نطقت َلك الليلة وقالت:
 حْل برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ورب الكعبة، وُو أمان الدنيا وسراج أُلهُا.

رب إلا حجبت عن صاحبتهُا، وانتزع علم الكهُانة ولم يبق َّاُنة فِ قريش ولا قبيلة من قبائل الع
منهُا، ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوسا، والملك مخرسا لا ينطق يومه ذلك، 
ومرت وحش المشرق إلى وحش المغرب بالبشارات، وَّذلك أُل البحار يبشر بعضهُم بعضا فِ  



[ فِ السماء أن أبشروا فقد آن لأبي  (3( [ فِ الأرض ونداء ] )3َّل شهُر من شهُوره نداء ] )
 القاسم أن يخرج إلى الأرض ميمونا مبارَّا.

قال: وبقي فِ بطن أمة َسعة أشهُر َّملً لا َشكو وجعا ولا ريحا ولا مغصا ولا ما يعرض للنساء 
 من أداء الحمل.

 وُلك أبوه عبد اللَّه وُو فِ بطن أمة فقالت الملًئكة: إلهنا وسيدنا! بقي
__________ 

 ( [ الشنآن: البغض.1] )
( [ وردت ُذه الأبيات بسياقات مختلفة، فِ بعضهُا َقديم وتأخير، وزيادة ونقصان، وما 2] )

أثبتناه ما رواه ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( ، فهُو أتم الروايات وأصحهُا، والخبر ورد فِ: )دلائل 
 البيهُقي( :

، و 296/ 1)سيرة ابن ُشام( :  ، و26 -25/ 1، و )صفة الصفوة( : 112 -111/ 1
 ، راجع )امتاع الأسماع( :224/ 2، و )البداية والنهُاية( : 103/ 1)طبقات ابن سعد( : 

 ، بتحقيقنا.8/ 1
 ، والتصويب من )المواُب اللدنية( .« نداء»( [ فِ )خ( : 3] )
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َبارَّوا بمولده، فمولده ميمون نبيك ُذا يتيما، فقال اللَّه للملًئكة: أنا له ولّي وحافظ ونصير، و 
 مبارك، وفتح اللَّه َعالى لمولده أبواب السماء وجنانه.

قول: أتاني آت حين مرّ بي من حْله ستة أشهُر، فوَّزني برجله  فكانت آمنة حقدث عن نفسهُا وَ
 فِ المنام وقال لي: يا آمنة، إنك قد حْلت بخير العالمين طرّا، فإذا ولدَيه فسميه مُمدا، واَّتمي

 شأنك.
قول: لقد أخذني ما يأخذ النساء ولم يعلم بي أحد من القوم،  قال: فكانت حقدث عن نفاسهُا وَ

قالت: فسمعت رجّة شديدة  -وعبد المطلب فِ طوافه -ذَّر ولا أنثى، وإني لوحيدة فِ المنزل
وأمرا عظيما فهُالني، وذلك يوم الاثنين فرأيت َّأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي، 

 عني َّل رعب وَّل فزع ووجع َّنت أجد. فذُب
فتناولتهُا فشربتهُا، فأضاء مني نور  -وَّنت عطشى -ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتهُا لبنا

( [ ، َّأنهن من بنات عبد مناف يحدقن بي، فبينا أنا 1عال، ثم رأيت نسوة َّالنخل طولا ] )
مر وأنا أسمع الوجبة فِ َّل ساعة أعجب وأقول: وا غوثاه، من أين علمن بي ُؤلاء، واشتد الأ



أعظم وأُول، فإذا أنا بديباج قد مدّ بين السماء والأرض وإذا قائل يقول: خذوه عن أعين 
 الناس.

قالت: ورأيت رجالا قد وقفوا فِ الهواء بأيديهُم أباريق فضة، وأنا أرشح عرقا َّالجمان، أطيب 
 دخل عليّ وعبد المطلب نائي.ريحا من المسك الأذفر وأقول: يا ليت عبد المطلب قد 

ا من  قالت: فرأيت قطعة من الطير قد أقبلت من حيث لا أشعر حتى غطت حجرتي، مناقيُر
الزمرد وأجنحتهُا من اليواقيت، فكشف اللَّه لي عن بصري، فأبصرت ساعتي َلك مشارق الأرض 

 ومغاربِا، ورأيت ثلًثة أعلًم مضروبات:
لما على ظهُر الكعبة، فأخذني المخاض واشتد بي الأمر علما فِ المشرق وعلما فِ المغرب وع

 جدا، فكنت َّأني مستندة إلى أرَّان النساء، وَّثرن عليّ حتى لا أرى
__________ 

 ، وما أثبتناه من )المواُب اللدنية( .« الطول»( [ فِ )خ( : 1] )
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 ه وسلم.معي فِ البيت أحدا وأنا لا أرى شيئا، فولدت مُمدا صلّى اللَّه علي
فلما خرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجدا قد رفع إصبعيه َّالمتضرع المبتهُل، ثم رأيت 

سحابة بيضاء قد أقبلت من السماء َنزل حتى غشيته، فغيب عن وجهُي، فسمعت مناديا ينادي 
ه ، ويقول: طوفوا بمحمد شرق الأرض وغربِا، وأدخلوه البحار َّلهُا ليعرفوه باسمه ونعته وصورَ

 ويعلمون أنه سمي الماحي لا يبقى شيء من الشرك إلا مُي به فِ زمنه.
ثم تجلت عنه فِ أسرع وقت، فإذا به مدرج فِ ثوب صوف أبيض، أشد بياضا من اللبن، وحقته 

حبرة خضراء، قد قبض مُمد صلّى اللَّه عليه وسلم على ثلًثة مفاَيح من اللؤلؤ الرطب الأبيض، 
 مد على مفاَيح النصر ومفاَيح الريح ومفاَيح النبوة.وإذا قائل يقول: قبض مُ

ثم أقبلت سحابة أخرى أعظم من الأولى ونور، يسمع منهُا صهُيل الخيل وخفقان الأجنحة من  
َّل مكان، وَّلًم الرجال، حتى غشيته فغيب عني أطول وأَّثر من المرة الأولى، فسمعت مناديا 

ى مواليد النبيين، واعرضوه على َّل روحاني ينادي ]و[ يقول: طوفوا بمحمد الشرق والغرب عل
من الجن والْنس والطير والسباع، وأعطوه صفاء آدم، ورقة نوح، وخلة إبراُيم، ولسان إسماعيل، 
د يحى، وَّرم عيسى، واعمروه  وصبر يعقوب، وجمال يوسف، وصوت داود، ]وصبر أيوب[ ، وزُ

 فِ أخلًق الأنبياء.
، فإذا به قد قبض على حريرة خضراء، مطوية طيا شديدا، ثم تجلت عنه فِ أسرع من طرف العين



ينبع من َلك الحريرة ماء معين، وإذا قائل يقول: بخ بخ، قبض مُمد على الدنيا َّلهُا، لم يبق 
.  خلق من أُلهُا إلا دخل فِ قبضته طائعا بإذن اللَّه َعالى، ولا قوة إلا باللَّه

فِ  -ظننت بأن الشمس َطلع من خلًل وجوُهُم -قالت آمنة: فبينا أنا أَعجب وإذا بثلًثة نفر
يد أحدُم إبريق من فضة، وفِ ذلك الْبريق ريح المسك، وفِ يد الثاني طست من زمرد أخضر، 
عليهُا أربعة نواحي َّل ناحية من نواحيهُا لؤلؤة بيضاء، وإذا قائل يقول: ُذه الدنيا شرقهُا وغربِا 

ا، فاقبض ا وبحرُ  وبرُ
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 على ]أية[ ناحية شئت. يا حبيب اللَّه 
قالت: فدرت لأنظر أين قبض من الطست، فإذا ُو قد قبض على وسطهُا، فسمعت القائل 

يقول: قبض على الكعبة ورب الكعبة، أما إن اللَّه قد جعلهُا له قبلة ومسكنا مبارَّا، ورأيت فِ 
ا، فأخرج منهُا خامها حقار أبصا ر الناظرين دونه، يد الثالث حريرة بيضاء مطوية طيا شديدا فنشرُ

ثم حْل ابني فناوله صاحب الطست وأنا انظر إليه، فغسله بذلك الْبريق سبع مرات، ثم ختم بين  
َّتفيه بالخاتم ختما واحدا ولفه فِ الحريرة، واستدار عليه خطا من المسك الأذفر، ثم حْله فأدخله 

 بين أجنحته ساعة.
فِ أذنه َّلًما َّثيرا لم أفهُمه، وقبل بين  قال ابن عباس: َّان ذلك رضوان خازن الجنان، وقال

م علما وأشجعهُم قلبا،  عينيه وقال: أبشر يا مُمد، فما بقي لنبي علم إلا أعطيته، فأنت أَّثرُ
معك مفاَيح النصر، وقد ألبست الخوف والرعب، ولا يسمع أحد بذَّرك إلا وجل فِ فؤاده، 

.  وخاف قلبه، وإن لم يرك يا حبيب اللَّه
رجلً قد أقبل نحوه حتى وضع فاه على فيه، فجعل يزقه َّما َزق الحمامة فرخهُا،  قالت: ثم رأيت

فكنت انظر إلى ابني يشير بإصبعه يقول: زدني زدني، فزقه ساعة ثم قال: أبشر يا حبيبي، فما بقي 
يته.  لنبي حلم إلا وقد أوَ

! ماَت َّلهُا، أنا ثم احتمله فغيبه عني، فجزع فؤادي وذُل قلبي، فقلت: ويح لقريش والويح لها
فِ ليلتي وفِ ولادتي، أرى ما أرى، ويصنع بي ما يصنع ولا يقربني أحد من قومي، إن ُذا لهو 

 أعجب العجب.
قالت: فبينا أنا َّذلك إذ أنا به قد ردّ عليّ َّالبدر، وريحه يسطح َّالمسك وُو يقول: خذيه، 

ساعة َّان عند أبيه آدم فضمه إليه، فقد طافوا به الشرق والغرب على مواليد الأنبياء أجمعين، وال
وقبله بين عينيه، وقال: أبشر حبيبي، فأنت سيد الأولين والآخرين، ومضى، وجعل يلتفت 



ويقول: أبشر يا عزّ الدنيا وشرف الآخرة، فقد استمسكت بالعروة الوثقى، فمن قال بمقالتك 
 ه ومضى، ولموشهُد بشهُادَك حشر غدا يوم القيامة حقت لوائك وفِ زمرَك، وناولني
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 أره بعد َلك المرة.
 ( [ !1قال َّاَبة: ُكذا أورد الحافظ أبو نعيم ُذا الحديث، وأن الوضع يلوح عليه ] )

__________ 
حديث شديد الضعف فِ حْله صلّى »( [ وأورده القسطلًني فِ )المواُب( حقت عنوان: 1] )

)المواُب اللدنية( « . يهُا ومنكره فِ الموالدأحاديث مطعون ف»، وحقت عنوان: « اللَّه عليه وسلم
 ، وقال فِ آخره: ورواه أبو نعيم عن ابن عباس، وفيه نكارة.126 -124، 121/ 1: 
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 وأما دنوّ النجوم منهُا عند ولادَه وخروج النور منهُا
ري ( [ من حديث يعقوب بن مُمد الز2ُ( [ وأبو بكر البيهُقي ] )1فخرج الحافظ أبو نعيم ] )

قال: حدثني عبد العزيز بن عمران، قال: حدثني عبد العزيز بن عمر ابن عبد الرحْن بن عوف 
قال: أخبرني عبد اللَّه بن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي سويد الثقفي عن عثمان بن أبي 
، العاص قال: أخبَرني أمي أنها حضرت آمنة أم النبي صلّى اللَّه عليه وسلم لما ضربِا المخاض

( [ حتى قلت: لتقعن عليّ، فلما 3( [ : فجعلت انظر إلى النجوم ]َدلى[ ] )3]قالت[ ] )
 ( [ .3وضعت خرج منهُا نور أضاء له البيت والدار، حتى جعلت لا أرى إلا ]نورا[ ] )

 ( [ وإن َّان حافظا فقد4قال َّاَبه: سند ُذا الحديث واه جدا، فيعقوب ] )
__________ 

عيم( : حدثنا سليمان بن أحْد، قال: حدثنا أحْد بن عمر الخلًّل المكيّ، ( [ سند )أبي ن1] )
ري، قال: حدثني عبد العزيز بن  قال: حدثنا مُمد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن مُمد الزُ

 عمران، قال:
حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحْن بن عوف، قال: أخبرني عبد اللَّه بن عثمان بن أبي 

 عن أبي سويد الثقفي، عن عثمان بن أبي العاص، قال: ...سليمان، 
( [ وسند )البيهُقي( : أخبرنا مُمد بن عبد اللَّه الحافظ، قال: حدثنا مُمد بن إسماعيل، 2] )



قال: حدثنا مُمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بشر مبشر بن الحسن، قال: حدثنا يعقوب بن 
ري، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، قال: حدثنا عبد اللَّه بن عثمان بن أبي سليمان  مُمد الزُ

 بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن ابن أبي سويد الثقفي، عن عثمان بن أبي العاص، قال:....
 ( [ زيادات للسياق من )أبي نعيم( ، وأما رواية )البيهُقي( :3] )

 عليه وسلم، ليلة ولدَه. حدثتني أمي: أنها شهُدت ولادة آمنة بنت وُب رسول اللَّه صلّى اللَّه 
قالت: فما شيء انظر إليه فِ البيت إلا نور، وإني لأنظر إلى النجوم َدنو حتى إني لأقول ليقعنّ 

 عليّ.
( ، والبيهُقي فِ )دلائل 76، حديث رقم )135/ 1والحديث ذَّره أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 

، وقال: رواه الطبراني، وفيه عبد 220/ 8( : ، رواه الهيثمي فِ )مجمع الزوائد111/ 1النبوة( : 
 .113/ 1العزيز بن عمران وُو متروك، والسيوطي فِ )الخصائص( : 

ري، 4] ) ( [ يعقوب بن مُمد بن عيسى بن عبد الملك بن حْيد بن عبد الرحْن بن عوف الزُ
وى شيئا. أبو يوسف المدني نزيل بغداد. قال عبد اللَّه بن أحْد عن أبيه ليس بشيء، ليس يس

وقال أحْد بن سنان القطان عن ابن معين: ما حدثكم عن الثقات فاَّتبوه، وما لا يعرف من 
 الشيوخ فدعوه. وقال
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 ( [ ، قال ابن معين:1ضعّفه أحْد وأبو زرعة وابن معين وعبد العزيز بن عمران ] )
كلم فيه البخاري والنسائي.  وَ

حدثني عمارة بن غزية عن سعد بن عبيد بن إبراُيم مولى ولأبي نعيم من حديث ابن لهيعة قال: 
 -أم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم -الزبير، أنه حدثه عن عطاء بن عياد عن آمنة بنت وُب

 قالت: لقد رأيت ليلة وضعته نورا أضاء له قصور الشام حتى رأيتهُا.
عن سعيد بن عبيد عن عطاء بن يسار ورواه عبد العزيز بن مُمد الدراوَرْديّ عن عمارة بن غزية 

 ( [ .2عن أم سلمة عن آمنة بمثله سواء، فجوده الدراوَرْديّ عن عمارة ] )
ومن حديث أبي غزية مُمد بن موسى عن أبي عثمان سعيد بن زيد الأنصاري عن ابن بريدة عن 

فقالت أمه آمنة أبيه قال: َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم مسترضعا فِ بني سعد بن بكر 
لمرضعته: انظري ابني ُذا! فسلي عنه، فإنّي رأيت َّأنه خرج من فرجي شهُاب أضاءت له الأرض  

 ( [ .3َّلهُا حتى رأيت قصور الشام، فسلي عنه ] )
__________ 



] )( [ الآجري: عن أبي داود سمعت الدقيقي يقول: سألت ابن معين عنه فقال: إذا حدثكم عن 
 الثقات.

 ( .665، َرجمة رقم )348 -347/ 11عة: واُي الحديث. )تهذيب التهُذيب( : وقال أبو زر 
ري، المدني 1] ) ( [ عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحْن بن عوف الزُ

الأعرج، المعروف بابن أبي ثابت. قال معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين: َّان صاحب نسب، 
ث. وقال عثمان الدارميّ عن يحيى: ليس بثقة، إنما َّان صاحب شعر. ولم يكن من أصحاب الحدي

وقال الحسين ابن حبان عن يحيى: قد رأيته ببغداد َّان يشتم الناس ويطعن فِ أحسابِم، وليس 
 حديثه بشيء.

 وقال البخاري: منكر الحديث، لا يكتب حديثه.
ابن حبان: يروى المناَّر عن  وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: لا يكتب حديثه، وقال

المشاُير. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا، قيل له: يكتب حديثه، قال: 
رك الرواية عنه. وقال  على الاعتبار وقال ابن أبي حاتم: امتنع أبو زرعة من قراءة حديثه وَ

ينة( : َّان َّثير الغلط فِ الترمذي والدار الدّارقطنّي: ضعيف. وقال عمر بن شبة فِ )أخبار المد
، 313 -312/ 6حديثه، لأنه احترقت َّتبه، فكان يحدث منه حفظه. )المرجع السابق( : 

 ( .674َرجمة رقم )
 ( .79، حديث رقم )137/ 1، )دلائل أبي نعيم( : 102/ 1( [ )طبقات ابن سعد( : 2] )
َّأنه »طويل وقال فيه: ( ، وُو حديث 79( [ المرجع السابق ضمن الحديث السابق رقم )3] )

 « .خرج من فرجي»، وفِ )خ( « خرج مني
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وله من حديث أبي اليمان الحكم بن نافع قال: حدثنا أبو بكر بن مريم عن سعيد بن سويد عن 
العرباض بن سارية قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يقول: إني عبد اللَّه فِ أم الكتاب 

وإن آدم لمنجدل فِ طينته، وسأنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراُيم وبشارة عيسى  وخاتم النبيين
قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منهُا نور أضاءت له قصور الشام، وَّذلك أمهُات النبيين 

 ( [ .1يرين ] )
ورواه معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن ُلًل السلمي عن العرباض بن 

رية قال: سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يقول: أنا دعوة أبي إبراُيم، وبشارة عيسى، سا
ورؤيا أمي التي رأت، وَّذلك أمهُات النبيين يرين، وأن أم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ]رأت[ 



 ( [ .1حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام ] )
ال: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الفرج ابن فضالة عن ومن حديث الحرث بن أبي أسامة ق

! ما َّان بدؤ أمرك؟ قال:  لقمان بن عامر عن أبي أمامة رضي اللَّه َعالى عنه قال: قلت: يا نبي اللَّه
( 1دعوة أبي إبراُيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج عنهُا نور أضاءت منه قصور الشام ] )

. ] 
__________ 

، من حديث 111 -110/ 5، )مسند أحْد( : 127/ 1اُب اللدنية( : ( [ )المو 1] )
/ 2( ، )المستدرك( : 16701( ، حديث رقم )16700العرباض بن سارية، حديث رقم )

ُِدا  703/ 2566، حديث رقم )253 ( ، وقال فِ آخره: ثم َلً: يا أيَ ُّهَُا النهبيُّ إِناه أَرْسَلْناكَ شا
را  وَنَذِيرا *  [ ، ثم قال: ُذا حديث 46، 45وَداعِيا  إِلَى اللَّهِ بإِِذْنهِِ وَسِراجا  محنِيرا  ]الأحزاب: وَمحبَشِّ

صحيح الْسناد ولم يخرجاه، وقال عنه الذُبي فِ )التلخيص( : صحيح، )المرجع السابق( ، ص 
( ، وقال عنه الذُبي فِ )التلخيص( : صحيح. )سيرة ابن 184/ 4174، حديث رقم )656

، َّتاب التاريخ، باب صفته صلّى اللَّه 313 -312/ 14، )الْحسان( : 293/ 1ُشام( : 
، باب ذَّر مولد 82 -80/ 1( ، )دلائل البيهُقي( : 6404عليه وسلم وأخباره، حديث رقم )

المصطفى صلّى اللَّه عليه وسلم، والآيات التي ظهُرت عند ولادَه وقبلهُا وبعدُا، )المرجع 
 واب المبعث، باب الوقت الّذي َّتب فيه مُمد نبيا.، جماع أب130/ 2السابق( : 
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 وأما انفلًق البرمة عنه
فخرج البيهُقي من حديث أبي صالح عبد اللَّه بن صالح قال: حدثني معاوية ابن صالح عن أبي 

الحكم التنوخي قال: َّان المولود إذا ولد من قريش دفعوه إلى نسوة من قريش إلى الصبح 
مة، فلما ولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم دفعه عبد المطلب إلى نسوة يكفين فيكفين عليه بر 

( [ ، 3( [ البرمة قد انفلقت فلقتين ] )2( [ فوجدن ] )1عليه برمة، فلما أصبحن ]أَين[ ] )
( [ مفتوح العينين شاخصا ببصره إلى السماء، فأتاُن عبد المطلب فقلن له: ما 3ووجدنه ] )

( [ ، شاخصا 4دا مثله، وجدناه قد انفلقت عنه البرمة، ووجدناه مفتوحا عينيه ] )رأينا مولو 
 ببصره إلى السماء فقال: احفظنه، فإنّي أرجو أن يصيب خيرا.

 فلما َّان يوم السابع ذبح عنه، ودعا له قريشا، فلما أَّلوا قالوا:
؟ قال: سميته مُمدا، قالوا: يا عبد المطلب! أرأيت ابنك ُذا الّذي أَّرمتنا على وجهُه، ما سميّته



( 5فلم رغبت به عن أسماء أُل بيته؟ قال: أردت أن يحمده اللَّه فِ السماء وخلقه فِ الأرض ] )
. ] 

وخرج أبو نعيم من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن َّيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه 
حقت الليل رموه حقت الْناء فلً ينظرون  َعالى عنه قال: َّان عهُد الجاُلية إذا ولد لهم المولود من

إليه حتى يصبحوا، فلما ولد النبي صلّى اللَّه عليه وسلم طرحوه حقت البرمة، فلما أصبحوا 
اشتغلوا بأمه، فلما أَوا البرمة إذا ُي قد انفلقت ثنتين، وعيناه إلى السماء، فعجبوا من ذلك، 

 فأرسلوا إلى جده وُو حيّ فجاء فنظر
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من رواية )البيهُقي( .1] )
 « .وجدن»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .فوجدنه»، « باثنتين»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )البيهُقي( : 3] )
 « .مفتوح العينين»( [ فِ بعض النسخ: 4] )
ب ، ونقله ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( ، عن )تهذي113/ 1( [ )دلائل النبوة للبيهُقي( : 5] )

 والبرمة: قدر من الحجر. 25/ 1تاريخ ابن عساَّر( ، وابن الجوزي فِ )صفة الصفوة( : 
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فعجب منه وقال: ادفعوا ابني ُذا فإنه منّا، ودفع إلى امرأة من بني بكر َرضعه، فلما أرضعته 
دخل عليهُا الخير من َّل جانب، وَّان لها شويهُات ]عجاف[ فبارك اللَّه فيهُا فنمت وزادت 

 زيادة حسنه.
ومن حديث الصلت بن مُمد أبي همام قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي ُند 

( [ لوضعه، 1قال: َوفى أبو النبي عليه السلًم وأمه حبلى به، فلما وضعته نارت الظراب ] )
ضخمة ( [ عليه برمة 2واَقى الأرض بكفيه حين وقع، وأصبح يتأمل السماء بعينيه، وَّفئوا ] )

 ( [ .3فانفلقت عنه فلقتين ] )
__________ 

 ( [ الظراب: الروابي.1] )
 « .وَّفوا»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( .80، حديث رقم )138/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
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 وأما ولادَه مختونا مسرورا
عبد  فخرج البيهُقي من حديث الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس بن

المطلب رضي اللَّه َعالى عنه قال: ولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم مختونا مسروا، ]قال[ ] 
( [ فأعجب جده عبد المطلب، وحظي عنده وقال: ليكونن لا بني ُذا شأن، فكان له شأن 1)

( [2. ] ) 
( [ 4ونس ] )( [ بن بشير عن ي3ولأبي نعيم من حديث الحسن بن عرفة قال: حدثنا ُشيم ] )

( [ عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم قال: من  5بن عبيد عن الحسن ]عن أنس بن مالك[ ] )
 ( [ .6َّرامتي على ربي أني ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتي ] )

( 8( [ بن مُارب ]بن سلم[ ] )7وله من حديث علي بن مُمد المدائني قال: حدثنا سلمة ] )
بكرة، أن جبريل ختن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم حين طهُّر قلبه ]  [ بن زياد عن أبيه عن أبي

(9. ] ) 
__________ 

 ( [ زيادة للسياق من رواية )البيهُقي( .1] )
 .103/ 1، و )طبقات ابن سعد( : 114/ 1( [ )دلائل البيهُقي( : 2] )
 « .ُيثم»( [ فِ )خ( : 3] )
 « .موسى»( [ فِ )خ( : 4] )
 الحسن بن مالك.( [ فِ )خ( : 5] )
( ، بيان رضاعه وفصاله وأنه ولد مختونا 91، حديث رقم )154/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 6] )

 مسرورا صلّى اللَّه عليه وسلم، والمسرور: مقطوع السّرّة.
 « .مسلمة»( [ فِ )خ( : 7] )
 ( [ زيادة للنسب من )دلائل أبي نعيم( .8] )
 ( .93/ حديث رقم )155/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 9] )

قال القسطلًني فِ )المواُب( : قال الحاَّم فِ )المستدرك( : َواَرات الأخبار أنه صلّى اللَّه عليه 
عقبه الحافظ الذُبي فقال: ما أعلم صحة لذلك، فكيف يكون متواَرا؟  وسلم ولد مختونا. وَ

ا وَّثرتها فِ  السير، لا من طريق السند وأجيب: باحتمال أن يكون أراد بتواَر الاخبار اشتهُارُ
 المصطلح عليه عند أئمة الحديث.
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نكيس الأصنام وحجب الكهُان ونحو  فاع البحار وَ طاول الجبال وارَ وأما استبشار الملًئكة وَ
 ذلك

فخرج أبو نعيم من حديث أبي أحْد الزبيري قال: حدثنا سعيد بن مُمد المدني عن عمرو بن 
من أوعية العلم قال: لما حضرت الولادة آمنة قال اللَّه لملًئكته: قتيبة قال: سمعت أبي وَّان 

طاولت  افتحوا أبواب السماء َّلهُا، وأمر اللَّه الملًئكة بالحضور، فنزلت َبشر بعضهُا بعضا، وَ
ناثر أُلهُا، فلم يبق ملك إلا حضر. فعت البحار وَ  جبال الدنيا، وارَ

__________ 
العراقي، أن الكمال بن العديم ضعّف أحاديث َّونه ولد ] )( [ وقد حكى الحافظ زين الدين 

 مختونا، وقال إنه لا يثبت فِ ُذا شيء من ذلك.
وأقرّه عليه، وبه صرّح ابن القيم فِ )الهدي النبوي( ثم قال: ليس من خصائصه، إن َّثيرا من 

 الناس ولد مختونا.
أي  -مر، فسحت قلفتهويحكى الحافظ ابن حجر أن العرب َزعم أن الغلًم إذا ولد فِ الق

 فيصير َّالمختون. -اَسعت
وفِ )الوشاح( لابن دريد: قال ابن الكلبي: بلغني أن آدم خلق مختونا، واثنى عشر نبيا من بعده 

م مُمد صلّى اللَّه عليه وسلم، وُم: شيث، وإدريس، ونوح، وسام، ولوط،  خلقوا مختونين، آخرُ
 ، وصالح صلوات اللَّه عليهُم أجمعين.ويوسف، وموسى، وسليمان، وشعيب، ويحيى، وُود

وفِ ُذه العبارة تجوّز، لأن الختان ُو القطع، وُو غير ظاُر، لأن اللَّه َعالى يوجد ذلك على 
 ُذه الهيئة من غير قطع، فيحمل الكلًم باعتباره أنه على صفة المقطوع.

 ه على ثلًثة أقوال:الخلًصة فِ ختانه صلّى اللَّه عليه وسلم: وقد حصل من الاختلًف فِ ختان
 أحدُا: أنه ولد مختونا َّما َقدم.

الثاني: أنه ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه، وصنع له مأدبة وسماه مُمدا. رواه الوليد ابن مسلم 
 بسنده إلى ابن عباس، وحكاه ابن عبد البر فِ )التمهُيد( .

جبريل عليه السلًم ختنه حين  الثالث: أنه ختن عند حليمة، َّما ذَّره ابن القيم، والدمياطيّ إن
 طهُّر قلبه.

وَّذا أخرجه الطبراني فِ )الأوسط( ، وأبو نعيم من حديث أبي بكرة. قال الذُبي وُذا منكر. 
. وللقسطلًني فِ المرجع السابق بحث فِ فقه الختان ص 136 -133/ 1)المواُب اللدنية( 

 وُو بحث نفيس، فليراجع ُناك. 138 -136
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يطان فغلّ سبعين غلً، وألقي منكوسا فِ لجة البحر الخضراء، وغلّت الشياطين والمردة، وأخذ الش
وألبست الشمس يومئذ نورا عظيما، وأقمن على رأسهُا سبعون ألف حوراء فِ الهواء ينتظرن 

 ولاده مُمد صلّى اللَّه عليه وسلم.
لأحْد، وأن لا َبقي شجرة إلا  وَّان قد أذن اللَّه ملك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذَّورا َّرامة

 حْلت، ولا خوف إلا عاد أمنا.
باشرت الملًئكة وضرب فِ َّل  فلما ولد النبي صلّى اللَّه عليه وسلم امتلأت الدنيا َّلهُا نورا، وَ

ي معروفة فِ السماء، قد رآُا  سماء عمود من زبرجد، وعمود من ياقوت، وقد استنار به، وُ
 ليلة أسرى به، قيل: ما ضرب استبشارا بولادَك.النبي صلّى اللَّه عليه وسلم 

ا  وقد أنبت اللَّه ليلة ولد على شاطئ الكوثر سبعين ألف شجرة من المسك الأذفر، وجعلت ثمارُ
 بخور أُل الجنة، وَّل أُل السموات يدعون اللَّه بالسلًمة.

لان: ويح قريش، ونكست الأصنام َّلهُا، وأما اللًت والعزى فإنّها أخرجا من خزانتهُما وهما يقو 
 جاءُم الأمين، جاءُم الصديق، لا َعلم قريش ماذا أصابِا.

وأما البيت: فسمعوا أياما من جوفه صوتا وُو يقول: الآن يرد عليّ نوري ... الآن يجيئني زوّاري 
 ... الآن أطهُر من أنْاس الجاُلية.. أيتهُا العزى ُلكت.

، وُذه أول علًمة رأت قريش من مولد رسول اللَّه قال: ولم َسكن زلزلة البيت ثلًثة أيام بلياليهُا
 صلّى اللَّه عليه وسلم.

نميقهُم، وحكى  قال َّاَبة: ُكذا أورد الحافظ أبو نعيم ُذا الحديث، وُو من َلفيق القصاص وَ
أبو الربيع بن سالم الكلًعي أن َقي بن مخلد ذَّر فِ َفسيره أن إبليس رنّ أربع رنّات: رنةّ حين 

  أُبط، ورنةّ حين ولد النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، ورنةّ حين أنزلت فاحقة الكتاب.لعن، ورنةّ حين
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 وأما ارتجاس إيوان َّسرى وسقوط شرفاَه وخمود نار فارس ورؤيا الموبذان
من حديث علي ابن حرب قال:  -والسياق للبيهُقي -فخرج الحافظ أبو نعيم وأبو بكر البيهُقي

( [ عن أبيه 1بن عمران البجلي، حدثنا مخزوم بن ُانئ المخزومي ] ) حدثنا أبو أيوب يعلي
( [ التي ولد فيهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه 2وأَت عليه خمسون ومائة سنة قال: لما َّانت الليلة ] )

وسقطت  -( [3]ُو َّسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز[ ] )-عليه وسلم ارتجس إيوان َّسرى
( [ ، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام، وغاضت بحيرة 4منه أربع عشرة شرفة ] )

( [ 5ساوة، ورأى المؤبذان. إبلً صعابا َقود خيلً عرابا قد قطعت دجلة وانتشرت فِ بلًدُا ] )



صبر عليه َشجعا، ثم رأى أن لا يدخر ] )6، فلما أصبح َّسرى أفزعه ذلك ] ) ( [ 7( [ وَ
( [ لبس تاجه، وقعد على سريره، ثم 8يل صبره، فجمعهُم[ ] )ذاك عن وزرائه ومرازبته ]حين ع

بعث إليهُم، فلما اجتمعوا عنده قال: أَدرون فيما بعثت لكم؟ قالوا: لا، إلا أن يخبرنا الملك 
م بما ُاله،  بذلك، فبينا ُم َّذلك إذ أتاه َّتاب بخمود نار فارس، فازداد غما إلى غمه، ثم أخبُر

قد رأيت فِ ُذه الليلة، ثم قص عليه رؤياه فِ الْبل،  -اللَّه الملكأصلح  -فقال الموبذان: وأنا
( 10( [ يكون ُذا يا موبذان؟ وَّان أعلمهُم فِ أنفسهُم، قال: يحدث من ] )9قال: أي نبي ] )

 [ ناحية العرب، فكتب َّسرى عند ذلك:
__________ 

 « .المخزوم»( [ فِ )خ( : 1] )
لعل »، وقال مُقق )دلائل أبي نعيم( : « انت ليلة ولد فيهُالما َّ»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 2] )

 ، وُي رواية النسخة )خ( ، وأيضا رواية )دلائل البيهُقي( .« لما َّانت الليلة التي....»الصواب 
 ( [ زيادة من )خ( .3] )
 « .شرّافة»( [ فِ )أبي نعيم( : 4] )
 « .فِ بلًده»( [ فِ )أبي نعيم( : 5] )
 « .أفزعه ما رأى»يم: ( [ فِ أبي نع6] )
 « .يكتم»( [ فِ )خ( : 7] )
ين فِ )خ( ، و )دلائل البيهُقي( وليس فِ دلائل أبي نعيم، والمرازبة: جمع 8] ) ( [ ما بين الحاصرَ

بة.  مرزبان، وُو دون الملك فِ المرَ
 « .أي شيء»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 9] )
 « .حدث يكون»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 10] )
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من ملك الملوك َّسرى إلى النعمان بن المنذر، أما بعد فوجه إلّي برجل عالم بما أريد أن أسأله »
، فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة الغساني، فلما قدم عليه قال الملك: « عنه

ه، وإلا دللته على من يعلمه، قال: فأخبره بما رأى. قال: علم  ذلك عند خال لي ألك علم أخبَر
يسكن مشارف الشام يقال له سطيح، قال: فاذُب إليه فاسأله وائتني بتأويل ما عنده، فنهُض 

عبد المسيح حتى قدم على سطيح وقد أشفى على الموت فسلم عليه وحياه، فلم يجد جوابا، 
 فأنشد عبد المسيح يقول:



 أصمّ أم يسمع غطريف اليمن ... أم فاد فازلمّ به شأو العنن
  فأصل الخطة أعيت من ومن ... وَّاشف الكربة عن وجه غضنيا

 أتاك شيخ الحي من آل سنن ... وأمه من آل ذئب بن حجن
 أزرق بِم الناب صوّار الأذن ... أبيض فضفاض الرداء والبدن

ب الرعد ولا ريب الزمن  رسول قيل العجم يسرى بالرّسن ... لا يرُ
 ( [ وتهوي بي وجن1جنا ] )تجوب بي الأرض علنداة شزن ... َرفعني و 

 حتى أَى عاري الجآجي والقطن ... َلفه فِ الريح بوعاء الدّمن
 َّأنما حثحث من حضني ثكن

( [ : ففتح عينيه ثم قال: عبد المسيح، على جمل مسيح، جاء إلى سطيح، وقد أوفى 2]قال[ ] )
ؤيا الموبذان، رأى إبلً على الضريح، بعثك ملك بني ساسان، لارتجاس الْيوان، وخمود النيران، ور 

( [ عبد المسيح! إذا 2صعابا، َقود خيلً عرابا، قد قطعت دجلة وانتشرت فِ بلًدُا، ]يا[ ] )
َّثرت التلًوة، وظهُر صاحب الهراوة، وخمدت نار فارس وفاض وادي السماوة، وغاضت بحيرة 

وَّل ما ُو ساوة، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهُم ملوك وملكات، على عدد الشرفات، 
 آت آت.

 ثم قضى سطيح مكانه، فنهُض عبد المسيح إلى رحله وُو يقول:
__________ 

 « .وجنا»، وفِ سائر النسخ: « وجن»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل البيهُقي( .2] )
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غيير  شمرّ فإنك ماضي الهم شّمير ... لا يفزعنك َفريق وَ
 ( [1أفرطهُم ... فإن ذا الدُر أطوار دُارير ] ) إن يمس ملك بني ساسان

 ( [ الأسد المهُاصير2فربّما ربّما أضحوا بمنزلة ... يهُاب صولهم ] )
ه ... والهرمزان وسابور وسابور  منهُم أخو الصرح بِرام وإخوَ

 والناس أولاد علًّت فمن علموا ... أن قد أقلّ فمحقور ومهُجور
 . فذاك بالغيب مُفوظ ومنصوروُم بنو الأم أما إن رأوا نشبا ..

 والخير والشّرّ مقرونان فِ قرن ... فالخير متّبع والشّرّ مُذور
فلما قدم عبد المسيح على َّسرى أخبره بقول سطيح فقال: إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا  



 (3َّانت أمور، فملك منهُم عشرة فِ أربع سنين، والباقون إلى أن قتل عثمان رضي اللَّه عنه ] )
. ] 

__________ 
 « .فإن ذلك أطوار دُارير»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 1] )
 « .صولتهُا»( [ فِ )دلائل البيهُقي( : 2] )
 ( [ ُذا الخبر أورده َّل من:3] )

 .168 -166/ 2الطبري فِ )التاريخ( : 
 ، وقال: ُذا حديث منكر غريب.38 -35/ 2الذُبي فِ )تاريخ الْسلًم( : 

 .129 -126/ 1لائل( : البيهُقي فِ )الد
 .29 -28/ 1ابن سيد الناس فِ )عيون الأثر( : 

 .295 -293/ 1ابن عبد ربه فِ )العقد الفريد( : 
 ( .82، حديث رقم )141 -139/ 1أبو نعيم فِ )الدلائل( : 

، وقال: أما ُذا الحديث فلً أصل له فِ شيء 329 -327/ 2ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( : 
 سلًم المعهُودة، ولم أره بإسناد أصلً.من َّتب الْ

 معاني مفردات الأبيات:
 شأو العنن: يريد الموت وما عنّ منه.

 وفاد: مات، يقال منه: فاد يفود.
 صرار الأذن: صرُّا: نصبهُا وسوّاُا.

 قيل: ملك.
 علنداة: القوية من النوق.

 شزن: مهشي من نشاطهُا على جانب.

 الوجن: الأرض الصلبة ذات الحجارة.
 ثكن: اسم جبل بالحجاز.

 الجآجي: جمع جؤجؤ، وُو الصدر.
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 وأما صرف أصحاب الفيل عن مكة المكرمة
وقريش بأجمعهُا َسمعه، والعرب  -فقد قال اللَّه جل جلًله فِ َّتابه لنبيه صلّى اللَّه عليه وسلم



فَ عَلَ ربَُّكَ بأَِصْحابِ  : أَلَمْ ََ رَ ََّيْفَ -شاُدة له، والحرب بينهُم راَّدة، والتكذيب منهُم ظاُر
حُمْ فِ ََضْلِيلٍ* وَأَرْسَلَ عَلَيْهُِمْ طَيْرا  أَبابيِلَ* ََ رْمِيهُِمْ بحِجارةٍَ مِنْ سِجِّ  يلٍ* الْفِيلِ* أَلَمْ يَجْعَلْ ََّيْدَ

( [ ، فلولا أن قصة الفيل َّانت عندُم َّالعيان، وَّان العهُد 1فَجَعَلَهُحمْ ََّعَصْفٍ مَأَّْحولٍ ] )
والأمر مشهُورا مستفيضا، لاحتجوا فيه بغاية الاحتجاج، والقوم فِ غاية العداوة والْرصاد،  قريبا،

( [ ، 2وفِ غاية المباينة والتكذيب، وُم الذين عناُم اللَّه َعالى بقوله: وََ حنْذِرَ بهِِ قَ وْما  لحدًّا ] )
مْ قَ وْمٌ خَصِمحونَ ] ) حُ َُبَ الخَْ 3وقال: بَلْ  ( [ 4وْفح سَلَقحوَّحمْ بِألَْسِنَةٍ حِدادٍ ] )( [ ، وقال: فإَِذا ذَ

مْ لتَِ زحولَ مِنْهح الْجبِالح ] ) حُ  ( [ .5، وقال: وَإِنْ َّانَ مَكْرح
قوله: أَلَمْ ََ رَ: قال الفراء: ألم تخبر، وقال ابن عباس: ألم َسمع، وُو استفهُام معناه التقرير، 

لت بأصحاب الفيل؟ وَّيدُم: ُو ما أرادوا والخطاب للرسول ولكنه عام، ومعناه: ألم َروا ما فع
 من تخريب الكعبة، فِ َضليل: أي فِ ذُاب.

والمعنى: أنّ َّيدُم ضل عما قصدوا له، فلم يصلوا إلى مرادُم. وَأَرْسَلَ عَلَيْهُِمْ طَيْرا : أي وأرسل 
 الرب عليهُم، وُذا عطف على معنى أَلَمْ يَجْعَلْ لا على لفظه.

__________ 
 ن: أصل ذنب الطائر، وأسفل الظهُر من الْنسان، ومنه: ]الفقرات القطنية[ .] )( [ القط

 البوغاء: التراب الناعم.
لبّد.  الدّمن: ما َدمّن منه، أي: تجمّع وَ

وقد ورد ُذا الخبر فِ المراجع السابقة بسياقات مختلفة، فِ بعضهُا َقديم وتأخير واختلًف يسير 
 فِ عدد الأبيات.

ح أبو غدة، مُقق َّتاب )المصنوع فِ معرفة الحديث الموضوع( ، فِ المقدمة قال الشيخ عبد الفتا 
فهُذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز قوله ولا إنشاده، ويزيده منعا أنه يتعلق بشأن : »18ص 

من شئون النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، وبأمور خارقة للعادة، ولا يغرنّك ذَّر بعض العلماء له فِ  
 ، وله فِ ذلك بحث طويل فليراجع ُناك.« التاريخَّتب السيرة أو 

 ( [ سورة الفيل َّلهُا.1] )
 .97( [ مريم: 2] )
 .58( [ الزخرف: 3] )
 .19( [ الأحزاب: 4] )
 .46( [ إبراُيم: 5] )
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بعه عليه الأخفش.  وقال ابن مسعود: الأبابيل: المتفرقة من ُاُنا وُاُنا، وَ
 ل: ُي التي يتبع بعضهُا بعضا.وقال ابن عباس ومجاُد ومقاَ

 وقال الحسن وطاووس: ُي الكثيرة.
وقال عطاء وأبو صالح وأبو عبيدة وابن قتيبة والزجاج: إنها الجمع بعد الجمع، والأبابيل: جماعات 

 فِ َفرقة.
 وقال زيد بن أسلم: ُي المختلفة الألوان.

يلٍ، قيل: حجارة م ( [ : 1ن طين، وقال عبد الرحْن بن أبزي ] )وقوله: ََ رْمِيهُِمْ بحِجارةٍَ مِنْ سِجِّ
 من سجيل، من السماء، وُي الحجارة التي نزلت على قوم لوط.

وقيل: من الجحيم، وُي سجين. وقال الزجاج: من سجيل، أي مما يكتب عليهُم أن يعذبوا به، 
 أصحاب وُو مشتق من السجل الّذي ُو الكتاب، فَجَعَلَهُحمْ ََّعَصْفٍ مَأَّْحولٍ: أي فجعل اللَّه 

فرقت أجزاؤه.  الفيل َّورق الزرع إذا أَّلته الدواب، فرمت به من أسفل ويبس وَ
 وقال عكرمة: فصاروا َّالحب إذا أَّله الدود فصار أجوف.

 وقال ابن عباس: المراد به قشر البر، يعني الغلًف الّذي يكون فوق حبة البر.
فه، فيبقى َّقشر الحنطة إذا ويروى أن الحجر َّان يقع على أحدُم فيخرج َّل ما ]فِ[ جو 

 خرجت منه الحبة.
 ( [ ، أي فعل ذلك ليؤلف قريشا رحلتي2ثم قال َعالى لِِْيلًفِ ق حرَيْشٍ ] )

__________ 
 ( [ ُو عبد الرحْن بن أبزي الخزاعي، له صحبه، ورواية، وفقه، وعلم.1] )

ا، باب ( ، فِ صلًة 817قال صلّى اللَّه عليه وسلم فيما رواه الْمام مسلم ) المسافرين وقصرُ
 ،« إن ُذا القرآن يرفع اللَّه به أقواما، ويضع به آخرين»فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه: 

 ويروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: ابن أبزي رفعه اللَّه بالقرآن.
، 245/ 5، )التاريخ الكبير( : 209/ 5، )الجرح والتعديل( : 63/ 6)طبقات ابن سعد( : 

( ، 1388، َرجمة رقم )822/ 2، )الاستيعاب( : 293/ 1/ 1سماء واللغات( : )تهذيب الأ
 ( .277، َرجمة رقم )121/ 6، )تهذيب التهُذيب( : 202 -201/ 3)سير أعلًم النبلًء( : 

 .1( [ قريش: 2] )
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يه  الشتاء والصيف اللتين بِما َعيّشهُم ومقامهُم بمكة، َقول: ألفت موضع َّذا إذا لزمته وآلفن
.  َّما َقول: لزمت موضع َّذا وألزمنيه اللَّه

وَّرر لْيلًف َّما َقول: أعطيتك المال لصيانة وجهُك صيانته عن َّل الناس، فيكرر الكلًم 
 للتوَّيد.

م بالشكر فقال: فَ لْيَ عْبحدحوا رَبه ُذَا الْبَ يْتِ الهذِي أَطْعَمَهُحمْ ] ) ( [ فِ ُذا الموضع 1ثم أمرُ
هُحمْ فيه والناس يتخطفون حوله مِنْ خَوْفٍ وقال أبو نعيم: وقصة أصحاب الجدب من الجوع، وَآمَن َ 

( [ ، ولم 3( [ ، ورويت الأشعار فيهُا ] )2الفيل من أشهُر القصص، قد نطق القرآن بِا ] )
يختلف أحد فيهُا، لا مشرك ولا موحد، وصارت ُذه القصة فِ جملة القصص التي لا يمكن 

ا، وذلك فِ العام الّذي   ولد فيه رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم.إنكارُ
فدل ظاُر الحال على أن صرف اللَّه َعالى أصحاب الفيل عن قصدُم فِ تخريب الكعبة دلالة 

على َقوية أمر الحج، وتأييد لمن ]ُو[ قائم به، ويدعي أنه شريعة له، فصار أمر الفيل لهذا المعنى 
ه وللَّه الحمد.بشارة بالنبّي صلّى اللَّه عليه وسلم، وحق  قيقا لشريعته، وتأييدا لدعوَ

__________ 
 .4 -3( [ قريش: 1] )
 « .نطق بِا القرآن: »143/ 1( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
 ( [ ُؤلاء الشعراء ُم:3] )

 [ عبد اللَّه بن الزّبعرى بن عدي بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهُم، وله خمسة أبيات.1]
بن الأسلت بن جشم بن وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك [ أبو قيس: صيفي 2]

 بن الأوس، وله ستة أبيات ثم خمسة أبيات أخر.
 [ طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب، وله بيتان.3]
 [ أبو الصلت بن ربيعة بن وُب بن علًج، وله ثمانية أبيات.4]
بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك ابن [ الفرزدق، واسمه همام بن غالب، أحد بني مجاشع 5]

 زيد مناة بن مهيم، وله خمسة أبيات.
 [ عبد اللَّه بن قيس الرقيات، أحد بني عامر بن لؤيّ بن غالب، وله ثلًثة أبيات.6]

ا ابن إسحاق فِ السيرة، انظر: )سيرة ابن ُشام( :  ما »، 181 -176/ 1وُذه الأشعار ذَّرُ
، َفسير سورة 591 -586/ 4، وابن َّثير فِ )التفسير( :  «قيل فِ قصة الفيل من الشعر

 الفيل.
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 وَّان مولده صلّى اللَّه عليه وسلم عام الفيل
( [ وعائشة رضي اللَّه َعالى 1وَّان مبعثه بعد الفيل بأربعين سنة، حتى أن قباث بن أشيم ] )

مُمد ابن عثمان بن أبي شيبة عنهُم يذَّرون من أمر الفيل وسائقه وقائده، فذَّروا من أمر حديث 
قال: حدثنا زَّريا بن يحيى الكنائي، حدثنا مُمد بن فضيل عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي سعيد 

وقباث يومئذ أَّبر  -عن جده قال: دخل قباث بن أشيم أخو بني المليح على مروان بن الحكم
ه وسلم؟ فقال: رسول اللَّه صلّى فقال له مروان: أنت أَّبر أم رسول اللَّه صلّى اللَّه علي -العرب

اللَّه عليه وسلم أَّبر مني وأنا أقدم منه بعشرين سنة، قال: فما أبعد ذَّرك؟ قال: أذَّر حتى 
 ( [ .2الفيل ] )

ومن حديث أبي الحويرث قال: سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن أشيم الليثي: يا 
ليه وسلم؟ فقال: رسول اللَّه أَّبر مني وأنا أسن منه، قباث! أنت أَّبر أم رسول اللَّه صلّى اللَّه ع

نبأ على رأس أربعين من الفيل، ووقفت بي أمي  ولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم عام الفيل، وَ
 ( [ .2على روث الفيل مُيلً أعقله ] )

ن جده ومن طريق مُمد بن إسحاق عن عبد المطلب بن عبد اللَّه بن قيس بن مخرمة عن أبيه ع
 قال: ولدت أنا ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم عام الفيل، وسأل عثمان بن عفان

__________ 
( [ ُو قباث بن أشيم بن عامر بن الملوّح بن يعمر بن عوف بن َّعب بن عامر بن ليث بن 1] )

ابن  بكر بن َّنانة الليثي، ُذا ُو المشهُور فِ نسبه، وقيل: ُو مهيمي، وقيل: َّندي، وقال
حبان: يعمري ليثي من بني َّنانة، له صحبة، وحديثه عند أُل الشام. شهُد بدرا مع المشرَّين، 

وَّان له فيهُا ذَّر، ثم أسلم بعد ذلك، وشهُد مع النبي صلّى اللَّه عليه وسلم بعض المشاُد، 
: ، )الْصابة( 411/ 7وَّان على مجنبة أبي عبيده بن الجراح يوم اليرموك )طبقات ابن سعد( : 

، َرجمة رقم 1304 -1303/ 3ز( ، )الاستيعاب( :  7061، َرجمة رقم )408 -407/ 5
(2165. ) 

، حديث 2724/ 3( ، )المستدرك( : 84، حديث رقم )143/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( 2] )
 ، )دلائل البيهُقي( :303/ 3، )الْستيعاب( : 407/ 5( ، )الْصابة( : 2222/ 6624رقم )

( ، وقال حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 3623ذي( : برقم )، )سنن الترم78/ 1
 .321/ 2مُمد بن إسحاق، )البداية والنهُاية( : 
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؟  رضي اللَّه عنه قباث بن أشيم أخا بني عمرو بن ليث: أنت أَّبر أم رسول اللَّه
الفيل أخضر مُيلً ]  ( [1قال: رسول اللَّه أَّبر مني وأنا أقدم منه فِ الميلًد، ورأيت خذق ] )

 -إما قال ابنه أو قال غلًم له -( [ ]بعده بعام، ورأيت أمية بن عبد شمس شيخا َّبيرا يقوده2)
 ( [ .3فقال: يا قباث، أنت أعلم وما َقول[ ] )

ومن حديث مُمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي سبرة عن يزيد بن الهاد عن أبي 
 عائشة رضي اللَّه عنهُا قالت: بكر بن حزم عن عمرة عن

 ( [ .5( [ بمكة أعميين مقعدين يستطعمان ]الناس[ ] )4رأيت قائد الفيل ]وسائسه[ ] )
ومن حديث جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي اللَّه َعالى عنه قال: 

لكهُم: ما جاء بك أقبل أصحاب الفيل حتى لما أن دنوا من مكة استقبلهُم عبد المطلب فقال لم
إلينا؟ ما عناك إلينا؟ ألا بعثت إلينا فنأَيك بكل ما أردت، فقال: أخبرت بِذا البيت الّذي لا 

 يدخله أحد إلا أمن فجئت أخيف أُله، فقال:
 إنا نأَيك بكل شيء َريده فارجع، فأبى إلا أن يدخله، وانطلق يسير نحوه.

هُد مهُلك ُذا البيت وأُله، ثم قال: اللههُمّ إن وتخلف عبد المطلب، وقام على جبل فقال: لا أش
 لكل إله حلًلا فامنع حلًلك، لا يغلبن غدا مُالهم مُالك، اللههُمّ إن فعلت فأمر ما بدا لك.

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهُم طير أبابيل، التي قال اللَّه َعالى: ََ رْمِيهُِمْ بحِجارةٍَ 
يلٍ قال: فجعل  الفيل يعج عجيجا فَجَعَلَهُحمْ ََّعَصْفٍ مَأَّْحولٍ. مِنْ سِجِّ

 ( [ قال: أخبرني ابن لهيعة عن عقيل بن خالد6ومن حديث عبد اللَّه بن وُب ] )
__________ 

 ( [ الخذق: الروث.1] )
وقال: ورواه مُمد بن بشّار عن وُب بن جرير فقال:  77/ 1( [ )دلائل البيهُقي( : 2] )

 « .خذق الطير أخضر مُيلً»
ين من )تاريخ الطبري( : 3] )  ، باختلًف يسير.156 -155/ 2( [ ما بين الحاصرَ
 والتصويب من رواية ابن إسحاق.« وسائقه»( [ فِ )خ( : 4] )
 .176/ 1( [ زيادة من رواية ابن إسحاق. )سيرة ابن ُشام( : 5] )
 نا مُمد بن أحْد بن( [ السند فِ )دلائل أبي نعيم( : حدثنا أحْد بن إسحاق، قال: حدث6] )
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ة الأشرم  عن عثمان بن المغيرة بن الأخنس أنه قال: َّان من حديث أصحاب الفيل أن أبرُ
 الحبشي َّان ملك اليمن، وأن ابن ابنته أَّشوم بن الصباح الحميري خرج حاجا.

ا ( [ عليهُا ناس من أُل مكة، فأخذوا م1فلما انصرف من مكة نزل بكنيسة بنجران فعدا ] )
فيهُا من الحلي، وأخذوا متاع أَّشوم، فانصرف إلى جده الحبشي مغضبا، فلما ذَّر له ما لقي 

( [ أن يهُدم البيت، فبعث رجلً من أصحابه يقال له: شمر بن مصفود 2بمكة من أُلهُا تألّي ] )
على عشرين ألفا من خولان ونفرا من الأشعريين، فساروا حتى نزلوا بأرض خثعم، فتنحت خثعم 

فقال: ]ُذان  -وَّان يعرف َّلًم الحبشة -( [3ريقهُم، فكلمهُم التّقتال ]الخثعميّ[ ] )عن ط
 ( [ وأنا جار لك.4على شمران قوسي، على أَّلت وسهُمي، قحافة[ ] )

فسار معهُم وأحبه، فقال له َقتال: إني أعلم الناس بأرض العرب، وأُداه بطريقهُم، فطفق فِ 
م بجيشهُا الأرض ذات المهُمة ] ) ( [ حتى َقطعت أعناقهُم عطشا، فلما دنا من الطائف 5مسيُر

 خرج إليهُم ناس من بني جشم ونصر وثقيف، فقالوا:
ما حاجتك إلى طريقنا، وإنما ُي قرية صغيرة، ولكنا ندلك على بيت بمكة يعبد، وُو حرز لمن 

 لجأ إليه من ملكه، ثم له ملك العرب، فعليك به ودعنا عنك.
( [ ، وجد إبلً لعبد المطلب بن ُاشم، مائة ناقة مقلدة فأنهبهُا 6] ) فأتاه حتى إذا بلغ المغمّس

 وَّان جميلً وَّان -بين أصحابه، فلما بلغ ذلك عبد المطلب جاءه
__________ 

] )( [ سليمان، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا عبد اللَّه بن وُب، قال: أخبرني ابن 
 المغيرة بن الأخنس أنه قال: ...لهيعة عن عقيل بن خالد، عن عثمان بن 

 وما أثبتناه من )خ( ، وُو أجود للسياق.« فغدا»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
 ( [ تألّي: آلى على نفسه بيمين حلفه.2] )
 ( [ زيادة من )دلائل أبي نعيم( .3] )
،   «ُاتان يداي لك على شهُران وناعس»( [ َّذا فِ )خ( ، وسياقهُا مضطرب، ولعلهُا 4] )

 َّما فِ )الروض الأنف( ، وشهُران وناعس: قبيلي خثعم.
م الأرض ذات المهُمة»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 5] ) ، والمهُمة: « فطفق يجبهُم فِ مسيُر

 المفازة، الأرض المقفرة.
 ( [ المغمّس: موضع قرب مكة فِ طريق الطائف.6] )
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فسأله أن يرد إليه إبله، فقال: إني لا أطيق  -( [1له صديق من أُل اليمن يقال له ذو عمير ] )
ذلك، ولكن إن شئت أدخلتك على الملك، فقال عبد المطلب: فافعل، فأدخله عليه فقال: إن 

لي إليك حاجة، قال: قضيت َّل حاجة جئت َطلبهُا، قال: أنا فِ بلد حرام، وفِ سبيل بين أرض 
عى ُذا الوادي بين مكة وتهامة، عليهُا العرب وبين أرض العجم، وَّانت لي مائة ناقة مقلدة َر 

نا ونتحمل من عدونا، عدا عليهُا جيشك فأخذوُا، وليس 2نمير ] ) ( [ أُلنا ونخرج إلى تجارَ
مثلك يظلم من جاوره، فالتفت الحبشيّ إلى ذي عمرو ثم ضرب بإحدى يديه على الأخرى 

دتها عليك، ومثلهُا، فما عجبا، فقال: لو سألني َّل شيء أحرزه أعطيته إياه أما إبلك فقد رد
 يمنعك أن َكلمني فِ بيتكم ُذا وبلدَّم ُذا؟ فقال له عبد المطلب:

( [ أَّلمك 3أما بيتنا ُذا وبلدنا ُذا فإن لهما ربا إن شاء أن يمنعهُما منعهُما، ولكني ]إنما[ ] )
طلب ( [ ، فانصرف عبد الم4فِ مالي، فأمر عند ذلك بالرحيل، وتألّى ليهُدمنّ الكعبة مكة ] )

م بذلك  وقد سمع تأليّه فِ مكة وقد ُرب أُلهُا، فليس بِا إلا عبد المطلب وأُل بيته، فأخبُر
 واندفع يرتجز وُو يطوف حول الكعبة:

( [ ... لا يغلبن صليبهُم ومُالهم غدوا ] 6( [ إن المرء يمنع أُله فامنع حلًلك ] )5لاُم ] )
 ( [8( [ مُالك ] )7)

 ا بدا لك ... فإن فعلت فإنه أمر يتم به فعالكفإن فعلت فربما أولا فأمر م
__________ 

 « .ذو نفر»، وفِ ابن ُشام: « ذو عمرو»( [ َّذا فِ )خ( ، وفِ )دلائل البيهُقي( : 1] )
لَنا وَنَحْفَظح أَخانا ]يوسف: 2] ) ُْ  [ .65( [ الميرة: المؤنة، قال َعالى: وَنمَِيرح أَ
 ( [ زيادة فِ )خ( .3] )
 « .ليهُدمن مكة»لائل أبي نعيم( : ( [ فِ )د4] )
« واللَّه إنك»( [ لاُمّ: أصلهُا: اللههُمّ، والعرب حقذف منهُا الألف واللًم، وَّذلك َقول فِ 5] )

: 
فِ  -، وذلك لكثرة دوران ُذا الاسم على الألسنة. بل قالوا فيما ُو دونه« لاُنك»

 الاستعمال:
 ُ . 170/ 1)سيرة ابن ُشام( : « . من أجل أنك»فِ « أجنك»

( [ الحلًل فِ ُذا البيت: الحلول فِ المكان، والحلًل: مرَّب من مراَّب النساء، والحلًل 6] )
 أيضا:

 متاع البيت، وجائز أن يستعيره ُاُنا. )المرجع السابق( .
 وما أثبتناه من )سيرة ابن ُشام( ، وغدوا: غدا.« عدوا»( [ فِ )خ( و )دلائل أبي نعيم( : 7] )
 ال: القوة والشدة.( [ المح8] )
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 غدوا بجموعهُم والفيل َّي يبتزوا عيالك ... فإن َرَّتهُم وَّعبتنا فوا حزنا ُنالك
 ( [1فانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك ] )

 ( [ :2وقال ]عكرمة بن عامر بن ُاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيّ ] )
 ( [3جمة ذات التقليد ] )لاُمّ أخز الأسود بن مقصود ... الآخذ اله

 ( [4بين حراء وثبير فالبيد ... أخفر به رب وأنت المحمود ] )
 قد أجمعوا على أن لا يكون عيد ... ويهُدموا البيت الحرام المعمود

ين والمشاعر السود ... فضحهُا إلى طماطم سود ] )  ( [5والمروَ
طفق َّلما وجهُوه أناخ وبرك،  -عواوقد أجمعوا ما أجم -( [ وأصحابه بالفيل6فلما َوجه شمر ] )

 وإذا صرفوه عنهُا من حيث أَى أسرع المسير، فلم يزل َّذلك حتى غشيهُم الليل.
( [ ، شبيهُة بالوطاويط حْر وسود، 7وخرجت عليهُم طير من البحر لها خراطيم َّأنها البلس ] )

جنبهُا الليل إلى  فلما رأوُا أشفقوا منهُا وسقط فِ أذرعهُم، فقال شمر: ما يعجبكم من طير خمال
 ( [ رأس الرجل فتخرج من جوفه.8مساَّنهُا، فرمتهُم بحجارة مدحرجة َّالبنادق، َقع فِ ] )

__________ 
( [ وردت ُذه الأبيات فِ )خ( ، )سيرة ابن ُشام( ، )دلائل أبي نعيم( ، )تاريخ الطبري( 1] )

قديم وتأ خير. وروى ابن ُشام ، )سبل الهدى والرشاد( ، )الروض الأنف( ، بزيادة ونقص، وَ
 ُذه الأبيات الثلًثة:

 لاُم إن العبد يمنع ... رحله فامنع حلًلك
 لا يغلبن صليبهُم ... ومُالهم غدوا مُالك

 إن َّنت تارَّهُم و ... قبلتنا فأمر ما بدا لك
 .170/ 1ثم قال: ُذا ما صحّ له منهُا. )سيرة ابن ُشام( : 

ين زيادة من )سيرة 2] )  ابن ُشام( .( [ ما بين الحاصرَ
 ( [ الهجمة: ما بين التسعين إلى المائة من الْبل.3] )
 ( [ حراء وثبير: جبلًن بالحجاز، أخفره: أي انقض عزمه وعهُده فلً َؤمنه.4] )
 ( [ طماطم سود: يعني العلوج، ويقال لكل أعجمي َّافر: طمطمان، والأعلًج: جمع علج.5] )
 ( [ ُو الأسود بن مفصود.6] )
 لس: الزرازير.( [ الب7] )
 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( ، وُو أجود للسياق.« على»( [ فِ )خ( : 8] )
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وَّان فيهُم أخوان من َّندة، أما أحدهما ففارق القوم قبل ذلك، وأما الآخر فلحق بأخيه حين 
منه الطائر فقذفه رأى ما رأى، فبينا ُو يحدثه عنهُا إذ رأى طيرا منهُا فقال: َّان ُذا منهُا، فدنا 

 بحجر فمات، فقال أخوه الناجي منهُا:
 إنك لو رأيت ولن َرانا ... لدى جنب المغمس ما لقينا

 خشيت اللَّه لماّ بثّ طيرا ... بظل سحابة مرت علينا
 وما َواَّلهُم يدعو بحق ... َّأن قد َّان للحبشان دينا

يروا أحدا غشيهُم، فبعث ابنه فلما أصبحوا الغد أصبح عبد المطلب ومن معه على جبالهم فلم 
( [ جميعا فرجع يرفع فرسه 1عبد اللَّه على فرس له سريع ينظر ما لقوا، فإذا القوم مشدّخون ] )

 َّاشفا عن فخذه، فلما رأى ذلك أبوه قال:
 إن ابني أفرس العرب، وما َّشف عن فخذه إلا بشيرا ونذيرا.

وراءك؟ قال: ُلكوا جميعا، فخرج عبد فلما دنا من ناديهُم بحيث يسمعهُم الصوت، قالوا: ما 
المطلب وأصحابه فأخذوا أموالهم، فكانت أموال بني عبد المطلب من ذلك المال. وقال عبد 

 المطلب:
 أأنت منعت الجيش والأفيالا ... وقد رعوا بمكة الأجبالا؟

 وقد خشينا منهُم القتالا ... وَّلّ أمر لهم معضالا
 شكرا وحْدا لك ذا الجلًلا

 رمة بن عامر العبدري:وقال عك
 اللَّه ربي وولي الأنفس ... أنت حبست الفيل بالمغمّس

فانصرف شمر بن مفصود ُاربا وحده، وَّان أول منزل نزله سقطت يده اليمنى، ثم نزل منزلا آخر 
م بالخبر 2فسقطت رجله ] ) و حينئذ لا أعضاء له، فأخبُر ( [ اليسرى، فأَى منزله وقومه وُ
 ت جيوشه، ثم فاضت نفسه وُم ينظرون.وقصّ عليهُم ما لقي
__________ 

 ( [ الشّدخ: الشّج.1] )
 فِ الموضعين.« يده»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
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( [ : رويت قصة أصحاب الفيل من وجوه، وسياق عثمان بن المغيرة أمههُا 1قال أبو نعيم ] )
د اللَّه فهُو وُم من بعض النقلة، لأن وأحسنهُا شرحا، وما ذَّر أن عبد المطلب بعث بابنه عب

ه عام الفيل، وأن الحرث بن عبد المطلب َّان  ري ذَّر أن عبد اللَّه بن عبد المطلب َّان موَ الزُ
 ( [ .2أَّبر ولد عبد المطلب، وَّان ُو الّذي بعثه على فرسه لينظر ما لقي القوم ] )

ة وخرج من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير  قال: َّان من شأن الفيل أن أبرُ
( [ فبعث فيهُم يريد أن يغزو الكعبة فيهُدمهُا، 3الأشرم ملك الحبشة بعث مع أبي يكسوم ] )

وساَّنهُا يومئذ قريش، وإن أبا يكسوم أقبل بالفيل ومن معه، حتى إذا أبصر الحرم ودنوا منه، 
ل مكة أبي عليهُم، وإذا َرَّوه ( [ ، فكان إذا ضربوه ليدخ4حبس اللَّه الفيل بذي المغمّس ] )

وجّه راجعا إلى وجهُه الّذي جاء منه، فرجعوا ذلك العام، حتى إذا َّان ]بعد ذلك بعامين خرج 
ة فعجزوه فِ إرساله أول مرة، وأمروه أن يبعث الثانية،  رجال من[ العرب حتى قدموا على أبرُ

 إذا دنوا من الحرم ونظروا فبعث الأسود بن مفصود، وبعث معه بكتيبة عظيمة معهُا الفيل، حتى
ه طيرا أبابيل خرجت من البحر. والأبابيل: من أفواج الطير، وزعموا  -إليه، بعث اللَّه عليهُم بقدرَ

( [ ، فلما بلغ ذلك قريشا قام رجال منهُم 5أن لها خراطيم أمثال البلس ] ) -واللَّه أعلم
ممن قام فِ ذلك اليوم عبد المطلب بن فاستقبلوا الكعبة يدعون اللَّه على الفيل ومن معه، فكان 

 ُاشم، وعكرمة بن عامر العبدري، فقال عبد المطلب: لاُم فأخز الأسود بن مفصود ... ،
__________ 

 « .قال الشيخ»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
، حديث رقم 148 -144/ 1( [ ُذا الحديث أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 2] )

من طرق متعددة جمع رواياتها، والحاَّم فِ  90/ 1سعد فِ )الطبقات الكبرى( :  ( ، وابن86)
 )المستدرك( :

( وقال فِ آخره: ُذا حديث صحيح الْسناد 1112/ 3974، حديث رقم )584 -583/ 2
 ، َفسير سورة الفيل.591 -587/ 4ولم يخرجاه، وابن َّثير فِ )التفسير( : 

ة، ملك  ( [ فِ ُذه العبارة نظر، فأبو3] ) ة، قال ابن إسحاق: ولما ُلك أبرُ يكسوم ُو أبرُ
ة، ملك اليمن فِ الحبشة  ة، وبه َّان يكنى، فلما ُلك يكسوم بن أبرُ الحبشة ابنه يكسوم بن أبرُ

ة ]سيرة ابن ُشام[ :  ة»، حقت عنوان: 182/ 1أخوه مسروق ابن أبرُ  « .ولدا أبرُ
 ( [ المغمّس: موضع على ثلث فرسخ من مكة.4] )

 « .وأَّفّ َّأَّفّ الكلًب»( [ وزاد ابن َّثير فِ )التفسير( : 5) ]
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 ( [ ، وقال أيضا:1الأبيات ] )
 فلم أسمع بأرض من رجال ... أرادوا الغزو ينتهُكوا حرامك

 لا ُم إن المرء يمنع رحله فامنع حلًلك ... لا يغلبن صليبهُم ومُالهم فيه مُالك
 كوإن َرَّتهُم وَّعبتنا فشأ ما بدا ل

 وقال عكرمة بن عامر حين أُلكوا:
 أنت منعت الحبش والأفيالا ... وقد رعوا بمكة الأجبالا

 ( [2وقد خشينا منهُم القتالا ... َّل َّريم ماجد بطالا ] )
 يمشي يجر المجد والأذيالا ... ولا يبالي جنة المختالا
 ثم قلبتهُم بشر حالا ... وقد لقوا أمرا له مفصالا

ب الفيل الأخيرة وبين الفجار أربعون سنة، وإنما سمي الفجار لحرب َّانت وَّان بين غزوة أصحا
بين بني َّنانة وقيس استحلوا فيهُا الحرمات وفجروا فيهُا، وَّان بين الفجار وبين بنيان الكعبة 

 ( [ .3خمس عشرة سنة ] )
 بن  وقال الواقدي: حدثني عبد الرحْن بن أبي الزناد عن عبد الرحْن بن الحارث عن عبد اللَّه 

ة وُو يكسوم وُو الأشرم، فخرج بمن  َّعب مولى آل عثمان قال فِ حديث ذَّره: خرج أبرُ
أراد الحبشة، وقوم من أُل اليمن َّثير، وَّان فيمن خرج من أُل اليمن ملك حْير ذو نفر، 

واستعمل على اليمن ابنه يكسوم، فجعل لا يمر بحيّ من العرب إلا استتبعهُم فتبعوه، فأقبل فِ 
ثير من الحبشة، وحْير، ومن َّندة، حتى مرّ ببلًد خثعم، فخرج إليه نفيل بن حبيب جمع َّ

 الخثعميّ فقال: يميني على شهُران وشمالي على ناُس )بطنين من خثعم( .
ة  قال الواقدي: فحدثني أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرج أبرُ

__________ 
ا وشرحهُا ضمن أحاديث ُذا ا1] )  لباب.( [ سبق ذَّرُ
 .148/ 1( [ ُذه الأبيات فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )

 وقد خشينا منهُم القتالا ... وَّل أمر لهم معضالا
 شكرا وحْدا لك ذا الجلًلا

 ( .5، ُامش )16/ 1( [ )إمتاع الأسماع( بتحقيقنا: 3] )
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ُس، ومن أفناء حتى انتهُى إلى بلًد خثعم، فخرج إليه نفيل بن حبيب الخثعميّ فِ شهُران ونا
ة، وقتل من قتل، وأخذ نفيل أسيرا فأمر أن يضرب  العرب، فاعترضوا ليقاَلوُم فهُزمهُم أبرُ

عنقه، فقال نفيل: أيهُا الملك! لا َقتلني، فإنّي أدلّ العرب، وعلى شهُران وناُس بالطاعة، 
 فاستحياه، وخرج معه نفيل دليلً ومعه ذو نفر دليلً.

إلى مكة وطريق إلى الطائف تآمر العربيان ومن معهُما فقالوا:  فلما افترقت الطريقان، طريق
يذُبون إلى بيت اللَّه الّذي ليس له فِ الأرض بيت غيره لهدمه؟! ألفتوه واشغلوه بثقيف عسى أن 

 يجد عندُم ما يكره، فمالا به إلى الطائف.
ن عدس، عن قال الواقدي: فحدثني مُمد بن أبي سعد الثقفي، عن يعلي عن عطاء عن وَّيع ب

( [ قال: َّنا نرعى غنما بين دجنا إلى الطائف، فأَى بالطائف مع الشمس 1عمير أبي رزين ] )
ة قد جاءُم ضحى، معهُم الفيلة والدُّم من الناس.  ما شعرنا ولا شعر من بِا إلا بالأشرم أبرُ

ض الّذي فخرج إليه أبو مسعود فِ رجال من ثقيف فقالوا: أيهُا الملك! خرجت لأمر َريده، فام
َريد، أمامك ما عندك مكان يحج إليه، إنما البيت الّذي حقج إليه العرب بمكة، وإنما أَيت من 

الذين معك، فدعا ذا نفر ونفيلً فقال: قدمتما بي إلى ُاُنا؟ فقالا: ُؤلاء عدو وأولئك عدو، 
م مما صنعوا فقال: إني لم أرد ُؤلاء، إنما أردت أن أُدم البيت الّذي يحج إليه العرب وأغيظهُ

 بكنيستي.
 قال: فحدثني زيد بن أسلم عن أبيه، قال: خرج إليه مسعود بن معتب.

 قال الواقدي: ُذا أثبت من الّذي يقول: أبو مسعود، قال: ما أنت؟ قال:
مسعود منك، ونحن ندلك على البيت الّذي َعبده العرب، فأرشده إلى مكة، وبعث أبا رغال 

 بو رغال بالمغمّس، فمات أبو رغال:يدله على طريق مكة، فأنزله أ
 ( [ .2بالمغمّس، فقبره ُناك َرجمه العرب ] )

 قال الواقدي: فحدثني عبد اللَّه بن عثمان عن أبي سليمان عن أبيه قال: خرج
__________ 

 ( [ َّذا فِ )خ( .1] )
 « .أبو رغال ورجم قبره»، حقت عنوان: 166/ 1( [ )سيرة ابن ُشام( : 2] )
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ة من اليمن بذي نفر ونفيل بن حبيب فعدلا به إلى الطائف وقالا: لو أَينا مكة ُؤلاء وراء  أبرُ
ظهُورنا فخشينا أن نؤتي من خلفك، فأردنا أن َبدأ بِم حتى لا يكون من ورائك أحد، فصدقهُما 



 ثم انصرف عن الطائف.
ة حتى إذا َّان عن يسار عرفة، ودنا من الحرم ة  قال الواقدي: وأقبل أبرُ عسكر ُناك، وَّان أبرُ

( [ ، على خيل يحشر عليه أموال 1قد بعث على مقدمته رجلً من الحبشة يقال له: الأسود ] )
أُل مكة، فدخل الحرم فجمع سوائم َرعى فِ الحرم فضمهُا إليه، فأصاب لعبد المطلب مائتي 

 بعير ثم انصرف إلى معسكره فأخبره الخبر، وأنه لم يصدّه أحد عن أخذُا.
ة حناطة الحميريّ فقال: سل عن أشرف أُلهُا فأخبره بأني لم آت لقتال أحد، إنما فب عث أبرُ

جئت لهدم ُذا البيت لما نذرت وأوحيت على نفسي لما صنعت العرب بكنيستي ثم أنصرف، 
 فإن صددمهونا عنه قاَلناَّم، وإن َرَّتمونا ُدمناه وأنصرف عنكم.

لنا به طاقة ولا يدان، وسنخلي بينه وبين ما يريد، فإن  فقال عبد المطلب: ما عندنا له قتال، وما
 لهذا البيت ربا مانعه.

قال له حناطة: انطلق معي إليه، فرَّب عبد المطلب على فرس ورَّب معه ابنه الحرث، فلما 
ة فأخبره بما قال عبد المطلب، وأنه دخل عسكره، فقال له  دخل عسكره جاء حناطة إلى أبرُ

ة: أخبرني عن بيت  هُم، أي شيء بناؤه؟ قال:أبرُ
ة من ذلك.  حجارة منضودة، فعجب أبرُ

فدخل عليه  -وَّان له صديقا -وَّان عبد المطلب حين دخل العسكر سأل عن ذي نفر الحميري
فقال: ُل عندك من غنى؟ قال: فيما ذا؟ قال: فِ إبلي التي أخذت، قال: وما عندي من الغنى 

 وأنا أسير فِ يد رجل عجمي لا أدري
__________ 

( [ ُو الأسود بن مفصود بن الحارث بن منبه بن مالك بن َّعب بن الحارث بن َّعب بن 1] )
عمرو بن علة بن خالد بن مذحج، بعثه النجاشيّ مع الفيلة والجيش، وَّانت الفيلة ثلًثة عشر 

 فيلً، ُلكت َّلهُا إلا ]مُمود[ فيل النجاشي لامتناعه عن التوجه إلى الكعبة.
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قاَلي، ولكن سأَّلم لك أنيسا سائس الفيل مُمود وإنه صديقي، قال عبد المطلب:  متى ُو
 فذلك.

فقال: ُذا سيد قريش الّذي يحمل على الجياد ويهُب الأموال ويطعم فِ السهُل، ما ُبّت الريح 
 والوحش والطير، وقد أصاب له الملك مائتي بعير، فأحب أن َكلمه حتى يردُا عليه.

ة فقال له: قد أتاك سيد قريش الّذي يحمل على الجياد، وقد طلبه  قال: فذَّر ذلك أنيس لأبرُ



الملك قبل ذلك فأرسل إليه حناطة، فوافى عبد المطلب باب الملك وعنده حناطة وأنيس فقال 
أنيس: ُذا صاحب عير مكة، وُو يطعم فِ السهُل والجبل، ]ما ُبت الريح[ والوحش والطير، 

وَّان عبد المطلب من أوسم الناس وجهُا  -أذن له، فدخلوقال حناطة: ُو سيد أُل مكة ف
ة على سرير فنزل عنه، وَّره أن يكون  -وأجلهُم ة أجلّه واستبشر برؤيته، وأبرُ فلما رآه أبرُ

ة فجلس  حقته، وَّره أن يجلسه على السرير فيراه الحبشة جالسا معه على سرير ملكه، فنزل أبرُ
 لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ على بساط وأجلسه إلى جنبه ورحّب به وقال

ة لترجمانه: قل له: قد  فقال: حاجتي أن َردّ عليّ مائتي بعير أصابوُا إلّي، فلما قال ذلك قال أبرُ
قدمك على أُل بيتك، ثم قد  عجبت حين رأيتك لهيبتك مع ما ذَّر لي من شرفك وفعالك وَ

ترك ما دت فيك حين َّلمتني فِ مائتي بعير قد غصبنا ]منك[ ، وَ ُو دينك ودين آبائك  زُ
 وعزك وشرفك، وقد جئت لأُدمه ]و[ لا َكلمني فيه.

 قال عبد المطلب: أنا رب الْبل، وإن للبيت الّذي َريد ربّا سيمنعه.
ة: ما َّان سيمتنع مني.  فقال أبرُ

 قال عبد المطلب: أنت وذاك.
لا أرى أحدا ُمّ بشيء قال: ما أرى القوم يصدقون أنّا نصل إليه، وسيرون نصل إليه أم لا، فإنّي 

 من ُذا قبلي فيقولون قد حيل بينه وبين ذلك.
 قال أنت وذاك، قد خرجنا عنه وما دونه أحد يصدك عنه، فأمر بإبله فردت عليه.
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قال: ولما نزل المغمّس جاء مكة أول من جاء بنزوله ابو قحافة ومعمر بن عثمان وعمير بن 
بن جدعان ُناك، فأخبروا الناس، فحف الناس ولحقوا برءوس  جدعان، َّانوا فِ إبل عبد اللَّه 

 الجبال وبالشعاب وبطون الأودية.
قال الواقدي: وحدثني سيف بن سليمان قال: سمعت مجاُدا يقول: لما ولّى عبد المطلب من عند 

ة أصحابه بالتهُيؤ والتعبئة لْقحامهُم الحرم، فعبئوا َّتيبة القتال، وص ة منصرفا، أمر أبرُ فوا أبرُ
الصفوف، وقدّموا الفيلة َّما َّانوا يصنعون فِ الحروب، وقدم صاحب مقدمته الأسود بن 

ة َّما َّان يقوم فِ الحروب، معه وجوه أصحابه قد حفوا به من وجوه الحبشة  مفصود، ووقف أبرُ
 والعرب ممن قد سار به، وقد أخذت صفوف أقطار الأرض بعضهُا خلف بعض.

ة ذلك، فجاء  وَّان الفيل إذا حْلوا لم يسر ويحرن َّحران الدابة ويكرّ َّرّ الناس، حتى بلغ أبرُ
وُو فِ أصحابه حتى وقف على دابته فجعل يصيح بسائس الفيل فيضربه، فإذا ألح عليه ربض 



 ( [ ، فينخس بالرمح ولا ينثني.1وصخّ ] )
ير عن أبيه، عن عبد اللَّه بن خراش الكعبي عن أبيه قال:  قال: وحدثني عبد اللَّه بن عمرو بن زُ

أقبل عبد المطلب يومئذ وأقبل أصحاب الفيل، فلما رأى عبد المطلب ما هموا به سار سريعا على 
فرسه حتى أوفى على حراء، ومعه عمرو بن عائذ بن عمران ابن مخزوم ومطعم بن عدي بن نوفل 

ربض،  بن عبد مناف، ومسعود بن عمرو الثقفي، ينظرون َّلما حْل الحبشة الفيل على الحرم
فيقبل الحبشة بحرابِم ورماحهُم وعصيهُم يطعنونه بِا فيقوم، فإذا حْلوه على الحرم برك وصاح، 

( [ ، وأي وجه شاءوا طاوعهُم ما لم يحملوه على 2وإذا وجهُوه من حيث جاء ولّى وله وجيف ] )
 الحرم.

 -وُم يحملون الفيل على الحرم -قالوا: فبينا عبد المطلب وأصحابه على حراء
__________ 

( [ صخّ الصوت الأذن يصخّهُا صخّا، وفِ حديث ابن الزبير وبناء الكعبة: فخاف الناس 1] )
صمهُا. قال ابن  أن َصيبهُم صاخّة من السماء، ُي الصيحة التي َصخّ الأسماع، أي َقرعهُا وَ
سيده: الصاخة صيحة َصخّ الأذن أي َطعنهُا فتصمهُا لشدّتها، ومنه سميت القيامة الصاخة. 

 ان العرب( :)لس
 « .برك وصاح»، وفِ )دلائل أبي نعيم( : 14/ 3، )النهُاية( : 33/ 3

 ( [ وجيف: اضطراب من سرعة المشي.2] )
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ويأبى، إذ قال عمرو بن عائذ لعبد المطلب: انظر! ُل َرى شيئا؟ قال: إني لأرى طيرا يأتي من 
 ، حْر الأرجل والمناقير.قبل البحر قطعا قطعا، وُي أصغر من الحمام، سود الرءوس

 قال عمرو: فأقبلت حتى حلقت على القوم، مع َّل طائر ثلًثة أحجار:
 فِ منقاره حجر، وفِ رجليه حجران، وقال عبد المطلب لمسعود: ُل َرى شيئا؟

قال: نعم، أرى سوادا َّثيرا من قبل البحر َّثيفا، قال عبد المطلب: ُو طائر، قال مسعود: 
ت حين حلوا بنا أن لو أرادوا الدية لقدروا عليهُا، فلم أزل أبعث الأشرم صدقت، قد واللَّه عرف

 وأصرفه حتى ولى إلى ما ُاُنا، وعرفت أنه لا يصل إلى البيت حتى لا يعذب، وُذا واللَّه عذابه.
قال الواقدي: وحدثني قيس بن الربيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد ابن عمير قال: لما 

هُلك أصحاب الفيل، أرسل عليهُم طيرا أنشئت من البحر َّأنها الخطاطيف، مع َّل أراد اللَّه أن ي
( [ : حجر فِ منقارة وحجران فِ رجليه، فجاءت حتى 1طائر منهُا ثلًثة أحجار مجزعة ] )



ا، فما وقع ] ) ( [ حجر على 2صفّت على رءوسهُم، فصاحت وألقت ما فِ أرجلهُا ومناقيُر
( [ ]وإذا وقع 3خر، إذا وقع على رأسه خرج من دبره ] )رجل منهُم إلا خرج من الجانب الآ

على جسده خرج من الجانب الآخر، وبعث اللَّه ريحا شديدة فضربت الحجارة فزادت شدة 
 فأُلكوا[ .

__________ 
 ( [ مجزعة: مقطعة.1] )
 « .فما على الأرض حجر وقع على رجل»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
، وفيه الواقدي 150 -149/ 1( فِ )دلائل أبي نعيم( : 88يث رقم )( [ ُذا آخر الحد3] )

ين زيادة من )خ( ، وابن َّثير فِ )التفسير( :  / 4وعبد اللَّه ابن خراش متروَّان، وما بين الحاصرَ
ب 590 ، وقال ابن َّثير: وقد ذَّر الحافظ أبو نعيم فِ َّتاب )دلائل النبوة( : من طريق ابن وُ

ة  عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن عثمان بن المغيرة، قصة أصحاب الفيل، ولم يذَّر أن أبرُ
قدم من اليمن، وإنما بعث على الجيش رجلً يقال له شمر بن مفصود، وَّان الجيش عشرين ألفا، 
وذَّر أن الطير طرقتهُم ليلً فأصبحوا صرعى، وُذا السياق غريب جدا، وإن َّان أبو نعيم قد 

ة الأشرم قدم من مكة، َّما دلّ على ذلك السياقات قواه ورجحه على غيره، والص حيح أن أبرُ
 والأشعار.

ة بعث الأسود بن مفصود على َّتيبة  وُكذا روى عن ابن لهيعة عن الأسود عن عروة، أن أبرُ
ة نفسه، والصحيح قدومه، ولعل ابن مفصود َّان على مقدمة  معهُم الفيل، ولم يذَّر قدوم أبرُ

 .590/ 4)َفسير ابن َّثير( :  الجيش. واللَّه َعالى أعلم.
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وذَّر عمر بن شيبة فِ َّتاب )أخبار مكة( : عن أبي عاصم أخبرنا عمرو ابن سعيد قال: سمعت 
 مشيختنا يقولون: حْام مكة من بقية طير أبابيل.

قال الواقدي: وحدثني ابن أبي سبرة عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: 
البندق، وبِا نضح حْرة مختمه، مع َّل طائر ثلًثة أحجار، حجران فِ رجليه وحجر  الحجارة مثل

م.  فِ منقاره، حلقت عليهُم من السماء ثم أرسلت َلك الحجارة عليهُم فلم َعد عسكرُ
وحدثني عمر بن طلحة عن جونة بن عبد عن أمية بن عبد الرحْن قال: سمعت نوفل بن معاوية 

لّذي رمى به أصحاب الفيل، حصا مثل الحمص وأَّبر من العدس، الديليّ يقول: رأيت الحصا ا
 ( [ .1حْر مختمة، َّأنها جزع ظفار ] )



 وحدثني ابن أبي سبرة عن عمر بن عبد اللَّه العبسيّ قال: قال حكيم بن حزام:
َّان فِ المقدار بين الحمصة والعدسة، حصاَه نضح أحْر، مختم َّالجزع، فلولا أنه عذب به قوم 

كم.]لأخذت[   منه ما أتخذه فِ مسجدي، أسلمت وُو بمكة َّثير فِ بيوَ
وحدثنا سعيد بن حسان عن عطاء بن أبي رباح عن حبيب بن ميسرة، عن أم َّرز الخزاعية قالت: 
رأيت الحجارة التي رمي بِا أصحاب الفيل حْرا مختمة َّأنها جزع ظفار، وحدثني ابن أبي سبرة عن 

َّعب القرظي قال: جاءوا بفيلين، فأما مُمود فربض، وأما   عمر بن عبد اللَّه العيشي عن ابن
 الآخر فجثع فحصب.

وُو  -وحدثني رباح بن مسلم عن من سمع وُب بن منبه قال: َّانت الفيلة معهُم، فكان مُمود
 إذا َقدم يربض لتقتدي به الفيلة فجثع منهُا فيل فحصب فرجعت الفيلة. -فيل الملك

 قال: َّان فيل حصب بالمغمّس.وحدثني سيف بن سليمان عن مجاُد 
ير الكعبي عن أبي مالك الحميري عن عطاء  وحدثني عبد اللَّه بن عمرو بن زُ

__________ 
( [ جزع: خرز، وظفار: بلد باليمن قرب صنعاء، ينسب إليهُا ُذا الخرز، وأن به سوادا 1] )

 وبياضا.
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 لهما: أخبراني خبر الفيل.ابن يسار قال: حدثني من َّلّم قائد الفيل وسائسه قال 
قالا: أقبلنا وُو فيل الملك النجاشي الأَّبر، لم يسر به قط إلى جمع إلا ُزمهُم، فاخترت أنا 

وصاحبي ُذا لجلدنا وحرفتنا بسياسة الفيل، قال: فلما دنونا من الحرم جعلنا َّلما وجهُناه إلى 
ه، فلما أَينا إلى المغمّس ربض الحرم يربض، فتارة نضربه فينهُض، وتارة نضربه حين برك ثم نترَّ

 فلم يقم، وطلع العذاب.
ة ومن َبعه يريد بلًده، َّلما  فقلت: نْا غيرَّما؟ قالا: نعم، ليس َّلهُم أصاب العذاب، وولى أبرُ

 دخلوا أرضا وقع منه عضو، حتى انتهُى إلى بلًد خثعم وليس عليه غير رأسه فمات.
نفيل والحميري. قال الواقدي: وسمعت أنه  وحدثني ُشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: أفلت

ة مدبرا جعل نفيل يقول:  لما ولى أبرُ
 ( [1أين المفر والْله الطالب ... والأشرم المغلوب ليس الغالب ] )

وذَّر ابن الكلبي فِ )الجمهُرة( أن ضبّة وعمرا وحْيسا أبناء أدّ بن طائحة ابن إلياس بن مضر 
 ون رجلً، إذا ولد مولود مات منهُم رجل.شهُدوا الفيل فهُلكوا، وأفلت منهُم ست



قال الواقدي: وحدثني حزام بن ُشام عن أبيه قال: لما رد اللَّه الحبشة عن البيت أعظمت قريشا 
وقالوا: ُؤلاء أُل اللَّه لما َّفاُم مؤنة عددُم، وجعلوا يقولون فِ ذلك الأشعار، وخرجت الحبشة 

 يسقطون فِ َّل طريق ويهُلكون فِ َّل منهُل.
ة فِ جسده، وخرجوا به معهُم َسقط أنامله أنملة أنملة، َّلما سقطت أنملة اَبعتهُا وأص يب أبرُ

مدة ودم وقيح، حتى قدموا صنعاء وُو مثل فرخ طير، فمات حين انصدع صدره عن قلبه فيما 
 ( [ .2يقولون ] )

__________ 
ابن ُشام: قوله: ، وقال 172/ 1، )سيرة ابن ُشام( : 150/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

 عن غير ابن إسحاق.« ليس الغالب»
 .173( [ )المرجع السابق( : 2] )

(4/80) 

 

وحدثني موسى بن مُمد بن إبراُيم بن الحرث قال: دخلت مع أبي على فاطمة بنت المنذر 
فحدثتنا أحاديث، وَّان فيما حدثت أن قالت أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنهُا َقول: لما قدم 

ب الفيل بالفيل وأصابِم ما أصابِم، دخل سائقه وقائده مكة، فلم يزالا بِا حتى رأيتهُما أصحا
قبل أن ينبأ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم أعميين مقعدين يستطعمان الناس، يكونان حيث 

 ( [ .1يذبح المشرَّون ذبائحهُم، فقال لها: أي أين َّانوا يذبحون؟ قالت: على إساف ونائله ] )
ة البيت أنه بني القلّيس بصنعاء، فبني َّنيسة لم ير و  قد ذَّر مُمد بن إسحاق أن سبب غزو أبرُ

مثلهُا فِ زمانها بشيء من الأرض، ثم َّتب إلى النجاشي ملك الحبشة: إني قد بنيت لك أيهُا 
الملك َّنيسة لم يبق مثلهُا لمن َّان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليهُا حاج العرب، فلما 

ة غضب رجل ]من[ ] )حقدثت ال ( [ النّسأة )أحد بني فقيم بن علي بن 2عرب بكتاب أبرُ
عامر بن ثعلبة بن الحرث بن مالك ابن َّنانة بن خزيمة( فخرج حتى أَى القليس فقعد فيهُا )يعني 

ة بذلك فقال: من صنع ُذا؟ فقيل له: صنع 3سلح( ] ) ( [ ، ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر أبرُ
أصرف إليه »ل ُذا البيت الّذي يحج العرب إليه بمكة لما سمع قولك: ُذا رجل من العرب أُ

 ، غضب فجاء فقعد فيهُا، أي لست لذلك بأُل.« حاج العرب
ة، وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهُدمه، وتجهُزت ثم أمر الحبشة فتهُيأت  فغضب عند ذلك أبرُ

، ورأوا جهُاده حقا عليهُم ثم ساروا، وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفظعوا به
 لما رأوا أنه يريد ُدم الكعبة بيت اللَّه الحرام.



فخرج إليه رجل َّان من أشراف أُل اليمن وملوَّهُم يقال له: ذو نفر فدعا قومه ومن أجابه من 
، فأجابه ة وجهُاده عن بيت اللَّه  سائر العرب إلى حرب أبرُ

__________ 
، وقال: َّان اسم قائد الفيل 590/ 4ير ابن َّثير( : ، )َفس176( [ )المرجع السابق( : 1] )

 ]أنيسا[ .
( [ زيادة للسياق، والنسأة: جمع ناسئ، وُم الذين َّانوا ينسئون الشهُور، أي يؤخرون 2] )

 حرمة أحد الأشهُر الحرم، وقد سبق شرح ذلك.
يب القاموس( : 3] ) ، 592/ 2( [ سلح: من السّلًح، وُو النّجو، ]وُو الغائط[ ، )َرَ

 فقعد فيهُا أي َغوّط فيهُا( .»، قال أبو نعيم: 151/ 1)دلائل أبي نعيم( : 

(4/81) 

 

من أجابه إلى ذلك، ثم عرض له فقاَله، فهُزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ فأتي به أسيرا، فلما أراد 
 قتله قال له: لا َقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي خيرا لك.

رض خثعم عرض له نفيل بن حبيب فِ قتلى خثعم فترَّه وحبسه عنده، ثم مضى حتى َّان بأ
ة وأخذ له أسيرا، فخلى 1شهُران وناُس ] ) ( [ ومن َبعه من قبائل العرب، فقاَله فهُزمه أبرُ

( [ 3( [ مرّ بالطائف خرج ابنه مسعود بن معتب ] )2سبيله وخرج معه يدله حتى ]إذا[ ] )
إلى مكة حتى أنزله المغمّس مات أبو رغال، فتجاوز عنهُم، وبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق 

ة الأسود بن مسعود على خيل إلى مكة، فساق أموال أُل تهامة، وذَّر القصة بمعنى  وبعث أبرُ
 ما َقدم.

وخرج عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: لما 
ر على واحد منهُم إلا َفطّر جسده، فذلك أول أرسل اللَّه على أصحاب الفيل جعل لا يقع حج

 ( [ فألقاُم فِ البحر.4ما َّان الجدري، فأرسل اللَّه سيلً فذُب بِم ] )
( [ ، فأتاُم عبد 5وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصّفاح ] )

يسلط عليه أحد، قالوا: لا المطلب جد النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فقال: إن ُذا بيت اللَّه لم 
 نرجع حتى نهدمه، فكانوا لا يقدمون فيلهُم إلا تأخر.

فدعا اللَّه بالطير الأبابيل، فأعطاُا حجارة سودا عليهُا الطين، فلما حاذتهم صفّت عليهُم ثم 
 رمتهُم، فما بقي منهُم أحد إلا أخذَه الحكة، فكان لا يحك إنسان منهُم جلده إلا َساقط لحمه.

 ن حصين بن عبد الرحْن فِ قوله: وَأَرْسَلَ عَلَيْهُِمْ طَيْرا  وقال قيس ع



__________ 
( [ يقال: إن خثعم ثلًث: شهُران، وناُس، وأَّلب، غير أن أَّلب عند أُل النسب ُو: 1] )

 .164/ 1ابن ربيعة ابن نزار، ولكنهُم دخلوا فِ خثعم وانتسبوا إليهُم. )ابن ُشام( : 
 جع السابق.( [ زيادة للسياق من المر 2] )
 ( [ ُو مسعود بن معتّب بن مالك بن َّعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف.3] )
 « .بِا»( [ فِ )خ( : 4] )
( [ الصّفاح بكسر الصاد: موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسرة الداخل إلى مكة من 5] )

 ( .7558، موضع رقم )467/ 3مشاش. )معجم البلدان( : 

(4/82) 

 

( [ قال: طير خرجت من قبل البحر، لها رءوس مثل رءوس السباع َرميهُم، فمن 1) أبابيل ]
 ( [ ، وذلك أول ما َّان الجدري، لم ير قبله.2أصابت جدر ] )

وقد روى عن أبي جعفر مُمد بن علي بن حسين عليهُم السلًم: أن قدوم الفيل للنصف من 
 ( [ .3 عليه وسلم خمس وخمسون ليلة ] )المحرم، وبين الفيل وبين مولد رسول اللَّه صلّى اللَّه 

__________ 
 .3( [ الفيل: 1] )
 ( [ أصابه داء الجدري.2] )
( [ ذَّروا أن الفيل جاء مكة فِ المحرم، وأنه صلّى اللَّه عليه وسلم ولد بعد مجيء الفيل 3] )

لشمسية بخمسين يوما، وُو الأَّثر والأشهُر، وأُل الحساب يقولون: وافق مولده من الشهُور ا
)ابن « . منازل القمر»نيسان )أبريل( ، فكانت لعشرين مضت منه، وولد بالغفر من المنازل 

 ، فصل ولادة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم )ُامش( .394/ 1ُشام( : 
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 وأما الآيات التي ظهُرت فِ مدة رضاعته صلّى اللَّه عليه وسلم
( [ ، عن عبد اللَّه بن جعفر ]بن أبي 1أبي الجهُم ] ) فقد روى مُمد بن إسحاق عن جهُم بن

( [ 4( [ قالت: أصابتنا سنة شهُباء ] )3( [ عن حليمة بنت الحرث السعدية ] )2طالب[ ] )
( [ بمكة على 5لم َبق لنا شيئا، فخرجت مع نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء ] )



امرأة إلا عرض عليهُا النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ( [ ، فلم َبق منا 7( [ لي قمراء ] )6أتان ] )
( [ إنما َّانوا يرجون الخير من قبل الآباء 8فتأباه، وعرض عليّ فأبيته، ذلك أن الظؤورة ] )

ويقولون: لا أب له وما عسى أن َفعل أمه، فلم َبق منهُن امرأة إلا أخذت رضيعا غيري، وحان 
 انصرافهُن إلى بلًدُن.

ذت ذلك الغلًم اليتيم َّان أمثل من أن أرجع بغير رضيع، فأَيت أمه فقلت لزوجي: لو أخ
فأخذَه ثم جئت بعد ذلك، إلى منزلي، فكان لي ابن صغير واللَّه لن ينام من الجوع، فلما ألقيت 

 رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم على ثدي أقبلً عليه بما شاء من
__________ 

 الحارث بن حاطب الجمحيّ.( [ ُو جهُم بن أبي جهُم مولى 1] )
 ( [ زيادة فِ النسب من )ابن ُشام( .2] )
( [ ُي حليمة ابنة أبي ذؤيب، وأبو ذؤيب: عبد اللَّه بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام 3] )

بن ناصرة ابن فصيّة بن نصر بن سعد بن بكر بن ُوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن 
عليه صلّى اللَّه عليه وسلم وقد َزوج خديجة فشكت إليه قيس بن عيلًن ابن مضر، قدمت 

جدب البلًد، فكلم خديجة فأعطتهُا أربعين شاة، وأعطتهُا بعيرا، ثم قدمت عليه صلّى اللَّه عليه 
 وسلم بعد النبوة فأسلمت وبايعت، وأسلم زوجهُا الحارث بن عبد العزى.

 بيضاء. ( [ سنة شهُباء: يعني سنة قحط، لأن الأرض فيهُا َكون4] )
 ( [ الرضعاء: جمع رضيع، وُم الأطفال حديثو الولادة.5] )
 ( [ الأتان: أنثى الحمار.6] )
 ( [ قمراء: أي يميل لونها إلى الخضرة.7] )
م، للذَّر 8] ) ا، المرضعة له، فِ الناس وغيُر ( [ الظؤورة: جمع ظئر، وُي العاطفة على ولد غيُر

يب القاموس( :والأنثى، وتجمع على: أظؤر، وأظآر، وظؤ   ور، وظؤورة، وظؤار، وظؤرة. )َرَ
3 /119. 
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( [ 2( [ لنا واللَّه ما أن َبضّ ] )1اللبن حتى روي وروي أخوه وناما، وقام زوجي إلى شارف ] )
( [ ، فحلب ثم أتاني فقال: واللَّه يا 3بقطرة، فلما وقعت يده على ضرعهُا فإذا ُي حافل ] )

ه بخبر ابنة أبي ذؤيب ما أظن  ُذه النسمة التي أخذتها إلا مبارَّة! وأخبرني بخبر الشارف وأخبَر
 ثديي وما رأيت منهُما.



ثم أصبحنا فغدونا، فكنت على أتان قمراء، واللَّه ما أن َلحق الحمر ضعفا، فلما أن وضعت 
 ُذه لشأنا.رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم عليهُا جعلت َتقدم الرَّب فيقولون: واللَّه إن لأتانك 

لا نتعرف من اللَّه إلا البرَّة، حتى إن َّان راعينا  -بلًد سعد بن بكر -قالت: فقدمنا بلًدنا
لينصرف بأغنامنا حفلً وتأتي أغنام قومنا ما أن َبضّ بقطرة، فيقولون لرعيانهم: ويحكم! ارعوا 

 حيث يرعى راعي ابنة أبي ذؤيب، فلم يزل َّذلك.
نا، إذ جاء أخوه يسعى فقال: ذاك أخي القرشي قد فبينما هما يوما يلعبان فِ بِ م لنا وراء بيوَ

قتل، فانطلقت وأبوه فاستقبلنا وُو منتقع اللون، فجعلت أضمه إلّي مرة وأبوه مرة ويقول: ما 
( [ ، فقال أبوه: ما أظن 4شأنك؟ فيقول: لا أدري، إلا أنه أتاني رجلًن فشقّا بطني وساطهُا ] )

 ب، فبادرى به أُله من قبل أن يتفاقم به الأمر.ُذا الغلًم إلا قد أصي
عند ذلك لم يكن له همة إلا أن أَيت مكة ]فأَيت به أمه، فقلت: أنا ظئر ابني ُذا، وقد 

فصلته، وخشيت أن َقع عليه العاُة فاقبليه، فقالت: مالك زاُدة فيه؟ وقد َّنت قبل اليوم 
ألا  -أو َّلًم ُذا معناه -[ الشيطان( 5َسأليني أن أَرَّه عندك لعلك خفت على ]ابني[ ] )

 أخبرك عني وعنه؟ إني رأيت حيث ولدَه
__________ 

 ( [ الشارف: الناقة المسنة.1] )
 ( [ َبضّ: َرشح.2] )
 ( [ الحافل: الممتلئة الضرع من اللبن، والحفل: اجتماع اللبن فِ الضرع.3] )
ولعل ما قد أثبتناه يناسب المعنى،  «يسوطانه»، وفِ )ابن ُشام( : « وساطا»( [ فِ )خ( : 4] )

 يقال:
 سطت اللبن أو الدم أسوطه، إذا ضربت بعضه ببعض، والمسوط: عود يضرب به.

ين، وقد صوبناه من َّتب السيرة.5] )  ( [ السياق مضطرب فِ )خ( فيما بين الحاصرَ
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زياد ابن عبد ( [ . ُذا لفظ 1أنه خرج مني نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ] )
 اللَّه البكائي عن ابن إسحاق.

وفِ رواية يحيى بن زَّريا بن أبي زائدة عن ابن إسحاق، قالت أمه: إن لابني ُذا لشأنا! ألا 
نا خبره، قالت: إني حْلت به، فلم أحْل حْلً قط َّان  أحدثك عنه؟ فما زالت بنا حتى أخبَر

نه شهُاب خرج مني حين وضعته أضاءت له أخف منه ولا أعظم برَّة منه، إني لقد رأيت نورا َّأ



أعناق الْبل ببصرى، ثم وضعته، فما وقع َّما يقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه 
 ( [ .2إلى السماء، وألحقا بشأنكما ] )

__________ 
( [ ُذا آخر حديث آمنة فِ )خ( ، لكنه ليس آخر لفظ زياد بن عبد اللَّه البكائي عن ابن 1] )

 سحاق، ومهامه:إ
ثم حْلت به، فو اللَّه ما رأيت من حْل قط َّان أخف ولا أيسر منه، ووقع حين ولدَه وإنه »

 « .لواضع يديه بالأرض، رافع رأسه إلى السماء، دعيه عنك وانطلقي راشدة
( [ حديث حليمة السعدية ورد فِ َّتب السيرة بسياقات مختلفة، بعضهُا مطول، وبعضهُا 2] )

يات مختلفة، عن ابن إسحاق، وابن راُويه، وأبو يعلي، والطبراني، والبيهُقي، وأبو مختصر، وبروا
 نعيم، فذَّره َّل من:

، وقال فِ آخره. وظاُر ُذا الحديث يدل 30 -28/ 1* ابن الجوزي فِ )صفة الصفوة( : 
أُل ]على[ أن آمنة حْلت غير رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، وقال الواقدي: لا يعرف عند 

 العلم أن آمنة وعبد اللَّه ولدا غير رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم.
، وقال فِ آخره: َّانت الشيماء أخته من 153 -150/ 1* القسطلًني فِ )المواُب اللدنية( : 

قول: رقصه وَ  الرضاعة حقضنه وَ
 ُذا أخ لم َلده أمي ... وليس من نسل أبي وعمي

 ه اللههُمّ فيما َنميفديته من مخول معمي ... فأنم
 وذَّر من شعر حليمة ما َّانت َرقّص به النبي صلّى اللَّه عليه وسلم

 يا رب إذا أعطيته فأبقه ... وأعله إلى العلً وأرقه
 وأدحض أباطيل العدا بحقّه

 .303 -297/ 1* ابن ُشام فِ )السيرة النبويةّ( : 
 .136 -133/ 1* البيهُقي فِ )دلائل النبوة( : 

 .160 -158/ 2فِ )التاريخ( :  * الطبري
 .35 -31/ 1* ابن سيد الناس فِ )عيون الأثر( : 

 .157 -155/ 1* أبو نعيم الأصفهُاني فِ )دلائل النبوة( : 
 .335 -333/ 2* ابن َّثير فِ )البداية والنهُاية( : 

 .112 -110/ 1* ابن سعد فِ )الطبقات الكبرى( : 
 .223 -222/ 1* الدّيار بكري فِ )تاريخ الخميس( : 

، فِ َرجمة الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 733 -722/ 7* ابن حجر فِ )الْصابة( : 
 ( ، قال: وذَّر مُمد بن المعلى الأزدي فِ َّتاب )الترقيص( ، قال:11384ابن رفاعة، رقم )



 وقالت الشيماء َرقّص النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وُو صغير:
 . حتى أراه يافعا وأمردايا ربنا أبق لنا مُمدا ..

 ثم أراه سيد مسوّدا ... واَّبت أعاديه معا والحسّدا
 وأعطه عزا يدوم أبدا

 قال: فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد ُذا يقول: ما أحسن ما أجاب اللَّه دعاءُا!.
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 وقال الواقدي: وقدم مكة عشرة نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضعاء، وخرجت حليمة
بنت عبد اللَّه بن الحرث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة ابن فصية بن نصر بن بكر بن 

( [ بن 1ُوازن، واسم أبيه الّذي أرضعه: الحرث بن العزى ابن رفاعة بن ملًن ]بن ناصرة[ ] )
ه عبد اللَّه بن الحرث، وحذافة بنت الحرث وُي  -فصية بن سعد بن بكر بن ُوازن، وإخوَ

ورَّه. -الشيماء  وَّانت الشيماء ُي حقضنه مع أمهُا وَ
( [ ، وخرجت بابنهُا عبد اللَّه َرضعه، وأتان قمراء َدعى سدرة، 2وخرجوا فِ سنة حْراء ] )

( [ بالأمس، ليس فِ 3وشارف دلقاء لا سنّ لها، يقال لها السمراء، لقوح قد مات سقبهُا ] )
ه آمنة لظئره حليمة: يا ظئر! سلي ( [ ، وقالت أم4ضرعهُا قطرة لبن قد يبس من العجف ] )

عن ابنك فإنه يكون له شأن، فإنه لم يزل يذَّر أنه يخرج من ضئضئ عبد المطلب نبي، ولقد 
حْلت فما وجدت له ما تجد النساء من المشقة فِ الحمل، ولقد أَيت فقيل لي: قد حْلت بسيد 

 آل أبي ذؤيب. الأنام، ولقد قيل لي ثلًث ليال: استرضعي ابنك فِ بني سعد ثم فِ
قالت حليمة: فإن أبا ُذا الغلًم الّذي فِ حجري أبو ذؤيب وُو زوجي، فطابت نفس حليمة 

وسرت بكل ما سمعت، ثم قالت: واللَّه إني لأرجو أن يكون مبارَّا، فخرجت برسول اللَّه صلّى اللَّه 
ا قد قطعت رسنهُا فهُي  عليه وسلم إلى منزلها، فتجد حْارُ

__________ 
 .112 -110/ 1* ابن سعد فِ )الطبقات الكبرى( : ] )( [ 

 .223 -222/ 1* الدّيار بكري فِ )تاريخ الخميس( : 
، فِ َرجمة الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى 733 -722/ 7* ابن حجر فِ )الْصابة( : 

 ( ، قال: وذَّر مُمد بن المعلى الأزدي فِ َّتاب )الترقيص( ، قال:11384ابن رفاعة، رقم )
 الت الشيماء َرقّص النبي صلّى اللَّه عليه وسلم وُو صغير:وق

 يا ربنا أبق لنا مُمدا ... حتى أراه يافعا وأمردا



 ثم أراه سيد مسوّدا ... واَّبت أعاديه معا والحسّدا
 وأعطه عزا يدوم أبدا

 قال: فكان أبو عروة الأزدي إذا أنشد ُذا يقول: ما أحسن ما أجاب اللَّه دعاءُا!.
 [ زيادة للنسب.( 1] )
 ( [ سنة حْراء: شديدة الجدب.2] )
 ( [ سقبهُا: ما قاربِا من العمر.3] )
 ( [ العجف: الضعف.4] )
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( [ ، فقالت لزوجهُا: إن ُذا المولود 1تجول فِ الدار، وتجد شارفهُا قائمة َقصع بجرّتها ] )
 لمبارك! فقال أبوه: قد رأينا بعض برَّته.

ا فحلبهُا قعبا فسقى حليمة، ثم حلبهُا قعبا آخر فشرب حتى روى، ولمس قال: ثم عمد إلى شاته
( [ 3( [ له ثم حدجوا ] )2ضرعهُا فإذا ُي بعد حافل، فحلب قعبا آخر فحقنه فِ سقاء ] )

أتانها فرَّبتهُا حليمة، ورَّب الحرث شارفهُم، وحْلت حليمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بين 
عات وهما يتواُقان فِ السير، فقلن: ُي يديهُا على الأتان فطلع ا على صواحبهُا بوادي السّرر مرَ

ا، وما يقدران على  حليمة وزوجهُا، ثم قلن: ُذا حْار أنْى من حْارتها، وُذا بعير أنْى من بعيُر
أن يضبطا رءوسهُما حتى نزلت معهُن فقلن: يا حليمة! ماذا صنعت؟ قالت: أخذت واللَّه خير 

مه برَّة، فقالت النسوة: أُو ابن عبد المطلب؟ قالت: نعم، وأخبرتهن بما مولود رأيته قط وأعظ
قالت آمنة فِ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم وما أمرتها أن َسأل عنه، وما رأت حليمة من 

إقبال درُّا ودرّ لقوحهُا وما رأوا من نْاء الأتان واللقحة، فقالت حليمة: فما رحلنا من منزلنا 
( [ من ُذيل على عراف َّبير، فقالت 4سد فِ بعض نسائنا ]فيمرون بسنح ] )حتى رأيت الح

ه خبره وما قالت  النسوة: سلي ُذا، فجاءت حليمة إليه برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم وأخبَر
فيه آمنة، فصاح الهذلي: يا آل ُذيل! اقتلوه.. اقتلوه، وآلهته ليمكن فِ الأرض وإنه لينتظر من 

مرا، فرحن إلى بلًدُن، وإنما اعتاف العائف فِ قبض النبي صلّى اللَّه عليه وسلم التراب السماء أ
 ( [ .5حين ولد[ ] )

قالت: فقدمنا على عشرة أعنز ما يرمن البيت ُزالا فإن َّنا لتريح الْبل وإنها لحفل، فنحلب 
ضبت فِ ( [ ، وإني لأنظر إلى الشارف قد ن6ونشرب، ونحلب شارفنا غبوقا وصبوحا ] )
 سنامهُا، وانظر إلى عجز الأتان فكأن فيهُا



__________ 
 ( [ َقصع بجرتها: تجتر، وذلك يعني أنها َّانت قد أَّلت فامتلأت.1] )
 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( .« سقاية»( [ فِ )خ( : 2] )
 ( [ حدجوا: شدوا عليه الحدج، وُو الحمل.3] )
 اق المدينة وُي منازل بني الحارث بن الخزرج.( [ سنح: موضع فِ طرق من أطر 4] )
ين زيادة من )خ( ، وليس فِ رواية أبي نعيم.5] )  ( [ ما بين الحاصرَ
 ( [ الغبوق: ما يشرب فِ المساء، والصبوح: ما يشرب فِ الصباح.6] )

(4/88) 

 

ا لدبراء ] )1الأفهُار ] ) ون ( [ مما ننخسهُا، وجعل أُل الحاضر يقول2( [ وإن َّان عجزُ
لرعيانهم: ابلغوا حيث َبلغ غنم حليمة، فيبلغون، فلً تأتي مواشيهُم إلا َّما َّانت تأتي قبل ذلك، 

، فما يطلب « أطلًل»ولقد َّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يمس ضرع شاة لهم يقال لها 
 ( [ .3منهُا ساعة من الساعات إلا حلبت غبوقا وصبوحا، وما على الأرض شيء تأَّله دابة ] )

فحدثني عبد الصمد بن مُمد السعدي عن أبيه عن جده قال: حدثني بعض من َّان يرعى غنم 
ا، وما َزيد غنمنا  حليمة أنهم َّانوا يرون غنمهُا ما َرفع رءوسهُا، ويرى الخضر فِ أفواُهُا وأبعارُ

( [ منهُا حين غدت، 5( [ ، ما تجد عودا تأَّله، فتروح الغنم أغرث ] )4على أن َربض ] )
روح غنم حليمة يخاف عليهُا الحبط ] )  ( [ .6وَ

قالوا: فمكث سنتين صلّى اللَّه عليه وسلم حتى فطم، فكأنه ابن أربع سنين، فقدموا به على أمه 
زائرين لها، وُم أحرص شيء على رده مكانه، لما رأوا من عظيم برَّته، فلما َّانوا بوادي السّرر 

فرافقتهُم، فسألوُا، فنظروا إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه لقيت نفرا من الحبشة وُم خارجون منهُا، 
عليه وسلم نظرا شديدا، ثم نظروا إلى خاتم النبوة بين َّتفيه، وإلى حْرة فِ عينيه، فقالوا: يشتكي 

 أبدا عينيه للحمرة التي فيهُا؟ قالت:
تهُم أن يغلبوُا، لا، ولكن ُذه الحمرة لا َفارقه، فقالوا: ُذا واللَّه نبي، فغالبوُا عليه، فخاف

فمنعه اللَّه عزّ وجلّ، فدخلت به على أمه، وأخبرتها بخبره، وما رأوا من برَّته، وخبر الحبشة، 
 فقالت أمه: ارجعي بابني فإنّي أخاف عليه وباء مكة، فو اللَّه ليكونن له شأن، فرجعت به.

__________ 
 ( [ أي أن لحمهُا قد َكتل َّتلً من السّمن.1] )
 راء: التي بِا قرحة.( [ الدب2] )



( ، أخرجه ابن سعد فِ 96، حديث رقم )159 -157/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
 )الطبقات( :

 مختصرا. 110/ 1
قيم.4] )  ( [ َربض: َطوي قوائمهُا وَ
 ( [ أغرث: أَّثر جوعا، وفِ شعر حسان يعتذر لعائشة رضي اللَّه َعالى عنهُا:5] )

صبح غرثي من لحوم الغوافل  وَ
 ( [ الحبط: الانتفاخ من َّثرة الأَّل.6) ]
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ى إليه بالصبيان ينظر إليهُم من ُوازن،  وقام سوق ذي المجاز فحضرت به وبِا يومئذ عراف يؤَ
فلما نظر إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم وإلى الحمرة التي فِ عينيه وإلى خاتم النبوة صاح: يا 

الموسم فقال: اقتلوا ُذا الصبي ولا يرون شيئا قد انطلقت به  معشر العرب! فاجتمع إليه أُل
أمه، فيقال له: ما ُو؟ فيقول: رأيت غلًما وآلهته ليغلبن أُل دينكم وليكسرن أصنامكم 

 وليظهُرن أمره عليكم.
( [ فلم يوجد، ورجعت به حليمة إلى منزلها، فكانت بعد ُذا لا َعرضه 1فطلب بذي المجاز ] )

ولقد نزل بِم عراف، فأخرج إليه صبيان أُل الحاضر وأبت حليمة أن تخرجه  لأحد من الناس،
إليه، إلى أن غفلت عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فخرج من المظلة فرآه العراف فدعاه، 

فأبى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم ودخل الخيمة، فجهُد بِم العراف أن يخرج إليه فأبت، 
( [ ، قالوا: فلما بلغ أربع سنين َّان يغدو مع أخيه وأخته فِ 2 ]ُذا نبي[ ] )فقال: ُذا نبي

 البهُم قريبا من الحي.
فبينا ُو يوما مع أخيه فِ البهُم، إذ رأى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قد أخذَه غمية، فجعل 

فخرجت أمه َعدو،  يكلم رسول اللَّه فلً يجيبه، فخرج الغلًم يصيح بأمه: أدرَّي أخي القرشي!
ومعهُا أبوه فيجدان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قاعدا منتقع اللون، فسألت أمه أخاه: ما 

( [ ، فقال أحدهما: أُو ُو؟ فقال: نعم، فأخذاه 3رأيت؟ قال: رأيت طائرين أبيضين وقعا ] )
: ائتني بماء ثلج، فجاء فاستلقياه على ظهُره فشقا بطنه فأخرجا ما َّان فِ بطنه، ثم قال أحدهما

 به فغسل بطنه، ثم قال:
 ( [ ، فجاء به فغسل بطنه ثم أعاده َّما ُو.4ائتني بماء برد ] )

( [ 6( [ ما أصابه شاورت أمه أباه وقالت: نرى أن نرده على ] )5قال: فلما رأى أبواه ] )



 أمه، إنا نخاف أن يصيبه عندنا ما ُو أشد من ُذا فنرده إلى أمه فيعالج،
__________ 

 « .فطلب بعكاظ»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )
 ( [ زيادة للسياق من المرجع السابق.2] )
 « .فوقنا»( [ فِ المرجع السابق: 3] )
 « .بماء ورد»( [ فِ المرجع السابق: 4] )
 « .أبوه»( [ فِ المرجع السابق: 5] )
 « .إلى أمه»( [ فِ المرجع السابق: 6] )
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( [ إن ُذا أعظم 2( [ ، ]فقال أبوه: لا واللَّه ما به لمم[ ] )1 أخاف أن يكون به لمم ] )فإنيّ 
( [ إلا حسد من آل فلًن، لما يرون من 2مولود رآه أحد برَّة، واللَّه إن أصابه ]ما أصابه[ ] )

 ( [ .2عظم برَّته منذ َّان بين أظهُرنا ]يا حليمة[ ] )
عشر أعنز عجاف فغنمنا اليوم ثلًثمائة، قالت: إني أخاف عليه، قال أبوه: يا حليمة! أخذناه ولنا 

 ( [ خبره.3فنزلت به إلى أمه فذَّرت من برَّته وخيره، ولكنه قد َّان من شأنه فأخبرتها ] )
قال الواقدي: فحدثني معاذ بن مُمد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: 

نا أن قالت حليمة: إنا لا نرده إلا  على جدع أنفنا، ما رأينا مولودا أعظم برَّة منه، ولكنا َّرُ
 نحدث به عند ما حدث.

قال ابن عباس: فرجعت فكان عندنا سنة أو نحوُا، لا َدعه أن يذُب مكانا بعيدا، فغفلت 
عنه، فجاءتها أخته الشيماء فِ وقت الظهُيرة، ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فِ البهُم وقد 

لبهُم، فخرجت أمه َطلبه حتى وجدَه مع أخته فقالت: فِ ُذا الحر؟ فقالت أخته: يا أمه! ردت ا
ما وجد أخي حرا، رأيت غمامة َظل عليه، إذا وقف وقفت وإذا سار سارت حتى انتهُى إلى ُذا 

.  الموضع، َقول أمهُا: أحقا يا بنية؟ قالت: إي واللَّه
ر على ابني، فكان ابن عباس يقول: رجع إلى أمه قال: َقول حليمة: أعوذ باللَّه من شرّ ما نحذ

وُو ابن خمس سنين، وَّان غيره يقول: ردّ على أمه وُو ابن أربع سنين، فكان معهُا إلى أن بلغ 
 ست سنين.

 وخرّج أبو مُمد بن حبان من حديث الصلت بن مُمد أبي همام قال: حدثنا
__________ 



 ( [ اللمم: ضرب من الجنون.1] )
 دة للسياق من المرجع السابق.( [ زيا2] )
( ، وقال فِ آخره زيادة عن 97، حديث رقم )162 -159/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )

 )خ( :
قال ابن عباس: رجع إلى أمه وُو ابن خمس سنين. وَّان غيره يقول: ردّ إلى أمه وُو ابن أربع 

وقال: أخرجه أبو  144/ 1سنين، وَّان معهُا إلى أن بلغ ست سنين، )الخصائص الكبرى( : 
 نعيم من طريق الواقدي، عن عبد الصمد بن مُمد السعدي عن أبيه عن جده، والواقدي متروك.
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سلمة بن علقمة، أخبرنا داود بن أبي ُند قال: لما ولدت آمنة ذُب عبد المطلب يطلب ظئرا، 
فدفعه إليهُا وشيعهُا وُو  فوافق امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت الحرث فجاء بِا

 يقول:
 يا رب ُذا الراَّب المسافر ... مُمد فاقلب بخير طائر

 وازجره عن طريقة الفواجر ... واخل عنه َّل خلق فاجر
 أخنس ليس قلبه بطاُر ... وجنّة َصيد بالهواجر

 ( [1إني أراه مكرمي وناصري ] )
 فانطلقت به الظئّر، فذَّر نحو حديث الجهُم.

__________ 
 ( [ ُذه الأبيات مضطربة السياق والوزن فِ )خ( ، وصوبناُا من )دلائل أبي نعيم( .1)] 
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ه  وأما معرفة اليهُود له وُو غلًم مع أمه بالمدينة، واعترافهُم إذ ذاك بنبوَ
حُ  حُمح الْكِتابَ يَ عْرفِحونهَح ََّما يَ عْرفِحونَ أبَْناءَ هُحمْ فقد قال اللَّه جل جلًله: الهذِينَ آََ يْنا مْ وَإِنه فَريِقا  مِن ْ

مْ يَ عْلَمحونَ ] ) حُ ه وصدق رسالته، والضمير عائد على 1ليََكْتحمحونَ الْحقَه وَ ( [ ، أي يعرفون نبوَ
مُمد صلّى اللَّه عليه وسلم، قال مجاُد وقتادة وغيرهما: وخص الأبناء فِ المعرفة بالذَّر دون 

ة لا يعرف فيهُا نفسه، ولا يمر عليه الأنفس، وإن َّانت ألصق، لأن الْنسان يمر ع ليه فِ زمنه برُ
وقت لا يعرف فيه ابنه، وقد روى أن عمر رضي اللَّه عنه قال لعبد اللَّه بن سلًم: أَعرف مُمدا 



 صلّى اللَّه عليه وسلم َّما َعرف ابنك؟ قال:
ري ما َّان من أمه نعم وأَّثر، بعث اللَّه أمينه فِ السماء إلى أمينه فِ الأرض فعرفته، وابني لا أد

وا الكتاب ليكتمون الحق يعني مُمدا صلّى اللَّه عليه  هُحمْ: يعني اليهُود الذين أوَ وَإِنه فَريِقا  مِن ْ
م عنادا. ومثله: وَجَحَدحوا بِِا  وسلم. قال مجاُد وقتادة وخصيف، وُم يعلمون ظاُر َّفرُ

قَنَ تْهُا أنَْ فحسحهُحمْ ] ) حُمْ ما عَرَفحوا ََّفَرحوا بِهِ ] )( [ ، وقوله: فَ لَمها ج2وَاسْتَ ي ْ  ( [ .3اءَ
وقال الواقدي: حدثنا موسى بن مُمد بن إبراُيم بن الحرث، وعبد اللَّه بن جعفر بن عبد الرحْن 
م العامري، وربيعة بن  بن المسور بن مخرمة، وأبو بكر بن عبد اللَّه بن مُمد بن أبي سبرة بن أبي رُ

( [ ، َّل قد حدثه من ُذا 4وسى بن يعقوب الزمعي فِ عدة ] )عبد اللَّه بن الهدير التيمي، وم
( [ َّان 5الحديث بطائفة، قالوا: ]وغير ُؤلاء المسمين قد حدثوني أيضا أُل ثقة وقناعة[ ] )

رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يكون مع أمه، فلما بلغ ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني 
 عدي بن النجار

__________ 
 .146( [ البقرة: 1] )
 .14( [ النمل: 2] )
 .89( [ البقرة: 3] )
 « .عن عدة من شيوخه»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
 ( [ زيادة فِ السّند من المرجع السابق.5] )
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رجل من بني عدي بن  -( [ ، فنزلت به فِ دار النابغة1بالمدينة َزور أخواله، ومعه أم أيمن ] )
فأقامت به شهُرا، وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يذَّر أمورا َّانت فِ مقامه،  -النجار

 ذلك لما نظر إلى أطم بني عدي بن النجار عرفهُا،
قال صلّى اللَّه عليه وسلم: نظرت إلى رجل من يهُود يختلف إلّي، ينظر إلّي ثم ينصرف عني، فلقيني 

 يوما خاليا فقال:
: مُمد، ونظر إلى ظهُري فأسمعه يقول: ُذا نبي ُذه الأمة، ثم راح إلى يا غلًم، ما اسمك؟ قلت

م الخبر، فأخبروا أمي فخافت عليّ وخرجنا من المدينة،  أخوالي فخبُر
وَّانت أم أيمن حقدث َقول: أتاني رجلًن من يهُود يوما نصف النهُار بالمدينة فقالا: أخرجي لنا 

أنهما لينظران إلى سوأَه، ثم قال أحدهما لصاحبه: ُذا  أحْد. فأخرجته فنظر إليه وقلّباه مليا، حتى



ه، وسيكون بِذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم، قالت أم  نبي ُذه الأمة، وُذه دار ُجرَ
 ( [ .2أيمن: فوعيت ذلك َّله من َّلًمهُما ] )

__________ 
 وسلم.( [ وُي برَّة، أم أسامة بن زيد، وُي حاضنة النبي صلّى اللَّه عليه 1] )
( ، وفيه الواقدي، متروك، 99، حديث رقم )164 -163/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 2] )

وموسى بن مُمد بن إبراُيم بن الحارث، منكر الحديث، وأبو بكر بن عبد اللَّه بن مُمد بن أبي 
م العامري، رموه بالوضع، وأخرجه ابن سعد فِ )الطبقات( :  من طريق  118/ 1سبرة بن أبي رُ

 اقدي أيضا.الو 
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 ( [2( [ الرّباء ] )1وأما َوسم جده فيه السيادة لما َّان يشاُد منه فِ صباه من مخايل ] )
فقال الواقدي: فرجعت به أمه إلى مكة، فلما َّان بالأبواء َوفيت آمنة، فرجعت به أم أيمن على 

 البعيرين اللذين قدما عليهُما إلى مكة وَّانت حقضنه. قالوا:
( [ رقة لم يرقهُا 3يت آمنة قبضه عبد المطلب وضمه إليه، فرق له ]عبد المطلب[ ] )فلما َوف

على ولد، وَّان يقربه ويدنيه، وَّان عبد المطلب إذا نام لا يدخل عليه أحد إعظاما له، وإذا خلً  
َّذلك أيضا، وَّان له مجلس لا يجلس عليه غيره، وَّان يفرش له فِ ظل الكعبة فراش، ويأتي بنو 

( [ ، ويأتي رسول اللَّه 4طلب فيجلسون حول ذلك الفراش ينتظرون عبد المطلب ] )عبد الم
( [ يرقى على الفراش فيجلس عليه، فيقول له أعمامه: مهُلً 3صلّى اللَّه عليه وسلم ]حتى[ ] )

يا مُمد عن فراش أبيك، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك: دعوا ابني، إنه ليؤنس ملكا. ويقال: 
 ( [ .5إن ابني ليحدث نفسه بذلك ] )إنه قال: 

وقال يونس بن بكير عن مُمد بن إسحاق: حدثني العباس بن عبد اللَّه بن سعيد ابن العباس بن 
عبد المطلب قال: َّان يوضع لعبد المطلب فراش فِ ظل الكعبة، فكان لا يجلس عليه أحد من 

تي حتى يجلس عليه فيذُب أعمامه بنيه إجلًلا له، وَّان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يأ
يؤخرونه، فيقول عبد المطلب: دعوا ابني، ويمسح على ظهُره ويقول: إن لابني ُذا لشأنا، وإنه 

 ليحس من نفسه بخير، فتوفى عبد المطلب ورسول اللَّه ابن ثماني سنين.
__________ 

يب القاموس( :1] )  .138/ 2 ( [ َفرّس الخير فيه صلّى اللَّه عليه وسلم، )َرَ
 .297( [ الربا: الزيادة والنماء، المرجع السابق: 2] )



 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .3] )
 « .ينظرون إلى عبد المطلب»( [ فِ المرجع السابق: 4] )
 ( من )دلائل أبي نعيم( ولعل إسنادهما واحد.99( [ ُذا الحديث امتداد للحديث رقم )5] )
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رقي أحْد بن مُمد بن الوليد عن سعيد بن سالم القداح، حدثني ابن جريج قال: َّنا وروى الأز 
 جلوسا مع عطاء بن أبي رباح فِ المسجد الحرام فتذاَّرنا ابن عباس وفضله.

وقال عطاء: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أبي يقول: َّان عبد المطلب أطول الناس قامة، 
 أحبه، وَّان له مفرش فِ الحجر لا يجلس عليه أحد وأحسن الناس وجهُا، ما يراه أحد قط إلا

غيره، ولا يجلس عليه معه أحد، وَّان الندى من قريش حرم بن أمية فمن دونه يجلسون دون 
المفرش، فجاء رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يوما وُو غلًم فجلس على المفرش فجبذه رجل 

أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه، فقال: دعوا فبكى، فقال عبد المطلب: ما لابني قالوا له: 
ابني أن يجلس عليه، فإنه يحس من نفسه بشيء، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغه غيره قبله 

 ولا بعده.
قال: ومات عبد المطلب والنبي صلّى اللَّه عليه وسلم ابن ثماني سنين، وَّان خلف جنازة عبد 

 المطلب يبكي حتى دفن بالحجون.
وى النضر بن سلمة عن مُمد بن موسى أبي غزية، عن أبي عثمان سعيد ابن زيد عن ابن بريدة ور 

( 1عن أبيه، وعن بريدة بن سفيان الأسلمي قال: لما ولد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم عقّ ] )
ن [ عبد المطلب عنه يوم السابع بكبش وسماه مُمدا، ولم يسمه بأسماء آبائه، وقال: أردت أ

 يحمده اللَّه فِ السماء ويحمده الناس فِ الأرض. وقد فعل اللَّه َعالى ذلك، واللَّه خير الحامدين.
__________ 

 ( [ عقّ عنه: صنع له عقيقة، وقد سبق شرحهُا.1] )
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( [ قدمه بقدم إبراُيم عليه السلًم وحقدّث يهُود بخروج نبي من ضئضئ 1وأما إلحاق القافةّ ] )
 عبد المطلّب ( [2] )

فقال الواقدي: وخرج رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم يلعب مع الصبيان حتى بلغ الردم، فرآه 



قوم من بني مدلج، فدعوه فنظروا إلى قدميه وإلى أثره، ثم خرجوا فِ إثره فصادفوا عبد المطلب قد 
 لقيه فاعتنقه، وقالوا لعبد المطلب: ما ُذا منك؟ قال:

احتفظ به، فإنا لم نر قدما أشبه بالقدم الّذي فِ المقام منه، فقال عبد المطلب لأبي ابني، قالوا: 
 ( [ .3طالب: اسمع ما يقول، فكان أبو طالب يحتفظ به ] )

وُو  -وَّان صديقا له -وقالوا: بينا يوما عبد المطلب جالس فِ الحجر وعنده أسقف نْران
( [ مولده، من صفته َّذا 4اعيل ُذا ]البلد[ ] )يحادثه ويقول: إنا نْد صفة نبي بقي من ولد إسم

وَّذا، وأَى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم على بقية الحديث، فنظر إليه الأسقف وإلى عينيه 
وإلى ظهُره وإلى قدميه فقال: ُو ُذا! ما ُذا منك؟ قال: ابني، قال الأسقف: لا، ما نْد أباه 

 حيا، قال عبد المطلب:
( [ ، قال: صدقت، فقال عبد المطلب 5قد مات أبوه وأمّه حبلى ]به[ ] )ُو ابن ابني، و 

 ( [ ؟6( [ : حقفظوا بابن أخيكم، ألا َسمعون ما يقال فيه ] )5]لبنيه[ ] )
قال: فحدثني موسى بن شيبة عن خارجة، بن عبد اللَّه بن َّعب بن مالك عن أبيه قال: حدثني 

 طلب يومئذ حيشيوخ من قومي أنهم خرجوا عمارا وعبد الم
__________ 

و الّذي يقتفي الأثر.1] )  ( [ القافةّ: جمع قافّ، وُ
يب القاموس( : 2] )  .3/ 3( [ الضئضئ: الأصل والمعدن، أو َّثرة النسل وبرَّته. )َرَ
 .165/ 1( من )دلائل أبي نعيم( : 92( [ جزء من الحديث رقم )3] )
 ( [ زيادة للسياق من َّتب السيرة.4] )
 زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .( [ 5] )
 ( .99( ، وُو بإسناد الحديث رقم )100، حديث رقم )165/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 6] )
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( [ صحبهُم للتجارة يريد مكة أو اليمن، فنظر إلى عبد 1بمكة، ومعهُم رجل من يهُود َيماء ] )
نه يخرج من ضئضئي ُذا نبي يقتلنا وقومه قتل عاد المطلب فقال: إنا نْد فِ َّتابنا الّذي لم يبدّل أ

( [2. ] ) 
ولأبي داود من حديث إسرائيل عن سماك بن ]حرب[ عن عكرمة عن ابن عباس قال: أَى نفر 
من قريش امرأة َّاُنة فقالوا: أخبرينا بأقربنا شبهُا من صاحب ُذا المقام، قالت إن جردتم على 

بأقربكم شبهُا، فجردوا عليهُا عباءة ثم مشوا عليهُا، فرأت السّهُلة عباءة ومشيتم عليهُا، أنبئكم 



 أثر قدم مُمد صلّى اللَّه عليه وسلم فقالت: ُذا واللَّه أقربكم شبهُا به.
قال ابن عباس رضي اللَّه عنه: فمكثوا بعد ذلك عشرين سنة، ثم بعث مُمد صلّى اللَّه عليه 

 وسلم، قلت: ويؤيد ُذا
 ورأيت إبراُيم فإذا أقربكم شبهُا به أنا.قوله صلّى اللَّه عليه وسلم: 

وذَّر ُشام بن الكلبي أن الّذي نظر قدم النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فقال: ُذه القدم من َلك 
( [ ، 3ُو َّرز بن علقمة ابن ُلًل ] ) -يعني قدم إبراُيم عليه السلًم -القدم التي فِ المقام

 وسلم وأبي بكر حين خرجا إلى الغار. الّذي قفا أثر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه
__________ 

 ( [ َيماء: قرية فِ أطراف بلًد الشام بين الشام ووادي القرى.1] )
( ، وُو من طريق الواقدي وُو 101، حديث رقم )166 -165( [ )دلائل أبي نعيم( : 2] )

 متروك، وفيه أيضا موسى بن شيبة لين الحديث.
ُلًل بن جريبة بن عبد نهم بن حليل بن حبشيّة بن سلول ( [ ُو َّرز بن علقمة بن 3] )

الخزاعي. أسلم يوم الفتح، وعمّر طويلً، وعمي فِ آخر عمره، وَّان ممن جدّد أنصاب الحرم فِ 
زمن معاوية، فهُي إلى اليوم. وذَّر ابن الكلبي ُذه القصة فقال: عمي على الناس بعض أعلًم 

تب إليه: إن َّان َّرز حيا فله أن يقيمك على معالم الحرم، وَّتب مروان إلى معاوية بذلك، فك
 الحرم، ففعل.

وقال أبو سعد فِ )شرف المصطفى( : أن المشرَّين َّانوا استأجروه لما خرج النبي صلّى اللَّه عليه 
وسلم مهُاجرا، فقفى أثره حتى انتهُى إلى غار ثور، فرأى نسج العنكبوت على باب الغار، فقال: 

  لا أدري أخذ يمينا أو شمالا أو صعد الجبل.إلى ُنا انتهُى أثره، ثم
وُو الّذي قال حين نظر إلى قدم النبي صلّى اللَّه عليه وسلم: ُذه القدم من َلك القدم التي فِ 

 المقام. )الْصابة( :
 ( .7402، َرجمة َّرز بن علقمة بن ُلًل، رقم )584 -583/ 
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هوأما رؤية عمه أبي طالب منذ َّفله ومعرفته ب  نبوَ
قال الواقدي: حدثني ابن أبي سبرة عن سليمان بن سحيم عن نافع بن جبير قال: سئل رسول 

 ( [ .1اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: أَذَّر موت عبد المطلب؟ قال: نعم وأنا ابن ثماني سنين ] )
وُو يومئذ ابن قالوا: فلما َوفِ عبد المطلب ضم أبو طالب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم إليه 



ثماني سنين، وَّان يكون معه، وَّان أبو طالب لا مال له، وَّان له قطيعة من إبل َكون بعرنة ] 
 ( [ ويؤتي بلبنهُا إذا َّان حاضرا بمكة.3( [ فيبدو إليهُا، فيكون ]ينشأ فيهُا[ ] )2)

شبعوا، وَّان أبو طالب قد رق عليه وأحبه، وَّان إذا أَّل عيال أبي طالب جميعا أو فرادى لم ي
وإذا أَّل معهُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم شبعوا، وَّان إذا أراد أن يعشّيهُم أو يغدّيهُم 
يقول: َّما أنتم حتى يحضر ابني، فيأتي رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فيأَّل معهُم، وَّانوا 

 يفضلون من طعامهُم.
م وإن َّان لبنا شرب رسول اللَّه أولهم، ثم يتناول العيا ل القعب فيشربون منه، فيروون عن آخرُ

من القعب الواحد، وإن َّان أحدُم ليشرب قعبا وحده، فيقول أبو طالب: إنك لمبارك، وَّان 
 ( [ .4الصبيان يصبحون شعثا رمصا، ويصبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم دُينا َّحيلً ] )

__________ 
( حديث مرسل، وُو من رواية 103رقم ) ، حديث161/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

 الواقدي، وُو متروك.
( [ عرنة: وادي عرفة، والفقهُاء يقولون: عرنة بضم الراء، وذلك خطأ. )معجم ما استعجم( 2] )

: 
2 /935. 

 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .3] )
 سناد الحديث رقم( ، وُو بإ104، حديث رقم )167 -166/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 4] )

(4/99) 

 

( [ الحسين عن عبد اللَّه بن مُمد بن عقيل عن مُمد بن 1قال: فحدثني على بن عمر بن ] )
الحنفية، عن عقيل بن أبي طالب قال: سمعته يقول: َّنا إذا أصبحنا وليس عندنا طعام لصبوحنا 

فنشرب منهُا فنجتزئ به  ( [2( [ ائتوا زمزم، ]فنأتي زمزم[ ] )2يقول أبو طالب: ]أي بني[ ] )
( [3. ] ) 

 قال: فحدثني مُمد بن الحسن بن أسامة بن زيد عن أُله عن أم أيمن قالت:
ما رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم شكا جوعا قط ولا عطشا، وَّان يغدو إذا أصبح 

 فيشرب من ماء زمزم شربة، فربما عرضنا عليه الغداء
 ( [ .4] )فيقول: لا أريد، أنا شبعان 

ير بن سلًم قال:  وخرج أبو نعيم من حديث الحسين بن سفيان قال: حدثنا زُ



قال عمرو بن مُمد: حدثنا طلحة بن عمرو بن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي اللَّه عنه 
قال: َّان النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فِ حجر أبي طالب بعد جده عبد المطلب فيصبح ولد عبد 

 ( [ .6( [ ويصبح رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم دُينا صقيلً ] )5صا ] )المطلب غم
قال أبو نعيم: ورواه مُمد بن حْيد عن سلمة بن الفضل عن طلحة مثله، وبسند الحسن بن 

سفيان المذَّور عن ابن عباس أن أبا طالب َّان يقرب للصبيان يصبحهُم فيضعون أيديهُم 
  عليه وسلم يده، فلما رأى ذلك عمه عزل له طعامه.فينتهُبون، ويكف مُمد صلّى اللَّه 

__________ 
، باب ذَّر أبي طالب وضمه رسول اللَّه صلّى 119/ 1( ، )طبقات ابن سعد( : 99] )( [ )

، 205/ 1اللَّه عليه وسلم إليه، وخروجه معه إلى الشام فِ المرة الأولى، )الخصائص الكبرى( : 
َّر من طريق عطاء عن ابن عباس، ومن طريق مجاُد وغيره، وقال: أخرجه ابن سعد وابن عسا 

]قال: وحدثنا مُمد ابن صالح، وعبد اللَّه بن جعفر، وإبراُيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، دخل 
 بعضهُم فِ حديث بعض، قالوا: لما َوفِ عبد المطلب ... [ وذَّر الحديث باختلًف يسير.

 « .عن ابن الحنفية»، « عمر بن علي بن الحسين»( [ فِ )خ( : 1] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .2] )
 ( .99( وسنده َّالحديث رقم )105، حديث رقم )167/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
 ( ، وُو من طريق الواقدي.106، حديث رقم )167/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 4] )
 ( [ الغمص فِ العين: ما سال منهُا من رمص.5] )
( ، وُو من طريق طلحة بن عمرو، 107، حديث رقم )167/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 6] )

 .119/ 1متروك، )طبقات ابن سعد( : 

(4/100) 

 

وروى أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قال يوما لعمه أبي طالب: إني أرى فِ المنام رجلً يأَيني 
ك به والرجل لا يتكلم، فوصف أبو طالب مقالته معه رجلًن فيقولان: ُو ُو، وإذا بلغ فشأن

ُذه لبعض أُل العلم، فلما نظر إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم قال: ُذه الروح الطيبة، 
 ُذا واللَّه النبي المنتظر؟

فقال أبو طالب: فأَّتم على ابن أخي لا َغري به قومه، فو اللَّه إن قلت ما قلت، لعلّي ما 
 بأني عبد المطلب أنه النبي المبعوث، وأمرني أن أستر ذلك َّيلً َغرى به الأعادي.قلت، ولقد أن

(4/101) 



 

ه  وأما َظليل الغمام له فِ صغره واعتراف بحيرى ونسطورا بنبوَ
فقد أوردت ذلك بطرقه فِ ذَّر الأماَّن التي حلهُا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم. قال الحافظ 

ا الفصل من أحواله صلّى اللَّه عليه وسلم حين َزوجت آمنة وحْلهُا به، أبو نعيم: وما َضمن ُذ
( [ ُي وحليمة ظئره إلى أن بلغ خمسا 2( [ ، واسترضاعه وحضانته ] )1ووضعهُا له ] )

ه صلّى اللَّه عليه وسلم، لخروجهُا عن التعارف  وعشرين سنة، المقرونة بالآيات دالة على نبوَ
م الأمارات التي دوّنت فِ الكتب المتقدمة والأخبار والمعتاد، مع َوسّم أُل الكت اب وغيُر

رقبهُم لمبعثه ومخرجه، علًمات ودلائل لمن منّ اللَّه عليه بالْيمان، وصار به  السالفة بالبشارات به وَ
ه مُققا صلّى اللَّه عليه وسلم ] )  ( [ .3موقنا، ولنبوَ

__________ 
، وما أثبتناه من )خ( ، وُو أجود « وضعهُا بهوحْلهُا و »( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 1] )

 للسياق.
 « .وحضانة حليمة ظئره»( [ فِ المرجع السابق: 2] )
 .174/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )

(4/102) 

 

 فصل فِ رعاية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم الغنم قبل النبوة
ب عن نفسهُا، رياضة لحمل أعباء النبوة، اعلم أن فِ رعي البهُائم العجم التي لا َعقل ولا َعر 

فإن راعيهُا يسوسهُا ويحوطهُا من المتالف المخوفة، َّالجوع والعطش والسباع، ويكف عادية قويهُا 
عن ضعيفهُا فِ منعهُا الرعي فِ مراَعهُا، وشرب الماء من مواردُا، وإن القيام بذلك لسياسة 

 يصعب معاناتها، ويشق على النفوس ملًزمتهُا.
الْنسان عليهُا وتهذبت بِا أخلًقه، وصارت سيرة العدل والْحسان ملكة له، تأُل  فإذا مرّن

لسياسة العقلًء من البشر بحسن التدبير لهم، وإرشادُم إلى مصالحهُم والأخذ بحجزاتهم عما 
 يؤذيهُم، والصبر على أذاُم، واحتمال الأفعال عنهُم.

هُم رعاة البهُائم أولا، حكمة من اللَّه سبحانه َّانت الأنبياء صلوات اللَّه علي  -واللَّه أعلم -ولهذا
م  تهُذب نفوسهُم بسياستهُا، رياضة لقيامهُم بأعباء النبوة، وصبُر لتتهُذب أخلًقهُم برعايتهُا، وَ
على ما يلقون فيهُا من مصاعب َكذيب المكذبين، ومشقات أذى المخالفين، وذلك فضل اللَّه 

يه من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم.  يؤَ



بخاري من حديث عمرو بن يحيى عن جده عن أبي ُريرة رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى خرج ال
 اللَّه عليه وسلم قال: ما بعث اللَّه نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟

 قال: نعم، َّنت أرعاُا على قراريط لأُل مكة،
 ( [ .1َرجم عليه باب رعي الغنم على قراريط ] )

 يث خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن حزنوخرج النسائي من حد
__________ 

 .16/ 1( [ )إمتاع الأسماع( بتحقيقنا: 1] )

(4/103) 

 

وخرج النسائي من حديث خالد عن شعبة عن أبي إسحاق عن ابن حزن قال: افتخر أُل الْبل 
داود وُو  والشاء، فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: بعث موسى وُو راعي غنم، وبعث

( 2( [ . ذَّره فِ ]َفسير[ سورة طه ] )1راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنما لأُلي بأجياد ] )
. ] 

 وخرجه البخاري فِ الأدب المفرد من طريق شعبة به مثله.
ري عن أبي سلمة عن جابر ابن عبد اللَّه أن  وخرج أبو نعيم من حديث زمعة بن صالح عن الزُ

 ( [ .3وسلم قال: ما من نبي إلا وقد رعاُا ] )النبي صلّى اللَّه عليه 
ري عن أبي سلمة عن جابر قال: َّنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه  ومن حديث موسى بن يزيد عن الزُ

( [ فقال: عليكم بما اسود منه فإنه أطيبه، فقلنا: وَّنت َرعى 4عليه وسلم نْتني الكباث ] )
 ( [ .5ُا ] )الغنم؟ قال: نعم، وُل من نبي إلا وقد رعا

قال ابن عبد البر: وُذا الحديث لا أعلمه يروى إلا من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحْن، 
وبعضهُم يجعله عن أبي سلمة عن أبي ُريرة، وبعضهُم يجعله عن أبي سلمة مرسلً، وبعضهُم يجعله 

 عن أبي سلمة عن أبيه، وبعضهُم يجعله عن جابر.
 مد بن قيس بن مخرمة عن الحسنوخرج من حديث ابن إسحاق قال: حدثني مُ

__________ 
 وما أثبتناه من )طبقات ابن سعد( .« بجياد»( [ فِ )خ( : 1] )
ولفظه: َّان بين أصحاب الغنم  126/ 1( [ ُذا الحديث فِ )طبقات ابن سعد( : 2] )

ى واللَّه أعلم أن النبي صلّ  -وأصحاب الْبل َنازع، فاستطال عليهُم أصحاب الْبل، قال: فبلغنا
 اللَّه عليه وسلم قال: ... وذَّر الحديث.



( ، وأخرجه أيضا البخاري فِ 112، حديث رقم )175/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
)الصحيح( من طريق ابن عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده عن أبي ُريرة، ومالك فِ )الموطأ( : 

،  727/ 2جة فِ )السنن( : ( ، وابن ما1770، باب ما جاء فِ أمر الغنم، حديث رقم )689
 ( .249( الصناعات، حديث رقم )5َّتاب التجارات باب )

 ( [ الكباث: النضيج من ثمر الأراك.4] )
( ، وقد أخرجه أيضا 111، حديث رقم )175 -174/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 5] )

 ، َّتاب الأشربة، باب249 -248/ 13البخاري فِ )الصحيح( ، ومسلم فِ )الصحيح( : 
/ 1( ، )طبقات ابن سعد( : 2050) -163( فضيلة ما اسود من الكباث، حديث رقم 29)

125- 126. 

(4/104) 

 

ابن مُمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده علي رضي اللَّه عنه قال: سمعت رسول اللَّه 
ين من الدُر،  صلّى اللَّه عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما َّان أُل الجاُلية يهُمون به إلا م رَ

َّلتيهُما يعصمني اللَّه منهُا، قلت ليلة لفتى َّان معي من قريش بأعلى مكة فِ أغنام لأُلهُا 
 ( [ .1نرعاُا: أبصر لي غنمي حتى أسمر ُذه الليلة َّما يسمر الفتيان ] )

ومن حديث مسعر قال: حدثنا سعد بن إبراُيم عن أبي سلمة عن أبيه قال: مرّ بنا رسول اللَّه 
اللَّه عليه وسلم ونحن نْتني ثمر الأراك فقال: عليكم بما اسود منه، فإنّي َّنت أجتنيه وأنا  صلّى

! أو َّنت َرعاُا؟ قال: ما من نبي إلا وقد رعاُا ] )  ( [ .2أرعى الغنم، قالوا: يا رسول اللَّه
 وروى مرسلً.

__________ 
/ 1يم فِ )دلائل النبوة( : ( [ وُو حديث طويل سبق الْشارة إليه، وقد أخرجه أبو نع1] )

( ، قال فِ ُامشه: أخرجه إسحاق بن راُويه فِ مسندة، وابن 128، حديث رقم )186
إسحاق، والبزار، والبيهُقي، وأبو نعيم، وابن عساَّر، َّلهُم عن على بن أبي طالب، وقال ابن 

 حجر: إسناده حسن، ورجاله ثقات.
 ( [ سبق َوثيقه.2] )

(4/105) 

 



هُار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم بالأخلًق الفاضلة والخصال الحميدة قبل فصل فِ ذَّر اشت
 بعثته بالرسالة من اللَّه َعالى إلى العباد

خرج البخاري ومسلم فِ حديث بدء الوحي أنه صلّى اللَّه عليه وسلم لما أتاه الوحي قال لخديجة: 
ا الخبر  لقد خشيت على نفسي، وأخبُر

صدق الحديث، فقالت له: َّلً، أب شر! فو اللَّه لا يخزيك اللَّه أبدا، فو اللَّه إنك لتصل الرحم، وَ
عين على نوائب الحق. وفِ رواية لغيرهما: قري الضيف، وَ كسب المعدوم، وَ  وحقمل الكل، وَ

ؤدي الأمانة ] ) صل الرحم، وَ  ( [ .1إنك لتصدق الحديث، وَ
لزبير، سمعت عبد اللَّه بن الزبير وُو وخرج أبو نعيم من حديث ابن إسحاق عن وُب مولى ا

يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي: حدثنا يا عبيد َّيف َّان بدء ما ابتدأ اللَّه به رسوله من 
النبوة حين جاءه جبريل، فذَّره وفيه: فرجع إلى خديجة فقالت: أين َّنت؟ قال: قلت: إن الأبعد 

 لشاعر أو مجنون، فقالت:
، ما َّان اللَّه ليصنع ذلك بك مع صدق حديثك، وعظم أمانتك، وحسن أعيذك باللَّه من ذاك

 ( [ .1خلقك، وصلتك رحْك ] )
( [ عن مُمد بن مسلم ابن شهُاب، 2وله من حديث إبراُيم بن سعد عن مُمد بن إسحاق ] )

 عن أبي بكر بن عبد الرحْن بن الحرث بن ُشام المخزومي، عن أم سلمة
__________ 

، فصل فِ ذَّر بدء الوحي لرسول اللَّه صلّى اللَّه 361/ 2لأسماع( بتحقيقنا: ( [ )إمتاع ا1] )
قريره له أنه يأَيه من عند اللَّه عزّ  عليه وسلم، وَّيف َراءى الملك له، وإلقاؤه الوحي إليه، وَ

 وجلّ، وأنه قد صار يوحى إليه نبيا ورسولا إلى الناس جميعا.
دثنا مُمد بن أحْد أبو أحْد، قال: حدثنا عبد اللَّه بن ( [ سنده فِ )دلائل أبي نعيم( : ح2] )

مُمد بن شيرويه، قال: حدثنا إسحاق بن إبراُيم، قال: حدثنا وُب بن جرير، قال: حدثني أبي 
ري، عن أبي بكر بن عبد الرحْن بن  عن مُمد ابن إسحاق عن مُمد بن مسلم بن شهُاب الزُ

بي أمية بن المغيرة، زوج النبي صلّى اللَّه عليه الحارث بن ُشام المخزومي، عن أم سلمة بنت أ
 وسلم، قالت ...

(4/106) 

 

 ( [ خير جار:1رضي اللَّه َعالى عنهُا قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا ]بِا[ ] )
ه.2النجاشيّ، آمننا على ] )  ( [ ديننا، وعبدنا اللَّه لا نؤذي ولا نسمع شيئا نكرُ



صلّى اللَّه عليه وسلم فدعاُم، وَّان الّذي َّلمه جعفر بن أبي  فأرسل إلى أصحاب رسول اللَّه 
طالب رضي اللَّه عنه فقال له: أيهُا الملك! َّنا قوما أُل جاُلية نعبد الأصنام ونأَّل الميتة، ونأتي 
الفواحش ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار ويأَّل القويّ منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث 

رف نسبه وصدقه، وأمانته وعفافه، فدعانا إلى اللَّه لنعبده ونوحده، ونخلع ما  اللَّه إلينا رسولا نع
 َّان يعبده نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان.

وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، 
 ذف المحصنة.ونهانا عن الفحش وقول الزور، وأَّل ما اليتيم، وق

 وأمرنا أن نعبد اللَّه ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلًة والزَّاة والصيام.
، فعبدنا اللَّه  قالت: فعدد عليه أمور الْسلًم فصدقناه وآمنا به، واَبعناه على ما جاء به من اللَّه

واحدة وحده فلم نشرك به شيئا، فقال النجاشي: إن ُذا والّذي جاء به موسى يخرج من مشكاة 
( [3. ] ) 

ولعظم مقدار رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فِ نفوس قومه َّان ُو الّذي وضع الحجر الأسود 
 موضعه بيده لما اختلفت قريش فِ وضعه،

 فخرج غير واحد من الأئمة
__________ 

 « .جاونا خير جار»( [ فِ المرجع السابق: 1] )
 « .أمنّا»( [ فِ المرجع السابق: 2] )
( ، 194، حديث رقم )250 -246/ 1( [ أخرجه أبو نعيم مطوّلا فِ )دلائل النبوة( : 3] )

( ، والبيهُقي فِ 17فِ َرجمة جعفر بن أبي طالب، َرجمة رقم ) 117 -115/ 1وفِ )الحلية( : 
، باب: الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية، وما ظهُر فيهُا من 307 -285/ 2)دلائل النبوة( : 

بان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم، الآيا صديق النجاشيّ ومن َبعه من القسيسين والرُ ت وَ
 والْمام أحْد فِ )المسند( :

( ، حديث جعفر بن أبي طالب وُو حديث الهجرة، 1742، حديث رقم )334 -332/ 1
رين ، فصل إرسال قريش إلى الحبشة فِ طلب المهُاج182 -176/ 2وابن ُشام فِ )السيرة( : 

 إليهُا.

(4/107) 

 



حديث حْاد بن سلمة وقيس وسلًم َّلهُم عن سماك بن حرب، عن خالد عن عرعرة عن علي 
 رضي اللَّه عنه قال: لما بنت قريش البيت فبلغوا موضع الحجر اختلفوا فِ وضعه.

فقالوا: إن أول من يطلع من الباب، قال: فطلع النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فقالوا: قد طلع 
لأمين، فبسط ثوبا ووضع الحجر وسطه، وأمر بطون قريش فأخذ َّل بطن منهُم طرفا من الثوب، ا

 ( [ .1ووضعه بيده صلّى اللَّه عليه وسلم ] )
( [ بن سليمان، ومُمد بن جبير 2وقد روى من طرق َّثيرة عن ابن جريج ومجاُد و ]معمر[ ] )

 بن مطعم،
 قريش رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم حكما:وقال: ُبيرة بن أبي وُب المخزومي حين جعلت 

م بالنحس من سعد أسعد  لما َشاجرت قريش الأحياء فِ فصل خطة ... جرت طيُر
 فلًقوا لها بالبغض بعد مودة ... وأوقدوا نارا بينهُم شرّ موقد

 فلما رأينا الأمر قد جد جده ... ولم يبق شيء غير سل المهُند
 ... يجيء من البطحاء على غير موعدرضينا وقلنا العدل أول طالع 

 فلم يفجئنا إلا الأمين مُمد ... فقلنا رضينا بالأمين مُمد
 بخير قريش َّلهُا أمسى شيمة ... وفِ اليوم مع ما يحدث اللَّه فِ غد

 فجاء بأمر لم ير الناس مثله ... أعم وأرضى فِ العواقب والبدي
 قبضة اليدأخذنا بأَّناف الرداء وَّلنا ... له حصة من رفعه 

 فقال ارفعوا حتى إذا ما علت به ... أَّف إليه قرّ فِ خير مسند
 فكان رضانا ذاك عنه بعينه ... وأعظم به من رأى ُاد ومهُتد
 فتلك يد منه علينا عظيمة ... يروح بِا رَّب العراق ويغتدي

__________ 
فِ ُذا الباب مما خصّ : ومما يدخل 175/ 1( [ قال الحافظ أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 1] )

اللَّه به نبيه فِ الجاُلية الجهُلًء، أن وفقه لوضع الحجر الأسود موضعه بيده، لما اختلفت قريش فِ 
ه صلّى اللَّه عليه وسلم، وقد سبق تخريج وشرح ُذا الحديث.  وضعه، دلالة بصحة نبوَ

خعي أبو عبد اللَّه معمر بن سليمان الن»، وصوابه: « سليمان بن سليمان»( [ فِ )خ( : 2] )
 .223/ 10، )تهذيب التهُذيب( : « الرقى
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وخرج الأئمة أيضا من طريق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس 
( [ ، نادى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 1رضي اللَّه عنه قال: لما نزلت وَأنَْذِرْ عَشِيرَََكَ الْأَقْ رَبِيَن ] )

سلم فِ قريش بطنا بطنا، فقال: أرأيتم لو قلت لكم إن خيلً َغير عليكم أَّنتم مصدقيّ؟ قالوا: و 
نعم، ما جربنا عليك من َّذب قط، قال: فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: 

 ألهذا جمعتنا؟
: ََ بهتْ يَدا أَبي لَهبٍَ وَََبه ] )  [ . (2َبا لك سائر اليوم، فأنزل اللَّه

( [ عن أبي إسحاق عن عمير وابن ميمون، عن عبد 3ولأبي نعيم وغيره من حديث إسرائيل ] )
( 4اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه قال: انطلق سعد بن معاذ معتمرا، فنزل على ]أبي صوان[ ] )

سعد: فقال أمية ل -وَّان أمية إذا انطلق إلى الشام فمر بالمدينة نزل على سعد -[ أمية بن خلف
 ( [ انتصف النهُار وغفل الناس انطلقت فطفت.4انتظر حتى ]إذا[ ] )

فقال: من ُذا الّذي يطوف  -خزاه اللَّه َعالى -فبينا سعد يطوف بالكعبة آمنا، أتاه أبو جهُل
بالبيت أمنا؟ فقال سعد: أنا سعد، فقال أبو جهُل: َطوف بالبيت آمنا وقد آويتم مُمدا 

ك على أبي الحكم فإنه سيد أُل  وأصحابه؟ فكان بينهُما، حتى قال أمية لسعد: لا َرفع صوَ
 الوادي.

فقال له سعد: واللَّه لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك إلى الشام، فجعل أميه 
ك على أبي الحكم، يسكنه، فغضب سعد وقال: دعني عنك، فإنّي  يقول لسعد: لا َرفع صوَ

 سلم يزعم أنه قاَلك، قال: إياي؟سمعت مُمدا صلّى اللَّه عليه و 
 قال: نعم، قال: واللَّه ما يكذب مُمد.

__________ 
 .214( [ الشعراء: 1] )
 ، َبّ: خاب وخسر.1( [ المسد: 2] )
( : فمما يقارب ُذا 116( [ السند فِ )دلائل أبي نعيم( فِ َعليقه على الحديث رقم )3] )

، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا عبد اللَّه بن الحديث ويوافقه، ما حدثناه سليمان بن أحْد
رجاء، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد اللَّه بن مسعود قال: 

... 
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .4] )
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ُا الخبر فقالت امرأة فلما خرجوا رجع إلى امرأَه فقال: ما علمت ما قال لي أخي اليثربي؟ فأخبر 
 أمية: ما يدعنا مُمد.

فلما جاء الصريخ وخرجوا إلى بدر، قالت له امرأَه: أما َذَّر ما قال لك أخوك اليثربي؟ فأراد أن 
لا يخرج، فقال له أبو جهُل: إنك من أشراف أُل الوادي فسر معنا يوما أو يومين، فسار معهُم 

 ( [ .1فقتله اللَّه ]ببدر[ ] )
 الأعمش عن مجاُد قال: حدثني مولاي عبد اللَّه بن السائب قال:ومن حديث 

 َّنت شريك النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فِ الجاُلية، فلما قدمت المدينة قال: َعرفني؟ قلت:
 ( [ .2نعم، َّنت شريكي، فنعم الشريك لا َداري ولا مهاري ] )

__________ 
ل عن أبي إسحاق بِذا الْسناد، ومن طريق ( [ الحديث أخرجه البخاري من طريق إسرائي1] )

، َّتاب 358 -357/ 7يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق بِذا الْسناد أيضا، )فتح الباري( : 
( . 3950( ذَّر النبي صلّى اللَّه عليه وسلم من يقتل ببدر، حديث رقم )2المغازي، باب )

 وأخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( :
1 /178- 179. 

ال ابن ُشام فِ )السيرة( : السائب بن أبي السائب شريك رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه ( [ ق2] )
 وسلم الّذي جاء

 ،« نعم الشريك السائب لا يشاري ولا يماري»فِ الحديث عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: 
، وفِ 268/ 3وَّان أسلم فحسن إسلًمه فيما بلغنا واللَّه َعالى أعلم )سيرة ابن ُشام( : 

ُامشه: وذَّر فيمن قتل من المشرَّين: السائب بن أبي السائب، واسم أبي السائب: صيفي بن 
عابد، وأنكر ابن ُشام أن يكون السائب قتل َّافرا، قال: وقد أسلم وحسن إسلًمه، وفِ 

 الموضوع اضطراب لا يثبت به شيء، ولا َقوم به حجة، واللَّه َعالى أعلم.
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 َّر عصمة اللَّه َعالى للرسول صلّى اللَّه عليه وسلم من الجن والْنس والهوامفصل فِ ذ 
( [1] ) 

خرج مسلم من حديث جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد اللَّه عنه قال: 
 ( [ من أحد إلا وقد وَّّل به قرينه من الجن،2قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: ما منكم ] )

؟ قال: وإياي إلا أن اللَّه أعانني عليه فأسلم، فلً يأمرني إلا بخير ] ) ( 3قالوا: وإياك يا رسول اللَّه



. ] 
ومن حديث سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه 

( 4ن وقرينه من الملًئكة ] )صلّى اللَّه عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وَّل به قرينه من الج
 [ الحديث.

ومن حديث ابن وُب قال: أخبرني أبو صخر عن ابن قسيط، حدثه أن عروة حدثه أن عائشة 
( 5رضي اللَّه عنهُا حدثته أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم خرج من عندُا ليلً، ]قالت[ ] )

 شة؟[ : فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع فقال: مالك يا عائ
 أغرت؟ فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟.

__________ 
( [ الهوامّ: ما َّان من خشاش الأرض، نحو العقارب وما أشبهُهُا، الواحدة: ُامّة، لأنها تهمّ، 1] )

 أي َدبّ، وهميمهُا دبيبهُا،
الحسين وروى ابن عباس رضي اللَّه عنه عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلم، أنه َّان يعوّذ الحسن و 

فيقول: أعيذَّما بكلمات اللَّه التامة، من شر َّل شيطان وُامّة، ومن شرّ عين لامّة، ويقول: 
 ُكذا َّان إبراُيم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهُم السلًم.

والهوامّ: الحيّات، وَّل ذي سمّ يقتل سمهّ، وأما ما لا يقتل: فهُو السوامّ مشدّدة الميم، لأنها َسمّ 
 مثل: الزّنبور والعقرب وأشباُهُا. ولا َبلغ أن َقتل،

والقوامّ: ُي أمثال القنافذ، والفأر، واليراسيع، والخنافس، فهُذه ليست بِوامّ ولا سوامّ، والواحدة 
 .662 -661/ 12من ُذه َّلهُا: ُامّة، وسامّة، وقامّه. )لسان العرب( : 

 « .ما فيكم»( [ فِ )خ( : 2] )
( 16باب ) -، َّتاب صفات المنافقين وأحكامهُم163/ 17( [ )مسلم بشرح النووي( : 3] )

( من 69حقريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس، وأن مع َّل إنسان قرينا، حديث رقم )
 ( .127، حديث رقم )185/ 1أحاديث الباب، وأخرجه أبو نعيم فِ )الدلائل( : 

 .164 -163( [ المرجع السابق: 4] )
 جع السابق.( [ زيادة فِ السياق من المر 5] )
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! أو معي  فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قلت: يا رسول اللَّه
؟ قال: نعم  شيطان؟ قال: نعم، قلت: ومع َّل إنسان؟ قال: نعم، قلت: ومعك يا رسول اللَّه



 ( [ .1ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم ] )
رم يقول: قال سفيان بن عيينة فِ َفسير قول النبي صلّى اللَّه وقال الترمذي: وسمعت علي بن خش

( [ . قال سفيان: الشيطان 2عليه وسلم: ولكن اللَّه أعانني عليه فأسلم، يعني أسلم أنا منه ] )
 لا يسلم.

 وقال أبو نعيم: وقوله فأسلم، يعني استسلم وانقاد، فليس بأمر بشر، وقيل:
 ( [ .3م مختصا بإسلًم قرينه وإيمانه ] )أسلم: أي آمن، فيكون عليه السلً

وذَّر ]من[ حديث إبراُيم بن صدقة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي 
 اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم: فضلت على آدم بخصلتين:

لي، وَّان شيطان آدم َّافرا  َّان شيطاني َّافرا فأعانني اللَّه عليه حتى أسلم، وَّن أزواجي عونا
 ( [ .4وزوجته عونا له على خطيئته ] )

وله من حديث الصلت بن مسعود قال: حدثنا عثمان بن مطر عن ثابت عن أنس رضي اللَّه عنه 
( 5أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم َّان ساجدا بمكة، فجاء إبليس فأراد أن يطأ ]على[ ] )

 السلًم نفخة بجناحيه، فما استقرت [ عنقه، فنفخه جبريل عليه
__________ 

 ( ،70، حديث رقم )164( [ المرجع السابق: 1] )
 ،« إلا أن اللَّه أعانني عليه فأسلم»قوله: 

برفع الميم وفتحهُا، وهما روايتان مشهُورتان، فمن رفع قال: معناه أسلم أنا من شرّه « فأسلم»
لْسلًم، وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير ... وفِ ُذا وفتنته، ومن فتح قال: أن القرين أسلم من ا

الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه 
 مختصرا. 164 -163/ 17بحسب الْمكان. )مسلم بشرح النووي( : 

 ( [ راجع التعليق السابق.2] )
الفصل الثالث عشر، ذَّر ما خصه اللَّه به عزّ وجلّ من ، 185/ 1( [ )دلائل أبي نعيم( : 3] )

العصمة، وحْاه من التدين بدين الجاُلية، وحراسته إياه عن مكائد الجن والْنس، واحتيالهم عليه 
/ 1( . وأخرجه أيضا الْمام أحْد فِ )المسند( : 127صلّى اللَّه عليه وسلم، حديث رقم )

 ( .3792، حديث رقم )662
وُو من رواية مُمد الوليد بن أبان القلًنسيّ  488/ 5ه البيهُقي فِ )الدلائل( : ( [ أخرج4] )

البغدادي، مولى بني ُاشم، عن يزيد بن ُارون. قال ابن عديّ: َّان يضع الحديث. وقال أبو 
ا الذُبي فِ )ميزان الاعتدال( :  عرّوبة: َّذاب. وقال الدار الدّارقطنّي: ضعيف، وله أباطيل ذَّرُ

 ( .8293جمة رقم )، َر 59/ 4
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .5] )
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 ( [ . قال: ورواه حجاج الصواف عن ثابت.1قدماه على الأرض حتى بلغ الأردن ] )
وله من حديث الحسن بن سفيان قال: حدثنا عبيد اللَّه بن عمر بن ميسرة، حدثنا جعفر بن 

( [ : َّيف 2[ ، قال: سأل رجل عبد الرحْن بن خنبش ] ) (2سليمان، حدثنا أبو التّ يّاح ] )
صنع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم حين َّادَه الشياطين؟ قال: حقدّرت عليه الشياطين من 

( [ وفيهُم شيطان بيده مشعلة من نار، يريد أن 4( [ ، ]قال:[ ] )3الجبال والأودية يريدونه ] )
  عليه وسلم، فلما رآُم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فزع منهُم.يحرق بِا رسول اللَّه صلّى اللَّه 

ن برّ ولا 5فجاءه ] ) ( [ جبريل فقال له: يا مُمد، قل: أعوذ بكلمات اللَّه التامات التي لا يجاوزُ
( 6فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شرّ فتنة الليل والنهُار، ومن شر َّل طارق إلا طارقا ] )

 بخير يا رحْان، فقالهن فطفئت نار الشيطان وُزمهُم.[ يطرق 
 ( [ .7قال: حدث به أحْد بن حنبل عن سيار بن حاتم عن جعفر مثله، وقال: ابن حبيش ] )

ولأبي نعيم من حديث الأوزاعي قال: حدثني إبراُيم بن طريف قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: 
اللَّه بن مسعود قال: َّنت مع رسول اللَّه صلّى حدثني عبد الرحْن بن أبي ليلى قال: حدثني عبد 

اللَّه عليه وسلم ليلة صرف إليه نفر من الجن، فأَى رجل من الجن بشعلة من نار إلى رسول اللَّه 
 صلّى اللَّه عليه وسلم، فقال جبريل: يا مُمد، ألا أعلمك

__________ 
ا حراسة اللَّه عزّ وجلّ إياه ، باب: أم191 -190/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )الدلائل( 1] )

( ، وأخرجه الطبراني فِ 136صلّى اللَّه عليه وسلم من َّيد إبليس وجنوده، حديث رقم )
 )الأوسط( ، وفيه عثمان بن مطر، وُو ضعيف.

 « .خنيش»، وفِ )مسند أحْد( : « خنيس»، « أبو السياج»( [ فِ )خ( : 2] )
 « .ول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلميريدون رس»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 3] )
 ( [ زيادة من المرجع السابق.4] )
 « .فجاء»( [ فِ المرجع السابق: 5] )
 ، وما أثبتناه حق اللغة.« طارق»( [ فِ )خ( : 6] )
( ، وأخرجه الْمام 137، حديث رقم )191/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 7] )

، من حديث عبد الرحْن بن خنيش رضي اللَّه َعالى عنه. حديث 431/ 4أحْد فِ )المسند( : 
، حدثني أبي، حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي، قال: 15034رقم ) ( قال: حدثنا عبد اللَّه

قال: حدثنا أبو التياح قال: قلت لعبد الرحْن بن خنيش وَّان   -يعني ابن سليمان -حدثنا جعفر



 َّبيرا:
ى اللَّه عليه وسلم؟ قال: نعم، قال: قلت: َّيف صنع رسول اللَّه صلّى اللَّه أدرَّت رسول اللَّه صلّ 

 عليه وسلم ليلة َّادَه الشياطين؟
 فقال.. وذَّر الحديث. وُذا الحديث رجاله ثقات.

(4/113) 

 

 ( [ ؟.2( [ شعلته وانكب إلى منخره ] )1َّلمات إذا قلتهُن طفئت ] )
ن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من قل: أعوذ بوجه اللَّه الكريم وَّلماَه  التامة التي لا يجاوزُ

السماء وما يعرج فيهُا، ومن شر ما ذرأ فِ الأرض وما يخرج منهُا، ومن شر فتن الليل ومن شر 
 ( [ .3طوارق الليل والنهُار إلا طارق يطرق بخير يا رحْان ] )

خثم عن سعيد بن جبير، وله من حديث عبد الأعلى بن حْاد قال: حدثنا يحيى بن سليم عن ابن 
عن ابن عباس رضي اللَّه عنه إن الملأ من قريش اجتمعوا فِ الحجر فتعاقدوا باللًت والعزى ومناة 

( [ إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه 4الثالثة الأخرى، ونائلة وإساف، لو قد رأينا مُمدا لقمنا ] )
 حتى نقتله.

لى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم فقالت: ُؤلاء فأقبلت ابنته فاطمة عليهُا السلًم حتى دخلت ع
الملأ من قومك قد َعاقدوا عليك لو قد رأوك لقاموا إليك فقتلوك، فليس منهُم رجل إلا قد 

 ( [ .5عرف نصيبه من ديتك ] )
 ( [ ، فتوضأ ثم دخل المسجد، فلما رأوه قالوا:6قال: يا بنية، ائتني بوضوئي ] )

م وس م وعقروا ] )ُا ُو ذا، وخفضوا أبصارُ ( [ فِ مجالسهُم، فلم ] 7قطت أذقانهم فِ صدورُ
م ] )8) ( [ ، ولم يقم منهُم إليه رجل، وأقبل رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 9( [ يرفعوا إليه أبصارُ

( [ من َراب فقال: شاُت الوجوه، ثم حصبهُم 10وسلم حتى قام على رءوسهُم فأخذ َّفا ] )
منهُم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر ]َّافرا[ ]  ( [ ، فما أصاب رجل11]بِا[ ] )

(11. ] ) 
__________ 

 « .َّفيت»( [ فِ )خ( : 1] )
 « .لمنخره»( [ فِ )دلائل أبي نعيم( : 2] )
( وَّذا 138، حديث رقم )192/ 1( [ ُذا الحديث انفرد به أبو نعيم فِ )الدلائل( : 3] )

 ، وله شاُد من أحاديث الباب.313/ 1أشار إليه السيوطي فِ )الخصائص( : 



 « .لقد قمنا»( [ فِ )خ( : 4] )
 « .من دمك»( [ فِ )خ( و )المسند( 5] )
 « .بوضوء»( [ فِ )خ( : 6] )
 ، وما أثبتناه من )دلائل أبي نعيم( ، )مسند الْمام أحْد( .« وعرقوا»( [ فِ )خ( : 7] )
 « .ولم»( [ فِ )خ( : 8] )
 « .ابصر »( [ فِ )المسند( : 9] )
 « .حفنة من َراب»وفِ )دلائل أبي نعيم( « قبضة من َراب»( [ فِ )المسند( : 10] )
 ( [ زيادة للسياق من )المسند( .11] )

، باب عصمة اللَّه رسوله 193 -192/ 1ُذا الحديث أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 
 صلّى اللَّه عليه وسلم

(4/114) 

 

حديث عبد الأعلى، وله من حديث يحيى ابن عبد الحميد قال: وخرج ابن حبان فِ صحيحه من 
 حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت:

( [ إلى النبي صلّى اللَّه عليه وسلم ومعه 2( [ جاءت امرأة أبي لهب ] )1ََ بهتْ يَدا أَبي لَهبٍَ ] )
: لو َنحيت عنهُا لا َسمعك شيئا يؤذيك، أبو بكر رضي اللَّه عنه فقال أبو بكر: يا رسول اللَّه 

 فإنّها امرأة بذيئة، فقال ]صلّى اللَّه عليه وسلم[ : سيحال بيني وبينهُا، فلم َره.
( [ : واللَّه ما ينطق بالشعر ولا يقوله، 3فقالت لأبي بكر: ُجانا صاحبك، فقال ]أبو بكر[ ] )

؟ قال: َّان بيني قالت، إنك لمصدق، فاندفعت راجعة فقال أبو بكر: ما رأَ ك يا رسول اللَّه
 ( [ .4وبينهُا ملك يسترني حتى ذُبت ] )

قال أبو نعيم: َّذا رواه ابن فضيل مرسلً، ورواه عبد السلًم بن حرب وغيره متصلً عن ابن 
 عباس.

وله من حديث سفيان بن عيينة قال: حدثنا الوليد بن َّثير عن ابن َدرس عن أسماء بنت أبي 
هُا قالت: لما نزلت: ََ بهتْ يَدا أَبي لَهبٍَ أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها بكر رضي اللَّه عن

 ولولة، وبيدُا فهُر وُي َقول:
 مذمما أبينا ... ودينه قلينا

 وأمره عصينا
 ورسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم جالس فِ المسجد ومعه أبو بكر رضي اللَّه عنه، فلما رآُا



__________ 
( . وأخرجه الْمام أحْد فِ )المسند( 139ين َعاقد المشرَّون على قتله، حديث رقم )] )( [ ح

( ، وأخرجه 3475، حديث رقم )607/ 1( ، 2757، حديث رقم )499 -498/ 1: 
( ، عن 340/ 2742، َّتاب معرفة الصحابة، حديث رقم )170/ 3الحاَّم فِ )المستدرك( : 

هُا قالت: اجتمع مشرَّو قريش فِ الحجر، فقال رسول ابن عباس عن فاطمة رضي اللَّه َعالى عن
 اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم:

يا بنية اسكني، ثم خرج فدخل عليهُم المسجد فرفعوا رءوسهُم ثم نكسوا، فأخذ قبضة من َراب 
 فرمى بِا نحوُم ثم قال: شاُت الوجوه، فما أصاب رجلً منهُم إلا قتل يوم بدر.

الْسناد ولم يخرجاه، وفِ ُامشه: حذفه الذُبي فِ التلخيص قال الحاَّم: ُذا حديث صحيح 
 لضعفه.

 .1( [ المسد: 1] )
 ( [ ُي العوراء واسمهُا أروى بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان، َكنى بأم جميل.2] )
 ( [ زيادة للسياق من )دلائل أبي نعيم( .3] )
( ، 140حديث رقم )، 194 -193/ 1( [ أخرجه أبو نعيم فِ )دلائل النبوة( : 4] )

( قوله: وَامْرَأَحَهح حَْهالَةَ الْحطََبِ، حديث 4والبخاري فِ َّتاب التفسير، َفسير سورة المسد، باب )
عند َفسير سورة  604/ 4، )َفسير ابن َّثير( : 958 -957/ 8( )فتح الباري( 4973رقم )

خ، باب المعجزات، ، َّتاب التاري440/ 14المسد، )الْحسان فِ َقريب صحيح ابن حبان( : 
 ( .6511حديث رقم )

(4/115) 

 


